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لوغ امام 


بسم الله ه الرحمن من الرحيم 


الحمد لله رب العالمين »› الرحمن الرحيم »> مالك يوم الدين . 
.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › إله الأولين والآخرين › 
وقيوم السموات والأرضين . 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبى الأمى الأمين › الرحمة المهداة › 
والسراج المنير »> صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين . 
أما بعد . 
جود الكتب التي جمعت الأحاديث الخاصة بالأحكام الشرعية ¢ وأمور 
الشريعة الفقهية . 
ومع أن الإمام الحافظ كان على مذهب ااي إلا أنه قد صنف هذا 
الكتاب متجرداً عن المذهبية على منهح الكتاب 0 > فکان الكتاب نبعا 
صافياً من منابع الفقه الإسلامى فى أدلة الأحكام » على قاعدة آهل الستّة 
والحدیث مصداقا لقولهم : J:‏ إذا صح الحديث فهو مذهبى « فجمع فيه ما 
ڻم جاء الإمام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعانی ( ت ١۱١٠۸۲‏ ه ) 
فشرح هذا الكتاب لا وجده أساساً من أسس الشريعة والفقه الإسلامى › 
فشر حه شرحاً جیداً 0 فأجاد وأفاد ¢ وأسماه « سبل السلام شرح بلوغ المرام ۰ 
وحرصاً من مكتبة نزار الباز - والتى عودت قرائها الأعزاء على تقديم كتب 
التراث فى ثوب قشيب وخدمة علمية جيدة . 


حرصنا على أن نقدم هذا الكتاب فى هذه الطبعة والتى نرجو من رب 
الأرباب أن تلقى امن القراء الشرل: والأعجات : 
الله وده تال أن يتقبل هذا العمل وأن يبارك فيه » وأن يجعله لبنة فى 

بناء صرح الحضارة الإسلامية وبعثها . 
الفقير إلى عفو ربه 


a 0/۰ 


ملحوظة : 
تتلقى المكتبة بصدر رحب اقتراحات الأخوة الأعزاء قراء هذا الكتاب لا 
يجدوه من نقص أو سقط أو خطاً على عنوان المكتبة ¢« وسبحان من له الكمال 
المطلق » ولكتابه الحفظ النيع . 
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کتاب الطهارة 


الكتاب » والطهارة فى الأصل مصدران أضيفا وجعلا اسما لمسائل من مسائل 
الفقه تشتمل على مسائل خاصة . وبداً بالطهارة اتباعاً لسنة المصنفين فى ذلك › 
وتقدياً للأمور الدينية على غيرها واهتماماً بأهمها وهى الصلاة » ولا كانت 
الطهارة شرطاً من شروطها بدأ بها » وهي اسم مصدر » آي طهر تطهيراً وطهارة 
مثل کلم تکلیماً وکلاماً . 

وحقيقتها استعمال المطهرين ٠‏ أي للماء والتراب أو أحدهما على الصفة 
المشروعة فى إزالة النجس والحدث ؛ لأن الفقيه إنما يبحث عن أحوال أفعال 
ا و ا ا ا 
فقال : 

١‏ - باب المياه 

الباب لغة : ما يدخل ويخرح منه . قال تعالى : # ادخلوا عليهم الباب » 
[المائدة : ۲۳ ] .> # وأتوا البيوت من أبوابها ‏ [ البقرة : ۱۸۹ ] وهو هنا 
مجاز» شبه الدخحول إلى الخوض في مسائل مخصوصة بالدخحول في الأماكن 
اللحسوسة ثم أثبت لها الباب . ا ماء وأصله موه ولذا ظهرت الهاء في 
جمعه . وهو جنس يقع على القليل والكثير إلا آنه جمع لاختلاف أنواعه باعتبار 
حكم الشرع فإن فيه ما ينهى عنه وفيه ما يكره » وباعتبار الخلاف أيضاً في بعض 
مياه كماء البحر فإنه نقل الشارح الخلاف في التطهر به عن ابن عمر › وابن 
عمرو . وفى النهاية أن فى كون ماء البحر مطهراً خلافا لبعض آهل الصدر 
الأول» و6 لقدم ا لحلاف فيه بدا المصنف بحديث يفيد طهورتيه وهو حجة 
الجماهير . 


سر 0 ا o‏ ت 2 ا 2 3 س ا ر 
ا عن آي هريرة رضي الله عه “قال :فال رسول الله لى الله عله 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ الرام 


وشل قا الك هو الطهور ماؤه الحل ميته ا ل 


و رر ەور ورت 


ا ق وصححه ابن حريْمة » والترمذي . 


[ عن أبى هريرة رضى الله عنه ] الجار والمجرور متعلق بمقدر » كأنه قال : 
باب المياه أروي فيه أو أذكر أو نحو ذلك حديثاً عن بي هريرة وهو الأول من 
E N E a O Î‏ 
اھ واس ا لی کین کون وا قان این خد آل الت تكن 
النفس إليه من الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر »› وبه قال محمد بن إسحق › 
وقال الحاكم بو أحمد : ذكر لأبي هريرة في مسند بقي بن مخلد خمسة آلاف 
حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاً . وهو أكثر الصحابة حديثاً ليس لأحد 
من الصحابة هذا القدر ولا ما يقارنه > قلت : كذا في الشرح » والذي رأيته في 
الاستيعاب لابن عبد البر بلفظ : إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن 
إليه القلب في اسمه في الإسلام . ثم قال فيه أي الاستيعاب : مات في المدينة 
سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة ودفن بالبقيع . وقيل : مات 
بالعقيق وصلى عليه الوليد بن أبي سفيان وكان يومئذ أميراً على المدينة كما قاله 
ابن عبد البر . 

[ قال : قال رسول الله ية في البحر ] أي في حكمه والبحر الماء الكثير آو 


۱ - [ صحیح ] . رواه بو داود (۸۳) » والترمذي : 1۹/۱ » وابن ماجه »)۳۸١/۱(‏ 
والنسائي )۱۷٨/١(‏ » ومالك في الموطاً )۱١(‏ بسند صحيح على الراجح » وابن أبي شيبة 
٠ )٠١ 0‏ وابن خزيمة )١١١/١(‏ » وقد صححه جمع من الأئمة منهم البخاري › 
والحاكم » والذهبي» وابن حبان » والطحاوي » والخطابي » وابن خزية » والبيهقي › 
وعبد الحتق . وقال الحافظ أبو علي بن السكن : إنه أصح ما روى في الباب وأخحرجه في 
صحاحه ورجح ابن منده صحته . قال البيهقي في خلافياته :.وإنغا لم يخرجه الشيخان في 
صحيحيهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة » وانظر. 
خحلاصة البدر المنير لابن الملقن ۷/١(‏ )» وتحفة المحتاج له أيضا )۱۳١/١(‏ » وللشيخ 
الألبانى بحث جيد فى الصحيحة )٤۸٠ /١(‏ عن أسانيد الحديث فانظره . وانظر تلخيص 
ا ا ایی ت د دای تلت انرا 
)4٩ » ٩٩ /۱(‏ » فانظره أيضاً . َ 
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کتاب الطهارة 


المالح فقط كما في القاموس »› وهذا اللفظ ليس من مقوله ييه بل مقوله [ هو 
الطهور ] بفتح الطاء هو المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر كما في 
القاموس . وفي الشرع : يطلق على المطهر . وبالضم مصدر »› وقال سيبويه : 
إنه بالفتح لهما ولم يذكره في القاموس بالضم › 1 ماؤه ] هو فاعل المصدر 
وضمير ماؤه يقتضي أنه أريد بالضمير فى قوله هو الطهور : البحر يعنى مكانه إذ 
ا اک EE LS e‏ 
[والحل ] هو مصدر حل الشيء ضد حرم ولفظ الدارقطني ‏ الحلال » [ ميتته] 
هو فاعل أيضاً . 

[ أخرجه الأربعة وابن أبى شيبة 1 هو أبو بكر » قال الذهبى فى حقه : الحافظ 
العديم النظير »› الت النخريرء وا و و ی ای 
والمصنف وغير ذلك وهو من شيوخ البخاري » ومسلم » وأبي داود » وابن 
ماجه» [ واللفظ له ] أي لفظ الحديث السابق سرده لابن أبي شيبة وغيره ممن ذكر 


أخرجه بعناه [ صححه ابن خزية ] بضم الخاء المحجمة فزاي بعدها مثناة تحتية 
فتاء تأنيث > قال الذهبي : الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر 
محمد بن إسحق بن خزيمة انتهت إليه الإمامة والحفظ فى عصره بخراسان » 1 و] 
صححه [ الترمذي ] أيضا » فقال عقب سرده : هذا حديث حسن صحيح › 
وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح . 
هذا لفظ الترمذي كما في مختصر السنن للحافظ المنذري . وحقيقة الصحيح عند 
اللحدثين : ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معل ولا شاذ » هذا 
وقد أخرج المصنف هذا الحديث في التلخيص من تسع طرق عن تسعة من 


(۱) انظر سنن الدارقطني (۱/ )۴١ ٠ ۴١ > ٣٤‏ » وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ 
الصنعاني قد جاء من طرق عند الدارقطني » فمنها حديث جابر » وهو من طريق ابن جريج . 
عن أبي الزبير عنه > ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك 
وسكت عنه » والطبراني في الكبير » وقال الحافظ : وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى 
من التدليس أ ه . وذلك لأن ابن جريج وابن الزبير كلاهما مدلسان وقد روياه بالعنعنة . 


ج کل اد ن لی ام 
بة ولم تخل طریق منها عن مقال إلا آنه قد جزم بصحته من سمعت . 
وصححه ابن عبد البر »> وصححه ابن منده وابن المنذر وأبو محمد البغخوي » قال 
الصنف : وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه › 
قال الزرقاني في شرح الموطاً : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة 
بالقبول وتداوله فقهاء الأمصار » في سائر الأعصار » في جميع الأقطار › ورواه 
الأئمة الكبار » ثم عد من رواه ومن صححه . والحديث وقع جواباً عن سؤال 
كما فى الموطاً أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ جاء رجل ٠‏ » وفي مسند 
ا او ب يوند الطرانى ٠٠‏ اسمه عبد الله ١‏ إلى رسول الله لاز 
فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر »> ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا 
به عطشنا أفنتوضاً به ؟ - وفی لفظ أبی داود - « بماء البحر » فقال رسول الله 
ية : ١‏ هو الطهور ماؤه امحل میتنه e‏ فأفاد َب أن ماء البحر طاهر مظهر لا 
يخرج عن الطهورية بحال إلا ما سيأتي من تخصيصه با إذا تير أحد أوصافه ِ 
ولم يجب بيه بقوله : نعم » مع إفادتها الخغرض » بل أجاب بهذا اللفظ ليقرن 
الحكم بعلته » وهي الطهورية المتناهية في بابها » وكأن السائل لما رأى ماء البحر 
خالف المياه بملوحة طعمه » ونتن ریحه توهم آنه غير مراد من قوله تعالى : 
#فاغسلوا € [ الائدة : ١‏ ] » أي بالماء المعلوم إرادته من قوله : فاغسلوا أو أنه 
لا عرف من قوله تعالى : # وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) [ الفرقان : ٤۸‏ ]ء 
ظن اخحتصاصه فسأل عنه فأفاده ٤ء‏ الحکم وزاده حکما لم يسال عنه وهو حل 
ميتته » قال الرافعي : لما عرف إلا اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق 
أن يشتبه عليه حكم ميتته » وقد يبتلي بها راكب البحر فعقب الجواب عن سؤاله 
بيان حكم الميتة . قال ابن العربي : وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء في 
الجواب بأكثر مما سئل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم غير المسؤول عنه . 

ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هو لأن من توقف في طهورية 
ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا » ثم المراد 
میتته ما مات فيه من دوابه نما لا یعیش إلا فيه » لا ما مات فيه مطلقا فإنه وإن 


صدق عليه لخة أنه ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا وظاهره حل کل ما 
مات فيه ولو کان کالکلب والخنزیر . ویأتی الكلام فى ذلك فی بابه إن شاء الله 
تعالی . 

۲ »- وعن بي سعيد الخدذري رضي الله عله » قال رسول الله صلی اله عليه 


م ا ی ی ار ٠‏ وہ ږو وو ے٥ E‏ 


وسلم الما هور ا ج فر E EE ES‏ 
[ وعن أبي سعيد - رضي الله عنه ] اسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي 
الأنصاري 1 الخدري ] بضم الخاء المعجمة ودال مهملة ساكنة نسبة إلى خدرة 
حي من الأنصار كما فى القاموس . قال الذهبى : كان من علماء الصحابة وعمن 
2 وای و کا ا و . عاش آبو سعيد ستاً وثمانين 
سنة ومات في أول سنة أربع وسبعين » وحديثه كثير وحدث عنه جماعة من 
الصحابة » وله فى الصحيحين أربعة وثمانون حديثا » [ قال : قال رسول الله 
ية : ١‏ إن الماء طهور لا ينجسه شيء ٠‏ . آخرجه الثلاثة ] هم أصحاب السنن 
ما عدا ابن ماجه كما عرفت > [ وصححه أحمد ] قال الحافظ المنذري في 
مختصر السنن : إنه تكلم فيه بعضهم » لكن قال : حكي عن الإمام أحمد أنه 
قال : حديث بئر بضاعة صحيح . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وقد 
جود أبو أسامة هذا الحديث » ولم يرو حديث أبي سعيد في بثر بضاعة أحسن 
ما روى آبو أسامة » وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد . 
والحديث له سبب وهو : « أنه قيل لرسول الله مله : أنتوضاً من بئر بضاعة» 


۲ - [ صحیح ] رواه آبو داود )٥۷ » ٨٨/۱(‏ » والترمذي )٥٨/۱(‏ » والنسائي 
)۷٤/1(‏ » وأحمد (۳/ ۳۱ > )۸١‏ » وقد نقل الإمام ابن الملقن تصحيح الترمذي له في 
بعض نسخه وصححه الإمام يحيى بن معين وأحمد وغيرهما » قال ابن الملقن : ونه 
الدارقطني ثبوته مردود بقول هؤلاء . الخلاصة )۷/١(‏ . 

[ فائدة ] قال الحافظ : نقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال : إنه لیس بثابت › ولم نر 
ذلك في العلل له ولا في السنن .... ثم نقل ما قاله الدارقطني من الاختلاف فيه » وقد 
ناقش الحافظ ابن حجر ما قيل عن طرق هذا الحديث في التلخيص )١۳/١(‏ فانظره . 
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وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال : الماء طهور » الحديث 
هكذا في سنن أبي داود » وفي لفظ فيه : « إن الماء » كما ساقه المصنف » واعلم 
آنه قد أطال هنا في الشرح المقال » واستوفى ما قيل في حكم المياه من الأقوال »› 
ولنقتصر في الخوض في المياه على قدر يجتمع به شمل الأحاديث › ويعرف به 
مأخذ الأقوال » ووجوه الاستدلال فنقول : 


قد وردت أحاديث يؤخذ منها أحكام المياه » فمنها حديث : « الماء طهور لا 
ينجسه شيء » » وحديث : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ١‏ » وحديث : 
« الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي في ال ب وح 
«إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى E‏ و 
« لا يبولن أحدكم في الماء الدائم [ ثم يغتسل فيه ] » ) » وحديث : « إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم » . الحديث وفيه الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه . وهي 
أحاديث ثابتة ستأتي جميعها في كلام الملصنف » إذا عرفت هذا فإنه اختلفت آراء 
العلماء رحمهم الله تعالى في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه 
فذهب القاسم ويحيى بن حمزة وجماعة من الآل ومالك والظاهرية وأحمد في 
أحد قوليه وجماعة من أصحابه إلى أنه طهور قليلاً كان أو كثيراً عملا بحديث : 
« الماء طهور » » وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه 
للإجماع على ذلك كما يأتي الكلام عليه قريباً . 

وذهب الهادوية والحنفية والشافعية إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة 
مطلقا » وكثير لا تضره إلا إذا غيرت بعض أوصافه » ثم اختلفوا بعد ذلك في 
تحديد القليل والكثير » فذهب الهادوية إلى تحديد القليل : بآنه ما ظن المستعمل 
للماء الواقعة فيه النجاسة استعمالها باستعماله . وما عدا ذلك فهو الكثير . 


(۱) رواه البخاري (۲۲۰ › 1۲۸( وغیره من حدیث بي هريرة . 

(۲) رواه البخاري )۱١۲(‏ وغيره من حديث أبي هريرة . 

(۳) قلت : هنا سقط فى الرواية أثبتناه بين ا والحدیث رواه البخاری (۲۳۹) 
وغیره . 


1۲ 


کتاب الطهأرة 


وذهب الحنفية إلى تحديد الكثير من الماء : با إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسر 
الحركة إلى الطرف الآخحر » وهذا رأي الإمام » وأما رأي صاحبيه : فعشرة في 
عشرة وما عداه فهو القليل وذهب الشافعية إلى تحديد الكثير من الماء بما بلغ قلتين 
من قلال هجر » وذلك نحو خمسمائة رطل عملا بحديث القلتين وما عداه فهو 
القليل . 

ووجه هذا الاختلاف تعارض الأحاديث التى أسلفناها » فإن حديث الاستيقاظ 
وحديث للماء الدائم يقضيان أن قليل الا جي قليل الماء > وكذلك حديث 
الولوغ والأمر بإراقة ما ولغ الكلب فيه » وعارضها حديث بول الأعرابي والأمر 
بصب ذنوب من ماء عليه فإنه يقتضي أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء . 

ومن المعلوم آنه قد طهر ذلك الموضع الذي وقع عليه بول الأعرابي بذلك 
الذنوب » وكذلك قوله : « للماء لا ينجسه شيء » ٠‏ فقال الأولون وهم 
القائلون: لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه : يجمع بين الأحاديث بالقول 
بأنه لا ينجسه شىء » كما دل له هذا اللفظ » ودل عليه حديث بول الأعرابى › 
وأخاذیتق الاستيقاظ والماء الدائم والولوغ ليست واردة لبيان حكم نجاسة ال 
الأمر باجتنابها تعبدي لا لأجل النجاسة »› وإنما هو لمعنى لأ نعرفه كعدم معرفتنا 
لحكمة أعداد الصلوات ونحوها وقيل : بل النهي في هذه الأخاديث للكراهة 
فقط . وهي طاهرة مطهرة . 

وجمع الشافعية بين الأحاديث بآن حديث : « لا ينجسه شيء » محمول على 
ما بلغ القلتين فما فوقها وهو كثير ‏ وحديث الاستيقاظ » وحديث الماء الدائم 
محمول على القليل . 

وعند الهادوية أن حديث الاستيقاظ محمول على الندب فلا يجب غسلهما له. 

وقالت الحنفية : المراد بلا ينجسه شىء - الكثير الذي سبق تحديده . وقد 
أعلوا حديث القلتين بالاضطراب » وكذلك أعله الإمام المهدي في البحر وبعضهم 
تأوله : وبقية الأحاديث في القليل ولكنه ورد عليهم حديث بول الأعرابي فإنه 


(۱) قلت : الأوفق لتصحيح العبارة ( وهو الكثير) 2 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
كما عرفت دل على أنه لا يضر قليل النجاسة قليل الماء فدفعته الشافعية بالفرق بين 
ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فقالوا : إذا وردت على الماء نجسته كما فى 
ديت الاستيقاط 6 ودا ورد لها الاء لم ترد كما فى جر بول الأعرابي . 
وفيه بحث حققناه في حواشي شرح العمدة وحواشي ضوء النهار وحاصله نهم 
حكموا أنه إذا وردت النجاسة على الماء القليل نجسته » وإذا ورد عليها الماء القليل 
لم ينجس فجعلوا علة عدم تنجس الماء الورود على النجاسة وليس كذلك » بل 
التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيئ فشيئاً حتى يفني عينها 
تهت فل فاه فاا باي عر من الا الرارة على التجاحة اونفد طهر 
الل الذي ال ب ار ج ا ي ودن ع م ا د 
ها دف ال ك ن الا ر ووه ع لاء اکر 
بالإجماع فلا فرق بين هذا وبين الكثير في إفناء الكل للنجاسة › فإن الجزء الأخير 
الوارد على النجاسة يحيل عينها لكثرته بالنسبة إلى ما بقي من النجاسة » فالعلة 
في عدم تنجسه بوروده عليها هي كثرته بالنسبة إليها لا الورود فإنه لا يعقل التفرقة 
بين الورودين بن أحدهما ينجسه دون الآخر › وإذا عرفت ما أسلفناه وأن تحديد 
الكثير والقليل لم ينهض على أحدهما دليل فأقرب الأقاويل بالنظر إلى الدليل 
قول القاسم بن إبراهيم ومن معه » وهو قول جماعة من الصحابة كما في البحر 
وعليه عدة من أئمة الآل المتأخحرين . واختاره منهم الإمام شرف الدين . 

وقال ابن دقيق العيد : إنه قول لأحمد ونصره بعض المتأحرين من أتباعه 
ورجحه أيضاً من أتباع الشافعي القاضي أبو الحسن الروياني صاحب بحر المذهب 
قاله في الإمام . وقال ابن حزم في اللحلي : إنه روي عن عائشة آم المؤمنين 
وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن بن علي بن ابي طالب 
وميمونة أم المؤمنين وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان والأسود بن يزيد وعبد الرحمن 
أخيه وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن المسيب ومجاهد وعكرمة والقاسم بن 
محمد والحسن البصري وغير هؤلاء . 

/- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عه قال : قال رسول الله صلّى الله 


= ضعيف الإإأسناد › والحزء الأول منه صحيح المتن > والحزء الثاني منه صحيح‎ J-۳ 


٤ 


س ص ص 


عليه وسم : ١‏ إن الْماء لا يتجسة شيء » إلا ما علب ريحه وطعمه ولونه » . 


ET‏ ھيو ر ص 
أخرجه ابن ماجه » وضعقه بو حاتم . 
ھەر dm‏ ۳ س ەه وو ےه ەوو ےه وو 
وللبيهقي ب : « الْمَاء طَهورٌ إلا إن تغیر ریحه » أو طعمه »› أو لونه »> 


ا دت ف 


[ وعن بي أمامة ] بضم الهمزة اسمه صدي بهملتين الأولى مضمومة › 
والثانية مفتوحة » ومثناة تحتية مشددة › [ الباهلي ] بموحدة نسبة إلى باهلة » في 
لقاموس باهلة قوم واسم أبيه عجلان . قال بن عبد البر : لم يختلفوا في ذلك 
يعني في اسمه واسم أبيه »> سكن أبو أمامة مصر ثم انتقل عنها وسكن حمص › 
ومات بها سنة إحدى » وقيل : سنة ست وثمانين » وقيل : هو آخر من مات 
من الصحابة بالشام . كان من المكثرين في الرواية عنه ييو »> [ قال : قال 
رسول الله ية : « إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه] 
المراد أحدها كما يفسره حديث البيهقي 


[ أخرجه ابن ماجه وضعفه ابو حاتم ] قال الذهبي في حقه : بو حاتم هو 


= المعنى ] . رواه ابن ماجه )٥۲١(‏ » وقال الإمام البوصيري : إسناده ضعيف لضعف 
رشدين» وقال السندي : الحديث بدون الاستثناء رواه النسائى وأبو داود والترمذي من 
حديث أبي سعيد الخدري . آه . قلت : وهو صحیح »› وقد سبق تخریجه » وقد رواه 
الطبرانى فى الأوسط والكبير بلفظ : لا ينجس الماء شىء إلا ما غير ريحه أو طعمه وفيه 
رشن ن اقا رق ف اه و ما ت ل اساد ا رقع 
الإجماع على معناه . تحفة الأشراف )١٤/6(‏ . 

۳ ب - [ ضعیف ] رواه البیهقي )۲٣۰ > ۲٥۹/۱(‏ » والدارقطني (۲۸/۱) . و 
عند الدارقطني معلول برشدين بن سعد وهو متروك . ورواية البيهقي من طريق عطية بن 
بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة » وفيه تعقب على من زعم أن 
رشدین بن سعد تفرد بوصله وله طريق أخرى أيضا عند البيهقي من طريق حفص بن 
عمر» ورواه الطحاوي والدارقطنى من طريق راشد بن سعد مرسلاً بلفظ : ١‏ للماء لا ينجسه 
شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه » » زاد الطحاوى أو لونه »> ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه والدارقطني في سننه عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي ئي 
مرسلاً » والأحوص فيه مقال › وانظر بقية الكلام عليه فى كلام المصنف . 


10٥ 


a E ES 


الرازي الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام . 
ولد سنة خمس وتسعين ومائة وأثنى عليه - إلى أن قال : قال النسائى : ثقة › 
توفی آبو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين وله اثنتان ا سنة » 
وإنغا ضعف الحديث لاأنه من رواية رشدين بن سعد بكسر الراء وسكون المعجمة»› 
قال أبو يوسق : كان رشدين رجلا صالحاً فى دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط 
في الحديث وهو متروك . وحقيقة اد الت : هو ما اختل فيه أحد 
شروط الصحيح والحسن . وله ستة أسباب معروفة سردها في الشرح › 
[والبيهقي ] هو الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين له 
اعا ا ی یی ی کا کاو وها برغا فا ان ا ار 
والعراق » قال الذهبى : تاليفه تقارب ألف جزء » وبيهق بموحدة مفتوحة ومثناة 
ماک وھا ر ج قاف با رت اور ای روا بغ لاء هرر ا 
إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه ] عطف عليه [ بنجاسة ] الباء سببية أي بسبب 
نجاسة [ تحدث فيه ] قال المصنف : قال الدارقطنى : ولا يثہت هذا الحديث › 
اق اا ا و و وھ کا 
یروی عن النبى ميل من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله . وقال النووي : اتفق 
ال E‏ . والمراد تضعيف رواية الاستثناء لا أصل الحديث › فإنه 
قد ثبت في حديث بئر بضاعة » ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول 
بحكمها » قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت 
فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس » فالإجماع هو الدليل على 
نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة . 

٤ ٤‏ - وعن عبد الله ن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی اله عليه 


› )1۷/۱( بسند جيد » والترمذي‎ )٠٥١ ٩۳/۱( صحيح ] . روا ابو داود‎ [ - ٤ 
والحاكم ۱۳۳/۷) » وابن خزعة‎ > )٥۱۸/۱( وان ماجه‎ » )۱۷١ ۰ 7/۱( والنسائي‎ 
بسند صحیح » وسکت عنه الإمام أبو داود ولم يتكلم‎ )۱۲٤۹/٤( وابن حبان‎ » ۲/۷ 
الترمذي عنه وصححه الطحاوي والذهبي » والنووي » والحافظ والألباني» وللحديث طرق=‎ 


۱۹ 


SG و‎ 


ي ەر رو يەر رو 


E SS 
وعن عبد الله بن عمر ] هو ابن عمر بن الخطاب أسلم عبد الله صغيراً بمكة‎ [ 
وأول مشاهده الخندق » وعمّر » وروي عنه خلائق كان من أوعية العلم » كانت‎ 
: وفاته بمكة سنة ثلاث وسبعين ودفن بها بذي طوى فى مقبرة المهاجرين » [ قال‎ 
م اة‎ ۲٠ قال وضو اله 4 دكات الاه فقن ل يحل الت‎ 
والموحدة » [ وفي لفظ : « لم ينجس » ] هو بفتح الجيم وضمها كما في‎ 
القاموس » [ أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ] تقدم ذكره في أول حديث‎ 
[والحاكم ] هو الإمام الكبير إمام المحققين أبو عبد الله محمد بن عبد الله‎ 
النيسابوري المعروف بابن البيع صاحب التصانيف . ولد سنة إحدى وعشرين‎ 
وثلائمائة » وطلب هذا الشآن ورحل إلى العراق وهو ابن عشرين وحج ثم جال‎ 
في خراسان وما وراء النهر »> وسمع من آلفي شيخ أو نحو ذلك »> حدث عله‎ 
الدارقطني وأبو يعلي الخليلي والبيهقي وخلائق . وله التصانيف الفائقة مع التقوى‎ 
والديانة » لف المستدرك وتاريخ نيسابور وغير ذلك . وتوفى في شهر صفر سنة‎ 
خحمس وأربعمائة » [ وابن حبان ] بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة » قال‎ 
الذهبي : هو الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي‎ 
صاحب التصانيف . سمع أماً لا يحصون من مصر إلى خراسان » حدث عنه‎ 
الجاكم وغيره » كان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار عالماً بالطب‎ 
› والنجوم وفنون العلم » صنف المسند الصحيح » والتاريخ » وكتاب الضعفاء‎ 
وفقه الناس بسمرقند » قال الحاكم : كان ابن حبان من أوعية العلم والفقه واللغة‎ 
والوعظ» من عقلاء الرجال. ثوفى في شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة » وهو‎ 


= أخرى » وللشيخ أحمد شاكر بحث جيد في شرحه على سنن الترمذي فانظره › وللحافظ 
الزيلعي دراسة مفيدة للغاية لطلبة العلم فانظرها . ( نصب الراية ٠١٤/١:‏ ¢« 1۰0 »> حتی 


ص ۲( وإفادتها تتجه لدراسة دعوی اللاضطراب فى سند الحديث ومتنه ومعناه . محفة 
الأشراف )٤)۷١/١( . )۳/١(‏ . 


Oa GS 
فى شر الفمانين » وقد سيقت الإشارة إلى أن هذا الحديث هو دليل الشافىة؟‎ 
في جعلهم الكثير ما بلغ قلتين » وسبق اعتذار الهادوية والحنفية عن العمل به‎ 
: بالاضطراب فی متنه (۳) > إذ في رواية : « إذا بلغ ثلاث قلال » » وفي رواية‎ 


(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 
ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم إلى أن القليل من للماء ينجس بمجرد 
ملاقاة النجاسة » ولو لم تتخير صفة من صفاته › والقليل عند أبي حنيفة هو الذي إذا 
حركت ناحية منه تحركت الناحية الأحرى . أما القليل عند الشافعية والحنابلة فما دون 
القلتين » وذهب الإمام مالك والظاهرية والشيخ ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وعلماء الدعوة السلفية بنجد وغيرهم من المحققين إلى أن الماء لا ينجس بلاقاة 
النجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح . 
استدل القائلون بنجاسة الماء بمجرد الملاقاة بمفهوم حديث ابن عمر فى القلتين › فإن 
مفهومه - عندهم - أن ما دون القلتين يحمل الخبث › وفى رواية : « إذا بلغ قلتين لم 
ينجسه شيء ٠‏ » فمفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة كما استدلوا بحديث الأمر 
بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير . 
وحديث القلتين لا يخالف فيه الحنفية ذلك أن القلتين إذا صبتا فى موضع فإنه لا يتحرك 
أحد جانبيه بتحريك الآخحر › وأما أدلة الذين لا يرون التنجيس إلا بالتغير » فمنها حديث 
القلتين » فإن معنى الحديث أن الماء الذي بلغ قلتين لا ينجس بمجرد الملاقاة لأنه يحمل 
الأنجاس وتضمحل فيه . وأما مفهوم الحديث فغير لازم » فقد يحصل التنجس إذا غيرت 
النجاسة صفة من صفاته وقد لا يحمل النجاسة » وكما يستدلون على ذلك بحديث صب 
الذنوب على بول الأعرابى » وغير ذلك من الأدلة . 
قال ابن القيم : الذي تقتضيه الأصول أن للماء إذا لم تغيره النجاسة فإنه لا ينجس ذلك 
أنه باق على أصل خلقته وهو طيب داخحل تحت قوله تعالى : * يحل لهم الطيبات & » 
وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فلم يظهر لها لون ولا طعم ولا 
ريح . اه . 
(۲) قال الشيخ عبد الله البسام : 
الحديث صحيح ٠‏ ويسمى حديث القلتين - اختلف العلماء في صحة هذا الحديث › 
فبعضهم حكم عليه بالشذوذ سنداً ومتنا » أما شذوذه سنداً فلأنه غير مشهور مع شدة الحاجة 
إليه » فكان الواجب نقله نقلاً مشتهرآ » وهذا لم يوجد » فإنه لم يروه إلا ابن عمر » ولم 
يروه عن عبد الله بن عمر إلا ابنه عبید الله . 


1۸ 


كتاب الطهارة 
يحتمل آنه لا يقدر على حمل بل يضره الخبث ويحتمل آنه يتلاشى فيه الخبث وقد 
أجاب الشافعية عن هذا كله . وقد بسطه في الشرح إلا الأخير › فلم يذكره كأنه 
تركه لضعفه لأن رواية لم ينجس صريحة في عدم احتماله المعنى الأول . 


TT وعن بی هريره رضي الله عه » قال‎ - ٥/٥ 


رش وره 


و : « لا یغتسل أحدگم فى الْمَاء ء الدأئم Es‏ ا 


= وأما الاضطراب متنه فإنه جاء في بعض الروايات إذا بلغ الماء قلتين » وبعضها إذا بلغ 
ثلاث قلال » وبعضها أربعين قلة - والقلة مجهولة المقدار ومحتملة المعنى » وجاء في بعض 
الروايات - لم يحمل الخبث وبعضها لم ينجس . 

وقد رجح البيهقي والمزي وتقي الدين بن تيمية وقفه على ابن عمر »› وأما الذين دافعوا 
عنه وأخذوا بالعمل به » فقال الشوكانى : وقد أجيب عن دعوى الاضطراب فى الإسناد 
بأنه على تقدیر أن یکون مرا من میم ا الطرق لا يعد اضطرابا › لانه انتقل من 
ثقة إلى ثقة » قال الحافظ : وله طريق عند الحاكم جود إسنادها ابن معين . 

وعن دعوى الاضطراب في المتن بأن رواية : « أو ثلاث » شاذة » ورواية ١‏ أربعين قلة » 
مضطربة » وقيل : إنهما موضوعتان » أورواية : « أريعين » ضعمها الدارقطني . ١ه‏ . 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية : أكثر آهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن ويحتج 
به» وأجابوا عن کلام من طعن فيه . | ه بتصرف . 

. روا مسلم ( طهارة : ح4۷)‎ )( - ٥ 

(#) قال الشيخ عبد الله البسام : 

مفردات الحديث : 

لا يغتسل : لا ناهية يجزم بها الفعل ويطلب بها ترك الفعل » ويغتسل مجزوم 
بالسكون. 

الدائم : الساكن الراكد . يقال : ركد الماء ركوداً إذا دام وسكن . 

ثم يغتسل : يجوز فيه ثلائة أوجه : الجزم عطفا على لا يبولن - والنصب على إضمار 
آن والرفع على تقدير - ثم هو يغتسل فيه . 

.الذي لا يجري : تفسير للدائم > والمراد الستقر في مكانه كالغدران في البرية ۰ أي في 
الماء الدائم الذي لا يجري . قال العيني : وتفرد البخاري بلفظ فيه وغيره - منه . = 


۹ 


e Ra 


= لا يبولن : لا ناهية » والفعل مجزوم امحل بها » وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة . 

والبول : عرفه الأطباء بأنه سائل تفصله الكليتان عن الدم لتخرجه من الجسم ويحوي ما 
يزيد على حاجة الجسم من الماء والأملاح ٠‏ وير من الكليتين في الحالبين إلى المثانة »> حيث 
يتجمع إلى أن يخرج من الجسم من طريق مجرى البول في عملية التبول » ووظيفة إخراج 
البول أساسية للحياة . 

جنب : بضمتين : أي إصابته الجنابة » وهو الحدث الحاصل من الجماع والإنزال . 

ثم يغختسل فيه : ثم للاستبعاد » أي بعيد من العاقل أن يفعل هذا . 

جاء في رواية مسلم - منه - بدل - فيه - فأما - منه - فتفيد النهي عن آن يتناول منه 
في الإناء ويغسل خارجه » وأما فيه فتفيد النهي عن الانغماس فيه . 

الجنابة : من أجنب فهو جنب للذكر والأنثى والمفرد والتثنية والجمع . 

والحنابة صفة من نزل منيه أو يحصل منه جماع حتى يتطهر . 

ما يؤخذ من الحديث : 

. النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الحنابة‎ - ١ 

۲ - أن النهي يقتضي التحريم فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم . 

۳ - النهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

. النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابة‎ - ٤ 

ه - النهي يقتضي التحريم فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بيل فيه . 

- النهي يقتضي أيضاً فساد المنهي عنه . 

۷ - ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء القليل آو الكثير . 

۸ - الفساد المترتب على النهيين هو إفساد الماء بتقذيره على النتفعين به »> وسيآتي إن 
شاء الله تعالى الخلاف في الماء المستعمل هل استعماله في الطهارة يسلبه الطهورية أو لا ؟ 

٩‏ - النهى عن البول أو الاغتسال فى الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقا » فإن الماء 
المي الکثیر لا يتناوله النهي E‏ 


٠١ =‏ - قال في سبل السلام : الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية أن المنهي عنه في الحديث 
إنغا هو عن الجحمع بين البول والاغتسال لأن - ثم - لا تفيد - ما تفيده الواو العاطفة في آنها 
للجمع » وإنما اختصت ثم بالترتيب . 

› قال ابن دقيتق العيد : الحديث بفرده فيؤخذ النهي .عن الجمع من هذا الحديث‎ - ١ 
. ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر‎ 

۲ - لكن الروايات الواردة في الباب يستفاد منها ما بان : 

- رواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال ااا ف ا 

- رواية البخاري تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال . 

- ورواية أبي داود تفيد النهي عن كل واحد منهما على الانفراد . 

فحصل من جميع الروايات أن الكل منوع . 

ذلك أن البول أو الاغتسال في الماء الراكد يسبب تقذيره وتوسيخه على الناس ولو لم 
يصل إلى تنجيسه . 

۳ - يلحق بذلك تحريم التغوط والاستئجاء في الماء الراكد الذي لا يجري . 

٠ تحريم أذية الناس وإلحاق الضرر بهم بأي عمل من الأعمال التي لم يؤذن فيها‎ - ٤ 
. ولم تترجح مصلحتها على مفسدتها‎ 

: خلاف العلماء‎ - ٥ 

اخحتلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة : 

فذهب المالكية إلى أنه مكروه بناء منهم على أن الماء باق على طهوريته . 

وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم > وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في 
القليل مكروء في الكثير . وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير » ولو لم يكن لعلَّة 
تنجيسه » وإنما من أجل تقذيره وتوسيخه على الناس . 


تبيه : يخص من ذلك الياه المستبحرة باتفاق العلماء كما تقدم . 


۲١ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ت 


E 0 0 2 0 0 ت‎ KE 0 NEE 
لا يبولن أحدكم في الْماء الدائم الذي لا يجري « ثم يختسل‎ J; وللبخاري‎ 


فيه ٩‏ (ب) . 


ر 


ر وه ٥ھ‏ اچ E‏ س سے 0ے LL‏ سے 0 سرس سے 
ولمسلم : ( منه ) (ج) » ولأبی داود : ( ولا يغتسل فيه من الجنابة » (د) . 


[ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « لا يختسل أحدكم في الماء »] 
وهو الراكد الساكن » ويأتي وصفه بآنه الذي لا يجري » [ وهو جنب ] أخرجه 
بهذا اللفظ [ مسلم ] » وللبخاري رواية بلفظ : [ لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يختسل ] . روى برفع اللام على أنه خبر لمبتدأً محذوف 
آي ثم هو يختسل » وقد جوز جزمه على عطفه على موضع يبولن ونصبه بتقدیر 
أن على إلحاق ثم بالواو في ذلك وإن أفاد أن النهي إنغا هو عن الجمع بين البول 
والاغتسال دون إفراد أحدهما مع أنه ينهى عن البول فيه مطلقاً » فإنه لا يخل 
بجواز النصب لأنه يستفاد من هذا النهي عن الجمع ومن غيره النهي عن إفراد 
البول وإفراد الأغتسال . 

هذا بناء على أن ثم قد صارت جعنى الواو تفيد الجمع » وهذا قاله النووي 
معترضاً به على ابن مالك حيث جوز النصب » وأقره ابن دقيقق العيد فى غير 
شرح العمدة » إلا أنه أجاب على النووي با أفاده قولنا : فإنه ال ا 
النصب إلى آخره . 


ه - (ب) رواه البخاري (۲۳۹) . 

. )۹٥ح‎ / (ج) رواه مسلم ( الطهارة‎ - ٥ 

ه - (د) [ إسناده حسن ] . رواه أبو داود )۷١ /١(‏ » وقد حسن إسناده الشيخ الألباني 
واعتبر آنه صحيح لغيره »> وسكت عنه الإمام أبو داود . قلت : وهو من طريق محمد بن 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال الحافظ : محمد بن عجلان المدني » صدوق 
إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة . ( التقريب : ٤41‏ ) . ۰ 


٤ 


قلت : والذي تقتضيه قواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو عن المجمع 
بين البول ثم الاغتسال منه » سواء رفعت اللام أو نصبت › وذلك لأن ثم تفيد 
ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع > وإنما اختصت ثم بالترتيب فالحميع 
واهمون فيما قرروه » ولا يستفاد النهي عن كل واحد على انفراده من رواية 
البخاري › لأنها إنغا تقيد النهي عن الجمع › ورواية مسلم تفيد النهي عن 
الاغتسال فقط » إذا لم تفيد برواية البخاري ثم رواية آبي داود بلفظ : « لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه » » تفيد النهي عن كل واحد على انفراده › 
[ فيه » ولمسلم ] في روایته [ منه ] بدلا عن قوله : ١‏ فيه » » والأولی تفید آنه لا 
یغتسل فيه بالانخماس مثلاً » والثانية تفید آنه لا يتناول منه ویغتسل خارجه › 
[ولأبي داود ] بلفظ : [ ولا يغتسل فيه ] عوضا عن ثم يختسل [ من الجنابة ] 
عوضاً عن قوله وهو جنب . 

وقوله هنا : « ولا يغتسل » دال على أن النهي عن كل واحد من الأمرين على 
انفراده كما هو أحد الاحتمالين الأولين في رواية ثم يغتسل منه . قال في الشرح : 
وهذا النهي في الاء الكثير للكراهة وفي الماء القليل للتحريم قيل عليه إنه يؤدي 
إلى استعمال لفظ النهي في حقيقته ومجازه » فالأحسن آن يكون من عموم المجاز 
والنهي مستعمل في عدم الفعلل الشامل للتحريم وكراهة التنزيه » فأما حكم الماء 
الراكد وتنجسه بالبول أو منعه من التطهير' بالاغتسال فيه للجنابة » فعند القائلين 
بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه : النهي عنه للتعبد وهو طاهر في نفسه › 
وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهر به لأن النهي عندهم للكراهة وعند الظاهرية 
أنه للتحريم » وإن كان النهي تعبداً لا لأجل التنجيس لكن الأصل في النهي 
التحريم » وأما عند من فرق بين القليل والكثير › فقالوا : إن كان الماء كثيراً وكل 
على أصله في حده ولم يتغير أحد أوصافه فهو الطاهر والدليل على طهوريته 
تخصيص هذا العموم إلا أنه قد يقال : إذا قلتم النهي للكراهة في الكثير فلا 


۲۳ 


ETS ES 
: تخصيص لعموم حديث الباب » وإن كان الاء قليلاً وكل في حده على أصله‎ 
فالنهي عنه للتحريم إذ هو غير طاهر ولا مطهر وهذا على أصلهم في كون النهي‎ 
للنجاسة . وذكر في الشرح الأقوال في البول في الماء وأنه لا يحرم في الكثير‎ 
الجاري كما يقتضيه مفهوم هذا الحديث » والأولى اجتنابه . أما القليل الجاري‎ 
.. فقيل : يكره » وقيل : يحرم وهو الأولى‎ 

قلت : بل الأولى خلافه إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري فلا 
يشمل الجاري قليلاً كان أم كثيراً » نعم : لو قيل بالكراهة لكان قريبا » وإن كان 
کثیراً راکداً » فقيل : یکره مطلقا » وقیل : إن کان قاصداً إلا إذا عرض وهو فيه 
فلا كراهة قال في الشرح : ولو قيل بالتحريم لكان أظهر وأوفق لظاهر النهي لأن 
فة إشتادا اله على عرد ومضارة للمشلهن :+ ون كان راكداً قليلاً فالصحيح 
التحريم للحديث ثم هل يلحق غير البول كالغائط به في تحريم ذلك في هذا الماء 
القليل ؟ فالحمهور على أنه يلحق به بالأولی » وعن أحمد بن حنبل لا يلحق به 
غيره بل يختص الحكم بالبول وقوله : « في الماء > صريح في النهي عن البول 
فيه» وأنه يجتنب إذا كان كذلك ٠‏ فإذا بال في إناء وصبه في الماء الدائم فالحكم 
واحد » وعن داود لا ينجسه ولا يكون منهياً عنه إلا في الصورة الأولى لا غير »› 
وحكم الوضوء في الماء الدائم الذي بال فيه من يريد الوضوء حكم الغسل إذ 
الحكم واحد . 

وقد ورد في رواية : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه ٠‏ »› 
ذكرها في الشرح ولم ينسبها إلى أحد » وقد أخرجها عبد الرزاق » وأحمد » 
وابن أبي شيبة » والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح »› وابن حبان من 


حدیث آبي هريرة مرفوعا ¢ وأخرجه الطحاوي ¢ وابن حبان ¢ والبيهقي بزيادة : 


« أو يشرب » . 


Y٤ 


TT‏ ¢ قال ل 
o‏ تل » أو الرجل بقضْل المرأة 


e‏ 2 وص ر وو ص 


ترفا جميعاً ‏ ا ابو داود ¢ الاي ¢ وإستاده صح 


MES RoE A) 
] أو الرجل بفضل المرأة‎ [ ٠ الرجل ] أي الماء الذي يفضل عن غسل الرجل‎ 
مثله» [ وليغترفا ] من الماء عند اغتسالهما منه [ جميعاً أخرجه أبو داود والنسائي‎ 
› وإسناده صحيح ] إشارة إلى رد قول البيهقي حيث قال : إنه في معنى المرسل‎ 
أو إلى قول ابن حزم حيث قال : إن أحد رواته ضعيف . أما الأول وهو كونه‎ 
في معنى المرسل فلأن إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول عند‎ 
اللحدثين» وأما الثاني فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله الأودي وهو‎ 
ثقَة وكأنه في البحر اغتر بقول ابن حزم > فقال بعد ذكر الحديث : إن راويه‎ 
ضعيف وأسنده إلى مجهول . وقال المصنف في فتح الباري ی : إن رجاله ثقات‎ 
ولم نقف له على علة فلهذا قال هنا : صحيح نعم هو معارض با يأتي من قوله‎ 
: في الحديث الآتي‎ 


۷/۷ - وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا : « أن التبي صلی الله عليه وَسلَّم 
کد ل قشل میا رجي ل عا أحرجه ملم (أ) : 
ولأصحاب الستن اغتسل بعض ازوج التبي صلى الله عليه وسلَّم في جفتة ¢ 


سے سے سے 


: إني كنت جنبا » فال : « إن الْمَاءَ لا يجنب » . 


و لترْمذي ا( 


٦‏ - رواه آبو داود )۸۱/١(‏ » والنسائی (۱/ ۱۳۰) » وسکت عنه الإمام أبو داود 
ر ای 
۷-() رواه مسلم ( حیض )٤۸/‏ .. 
e‏ أبو داود (1۸) » والترمذي )٦٥/۱(‏ »› والنسائي (۱/ ۱۷۳)» 
بن ماجه (۳۷۰) » وابن خرعة )٩۱(‏ بسند صحيح » وابن حبان )۱۲٤۸/٤(‏ » وسکت= 


۲0 


RE NaS E 


[ وعن ابن عباس ] وهو حيث أطلق بحر الأمة وحبرها عبد الله بن عباس › 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » وشهرة إمامته في العلم ببركات الدعوة النبوية 
سنة ثمان وستين في آخر أيام ابن الزبير بعد أن كف بصره › [ أن النبي يي كان 
يغتسل بفضل ميمونة أخرجه مسلم ] من رواية عمرو بن دينار بلفظ قال : وعلمي 
- والذي يخطر على بالی أن ایا الشعثاء أخبرنی الحدیث ¢ وأعله قوم. . بهذا 
التردد ولكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ : ١‏ إن النبى ية وميمونة كانا يغتسلان 
من إناء واحد » » ولا يخفى آنه لا تعارض لأنه يحتمل أنهما انا يغترفان معا فلا 
تعارض . نعم المعارض قوله : [ ولأصحاب السنن ] أي من حديث ابن عباس 
كما أخرجه البيهقي في السنن ونسبه إلى أبى داود › [ اغتسل بعض أزواج النبي »› 
في جفنة فجاء ] أي النبي ية » [ ليغتسل منها فقالت له : إني كنت جنا ] » 
أي وقد اغتسلت منها ¢ [ قال : « إن الماء. لا يجنب » ] فى القاموس جنب أي 
كفرح وجنب أي ککرم ۰ فيجوز فتح النون وضمها هنا »› هذا إن جعلته من 
الثلاثي ويصح من أجنب يجنب » وأما اجتنب فلم يأت بهذا المعنى وهو : إصابة 
الحنابة » [ وصححه الترمذي وابن خزيمة ] ومعنی الحديث قد ورد من طرق 
الرجل بفضل للمرأة ويقاس عليه العكس لساواته له » وفى الأمرين خلاف 
والأظهر جواز الأمرين وأن النهي محمول على التنزيه . 


ا و ر 


A/۸N »‏ - وَعن أپی هرر رَضی الله عله » قال : قال رسول الله صلی الله عله 


= عنه الإمام أبو داود » وقال الإمام الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ورواه الحاكم في 
المستدرك )٠١۹/١(‏ من طريق الثوري وشعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة . وقال : هذا 
حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه » ولا يحفظ له علة » ووافقه الذهبي » وقال الحافظ 
في الفتح : وقد أعله قوم بسماك بن حرب » لأنه كان يقبل التلقين » لكن قد رواه عنه 
شعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . 
۸ - رواه مسلم ( حیض )٩۲,۹۱/‏ » ابو داود )٤٤۷/۲(‏ » والترمذي )٩4۱/۱(‏ »› 
وغیرهم . تحفة الأشراف (۱۰/ )٤١١ » ۳٣۳٣۳ » ۳٤۹ » ۳٣۲‏ . 


۲٦ 


كتاب الطهارة 
وسلم : و ناء أحدكم إا ولع فيه الت ان يغسله س مرت TT‏ 
بالترآاب ا آخرجه مسلم » وف لظ لَه : ) لیرقه ١‏ وللترمذي : (أخراه 
أو أولاهن » . 
[ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله َيه : « طهور ] قال في الشرح : 
الأظهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان » [ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ] 
في القاموس ولغ الكلب في الإناء > وفي الشراب يلغ كيهب ويالغ وولغ 
کورث ووجل شرب ما فيه باطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحرکه › [ أن 
يغسله] أي الإناء [ سبع مرات أولاهن بالتراب » » أخرجه مسلم . وفي لفظ له 
فليرقه ] أي الماء الذي ولغ فيه » [ وللترمذي أخراهن ] أي السبع [ أو أولاهن 
بالتراب ] دل الحديث على أحكام : أولها نجاسة فم الكلب من حيث الأمر 
بالخسل لا ولغ فيه » والإراقة للماء »> وقوله : طهور إناء أحدكم فإنه لا غسل 
إلا من حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس » والإراقة إضاعة مال فلو 
كان الماء طاهراً لما أمر بإضاعته » إذ قد نهى عن إضاعة الال » وهو ظاهر في 
E SERENE E A E E‏ 
ولعابه جزء من فمه إذ هو عرق فمه » ففمه نجس إذ العرق جزء متحلب من 
البدن » فكذلك بقية بدنه » إلا أن من قال : إن الأمر بالخسل ليس لنجاسة 
الكلب قال : يحتمل أن النجاسة فى فمه ولعابه إذ هو محل استعماله للنجاسة 
بحسب الأغلب وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أكله النجاسات بفمه » . 
ومباشرته لها فلا يدل على نجاسة عينه . والقول بنجاسة عينه قول الجماهير . 
والخلاف لالك وداود والزهري > وأدلة الأولين ما سمعت » وأدلة غيرهم وهم 
الا :6 ار تافل لحد الاجا ا لى فان الاس لاني جا 
دون السبع إذ نجاسته لا تزيد على العذرة وأجيب عنه بن أصل الحكم الذي هو 
الأمر بالغسل معقول المعنى » ممكن التعليل أي بأنه للنجاسة » والأصل في 
الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب والتعبد إنغا هو في العدد فقط كذا في 
الشرح وهو مأخوذ من شرح العمدة " وقد حققنا في حواشيه خلاف ما قرره 


. وولغ سقط أبتناه من القاموس المحيط‎ )١( 
: قال الشيخ البسبام : والقول الأول هو الراجح لأمور‎ )۲( 
أنه يوجد فی بدنه أجزاء هى انجس وأقذر من فمه ولسانه . ج‎ - ١ 


۷ 


EEE 
من أغلبية تعليل الأحكام » وطولنا هنالك الكلام . الحكم الثاني أنه دل الحديث‎ 
على وجوب سبع غسلات للإناء وهو واضح › ومن قال : لا تجب السبع بل‎ 
ولوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيع ندب : استدل على ذلك بأن راوي‎ 
الحديث وهو آبو هريرة قال : يغسل من ولوغه ثلاث مرات كما أخرجه‎ 
الطحاوي والدارقطنى » وأجيب عن هذا بأن العمل با رواه عن النبى كو لا بجا‎ 
رآه وأفتی به » وبأنه معارض با روي عنه » وأیضاً آنه أفتی بالغسل سبعاً وهی‎ 
أرجح سنداً وترجح أيضا بأنها توافق الرواية المرفوعة » وبا روي عنه مَل أنه قال‎ 
A E e E N 
دل على عدم ڌ تعيين السبع وآنه مخير ولا تخيير في معين . وأجيب عنه بأنه‎ 
ت ی و و ی ی ت رر ت و ن‎ 
: الحديث > ثم الحديث يدل على التراب» وأنه في الخسلة الأولى . ومن أوجبه‎ 
قال : لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر »> أو يطرح الماء على التراب‎ 
أو يطرح التراب على الماء وبعض من قال بإيجاب التسبيع قال : لا تجب غسلة‎ 
التراب لعدم ثبوتها عنده . ورد بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب‎ 
والزيادة من الثقة مقبولة . وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية‎ 
أو أخراهن › أو إحداهن » أو السابعة أو الثامنة والاضطراب‎ ٠ فروي : أولاهن‎ 
قادح فيجب الإطراح لها وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع‎ 
› استواء الروايات وليس ذلك هنا كذلك » فإن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها‎ 
وبإخراج الشيخين لها وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض . وألفاظ الروايات‎ 
التي عورضت بها أولاهن لا تقاومها. وبيان ذلك أن رواية أخراهن متفردة لا‎ 
نوجد فن ی نن اي اديت دة وروا السات تارات حتاف فا فا‎ 
تقاوم رواية أولاهن بالتراب » ورواية إحداهن بالحاء والدال المهملتين ليست فى‎ 
الات 6 با وواد الان فا ف ا ی ا ف ا‎ 
ورواية أولاهن أو أخراهن بالتخيير إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه فيرجع‎ 

= ۲ - أن الأصل في الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب . 
۳ - أنه ظهر الآن أن نجاسة الكلب نجاسة مكروبية فلم تصبح ما لا تعقل علته > وإغا 
A‏ 


قال الشافعي : : جميع أعضاء الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو أي عضو إذا وقع في الإناء 
غا ل سبع مرات بعد إهراق ما فيه 1 


۸ 


إلى الترجيح » ورواية أولاهن أرجح وان کان من کلامه يل فهو تخییر منه 5 
ويرجع إلى ترجيح أولاهن لثبوتها فقط عند الشيخين كما عرفت وقوله : « إناء 
أحدكم » الإإضافة ملغاة هنا لأن حكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على ملكه 
الإناء »> وكذا قوله : « فليغسله » لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء هو الغاسل 
وقوله : وفي لفظ فليرقه هي من ألفاظ رواية مسلم وهي أمر بإراقة الماء الذي ولغ 
فيه الكلب أو الطعام » وهي من أقوى الأدلة على النجاسة إذ المراق اسم من 
یکون ماء أو طعاما » فلو کان طاهراً لم یأمر بإراقته کما عرفت إلا آنه نقل 
الصنف في فتح الباري : عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ . وقال ابن عبد 
البر : لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش » وقال ابن منده : لا 
تعرف عن النبي ية بوجه من الوجوه . نعم أهمل المصنف ذكر الخسلة الثامنة › 
وقد ثبت عند مسلم » « وعفروه الثامنة بالتراب » قال بن دقيق العيد : إنه قال بها 
الحسن البصري ولم يقل بها غيره ولعل المراد بذلك من المتقدمين . والحديث قوي 
فیها ومن لم يقل به احتاج إلى تأویله بوجه فيه استكراه آ ه . قلت : والوجه 
أي الملستكره في تأويله ذكره النووي » فقال : المراد اغسلوه سبعاً واحدة منهن 
بالتراب مع الاء فكأن التراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسلة » فسميت 
ثامنة ومثله › قال الدميري في شرح المنهاج › وزاد أنه أطلق الخسل على التعفير 
مجازاً . قلت : لا يخفى أن إهمال المصنف لذكرها وتأويل من قال : بإخراجها 
من الحقيقة إلى المجاز كل ذلك محاباة على المذهب والحق مع الحسن البصري . 
هذا وإن الأمر بقتل الكلاب ثم النهي عنه وذكر ما يباح اتخاذه منها يأتي الكلام 
عليه في باب الصيد إن شاء الله تعالى . 


ص 


r‏ سے ای ص ص 


or کے = ا ن ,و ەو چ ع ,ر‎ e 
وعن ابی قتادة رضی الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ - ٩4 


۹ - [ صحیح ] رواه بو داود )۷٣/۱١(‏ » والترمذي (۹۲/۱) » والنسائي (۵0/۱ » 
۸۸ » وابن ماجه (۳۹۷) » وابن خزية )٠١ ٤(‏ » وقد سكت عنه الإمام أبو داود » وقال 
الشيخ الألباني : حسن صحيح . قلت : دراسة هذا الحديث تفيد في بيان كيفية رفع الجهالة 
عن بعض الرواة وعن كيفية إثبات الجهالة المحتملة أيضا › والحديث له طرق تعضده . 

وانظر تصحيح الأئمة من كلام الصنعانى » وانظر نصب الراية (۱۳۳/۱ › )١١٤١‏ . 
وتحفة الأشراف (ح/١١٠١١١)‏ . : 


۲۹ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


في الْهرة 5 نَم ات ل ٤‏ َم هي م من الطَوّافين علیکم ERR‏ 


8ے 


الرنة ۰ ا الترمذي وا خزيمة . 


[ وعن أبي قتادة ] بفتح القاف فمثناة فوقية بعد الألف دال مهملة اسمه في أكثر 
الأقوال الحارث بن ربعى بكسر الراء فموحدة ساكنة فمهملة مكسورة ومثناة تحتية 
مشددة الأنصاري فازشن رسول الله َيه شهد أحداً وما بعدها » وکانت وفاته 
سنة أربع وخحمسين بالمدينة »> وقيل : مات بالكوفة في خلافة أمير المؤمنين علي 
عليه السلام » وشهد معه حروبه كلها » [ أن رسول الله ييه قال في الهرة [ 
والحديث له سبب وهو أن أبا قتادة سكب له وضوء فجاءت هرة تشرب منه 
فأصغى لها الإناء حتى شربت فقيل له في ذلك » فقال : قال رسول الله اة : 
[ إنها ليست بنجس ] آي فلا ينجس ما لامسته » [ إنما هي من الطوافين ] جمع 
طواف [ عليكم ] قال ابن الأثير : الطائف الخادم الذي يخدمك برفق وعناية »› 
والطواف فعال منه شبهها بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله أخذاً من 
قوله تعالی : # طوافون علیكم 4 . وفي رواية مالك وأحمد وابن حبان والحاكم 
وغيرهم زيادة لفظ : « والطوافات » جمع الأول مذكراً سالا نظراً إلى ذكور . 
الهر» والثاني مونثا سالا نظراً إلى إناثها . فإن قلت : قد فات في جمع المذكر 
السالم شرط كونه يعقل وهو شرط لجمعه علماً وصفة . قلت : لا نزل منزلة من 
يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم أجراه مجراه في جمعه صفة . وفي التعليل إشارة 
إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم في كثرة اتصالها بأهل المنزل وملابستها لهم 
ولا في منزلهم خفف تعالى على عباده يجعلها غير نجس رفعا للحرج › [ أخرجه 
الأربعة وصححه الترمذي وابن خزية ] وصححه أيضا البخاري والعقيلي 
والدارقطني . والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نجساً وأنه لا 
تقييد لطهارة فمها بزمان . وقيل : لا يطهر فمها إلا بمضي زمان من ليلة أو يوم 
أو سشاعة أو شربها الماء أو غيبتها حتى يحصل ظن بذلك أو بزوال عين النجاسة 
من فمها » وهذا الأخير أوضح الأقوال لأنه مع بقاء عين النجاسة في فمها »› 


۳ 


كتاب الطهارة 
1/۰ - وعن أتس بن مالك رضي الله عنه » قال : جاءَ اعراپي بال في 


E I 
ا فی اه عل ل ارم ا فان ی ا‎ 
وعن أنس بن مالك ] هو أبو حمزة بالحاء المهملة والزاي الأنصاري النجاري‎ [ 
ا لخزرجي حدم رسول الله بيه منذ قدم المدينة إلى وفاته بيه وقدم ييه المدينة‎ 
وهو ابن عشر سنين أو ثمان أو تسع . آقوال . سكن البصرة من خلافة عمر‎ 
ليفقه الناس وطال عمره إلى مائة وثلاث سنين » وقيل : أقل من ذلك » قال ابن‎ 
عبد البر : أصح ما قيل تسع وتسعون سنة . وهو آخر من مات بالبصرة من‎ 
الصحابة سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وتسعين » [ قال جاء أعرابي ] بفتح‎ 
الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية سواء أكانوا عرباً أو عجماً » وقد‎ 
ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليمانى وكان رجلا جافياً » [ فبال في طائفة المسجدا‎ 
فرجره التاس.] بالزايقجيم فرا‎ [١ أي في ناين اوالطائفة القطعة امن الشيء‎ 
أي نهروه » وفي لفظ : « فقام إليه الناس ليقعوا به » » وفي أخرى : « فقال‎ 
امشات رن اه ک2 د 2 ا قاف رل ا 2 شر ل‎ 
] دعوه » » وفي لفظ : « لا تزرموه » [ فلما قضى بوله أمر النبي ئة بذنوب‎ ١ 
› بفتح الذال ال فنون آخره موحدة وهي الدلو الملآن ماء و العظيمة‎ 
من ماء ] تأكيد » وإلا فقد أفاده لفظ الذنوب فهو من باب كتبت بيدي » وفي‎ [ 
› سجلاً » بفتح السين المهملة وسكون الجيم وهو بمعنى الذنوب‎ ١ رواية:‎ 
[فأهريق عليه ] أصله فأريق عليه » ثم أبدلت الهاء من الهمزة فصار فهريق عليه‎ 
› وهو رواية ثم زيدت همزة أخحرى بعد إبدال الأولى فقيل : فأهريق‎ 
[متفق عليه ] عند الشيخين كما عرفت . والحديث فيه دلالة على‎ 


٠١‏ - رواه البخاري )۲۲١(‏ » ومسلم ( الطهارة /44) ٠‏ وغيرهما ٠‏ تحفة الأشراف 
)۸0/۱( . 


۳١ 


ن اسای رح بای ارم 


نجاسة بول الآدمى وهو إجماع » وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء 
والريح فإن تأثيرهما فى إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء » ولحديث : « زكاة 
ار ا 6 د و ای کی ر ج اه کی روا ول ن 
كلامه ية كما ذكر عبد الرزاق حديث أبى قلابة موقوفا عليه بلفظ : ١‏ جفوف 
الأرض طهرورها RE‏ 

(i)‏ والحدیث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة 
وقيل : لا بد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات » وأرض مسجده يلال كانت 
رخوة فكفى فيها الصب . 

(ب) وكذلك الحديث ظاهر في آنه لا تتوقف الطهارة على نضوب الماء لانه 
لھ برط فی الب عل بول الأعرابي شيئاً وهو الذي احتاره المهدي في 
البحر . 

(ج) وفي أنه لا بشترط حفرها وإلقاء التراب ‏ وقيل : إذا كانت صلبة فلا بد 
من حفرها وإلقاء التراب لان الماء لم يعم أعلاها وأسفلها ولأنه ورد في بعض ` 
طرق الحديث أنه قال ية : « خذوا ما بال عليه من التراب وألقوه وأهريقوا على 
مكانه ماء » " . قال اللصنف في التلخيص له إسنادان موصولان » أحدهما عن 


( [ لم نجد له أصلاً مرفوعاً ] عن أبي جعفر محمد بن علي » وعن محمد بن الحنفية 
وبي قلابة » قالا : إذا جفت الأرض فقد ذكت > وعند عبد الرزاق عن أبي قلابة : جفوف 
الأرض طهؤرها ويعارضه حديث أنس في الأمر بصب الماء على بول الأعرابي وهو في 
الصحيحين وورد فيه الحفر من طريقين مسندين » وطريقين مرسلين » وهما في الدارقطني 
وبين عللها ورد ذلك بعض العلماء فقال : أنى التعارض فإن المراد أن الحفوف إحدى طرق 
اللر :9 عا ف 1 

EEA ORO RE 

(۳) [ إسناده ضعيف وله شواهد تبت صحة معنى المتن ] رواه آبو داود (۳۸۱/۱) بسند 
مرسل » والبیهقی )٤۲۸/۲(‏ » والدارقطني (۱۳۲/۱) » بسند موصول » وسيأتي . قال 
أبو داود : وهو e‏ ابن معقل لم يدرك الي لا > وقال عنه آبو داود أيضاً فيما نقله = 

۳۲ 


ابن مسعود » والآخر عن واثلة بن الأسقع وفيهما مقال » ولو ثبتت هذه الزيادة 
لبطل قول من قال : إن أرض مسجده يياو رخوة فإنه يقول : لا يحفر ويلقى 
التراب إلا من الأرض الصلبة » وفي الحديث فوائد منها : احترام المساجد » فإنه 
ية لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه ثم قال له : « إن هذه المساجد لا تصلح 
لشىء من هذا البول ولا القذر إنغا هى لذكر الله عر وجل وقراءة القرآن » » ولان 
الصحابة لا تبادروا إلى الإنكار أقرهم ية وإغا أمرهم بالرفق كما في رواية 
الجماعة للحديث إلا مسلماً - أنه قال : ١‏ إنغا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين». ولو كان الإنكار غير جائز لقال لهم : إنه لم يات الأعرابي ما يوجب 
نهيكم له . ومنه الرفق بالجاهل وعدم التعنيف . ومنها حسن خلقه ييي ولطفه 
بالمتعلم . ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط لا البول فإنه 
كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع . وقد بال اه وجعل رجلا عند عقبه 
يستره . ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما لأنه لو قطع عليه بوله لأضر به وكان 
يحصل من تقويه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المسجد تنجيس بدنه 
٠‏ وثيابه ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولاً . 


= الحافظ : روي مرفوعاً يعني موصولا > ولا يصح . قال الحافظ : وله إسنادان موصولان 
أحدهما عن ابن مسعود » رواه الدارمي والدارقطني أ هم . والأخرى عند أحمد والطبراني 
والرواية الأولى فيها سمعان بن مالك » وليس بالقوي › وقال أبو زرعة : هو حديث 
منكر» وكذا أحمد بن حنبل » والرواية الثانية فيها عبيد الله بن أبي حميد الهذلي » وهو 
كر ادا 6 ال البخاري واي خا و وروابة الدارقطى 705 6١‏ اعلا الارن 
بتفرد عبد الجبار من دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ » وأنه دحل عليه حديث في حديث 
ورجح إرساله » وقال الحافظ : وهذا تحقيق بالغ » إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة 
إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخحذت قوة › وذكر الحافظ للحديث شواهد أخرى › 
التلخيص )۳۷/١(‏ » وقد أخرجه الدارقطنى عن عبد الحبار بن العلاء عن ابن عيينة عن 
بحيى بن سعيد عن أنس أن أعرايياً بال في المسجد » فقال عليه السلام : « احفروا مكانه › 
ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء » »> قال الدارقطني : وهم عبد الحبار على ابن عيينة › لان 
أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه عن يحيى بن سعيد بدون الحفر » وإنغا روى ابن عيينة 
هذا عن عمرو بن دينار عن طاوس أن النبي ية قال : ١‏ احفروا مكانه مرسلاً » . انتهى . 


۳۳ 


eC GS 
7 تال رسول الله صلی‎ ٠ ون ابن عمر رضي الله حلهما قال‎ - ۱ ۱ 
٠» © عليه وسلّم : « أحلت لا ميتتان ودمان » فاما الْميسّان : فالجراد والحوت‎ 
احرج اأحمدة وان ماج اوه ص‎ ٠ ۲ واماالدمان 4 فالحال رالد‎ 

۱ - [ صحیح موقوف ] رواه أحمد )٩۷/۲(‏ » وابن ماجه )۳۳٠۱١(‏ عن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً » وقد ضعف الإمام أحمد « عبد الرحمن بن 
زید » » وقال : روی حدیثاً منكراً > حديث أحلت لنا ميتتان » . 

وقد تابع عبد الرحمن أخواه أسامة بن زيد وعبد الله بن زید أخرجه ابن عدي (۲۷/۱) 
عن إسماعيل بن أبي أويس عن ثلاثتهم جميعا » وقال : وبنو زيد بن أسلم على أن القول 
فيهم أنهم ضعفاء فإنه يكتب حديثهم » ويقرب بعضهم من بعض في باب الروايات ولم 
أجد لأسامة بن زيد حديثاً منكر الإسناد أو المتن » وأرجو أنه صالح » وقد رواه ابن عدي 
من طريق آخر ثم قال : وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلائة عبد الله بن زيد وعبد الرحمن 
وأسامة وأما ابن وهب » فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفا أ ه . يعني على ابن 
عمر» فقد أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب » نا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن 
عبد الله بن عمر أنه قال : أحلف لنا ... وقال : هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسندء 
وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم . ۰ 

وصحح الدارقطني الموقوف في العلل وكذا صاحب التنقيح › وقد وثق عبد الله بن زيد 
الإمام أحمد وابن المديني وضعفه يحيى بن معين وغيره وهو الراجح . وانظر نصب الراية › 
فإن فيه فوائد حديثية جيدة )۲١۲ /٤(‏ » تحفة الأشراف )٠١ /٥(‏ . 

: قال الشيخ عبد الله البسام‎ )١( 

الحوت : جمعه حيتان » وهي السمكة صغيرة كانت أو كبيرة نما لا يعيش إلا في الماء . 

الكبد : مؤنثة » وقد تذكر عضو في الجانب الأين من البطن تحت الحجاب الجاجز ٠‏ له 
وظائف عدة أظهرها : إفراز الصفراء » وهو مخزن هام للدم يتزوده من طريقي الشريان 
والوريد البابي ويغادر الدم الكبد إلى الوريد الأجوف بنسب منظمة بحكمة الله تعالى وقدرته. 
فهذا الدم الموجود في الكبد مستثنى من الدم المحرم فهو حلال طاهر . 

الطحال : بزنة كتاب جمعه طحل وأطحلة » هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الجحاجز 
في يسار البطن » وظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته . فهذان الدمان طاهران 
مباحان » وسيآتي بحثه في فقه الحدیث إن شاء الله تعالى . = 


۳٤ 


[ وعن ابن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة : أحلت لنا ميتتان ] 
آي د ها الاي روت غ الات وواه ا عالت ااا اة 
فالحراد ] أي ميتة » 1[ والحوت ] أي ميتة › [ وأما الدمان فالطحال ] بزنة كتاب»› 
[ والكبد أخحرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف ] لأنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » عن أبيه » عن ابن عمر . قال أحمد : حديثه منكر » وصح آنه موقوف 
كما قال أبو زرعة وأبو حاتم » وإذا ثبت أنه موقوف فله حكم المرفوع › لأن قول 
الصحابي : أحل لنا كذا » وحرم علينا كذا . مثل قوله أمرنا › ونهینا فیتم به 
لاحتجاج » ويدل على حل ميتة الجراد على أي حال وجدت فلا يعتبر في الجراد 


شىء سواء مات حتف أنفه أو بسبب . 


= ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ - تحريم الدم المسفوح أخذاً من إباحة الدمين المذكورين في الحديث › فاستشناء حل 
بعض الشيء دليل على حرمة الباقي وأدلته الأخر معروفة . 

۲ - تحريم الميتة وهي ما ماتت حتف أنفها » أو ذكيت تذكية غير مشروعة . 

۳ - أن الكبد والطحال حلالان وطاهران . 

. أن ميتة الحراد والحوت طاهرة وحلال‎ - ٤ 

۰ ومعنى ميتة الحراد هو أن يموت بخير صنع آدمي في إماتته > وإنغا يموت حتف أنفه بأي 
سبب من أسباب الموت من برد أو غرق أو غير ذلك . أما ما مات بشيء من المبيدات 
السامة » فهذا يحرم لما فيه من السم القاتل المحرم . وكذلك ميتة ت ران يصيبها 
الموت بغير عمل آدمى وإنما توجد ميتة » إما بسبب جزر المياه عنه أو نضوب الأنهار › أو 
بسبب قذف الأمواج له أو إصابته آفة سماوية لا صنع لآدمي فيها » والقصد أنه وجدت ميتة 
بأي وسيلة من وسائل الموت › فهى حلال طاهرة . أما ما مات بسبب ما يسمى بتلوث 
البحار بمواد سامة أو نفايات قاتلة ا ر ل لاه وا ا ميم به من مواد مشر ار 
قاتلة . 

ه - الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا فى ماء فإنه لا ينجس قليلاً كان الماء 
ES E E TE ES‏ 


طاهر› وهذا وجه سياق الحديث فى - باب المياه - . 


۳0٥ 


a a 
أو بقطع رأسها وإلا‎ ٠ والحديث حجّة على من اشترط موتها بسبب عادي‎ 
حرمت . وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد طافياً كان أو‎ 
وقيل : لا يحل منه إلا ما كان‎ » ٠ الحل ميتة‎ ١ غيره لهذا الحديث » وحديث‎ 
Ln: موته بسبب آدمي أو جزر الماء أو قذفه أو نضوبه ولا يحل الطافي لحديث‎ 
لقا انحر أو رر غه كارا ج ما مات فه طا فك كلو 7 > اخ جه‎ 
. أحمد وأبو داود من حديث جابر » وهو خاص فیخص به عموم الحديثين‎ 


قال النووي : حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف 
وهو معارض أ ه . فلا يخص به العام » ولاأنه ية أكل من العنبرة التي قذفها 
البحر لأصحاب السرية ولم يسأل بأي سبب كان موتها كما هو معروف في كتب 
الحديث والسير . 

والكبد حلال بالإجماع » وكذلك مثلها الطحال فإنه حلال إلا أنه في البحر » 
قال : يكره لحديث على رضى الله عنه : ١‏ إن لقمه الشيطان » » أي إنه يسر 
SA E‏ 


ص 


TT‏ ابي E ET‏ الله صلی الله عليه وسلّم : ذا 


ەر ° وي رە 0و 


وکح اللاب فی شراب حدم فاق ۰ م رع لن فی أحد جاح د 


راو ب ت 
وفی الآخر شفاءً » . اخ رجه الْْخَاري ¢ وا داو ¢ وراد J;‏ ونه يتقي بجتاحه 


رت ت 


الذي فيه الداء . 


(۱) [ ضعیف ] رواه أحمد وأبو داود )۳۸۱١(‏ بنحوه » وأخرجه الترمذي من حديث 
جابر » قال الترمذي : سألت محمداً عنه فقال : ليس بمحفوظ . وأخرجه الطحاوي من 
وجه آخر عن وهب بن كيسان » عن جابر رفعه : « ما حسر عنه البحر فكل › وما ألقى 
فكل » وما طفا فلا تأكل » » قال أبو زرعة : هذا خطأً وإنما هو موقوف › ورواية عبد 
العزیز بن عبد الله واه » كذا قال ابن عدي ویعارضه حدیث : « الحل متته ٩‏ » وحدیث: 
« أحلت لنا ميتتان » وغير ذلك . : 

۲ - آخرجه البخاري (۳۳۲۰) » وأحمد (۲۲۹/۲) ۰ وأبو داود )۳۸٤٤/۳(‏ » تحفة 
الأشراف )٠١١/١١(‏ . 


۳١ 


کتاب الطهارة 


[ وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله ي : ١‏ إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم ] وهو كما أسلفناه من أن الإضافة ملغاة كما في قوله : « إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم » » وفي لفظ : « في طعام أحدكم » » [ فليغمسه :] زاد فى 
رواية البخاري : كله تأكيدا وفي لفظ أبي داود « فامقلوه » » وفي لفظ ابن 
السکن « فليمقله » › [ ثم لینزعه ] . فيه آنه يهل فی نزعه بعد غمسه » [ فان 
البخاري : « ثم ليطرحه فإن في أحد جنحيه شفاء وفي الآخر داء » » وفي لفظ : 
E‏ > [ أخرجه البخاري وأبو داود وزاد : وإنه يتقى بجناحيه الذي فيه الداء ] 
وعند أحمد وابن ماجه J:‏ إنه يقدم السم ¢ ويؤ خر الشفاء ) . 

والحدیث دلیل ظاهر على جواز قتله دفعاً لضرره وأنه يطرح ولا يۇ كل ¢ 
وأن الذباب إذا مات في مائع فإنه لا ينجسه » لأنه ية أمر بخمسه » ومعلوم أنه 
يوت من ذلك » ولا سيما إذا كان الطعام حار » فلو كان ينجسه لكان أمراً 
بإفساد الطعام وهو ية إنما أمر بإصلاحه ثم عدى هذا الحكم إلى كل ما لا نفس 
له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إِذ الحكم يعم بعموم علته ¢ 
وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل انتفي الحكم بالتنجيس لانتفاء علته » والأمر 
بغمسه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء منه > وقد علم أن في الذباب قوة سمية 
كما يدل عليها الورم والحكة الحاصلة من لسعة » وهي بمنزلة السلاح» فإذا وقع 
فیما يؤذیه اتقاه بسلاحه کما قال مه : « فإنه يتقى بجناحيه الذي فيه الداء » . 
أمر ييه أن تقابل تلك السمية با أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء فى 
جناحه الآخر بغمسه كله فتقابل المادة السمية الادة النافعة فيزول ضررهاء وقد ذكر 
غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها بالذباب نفع منه 
نفعاً بيتاً ويسكنها » وما ذلك إلا للمادة الى فيه من الشقاء ٠.‏ 


TY 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


۴ ع بي واقد الليشي رضي الله عن > قال : قال الي صلی الله 
عليه وَسَلَّم ا فطع من ية د وهي حل O E‏ 


ا والترمذي ¢ وخ ¢ واللفظ له . 


[ وعن أبى واقد ] بقاف مكسورة ودال مهملة اسمه الحارث بن عوف من 
أقوال فبا إنه هد بدرا وقيل إنه من مسلة القت والارل اض مات دة ثمان 
أو حمس وستين بمكة [ الليشي ] بثناة تحتية فمثلثة نسبة إلى ليث لأنه من بني عامر 
ابن ليث » [ قال : قال رسول الله ييل ما قطع من البهيمة ] في القاموس 
البهيمة كل ذات ربع قوائم ولو في الماء وكل حي لا ييز › والبهيمة أولاد الضأان 
والمعز » ولعل المراد هنا الأخير أو الأول لما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى » [ وهي 
فیا ای القطرم ٤‏ [ مت ٠‏ ارجا ابو دارد وا مذي ره راللفظ ه۲ 


۳ -[ إسناده حسن » وقد یحکم بصحته لشواهده ] رواه أحمد )۲۱۸/٩(‏ › وآبو داود 
(۲۸9۸/۲) » والترمذي ( ٠۰‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن ¿ یسار عن آبی واقد اللیثی قال : قدم رسول الله . . . .) وفيه قصة› 
وفيه عبد الرحمن ن ابن عبد. الله بن دينار وهو صدوق يخطئ وقد صحح الحديث الشيخ 
الألباني > وانظر طرقه. فى نصب الرأية )۳٠۷/٤(‏ » وكذا في غاية المرام )٤١(‏ » ورواه 
الحاكم /٤(‏ ۲۳۹) وصححه ووافقه الل ا ي RL‏ 
والبیهقي )۲٤١/۹۰۰۰۲۳/۱(‏ » وغیرهم » ومن شواهده ما آخرجه الحاکم )۳۹/٤(‏ بسند 
ضبحيح » وعند ابن أبي حاتم في العلل (۱۷/۲) بسند فيه ضعف . ( تحفة الأشراف : 
1 ¬ . 

() قال الشيخ البسام : 

ا خد من اديت : ٠‏ 

EE SEEN EES ES 
۰ . بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها فهو نجس حرام الأكل‎ ٠ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا متفق عليه بين العلماء‎ - ۲٠ 
يستئنى من ذلك فأرة المسك التي تقطع وتبان من غزال المسك »› وهي باقية حية فهي‎ - ٣ ٠ 
طاهرة بالسنة والإجماع » لأنه بمنزلة البيض والولد والشعر ونحوها » ويستئنى من ذلك‎ 
أيضا : الطريدة وهو الصيد يقع بين القوم ولا يقدرون على ذكاته فيقطع هذا منه بسيفه قطعة‎ 
. ويقع الآخحر قطعة حتى يؤتي عليه وهو حي‎ 


۳۸ 


كتاب الطهارة 
وأبی واقد وابن عمر › ويم الداري »> وحديث ابی واقد هذا رواه أيضاً أجمد 
والحاكم بلفظ : « قدم رسول الله هال المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم 
وأسنمة الإبل فقال : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ٠‏ . 
والحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت . وسبب 
الحديث دال على آنه رید بالبهيمة ذات الأربع »> وهو المعنى الأول لذكره الإبل 
فيه لا المعنى الأخير الذي ذكره القاموس » لكنه مخصوص با أبين من السمك 
ولو كانت ذات أربع ٠‏ أو يراد به المعنى الأوسط وهو كل حى لا ييز فيخص منه 
الجراد والسمك وما أبين نما لا دم له . وقد أفاد قوله : « فهو ميت » » أنه لا بد 
أن يحل المقطوع الحياة » لأن الميت هو ما من شأنه أن يكون حياً . 


۶ 2 
ي‎ #  +# 


۷ باب الآنية (e)‏ 


الآنية : جمع إناء وهو معروف › وإنغا بوب لها لأن الشارع قد نهى عن 


(#) قال الشيخ البسام : 

الآنية : جمع إناء على أفعلة مثل كساء وأكسية » أصله ( أأنية ) بهمزتين قلبت الثانية 
ألا ومد ما قبلها . 

وجمع الآنية : أوان . 

وهي الأوعية لغة وعرفاً . 

ومناسبة ذكرها هنا أنه لما كانت الطهارة بالماء وهو سيال لا بد له من وعاء ناسب بيان 
أحكام الاآنية بعده . 

والأواني تكون من الحديد والنحاس والصفر والخزف والخشب والجلود ومن أي شيء 
صلح لجعله إناء ولو كان ثمينا كالجواهر والزمرد » والأصل في الأواني الإباحة لقوله 
تعالى: ‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ‏ . چ 


۳۹ 


ج١‏ < سبل الام شرح بلىع لرام 


مه و رە رر ه ا ا ا ت واو رو سا س ارو و وو ت 
١‏ - عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 

,2 ر ر E 2 IS‏ 3 9 ا e‏ 
الله عليه وَسلّمَ : ا ا في انية الذهب والفضة ¢ ولا الا فی 
ا ر 


e‏ ا ل في انيا اولك فى الأسرة امن غل 

- [ عن حذيفة ] أي أروي أو أذكر كما سلف . وحذيفة بضم الحاء المهملة فدال 
معجمة فمثناة ساكنة ففاء هو أبو عبد الله حذيفة [ بن اليمان ] بفتح المثناة التحتية 
وتخفيف الميم آخره نون . وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان شهدا أحداً وحذيفة 
صاحب سر رسول الله َيه روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين ومات 
بالمدائن سنة خحمس أو ست وثلائين بعد قتل عثمان بأربعين ليلة » [ قال : قال 
رسول الله ية لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ] 
جمع صحفة › قال الكشاف ٠‏ والكسائي : الصحفة هي : ما تشبع الخمسة 
[فإنها] أي آنية الذهب والفضة وصحافهما [ لهم ] أي للمشركين إن لم يذكروا 
فهم معلومون [ في الدنيا ] إخبار عما هم عليه لا إخبار بحلها لهم » [ ولكم 
في الأخرة . متفق عليه ] بين الشيخين . 
الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما › 
سواء كان الإناء خالضا ذها او اطا بالفضة › إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب 


قال النووي : إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما .. واختلف 
في العلة » فقيل : للخيلاء » وقيل : بل لكونه ذهبا وفضة . 


= فهذا أصل كبير يفيد أن ما فى هذه الحياة من العادات والمعاملات والصنائع والمخترعات 
وما يجري استعماله من الملابس والفرش والأواني وغير ذلك » الأصل فيها الإباحة المطلقةء 
ومن حرم شيئا منها لم يحرمه الله فهو مبتدع . 
فهنا الأوانى ي لا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله » وهي أواني الذهب والفضة كما 
سیاتی بیانه إن شاء الله تعالی . 
٤‏ - رواه البخاري )٥٤۲٦(‏ »› ومسلم ( اللباس /ح٥)‏ ( تحفة الأشراف : ٤۸/۳‏ ) . 
(٠‏ قلت : لعل العبارة « قال صاحب الكشاف والكسائى » . 


کتاب الطهارة 


واختلفوا في الإناء المطلي بهما هل يلحق بهما في التحريم أم لا ؟ فقيل : إن 
كان يكن فصلهما حرم إجماعا » لأنه مستعمل للذهب والفضة » وإن كان لا 
يكن فصلهما لا يحرم . وأما الإناء المضبب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه 
إجماعاً . وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا حلاف فيه فأما غيرهما من سائر 
٠‏ الاستعمالات ففيه ا لحلاف > قيل : لا يحرم » لآن النض لم يرد إلا في الأكل 
والشرب » وقيل : يحرم سائر الاستعمالات إجماعاً » ونازع في الأخير بعض 
المتأخرين وقال : النص ورد في الأكل والشرب لا غير وإلحاق سائر الاستعمالات 
بهما قياسا لا تتم فيه شرائط القياس . 


والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت 
بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة . وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي 
بغیره» فانه ورد بتحریم الأكل والشرب فقط » فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال 
۰ وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء نفسهم »> ولها نظائر في 
عباراتهم ٠»‏ ولهذا ذكر الصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية ‏ 
الذهب والفضة » لأنه استعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك » وإلا فباب هذا 
الحديث باب الأطعمة والأشربة » ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس 
الأحجار: كالياقوت » والجواهر ؟ فيه خلاف » والأظهر عدم إلحاقه وجوازه 
على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها 
E 8‏ الله عنها » قلت س 
عليه وسلّم : « الذي يشرب في ناء الفضتة إلا جر في به ار جهنم . 


و ا س 


متفق عليه . 
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[ وعن أم سلمة ] هي آم المؤمنين زوج النبي بيا اسمها هند بنت آي أمية 
كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها وتوفى 
عنها في المدينة بعد عودتهما من الحبشة » وتزوجها النبي بلا في المدينة سنة أربع 
من الهجرة » وتوفيت سنة تسع وخمسين وقيل : اثنتين وستون ودفنت بالبقيع 
وعمرها أربع وثمانون سنة » [ قالت : قال رسول الله بيا : « الذي يشرب في 
إناء الفضة » ] هكذا عند الشيخين » وانفرد مسلم في رواية أخرى بقوله : « في 
إناء الفضة والذهب » › [ إنما يجرجر ] بضم المثناة التحتية وجيم فراء وجيم 
مكسورة . والجرجرة صوت صوت وقوع الاء في الحوف » وصوت البعير عند 
الجرة . جعل الشرب والجرع جرجرة » [ في بطنه نار جهنم » متفق عليه ] بين 
ال 

قال الزمخشري : يروى برفع النار » أي على أنها فاعل مجازاً وإلا فنار جهنم 
على الحقيقة لا تجرجر في بطنه » إا جعل جرع الإنسان للماء في هذه الأواني 
المنهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في جوفه 
مجازاً. هكذا على رواية الرفع . وذكر الفعل يعني يجرجر وإن كان فاعله النار 
وهي مؤنثة للفصل بينها وبين فعلها » ولان تأنيثها غير حقيقي » والاكثر على 
نصب نار جهنم » وفاعل الجرجرة هو الشارب والنار مفعول والمعنى كأنغا يجرع 
نار جهنم من باب « إغا يأكلون في بطونهم نار » . 

قال النووي : والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون » وأهل 
العرف واللغة وجزم به الأزهري . وجهنم عجمية لا تنصرف للتأنيث والعلمية › 
إذ هي علم لطبقة من طبقات النار - أعاذنا الله منها -٠سميت‏ بذلك لبعد قعرهاء 
وقيل : را العذاب . والحديث يدل على ما دل عليه حديث حذيفة 
الأول . 


۲ 


کتاب الطهارة 


ت ٤‏ ت و و 2 E 2 E E PE E‏ 
۳ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما »> قال : قال رسول الله صلی الله 
ر ر 


عليه وسلّمٌ : نی لإاب ققد عور 0 عر شم . 

وعند الأربعة :» يما حاب دبغ ١‏ (ب) . 

1 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
القاموس ومثله في النهاية [ فقد طهر ] بفتح الطاء والهاء ويجوز ضمها كما يفيده 
القاموس ¢ [ أخرجه مسلم ] بهذا اللفظ » 1[ وعند الأربعة ] وهم اهل السنن 
[أا إهاب دبغ ] تمامه : ١‏ فقد طهر » » والحديث أخرجه الخمسة إنغا اختلف 
لفظه » وقد روي بألفاظ وذكر له سبب وهو أنه ية مر بشاة مينة الميمونة فقال : 
« آلا استمتعم بإهابها فإن دباع الأديم ی . وروی البخاري. من حديث 
سودة قالت : « ماتت لنا شاۃ فدبغنا مسکها ثم مازلنا ننتبذ فيه حتی صار شنا ). 

واحديث دليل على أن الدباغ مطهر جلد ميتة كل حيوان كما يفيده عموم كلمة 
أا ¢ وآنه یطهر باطنه وظاهره : 


وفى المسئلة سبعة أقوال : 


(#) قال الشيخ البسام : 
مفردات الحديث : 
E E E aS‏ ۰ 
الإهاب: : بزنة كتاب هو جلد الحيوان قبل أن يدېغ» وجمعه أهب بضم الهاء وسکونها. 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر : إذا شرطية > ودبغ فعل الشرط » والفاء رابطة بين فعل 
الشرط وجوابه وهو - طهر - وقد للتحقيق » طهر : بضم الهاء وفتحها أی صار طاهراً . 
ما : آی اسم جازم بجزم فعلين › الأول فعل الشرط وهو هنا - دبغ - > والثانی جوابه 
وجزاڙه » وهو هنا طهر . 
O A TE ۰‏ 
۱٦‏ ب - [ صحیح ] رواه بو داود )٤)۱۲۳(‏ » والترمذي )6 (\VTA/‏ »> وصححه › 
والنسائي (IVT /V)‏ > وابن ماجه )۳٣۰۹/۲(‏ » وقد صححه الشيخ الألباني [ تحفة 
الأشراف : ٥۳/١‏ ] . 
(۱) [ صحیح ] رواه اتد )10/1( بسند صحيح ٠‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(٠/9‏ » والدارقطني )٤۸ » ٤۲/۱(‏ . 


a 


ا سل السلا شرح بلى لرام 

الأول : أن الدباغ يطهر جلد اليتة باطنه وظاهره ولا يخص منه شيء عملاً 
بظاهر حدیث ابن عباس وما في معناه» وهذا مروي عن علي عليه السلام وابن مسعود. 
الثاني : من الأقوال أنه لا يطهر الدباغ شيئ »> وهو مذهب جماهير الهادوية › 
ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث الشافعي الذي أخرجه أحمد 
والبخاري في تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن ان ا کو ی 
عُكم قال : « آتانا كتاب رسول الله ية قبل موته ألا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا 
خت وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود: قبل موته بشهر» وفي روايۀ : 
بشهر أو شهرين . قال الترمذي : حسن » وكان أحمد يذهب إليه ويقول : هذا 
آخر الأمرين ثم تركه قالوا » أي الهادوية : وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن 
عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من اليتة بإهابها وعصبها . وأجيب عنه بأجوبة: 

الأول : آنه حديث مضطرب في سنده » فإنه روي تارة عن كتاب النبي 44 › 
وتارة عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي ية > ومضطرب أيضاً في متنهء 
فروي من غير تقييد في رواية الأكثر » وروي بالتقييد بشهر أو شهرين أو أربعين 
يوم أو ثلاثة أيام » ثم إنه معل أيضا بالإرسال » فإنه لم يسمعه عبد الله بن 
عكيم منه ية »> ومعل بالانقطاع لأنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من 
ابن عكيم » ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به آخراً » وکان يذهب إليه ولا 
کا قال عه ادى 

وثانياً : بأنه لا يقوى على النسخ لأن حديث الدباغ أصح فإنه ما اتفق عليه 
الشيخان . وأخحرج مسلم »> وروي من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن 
جماعة من الصحابة » فعن ابن عباس حديثان » وعن أم سلمة ثلائة » وعن 
أنس حديثان » وعن سلمة ب بن المحبق » وعائشة » والمغيرة » وأبي أمامة › وابن 
مسعود » ولأن الناسخ لا بد من تحقیق تأخره › ولا دلیل على تأخر حديث ابن 
عكيم » ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلة فلا تقوم بها حجة على النسخ 
على آنها ولو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزماً 
ولا يقال : فإذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان : حديث عبد الله بن عكيم › 


. )۳۸( وقد ذهب الشيخ الألباني إلى تصحيح هذا الحدیث وله فيه بحث فی الإرواء فانظره‎ )١( 


٤ 


كتاب الطهارة 


وحديث ابن عباس » ومن معه » ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف ؛ 
لآنا نقول : لا تعارض إلا مع الاستواء وهو مفقود كما عرفت من صحة حديث 
ابن عباس وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك في حديث ابن عكيم . 

وثالثاً : بأن الإهاب كما عرفت عن القاموس والنهاية اسم لا لم يدبغ في أحد 
القولين . وقال النضر بن شميل : الإهاب لا لم يدبغ وبعد الدبغ يقال له : شن 
وقربة » وبه جزم الجوهري . قيل : فلما احتمل الأمرين ورد الحديثان في صورة 
المتعارضين جمعنا بينهما بأنه نهى عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ فإذا دبغ لم 
يسم إهاباً فلا يدخل تحت النهي وهو حسن . 

الثالث : يطهر جلد ميتة المأكول لا غيره لكن يرده عموم : « أيا إهاب » . 

الرابع : يطهر الجميع إلا الجنزير › فإنه لا جلد له وهو مذهب أبي حنيفة . 

ا لخامس : یطهر إلا الحتزیر لکن لا لکونه لا جلد له بل لکونه رجسا لقوله 
تعالى : # فإنه رجس #[ الأنعام : ٠٤١‏ ] والضمير للخنزير فقد حكم برجسيته 
كله » والكلب مقيس عليه بجامع النجاسة » وهو قول الشافعي . 

السادس : يطهر الحميع لكن ظاهره دون باطنه »› فيستعمل في اليابسات دون 
المائعات ويصلى عليه ولا يصلى فيه » وهو مروي عن مالك جمعاً منه بين 
الأخادنكا ارت : 

السابع ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهراً وباطتاً لما أخرجه البخاري من 
رواية ابن عباس أنه ية مر بشاة ميتة فقال : « هلا انتفعتم بإهابها قالوا : إنها 
ميتة قال : إنغا حرم أكلها » ”“ . وهو رأى الزهري وأجيب عنه بأنه مطلق قيدته 
أحاديث الدباغ التي سلفت . 

٤‏ - وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم : ‹ دباغ جلود الْميتة طَهورهًا » صححه ابن حبَانَ . 


2 
ت 


(۱) رواه الببخاري (۲۲۲۱) € ومسلم ( حیض /۱۰۱) . 

۷ - [ صحیح ] رواه ابن حبان (۱۰/ )٤٥۲۲‏ بلفظ : « زكاة الأديم دباغه ٠‏ عن سلمة 
ابن المحبق چ ما الالفظ الوارد علدنا فقد أورده ابن حبان عن عائشة 0/ 14۰( ¢ وقد رواه 
أحمد وأبو داود والنساتي والبيهقي أيضاً كلهم من حديث الحون بن قتادة عن سلمة بن = 


0 


E ES 


[ وعن سلمة ر بن المحبق رضي الله عنه ] هو به بضم الميم وفتح الحاء المهملة 
وتشديد الموحدة المكسورة » والقاف » وسلمة صحابى يعد فى البصريين روي 
عنه ابنه سنان » ولسنان أيضاً صحبة [ قال : TTT‏ 
وسلم: « دباغ جلود الميتة طهورها » صححه ابن حبان ] أي أخرجه وصححه : 
وقد أخحرج غير ابن حبان هذا الحديث » لكن بألفاظ : عند أحمد » وأبي داود » 


2 


والنسائي ٠‏ والبيهقي » عن سلمة بلفظ : « دباغ الأديم ذکاته » ٩‏ » وفي لفظ : 


a yS 
وفي لفظ آخر : ( ذكاة الأديم دیاغه » وفي الباب‎ gy «ذکاتها دباغها‎ 
. أحادیث بعناه وهو يدل على ما دل عليه حدیث ابن عباس‎ 


= المحبق به » وإسناده صحيح » وقال أحمد : الجون لا أعرفه » قال الحافظ : وقد عرفه 
غيره » عرفه علي بن المديني وروی عنه الحسن وقتادة . 

(۱) | صحیح ] رواه أحمد ٦/٥(‏ » ۷) » وأبو داود )٤٠۲١(‏ » والنسائي (۱۷۳/۷) » 
والبيهقي )۲٠/١(‏ » وقد صححه الشيخ الألباني . 

)۲( [ صحیح ] رواه أحمد (۳/ ٠/١ - ٤۷٦‏ . ۷) » والنسائي )۱۷٤/۷(‏ » وقد آورد 
الحافظ ألفاظ هذا الحديث في التلخيص )٥۰ » ٤۹/۱١(‏ » وهو من حديث الحون بن قتادة 
عن سلمة بن المحبق به وفيه قصة » وبعد إيراد ألفاظه قال : وإسناده صحيح »› وقال 

ENR N MS Da A 

وقتادة» وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة » وتعقب أبو بكر بن مفوز 
ذلك على ابن حزم كما أوضحته في كتابي في الصحابة أ ه ثم ذكر الحافظ أحاديث في 
الباب . 

(۳) [ صحیح ] رواه أحمد (۲۷۹/۱ ۰ ۲۸۰ - )٠٥۵/١ - ٤۷٦/۳‏ » وأبو داود 
)٤۱۲٥(‏ » والنسائی )۱۷٤/۷(‏ » والبیهقی (۱۷/۱) » وقد سکت عنه الإمام أبو داود » 
وصححه الشيخ الألباني . 

. )۲۱/۱( صحیح ] رواه أحمد (/) » والبیهقي‎ [ )٤( 

)٥(‏ [ صحیح ] رواه أحمد )٦/٥ - ٤۷٦/۳(‏ » وابن حبان (۱۰/ )٤٥۲۲‏ » والبيهقي 
(۱۷/1۷) من طرق عن همام بن يحيى بهذا الإسناد » وفي سنده جون بن قتادة ولم يوثقه 
سوى ابن حبان . قلت : وقد أخرج الدارقطني ثم البيهقي عن زيد بن أسلم عن يسار عن 
عائشة مرفوعا : « طهور كل أديم دباغه ٠‏ . انتهى » وقال : إسناده حسن وكلهم ثقات . 
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کتاب الطهارة 
وفيي تشبيه الدباغ بالذكاة إعلام بأن الدباغ في التطهير بنرلة تذكية الشاة في 


رم ١‏ رەو ہے ے لر ر 


I‏ باهر الي صلى اله ل 


ا وور 7 ەر 


ولا راه دل ا ما فل ا ب 


ت 
ەر وع ع اک ع 


فقال: «يطْهرهَا الما والقرظ ( )۱( اخرجه ابو داود » والنسائي 


۸ -[ صحیح ] رواه أبو داود )٤۱۲١(‏ » والنسائي (۷/ )۱۷١١‏ » والبیهقي (۱۹/۱) › 
وأحمد )۳۳٤١/١(‏ » والدارقطني كلهم من طريق كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن 
حذافة عن أمه العالية بنت سبيع ... الحديث » وسنده فيه ضعف » فإن العالية بنت سبيع 
لم يرو عنها غير ابنها عبد الله بن مالك بن حذافة » وهذا لم يرو عنه سوي كثير بن فرقد 
وقال الذهبي : فيه جهالة . 

لكن للحديث شاهد بسند صحيح من حديث ابن عباس نحوه وفيه : « أو ليس في الماء 
والقرظ ما يطهرها » » أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن الربيع بن طارق »› 
ثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهري » عن عبيد الله » عن ابن عباس مرفوعاً به » 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . والقرظ : ورق السلم يدغ به . تحفة الأشراف 
(644/1) . 

(1) قال الشيخ البسام عن هذا الحديث وما سبقه من حديثين : 

مفردات الحديث : 

شاة : الواحدة من الضأن والمعز » يقال للذكر والأشى والجمع : شاء وشياه . 

القرظ : بفتحتين : حب شجر السلم وشجره من شجر العضاه ذو سوق أمثال شجر 
الجوز » وهي من الفصيلة القرنية يدبغ بحبه الأديم » وكان الدباغ معروفا بالقرظ عند 
العرب. 

ما يؤّخذ من الأحاديث الثلاثة 

۱ - حديث ابن عباس عمومه يدل على ان آي إهاب دبغ فقد طهر من حيوان طاهر في 

الحياة أو غير طاهر . = 


¥۷ 


ق 


= ۲ - حديث أم سلمة يدل على أن الدباغ يطهر .جلود الميتة التي كانت طاهرة في الحياة 
كالإبل والبقر والغنم وغيرها . 

۳ - حديث ميمونة يدل على أن الدباغ يطهر جلد الشاة الميتة ومثل الشاة غيرها من 
الحيوانات الحلال أكلها . فعموم الحديث الأول مخصص بهذين الحديثين . 

› ما دام أن الجلد قد طهر بعد الدبغ فإنه يجوز استعماله في اليايسات وال مائعات‎ - >٤ 
. ويجوز لبسه وافتراشه وغير ذلك من الاستعمالات‎ 

كما أنه ذو قيمة مالية فيجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات من بيع وغيره . 

ه - يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه وينعه من النتن والفساد سواء 
كان من القرظ أو قشور الرمان وغيرها من المنقيات الطاهرات . 

: خلاف العلماأء‎ - ٦ 

اخحتلف العلماء في طهارة جلد اليتة بعد الدبغ إذا كانت الميتة طاهرة في الحياة » فذهب 
الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ » ولو كان الحيوان 
طاهراً في الحياة » وإنغا يجوز استعماله في اليابسات » وهو المروي عن عمر وابنه وعمران 
ابن حصين وعائشة رضي الله عنهم . 

والدليل على ذلك ما رواه أحمد والأربعة عن.عبد الله بن عكَيّم الجهني ان النبي 4ل 
كتب إلى قبيلة جهينة رخصت لكم في جلود اليتة » فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب . 

قال الإمام أحمد : إسناده جيد . وهذا الحديث ناسخ لما قبله من الأحاديث التي جاءت 
بطهارته » وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يطهر من الجلود ما كان حيوانه طاهراً في حال الحياة 
ولو كان ميتة . 

قال في المغني : روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وعطاء والحسن والشعبي والنخعي 
وقتادة وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق » وهو رواية عن 
الإمام أحمد . ت 


۸ 


[ وعن ميمونة ] هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلاكية كان اسمها برة 
فسماها رسول الله ية ميمونة » تزوجها ية في شهر ذي القعدة سنة سبع في 
عمرة القضية » وكانت وفاتها سنة إحدى وستين » وقيل : إحدى وخحمسين › 
وقيل : ست وستين » وقيل : غير ذلك وهي خالة ابن عباس ولم يتروج ئي 
دا ق ی ر ا ل ا جروا فا ی اعد اتا 
فقالوا : إنها ميتة » فقال : يطهرها الماء والقرظ » أخرجه أبو داود والنسائي ] « 
وفي لفظ عند الدارقطني عن ابن عباس : « ليس في الماء والقرظ ما يطهرها . 

وأما رواية : « ليس في الشث والقرظ ما يطهرها » . فقال النووي : إنه بهذا 
O A‏ 
فضلات الحلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث والقرظ وقشور الرمان 
وغير ذلك من الأدوية الطاهرة » ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية ولا بالتراب 
والرماد والملح على الأصح . ٤‏ ) 


= واختار هذه الرواية عن أحمد جماعة من أصحابه منهم الموفق والشارح وتقي الدين 
وصاحب الفائق » ومن علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز » ودليلهم أحاديث الباب المتقدمة وغيرها . 

وورد في طهارة الجلد بالدباغ خحمسة عشر حديثا » منها أحاديث الباب » وأجاب من 
یرون طهارته عن حدیث عبد الله بن عکیم بآنه مضطرب في سنده وفي متنه » وأنه حدپث 
مرسل ذلك أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي ييه »> ومثل هذا الحديث لا يقوى 
على النسخ » لأن أحاديث التطهير بالدباغ أصح منه » فبعضها أصح منه وبعضها متفق 
عليه . 

أما جواب الشيخ تقي الدين فإنه يقول : حديث عبد الله بن عكيم ليس فيه نهي عن 
استعمال الجلد المدبوغ » فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدبغ تشبته 
النصوص المتأخرة » وأما بعد الدبغ فلم يحرم ذلك قط . 


۹۹ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
١‏ - وعن أبى تعلبة الخشني رضي الله عنه > قال : فلت : يا رَسول 
الله ؛ إَ بأرض قوم اهل كتاب » أفأكّل ذ فی انهم ؟ قال : « لا تأکلوا فیا › إلا 


ص 


چ ویس ف رت 


ان لا تجد حو غر ها ار ورا ف . متفق عليه . 

[ وعن أبي ثعلبة ] بفتح المخلثة بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحدة 
[الخشني رضي الله عنه ] بضم الخاء المعجمة فشين معجمة مفتوحة فنون نسبة إلى 
خشين بن النمر من قضاعة حذفت ياؤه عند النسبة واسمه جرهم بضم الجيم 
بعدها راء ساكنة فهاء مضمومة ابن ناشب بالنون وبعد الألف شين معجمة آخره 
موحدة » اشتهر بلقبه . بايع النبي ييه بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر 
وأرسله إلى قومه فأسلموا نزل بالشام ومات بها سنة حمس وسبعين . وقيل غير 
ذلك » [ قال : قلت : يا رسول الله ؛ إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في 
آنيتهم ؟ قال : « لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها » متفق 
ES alk‏ 

استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لجواز 
أكلهم الخنزير وشربهم الخمر أو للكراهة ؟ ذهب إلى الأول القائلون بنجاسة 
رطوبة الكفار وهم الهادوية والقاسمية » واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى : 
لإغا المشركون نجس 4 [ التوبة : ۲۸ ] » والكتابي يسمى مشركا إذ قد قالوا : 
المسيح ابن الله » وعزير ابن الله . 

وذهب غيرهم من أهل البيت كالمؤيد بالله وغيره وكذلك الشافعي إلى طهارة 
رطوبتهم » وهو الحق لقوله تعالى : # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم 4 [ الائدة : ٠‏ ] ولأنه ية توضاً من مزادة مشركة › 


. )٠١١ /۹( تحفة الأشراف‎ ٠ ) ومسلم ( الصيد / ح۸‎ » )٥٤۷۸( رواه البخاري‎ - ٩ 


ولحديث جابر عند أحمد وأبي داود : « کنا نغزو مع رسول الله ية فنصب من 
آنية اللشركين » وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا » . وأجيب بأن هذا كان بعد 
الاستيلاء ولا كلام فيه . 

قلنا : فى غيره من الأدلة غنية عنه . فمنها ما أخرجه أحمد من حديث آنس : 
کک وک ور کک ا ا اد 
وفتح النون المعجمة فخاء معجمة مفتوحة - أي متغيرة . 

قال في البحر : لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لها 
لقلة المسلمين حينئذ مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوس ومطعوم . 
والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة . قال : وحديث أبى ثعلبة إما محمول 
على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقذار لا لكونها نجسة ا كانت نجسة لم 
يجعله مشروطا بعدم وجدان غيرها » إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته » هو ٠‏ 
وما لم يتنجس على سواء أو لسد ذريعة المحرم » أو لأنها نجسة لا يطبخ فيها لا 
لرطوبتهم » كما تفيده رواية أبي داود وأحمد بلفظ : « إنا نجاور أهل الكتاب 
وهم يطبخون في قدورهم الخنزیر » ویشربون في آنیتهم الخمر » فقال رسول الله 
E‏ : ( إن وجدتم غيرها - الحديث 0 > وحديثه الأول مطلق وهذا مقيد 
بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب فيحمل المطلق على المقيد . 

وأما الآية فالنجس لخة المستقذر » فهو أعم من المعنى الشرعي › وقيل : معناه 
ذو .نجس لان معهم الشرك الذي هو بنزلة النجس » لأنهم لا يتطهرون ولا 
يختسلون ولا يتجنبون النجاسات » فهي ملابسة لهم » وبهذا يتم الجمع بين هذا 
وبين آية المائدة والأّحاديث الموافقة لحكمها . وآية المائدة أصرح في المراد . 

(۱) [ صحیح ] رواه أبو داود (۳۸۳۹) بسند صحیح » والبیهقي (۳۳/۱) » وأحمد 
)۹١ > 144/0‏ » وقد سكت عنه الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني » وله ببحث 


جید في الإرواء (۳۷) فانظره > والحديث أصله في البخاري ومسلم . 


01 


ea Ra 


ره ەر ره ےا و ەو qd Go, Tg‏ و ر 
۷ “- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه 
م سے اس ھار رو رر اہ رر 


وسلم وأصحابه توضتوا من مزادة امرآة مشركة ١‏ متفق عليه في حديث 
طویل. 
[ وعن عمران بن حصين ] بالمهملتين تصغير حصن . وعمران هو أبو نجيد 
بالجيم تصغير نجد الخزاعي الكعبي > أسلم عام خيبر وسكن البصرة إلى أن مات 
بها سنة اثنتين أو ثلائة وخحمسين › وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم › [ أن 
النبي ية وأصحابه توضئوا من مزادة ] بفتح الميم بعدها زاي ثم ألف مهملة وهي 
الرواية ولا تكون إلا من جلدين تقام بثالث بينهما لتتسع كما في القاموس › 
[امرأة مشركة . متفق عليه ] بين الشيخين › [ فى حديث طويل ] أخرجه 
البخاري بألفاظ فيها أنه ب « بعث علياً وآخر س في بعض أسفاره ية وقد 
فقدوا الماء » فقال : « اذهبا فابتغيا الماء ٠‏ » فانطلقا فتلقيا امرآة بين مزادتين أو 


7 سطيحتين من ماء على بعير لها » فقالا لها : أين الماء ؟ قالت : عهدي بالاء 
E‏ ا اد ا اع ا انط ل رو ا ي إل ان فال رذع الى 


ية بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين » ونودي في الناس اسقوا »› 
AR E‏ 
ك 


. ية‎ 1 
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E ¢ 7 2‏ 
o‏ والمراد أنه ية توضاً من مزادة المشركة » وهو دليل لا سلف في شرح حديث 
ل أبي ثعلبة من طهارة آنية المشركين . 


ويدل أيضاً على طهور جلد الميتة بالدباغ ) » لأن المزادتين من جلود ذبائح 


> وفيه زيادة 


۰ - رواه البخاري )۳٥۷۱( » )۳٤٤(‏ » ومسلم (مساجد ٠ )۳٠۲/‏ تحفة الأشراف 
AND‏ 

(۱) رواه البخاري )۳٤٤(‏ . 

(۲) قلت : وقد زاد الشيخ البسام ذلك توضيحا › فقال : ت 


o۲ 


= 


الشركين » وذبائحهم ميتة > ويدل على طهارة رطوبة المشرك »› فإن المرآة المشركة 
قد باشرت الماء وهو دون القلتين » فإنهم صرحوا بأنه لا يحمل الجمل قدر 
القلتين. ومن يقول : إن رطوبتهم نجسة ويقول : لا ينجس الاء إلا ما غيرهء 
فالحديث يدل على ذلك . 


۸- - وعر" ن اتس بن مالك رضي اله عن : « أن دح التي صلى الله عليه 


2 
ےر ٥‏ ره مړ ەر رو مور ے4 


وسلَم انكس » قَائَحَد مكان الشَعّب سلسلة من فضة ٠‏ . أخرجة بحري . 


= مفردات الحديث : 
المزادة : بفتح اميم بعدها زاى ثم ألف ثم دال مهملة » وهى الراوية التي يتزودون بها 
الماء من الموارد » قال أبو عبيد : ولا تكون إلا من جلدين تزاد بجلد ثالث بينهما لتتسع . 
مشركة : المشرك شرعاً هو من جعل لله شريكا » فإن كان في أفعال الله تعالى فهو 
شرك في الربوبية » وإن كان في أفعال العبد فهو شرك في الألوهية والعبادة . 
ما يؤخذ من الحديث : ۰ 
١‏ - جواز استعمال جلد اليتة بعد الدبغ حتى في المائعات فوضوؤه صلى الله عليه وسلم 
ا ر 
۲ - أن الماء الذي في جلد الميتة المدبوغ طهور ذلك أن ذبيحة المشرك ميتة محرمة . 
٣‏ - اليتة هي ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة » وإذا ذكاه مشرك فقد 
قتل على هيئة غير مشروعة . ۰ 
€ أواني الكفار المجهول حالها طاهرة » لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك في 
نجاستها من استعمالهم لها . 
أما نجاسة الكفار في قوله تعالى : # إغا المشركون نجس ) فهي نجاسة اعتقاد وليست 
اة تخشية: . 
ولذا فلا يجب بجماع الكتابية إلا ما يجب بجماع المسلمة وهي كالمسلمة في قيامهأ بشؤون 
المنزل من إعداد طعام وشراب وغير ذلك . 
١‏ - رواه البخاري ٠ )۳٠١۹(‏ تحفة الأشراف )۳۷۳/١(‏ . 


or 


غل ا شرج بل ارام 

[ وعن آنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي َيه انكسر فاتخذ مكان 
الشعب ] بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة . لفظ مشترك بين معان » المراد 
منها هنا الصدع والشق » [ سلسلة من فضة ] في القاموس : سلسلة بفتح أوله 
وسکون اللام وفتح السين الثانية منها إيصال الشيء بالشيء » أو سلسلة بكسر 
أوله دائر من حديد ونحوه » والظاهر أن المراد الأول » فيقراً بفتح أوله [ أخرجه 
الشارع .ا . 

وهو دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة » ولا حلاف في جوازه كما سلف 
إلا أنه هنا قد اختلف في واضع السلسلة » فحكى البيهقي عن بعضهم أن الذي 
جعل السلسلة هو آنس بن مالك » وجزم به ابن الصلاح وقال أيضا : فيه نظر » 
لأن في البخاري من حديث عاصم الأحول : « ریت قدح النبي ية عند أنس 
ابن مالك » فكان قد انصدع فسلسله بفضة » . 

وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد » فأراد أنس أن يجعل مكانها 
حلقة من ذهب أو فضة » فقال له أبو طلحة : لا تغيرن شيا صنعه رسول الله 
5 فتركه » هذا لفظ البخاري » وهو يحتمل أن يكون الضمير في قوله فسلسله 
بفضة عائداً إلى رسول الله يي » ويحتمل أن يكون عائداً إلى انس كما قال 
البيهقي » إلا أن آخر الحديث يدل للأول » وأن القدح لم يتغير عما كان عليه 
على عهد رسول الله َة . 

قلت : والسلسلة غير الحلقة التي أراد أنس تغييرها » فالظاهر أن قوله فسلسله 
هو النبي يياه وهو حجة لما ذكره . 


of 


= 


۳ - باب إزالة النجاسة * وبيانها 


(#) قال الشيخ عبد الله البسام : 

الإزالة : يقال : أزلت الشىء وزلته زيالا والإزالة التنحية . 

النجاسة : اسم مصدر : جمعها نجاس » والنجس هو المستقذر المستخبث › ويشمل 
الا 

وعرفاً : تختص بالقيقية . 

والنجاسة شرعا : قذر مخصوص كالبول ينع جنسه الصلاة ونحوها . 

وهذا الباب يذكر فيه أحكام النجاسة وكيفية إزالتها وتطهير محلها وما يعفى عنه منها وما 
يتعلق بذلك . واتفق العلماء على وجوب إزالتها وأنه شرط لصخة الصلاة . 

قال الوزير : أجمعوا على أن طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة للقادر 


عليها . 
أحدهما.: الحكمية وھی الطارئة على محل طاهر ۰ فهذه یکفی فی تطهیرها إجراء لاء 
على جمیع مواردها . 


الثانى : عينية : فهذه لا تطهر بحال إلا بإزالة عينها بالماء . 
وعند الجحمهور - ومنهم الحنابلة - أن النجاسة إغا تزال بالماء دون غيره من الائعات › 
ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد آنها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر » واختاره 
ابن عقيل والشيخ تقي الدين . 
والنجاسة لها ثلاث صفات : طعم وريح ولون . 
فبقاء الطعم والريح بعد الخسل دليل على بقاء عينها وأنها لم تزل › أما بقاء اللون بعد 
الخسل الحيد فلا يضر لأنه معفو عنه . 
والنجاسة وأثرها من الروائح الكريهة السامة تختلط بالهواء وتدخحل في البدن بواسطة 
مسامه فتضر الجسم وتخل بالصحة » لأن الهواء سيال مركب لطيف يدخل با يحمل معه 
بسهولة في أضيق مسام الأجسام » ولذا عين الشارع الحكيم الماء لإزالة النجاسات ٠‏ لأن الماء 
في حالته الطبيعية فيه رقة وسيلان وقوة في إزالة المستقذرات . والله أعلم . 
قال الشيخ الشوكاني : الأصل في كل شيء أنه طاهر لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد 
العباد بحكم من الأحكام » والأصل عدم ذلك . والبداهة قاضية بأآنه لا تكليف بالمحتمل 
حتى يثبت ثبوتا بنقل عن ذلك » وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل 
باقل إثما من أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام » فالكل من التقول على الله بجا لم يقل أو 
من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة > ومن أصيب بالوسواس فعلاجه أن يعلم يقيناً أن 
الأصل في الأشياء الطهارة » وآنه لا يحكم بنجاسة شيء حتی یعلم یقیناً بنجاسته . 


00 
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أي بيان النجاسة ومطهراتها 
 : Ne‏ سل رسول الله صلی 
لل عليه وسم عن لحر : َد حلا ؟ ق ACY‏ 


ہر 


والترمذي» وقَال : : حسن صحيح . 
[ عن نس بن مالك رضي الله عنه قال : سئل رسول الله کیا عن الخمر ] 
a E‏ 
صحيح ] » فسر الاتخاذ بالعلاج لها وقد صارت خمراً » ومثله حديث أبي 
طلحة : « فإنها لما حرمت الخمر سأل أبو طلحة النبي بيه عن خمر عنده لأيتامء 
هل يخللها ؟ فأمره بإراقتها » . أخرجه أبو داود والترمذي . 
والعمل بالحديث هو رأي الهادوية والشافعى لدلالة الحديث على ذلك » فلو 
خللها لم تحل ولم تطهر » وظاهره بأي علاج كان ولو بنقلها من الظل إلى 
الشمس أو عكسه » وقيل : تطهر وتحل . 
وأما إذا تخللت بنفسها من دون علاج فإنها طاهرة حلال » إلا أنه قال في 
البحر : إن أكثر أصحابنا يقولون : إنها لا تطهر وإن تخللت بنفسها من غير 
علاج . 
واعلم أن للعلماء فى خل الخمر ثلاثة أقوال : 
الأول : أنها إذا تخللت الخمر بغير قصد حل خلها » وإذا خللت بالقصد حرم 
ا 
EEN‏ 
ss a‏ و عکسه» 
وهذا المفهوم من قوله : « تتخذ خلا » . 
۲ - إذا خللت فإنها لا تباح بالتخليل بل حرمتها باقية » ويؤيد هذا ما روی أبو داود 
والترمذي آن الخمر لما حرمت » سأل أبو طلحة النبى بيا عن خمر عنده لأيتام هل يخللها؟ 
فأمره بإرقاتها . 


۲ک اما خا خلت نشسها پدون تخلیل بان نقيت من کونها حمر إلى ان صارت 


والقاند: De‏ الحكم E‏ ت وجودا أ وعدماً . 
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الثالث : أن الل حلال مع تولده من الخمر سواء قصد آم لا ٩‏ ؟ إلا آن 


)١(‏ قلت : وقد اختلف العلماء فى طهورية النجاسة إذا تحولت ١‏ النجاسة » لمادة أخرى 
غير نجسة شرعا » وقد تكلم الشيخ البسام على ذلك في کتابه « توضیح الأحكام » فأجاد 
وقال ما نصه : 

الاستحالة : اخحتلف العلماء هل تطهر النجاسة بالاستحالة » وذلك بأآن تنقلب من 
حالتها إلى حالة أخرى . 

ذهب أبو حنيفة وأهل الظاهر إلى أن النجاسة تطهر بالاستحالة » وهو رواية في مذهب 
الإمامين مالك وأحمد » وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تطهر بالاستحالة وهو مذهب الأئمة الثلاثة : مالك 
والشافعى وأحمد . 

ودليلهم أن النبي بلا نهى عن أكل الجلالة والبانها لأن أكلها النجاسة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب أن ذلك طاهر إذا لم يبق أثر النجاسة ولا طعمها 
ولا لونها ولا ريحها › لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث » وذلك يتبع صفات 
الأعيان وحقائقها » فإذا كانت العين خلا دحلت في الطيبات . 

ا محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الاستحالة تطهر النجس وهذا هو الصحيح 
وأدلة هذا القول واضحة . 

خلاف العلماء : 

اتف العلماء على أن الماء الطهور يزيل النجاسة . 

واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والحامدات التى تزيلها > فذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أن النجاسة تطهر في أي موضع كان باي طاهر مزيل لعين النجاسة » سواء 
کان مائعا أو جامداً . 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يطهر امحل من النجاسة إلا بالماء الطهور إلا في 
الاستجمار فقط . 

قال ابن رشد : وسبب اختلافهم هو هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها 
فقط » فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها ٠‏ أم أن للماء في ذلك مزيد خصوص 
ليس بغير الماء . 

استدل أبو حنيفة بآثار فى هذا الباب منها ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي 
ية قال : « إذا وطيء أحدكم الأذى بنعليه » فإن التراب له طهور > . ۰ 


OV 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
فاعلها آثم إن تركها بعد أن صارت خمراً » عاص لله مجروح العدالة لعدم 
إراقته اها حال خمريتها ٠‏ فإنه واجب كما دل له حديث أبي طلحة » لكن قال 
في الشرح: يحل الخل الكائن عن الحمر ؛ فإنه خل لغة وشرعا » قيل : وجعل 
NEG E‏ 
فب فاه الل ر فر ا ٠‏ وما إا جردت بات ل ى افده 
ومليء منها الإناء وختم رأس الإناء بطين أو نحوه فإنه يتخلل ولا يصير خمراً » 
ومنها إذا عصر أصل العنب ثم ألقى عليه قبل أن يتخلل مثلاه خلا صادقا فإنه 
يتخلل ولا يصير خحمراً أصلاً . 


a‏ سے س رەھ ررر رم ے3 


۲“ وعنه رضی الله عنه > قال لما کان يوم حمر مر رسول الله 


ب یہ ر و رو رە رہ 


صلی الله عليه وسم ابا لحه » فتادى : « إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحم 
الحمر الأهلية » إا رحس . متف عليه . 

[ وعنه ] أي عن أنس بن مالك [ قال : لا كان يوم خيبر أمر رسول الله لا 
أبا طلحة فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم ] بتثنية الضمير لله تعالى ولرسوله » 
وقد ثبت أنه 45 قال للخطيب الذي قال في خطبته : من يطع الله ورسوله فقد 
رشد ومن يعصهما الحديث : « بئس خطيب القوم أنت » ' ؛ لمعه بين ضمير 


ك وجا رواه الترمذي في سننه من حديث أم سلمة .أنها قالت للنبي بيا : إني امرأة أطيل 
ذيلي وأمشي في المكان القذر » فقال لها رسول الله كيه : ١‏ يطهره ما بعده » » وهناك آثار 
ا 7 

والرواية الأخحرى عن الإمام أحمد على هذا القول » واختاه ابن عقيل والشيخ تقي الدين . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : الصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيء فإنها 
تطهر» وكذلك إذا انتقلت صفاتها الخبيثة وخلفتها الصفات الطيبة فإنها تطهر بذلك كله › 
لان النجاسة تدور مع الخبث وجوداً وعدماً . 

۲۳ - رواه البخاري (۲۹۹۱) » ومسلم ( الصيد ٠١ . ٠٤١/‏ ) » تحفة الأشراف 
(Y4 « ۷۱1/۱1)‏ . 


(۱) رواه مسلم ( الجحمعة )٤۸/‏ ¢ وأحمد (V۹ « ۲٥/(‏ . 


O۸ 


کتاب الطهارة 


الله تعالى ‏ وضمين رسولة كه وقال ١‏ قل ومن يعض اله ا 1« 
فالواقع هنا يعارضه . وقد وقع أيضا في كلامه َة التثنية بلفظ : « أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه نما سواهما » » وأجيب بأنه ية نهى الخطيب › لان مقام 
الخطابة يقتضي البسط والإيضاح > فأرشده إلى أنه ياتي بالاسم الظاهر لا 
بالضمير » وأنه ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير 
رسوله ب » والثاني : آنه باه له أن يجمع بين الضميرين وليس ليره لعلمه 
بال وب رعطة اله 1 غو لر الر الاحلة] ‏ كما ياي 1 فاا 
رجن می غ : 


(#) قال الشيخ عبد الله البسام : 

الأهلية : مؤنث الأهلى » نسبة إلى الأهل ضد الوحش والأهلى الأليف من الحيوان . 

رجس : بكسر الراء وسكون الجيم آخره مهملة » جمعه أرجاس » أي قذر محرم . 

ما يوّخذ من الحديث : 

. نجاسة الحمر الأهلية في لحمها ودمها وبولها وروثها‎ - ١ 

۲ - آما عرقها ولعابها وبدنها ففیه حلاف سیأتی إن شاء الله . 

۳ - تحريم أكل لحومها وشرب لبنها فإنها رجس والرجس هو القذر النجس : 

٤‏ - تقييده بالحمر الأّهلية دليل على طهارة وإباحة الحمر الوحشية › ذلك آنها صيد 
طاهر حلال . 

ه - التعليل بأنها رجس - دليل على أن كل عين نجسة فهي محرمة لما فيها من المضار 
الصحية » ولاأنه خحبيث مستقذر . 
رسول الله ية جاء في عدة نصوص منها : 

a 

O ad O 
کت‎ 

فقد حملوا هذا على أن الخطب ينبغى فيها البسط والإطناب ليحصل التبليغ الكامل . 

۷ - أجمع العلماء على أن روث الحمار الأهلي والبغل وبوله ودمه ولحمه نجسة لقوله ولاز 


في الحمار - إنه رجس - وقال عن روثه - إنه رجس . 


0۹ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


واختلفوا في بدنه وما یفرزه من عرق » وفي فمه وما یخرج منه من ریق » وسؤره وأنفه 
وما يخرج منه من مخاط هل هي نجسة أو طاهرة » فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى 
نجاستها وتبعه على ذلك أصحابه . 

قال في المقنع والإنصاف : والبغل والحمار الأهلي نجسة هذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب . قال ابن الجوزي : هذا هو الصحيح من المذهب . 

وذهب الإمامان مالك والشافعى إلى أنهما طاهران > وهو رواية عن الإمام أحمد اخحتارها 
بعض أصحابه » ومنهم ا 
قال في المغني : والصحيح طهارة البغل والحمار . 

قال في الإنصاف : قلت : وهو الصحيح والأقوى دليلاً . 

واختارها بعض مشايخنا المعاصرين . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : إنها طاهرة في الخحياة ولا ينجس منها إلا البول 
والروث والدم . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : الصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران 
في الحياة كالهر » فيكون ريقهما وعقهما وشعرهما طاهراً . 

استدل الأولون على نجاستهما بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنها رجس » » والرجس 
هو النجس » فعموم الحديث يقتضي نجاسة كل شيء منه » والأصل أن كل حيوان محرم 
أكله فهو نجس خبيث هو وجميع أجزائه . 

اما الذين يرون طهارة بدنهما وريقهما ومخاطهما وعرقهما وشعورهما » فلهم على ذلك 
أدلة منها : 

أولا : أن النبي مياه هو وأصحابه کانوا یرکبونهما » ومع هذا لم يأمر بالتوقي من هذه 
الفضلات منهما ٠‏ وتأخير البيان عن وقت الجاجة لا يجوز . 

ثانيا : أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة : ١‏ إنها ليست بنجس إنها من الطوافين 
عليكم » » وهذه العلة موجودة في الحمار والبغل وأكثر » فإن ركوبهما واستعمالهما أكثر 
لصوقا وأمس حاجة من الهرة . . 

فإذا عفي عن الهرة لتطوافها فهو فى الحمار والبغل أولى . 

ثالثاً : القاعدة الشرعية الكلية اک وهى « المشقة تجلب التيسير » » فمشقة ركوب 
امار الل وال عله ما ان جره مى هة العاعتة اة د 


کتاب الطهارة 


وحديث أنس في البخاري : « أن رسول الله كو : جاءء جاء » فقال : 
أكلت الحمر ثم جاءء جاء » فقال : أكلت الحمر » ثم جاءه جاء فقال : أفنيت 
الحمر > فأمر منادياً ينادي ٳِن الله ورسوله ينهيانکم عن حوم الحمر الأهلية › فإنها 
رجس » فأكفئت القدور وإنها لتفور بالحمر » . 

والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت في حديث علي عليه السلام » وابن عر 
وجابر بن عبد الله > وابن ا أوفى » والبراء › وأبي ثعلبة وأبي هريرة › 
وال افو ن ا وال ys‏ 
والمقدام بن معد يكرب » وابن بن عباس » وكلها ثابتة في دواوين الإسلام . 
ذكر من أخرجها في الشرح . وهي دالة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية . 
وتحريمها هو قول الحماهيز من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لهذه الأدلة . 
وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلية »> وفي البخاري عنه لا آدري ی آنھی 
a a E‏ 
القولء لآن الأصل في النهي التحردم وإن جهلنا علته . واستدل ابن عباس 
بعموم قوله تعالی  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً € [ الأنعام : ٠٤١‏ ] 
الآية فإنه تلاها جواباً لمن سأله عن تحريها » ولحديث أبي داود : ( آنه جاء إلى 
رسول الله اة غالب بن آبجر » فقال : يا رسول الله ؛ أصابتنا سنة ولم يكن 
في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر » وإنك حرمت وم م الحمر الأهلية فقال : 
» أطعم أهلك من سمين حمرك » فإفا حرمتها من أجل جوال القرية ٤‏ . 
يريد التي تأكل الجلة وهي العذرة . 


= ولذا قال اللإمام أحمد : البغل والحمار طاهران ريقهما وعرقهما وشعورهما . 
وقال في المخني : الصحيح عندي طهارة البغل والحمار لأن النبي یاو کان یرکبهما 
ویرکبان في زمنه » فلو كانا نجسين لبين لهم النبي ئة ذلك . 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : هذا القول هو الأليق بالشريعة المحمدية شريعة 
اليسر والبعد عن الحرج والمشقة . 
وقال ابن القيم : دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة . 
(۱) [ إسناده ضعيف وفيه اضطراب ] . رواه بو داود (۳۸۰۹) » والبيهقي )4/ (r‏ »= 
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ج ١‏ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 

وجيب بأن الآية حصت عمومها الأحاديث الصحيحة المتقدمة » وبآن حديث 
أبي داود مضطرب مختلف فيه اختلافا کثيراً » وإن صح حمل على الأكل منها 
عند الضرورة كما دل عليه : « أصابتنا سنة ) > أي شدة وحاجة » وذكر المصنف 
لهذين الحديشن في باب النجاسات وتعدادها مبني على أن التحريم من لاز ا 
التنجيس وهو قول الأكثر ٠‏ وفيه حلاف » والحق أن الأصل فى الأعيان الطهارة 
وأن التحريم لا يلازم النجاسة » فإن الحشيشة محرمة ا وكذا المخدرات 
والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها » وأما النجاسة فيلازمها التحريم» فكل 
نجس محرم ولا عكس ٠‏ وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها 
على كل حال » فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريها بخلاف الحكم بالتحريم » 

فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا . 

فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه 
جاستهما » بل لا بد من دليل آخر عليه وإلا بقينا على الأصل التفق عليه من 
٠‏ الطهارة > فمن ادعى خلافه فالدليل عليه » ولذا نقول : لا حاجة إلى إتيان. 
الملصنف بحديث عمرو بن خارجة الآتي قریباً مستدلاً به به على طهارة لعاب 
الراحلة. 

وأما الميتة فلولا أنه ورد : « دباغ الأديم طهوره ٠‏ » ( وآيا إهاب دبغ فقد 
طهر لقلنا بطهارتها ٠‏ إذ الوارد في القرآن حرم اا ا ا 
قام عليها دليل غير دليل تحريها . 

٣‏ “- وعن عرو بن حارج رضي الله عله ء قال : خطبتا التبي صلی الله 


= وقال الحافظ : وإسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فالاعتماد عليها. 
٠‏ قلت : انظر الاضطراب فيه في كتاب نصب الراية ٠۹۷ /٤(‏ > ۸ » وهو نموذج 
واضح مفيد لطلبة العلم في بيان. الاضطراب ٠‏ وكيف يحكم على الحديث بكونه مضطربا 
وسبب ذلك . 

= والترمذي‎ » )۳۹ » ۲۳٢ » ۷ > ۱۸١/٤( صحیح ] رواه أحمد‎ [ - ٤ 


1۲ 


ر ت ص ص 


عليه وَسلّم بى » وهو على رأحلنه » ولعَابها سيل على كتفي . أخرجه أحمد 


و 


والرمذي ¢ وصححه ) . 


[ وعن عمرو بن خارجة ] هو صحابي أنصاري عداده في آهل الشام وکان 
حليفاً لأبي سفيان بن حرب » وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غنم آنه سمح 
رسول الله کا يقول فى خطبته : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث » . [ قال خطبنا رسول الله يه بعمنى وهو على راحلته ] بالحاء المهملة 
وهي من الإبل الصالحة لأن ترحل » [ ولعابها ] بضم اللام فعين مهملة وبعد 
الألف موحدة هو ما سال من الفم [ يسيل على كتفي 1 أخرجه أحمد والترمذي 
وصححه ] . 

والحدیث دلیل على أن لعاب ما يؤکل لحمه طاهر › قيل : وهو إجماع › 
وهو أيضا الأصل » فذكر الحديث بيان للأصل »› ثم هذا مبني على أنه ية علم 
سيلان اللعاب عليه ليكون تقريراً . 

٤‏ - وع عائشة رَضى الله عنها الت 4 8 کان رسو الله لى الله 

عله وَسَلّم يسل المي َم يحرج إلى الصلاة في ذلك الوب . وتا أنظر إلى 
TY‏ 


ا ص ر 


ا 
وفی لَفظ لَه قد کت اک باسا بطفر ی ن تر 6( 


= (6/ ۲۱۲۰ » ۲۱۲۱) » وابن ¿ ماجه (۲۷۱/۲) » وهو کما قال الإمام الترمذي » فقد قال 
الشيخ الألباني : لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف 
لسوء حفظه » تحفة الأشراف (۸/ )٠١١‏ . 

.)٤١١/١١( (آ) رواه البخاري (۲۲۹ » ۲۳۰)» ومسلم (الطهارة /۸١٠)ء تحفة الأشراف‎ -٥ 

. )۱۷١۷٦/ح( تحفة الأشراف‎ > )٠١١/ (ب) رواه مسلم ( الطهارة‎ - ٥ 

۵ - (ج) رواه مسلم ( الطهارة )٠١۹/‏ > تحفة الأشراف (ح/٦۷١۱۷)‏ . 
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[ وعن عائشة رضي الله عنها ] هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق 
أمها آم رومان ابنة عامر » خطبها النبي بيه بمكة وتزوجها في شوال سنة عشر من 
النبوة وهي بتت ست سنين » وعرس بها أي دخل بها في المدينة في شوال سنة 
اثنتين من الهجرة . وقيل غير ذلك » وهي بنت تسع سنين من غير اعتبار الك 
ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة » ولم يتزوج بكرا غيرها واستأذنت النبي لا 
في الكنية فقال لها : « تكنى بابن أختك عبد الله بن الزبير » » وكانت فقيهة 
عالمة فصيحة فاضاة کی ا و الله ئي عارفة بأيام العرب 
وأشعارها . روي عنها جماعة من الصحابة والتابعين . نزلت براءتها من السماء 
في عشر آيات في سورة النور . توفي رسول الله يه في بيتها ودفن فيه › 
وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين » وقيل : سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع 
عشرة خلت من رمضان » ودفنت بالبقيع » وصلى عليها أبو هريرة وكان خليفة 
مروان في المدينة . 

قلت ٠‏ كان رسول اف ل يشل الي ثم يغرج إلى اساد في ذلك 
الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه . متفق عليه ] » وأحرجه البخاري أيضا من ٠‏ 
حديث عائشة بالفاظ مختلفة » وأنها كانت تغسل المي من ثوبه يا > وفي 
بعضها : « وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء » » وفي لفظ : « فيخرج إلى الصلاة 
وإن بقع الماء في ثوبه » » وفي لفظ : « وأثر الخسل فيه بقع الماء » . وفي لفظ : 
« ثم أراه فيه بقعة أو بقعا » إلا أنه قد قال البزار : إن حديث عائشة هذا مداره 
على سليمان بن يسار » ولم يسمع من عائشة > وسبقه إلى هذا الشافعي في الام 
TS‏ 
Ss GE ES EE‏ 


وبهذا الحديث استدل من قال بنجاسة المنى )١(‏ > وهم الهادوية » والحنفية › 


(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 
أحدها : طاهر بلا نزاع » وهو الدمع والريق والمخاط والبصاق والعرق = 


oY 


وال وروا غ اجك الوا 2 لان الغسل لا يكون إلا عن نجس وقياساً 
على غيره من فضلات البدن المستقذرة من البول والغائط لانصباب جميعها إلى 
مقر » وانحلالها عن الغذاء » ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها 


= الثاني : نجس بلا نزاع وهو الغائط والبول والودي والمذي والدم . 

الثالث : مختلف فيه وهو المني > وسبب الاختلاف هو تردده في مجرى البول . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : المني طاهر > وكون عائشة تارة تغسله من ثوب رسول الله 
ية » وتارة تفركه لا يقتضي تنجيسه » فإن الثوب يغسل من المخاط والوسخ . 

وهذا قول غير واحد من الصحابة . 

وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالی . 

خلاف العلماء 

ا ولال زل :ن اللي نجش > واستدلوا على ذلك بأمور 

ولا : 'أحاديث غسله من ثوب. رسول الله ية > والغسل لا يكون إلا من نجاسة . 

ثانياً : آنه يخرج من مجرى البول فيتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات . 

ثالث : قیاسه على غیره من فضلات البدن المستقذرة من البول والغائط لأنها كلها متحللة 
e‏ 

اوذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أنه طاهر ليس بنجس > وقالوا ٠:‏ إنه يزيد وساخحة 
على المخاط والبصاق › واستدلوا على ذلك بأمور : 

أولا : أحادیث فرکه من ثوب رسول الله ئة > وحته ا غسل» وهذا أکبر دليل 
على طهارته ولو کان نجساً لم يكف فيه ذلك . 

ثانيا : إن هذا أصل خلق الإنسان الطاهر الذي كرمه الله » فكيف يكون أصله النجاسةء 


4 وأما غسله بعض الأحيان من ثوبه ية › فلا يدل على النبجأسة وإغا الإجل النظاقة كما تزال 


البصقة والمخاط . وهذا القول هو الراجح 

ثالث : عذم مبأدرة الي اة إلى إل إزالته وترکه حتی بي يبس دليل طهارته › ذلك أن 
ال ف النبي َة المبادرة في إزالة النجاسة كما أمر ال ا الأعرابي 
الذي بال في المسجد وكما بادر بغسل ثوبه من بول الغلام الذي بال في حجره وغير ذلك 
من الجزئيات . 
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ل ا رچ و م 


ولأنه يجري من مجرى البول فتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات › وتأولوا ما 
يأتي ما یفیده قوله . 

[ ولسلم ] أي عن عائشة رواية انفرد بلفظها » عن البخاري وهي قولها : 
[لقد کنت آفرکه من ثوب رسول الله َيه فركا ] مصدر تأكيدي يقرر نها كانت 
تفركه وتحكه والفرك الدلك يقال : فرك الثوب إذا دلكه » [ فيصلى فيه . وفى 
لفظ ] أي لمسلم عن عائشة [ لقد كنت أحكه ] آي المني حال كونه » [ يابا 
بظفري من ثوبه ] اختص مسلم بإخراج رواية الفرك » ولم يخرجها البخاري › 
وقد روى الحت والفرك أيضا البيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن الجوزي من 
حديث عائشة . ولفظ البيهقى :, ربا ا ثوب رسول الله ڪيه وهو 
يصلى» » ولفظ الدارقطنى خزيمة : « إنها كانت تحت المنى من ثوب رسول 
الله ية وهو يصلى « yk‏ ابن حبان : « لقد رأیتنى أفرك المنى من ثوب 
رو ھر ی را رج ای و می از یا 
حدیث ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي . وقال البيهقي بعد إخراجه : ورواه 
وكيع وابن أبي ليلى موقوفاً على ابن عباس وهو الصحيح . أه . 

سئل رسول الله ية عن المنى يصيب الثوب فقال : ١‏ إنغا هو منزلة المخاط 
والبصاق والبزاق » . وقال : ١‏ إغا يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة ¢ 


(1) [ صحيح موقوف ] رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير )۱٤١۸/١١( ٠‏ » والبيهقي 
0 ) ۰ والدارقطني )۱۲٤/۱(‏ > وقد صحح وقفه البيهقي . وقال الدارقطني : لم 
يرفعه غير إسحاق الأزرقي عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى ثقة › 
في حفظه شيء أ ه . وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية في المنتقى : قلت : وهذا لا يضر 
لن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته أ ه . وكذا قال ابن الجوزي 
وقال : ومن وقفه لم یحفظ »> ورواه البيهقي في المعرفة عن ابن عباس موقوفاً » وقال : هذا 
هو الصحيح موقوف > وقد رجح الوقف الشيخ الفاضل الألباني بدراسة لا بأس بها في 
الضعيفة )۹٤۸(‏ » وإن كان أسلوبه في تخطئة العلماء طريقته في جمع الأوهام وعرضها 
أثناء البحث العلمي بأسلوب معين نتج عنه ثماراً عند بعض طلبة العلم لأ يحمد عقباها نسل 
الله السلامة » فقد أنتج مجتهدين في الحديث ينقدون الأئمة بأسلوب لاذع أعمارهم تتراوح 
ما بين العشرين إلى الثلاثين وعلومهم تتراوح من الألف إلى الباء الموحدة . 
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كتاب الطهارة 

فالقائلون بنجاسة المني تأولوا أحاديث الفرك هذه بأن المراد به الفرك مع غسله 
بالماء وهو بعيد وقالت الشافعية : اني طاهر . 

دوادلا غل رة لخادت الوا واخاديت شاه وة على 

التدب وليس الغسل دليل النجاسة » فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدرن ونحوه 

قالوا : وتشبيهه بالبزاق والمخاط دليل على طهارته أيضاً › والأمر بعسحه بخرقة أو 

إذخرة لأجل إزالة الدرن المستكره بقاؤه في ثوب المصلي ولو کان نجسا لا أجزأاً 


مسحه . 


وأما التشبيه للمنى بالفضلات المستقذرة من البول والغخائط كما قاله من قال 
بنجاسته فلا قياس النص . قال الأولون : هذه الأحاديث في فركه وحته إغا 
هی فى منيه يلل > وفضلاته ية طاهرة فلا يلحق به غيره . وأجيب عنه بأن 
عائشة أخبرت عن فرك المني من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مني المرأة 
فلم يتعين أنه منيه 4ة وحده » والاحتلام على الأنبياء عليهم السلام غير جائز 
لآنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان له عليهم » ولأنه قیل : انه منيه ود وحده 
وأنه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوها » وآنه لم 
يخالطه غيره فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال . 

وذهبت الحنفية إلى نجاسة المني كغيرهم ولكن قالوا يطهره الغسل أو الفرك أو 
الإزالة بالأذخر أو الخرقة عملا بالحديثين » وبين الفريقين القائلين بالنجاسة 
والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي 


شرح العمدة ‏ 
N E‏ : قال رسول الله صلی الله 
سا س ەر 


عليه وسلَّمٌ : « يسل من بول الجارية ویرش من بول للام . أخرجه أبو 


رو ص ت 


داود “ ا » وصححه الحاكم . 


ا رواه أحمد )۷1/1( ¢ وأبو دأود )۷1/۱( 3 والنسائی )10۸/1( ¢ 
وابن ماجه )٥۲۹/۱(‏ » والحاكم )۱٦١/۱(‏ » والبيهقي )٤٠١/۲(‏ › وابن خزية (۲۸۳) » 
. وصححه الشيخح الآلبانى > وقال الإمام البخاري : حدیث حسن › تحفة الأشراف (۲۱/۹). 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن ابي السمح ] بفتح السين المهملة وسكون اليم فحاء مهملة واسمه إياد 
بكسر الهمزة ومثناة تحتية مخففة بعد الألف دال مهملة وهو خادم رسول الله يا 
له حديث واحد » [ قال : قال رسول الله يل : « يغسل من بول الجارية » ] 
في القاموس أن الجارية فتية النساء » [ ويرش من بول الغلام ] أخحرجه أبو داود 
والنسائي وصححه الحاكم ] . 


وأخرج الحديث أيضا البزار » وابن ماجه » وابن خزيمة » من حديث أبي 
السمح » ة قال : « كنت أخدم النبي ييه فأتى بحسن أو حسين » فبال على 
صدره فجئت أغسله فقال : يغسل من بول الحارية - الحديث » . وقد رواه أيضا 
أحمد » وأبو داود » وابن خزية » وابن ماجه » والحاكم » من حديث لبابة بنت 
الحارث قالت : « كان الحسين - وذكرت الحديث » . وفى لفظه : ١‏ يغسل من 
بول الأنشى وينضح و ور وابن حبان » من 
حديث علي عليه السلام قال : قال رسول الله ية في بول الرضيع : ١‏ ينضح 
بول الغلام ويغسل بول الجارية » "© . وقال قتادة رواية : هذا ما لم يطعما فإذا 
طعما غسلا . وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة » وهي كما قال الحافظ 
البيهقي : إذا ضم بعضها إلى بعض قويت . 


(۱) [ صحیح ] رواه أحمد (۲۳۹/7۲) » وأبو داود (۳۷۵) » وابن خزيمة (۲۸۲) بسند 
حسن » وابن ماجه )٥۲۲(‏ » والحاكم )۱٦/۲(‏ » وعبد الرزاق )۱٤۸۸ » ۱٤۸۷(‏ » 
وسکت عنه الإمام أبو داود » وقال الألباني : حسن صحيح » وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 

(۲) [ صحیح ] رواه أحمد (۱۳۷/۱) » ابو داود (۳۷۷) من قول علي > والترمذي 
(۰) » وابن ماجه )٥۲٥(‏ > والبيهقي (t10/D‏ » والدارقطني (۱۲۹/۲) » وابن حبان 
/٤(‏ ۱۳۷۵( بسند صحيح » وعبد الرزاق )۱٤۹١(‏ » وابن خزيمة )۲۸١(‏ » و« شرحالسنة ٠‏ 
للبغوي (۲/ ۸۷) > وأبو نعيم (1۲/۹) » ولأّحمد رواية بسند صحيح على شرط مسلم 
مرفوعة للنبي وة » وقد صححه الإمام الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي وصححه الحافظ ابن 
حجر ورجح البخاري صحته » وكذا الدارقطني » وقد اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله 
وإرسالة » والصحيح ما ذكرناه من آنه صحيح مرفوع . 
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كتاب الطهارة 

والحدیث دليل على الفرق بين بول الغلام » وبول الجارية في الحكم.» وذلك 
قبل أن یاکاد الطعام > کما قیده بن الراري ¢ وقد روي مرفوعا أي بالتقييد 
بالطعم لهما . وفي صحيح ابن حبان والمصنف لابن أبي شيبة عن ابن شهاب : 
١‏ مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان » . والمراد ما لم 
يحصل لهم الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال » وقيل غير ذلك . 

الأول للهادوية والحنفية والمالكية : أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات قياسا 

الثانى و حه للشافعية »> وهو أصح الأوجه عندهم آنه یکفی النضح ت بول 
الخلام لا الجارية فكغيرها من النجاسات عملا بالأحاديث الواردة بالتفرقة بينهماء 
وهو قول علي عليه السلام > وعطاء » والحسن »> وأحمد »> وإأسحق » 
وغيرهم . 

والثالث : يكفي النضح فيهما وهو کلام الأوزاعي : 

وأما هل بول الصبي طاهر أو نجس ؟ فالأكثر على أنه نجس وإنغا خحفف الشارع 
في تطهيره . واعلم آن النضح » كما قاله النووي في شرح مسلم » هو أن 
الشىء الذي أصابه البول يغمر ویکاثر بال اء مکاثرة 5 تبلغ جریان لاء وتردده 
وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره » فإنه يشترط أن تكون بحيث يجري عليها 
بعض الماء ويتقاطر من المحل » وإن لم يشترط عصره » وهذا هو الصحيح 
الملختار»ء وهو قول إمام الحرمين والمحققين . 


٦‏ - وعن آسماء بنت آپی بكر رض الل عهّمَا ‏ ان الي صلی الله عله 
م 0 ر ره 3 2 ر ر ویو وي رەو وو ور و 
N DT‏ 


9 ر 


تنضحه › تم تصلّي فيه ٩ ٩‏ » متفق عليه . 


۷ - رواه البخاري (۳۳۰» ۳۳۱)» ومسلم (الطهارة/ .)١١٠١‏ تحفة الأشراف .)٠٠۳/١١(‏ 
(1) قال الشيخ عبد الله البسام : = 


4 


ا 


> کک عن الثوب وغیره یحته حتاً فرکه وقشره حتی أزال عينه . 
- بفتح المځناة الفوقية وسكون القاف وضم الراء والصاد المهملتين - : من باب 
N‏ الدم بأطراف أصابعا yT‏ ويخرج ما اشتربه لتوب مته: 

قال في جمع الغرائب : هو آبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب . 

تنضحه - بفتح الضاد المعجمة - : من باب فتح يفتح » أي تغسله بالماء . 

ثم : تأتي للترتيب فلا يسبق ما قبلها فترتب إزالة النجاسة اليابسة . 

ها اريت قال ان مظان + 

والحث والقرص ما يتصور فى اليابس » ولا تأثير لذلك فى الرطب . 

ثم اغسليه : أي بعد الحت والقرص . : 

ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ - نجاسة دم الحيض وأآنه لا يعفى عن يسيره فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما 
ما يجب تطهيره » لأن النبى ميه أمر بغسله كما هى سنة فى إزالة النجاسات . 

۲ - إن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط الصلاة » فلا تصح 
ووك ار فاضي فل لاان الد 

۴ - وجوب حت يابسه لیزول جرمه » ثم دلکه بالاء » ثم غسله بعد ذلك لتزول بقية 
نجاسته » فيراعى فيه هذا الترتيب الذي هو الأمثل فى إزالة النجاسة اليابسة لأنه لو عكس 
لانتشرت النجاسة فأصابت ما لم تصبه من قبل . ٠‏ 

٤‏ - جواز الصلاة في الثوب التي حاضت به المرأة » فإنه بعد حت ما أضابه » ثم إتباعه 
بالماء صار الثوب طاهراً . 

أما بدن المرأة الحائض وعرقها ونحوه E EA‏ 
ما أصابه من بقع دم الحيض وما عداه باق على أصل الطهارة . 

ه - قوله : ثم تصلي فيه - دليل على أن النجاسة اليابسة لا تزول ويطهر محلها إلا 

بهذه العمليات الثلاث ٠‏ وأنها إن لم تفعل ذلك فثوبها لم يطهر وصلاتها لم تصح › أما 
٠‏ الدم وما تولد عنه من قيح وصديد الخارج من بقية البدن » فجمهور العلماء - وحكي 
I EE a‏ 
يعفى عن شيء منهما . 

> - وفيه دليل على أن الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن أو البقعة شرط من 
شروط صحة الصلاة » فلا تصح مع وجودها والقدرة على إزالتها : 

۷ - الحديث دليل على أن الواجب هو إزالة النجاسة فقط » وآنه لا يشترط عدد معين 
من الغسلات ٠‏ فلو زالت بغسلة واحدة طهر المحل » وهذا هو القول الراجح من أقوال آهل 
العلم » وسيآتي بيان الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 

۸ - استدل به بعض العلماء > ومنهم أصحابنا على أنه لا بد في غسل النجاسات من. = 


V۷. 


کتاب الطهارة 


[ وعن أسماء ] بفتح الهمزة وسين مهملة فميم فهمزة ممدودة [ بنت آبي بكر ] 
وهي أم عبد الله بن الزبير » أسلمت ممكة قدا وبايعت النبي ية وهي أكبر من 
عائشة بعشر سنين » وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر ولها من العمر 
مائة سنة وذلك سنة ثلاث وسبعين » ولم تسقط لها سن ولا تغير لها عقل 
وكانت قد عميت [ أن النبي ية قال في دم الحيض يصيب الثوب : تحته ] بالفتح 
للمثناة الفوقية وضم الحاء المهملة وتشديد المثناة الفوقية › أي تحكه » والمراد بذلك 
إزالة عينه » [ ثم تقرصه بالماء ] » أي الثوب » وهو بفتح المناة الفوقية وإسكان 
القاف وضم الراء والصاد المهملتين . أي تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعها 
ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه » [ ثم تنضحه ] بفتح الضاد المهملة »› 
أي تغسله با اء > [ ثم تصلي فيه . متفق عليه ] . 

ورواه ابن ماجه بلفظ : « اقرصيه بالماء واغسليه » © . ولابن أبي شيبة بلفظ : 
« اقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه NAE E‏ والنسائی» 
ران ماج رای رة وان حا من شات ام من یقت من : 
«أنها سأالت رسول الله ية عن دم الحيض يصيب الثوب » » فقال « حكيه 
بصلع واغسلیه اء وسدر » © . قال ابن القطان : إسناده في غاية الصحة › 
ولا أعلم له علة »› وقوله : « بصلع » بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة وعين 
اة اجر 

والحديث دليل على نجاسة دم الحيض » وعلى وجوب غسله » والمبالغة في 
إزالته با ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره . وظاهره آنه لا یجب 


= الماء » فلا يكفي غيره من حت أو قرص أو دلك أو شمس أو ريح › وقالوا : إن الماء 
هو المتعين لإزالة النجاسة دون غيره » ولو كانت قوية الإزالة والتطهير » فإن الماء هو المتعين 
لآنه جاء منصوصا عليه فى هذا الحديث . 

وهو الأصل في التطهير لوصفه بذلك بالكتاب والسنة . 

(۱) [ صحيح ] رواه ابن ماجه (1۲۹) » وقد صححه الألباني » وله أصل في البخاري 
ومسلم كما هو واضح . 

(۲) رواه ابن أبى شيبة )٩٠۰ /١(‏ . 

(۳) [ صحیح ] رواه أحمد )۳۵١ » ۳٣۵/۱)‏ » وأو داود (۲۱۲) بسند حسن حسنه 
الحافظ .» والنسائی (۱/ )۱۹١ » ٠٠١‏ » والبیهقی (۲۰۷/۲) » وابن أبى شيبة )۹٠٥ /١(‏ » 
اتن ماه 0 > وابن حبان » وقد صححه الشيخ الألباني وسكت عنه الإمام أبو داود. 


۷١ 


E ES 
و ك‎ 
ولا‎ J: الحديث آي حدیث أسماء وهو محل البيان ۰ ولانه قد ورد فی غیره‎ 

يضرك أثره » . 


۷ - وعن ابي هريرة رضي الله عته قال : قات حول E‏ 
تان لم يذهب ا : يكفيك الْمَاء » ولا يضراك راه ( ا 


سر وو م 


الترمذي. وسنده ضَعيفٴ . 

[ وعن أبي هريرة قال : قالت خولة ] بالخاء المعجمة مفتوحة وسكون الواو 
وهي بنت يسار كما أفاده ابن عبد البر في الاستيعاب حيث قال : خولة بنت يسار 
[ يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره . أخرجه 
الترمذي وسنده ضعيف ] » وكذلك أخرجه البيهقى » لأن فيه ابن لهيعة وقال 
إبراهيم الحربي : لم نسمع بخولة بنت يسار رلا في هذا الحديث . ورواه 
الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف من الأول . 
وأخرجه الدارمي من حديث عائشة موقوفا عليها : « إذا غسلت المرأة الدم فلم 
٠‏ يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران » » رواه آبو داود عنها موقوفاً أيضاً » وتغييره 
بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه بل لتغطية لونه تنزهاً عنه . 

ا ا ا ا 
وإزالة عينها > وبه أخذ جماعة من أهل البيت ومن الحنفية والشافعية . واستدل 
من أوجب الحاد وهم الهادوية. : بأن المقصود من الطهارة أن يكون المصلي على 


ا ول شاف را ر 0 و و 
٠ )٠٠/۷(‏ والبيهقيٰ )٤١۸/۲(‏ » وصحح إسناده الشيخ الألباني معتمداً على رواية أحد 
العبادلة عن ابن لهيعة › وهناك من العلماء من ضححها عنهم والأرجح ضعف ابن لهيعة 
بصفة عامة عندنا والله أعلم . وقال الحافظ عن هذا الحديث في الفتح : روى أبو داودء 
وغيره » وفي إسناده ضعف » وله شاهد مرسل ذكره البيهقي › والمراد بالأثر ما تعسر 
إزالته جمعاً بين هذا وبين حديث أم قيس : « حكيه بصلع ١‏ » وإسناده حسن آ ه تحفة 
الأشراف )۲۹٥/۱۰(‏ . 


¥۲ 


أكمل هيئة وأحسن زينة » ولحديث : « اقرصيه واميطيه عنك بأذخرة » قال في 
الشرح : وقد عرفت أن ما ذكره يفيد المطلوب وأن القول الآول أظهر » هذا 
كلامه . وقد يقال : قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر » والسدر 
من الحواد » والحديث الوارد به في غاية الصحة كما عرفت فيقيد به ما أطلق في 
غيره» ويخص استعمال الحاد الحيض ولا يقاس عليه غيره من النجاسات 
وذلك لعدم تحقق شروط القياس ويحمل الحديث : « ولا يضرك أثره » . 
وحديث عائشة وقولها : فلم يذهب آي بعد الحاد . 

فهذه الأحاديث في هذا الباب اشتملت من النجاسات على الخمر » ولحوم 
الحمر الأهلية » والمني » وبول الجارية والغلام ودم الحيض ٠‏ ولو أدخل المصنف 
بول الأعرابي في المسجد ودباغ الأديم ونحوه في هذا الباب لكان أوجه . 

ا# # ي 
- باب الوضوء ‏ 

في القاموس : الوضوء يأتي بالضم - الفعل » وبالفتح ماؤه » ومصدر أيضاً 
أو لغتان » ويعني بهما المصدر وقد يعنى بهما الماء » يقال : توضأت للصلاة » 
E aT‏ ۰ ) 

واعلم أن الوضوء من أعظم شروط الصلاة . وقد ثبت عند الشيخين من 
حديث أبي هريرة مرفوعا : « إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
توا ١‏ وتيت عفرت ج الوضرء شط اة 0 7 > برل اله فرت 
من السماء في قوله : # يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) [ الائدة 2 
الآية وهي مدنية . 


(۱) رواه البخاري )۱۳١(‏ > ومسلم ( الطهارة /) . 
٠‏ () [ صحيح ] رواه الترمذي )۳١٠۷(‏ » وقد صححه الإمام الترمذي . والحديث أصله 


في صحيح مسلم . 
0 


ل الا رح بل ارام 

واخحتلف العلماء هل كان فرض الوضوء بالمدينة أو بمكة ؟ فالمحققون على أنه 
فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلافه › وورد في الوضوء فضائل كثيرة › 
منها حديث أبي هريرة عند مالك وغيره مرفوعاً : « إذا توضاً العبد المسلم أو 
المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع 
آخر قطرة الماء » فإذا غسل يديه حرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماء » حتى يخرج نقياً من الذنوب » " . وأشمل منه ما 
أخرجه مالك أيضاً من حديث عبد الله الصنابحي - بضم الصاد المهملة وفتح 
النون وكسر الموحدة آخره مهملة نسبة إلى صنابح بطن من مراد - وهو صحابي 
قال : إن رسول الله ية قال : ١‏ إذا توضاً العبد المؤمن فتمضمض خرجت 
ااا مو را اسر خرجى ااا من اف و ل وة حرجت 


الخطایا من وجهه حتی تخرج من تحت أشفار عينيه › فإذا غسل يديه خرجت 
الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه » فإذا مسح برأسه. حرجت 
الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه » فإذا غسل رجليه خحرجت الخطايا من 
رجلیه حتی تخرج من أظفار رجلیه ثم کان مشيه إلى الخد وضلاتة ناف لها , 
وفي معناهما عدة أحاديث » ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة ؟ فيه 
خلاف . المحققون على أنه ليس من خصائصها إنما الذي من خصائصها الغرة 
الح 


° ور e‏ ا۶ رەو م ٥١‏ ےر و ۴ ص a"‏ رر 


(1) رواه مسلم ( الطهارة /۳۲) » وأحمد )۳٠١/۲(‏ » والترمذي (۳۲) »› والبيهقي 
OES OSA ASS EDS E O AD‏ 
(۲) [ صحيح ] رواه مالك في الموطاً (ص ۳۲ حديث ۲۸) » وأخرجه النسائي في كتاب 
الطهارة » باب مسح الأذنين مع الرأس » وابن ماجه في ( كتاب الطهارة » باب ثواب 
الطهور ) » والحاكم » وقد صححه الشيخ الألباني لشواهده . 
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i ar GFE E °7 yT‏ يهوو 2 مر وږو وو چ ٥ے‏ رو 

آنه قال : « لولا آن آشق على آمتی لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء . اآخرجه 
ا ت ا 2 

ل را ااي و رو رة رر ررر رو مو ے 


مالاك € واد والَسائي » زا ا ف و ا 

. [ عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ية : « لولا أن أشق على 
آمتي ا ار ا ) . اخرجه مالك وأحمد والنسائي رو صححه 
ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقاً ] المعلق هو ما يسقط من أول إسناده راو فأكثر . 

قال في الشرح : الحديث متفق عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرة »› 
وهذا لفظه » قال ابن منده : إسناده مجمع على صحته . 

قال النووي : غلط بعض الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه . 

قلت : وظاهر صنيع المصنف هنا يقضي بأنه لم يخرجه واحد من الشيخين › 
وهو من أحاديث عمدة الأحكام التي لا يذكر فيها إلا ما أخرجه الشيخان إلا أنه 
بلفظ : ١‏ عند كل صلاة » . وفى معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة › 
منها عن علي عليه السلام عند أحمد » وعن زيد بن خالد عند الترمذي › وآم 
حبيبة عند أحمد » وعن عبد الله بن عمر » وسهل بن سعد » وجابر » وأنس 
عند أبي نعيم وأبي أيوب عند أحمد والترمذي > ومن حديٿث ابن عباس › 
وعائشة عند مسلم وبي داود » وورد الأّمر به من حدیث : ( تسوکوا فإن 
السواك مطهرة للف » ١‏ . آخرجه ابن ماجه » وفیه ضعف » ولکن له شواهد 
عديدة دالة على أن للأمر به أصلاً . وورد فى أحاديث : « أن السواك من سنن 


٩۹‏ - [ صحیح ] رواه مالك في الموطاً ( /١‏ الطهارة ٠ )٤/‏ والنسائي في الكبرى 
)14۷/۲( > وابن أبي شيبة »)١٦۸/١(‏ والبيهقى )١ /١(‏ » وابن خزيمة )٠٤١(‏ › بسند 
صحیح › ا الإمام أحمد )۱۸۳١(‏ » إن للشيخ شاكر تحقيقاً جيداً نافع » وانظر 
طرق الحديث في الإرواء أيضا (۷۰) . تحفة الأشراف )۳۳٤/۹(‏ . 

() [ إسناده ضعيف ] له شواهد عديدة دالة على أن للأمر به أصلاً كما قال الصنعاني » 
رواه ابن ماجه (۲۸۹) > وضعف إسناده الإمام البوصيري والشيخ الألباني وهو من طريق 
عثمان بن آبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة «أن رسول الله اة . .. » 
قلت : وفي سنده عثمان بن أبي العاتكة ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني › 
وعلي بن يزيد الآلهاني ضعيف . 


V0 


es 
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. وابن خزيمة » والحاكم والدارقطني » وغيرهم‎ 

قال في البدر المنير : قد ذكر في السواك زيادة على مائة حديث » فواعجباً 
لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس » بل كثير من الفقهاء 
هذا ولفظ السواك بكسر السين فى اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة > ويذكر 
ویؤنٹ وجمعه سوك ککتاب کیت > ويراد به في الاصطلاح استعمال عود أو 
نحوه فى الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها . قلت : وعند ذهاب الأسنان أيضا 
يشرع لحديث عائشة » « قلت : يا رسول الله ؛ الرجل يذهب فوه أيستاك ؟ 
قال: نعم » قلت : كيف يصنع › قال : يدخحل أصبعه في فمه » . أخرجه 
الطبراني في الأوسط » وفيه ضعف . ۰ 

وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء » وقيل بوجوبه » وحديث الباب 
دلیل على عدم وجوبه لقوله في الحدیث : ‹ لأمرتهم » » أي أمر إيجاب » فإنه 
ترك الأمر به لأجل المشقة لا أمر الندب فإنه قد ثبت بلا مرية . والحديث دل على 
تعيين وقته وهو عند كل وضوء . وفي الشرح أنه يستحب في جميع الأوقات 
ويشتد استحبابه فى خمسة أوقات : أحدها : عند الصلاة سواء كان متطهراً اء 
ارا ر ر کی یو ا ی ا وو 
الثالث: عند قراءة القرآن . الرابع : عند الاستيقاظ من النوم . الخامس : عند 

قال ابن دقيق العيد : السر فيه أي فى السواك عند الصلاة أنا مأمورون في كل 
حال من أحوال التقرب إلى الله أن کر فخا كمال ونظافة إظهاراً لشرف 
العبادة . وقد قيل : إن ذلك الأمر يتعاتق بالك وهو آنه يضع فاه على فم 
القاريء ويتأذى بالرائحة الكريهة » فسن السواك لأجل ذلك وهو وجه حسن . 
ثم ظاهر الحديث آنه لا يخص صلاة في استحباب السواك لها في إفطار ولا 


۷1 
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صيام ٠‏ والشافعي يقول : لا يسن بعد الزوال في الصوم لئلا يذهب به خلوف 
الفم المحبوب إلى الله تعالى . وأجيب بأن السواك لا يذهب به الخلوف » فإنه 
صادر عن خلو المعدة ولا يذهب بالسواك » ثم هل يسن ذلك للمصلي »› وإن 
کان متوضئاً کما يدل له حدیث « عند كل صلاة » ؟ قيل : نعم يسن ذلك › 
وقيل : لا يسن إلا عند الوضوء لحديث مع كل وضوء › وآنه يقيد إطلاق عند 
كل صلاة : بأن المراد عند وضوء كل صلاة » ولو قيل : إنه يلاحظ المعنى الذي 
لأجله شرع السواك » فإن كان قد مضى وقت طويل يتغير فيه الفم بأحد المغيرات 
التي ذكرت وهي أكل ما له رائحة كريهة وطول السكوت وكثرة الكلام وترك 
الأكل والشرب شرع السواك » وإن لم يتوضاأً وإلا فلا لكان وجهاً . وقوله في 
رسم السواك اصطلاحا أو نحوه » أي نحو العود ويريدون به كل ما يزيل التغير 
كالخرقة الخشنة والإصبع الخشنة والأشنان › والأحسن أن يكون السواك عود أراك 
متوسطا لا شديد اليبس فيجرح اللثة ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما يراد إزالته . 
e TT /۲‏ 
م تمضمض » واستنشق » واستنر e E‏ 
تة اتی إلى امرف » لات مرت » م رى مل ذلك ٠‏ م مسح برآسه» 


تم عسل رجله اليمتى إلى الكعبين > ثلاث مرت » ثم اليسرى ممل ذلك ثم 


ی الو رہ 


قال : « ریت رسول الله از e.‏ . متف عليه . 

[ وعن حمران رضي الله عنه ] بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبالراء هو ابن 
أبان بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة . وهو مولى عثمان بن عفان أرسله له خالد 
ابن الولید من بعض من سباه فی مغازیه فأعتقه عثمان › [ أن عثمان ] هو ابن 
E‏ ا 
مرات ] هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ 
الذي سياتي حديئثه بل هذا سنة الوضوء » فلو استيقظ وأراد الوضوء › فظاهر 


. )۲٤۹/۷( ومسلم ( الطهارة /۳) » تحفة الأشراف‎ » )٠١١۹( رواه البخاري‎ - ٠ 
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الخديين أن بخسلهما اللافشقاط ثلاث مرات اث للوضوء كذلك » ويختفل‎ 
› تداخلهما » [ ثم تقضمض ] المضمضة أن يجعل الماء في الفم » ثم يجه‎ 

وكمالها أن يجعل الاء في فيه ثم يديره ثم يجه » كذا في الشرح . 

وفي القاموس : المضمضة تحريك الماء في الفم » فجعل من مسماه التحريك 
ولم يجعل منه المج » ولم يذكر في حديث عثمان هل فعل ذلك مرة أو ثلاث » 
لكن في حديث علي عليه السلام : ١‏ أنه مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى 
فعل هذا ثلاث » » ثم قال : هذا طهور نبي الله يو > [ واستنشق ] الاستنشاق 
إيصال الماء إلى داخحل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاها » [ واستنثر ] الاستنثار 
عند جمهور أهل اللغة والمحدثين والفقهاء إخراج الاء من الأنف بعد 
الاستنشاق» [ ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده الیمنى ] فيه بيان لا 
أجمل في الاية من قوله : # وأيديكم € الآية » وأنه يقدم اليمنى [ إلى المرفق ] 
بكسر ميمه وفتح فائه وبفتحهما » وكلمه ( إلى ) في الأصل للانتهاء وقد تستعمل 
بمعنى مع وبينت الأحاديث أنه المراد كما في حديث جابر : « كان يدير الماء على 
مرفقيه أي النبي 44 » أخرجه الدارقطني بسند ضعيف » وأخرج بسند حسن في 
صفة وضوء عثمان آنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين وهو 
عند البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في “فة الوضوء : ١‏ وغسل 
ذراعيه حتى جاوز المرافق » » وفى الطحاوي والطبرانى من حديث ثعلبة بن عباد 
ع ا ی عمل را یال الاه غل رة » » فهذه الأّحاديث 
يقوي بعضها بعضاً . قال إسحاق بن راهويه : ١‏ إلى » في الآية : يحتمل أن 
تكون بعنى ١‏ الغاية » » وأن تكون بمعنى ١‏ مع ١‏ فبينت السنة أنها بمعنى ( مع » . 
قال الشافعي : لا أعلم خلافاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء › وبهذا 
عرفت أن الدليل قد قام على دخول المرافق . قال الزمخشري : لفظ « إلى » 
يفيد معنى الغاية مطلقا فأما دخولها في الحكم وخروجها » فأمر يدور مع الدليل 
ثم يذكر أمثلة لذلك » وقد عرفت أنه قام هاهنا الدليل على دخولها » [ ثلاث 
مرات ثم اليسرى مثل ذلك]ء أي إلى المرفق ثلاث مرات » [ ثم مسح برأسه ] 
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هو موافق للآية في الإتيان بالباء »> ومسح يتعدى بها وبنفسه . قال القرطبي : إن 
الباء هنا للتعدية يجوز حذفها وإئباتها » وقيل : دخلت الباء ههنا لمعنى تفيده 
وهو أن الخسل لغة يقتضي مغسولا به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به » فلو 
قال: امسحوا رؤوسكم لأجزاً المسح باليد بغير ماء وکانه قال : فامسحوا 
برؤوسكم الماء »> وهو من باب القلب والأصل فيه فامسحوا بالماء رؤوسكم . ثم 
اختلف العلماء هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه ؟ قالوا : والآية لا تقتضي 
أحد الأمرين بعينه » إذ قوله : * وامسحوا برؤوسكم 4 يحتمل جميع الرأس أو 
بعضه ولا دلالة في الآية على استيعابه ولا عدم استيعابه لكن من قال : يجزيء 
مسح بعضه » قال : إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي الأية »> وهو ما رواه 
الشافعي من حديث عطاء : ١‏ أن رسول الله يا توضاً فحسر العمامة عن رأسه 
ومسح مقدم رأسه » » وهو وإن کان مرسلاً فقد اعتضد بمجيئه مرفوعاً من حديث 
آنس » وهو وإن کان في سنده مجهول فقد عضد مما أخرجه سعید بن منصور من 
ا آنه مسح رأسه » مقدم رأسه وفيه راو 

وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال ابن المنذر وغيره : ولم 
ينكر عليه أحد من الصحابة . ومن العلماء من يقول : لا بد من مسح البعض 
من التكميل على العمامة لحديث المغيرة وجابر عند مسلم . ولم يذكر في هذه 
الرواية تكرار مسح الرس كما ذكره في غيرها » وإن كان قد طوى ذكر التكرار 
أيضاً في المضمضة كما عرفت وعدم الذكر لا دليل فيه . ويأتي الكلام في ذلك 
[ ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ] » الكلام في ذلك كما تقدم 
في يده اليمنى إلى المرفق إلا آن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين 
فوقع في المراد بهما خحلاف » المشهور أنه العظم الناشز عند ملتقى الساق وهو 
قول الا كثر > وحكى عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند 
معقد الشراك » وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة . قال في الشرح : ومن 
أوضح الأدلة - أي على ما قاله الجمهور - حديث النعمان بن بشير في صفة 
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الصف في الصلاة « فرآيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه » قلت : ولا‎ 
› يخفى آنه لا ينهض فيه لأن المخالف يقول : أنا أسميه كعباً ولا أخالفكم فيه‎ 
لكني أقول : إنه غير المراد في آية الوضوء › إذ الكعب يطلق على الناشز وعلى‎ 
ما في ظهر القدم »> وغاية ا حديث النعمان أنه سمي الناشز كعباً ولا خلاف‎ 


في تسميته » وقد أيدنا فى حواشى ضوء النهار أرجحية مذهب الحمهور بأدلة 
الت 1 الری ل دك ۲ أ إلى الخن هدت مرا ا کل اى 
عثمان : [ رأیت رسول الله و توضاً نحو وضوئی هذا » متفق عليه ] » وتام 
الحديث : « فقال أي رسول الله ية : من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلى 
رکعتین لا یحدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » » آي لا یحدث نفسه 
فيهما بأمور الدنيا » وما لا تعلق له بالصلاة ولو عرض له حديث » فأعرض عنه 
بمجرد عروضه عفى عنه ولا يعد محدثاً لنفسه . 

واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم › وأفاد التثليث › 
ولم يدل على الوجوب لاأنه إنغا هو صفة فعل ترتبت عليه فضيلة ولم يترتب عليه 
عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته » ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب صفاته . 
فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية » وقالوا : لا يجب » وأما التثليث فغير واجب 
بالإجماع » وفيه حلاف شاذ » ودليل عدم وجوبه تصريح الأحاديث بأنه ي 
توضاً مرتين مرتين ومرة مرة » وبعض الأعضاء ثلثها »> وبعضها بخلاف ذلك »› 
وصرح في وضوء مرة مرة آنه لا يقبل الله الصلاة إلا به » وآما المضمضة 
والاستنشاق فقد اختلف فى وجوبهما فقيل : يجبان لثبوت الأمر بهما فى حديث 
أبي داود بإسناد صحيح ١ : E‏ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما 4 
ولاأنه واظب عليهما في جميع وضوئه . وقيل : إنهما سنة بدليل حديث آبي داود 
والدارقطني وفيه : « أنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله 
تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » . فلم 
يذكر المضمضة والاستنشاق فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة 


إلا به وحينئذ فيؤول حديث الأمر بأنه آمر نذاب . 


کتاب الطهارة 


ج 

٣‏ - وعن علي رضي الله عنه - في صفة وضوء التبي صلى الله عليه 
وسم قال : J:‏ ومح برأسه واحدة . آخرجه آبو دود ء lT‏ ¢ 
والسائي کک ال الترمذي ا شيءَ في الاب 
اله لل أول من اسلم من الذكور ز فی اکثر الاقوال على خلاف في 
Ee EO E e‏ 
مترددة بين ست عشرة إلى سبع سنين شهد المشاهد كلها إلا تبوك » فأقامه كيا 
في المدينة خليفة عنه » وقال له : « أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسی 0( ي استخلف يوم قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من شهر 
ذي الحجة سنة خمس وثلاثين . واستشهد صبح الحمعة بالكوفة لسبع عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان سنة أربعين » ومات بعد ثلاث من ضربة الشقي ابن 
ملجم له » وقيل غير ذلك » وخلافته أربع سنين وسبعة أشهر وأيام » وقد ألفت 
فی صفاته وبیان أحواله كتب جمه واستوفينا شطراً صالحاً من ذلك فى الروضة 
الندية شرح التحفة العلوية » [ في صفة وضوء النبي ييه قال : ومسح برأسه 
واحدة » أخرجه أبو داود ] هو قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء 
من أوله إلى آخره » وهو يفيد ما أفاد حديث عثمان » وإنما أتى المصنف با فيه 
التصريح با لم يصرح به من حديث عثمان وهو مسح الرأس مرة » فإنه نص أنه 
واحدة مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء 

وقد اخحتلف العلماء في ذلك . فقال قوم : بتثليث مسحه » كما يثلث غيره 
من الأعضاء إذ هو من جملتها » وقد ثبت في الحديث تثليثه » وإن لم يذكر في 


۱ - [ إسناده صحیح ] رواه أبو داود (۱۱۱/۱ > (١‏ » والترمذي )٤٨(‏ » والنسائي 
۷/۷( > وهو كما قال الحافظ . تحفة الأشراف )٤)۱۷/۷(‏ . 
(1) رواه البخاري )۳۷٠١١(‏ » ومسلم (فضائل الصحابة /۲) . 


۸١ 


N ETE 


كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء » فإنه قد آخرج آبو داود من حديث عثمان 
في تثليث المسح أخرجه من وجهين صحح أحدهما ابن خزية > وذلك كاف 
في ثبوت هذه السنة . 

وقیل : لا یشرع تثليثه لن أحاديث عثمان الصحاح كلها - کما قال أبو داود 
- تدل على مسح الرأس مرة واحدة » وبآن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس 
على الغسل » وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الخسل . وأجيب 
بأن كلام أبي داود ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناه » والقول بأن 
الملسح مبني على التخفيف قياس في مقابلة النص فلا يسمع . فالقول بأنه يصير في 
صورة الغخسل لا يبالي به بعد ثبوته عن الشارع » ثم رواية الترك لا تعارض رواية 
الفعل » وإن كثرت رواية الترك إذ الكلام في أنه غير واجب بل سنة من شأنها أن 
تفعل أحياناً وتترك أحيانا » [ وأخرجه ] أي حديث علي عليه السلام > [ النسائي 
والترمذي بإسناد صحيح بل قال الترمذي : إنه أصح شيء في الباب ] > وأخرجه 
أبو داود من ست طرق وفي بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق وفي 
بعض : « ومسح على رأسه حتى لم يقطر » . 

4 ون عر ال ن ت بن عاص رضي اله صتا - في صفة الوضنو: 
قال : «» مسح رسول الله صلی الله عليه وَسَلّم برآسه فأقبل بیدیه وأدبر ١‏ 


متفق عليه . 


رو م ےت و r‏ 

وفی لَفظ لَهمًَا : « بدا ب بمقدم ره › حتّی ذهب بھما إلى ماه » ثم ردهما 
إل المکان الذي E‏ . 

[ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ] هو الأنصاري المازني من مازن بن النجار 

شهد أحداً وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب وشارکه وحشی . وقتل عبد الله يوم 


۲ - رواه البخاري )۱۸١ /١(‏ » ومسلم (الطهارة  )۱۸/‏ تحفة الأشراف 


AY 


الحرة سنة ثلاث وستين وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي ياتى حديثه فى 
SESI E ESS‏ 
قال : ومسح رسول الله ا برأسه فأقبل بيديه وأدبر . ی عك ا ف اتان 
بهما بأنه بدأ من مؤخر رأسه . فإن الإقبال باليد إذا كان مقدماً يكون من مؤخر 
الرأس إلا أنه قد ورد فى البخاري بلفظ : ١‏ وأدبر بيديه وأقبل » ٠‏ واللفظ الآخر 
في قوله : [ وفي لفظ لهما ] أي للشیخین [ بدأ مقدم رأسه حتی ذهب بهما ] 
أي اليدين » [ إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ] . 

الحديث يفيد صفة المسح للرأس » وهو أن يأخذ الماء ليديه فيقبل بهما ويدبر . 
وللعلماء ثلاثة أقوال : 

الأول : أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفا » ثم يردهما إلى 
اكان الذي بدا منه وهو مبتدأً الشعر من حد الوجه »> وهذڏا هو الذي يعطيه 
ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى 
لكان الذي بدا منه » إلا أنه أورد على هذه الصفة أنه أدبر بهما وأقبل لأن ذهابه 
إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال . وأجيب بأن الواو لا تقتضي 
الترتيب فالتقدير أدبر وأقبل . ۰ 

والثاني : أن يبدأ بمؤخر رأسه وير إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر 
محافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر »> فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية 
المؤّخحر » وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح بدا بمؤخر رأسه » ويحتمل 
الاخحتلاف في لفظ الأحاديث على تعدد الحالات . 

والثالث : أن يبدا بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه » ثم يذهب إلى جهة 
مؤخر الرس » ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية » ولعل قائل هذا قصد 
الحافظة على قوله : بدأ بمقدم رأسه مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر » 
لآنه إذا بدا بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه وصدق أنه أقبل أيضا » فإنه ذهب 


إلى ناحىة الوجه وهو القبل »> وقد أخرج آبو داود من حدیث المقدام J:‏ آنه کی 


AY 


a Re ES 


ردهما إلى المكان الذي بدأ منه » . وهى عبارة واضحة فى المراد ›» والظاهر أن 
هذا من العمل المخير فيه » وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح . 
ەه ajel‏ ت o‏ 
Yr /o‏ - وعن عبد بن عمرو رضي الله عنهما - في صفة الوضوء - قال : 


A 


نہ مسح برأسه وادخ إصبعيه السباحتين في اذه ومسح بإبهامیه ظَاهر 
EE E:‏ ر ا E‏ هھ و 


آذنيه) خر جه آبو دأاود » ولا »> وصححه ابن خحزيمة 


ENE AR DS Sa 
محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي . يلتقي مع النبي‎ 
ية في كعب بن لؤى » أسلم عبد الله قبل أبيه وكان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة‎ 
: سنة » وكان عبد الله عالماً حافظا عابداً »> وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وقيل‎ 
وسبعين » وقيل غير ذلك » واختلف في موضع وفاته فقيل بمكة أو الطائف أو‎ 
5 مصر أو غير ذلك » [ في صفة الوضوء قال : ثم مسح ] أي رسول الله‎ 
[برأسه وأدخحل أصبعيه السباحتين ] بالمهملة فموحدة فألف بعدها مهملة تثنية‎ 
سباحة » وأراد بهما مسبحتى اليد اليمنى واليسرى وسميت سباحة لأنه يشار بها‎ 
عند التسبيح › [ في أذنيه ومسح بإبهامیه ] إبهامي یدیه [ ظاهر أذنيه . أخرجه أبو‎ 
. ] داود والنسائي وصححه ابن خزية‎ 
والحديث كالأّحاديث الأول فى صفة الوضوء › إلا أنه أتى به المصنف لا ذكر‎ 
من إفادة مسح الأذنين الذي ا الأحاديث التي سلفت » ولذا اقتصر على‎ 
ذلك من الحديث . ومسح الأذنين قد ورد في عدة من الأحاديث > ومن حدیث‎ 
الملقدام بن معديكرب عند أبي داود والطحاوي بإسناد حسن » ومن حديث الربيع‎ 
أخرجه أبو داود أيضا » ومن حديث آنس عند الدارقطني والحاكم » ومن حديث‎ 
“ عبد الله بن زید وفيه : « أنه ية مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه‎ 


› )۱۷٤( وابن خزيمة‎ » )۸۸/١( النسائی‎ . )٠۳١( صحیح ] رواہ بو داود‎ [ - ۳٠ 
بسند حسن › وقد صحح الحديث الشيخ الآلباني ب‎ 


A4 


کے کک ا و ج کک ج س 
وسياتي وقال فيه البيهقي : هذا إسناد صحيح > وإن کان قد تعقبه ابن دقیق 
العيد وقال: الذي في ذلك الحديث : « ومسح رأسه اء غير فضل يديه ٩‏ › ولم 
یذکر الأذنين وأيده المصنف بأنه عند ابن حبان والترمذي كذلك . واختلف 
العلماء» هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو يمسحان ببقية ما مسح به الرس ؟ 
والأحاديث قد وردت بهذا وهذا . ويأتي الكلام عليه قريباً . 

٣‏ - وع آپي هري رضي الله عن قال : قال رسو الله صلی الله عليه 


ەر رە 


وش : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من تومه فليستنثر تلا > قان الشيطَان يبيت على 


یس اہ ره 


خیشومه » . متفق عليه 

[ وعن أبي. هريرة رضي الله عنه قال رسول الله و : « ا 
من نومه ] ظاهره ليلا أو نهاراً > 1 فليستنثر ثلاث ] في القاموس : استنثر استنشق 
الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف . آ ه › وقد جمع بينهما في بعضص 
الأحاديث فمع الجمع يراد من الاستثنار دفع الماء من الأنف ومن الاستنشاق جذبه 
إلى الآنف» [ فإن الشيطان يبيت على خيشومه ] هو أعلى الآأنف وقيل : الا 

كله وقيل : عظام رقاق لينة في أقصى اوو الا و ر ا 
[متفتق عليه ] الحديث دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلقا › إلا 
أن في رواية للبخاري : « إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً e‏ فإن 
الشيطان . . . ٠"«‏ الحديث . فيقيد الآمر المطلق به هنا يإرادة الوضوء ويقيد النوم 
ا اھ بے ریه کی > دال کے ع الال 
فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار . 

والحديث من أدلة القائلين بوجوب الاستتثار دون الملضمضة وهو مذهب أحمد 
وجماعة » وقال الجمهور : لا يجب بل الأمر للندب واستدلوا بقوله باز 
للأعرابي : « توضاً كما أمرك الله » ) » وعين له ذلك في قوله : « لا تتم 


- رواه البخاري (۳۲۹۵) » ومسلم. ( الطهارة )۲١/‏ وغيرهما › تحفة الأشراف 
(۹/۱۰) . 

(۱) رواه البخاري (17۲( . 

(۲) [ صحیح ] رواه أبو داود (ATI)‏ ¢ وسکت عنه وصححه الشيخح الألباني 


Ao 


عل الام شرج بل لزم 

صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغخسل وجهه ويديه إلى المرفقين 
وییسح رسه ورجليه إلى الكعبين » كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة » ولاأنه 
قد ثبت من روايات صفة وضوئه ية من حديث عبد الله بن زيد وعثمان وابن 


عمرو بن العاص عدم ذكرهما مع استيفاء صفة وضوئه » وثبت ذكرهما أيضا 
وذلك من أدلة الندب . وقوله : يبيت الشيطان » قال القاضي عياض : يحتمل ‏ 
أن يكون على حقيقته فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها 
بالاشتمام » ولیس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين › 
وفي الحديث : « إن الشيطان لا يفتح غلقاً » > وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه 
من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم . ويحتمل الاستعارة › فإن الذي ينعقد 
من الغبار من رطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان » قلت : والأول أظهر . 

۷ - وعنه : ١‏ إا استيقظ أحدكم من تومه فلا يغمس يده في الإَاء حى 
يخسلها تاثا » فاه لا يدري آین باتت يده » ٩‏ . متفق عليه. وهڌا لظ ملم . 


. )۲۳۷/١١( ومسلم ( الطهارة / ۲۳ ) . تحفة الآشراف‎ > )۱٣۲( رواه البخاري‎ - ٥ 
۰ : قال الشيخ عبد الله البسام‎ )۱( 
ذهب الشافعي والجمهور إلى أن كل نوم من ليل أو نهار يشرع بعده غسل اليدين لعموم‎ 
» فانه مفرد مضاف وهو يعم کل نوم › وأما قوله : « آین باتت يده‎ » ٩ نومه‎ ١ قوله من‎ 
: فهو قيد أغلبي » ومتى كان القيد أغلبياً فهو عند الأصوليين لا مفهوم له كما قال تعالى‎ 
: #وربائبکم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن € فهنا قيدان‎ 
أحدهما : # اللاتي دخلتم بهن ) فهذا قيد مقصود » ولذا جاء مفهومه » وهو قوله‎ 
. & فإِن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم‎  : تعالی‎ 
القيد الثاني : قوله تعالى : # اللاتي في حجوركم 4 > فهذا قيد أغلبي » والقيد‎ 
ولذا لم يأت له مفهوم في الآية الكرية > ومثل هذا القيد في حديث‎ ٤ الأغلبي لا مفهوم له‎ 
الباب بقوله : « باتت يده » » فإنه قيد أغلبي فلا يقتضي التخصيص ولا مفهوم له » وإذاً‎ 
. فليس نوم الليل شرطا في غسل اليد ثلاثا من النوم‎ 
أما المشهور من مذهب الإمام أحمد أحمد فإنه لا أثر لنوم النهار » وإنما وجوب الغخسل‎ 
= . » فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده‎ ١ : خاص بنوم الليل لقوله‎ 


A۸٦ 


[ وعنه ] أي أبي هريرة عند الشيخين أيضا › [ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده ] » خرج ما إذا أدخحل يده بالمعرفة ليستخرج الماء » فإنه جائز إذ لا 
غمس فيه لليد » وقد ورد بلفظ : « لا يدخل » لكن يراد به إدخالها للخمس لا 
للأحذ 1 في الإناء ] يخرج البرك والحياض [ حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري آين 
باتت يده . متفق عليه وهذا لفظ مسلم ] . 

الحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهاراً » وقال 
بذلك من نوم الليل أحمد لقوله : ١‏ باتت » فإنه إرادة نوم الليل كما سلف إلا 
أنه قد ورد بلفظ : « إذا قام أحدكم من الليل » عند أبي داود والترمذي من وجه 
آخر صحيح إلا أنه يرد عليه أن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل . 
وذهب غيره وهو الشافعي ومالك وغيرهما إلى أن الأمر في رواية « فلیغخسل ٠‏ 
- للندب والنهي الذي في هذه الرواية للكراهة والقرينة عليه ذكر العدد » فإن ذكره 
في غير النجاسة العينية دليل الندب » ولأنه علل بأمر يقتضي الشك . والشك لا 
يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة ولا تزول الكراهة إلا 


٩4 =‏ - واختلف العلماء في الحكمة من غسل اليدين ثلاث بعد الاستيقاظ من النوم » فذهب 
بعضهم إلى أنها من الأمور التي طويت عنا حكمتها فلم نعلمها مع اعتقادنا آن أحكام الله 
تعالى مبنية على المصالح والنافع . وأن قول النبي ية : « لا يدري أين باتت يده » يشير 
إلى هذا الخفاء فى العلة . 

وبعضهم قال : لها علة مدركة محسوسة والإنسان يده معه حال نومه » وإغا فيه إشارة 
إلى أن يد النائم تجول. في بدنه بدون إحساس ٠‏ وأنها قد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم 
تطهيرها بالماء فتعلق بها النجاسة . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول : إن مشروعية غسل اليدين هو 
ملامسة الشيطان لهما » ويدل على ذلك التعليل « فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) » 
ومثله جاء بالحديث الذي قبله : ١‏ فإن الشيطان يبيت على خيشومه » » وهذا تعليل مرضي 
مقبول . 

ولعل المصنف لم يقرن الحديثين هنا إلا إشارة إلى تقارب المعنى بينهما . 


AV 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

بالثلاث الغسلات > وهذا في المستيقظ من النوم . وأما من يريد الوضوء من غير 
نوم فيتسحب له لما مر في صفة الوضوء ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه. 
والجمهور على أن النهي والاأمر لاحتمال النجاسة في اليد ونه لو دری أین باتت 
يده کمن لف علیها » فاستيقظ وهي على حالها » فلا یکره له نه یغمس يده وإن 
كان غسلها مستحباً كما في المستيقظ ور ر ا کا و 
فرق بين الشاك والمتيقن وقولهم أظهر كما سلف . 
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(ب في رواية ات فش 8 


اض ر غ 


چ ولأبي داو 


[ وعن لقيط ] بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر » [ بن صبرة ] بفتح الصاد 
المهملة وكسر الموحدة كنيته أبو رزين كما قال ابن عبد البر : صحابي مشهور 
عداده في أهل الطائف » [ قال : قال رسول الله ية : « أسبغ الوضوء » ] 
الإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء > 1 وخلل بين الأصابع ] ظاهر في إرادة 
أصابع اليدين والرجلين » وقد صرح بهما في حديث ابن عباس : « إذا توضأت 
فخلل أصابع يديك ورجليك » . يأتي من أخرجه قريباً » 1 وبالغ في الاستنشاق 


٦‏ - (آ) [ صحیح ] رواہ آبو داود ٧٤٤١ » ۱٤١/١(‏ ) » والترمذي (۷۸۸) » وابن 
ماجه )٤٤۸(‏ » والنسائي )٦٦/۱(‏ > والبيهقي /١(‏ ۰ 0۲) » والحاکم ۱٤۷/۱(‏ - 
)١١ /٤‏ » وعبد الرزاق )٩(‏ » وابن خزيمة )۱٦۱۸/۱١۰(‏ » وابن حبان (۳/ ٥٤‏ ۱۰) پستد 
جید » وسکت عنه الإمام آبو داود وصححه الألباني »> وصححه الإمام الترمذي › و 
التلخيص (۱/ )۸١‏ 

٦‏ - (ب) [ صحیح ] رواه ابو داود )۱٤٤(‏ » والبيهقي )٥۲/۱(‏ » وسكت عنه الإمام 


أبو داود و صححه الألباني 3 


AA 


كتاب الطهارة 

إذا توضأت فمضمض ] . وأخرجه أحمد » والشافعي > وابن الجارود وابن 
حبان» والحاکم > والبيهقي » وصححه الترمذي › والبغوي » وابن القطان . 

والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء › وهو إتقامه واستكمال الأعضاء . 
وفي القاموس أسبغ الوضوء : أبلغه مواضعه وفى كل عضو حقه » وفي غيره 
مثله» فليس التثليث للأعضاء من مسماه ولكن التثليث مندوب » ولا يزيد على 
الثلاث » فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً جعلها مرتين › وقال 
الجويني: يجعل ذلك ثلاث ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب البدعة . وأما ما 
روي عن ابن عمر آنه کان یغخسل رجليه سبعاً ففعل صحابي لا حجة فيه ومحمول 
على آنه كان يغسل الأربع من نجاسة لا تزول إلا بذلك . ودليل على إيجاب 
تخليل الأصابع > وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضا كما أشرنا إليه وهو الذي 
أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري ی . وکیفیته أن یخلل 
بيده اليسرى بالخنصر منها ويبدأ بأسفل الأصابع . وأما كون التخليل باليد اليسرى 
فليس فى النص » وإنما قال الغزالى : إنه يكون بها قياساً على الاستنجاء 
a e‏ نورد شداد :رايت رسول :اله 4 
إذا توضاً يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه » . 

وفي لفظ لابن ماجه : « يخلل » بدل « يدلك » . والحديث دليل على المبالغة 
في الاستنشاق لغير الصائم » وإغا لم يكن في حقه المبالغة لئلا ينزل إلى حلقه ما 
يفطره ودل ذلك على أن المبالغة ليست بواجبة » إذ لو كانت واجبة لوجب عليه 
التحري ولم يجز له تركها . 

وقوله فی رواية بی داود : « إذا توضأت فمضمض » يستدل به على وجوب 
الف ٠‏ ر فال 2 جج جل الا لقاب ره ا ن حاف 
رفاعة بن رافع في أمره ية للأعرابي بصفة الوضوء الذي لا تجزيء الصلاة إلا 
به » ولم يذكر فيه الملضمضة والاستنشاق . 


۸۹ 


ص ے r‏ ص 


8 - وعن عقمانَ رضي الله تعالى عه : « أن التي صلّى الله عله ولم 


رو ٥رر‏ و ی ی بے 8 و و و ا 


كان يحلل لحيته في الوضوء » . أحرجه الترمذي وج این ر ا 


[ وعن عثمان رضي الله عنه ] هو أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي 
أحد الخلفاء وأحد العشرة . أسلم في أول عاش إل اة 
الهجرتين وتزوج بنتي النبي ىيا رقية أولاً > ثم ا فت زو جا البي يا بام 
كلثوم . استخلف في أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين وقتل يوم الجمعة 
لثمان عشرة خلت من ذي الحجة الحرام سنة حمس وثلاثين » ودفن ليلة السبت 
بالبقيع وعمره اثنتان وثمانون سنة » وقيل غير ذلك : [ أن النبي يي كان يخلل 
يته في الوضوء . أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة ] » والحديث أخرجه 
الحاكم والدارقطني وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن ابي وائل » قال 
البخاري : حديثه حسن » وقال الحاكم : لا نعلم فيه ضعفاً بوجه من الوجوه 
هذا كلامه . وقد ضعفه ابن معين » وقد روى الحاكم للحديث شواهد عن أنس 
عائشة وعلي وعمار . قال المصنف : وفيه أيضاً عن أم سلمة وأبي أيوب وآبي 
وابن عمر وجابر وابن عباس وأبي الدرداء . وقد تكلم على جميعها بالتضعيف 
إلا حديث عائشة . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس في تخليل اللحية 
شي ء . وحديث عثمان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية » وأما وجوبه 


۷ - [ حسن على الراجح ] رواه الترمذي )۳١/١(‏ » وابن خزيمة )٥۲/١(‏ > والحاكم 
1۸/۷ . 164( > وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي > تحفة الأشراف .)٠٥١٠٦/۷(‏ 

قال الحافظ : فائدة : قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس في تخليل اللحية شيء 
صحيح » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا يثبت عن النبي َي في تخليل اللحية شيء . 
أ هھ . التلخيص /١۱(‏ ۸۷) وفى سند الحديث عامر بن شقيق وفيه ضعف > وقال البخاري : 
حدیئه حسن » وقد ساق اافظ طرق هذا الحدیث فی التلخیص (۱/ ۸٦ »› ۸٥‏ > ۸۷) ۰ 
وحسن بعض أسانيدها » وقد نقل الحافظ فى التهذيب ( /14) » تصحيحه عن ابن خزية 

حبان . ونقل فيه عن العلل الكبير للترمذي » وقال محمد : أصح شيء في التخليل 
عندي حديث عثمان » قلت : ٳنهم يتکلمون في هذا » فقال : هو حسن . 


کتاب الطهارة 


فاخحتلف فىه » فعلد الهادوية یجب کقبل نباتها لٴّحادیث وردت بالأمر بالتخليل إلا 
أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلال والتضعيف > فلم تنتهض على الإيجاب 


۰ - وعن عبد الله بن زيد » قال : إن التي صلی الله عليه وَسلَّم أتي 
وور ٥‏ ر ا و ەر ووے ەرو اا ری د و و برو 


و و زاره 
بثلثي مد ا( ا ف أخرجه أحمد » وصححه ابن خزيمة . 


1[ وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي َيه آتي بثلشي مد ] بضم الميم 
وتشديد الدال المهملة . في القاموس مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء 
كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ومنه سمي مداً . وقد جربت ذلك 
فوجدته صحيحاً . أ ه . [ فجعل يدلك ذراعيه . أخرجه أحمد وصححه ابن 
خزية ] وقد أخرج أبو داود من حديث أم عمارة الأنصارية بإسناد حسن : « أنه 
يا توضاً بإناء فيه قدر ثلث مد » » ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد . 
فثلثا المد هو أقل ما روي أنه توضاً به َة » وأما حديث آنه توضاً بثلث مد فلا 
أصل له . وقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر : « أنه َة كان يغتسل 
بالصاع ويتوضاً بالمد » » وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة وأبو داود من 
حديث أنس : « توضاً من إناء يسع رطلين » » والترمذي بلفظ : ١‏ يجزيء في 
الوضوء رطلان » » وهي كلها قاضية بالتخفيف في ماء الوضوء » وقد علم نهيه 
ية عن الإسراف في الماء وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء فمن جاوز 
ما قال الشارع : إنه يجزيء فقد سرف فيحرم . وقول من قال : إن هذا تقريب 
لا تحديد : ما هو ببعيد » لكن الأحسن بالمتشرع محاكاة أخلاقه ية والاقتداء به 


۸ -[ صحیح ] رؤاه أحمد )٤١ ۰ ٤۰ ۹ ۳۸/٤(‏ »۰ وابن خزية (۱۱۸) پسند 
صحیح ورواه غیرهما . 

(۱) قلت : ويؤخذ من الحديث كما قال الشيخ البسام : 

)٠٠١١( مشروعية الوضوء بثلثي المد وهو ربع الصاع النبوي › والصاع النبوي‎ - ١ 
. ) غراما‎ ٠۲٠( غراماً » فيكون المد‎ 


۹۱ 


ee NS 


فى كمية ذلك . وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء . وفيه خحلاف» 

فمن قال بوجوبه استدل بهذا » ومن قال : لا يجب قال لأن المأمور به فى الآية 

الغسل وليس الدلك من مسماه . ولعله يأتي ذكر ذلك . ۰ 
1 ¬-- وعنه ا رای الي ا ل لاذتيّه مء سض 


المَاء الذي ال لرأسه )1( أخرجه البيهقي ¢ وهو عند ملم من ها ل 


سے 


بفظ : « ومسح برأسه بماء غير فضل يديه » » وهو الْمحفوظً . 


ا 


٩‏ - [ إسناده صحيح ] رواه البيهقي (۳۹/۱) وقال : وهذا إسناد صحيح ٠‏ ورواية 
مسلم في ( الطهارة ٠۹/‏ ) . ۰ 

() قال الشيخ عبد الله البسام : ما يؤخذ من الحديث : 

في الحدیث روایتان : 

إحداهما : أن النبي ية يأخذ لمسح أذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه 

ا 0 وح ع زا ا عر عل ی ر اروا هي 
الصحيحة لا يأتي : 

أولا : أنها هي الرواية المحفوظة . فتكون الرواية المقابلة لها رواية شاذة حسب اصطلاح 
المحدثين > فإن الحديث الشاذ ما رواه راو مخالف من هو أوثق منه بوجه من وجوه 
الترجيحات . 

ثانا : أن الرواية الأولى أخرجها البيهقي ٠‏ وأما الثانية فهي عند مسلم فلها مزيد صحة. 

ثالثاً : تقدم أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أبو داود والنسائي » 
وصححه ابن خزية آنه صلی الله عليه وسلم مسح برأسه وأدخحل أصبعيه السباحتين في أذنيه 
ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه » ولم يذكر أخذ ماء جديد لأذنيه . 

رابع : تقدم لنا أن الأذنين من الرأس فهما داخلتان في مسماه لغة وشرعا . 

خامسا : رواية البيهقي على تقدير صحتها تدل على مشروعية أخذ ماء جديد لمسح رأسه 
وذنيه غير الماء الذي فضل من غسل يديه . 

سادسأ : قال ابن القيم في الهدي : لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه 
ماء جديداً ‏ وقال في تحفة الأحوذي : لم آقف على حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام 
يدل على مسح الأذنين اء جديد . 


۹۲ 


كتاب الطهارة 
الي اك ل اه ا الي وهر ااي ااا 4ا دمن م 
هذا الوجه بلفظ : ومسح برأسه بماء غير فضل يديه . وهو المحفوظ ] » وذلك 
أنه ذكر المصنف فى التلخيص عن ابن دقيق العيد : أن الذي رآه في الرواية هو 
EN GA ARES REN IR‏ 
صحيح ابن حبان . وفي رواية الترمذي . ولم يذكر في التلخيص آنه اخرجه 
مسلم ولا رأيناه في مسلم YA US e ES SE‏ 
منه » وهو الذي دلت عليه الأحاديث » وحديث البيهقى هذا هو دليل أحمد 
والشافعي أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد وهو دليل ظاهر . 
وتلك الأحاديث التي سلفت غاية ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه 4ة أخذ ماء 
جديداً. » وعدم الذكر ليس دليلاً على عدم الفعل »› إلا أن قول الرواة من 
الصحابة ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ظاهر أنه بماء واحد . وحديث : « الأذنان 
ن الراس. 1 وإن کان فی أسانيده مقال إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضاً 
ويشهد لها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة وهي أحاديث كثيرة عن علي 
وابن عباس والربيع وعثمان كلهم متفقون على أنه مسحهما مع الرس مرة واحدة 
أي بماء واحد كما هو ظاهر لفظ مرة › إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما 
صدق آنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة » وإن احتمل أن المراد آنه لم يكرر 
مسحهما وأنه أخحذ لهما ماء جديد فهو احتمال بعيد . وتأويل حديث إنه أخذ 
لهما ماء حلاف الذي مسح به رأسه أقرب ما يقال فيه : إنه لم يبق في يده بلة 
تكفي لمسح الأذنين فأخحذ لهما ماء جديداً . 


: وعن ابي هريره قال 1 سمعت رسول الله صلى عليه وسلّم يمول‎ - ٠ 1٨۲ 


G22 


إن أمتي يأئون يوم القيامة غر محجلين » من أثر الوضوء » فمن استطاع منكم 


أن يطيل غرته فليقعل » . مق عليه » واللَفظ لُمسلم . 


٠‏ - رواه البخاري )1۳1/۱( ومسلم ) الطهارة / (Té‏ »> أحمد (۲/ . (tt.‏ تحفة 
الأشراف )۳۸۳/٠۰(‏ . 


۹۳ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ب يقول : ١‏ إن 
ا القيامة N‏ العجمة وتشديد الراء جمع أغر » أي 
ذوي غرة وأصلها لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس . وفي النهاية يريد بياض 
وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة ونصبه على أنه حال من فاعل يأتون . وعلى 
رواية يدعون يحتمل المفعولية [ محجلين ] بالمهملة والجيم من التحجيل . في 
النهاية أي بيض مواد ضع الوضوء من الأيدي والأقدام . استعار أثر الوضوء في 
الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي یکون في وجه الفرس ويديه 
ورجليه » [ من أثر الوضوء ] بفتح الواو لأنه الماء ويجوز الضم عند البعض كما 
تقدم » [ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ] أي وتحجيله » وإنا اقتصر على 
أحدهما لدلالته على الآخر وأثر الغرة وهي مؤنثة على التحجيل وهو مذكر 
لشرف موضعها . وفي رواية لمسلم : « فليطل غرته وتحجيله » › [ فليفعل . 
متفق عليه واللفظ لمسلم ] . وظاهر السياق أن قوله : فمن استطاع إلى آخره من 
الحديث : وهو يدل على عدم الوجوب » إذ هو في قوة من شاء منكم 
كان واجباً ما قيده بها إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطعا . وقال نعيم : أحد 
رواته : لا أدري قوله : فمن استطاع إلى آخره من قول النبي ي4 أو من قول أبي 
هريرة » وفى ي الفتح : لم أر هذه الحملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من 
الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه . 

والحدیث دليل على مشروعية إطالة الغرة والتحجيل . واختلف العلماء في 
قدر المستحب من ذلك فقيل : في اليدين إلى المنكب وفي الرجلين إلى الركبة . 
وقد ثبت هذا عن أبي هريرة رواية وريا وثبت من فعل ابن عمر » أخرجه ابن 
ا > وقيل : إلى نصف العضد والساق . والغرة 
في الوجه أن يخسل إلى صفحتي العنق . والقول بعدم مشروعيتهما . وتأويل 
ا أبى هريرة بأن E‏ : حلاف الظاهر » ورد بان 
الراوي ا . كيف وقد رفع معناه ولا وجه لنفيه » وقد استدل على 
أن الوضوء من خصائص هذه الأمة بهذا الحديث وبحديث مسلم مرفوعاً : « 


۹٤ 


كتاب الطهارة 
ليست لأحد غيركم » » والسيما بكسر السين المهملة العلامة . ورد هذا بأنه قد 
ثبت الوضوء لمن قبل هذه الأمة » قيل : فالذي اخحتصت به هذه الأمة هو الغرة 
والتججل:: 


E‏ ا ی ر ره 

۴ - وع عائشة رضى الله عنْهًا قلت : « كان التي صلًى الله عليه 

E OE E E‏ وو ٍ 2 وس ور و 
وسلّم يعجبه التيمن في تتعله » وترجله » وطهوره وفي شأنه کله » . متفق 


سر 


عليه . 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي 4ة يعجبه التيمن ] أي تقديم 
الأين [ في تنعله ] لبس نعله » [ وترجله ] بالجيم أي مشط شعره » [ وطهوره» 
وفي شأنه كله ] تعميم بعد التخصيص [ متفق عليه ] . 

قال ابن دقيق العيد : هو عام مخصوص يعني قوله کله بدخول الخلاء 
والخروج من المسجد ونحوهما › فإنه يبدأ فيهما باليسار . قيل : والتأكيد بكله 
يدل على بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعض فيحتمل أن يقال : حقيقة الشان 
ما كان فعلاً مقصوداً وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة » بل هي 
إما تروك وإما غير مقصودة . ۰ 

والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الاين في الترجل › 
والغسل» والحلق » وبالميامن في الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك . 
قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في کل ما کان من باب 
التكريم والتزيين » وما كان بضدها استحب فيه التياسر . ويأتي الحديث في 
ا قريب . وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على 
استحباب ذلك شرعا » وقد ذکرنا تحقيقه في حواشي شرح العمدة عند الكلام 
على هذا الحديث . 


.)۳۲٤/۱۲( تحفة الأشراف‎ » )٦1/ ومسلم ( الطهارة‎ ٠ )۱٦۸/١( رواه البخاري‎ - ١ 


46 


e 


٤‏ - وعن آي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عله ولم : « إا 


چ ەر رو م و وو ور 


توضاتم فایدأوا بمیامنکم . ا الأربعة »> وصححه ابن خزيمة . 
[ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : « إذا توضاتم 
فأبدأوا بميامنكم » أخرجه الأربعة وصححه ابن خزية ] . وأخرجه أحمد وابن 
حبان والبيهقي وزاد فيه : « وإذا لستم ٠‏ . قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصحح. 
واشت و ن و ع و و ا ی 
وأما غيرهما كالوجه والرأس » فظاهر أيضاً شمولهما إلا أنه لم يقل أحد به فيهما 
ولا ورد في آحاديث لتعليم بخلاف اليدين والرجلين » فأحاديث التعليم وردت 
بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى فى حديث عثمان الذي مضى وغيره . والآية 
E‏ . واخحتلف ا ذلك » ولا کلام في أنه الأولى فعند 
الهادوية يجب لحديث الكتاب » وهو بلفظ الأمر وهو للوجوب في أصله 
وباستمرار فعله َه له » فإنه ما روي أنه توضاً مرة واحدة بخلافه إلا ما يأتى من 
حدیث ابن عباس » ولانه فعله بياناً للواجب فیجب » ولحدیث ابن عمر وريد بن 
ثابت وأبي هريرة : « أنه ميه توضاً على الولاء ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله 
ال ا ول ی ا مو ا و ی وا 2 


۲ - [ صحیح ] رواه أحمد (۲/ )۳٣٤‏ » وآبو داود )٤۱٤١(‏ »> وابن ماجه )٤۰0۲(‏ » 
وابن خحرعة )۱۷۸/1( ¢ وسکت عنه الإمام أبو داود وصححه الألباني . وقال الحافظ : 
خدیثٺ ابي هريرة إذا توضاتم فابدءوا بميامنكم »> أحمد وأبو داود وانن ماجه وابن خزية 
وابن حبان والبيهقي » كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي E‏ 
٠‏ حبان والبيهقي والطبراني : ( إذا لبستم » » قال ابن دقيتق العيد : هو حقيق بان يصحح » 
لاني وارماي من حديث ابي عريرة ن الب ڳل کان إذا لبس فبعا با بيات . إه , 
تلخیص احبیر (۸۸/۱) . قلت : ولعل ذلك سبب عزو الحافظ للأربعة في الحديث. 

(۱) [ إسناده ضعيف ] رواه ابن ماجه )414۹/۱( ¢ (۱/ (A-‏ ¢ وفی سند این ماجه زید 
العمي » وهو ضعيف ٠‏ وعبد الرحيم متروك بل كذاب » ومعاوية بن قرة لم يلق ابن 
عمر» قاله ابن أبي حاتم في العلل » وقال الحافظ في الفتح : حديث ضعيف آخرجه ابن 
ماجه» وله طرق أخرى كلها ضعيفة . أ ه » وقد ضعفه الشيخ ابن تيمية والألبانى » تحفة 
الأشراف )0۳/۹( . 


يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء » ولا بين اليمنى واليسرى من اليدين 
والرجلين» قالوا : الواو في الآية لا تقتضي الترتيب » وبأنه قد روي عن علي 
عليه السلام أنه بدا بمياسره وبأنه قال : ما أبالي بشمالي بدأت أم بيميني إذا ممت 
الوضوء » » وأجيب عنه بآنهما أثران غير ثابتين فلا تقوم بهما حجة ولا يقاومان 
ما سلف » وإن كان الدارقطني قد أخرج حديث علي ولم يضعفه وأخرجه من 
طرق بألفاظ ولكنها موقوفة كلها . 

6٥‏ س- وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : اَن التبي صلی الله عليه 
ا وا ys‏ وعلّى الْعمامة والخفين » i‏ 

[ وعن المغيرة ] بضم الميم فغين معجمة مكسورة فياء وراء » يكني أبا عبد الله 
أو أبا عيسى . أسلم عام الخندق وقدم مهاجراً وأول مشاهده الحديبية » وفاته سنة 
e‏ الهجرة بالكوفة وكان عاملاً عليها من قبل معاوية وهو « أبي شعبة > 

بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة مفتوحة, > [ أن البي ئ 

توضا فمسح بناصیته ] 0 في القاموس الا والناصاة قصاص الشعر » [ وعلى 
العمامة والخفين ] تثنية حف بالخاء المعجمة مضمومة › أي ومسح عليهما [أخرجه 
مسلم ] ولم یخرجه الخارى وره من ت الا : 

والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية . وقال زيد بن 
علي عليه السلام وأبو حنيفة : يجوز الاقتصار . وقال ابن القيم : ولم يصح عنه 
ية في حديث واحد آنه اقتصر على مسح بعض رأسه آلبتة . لكن كان إذا مسح 
بناصيته كمل على الغمامة كما فى حديث المغيرة هذا . وقد ذكر الدارقطني أنه 
AN N O N AS‏ 

وقال ابن القيم : إنه کل كان يسح على رأسه تارة »> وعلى العمامة تارة › 
وعلى الناصية والعمامة تارة : والمسح على الخفين ياتي له باب مستقل وياتي 
حديث المسح على العصائب . 


. ۳ -رواه مسلم ( الطهارة / ۸۳ ) > تحفة الأٌشراف )٤۹۳/۸( > )۳۰٤/۱۱(‏ . 


۹۷ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


٢‏ س- وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالّى عنهْم - في صفَة حج 
لتب صلی الله علیہ وسم - قال صلی الله علي وسم : د ابدعوا با بنا ال 
ا . أحرجه السائي هكذا بلفظ الم » وهو عند ملم باقظ احبر . 


[ وعن جابر ] هو أبو عبد الله جابر [ بن عبد الله ] بن عمرو بن حرام بالحاء 
والراء المهملتين الأنصاري السلمي من مشاهير الصحابة ذكر البخاري أنه شهد 
بدراً » وكان ينقل الماء يومئذ ثم شهد بعدها مع النبي ييه ثماني عشرة غزوة ذكر 
ذلك الحاكم آبو أحمد وشهد صفين مع علي عليه السلام » وكان من المكثرين 
الحفاظ » وكف بصره في آخر عمره » وتوفى سنة أربع أو سبع وتسعين بالمدينة 
وعمره أربع وتسعون سنة » وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة » [ في صفة 
حج النبي . 45 ] يشير إلى حديث جليل شريف سيأتي إن شاء الله تعالى في 
الحج » [ قال ] أي النبي 4ة : [ ابدءوا بجا بدأ الله به . أخرجه النسائي هكذا 
بلفظ الأمر > وهو عند مسلم بلفظ الخبر ] أي بلفظ نبد » ولفظ الحديث قال : 
ثم خرج أي النبي ية من الباب » أي باب الحرم إلى الصفا » فلما دنا من 
الصفا قرأ : « # إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 [ البقرة : ٠١۸‏ ] نبدأً ما بدأ 
الله به » بلفظ الخبر فعلاً مضارعاً »› فبدأً بالصفا لبداءة الله به فى الآية » وذكر . 
الصنف هذه القطعة من حديث جابر هنا لأنه أفاد ما بدأ الله 4 نبتديء په 
فعلاً » فإن کلامه کلام حکیم لا یبدا ذکراً إلا با ر يستحق البداءة به فعلاً » فإنه ' 
A‏ 
به أعنى فإن اللفظ عام والعام لا يقصر على سببه أعني با بدا الله به لأن كلمة 
«ما» موصولة والموصولات من ألفاظ العموم » وآية الوضوء وهي قوله تعالى : 
#فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين# [ المائدة: ١‏ ] داخلة تحت الأمر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ابدءوا با بدأ الله به ٠‏ » فيجب البداءة بخسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب » 


» )۲۹٩۷ » ۸٦۲( والترمذي‎ » )۳۹٤/۳( وأحمد‎ » ) ۱٤۷ / رواه مسلم ( المحج‎ - ٤ 
)۲٥۹۵ تحفة الأشراف (ح/‎ . )۲۳٠١ /١( والنساتی‎ » )۳۰۷٤( وابن ماجه‎ 


۹۸ 


کتاب الطهارة 


وإن كانت الآية لم تفد تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين . وتقدم 

القول فيه قريباً » وذهبت الحنفية وآخرون إلى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء غير 

واجب » واستدل لهم بحدیث ابن عباس : ١‏ أنه ي4 توضاً فغخسل وجهه ویدیه 

ثم رجلیه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه » . وأجيب بأنه لا تعرف طريق صحيحة 

حتی يتم به الاستدلال » ثم لا یخفی أنه کان الأولى تقديم حديث جابر هذا 

على حديث المغيرة وجعله متصلاً بحديث أبي هريرة لتقاربهما في الدلالة . 
۷ - وعله رضي الله عله »> قال : « كان التي صلی الله عليه وسلّم إا 
2 


2 س 0 ر ەرە ي هر رو ا روه 2 ھر 
توضاً آدار الماء على مرفقيه » . أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف . 
ص ص ص اا 2 


ر ر 


[ وعنه ] أي جابر بن عبد الله رضی الله عنه » 1 قال : کان رسول الله 4 
إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه . أخرجه الدارقطني ] هو الحافظ الكبير الإمام 
العديم النظير في حفظه » قال الذهبي في حقه : هو حافظ الزمان أبو الحسين 
على بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ الشهير صاحب السنن » مولده سنة ست 


٤٠٠‏ - [ ضعيف ] رواه الدارقطني )۸۳/١(‏ » والبيهقي )٥٦/١(‏ » وأعله الدارقطني 
بقوله: ابن عقيل ليس بقوي . أ ه . وقال أبو حاتم : متروك » وقال أحمد : ليس 
بشيء . وقد أول الشيخ الألباني كلام .الإمام الدارقطني » واعتبر أن الظاهر من كلامه إعلال 
الحديث بالحد وهو عبد الله بن محمد بن عقيل › وليس بالقاسم » والذي قال عنه بو حاتم 
متروك . وأعل الشيخ الألباني تفكير الدارقطني بأربعة أشياء بعد أن أثبت عليه أنه يقصد 
الجد ترجيحا من .الشيخ : 

الأول : أن الجد وهو عبد الله حسن الحديث إذا لم يخالف وهو الراجح عند الشيخ › 
وكان يجب أن يكون الراجح عند الدارقطني . 

ويقول الشيخ : وعليه فكان الأولى إعلاله بحفيده ( الذي لم يقصده الدارقطني في ظاهر 
أمره ) » فإنه شديد الضعف . وهذه هى العلة الثانية . 
والعلة الثالثة في تصوري وهي کل ای دال الف اوقد امم القدذيت ايع 
الألباني » وأورده في الصحيحة بشواهد » واللّه أعلم با قال فانظرها . 

والغلة الرابعة : وهي تضعيفه للحديث . وقد صرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ» 
فانظر كلام الشيخ الصنعاني . 


۹4 


le NTE 
أوحد عصره ی الحفظ والفهم والورع وإماماً فى القراءة والنحو ¢ وله مصنفات‎ 
يطول دکرھا واشهد آنه لم يخلق على ديم الأرض مثله ¢ وقال الخطيب کان‎ 
فرید عصره وإمام وقته وانتھی إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع‎ 
» الصدق والثقة وصحة الاعتقاد . وقد أطال أئمة الحديث الثناء على هذا الرجل‎ 
وكانت وفاته في ثامن ذي القعدة سنة حمس وثمانين وثلثمائة » [ بإسناد ضعيف]‎ 
وأخرجه البيهقي أيضاً بإسناد الدارقطني » وفي الإسنادين معا القاسم بن محمد‎ 
ابن عقيل وهو متروك وضعفه أحمد وابن معين وغیرهما وعلده ابن چن في‎ 
. الثقات ¢ لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل وهنا الجارح أكثر‎ 

وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ کالمنذري وابن الصلاح والنووي 
وغيرهم . قال المصنف : ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم : « أنه توضأً 
حتى أشرع في العضد » وقال : هكذا رأيت رسول الله كله توضاً » » قلت ٠‏ 
ولو تی به هنا لکان أولی . 

۸ - وعن پى هريره رَضي اله مَل عا فال قال اسول الله صل 

CEE EE 9 2, 


لله عليه وسل : « لا وضو لمن لم يكر اسم لله عله > . أخرجه أحمد » 


دم 
وا داود » وان ا ا : 


ا 2 ت 2 


ا رەو »# 
وللترمذي عن سعيد بن زيد » واي سعيد نحو > قال آحمد : لا يثبت فيه 


2 ەك 


شيء . 


٠١ [‏ - [ مجموع الأحاديث المروية بحدث منها قوة تدل على أن لهذا الحديث أصلاً ] 
(وهناك من ضعفه مطلقاً وهناك من صححه ) » ولكل وجهة نظر جيدة . 

قلت : ما ذکرناه آولا هو رأي الحافظ ابن حجر » وما ذكرناه انيا رأي آٻي حاتم وبي 
زرعة وغيرهما وهو رأي قوي متجه » وما ذكرناه ثالث هو رأي الشيخ الألباني وغيره . 

انظر أحمد )٤۱۸/۲(‏ » وأبو داود (۱۰۱) > وسكت عنه » وقال المنذري : وفي هذا 
الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة > وحكى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: 
ليس في هذا حديث يثبت . أ ه ٠‏ وقد أعل رواية أبي داود البخاري في تاريخه بعلتين › 
ورواه ابن ماجه (۳۹۹) » والدارقطني (4/1⁄) » والحاكم (1٤1/1(‏ « والبيهقي )1/ «(é۳‏ 
ولابن ماجه (۳۹۸) عن سعید بن زید مثله . 


EA 


کتاب الطهارة ' 


۰ 1 وعن أبی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لا : « لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه » » أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف ] 
هذا قطعة من الحديث الذي أخحرجه المذكورون فإنهم أخرجوه بلفظ : « لا صلاة 
لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه > . 
والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن آبي هريرة » وهو 
يعقوب بن سلمة الليثي »› قال البخاري : لا يعرف له سماع من آبيه ولا لأبيه من 
أبى هريرة » وله طريق أخرى عند الدارقطنى والبيهقيى »› ولكنها كلها ضعيفة 
اا وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر : « إذا توضأت فقل باسم . 
CS SS GS‏ 
ا ١‏ » ولکن سنده واه . 

E TERS ET 
بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة صحابي جليل القدر - لأنه لم يروه في‎ 
السنن » بل رواه في العلل فغاير المصنف في العبارة لهذه الإشارة » ولانه لم‎ 
] يروه عن أبي هريرة » 1 وأبي سعيد نحوه وقال أحمد : لا يثبت فيه شيء‎ 
وأخرجه البزار وأحمد وابن ماجه والدارقطني وغيرهم . قال الترمذي : قال‎ 
محمد يعني البخاري إنه أحسن شيء في هذا الباب لكنه ضعيف لأن في رواته‎ . 
مجهولین > ورواية أبي سعيد الخدري التي أخرجها الترمذي وغيره من رواية كثير‎ 
ابن زيد عن ربيح عن عبد الرحمن عن أبي سعيد » ولکنه قدح في کثير بن زيد‎ 
ا‎ 
وقد روي الحديث فى التسمية من حديث عائشة » وسهل بن سعد › وابن‎ 
سبرة » وأم سبرة » وعلي » وأنس » وفي الجميع مقال إلا أن هذه الروايات يقوي‎ 
. بعضها فلا تخلو عن قوة » ولذا قال ابن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي ياي قاله‎ 
وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسمية فى الوضوء » وظاهر‎ 
في في النفي‎ ٠ وف 9 لا رقو آلا يصح ولا وجك قن دوعا( الال‎ 
الحقيقة. وقد اختلف العلماء فى ذلك فذهبت الهادوية إلى آنها فرض على‎ 
الذاكر. وقال أحمد بن خو اطا : بل وعلى الناسي » وفي أحد قولي‎ 


e O a 
الهادي إنها سنة › وإليه ذهبت الحنفية والشافعية لحديث أبى هريرة : « من ذكر‎ 
الله في أول وضوئه طهر جسده کله › وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا‎ 
أخرجه الدارقطني وغيره » وهو ضعيف وبه استدل من فرق‎  » موضع الوضوء‎ 
. بين الذاكر والناسي قائل : إن الأول في حق العامد وهذا في حق الناسي‎ 
وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفاً فقد عضده في الدلالة على عدم‎ 
توضاً كما أمرك الله و ری ا ی ا‎ TTR 
النفى فى حديث الباب بأن المراد لا وضوء كاملا » على أنه قد روي هذا الحديث‎ 
اوضر كامل إل أنه قال الت إنه لم بره بهذا الفط قال‎ ١ ١ بلفظ‎ 
البيهقى فى السنن بعد إخراجه : هذا أيضاً ضعيف أبو بكر الداهري - يريد أحد‎ 

وھ کا ا عد ا ال یق 
وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الإيجاب فيرجح › ففيه أنه لم يثبت ثبوتاً 
يقضى بالإيجاب بل طرقه كما عرفت . وقد دل على السنية حديث : « كل أمر 
ا و ا ع ی ا ع ااا 
ق 


eS 


3 ص 
خر جه ابو داو ¢ پاستاد ضعیف 


ARE SAE N a 

وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وفاء . وطلحة أحد الأعلام الأثبات من 
التابعين › مات سنة اثنتي عشرة ومائة »› [ عن آبیه ] مصرف [ عن جده ] كعب 
ابن عمرو الهمداني ومنهم من يقول ابن عمر بضم العين المهملة › قال ابن عبد 
البر : والأشهر ابن عمرو له صحبة » ومنهم من ينكرها » ولا وجه لإنكار من 


)١(‏ [ ضعيف ] رواه الدارقطني )۷٤/۱(‏ »› وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله عن محمد 
ابن أبان الواسطي » قال الذهبي : ل أعرفه وخبره منكر في التسمية على الوضوء » ومحمد 
ابن آبان هو الواسطي محدث شهير » وروي عن مهدي بن ميمون وهشيم قال الأزدي : 
ليس بذاك ۽ وان حبان : را أخطا . 

۷ -[ ضعیف ] رواه آبو داود 0۳۹/0 ٤‏ وانظر علته في سبل السلام » وقد ضعف 
الحدیث الشيخ الألباني تحفة الأشراف )٠١۸/۸(‏ . 


NT 


أنكر ذلك » ثم ذكر هذا الحديث : [ قال : ريت رسول الله 5ة يفصل بين 
الضمضة والاستنشاق . أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف ] لأنه من رواية ليث بن 
أبي سليم وهو ضعيف . قال النووي : اتفق العلماء على ضعفه › ولأن مصرفا 
O E‏ 
ابن عيينة كان ينكره يقول إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده . 
والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤّخذ لكل واحد ماء 
جدید » وقد دل له أیضاً حدیث علي عليه السلام وعثمان أفردا المضمضة 
والاستنشاق ثم قالا : هكذا رأينا رسول الله ي توضاً » أخرجه أبو علي بن 
السكن في صحاحه وذهب إلى هذا جماعة وذهبت الهادوية إلى أن السنة الجمع 
بينهما بغرفة لا أخرجه ابن ماجه من حديث علي عليه السلام : « أنه قضمض 
فاستنشق ثلاث من كف واحدة » » وأخرجه أبو داود والجمع بينهما ورد من 
حديث علي من ست طرق ٠‏ وتأتي إحداها قريبة » وكذلك من حديث عثمان 
عند أبي داود وغيره » وفي لفظ لابن حبان : « ثلاث مرات من ثلاث حفنات ٠ء‏ 
وفي لفظ للبخاري : « ثلاث مرات من غرفة واحدة ١‏ » ومع ورود الروايتين 
الجمع وعدمه » فالأقرب التخيير وأن الكل سنة وإن كان رواية الجمع أكثر 
وأصح . وقد اختار في الشرح التخيير » وقال : إنه قول الإمام يحيى . واعلم أن 
الجمع قد يكون بغرفة واحدة وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهر قوله في الحديث : 
« من كف واحد ومن غرفة واحدة » » وقد يكون الجمع بثلاث غرفات لكل 
واحدة من الثلاث المرات غرفة كما هو صريح ثلاث مرات من ثلاث حفنات . 
قال البيهقي في السنن بعد ذكره الحديث . يعني والله أعلم أنه مضمض واستنثر 
كل مرة من غرفة واحدة » ثم فعل ذلك ثلاثا من ثلاث غرفات » قال : ويدل 
له حدیث عبد الله بن زید ثم ساقه بسنده وفیه : « ثم أدخل يده في الاناء 
فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرفات من ماء » » ثم قال : 
رواه البخاري في الصحيح › وبه يتضح أنه يتعين هذا الاحتمال . 


. ل ا و روق ل ووو SET‏ 
Ei‏ ( نم ڌ 
ف واستن ر لا ب ا ب شر من لكف َي باح من المي 


r 


أرب ابو داو ¢ الاي 

TS‏ تمضمض ية واستنثر ثلاثا 
يعضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء . أخرجه أبو داود والنسائى ] هذا 
من أدلة المجمع ويحتمل أنه من غرفة واحدة أو من ثلاث غرفات . 


e‏ : « م ادحل صلی الله 


م ی ر م 0 م 9ے ت ا 
عليه وسلم يده » فمضمض واستنشق ۳ ی من کت واب بعل لك فاا ٠۲‏ 
ی عل 0 . ٤‏ 
متفق 


۸ - [ صحیح ] رواه بو داود (۱۱۱/۱) > والنسائي »)1۹/١(‏ وقد صححه الألباني» 
تحفة الأشراف )٤۱۷/۷(‏ . 

٩۹‏ - رواه البخاري )۱۹١(‏ » ومسلم ( الطهارة /۱۸) » وأبو داود )١١۸/١(‏ » تحفة 
الأشراف )۳٤١/٤(‏ . 

(۱) قال الشيخ البسام : 

ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة : 

١‏ - حديث طلحة يدل على استحباب الفصل بين المضمضة والاستنشاق › وذلك بأن 
يأخذ لكل واحد ماء جديداً ليكون أبلغ في الإسباغ والإنقاء . 

۲ - وحديث علي يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بغرفة واحدة 
ثلاث مراعاة للاقتصاد في ماء الوضوء » ولأن الفم والأنف جزءان من عضو واحد هو 
الوجه. ٤‏ 

۳ - وحديث عبد الله بن زيد يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة 
بثلاث غرفات . وهذه الصثفة وسط بين الصفتين السابقتين . 

 لاوحألا أحسن توجيه للجمع بين هذه النصوص هو إعمالها وحملها على تعدد‎ - ٤ 
= . واخحتلاف الصفات مع كل مرة‎ 


۰€ 


كتاب الطهأرة 
[ وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ] أي وضوءء بل › 
ثم آدحل 25 بده ] آي في الماء » [ فمضمض واستنشق ] لم يذكر الإستتار 
لن المراد إنما هو ذكر اكتفائه بكف واحدة من الماء لما يدخحل في الفم والأنف › 
SS‏ 
[ يفعل ذلك ثلاثا . متفق عليه ] هو ظاهر في أنه كفاه كف واحد للثلاث المرات 
وإن کان يحتمل أنه أراد به فعل كل منهما من كف واحد يغترف في كل واحدة 
من لثلاث . 
والحديث كالأول من أدلة الجمع . وهذا الحديث والأول مقتطعان من الحديثن 
الطويلين في صفة الوضوء › وقد تقدم مثل هذا إلا أن المصنف إنما يقتصر على 
موضع الحجَة الذي يريده كالجمع هنا . 


۲ - وعن انس رضي الله عله قال : « RE‏ 


= قال ابن القيم : وكان يَهة يتمضمض ويستنشق : تارة بغرفة » وتارة بغرفتين » وتارة 
بثلاث » وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخحذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه ولا 
يمكن فى الغرف إلا هذا . 

أما حديث طلحة بن مصرف فلم يرو إلا عن أبيه عن جده » ولا يعرف لجده صحبة ه. 
قال النووي : اتفق العلماء على ضعفه › وقال الحافظ : إسناده ضعيف . ه كلامه . 
وبهذا فيكون الصحيح من الصفات أنه لا يفصل بين الضمضة والاستنشاق › ولكن قد 
يكون من غرفة واحدة » وقد تكون من غرفتين » وقد تكون من ثلاث غرفات » وكلها ثابتة 
وجائزة » وله الحمد . 

۰ - رواه مسلم ) الطهارة ٤ )"١/‏ وأحمد ۲۱/۷ < NET/YT YY‏ « وأبو داود 
7۷ »۰ والبيهقي (۱/ ٠‏ »> وابن خزيمة )۱١١(‏ . وانظر ماقاله الشيخ الصنعانى عن 
رواية مسلم » تحفة الأشراف )٠۲/١(‏ . 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
رجلا وفي قدمه مثل الظَقّر لم يصبة الْمَاء . قال : « ازجع فأحسن 
وضوء ك +١‏ أخرجه أبو ذاو والستای , 

1[ وعن أنس رضي الله عنه قال : رأى النبي َيه رجلا في قدمه مثل الظفر ] 
بضم الظاء المعجمة والفاء فيه لغات أخر أجودها ما ذكر وجمعه أظفار وجمع 
الجمع أظافير [ لم يصبه الماء ] أي ماء وضوئه › [ فقال ] له : 1[ ارجع فأحسن 
وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي ] . 

وقد آخحرج مثله مسلم من حديث جابر عن عمر إلا أنه قيل : إنه موقوف على 
عمر . وقد أخرج أبو داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي 
ية : ١‏ أن النبي بي رأي رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماء فأمره النبي ية أن يعيد الوضوء والصلاة » » قال أحمد بن حنبل : 
لا سثل عن إسناده جيد . نعم وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء 
بالماء نصافي الرجل وقياساً في غيرها . 

وقد ثبت حديث : ١‏ ويل للأعقاب من النار » ١"‏ قاله ية في جماعة لم 
يمس أعقابهم الماء . وإلى هذا ذهب الجمهور » وروي عن أبي حنيفة قال : إنه 
يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم روايات حكيت عنه . 

وقد استدل بالحديث أيضاً على وجوب الموالاة »> حيث أمره أن يعيد الوضوء 
ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه » قيل : ولا دليل فيه لأنه أراد التشديد عليه 
في الإنكار والإشارة إلى أن من ترك شيئا › فكأنه ترك الكل ولا يخفى ضعف 
هذا القول » فالأحسن أن يقال : إن قول الراوي أمره أن يعيد الوضوء أي غسل 
ما تركه وسماه إعادة باعتبار ظن المتوضيء > فإنه صلی ظانا بأنه قد توضاً وضوءاً 


() رواه البخاري 070( 0 مسلم ( الطهارة / (r. ¢ ۲۸/۲١‏ : 


کتاب الطهارة 


مجزئاً وسماه وضوءً في قوله يعيد الوضوء ّنه وضوء لغة : وفي الحديث دلیل 
على أن الجاهل والناسى حكمهما في الترك حكم العامد . 
e‏ قال : « کا رول الله صلی الله عليه وسلَّم 


سے ور و ره 


يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع » إلى خمسة أمداد » . متفق عليه . 

[ وعنه ] أي أنس بن مالك [ قال : كان رسول الله مه يتوضاأً بالمد ] تقدم 
تحقيق قدره » [ ويغتسل بالصاع ] وهو أربعة أمداد » ولذا قال : 1 إلى خمسة 
أمداد ] كأنه قال بأربعة أمداد إلى خمسة » [ متفق عليه ] وتقدم أنه مهه توضاً 
بثلثي مد وقدمنا آنه أقل ما قدر به ماء وضوئه » ولو خر المصنف ذلك الحديث 
إلى هنا أو قدم هذا لكان أوفق لحسن الترتيب . ۰ 

وظاهر هذا الحديث أن هذا غاية ما كان ينتهي إليه وضوءه يله وغسله » ولا 
ينافيه حديث عائشة الذي اا البخاري : « انه ل توضاً من إناء واحد يقال 
له الفرق » بفتح الفاء والراء »> وهو إناء يسع تسعة عشر رطلاً لأنه ليس في 
E AS SE CEE E‏ 
وحديث انس هذا الذي سلف عن عبد الله بن زيد يرشدان إلى تقليل ماء الوضوء 
والاكتفاء باليسير منه › وقد قال البخاري : وكره أهل العلم فيه » أي ماء 
الوضوء أن يتجاوز فعل النبي ية . ۰ 

e ae‏ : قال رسول الله صلی الله عليه 


اس و r‏ 


وسلم : ١‏ ما منكم من أحد يتوضاً » فيسبغ بغ الوضوء » ثم يقول : آشهد أن لا 


ا ا ر إلا تحت له 


» )۱۳۳ » ۱۲۱/۳( وأحمد‎ › )٩۱/ رواه البخاري (۲۰۱) › ومسلم ( الحیض‎ - ١ 
. (- /١( تحفة الأشراف‎ ٠ وغيرهم‎ 

۴ - رواه مسلم ( الطهارة /ح ۷ ) ۰ وأحمد Mor ›» ۱٤١ › ۱٤0 /٤(‏ والترمذي 
)٠١/١(‏ » تحفة الأشراف )٠١٤/۷(‏ . 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
وزاد: « للم اج ارا واجعلني من المتطّهر ١‏ 

[ وعن عمر ] بضم العين المهملة منقول من جمع عمرة وهو أبو حفص عمر 
ابن الخطاب القرشي يجتمع مع النبي يي في كعب بن لؤي . أسلم سنة ست 
ن وة ول مه حم هة ارو ا وا الاد کا م ای 
ية وله مشاهد في الإسلام وفتوحات في العراق والشام . وتوفى في غرة 
الحرم سنة أربع وعشرين طعنة أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة » وخلافته عشر 
سنین ونصف »۰ [ قال : قال رسول الله ية : ١‏ ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ 
الوضوء ] تقدم أنه إتمامه » [ ثم يقول ] بعد إتمامه [ أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الحنة ] » 
هو من باب # ونفقخ في الصور 4 عبر عن الآتي بالماضي لتحقق وقوعه › والمراد 
تفتح له يوم القيامة يدخحل من أيها شاء » [ أخرجه مسلم ] وأبو داود » وابن 
ماجه [ والترمذي وزاد : اللَّهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين ] 
جمع بينهما إلماما بقوله تعالى : # إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 
[البقرة : ۲۲۲ ] » ولا كانت التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب والوضوء 
طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إليه تعالى ناسب الجمع بينهما › 
أي طلب ذلك من الله تعالى غاية المناسبة فى طلب أن يكون السائل محبوباً لله » 
ری وی ا و ا ق 
في إسناده اضطراب > فصدر الحديث ثابت في مسلم » وهذه الزيادة قد رواها 
البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان بلفظ : « من دعا بوضوء فتوضاً 
فساعة فرغ من وضوئه يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله › الهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ١‏ » ورواه ابن 


)١(‏ [| ضعيف ] رواه البزار والطبراني في الأوسط ٠‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في 
الأوسط > والكبير باختصار › وقال في الأوسط تفرد به مسور بن مورع ولم أجد من = 
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ماجه ا ع أنس ٠‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة » والحاكم في 
المستدرك » من حديث أبى سعيد بلفظ : « من توضا فقال : سبحانك الهم 
دك أشهد أن لاله إلا انف استتفرك دراتوب إليك ٠‏ كتب في رق ثم طبع 
بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة » “ » وصحح النسائي أنه موقوف . 
وهذا الذكر عقيب الوضوء .. قال النووي ٠‏ قال أصحابنا ٠‏ ويستحب أيضاً 
وإلى هنا انتهى باب الوضوء » ولم يذكر المصنف من الأذكار فيه إلا حديث 
التسمية في أوله > وهذا الذكر في آخره > وأما حديیث الذكر مع غسل كل عضو 
فلم يذكره للاتفاق على ضعفه » قال النووي : الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل 
لها ولم يذكرها المتقدمون . وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث . هذا ولا 
يخفى ختم المصنف » باب : الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تام الوضوء 
فعلاً فقاله عند تمام أدلته تأليفاً . وعقب الوضوء بالمسح على الحفين لأنه من 
أحکام الوضوء فقال : : u‏ 


1 
د + # 


ه - باب المسح على الخفين 


أي باب ذكر أدلة شرعية ذلك . والخف .: نعل من أدم يغطي الكعبين › 


= ترجمة » وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في الثقات » وفي إسناده الكبير 
ابو شت الخال زاكر هى هرهب ٠‏ | 

() [ صحیح موقوف ] رواه ابن ماجه » ورواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » 
( 1۲/۳۰( « والحاكم والطبراني في « المعجم الكبير ٠‏ (۲/ ۹۷) » وقال الحافظ المنذري : 
رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح » واللفظ له > ورواه النسائي › وقال في 
آخره : « ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة وصوب وقفه 
على. أبي سعيد ٠‏ » قال الشيخ الألباني : ولكنه في حكم المرفوع لآنه لا يقال بمجرد الرأي 
کما لا یخفی . 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ ارام 


والجرموق خف كبير يلبس فوق خف كبير » والجورب فوق الجرموق يغطي 
الكعبين بعض التغطية دون النعل وهى تكون دون الكعاب . 

1 - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع التب صلى الله 
عله ولم » فقوا » اهوت لاع عليه ء فقا : ٠‏ دما » قإئي أدحلهم 


. ت لیس الکو رہ 


ار ف اا ا 


ص 


وللأربعة عله إلا اسائ : أن التي صلى الله عليه وَسلّم مسح أعلى الْخف 


سے ٥رر‏ 


واسفله وفی إستاده ضَعّف 


[ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي ييه ] أي في سفر 
كما صرح به البخاري . وعند مالك وأبي داود تعيين السفر أنه في غزوة تبوك 
وتعيين الصلاة آنها صلاة الفجر »› [ فتوضاً ] أي أخذ فى الوضوء كما صرحت 
به الأحاديث ففي لفظ : ١‏ تمضمض واستنشق ثلاث e‏ » وفي أخرى 
ان اة ااه قر د توا عة فة ل اه اتل ها و اعا 
للفظ [ فأهويت ] » أي مددت يدي أو قصدت الهوى من القيام إلى القعود ٠»‏ 
[لأنزع خفيه ] كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح أو علمها وظن أنه ية سيفعل 
الأفضل بناء على أن الغسل أفضل ويأتي فيه الخلاف أو جوز أنه لم يحصل شرط 
المسح > وهذا الأخير أقرب لقوله : [ فقال دعهما ] أي الخفين » [ فإني 
أدخلتهما طاهرتين ] حال من القدمين كما تبينه رواية أبي داود : « فإني أدخلت 
القدمين الحفين وهما طاهرتان » [ فمسح عليهما . متفق عليه ] بين الشيخين 
ولفظه هنا للبخاري . 

وذكر البزار أنه روى عن المغيرة من ستين طريقاً وذكر منها ابن منده خمسة 
وأربعين طريقاً . 


۴ - رواه البخاري )۲۰٦(‏ ومسلم (الطهارة /۷۹) » وأحمد )۲٠٥١٠/٤6(‏ » والبيهقي 
)٥0/( (۸/۰ - ۰/7‏ » تحفة الأشراف )٤۸۳/۸(‏ . 
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والحديث دلیل على جواز الملسح على الخفين في السفر لأن هذا الحديث ظاهر 
فيه کما عرفت . وأما في الحضر فيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث › وقد 
اختلف العلماء فى جواز ذلك » فالأكثر على جوازه سفراً لهذا الحديث وحضراً 
OE‏ 

قال أحمد بن حنبل : فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة » وقال ابن أبي 
حاتم : فيه عن أحد وأربعين صحابيا . وقال ابن عبد البر في الاستذكار : روى 
عن النبي ية المسح على الخفين نحو من أربعين من الصحابة » ونقل ابن المنذر 
عن الحسن البصري قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله َو أنه کان 
يسح على الخفين . وذكر أبو القاسم ابن منده : أسماء من رواه في تذکرته 
فبلغوا ثمانين صحابيا . والقول بالمسح قول أمير المؤمنين علي عليه السلام وسعد 
ابن بي وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وخزية بن ثابت وسلمان وجرير البجلي 
وغيرهم . قال ابن المبارك : ليس في المسح على الخفين بين الصا اخحتلاف 
لان کل من روي عنه |نکاره فقد روي عنه |ثباته 8 

وقال ابن عبد البر : لا أعلم أنه روي عن أحد» من السلّف إنكاره إلا عن 
مالك مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بثباته قال المصنف e‏ 
من الحفاظ بأن المسح متواتر . 

وقال به أبو حنيفة والشافعي وغيرهما مستدلين بجا سمعت . وروي عن 
الهادوية والإمامية والخوارج القول بعدم جوازه » واستدلوا بقوله تعالی : 
«وأرجلكم إلى الكعبين ¢ [ الائدة : ١‏ ] » وقالوا : فعينت الآية مباشرة 
الرجلين بالماء » واستدلوا أيضا ما سلف في باب الوضوء من أحاديث التعليم 
وكلها عينت غسل الرجلين › قالوا : والأّحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخة 
بآية لمائدة والدليل على النسخ قول علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين » وقول 
ابن عباس : ما مسح رسول الله ية بعد المائدة . 

وأجيب أولا : بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع ومسخه ييه في غزوة 
تبوك كما عرفت » فكيف ينسخ المتقدم المتأخر > وثانيا بأنه لو سلم تأخر آية 


111 


a NS 
المائدة » فلا منافاة بين المسح والآية » لأن قوله تعالى : # وأرجلكم » مطلق‎ 
وقیدته أحاديث المسح على الخف أو عام »> وخحصصته تلك الأحاديث . وأما ما‎ 
روي عن علي عليه السلام فهو حديث منقطع › وكذا ما روي عن ابن عباس مع‎ 
أنه يخالف ما ثبت عنهما من القول بالمسح . وقد عارض حديثهما ما هو أصح‎ 
منهما وهو حديث جرير البجلي » فإنه لما روي أنه رأى رسول الله و يسح‎ 
على خفيه قيل له : هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها ؟ قال : وهل أسلمت إلا‎ 

بعد المائدة ؟ وهو حديث صحيح . 

وأما أحاديث التعليم فليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين فإنها كلها 
فيمن ليس عليه خفان » فأي دلالة على نفي ذلك › على أنه قد يقال : قد ثبت 
في آية المائدة القراءة با لجر الأرجلكم عطفاً على الممسوح وهو الرأس فيحمل على 

مسح الخفین کما بینته اة > ويتم ثبوت المسح ا والكتاب وهو أحسن 
ا التي توجه به قراءة الجر . إذا عرفت هذا فللمسح عند القائلين به 
شر طان› الأول : ما أشار إليه الحديث وهو لبس الخفين مع كمال طهارة 
القدمين» وذلك ا تامة بأن يتوضاً حتى يكمل وضوءه 
ثم يلبسهما » فإذا أحدث بعد ذلك حدثا أصغر جاز المسح عليهما بناءَ على أنه 
أريد « بطاهرتين » الطهارة الكاملة » وقد قيل : بل يحتمل أنهما طاهرتان عن 
النجاسة يروى عن داود » ويأتي من الأحاديث ما يقوي القول الأول » والثاني 
مستفاد من مسمى الخف > فإن المراد به الكامل لأنه التبادر عند الإطلاق » وذلك 
بأن يكون ساتراً قوياً مانعاً نفوذ الماء غير مخرق فلا يسح على ما لا يستر 
العقبين» ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض ولا على منسوج إذ لا ينع نفوذ 
الماء ولا مغخصوب لوجوب نزعه . هذا وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا 
كميته ولا محله » ولكن الذي أفاده قول المصنف : [ وللأربعة عنه إلا النسائي أن 
النبي ية مسح أعلى الحخف وأسفله وفي إسناده ضعف ] » بين أن محل المسح 
أعلى الخف وأسفله ويأتي من ذهب إليه » ولكنه قد شار إلى ضعفه وبين وجه 
ضعفه في التلخيص ٠‏ وأن أئمة الحديث ضعفوه بكاتب المغيرة . هذا وكذلك بين 
وار ت ال ها 
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۲ - وعن علي رضي الله عنه انه قال : لو کان الدین بالرّآى لَكَانَ 
اسقل الحف اوی بالمسح من علا » وقد ریت رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم 
کک . آخرجه آبو داود پإستاد حَسن . 

۰ له : [ وعن علي عليه السلام أنه قال : لو كان الدين بالرأي ] أي بالقياس 
وملاحظة المعاني » [ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ] أي ما تحت 
ما ينبغي إزالته بخلاف أعلاه » وهو ما على ظهر القدم » 1[ وقد رأيت رسول الله 
ا و 
TT‏ 

ا 

وللعلماء في ذلك قولان : أحدهما : أن يغمس يديه في الماء ثم يضع باطن 
EE E‏ 
ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه » وهذا للشافعى » واستدل لهذه الكيفية با 
ورد في حديث المخيرة : ١‏ أنه ياه مسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه 
الاين ویده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة کأنی أُنظر 
أصابعه على الخفين » رواه البيهقي » وهو منقطع على أنه لا يفي بتلك الصفة . 
السلام هذا . 

وأما لقدر الجزيء من ذلك » > فقيل E‏ إلا ا أصابع بثلاث 
أصابع . وقيل : : ولو بأصبع » وقيل : لا يجزيء إلا إذا مسح أكثره › 

o4‏ - [ صحیح ] رواه بو داود )۱1۲/۱( ¢ وسکت عله الإمام آبو داود و صححهە 


الحافظ والالبانی > وقال الحافظ : وإسناده صحيح [ في تلخيص الحبير ٠۰ /١(‏ () ]. فة 
الأشراف (€1۸/۷( . 
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د ا 


نعم قد روي عن علي عليه السلام : « آنه رأی رسول الله ية يسح على ظهر 
ا لحف خحطوطا بالأصابع » قال النووي : إنه حديث ضعيف » وروي عن جابر : 
أنه ييه أرى بعض من علمه المسح أن يسح بيده من مقدم الخفين إلى أصل 
الساق مرة وفرج بين أصابعه » . قال المصنف : إسناده ضعيف جدا . فعرفت أنه 
لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان محل 
الملسح . والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأه . وأما 
مقدار زمان جواز المسح فقد أفاده . 

۳ - وعن صفوان بن عسال » قال : « کان الي صلی الله عليه وَسلّم 
امتا إا کنا سرا أن لا تزع اقتا لائ يام لين » إلا من جاه وکن من 
غائط وبول ونوم ا ات 1 والتّرمذي الفط له 2 


E 


وصححاه : : 

[ وعن صفوان ] بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء [ ابن عسال ] بفتح المهملة 
وتشديد السين المهملة وباللام المرادي سكن الكوفة › [ قال : كان النبي ا 
يأمرنا إذا كنا سفراً ] » جمع سافر كتجر جمع تاجر [ ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة ] أي فننزعها ولو قبل مرور الثلاث › [ ولكن ] لا ننزعهن 
J‏ من غائط أو بول ونوم [ آي لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة 0 
[أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزية وصححاه ] آي الترمذي وابن 


)۸۳/۱۵ والنسائی‎ » )۳٠۳۰ » ٩٩( والترمذي‎ » )٤۰ /٤( حسن ] رواه أحمد‎ [- ٥ 
ومسند‎ » (1۸ < ١٠١/١( والبيهقى‎ » )۱۹۳/١( وابن خزيمة‎ » )٠٥۲/١( وابن ماجه‎ 
» )۷۴/۸( ٩ والطبراني في « المعجم الکبير‎ » )۳١/١( والبغوي‎ » )۸۸١( الحميدي‎ 
و« مشكل الآثار » للطحاوي‎ . )۳۳۸/١( ولامسند الشافغى» (۱۸) » وابن عساكر‎ 
وتحسين الإمام البخاري هو المعتمد في هذا لحديث لان في‎ > )١۱۷( ران خزيمة‎ c(7 /£( 
O ER سندهم جميعاً عاصم ب‎ 
ولذلك قال عنه الحافظ : صدوق له أوهام حجة في القراءةء ا‎ 
. )٤۹٥۲ تحقة الأشراف (ح/‎ 


11€ 


کتاب الطهارة 


خزية ورواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي » وقال الترمذي 
عن الارن ٠‏ إن ديك حن بل 05 الخاري لسن ف ارقت شىء 
أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي وصححه الترمذي والخطابي . 

والحديث دليل على توقيت إباحة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن . وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل وهو مجع عليه . 
وظاهر قوله : « يأمرنا » الوجوب » ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره فبقى 
للإٍباحة وللندب . وقد اختلف العلماء هل الأفضل الملسح على الخفين أو خلعهما 
وغسل القدمين ؟ قال المصنف عن ابن المنذر : والذي اختاره أن المسح أفضل . 
وقال النووي SSM LE‏ 
السنة كما قالوا في تفضيل القصر على الإتمام . 


٤‏ - وعن علي بن ابي طالب رضي اله عن قال : « مَل التي صّى اله 
عليه وسم ئة اام ولالمهن للمافر ء توما وليلة ليم » - يعني في اسح 
على الْحين - أخرجة ملم . کي e‏ 
[ وعن علي عليه السلام قال : جعل رسول الله إلا ثلاثة. أيام ولياليهن 
للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين ] » هذا مدرج من كلام 
أا و ا ا 
بن حبان . 
اديت ايل على توقيت السح على اين للساف كما ساف في اخديت _ 
. ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضاً » وعلى تقدير زمان إباحته بيوم 
وليلة للمقيم > وإنما زاد في المدة للمسافر لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة 
السفر . 


٥‏ - وعن توبان رضی الله عنه قال : بعث رسول الله صلی الله عليه 


- رواه مسلم ( الطهارة / ١ )۸٥‏ تحفة الأشراف )۳۸٤/۷(‏ .. 
oV‏ - [ لا يصح ] عندنا > . رواه أحمد (VY /o)‏ ¢ وأبو داود )۱1/1( 0 والحاكم = 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ولم ر تاره ان جوا على ال ا بي الال د راان بي 
الْخْمَاف ا و الحاكم . 

[ وعن ثوبان ] بفتح المثلثة تثنية ثوب وهو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن . 
قال ابن عبد البر : والأول أصح ابن بجدد بضم الموحدة وسكون الجيم وضم 
الدال المهملة الأولى » وقيل ابن جحدر : بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة فدال 
مهملة فراء » وهو من آهل السراة موضع بين مكة والمدينة » وقيل : من حمير 
أصابه سبي فشراه رسول الله اة فأعتقه ولم يزل ملازما لرسول الله ية سفراً ‏ 
وحضراً إلى أن توفى َة فنزل الشام ثم انتقل إلى حمص فتوفى بها سنة أربع 
وخمسين [ قال : بعث رسول الله ية سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب ٍ 
يعني العمائم ] » فسميت عصابة لأنه يعصب بها الرأس » [ والتساخين ] بفتح 
المثناة بعدها سين مهملة وبعد الألف خاء معجمة فمثناة تحتية فنون جمع تسخان » 
قال في القاموس : التساخين المراجل الخفاف » وفسرها الراوي بقوله : [ يعني . 
الحفاف ] جمع خف » والظاهر أنه رافلا و الا مدرج في 
الحديث من كلام الراوي › [ رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ] 


ظاهر الحدیث آنه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخفين ا 
فيها الطهارة ا والتوقیت کالخفین ؟ لم جد فيه كلاما للعلماء » ثم رأیت 
ا القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام أنه يشترط في جواز 
المسح على العمائم أن يعتم الاسح بعد كمال الطهارة كما ا على . 
0 


= )۱14/۱( ¢ وسکت عله الإمام بو داود ¢ و صححه الألباني ¢ وقال إلحافظ : ا 
خمد وأبو داود والحاكم وإسناده منقطع 0 وضعفه البيهقى ¢ وقال البخاري حدبث ١‏ 
يصح 6 ولفظ أحمد : أن النبي ية توضاً ومسح على خفيه وعلی الخمار والعمامة « 


(الدراية ص ۷۲ ) › قلت قلت : وفي الحديث حلاف طويل » وانظر بحث الشيخ أحمد شاكر. 
أثناء تعليقه على رسالة الشيخ القاسمي › وبحث الحافظ الزيلعي » تحفة الأشراف 
۰/0"( . 

(۱) قال الشيخ البسام : EE‏ 
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اختلف العلماء في جواز المسح على الخف المخرق » فذهب الإمامان الشافعي وأحمد 
وأتباعهما إلى آنه لا يجوز المسح عليه ولو كان خرقا واحذاً أو كان صغيراً أيضا » ودليلهم 
أن ما ظهر من محل الفرض ففرضه الخسل » وما بطن 'ففرضه المسح والغسل لا يجاح 
الملسح » إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه في محل واحل . 

وذهب الإمام أو حنيفة إلى أنه لا يجوز المسح عليه إذا كان الخرق قدر ثلاثة أصابع فأکثر 


وذهب الإمام مالك إلى أنه لا مسح عليه رذا كثر وفحش ويحدد فحشه العرف » وذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز المسح على الخف اللخروق ما دام اسم الخف باقيا عليه . 
وهو مذهب الثوري وإسحاق وابن المنذر والأوزاعى . . 

وقال شيخ الإسلام : إن هذا القول أصح » وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو 
عن يسير ستر العورة . وعن يسير النجاسة ونحو ذلك .فان السنة وردت بالمسح على 
الخفين مطلقاً وقد استفاضت الأخبار عن النبي ية في الصحيح : « آنه مسح على الخفين» 
وتلقى الصحابة عنه ذلك » فأطلقوا القول بجواز المسح على الخفين » ومعلوم أن الخفاف 
عادة لا يخلو كثير منها من فتق أو حرق . وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم 
تجديد ذلك » ومن تدبر الشريعة وأعطى القياس خقه علم أن الرخصة في هذا الباب 
واسعة» وأن ذلك من محاسن الشريعة » ومن الحنيفية السمحة » والأدلة على رفع الحرج . 
عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطع . ومقصد الشارع من مشروعية الرخحصة الرفق عن تحمل 
المشاق » فالأّحذ بها مطلقاً موافقة العقيدة . ۰ 

أما لو زال اسم الخف منه وزال معناه والفائدة منه > فهذا لا يصح المسح عليه . 

وقال الشيخ البسام في موضع آخر : 

والجحبيرة ما يربط على كسر أو جرح من أخشاب أو أسياخ أو خرق أو جبس ونحوها . 
والأصل فيها ما رواه أبو داود. والدارقطنى عن جابر أن النبى ية قال في صاحب الشجة : 
إنغا يكفيه أن يعصب على جرحه خحرقة و ها ومر اي ا 

على أن الحديث يقصر أو ليس بالقوي » ولكن قال الصنعاني : أنه يعضده حديث علي 
في المسح على الجبائر بالماء » فالجبيرة يسح عليها كالخف الا وا ا 

. أنه لا يشترط أن تستر محل الفرض‎ - ١ 

۲ - ويسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر . 

۳ - والمسح عليها غير مؤقت › بل يسح حتى يحصل البراء . 

٠.  . والمسح يكون عليها كلها وليس على بعضها‎ - ٤ 


۷ 


ج یل اليا شرح باو لرام 


وقال : وذهب إلى المسح على العمائم بعض العلماء » ولم يذكر لا ادعاه 
دليلاً . وظاهره أيضا أنه لا يشترط للمسح عليها عذر وأنه يجزيء مسحها » وإن 
لم يمس الرأس ماء أصلاً » وقال ابن القيم : إنه ية مسح على العمامة فقط 
ومسح على الناصية » وكمل على العمامة » وقيل : لا يكون ذلك إلا للعذر لأن 
في الحديث عند آبي داود  :‏ أنه ية بعث سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على 
رسول الله اة أمرهم آن يمسحوا على العصائب والتساخين » . فيحمل ذلك 
على العذر » وفي هذا الحمل بعد » وإن جنح إلى القول به في الشرح لأنه قد 
ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر في غير هذا . 


سر ه٥‏ سے go‏ 


م و go r‏ ی 
۳ - وعن عمر رضى الله عنه » موقوفا - وعن انس »› مرفوعاً : ١‏ إا 


0۸ - [ صحیح ] رواه الحاکم (۱۸۱/۱) > والدارقطني (۲۰۳/۱ > (۰٤‏ » قال 
الحاكم : إسناده صحيح على شرط مسلم » ورواته عن آخرهم ثقات . أ ه . وأخرجه 
الدارقطني في سننه عن أسد بن موسى » ثنا حماد بن سلمة به قال صاحب ١‏ التنقيح » : 
إسناده قوي » وأسد بن موسى صدوق » وثقه النسائي وغیره › انتهی . ولم یعله ابن . 
الجوزي في « التحقيق » بشيء » وإنما قال : هو محمول على مدة الثلاث » قال الشيخ في 
« الإمام “ قال ابن حزم : هذا ممن انفرد به أسد بن موسى عن حماد » وأسد منكر الحديث 
لا يحتج به » قال الشيخ : وهذا مدخول من وجهين » أحدهما : عدم تفرد أسد به » كما 
أخرجه الحاكم عن عبد الغفار » ثنا حماد . الثاني : أن أسداً ثقة » ولم ير فى شيء من 
كتب الضعفاء له ذكر » وقد شرط ابن عدي أن یذکر في « کتابه » کل من تکلم فيه » 
وذكر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ ٠‏ ولم يذكر أسداً > وهذا يقتضي توثيقه › ونقل .ابن 
القطان توثيقه عن البزار » وعن أبي الحسن الكوفي ٠‏ ولعل ابن حزم وقف على قول ابن 
يونس في ( تاريخ الغرباء » أسد بن موسى حدث بأحاديث منكرة » وكان ثقة. » وأحسب . 
الآفة من غيره » فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد » لأن من يقال فيه : منكر 
الحديث ليس كمن يقال فيه : روى أحاديث منكرة » لأن منكر الحديث وصف في الرجل 
يستحق به الترك لحديثه » والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائما » وقد قال 
أحمد بن حنبل في « محمد بن إبراهيم التيمي » : يروى أحاديث منكرة » وقد اتفق عليه 
البخاري » ومسلم » وإليه المرجع في الحديث : « إنما الأعمال بالنيات » وكذلك في . 
ازيد بن أنيسة » في بعض حديثه نكارة » وهو ممن احتج به البخاري » ومسلم » وهما 
العمدة في ذلك . وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة » وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديثه ؟ 
اشن 2 
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را حدم ولس حه ليح علبوما ويل نبوا » ولا خلعها إن شاه 


م ن 


إلا من الجنابة . أخرجه الدارفطني والحاكم ا 


[ وعن عمر موقوفا ] الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ولم ينسبه إلى 
النبي يد > وعن 1 أنس مرفوعاً ] إليه ية [ إذا توضاً أحدكم فلبس خفيه 
فليمسح عليهما ] تقييد اللبس والمسح ببعد الوضوء دليل على أنه أريد بطاهرتين 
فی حدیث المغيرة وما فى معناه الطهارة المحققة من الحدث الأصغر › [ وليصل 
فيهما ولا يخلعهما إن شاء ] قيدهما با مشية دفعا لا يفيده ظاهر الأمر من الوجوب 
وظاهر النهي من التحريم إلا من جنابة فقد عرفت أنه يجب خلعهما » [ أخرجه 
الدارقطني والحاكم وصححه ] . 

والحديث قد أفاد شرطية الطهارة وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به كما يفيده 
حديث صفوان وحديث علي عليه السلام . 

۷ س- وعن ابي بکرةَ رضي الله عله » عن الي صلی الله عليه وسم : آله 


للف ا يام ولياليهن. ۰ وللمقيم يوما وليل > إا طهر فلس 


ا r‏ 2 م و e‏ وار 


خقیه: آن يمسَح عَلَيهِما : أخرجه الدارقطني » وصححه ابن خزيمة 


[ وعن آہی بكرة ] بفتح الموحدة وسکون الكاف وراء اسمه نفيع بضم النون 
وفتح الفاء وسکون المغناة التحتية آخره عین مهملة ابن مسروح ¢ وقيل :1 
الحارث » وکان أبو بکرة قول : آنا مولی رسول الله ية ویأبی أن ینتسب وکان 
نزل من حصن الطائف عند حصاره ية له في جماعة من غلمان أهل الطائف 
وأسلم وأعتقه ييه وكان من فضلاء الصحابة » قال ابن عبد البر : كان مثل 
النضر بن عبادة مات با ة سئة إحدى أو اثنتين وخحمسين » وكان أولاده أشرافاً 

بن بال ! و اننتين وحمس س 

بالبصرة بالعلم والولايات وله عقب كثير » 1[ عن النبى ية أنه رخص للمسافر 

. وقال الترمذي في‎ › )۱۹۲/١( وابن خزيمة‎ > )۱۹٤/۱( حسن ] رواه الدارقطني‎ [ - ٩ 
علله الكبير : سألت محمداً يعنى البخاري : أي حديث عندك في التوقيت في المسح على‎ 


الخفين ؟ فقال : حديث صفوان بن عسال » وحديث أبى بكرة حديث حسن . 


1۱4۹ 
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ثلاثة أيام ولياليهن ] أي ذ في المح :عل لفان ٠‏ [ وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر ] 
أي كل من المقيم والمسافر إذا تطهر من الحدث الأصغر » [ فلبس خفيه ] ليس 
المراد من الفاء التعقيب » بل مجرد العطف لانه معلوم أنه ليس شرطاً في المسح» 
[ أن يسح عليهما . أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزية ] وصححه الخطابي 
أيضاً > ونقل البيهقي أن الشافعي صححه وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن 
بي شيبة والبيهقي والترمذي في العلل . 

والحديث مثل حديث علي عليه السلام في إفادة مقدار المدة للمسافر والمقيم › 
ومثل حديث عمر وأنس ف 2 الطهارة » وفيه إبانة أن المسح رخصة لتسمية 
U SS‏ 


[ وعن e‏ المثناة التحتية › [ ابن عمارة ] بكسر العين 
المهملة وهو المشهور وقد تضم . قال المصنف في التقريب : مدني سكن مصر له 
yS‏ 
الاستيعاب [ آنه قال : يا رسول الله ؛ أمسح على الخفين ؟ قال : نعم » قال : 


٦‏ - [ ضعیف ] رواه ابو داود )۱٥۸/۱(‏ »> وقد أورد له الإمام أبو داود بعض الأسانيد 
الضعيفة » ثم قال : وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي . وقد ضعفه الشيخ الألباني» 
وانظر الكلام عليه في السبل ٠‏ قلت : وفي إسناده محمد بن يزيد بن آبي زياد » وهو 
مجهول » وأيوب بن قطن وفيه لين » وانظر تفصيل الاضطراب في السند في عو المعبود 
)۱٥۸(‏ » فهذا الحدیث مثال نافع في ذلك . 


۲۰ 


یوما ؟ قال : نعم » قال : ویومین » قال : نعم » قال : وثلاثة يام ؟ قال : 
نعم » وما شئت . أخرجه أبو داود » وقال : ليس بالقوي ] . قال الحافظ 
المنذري في مختصر السنن : وجعناه أي بمعنى ما قاله أبو داود قال البخاري »› 
وقال الإمام أحمد : رجاله لا يعرفون » وقال الدارقطني : هذا إسناد لا يثبت . 
أ ه » وقال ابن حبان : لست أعتمد على إسناد خبره » وقال ابن عبد البر : لا 
يثبت وليس له إسناد قائم » وبالغ ابن الجوزي فعده في الموضوعات . 

وهو دليل على عدم توقيت المسح في حضر ولا سفر وهو مروي عن مالك 
وقديم قولي الشافعي » ولكن الحديث لا يقاوم مفاهيم الأحاديث التي سلفت ولا 
يدانیهاولو ثبت لکان إطلاقه مقيداً بتلك الأحاديث كما يقيد بشرطية الطهارة التي 
أفادتها ,هذا » وأحاديث باب المسح تسعة وعدها في الشرح ثمانية ولا وجه له . 


*( باب نواقض الوضوء‎ - ٦ 


النواقض جمع ناقض ٠»‏ والنقض في الأصل حل البرم ثم استعمل في إبطال 


(#) قال الشيخ البسام : 

النواقض : جمع ناقض - والنقض في الأجسام إبطال تركيبها » وفي المعاني إخراجها 
عن إفادة ما هو المطلوب منها . 

فنواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه . 

ثم استعمل في إبطال الوضوء بجا عينه الشارع مبطلاً . 

والنواقض قسمان : 

أحدها : أحداث تنقض الوضوء بنفسها . 

الثاني : أسباب وهي ما كان مظنة لخروج الحدث كالنوم والمس . = 
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ج ١‏ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الوضوء بما عينه الشارع مبطلاً مجازآً ثم صار حقيقة عرفية . وناقض الوضوء 
ناقض للتيمم فإنه بدل عنه . 

١‏ - عن اتس بن مالك » قال : کان اصحاب رسول الله صلی الله عليه 
ص م ووووه ویو ق ر 


E کک‎ 


[ عن أنس بن مالك قال : e‏ 
العشاء حتى تخفق ] من باب ضرب يضرب ٠‏ أي تيل 1[ رؤوسهم ] أي من 
النوم » [ ثم يصلون ولا يتوضأون . أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله 
في مسلم ] » وأخرجه الترمذي وفيه : ١‏ يوقظون للصلاة » » وفيه : « حتى إني 
لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون » . وحمله جماعة من 


= والنواقض من حيث الدليل كالآتي : 

الغائط : ثبت نقضه بالكتاب والسنة والإجماع . 

البول : ثبت نقضه بالسنة والإجماع والقياس على الغائط . 

المذي : ثبت نقضه بالسنة والإجماع والقياس على البول . 

دم الاستحاضة : با رواه أبو داود من حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي 
ین فر رج ومالك غر وران إا قات رقا الك عا 
أهل العلم . ۰ 

النوم : تعارضت فيه الآراء »> واختلفت فيه المذاهب » فبعضهم يرى النقض من قليله 
وکثیره » وبعضهم لا یری النقض منه أصلاً > والجمهور سلكوا مسلك الحمع وهو النقض 
بالكثير دون القليل ٠‏ ولهم في النوم الناقض وغير الناقض تفصيل . 

أما ما عدا هذه الأشياء > فقد قوي فيها خلاف العلماء وستأتي إن شاء الله . 


۱ - [ صحیح ] رواه أبو داود (۱/ ۰ اا ا 
(حیض )۱۲٣/‏ تحفة الأشراف (4/1 0( . 


۲۲ 


العلماء على نوم الجالس . ودفع هذا التأويل بأن في رواية عن انس  :‏ يضعون 
جنوبهم » رواه يحيى القطان . قال ابن دقيق العيد : يحمل على النوم الخفيف . 
ورد بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط والإيقاظ »› فإنهما لا يكونان إلا في نوم مستخرق . 

وإذا عرفت هذا » فالأحاديث قد اشتملت على خفقة الرس وعلى الغطيط 
وعلى الإيقاظ وعلى وضع الجنوب » وكلها وصفت بأنهم كانوا لا يتوضأون من 
ذلك . فاختلف العلماء في ذلك على أقوال ثمانية : 

الأول : أن النوم ناقض مطلقا على كل حال بدليل إطلاقه في حديث صفوان 
ابن عسال الذي سلف في مسح الحفين » وفيه : من بول أو غائط أو نوم . 
قالوا: فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقض » وحديث أنس باي عبارة 
روي لیس فيه بيان أنه قررهم رسول الله ية على ذلك ولا رآهم فهو فعل 
صحابي لا يدري كيف وقع والحجة إنما هي في آفعاله و وأقواله وتقريراته مله . 

القول الثاني : ا ما ن جت اس وا وم 
الصحابة على تلك الصفات » ولو كان ناقضا لا أقرهم الله عليه وأوحى إلى 
رسوله بي في ذلك كما أوحى إليه في شان نجاسة نعله » وبالأولى صحة صلاة 
من خلفه ولکنه یرد علیهم حدیث صفوان بن عسال . 

القول الثالث : أن النوم ار غ ا و وعن 
اتقات لر قات رش مدهت الهادوية الى هى لان اراس مل الشعان ٠‏ 
وحد النفقة أن لا يستقر رأسه من الميل حتى يستيقظ ومن لم يل رأسه عفى له 
عن قدر خفقة » وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره قياسا على نوم 
الخفقة » ويحملون أحاديث أنس على النعاس الذي لا يزول معه التمييز ولا 

القول الرابع : أن النوم ليس بناقض بنفسه » بل هو مظنة للنقض لا غير » فإذا 


۲۳ 


ج ل الام شرع بل لرام 


نام جالسا مكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلا انتقض وهو مذهب الشافعي . 
واستدل بحديث علي عليه السلام : « العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً » () 
حسنه الترمذي إلا أن فيه من لا تقوم به حجة وهو بقية بن الوليد » وقد عنعنه 
وحمل أحادیث أنس على من نام مكنا مقعدته جمعاً بين الأحاديث وقيد حديث 
صفوان بحديث علي عليه السلام هذا . 

الخامس : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي راكعاً أو ساجداً أو قائما لا 
ينتقض وضوره سواء كان في الصلاة أو خارجها فإن نام مضطجعا أو على قفاه 


(۱) [ حسن وفیه خلاف متحه ] رواه ابن ماجه )٤۷۷ /١(‏ » وأبو داود (۲۰۳) » وحسنه 
الترمذي > ورد الإمام الصنعاني لتحسين الترمذي مردود والإمام الترمذي أعلم بالحدیث » ` 
فهو محدث وإعلال الصنعاني الحديث ببقية بن الوليد » وقد عنعنه مردود بتصريح بقية في 
رواية أحمد . 

وقد حسن إسناده الإمام المنذري وابن الصلاح والنووي والألباني وغیرهم . وسکت عنه 
الإمام أبو داود . وقال الحافظ الزيلعي : وأعل بوجهين » أحدهما : أن بقية والوضين 
فيهما مقال » قاله المنذري ونازعه ابن دقيق العيد فيهما فقال : وبقية قد وثقه بعضهم » 
وسال آبو زرعة عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوضين بن عطاء فقال : ثقة » وقال ابن 
عدي : ما أری بأحادیثه اسا » والثاني : الانقطاع > فذکر ابن آبي حاتم عن آبي زرعة في 
كتاب العلل ٠‏ وفي كتاب المراسيل : أن ابن عائد عن على مرسل » وزاد فى العلل أنه سأل 
A‏ هذا الحديث فقالا : ليس بالقوي » وقال النووي في الخلاصة : إسناده 
حسن . آ ه . قلت : وبقية صدوق كثير التدليس عن الضعفاء » والوضين صدوق سيء 
الحمظ . أفاد ذلك الحافظ فى التقريب > وقال الحافظ : وأعله أبو زرعة الرازي وأبو حاتم 
الاق ن علن واكاى رن ا ن م د رر ا ايت لمن تا 
الوكاء» أخرجه الطبراني والبيهقي وإسناده ضعيف » وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن 
معاوية موقوفا ( الدراية /۳6) . ˆ 

وذكر الحافظ العلائي کلام أبي زرعة عن عبد الرحمن بن عائد وأن حديثه عن علي 
مرسل ثم قال : وروي أيضاً عن عمر وأبي ذر رضي الله عنهما والظاهر آنه مرسل (۲۷۱) 
جامع التحصيل . وقال الحافظ عن كلام آي زرعة : وفي هذا النفي نظر لأنه يروي عن 
عمر كما جزم به البخاري . ( التلخيص : )۱۱۸/١‏ . 


€ 


کتاب الطهارة 


نقض » واستدل بحديث : « إذا نام العبد في سجوده باهي الله به الملائكة يقول 
عبدي روحه عندي وجسده ساجد بین يدي e‏ > رواه البيهقي وغيره » وقد 
ضعف ۰ قالوا : فسماه ساجداً وهو ائ ولا سجود إلا بالطهارة » وأجيب بأنه 
سماه باعتبار أول أمره أو باعتبار هيئته 

السادس : أنه ينتقض إلا نوم الراكع والساجد للحديث الذي سبق وإن كان 
خاصاً بالسجود فقد قاس عليه الركوع كما قاس الذي قبله سائر هيئات المصلي . 

السابع : أنه لا ينقض النوم في الصلاة على أي حال وينقض خارجها . 
وحجته الحديث المذكور لأنه حجة هذه الأقوال الثلاثة . 

الثامن : أن كثير النوم ينقض على كل حال ولا ينقض قليله وهؤلاء يقولون : 
إن النوم ليس بناقض بنفسه » بل مظنة النقض ٠‏ والكثير مظنة بخلاف القليل 
وحملوا أحاديث أنس على القليل » إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير 
حتی يعلم کلامهم بحقيقته » وهل هو داخل تحت أحد الأقوال آم لا ؟ 

فهذه أقوال العلماء في النوم اختلفت أنظارهم فيه لاختلاف الأحاديث التي 
ذکرناها > وفي الباب أحاديث لا تخلو عن قدح أعرضنا عنها » والأقرب القول 
بأن النوم ناقض لحديث صفوان » وقد عرفت أنه صححه ابن خزية والترمذي 
والخطابي » ولكن لفظ النوم في حديثه مطلق » ودلالة الاقتران ضعيفة › فلا 
يقال : فد واا رعا اا ای کا خان کان م ورود 
حديث أنس بنوم الصحابة وأنهم کانوا لا يتوضأون ولو غطوا غطيطا › وبأنهم 
کانوا يضعون جنوبهم > وبأنهم كانوا يوقظون » والأصل جلالة قدرهم وأنهم لا 
يجهلون ما ينقض الوضوء سيما » وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقاً ومعلوم أن 


(۱) [ ضعيف ] رواه البيهقي ¢ وتام في فوائده وعنه ابن عساکر » وفي سنده داود بن 
الزبرقان » وهو متروك » وأخرجه ابن سمعون في الأمالي بسند ضعيف « فيه حجاج بن 
نصير وهو ضعيف ۰ والمبارك بن فضالة وهو صدوق یدلس ويسوي » وفيه احتمال تدلیس 


الحسن » وضعفه الشيخح الألباني : 


Yo 


E Ca 
فيهم العلماء العارفين بأمور الدين خصوصا الصلاة التي هي أعظم أركان‎ 
الإسلامء وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه ييه فإنهم أعيان‎ 
الصحابةء وإذا كانوا كذلك » فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي‎ 
لا یبقی معه إدراك » ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ‎ 
بعدم الاستغراق قد يغط من هو في مباديء نومه قبل استغراقه » ووضع الجنب لا‎ 
يستلزم الاستغراق » فقد كان ييه يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام » فإنه‎ 
کت ر الاح انر د رفن کی ر کن ت یل ا س عات د‎ 
أنه لا ينقض نومه وضوءه - فعدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة والإيقاظ قد‎ 
يکون لمن هو في مباديء النوم فينبه لئلا يستخرقه النوم . هذا وقد ألحق الإغماء‎ 
والجنون والسكر بأي مسكر بجامع زوال العقل . وذكر في الشرح أنهم اتفقوا‎ 

على أن هذه الأمور ناقضة فإن صح كان الدليل الإجماع . 
۲ -- وعن عائشة رضي الله عنها قات : جاءت قاطمة بنت ابي حييش 


9ھ a r‏ 0ر ت 


الى الي لى اله عله وسلم 4 ففالت 2 با رون اله إئى ارا انحا 


i ا‎ e N ِ E AE 
أفأدع الصلاة ؟ قال : « لا » إنما ذلك عرق » وليس بحيض : فإِذا‎ ٠ فلا أطهر‎ 
r ورس ۵ ره رو ر | س ا ا ره ر ون‎ 
© » أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » ودا أدبرت فاغسلي عنك الدم تم صلّي‎ 
ور او ت 2 ا 2 ر‎ 


متف عليه 


ص 


- رواه البخاري )۳۲۰( ۰ ومسلم ) الحيض )٦۲/‏ ۰ وأبو داود (۲۸۲ » ۲۸۳) » 
والترمذي (۱/ )٠۲١‏ » والنسائی )۱۸۳/١(‏ » تحفة الأشراف (۱۷۹/۱۲) . 
(۱) قال الشيخ البسام : 
ما يؤخذ من الحديث : 
٠‏ العلماء. = 


= ۲ - إن دم الاستخاضة ليس رخيصا › وإنما هو دم له أسبابه وخصائصه وأحكامه › 
فمسببه انفتاح عرق العاذل » فهو مرض يستدعي البحث عن سببه وعلاجه » ولذا ينظر 
الأطباء بقلق بالغ إلى خروج الدم في غير وقت الحيض لأنها تدل على وجود مرض إما 
بجسم المرأة وغددها أو بجهازها التناسلي آما دم الحيض فيخرج من قعر رحم المرأة › 
فأخبرها باختلاف المخرجين وهو رد وتوجيه لقولها فلا أطهر » فأبان لها آنها طاهرة تلزمها 
الصلاة . | 

۳ - أما خحصائص دم الاستحاضة فقال الأطباء : إنه دم أحمر مشرق خفيف ليس ذا 
رائحة » بينما دم الحيض أسود ثخين له رائحة منتنة . 

٤‏ - أما أحكامه » فإنه لا ينع شيئا من العبادات ولا الأمور التي يتوقف فعلها على 
طهارة المرأة من الحيض ٠»‏ فالمستحاضة تعتبر في حكم الطاهر . 

ه - لم يأذن لها النبي بيا في ترك الصلاة » وإغا نهاها عن تركها . 

٦‏ - أمره عليه الصلاة والسلام أن تيز بين دم حيضها ودم استحاضتها » وذلك بأن 
تجلس فلا تصلي أيام عادتها » لأن العادة أقوى من سائر الأدلة على تييز دم الحيض من 
الاستحاضة . ' ٠‏ ) 
٠‏ فإن لم تعلم عادتها عملت بالتمييز بين الدمين » فدم الحيض أسود ثخين منتن » ودم 
الاستحاضة خحلاف ذلك . 

۷ - وجوب غسل دم الحض للصلاة لأنه نجس والطهارة من النجاسة شرط لصحة 
الصلاة. 

۸ - إن على الحائض أن تتوضاً لكل صلاة ومثلها کل من به حدث دائم من سلس بول 
آو جرح لا یرقی دمه أو استمرار خروج الريح . 

. نهي الحائض عن.الصلاة وتحريم ذلك عليها وفسادها منها » وهو إجماع العلماء‎ - ٩ 

٠٠‏ - إن الحائض لا تقضي الصلاة بعد طهرها » وذلك أخذا من عدم أمره ب لها 
بذلك ٠»‏ فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . = 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


r ے‎ e سے‎ 


وللبخاري : » تم توضاي لكل صلاة » وأشار مسلم 


رر رور 
إلى أنه حذفها عمداً . 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ] حبيش 
بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المخناة التحتية فشين معجمة › 
وفاطمة قرشية أسدية وهي زوج عبد الله بن جحش [ إلي النبي بيه فقالت : يا 
رسول الله ؛ إني امرأة أستحاض ] من الاستحاضة وهو جريان الدم من فرج 
المرأة في غير أوانه » 1[ فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إنغا ذلك ] بكسر 
الكاف خحطاب للمؤنث [ عرق ] بكسر العين المهملة وسكون الراء فقاف . وفي 
فتح الباري أن هذا العرق يسمى العاذل بعين مهملة وذال معجمة » ويقال عاذر 
بالراء بدلا عن اللام كما في القاموس ٠‏ [ وليس بحيض ] فإن الحيض يخرج من 
قعر رحم المرأة فهو إخبار باختلاف المخرجين وهو رد لقولها لا أطهر لأنها 
اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن 


١١ =‏ - الحديث دليل على قبول المرآة في أحوالها من الحمل والحيض والعدة وانقضائها 
ونحو ذلك . 

. إن المستحاضة تصلي ولو مع جريان الدم لأنها تعتبر من الطاهرات من الحيض‎ - ١ 

۳ - ورد ف بعض طرق هذا الحديث عند البخاري - واغتسلي - والمراد به الاغتسال من 
الحيض إذا أدبرت أيام حيضها . 

٤‏ - قوله : ١‏ ثم توضئي لكل صلاة » زيادة رواها البخاري وحذفها مسلم عمدا 
لاعتقاده أنها زيادة غير محفوظة » وإنما تفرد بها بعض الرواة . 

لكن قال الحافظ في فتح الباري : إنها زيادة ثابتة من طرق ينتفي معها تفرد من ذكرهم 
مسلم . 

٠‏ - المؤلف أورد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لأجل هذه الزيادة « ثم توضئي 
لكل صلاة ٠‏ » وإلا فمناسبة الحديث - باب الحيض - وقد أعاده هناك . والله أعلم . 


1۸ 


كتاب الطهارة 

اتصاله وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي › فظنت أن ذلك مقترن بجريان 
الدم فأبان لها ية آنه ليس بحيض وأنها طاهرة يلزمها الصلاة › [ فإذا آقبلت 
حيضتك ] بفتح الحاء ويجوز كسرها » والمراد بالاقال ابتداء دم الحيض »> [فدعى 
الصلاة ] يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وتحريم ذلك عليها وفساد صلاتها وهو 
إجماع » 1 وإذا أدبرت ] هو ابتداء انقطاعها » 1[ فاغسلي عنك الدم ] أي 
واغتسلي وهو مستفاد من أدلة أخرى › [ ثم صلي : متفق عليه ] . 

الحديث دليل على وقوع الاستحاضة وعلى أن لها حكما يخالف حكم 
الحيض . وقد بينه ية أكمل بيان فإنه أفتاها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان الدم 
وبآنها تنتظر وقت إقبال حيضتها فتترك الصلاة فيها » وإذا أدبرت غسلت الدم 
واغتسلت کما ورد في بعض طرق البخاري > « واغتسلي » وفي بعضها كرواية 
الصنف هنا الاقتصار على غسل الدم . 

والحاصل أنه قد ذكر الأمر أن في الأحاديث اا غسل الدم والاغتسال »› 
وإنغا بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين ار غلا . ثم أمرها بالصلاة 
بعد ذلك . نعم وإنغا بقي الكلام في معرفتها لإقبال ا الدم اذا 
يكون » فإنه قد أعلم الشارع المستحاضة بأحكام إقبال الحيضة وإدبارها فدل على 
أنها تيز ذلك بعلامة . 

وللعلماء في ذلك قولان : 

أحدهما : أنها ميز ذلك بالرجوع إلى عادتها » فإقبالها وجود الدم في أول 
أيام العادة وإدبارها انقضاء أيام العادة » وورد 0 إلى أيام العادة في حديث 
فاطمة بعض الروايات بلفظ : « دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت 2 
وسيأتي في باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك . ٠‏ 


1۲۹ 


CEST E 
الثاني : ترجع إلى صفة الدم » كما يأتي في حديث عائشة في قصة فاطمة‎ 
بنت أبي حبيش هذه بلفظ : « أن دم الحيض أسود يعرف » فإذا كان ذلك‎ 
فأمسكي عن الصلاة » وإذا كان الآخر فتوضئى وصلى » » ويأتي في باب الحيض‎ 
e a o | 
الأمر بالرد إلى عادة الساء » ويأتي تحقيق ذلك جميعاً . وياني بيان اختلاف‎ 

العلناء وات كاد ذهب إلى القرل العمل بعد ن لفات ٠:‏ 

[ وللبخاري ] أي من حديث عائشة هذا زيادة » [ ثم توضئي لكل صلاة . 
وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً ] » فإنه قال في صحيحه بعد سياق الحديث : 
وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره . قال البيهقي : هو قوله توضأي لأنها زيادة 
غير محفوظة وآنه تفرد بها بعض الرواة عن غيره ممن روى الحديث . 

وقد قرر المصنف في الفتح أنها ثابتة من طرق ينتفي معها تفرد من قاله مسلم . 

واعلم أن المصنف ساق حديث المستحاضة في باب النواقض ٠‏ وليس المناسب 
للباب إلا هذه الزيادة لا أصل الحديث › فإنه من أحكام باب الاستحاضة 
والحيض وسيعيده هنالك » فهذه الزيادة هي الحجة على أن دم الاستحاضة حدث 
من جملة الأحداث ناقض للوضوء › ولهدا أمر الشارع بالوضوء منه لکل صلاة 
لأنه إنغا رفع الوضوء حكمه لأجل الصلاة › فإذا فرغت من الصلاة نقض 
وضؤوها » وهذا قول الجمهور آنها تتوضاً لكل صلاة . وذهبت الهادوية والحنفية 
إلى أنها تتوضاً لوقت كل صلاة وأن الوضوء متعلق بالوقت » وأنها تصلي به 
الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز 
عند من يجيز ذلك أو لعذر » وقالوا : الحديث فيه مضاف مقدر وهو لوقت كل 
صلاة » فهو من مجاز الحذف ولكنه لا بد من قرينة توجب التقدير » وقد تكلف 
في الشرح إلى ذكر ما لعله يقال : إنه قرينة للحذف وضعفه . وذهبت المالكية ' 
إلى آنه يستحب الوضوء ولا يجب إلا لحدث آخر وسياتي تحقيق ما في ذلك في 
حديث حمنة بنت جحش في باب الحيض إن شاء الله تعالى . وتأتي أحكام 
المستحاضة التي تجوز لها وتفارق بها الحائض هنالك فهو محل الكلام عليها . 


۳٠ 


کتاب الطهارة 


وفي الشرح سرده هنا » وأما هنا فما ذكر حديثها إلا باعتبار نقض الاستحاضة 
للوضوء . ۰ 

٣/٣‏ - وعن علي بن آپي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلا مء 
ا لی ا ی ل ا وا ا ر 
الوضوء » متمق عليه > واللفظط للبخاري . 

[ وعن علي عليه السلام قال : كنت رجلا مذاء ] بزنة ضراب صيغة مبالغة من 
مذي بفتح اميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء وفيه لغات . وهو ماء 
أبيض مزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته » يقال : مذي زيد 
مذي مثل مضي يمضي وأمذى يمذي مثل أعطى يعطي › [ فأمرت المقداد ] وهو 
ابن الأسود ا ا کے ا ای عما بب عل من امت 
فساله » [ فقال فيه الوضوء . متفق عليه واللفظ للبخاري ] وفي بعض الفاظه 
عند البخاري بعد هذا : « فاستحييت أن أسأل رسول الله کل ٠‏ > وفی لفظ : 
لكان ابنته مني ٠‏ » وفي لفظ لمسلم : ١‏ لمكان فاطمة » »> ووقع عند أبي داود 
والنسائي وابن خزية عن علي عليه السلام بلفظ : ١‏ كنت رجلا مذاء فجعلت 
أغتسل منه في الشتاء حتى تی تشقق ظهري » › وزاد في لفظ للبخاري فقال : 
«توضا واغسل ذكرك » » وفي مسلم : ١‏ اغسل ذكرك وتوضأً » وقد وقع 
اختلاف في السائل : هل هو المقداد كما في هذه الرواية أو عمار كما في رواية 
أخرى » وفي رواية أخري أن علياً رضي الله عنه هو السائل . وجمع ابن حبان ٠‏ 
بين ذلك بآن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل ثم سأل بنفسه »› إلا أنه تعقب . 
بأن قوله. : فاستحییت أن أسأل لكان ابنته مني دال على أنه رضي الله عنه لم 
يباشر السؤال فنسبة السؤال إليه في رواية من قال : إن عليا سأل مجاز لكونه 
الآمر بالسؤال . 


۳ - رواه الببخاري (IVA)‏ ¢ ومسلم ) الحيض ۱V/‏ ¢ ۹4( ¢ وأبو داود (۲۰۹ 4 
YA Y۰¥V‏ ۰ ۰۹ ) . الترمذي )۱۱٤/۱(‏ » والنسائی (41/۱) . 


۳1 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

والحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء ولأجله ذكره المصنف في هذا 
الباب . ودليل على أنه e O‏ »> ورواية : « توضاً واغسل 
ذكرك لا تقتضي تقديم الوضوء لأن الواو لا تقتضى الترتيب › ولأن لفظ رواية 
مسلم تبين المراد » وأما إطلاق لفظ ذكرك فهو ظاهر في غسل الذكر کله ولیس 
كذلك » إذ الواجب غسل محل الخارج وإغا هو من إطلاق اسم الكل على 
البعض ٠‏ والقرينة ما علم من قواعد الشرع . وذهب البعض إلى أنه يغسله كله 
عملا بلفظ الحديث وأيده رواية أبى داود : « يغسل ذكره وأنشثييه ويتوضاً ٠‏ » وعنده 
أيضاً : « فتغسل من ذلك وك وآنثييك وتوضاً للصلاة » إلا أن رواية غسل 
الأنثيين قد طعن فيها » وأوضخناه في حواشي ضوء النهار . وذلك أنها من 
رواية عروة عن علي وعروة لم يسمع من علي > إلا أنه رواه آبو عوانة في 
صحيحه من طريق عبيدة عن علي بالزيادة . قال المصنف في التلخيص : وإسناده 
لا مطعن فيه فمع صحتها فلا عذر عن القول بها . وقيل : الحكمة فيه أنه إذا 
غسله كله تقلص فبطل خروج المذي . واستدل بالحديث على نجاسة المذي . 


Ts 


سرس سے سے ٥‏ سے م ەر روي رو ق فور 4 
س 


حرج إلى الصلاة ة ولم ا . .. آخرجه احمد وضعفه الببخاري : 


» ۱۷۸/۱( وأبو داود‎ » )۲۱١ ۰ ۱۹۸/۱( ضعيف على الراجح ] رواه أحمد‎ [ - ٤ 
وضعفه الإمام أبو داود‎ » )۳ ٠ ۰ ۲/۱( وابن ماجه‎ » )۸٦/۱( والترمذي‎ . ۹ 
. بقوله : وهو مرسل . إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئاً‎ 

قال آبو داود : مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة » وكان یکني أيا أسماء . 
قلت : وفي هذا الحديث عند أبي داود عن عائشة : أن النبي َيه قبلها ولم يتوضاً . 
والحديث الثاني عند أبي داود عن خبيب عن عروة عن عائشة : « أن النبي ية قبل امرأة 
من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاأً » . قلت : وسماع حبيب من عروة بن الزبير 
متكلم فيه » وقال سفيان الثوري » ویحیى بن معين » ویحیی بن سعید » ومحمد بن 
إسماعيل البخاري : ولم يصح له سماع من عروة بن الزبير »> وصححه أبو داود وابن عبد 
البر ترجيحا والراجح هو القول الأول > فالحديث منقطع . 

قال الترمذي : وقد روى نحو هذا غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ىيا = 
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کتاب الطهارة 


[ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قبل بعض نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضاً أخر جه أحمد وضعفه البخاري ] ¢ وأخرجه بو داود والترمذي 


والنسائي وابن ن ماجه . قال الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا 
الحديث . وأبو داود أخرجه من طريق إبرا هيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها 
شيئ فهو مرسل . وقال النسائي : ليس في هذا الباب حديث أحسن منه ولكنه 
مرسل . قال المصنف : روي من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في 
الخلافيات وضعفها . وقال ابن حزم : لا يصح في هذا الباب شيء وإن صح 
فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . 

إذا عرفت هذا فالحديث دليل على أن لمس للمرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء › 
وهذا هو الأصل والحديث مقرر للأصل وعليه الهادوية جميعاً » ومن الصحابة 
علي عليه السلام » وذهبت الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض 
للوضوء مستدلين بقوله تعالى : # أو لامستم النساء 4[ النساء : ٤۳‏ ] » فلزم 
الوضوء من اللمس قالوا : واللمس حقيقة في اليد ويؤيد بقاءه على معناه قراءة : 
a O‏ 


= والتابعين . وهو قول سفيان الثوي وأهل الكوفة قالوا : ليس في القبلة وضوء » وقال 
مالك ابن أنس والأوزاعي الشافعي وأحمد وإسحاق : في الل رق 0 فو ول شن 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبي َيه » والتابعين وإغا ترك أصحابنا حديث عائشة 
عن النبي ية في هذا لأنه لا يصح عندهم لال الإسناد » قال : وسمعت أبا بكر العطار 
البصري يذكر عن على بن للمدينى » قال : ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث 
[جداً ] » وهو شبه ا E‏ : وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث › 
ESR‏ 
« أن النبي اة قبلها ولم يتوضاً » » وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم يم التيمي سماعا 
من عائشة ٠‏ وليس يصح عن النبي ية في هذا الباب شيء . أ ه . 

ومع هذا فقد صحح الحديث الشيخ شاكر والشيخ الألباني » وانظر بحثهما !! وهو 
غوذح لسلبية « سهولة رد أقوال الأئمة » » وانظر الدراية للحافظ » فإن له متجه دقيق جداً 
وقوي جداً في ترجيح أن الراوي عن عائشة هو عروة ب بن الزبير لا المزني » تحفة الأشراف 
(TE‏ . 


۲۳ 


a a a 
المرأة فعل » وهذا يحقق بقاء اللفظ على معناه الحقيقى › فقراءة : « أو لامستم‎ 
aA SS N 

وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ عن معناه الحقيقى للقرينة » فيحمل على المجاز 
زهو ها مل الالام علي امع الل كذلف وار وت اة 
المذكور» وهو إن قدح فيه با سمعت فطرقه يقوي بعضها بعضاً » وحديث عائشة 
في البخاري في أنها كانت تعترض في قبلته َيه » فإذا قام يصلي غمزها فقبضت 
رجليها » أي عند سجوده » وإذا قام بسطتهما فإنه يؤيد حديث الكتاب المذكور 
ويؤيد بقاء الأصل . ويدل على أنه ليس اللمس بناقض . 

وأما اعتذار المصنف في فتح الباري عن حديثها هذا بآنه يحتمل أنه کان 
بحائل» أو أنه خاص به » فإنه بعيد مخالف للظاهر » وقد فسر علي عليه السلام 
الملامسة بالجماع وفسرها حبر الأمة ابن عباس بذلك وهو المدعو له بأن يعلمه الله 


التأويل » فأخرج عنه عبد بن حميد أنه فسر الملامسة بعد أن وضع إصبعيه في أذنيه 
ألا وهو النيك » وأخرج عنه الطستي أنه سأل نافع بن الأزرق عن الملامسة 
ففسرها بالجحماع مع أن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها يقتضي أن المراد بالملامسة 
الجماع » فإنه تعالى عد من مقتضيات التيمم المجيء من الخائط تنبيهاً على الحدث 
الأصغر وعد الملامسة تنبيهاً على الحدث الأكبر وهو مقابل لقوله تعالى فى الأمر 
بالغسل باماء : # وإن كنتم جنباً فاطهروا € 1 المائدة ااولو حمات اة 
على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفعه 
للحدث الأكبر وخالف صدر الاية وللحنفية تفاصيل لا ينتهض عليها دليل . 


س0س ے 3 ۶ u‏ ت 2 
٥‏ - وعن آبي هريرة رضي الله عن > قال : فال رسول الله صلى الله 
ص ەر ر 0ي 


عليه وَسلّم : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيا » فشكل عليه : حرج منه شيء» 


E)‏ ي ةر رو 


آم لا؟ فلا يرجن من المسجد حتى يسمَع صوتا أو يجد ریحا » . اخرجه 
ا 


. )۳۹۷/۹( تحفة الأٌشراف‎ › ) ۹٩۹ رواه مسلم ( حیض/‎ - ٥ 
قال الشيخ عبد الله البسام : ك‎ )١( 


E 


= مفردات الحديث : 

إذا وجد : أحس شيئًا كالقرقرة بتردد الريح في بطنه . 

. فأشكل عليه : التبس عليه الأمر أوجد ناقض للوضوء أم لا ؟ 

صوتاً أو ريحاً : أى صوت الريح عند خروجها من الدبر أو نتن ريحها . 

ما يوخذ من الحديث : 

›» » هذا الحديث أحد أدلة القاعدة الكلية الكبرى وهى « اليقين لا يزول بالشك‎ - ١ 
. فاليقون هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء‎ 

فلذا فإن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك . 
كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك » لأن الشك أضعف من اليقين. 
فلا يعارضه بوتا وعدماً . 

۲ - قال النووى : هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه 
وهى أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك . ولا يضر الشك 
الطاريء عليها » فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث . وهي آن من تيقن الطهارة 
وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة » ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس 
الصلاة أو حصوله خارج الصلاة . 

- العقل السليم يؤيد هذه القاعدة الشرعية ذلك أن اليقين أقوى من الشك » لأن في 
اليقين حكما قطعياً جازما فلا ينهدم بالشك . 

٤‏ - إذا خيل إلى الإنسان أنه خرج منه شيء ناقض للوضوء وأشكل عليه حرج منه 
شيء أو لا ولم يتيقن » فالأصل بقاء طهارته فلا یبطل وضوءه ولا ينفتل من صلاته حتی 
يتيقن أنه خحرج منه شيء لأن اليقين لا يزول بالشك . 

- إن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء . 

- يراد بسماع الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك » فلو كان لا يسمع 
ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقتين انتقض وضوؤه › وإنغا خحصهما بالذكر لكونهما 
الغالب في هذا الحديث . 

۷ - تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين . 


0 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلل : « إذا وجد 
AE E a a a‏ 
الملسجد ] إذا كان فيه لإعادة الوضوء » 1 حتى يسمع صوتاً ] للخارج › [ أو 
یجد ریحاً له » » [ أخرجه مسلم ] وليس السمع أو وجدان الريح شرطا في 
Na EE‏ 

وهذا الحديث الجليل أصل من أصول الإسلام وقاعدة جليلة من قواعد الفقه › 
وهو آنه دل على أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن حلاف ذلك »› 
وأنه لا أثر للشك الطاريء عقبها فمن حصل له ظن أو شك بأنه أحدث وهو 
على يقين من طهارته لم يضره ذلك حتى يحصل له اليقين كما أفاده قوله : «حتى 
يسمع صوتاً أو يجد ریحاً » » فإنه علقه بحصول ما يحسه » وذکرهما تمثيل وإلا 
فكذلك سائر النواقض كالمذي والودي وياتي حديث ابن عباس : « إن الشيطان 
يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه آنه أحدث ولم يحدث فلا ينصرفن حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا » . والحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارجها وهو 
فول التماهتر وللمالكة تفاضيل وفرزق ون من كان دال الهاة أو اوخا ل 
نتهض عايها ليل . 

» وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال : قال رجل مسست دکري‎ - ٣ 


٦‏ - [ صحیح ] رواه أحمد )۲۳/٤(‏ » وأبو داود (۱۸۲ .» ۱۸۳) » والترمذي 
)۸٩/۱(‏ » والنسائی (۱۰۱/۱) » وابن ماجه )٤۸4۳/۱(‏ › وابن حبان (۱۱۱۹/۳) » وانظر 
الكلام عليه فى سان الترمذي » وهو حدیث دار حوله حلاف قديم . 

قال الشيخ الألباني : وهو أحسن شيء في هذا الباب .. وسنده صحيح » وقد صح القول 
به عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود » وعمار بن ياسر ٠‏ ولذلك خير الإمام أحمد 
بين الأخذ به أو بالذي قبله » وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما بحمل الأول على المس 
بشهوة » وهذا على المس بدون شهوة وفيه ما يشعر إلى هذا المعنى وهو قوله : ( . 
بضعة منك .. » أه 

وقال الحافظ : حديث طلق بن علي : أن رسول الله ية سئل عن مس الذكر في 
الصلاةء فقال : هل هو إلا بضعة منك » رواه أصحاب السنن › والدارقطني > وصححه = 


۲٢ 


کتاب الطهارة 


أو قال : الرجل مَس كر في الصا » عله وء ٩‏ قال التي صّى اله 
عليه وسلَّم : دلا إلا هر عة منك ٠‏ أعرجة الخ وصَحَحة ان 
وري 0 ر 0س 


ا وقال ابن الْمديني هو أحسن من حديث بسرَةَ . 

[ وعن طلق ] بفتح الطاء وسكون اللام [ ابن علي ] اليمامي الحنفي » قال 
ابن عبد البر : إنه من آهل اليمامة » [ قال : قال رجل مسست ذكرى › أو قال: 
الرجل يمس ذكره فى الصلاة أعليه وضوء ؟ فقال النبى ية لا ] أي لا وضوء 
E E‏ 
[منك ] أي كاليد والرجل ونحوهما » وقد علم أنه لا وضوء من مس البضعة منه 
[ أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان » وقال ابن المديني ] بفتح الميم فدال مهملة 
فمثناه تحتية فنون نسبة إلى جده وإلا فهو علي بن عبد الله المديني قال الذهبي : 
هو حافظ العصر وقدوة أهل هذا الشأن أبو الحسن على بن عبد الله صاحب 
التصانيف . ولد سنة إحدى وستين ومائة . من تلامیذ. البخاري وأبو داود . 
وقال ابن مهدي : علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله يلل » قال 
النسائي : كأن علي بن المديني خلق لهذا الشأن > قال العلامة محيي الدين 


= عمرو بن علي الفلاس » وقال : هو عندنا أثبت من حديث بسرة » وروي عن ابن 
المديني آنه قال : هو عندنا أحسن من حديث بسرة » والطحاوي › وقال : إسناده مستقيم 
غير مضطرب » بخلاف حديث بسرة » وصححه أيضا ابن حبان » والطبراني » وابن 
حزم» وضعفه 'الشافعي ٠٠‏ وأبو حاتم » وأبو زرعة » والدارقطني > والبيهقي > وابن 
الجوزي» وادعى فيه النسخ ابن حبان » والطبراني وابن العربي » والحازمي » وآخرون »› 
وأوضح ابن حبان وغيره ذلك » والله آعلم . وقال البيهقي : يكفي في ترجیح حدیث 
بسرة على حديث طلق . أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواته » 
وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته › إلا أنهما لم يخرجاه » للاختلاف فيه على عروة › 
وعلى هشام بن عروة » وقد بينا آن ذلك الاختلاف لا ينع من الحكم بصحته » وإن نزل 
على شرط الشيخين » وتقدم أيضا عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه لإخراجه نظيره 
في الصحيح . أ ه . تلخيص : )٠١١/١(‏ . 


۳۷ 


Ea mS 


النووي : لابن المديني نحو مائة مصنف › [ وهو أحسن من حديث بسرة ] بضم 
الموحدة وسكون السين المهملة فراء » ويأتي حديثها قریباً . 

وهذا الحديث رواه أيضا أحمد والدارقطني » وقال الطحاوي : إسناده مستقيم 
غير مضطرب » وصححه الطبراني وابن حزم » وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو 
زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي . 


والحديث دليل على ما هو الأصل من عدم نقض مس الذكر للوضوء وهو 
مروي عن علي عليه السلام وعن الهادوية والحنفية . وذهب إلى أن مسه ينقض 
الوضوء جماعة من الصحابة والتابعين ومن أئمة المذاهب أحمد والشافعي 
مستدلین بقوله . ۰ 


سر ° ¢ 


ل 2 و 
۷/۷ - وعن بسر بنت صفوان رضي الله عتا » ان رسول الله صلى الله 


۰ ۷ - [ صحیح ] رواه أحمد (۲/ ۲۲۳ - )٤۰٦/٦‏ » وأبو داود )۱۸١/١(‏ » والترمذي 
)۸٤ ۰ ۸۲ /۱(‏ » والنساتی (۱/ ۰ ۱۰) » وابن ماجه )٤۷۹/۲(‏ » وابن حبان »)۱۱۱١/۳(‏ 
والبیهقي (۱۲۹/۱ < (IYA‏ »> والدارقطني )۱٤۸ ٠ ۱٤۷/1(‏ » والطبراني في « المعجم 
الکبیر ٠ )۲۸١/١١ - ٤0۲/۸7 ٩‏ وابن خزيمة (۳۳) » قال الحجافظ في التلخيص : 
وصححه الترمذي » ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب » وقال أبو داود : وقلت 
لأحمد : حديث بسرة ليس بصحيح ؟ قال : بل هو صحيح » وقال الدارقطني : صحيح 
ثابت » وصححه أيضاً يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر » وأبو حامد بن الشرقي › 
والبيهقي والحازمي »> وقال البيهقي : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع 
في سماع عروة منها أو من مروان » فقد احتجا بجميع رواته . واحتج البخاري بمروان بن 
٠‏ الحكم في عدة أحاديث » فهو على شرط البخاري بكل حال . 

وقال أيضا : وقد جزم ابن خزية وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة » وفي 
صحيح ابن خزية » وابن حبان » قال عروة : فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته » واستدل 
على ذلك برواية جماعة من الأئمة له »> عن هشام بن عروة عن أبيه »> عن مروان » عن 
بسرة » قال عروة : ثم لقيت بسرة فصدقته » وبمعنى هذا أجاب الدارقطني وابن حبان »› 
E O o TT‏ 
وقال ابن الحوزي : إن هذا لا يث E E‏ اتان الوضة 


سه . ا ك 


۱۳۸ 


کتاب الطهارة 


ص 0 سر ار س 


عليه وسلَّم قال : « من مین ذكره فليتوضاً GT TT‏ 
وابن حبان » وقال البحَاري : هو صح شيء في هتا اباب . 

[ وعن بسرة ] تقدم ضبط لفظها وهي بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية 
I ETE AE EE OS‏ 
قال : « من مس ذكره فليتوضاً » أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن 
حبان » وقال البخاري : هو أصح شيءَ في هذا الباب ] » وأخرجه أيضاً 
الشافعي وأحمد وابن خزية والحاكم وابن الحارود » وقال الدارقطني : صحيح 
ثابت » وصححه يحیی بن معين والبيهقي والحازمي والقدح فيه بأنه رواه عروة 
عن مروان أو عن رجل مجهول غير صحيح » فقد ثبت أن عروة سمعه من بسرة 
من غير واسطة كما جزم به ابن خزية وغيره من أئمة الحديث » وكذلك القدح 
فيه بأن هشام بن عروة الراوي له عن أبيه لم يسمعه من أبيه غير صحيح فقد ثبت 
أنه سمعه من أبيه فاندفع القدح وصح الحديث . 

وبه استدل من سمعت من الصحابة والتابعين وأحمد والشافعي على نقض مس 
الذكر للوضوء » والمراد مسه من غير حائل لأنه أخحرج ابن حبان في صحيحه من 
حديث أبي هريرة : ١‏ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا 
ستر فقد وجب عليه الوضوء » “ » وصححه الحاكم وابن عبد البر » قال ابن 


= قال الحافظ .: وأما الطعن في مروان » فقد قال ابن حزم : لا نعلم لمروان شيئاً يجرح 
به قبل خروجه على ابن الزبير. » وعروة لم يلقه إلا قبل خحروجه على أخيه . أ ه » وقال 
ابن حبان : ومعاذ الله أن نحتج بمروان بن الحكم في شيء من كتبنا »> ولكن عروة لم يقنع 
بسماعه. من مروان حتی بعث مروان شرطياً له إلى بسرة فسألها » ثم آتاهم فأخبرهم با 
قالت بسرة » ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب عروة إلى بسرة فسمع منها » فالخبر عن عروة 
عن بسرة متصل ليس بمنقطع » وصار مروان » والشرطي كأنهما زائدان في الإسناد > تحفة 
الأشراف (۳/ ۹۳) » )۳١٤/١١(‏ . 

(۱) [ صحیح ] رواه ابن حبان (۱۱۱۸/۳) بسند جید » والبیهقي (۱۳۲/۱ » ۱۳۳) » 
والدارقطني (۱/ )۱٤۷‏ . 

ورواه الحاکم )۱۳۹/۱١(‏ من طريق أخرى > والنسائي باخحتصار وهو : 0 إذا = 


ا 


Ea Ss ES 
ی ا غ‎ E کا ا‎ 
. اللحققون بأن الإفضاء لخة الوصول أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظهرها‎ 
قال ابن حزم : لا دليل على ما قالوه لا من كتاب ولا ستة ولا إجماع ولا قول‎ 
صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح » وأيدت أحاديث بسرة أحاديث أخر عن‎ 
سبعة عشر صحابياً مخرجة في كتب الحديث » ومنهم طلق بن علي راوي حديث‎ 


= آفضی أحدکم بيده إلى فرجه فليتوضاً » » وقال الحافظ : رواه ابن حبان في صحیحه › 
من طريق نافع بن أبي نعيم » ويزيد بن عبد الملك جميعاً عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
بهذا » وقال : احتجاجنا في هذا بنافع » دون يزيد بن عبد الملك › وقال في كتاب الصلاة 
له : هذا حديث صحيح سنده » عدول نقلته »> وصححه الحاكم من هذا الوجه » وابن عبد 
البر » وأخرجه البيهقي » والطبراني في الصغير وقال : لم يروه عن نافع بن أبي نعيم » 
إلا عبد الرحمن بن قاسم » تفرد به أصبغ » وقال ابن السكن : هو أجود ما روي في هذا 
الباب » وأما يزيد بن عبد الملك فهو ضعيف . وقال ابن عبد البر : كان هذا الحديث لا 
يعرف إلا من رواية يزيد » حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد 
جميعاً عن المقبري . فصح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم 
في الحديث . ويرضاه في القراءة وخالفه ابن معين فوثقه » ورواه الشافعي والبزار › 
والدارقطني من طريق يزيد بن عبد املك خاصة » وقال فيه النسائي : متروك » وضعفه 
غيره» قال البزار : لا نعلمه يروي عن أبى هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه » وأدخل 
البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن غبد املك النوفلي وبين المقبري » رجلا » فإنه آخرجه 
من طريتق الشافعي عن عبد الله بن نافع عن النوفلي عن أبي موسى الحناط عن المقبري › 
وقال : قال ابن معین : أبو موسی هذا رجل مجهول . 

تنبيه قال الحافظ : احتج أصحابنا بهذا الحديث » في أن النقض إا يكون إذا مس الذكر 
بباطن الكف » لا يعطيه لفظ الإفضاء » لأن مفهوم الشرط يدل على أن عين الإفضاء لا 
ينقض فيكون تخصيصا لعموم المنطوق » لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن 
الكف غير واحد : قال ابن سيده في المحكم : أفضى فلان إلى فلان وصل إليه › 
والوصول أعم من أن يكون ظاهر الكف أو باطنها » وقال ابن حزم : الإإفضاء يكون بظاهر 
اليد كما يكون ببطنها » وقال بعضهم : الإفضاء فرد من أفراد المس › فلا يقتضي 
التتخصيص . انتهى (انظر التلخيص : ٠٠١/١‏ ) . 


€٠ 


عدم النقض وتأول من ذكر حديثه في عدم النقض بأنه کان في أول الأمر » فإنه 
قدم في أول الهجرة قبل عمارته ياه مسجده فحديثه منسوخ بحديث بسرة فإنها 
متأخرة الإسلام » وأحسن من القول بالنسخ القول بالترجيح »› فإن حديث بسرة 
أرجح لكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده ›» ولأن بسرة حدثت به في 
دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه أحد بل علمنا أن بعضهم صار 
إليه وصار إليه عروة عن روايتها فإنه رجع إلى قولها » وكان قبل ذلك يدفعه »› 
وکان ابن عمر يحدث به عنها ولم يزل يتوضاً من مس الذكر إلى أن مات . قال 
البيهقي : يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بن علي آنه لم يخرجه 
صاحبا الصحيح ولم يحتجا بأحد من رواته » وقد احتجا بجميع رواة حديث 
بسرة ثم إن حديث طلق من رواية قيس بن طلق » قال الشافعي : قد سألنا عن 
قيس بن طلق فلم نجد من یعرفه فما یکون لنا قبول خبره » وقال أبو حاتم وأبو 
زرعة : قيس بن طلق ليس فيمن تقوم به حجة ووهياه . وأما مالك فلما تعارض 
الحديثان قال بالوضوء من مس الذكر ندباً لا وجوباً . 


اص 0 ى 2 م 9 yl 2B r GE r‏ م 2 ته س ص 
۸ - وعن عائشة رضى الله عنها ¢ آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


۸ - [ ضعیف ] رواه ابن ماجه (I۲1)‏ ¢ وفی إسناده إسماعيل بن عياش ¢ وقد روي 
عن الحجازيين › وروايته عنهم ضعيفة » أفاده البوصيري وقد ضعفه الألباني > وللحديث 
بعض العلل الأخرى » فانظرها فى نصب الراية )۳۸/١(‏ . 

وقال الدارقطنى : الحفاظ من أصحاب ابن جریج يروونه عن ابن جریج عن أبيه عن 
النبي ية مرسلاً . انتهى . قلت : وهو يعني بذلك نكارة » زيادة : « عائشة » في السند 
أو شذوذها > فإن إسماعيل بن عياش فى هذا السند وفيه ما ذكرنا » وقد رفعه إسماعيل من 
طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة » وجاء عنه من طريق ابن جريج عن أبيه 
قال ابن عدي وکلاهما غير محفوظ « یعنی شاذ « وقال ابن عدي وبالحملة فإسماعيل 
ابن عياش ممن يکتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين فقط » وأما حديثه عن الحجازيين 
فلا يخلو من ضعف » إما موقوف فيرفعه أو مقطوع فيوصله أو مرسل فيسنده أو نحو 
ذلك . انتھی . = 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


قال : ( م من اصابه قيءُ او رُعاف » او قلس ٬‏ او مذي فليتوضا » تم ليبن على 


ر ع و ر او ی ا و 
صلاته » وهو فی ذلك لا يتكلم » . أخرجه ابن ماجه » وضعفه أحمّد » 
OI‏ 
وعيره 


= وقد رجح المرسل البيهقي أيضا » لكن قال الزيلعي : وإسماعيل بن عياش فقد وثقه ابن 
معين » وزاد فى الإسناد عن عائشة . والزيادة من الثقة مقبولة ! › والمرسل عند أصحابنا 
حا وال أعلم ٠‏ وقد صخ الطريق المرستة الدهلى والةارقطي فى الال واب اتم 
وقال : رواية إسماعيل خطاً ٠‏ تحفة الأشراف )٤0٥۷/١١(‏ . 

: قال الشيخ البسام‎ )١( 

مفردات الحديث : 

قيء : بفتح القاف المثناة وسكون الياء بعدها همزة : وهو تفريغ محتويات المعدة من 
طريق الفم » وينشاً عادة من تهيج الغشاء المخاطي › وله عدة أسباب » وإذا استمر فهو من 
النزلات المعوية . 

رعاف : بضم الراء المهملة ثم عين مهملة ثم ألف بعدها فاء موحدة : هو نزيف من 
داحل تجویف الأنف ينتج عن أسباب محلية في الأنف أو أسباب عامة كالالتهاب والاحتقان 
وزيادة ضغط الدم . 

قلس : بفتح القاف وسكون اللام وفتحها ثم سين مهملة : القيء الذي لا يزيد عن ملء 
الفم أو دونه . 

ليبن على صلاته : اللام لام الأمر » ومعنى البناء بعلى الصلاة أن يحسب ما كان قد 
صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر ويصلي ما كان باقياً . 

ما يؤخذ من الحديث : 

| - يدل الحديث بظاهره على أن من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي وهو في 
الصلاة أن ينصرف عنها ثم يتوضا ثم ليبن على صلاته . 

۲ - شرط في ذلك آنه لا يتكلم » فمفهومه آنه لو تکلم بطلت صلاته ولا يکنه البناء . 
عليها بل يجب عليه إعادتها . 

۳ - أخذ بهذا الحنفية والزيدية ومالك وأحد قولى الشافعى » وذهب جمهور العلماء إلى 
بطلان الصلاة E Se‏ د 


1۲ 


٤ =‏ - الحديث ضعيف »> فقد ضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم » هذا لو سلم 
من المعارض » فكيف وهو معارض بنصوص صحيحة صريحة منها ما رواه أبو داود من 
حديث علي بن طلق قال : قال رسول الله بو : ١‏ إذا قاء أحدكم في الصلاة 2 
وليتوضاً وليعد الصلاة قال الترمذي : حسن صحيح . 

ه - وجه الشذوذ في الحديث هو جواز البناء على الصلاة ا 
المعدودات في الحديث > فإن بطلان الوضوء فيها موضع نزاع قوي بين العلماء عدا المذي فهو 
ناقض بالإجماع لأنه خارج من أحد السبيلين . 

خلاف العلماء 

اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط » وذلك كالقيء 
والدم والصديد ونحوها هل خروجها ينقض الوضوء أم لا ؟ 

ذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها لا ينقض الوضوء ولو 
کر . 

قال البغوي : هو قول أكثر الصحابة والتابعين . ' ۰ 

قال النووي : يثبت قط أن النبي ئة أوجب الوضوء من ذلك » قال الشيخ تقي 
الدين : الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض 
الوضوء ولو كثرت . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : الصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء 
قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها » والأصل بقاء الطهارة . استد 
هؤلاء بأدلة منها . 

أحدها : البراءة الأصلية » فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عندهم 

ثانياً : عدم صلاحية القياس هنا لأن علة الحكم ليست واحدة . 

الغا : يروون في ذلك آثاراً منها : 

# صلاة عمر بن الخطاب وجرحه يثقب دما . 

# کان ابن عمر يعصر الدم من عينه ویصلی يصلي ولم يتوضاً . 


# قال الحسن البصري : ما زال المسلمون ن يصلون في جراحاتهم . = 


۳ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله اة قال : « من أصابه قيء أو 
رعاف أو قلس ] بفتح القاف وسكون اللام وفتحها وسين مهملة › [ أو مذي ] 
أي من أصابه ذلك في صلاته فلينصرف › منها [ فليتوضاً ثم ليبن على صلاته 
وهو في ذلك ] أي في حال انصرافه ووضوئه › [ لا يتكلم » آخرجه ابن ماجه 


وضعفه أحمد وغيره ] . 


وحاصل ما ضعفوه به أن رفعه إلى النبي ييه غلط والصحيح آنه مرسل قال 
أحمد والبيهقي : المرسل الصواب »› فمن يقول : إن المرسل حجة قال : ينقض 
ما ذكره فيه والنقض بالقىء مذهب الهادوية والحنفية »> وشرطت الهادوية أن يكون 
a AES E E e eS‏ 
يقيد المطلق هنا » وهو ١‏ قيء ذارع ودسعة - دفعة - تملأ الفم » كما في حديث 
عمار وإن كان قد ضعف . وعند زيد بن علي أنه ينقض مطلقا عملا بمطلق هذا 
الحديث » وکكانه لم يثبت عنده حديث عمار وذهب جماعة من أهل البيت 
والشافعي ومالك إلى أن القيء غير ناقض لعدم ثبوت حديث عائشة هذا 
مرفوعا» والأصل عدم النقض فلا يخرج عنه إلا بدليل قوي . 

وأما الرعاف ففى نقضه الخلاف أيضا » فمن قال ينقضه فهو عمل بهذا 
اه و ا هد ا ا فل اال رم ف ا ايت 


= وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها ينقض إذا كان 
كثيراً ولا ينقض اليسير منه . 
استدلوا على ذلك با رواه أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء نه صلى الله عليه 
وسلم قاء فتوضاً » قال الالباني : صحيح ورجاله ثقات  ٠`‏ 
وأجاب الأولون بأن الفعل لا يدل على الوجوب وغايته إنغا يدل على مشروعية التأسي به 
في ذلك . 
قال شيخ الإسلام : استحباب الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجه ظاهر . واللّه 


أعلم . 


E: 


وأما الدم الخارج من أي موضع من البدن غير السبيلين فیأتی الكلام عليه في 
ا « آنه َيه احتجم وصلى ولم يتوضاً » 

وما القلس وهو ما خحرج من الحلق ملء الفم أو دونه ولیس بقيء ¢ فإن عاد 
الأصل . 

وأما الذي فتقدم الكلام عليه ونه ناقض إجماعاً . 

وأما ما أفاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج منها وإعادة الوضوء ¢ 
حيث لم يتكلم ففيه حلاف » فروي عن زيد بن علي والحنفية ومالك وقديم قولي 
الاق ا و فة فاه را ل ما ف ا ارال ایت 
بقوله : « لا يتكلم » . وقالت الهادوية والناصر والشافعي في آخر قولیه : إن 
الحدث يفسد الصلاة لما سيأتي من حديث طلق بن علي : « إذا فسا أحدكم في 
الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليعد الصلاة » رواه أبو داود ويأتي الکلام عليه 


۹- وعن جار بن سمرة رضي الله عله ¢ إن رجلا سال التي صلی الله 


ص چ و ت 


LE ls‏ إن شنت قان اترا من 
أحوم الإبل ؟ قال : « َعم » أخحرجه ملم . 


سرس ار 


\r 


[ وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ] بفتح السين المهملة وضم الميم فراء أبو 
عبد الله وأبو خالد جابر بن سمرة العامري . نزل الكوفة ومات بها سنة أربع 
وسبعين » وقيل : ست وستين »› [ أن رجلا سأل النبي ئة « أتوضاً من لحوم 
الغنم ] أي من أكلها » [ قال : إن شئت قال : أتوضاً من لحوم الإبل قال : 
نعم» آخرجه مسلم ] » وروي نحوه آبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من 
حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله ميل : « توضئوا من لحوم الإبل 


- رواه مسلم ( الحيض /۹۷) » تحفة الأشراف )۱٤۷/۲(‏ . 


ق 
ولا توضئوا من لحوم الغنم » ' . قال ابن خزية : لم أر خلافاً بين علماء 
الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . 

والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء وأن من أكلها انتقض وضوزه 
وقال بهذا أحمد » وإسحق » وابن المنذر › وابن خزيمة » واختاره البيهقى › 
رار اا ا ا ی ی اا ا ت 
الحديث في لحوم الإبل قلت به » قال البيهقي : قد صح فيه حديثان : حديث 
جابر » وحديث البراء . وذهب إلى خلافه جماعة من الصحابة والتابعين 
والهادوية » ويروى عن الشافعى وأبى حنيفة قالوا : والحديثان إما منسوخان 
بحدیث : « إنه کان آخر الأمرين منه لا عدم الوضوء مما مست النار » آخرج- 
الأربعة وابن حبان من حديث جابر . 

قال النووي : دعوى النسخ باطلة لأن هذا الأخير عام » وذلك خاص 
والخاص مقدم على العام »> وكلامه هذا مبني على تقديم الخاص على العام مطلقاً 
تقدم الخاص أو تأخر » وهي مسألة خلافية. في الأصول بين الأصوليين . أو آن 
المراد بالوضوء التنظيف وهو غسل اليد لأجل الزهومة كما جاء في الوضوء من 
اللبن وأن له دسماً » والوارد فى اللبن التمضمض من شربه . وذهب البعض إلى 
ان الأمر في الوضوء من لوم الإبل للاستحباب لا للإيجاب وهو خلاف ظاهر 
الأمر » أما لحوم الغنم فلا نقض بأكلها بالاتفاق كذا قيل » ولكن حكى في 
شرح السنة وجوب الوضوء مما مست النار » وعن عمر بن عبد العزيز آنه كان 


(۱) [ صحیح ] رواه أبو داود )۱۸٤(‏ » والترمذي (۸۱) » وابن ماجه )٤۹٥(‏ » 
وسکت عنه الإمام أبو داود وصححه الألباني > وانظر كلام ابن خزيمة في السبل وكذا في 
التلخيص )١٠١/١(‏ » وذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء » أو 
عن ذي العزة أو عن أسيد بن حضير وصح أنه عن البراء > وكذا ذكره ابن أبي حاتم في 
العلل عن أبيه . قال الحافظ فى التلخيص : وقد قيل : إن ذا العزة لقب البراء بن عازب › 
اصح آنه غيره > وأن اشمه يعي ١‏ قال الشاقعى. :إن صح العديث فى لكوم الإبل ت 
قلت به . 


ET 


كتاب الطهارة 
يتوضاً من أكل السكر . قلت : وفى الحديث مأخذ لتجديد الوضوء على 
الوضوء» فإنه حكم بعدم نقض الأكل من لحوم الغنم » وأجاز له الوضوء وهو 
تجديد للوضوء على الوضوء . 


بے ەر ا او جره ت ر f FB‏ ر 
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والتسائي » والترمذي وحستة » وقال أحمَدٌ : لا يصح في هتا الاب شيء . 

» ٤۳۳ » ۲۸۰ /۲( إسناده ضعیف مرفوعاً وقد یحسن لغیره ] رواه أحمد لغیره‎ [- ٩۰ 
وابن ماجه‎ » )4٩۹۳( والترمذي‎ » )۳۱٣١( وأو داود‎ » )۲٤٣/٤ - ٣ . ٤ 
والحاکم‎ cC (TAA Titolo TY oT. ٣۰٠۰ /۱( والبيهقي‎ «< (141) 
وقد صححه‎ . )۱٦۸/۲( والبغوي‎ » )1۱١١ » 1٦۱۱۰( وعبد الرزاق‎ » )۳۲ > ۳0/۱) 
. فانظره‎ )١۷۳/١( الشيخ الألباني في الإرواء‎ 

قال الحافظ في ١‏ الفتح » : وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود « يقصد البخاري 
بضعفه » من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا : « من غسل الميت فليختسل ومن 
حمله فليتوضاً » » رواته ثقات إلا عمر بن عمير فليس بمعروف » وروى الترمذي وابن 
حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه » وهو معلول لأن أبا 
صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : الصواب عن 
أبي هريرة موقوفا » وقال أبو داود بعد تخریجه : هذا منسوخ ولم بین ناسخه » وقال 
الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه : ليس فيمن غسل ميتاً فليغتسل » حديث ثابت » 
وقال أيضاً في التلخيص ا وذكر البيهقي له طرقاً وضعفها » ثم قال : والصحيح أنه 
موقوف » وقال البخاري : الأشبه موقوف › وقال علي وأحمد : لا يصح في الباب شيء › 
نقله الترمذي عن البخاري عنهما » وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر وهذا في 
البويطي . وقال الذهلي : لا أعلم فيه ا ولو ثبت للزمنا استعماله » وقال ا 
المنذر : ليس في الباب حديث يثبت » وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا يرفعه 
الثقات » إنغا هو موقوف. » وذكر الدارقطني الخلاف في حديث ابن بي ذئب » هل هو عن 
صالح ٠‏ آو عن المقبري » أو عن سهيل عن أبيه » أو عن القاسم بن عباس عن عمرو بن 
عمير » ثم قال : وقوله عن المقبري أصح . وقال الرافعي : لم يصحح علماء الحديث في= 


¥ 


O ES 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َي : « من غسل ميت 
فليغتسل ومن حمله فليتوضاً » أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه » وقال 
أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء ] » وذلك لأنه أخرجه أحمد من طريق فيها 
ضعيف » ولكن قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان لوروده من طرق ليس فيها 
ضعف ٠‏ وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج له مائة وعشرين طريقاًء 
وقال أحمد : إنه منسوخ با رواه البيهقي عن ابن عباس أنه ييه قال : « ليس 
عليكم في غسل ميتم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهراً ولیس بنجس 
فحسبکم آن تغسلوا ایک . ولكنه ضعفه البيهقي وتعقبه المصنف لأنه قال 
البيهقي : هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة › فقال المصنف : أبو شيبة هو 
إبراهيم بن أبي بكر بن شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس » ومن فوقه احتج بهم 
البخاري إلى أن قال : فالحديث حسن » ثم قال في الجمع بينه وبين الأمر في 
حديث أبى هريرة : إن الأمر للندب . قلت : وقرينته حديث ابن عباس هذا »› 
o E ES E RE A SA E E Es‏ 
من لا يغتسل » . قال المصنف : إسناده صحيح » وهو أحسن ما جمع به بين 


= هذا الباب شيئاً مرفوعا . قال الحافظ : قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان » وله 
طريق أخرى » وقد قال الذهبى فى مختصر البيهقى : طرق هذا الحديث أقوى من عدة 
أحاديث احتج بها الفقهاء ولم ا بالوقف › ا رواية الرفع » والله أعلم . أ ه. 

قلت : وقد صحح الشيخ الألباني إسناد الترمذي » وهو معلول كما وضحنا » ولم يشر 
أدني إشارة إلى هذه العلة > ولم يشر إلى الخحلاف في هذا الحديث أدنى إشارة وقد صححه 
في الإرواء /١(‏ ۱۷۳) » وقد اعتبر الشيخ ابن القيم أن الحديث محفوظ في تهذيب السنن 
عون المعبود )۳١٤/٤(‏ » وساق له إحدى عشر طريقا لا تخلو من ضعف أو انقطاع أو 
شذوذ » والله تعالی أعلم » تحفة الأشراف (۲۹۱/۱۰) . 

(۱) [ إسناده حسن ] رواه الحاكم )۳۸٦/١(‏ » والبيهقي (۳۰۹/۱) › والدارقطني 
(۷1/۲) » وصححه الحاكم وقال : وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو 
بأسانيد من غسل ميتاً فليختسل » ووافقه الذهبي في تصحيحه وحسنه في موضع آخر › 
وقال: قلت : بل نعمل بهما فيستحب الغسل › وقد حسنه الحافظ في التلخيص ›)١۱۳۷/١(‏ 
ووافقه الألباني في آحكام الجنائر . 


۸ 


كتاب الطهارة 
هذه الأحاديث » وأما قوله : ١‏ ومن حمله فليتوضاً » فلا أعلم قائلاً يقول بأنه 
يجب الوضوء من حمل ليت ولا يندب . قلت : ولكنه مع نهوض الحديث لا 
عذر عن العمل به » ويفسر الوضوء بخسل اليدين كما يفيده التعليل بقوله : « إن 
ميتكم يموت طاهرا » » فإن لمس الطاهر لا يوجب غسل اليدين منه فيكون في 
حمل الميت غسل اليدين ندباً تعبداً > إذ المراد إذا حمله مباشراً لبدنه بقرينة السياق 
ولقوله : يموت طاهراً فإنه لا يناسب ذلك إلا من يباشر بدنه بالجمل . 


7/۱/1۱ - وَعَن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عه » أن في الكتاب الذي 
کا اله صلی الله عليه وسل لمرو بن حزم : + أ ا إلا 


سے ر رار به 


طهر » . روا مالك مرسلا » ووصله التسائي » وابن حبانَ » وهو معلول . 


[ وعن عبد الله بن أبي بكر ] هو ابن أبي بكر الصديق أمه وأم أسماء واحدة 
أسلم قدياً وشهد مع رسول الله اة الطائف » أصابه سهم انتقض عليه بعد 
سنين فمات منه في شوال سنة إحدى عشرة وصلى عليه آبوه » [ آن في الكتاب 
الذي کتبه رسول الله ئه لعمرو بن حزم ] هو عمرو بن حزم بن زيد احزرجي 
النجاري يكني أبا الضحاك . أول مشاهده الخندق واستعمله َيل على نجران وهو 
ابن سبع عشرة سنة ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم وكتب له 
كتاباً فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات . وتوفى عمرو بن حزم في خلافة 
عمر بالمدينة » ذكر هذا ابن عبد البر في الاستيعاب › [ أن لا يمس القرآن إلا 
طاهر » رواه مالك مرسلاً ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول ] حقيقة المعلول 
الحديث الذي يطلع على على الوهم فيه بالقرائن وجمع الطرق » فيقال له : معلل 
ومعلول > والأجود أن يقال : فيه المعل من أعله والعلة عبارة عن أسباب خفية 
غمضة طرأت على الحديث فأثرت فيه وقدحت » وهو من أغمض آنواع الحديث 
وأدقها » ولا يقوم بذلك إلا من رزقه الله فهما ثاقباً وحفظاً واسعاً ومعرفة تامة 


--١‏ رواه مالك فى ١‏ الموطاً » /١(‏ كتاب القرآن )١/‏ › والدارمي )۱٦1/١(‏ › والبيهقي 
(A4 /E - "°۹ < ۸۸/۱)‏ « وابن حبان (۱/ 1004( » وانظر التلخيص (1۳1/١(‏ › 
والإرواء )۱١۸/١(‏ › تحفة الأشراف )٤1۷/١۳(‏ . 


4 


aE J TE 
بمراتب الرواة » وملكة قوية بالأسانيد والمتون . وإنما قال المصنف : إن هذا‎ 
الحديث معلول لاأنه من رواية سليمان بن داود اليماني وهو متفق على ترکه کما‎ 
قاله ابن حزم ووهم في ذلك فظن أن سليمان بن داود » وليس كذلك بل هو‎ 
سلیمان بن داود الحولاني وهو ثقة » أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن‎ 
واليماني هو المتفق على ضعفه » وكتاب عمرو بن‎ ٠ سعيد وجماعة من الحفاظ‎ 
حزم تلقاه الناس بالقبول » قال البر : إنه أشبه المواتر لتلقي الناس له‎ 
بالقبول > وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب » فإن‎ 
: أصحاب رسول الله ا والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . وقال الحاكم‎ 
. قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب‎ 

وفي الباب من حديث حكيم بن حزام : « لا يس القرآن إلا طاهر » »> وإن 
كان في إسناده مقال إلا آنه ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن 
عمر أنه قال رسول الله َة : « لا يمس القرآن إلا طاهر » » قال الهيثمي : 
رجاله موثوقون وذکر له شاهدين ولكنه يبقى النظر في المراد من الطاهر » فإنه 
لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر » والطاهر من الحدث الأصغر 
ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولا بد لحمله على معين من 
قرينة . وأما قوله تعالى : # لا يسه إلا المطهرون ¢ [ الواقعة : ۷۹ ] » 
فالأوضح أن الضمير للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر الآية وأن 
«المطهرون هم الملائكة . 

۲ - ون عائشة رصي ال علا قات : « كان رسو الله صلی ال 


م یع 0 س سے 3ے ل ر روو ل رو مفو ر 


ع ول ا ا و ا ا وعلقه البحَاري . 


- رواه البخاري تعليقا ( ك الآذان / ب ۹ ) ٠‏ ومسلم ( الحيض )١١۷١/‏ » وأحمد 
)۲۷٢ » ۳ ۰ ۷۰ /۷١‏ » وأبو داود (۱۸) » والترمذي )۳۳۸٤(‏ » وابن ماجه (۳۰۲) » 
والبیهقى /١(‏ ۰ » وأبو عوانة (۱/ ۲۱۷) » والبغوي )٤٤/۲(‏ » وابن عدې (۳/ )۸٩۹۳‏ » 
تحفة الأشراف )٤/١(‏ . 
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[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله اة يذكر الله على كل 
أحيانه » رواه مسلم وعلقه البخاري ] > والحديث مقرر للأصل وهو ذكر الله على 
كل حال من الأحوال وهو ظاهر في عموم الذكر » فتدخحل تلاوة القرآن ولو كان 
جنب إلا أنه قد خحصصه حديث علي عليه السلام الذي في باب الغسل كان رسول 
الله ل يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا » وأحاديث أخر في معناه تأتي » وكذلك 
هو مخصص بحالة الخائط والبول والجماع . 

والمراد بكل أحيانه معظمها كما قال الله تعالى : # يذكرون الله قياما وقعوداً 
وعلی جنوبهم € [ آل عمران : ۱١١‏ ] » والمصنف ذكر الحديث لئلا يتوهم أن 
نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله تعالى . 

V/1Y‏ - وعن معاوية قال : قال سول اله صلی الله عليه وسم ا الع 


س س ة 


وکاء السه « ذا امت العيتان استطلَق الوكاء . 0 أ ¢ والطبراني : 


وزاد i‏ ومن من تام فَليتوضاً « وهڏه الزيادة في هذا ا لخديث عند آي داود من 
رر و و 


حديث علي دون قوله : « استطلق الوكاء ١‏ وهي كلا الإستادين ضف : 


[ وعن معاوية ] هو ابن سفيان صخر بن حرب هو وأبوه من مسلمة الفتح 
ومن المؤلفة قلوبهم ولاه عمر الشام بعد موت يزيد بن أبي سفيان ولم يزل بها 
متولياً أربعين سنة إلى أن مات سنة ستين في شهر رجب بدمشق وله ثمان 
وسبعون سنة» [ قال : قال رسول الله ية : « العين ] أراذ ا لجنس والمراد العينان 
من كل إنسان [ وكاء ] بكسر الواو والمد [ السه ] بفتح السين المهملة وكسرها هي 
الدبر والوكاء ما يربط به الخريطة أو نحوها » [ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء] 
أي انحل » [ رواه أحمد والطبراني وزاد ] الطبراني : [ ومن نام فليتوضاً » »› 
وهذه الزيادة في هذا الحديث ] وهي قوله : « ومن نام فليتوضاً » [ عند أبي داود 
من حديث علي عليه السلام ] ولفظه : ١‏ العين وكاء اله فمن نام فليتوضاً » »› 


۳ - [ حسن لغیره ] رواه أحمد )471/4( ¢ والطبراني في المعجم الكبير )۱4/ (AV0‏ ۰ 
وأبو داود (۲۰۳/۱) » وقد تقدم » تحفة الأشراف (۷/ )٤١١‏ . 
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ادون رة اط الر ا وئ كا ادن ف اد ا‎ 


وإستاد حدیث على فإن في إسناد حديث معاوية بقية عن أبي بكر بن ابي مريم وهو 
> وفي eT‏ قال ابن آبي حاتم : 
ا yy‏ الصلاح حديث على . 


والحديثان يدلان على أن النوم ليس بناقض بنفسه وإغا هو مظنة النقض فهما من 
أدلة القائلين بذلك ودليل على آنه لا ينقض إلا النوم المستغرق وتقدم الكلام في 
ذلك ٠‏ وكان الأولى بحسن الترتيب أن يذكر المصنف هذا الحديث عقب حديث 
آنس في أول باب النواقض كما لا يخفى . 

٤4‏ -- ولابي داود ايض » عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : « إن 
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الوضوء غل ب تام مضطًجعا » وقي إستاده ضعف أيضاً . 

[ ولأبي داود أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً : « إغا الوضوء على من نام 
مضطجعا » وفي إسناده ضعف أيضا ] لأنه قال أبو داود : إنه حديث منكر وبين 
وجه نكارته » وفيه القصر على أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع لا غير ولو 
استخرقه النوم » فالحمع بينه وبين ما مضى من الأحاديث أنه خرج على الأغلب » 
فإن الأغلب على من أراد النوم الاضطجاع فلا معارضة . 


۴٤‏ - |[ ضعیف ] رواه ابو داود (۲۰۲/۱) » والدارقطني (۱/ c(0. « ٠١۹‏ والبيهقي 
11/۷( > وللامام بی داود بحث جید فی سننه فانظره » وضعفه الألباني > وقال الإمام 
الدارقطني : تفرد به ا و ف . قلت : والحديث من طريق آبي خالد 
الدالاني عن قتادة عن أبي العالية » قتادة لم يسمع من أبي العالية سوى أربعة أحاديث ليس 
هذا منها فيكون الحديث منقطعا » وقال البيهقي فى المعرفة : فأما هذا الحديث قد أنكره على 
OS SE EE I E E‏ 
إسماعيل وغيرهما . 


\o۲ 


6 -( وعن اتس بن مالك رضي الله عنه : « أن التي صلی الله عليه 
و ا لا زلم برضا ١‏ ارج الا في 

1[ وعن آنس رضي الله عنه : ‹ أن النبي ية احتجم وصلى ولم يتوضاً > 
أخحرجه الدارقطني ولينه ] أي قال : هو لين وذلك لان في إسناده صالح بن مقاتل 
ولیس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف » والحديث مقرر للأصل دليل 
على أن خروج الدم من البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء . 


وفي الباب أحاديث تفيد عدم نقضه عن ابن عمر وابن ن عباس وابن أبي أوفى › 
وقد اختلف العلماء في ذلك » فالهادوية على آنه ناقض بشرط ای نکن ااا 
يقطر أو يكون قدر الشعيرة يسيل في وقت واحد من موضع واحد إلا ما يكن 
تطهیره » وقال زید بن علي والشافعي ومالك والناصر وجماعة من الصحابة 
والتابعين : إن خروح الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض لحديث آنس 
هذا وما أيده من الآثار عمن ذكرناه » ولقوله اة : « لا وضوء إلا من صوت آو 
ريح O‏ . أخحرجه أحمد والترمذي وصخحهة وأحمد والطبراني بلفظ YE‏ 
وضوء إلا من ريح أو سماع » ) » ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع 
الأصل ولم يقم دليل على ذلك . 


٥‏ - [ ضعيف ] رواه الدارقطنى )٠١۲  ۱۵۱/۱(‏ » قال البیهقی فى الخلافیات : با آبو 
عبد الله الجحاكم : سآلت الدارقطني عن صالح بن مقاتل بن صالح E E‏ 
أبيه ليس بالقوي . 

(۱) [ صحیح ] رواه أحمد )٤۷۱/۲(‏ » والترمذي )۷٤/۱(‏ » وابن ماجه ٩۱٥/۱(‏ »› 
٦‏ ) » والبیهقی (۱۱۷/۱ ۰ ۲۲۰) » وابن خزمة (۲۷) » والبغوي (۳۲۸/۱ › »)۳٥١‏ 
وقال الترمذي : ا حديث حسن صحیح › وقد صححه الألباني : 

(۲) [ إسناده ضعيف ] رواه أحمد )٤۲٦/۳(‏ » والطبراني في « المحجم الكبير “ 
(۱/۷) » وابن أبي شيبة )٤٩۳۹/۲(‏ > وقد عزاه الهيثمي للطبراني في الكبير فقط وقال : 
وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف الحديث » ولم أر أحداً وثقه » والله أعلم . 
مجمع )۲٤۲٩/۱(‏ > ولم یغره لأحمد . قلت : : هو في أحمد وفي سنده ابن لهيعة وهو 
ضعيف . 
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ج ١‏ - سبل السلام 0 


سي هوو 
صله في الصحيحينِ من حديث عبد الله بن ريد . 


و ەر ے لو ەو 2 


ولمسلم عن بي هريرة رضي الله عه نَحوة . 
[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يا قال : « يأتي أحدكم 
الشيطان في صلاته ] حال کونه فيها فيها » [ فينفخ في مقعدته فيخيل إليه ] يحتمل 
نه مبني للفاعل وفيه ضمير للشيطان » وأنه الذي يخيل » أي يوقع في خيال 
للصلي أنه أحدث » ويحتمل أنه مبني للمفعول ونائبه [ أنه أحدث ولم يحدث » 
فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ». أخحرجه البزار ] 
بفتح الموحدة وتشديد الزاي بعد الألف راء . وهو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد 
ابن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير العلل أخذ عن الطبراني 
وعیره وذكره الدارقطني وأثنی عليه ولم يذكر الذهبي ولادته ولا وفاته . 
والحديث تقدم ما يفيد معناه وهو إعلام من الشارع بتسليط الشيطان على العباد 
حتى في أشرف العبادات SaaS‏ ذلك » ولا یخرجون 
عن الطهارة إلا بيقين › 1[ وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد › 
ومسلم عن أبي هريرة نحوه ] » تقدم حديث أبي هريرة في هذا الباب . 
۷->( وللحاكم عن بي سعيد مَرفوعا : ١‏ إذا جاءَ أحدكم الشيْطَان » 


e (TAN : إسناده فيه ضعف وهو صحیح لغيره ] رواه البزار ( كشف الاأستار‎ [ - ٩ 
وأصل الحديث في البخاري (۳۷( « ومسلم ( الحيض /۹۸) ¢ عن عبد الله بن زيد وفي‎ 


سند « البزار “ أبو أويس س تابعه الدراوردي عند البيهقى > أفاده الحافظ في التلخيص 
4/0( . 


۷ - رواه أحمد 1۲/۳ « «(O06 (O0) «(O0۰‏ والحاكم )۳/۷( ¢ وابن ن¿ حبان = 
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۴ 2 ےه رە ٥‏ 
ا : كذبت » . وأخرَجه ابن حبان » بلفظ : « فلیقل فى 


[ وللحاكم عن أبي سعيد ] هو الخدري تقدم [ مرفوعا ] إذا جاء أحدكم , 
الشيطان فقال ] أي وسوس له قائلاً : [ إنك أحدثت فليقل : كذبت » ] يحتمل 
آن یقوله لفظا أو فی نفسه » ولکن قوله : [ وأخرجه ابن حبان بلفظ : « فليقل 
في نفسه » ] بين أن المراد الآخر منه » وقد روي حديث الحاكم بزيادة بعد قوله 

ذبت: « إلا من وجد ريحا أو سمع صوتاً بأذنه » . وتقدم ما تفیده هذه 

الأحاديث ولو ضم الصنف هذه الروايات إلى حديث أبي هريرة الذي قدمه 
وأشار إليه هنا لكان أولى بحسن الترتيب كما عرفت . 

وهذه الأحاديث دالة على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم خصوصا 
الصلاة وما يتعلتق بها وأنه لا يأتيهم غالبا إلا من باب التشكيك في الطهارة تارة 
بالقول » وتارة بالفعل » ومن هنا تعرف أن أهل الوسواس فى الطهارات امتثلوا 
ا 1 


)۲٦٦1/( =‏ » وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي » وفي إسناده « أحمد » علي بن زيد 
ابن جدعان » وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب » وقد رواه الحاكم من طريق حرب 
ابن شداد عن بجی بن آبي كير » حدثني عیاض قال : سالت با سعيد الحدري » فقلت: 
أحدنا يصلي فلا يدري کم صلی ... إلى آخر الحديث . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › > فان عياضا هذا هو ابن عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح » وقد احتجا جمیعاً به ولم يخرجا هذا الحديث لحلاف من آبان بن 
يزيد العطار فيه عن يحيى بن أبي كثير » فإنه لم يحفظه › > فقال عن یحیی بن هلال بن 
عياض بن هلال وهذا لا يعلله لإجماع يحيى بن أبي كثير على إقامة هذا الإسناد عنه ومتابعة 
حرب بن شداد فيه » كذلك رواه ابن هشام بن آبي عبد الله الدستوائي » وعلي بن المباركء 
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باب آداب قضاء الحاجة‎ -۷ 


الحاجة كناية عن خروج البول والخائط وهو مأخوذ من قوله لله : « إذا قعد 
أحدكم لحاجته » ويعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة لحديث : ١‏ ولا يستطيب 
بيمينه » » والمحدثون بباب التخلي مأخوذ من قوله ية : « إذا دخل أحدكم 
الجلاء» » والتبرز من قوله  :‏ البراز في الموارد ٠»‏ » وكما سيأتى فالكل من 
العبارات صحيح . ٠ ٤‏ 

۱- عن اتس بن مالك رضي الله عله » قال : « كان رَسول الله صلی الله 
عليه وسَلّم د دحل الْحَلاءً ا ا ا و ل 

[عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ية : إذا دحل 
اا اه ی چ المكان الخالى » كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة » 
[وضع خاتمه ». أخرجه الأربعة وهو 8 ] » وذلك لاأّنه من رواية همام عن 
ابن جريج عن الزهري عن نس ورواته ثقات » لکن ابن جريج لم يسمعه من 
الزهري بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهري » ولكن بلفظ آخر وهو أنه لا 
اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه . والوهم فيه من همام کما قاله أبو داود » وهمام 
ثقة كما قاله ابن معين » وقال أحمد : ثبت في كل المشايخ . 

وقد روي الحديث مرفوعاً عن انس من غير طريق همام » وأورد له البيهقي 
شاهداً » ورواه الحاكم أيضا بلفظ : ١‏ إن رسول الله ي لبس خاقاً نقشه محمد 
رسول الله وکان إذا دخل الخلاء وضعه » . 


والحدیث دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة ¢ كما يرشد إليه لفظ الغلاء ¢ 


1-۸[ منکر ] رواه ابو داود (۱۹/۱) » والترمذي )۱۷٤١٩/٤(‏ » والنسائي (۱۷۸/۱)» 
وابن ماجه (۳۰۳/۱) » والبيهقي )4٩/1(‏ . قال أبو داود : هذا حدیث منکر » وإغا 
يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن آنس أن النبي اتخذ خاتماً من ورق 
ثم آلقاه > والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام . أ هم . وقد تبع الإمام أو داود الشيخ 
الألباني في ذلك . تحفة الآشراف (۲۷۱/۱) » )۲۸١/١( » )۴۷۳/١(‏ . 
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فإنه يطلق على المكان الخالي وعلى المكان المعد لقضاء الحاجة » ويأتي في حديث 
المغيرة ما هو أصرح من هذا بلفظ : ١‏ فانطلق حتى توارى » » وعند أبي داود : 
«كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد » » ودليل على تبعيد ما فيه ذكر الله 
عند قضاء الحاجة » وقال بعضهم : يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة › 
قيل : فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى اشتغل بقضاء حاجته غيبه في فيه 
أو فى عمامته أو نحوه » وهذا فعل منه ييا وقد عرف وجهه وهو صيانة ما فيه 
ف ا غ ور عر الات اع ان غل به ون غاا اا وجل 
في کل ملبوس فيه ذکر الله . 

1 = وَعته رضي الل عن قال : كان الي صلّى الله عليه وسم إذا دحل 
الحلا » قال :+ « الهم اي اعود بك من الخبث والْخبائث ا ع اه 

[ وعنه ] أي عن أنس [ رضى الله عنه قال : كان رسول الله 4 إذا دخل 
ETRE EAS TE‏ اللهم إني أعوذ بك من الخبث ] بضم الخاء 
المعجمة وضم الموحدة ويجوز إسكانها جمع خبث » [ والخبائث ] جمع خبيثة › 
يريد بالأول ذكور الشياطين » وبالثاني إناثهم » [ أخرجه السبعة ] ولسعيد بن 
منصور كان يقول : « باسمك اللّهم » ”'“ الحديث » قال المصنف في الفتح : 
ورواه المعمري وإسناده على شرط مسلم » وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غيره. 
وإنما قلنا : إذا أراد دخوله لقوله : « دخل » لأنه بعد دخول الخلاء لا يقول 
ذلك» وقد صرح با قرره البخاري في الأدب المفرد من حديث آنس قال : « كان 
رسول الله بهل إذا أراد أن يدخل الخلاء » الحديث » وهذا فى الأمكنة المعدة 
OE eA O‏ ا 
هذا الذكر في غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة» وإن كان الحديث ورد في الحشوش 


EE E O GASES CS ENS 

والترمذي )١ ›» ٥/۱(‏ » والسائی (۲۰/۱) » وابن ماجه )۲۹٦/١(‏ » وابن السني في 

. )١/١( أبى شيبة‎ a )۲٤/١١( ٠ «عمل اليوم والليلة‎ 
2 E SD 


\o¥ 


N gE 


وآنها تحضرها الشياطين > ويشرع القول بهذا في غير الأماكن المعدة عند إرادة رفع 
ثيابه وفيها قبل دخولها » وظاهر حديث انس أنه يه كان يجهر بهذا الذكر 
فيحسن الجهر به . 


ي م ا و ەو ر ا ل q-‏ وو ره 
۳ ۸۰ د وعن انس رضي الله عنه ۰ قال : ١‏ کان رسول الله صلی الله عليه 


م یر ره 4ر ر 


E,‏ لْحَلاء 1 احمل انا وغلام تحوي داو من ماء وعترة » فيستنجي 
بالماء » . متفق عليه . 

[ وعن أنس ] كآنه ترك الإضمار » فلم يقل وعنه لبعد الاسم الظاهر بخلافه 
في الحديث الثاني » وفي بعض النسخ من « بلوغ المرام وعنه بالإضمار أيضاً › 
[قال: کان رسول الله یيو يدخحل الخلاء فأحمل أنا وغلام ] الغلام هو المترعرع 
قيل : إلى حد السبع السنين » وقيل : إلى الالتحاء . ويطلق على غيره مجازا » 
[ نحو إداوة ] بكسر الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ للماء > [ من ماء وعنزة ] 
بفتح العين المهملة وفتح النون فزاي هي عصا طويلة في أسفلها زوج » ويقال : 
رمح قصير ٠‏ [ فيستنجى بالماء . متفق عليه ] المراد بالخلاء هنا الفضاء بقرينة 
العنزة لأنه كان إذا توضاً صلى إليها في الفضاء أو يستتر بها بأن يضع عليها وبا » 
أو لغير ذلك من قضاء الحاجات التي تعرض له ولأن خدمته في البيوت تختص 
بأهله . والغلام الآخر اختلف فيه فقيل ابن مسعود : وأطلق عليه ذلك مجازاً 
ويبعده قوله نحوي » فان ابن مسعود كان كبيراً فليس نحو أنس في سنة »› 
ويحتمل آنه أراد نحوي في كونه كان يخدم النبي ئا فيصح فإن ابن مسعود کان 
صاحب سواد رسول الله ٤ه‏ يحمل نعله وسواکه » أو لأنه مجاز كما في 
الشرح» وقيل : هو أبو هريرة » وقيل : جابر بن عبد الله . والحديث دليل على 
جواز الاستخدام للصغير » وعلى الاستنجاء بالماء ونقل عن مالك آنه أنكر 
استنجاء النبي باه بالماء . والأحاديث قد أثبتت ذلك فلا سماع لإنكار مالك . 


. )۷٠ / و مسلم ( الطهارة‎ )٠١١( رواه البخاري‎ - ٠ 
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قيل : وعلى آنه أرجح من الاستنجاء بالحجارة » وكأنه أخذه من زيادة التكلف 
بحمل الماء بيد لغلام » ولو كان يساوي الحجارة او هي أرجح منه لما احتاج إلى 
ذلك . والجمهور من العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء » فإن 
اقتصر على أحدهما » فالأفضل الماء حيث لم يرد الصلاة » فإن أرادها فخلاف 
فمن يقول : تجزيء الحجارة لا يوجبه . ومن يقول : لا تجزيءَ يوجبه . ومن 
آداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب بعده » كما أخرجه أبو داود من حديث 
أبي هريرة قال : « كان رسول الله ية إذا أتى الخلاء أتيت ياء في تور أو ركوة 
فاستنجى منه ثم مسح يده على الأرض » ' . وأخرج النسائي من حديث جرير 
قال: ١‏ كنت مع النبي ييو فأتى الخلاء فقضي حاجته » ثم قال : « يا جرير 
هاتف طهررا فاته جاه فام جن وال بده ذلك نها الأرض ۳ ٭ وای 
مثله في الغسل . ۰ 

٤‏ - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عله » قال : قال لي التي صلّى الله 


ا 


سر ص 0 ا i‏ ت a‏ او 2 ر ر ت ا 
عليه وسلم « خحذ الإداوة » ¢ فانطلق حتی تواری عنی ¢ فقضی حاجته » متمى 


عليه . 


م 


لوعن الخير ةن شحنة قال :فال رسو ل اله 2 2 خد الإدارة ١‏ فانطلق ٠‏ 
أي النبي ییو [ حتی تواری عني فقضی حاجته . متفق عليه ] . 

الحديث دليل على التواري عند قضاء الحاجة ولا يجب إذ الدليل فعل ولا 
يقتضي الوجوب » لكنه يجب بأدلة ستر العورات عن الأعين › وقد ورد الآمر 


(۱) [ حسن ] رواه أبو داود )٤٥/۱(‏ » والبیهقی (۸۰۷/۱) » وابن ماجه )۳١۸(‏ » 
والنسائي )٤٥/۱(‏ » وقد حسنه الشيخ الألباني : 
تبیه : راجع كتاب عون المعبود )٤٠٥(‏ » فإن فيه فائدة حديثية خحاصة بنسخ الكتاب 
لرجال أبي داود وغيرهم . 
(۲) [ حسن ] رواه النسائي (۱/ )٤٥‏ > وقد حسنه الشيخح الألباني : 
۱ - رواه البخاري )۳٦۳(‏ » ومسلم ( الطهارة / )۷١‏ . 


10% 


ل اا رج بل الام 


بالاستتار من حديث أبى هريرة عند أحمد وأبى داود وابن ماجه أنه بيه قال : 
فی ا الا و و جو له م کا ن را ا 
الشيطان يلعب بقاعد بني آدم . من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » () » 
فدل على استحباب الاستتار كما دل على رفع الحرج » ولكن هذا غير التواري 
عن الناس » بل هذا خاص بقرينة » « فإن الشيطان » فلو كان في فضاء ليس فيه 
إنسان استحب له أن يستتر بشيء ولو بجمع كثيب من رمل . 


“٥‏ - وعن اي هريره رضي الله عنه قال : قال رَسول الله صلی الله عليه 


وسلّمٌ : « اتقوا اللعاتين : الذي يتَحلّى فى طَريق التاس آو ظلَّهم » و 
م 
[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لل : ١‏ 

اللاعنين] بصيغة التثنية » وفي رواية مسلم قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ 
قال : [الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم » رواه مسلم ] قال الخطابي : 
يريد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين للناس عليه والداعيين إليه »> وذلك 
أن من فعلهما لعن وشتم » يعني أن عادة الناس لعنه فهو سبب فانتساب اللعن 
إليهما من المجاز العقلي قالوا : وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون فاعل ممعنى 
مفعول فهو كذلك من المجاز العقلي . والراد بالذي يتخلى فى طريق الناس اي 
يتخوط فیما بر به الاس » فإنه يؤذیهم بنتنه واستقذاره ويؤدي إلى لعنه »> فإن کان 


(1) [ حسن على الراجح ] رواه أحمد (۳/ ۳۷۱) » وأبو داود (۳۵) » وابن ماجه 
)۳٤۹۸ ۷‏ » قال الحافظ : ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي » وفيه اختلاف › 
وقيل: إنه صحابي » ولا يصح » والراوي عنه حصين الحبراني » وهو مجهول » وقال آبو 
زرعة : شيخ > وذكره ابن حبان في الثقات » وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل أ 
ھه. . وقد حسنه الحافظ ٠‏ والنووي » وصححه الحاكم › وابن ¿ حبان » ويستحسن النظر في 
الضعيفة )١١۲۸(‏ » وقد ضعفه الشيخ الألباني . 

- رواه مسلم ( الطهارة /1۸) » وأحمد (۳۷۲/۲) . تحفة الأشراف )۲۲۲/١١(‏ . 
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فقد تسبب إلى الدعاء عليه بإبعاده عن الرحمة » وإن كان غير جائز فقد تسبب 
إلى تأثيم غيره بلعنه . 

فإن قلت : فأي الأمرين هنا » قلت : أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسنه 
الحافظ المنذري عن حذيفة بن أسيد أن النبى ية قال : « من آذى المسلمين في 
طرقهم وجبت عليه لعنتهم 6 e‏ الأوسط والبيهقي وغیرهما ال 
ثقات - إلا محمد بن عمرو الأنصاري وقد وثقه ابن معين - من حديث آبي 
هريرة سمعت رسول الله يو يقول : « من سل سخيمته على طريق من طرق 
الاي ا ا ا 
المفتوحة المهملة والخاء المعجمة › فمثناة تحتية : العذرة . 


فهذه الأّحاديث دالة على استحقاقه اللعنة » والمراد بالظل هنا مستظل الناس 
الذي اتخذوه مقیلاً ومناخاً ينزلونه ويقعدون فيه ¢ اذ لیس کل ظل يحرم القعود 
لقضاء الجاجة تحته » فقد قعد النبى بيا تحت حائش النخل لحاجته وله ظل بلا 
شك » قلت : يدل له حدیث أحمد : « أو ظل يستظل به » . ۰ 
ب پا ر وص ره 2ر ت 2 ەھ a‏ ره وو 
٦‏ ۳ - وزاد آبو داود » عن معاذ رضی الله عنه : « والموارد » » ولفظه : 
« اَقّوا الْمَلاعن اللَلابّةَ : الْبرارَّ فى الْموارد » وقارعة الطّريق » والظَّل » . 


(1) [ إسناده حسن ] رواه الطبراني في « المعجم الكبير )۲١ ١ /۳( ٠‏ . وقال الحافظ 
الهيڻمي في مجمع الزوائد )۲١٤/١(‏ » وإسناده حسن » وحسنه أيضا المنذري » كما قال 
الشيخ الصنعاني ( الترغيب : )١١٤/١‏ . 

(۲) [ إسناده ضعيف وهو حسن لغيره ] رواه الحاكم )۱۸٦/١(‏ » والطبراني في « العجم 
الصغير ) (۱۸/۲) » وقد ضعف إسناده الحافظ ( التلخيص : )٠١٠١/١‏ »> وفيه محمد بن 
عمرو الأنصاري » وقد وقع خحطاً في نسخة سبل السلام أو عند الصنعاني » فإن يحيى بن 
معین ضعفه ولم يوثقه » وله شاهدان أحدهما بإسناد حسن . 

۳ - [ إسناده فيه ضعف وهو حسن لغیره ] رواه آحمد (۲۹۹/۱) » وأبو داود 
(۲۹/۱)» والحاکم )۱٦۷/۱(‏ » وقد سکت عنه الإمام ابو داود »> وصححه الحاكم » ووافقه 
الذهبي > ورده المنذري والحافظ وغيرهما بأنه منقطع لن أبا سعيد الحميري لم يسمع من 
معاذ » ثم إن الحميري هذا مجهول » لكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن 
على أقل الأحوال » ( انظر الإرواء ص )٦۲‏ . 


ا ج ن ر 


[ وزاد أبو داود عن معاذ : « والموارد » . ولفظه : ( ... اتقوا الملاعن 
الثلاثة : البراز ] بفتح الموحدة » فراء مفتوحة آخره زاي وهو المتسع من الأرض 
يكني به عن الخائط وبالكسر المبارزة في الحرب [ في الموارد ] جمع مورد : وهو 
الموضع الذي يأتيه الناس من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو للتوضي » [ وقارعة 
الطريق ] المراد الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم » أي يدقونه ورون 
عليه » [ والظل » ] تقدم المراد به . 

۷ -»س-ولاحمد عن ابن عباس : « أو لقع مء » وفيهما ضعَفٴ . 

[ ولأحمد عن ابن عباس : أو بقع ماء ] بفتح النون وسكون القاف » فعين 
مهملة ولفظه بعد قوله : « اتقوا الملاعن الثلاث أن يقعد أحدكم في ظل يستظل 
به أو في طريق أو نقع ماء » ونقع الماء المراد به الماء المجتمع كما في النهاية › 
[وفيهما ضعف ] أي في حديث أحمد وأبي داود » أما حديث ابي داود فلأنه قال 
او اردع 2 وهر ربل ارد که ن ر ا ا یی و 
بدرك معاذاً فیكون منقطعا » وقد أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق » وأما حديث 
ا E‏ 


8 10 ا الطبراني الي عن قضاء الحاجة د تحت الأشجار لر 


و 


اوا 4 [ قال الذهي : هو mM‏ ا أبو القاسم سليمان بن 
أحمد الطبراني مسند الدنيا » ولد سنة ستين ومائتين » وسمع سنة ثلاث وسبعين 
وهاجر بمدائن الشام والحرمين واليمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان 
والحزيرة ¢ وغير ذلك وحدٿث عن لف شیخح أو یزیدول وکان من فرسان هذا 
الشأن مع الصدق والاأمانة » وأثنى عليه الأئمة › [ النهى عن قضاء الحاجة تحت 
٤‏ - [ إسناده فيه ضعف وهو حسن لغيره ] رواه أحمد (۱/ ۹۹( 6 وقال الألباني 
وسنده حسن لولا الرجل الذي لم يسم . 


. إسناده ضعيف ] رواه الطبرانى وفيه فرات بن السائب وهو متروك‎ [ - ٥ 
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كتاب الطهارة 
الأشجار المثمرة ] وإن لم تكن ظلاً لأحد » [ وضفة ] بفتح الضاد المعجمة 
وكسرها جانب [ النهر الجاري . من حديث ابن عمر بسند ضعيف ] لأن فى 
رواته متروكا وهو فرات بن السائب ذكره المصنف فى التلخيص . 
فإذا عرفت هذا » فالذي تحصل من الأحاديث ستة مواضع منهي عن التبرز 
فيها قارعة الطريق »> ويقید مطلق الطريق بالقارعة 0 والظل 0 والموارد ٤‏ ونقع 
الماء » والأشجار المثمرة »> وجانب النهر » وزاد آبو داود في مراسیله من حديث 
کخز ل 3 نے رول الل کل ان ال او ات 
۹ - وعن جابر قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وَسلَّم : ١‏ إذا تغط 


9ر سے ا و ەو و3 r‏ 


الرجلان فليتوار كل وآحد منهمًا عن صاحبه ولا يدنا . قإن الله يمقت على 


سر ر 
رر ص 


ذلك » . روه أحمد » وصححه ابن السكن » وابن اقطان » وهو معلُول . 

[ وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « إذا تغوط الرجلان ٠‏ 
فليتوار ] أي يستتر › وهو من المهموز جزم بحذف الهمزة - أي المنقلبة ألفاً -. 
[كل واحد منهما عن صاحبه ] » والأمر للإيجاب [ ولا يتحدثا ] حال تخوطهما 
[ فإن الله مقت على ذلك ] » والمت أشد البغض > [ رواه أحمد وصححه ابن 
السكن ] بفتح السين المهملة وفتح الكاف . وهو الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن 
عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي » نزل مصر » وولد سنة أربع وتسعين 
ومائتين وعني بهذا الشأن وجمع وصنف وبعد صيته » روي عنه أئمة من أهل 
الحديث > توفى سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة » [ وابن القطان ] بفتح القاف 
وتشديد الطاء هو الحافظ العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
الفارسي الشهير بابن القظان كان من أبصر الناس بصناعة الحديث. وأحفظهم 


(1) [-ضعيف ] رواه أبو RS‏ (۳) » وفيه الوليد بن مسلم » وهو مدلس » 
وقد عنعن › وقد ارسله مکحول كما هو معلوم . 

: ضعیف ] رواه أحمد بنحوه » وفیه 'علتان‎ [ - ۸٦ 

(آ) رواية عكرمة عن عمار عن يحيى بن أبي كثير وفيها اضطراب . 

(ب) هلال بن عياض وهو مجهول . 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية » وله تاليف حدث ودرس » وله كتاب 
الوهم والإيهام الذي وضعه على الأّحكام الكبرى لعبد الحق وهو يدل على 
حفظه وقوة فهمه لكنه تعنت في أحوال الرجال » توفى في ربيع الأول سنة ثمان 
وعشرين وستمائة » [ وهو معلول ] ولم يذكر في الشرح العلة وهي ما قاله أبو 
داود : لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي اليماني » وقد احتج به مسلم في 
صحيحه وضعف بعض الحفاظ » حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير › 
وقد أخرح مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير . واستشهد البخاري بحديثه عنه » 
وقد روي حديث النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة أبو داود وابن ماجه من 
حديث أبي سعيد » وابن خزيمة في صحيحه إلا أنهم رووه كلهم من رواية عياض 
ابن هلال أو هلال بن عياض قال الحافظ المنذري : لا أعرفه بجرح ولا عدالة 
وهو في عداد المجهولين 

والحديث دليل على وجوب ستر العورة والنهى عن التحدث حال قضاء الحاجة 
رالأصل فيه الريم وتعلة عقت الله عليه > أي فة بغضة لقاعل ذلك ريادة فى 
بيان التحريم . ولكنه ادعي في البحر أنه لا يحرم إجماعاً » وأن النهي للكراهة 
فإن صح الإجماع » وإلا فإن الأصل هو التحريم . وقد ترك ييه رد السلام 
الذي هو واجب عند ذلك فأخرج الجحماعة إلا البخاري عن ابن عمر : أن رجلا 


۰ - وعن ابي فتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
و لا يمسن حدم دکره پیمینه EY‏ تمسح من الخلاء 


e 


ug E 


۷ - رواه البخاري (\o)‏ ¢ ومسلم (الطهارة / )٦۳‏ ۴ 
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کتاب الطهارة 


عرفت أنه أحد ما يطلق عليه » [ ولا يتنفس ] يخرج نفسه [ في الإناء ] عند 
شربه منه » [ متفق عليه » واللفظ لسلم ] . 

فيه دليل على تحريم مس الذكر باليمين حال البول لأنه الأصل في النهي 
وتحريم التمسح بها من الغائط » وكذلك من البول لما يأتي من حديث سليمان . 
وتحريم التنفس في الإناء حال الشرب » وإلى التحريم ذهب أهل الظاهر في 
الكل عملاً به كما عرفت » وكذلك جماعة من الشافعية فى الاستنجاء »> وذهب 
الجمهور إلى أنه للتنزيه وأجمل البخاري في الترجمة فقال : « باب النهي عن 
الاستنجاء باليمين ٠‏ » وذكر حديث الكتاب » قال المصنف في الفتح : عبر 
بالنهي إشارة إلى آنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه ؟ أو أن القرينة 
الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر . وهذا حيث استنجى بآلة كالاء 
والأحجار» أما لو باشر بيده فإنه حرام إجماعا » وهذا تنبيه على شرف اليمين 
وصيانتها عن الأقذار . والنهي عن التنفس في الإناء للا يقذره على غيره أو 
يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير . وظاهره أنه للتحريم وحمله الجماهير 
على الأدب . 

۲ ۸/۱۱ - وعن سلمان رضي الله عنه قال : ١‏ لد تهانا رسول الله صلی الله 


ا 


eo‏ ای جي بای ) اولك جي 
اقل من لائة حجار و تستنجی برجیع ( أو عظم» . روا مسلم ) 
عن لمان ا وق او عد ا مان ا وان ا 
مولي رسول الله 4ة أصله من فارس » سافر لطلب الدين وتنصر وقرأً الكتب 
وله أخبار طويلة نفيسة » ثم تنقل حتى انتهى إلى رسول الله فآمن به وحسن 
إسلامه » وكان رأسا في أهل الإسلام » وقال فيه رسول الله : « سلمان منا أهل 
البيت » » وولاه عمر المدائن » وكان من المعمرين › قيل : عاش مائتين وخمسين 


۸ - رواه مسلم ) الطهارة / ٥۷‏ (« > وأحمد )0/ £10( ْ وأبو داود 2 « والنسائي 
(A/۷)‏ . 


(1) رجيع - بفتح وكسر الجيم بعدها ياء وبعد الياء عين مهملة - : هو ورث ذى الحافر 
وفی المحکم بشمله وغیره . 5 
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مات بالمدينة سنة حمسين » وقيل : اثنتين وثلاثين » [ قال : لقد نهانا رسول الله‎ 
ية أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ] » المراد أن نستقبل بفروجنا عند خروج‎ 
الغائط أو البول » [ أو أن نستنجي باليمين ] وهذا غير النهي عن مس الذكر‎ 
باليمين عند البول الذي مر [ أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ] الاستنجاء‎ 
إزالة النجو بالماء أو الحجارة › [ أو ا الروث › [ أو‎ 
. ] عظم. رواه ملم‎ 

الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة وهي الكعبة كما فسرها حديث أبي أيوب 
فی رد فرج راخف رة بت ر الكت خرف او ا 
وسيأتي » ثم قد ورد النهي عن استدبارها أيضاً كما في حديث أبي هريرة عند 
مسلم مرفوعا : « إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبْلة ولا يستدبرها » ١‏ 
وغيره من الأحاديث . 

وال العلا همل ها اين لري ارلا على شب اران 

الأول : أنه للتنزيه بلا فرق بين الفضاء والعمران فيكون مكروهاً . وأحاديث 
النهي محمولة على ذلك بقرينة حديث جابر : « رأيته قبل موته بعام مستقبل 
القبلة > أحرجه أحمد وابن حبان وغيرهما وحديث ابن عمر : « آنه رأى النبي 
ية يقضي حاجته مستقبلاً لبيت المقدس مستدبراً للكعبة » متفق عليه » وحدیث 
عائشة : « فحولوا مقعدتي إلى القبلة » المراد بمقعدته ما كان يقعد عليه حال قضاء 
حاجته إلى القبلة › رواه أحمد وابن ماجه وإسناده حسن . وأول الحديث أنه ذكر 
عند رسول الله لا قوم يكرهون آن يستقبلوا بفروجهم القبلة » قال : « أراهم قد 
افعلوا استقبلوا بمقعدتي القبلة » » هذا لفظ ابن ماجه » وقال الأهبي ف في الميزان 
في ترجمة خالد ‏ بن أبي الصلت : هذا الحديث منكر . 


(1) رواه مسلم (الطهارة / -( . 


T1 


الثاني : أنه محرم فيهما لظاهر أحاديث النهي والأحاديث التي جعلت قرينة 
على أنه للتنزيه محمولة على أنها كانت لعذر ولأنها حكاية فعل لا عموم لها . 

الثالث : أنه مباح فيهما قالوا : وأحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة لأن 
فيها التقييد بقبل عام ونحوه واستقواه في الشرح . 

الرابع : يحرم في الصحاري دون العمران لأن أحاديث الإباحة وردت في 
العمران فحملت عليه » وأحاديث النهى عامة . وبعد تخصيص العمران بأحاديث 
فغلة زاي سفت فيك الصجاري اعلى لري ود قال اين عر إا هي 
عن ذلك فى الفضاء » فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس به . رواه 
ا و ا ی ا ا کی کے ا 
وأحاديث الإباحة كذلك . 

الخامس : الفرق بين الاستقبال فيحرم فيهما ويجوز الاستدبار فيهما . وهو 
مردود بورود النهي فيهما على سواء . فهذه خمسة أقوال أقربها الرابع » وقد ذكر 
عن الشعبي أن سبب النهي في الصحراء أنها لا تخلو عن مصل من ملك أو آدمي 
أو جني » فربا وقع بصره على عورته » رواه البيقي » وقد سئل أي الشعبي عن 
احتلاف الحديثين حديث ابن عمر » أنه رآه يستدبر القبلة › وحديث أبي هريرة في 
النهي فقال : صدقا جميعا » أما قول آل هري فهو فى المسكراء فإن لله عباداً 
ملائکة .وجنا یصلون فلا يستقبلهم احد بہول ولا غائط ولا. يستدبرهم » وأما 
كنفكم فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها . وهذا خاص بالكعبة » وقد ألحق بها 
بيت المقدس لحديث أبى داود : ١‏ نهى رسول الله ميه عن استقبال القبلتين بغائط 
اا ر جات مجه شرن جلى :رم الال ارات ا 
القول بكراهة استقبال القمرين لا يآتى فى الحديث الثامن والثمانين . والاستنجاء 
باليمين تقذ الكلام عليه > وقوه + أو أن انستدجن باقل من ثلائة احجان ٠‏ يذل 


(۱) [ ضعيف ] رواه أحمد )۲٠١ /٤(‏ » وأبو داود )٠١ /١(‏ . وقد ضعفه أيضاً الشيخ 
الألباني » وقد ضعفه أيضا الحافظ ابن حجر » وقال : وهو حديث ضعيف لأن فيه راوياً 
مجهول الحال . 
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على أنه لا يجزيء أقل من ثلاثة أحجار » وقد ورد كيفية استعمال الثلاث في‎ 
حديث ابن عباس : حجران للصفحتين وحجر للمسربة وهى بسين مهملة وراء‎ 

مضمومة أو مفتوحة مجرى الحدث من الدبر . 1 

وللعلماء خحلاف فى الاستنجاء بالحجارة » فالهادوية على أنه لا يجب 
اا ف اى از مي ره ر ااه ا 
وفي غير هذه الحالة مندوب لا واجب » وإغا يجب الاستنجاء بالماء للصلاة . 
وذهب الشافعى إلى أنه مخير بين الماء والحجارة أيهما فعل أجزأه . وإذا اكتفى 
بالحجارة فلا عنده من الثلاث المسحات » ولو زالت العين بدونها » وقيل : 
إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزأ » وإذا لم يحصل بثلاث فلا بد من الزيادة 
ويندب الإيتار » ويستحب التثليث فى القبل والدبر فتكون ستة أحجار » وورد 
ذلك في حديث . قلت : إلا أن الأحاديث لم تأت في طلبه ية لابن مسعود 
وأبي هريرة وغيرهما إلا بثلاثة أحجار وجاء بيان كيفية استعمالها في الدبر » ولم 
يأت فى القبل ولو كانت الست مرادة لطلبها ميه عند إرادته التبرز ولو فى بعض 
اتی ان جر ۵ ست ارت ا ال در شین اجا ا 
ينفى مقامها خلافا للظاهرية › فقالوا بوجوب الأحجار تمسكا بظاهر الحديث . 
ت لأنه المتيسر . ويدل على ذلك نهيه أن يستنجى . 
برجيع أو عظم ولو تعينت الحجارة لنهي عما سواه › وكذلك نھی عن الحمم › 
فعند أبي ادود « مر أمتك أن لا يستنجوا بروثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا 
فيها رزقا» » فنهى ية عن ذلك . وكذلك ورد في العظم أنها من طعام الجن 
كما أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود » وفيه آنه قال ية للجن لا سألوه 
الزاد: « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحم وكل بعرة علف 
لدوابكم » » ولا ينافيه تعليل الروثة بأنها ركس في حديث ابن مسعود لا طلب 
منه رسول الله ية أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين ورولة فألقى الروثة وقال: 
« إنها ركس » » فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة . ولا مانع أيضا أن تكون 
رجساً وتجعل لدواب الجن طعاما . ونما يدل على عدم النهي عن استقبال 
القمرين الحديث الآتي : 
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كتاب الطهارة 

ق ای اوتا ار رف ا ر 
سلوا الف ولا ت رها اظ ر ورن ولک رفوا ای ر۲ 
ا 

والحديث مرفوع أوله أنه قال لار : ١‏ إذا أتيتم الغائط » الحديث » وفي آخره 
الحديث تقدم فقوله » [ ولا تسقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن 
شرقوا أو غربوا ] صريح في جواز استقبال القمرين واستدبارهما « أذ لا بد أن 
يكونا في الشرق أو الغرب غالبا . 

۳ - وعن عائشة رضي الله عنها قلت لا : الي سى اه لن عاب 
قال : من اتی العائط لتر روه ابو داو . 

[ وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى بل قال ": « من أتى الغائط فليستتر » 
رواه آبو داود ] هذا الحديث في الستن نسبه إلى أبي هريرة » وكذلك في 
التلخيص › وقال : مداره على آبي سعید الحبرانی الحمصى » وفيه اخحتلاف » 
قيل: إنه صحابي ولا يصح « الاو ف خاب ف . والحديث کالذي سلف 
الغ وخرب الاستتار »› وقد قدمنا شطره ولفظة في السنن عن أبي هريرة عن 
النبي ية : « من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » ومن 
.استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » ومن. کل فما تخلل 
فليلفظ وما لاك بلسانه فيبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » ومن أتى 


- رواه البخاري ()1€٤(‏ ¢ ومسلم ) الطهارة / )٠۹‏ ¢ وأحمد (۲/ ¥( وأبو داود 
٩(‏ »۰ ۰) ۰ وابن ن ماجه (۳۱۳/۱) » والترمذي (۸) » والنسائي (۲۱/۱ » ۲۳) . 

٠‏ - [ حشن على الراجح ] رواه آبو داود (0/1( « وأحمد (V1/۳)‏ > وغيرهماء 
: وانظر کلام الحافظ في التلخيص )0-۲/1( 4 
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الغائط فليستتر » فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستتر به فإن الشيطان‎ 
فهذا الحديث‎ . ٠ يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج‎ 
الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وليس له هنا عن عائشة رواية ثم هو‎ 
مضعف بن سمعت فكان على المصنف أن يعزوه إلى أبى هريرة وأن يشير إلى ما‎ 
فيه على عادته فى الإشارة إلى ما قيل فى الحديث » وكأنه ترك ذلك لانه قال فى‎ 
فتح الباري : إن إسناده حسن . زف لار المنير أنه حديث صحيح ا‎ 

جماعة منهم ابن حبان والحاكم والنووي . 

4/164 - وعنها أن التي صلّى الله عليه وَسلّم كان إذَا حرج من ْنَا ثط قال : 
« عَفراّك ٠‏ . أحرجه الْحَمسة » وصححه أبو حاتم والحاكم . 

[ وعنها ] أي عائشة رضي الله عنها » [ أن النبي َة كان إذا حرج من الخائط 
قال : غفرانك ] بالنصب على أنه مفعول فعل محذوف » أي أطلب غفرانك › 
[أخرجه الخمسة وصححه الحاكم وأبو حاتم ] ولفظة [خرج] تشعر بالخروج من 
المكان كما سلف في لفظ دخل » لكن المراد أعم منه ولو كان في الصحراء › 
قيل : واستغفاره ب من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة لأنه كان يذكر الله 
على كل أحيانه فجعل تركه لذكر الله في تلك الحال تقصيرا وعده على نفسه ذبا 
فتداركه بالاستخفار » وقيل : معناه التوبة من تقصيره في شكر نعمته التي أنعم بها 
عليه فاطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذی منه فرأی شکره قاصراً عن بلوغ 
حق هذه النعمة ففزع إلى الاستفغار منه » وهذا أنسب لیوافق حديث أنس »› 
قال: « كان رسول الله ميه إذا حرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني 
0( 


الأذى وعافانى رواه ابن ماجه وورد في وصف نوح عليه السلام أنه کان 
۱ -[ صحیح ] رواه بو داود (۱/ ۳۰) » والترمذي (۷/۱) » وابن ماجه (۱/ ۳۰٠۰‏ 
وأحمد )٠١١/١(‏ بسند صحيح > وقال الترمذي : حسن غريب » وصححه الحاكم وابن 
خزية وابن حبان وابن الجارود والنووي والذهبي والألباني 1 
(1) [ شاذ ] رواه ابن ماجه )۳٠٠/١(‏ » وابن السني في « عمل اليوم والليلة )۲١( ٩‏ 
وقال الدارقطني : حديث غير محفوظ . أ ه › وفي سند ابن ماجه إسماعيل بن مسلم = 


¥۷۰ 


کتاب الطهارة 


يقول من جملة شكره بعد الغائط : الحمد لله .الذي أذهب عنى الأذى ولو شاء 
E E E a‏ 
ف وخم اد اعفان لر ها ولا ا ية غل ف كد اه 
ية وإن ترك الذكر بلسانه حالة التبرز لم يتركه بقلبه » وفي الباب من حديث 
أنس أنه ية كان يقول : « الحمد لله الذي أحسن إلى فى أوله وآخره » › 
وحديث ابن عمر آنه كان يقول إذا خرج : « الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى 
في قوته وأذهب عني أذاه ٠‏ » وكل أسانيدها ضعيفة » وقال أبو حاتم : أصح ما 
فيه حديث عائشة . قلت E‏ 
ولا ي يشترط الصحة للحديث في مثل هذا . 

6 -»- وعن ابن مسعود رضي الله عله قال : تى التي صلّى الله عليه 
وسلَّم الْعَائطً > فامرنی ان آتيه ثلا حجار دت حجرین > ولم جد 
تالثاء اه روه ١ : 8 N E‏ هدا ا 


ەر ق ر 


رک ا . وراد أحمَد والداقطني : « آ: ئتني بغيرها ٩‏ ) . 


[ وعن ابن مسعود ] هو عبد الله بن مسعود قال الذهبي هو الإمام الرباني 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن أم عبد الهزلي صاحب رسول الله يي وخادمه وأحد 
السابقين الأولين من كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقربين . أسلم قدياً وحفظ 
من في رسول الله بل سبعين سورة > وقال بل ؛ « من حب أن يقرا القرآن 
غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » وفضائله جمة عديدة » توفى 
بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وله نحو من ستين سنة » [ قال : آتى النبي يلاه الغائط 
فامرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالث فاتيته بروثة فاخذهما 
= المكي وهو ضعيف الحديث » ورواه ابن السني وفي سنده من لا يعرف » وانظر الإرواء 
e‏ ¢ ارب > قلت : والخديث ري Us‏ ي 


TAND 


i » )٤٦٥ » ٤1۸/۱( وأحمد‎ ›» )۱٥٦( رواه البخاري‎ - 


۱۷1 


Ree a 
وقال : إنها‎ [ » ١ وألقى الروثة ] . زاد ابن خزيمة أنها « كانت روثة حمار‎ 
ركس] بكسر الراء وسكون الكاف فى القاموس أنه الرجس [ أخرجه البخاري‎ 
وزاد أحمد والدارقطنی ائتنی ا ] أخحذ بهذا الحديث الشافعى وأحمد‎ 
وأصحاب الحديث ا أن ل تقض الا جار ن اللات مم مراعاة الإنقاء‎ 
وإذا لم يحصل بها زاد حتي ينقي . ويستحب الإيتار وتقدمت الإشارة إلى ذلك‎ 
: ولا يجب الإيتار لحديث أبي داود : « ومن لا فلا حرج » تقدم » قال الخطابي‎ 
لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة » فلما اشترط العدد‎ 
لفظا وعلم الإنقاء معنى دل على إيجاب الأمرين . وأما قول الطحاوي : لو كان‎ 
الثلاث شرطا لطلب بي . الغا : فجوابه أنه قد طلب به الثالث كما فى رواية‎ 
أحمد والدارقطني المذكورة في کلام الصنف » وقد قال في الفتح : إا‎ 
ثقات » على آنه لو لم تثبت الزيادة هذه فالحواب على الطحاوي أنه مو اكتفى‎ 
بالاأمر الأول في طلب الثلاث وحين ألقى الروثة علم ابن مسعود آنه لم یتم امتثاله‎ 
الأمر حتى يأتي بثالثة » ثم يحتمل أنه مياو اكتفى بأحد أطراف الحجرين فمسح به‎ 
المسحة الثالثة » إذ المطلوب تثليث المسح ولو بأطراف حجر واحد » وهذه الثلاث‎ 
لأحد السبيلين . ويشترط للآخر ثلاثة أيضا فتكون ستة لحديث ورد بذلك في‎ - 
مسد خمد على ا في التق من إثبات تة أحجاز شيعا فإنه ا ما علم آنه‎ 

طلب ستة أحجار مع تكرر ذلك منه مع أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما . 
والأحاديث بلفظ :» من أتى الغائط » كحديث عائشة : « إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزيء عنه ٩‏ عند أحمد راشا وأبي 
داود والدارقطني » وقال : إسناده حسن صحيح مع أن الخائط إذا أطلق ظاهر في 
خارج الدبر وخارج القبل يلارمه . وفي حديث خزية بن ثابت : « آنه لل سثل 
عن الاستطابة فقال : بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ٩‏ أخحرجه أبو داؤد والسؤال 
عام للمخرجين معا أو أحدهما والمحل محل البيان . وحديث سلمان بلفظ : 
أمرنا أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار وهو مطلق في المخرجين . ومن اشترط 
الستة فلحديث أخرجه أحمد ولا أدري ما صحته فيبحث عنه . ثم تتبعت 


1۷۲ 


کتاب الطهارة 


الأحاديث الواردة فى الأمر بثلاثة أحجار والنهى عن أقل منها » فاذا هي كلها في 
حارج ادير فانها بلفظ > الى ن الأستنجاء باقل من اة أحجار 6 وباقظ 
الاستجمار : « إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاث » » وبلفظ التمسح : ١‏ نهى 
ييا أن يتمسح بعظم ٠‏ » إذا عرفت هذا فالاستنجاء لغة إزالة النجو وهو الغائط» 
والغائط كناية عن العذرة والعذرة خارج الدبر كما يفيد ذلك كلام أهل اللغة › 
ففي القاموس النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . واستنجى اغتسل 
بالماء منه أو تمسح بالحجر » وفيه استطاب استنجى واستجمر استنجى » وفيه 
التمسح : إمرار اليد لإزالة الشيء ء السائل أو المتلطخ اه . فعرفت من هذا کله 
أن الثلاثة الأحجار لم يرد الأمر بها والنهي عن أقل منها إلا في إزالة خارج الدبر 
لا غير » ولم يأت بها دليل في خارج القبل » والأصل عدم التقدير بعدد » بل 
الملطلوب الإزالة لأثر البول من الذكر > فيکفي فيه واحدة مع أنه قد ورد بیان 
استعمال الثلاث في الدبر : بآن واحدة للمسربة وائنتين للصفحتين ما ذاك إلا 
لاختصاصه بها . 

- وع بي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلی الله 

O 


وه ق 


ر الدارقطني وصححه ¶ 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله َة نھی أن یستنجی 
بعظم أو روث » وقال : إنهما لا يطهران . رواه الدارقطني وصححه ] » 
وأخرجه ابن خزية بلفظه هذا » والبخاري بقریب منه › وزاد فيه أنه قال له أبو 
هريرة لما فرغ : « ما بال العظم والروث » قال : « هي من طعام الجن » . 
وأخرجه البيهقي مطولا . كذا في الشرح › ولفظه في سنن البيهقي : « أنه ِي 
قال لأبي هريرة رضي الله عنه : « ابغني أحجاراً أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا 
روث » فاتيته باحجار في ثوبي فوضعتها لی جنبه حتی إذا فرغ وقام تبعته فقلت : 


۳ - [ صحيح ] رواه الدارقطني )٥1/۱(‏ › وقال : إسناده صحيح . 


A1 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
يا رسول الله ؛ ما بال العظم والروث » فقال : « أتاني وفد نصيبين فسألوني 
الزاد فدعوت الله لهم آلا يروا بروثة ولا عظم إلا وجدوا عليه طعاما» "© . 


والنهي في الباب عن الزبير وجابر وسهل بن حنيف وغيرهم بأسانيد فيها ما 
فيه مقال : والمجموع يشهد بعضها لبعض . وعلل هنا بأنهما لا يطهران » وعلل 
بأنهما طعام الجن » وعللت الروثة بأنها ركس والتعليل بعدم التطهير فيها عائد 
إلى كونها ركسا » وأما عدم تطهير العظم فلأنه لزج لا يكاد يتماسك » فلا 
ينشف النجاسة ولا يقطع البلة » ولا علل ية بأن العظم والروثة طعام الجن قال 
له ابن مسعود : وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله ؟ قال : « إنهم لا يجدون 
عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ ولا وجدوا روثا إلا وجدوا 
فيه حبه الذي كان يوم أكل » رواه أبو عبد الله الحاكم في الدلائل ولا ينافيه ما 
ورد أن الروث علف لدوابهم كما لا يخفى . وفيه دليل على .أن الاستنجاء' 
بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء وإن استحب لأنه علل بأنهما لا يطهران فأفاد 
أن غيرهما يطهر . 

۹4/۷ - عن یی رة رضي الله ةل : قال رسول الله صلی الله عليه 


ص 


وسلم : « استنزهوا م من الول » إن عامة عذاب القبر مته ٠‏ . رواه الدارفطني . 


وعن ابي هريرة رضي اله عن قال : قال رسول الله مي استنزهوا ] من 
التنزه وهو البعد بمعنى تنزهوا أو بمعنى اطلبوا النزاهة » [ من البول فإن عامة 
عذاب القبر ] أي أکثر من يعذب فيه [ منه ] أي بسبب ملابسته له وعدم التنزه عنه 
[ رواه الدارقطني ] > والحديث آمر بالبعد عن البول » وأن عقوبة عدم التنزه منه ‏ 
تعجل في القبر » وقد ثبت حديث الصحيحين : « آنه يه مر بقبرين يعذبان ثم _ 


(1) رواه البخاري › والبيهقي (V/»‏ . 

٤‏ -[ المحفوظ المرسل ] رواه الدارقطني (۱/ ۱۲۸) > وقد أفاد ذلك الحكم على الحديث 
الدارقطنى وأقره على ذلك المنذري وخالفهما الألبانى » فانظر رأيه فى الإرواء )۳١/١(‏ » 
قلت : وأعله أبو حاتم فقال : إن رفعه باطل » وانظر البحث الصحيح عنه في التلخيص 
۰/۷0( . 


1V٤ 
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أخبر أن عذاب أحدهما لأنه كان لا يستنزه من البول أو لأنه لا يستتر من بوله » 
من الاستتار أي لا يجعل بينه وبين بوله ساتر يمنعه عن الملامسة له أو ١‏ لأنه لا 
يستبريء ٠‏ من الاستبراء أو ١‏ لأنه لا يتوقاه » . وكلها آلفاظ واردة في الروايات › 
والكل مفيد لتحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه . وقد اختلف الفقهاء هل 
إزالة النجاسة فرض أولا » فقال مالك : إزالتها ليست بفرض وقال الشافعي : 
إزالتها فرض ما عدا ما يعفى منها » واستدل على الفريضة بحديث التعذيب على 
عدم التنزه من البول وهو وعيد لا يكون إلا على ترك فرض ٠‏ واعتذر لمالك عن 
الحديث بأنه يحتمل أنه عذب لانه كان يترك البول يسيل » فيصلى بغير طهور لأن 
الوضوء لا يصح مع وجوده » ولا يخفي أن أحاديث الأمر بالات إلى المخرج 
بالأحجار والأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة النجاسة . وفيه دلالة على 
تجاسة البو : ) 

والحديث نص في بول الإنسان لأن الألف واللام في البول في حديث الباب 
عوض عن المضاف ٠‏ أي عن بوله بدليل لفظ البخاري في صاحب القبرين › 
فإنها بلفظ : « کان لا يستنزه عن بوله ٩‏ » ومن حمله في جميع الأبوال وأدخحل 
فيه أبوال الإبل كالمصنف في فتح الباري » فقد تعسف » وقد بينا وجه التعسف 
في هوامش فتح الباري . 

۸ - وللحاكم : « أكثر عذاب القبر من الول » . وهو صحيح الإستاد. 

[ وللحاكم ] أي من حديث أبي هريرة [ أكثر عذاب القبر من البول . وهو 
صحيح الإسناد ] هذا كلامه هنا » وفي التلخيص ما لفظه › وللحاكم وأحمد 
وابن ماجه : « أكثر عذاب القبر من البول » وأعله أبو حاتم وقال : إن رفعه 
باطل . أ هھ . ولم یتعقبه بحرف » وهنا جزم بصحته › فاختلف کلاماہ کما 
تری ولم ينتبه الشارح رحمه الله لذلك » فأقر كلامه هنا . والحدیث يفید ما أفاده 
الأول » واختلف في عدم الاستنزاه هل هو من الكبائر أو من الصغائر ؟ وسبب 


. شاذ] رواه الحاكم (۱/ ۱۸۳) » وصححه ووافقه الذهبي‎ [- ٥ 


17o 


E E 
الاخ اف خد هادي ا ا و وا ا‎ 
إن فيه لا‎ ٤ بعد أن ذكر أنه آاهی ات ع ا‎ 
کبر ما یعذبان فيه یدل على أنه من الصغائر » ورد هذا بان قوله : « بلی إنه‎ 
لكبير» يرد هذا » وقيل : بل أراد أنه ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد‎ 
الخاطبين وهو عند الله كبير . وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز وجزم بهذا‎ 
. البخوي ورجحه ابن دقيق العيد » وقيل غير ذلك وعلى هذا فهو من الكبائر‎ 
وعن سراق بن مالك رضي الله عنه قال : « عمتا رسول الله صلّى‎ - ۹ 
O E 
وعن سراقة ] رضي الله عنه بضم السين المهملة وبعد الراء قاف وهو أبو‎ [ 
سفيان سراقة [ بن مالك ] بن جعشم بضم الجيم وسكون المهملة وضم الشين‎ 
المعجمة وهو الذي ساخحت قوائم فرسه لا لحق برسول الله ية حين خرج فاراً‎ 
٠: من مكة » والقصة مشهورة » قال سراقة ذلك يخاطب أبا جهل‎ 


أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأر خوادي. ين شاتحت قرانة 


من أبيات » توفى سراقة سنة أربع وعشرين في صدر خلافة عثمان > [ قال : 
علمنا رسول الله ية في الخلاء أن نقعد على اليسرى ] من الرجلين » [ وننصب 
اليمنى . رواه البيهي بسند ضعيف ] وأخرجه الطبراني . قال الحازمي : في سنده 
من لا نعرف ولا نعلم في الباب غيره . قيل : والحكمة في ذلك أنه يكون أعون 
على خروج الخارج لأن المعدة في الجانب الأيسر . وقيل : ليكون معتمدا على 
اليسرى ويقل مع ذلك استعمال اليمنى لشرفها . 

٦‏ - [ إسناده ضعيف ] رواه البيهقى فى السنن الكبرى )۹41/١(‏ » وفى إسناده من لا 
يعرف » وقد رواه الطبراني في الكبير وفي سه رجل لم یسم › أفاده الهيلمي في المجمع . 


. (۰0۷ 


۷٦ 


° - وعن عیسی بن يزداد » عن أبيه رضي الله عنهمًا » قال : قال : 


م ل ل q2‏ ت r‏ سے ا س ی ےہ رە روہ و ر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات». 
رو و r‏ ر ت 

رواه ابن ماجه » بسند ضعیف ) . 


[ وعن عيسی بن يزداد ] رضي الله عنه قيل بباء موحدة وراء مهملة ودالين 

مهملتين بينهما آلف وضبط بئثناة تحتية وزاي معجمة وبقيته كالأول » [ عن أبيه 
قال: قال رسول الله ی : « إذا بال أحدکم فلینتر ذکره ثلاث مرات » رواه ابن 
ماجه بسند ضعيف ] ورواه أحمد في مسنده » والبيهقي › وابن قانع » وأبو نعيم 
في المعرفة » وأبو داود في المراسيل › والعقيلي في الضعفاء » كلهم من رواية 
عيسى المذكور » قال ابن معين : لا يعرف عيسى ولا أبوه . وقال العقيلي : لا 
ضعيف إلا أن معناه في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن 
عساكر : « كان لا يستبريء من بوله » بموحدة ساكنة أي لا يستفرغ البول جهده 
بعد فراغه منه فیخرج بعد وضوئه ٩‏ . 

۷ - [ ضعیف ] رواه أحمد )۳٤۷ /٤(‏ » وابن ماجه )۳۲١(‏ » والعقیلی (۳/ ۳۸۲) › 
وقال الإمام البوصيري : یزداد ويقال له : ازداد لا يصح له صحبة وزمعة ضعيف ۰ ورواه 
أحمد أيضاً وفيه عيسى بن يزداد تكلم فيه أنه مجهول وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ تحفة 
الأشراف )٤١/١(‏ . 

)١(‏ قلت : وهذا ما نراه صحيحا » واللّه تعالى أعلم إلا أنه قد جاء عن بعض العلماء 
مايلى » قال الشيخ البسام : 

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان : راجعت شيخنا ( يعني ابن تيمية ) في السلت والشر» 
فلم يره وقال : لم يصح الحديث . 

مفردات الحديث : ۰ 

فلينتر ذكره : نتر ذكره بالمئناة » جذبه أو قذفه بشدة » قال فى القاموس : استنثر من 


¥ 


E E 


والحكمة في ذلك حصول الظن بأنه لم يبق في اللخرج ما يخاف من خروجه. 


الباب . 
1 - وعن ابن عباس رضي اله عنما > أن التي صلی الله عليه وسلَّم 
سال آهل مء » َال : « إن اله يي عليكم» الوا : إنًا نتبع الحجارة الما . 


رواه البرار بستّد ضعيف ¢ وأصلّه فی آي داود . 


ما يؤخذ من الحديث : 

. نتر الذكر هو جذبه ليقذف بقية البول بشدة‎ - ١ 

۲ - الحديث يدل على استحباب النتر ثلاث مرات بعد البول . 

۳ - الحكمة في ذلك و إخراج بقية البول من الذكر إلى الخارج زيادة في الإنقاء وتخلصا 
من بقية البول 

> - استحباب النتر والسلت هو المشهور من مذهب الإمام أحمد » والذي مشى عليه 
أصحابه في مصنفاتهم . 
| قال في الإنصاف : نص على ذلك وقال به الأصحاب . 

ه - قال شيخ الإسلام : سلت الذكر ونتره بدعة . والبول يخرج بطبعه » وقال الشيخ 
عبد الرحمن السعدي : الصحيح أنه لا يستحب المسح والنتر لعدم ثبوت ذلك » ولاه 
يحدث الوسواس 

قال النووي : ينبغي آن لا يتابع الأوهام › فإنه يؤدي إلى تمكين الوسوسة في القلب . 

۸ - رواه البزار ( كشف الأستار : )۲٤۷/١‏ » ابن خزيمة )۸۳/١(‏ من حديث عويم 


ابن ساعدة » الحاكم )10۰/۱( ¢ وقال الهیثمى رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن 
عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما » وهو الذي أشار بجلد مالك اه . 
وقال أبو حاتم : ليس له » ولا لأخويه عمران وعبد الله »> حديث مستقيم | ه »› وفي 


سنده عبد الله بن شبيب وهو ضعيف أيضاً . 2 


VA 


ر رو وو وەے ەر ےہ 


و صححه ابن خزيمة من حديث آبي هريره رضي الله عنه بدون ذکرِ الحجارة. 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ييه سأل أهل قباء ] بضم القاف 
مدود مذكر مصروف فيه لغة بالقصر وعدم الصرف [ فقال : « إن الله يثني 
عليكم» فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء . رواه البزار بسند ضعيف ] . 

قال البزار : لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه 
إلا ابنه . ومحمد ضعيف وراویه عنه عبد الله بن شبيب ضعيف › [ وأصله في 
أبي داود ] والترمذي في السنن › > عن أبي هريرة عن النبي َي قال : « نزلت 
هذه الآية في أهل قباء : # فيه رجال يحبون أن يتطهروا € [ التوبة : ٠١۸‏ ] » 
قال : « كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية » . قال المنذري : زاد 
الترمذي غريب » وأخرجه ابن ماجه [ وصححه ابن خزية من حديث أبي هريرة 
بدون ذكر الحجارة ] . 


قال النووي في شرح المهذب : المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون 
با اء ولیس فيه نهم کانوا يجمعون بین لاء والأحجار »> وتبعه ابن الرفعة .› 
فقال: لا يوجد هذا فی کتب الحديث › وکذا قال اللحب الطبري نحوه : 


= وقد روی الحاكم من حديث مجاهد » عن ابن عباس أصل هذا الحديث » ولیس فيه 
إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب ٠»‏ ولهذا قال اأنووي في شرح المهذب : المعروف في طرق 
الحديث أنهم کانوا يستنجون بال اء » ولیس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء > والأحجار › 
وتبعه ابن الرفعة فقال : لا يوجد هذا في كتب الحديث » وكذا قال المحب الطبري نحوه › 
ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة » وفي الباب عن أبي هريرة » رواه بو داود » 
والترمذي » وابن ماجه » بسند ضعيف » وليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء » بل لفظه : 
وكانوا يستنجون بالاء > وروى أحمد وابن خزية » والطبراني والحاكم » عن عويم بن 
ساعدة نحوه » وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس لما نزلت الآية بعث النبي 
ية إلى عويم بن ساعدة > فقال : ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به ؟ قال : ما 
خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره . 


1⁄۹ 


ج ١‏ = سبل السلام شرح بلوع الرام 

قال المصنف : ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة . قلت : يحتمل 
أنهم يريدون لا يوجد في كتب الحديث بسند صحيح » ولكن الأولى الرد بما في 
الإلمام فإنه صحح ذلك . 

قال في البدر : والنووي معذور فإن رواية ذلك غريبة في زوايا وخبايا لو 
قطعت إليها أكباد الإبل لكان قليلاً . قلت : يتحصل من هذا كله أن الاستنجاء 
بالماء أفضل من الحجارة والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما فى الإلمام » 

وعدة آخادف ياب قضاء الجاجة أحد وعشرون 2 وقال في الشرح : حمسة 


عشر . وكأنه عد أحاديث الملاعن حديثاً واحداً » ولا وجه له » فإنها أربعة 
أحاديث عن أبي هريرة عند مسلم » وعن معاذ عند أبي داود » وعن ابن عباس . 
عند أحمد » وعن ابن عمر عند الطبرانى » فقد اختلفت صحابة ومخرجين . 
وعد حديثي النهي عن استقبال القبلة واحداً وهما حديثان عن سلمان عند مسلم» 
وعن أبي أيوب عند السبعة . 
 #‏ %#% # 
۸ - باب الغسل وحكم الحجنب 

[ الخسل ] بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال » وقيل : إذا أريد به الماء. 
مضموم » وآما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح › وقيل : المصدر بالفتح 
والاغتسال بالضم > وقيل : إنه بالفتح فعل المغتسل › وبالضم الذي يغتسل به 
وبالكسر ما يجعل من الماء » كالأشنان » [ وحكم الجنب ] أي الأحكام المتعلقة 
بن أصابته جنابة . 


1 --( عن بی سعید الخدري رَضی الله على عة » قال : قال رَسُولٌ 


چ و تة اتر ەگ رە رق ووي و 
الله صلى الله عليه وسلم « الماء من الماء » . رواه مسلم »> وأصله فی 
ەو ر ا ص 2 2 ت ت 
البخاري 


۹ - رواه مسلم ( .حيض ۸١/‏ ) › تحفة الأشراف (۹۳/۳) » (۳/ )٤۹٥‏ . 


1A۰ 


کتاب الطهارة 


[ عن أبی سعيد الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة : « الماء من 
الماء “ ا وأصله E‏ ] آي الاغتسال من الإنزال » فالماء الأول 
المعروف والثاني المني وفيه من البديع الجناس التام . 

ا ع افا واف ی رجرب ادت 
فقيل : يجب ٠‏ وقيل : لا يجب » والتحقيقق أن المسألة لغوية › فإن الوارد في . 
القرآن الخسل في أعضاء الوضوء فيتوقف إثبات ا ا ا 
وأما الغسل فورد بلفظ : وإن كنتم جنباً فاطهروا ‏ [ المائدة : ٦‏ ] » وهذا 
اللفظ فيه زيادة على مسمى الخسل وأقلها الدلك » وما عدل عر وجل في العبارة 
إلا لإفادة التفرقة بين الأمرين »› فأما الخسل فالظاهر أنه ليس من مسماه الدلك › 
إذ يقال غسله العرق وغسله المطر. » فلا بد من دليل خارجي على شرطية الدلك 
في غسل أعضاء الوضوء بخلاف غسلل الحنابة والحيض › فقد ورد فيه بلفظ 
التطهير كما سمعت » وفى الحيض  :‏ فإذا تطهرن € [ البقرة : ۲۲۲ ] ٠‏ إلا 
أنه سیا في حديث عائشة وميمونة ما يدل على أنه َة اكتفى في إزالة الجنابة 
بمجرد الخسل وإفاضة الماء من دون ذلك » فالله أعلم بالنكتة التي لأجلها عبر في 
التنزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل وعن إزالة الجحنابة بالتطهير مع الاتحاد في 
الكيفية . 


وأما المسح فإنه الإإمرار على الشىء باليد يصيب ما أصاب ويخطىء ما أخطاً ¢ 
فلا يقال : لا يبقى فرق بين الغخسل والمسح إذا لم يشترط الدلك . 
وحديث الكتاب ذكره مسلم كما نسبه المصنف إليه في قصة عتبان بن مالك . 
ورواه أبو داود وابن خزية وابن حبان بلفظ الكتاب » وروى البخاري القصة 
ولم يذكر الحديث » ولذا قال المصنف وأصله في البخاري وهو أنه َي قال 
لعتبان بن مالك : ١‏ إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء » " » والحديث له 
(1) رواه البخاري ٠ )۱۸٠(‏ وابن أبي شيبة )۸۹/١(‏ . 


1۸۱ 


Te GS 
طرق عن جماعة من الصحابة » عن أبي أيوب » وعن رافع بن خديج » وعن‎ 
عتبان بن مالك » وعن أبى هريرة »> وؤعن أنس .. والحديث دال بمفهوم الحصر‎ 
دا عن الا‎ ٠ الماد ن تعر اد الك رفا وة مك اف‎ 
على آنه لا غسل إلا من الإنزال ولا غسل من التقاء الختانين › وإليه ذهب داود‎ - 
آنه سئل عثمان عمن يجامع:‎ ١ ٠ وقليل من الصحابة والتابعين » وفي البخاري‎ 
يتوضاً كما يتوضاً للصلاة ويغخسل ذكره » » وقال‎ ١ : امرأته ولم يجن » فقال‎ 
›» عثمان : سمعته من رسول الله ييه » وبمثله قال علي » والزبير » وطلحة‎ 
: وأبي بن كعب » وأبو أيوب » ورفعه إلى رسول الله » ثم قال البخاري‎ 

الغسل أحوط» وقال الجمهور : هذا المفهوم منسوخ بحديث أبي هريرة الآتي : 


۲ ۰ - وعن ابي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
ولم + إ6 جس بن شَبها الاريعم e‏ > ققد وجب الْعْسْلٌ » 


) yT 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : « إذا جلس ] أي‎ [ 
الرجل المعلوم من السياق [ بين شعبها ] أي المرأة [ الأربع ] بضم الشين اللعجمة‎ 


1۰۰ رواه البخاري (۹1) » ومسلم ) حیض/ ۸۷) ¢ وأحمد (۲/ ۳£ < «FT‏ 
(o۰‏ . 


الغسل : تكون لثلائة عهود : 
١‏ - العهد الذكري » وهي ما سبق مصحوبها ذكر في الكلام كقوله تعالى # کما 
أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ¢ » فإن في الرسول للعهد الذكري . 
۲ - العهد الحضوري وهو ما يكون مصحوبا حاضراً كقوله تعالى : # اليوم أكملت لكم 
دينكم 4 ٠‏ فالمراد به اليوم الحاضر الذي نزلت فيه الأية 
۳ - العهد الذهني وهو ما يكون مصحوبا معهوداً ذهنا » فينصرف إليه الفكر بمجرد أ 
النطق به مثل « حضر الأمين » دال هنا للقسم الأخير الثالث > فإنه المشار إليه من الذهن . 


A۲ 


وفتح العين المهملة فموحدة جمع شعبة » 1[ ثم جهدها ] بفتح الجيم والهاء معناه 
كدها بحركته أي بلغ جهده في العمل بها » [ فقد وجب الخسل ] »وفي مسلم : 
« ثم اجتهد » » وعند أبي داود : « وألزق الخحتان بالختان » ثم جهدها » قال 
الصنف في الفتح : وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجحة الإيلاج [ متفق 
عليه . وزاد مسلم : وإن لم ينزل ] . 

والشعب الأربع > قيل : يداها ورجلاها » وقيل : رجلاها وفخذاها › 
وقيل: ساقاها وفخذاها » وقيل غير ذلك . والكل كناية عن الجماع . 

فهذا الحديث استدل به الجمهور على نسخ مفهوم حديث : « الماء من الماء « 
> واستدلوا على أن هذا آخر الأمرين با رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن 
أبى بن كعب أنه قال : « إن الفتيا التى كانوا يقولون : إن الماء من الماء رخحصة 
کان رسول الله کل رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ١‏ »› 
صححه ابن خزية » وابن حبان » وقال الإسماعيلي : إنه صحيح على شرط 
البخاري » وهو ريح في السخ » على أن حديث الغسل وإن لم يتزل أرجح 
لو لم يثبت النسخ منطوق في إيجاب الغسل » وذلك مفهوم والمنطوق على 
العمل بالمفهوم وإن كان المفهوم موافقاً للبراءة الأصلية والآية تعضد المنطوق في 
إيجاب الغسل . 

فإنه قال تعالى  :‏ وإن كنتم جنباً فاطهروا ) [ المائدة : ١‏ ] » قال الشافعي : 
إن كلام العرب يقتضي أن الحنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه 
إنزالء» قال : فإن كل من خوطب بأن فلاا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن 
لم ينزل » قال : ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع »> ولو 
لم يكن منه إنزال . أ ه . فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الخسل من 
الإيلاج . 


سره 2 2 ر or‏ ت 3 2# لن 2 r‏ 
۳ - وعن انس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


۱ - رواه البخاري (۲۸۲) » ومسلم ( الحيض )۳١/‏ . 
۱A۳‏ 


e IS 


وسلّم - في الْمَرأة ترّى في متامها ما يرّى الرَجل - قال : « تسل » متفق 
عليه . 


راډ سل : ققَالّت أمٌ 


يكون الشبة » ؟ . 


سل ےس ۹ 


لا دول کون واا ان ن 


1[ وعن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله اة فى المرأة ترى فى منامها 
ی جل کل ٠‏ کل ا ی عل راد قات ا 
وهل يكون هذا ؟ قال : نعم » فمن أين يكون الشبه ] بكسر الشين المعجمة 
وسكون الموحدة وبفتحهما لغتان » اتفق قى الشيخان على إخراجه من طرق »> عن 
أم سلمة » وعائشة » وأنس » ووقعت هذه المسألة لنساء من الصحابيات 
بنت حكيم عند أحمد » والنسائي » وابن ¿ ماجه » ولسهلة بنت سهيل عند 
الطبراني » ولبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة . 

والحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل فى منامه » والمراد إذا أنزلت 
الماء كما في إلبخاري » قال : « نعم إذا رأت للماء » آي المني بعد الاستيقاظ › 
وفي رواية : « هن شقائق الرجال » » وفيه ما يدل على أن ذلك غالب من حال 
ال ا 


ورد على من زعم أن مني المرأة لا يبرز وقوله : « فمن أين يكون الشبه » 
استفهام إنکار وتقرير أن الولد تارة يشبه أباه » وتارة يشبه أمه وأخواله › فأي 
ف س بے س ر و رور ےہ ا 8 

٤‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قات : « کان رسول الله صلی الله 
عليه وسم يبل من ارم : من اة » ووم اة » ون الحجائة » 


م روه ٠‏ ر وہ ہے رو هو ورەر 


ومن غسل الميّت . زا اواو ¢ وصححه ابن خزيمة : 


۲ - 1[ إسناد فيه ضعف ] رواه أبو داود ۸0۷0 ) » وابن خزية. )۲٥١/١(‏ »› وفيه 
عنعنة زكريا بن أبى زائدة » وفيه مصعب بن شيبة وهو لين الحديث › ورواه الحاكم 
(1, ۳( . 


A٤4 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ييه يغتسل من أربع من 
الحنابة ويوم الحمعة ومن الحجامة وغسل الميت 8 رواه ابو داود و صححه ابن 


خزيمة ] ورواه أحمد والبيهقي وفي إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال . 
والحديث دليل على مشروعية الخسل فى هذه الأربعة الأحوال »› فأما الحنابة 
الوب فار وا اا فی که ورت کات اا که رر 
على أنه مسنون لحديث سمرة : « من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 
فالخسل أفضل » . يأتى قريباً وقال داود وجماعة : إنه واجب لحديث : « غسل 
اح وخا عل کن ل ا با ا هاعر ا فن جات ای 
سعيد» وأجيب بأنه يحمل الوجوب على تأكد السنية . 
وأما وقته ففيه خلاف أيضاً › فعند الهادوية أنه من فجر الحمعة إلى عصرها . 
وعند غيرهم أنه للصلاة فلا يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر » وحديث : 
« من أتى الجمعة فليختسل » دليل الثاني » وحديث عائشة هذا يناسب الأول . 
أما الغسل من الحجامة فقيل : هو سنة وتقدم حديث أنس : « أنه ية احتجم 
وصلى ولم يتوضاً » . فدل على أنه سنة يفعل تارة كما أفاده حديث عائشة هذاء 
ويترك أخرى كما في حديث أنس ويروى عن علي عليه السلام : الخسل من 
الحجامة سنة وإن تطهرت أجرآك . 
وأما الخسل من غسل للميت فتقدم الكلام فيه » وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : إنه 
سنة وهو أقربها » وإنه واجب » وإنه لا يستحب . 


٣ ‘۳/0‏ - وعن آپي هريرة رضي الله عنه - في قصة ثمامة بن ال > عنما 


ل رو رەو 


أسلّم - وأمره ابي صلی الله عليه سكم ان يغتسل . lT‏ ¢ 2 


ی که رہ 


متفق عليه 


م 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه ] أنه قال : [ في قصة ثمامة ] بضم المثلثة 


۳ - رواه البخاري (ETVY)‏ « ومسلم ( الجهاد /۹۹) ۰ وأحمد )۲1/۲ ¢« u OY‏ 
AY‏ ( ¢ وأبو داود (۲۹۷۹) . 


1A0 


جا یل الام شرح بل ارام 


وتخفيف الميم [ ابن أثال ] بضم الهمزة فمثلثة مفتوحة وهو الحنفي سيد أهل 
اليمامة [ عندما أسلم ] أي عند إسلامه » [ وأمره النبي ييه أن يغتسل رواه عبد 
الرزاق ] وهو الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب التصانيف › 
روي عن عبيد الله بن عمر » وعن خلائق وعنه أحمد وإسحق. وابن معين 
والذهلي > قال الذهبي : وثقه غير واحد » وحديثه مخرج في الصحاح كان من 
أوعية العلم » مات في شوال سنة إحدى عشرة ومائتين » [ وأصله متفق عليه ] 

الحديث دليل على شرعية الغسل بعد الإسلام وقوله : أمره يدل على 
الإيجاب. وقد اختلف العلماء فى ذلك » فعند الهادوية أنه إذا كان قد أجنب 
N UE‏ وإن کان قد اغتسل حال کفره فلا حکم 
له وحديث : « الإسلام يجب ما قبله » ") . لا يوافق هذا القول » وعند 
الحنفية آنه إن کان قد اغتسل حال کفره فلا غسل عليه . وعند الشافعية وغيرهم لا 
يجب عليه الغخسل بعد إسلامه للجنابة للحديث المذكور وهو : « إن الإسلام 
يجب ما قبله ٩‏ » وأما إذا لم يكن أجنب حال كفره » فإنه يستحب له الاغتسال 
لا غيره . أما عند أحمد فقال : يجب عليه مطلقاً لظاهر حديث الكتاب » ولا 


أخحرجه أبو داود من حديث قيس بن عاصم قال : ١‏ أتیت رسول الله ية أريد 
الإسلام فأمرني أن اغتسل بماء وسدر » . وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه . 


ےہ ت 0 ص ت 9ھ oer‏ ل م 2 
۱۲٦‏ - وعن أب سعيد الخدري رضی الله عنه › أن رسول الله صلی الله 


(۱) [ صحیح ] رواه أحمد (۱۹۹/۲ » ۲۰٤‏ » ۲۰۵) » ورواه أیضا /٤(‏ ۱۹۸) » بأسانید 
بعضها صحيح وبعضها حسن » وانظر الإرواء )۱١١/١(‏ . 

٤‏ - رواه البخاري ( ٠.)‏ ومسلم ( الجحمعة /۷) » وأحمد (۳/ )٠٠١‏ » وأبو داود 
1/۷"( > والنسائی (۳/ ۹۳) » وابن ماجه (۱۰۸۹) » والبیهقی (۱/ ۲۹٤‏ - ۱۸۸/۳ » 
٠ ۲‏ وابن آبى شيبة (4۲/۲) » وابن خزية ٠ )۱۷٤٤ » ۱۷٤١(‏ تحفة الأشراف 
(ATID) o (EFE) o (E- £)‏ . 


1A٦ 


ص 


ا ی ت ەرە و ەر کو رر وو وەم DD!‏ 

عليه وسلم قال J):‏ غسل يوم الجمعة واجب على 2 ( ا خر جه 
0 ا ش 

ك 


[ وعن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : غسل الجحمعة واحب 
ا . أخرجه السبعة ] هذا دليل داود في إيجابه غسل الجمعة » 
والجمهور يتأولونه با عرفت قري " » وقد قيل : إنه كان الإيجاب أول الأمر 
بالغسل لا كانوا فيه من ضيق الجال وغالب لباسهم الصوف وهم في أرض حارة 


(۱) قال الشيخ البسام : 

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن غسل يوم الجمعة مستحب غير واجب . 

واستدلوا على ذلك بحديث سمرة الذي معنا أن النبي بيا قال : ١‏ من توضاً يوم الجمعة 
فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل » . 

أي أن من توضاً فقد أخذ بالسنة ونعمت السنة التي أخذ بها » ومن اغتسل فقد زاد خيراً 
٠‏ وهو أفضل من الاقتصار على الوضوء » وهذا حذيث صحيح صريح بعذم الوجوب . قال 
الألباني : رجاله ثقات وله شواهد كثيرة » وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب عملاً 
بحديث: « غسل الجمعة واجب على كل محتلم ٠‏ » وبا في الصحيحين أيضا : « من جاء 
منكم الجمعة فليختسل » . وتأول الجمهور حديث أبي سعيد بأنه وجوب اختيار لا وجوب 
إلزام كقول الإنسان لصاحبه : حقك واجب علي . 

وإن الحديث ورد مورد التأكيد والاهتمام بالغسل لهذه الشعيرة الكبيرة . 

توسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : هو مستحب » ولكنه يجب على من فيه رائحة | 
كريهة وعنده عرق يؤذي به المصلين والملائكة » فلا يجوز أن يحضر الحمعة واجتماع 
المسلمين بهذه الرائحة حتى يقطعها بالاغتسال والتنظيف » ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ تقي 
الدين ما جاء في الصحيحين عن عائشة قالت : « كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم 
ومن العوالي ٠‏ فيأتون بالعباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح > فقال رسول الله وا : 
لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » » أما ابن القيم فقال في الهدي : الأمر بالخسل يوم الجمعة 
مؤكد جداً » ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من 
مس النساء › E‏ من مس الذكر ومن الرعاف والحجامة 


AY 


ع عل الام شرح بل لرام 
الهواء » فكانوا يعرقون عند الاجتماع لصلاة الجمعة » فأمرهم صلى الله عليه 
وآله وسلم بالخسل ¢ فلما وسع عليهم ولبسوا القطن رخص لهم في ذلك . 


۷ -- وعن سمرة بن جندب رَضی الله عه » قال : قال رسول الله صلی 
اله عليه وسم ٠‏ من وتا يوم الجمعة يها وتعمَتا » ومن اسل فلمل 


و و 


ا الترمذي . 


[ وعن سمرة ] تقدم ضبطه [ ابن جندب ] بضم الجيم وسكون النون وفتح 
الدال المهملة بعدها موحدة هو أبو سعيد في أكثر الأقوال » سمرة بن جندب 
الفزاري حليف الأنصار نزل الكوفة وولى البصرة وعداده في البصريين كان من 
الحفاظ المكثرين بالبصرة » مات آخر سنة تسع وخمسين » [ قال : قال رسول 
الله ية : « من توضاأً يوم الجحمعة فبها ] أي بالسنة أخذ 1[ ونعمت ] السنة أو 
بالرخحصة أخذ ونعمت لأن السنة الخسل أو بالفريضة أخذ ونعمت الفريضة › فإن 
الوضوء هو الفريضة › [ ومن اغتسل فالخسل أفضل » أخرجه الخمسة وحسنه' 
الترمذي ] ومن صحح سماع الحسن من سمرة قال : الحديث صحيح وفي 
سماعه منه خلاف . 

والحديث دليل على عدم وجوب الغسل وهو كما عرفت دليل الجمهور على 
ذلك وعلى تأويل حديث الإيجاب إلا أن فيه سؤالا وهو أنه كيف يفضل الغسل 
وهو سنة على الوضوء وهو فريضة والفريضة أفضل إجماعا . والجواب أنه ليس 


۵ --[ حسن ] رواه أحمد (۰/ ۱۰ » ۱١‏ ۰ ۲۲) › وأبو داود )۳٥٤/۱(‏ > والترمذي 
)٤۹۷(‏ » وابن ماجه )۱١۹۱(‏ » والنسائي )۹٤/۳(‏ » وانظر التلخيص (۱۷/۲) فقد تتبع 
طرقه » وقد حسنه الشيخ الألباني . وقال الترمذي : من يحمل رواية الحسن عن سمرة على 
الاتصال يصحح هذا الحديث > وقال الحافظ ابن حجر معلقا على ذلك : وهو مذهب علي 
ابن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم › وقیل : لم يسمع منه إلا 
حديث العقيقة » وهو قول البزار وغيره » وقيل : لم يسمع منه شيئا أصلاً » وإنغما يحدث 
من کتابه » ورواه أبو بکر الهذلي » وهو ضعيف عن الحسن عن أبي هريرة ووهم في 
ذلك . أ ه تحفة الأشراف )1۹/٤(‏ . 


AA 


التفضيل على الوضوء نفسه » بل على الوضوء الذي لا غسل معه كأنه قال : من 
توضاً واغتسل فهو أفضل ممن توضاً فقط » ودل لعدم الفريضة أيضاً حديث 
مسلم: « من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وآنصت غفر له ما 
بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام » ١‏ » ولداود أن يقول : هو مقيد 
بحديث الإأيجاب » فالدليل الناهض حديث سمرة » وإن كان حديث الإيجاب 
أصح فإنه أخرجه السبعة بخلاف حديث سمرة » فلم يخرجه الشيخان فالأحوط 
للمؤمن آن لا يترك غسل الجحمعة . وفي الهدى النبوي الأمر بالخسل يوم الجمعة 
مؤكد جداً ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب 
الوضوء من مس النساء ووجوبه من مس الذكر ؤوجوبه من القهقهة في الصلاة 
ومن الرعاف ومن الحجامة والقيء 

e‏ قال : د کان رسول الله صلی الله عليه 


ص 


وسم رتنا القرآن ما لم يكن جنا  »‏ . رواه الحمسة » وهذا لفظ الترمذي 


1 A TT 
والنسائي‎ › )۱٤١٩/۱( حسن ] رواه أبو داود (۲۲۹/۱) » والترمذي‎ [ - ٩۲ 
وقال‎ » )٥۹٤( وابن ماجه‎ » )۸٤ » ۸۳/۱( وابن حبان (۳/ ۰ ۸۰) » وأحمد‎ .)۱٤٤/۱( 
الحافظ في الفتح : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة لكن قيل : في الاستدلال به‎ 

نظر لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه . ۰ 
وقد صحجحه الحاکم ووافقه الذهبي » وصححه ابن السكن. وعبد الحق والبغوي وضعفه 
الشيخ الألبانى والإمام النووي وغیرهما ¢ وأرجع إلى الإرواء )۱1۱/€( ۰ ففيه دراسة عن 
a GT GL‏ وبحث الشيخ شعيب في 
0( قال الشيخ عبد الله البسام : درجة الحديث : الحديث صحيح : 
قال في التلخيص : رواه أحمد وأصحاب السنن واہن ماجه وابن حبان والحاكم والبزار 
والدارفني والبيهقي ۰ وألقاظهم مختلفة »> وصححه الترمذي وابن ع السكن وعبد الحق 
قال ابن خزيمة : هذا الحديث ثلث رأس مالي . وقال شعبة : لم أحدث بحديث أحسن 


ا ی 


۱۸۹ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوع المرام 


= مفردات الحديث : 

کان : قال ابن دقیق العید : « کان يفعل کذا » بمعنی أنه یتکرر منه فعله » وکان عادته» 
وقد تستعمل - كان - لإفادة مجرد الفعل ووقع الفعل دون الدلالة على التكرار » والأول 
أكثر في الاستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث . 

يقرئنا القرآن : آي يتلو القرآن علينا ويعلمنا إياه بتلقينه إياه لنا . 

ما لم یکن جباً : ما مصدرية ظرفية › أي مدة بقائة جنبا » فقد حذف الظرف وخلفته - 
ما - وأصبح المصدر المؤول بعدها منصوبا على الظرفية لقيامه مقام المدة المحذوفة . 

ما يؤخذ من الحديث : 

› القرآن الكريم على الجنب »› ویدخحل فيه کل من عليه حدث أکبر‎ Ka 
ما رواه عي قال : قرأ‎ nS N وربا أن الحديث‎ 
قال الهيثمى : رجاله‎ ٠ » هكذا لمن ليس بجنب‎ ١ : رسول الله َة شيا من. القرآن ثم‎ 
. موثقون‎ 

- قال في الروض الريع وحاشيته : وحرم على الجنب قراءة القرآن » أي قراءة آبة 
فصاعداً » وله قراءة بعض آية ما لم تطل كآية الدين . 

وله قول ما وافق قرآنا كاليسملة والحمدلة ونحوهما ما لم يقصد القرآن » فإن قصد. 
حرم 

قال الشيخ تقي الدين : أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب . 

۳ - جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر لقوله EE‏ 

؟ - فضل تلاوة القرآن والاجتماع لذلك » والأحاديث في هذا كثيرة وصحيحة . 

ه - فضل تعليم القرآن لفظاً ومعنى وسلوكا » فقد جأء في صحيح البخاري أن النبي 
ية قال : ١‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه » » وهذا هو تعليمه التام . 

1 - عدم وجوب المبادرة بالاغتسال للجنب »> وجواز مجالسته الناس U‏ في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن النبي ييه لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب » قال : فانخنست منه 
فذهبت فاغتسلت ثم جثت فقال  :‏ أين كنت. يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جنباً فکرهت أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة فقال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس » . 

۷ - فيه وجوب تعظیم القرآن واحترامه وأن یبعد عن کل ما يمس کرامته وقدسیته من 
الأمكنة ا والمحال المحرمة. من مجالس اللهو والغناء والفحش والمناظر المزرية والصور 
اللحرمة . 

قال تعالى : # إ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسه إلا المطهرون € . 
وقال تعالى  :‏ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ) . 

وقد روي مسلم عن ابن عمر أن ابي کل نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو » » وروي أبو داود أن النبي ية قال : « لا يمس القرآن إلا طاهر ». 

ومن إهانة القرآن كتابته على الأواني واللوحات التي توضع بجانب الصور وفي مجالس 
اللهو > وما أحدث أخيراً من تجسيم كلمات القرآن : 


1۹۰ 


كتاب الطهارة 
[ وعن علي عليه السلام قال : كان رسول الله َيه يقرئنا القرآن ما لم يكن 
جنباً رواه أحمد والخمسة ] هكذا في نسخ بلوغ المرام والأولى والاأربعة ›» وقد 
وجد فى بعضها كذلك » [ وهذا لفظ الترمذي وحسنه » وصححه ابن حبان ] » 
وذكره المصنف في التلخيص أنه حكم بصحته الترمذي » وابن السكن › 
الحق › . وروي ابن خزيمة بإسناده عن شعبة أنه قال : هذا الحديث 
ثلث ر س مالي » وما أحدث بحديث أحسن منه . 
وأما قول النووي :حالف الترمي الأكرون فضغفرا ها اديت فق قال 
الصنف : إن تخصيصه للترمذي بآنه صححه دلیل على آنه لم یر تصحیحه 
لغيره» وقد قدمنا من صححه غير الترمذي . وروى الدارقطني عن علي موقوفاً : 
إقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا ولا حرفا . 
O O‏ 
من القراءة لانه ليس في نهي واا هي حكاية فعل ولم ببين 45ا آنه إا 
ا 
وروی البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأسا > والقول بأن 
رواية : « لم يكن يحجب النبي ية أو يحجزه عن القرآن شيء سوى الحنابة » 
أخرجه أحمد وأصحاب الستن وابن خزيمة وابن ¿ حبان والحاكم والبزار والدارقطني 
والبيهقي أصرح في الدليل على تحريم القراءة على الحنب من حديث الباب : غير 
ظاهر فإن الألفاظ كلها إخبار عن تركه ييا القرآن حال الجنابة ولا دليل فى الترك 
على حكم معين وتقدم حديث عائشة : « أنه بی کان يذكر الله على كل 
أحيانه»' » وقدمنا أنه مخصص بحديث علي عليه السلام هذا » ولكن الحق أنه 
لا ينهض على التحريم بل يحتمل أنه ترك ذلك حال الجنابة للكراهة أو نحوهاء 
إلا أنه أخرج أبو يعلي من حديث علي عليه السلام > قال : رآیت رسول الله 
رصا م قرا شيا هن القراه ٠‏ فم فال فكد لن الین جب 


(۱) رواه مسلم ( حيض )۱١۷١/‏ » وأحمد )٠١١ »۷٠ /١(‏ .> والبخاري تعليقا 
(٤ /7(‏ » وأبو داود )۱۸/١(‏ » والترمذي )۳۳۸٤١(‏ » وابن E‏ . 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

فآما الخنب فلا ولا آية © ٠‏ 4 قال الهيتمى + رجاله موشقون وهي يذل على 
مرفوعاً: « لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال : بسم الله  »‏ الحديث » فلا دلالة 
فيه على جواز القراءة للجنب لأنه يأتى بهذا اللفظ غير قاصد للتلاوة لأنه قبل 
غشیانه أهله وصیرورته جنب وحدیٹ ابن أبي شيبة أنه ية كان إذا غشي أهله 
فأنزل » قال : « اللَهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنى نصيبا ٠‏ ليس فيه تسمية فلا 


یرد به إشکال 
راص وه ص و‌ 
۹ - وعن أبی سعيد الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
e 8‏ م 5 ر چ وو ي ۶ £ َه ور و ر 


. (٩ الحَاكمٌ 0 فاته أنشط للعود‎ Ef 
. عن آي سي ادي رن ا فن : قال رسول الله الا : إذا اتی‎ 
أحدكم أهله ڈ ثم أراد أن يعود ] إلى إتيانها › [ فلیتوضاً بینهما وضوءاً ] کأنه أکده‎ 
› لأنه قد يطلق على غسل بعض الأعضاء » فأبان بالتأكيد أنه أراد به الشرعى‎ 
وقد ورد في رواية ابن خزية والبيهقي وضوءه للصلاة › [ رواه مسلم زاد الحاكم]‎ 
. ] عن أبي سعيد » [ فإنه أنشط للعود‎ 
فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله . وقد ثبت أنه كيال غشى‎ 
نساأءه ولم یحدث وضوءاً بين الفعلين ¢ وثېت أنه اغتسلل بعد غشیانه عند کل‎ 
۰ واحدة فالكل جائر‎ 


(۱) رواه بو يعلي )۱/ ۳10( > وقد قوى إسناده الشيخ حسين أسد في تعليقه على آبي 
يعلي » ls E E‏ 
على آبي الغريف › وقد وئقه ابن حبان . 

(۲) رواه البخاري )۱٤١(‏ > ومسلم (النكاح )۱١۱١/‏ وأبو داود 1 واترمذي 
(۱۰۹۲) » وان ماجه (۱۹۱۹) »۰ وار بن أبي شيبة )۳۱١/٤(‏ . 

e ) e 1۰¥‏ « ا ا > تحفة ا 4/۳( . 
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کتاب الطهارة 


٠‏ »- وللأربعة » عن عائشة رضي الله عنها » قَالَّت : کان رسول الله 


E‏ وو ك 


صلی الله عليه وسلّم E‏ 

[ وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ي ينام وهو 
جنب من غير أن يس ماء . وهو معلول ] بين المصنف العلة أنه من رواية أبي 
إسحق عن الأسود عن عائشة قال أحمد : على إنه ليس بصحيح . وقال أبو 
داود : وهم ووجهه أن أبا إسحق لم يسمعه من الأسود » وقد صححه البيهقي 
وقال : إن أبا إسحق سمعه من الأسود فبطل القول بأنه أجمع المحدثون أنه خطأً 
من أبي إسحاق . قال الترمذي : وعلى تقدير صححته فيحتمل أن المراد لا يس 
ماء الغسل . 

قلت : فيوافق أحاديث الصحيحين فإنها مصرحة بأنه يتوضأً فرجه 
لأجل النوم والاكل والشرب والجماع . وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو 
وات فالجمهور قالوا بالثاني لحديث الباب هذا » فإنه صريح أنه لا يس 
ماء» وحديث N‏ > ولا یخفی أنه لیس فيه 
E E E‏ 
ق ل ك ا 


۰ ۸ -- [ ضعيف ] رواه أحمد ۰ )۱۷١‏ » وابو داود )۲۲۸/۱١(‏ » والترمذي 
1۸/۷( . قال الإمام الترمذي : وقد روي عن ابي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري 
اا و ا غلط من أبي إسحاق أ هہ . قال ابن مفوز أجمع المحدثون على 
آنه خطأً من أبي إسحاق كذا قال : ( وهذا كلام الشيخ أحمد شاكر ) الآنى ثم قال : 
وتساهل في نقل الإجماع » فقذ صححه البيهقي . ١ه‏ » قلت : وصححه الالباني وشاكر 
أكرمهما الله > والحديث ضعيف ٠‏ كما قال الأئمة » وانظر بحثهما > تحفة الأشراف 
۷( . 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

أصله الإيجاب وتأوله الجمهور أنه للاستحباب جمعاً بين الأدلة » ولا رواه ابن 
خزية وابن حبان في صحيحهما من حديث ابن عمر : « أنه سأل النبي يو أينام 
أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ويتوضا إن شاء » وأصله في الصحيحين دون 
قوله: إن شاء » إلا أن تصحيح من ذكرها وإخراجها في الصحيح من كتابه كاف 
في العمل . ويؤيد حديث : « وا ولا يحتاج إلى تأويل الترمذي 
ويعضد الأصل وهو عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جنباً كما قاله 
ال 


1)0 صحیح [ رواه ابن حبان في صحیحه. )۱۲۱۲١ /٤(‏ ورسناده صحیح على شرط 
مسلم» وابن خزيمة (۲۱۱) » وأحمد )٠١ » ۲٤/۱(‏ » والحميدي )٦٥۷(‏ من طرق عن 
شان ھی د ا بن دار فن ابن عر کن فون ب ف وا جه الا رى 0000 ۲ 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) قلت : وقد لخص الشيخ البسام أقوال العلماء بشكل آخر فقال : 

خلاف العلماء : 

اختلف العلماء في نوم الجنب بدون وضوء » فذهب الظاهرية إلى التحريم أخذاً بحديث 
ابن عمر وعمار وأمثالهما > وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة من مذهبه إلى استحباب 
الوضوء وكراهة تركه . ذلك أن الوضوء يخفف غلط الحنابة وثقل حدثها للنائم الذي ينبغي 
أن ينام على طهارة تامة » كما جاء في الترمذي وغيره من حديث البراء أن النبي ي قال : 
« إذا أخذت مضجعك فتوضأً وضوءك للصلاة ٠‏ . 

قال شيخ الإسلام : يستحب الوضوء عند كل نوم لكل أحد . 

قال الزرقاني : ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة وعليه فقهاء 
الأمصار . 

والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد من استحباب الوضوء وكراهة تركه › 

فهذا هو أقل حال ما تدل عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في هذه المسألة . 


4۹٤ 


کتاب الطهارة 


e‏ ا , ا صلی الله 


عليه وسلَّم إا اغ E‏ ا شماله › 
0 م يفرغ بيمنه ماله 
E MS‏ 
تم حفن على رآسه تلات حفتات » تم أقاض على سائرِ جسده » ّم عسل 
رجلیه » E‏ 
رس م چ e‏ ر ر رر کے 2 


من حديث ميموتةً : د ثم افرع على فرجه وعَسلّه بشماله » ثم ضر بها 


َ ت م څ َ. ا و £ 0 ان 
و ا جا را ا وی اجره و م ا الیل رد چ 
ر و ر e‏ 1 
وفیه : وجل فض الا بيده . 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله إذا اغتسل من الجحنابة ] 
E O I‏ ن¿ أو ثلاثا ٩‏ » [ ثم 
يفرغ ] آي الماء » 1 بيمينه على شماله فيخسل فرجه ثم يتوضاً ] في حديث ميمونة 
١‏ وضوءه للصلاة » » [ ثم يآخذ الماء فيدخحل أصابعه في أصول الشعر ] أي شعر 
رأسه » وفي رواية البيهقي « يخلل بها شق رأسه الأين فيتتبع بها أصول الشعر › 
ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك »» [ ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ] 
الحفنة بالمهملة فنون ملء الكف كما في النهاية وبكسر الحاء وفتحها كما في ٠‏ 
القاموس » وفي حديث ميمونة : « ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه > 
إلا أن أكثر روايات مسلم ملء كفه بالإفراد » [ ثم أفاض ] أي الماء 1[ على سائر 
جسده ] أي بقيته ولفظ حديث ميمونة : « ثم غسل » بدل آفاض » [ ثم غسل 
رجليه . متفق عليه واللفظ لمسلم ] 


۰۹ - رواه البخاري (TEA)‏ « مسلم ( حیض )۳١/‏ ¢ وأبو داود ۷۸/ ° 13 
` ۲ ء ۳ 4) » والترمذي )۱١٤/١(‏ ء تحفة الأشراف )٠٤١/١١(‏ . 
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[ ولهما ] أي الشيخين [ من حديث ميمونة ] فى صفة الخسل من ابتدائه إلى 
انتهائه إلا أن المصنف اقتصر على ما لم يذكر في حديث عائشة فقط >[ ثم آفرغ 
على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض - وفي رواية فمسحها بالتراب - 
وفي آخره ثم أتيته بالمنديل ] بكسر اليم وهو معروف › [ فرده - وفيه : وجعل 
۰ ينفض الاء بيده ] » وقيل : هذا اللفظ في حديثهما » ١‏ ثم تنحى عن مقامه ذلك 
فغخسل رجليه ثم أتيته إلى آخره » وهذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل 
من ابتدائه إلى انتهائه › فابتداؤه غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء إذا كان 
مستيقظاً من النوم كما ورد موا وكان الخسل من الإناء واه فن دیف 
ميمونة مرتين أو ثلاث . ثم غسل الفرج . 

وفي الشرح أن ظاهره مطلق الخسل » فيكفي مرة واحدة » ودلك الأرض 
لأجل إزالة الرائحة من اليد » ولم يذكر أنه أعاد غسل الفرج بعد ذلك مع آنھا ' 
إذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية في الفرج › هذا ما يفهم من الحديث . ويدل 
على أن الماء الذي يطهر به محل النجاسة طاهر مطهر » وعلى تشريك النية 
للخسل الذي يزيل النجاسة برفعها الحدث : واستدل به على أن بقاء الرائحة بعد 
عل الل ل هر و ع ا ا مرة واحدة . هذا كلامه 
ويحتمل أنها لم تبق رائحة بل ضرب الأرض لإزالة لزوجة اليد إن سلم أنها 
تفارق الرائحة » وأما وضوءه قبل الخسل فإنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة وأنه 
يصح قبل رفع الحدث الأكبر . وأن يكون غسل هذه الأعضاء كافياً عن غسل 
الجنابة . وأنه تتداحل الطهارتان وهو رأي زيد بن علي والشافعي وجماعة . 

ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك ويحتمل أنه غسل أعضاء الوضوء للجنابة 
وقدمها تشريفاً لها ثم وضأها للصلاة لكن هذا لم ينقل أصلاً › ویحتمل أنه 
وضأها للصلاة ثم أفاض عليها الماء مع بقية الجسد للجنابة » ولكن عبارة أفاض 
الماء على سائر جسده لا تناسب هذا » إذ هى ظاهرة أنه أفاضه على ما بقى من 
جسده ما لم يسه الاء فان السائر الباقي لا الجميع . ۰ 

قال في القاموس : والسائر الباقي لا الجميع كما توهم جماعات » فالحديثان 


` 7 


ظاهران في كفاية غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة عن الحنابة والوضوء وأنه لا 
يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الأكبر » ومن قال : لا يتداخلان وأنه 
يتوضأ بعد كمال الغسل لم ينهض له على ذلك دليل . وقد ثبت في سنن ابي 
داود : « أنه ییاه کان يغتسل ویصلی الركعتين وصلاة الغداة ولا يس ماء » فبطل 
القولبانة ليس قى ايت ممرنة وغائشة انه حى بعد تذلك اليل ولا به 
الاستدلال بالتداحل إلا ثبت أنه صلى بعده » قلنا : قد ثبت فى حديث السنن 
صلاته به » ی > إلا أن يقال 
قد شمله قول ميمونة : « وضوءه للصلاة ٠‏ وقولها : ١‏ ثم أفاض الاء » الإفاضة 
الإسالة . 


وقد استدل به على عدم وجوب الدلك وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه 
الدلك لأنها عبرت ميمونة بالخسل وعبرت عائشة بالإإفاضة والمعنى واحد والإفاضة 
لا دلك فيها فكذلك الخسل . وقال الماوردي : لا يتم الاستدلال بذلك لأن 
أفاض بمعنى غسل والخلاف في الغسل قائم . هذا وأما هل يكرر غسل الأعضاء 
ثلاث عند وضوء الخسل ؟ فلم يذكر ذلك في حديث عائشة وميمونة » قال 
القاضي عياض : إنه لم بأت في شيء من الروايات ذلك . قال المصنف : بل قد 
ورد ذلك في رواية صحيحة عن عائشة . ٠‏ 

وفي قول ميمونة : ١‏ إنه َيه أخر غسل الرجلين » » ولم يرد في رواية عائشة 
قيل : يحتمل أنه أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولا للوضوء لظاهر قولها : 
«توضاً وضوءه للصلاة » » فإنه ظاهر فى دخول الرجلين فى ذلك . وقد اخحتلف 
العلماء في ذلك » فمنهم من اختار غسلهما أولا > ومنهم من اختار تاخير ذلك 
وقد أخذ منه جواز تفريق أعضاء الوضوء وقول ميمونة : ( ثم أتيته بالمتديل فرده) 
فيه دلیل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء › وفيه أقوال الأشهر أنه يستحب 
تركه » وقيل : مباح » وقيل : غير ذلك » وفيه دلالة على أن نفض اليد من ماء 
الوضوء لا باس به > وقد عارضه حديث : « لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح 
الشیطان » إلا أنه حديث ضعيف لا يقاوم حديث الباب . 


۱4۹۷ 
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۲ = ون آم مله ريي اله الى عنها ‏ قات : فلت : يا رسول 
° پە وو ر 


الله ¢ إني امرأة اة را ¢ أفأنقضه لعَسل الجتابة ؟ وقي رواية ٠‏ 
اة ال 855 إا كفيك أن تسن على راسك تاوف ات٠‏ 


(J22 sr 

رواه مسلم . 

11۰ - رواه مسلم ( حیض )٥۸/‏ » والترمڏذي )100/١(‏ » والبيهقي (۱1۷۸/۱ › 
(۸١ ٥‏ » وأېو عوانة )۳۰۱٣/۱(‏ » ومسند الحمیدې )۲۹٤(‏ . 

: : قال الشيخ عبد الله البسام‎ )١( 

قال في الشرح الكبير Ng LE GRE A eas:‏ 
ولا نعلم في هذا خلافا » إلا ابن عمر والنخعي » ولا نعلم أحداً وافقهما على ذلك U.‏ 
روت أم سلمة آنها قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأس أفأنقضه للجنابة ؟ قال : 
«لا » إغا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك بالاء فتتطهرين به » 
رواه مسلم . ۰ 

قال في المغني : اتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب ه . 

واخحتلفوا في وجوب نقض شعر المرآة لخسلها من الحيض »> فذهب الإمام أحمد في 
المشهور من مذهبه إلى وجوب نقضه قال : مهنا سالت أحمد عن الراة تنقض شعرها من 
الحيض ؟ قال : نعم » فقلت له : كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الحنابة ؟ فقال : 
حدثت أسماء عن النبي ية أنه قال : تنقضه ه › ولا جاء في الضحيحين من حديث 
١ : N‏ أنقضي رآسك وامتشطي » » ولان أصل 
وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الاء إلى ما تحته » فعفى عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر 
سر فيشق ذلك بخلاف الحيض ` ٤‏ وذهب أكثر العلماء > ومنهم. الأئمة الثلاثة إلى ائه 
e E aT‏ قال : 

يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ٩‏ . 

وهي رواية عن الإمام أحمد ا الموفق والمجد والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم ` 
لحديث أم سلمة السابق . 
تال الشيخ عبد العزيز بن باز : الصحيح أنه لا جب عابها تقض في غدل اليف ل 
ورد في بعض روايات ام سلمة عند مسلم آنها قالت لاني 45 : نى امرآة أشد ضفر رأسي 
أفأنقضه للحيض والجنابة ؟ قال : « لا ٠‏ » ومذهب الجمهور إذا وصل للماء إلى جميع 
اة فا روات س کو فن ل ب ی ٠‏ 

وقال ال محم بن اراي يم : الراجح في الدليل عدم وجوب النقض في غسل الحيض : 
کعدم وجوبه في الجنابة Yj‏ آنه في الحيض مشروع للأدلة › والأمر فيه ليس للوجوب بدلیل 
حدیث ام سلمة. »> وهذا اختيار صاحب الإنصاف › وأما الجنابة فليس مندوباً في حقها ». 
وإنما هو متأكد في الحيض . 

قال الزركشي : الأول هو الأولى لحمل الحديثين على الاستحباب . ك 


۱۹۸ 


کتاب الطهارة 


[ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ إني امرأة 
أشد شعر رأسي أفأنقضه لخسل الجحنابة ؟ وفي رواية والحيضة فقال : لا إنما يكفيك 
أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات . رواه مسلم ] » لكن لفظه : « أشد ضفر 
راسي“ بدل « شعر رأسي ٩‏ » وکأنه رواه المصنف بالمعنى » وضفر بفتح الضاد 
وإسكان الفاء هو المشهور . 

والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو 
حیض وأنه لا یشترط وصول الماء إلى أصوله وهي مسألة خلاف . 

فعند الهادوية لا يجب النقض في غسل الجحنابة ويجب في الحيض والنفاس 
لقوله ية لعائشة : ١‏ انقضى شعرك واغتسلى » ١‏ » وأجيب بأنه معارض بهذا 
ا ا ر ر ا ا 
كان خفيفا فعلم ييه أنه يصل الماء إلى أصوله . 

وقیل : ی و ا ا وإن وصل فة 
الشعر لم يجب نقضة أو بأنه إن كان مشدوداً نقض وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ 
الماء أصوله . 


= وليل من لا يوجب النقض بعض روايات حديث :ام سلمة التي ذكرت الحيض مع 
الحنابة > وقد قال ابن القيم عن بعض الروايات : الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار 
على ذكر اجنابة دون الحيض وليس نقض شعر الرأاس بمحفوظ للحائض . ٠‏ 

وقال الألباني : إن ذكر الحيضة في الحديث شاذ لا يثبت » وبهذا فمذهب الإمام أحمد 
قوي في هذه المسألة » وأن. حمل الحديثين على الاستحباب محمل حسن . 

(۱) [ إسناده صحیح ] رواه ابن ماجه )٦٤۱/۱(‏ > وقد صحح إسناده جمع من العلماء » 
وقد اعتبره الإمام البوصيري من زوائد سنن ابن ماجه وهو عالم بالحديث واعترضه السندي 
بأن الحديث في الصحيحين > ونقل كلام السندي الأستاذ عبد الباقي ومحققوا مصباح 
الزجاجة » ولا شك أن لفظ : « واغتسلى ٠‏ لا يوجد فى الصحيحين » بل وقد شك فيها 
الألباني لعدم وجودها في الصخيحين . ۰ 


۔ 14۹۹ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

وأما لبت 7 بلوا الشعر وانقوا المز ٠‏ فلا يقوى على معارضة حدیث 
أم سلمة » وأما فعله ية وإدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة ففعل لا 
يدل على الوجوب » ثم هو في حق الرجال وحديث ول اه 
هكذا حاصل ما في الشرح > إلا أنه لا يخفي أن حديث عائشة كان في الحج 
فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة فأمرها ي أن تنقض رأسها 
وتمشط وتغتسل وتهل بالحج وهي حينئذ لم تطهر من حيضها فليس إلا غسل 
تنظيف لا حيض فلا يعارض حديث أم سلمة أصلاً فلا حاجة إلى هذه التاويل 
التي في غاية الركة » فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل . 

والقول بأن هذا مشدود وهذا خلافه - والعبارة عنهما من الراوي بلفظ 
النقض- دعوى بغير دليل . نعم في المسألة حديث واضح فإنه أخرج 
الدارقطني في الأفراد والطبراني والخطيب في التلخيص والضياء المقدسي من 
شدیت ان مر فر غا اا ها فت ها ا وا 
بخطمى وآشنان وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسهاً صا وعصرته»" ٠»‏ 
فهذا الحديث مع إخراج الضياء له وهو يشترط الصحة فيما يخرجه يثمر الظن في 
العمل به» ويحمل هذا على الندب لذكر الخطمى والأشنان» إذ لا قائل 


(۱) [ ضعیف ] رواه آبو داود )۲٤۸(‏ » والترمذي )۱۰١(‏ » وسيأتي قريباً . 

(۲) [ ضعيف ] رواه الطبراني في « المعجم الكبير » )۲۳۳/١(‏ › وقال الهيثمي : 
سلمة بن صبيح اليحمدي › ولم أجد من ذكره . ١ه‏ › وقد رواه الدارقطني في u‏ 
والخطيب في تلخيص التشابه . وقال الزيلعي : من حديث مسلم بن صبيح » ثنا حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس » وساق الحديث . قلت : والذي يبدو لي آن سلمة محرف من : 
و ا 

وسياق الطبراتي مدنا اخمد ابن اود لكي »فنا سلحة ابن صبيح التحمدي » فنا تماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس . قلت : والذي يروى عن حماد كما في الإكمال لابن 
ماكولا هو مسلم بن صبيح أبو عثمان البصري › وليس هو أبو الضحى مسلم بن صبيح 
لاخحتلاف الطبقة » وقال عن أبى عثمان البصري : حدث عن حماد بن سلمة وحزم بن 
عمران القطعى . وقال الحافظ : أخرجه الدارقطنى فى الأفراد وفي إسناده من لا يعرف. 
الدراية )٤۸(‏ . ا ا : 


e 


کتاب الطهارة 


بوجوبهما فهو قرينة على الندب » وحديث آم سلمة محمول على الإيجاب كما 
قال : « إنما يكفيك » فإذا زادت نقض الشعر كان ندب » ويدل لعدم وجوب 
النقض ما أخرجه مسلم وأحمد : « أنه بلغ عائشة أن ابن عمر كان يمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا عجباً لابن عمر هو يأمر النساء أن ينقضن 
٠‏ شعرهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ها 
من إناء واحد » فما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات » » وإن كان حديثها 
في غسلها من الحنابة . وظاهر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض 
في حيض وجنابة . 

 - ۳۲‏ وع عائشة رصي الله عن الت : قال رسول الله صلی الله 
غه وسل :0 و المسجد لَحَائضٍ ولا جنب » : O‏ 


e‏ و 


وصححه ابن خزيمة . 

1٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لا : ١‏ إني لا أحل 
الجا ا اى وول رالا و 7 ا چ رو و وا 
ابن خزية ] ولا سماع لقول ابن الرفعة : إن في رواته متروکا لأنه قد رد قوله 
بعض الأئمة . 

والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد وهو قول 
الھور :قال داود وغيره : ويجوز وكأنه بني على البراءة الأصلية وأن هذا 
الحديث لا يرفعها. » واما عبورهما المسجد فقيل : يجور لقوله تعالى : ل إلا 
عابري سبيل € [ النساء : ٤١‏ ] في الجنب وتقاس الحائض عليه » والمراد به 

SS SS GS 
. وهو خلاف الظاهر » وفيها تأويل آخر‎ 


111 - 1[ صحیح ] رواه ابو داود ۲/۱( ¢ والبيهقي )¥/ (EY‏ ¢ وابن خزية ¢ وقد 
E‏ (1/1() . 


ES sS 


٢ ٠‏ - وعنها رضي الله عَنهَا قلت : « كنت أغتسل آنا ورسول الله صلّى 
ول س ا ا 


ا متفق عليه » 


وراد اب حبانَ : وتلتقی يديا . 

[ وعنها ] أي عائشة [ قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله مياه من إناء واحد 
تختلف أيدينا فيه ] أي فى الاغتراف منه [ من الجنابة ] بيان لنغتسل [ متفق عليه 
زاد ابن حبان وتلتقی ] أي تلتقی [ آیدینا ] فيه . 

وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد 
والجواز هو الأصل . وقد سلف الكلام في هذا في باب المياه 


واس ر ر و r‏ ت و 


٣8‏ - وعن أي هريره رضي الله عنه » قال قال شرل الله صلی الله 


۲ - رواه البخاري (۲۹۱) » ومسلم (حیض/٥٤)‏ » وابن خبان (۱۱۹۳/۳) » تحفة 
الأشراف )۱14/1۲( « )۳۳/۱۲( « )1۲| (A01) « (€6 I) « (1Y۰‏ « 
«(F19‏ )1/1( < 04/1( . ۰ 

۳ - [ ضعیف ] رواه أبو داود )۲٤۸/۱١(‏ » والترمذي )۱۰٦۹/۱(‏ حدیث : ( تحت 
كل شعرة جنابة » فبلوا الشعر » وانقوا البشرة ٠‏ > قال الحافظ : رواه أبو داود » 
والترمذي» وابن ماجه › والبيهقي من حدیث أبي هريرة » ومداره على الحارث بن وجيه 
وهو ضعيف جداً » قال أبو داود : الحارث حديثه منكر » وهو ضعيف ٠‏ وقال الترمذي : 
غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث » وهو شيخ ليس بذاك » وقال الدارقطني في العلل : 
إغا يروى هذا عن مالك بن دينار » عن الحسن مرسلاً » ورواه سعيد بن منصور » عن 
هشيم » عن يونس » عن الحسن قال : نبت أن رسول الله َيه فذكره » ورواه آبان العطار 
عن قتادة عن الحسن » عن أبى هريرة من قوله . وقال الشاقعي : هذا حديث ليس بثابت»› 
وقال البيهقي : آنكره أهل العلم بالحديث . البخاري وآبو داود وغيرهما » وفي الباب عن 
بي أیوب » رواه ابن ماجه في حدیث قيه : أداء الأمانة غسل الجنابة » فإن تحت كل شعرة 
جنابة » وإسناده ضعيف » وعن علي مرفوعا : ١‏ من ترك موضع شعره من جنابة لم 
يغخسلها > فعل به كذا > وكذا » الحديث > وإسناده صحيح › > فإنه من رواية عطاء بن 
السائب » وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الأختلاط . أخرجه أبو داود » وابن ماجه من 
حديث حماد » لكن قيل : إن الصواب وقفه على على › قوله : فسروا الأذى في الخبر 
وضع الاستنجاء إذا كان قد استجمر بالحجر » والخبر المشار إليه سيأتي من حديث 
ميمونةء تحفة الأشراف )۳٤۸/١١(‏ . 


و ا ت ل ف ا لا ل 6 رار ار : 
e E‏ ولأاحمد عن عائشة ر الله عنها 
ہم ٥و‏ ص 


نحوه» ويه راو مجهول . 

TT‏ : قال رسول الله ميه : ١‏ إن تحت كل 
شعرة جنابة فاغسلوا الشعر ] لاأنه إذا کان تحته جنابة فبالٴٌولی نها فيه ففرع غسل 
الشعر على الحكم بأآن تحت كل شعرة جنابة » [ وأنقوا البشرة » رواه آبو داود 
والترمذي وضعماه [ لانه عندهما من رواية الحارث بن وجيه بفتح الواو فجيم 
فمثناة تحتية › قال ابو داود : وحدیثه منکر وهو ضعيف . وقال الترمذي : غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك . وقال الشافعي : هذا 
الحديث ليس بثابت » وقال البيهقيى : أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو 
داود وغیرهما. . 
aT‏ 
عادیت رأسی ئلا 9 ۰ > وکان يجزه . وإسناده صحیح كما قال المصنف › 


() 1[ صحیح ] رواه أحمد ۹٤/۱(‏ »> ۱۰۱ » ۱۳۳) » وأو داود )۲٤۹/۱(‏ »› وابن 
ماجه (0۹۹4/۱) › والبيهقي 0/0 < (YY‏ « والطبراني في « الصغير “ )۸١/۲(‏ »› 
والدارمي ٠ )۱۹۲/١(‏ وابن أبي شيبة ۰1۷ 1۰ 100(« وقد ضعفه الشيخ الالباني في 
.الإرواء )۱۳۳/١(‏ » وإننا لنرى أن دراية الحافظ آوسع کثیراً» واللّه تعالی أعلم . : 
فقد قال الألبانى فى الإرواء )۱٦١٦/١(‏ : وهذا إسناد ضعيف ٠‏ عطاء بن السائب كان 
و ا کا ا ا ا ا 
قبل ذلك E‏ قال آخرون : TS‏ 
قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط . . 

:قال الحافظ : وإسناده صحيح فإنه من رواية عطاء ا > وقد سمع e‏ 
سلمة قبل الاخحتلاط . ١ه‏ › ثم قال : أنه قد قيل : إن الصواب وقفه على علي 
(التلخيص: )٠٤١/١‏ . 


ee CS 
ولكن قال ابن كثير في الإرشاد : إن حديث علي هذا من رواية عطاء بن السائب‎ 
: وهو سيء الحفظ : وقال النووي إنه حديث ضعيف‎ 

قلت : وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أن عطاء بن السائب 
اختلط في آخر عمره › فمن روي عنه قبل اختلاطه فروایته عن صحيحة ›» ومن 
روي عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة . وحديث على هذا اختلفوا هل رواه 
قبل الاختلاط أو بعده ¢ فلذا اختلفرا فی تصحيحه وتضعیفه والحق الوقف عن 
تصحيحه وتضعیفه حتی یتبین الحال فيه : وقيل الصواب وقفه على على عليه 
السلام ٠.‏ 

والحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفى عن شيء 
منه » قيل : وهو إجماع إلا الملضمضة والاستشناق ففيهما خلاف › قيل : يجبان 
لهذا الحديث « وقیل : لا یجبان لحدیث عائشة - الذي تقدم وميمونة - وحديث 
إيجابهما هذا غير صحيح ولا يقاوم ذلك : وأما أنه ميه توضاً وضوءه للصلاة : 
ففعل لا ينهض على الإيجاب ¢ إلا أن يقال : إنه بيان لمجمل »> فإن الخسل 
مجمل في القرآن يبينه الفعل . 

[ ولأحمد عن عائشة نحوه » وفيه راو مجهول ] لم يذكر المصنف الحديث في 
a‏ ¢ وإذا کان فيه مجهول فلا تقوم به حجة » وأحاديث 

۹ باب اليم 

التيمم هو في اللغة : القصد . وفى الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه 
واليدين بني استباحة الصلاة ونحوها واختلف العلماء هل التيمم رخحصة أو 
عزيمة ؟ وقيل هو لعدم الماء عزية وللعذر رخصة : 

1 -س- عر جابر بن عبد الله » أن الى صلی الله عليه وسلّمٌ » قال : 

. )۳۸۹/۲( ومسلم ( مساجد /۳) » تحفة الأشراف‎ » )۳۳١( رواه.البخاري‎ - ٤ 


۲۰€ 


کتاب الطهارة 


«أعطيت خا > م يعطهن آحد قيلي : صرت بالرعب رة شر » وجعلّت 


سے سے 


ی الار” خا طا i‏ جل أدركته الصَلاة فلي" ١‏ » وذکر 


[ عن جابر ] هو إذا أطلتق جابر [ بن عبد الله أن النبي بي قال ] متحدثا 
بنعمة الله ومبينا لأحكام شريعته [ أعطيت ] حذف الفاعل للعلم به [ حمسا ] أي 
خصالاً أو فضائل أو خصائص والآخر يناسبه قوله : [ لم يعطهن أحد قبلي ] » 
ومعلوم أنه لا يعطاهن أحد بعده فتكون خحصائص له إذ الخاصة ما توجد فى 
الشيء ولا توجد في غيره . ومفهوم العدد غير مراد لأنه قد ثبت أنه أعطي أكثر 
من الخمس . وقد عدها السيوطي في الخصائص فبلغت الخصائص زيادة على 
المائتين وهذا إجمال فصله » [ نصرت بالرعب ] وهو الخوف [ مسيرة شهر ] أي 
بيني وبين العدو مسافة شهر وأخرج الطبرني : « نصرت بالرعب على عدوي 
مسيرة شهرين » . وأخرج أيضا تفسير ذلك عن السائب بن يزيد بأنه شهر خلفي 
وشهر أمامي » قيل : إنما جعل مسافة شهر لأنه لم يكن بينه ية وبين أحد من 
أعدائه أكثر من هذه المسافة وهى حاصلة له وإن كان وحده . وفى كونها حاصلة 
ات لات ا وتال الرس میا ا رصع سرد رلا خض ب 
موضع دون غیره وهذه لم تکن ليره يي كما صرح به في رواية  :‏ وکان من 
قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم » » وفي أخرى : « ولم يكن أحد من الأنبياء 
يصلي حتى يبلغ محرابه ٠‏ » وهو نص على أنها لم تكن هذه الخاصية لأحد من 
الأنبياء قبله [ وطهوراً ] بفتح الطاء أي مطهرة تستباح بها الصلاة . 

وفيه دليل أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية » وقد يمنع 
ذلك » ويقال : الذي له من الطهورية استباحة الصلاة به كالماء > ويدل على 
جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض وفي رواية : « وجعلت لي الأرض كلها 
ولأمتي مسجداً وطهوراً ٠‏ . وهو من حديث أبى أمامة عند أحمد وغيره ›» وأما 
قول من منع من ذلك د قر ی ن ورات الصحيح : ١‏ وجعلت 
تربتها طهوراً ٩‏ أخرجه مسلم فلا دلیل فيه على اشتراط التراب لما عرفت في 


Y.0 


as cC 


۰ الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به › ثم هو مفهوم لقب لا 
يعمل به عند المحققين » نعم في قوله تعالى في آية المائدة في التيمم : # فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 [ الائدة : ١‏ ] دليل على أن المراد 
التراب » وذلك أن كلمة من للتبعيض كما قال في الكشاف حيث قال : إنه لا 
ESS AVG ERS E E‏ 
معنى التبعيض . اه . 
والتبعيض لا يتحقق إلا في المسح من التراب لا من الحجارة ونحوها » [ فأيا 
رجل ] هو للعموم في قوة فكل رجل [ أدركته الصلاة فليصل ] أي على كل 
حال وإن لم يجد مسجداً ولا ماء أي التيمم كما بينته رواية أبي أمامة : « فأعا 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهوراً ومسجداً ٠‏ » وفي 
لفظ : «فعنده طهوره ومسجده » » وفيه أنه لا يجب على فاقد الماء تطلبه [ وذكر 
الحديث] أي ذكر جابر بقية الحديث » فالمذكور في الأصل اثنتان ولنذكر بقية 
الخمس : َ 1 
فالثالثة : قوله : « وأحلت لي الخنائم “ . وفي رواية المغانم قال الخطابي : 
کان من تقدم أي من الأنبياء على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم 
تكن لهم مغانم » ومنهم من أذن لهم فيه ولكن إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم آن 
يأکلوه وجاءت نار فأحرقته . وقيل : أجيز لى التصرف فيها بالتنفيل والاصطفاء 
والصرف في الغاغين كما قال الله تعالى : # قل الأنفال فه والرسول ) . 
[الأنفال: ١‏ ] . 

والرابعة : قوله : « وأعطيت الشفاعة » قد عد في الشرح الشفاعات النتي 
عشرة شفاعة واختار أن الكل من حيث هو مختص به » وإن كان بعض أنواعها 
يكون لغيره » ويحتمل أنه يه أراد بها الشفاعة العظمى في إراحة الناس من 
الموقف لانها الفرد الكامل » ولذلك يظهر شرفها لكل من في الموقف . 
والخامسة : قوله : « وكان النبى يبعث فى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة) 
فعموم الرسالة خاص به ية » وأما نوح فإنه بعث إلى قومه خاصة » نعم صار 
۲۰٦‏ 


بعد إغراق من كذب به مبعوثا إلى أهل الأرض لاأنه لم يبق إلا من كان مؤمناً به» 
ولكن ليس العموم في أصل البعثة » وقيل غير ذلك وبهذا عرفت أنه ية مختص 
بكل واحدة من هذه الخمس لأنه مختص بالمجموع › وأما الأفراد فقد شاركه غيره 
فیها کما قیل فإنه قول مردود . 

وفى الحديث فوائد جليلة مبينة فى الكتب المطولة » وكان ينبغى للمصنف أن 
وی ی ی ا ی م ر و کا 
حذيفة إلى آخره لأنه بقي حديث جابر غير منسوب إلى مخرج »› وإن كان قد فهم 
أنه متفق عليه بعطف قوله : 

۲ - وفي حديث حذيفة رضي الله عنه » عند ملم :  :‏ وجعلت تربتها 

ا إا لم تنجد المّاءّ» 

[ وفي حديث حذيفة عند مسلم : « وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الاء] 
هذا القيد قرآني معتبر في الحديث الأول كما بيناه . 

۳ -¬-س-س- وعن علي عند أحمد « وجعل الترآب لي طهور» ٠.‏ 

[ وعن علي رضي الله عنه عند أحمد « وجعل التراب لي طهوراً » هو وما 
قبله دليل من قال : إنه لا يجزيء إلا التراب وقد أجيب بما سلف من أن 
التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا مع أنه من العمل بمفهوم 
اللقب ولا يقوله جمهور أئمة الأصول . 

٤‏ - وعن عمارِ بن ياسر رضي الله عنهما قال : بعتني التب صلی الله 

عليه وسل في حاجة »اتيت » قلم اجد امه قرفت في الصميد كما َم 
الدابة » ثم تيت التب صلی الله عليه وسلّم » فذکرت له َلك › فقال : 


2 )٤ رواه مسلم (مساجد/‎ - ٥ 

. وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاکر‎ » )۱١۸ /١( صحیح ] رواه أحمد‎ [ - 1۱٩ 

۷ - رواه الببخاري (TEV)‏ « ومسلم (حیض/ 01° « وأبو داود (۳۲۳۱) » والنسائي 
۷-۰/۷( . 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ت سے چ ی و ع و چ ا ي ت ع 
» ا تقول بيديك هكا » . ثم ضرّب بيديه الأرض ضربة واحدة » 
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0 سے 


مسح اَل على اَي » واه كه ورجهة . مق متف عليه . واللفظ 


ص مسلم 
ر 


ٍ ت ەق س ص ت 
وفي رواية للبخاري : وضرب بكفيه الأرض › ونفخ فيهمًا > تم مسح بھما 
سے 0ر ر 


وجهه وکفیه 

[ وعن عمار ] بفتح العين المهملة وتشديد الميم آخره راء . هو أبو اليقظان 
عمار [ بن ياسر ] بثناة تحتية وبعد الألف سين مهملة مكسورة فراء . أسلم عمار 
قدا وعذب في مكة على الإسلام وهاجر إلى الحبشة » ثم إلى المدينة وسماه 
اة الطيب والمطيب » وهو من المهاجرين الأولين شهد بدراً والمشاهد كلها وقتل 
بصفين مع علي عليه السلام وهو ابن ثلاث وسبعين سنة وهو الذي قال له به : 
« تقتلك الفئة الباغية » » 1 قال : بعثني رسول الله يإ في حاجة فأجنبت ] آي 
صرت جنا » وقدمنا أنه يقال : أجنب الرجل صار ج اول قال اجتي وإ 
كثر في لسان الفقهاء » [ فلم أجد الماء فتمرغت ] بفتح المئناة الفوقية والميم 
وتشديد الراء فخين معجمة » وفي لفظ : ١‏ فتمعکت » ومعناه تقلبت › [ في 
الصعيد كما تتمرغ الدابة » ثم أتيت النبي ية فذكرت ذلك له فقال : إنغا كان 
يفكيك أن تقول ] أي تفعل والقول يطلق على الفعل كقولهم : قال بيده هكذا 
[بيديك هكذا ] بينه بقوله [ ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال 
على اليمين وظاهر كفيه ووجهه . متفق عليه ] بين الشيخين › [ واللفظ لسلم ] 
استعمل عمار القياس فرأى أنه لا كان التراب نائبا عن الغسل فلا بد من عمومه 
للبدن فأبان له ييه الكيفية التي تجزئه وأراه الصفة المشروعة : وأعلمه أنها التي 
فرضت عليه ودل أنه يكفي ضربة واحدة ويكفي في اليدين مسح الكفين › وأن 
الآية مجملة بينها ييا بالاقتصار على الكفين . وآفاد ن الترتيب بين الوجه 
والكفين غير واجب » وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب إلا أنه قد ورد العطف في 


کتاب الطهارة 


رواية للبخاري للوجه على الكفين بثم وفي لفظ لأبي داود : « ثم ضرب بشماله 
علي يینه وبیمینه على شماله على الکفين ثم مسح وجهه » » وفي لفظ 
للإسماعيلي ما هو أوضح من هذا : « إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض 
ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك ثم تمسح على 
وجهك » » ودل أن التيمم فرض من أجنب ولم يجد الماء . 

وقد اختلف في كمية الضربات وقدر التيمم في اليدين . فذهب جماعة من 
السَلّف ومن بعدهم إلى أنها تكفي الضربة الواحدة » وذهب إلى أنها لا تكفي 
الضربة الواحدة جماعة من الصحابة ومن بعدهم » وقالوا : لا بد من ضربتين 
للحديث الآتي قريب » والذاهبون إلى كفاية الضربة جمهور العلماء وأهل الحديث 
عملا بحديث عمار » فإنه أصح حديث في الباب » وحديث الضربتين يأتي أنه 
لا یقوی على معارضته قالوا : وکل ما عدا حدیث عمر فهو ضعيف أو موقوف 
كما ياتي . وأما قدر ذلك في اليدين فقال جماعة من العلماء وأهل الحديث : إنه 
يكفي في اليدين الراحتين وظاهر الكفين لحديث عمار هذا » وقد رويت عن 
عمار روايات بخلاف هذا لكن الأصح ما في الصحيحين . 

وقد کان يفتي به عمار بعد موت النبي صلی الله عليه وآله وسلم . وقال 
آخرون : إنها تجب ضربتان ومسح اليدين مع المرفقين لحديث ابن عمر الآتي › 
ويآتي أن الأصح فيه أنه موقوف فلا يقاوم حديث عمار المرفوع الوارد للتعليم . 

ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين وحديث عمار كما عرفت 
قاض بأنه لا يجب ٠‏ وإليه ذهب من قال : تكفي ضربة واحدة قالوا : والعطف 
في الآية بالواو لا ينافي ذلك » وذهب من قال بالضربتين إلى أنه لا بد من 
الترتيب بتقديم الوجه على اليدين واليمنى على اليسرى . وفي حديث عمار دلالة 
على أن المشروع هو ضرب التراب . وقال بعدم إجزاء غيره الهادوية وغيرهم 
لحديث عمار هذا وحديث ابن عمر الآتي › وقال الشافعي : يجزيء وضع يده 


۰۹٩ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


في التراب لأن في إحدى روایتي تیممه صلی الله عليه وآله وسلم من الجدار أنه ‹ 
وضع يده . 

[ وفي رواية ] أي من حديث عمار [ للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ 
فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ] أي ظاهرهما كما سلف » وهو كاللفظ الأول 
إلا أنه خالفه بالترتيب وزيادة النفخ » فأما نفخ التراب فهو مندوب › وقيل : لا 
يندب » وسلف الكلام في الترتيب . وهذا التيمم وارد في كفاية التراب للجنب 
الفاقد للماء » وقد قاسوا عليه الحائض والنفساء وخحالف فيه ابن عمر وابن 
مسعود: وأما كون التراب يرفع الجنابة أو لا » فسيأتي في شرح حديث أبي هريرة 
وهو حديث مائة وتسعة عشر . 

8 -- وعن ابن عمَر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلَّم : « التيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضرب لليَديْنٍ إلى الْمرفقينِ » . 
ET‏ ) 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َو : « التيميم ضربتان 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين » رواه الدارقطني ] » وقال في سننه 
عقب روایته : وقفه يحیی القطان وهشيم وغيرهما وهو اا A‏ ولذا 
قال المصنف : [ وصحح الأئمة وقفه ] على ابن عمر قالوا : وإنه من كلامه › 
وللاجتهاد مسرح في ذلك . 

وفى معناه عدة روايات كلها غير صحيحة » بل إما موقوفة أو ضعيفة › 
فالعمدة حديث عمار وبه جزم البخاري في صحيحه فقال : ١‏ تات التيمم للوجه 
والكفين ٩‏ » قال ا لملصنف في الفتح : أي هو الواجب المجزيء وأتى بصيغة الجزم 
في ذلك مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله » فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم 

۸ - [ صحيح موقوف ] رواه الدارقطني (۱/ ۱۸۰ » ۱۸١‏ › ۱۸۳) » وقال الإمام 
الدارقطني : كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعا » ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو 


الصواب . وانظر التلخيص )٠١١/١(‏ . 


1۰ 


لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في 
رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه » فأاما حدیث اف جهيم فورد بذكر اليدين 
مجملاّء وأما حديث عمار فورد بلفظ الكفين فى الصحيحين » وبلفظ المرفقين في 
الستن » وفي رواية إلى نصف الذراع › و رواية إلى الآباط › فأما را 
المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال » وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: 
إن كان ذلك وقع بأمر النبي ئه فكل تيمم صح عن النبي 4 بعده فهو ناسخ له 
وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به » ويؤيد رواية الصحيحين في الاقتصار 
على الوجه والكفين أن عماراً كان يفتي بعد النبي ية بذلك » وراوي الحديث 
E N Ga‏ 

٣‏ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
سل : « اليد وة اسل » وإ م جد امه عقر سن » فإ وج 
الْماء فليتّق الله وليمسة رة > . رواه ار ف لمان > کن 
صوب الدارقطني إرساله . 

N Ty 
اللغة أنه وجه الأرض تراب كان أو غيره وإن‎ e : الأكثرين التراب‎ 
كان صخرا لا تراب عليه وتقدم الكلام في ذلك »› [ وضوء المسلم وإن لم يجد‎ 
_ >» الماء عشر سنين ] فيه دليل على تسمية التيمم وضوء › [ فإذا وجد ] أى المسلم‎ 
الماء فليتق الله وليمسه بشرته . رواه البزار وصححه ابن القطان ] تقدم الكلام‎ [ 
. ] على ضبط ألفاظهما والتعريف بحالهما » 1 لكن صوب الدارقطني إرساله‎ 

قال الدارقطني في كتاب العلل : إرساله أصح وفي قوله : « إذا وجد الماء » 
دليل على أنه إن وجد الماء وجب إمساسه بشرته وتمسك به من قال : إن التراب لا 


۹--[ مرسل وله شواهد ] رواه البزار ( كشف الأستار : ۳٠١/١‏ ) > والبيهقي 
(۷/۱ ۰ ۸/ ۲۲۰) » والدارقطنی )۱۸٦/۱(‏ » وابن أبی شيبة )٠٥۷/١(‏ »› وقد روی 
النسائی الحزء الأول منه بإستاد جيد 


ee E 
يرفع الحدث » وأن المراد أنه يسه بشرته لما سلف من جنابة فإنها باقية عليه » وإغا‎ 
: أباح له التراب للصلاة لا غير وإذا فرغ منها عاد عليه حكم الجنابة » ولذا قالوا‎ 
لا بد لکل صلاة من تيمم . واستدلوا بحديث عمرو بن العاص › وقوله کل‎ 
له: « صليت بأصحابك وأنت جنب » » وقول الصحابة له » : إن عمراً صلى‎ 
بهم وهو جنب فأقرهم على تسميته جنب . ومنهم من قال : إن التراب حكمه‎ 
حكم الماء يرفع الجنابة ويصلي به ما شاء ¢ وإذا وجد الماء لم يجب عليه أن يحسه‎ 
إلا للمستقبل من الصلاة › واستدلوا بأنه تعالى جعله بدلا عن الماء فحكمه‎ 
حکمه» وبأنه َو سماه طهوراً وسماه وضوءاً كما سلف قريا ¢ والحق أن التيمم‎ 
يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة رفعاً مؤقتا إلى حال وجدان الماء » أما أنه قائم مقام‎ 
أحکامه فلا یخرج عن ذلك إلا بدليل . وأما أنه إذا وجد الماء اغتسل فلتسميته‎ 
ية عمراً جنبا » ولقوله هة : « فإذا وجد الماء فليتق الله » » فإن الأظهر أنه أمر‎ 
: وجوب الغسل أو الوضوء معلوم من الكتاب والس والتأسيس خير من التأكيد‎ 


م یو 


٣ ۷‏ - وللترمذي عن آي ذر نحوه » وصححه . 

[ وللترمذي عن أبي ذر ] بذال معجمة مفتوحة فراء اسمه جندب بضم الجيم 
وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها أيضاً ابن جنادة بضم الجيم وتخفيف 
النون بعد الألف دال مهملة › وأبو ذر من أعيان الصحابة وزهادهم والمهاجرين › 
وهو أول من حيّى النبي ييه بتحية الإسلام » وأسلم قدياً بمكة » يقال : كان 
خامسا في الإسلام » ثم انصرف إلى قومه إلى أن قدم المدينة على النبي ية بعد 
الخندق ثم سكن بعد وفاته ية الربذة إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين في 
خلافة عثمان وصلى عليه ابن مسعود » ويقال : إنه مات بعده بعشرة أيام “ 

۰ - رواه الترمذي )۱۲٤/١(‏ » وفي سنده عمرو بن بجدان ء قال عنه الحافظ : لا 
يعرف حاله ٠‏ وللشيخ شاكر بحث جيد عن هذا الحديث » فانظر تعليقه على سنن 
الترمذي . 


1۲ 


[نحوه ] أي نحو حديث أبي هريرة » ولفظه : « قال أبو ذر : اجتويت المدينة 
ذر . قال : ما حالك ؟ قلت : كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء » قال : 
الصعيد طهور لمن لم يجد الماء ولو عشر سنين » » [ وصححه ] أي حديث آبي 
ذر [ الترمذي ] » قال المصنف في الفتح : إنه صححه أيضا ابن حبان والدارقطني . 
سرس ۹ ت e‏ ور ت ت oer‏ ت 
۸ - وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه » قال : حرج رجلان في 
ع و ‌ ا ر ررس ر م ی ت ا 
سقر » فحضرت الصلاة - وليس معهما ماء - مما صعيداً طيبا » فقصليا » ثم 
سر ص a0 PP‏ سے سے ~ ۳ ی و و ہے ٥ہ‏ و ے r‏ و 
وجدا الْمَاءَ فى القت » فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء » ولم يعد الآحر » ثم 
ا و ق ۰ ی م 
تيا رسول الله صلى الله عليه وْسَلَّم فَذَكرا ذلك لَه > فقال للَذي لم يعد : 
0ے ےر ر 0س س ۴ ا و ا E E‏ 
#أصبت السنة وأجزآتك صلاتك » > وقال للآخر : « لك الأجر مرتين » . رواه 
ي الور ا ل 
ا 


بو دود » والتسائي . 

[ وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر وليس 
معهما ماء فحضرت الصلاة فتيمما صعيداً طيباً ] هو الطاهر الحلال » وقد قيد 
الله الصعيد فيه الآيتين فى القرآن فإطلاقه فى حديث أبى هريرة مقيد بالآيات 
والأحاديث › [ فصلا 0 الماء في الوقت ] آي ع التي صلياها › 
[ فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ] سماه إعادة تغليباً وإلا فلم يكن قد توضاً أو 
سمى التيمم وضوءً مجازاً > [ ولم يعد الآخر » ثم أتيا رسول الله مياه فذكرا 
ذلك له فقال للذي لم يعد : « أصبت السنة ] أي الطريقة الشرعية › [وأجزأتك 
صلاتك » ] لأنها وقعت في وقتها والماء مفقود » فالواجب التراب » وقال للآخر 
الذي أعاد : [ « لك الأجر مرتين » ] أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة بالماء » 
[ رواه ابو داود والنسائي ] وفي مختصر السنن للمنذري أنه أخرجه النسائى مسنداً 
e OEE E I a‏ 


1۲۱ - [ صحیح ] رواه أبو داود (T4 ¢ ۳A/1)‏ ¢ والنسائی )1۳/1( ¢ وقد 
صححه الألبانى » تحفة الأشراف (۸/ )۹٠‏ . 


1۳ 


E E 


هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه . وله شاهد من حدیث ابن عباس 
رواه إسحق في مسنده : « أنه ييه بال ثم تيمم فقيل له : إن الماء قريب منك ؟ 
قال : فلعلي لا أبلغه ٩‏ . 

والحديث دلیل على جواز الاجتهاد فى عصره يله » وعلى آنه لا يجب 
الطلب والتلوم EEA Tse ES‏ 
E‏ في الوقت بعد الفراغ من الصلاة » وقيل : بل يعيد الواحد 
ف ag CS a ATA ST E‏ 
وجد الماء . وأجيب بأنه مطلق فيمن وجد الماء بعد الوقت وقبل خروجه وحال 
الصلاة وبعدها وحديث أبي سعيد هذا فيمن لم يجد الماء ف فى الوقت حال الصلاة 
فهو قد ٠‏ فيحيل غلة الطلى بكرن فعا فا5ا وجات الاه قل العا ي 
الوقت فأمسه بشرتك آي إذا وجدته وعليك جنابة متقدمة فيقيد به كما قدمناه . ٤‏ 

واستدل القائل بالإعادة في الوقت بقوله تعالى : ل إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا ¶ [ المائدة : ٠ ] ١‏ والخطاب متوجه مع بقاء الوقت وأجيب بأنه بعد 
فعل الصلاة ةلم ي يبق للخطاب توجه إلى فاعلها كيف وقد قال كه : « وأجزأتك 
صلاتك » للذي لم يعد إذ الإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا لوجوب إعادة 
العبادة . والحق أنه قد أجزأه . 


۹ - وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا - في قوله عر وجل : « ون 


کشم مرضی أو على سر € [ السا : ٤۳‏ ] ء قل N‏ 
الجراحة في سيل الله بال 6 فت 4 ضاف أن ر إن اغتسل › 


ا ور و وه سے ص 


ي . ر الدارقطني مورا ۰ ورفعه البزار ۰ O‏ ا خزيمة والْحَاكم . 
[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : # وإن کنتم مرضی أو 


۲ - رواه الدارقطنی )۱۷۷/١(‏ » وابن خزيمة (۲۷۲/۱) » والبیهقی )۲۲٤/۱(‏ › 
والبزار » وأعل بعطاء وذلك لأنه كان قد اختلط » وانظر السبل . وقد قال الشيخ الألباني : 
عطاء کان اخحتلط »> وجریر روي عنه بعد الاختلاط 


1٤ 


كتاب الطهارة 


على سفر # قال : إذا كانت بالرجل اا ف سبيل الله ] أي الجهاد › 
[والقروح ] جمع قرح وهي البثور التي تخرج في الأبدان كالجدري ونحوه › 
[فيجنب ] تصيبه الحنابة » [ فيخاف ] يظن [ أن يوت إن اغتسل تيمم . رواه 
الدارقطني موقوفا ] على ابن عباس » [ ورفعه ] إلى النبي بَا 1 البزار وصححه 
ابن خزية والحاكم ] . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : أخحطأً فيه علي بن عاصم « 
وقال البزار : لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جرير » وقد قال ابن 
معين : إنه سمع من عطاء بعد الاختلاف » وحينئذ فلا يتم رفعه وفيه دليل على 
شرعية التيمم في حق الجنب إن خاف الموت » فأما لو لم يخف إلا الضرر 
فالآية »> وهي قوله تعالى  :‏ وإن كنتم مرضى ‏ دالة على إباحة امرض للتيمم 
سواء خاف تلفا أو دونه والتنصيص في كلام ابن عباس على الجراحة والقروح إنغا 
. هو مجرد أمثال وإلا فكل مرض كذلك . 

ويحتمل أن ابن عباس يخص هذين من بين الأمراض » وكذلك كونها في 
سبیل الله مثال فلو كانت الجراحة من سقطة فالحكم واحد » وإذ كان مثالا فلا 
ينفي جواز التيمم لحشية الضرر إلا أن قوله أن يموت يدل على أنه لا يجزيء 
التيمم إلا لمخافة الموت » وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي . وأما الهادوية 
ومالك وأحد قولي الشافعي والحنفية فأجازوا التيمم لخشية الضرر قالوا : لإطلاق 
الآية . وذهب داود والمنصور إلى إباحته للمرض وإن لم يخف ضرراً وهو ظاهر 


الآية : 
رس 0 ص 2# ت 2 رە ت 0 o‏ ھە و 
۰ س- وعن عل رض الله عنه قال : « انکسرت إحدی زندي فسالت 
E‏ ت 2 رھ و سرا س صر 0 ير ت ا ا رر م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › فأمرنى أن مسح على الجبائر ) . رواه ابن 


مانحة بسند وآه جداً . 


# 


[ وعن علي عليه السلام قال : انکسرت إحدی زندي ] بتشديد المناة التحتية 


۲۳ - [ ضعيف ] رواه ابن ماجه (oV)‏ ¢ وقال البوصيري 2 فی إسناده عمر بن خالد 
كذبه الإمام أحمد وابن معين » وقال.البخاري : منكر الحديث . آه . 


1° 


ج سيل المبلام شرح بلوع لرام 
تثنية زند » وهو مفصل طرف الذراع في الكف ٠‏ [ فسألت رسول الله يل ] أي 
عن الواجب من الوضوء في ذلك ٠‏ [ فأمرني أن أمسح على الجبائر ] هي ما 
يجبر به العظم المکسور ویلف عليه » 1 رواه ابن ماجه بسند واه جداً ] بکسر 
الجيم وتشديد الدال المهملة وهو منصوب على المصدر أي أجد ضعفه جداً . 
والجد التحقيق كما في القاموس » فالمراد أحقق ضعفه تحقيقاً . 
والحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد وغيرهما قالوا : وذلك أنه من رواية 
عمرو بن خالد الواسطي وهو كذب . ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين 
وهی منه . قال النووي : اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث » وقال 
الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما استخير الله فيه . وفى 
معناه أحاديث أخر » قال البيهقي : إنه لا يصح منها شيء إلا أنه یقویه قوله : ٤‏ 


۱ - وعن جابر رضي الله عن د في الرجل الذي شج ٠‏ فاغتسل 


ار ا ب ار o‏ 
مات - ٠‏ إا كان كفي أن يمم يصب على جره خرقة ٠‏ فم ْح 


ر ص سے 


علیها ویغیل سائر جسده ٩‏ راه آبو داود بسند فيه ضف » وفيه اختلاف على 


ر 


رواته . 
[ وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج ] بضم الشين المعجمة وجيم 
من شجه يشجه بكسر الشين وضمها : كسره كما في القاموس › [ فاغتسل 
فمات: إغا كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يسح عليها ويغسل 
ئر جسده . رواه آبو داود بسند فيه ضعف ] لأنه تفرد به الزبير بن خريق بضم 
الخاء المعجمة فراء مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة وقاف ٠»‏ قال الدارقطني : ليس 
بالقوي » قلت : وقال الذهبي : إنه صدوق » [ وفيه اختلاف على رواته ] وهو 
عطاء فإانه رواه عنه الزبير بن خريق عن جابر ورواه عنه الأوزاعي بلاغ عن عطاء 


۲4 - [ إسناده فيه ضعف ] رواه أحمد (TI/4)‏ ¢ وأبو داود (TE)‏ ¢ والنسائي 
۱/۷) » وابن ماجه )٥٩۹(‏ »وابن خزيمة )۲٣۸(‏ » ومسند الحميدي )۱٤٤(‏ » وانظر 
سبا ل السلام » فإن فيه تفصيل لعلته وهو الراجح عندنا . 


1١ 


کتاب الطهارة 


ن ابن عا ا وف إخدى الرواشن ها لين فى الاجر فا ا 
وحديث علي الأول قد تعاضدا على وجوب الع اا ا 

وفيه حلاف بين العماء » منهم من قال : يسح لهذين الحديثين وإن كان فيهما 
ضعف فقد تعاضدا › ولأنه عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرس 
وقياساً على مسح أعلى الخفين وعلى العماة > وهذا القياس يقوي النص . قلت: 
من قال بالمسح عليهما قوي عنده المسح على الجبائر وهو الظاهر . ثم في حديت 
جابر دليل على أنه يجمع بين التيمم والمسح والغسل وهو مشكل حيث جمع بين 
ال والغسل » قيل : يحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريحة فتعذر 
إمساسها بالماء فعدل إلى التيمم » ثم أفاض الماء على بقية جسده » وأما الشجة 
فقد کانت فی الرأس والواجب فيه الغسل » لكن تعذر لأجل الشجة فكان 
الواجب عليه عصبها والمسح عليها » إلا أنه قال المصنف في التلخيص : إنه لم 
يقع في رواية عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم فثبت أن الزيير بن خريق تفرد به نبا 
على ذلك ابن القطان ثم قال : ولم يقع في رواية عطاء ذكر المسح على الجبيرة 
فهو من أفراد الزبير . قال : ثم سياق المصنف لحديث جابر يدل على أن قوله : 
إنغا كان يكفيه - غير مرفوع » وهو مرفوع » وإغا لا اختصره المصنف فاتته العبارة 
الدالة على رفعه . 

وهو حديث فيه قصة ولفظها عند أبي داود عن جابر قال : « خرجنا في سفر 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه » ثم احتلم فسأل أصحابه فقال : هل 
تجدون لي رخحصة في التيمم قالوا : ما نجد لك رخحصة وأنت تقدر على للاء 
فاغتسل فمات » فلما قدمنا على رسول الله َة أحبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم 
الله » ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فنا شفاء العي السؤال إغا كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يسح عليها ويغخسل سائر 
جسده » إلى آخره . 


16/1۲ - ( وعَنْ ابن عباس رضي الله تعالّى عنهمَا » قال ٤‏ «ا من الستة 


ص 


. قال الدارقطني : الحسن بن عمارة ضعيف‎ > )۱۸٥ /۱( ضعيف ] رواه الدارقطني‎ [- ٠٥ 


1¥ 


ی ےد 


ا 
أن لا بصي الرَجل باليَمم إلا صلاءٌ وأحدة ¢ ا ة الأخرى » 1 ر 
الدارقطني بإستاد ضيف جلا . 


سرف سے ت 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من السنة ] أي سنة النبى ل » 
والمراد طريقته وشرعه » [ آن لا يصلي الرجل ] والرآة أيضا [ بالتيمم إلا صلاة ' 
واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخحرى .. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ] لاأنه من 
رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف [ جداً ] نصب على المصدر كما عرفت . 

وفي الباب عن علي رضي آلله عنه وابن عمر حدیثان ضعيفان » وإن قیل : إن 
NG a‏ 
جعل التراب قائما مقام الماء » وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث 
مثله . وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث وغيرهم وهو الاأقوم 
دلیلاً. 
O ¥‏ 
١‏ - باب الحیض ۳١‏ 


الحيض : مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا » ومحيضاً فهي حائض › ولا 


(#) قال الشيخ البسام : 

يقال : حاضت للمرأة تحيض حيضاً ومحيضا » فهى حائض إذا جرى دمها » فالتاء 
المربوطة تلحق الصفات تفرقة بين المذكر منها والمؤنث » ولكن الأوصاف الخاصة بالنساء لا 
تلحقها إلا سماعا فلا يقال : حائضة بل حائض . 

والحيض لغة : السيلان من قولهم : حاض الوادى إذا سال . 

وشرعا : دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد امرأة بالغة في أوقات معلومة . قال الأطباء 
في تحليل الحيض ( علميا ) : 

الدورة الطمثية ( الحيض ) تستغرق ثمانية وعشرين يوما » يبدأ اليوم الأول من النزيف 
في أول أيام الدورة . وفي اليوم الخامس عندما يتوقف النزيف تبدأ كرات دقيقة في النمو = 


1۸ 


کانت له أحکام شرعية من أفعال وتروك عقد له المصنف باباً ساق فيه ما ورد فيه 
من أحکامه . 


Ee 2 E E E E 
عن عائشة رضي الله عنها » آن فاطمة بنت آبي حبيش كانت‎ - ١ 


= بفعل تنشيط الهرمونات المنطلقة من الغدة النخامية الموجودة داخل المخ . أما في اليوم 
الرابع عشر من الدورة الشهرية فيكون الرحم قد أعد نفسه لاستقبال بيضة مخصبة للحمل 
وينخفض مستوى الهرمونات عما كان عليه في بداية الدورة » ويحل محلها هرمون آخر 
يعرف باسم : الجعرون - وترتفع نسبة هذا الهرمون ويبقى في حدوث الحمل » بينما 
تنخفض النسبة إذا لم يحدث الحمل ويتقاطر الدم داخل الرحم» فيحدث الطمث (الحيض) . 
أما إذا وقع الحمل فلا يحدث الطمث ( الحيض ) . 

والأصل في الحيض : الكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى : # ويسألونك عن الحيض قل هو أذى 4 . 

وأما السنة : فمستفيضة » ومنها الأحاديث الثلائة التي قال شيخ الإسلام : إن أحكام 
الحيض تدور عليها وهي : 

. حديث فاطمة بنت أبي حبيش‎ - ١ 

۲ - حديث آم حبيبة بنت جحش . 

۳ - حديث حمنة بنت جحش . 

وإجماع العلماء عليه وعلى أحكامه في الجملة . 

J - 1۲١‏ صحیح ] رواه ابو داود (۲۸۲/۱) » والنسائي )۱۸١/۱١(‏ » والدارقطني 
(۲۰۷/۱) » والبيهقي (۳۲۹/۱) » وابن حبان )۱۳٤۸/٤(‏ » وقد صححه الشيخ الألباني 
والحاكم والذهبي > قال الشيخ الألباني : قال الحاكم : « صحیح على شرط مسلم 6 
ووافقه الذهبي ! > وإنما هو حسن فقدط لأن فيه محمد بن عمرو وهو بن علقمة › وإغا 
أحرج له البخاري مقرونا » ومسلم متابعة » وفي حفظه ضعف يسير يجعل حديثه في رتبة 
الحسن لا الصحيح » ومع ذلك فقد صحح الحديث ابن حبان أيضاً » وابن حزم »› 
والنووي» وأعله غیرهم با لا یقدح کما بینه في « صحيح أبو داود )۲۸٤ e ۲۸۳( ١‏ » 
وذكرت له هناك شاهدین یزداد بهما قوة إن شاء الله تعالى . 


۲۱۹ 


ج ل الاد شرح بارع لرام 


0 ي ای ی ر ر ت ع ر سے ص ي 0 o‏ 
ا تقال لها رسول الله صلی الله عليه وَسلَمّ : : ١‏ إن دم الحيض دم 
ورو وور 


سود ت إا کان ذلك قامسکي عن الصلاة فاد کان الآح راي 


وصلى . زوا أ داود ¢ والتسائي ¢ ا ای والحاكم ¢ واستنکره 


ي 
ابو حاتم . 


[ عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش ] تقدم ضبطه فى أول 
باب النواقض [ كانت تستحاض ] تقدم أن الاستحاضة جریان ال المرأة 
في غير أوانه > وتقدم فيه : ١‏ أن فاطمة جاءت النبي ييو فقالت : إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة » ؟ [ فقال لها رسول الله َي : إن دم الحيض 
دم أسود يعرف ] بضم حرف المضارعة وكسر الكاف » [ فأمسكي عن الصلاة 
فإذا كان الآخر ] أي الذي ليس بتلك الصفة › 1[ فتوضأي وصلي . رواه آبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان والحاکم واستنکره أبو حاتم ] لأنه من حديث عدي 
ابن ثابت عن أبيه عن جده » وجده لا يعرف » وقد ضعف الحديث أبو داود . 

وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو 
حيض وإلا فهو استحاضة . وقد قال به الشافعي في حق المبتدئة وقد تقدم في 
النواقض أنه ية قال لها : « إغا ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة » 
وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » 1 رلا افيه هذا الحذيت فان يرن فر 
« إن دم الحيض دم أسود يعرف ٠‏ بيان لوقت إقبال الحيضة وإدبارها فالمستحاضة إذا 
میزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتیانه في وقت عادتها إن كانت معتادة 
وعلمت بعادتها ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة فيكون قوله : ١‏ فإذا أقبلت 
حيضتك » أي بالعادة أو غير معتادة فيراد بإقبال حيضتها بالصفة ولا مانع من 
اجتماع المعرفين في حقها وحق غيرها . 

هذا وللمستحاضة أحكام خمسة قد سلفت إشارة إلى الوعد بها . منها جواز 
وطئها في حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء لأآنها كالطاهرة في 
الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع » ولأنه لا يحرم إلا عن دليل ولم يأت 
دليل بتحريم جماعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت 


Y۰ 


کتاب الطهارة 


الصلاة أعظم . ومنها آنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس فتغسل 
فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة 
وتقليلاً لها » فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت 
واستثفرت كما هو معروف في الكتب المطولة وليس بواجب عليها » وإنغا هو 
ان ا لات مب ان ف رها به لد وهاه ي ا 
الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية فليس لها 
تقديمها قبل وقت الحاجة . 

1۷/۲ وی حدیث أسمَاء بنت عميس عند بی ا J:‏ ولتجلس في 
مركن را شو ون الْماء فلتغتسل للظهر والعصر > عسل واحداً ٤‏ 
غت مغرب والْعشاء علا واحدا وسل للفجر غسلاً وآأحداً ا 
Ta‏ 


۷ - [ إسناده حسن ] رواه أبو داود (۲۹۱/۱) » والدارقطنی )۲۱٥/۱(‏ » وقد 
صححه الألباني وفي سنده سهيل بن بي صالح » وفي الاحتجاج € خلاف . وقال 
الحافظ : صدوق تغير حفظه بأخره » روي له البخاري مقرونا وتعليقا . 

(۱) قال الشيخ البسام : 

مفردات الحديث : 

تستحاض : الاأستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة» ويخرج نتيجة ورم أو 
التهاب أو غير ذلك من الأمراض في الرحم أو في عنق الرحم أو في المهبل › قود يكون 
خروجه تناول شيء من العقاقير والحبوب أو حالات نفسية . 

مركن : بكسر اليم وسكون الراء الموحدة بعدها نون » والمركن وعاء تغسل فيه الثياب 
جمعه مراکن . 

صفرة : الصفرة لون دون الحمرة . 

ذلك : بكسر الكاف خطاب للمرأة الذي تشتكيه » ويجوز فتح الكاف على اعتبار خطاب 
العام . 

أمسكي عن الصلاة : أي اتركيها كما جاء في رواية الصحيحين  :‏ فاتركي الصلاة ١‏ .= 


۲1 


= مايؤخذ من الحديث : 

. في الحديث بيان دم الحيض وإثبات حكمه » وسيأتي إن شاء الله‎ - ١ 

ودم الحيض دم طبيعي عادي نتيجة عملية « فسيولوچية » نابعة من الدورة الرحمية بسبب 
الهرمونات التي تؤثر على الرحم والتي يفرزها المبيض ٠‏ والمبيض متأثر بهرمونات الغدة 
النخامية التي تتحكم فيه » والخدة النخامية تتأثر بأوامر صادرة إليها من منطقة في الدماغ 
تحت « المهاد » . 

۲ - وجود الاستحاضة في بعض النساء وبيان أحكامها . 

۳ - إن المرآة إذا أصيبت بالاستحاضة وأطبق عليها الدم » فإنها تميز أيام حيضها بلون 
دم الحيض الأسود › بينما دم الاستحاضة أحمر مشرقاً . 

» إنها تمسك عن الصلاة » فلا تصلي في تلك الأيام التي يكون فيها ذمها أسود‎ - ٤ 
N a فإذا تغير الدم‎ 
: . أصبحت طاهرة‎ 
De Sa E 

مرض تكون معه المرأة طاهرة تفعل كل ما يفعله النساء الطاهرات من الحيض . 

١‏ - إن المستحاضة معها نوع مرض فعليها أن تغتسل لكل صلاتين غسلاً واحدا » فالظهر 
والعصر بغسل » والمغرب والعشاء بخسل » والفجر بغخسل . 

۷ - إنها تتوضاً لكل صلاة لأنها في حكم من حدثه دائم لا ينقطع . 

۸ - قال الفقهاء. : إذا كانت المستحاضة لها عادة مستقرة تجلس أيام عادتها > لأن العادة 
أقوى من غيرها . فإن لم تعلم عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن يكون بعض دمها أسود 
أو ثخيناً أو منتنا » فإن لم يكن لها تيز صالح فتجلس غالب الحيض . 

› من به حدث دائم كاستحاضة أو سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقا دمه‎ - ٩ 
فعليه أن يغسل وجوبا النجاسة ومحلها ويتوضا لوقت كل صلاة إن خرج شيء » ويستحب أ‎ 
. غسل مستحاضة لكل صلاة‎ 

خلاف العلماء : . 

احتلف العلماء في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة » فذهب جمهور العلماء ومنهم 
الأئمة الثلائة أبو حنيفة ومالك وأحمد ومروي عن علي وابن عباس وعائشة إلى أنه لا = 


۹۲ 


[ وفي حديث أسماء بنت عميس ] بضم المهملة وفتح الميم وسكون المناة التحتية 
فسين مهملة » هى امرأة جعفر » هاجرت معه إلى أرض الحبشة وولدت له هناك 
أولاداً منهم عبد الله > ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له 
محمداً » ولا مات أبو بكر تزوجها علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه فولدت له 
یحیی » [ عند أبى داود ولتجلس ] هو عطف على ما قبله فى الحديث لأن 
الف اا ا ی و ا 
فاو ا ا ا ی ی و واو وی ف 
بلوغ المرام : « في مركن » بكسر الميم الإجانة التي تسل فيها الثياب » [ فإذا 
رأت صفرة فوق الماء ] الذي تقعد فيه فتصب عليها الماء فإنها تظهر الصفرة فوق 
الماء » [ فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وتختسل لان والعشاء غسلاً 
واحداً وتغتسل للفجر غسلاً وتتوضاً فيما بين ذلك ] . 


= یجب استصحابا للبراءة الأصلية ۰ وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شىء 
ثابت . قال الشيخ صديقق في شرح الروضة : لم يأت في شيء من الأحاديث إيجاب 
الغسل لكل صلاة ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم » بل الذي صح إيجاب الغسل عند 
انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن كما 
.حدیث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ :  :‏ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » فإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » 3 وأما ما في مسلم فإن أم حبيبة ‏ بنت جحش كانت 
O O‏ 
بذلك » بل قال لها : « امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك د ئم اغتسلي » 

NE NS 
: في الصحيح »› ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة والشريعة سمحة سهلة › قال تعالى‎ 
. ¶ وما جعل عليكم في الدين من حرج‎ 

وذهب بعضهم إلى وجوبه عملا بأحاديث وردت في بعض السنن ۰ والأول أرجح » فقد 
قال شيخ الإاسلام : والغسل لكل صلاة مستحب ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم › 
بل الواجب عليها أن تتوضاً لكل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور › 4 الأئمة 


الثلائة أبو حنيفة ومالك وأحمد 


7 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

هذا الحديث وحديث حمنة الآتى فيه الأمر بالاغتسال فى اليوم والليلة ثلاث 
مرات » وقد بين فى حديث حمنة أن المراد إذا أخحرت الظهر والمغرب ومفهومه أنها 
إذا وقتت اغتسلت لكل فريضة . وقد اختلف العلماء فروي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة : 


وذهب الجمهور إلى آنها لا يجب عليها ذلك » وقالوا : رواية أنه َيه أمرها 
بالغسل لكل صلاة ضعيفة . وبين البيهقي ضعفها . 

وقيل : بل هو حديث منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي e‏ 
صلاة . قلت : إلا أن النسخ يحتاج إلى معرفة التاخر ثم إنه قال النذري 
E‏ 
حبيش أن يقال : إن الخسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به واقتصاره على أمرها 
بالوضوء » فالوضوء هو الواجب » وقد جنح الشافعي إلى هذا . 

۳ - وعن حمتة بنت جحش قلت : كنت أستحاض حيضة كثيرة 


ت 


ص صم o‏ 
الشيطًان » E‏ > ا ¢ ثم اغ قدا ا استنقات فصا 
ا ايام » او 2 : 


ا ا 


TT‏ لك برك 


. والترمذي (۱۲۸/۱) » وابن ماجه‎ » )۲۸۷/۱١( حسن ] رواه بو داود‎ [ - ٨۸ 
. وأحمد » وقد حسنه الألباني أيضا . وقال ابن أبي حاتم في العلل ( رقم‎ ٠ ) ۷0 
سألت بي عن حديث رۆاه ان غفل عن ارا ی م غر موان‎ : )٥۱/۱ “۳ 
. ابن طلحة عن آمه حمنة بنت جحش في الحيض ؟ فوهنه ولم يقو إسناده‎ 

وقال الخطابي في معالم السنن ١(‏ - ۸۹) : وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن . 

ابن عقيل راويه ليس بذلك ٩‏ . 
٠‏ وقال البيهقي : « بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه سمع محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول : حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن » إلا آن إبراهيم بن 
محمد بن طلحة هو قديم » لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا ؟ وکا 
أحمد بن حنبل يقول : هو حديث صحيح » » انظر تحفة الأشراف (۲۹۳/۱۱) . 


4 


کتاب الطهارة 


ولك فافع كل شر كما تحيضن اء > ن قويت على أن وري الظَهر 
و ر ەر ەر ەر 
و ا a A ME e‏ 
4 ر ج ~o‏ مش ت و ى سرس 0 م سے 0 
ثم تؤخرين المخرب وتعجلين العشاءَ 0 م تفتلين وتجمعين بين الصلاتين 


ےا راص 


فافعلي» وتنشلين مح الصبع لين . قال E‏ اع الأمرين ا 0 


2 


ر ر یرو مو ر م 


ا الحة إلا السا « و الترمذي > وحسنه البخا ري . 


: قال الشيخ عبد الله البسام‎ )١( 
: مفردات الحديث‎ 
. حيضة : بفتح الحاء وهو مصدر 0 فالحيضة بالفتح المرة الواحدة وبالكسر الاسم‎ 

كثيرة شديدة : : كثيرة في المدة شديدة في الكيفية ! 

ركضة : بفتح وسكون الكاف بعدها ضاد معجمة ثم تاء » وأصل الركض الضرب 
بالرجل والأباة بها » ومنه قوله تعالى : # اركض برجلك ) فهي إصابة لبس الشيطان بها 
على هذه المرأة المؤمنة في أمر دينها . : 

استحاض ٠:‏ بضم الهمزة وفتح المثناة الفوقية › يقال : استحيضت المرأة موضوع على 
aN O‏ حقيقة لا 
إلى مفعوله » فإن المرأة هي التي قامت بها الاستحاضة . 

استنقأت :. قال أبو الوقاء : کذا وقع في هذه الرواية بالالف > والصواب واستنقيت لأنه 
من نقي الشيء وأنقيته إذا نظفته ولا وجه فيه للألف والهمزة > فالنقاء هو الطهر بانقطاع 
الدم . 

فتحيضي : اجعلي نفسك حائضا يقال : تحيضت المرأة قعدت أيام حيضتها عن الصلاة 
والصوم . ۰ 

ما يؤخحذ من الحديث : : 

١‏ - وجود المستحاضات زمن النبي ية > فكن يأتينه عليه الصلاة والسلام ويسألنه 
فيرشدهن إلى ما شرع الله في حقهن » فكذا ينبغي لنساء المسلمين أن يسألن العلماء فيما 
١ ٠‏ - الاستحاضة ليست حيضا طبيعياً » وإنغا هو مرض يصيب الرأة من الشيطان الذي 
يجري من ابن آدم مجری الدم » ویرید أن یلبس عليه عباداته بکل ما أقدره الله عليه من 
وسائل الأذى والمضرة . = 


Yo 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


د هذه الر فة الشيطابة سماها الى ل ف اديت الأخن عرفا يسين هذا القربان 
بالعاذل » وعلماء الطب يفسرون الانستحاضة بانھا اضطرابات تطرا فتسبب هذا النزيف الذي 
را یکون حاداً . 

۳ - قال الدكتور الطبيب محمد علي البار : الاستحاضة دم يخرج من الرحم أو من عتق 
الرحم أو المهبل نتيجة وجود ورم حميد أو خبيث أو وجود التهاب في عنق الرحم أو المهبل 
أو غير ذلك من أمراض هذا الجهاز » وقد يكون من استخدام القاقير » ولعل هذا السبب 
الأخير من أكثرها شيوعا إذ أن استخدام العقاقير تمنع التجلط ( التخثر ) هذه أهم أسباب 
الاستحاضة . 

٤‏ - لمرأة المصابة بالاستحاضة التي لا تعرف عادة حيضها الأصلية > ولیس في دمها 
ی و ی و و ا ا 
عادة النساء في آيام الحيض وهي ستة أيام أو سبعة تعتبر نفسها فيهن حائضا عليها أحكام 
الحائض . ا 

٠‏ - إذا آتعت المستحاضة عادة النساء اغتسلت غسل الحيض ٠‏ ولو أن دم الاستحاضة معها 
فصلت أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين يوماً وصامت وأجزأها ذلك عن. الصلاة والصيام 
الزاجن علبها لأا اسبحت ن حك :الطاهرات سن الفن ر ۰ 

> - تفعل هذه الصفة كل شهر لأن العادة الغالبة عند النساء أن شهرها في الجيض ' 
والطهر ثلاثون يوماً ستة أو سبعة منها حيض والباقي طهر » فهذه أقرب حالة لها والغالب 
أن يكون شهرها شهراً هلاليا . ٤ ٠‏ 

۷ - إن دم الاستحاضة لا نع من الصلاة وغيرها من العبادات الواجب لها الطهارة . 

۸ - إن دم الحيض ينع من الصلاة ونحوها نما يشترط له الطهارة من الحيض وإن الصلاة 
المتروكة زمن الحيض لا تقضي . . 

. إن الدم نجس يجب غسله‎ - ٩ 

RN EERE جمهور العلماء‎ - ٠ 

فى وجوبه وإنما استحبوه لها استحابا » فإذا أرادت المستحاضة أن تغتسل فبدلا من أن تغتسل 
کن د فن او اف عن ا ميه ا اه ا م ي و اة 
لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر إلى أول وقتها وتصليهما في وقتيهما بخسل= 
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[ وعن حمنة ] بفتح الحاء المهملة وسكون الميم فنون [ بنت جحش ] بفتح 
الجيم وسكون الحاء المهملة فشين معجمة هي أخحت زينب أم المؤمنين وامرأة طلحة. 
ابن عبد الله [ قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ] في سنن أبي داود 
بيان لكثرتها » قالت : « إنما أثج ثجا » › [ فأتيت النبي وة استفتيه » فقال : 
إغا هي ركضة من الشيطان ] معناه : أن الشيطان قد وجد سبيلاً إلى التلبيس 
عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير كأنها 
ركضة منه ولا ينافي ما تقدم من أنه عرق يقال له العاذل لأنه يحمل على آن 
الشيطان ركضه حتى انفجر والأظهر أنها ركضة منه › إذ لا مانع من حملها عليه» 
[ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقات فصلي أربعة وعشرين ] 
إن ات مالين ب [ أو ثلاثة وعشرين ] إن كانت أيام الحيض سبعة ¢ 
[وصومي وصلي ] آي ما شئت من فريضة وتطوع › [ فإن ذلك يجزئك وكذلك 
فافعلي ] فيما ايستقبل من الشهور » ولفظ أبي داود : « فافعلي كل شهر > › 
[كما تحيض النساء ] في سنن أبي داود زيادة : « وكما يطهرن ميقات حيضهن 
وطهرن » فيه الرد لها إلى غالب أحوال النساء » [ فإن فو قدرت » 
[على أن تؤخري الظهر أي فتأتي بها في آخر وقتها قبل خروجه وتعجلي العصر 
فتأتي به في اول وقته فتكون قد أتت بكل صلاة في وقتها وجمعت بينهما جمعا 
صوريا » [ ثم تغتسلي حين تطهرين ] هذا اللفظ ليس في سنن أبي داود بل لفظه 

« فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر » أي جمعاً صوريا كما 
مره ا رهل لشي وهر جا ا ا ر ق اي و فا ور 
[ ثم تؤخرين المغرب والعشاء ] لفظ أبي داود : « وتؤخرين المغرب وتعجلين ِ 
ك المغرب والعشاء ا الصوري » أما الفجر فلها غسل ‏ 
مستحب واحد لانقطاعها عما قبلها وما بعدها من الصلوات الخمس » ولا شك أن الخسل ‏ 


فيه کمال النظافة لولا المشقة العظيمة . 


YY 


چ ل ال ر ل ر 

العشاء » . وما كان يحسن من المصنف حذف ذلك كما عرفت » [ ثم تغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتختسلين مع الصبح وتصلين قال ] أي النبي لي  :‏ 
[ وهو أعجب الأُمرين إلى ] ظاهره أنه من كلامه َة إلا أنه قال أبو داود : رواه 
ا ا : « هذا أعجب الأمرين إلي » 
لم يجعله من قول النبي ييه [ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه 
ا 


قال المنذري في مختصر سنن أبي داود : قال الخطابي قد ترك بعض العلماء 
القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك » وقال أبو بكر البيهقى : تفرد 
به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به . هذا آخر كلامه . 

وقد أخحرجه الترمذي وابن ماجه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح» وقال أيضاً : وسألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : هو 
حديث حسن » وقال أحمد : هو حديث حسن صحيح . أه . 

فعرفت أن القول : بأنه حديث غير صحيح غير صحيح » بل قد صححه 
الأئمة وقد عرفت نما سقناه من لفظ رواية أبى داود أن المصنف نقل غير لفظ أبى 
E‏ 
«وتعجلين العشاء » كما قال « وتعجلين العصر » لأنه أرشدها صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى ذلك للاحظة الإتيان بكل صلاة في وقتها هذه في آخر وقتها » وهذه 
في أول وقتها » وقوله في الحديث : « ستة أو سبعة أيام » ليست فيه كلمة أو 
شا من الرارئ اول لشي الغا بان لاء اخ اتن فكي ى قفن 
ست ومنهن من تحيض سبعا فترجع إلى من هي في سنها وأقرب إلى مزاجها » ثم 
قوله : «فإن قویت » يشعر بأنه ليس بواجب عليها وإنغا هو مندوب لها › وإلا 
فإن الواجب إنما هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض بمرور الستة أو 
السبعة الأيام وهو الأمر الأول الذي أرشدها ياي إليه فإن فى صدر الحديث : 
«آمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم » . 
ثم ذكر لها الأمر الأول إنها تحيض ستاً أو سبعاً ثم تختسل وتصلي كما ذكره 
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كتاب الطهارة 
الصنف » وقد علم أنها تتوضاً لكل صلاة لأن استمرار الدم ناقض فلم يذكره في 
هذه الرواية »> وقد ذکره في غیرها ¢ م ذکر الأمر الثاني من جع الصلاتين 


Ec E 
سول الله صلی الله عليه وَسلّم الدم » فقال : « امکئي در ما کات حساك‎ 


م ا 


سرس هه رو 


حيضتك » تم اغتسلي » . فکانت تعتسل لكل صلا . رواه 


٩‏ - رواه البخاري (۳۲۷) » ومسلم (حیض/۳٦)‏ » وأحمد (۲۲۲/۱) » وأبو داود 
٠ )۲۷۹/١(‏ انظر تحفة الأشراف )۱۷/١١(‏ . 

(۱) قال الشيخ البسام : 

ما يؤخذ من الحديث : 

شكت أم حبيبة إلى النبي يي استمرار خروج الدم منها فأرشدها إلى الأحكام الآتية : 

١‏ - إن المستحاضة تعتبر نفسها حائضاً قدر الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض قبل أن 
يصيبها ما أصابها من الاستحاضة . 

۲ - إذا مضت قدر أيام عادتها الأصلية فإنها تعتبر طاهرة من الحيض › ولو أن دم 
الاستحاضة معها فتغتسل من الحيض فقد أصبحت طاهرة من الحيض . 

- إن المستحاضة تعتبر ممن حدثه دائم لا ينقطع وعليه فجب عليها الوضوء لكل صلاة 

إن حرج منها ما ينقض الوضوء وإلا فهي باقية على طهارتها . 

٤‏ - أم حبيبة من حرصها رضي الله عنها على كمال الطهارة للعبادة فإنها تخت 
صلاة . 


نکل 


قا فخ اام رخ ااه مان ا 


4 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


= دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل ولا بد من فاصل ييز بينهما ‏ والعلامات ثلاث : 
الأولى : العادة وهي أقوى العلامات لأن الأصل بقاء الحيض دون غيره . ۰ 
الثانية : اعتبار عادة غالب النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأغلب . 

فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار وهي مذهب الإمام أحمد » فإن أحكام 
الحيض تدور على ثلائثة أحاديث : 

. العادة الحاصة يدل عليها حديث أم حبيبة بنت جحش‎ - ١ 

۲ - التمييز يدل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيش . 

۳ - عادة النساء الغالبة يدل عليها حديث حمنة بنث جحش . 

4 إذا زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت » فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن ما 
تكرر ثلاثاً فهو حيض ويصير عادة لها » ولهم تفاصيل في صلاتها وصومها قبل التكرار ٠‏ 
والرواية الأخرى عن الإمام أنها تصير إليه من غير تكرار » واختاره الموفق وجمع وهو ٠‏ 
اختيار شيخ الإسلام قال في الفائق : وهو المختار . ۰ 

قال في الإنصاف : وهو الصواب وعليه العمل » ولا يسع النساء العمل بغيره . قال ئ 
الاختيارات والتنقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال » فذلك حیض حتی تعلم 
أنها مستحاضة باستمرار الدم . ۰ 

۷ - قال الشيخ الباركفوري : ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من البحث والتدقيق 
والتعقيد المغلق الذي يبعد عن أفهام النساء وعقولهن كل البعد » فهو ما تأباه هذه الأحاديث . 
وتمجه أصول الشريعة السمحة السهلة . 

ن ل فی ا و و ول ر روو ا رر 
اختيار كثير من الأصحاب وكثير من أهل العلم وغيرهم وصوبه في الإنصاف . 

[ ا > فما دام الدم موجوداً فهو دم حيض ٠‏ وما دام النقاء 
فهو 


€ فى الكافي وصوبه في الإنصاف » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . 
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كتاب الطهارة 
وقي رواية للبخاري : « وتوضتي لكل صَلاة 4« وهي لى داود وغیره من 
ا ا 

[ وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة ] بالحاء المهملة المفتوحة [ بنت 
جحش ] قيل : الأصح أن اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بخير هاء » وهي أخت 
حمنة التي تقدم حديثها » 1[ شكت إلى رسول الله ية الدم » فقال : ١‏ امكثي 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك ] أي قبل استمرار جريان الدم » [ ثم اغتسلي ] 
أي غسل الخروح من الحيض ٠‏ [ فكانت تغتسل لكل صلاة ] من غير أمر منه 
ية لها بذلك » 1 رواه مسلم وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي ] 
أي هذه الرواية » 1 لأبي داود وغیره من وجه آخر ] أم حبيبة كانت تحت عبد 
الرحمن بن عوف ٠‏ وبنات جحش ثلاث زينب أم المؤمنين وحمنة وأم حبيبة › 
قيل : إنهن كن مستحاضات كلهن . وقد ذكر البخاري ما يدل على أن بعض 
أمهات المؤمنين كانت مستحاضة » فإن صح أن الثلاث مستحاضات فهي زينب 
وقد عد العلماء المستحاضات في عصره ية فبلخن عشر نسوة . 

والحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى المعرفات وهي أيام عادتها › 
وعرفت أن المعرفات إما العادة التي كانت لها قبل الاستحاضة أو صفة الدم بكونه 
أسود يعرف أو العادة التي للنساء من الستة الأيام أو السبعة أو إقبال الحيضة 
وإدبارها كل هذه قد تقدمت في أحاديث المستحاضة فبأيها وقع معرفة الحيض - 
والمراد حصول الظن لا اليقين - عملت به سواء كانت ذات عادة أو لا » كما 
يفيده إطلاق الأحاديث بل ليس المراد إلا ما يحصل لها ظن آنه حيض »> وإن 
تعددت الأّمارات کان آقوی في حقها » ثم متی حصل ظن زوال الحيض وجب 
عليها الخسل ثم تتوضاً لكل صلاة أو تجمع جمعا صورياً بالغسل . وهل لها أن 
تجمع الجمع الصوري بالوضوء ؟ هذا لم يرد به النص في حقها إلا أنه معلوم 
جوازه لكل أحد من غيره . وأما هل لها أن تصلي النوافل بوضوء الفريضة ؟ 
فهذا مسكوت عنه أيضا والعلماء مختلفون في ذلك کله . 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


سے ٥ہ‏ وو 2 
ا 
0 


/o‏ *\ - وعن أم عطية رضي الله عنهمًا › قلت : « كتا لا تعد الكدرَةَ 
E E SE‏ 

[ وعن أم عطية ] واسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثناة 
التحتية وفتح الموحدة بنت كعب › وقيل : بنت الحارث الأنصارية بايعت النبي 
ية كانت من كبار الصحابيات » وكانت تخزو مع رسول الله ية عرض المرضى 


و 


۰ - رواه البخاري بنحوه (۳۲۷) » وأبو داود (۱/ ۳۰۷ » ۳۰۸) » والنسائي 
٠ )۱۸1/1۷‏ انظر تحفة الأشراف )٥١١/۲(‏ . 

(۱) قال الشيخ البسام : 

مفردات الحديث : 

الكدرة - بضم الكاف وسكون الدال المهملة ثم راء مفتوحة فتاء - : هي اللون الأحمر 
الذي يضرب نحو السواد » جمعه كدر . 

الصفرة - بضم الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء مفتوحة بعدها تاء - : هي 
اللون الأحمر الذي ييل إلى البياض فهو أحمر غير قان يكون بلون الذهب . 

شيا : أي حيضا تقعد فيه المرأة عن الصلاة وعن بعض العبادات . 

الطهر : انقطاع خروج دم الحيض . 

ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ - الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر من الحيض لا يعتبر حيضا ولو كان فيه 
الكدرة والصفرة المكتسبة من الدم . 

۲ - أما. إذا كان نزول هذه الكدرة والصفرة زمن الحيض والعادة » فإنه يعتبر حيضا لأنه 
دم في وقته إلا آنه متزج اء . 

۳ - هذا الحدیث وأمثاله له حكم الرفع > لأن الصحابية تحكي حال نساء الصحابة زمن 
النبي وة ووجوده عندهم وإقراره لهم . ۰ 

٤‏ - فيه دلیل على آن تغیر الدم إلى لون آخر لا يشكك في آنه حیض ما دام في زمنه 
ووقته . 4 

٥ه‏ - قال في المغني : من رأت الدم في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض › وإن رأته 
بعد أيام حيضتها لم تعتد به نص عليه أحمد » وهو مذهب الثوري ومالك والشافعي » لأن 
أم عطية قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيا رواه أبو داود . 
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كتأب الطهارة 


وتداوي الحرحى > [ قالت : كنا لا نعد الكدرة ] أي ما هو بلون الماغ الوسخ 
الكدر [ والصفرة ] هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار [ بعد الطهر] 
أي بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف [ شيا ] أي لا نعده حيضا › [ رواه آبو 
داود واللفظ له ] » وقولها : كنا » قد اختلف فيه العلماء »> فقيل : له حكم 
الرفع إلى النبي بيا لآن المراد كنا في زمانه ل مع علمه فيكون تقريراً منه ٠‏ 
وهذا رأي البخاري وغيره من علماء ادو کن د 

وهو دلیل على آنه لا حكم لا ليس بدم غليظ أسود يعرف › فلا يعد حيضاً 
بعد أن ترى القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة . 

قيل : إنه شيء کا لخرط الان و ن ا د اا الدم أو بعد 
الجفوف » وهو أن يخرج ما يحشى به الرحم جافا » ومفهوم قولها بعد الطهر 
أي بأحد الأمرين أن قبله تعد الكدرة والصفرة شيا أي حيضا › وفيه خلاف بين 
العلماء معروف في الفروع 

0 -“-س- ون اتس رض أن الود كانت إا حاضت الْمرأة فيهم 
م يؤاكلوها » فال النبي ١:‏ اصنعوا کل شىء إلا التا» 


رو وره و 


رواه مسلم . 


[ وعن أنس ره المرأة لم يؤاكلوها . 
فقال النبي ويو : « 

الحديث قد بين المراد من ٠‏ النساء في 
الملحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن , .> من الاعتزال 
والمنهي عنه من القربان هو النكاح . أي قربوهن له › وما 
عدا ذلك من المؤاكلة والمجالسة والمضاجعة و ر » وقد كان اليهود لا 


۴1 - رواه مسلم ) حیض /17( ۰ واخ (ITY /F)‏ ۰ وابن ماجه CE)‏ ¢ 
والبيهقي (۱/ ۳۱۳) » وابن عبد البر )١١۳/۳(‏ ء.انظر تحفة الأشراف )١٠١/١(‏ . 


Aa 


م 


يساكنون الحائض في بیت واحد ولا يجامعونها ولا يؤاکلونها كما صرحت به 
رواية مسلم . وآما الاستمتاع منهن فقد أباحه هذا الحديث وكما يفيده أيضاً . 
NY‏ - وعن عائشة رضي الله عنها » قلت : « کان رسول الله صلی اله 


ی وو وہ لہ ره 0 


عليه وسلم يأمرني اتر » فیباشرنی وآتا حائضٴ» . متفق 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول TT‏ فأتزر 
فيباشرني وأنا حائض . متفق عليه ] أي یلصق بشرته بشرتي فما دون الأزار 
وليس بصريح بأنه يستمتع منها › إنما فيه إلصاق البشرة بالبشرة . 

والاستمتاع فيما ب بين الركبة والسرة ة في غير الفرج أجازه البعض وحجته : 
«اصنعوا کل شيء إلا النكاح » . ومفهوم هذا الحديث . وقال بعض بكراهته › 
وآخر بتحريه فالأول أولى للدليل » فأما لو جامع وهي حائض فإنه يأثم إجماعاً 
ولا يجب عليه شىء . وقيل : تجب عليه الصدقة لما يفيده . 


۲ - رواه البخاري )۳١۲/۱(‏ » ومسلم (الحيض/١)‏ » أحمد )٠١ /٦(‏ » انظر تحفة 
الأشراف )۳٣۸/١١(‏ . 

(1) وقد علقه الشيخ البسام على هذا الحديث والذي قبله فقال : 

ما يؤخذ من الحديثين : 

١‏ - الحائض طاهر بدنها وعرقها وثيابها » فتجوز مباشرتها وملامستها وقيامها بشؤون 
منزلها من إعداد الطعام والشراب وغير ذلك . 

۲ - فيه وجوب مخالفة اليهود الذين لم يواكلوا المرأة الحائض ويعتزلوها . 

۳ - إنه يحل من المرأة الحائض كل شيء إلا الجماع » فيجوز لزوجها آن يأمرها فتلبس 
إزاراً أو سروالا قصيراً أو طويلً ثم يباشرها في أي مکان من بدنها ما دام ذلك في غير 
مکان الحيض وهو الفرج والاستمتاع بالحائض با فوق السرة ودون الركبة لا خلاف في 
إباحته عند الفقهاء » وإنغا الخلاف فيما دون السرة وفوق الركبة . والآية الكرية أمرت 
باعتزال المحيض فقط وهو مكان الحيض الفرج › فقال تعالى  :‏ فاعتزلوا النساء في 
اللحيض 4 . 

والحديث : ١‏ اصنعوا کل شيء إلا النكاح » رواه مسلم يدل على ذلك على إباحة جميع 
جسد الحائض إلا موضع الأذى . 


۳٤ 


كتاب الطهارة 


ر ص 


E E وسلّم‎ 


0 ا ا ا ت رص ص OS‏ 
دیتار 0( E E‏ الحاكم ا لمان > ورجح غیرهما 
ا 


وففه . 


۳ - [ موقوف على الراجح ] رواه ابو داود )۲٨٤/۱(‏ » والترمذي )۱۳٣/۱(‏ › 
والنسائي )۱٥۳/۱(‏ » وأحمد (۳۹۷/۱) » وابن ماجه )٦٤۰(‏ » وقد صحح رفعه الشيخ 
الألباني » ثم رواه ابن الجارود (ص۹٥)‏ » عن محمد بن زكريا الجوهري عن بندار عن عبد 
الرحمن بن مهدي عن شعبة موقوفا » ثم قال : « قال عبد الرحمن : فقال رجل لشعبة : 
إنك كنت ترفعه ؟ قال : كنت مجنوناً فصححت ١‏ !! » انظر تحفة الأشراف )٠١١ /١(‏ . 

(۱) قال الشيخ البسام : 

مفردات الحديث : 

بدینار : الدينار نقد ذهب › والدينار الإسلامي زنتة أربعة غرامات وربع من الفا 
9 

ما يؤخذ من الحديث : 

1 - تحريم وطء الحائض » وقد قال تعالی  :‏ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ¶ . 

٣‏ - إن الذي يجامع زوجته وهي سانش غل كفارة يتصدق بها وهي دينار اا 
دینار . ٠‏ 

- الوطء المحرم هنا هو الإيلاج » آما مباشرة الحائض في غير الفرج فتقدم جوازها › 
وحديث عائشة فيها . 

٤‏ - قال شيخ الإسلام : وجوب الكفارة في وطء الحائض وفق القياس لو لم يأت به 
نص ذلك أن العاصي التي جاء تحريمها كالوطء في الصيام والإحرام والحيض تدخلها الكفارة 
بخلاف المعاصي المحرم جنسها كالظلم والزنا لم يشرع لها كفارة . 

خلاف العلماء : : = 


۳0 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


= اختلف العلماء في حكم كفارة الوطء في الحيض : 
فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها على من وطيء في فرج الحائض وعليها هي أيضاً كفارة 
إن طاوعته . 
والكفارة ديناز أو نصفه على التخيير لحديث الباب » وذهب الأئمة الثلائة إلى أنه لا 
كقارة عليه ولا عليها . 
قال الترمذي : وهو قول علماء الأمصار . وقال ابن كثير : فيستغفر الله » والأصل أن 
الذمة بريثة إلا أن تقوم الحجة . 
وقال ابن عبد البر : حجة من لم يوجب الكفارة اضطراب الحديث وأن الذمة على البراءة 
حجة من لم يوجبون عدم صحة الحديث عندهم . 
أما الموجبون فيرون صحة الحديث وأن صالح لإيجاب حكم شرعي . 
فالحديث قواه الإمام أحمد وذهب إلى العمل به كما عمل به جماعة آخرون من السلف . 
قال الألباني : سنده صحيح » صححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين » وأخرجه أصحاب 
السنن والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن 
دقيق العيد وابن القيم وابن حجر والله أعلم . 
تنبیه : 
اختلف العلماء في وجه التخيير بين الدينار ونصفه : 
١‏ - قيل : الدينار أول الحيض ونصف الدينار نلوغ ا > ويۋید هذا أن الدم في 
أول أيامه أغزر وأشد في إصابة الأذى منه في آخره : 
۲ - وقيل : إن التخيير بين الدينار ونصف الدينار كتخيير المسافر بين القصر والإتمام › 
وييل إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية . 
وقدر الدينار (١٠ر٤)‏ غراماً »> واختار الشيخ آنه لا يجزي إلا المضروب لأن الدينار اسم 
للمضروب واستظهره في الفروع . 
آما المشهور من المذهب فيجزي المضروب وغيره أو قيمته من الفضة فقط › والله أعلم . 


۳١ 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ييه في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار . رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن 
القطان ورجح غيرهما وقفه ] على ابن عباس . 

الحديث فيه روايات » هذه إحداها وهي التي خرَج لرجالها في الصحيح › 
وروايته مع ذلك مضطربة › وقد قال الشافعي : لو كان هذا الحديث ثابتا لأحذنا | 
به » قال المصنف : الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جداً » وقد 
ته ان اجات الاه اشن رسا لکن فلا يخن رة قابا على من 
جامع في رمضان > وقال غيرهما : بل يتصدق بدینار أو بنصف دينار › وقال 
الخطابي : قال أكثر أهل العلم : لا شيء عليه › وزعموا أن هذا مرسل أو 
موقوف . وقال ابن عبد البر : حجة من لم يوجب : اضطراب هذا الحديث ون 
الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا 
مدفع فيه ولا مطعن عليه »> وذلك معدوم في هذه المسالة . قلت : آما من صح 
له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه » وأجاب عن طرق الطعن فيه وآقره 
ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الإلام » فلا عذر له عن العمل به » وأما من لم 
يصح عنده كالشافعي وابن عبد البر فالأصل براة الذمة فلا تقوم به احج . 
۹ --س- وعن أي سعيد الْخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 


ED 


ET 
ع‎ 

1[ وعن أبى سعيد الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله ي : ١‏ أليس 
إذا حاضت الرأة لم تصل ولم تصم » متفق عليه في حديث طويل ] تمامه : 
«فذلك من نقصان دينها » رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ تمكث الليالي ‏ 
ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها ٩‏ . 


٤‏ -- رواه البخاري )۳٠١٤(‏ » ومسلم بنحوه (الإيمان / ۳۲( ٠‏ انظر تحفة الأشراف 
(EAI)‏ . : 


YY 


ل ا ر لن لرام 


وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة وكونهما لا يجبان عليها »› 
وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض ويجب قضاء الصوم لأدلة أخر . 
وما كونها لا تدخل المسجد فلحديث : ١‏ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » 
0 ) 

وأما أنها لا تقرأً القرآن فلحديث ابن عمر  :‏ ولا تقرأً الحائض ولا الحنب 
شيئاً من القرآن » » وإن كان فيه مقال . وكذلك لا تعمس المصحف لحديث عمرو 
ابن حزم تقدم وتقدمت شواهده والأحاديث لا تقصر عن الكراهة لكل ما ذكر 
وإن لم يبلغ درجة التحريم » إذ لا تخلو عن مقال في طرقها » ودلالة ألفاظها 
غير صريحة في التحريم 

e‏ - وعن عائشة رضي الله تعالی عنها قال : لما جئتا سرف 
حضت» قال التي صلی الله عله سمه : « افعلي ما بعل احاح » قب ان لا 
وني ايت ئى لري ٠‏ . مق علب في حديت ويل . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا ] أي عام حجة الوداع » وكانت 
قد أحرمت معه » [ سرف ] بالسين المهملة مفتوحة وكسر الراء ففاء اسم محل 
منعه من الصرف للعلمية والتأنيث وهو محل بين مكة والمدينة [ حضت »› فقال 
النبي ب : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري . متفق 
عليه في حديث طويل ] فيه صفة حجه مَل . 

وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت 
وهو مجمع عليه . واختلف في علته فقيل : لأن من شرط الطواف الطهارة › 
وقيل : لكونها منوعة من دخول المسجد » وأما ركعتا الطواف فقد علم أنهما لا 
يصحان منها » إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة . 


o‏ - رواه البخاري e ٥(‏ ¢ ومسلم بنتحوه (الحج/ - (NY‏ ¢ انظر تحفة الأشراف 
(T/۲)‏ . 


YA 


كتاب الطهارة 
1/1۱ - وعن معاذ بن جل رضي الله تعالّی عنه > أنه سال التبي صلى 


اله عليه وسم : ما حل لجل من امرانه » وهي حائض ؟ قثا : « ما قوق 


ور ت کر 


الإزار ٠‏ ر ابو داود وضعفه . 

[ وعن معاذ ] بضم الميم فعين مهملة خفيفة آخره ذال معجمة » وهو أبو عبد 
الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي أحد من شهد العقبة من الأنصار 
٠‏ وشهد بدراً وغيرها من المشادة وبعثه ية إلى اليمن قاضياً ومعلما »> وجعل إليه 
قبض الصدقات من العمال باليمن ¢ وکان من أجلاء الصحابة وعلمائهم « 
استعمله عمر على الشام بعد أبي عبيدة فمات في طاعون عمواس سنة ثماني 
عشرة » وقيل : سبع عشرة وله ثمان وثلاثون سنة » 1 أنه سال النبي ييو ما 
يحل للرجل من امرآته وهي حائض > قال : « ما فوق الإزار رواه بو داود 
N‏ 

والحديث دليل على تحريم مباشرة محل الإزار وهو ما بين السرة والركبة . 
والحدیث قد عارضه حدیث : « اصنعوا کل شيء إل النكاح » تقدم وهو أصح 
من هذا » فهو أرجح منه ولو ضمه المصنف إليه لكان أولى . وتقدم الكلام فيه 
وفى حديث عائشة : « كان يأمرني فأتزر ٩‏ . 


٦‏ - [ ضعیف ] رواه بو داود (۲۱۳/۱) » والبيهقي (۱۹۱/۷) . قال الحافظ في 
«اللخيض » حديث معاذ بن جبل : سألت رسول الله اة عما يحل للرجل من امرأته 
وهي حائض ؟ فقال : ما فوق الإزار › أبو داود من حديثه › وقال :ليس بالقوي » وفي 
إسناده بقية » عن سعيد بن عبد الله الأغطش ٠‏ ورواه الطبراني من راوية إسماعيل بن 
عياش» عن سعيد بن عبد الله الخزاعي › فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية > وبقيت 
جمالة حال سعيد » فإنا لا نعرف أحداً وثقه » وأيضاً فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن 
معاذ» قال أبو حاتم : روايته عن علي مرسلة » فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا . 
وفي الباب عن حرام ابن حکيم » عن عمه : انه سال رسول الله َو : ما يحل لي من 
امرأتي وهي حائض ؟ قال  :‏ لك ما فوق الإزار » رواه أبو داود » انظر تحفة الأشراف 
(A۰ 1/۸)‏ . 


۳۹ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


۴۷/۱۲۲ - وعن أم سلّمة رضي الله عنها قات كانت النساء فعا غه 
عد الي صلی الله عليه وسم بعد تقاسها أريعين مرا ٩7‏ . رو َة إل 


ر ور 


الساتيً ¢ واللَفظٌ لأبي دأاود . 


۷ -[ حسن ] رواه أحمد (۲۰۳/۱) » وأبو داود )۳٣١ » ۳٣٣/۱(‏ » والترمذي 
۳۹/۷( » وابن ماجه )1٤۸/۱(‏ » والبغوي )۱۳٣/۲(‏ . 

قال الحافظ في التلخيص : حديث أم سلمة : « كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 
َيه أربعين يوما . أحمد » وأبو داود » والترمذي »> وابن ماجه » والدار قطني » 
والحاكم : من حديث أبي سهل كثير بن زياد » عن مسه الأزدية عنها » وله ألفاظ » وفيه 
من الزيادة : وكنا نطلي وجوهنا بالورس . والزعفران » وزاد أبو داود : ولا يأمرها النبي 
ية بقضاء صلاة النفاس » وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين » وضعفه ابن حبان » وأم 
بسة مسة » مجهولة الحال » قال الدارقطني : لا تقوم به حجة » وقال ابن القطان : لا 
يعرف حالها » وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد فلم يصب » وقال النووي : قول 
جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم وله شاهد أخرجه ابن ماجه 
من طريق سلام » عن حميد » عن أنس أن رسول الله بَا وقت للنفاس أربعين يوما إلا 
ان ترىئ الطهر قبل ذلك قا 2 لم يروم صن جميك غير لام وه ية »وروا بد 
الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا » وروی الحاکم » من حدیث الحسن » عن عثمان بن 
أبي العاص قال : وقت رسول الله َة للنساء في نفاسهن أربعين يوماً » وقال : صحيح إن 
سلم من أيي بلال الاشعري » قلت : وقد ضعقه الدارقطني » والحسن عن عثمان بن ابي 
العاص منقطع » والمشهور عن عثمان موقوف عليه . أ ه ( تلخيص )١۷١/١(‏ » انظر تحفة 
الأشراف )11/١۳(‏ . ۰ 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 

ما يؤخحذ من الحديث : 

. النفاس : دم ترخيه الرحم مع الولادة‎ - ١ 

- النفساء أحكامها هي أحكام الحائض فيما يجب ويحرم ويكره ويباح . 

۳ - مجلس النفساء a EEE E‏ 
وذلك من حين وضعها ما تبین فيه خلق إنسان . 

قال الترمذي : أجمع آهل العلم على أن النفساء E‏ ة أربعين یوما إلا أن ترى 
الطهر قبل فتختسل وتصلي . : 


YE. 


کتاب الطهارة 


وفي لَمَظ لَه : » ولم مرها التي صلی الله عليه وسلَم بِقَضاء صلاة النماس». 
وصححة الْحَاكم . 

[ وعن آم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله 5 
بعد نفاسها أربعين يوما . رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود » وفي لفظ : 
ولم يأمرها النبي ية بقضاء صلاة النفاس . وصححه الحاكم ] وضعفه جماعة ٠‏ 
لكن قال النووي : قول جماعة من مصنفي الفقهاء : إن هذا الحديث ضعيف 
E O a E E‏ 
«وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » . وللحاكم من حديث 
عثمان بن أبى العاص : « وقت رسول الله ية للنساء في نفاسهن أربعين يوم » 
اواك هد ها مها ردن على ااا الات جت ارا 
حكمه يستمر أربعين يوماً تقعد فيه المرأة عن الصلاة وعن الصوم › وإن لم يصرح 
به الخدیث فقد أفید من غیره . وأفاد حديث أنس أنها إذا رأت الطهر قبل ذلك 
طهرت وأنه لا حد لأقله . ۰ 


= وقال ابن رشد وغيره : ابتداء النفاس من خروج بعض الولد . 
قال الشيخ تقي الدين لا حد لأقل النفاس ولا حد لأكثره ولو زاد على السبعين وانقطع 
والأربعون منتهى الغالب . 
٤‏ - النفساء كالحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة التي لم تصلها أيام نفاسها › وإغا تقضي 
الصوم الواجب . 


3 


کات الطهارة 


۱ - باب المواقيت 
الصلاة لغة الدعاء سميت هذه العبادة الشرعية باسم الدعاء لاشتمالها عليه › 
[ والمواقيت ] جمع ميقات والمراد به الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة وهو 
القدر المحدود للفعل من الزمان . 
E ۱۳۸/۱‏ بن عَمرو رضي الله عنهمًا » أن الى صلى الله عليه 


وسلَّم قال : « وقت الظّهر إذا زالّت الس ركان ظل الرَجل كله ما آم 


تحضر وقت المَصر » ووقت العصر ما م تصقر mS‏ 
مغرب ما لم يغب الشقق وق صلاة العشاء إلى نصف اللَيلِ الأوسط 


PO 


رد ےر ی ال ا ا ا 


۸ - رواه مسلم (مساجد/ ۱۷۳) » انظر تحفة الأشراف (۳۸۸/۸) . 
)١(‏ قال الشيخ البسام : 
مفردات الحديث : 
زالت الشمس : مالت عن وسط السماء إلى جانب الغروب . 
تصفر الشمس : تكون صفراء عند قربها من الخروب والصفرة لون دون الحمرة . 
الشفق : المراد به هنا الشفق الأحمر الذي هو بقية شعاع الشمس الغاربة . 
نصف الليل الأوسط : هو نصف الليلء فقد ذهب الثلث الأول ونصف الثلث الأوسط› 
فإن الأوسط صفة للنصف . والمراد به الأول وإنما عبر عنه بالأوسط لان الليل إذا قسم 
نصفين ينتهي النصف الأول إلى وسط الليل . 
والشمس نقية : بيضاء صافية لم يخالطها شيء من الصفرة والجملة اسمية وقعت موقع 
الحجال . 
ما يؤخذ من الحديث : 
١‏ - فيه بيان الأوقات التى عينها الله تعالى لأداء الصلوات الخمس المكتوبة . 
۲ - إن الصلوات الحمس لا تصح إلا في هذه الأوقات المحددة لقوله تعالى : ۴ 


a CE a aS 


1 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما آن النبي ية قال : ١‏ وقت الظهر إذا 
الع الي ۲ أي مات إلى ج ارت و د للع اا ته 
# قم الصلاة لدلوك الشمس 4 [ الإسراء : ۷۸ ] » [ وکان ظل الرجل کطوله] 
أي ويستمر وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثله فهذا تعريف لأول وقت الظهر 
وآخره فقوله : « وكان » عطف على زالت كما قررناه »> أي ويستمر وقت الظهر 
إلى صيرورة ظل الرجل مثله » [ ما لم يحضر وقت العصر ] وحضوره بمصير 
ظل کل شيء مثله كما يفده مفهوم هذا وصريح غيره [ ووقت العصر ] يستمر 
[ما لم تصفر الشمس ] › وقد عين آخره في غيره بمصير ظل الشيء مثليه [ووقت 
صلاة المغرب ] من عند سقوط قرص الشمس ويستمر [ ما لم يغب الشفق ] 
الأحمر » وتفسيره بالحمرة سيأتي نصا › [ ووقت صلاة العشاء] من غيبوبة 
الشفق ويستمر [ إلى نصف الليل الأوسط ] المراد به الأول › [ ووقت صلاة 


= فآقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا 4 . 

ولا رواه أحمد عن ابن عباس أن النبي ية قال : « الوقت ما بين هذين » . 

ولا روى البخاري عن بريدة أن النبى هة قال : « من فاتته صلاة العصر حبط عمله » › 
قال شيخ الإسلام : الوقت لا يمكن تلافيه » فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه . وقد 
احتلف العلماء هل إذا أخرها عن وقتها عمداً بدون عذر يقضيها أم لا » سيأتي بيان ذلك 
إن شاء الله . 

۳ - إن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء طوله بعد الظل 
الذي زالت عليه الشمس ٠‏ ثم يدخل وقت العصر من غير فصل بينهما . 

> - إن وقت صلاة العصر من انتهاء وقت الظهر ويتد الوقت المختار ما دامت الشمس 
بيضاء نقية . فإذا اصفرت دخل وقت الضرورة إلى الغروب . 

* - إن وقت صلاة المخرب من سقوط كل قرص الشمس غائبة إلى أن يغيب الشفق 
الأحمر ثم يدخل وقت العشاء بدون فصل بينهما . 

1 - إن وقت صلاة العشاء من غيبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل وجمهور العلماء 
على أنه وقتها الميختار » وأما وقت الأداء فهو متد إلى طلوع الفجر الثاني » وقال بعضهم : 
إن وقتها ينتهي إلى نصف الليل وهو أقوى من حيث الدليل . 

۷ - إن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس . 


٤ 


کتاب الصلاة 


الصبح ] أوله [ من طلوع الفجر ] ويستمر [ ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم ] 
تعامه في مسلم : « فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني 
الشيطان » . 

الحديث أفاد تعيين أكثر الأوقات الخمسة أولا وآخحرا » فأول وقت الظهر زوال 
الشمس وآخره مصيره ظل الشيء مثله » وذكر الرجل في الحديث تمثيلاً » وإذا 
صار كذلك فهو أول العصر » ولكنه يشاركه الظهر في قدر ما يتسع لأربع 
رکعات فانه یکون وقتاً لهما کما یفیده حدیث جبریل » فانه صلی بالنبي ويا 
الظهر في اليوم الأول بعد الزوال وصلى به العصر عند مصير ظل الشيء مثله . 
وفي اليوم الثاني صلى به الظهر عند مصير ظل الشيء مثله في الوقت الذي صلى 
فيه العصر اليوم الأول . فدل على أن ذلك وقت يشترك فيه الظهر والعصر › 
وهذا هو الوقت المشترك وفيه خلاف » فمن أثبته فحجته ما سمعته ومن نفاه تأول 
قوله » وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله : بأن معناه 
فرغ من صلاة الظهر في ذلك الوقت وهو بعيد ثم يستمر وقت العصر إلى 
اصفرار الشمس وبعد الاصفرار ليس بوقت للأداء بل وقت قضاء كما قاله أبو 
حنيفة » وقيل : بل أداء إلى بقية تسع ركعة لحديث : ١‏ من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر » " » وأول وقت المغرب إذا 
وجبت الشمس أي غربت » كما ورد عند الشيخين وغيرهما » وفي لفظ : « إذا 
رھ کارا ا ی ای وف ل عل اا و ار 
وعارضه حدیث جبریل › فإنه صلى به ية المغرب في وقت واحد في اليومين 
وذلك بعد غروب الشمس » والجمع بينهما أنه ليس في حديث جبريل حصر 
لوقتهما فى ذلك ٠‏ ولان أحاديث تأخير المغرب إلى غروب الشفق متأخحرة فإنها 
في المدينة وإمامة جبريل في مكة فهي زيادة تفضل الله بها . 

وقيل : إن حديث جبريل دال على أنه لا وقت لها إلا الذي صلى فيه . وأول 
العشاء غيبوية الشفق ويستمر إلى نصف الليل » وقد ثبت في الحديث التحديد 


(۱) رواه البخاري )٥۷۹4(‏ » ومسلم ( مساجد/ ٦۳‏ ) » والبیهقي (۳۷۹/۱ » )۳۸١‏ › 
وآبو عوانة ۳٣۸/۱(‏ » ۳۷۳) » وابن أبى شيبة )۱۸۷/١٤(‏ . 


Y0 


ا 
لآخره بثلث الليل » لكن أحاديث النصف صحيحة فيجب العمل بها » وأول 
وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس . 

فهذا الحديث الذي في مسلم قد أفاد أول كل وقت من الخمسة وآخره . وفيه 
دليل أن لوقت كل صلاة أولا وآخراً »وهل يكون بعد الاصفرار وبعد نصف الليل 
وقت لأداء العصر والعشاء أو لا ؟ هذا الحديث يدل على آنه ليس بوقت لهما › 
ولكن حديث : ١‏ من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك 
العف فاه ل غل ان معد الاسفرار رقا لتر وة كاف فى لفط 5 د درك 
ما يشعر بأنه إذا كان تراخيه عن الوقت المعروف لعذر أو ا وورد في الفجر 
مثله وسيأتي ولم يرد مثله في العشاء ولكنه ورد في مسلم : « ليس في النوم 
تفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى » ') » فإنه 
دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى › إلا أنه مخصوص 
بالفجر فإن آخر وقتها طلوع الشمس وليس بوقت للتي بعدها » وبصلاة العشاء 
فإن آخره نصفب الليل وليس وقتاً للتي بعدها . وقد قسم الوقت إلى اختياري 
واضطراري ولم يقم دلیل ناهض على غير ما سمعت : وقد استوفينا الكلام على 
المواقيت في رسالة بسيطة سميناها اليواقيت في المواقيت . 

۱۳۹/۲ - وله من حدیٹ بريدةَ فى الْعصر :0 والشمس بيضاء نميه 

[ وله ] أي لمسلم [ من حديث بريدة ] بضم الموحدة فراء فمثناة تحتية فدال 
مهملة فتاء تأنيث »› هو أبو عبد الله أو أبو سه أو أبو الحصيب بريدة بن 
الحصيب بضم الحاء المهملة فصاد مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فموحدة 
الأسلمي » أسلم قبل بدر ولم يشهدها وبايع بيعة الرضوان . سكن المدينة ثم 
تحول إلى البصرة ثم خحرج إلى خراسان غازيا فمات بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة 


. )۳١١/دجاسملا‎ ( مسلم‎ )١( 
1 ۱۷٣/دجاسم‎ ( رواه مسلم‎ -- ٩ 


Ea 


کتاب الصلاة 


اثنتين أو ثلاث وستين » [ في العصر ] أي في بيان وقتها [ والشمس بيضاء نة نقية ] 
بالنون والقاف ومثناة تحتية مشددة أي لم يدخلها شيء من من الصفرة 
:ديت اى مۈسى yn:‏ الشمس مرتفعة » : 

[ ومن حديث ابي موسى ] أي ولسلم من حديث ابي موسى وهو عبد الله بن 
قيس الأشعري آسلم قدياً بمكة وهاجر إلى الحبشة » وقيل : رجع إلى أرضه ثم 
وصل إلى المدينة مع وصول مهاجري الحبشة : ولاه عمر بن الخطاب البصرة بعد 
عزل المغيرة سنة عشرين فافتتح أبو موسی الأهواز ولم يزل على البصرة إلى صدر 
خلافة عثمان » فعزله فانتقل إلى الكوفة وأقام بها » ثم أقره عثمان عاملاً على 
الكوفة إلى أن قتل عثمان ثم انتقل بعد أمر التحكيم إلى مكة ولم يزل بها حتى 
مات سنة خحمسين » وقیل : بعدها » وله نيف وستون سنة »› [ والشمس مرتفعة] 
أي وصلى العصر وهي مرتفعة لم تمل إلى الغروب . 

وفي الأحاديث ما يدل على المسارعة بالعصر وأصرح الأحاديث في تحديد أول 
وقتها حديث جبريل E E E‏ 
الأحاديث کحدیث بريدة وحدیث أبي موسی محمولة عليه . 

E e N 


اشن ک۰ وگه تا باغ بن فی رکه زه م قل 


سے فت 


ےر و ر 


. متفق عليه‎ . RR NL 


[ وعن أبي برزة ] بفتح الموحدة وسكون الراء فزاي فهاء اسمه نضلة بفتح 
النون فضاد ساكنة معجمة ابن عبيد » وقيل : ابن عبد الله » أسلم قدياً وشهد 


۰ - رواه مسلم ( مساجد/ ۱۷۸ ) . 
٤١‏ - رواه البخاري (۷) › مسلم ) مساجد/ «(YY « ۲٣۵‏ وأحمد (T/Y™)‏ . 


EV 


N EEE 
الفتح ولم يزل يغزو مع رسول الله يا حتى توفى اة فنزل بالبصرة ثم غزا‎ 
خراسان وتوفى بمرو » وقيل بغيرها سنة ستين » [ الأسلمي قال : كان رسول‎ 
الله ية يصلي العصر ثم يرجع أحدنا ] أي بعد صلاته [ إلى رحله ] بفتح الراء‎ 
: وسكون الحاء المهملة وهو مسكنه [ في أقصى المدينة ] حال من رحله » وقيل‎ 
صفة له » [ والشمس حية ] أي يصل إلى رحلة حال كون الشمس حية أي‎ 
بيضاء قوية الأثر حرارة ولوناً وإنارة » [ وكان يستحب أن يؤخر من العشاء ] لم‎ 
نن ال مت و كانه ور قطلى الاجر وقد اه غ هو الخاد > 1 وکان بک‎ 
] ارم فلا ا برق الا انه کی کے شار وها [ والحدیث‎ 
التحادث مع الناس [ بعدها ] فينام عقب تكفير الخطيئة بالصلاة › فتكون خانمة‎ 
عمله ولئلا يشتغل بالحدیث عن قیام آخر اللیل إلا آنه قد ثبت أنه ية کان يسمر‎ 
مع أبي بكر في أمر المسلمين » 1[ وكان ينفتل ] بالفاء فمثناة بعدها فوقية مكسورة‎ 
أي يلتفت إلى من خلفه أو ينصرف [ من صلاة الغداة ] الفجر »› [ حين يعرف‎ 
الرجل جليسه ] أي بضوء الفجر لأنه كان مسجده ية ليس فيه مصابيح وهو يدل‎ 
علی آنه کان يدخل فیها والرجل لا یعرف جليسه وهو دلیل التبکیر بها › [ وکان‎ 
يقرأ بالستين إلى امئة ] يريد أنه إذا اختصر قرأ بالستين في صلاته العصر والعشاء‎ 
والفجر من دون تحديد للأوقات > وقد سبق في الذي مضى ما هو أصرح‎ 

وأشمل . 
\€Y /o‏ - وعندهما من حدیث جابر « والعشاء ٠‏ أحيانا يقدمها E‏ 
يؤخرها : إذا رآهم اجتمعوا عل ود رآهم E‏ أ المح ان 


الى عل ا عر اي 
[ؤعندهما ] أي الشيخين المدلول عليهما بقول متفق عليه » [ من حديث ' 
جابر والعشاء أحياناً يقدمها ] أول وقتها » [ وأحياناً يؤخرها ] عنه كما فصله 
قوله» [ إذا رآهم ] أي الصحابة [ اجتمعوا ] في أول وقتها [ عجل ] رفقاً بهم › 
۲ - رواه البخاري )٥٦۰(-‏ » ومسلم ( المساجد/ ۲۳۳ ) . انظر تحفة الأشراف 
(A€/۲(‏ . 


YEA 


کتاب الصلاة 


[ وإذا رآهم أبطأوا ] عن أوله [ أخر ] مراعاة لما هو الأرفق بهم › وقد ثبت عله 
أنه لولا خوف المشقة عليهم لأخر بهم » [ والصبح كان النبي ية يصليه بخلس ] 
الغلس محركة ظلمة آخر الليل كما في القاموس وهو أول الفجر » ويأتي ما 
يعارضه في حدیث رافع بن خدیج . 

۳/٦‏ - ولمسلم من حديث ابي ا اقام الفَجرَ حين انشق الفجرء 
والنّاس لا يكاد يعرف بعضهم عضا » . 

[ ولسلم ] وحده [ من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر 
والناس لا یکاد يعرف بعضهم بعضاً ] وهو کما أفاده الحديث الأول . 

4/۷ و ف ا قال : ١‏ كتا نصلي الَغرب 


مع سول الله صلى الله عليه وسلّم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع تبله > . 


[ وعن رافع بن خديج ] بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة فمثناة تحتية 
فجيم » ورافع هو أبو عبد الله > ويقال : أبو خديج الخزرجي الأنصاري الأوسي 
من أهل المدينة » تأخر عن بدر لصغر سنه وشهد أحداً وما بعدها » أصابه سهم 
يوم أحد » فقال له النبي بي : « أنا أشهد لك يوم القيامة » . وعاش إلى زمان 
عبد الملك بن مروان ثم انتقضت جراحته فمات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وله 
ست ولمانون سنة » وقيل : زمن يزيد بن معاوية » [ قال : كنا نصلي المغرب 
مع النبي ييا فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله ] بفتح النون وسكون الموحدة 
وهي السهام العربية لا واحد لها من لفظها » وقيل : واحدها نبلة كتمر وتمرة 
[متفق عليه ] . 

والحديث فيه دليل على المبادرة بصلاة المغرب بحيث ينصرف منها والضوء باق 
وقد كثر الحث على المسارعة بها . 


۳ - رواه مسلم ( مساجد/ ۱۷۸ ) ضمن حدیث طویل . 
:3 - رواه الببخاري (004) « ومسلم (مساجد/ ۲۱۷) انظر تحفة الأشراف (Nor)‏ 


۲۹ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


I OT 
ات ليله بالعَشاء » حى ذهب عام الل > تم حرج » قصلًی »› وقال : « نه‎ 


و 


لوقتها لوا أن اش“ على امي » . رواه ملم . 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم ] بفتح الهمزة وسكون العين 
المهملة فمثناة فوقية مفتوحة › يقال : أعتم إذا دخل في العتمة والعتمة چ 
ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق كما في القاموس [ رسول الله ية ذات ليلة 
بالعشاء ] أي أخر صلاتها [ حتى ذهب عامة الليل ] كثير منه لا أكثره » [ ثم 
E Shh GC E EE‏ 
أي لأخرتها إليه [ رواه مسلم ] . 

وهو دلیل على آن وقت العشاء متد وأن آخره أفضله وأنه يي کان يراعي 
الأخحف على الأمة وأنه ترك الأفضل وقتاً . وهى بخلاف المغرب فأفضله أوله › 
وكذلك غيره إلا الظهر أيام الحر كما يفيده قوله .. 

۹ - وعن آپي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله a‏ 
عليه سلّم : « ذا اش الح ادوا بالصلاة » فن شدة الْحرّ من فيح جهّم » 
ا 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « إذا اشتد الجر . 
فأبردوا ] بهمزة مفتوحة مقطوعة وكسر الراء [ بالصلاة ] أي صلاة الظهر » [ فإن 
شدة الحر من فيح جهنم ] بفتح الفاء وسكون المثناة التحتية فحاء مهملة أي سعة 
انتشارها وتنفسها [ متفق عليه ] يقال : أبرد إدا دحل فى وقت البرد كأظهر إذا 
دحل في الظهر كما يقال : أنجد e‏ إذا بلغ نجداً وتهامة ذلك في الزمان وهذا 
في المكان . 

۵ -رواه ملم ( مساجد /۲۱۹) » انظر تحفة الأشراف )1۳/١١(‏ . 


٩١‏ - رواه البخاري )٥۳١(‏ » ومسلم (مساجد/ )1۸٠‏ > انظر تحفة الأشراف 
(11/11). 


Y0. 


کتاب الصلاة 


والحديث دليل على وجوب الإبراد بالظهر عند شدة الحر لأنه الأصل في 
الأمر. وقيل : إنه للاستحباب . وإليه ذهب الجمهور وظاهره عام للمنفرد 
والجماعة والبلد الحار وغيره » وفيه أقوال غير هذه . وقيل : الإبراد سنة 
والتعجيل أفضل لعموم أدلة فضيلة أول الوقت وأجيب بأنها عامة مخصوصة 
بأحاديث الإبراد » وعورض حديث الإبراد بحديث خباب : « شكونا إلى رسول 
الله ية حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا » أي لم يزل شكوانا . و 
حديث صحيح . رواه مسلم 1 
وأجيب عنه بأجوبة أحسنها أن الذي شكوه شدة الرمضاء فى الأكف والحباه › 
وهذه لا تذهب عن الأرض إلا خر الوقت أو بعد آخحره › ولذا قال لهم يه : 
١‏ صلوا الصلاة لرقتها » كما هو ثابت في رواية خباب هذه بلفظ بلفظ : « فلم يشكنا 
وقال : صلوا الصلاة لوقتها » رواها ابن المنذر فإنه دال على أنهم طلبوا تأخيرا 
زائداً عن وقت الإبراد » فلا يعارض حديث الأمر بالإبراد وتعليل الإبراد بأن شدة 
CS SE‏ 
وأعظم المطلوب منها 
قيل : وإذا كان العلة ذلك فلا يشرع الإبراد في البلاد الباردة » وقال ابن 
العربى فى القبس : ليس فى الإبراد تحديد إلا ما ورد فى حديث ابن مسعود يعنى 
اللائ خر أبو داود والنسائي والحاكم من طريق ا عنه : « کان قدر صلاة 
رسول الله ييو الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام » وفي الشتاء 
خحمسة أقدام إلى سبعة أقدام » ذكره المصنف فى التلخيص . وقد بينا ما فيه وأنه لا 
يتم به الأستذلال في الواقيت ٠‏ وقد عرفت أن حديت الإبراد يخصص: فضيلة 
صلاة الظهر في أول وقتها بزمان شدة الحر كما قيل إنه مخصص بالفجر . 
٥‏ “= وعن رافع بن خديج رضي الله عه َال : قال رسول الله صلی 
J~ €۷‏ صحیح ] رواه أحمد )٤٦٥/۳(‏ . وأبو داود )٤۲٤/۱(‏ > والنسائي 
(۲۷۲/۱)» وابن ماجه (1۷۲) » والترمذي )۱٥٤(‏ » وابن حبان )۱٤۸۹/٤(‏ » بسند 
صحيح . وقال الشيخ الألباني عن إسناد الترمذي : وهذا إسناد صحيح فإن ابن عجلان ثقة= 
۲0١‏ 


lS E aa 


الله عليه وسلّم ١‏ أصبحوا بالصبح اله اعَظّم لأجوركم » 2 وة الحمسة 


ا ا ا و ەو 


وصححه الترمذي وان حبَان 


[ وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله َيه : أصبحوا بالصبح ] وفي 
رواية : « أسفروا ٠‏ › [ فإنه أعظم لأجوركم . رواه الخمسة وصححه الترمذي 
وابن حبان ] وهذا لفظ أبى داود » وبه احتجت الحنفية على تأخير الفجر إلى 
الأشفار ١‏ :اجيب فة بان استمرار لاه ك يلين وجا احرج أب ذاو ن 
حديث أنس : « أنه ييو أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد غلس حتى مات» 
يشعر بأن المراد بأصبحوا غير ظاهره » فقيل : المراد به تحقق طلوع الفجر وأن 
أعظم ليس للتفضيل . وقيل : المراد به إطالة القراءة في صلاة الصبح حتى يخرج 


= إنما تكلم فيه بعضهم لاضطرابه في حديث نافع ولانه اختلطت عليه أحاديث سعيد 
المقبري عن أبي هريرة » وليس هذا الحديث من ذلك على أنه لم تفرد به › بل تابعه 
جماعة كما يأتي . أ ه . وقد عدد طرقه في الإرواء )۲۸١/١(‏ وصححه . قال الإمام 
الترمذي : حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح » وقد رأى غير واحد من آهل 
العلم من أصحاب النبي ية والتابعين الإسفار بصلاة الفجر › وبه يقول سفيان الثوري › 
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : معنى الإسفار : أن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا 
أن معنى الإسفار تأخير الصلاة  .‏ ه . قال الشيخ أحمد شاكر : قد حاول بعض العلماء 
تضعيف حديث رافع بن خديج » لظنهم آنه يعارض الأمر بالإسفار فلم يحسنوا في ذلك › 
إذ هو حديث صحيح » وحاول بعضهم الجمع بينهما » كما نقل الترمذي هنا عن هؤلاء 
الأئمة الثلاثة » كما فعل الخطابي في المعالم )۳۳/١(‏ » ونقل الشارح هنا بعض أقوال 
العلماء في التأويل للجمع بين الحديثين » ثم قال )٠٤٥/١(‏ : « أسلم الأجوبة وأولاها ما 
قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين › بعد ذكر حديث رافع بن خديج ما لفظه : وهذ 
بعد ثبوته نما المراد به الإسفار دواما » لا ابتداء » فيدخل فيه مغلسا » ويخرج مسفراً » كما 
٠‏ كان يفعله ية » فقوله موافق لفعله » لا مناقض له › وكيف يظن به المواظبة على فعل ما 
الأجر الأعظم في خلافه ؟ انتهى كلام ابن القيم . وهذا هو الذي اختاره الطحاوي في شرح 
الآثار » وقد بسط الكلام فيه » وقال في آخحره : فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت 
التغليس » والخروج منها في وقت الإسفار » على موافقة ما روينا عن رسول الله ما 
وأصحابه » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن . انتهى كلام الطحاوي › 
انظر تحفة الأشراف )٠١۷/۳(‏ . 


YoY 


كتاب الصلاة 
منها مسفراً . وقيل : المراد به الليالى المقمرة فإنه لا يتضح أول الفجر معها لغلبة 
نور القمر لنوره أو أنه َي فعله مرة واحدة لعذر ثم استمر على خلافه كما يفيده 


حديث آنس . 


وأما الرد على حديث الإسفار بحديث عاثشة عند ابن أبى شيبة وغيره بافظ : 
« ما صلى النبي ية الصلاة لوقتها الآخحر حتى قبضه الله » فليس بتام لأن الإسفار 
لیس آخر وقت صلاة الفجر بل آخره ما يفیده . 


لے ے ول ر 


1 سس- وعن آبى هريرة رضي الله تعالّى عنه ٠‏ أن النبي صلى الله عليه 
e‏ : « من درك من الصبح ركَعَة قبل أن تَطْلُم الس ققد أدرَكَ 
الصبح ومن أذرك ركعة من العصر قبل أن عرب الشمس ققد درك العَّصرَ ء٠٠‏ 


تہ ف رہ 


متفقی 


E 

(۱) قال الشيخ البسام : 

ما يؤخذ من الحديث : 

. الحديث يدل على امتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس‎ - ١ 

۲ - ويدل على امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس . 

۳ - يدل على أن إدراك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس يعتبر إدراكا للصلاة 
في وقتها فهي أداء لا قضاء . 

٤‏ - وإن إدراك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس إدراك للصلاة فى وقتها أداء 
2 ۰ 

فإدراك ركعة من الصلاة في الوقت يسري على الصلاة كلها » فتكون كلها أداء . 

ه - تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس لا يجوز لأن هذا وقت ضرورة نهى عن 
ال ا د رو ل ی کات س ن عار انوت اعات کان رر ا 
ييه ينهانا أن نصل فيهن › وأن نقبر فيهن موتانا منها « وحين تتضيف الشمس للغروب 


کی بحر 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ] أي وأضاف إليها أخرى بعد طلوعها » [فقد 
أدرك الصبح ] ضرورة أنه ليس المراد من صلى ركعة فقط . والمراد فقد أدرك 
صلاته أداء الوقوع ركعة في الوقت ٠‏ [ ومن أدرك ركعة من العصر ] ففعلها [قبل 
أن تغرب الشمس فد أدرك العصر ] » وإن فعل الثلاث بعد الغروب [ متفق عليه] 
وإنغا حملنا الحديث على ما ذكرناه من أن المراد الإتيان بالركعة بعد الطلوع 
وبالثلاث بعد الغروب لاإجماع على أنه ليس المراد من أتى ركعة فقط من 
الصلائن سار درا لما : 

وقد ورد في الفجر صريحاً في رواية البيهقي بلفظ : « من أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد آن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة » ١ء‏ 
وفي رواية : ١‏ من آدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها 
أخرى “ وفي العصر من حديث أبي هريرة بلفظ : « من صلى من العصر ركعة 
قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروبها.لم يفته العصر » . 


> وكان ييو يصلي العصر والشمس بيضاء نقية مرتفعة . 

» وفي بعضها - سجدة بدل ركعة‎ » ٠ جاء في بعض الروايات « من آدرك ركعة‎ - ٠ 
ولیس المراد نفس الركوع أو نفس السجود » وإنما المراد ركعة كاملة بأعمالها وأقوالها إلا أنه‎ 
۰ . عبر عن الكل باسم البعض‎ 

۷- المشهور من مذهبنا أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام فيه ٠.‏ والرواية الأخرى أنه لا 
يدرك إا بإدراك ركعة. كما يدل عليه هذا الحديث » واختاره الشيخ تقي الدين وقال : إنه ' 
عام في جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة » واختاره من المعاصرين الشيخين الشيخ محمد . 
ابن إبراهيم آل الشيخ > والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهما الله تعالى . 

(۱) رواه البخاري )٥۷۹(‏ » والترمذي )۱۸١/۱(‏ و > انظر تحفة الأشراف 
(ETÎNY — VY 11. 1° °10‏ . 


Yo 


کتاب الصلاة 


والمراد من الركعة الإتيان بها بواجباتها من الفاتحة واستكمال الركوع 
والسجود. وظاهر الأحاديث أن الكل أداء وأن الإتيان ببعضها قبل خروج الوقت 
ینخسب حکمه على ما بعد خروجه فضلاً من الله » ثم مفهوم ما ذكر أنه من 
أدرك دون ركعة لا يكون مدرك للصلاة إلا أن قوله : 

1 سس- ولسلم عن عائة رضي الله عَنهّا وة » وقال « سّجدة » دل 
» رة » 0 والسجدة إَِما هي الركعة 

[ ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال : سجدة بدل ركعة ] فإنه 
ظاهر أن من أدرك سجدة صار مدركا للصلاة إلا قوله : [ ثم قال ] أي الراوي 
ويحتمل أنه النبي ا > [ والسجدة إنغا هي الركعة ] يدفع أن يراد بالسجدة 
نفسها لأن هذا التفسير إن كان من كلامه ية فلا إشكال وإن كان من كلام 
الراوي فهو أعرف بجا روى . 

وقال الخطابي : المراد بالسجدة الركعة بسجودها وركوعها والركعة إنما تكون 
تامة بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة . اه . 

ولو بقيت السجدة على بابها لأفادت أن من أدرك ركعة بإحدى سجدتيها صار 
مدركا » وليس يراد لورود سائر الأحاديث بلفظ الركعة » فتحمل رواية السجدة 
عليها فيبقى مفهوم : من أدرك ركعة سالا عما يعارضه . 

ويحتمل أن من أدرك سجدة فقط صار مدركاً للصلاة كمن أدرك ركعة : لا 
ينافي ذلك ورود من أدرك ركعة لأن مفهومه غير مراد بدليل : « من أدرك سجدة» 
ويكون الله تعالى قد تفضل فجعل من أدرك سجدة مدرك كمن أدرك ركعة 
ويكون إخباره َيه بإدراك الركعة قبل أن يعلمه الله جعل من أدرك السجدة 


a 1۹‏ روأه مسلم )1۰٩۹(‏ فی المساجد ومواضع الصلاة ¢ باب 5 من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة » انظر تحفة الأشراف )۱١۸/١۲(‏ . 


Yoo 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
مدركا للصلاة »› لا يرد أنه قد علم آن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة بطريق 
الأولى . 
وأما قوله والسجدة إنغا هي الركعة فهو محتمل أنه من كلام الراوي وليس 
بحجة » وقولهم تفسير الراوي مقدم : كلام أغلبي وإلا فحديث : « فرب مبلغ 
أوعى من سامع » » وفي لفظ : « أفقه » يدل على أنه يأتي بعد السلف من هو ' 
ثم ظاهر الحديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره 
الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كانا وقتي كراهة ولكن في 
ا الذي آفاده قوله . 


E a‏ : سمعت 


رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم يقول : CoS‏ 
الشَمْس » ولا صلا بعد العصر حتى تغيب الشمس » . متفق عليه . ولفظ 
ملم : « لا صلاة بعد صلاة القجر » . 

[ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يه يقول : 
« لا صلاة ] أي نافلة [ بعد الصبح ] أي صلاته أو زمانه [ حتى تطلع الشمس 
ولا صلاة بعد العصر ] أي صلاته أو وقته » [ حتى تغيب الشمس . متفق عليه. 
ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر ] فعينت المراد من قوله بعد الفجر › فإنه 
یحتمل ما ذکرناه كما ورد في رواية : « لا صلاة بعد العصر » نسبها ابن الأثير 
إلى الشيخين » وفي رواية : « لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر “ 
ستأتي » فالنفي قد توجه إلى ما بعد فعل صلاة الفجر وفعل صلاة العصر ولكنه 
بعد طلوع الفجر لا صلاة إلا نافلته فقط » وأما بعد دخول العصر فالظاهر إباحة 

٠۰‏ - رواه البخاري )٥۸٦(‏ » ومسلم (صلاة المسافزين /۸۸) ٠‏ انظر تحفة الأشراف 
(T/T)‏ . 


۲0١ 


کتاب الصلاة 


النافلة مطلقاً ما لم يصل العصر › وهذا نفي للصلاة الشرعية وهو في معنى النهي 
والأصل فيه التحريم 

فدل على تحريم النفل في هذين الوقتين مطلقا . والقول بأن ذات السبب تجوز 
كتحية المسجد مثلاً وما لا سب لها لا تجوز : قد بينا آنه لا دليل عليه في 
حواشى العمدة » وأما صلاته ىي ركعتين بعد صلاة العصر فى منزله » كما 
أحرجه البخاري من حديث عائشة : « ما ترك Î‏ قط) . 
وفي لفظ : « لم يكن يدعهما سرا ولا علانية ٠‏ »› فقد أجيب عنه بأنه كلا 
صلاهما قضاء لنافلة الظهر لا فاتته ثم استمر عليهما » لأنه كان إذا عمل عملاً 
أثبته فدل على جواز قضاء الفائتة فى وقت الكراهة » وبأنه من خحصائصه جواز 
التفل في ذلك الوقت كما دل له حديث أبي داود عن عائشة : « أنه كان يصلي 
بعد العصر وينهى عنها وكان يواصل وينهى عن الوصال » » وقد ذهب طائفة من 
العلماء إلى أنه لا كراهة للنفل بعد صلاتى الفجر والعصر لصلاته َيه هذه بعد 
العصر » ولتقريره ل من رآه يصلي بعد صلاة الفجر نافلة الفجر > . 

ولکنه يقال : هذان دليلان على جواز قضاء النافلة فى وقت الكراهة لا أنهما 
ون ع ا ار مف و اا دل على رن ا ل 
يخصصه وهو من تخصيص الأقوال بالأفعال على أنه يأتي النص على أن من فاتته 
نافلة الظهر فلا يقضيها بعد العصر ولأنه لو تعارض القول والقعل كان القول 
مقدما عليه . فالصواب أن هذين الوقتين افا النوافل كما تحرم في 
الأوقات الثلاثة التي أفادها . 


4 -=- وله عن عة بن عامر : لاٹ ساعات کان رَسول الله صلی الله 
عليه وسم يناتا ان صي فيه » وان تق فيه مو : ١‏ حين تطلع الشعس 


بارغة حى ترتع » وحن بوم قانم اير ة حتى زول الشَمْس » وحين ضيف 
الشمس الروت : 


11 - رواه مسلم (مسافرین / ۲۹۳) » انظر تحفة الأشراف )۳١١/۷(‏ . 


eR EG 

[ وله ] أي لمسلم [ عن عقبة ] بضم العين المهملة وسكون القاف فموحدة 
مفتوحة [ ابن عامر ] هو أبو حماد أو أبو عامر عقبة بن عامر الجهني . كان 
عاملاً لمعاوية على مصر وتوفي بها سنة ثمان وخمسين وذكر خليفة أنه قتل يوم 
النهروان مع علي عليه السلام وغلطه ابن عبد البر [ ثلاث ساعات كان رسول الله 
ية ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر ] بضم الباء وكسرها » [ فيهن موتانا حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ] بين قدر ارتفاعها الذي عنده تزول الكراهة 
حديث عمرو بن عبسة بلفظ . « وترتفع قيس رمح أو رمحين » » وقيس بكسر 
القاف وسكون المثناة التحتية فسين مهملة أي قدر » اخحرجه أبو داود والنسائي 
[وحين يقوم قائم الظهيرة ] في حديث ابن عبسة « حتى يعدل الرمح ظله » [حتى 
تزول الشمس ] أي تميل عن كبدالسماء » [ وحين تتضيف ] بفتح المخناة الفوقية 
فمثناة بعدها وفتح الضاد المعجمة وتشديد الياء وفاء آي تيل [ الشمس للغروب]. 

فهذه ثلاثة أوقات إن انضافت إلى الأولين كانت خمسة › إلا أن الثلاثة تختص 
بكراهة أمرين دفن الموتى والصلاة والوقتان الأولان يختصان بالنهي عن الثاني منهما . . 

وقد ورد تعليل النهي عن هذه الثلاثة في حديث ابن عبسة عند من ذكر : «بأن 
الشمس عند طلوعها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار وبأنه عند قيام قائم 
الظهيرة تسجر جهنم وتفتح أبوابها وبأنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها 
الكفار » ومعنى قوله : « قائم الظهيرة » قيام الشمس وقت الزوال من قولهم 
قامت به دابته وقفت والشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن . 
تزول فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة . 

والنهي عن هذه الأوقات الثلاثة عام بلفظه لفرض الصلاة ونفلها . والنهي 
اللتحريم كما عرفت من أنه أصله » وكذا يحرم قبر الموتى فيها »> ولكن فرض 
الصلاة أخحرجه حديث : « من نام عن صلاته » الحديث » وفيه  :‏ فوقتها حين 
يذكرها ٠‏ ففى أي وقت ذكرها أو استيقظ من نومه أتى بها »> وكذا من أدرك ركعة 
قبل غروب الشمس وقبل طلوعها لا يحرم عليه » بل يجب عليه أداؤها في ذلك 
الوقت فيخص النهي بالنوافل دون الفرائض . وقيل : بل يعمهما بدليل أنه وة 
لا نام في الوادي عن صلاة الفجر ثم استيقظ لم يأت بالصلاة في ذلك الوقت » 
بل أخرها إلى أن جرج الوقت المكروه . 


0A 


كتاب الصلاة 
وأجيب عنه أولا : بأنه 4ة لم يستيقظ هو وأصحابه إلا حين أصابهم حر 
الشمس كما ثبت في الحديث ولا يوقظهم حرها إلا وقد ارتفعت وزال وقت 
الكراهة . وثانياً بأنه قد بين ئة وجه تأخير أدائها عند الاستيقاظ بأنهم في واد 
حضر فيه الشيطان فخرج ييه عنه وصلى في غيره » وهذا التعليل يشعر بأنه ليس 
التأحير لأجل وقت الكراهة لو سلم أنهم استيقظوا ولم يكن قد خرج الوقت . 
ف الأحاديث أنها تحرم النوافل في الأوقات الخمسة › وأنه يجوز أن 
تقضي النوافل بعد صلاة الفجر وصلاة العصر » أما صلاة العصر فلما سلف من 
صلاته ية قاضيا لنافلة الظهر بعد العصر إن لم نقل إنه خاص به » أما صلاة 
الفجر فلتقريره لمن صلى نافلة الفجر بعد صلاته » وأنها تصلى الفرائض في أي 
الأوقات الخمسة لنائم وناس ومؤخر عمداً وإن كان آثماً بالتأخير » والصلاة أداء 
في الكل ما لم يخرج وقت العامل » فهي قضاء في حقه » ويدل على تخصيص وقت 
الزوال يوم الجمعة من هذه الأوقات بجواز النفل فيه الحديث الآتي . وهو قوله : 
ا 
وزاد a‏ يوم الجمعة » : 


[ والحكم الثاني ] وهو النهي ٤‏ عن الصلاة وقت الزوال والحكم الأول النهي ۰ 
عنها عند طلوع الشمس إلا أنه تسامح المصنف في تسميته حكما > فإن الحكم في 


۲ -- [ إسناده ضعيف وهو حسن لغيره ] رواه الشافعي )۱۳۹/١(‏ في كتاب الجحمعة 
عن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد عن أبي هريرة . 
قال الحافظ : وإبراهيم وسعيد ضعيفان | ه »› وقال البيهقي 1 في إسناده من لا يحتج به 
لكن إذا انضمت رواياته وطرقه أحدثت بعض قوة » وقال ابن سيد الناس : فيه من لا تقوم 
به الحجة ٠‏ لكن الشافعي لم يعتمد عليه فقط بل احتج بأشياء منها خبر ابن شهاب عن 
ثعلبة عن أبي مالك أنه قال : النهي عن الصلاة عند الاستواء صحيح » لكنه حص منه يوم 
الجمعة بجا روى من العمل المستفيض في زمن عمر وهو لا يكون إلا عن توقيف ١ه‏ . وهذا 
ا لخبر رواه آیضا بو داود من حدیث أبی الخلیل عن أبی قتادة بلفظ : « کان النبى ليلل يكره 
الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا في يوم الجمعة ٠‏ » وقال .: إن جهنم تسجر إلا 
يوم الجمعة » قال أبو داود : وأبو الخليل لم يلق أبا قتادة › وقال فيٰ الفتح : في إسناده 
انقطاع لكن ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة. إذا ضمت قوى الخبر ١‏ هه » وقد حسنه الإمام 
۰ السيوطي أيضاً والحافظ المناوي وضعفه الألباني في المشكاة ۱۰۹۲( فانظره . 


RE OEE 
الثلاثة الأوقات واحد هو النهي عن الصلاة فيها »وإغا هذا الثاني أحد محلات.‎ 
الحكم لا أنه حكم ثان . وفسر الشارح الحكم الثاني بالنهي عن الصلاة في‎ 
الأوقات الثلاثة كما أفاده حديث أبى سعيد وحديث عقبة لكن فيه أنه الحكم‎ 
الأول لأن الثانى هو النهى عن قبر الأموات فإنه الثانى فى جديث عقبة » وفيه أنه‎ 
يلزم أن زيادة استثناء يوم الحمعة يعم الثلاثة الأوقات في عدم الكراهة وليس‎ 
كذلك اتفاقا إنغا الخلاف فى ساعة الزوال يوم الجمعة ›» [ عند الشافعي من‎ 
. ] حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد ] فيه [ إلا يوم الجمعة‎ 

اديت اهار إله اخرجه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : « كان رسول الله ية ينهى عن 
الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » . وقال : « إنغا كان ضعيفاً لأن فيه إبراهيم 
ابن يحيى وإسحق بن عبد الله بن أبي فروة وهما ضعيفان » ولکنه يشهد له قوله. 


سرس ر سے 0ر 


۹ س- وکا لبي داود عن ابی فتادة تحوه : 

[ وکذا لأبي داود عن آبي قتادة نحوه ] ولفظه : ( وكره النبى ية الصلاة 
a a a‏ . قال 
أبو داود إنه مرسل ¢ وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف إلا آنه أيده فعل 
أصحاب النبي ية فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة » ولانه با حث ' 
على التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا 
استٹناء > ثم أحاديث النهي عامة لكل محل يصلي فيه إلا آنه قد خحصها بمكة 
قوله: 

۷ =- وعن جبير بن مطعم » قال سول الله صلی الله عليه وَسلَّم : 

۴۳ - [ ضعیف ] رواه أبو داود (۰۸۳ ٠۰‏ ( من طريق مجاهد عن ابي الخليل عن بي 
قتادة عن النبي ييو ) » وقال : هو مرسل › > مجاهد أكبر من أبي الخليل » وأبو الخليل لم 
يسمع من أبي قتادة . أ ه . وقال الحافظ : وفيه ليث د بن أبي سليم » وهو ضعيف 


التلخيص ۸44/۷( . 
1o4‏ - [ صحیح ] رواه أبو داود .)۱۸۹٤(‏ وسکت عنه » والترمذي (۸1۸) بسنل = 


0. 


کتاب الصلاة 


١‏ يا ني عبد ماف » لا موا احا طف بهذا الت صل اة عة اء من 


َء و 
و 


ليل أو تهار » . رواه الْحَمسة » وصححه الترمذي » وابن ن حبان . 


[ وعن جبير ] بضم الحيم وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية فراء » [ ابن 
مطعم ] بضم اليم وسكون الطاء وكسر العين المهملة وهو أبو محمد جبير بن 
مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي كنيته أبو أمية » أسلم قبل الفتح ونزل 
المدينة » ومات بها سنة أربع أو سبع أو تسع وخمسين » وكان جبير عالما بأنساب 
قريش ٠»‏ قيل : إنه أخحذ ذلك من أبي بكر » [ قال : قال رسول الله َو : « يا 
بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار » رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ] . 

وأخرجه الشافعي > وأحمد » والدارقطني > وابن خزية » والحاكم من 
حديث جبير أيضاً . وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس » وأخرجه 
غیرهم . 

وهو دال على آنه لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة فيه فى أي ساعة من 
ساعات الليل والنهار وقد عارض ما سلف » فالمهور ا اا النهى 
O EE E TT‏ 
أرجح من غيرها وذهب الشافعي وغيره ال ا ا الحديث » قالوا : لان 
آحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة والنوم عنها والنافلة التي تقضي 
فضعفوا جانب عمومها فتخصص أيضا بهذا الحديث . ولا تكره النافلة بمكة فى 
أي ساعة من الساعات » وليس هذا خاصا بركعتي الطواف بل يعم كل نافلة 


= صحیح » وابن ماجه )۱۲١٤(‏ > والنسائي )۲۸٤/۷(‏ »۰ وابن حبان )٥٥۳/٤(‏ پسند 
صحیح › وأحمد )A۳ » ۸۲ /٤(‏ » ورواه الحاکم )٤٤۸/۱(‏ > وقال : صحیح على شرط 
مسلم . ووافقه الذهبي والألباني > وقد صرح بو الزبير بالسماع في رواية النسائي وغیره › 
وقد ذكر له الشيخ الألباني عدة متابعات في الإرواء (۲۳۸/۲) . 

تنبيه : انظر كتاب نصب الراية ( )٠٠١۳١/٠١‏ » فإن فيه بحثاً مهما مفيداً » ورواه أيضاً 
ابن خزية )۲۷٤۷(‏ » والدارقطني )٤٠٤ /١(‏ » انظر تحفة الأشراف (۲/ )٤١١‏ . 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ ارام 


لرواية ابن حبان في صحيحه : « يا بني عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شيء 
فلا أعرفن أحداً منكم ينع من يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو 
نهار" . قال في النجم الوهاج : وإذا قلنا بجواز النفل يعني في المسجد الحرام 
في أوقات الكراهة » فهل يختص ذلك با مسجد الحرام أو يجوز في جميع بيوت 
حرم مكة ؟ فيه وجهان والصواب أنه يعم جميع الحرم . 

۸ - وعن ابن عمر رضي الله تعالّى عنهمًا » ان التي صلی الله عليه 


وسلّم فال ١ ٠‏ الشفق الحهرة £ :> وواه ه الدارقطني اوھ این ی 


وغیره وقفه علّى ابن عم . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : « الشفق الحمرة » رواه 
الدارقطني وصححه ابن خزية . وغيره وقفه على ابن عمر ] . 

وتمام الحديث J;‏ فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ) » وأخرجه ابن خحزيمة فى 
صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعا : « ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب 
حمرة الشفق . وقال البيهقي روي هذا الحديث عن علي وعمر وابن عباس 
وعبادة بن الصامت وشداد بن اوس وبي هريرة ولا يصح منها شي ءَ . قلت : 
الببحث لغوي والمرجع قال آهل الل وان عمز من آهل الله و 
العرب فكلامه حجة وإن كان موقوفاً عليه . 


(۱) [ صحیح ] رواه أحمد )۸٤ /٤(‏ » وابن حبان )٠٥١۲/٤(‏ » بسند صحيح على 
شرط مسلم وهو في صحیح ابن خزيمة ( ۰ ). ورواه الحاكم )٤٤۸۱(‏ » وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

110 -] ا رواه البيهقي (vr/»‏ > والدارقطني 
»)۲٦0(‏ وابن خزية )٣۵(‏ » وله بحث فقهي جید فانظره . ة5 قلت قلت : وقد صحح وقفه 
الإمام البيهقي وأقره النووي > وقال الحافظ المناوي : رمز المصنف لصحته ( أي الإمام 
السيوطي » وهو غير صواب » فقد قال الذهبي ف في التنقيح فيه فيه نظره . وقال ابن عبد الهادي : 
رواه الدارقطني أيضاً موقوفا من قول الت ر وهو الأشبه . أ ه . وقد جعله الحاكم مثالا 

لا رفعه المخرجون من الموقوفات » وقد ضعف المرفوع الشيخح الألباني أيضاً » والحديث مثال 
جيد لدراسة كيفية الاخحتلاف في الرفع والوقف لن أراد الاستزادة . 

(۲) يعني من خالص العرب . 
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کتاب الصلاة 


وفي القاموس : الشفق محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء وإلى 
قريبها أو إلى قريب العتمة . أ ه . والشافعي يرى أن وقت المغرب عقب غروب 
اهو ا بع ن رات رمف را و ری لون 0 و 
غير . 

وحجته حديث جبريل أنه صلى به ئة المغرب في اليومين معا في وقت واحد 
عقيب غروب الشمس قال : فلو كان لغرب بوقت معد لاحره إلبه كما ار 
الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله في اليوم الثاني » وأجيب عنه بأن حديث جبريل 
متقدم في أول فرض الصلاة بمكة اتفاقا وأحاديث إن آخر وقت المغرب الشفق 
متأخرة واقعة في المدينة أقوالا وأفعالا » فالحكم لها وبأنها أصح إسناداً من حديث 
توقيت جبريل » فهي مقدمة عند التعارض ٠‏ وأما الحواب بأنها أقوال وخبر 
جبريل فعل فغير ناهض » فإن خبر جبريل فعل وقول فإنه قال له ياه بعد أن 
صلى به الأوقات الخمسة : « ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك » . نعم لا 
بينية بين ا مغرب والعشاء على صلاة جبريل فيتم الجواب بأنه فعل بالنظر إلى وقت 
المغرب والاقوال مقدمة على الأفعال عند التعارض على اللأصح › وأما هنا فما ثم 
تعارض إغا الأقوال أفادت زيادة في الوقت للمغرب من الله بها . 

قلت : لا يخفي أنه کان الأولى تقديم هذا الحديث في أول باب الأّوقات 


عقب أول حديث فيه » وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه » واعلم أن 
هذا القول هو قول الشافعي في الحدید > وقوله القديم أن لها وقتين أحدهما 
هذاء والثاني يمتد إلى مغيب الشفق وصححه أئمة من أصحابه كابن خزية 
والخطابي والبيهقي وغيرهم » وقد ساق النووي في شرح المهذب الأدلة على 
امتداده إلى الشفق » فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزماً لأن 
الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول به في الإملاء على ثبوته » وقد ثبت 
الحديث بالأّحاديث . 


رە 


۱۹ - وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 


= وقد صحح الحديث‎ » )۳١١( وابن خزية‎ > )٤١١ » ۱۹۱/۱( رواه الحاکم‎ - ٩ 


YY 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ الرام 


عله ولم : « الجر قجرآن : فَجر يحرم العام وتحل فيه الصلاة » وَقَجر 
حرم فيه الصلاةٌ - أي صَلاة الصبح - وجل فيه العام . yS‏ 
والْحاكم و ا 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مه : « الفجر ] أي 
لغة [ فجران فجر يحرم الطعام ] يريد على الصائم » [ وتحل فيه الصلاة ] أي 
يدخحل وقت وجوب صلاة الفجر › [ وفجر تحرم فيه الصلاة آي صلاة الصبح ]ء 
فسره بها لئلا يتوهم أنها تحرم فيه مطلق الصلاة والتفسير يحتمل أنه منه و وهو 
الأصل » ويحتمل أنه من الراوي [ ويحل فيه الطعام » رواه ابن خزية والحاكم 
وصححاه ] لا كان الفجر لغة مشتركا بين الوقتين » وقد أطلق في بعض أحاديث 
الأوقات أن أول صلاة الصبح الفجر ؛ بين ية المراد به وأنه الذي له علامة 
ظاهرة واضحة وهي التي آفادها قوله : 

° -( وللْحاکم من حدیث جابر تَحوه » وزاد في الذي يحرم 
الطْعَام: ١‏ إل لهب متلا في الأ . وقي لحر : « له كتآب السرحان ». 


[ وللحاکم من حدیث جابر نحوه ] نحو حدیث ابن عباس ولفظه في 


= الشيخ الألباني أيضاً في الصحيحة (1۹۳) » قلت : وقد رواه الدارقطني )۱٦١/۲(‏ » من 
حدیث ابن عباس › وقال : لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري › ووقفه الفريابي 
وغيره عن الثوري › ووقفه أصحاب ابن جریج عنه آيضا . 

« (1۸/۷ ورواه الدارقطني‎ . )٤٠١ » ٠۹١/١( صحیح ] رواه الحاكم‎ [ - \o¥ 
: وصححه الحاكم ووافقه الذهبي > وقال الحاكم : إسناده صحيح » وقال الشيخ الألباني‎ 
إسناده جید » وقد رواه البیهقی مرسلاً بدون ذکر جابر (۳۷۷/۱) ۰ و٣/٥۲۱) »> وقال‎ 
ورواه الدارقطني مرسلا أيضا‎ » ١ البيهقي : « وهو اصح‎ e AS الدارقطني‎ 
وله شاهد موقوف على عبد الرحمن بن عائش‎ » )٠٣٥/۲( » بدون ذکر جابر‎ )۲۱۸/۱( 
الفجر فجران » فأما المستطيل فى السماء فلا ينعن السحورء‎ ١ : صاحب رسول الله هة قال‎ 
وقد صحح‎ » ٠ ولا تحل فيه .الصلاة » وإذا اعترضت فقد حرم الطعام فصل صلاة الخداة‎ 
واعتبر الشيخ الألباني أن له شواهد في صحیح مسلم وبي‎ » )٠٠٠١ /۲( إسناده الدارقطني‎ 
. ] )١٠۲( داود [ الصحيحة‎ 
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كتاب الصلاة 

المستدرك : « الفجر فجران » فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل 
الصلاة » ويحل الطعام » وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة 
ويحرم الطعام » وقد عرفت معنى قول المصنف › [ وزاد في الذي يحرم 
الطعام آنه يذهب مستطيلاً ] » أي ممتداً [ في الأفق ] » وفي رواية للبخاري : 
أنه ية مد يده من عن يينه ويساره » » [ وفي الآخر ] وهو الذي لا تحل فيه 
الصلاة ولا يحرم فيه الطعام آي وقال في الآخر : [ إنه ] في صفته [ كذنب 
السرحان ] بكسر السين المهملة وسكون الراء فحاء مهملة وهو الذب . 

والمراد أنه لا يذهب مستطيلاً ممتداً » بل يرتفع في السماء كالعمود وبينهما 
ساعة » فإنه يظهر الأول وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهوراً بيا : فهذا فيه بیان وقت 
الفجر وهو أول وقته » وآخره ما يتسع لركعة كما عرفت ولا كان لكل وقت أول 
وآخر بين َيه الأفضل منهما في الحديث الآتي وهو : 

ری ان مرو رضي اله عا عه قال : قال رسول الله صلی 
اه عليه و J:‏ أفضَرٴٌ الأعمَال الصلاة ة في ول وقتها « وا الرمتي 
0 وَصَحَحَاه » صله في الصحيحين . 

[ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « أفضل 
الأعمال الصلاة في أول وقتها » رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في 
الصحيحين ] أخرجه البخاري عن ابن مسعود بلفظ : « سألت النبى ية : أي 
العمل أحب إلى الله قال : الصلاة لوقتها » “ . وليس فيه لفظ أول . 

فالحديث دل على أفضلية الصلاة في أول وقتها على كل عمل من الأعمال 
كما هو ظاهر التعريف للأعمال باللام . 


10۸ - [ صحيح ] رواه ا (YT)‏ ¢ والحاكم )۱/ (AA‏ ¢ انظر تفة الأشراف 
)۰/۷( . 


: (ITV /ilD ومسلم‎ ¢ (oY) رواه البخاري‎ (۱) 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وقد عورض. بخديت :7 افضلالأغمال إعان با ° > ولا يخفى آنه 
معلوم أن المراد من الأعمال فى حديث ابن مسعود ما عدا الإعان » فإنه إنغا سأل 
عن أفضل أعمال أهل الإبمان > فمراده غير الإيان »› قال ابن دقيق العيد : 
الأعمال هنا أي في حديث ابن مسعود محمولة على البدنية فلا تتناول أعمال 
القلوب فلا تعارض حديث أبى هريرة : ١‏ أفضل الأعمال الإعان بالله عز وجل)» 
رلگتها قد ورذت اخاديث ار في اناع من اعمال الب يانها قشل الأعمال في 
التي تعارض حديث الباب ظاهراً » وقد أجيب بأنه َو أخبر كل مخاطب با هو 
أليتق به وهو به أقوم وإليه أرغب ونفعه فيه أكثر » فالشجاع أفضل الأعمال في 
حقه الحهاد فإنه أفضل من تخليه للعبادة » والغنى أفضل الأعمال في حقه الصدقة 
وغير ذلك أو أن كلمة من مقدرة والمراد من أفضل الأعمال أو كلمة أفضل لم يرد 
بها الزيادة بل الفضل المطلق . ٠‏ 

وعورض تفضيل الصلاة فى أول وقتها على ما كان منها في غير بحديث 
العشاء فإنه قال کیا J:‏ لولا أن أشق على أمتي لأخرتها « 7( . يعني ال 
النصف أو قريب منه » وبحديث الإأصباح أو الإسفار بالفجر وبأحاديث الإبرد 
بالظهر » والجواب أن ذلك تخصيص لعموم أول الوقت ولا معارضة بين عام 
اک 


وأما القول بأن ذكر أول وقتها تفرد به على بن حفص من بين أصحاب شعبة 


(۱) [ صحیح ] رواه أحمد (۲۵۸/۲ » )٥۲۱ ۰ ٤٤۲‏ » وابن حبان )٤٥۹۷/۱۰(‏ » 
بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

)۲( [ صحیح ] رواه أحمد )۱۱٤/٤(‏ » وابن ماجه (1۹۱) » والترمذي )۱٩۷(‏ » وابن 
اف شیبة (۳۳/۱) » وآبو نعیم (۳/ )۳١۷‏ » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وقال 
الشيخ الألباني : وإسناده صحيح (مشكاة )٦١١/‏ › وقال الترمذي : وهو الذي اختاره 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية والتابعين وغيرهم رأوا تأخير صلاة العشاء الآخحرة 
وبه يقول أحمد وإسحاق . 
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کتاب الصلاة 


وأنهم كلهم رووه بلفظ : ١‏ على وقتها » من دون ذكر أول فقد أجيب عنه من 
حيث الرواية ؛ بآن تفرده لا يضر فإنه شيخ صدوق من رجال مسلم › ثم قد 
صحح هذه الرواية الترمذي والحاكم وأخرجه ابن خزية في صحيحه » ومن 
حيث الدراية أن رواية لفظ على وقتها : تفيد معنى لفظ أول لأن كلمة على 
تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت ٠‏ ورواية لوقتها باللام تفيد ذلك لأن المراد 
لاستقبال وقتها ومعلوم ضرورة شرعية أنه لا تصح قبل دخوله فتعين أن المراد 
لاستقبالكم الأكثر من وقتها وذلك بالإتيان بها في أول وقتها ولقوله تعالى : 
لإنهم كانوا يسارعون في الخيرات € [ الأنبیاء : ٩۰‏ ] › ولاآنه ميه كان دأبه 
دائماً الإتيان بالصلاة فى أول وقتها - ولا يفعل إلا الأفضل - إلا لما ذكرناه 
کالاسفار ونحوه کالعشاء . ولحديث على عند أبى داود : « ثلاث لا تؤخر » 
E‏ ا ا أن ذلك الأفضل وإلا فإن 
تأخيرها بعد حضور وقتها جائز ويدل له أيضاً قوله : 

۲ = وعن ابي محڌورة أن التي صل الله عليه وسم قال : اول 
اوقت رضوان ا واس وة الله ۽ وآخره عقو الله ا الدارقطني 
ا 

[ وعن أبي محذورة ] بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الذال المعجمة بعد 
الواو راء » واختلفوا ي اسمه على أقوال آصحها أنه سمرة بن معين بكسر الميم 


(۱) [ ضعیف ] رواه الترمذي ۷٠(‏ ۰ . والحاکم (۱۹۲/۲) » وابن ماجه )۱٤۸٩(‏ 
مختصراً > وقال الإمام الترمذي : هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل أه » قلت : 
وعزوه إلى أبي داود وهم . 

۹ - [ ضعیف ] رواه الدارقطني )۲٠١ » ۲٤۹/۱(‏ » والبيهقي (۱/ )٤۳١ » ٤٤٥‏ » 
E E O A‏ ا ا ف لر دی الا 
في أول الوقت رضوان الله إنما يعرف بيعقوب بن الوليد » E A‏ 
الحفاظ » قال : وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة 


1Y ' 


aCe a 


وسكون العين المهملة وفتح المئناة التحتية » وقال ابن عبد البر : أنه اتفق العالمون 
بطريق أنساب قريش أن اسم أبي محذورة أوس . وأبو محذورة مؤذن النبي ي 
أسلم عام الفتح وأقام بمكة إلى أن مات يؤذن بها للصلاة . مات سنة تسع 
وخمسين [ أن النبى يله قال أول الوقت ] أي للصلاة المغروضة 1 رضوان الله ] 
أ مسل ادا ف روان اله تال عن فاعلها 16٠و‏ ارتا رة الله ] أي 
يحصل لفاعل الصلاة فيه رحمته ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ › [ وآخره عفو 
الله ] ولا عفو إلا عن ذنب [ أخرجه الدارقطنى بسند ضعيف ] لأنه من رواته 
يعقوب بن الوليد المدني » قال أحمد : كان 5 الكذابين الكبار » وكذيه ابن 


معين » وتركه النسائي » ونسبه ابن حبان إلى الوضع ؛ كذا في حواشي 
القاضى . 


وفي الشرح أن في إسناده إبراهيم بن زكريا البجلي وهو متهم » ولذا قال 
اللصنف [ جداً ] مؤكداً لضعفه وقدمنا إعراب جداً » ولا يقال : إنه يشهد له 
قوله. 


0 ګر رس ر‎ o 


1۰/۳ ولا یی فو ق ابن عمر و « دون 1 


ت ي 
ضعيف أيضاً . 


ت 


E‏ وص 


وسط » وهو 


[ وللترمذي من حديث این عمر نحوه ] فی ذکر أول الوقت وآخره [ دون 
الأوسط وهو ضعيف أيضا ] لأن فيه يعقوب بن الوليد أيضاً » وفيه ما سمعت › 
وإنغا قلنا : لا يصح شاهداً لن الشاهد والمشهود له فيهما من قال الأئمة إنه 
وأنس وكلها ضعيفة » وفيه عن علي عليه السلام من رواية موسى بن محمد بن 
على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على قال البيهقى : إسناده فيما أظن أصح ما روي 
٠١‏ -- [ ضعيف جداً ] رواه الترمذي )۱۷۱/١(‏ › والدارقطني (۱/ )۲٤۹‏ > والبيهقي 


| ه » وعلته واضحة فى السبل »> وانظر الإرواء )۲۸۷/١(‏ » انظر تحفة الأشراف 
.(-A/»‏ 
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کتاب الصلاة 


في هذا الباب مع أنه معلول فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه 
الصحابة » وإنما الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفاً . 

قلت : إذا صح هذا الموقوف فله حكم الرفع لأنه يقال في الفضائل بالرأي › 
وفيه احتمال » ولكن هذه الأحاديث وإن لم تصح فالمحافظة منه ية على الصلاة 
أول الوقت دالة على أفضليته وغير ذلك من الشواهد التى قدمناها . 

4 ---س- وعن ابن عمر رضی الله تعالّی عنهما › أن رسول الله صلی الله 
قله وسم قال ١‏ لا اضلاة بعد الف إلا سجدين ٠#‏ أحرت الحهة إل 
الشائي (1) . وفى رواية عبد الرزًاق : « لا صلاة بعد طلوع الجر إلا ركعتي 


[ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله كله قال : ١‏ لا صلاة بعد 
الفجر إلا سجدتين » ] أي ركعتى الفجر كما يفسره ما بعده » [ أخرجه الخمسة 
إلا النسائى ] › وأخرجه أحمد والدارقطنى » قال الترمذي : غریب لا يعرف إلا 


من حديث قدامة بن موسى . 


1 -- (آ) [ ضعیف ] رواه الترمذي )٤۱۹/۲(‏ » وأحمد )۱١٤/۲(‏ » وأو داود 
(۱۲۷۵) » وابن ماجه )۲۳١(‏ مختصراً دون ذكر الصلاة بعد الفجر » قلت : وفي سند 
الترمذي أيوب بن حصين > وقيل : محمد بن حصين » والصحيح الأول كما رجحه 
الدارقطني > وقد رجح ابن أبي حاتم الثاني ٠‏ وفي كلا الحالين فهو مجهول › وقد ساق 
الشيخ الألباني أسانيد لهذا الحديث لا تقوم بها حجة وصححه فانظر الإرواء )٤۷۸(‏ » انظر 
تحفة الأشراف )۲۹۳/١‏ . 

1 - (ب)[ ضعيف ] رواه عبد الرزاق )٤۷١١ » ٤۷٥۷(‏ بسندين »› أما الأول ففيه 
أبو بكر بن عبد الله بن محمد . قال البخاري : ضعيف ٠‏ وقال النسائى : متروك الحديث» 
وقال يحيى بن معين : ضعيف الحديث » وقال : ليس بشيء » وقال علي بن المديني : 
كان ضعيفا في الحديث ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : ليس بشيء كان يضع الحديث ويكذب . 
أ هم . تهذيب الكمال )۷۲٤١(‏ . وأما سنده الثانى ففيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقى › 
قال عن الإمام أحمد : ليس بشيء » وقال أيضا : لا أكتب حديثه » وقال : منکر 
الحديث» وقال يحيى بن معين : ضعيف . 


۴74 
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والحديث دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة الفجر › 
وذلك أنه وإن كان لفظه نفياً فهو في معنى النهي وأصل النهي التحريم . 

قال الترمذي : أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا 
رکعتي الفجر . قال المصنف : دعوى الترمذي الإجماع عجيب » فإن الحلاف 
فيه مشهور » حكاه ابن المنذر وغيره » وقال الحسن البصري : لا بأس بها » 
وكان مالك يرى أن يفعل من فاتته الصلاة فى الليل . والمراد ببعد الفجر بعد 
TE EE E‏ 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ] وكما يدل له قوله : 

. ومله للدارقطني عن عرو بن العَاصٍ رضي الله عنه‎ - ۲/۲٠ 

CRB NNE E A E A Î 
راو ای م ات لی وی ا ا وو د و‎ 
الأوقات مما مضى إلا اا النهى عن الصلاة بعد العصر الذي هو أحد‎ 
. الستة الأوقات‎ 


و ارا 


۹ - وع ا اة ارد الله بَا عا قال ٠‏ ر 
عن م صي a‏ 


۲ - [ إسناد ضعیف ] رواه الدارقطنی )٤۱۹ ۰ ۲٤۹/۱(‏ »وفي سنده )۲٤١(‏ عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف ٠‏ وفي سنده الآخحر مجهول )٤۱۹(‏ » وفي سنده 
الثالث عبد الرحمن » وقد جاء من طرق مدارها على قدامة بن موسى » وقد أخرج له مسلم 

۳ - [ ضعيف ] رواه أحمد )٠١ /١(‏ . قال البيهقي : فهي رواية ضعيفة لا تقوم 
بها حجة » قال الحافظ : أخحرجها الطحاوي » واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه | ه . وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : ليس الأمر كما 
قال البيهقي : بل حديث آم سلمة المذكور حديث حسن › أخرجه أحمد في المسند بإسناد 
جيد وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم › 
كما قال الطحاوي والله أعلم . أه. 

قلت : وقد رواه الطحاوي (۱/ ۱۸۰) » وابن حبان (۲/ )۲٠٠۳‏ » وقال الشيخ شعيب : 
إسناده صحيح . قلت : وهو من نفس طرق أحمد والطحاوي وسنده هكذا . = 


V٠. 


کتاب الصلاة 


TT 


روي ەرو 


E IT 


= حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد قال أنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان 
عن أم سلمة قالت : صلى رسول الله مَل . 

N EE‏ » » فالإسناد ظاهره الصحة لكنه معلول . قال الشيخ الألباني : قال 
ابن حزم في المحلي (۲۷۱/۲) : ( حديث منكر لأنه ليس هو في كتب حماد بن سلمةء 
وأيضاً فإنه منقطع لم يسمعه ذكوان من أم سلمة » برهان ذلك أن آبا الوليد الطيالسي روى 
هذا الخبر عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة : «أن 
النبي ية صلى فى بيتها ركعتين بعد العصر › فقلت : ما هاتان الركعتان؟ قال : كنت 
اا دا راف ان ف ج اعا ر 
وليس فيها « أفنقضيها نحن ؟ قال : لا ٠‏ » فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم 
سلمة ولا ندري عمن أخذها » فسقطت ٠‏ قلت : ورواية أبي الوليد الطيالسي التي علقها 
ابن حزم وصلها الطحاوي ٠ )۱۷۸/١(‏ وتابع أبا الوليد عبد الملك بن إبراهيم : ثنا حماد 
ابن سلمة به دون الزيادة » أخرجه البيهقى (۲/ )٤٥١‏ . ونقل الحافظ فى التلخيص )۷٠١(‏ 
عنه أنه ضعف الحديث بهذه الزيادة › ا کلام البيهقي وهو في ا « المعرفة » كما 
نقله صاحب ١‏ إعلام أهل العصر ٠‏ ص ٠١‏ : « ومعلوم عند آهل العلم بالحديث أن هذا 
الحدیث يرویه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة دون 
هذه الزيادة » فذكوان إنغا حمل الحديث عن عائشة » وعائشة حملته عن أم سلمة ثم كانت 
ترويه مرة عنها عن النبي ية » وترسله أخرى » وكانت ترى مداومة النبي ييه عليهما » 
وكانت تحكى عن النبى يهل أنه أثبتها قالت : « فكان إذا صلى صلاة أثبتها » » وقالت : 
« ما ترك e‏ الله لا رکعتین عندي بعد العصر قط » » وکانت تروی آنه : ( کان 
OE SIRS GSS‏ 
خفف عنهم ) e‏ فهذه الأّخبار ت تشير إلى اختصاصه بإئباتهما » لا إلى أصل القضاء › هذا 
وطاووس يروي آنها قالت : « وهم عمر ٠‏ رإنما نھهی رسول الله ية أن يتحرى طلوع 
الشمس وعروبها ا ا 
الذهب » ولو كان عندها ما يروون عنها فى رواية ذكوان وغيره من الزيادة فى حديث 
القضاء لما وقع هذا الاشتباه » فدل على خط تلك اللفظة > وقد روى عن محمد بن عمرو 
ابن عطاء عن ذكوان عن عائشة « .أن رسول الله ية كان يصلى بعد العصر وينهى عنها › 
ويواصل » وينهي عن الوصال » » وهذا يرجع إلى استدامته لهما لا أصل القضاء. آه . 


۷1 
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[ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : صلى رسول الله َيه العصر ثم دخل 
بيتي فصلی رکعتین فسالته ] في سؤالها ما يدل على أنه َيه لم يصلهما قبل ذلك 
عندها أو أنها قد كانت علمت بالنهى فاستنكرت مخالفة الفعل له › [ فقال : 
فت ف ركفن بلطي ] فد الاق 0 0 0ه اس فن عا 
القيس » » وفي رواية عن ابن عباس عند الترمذي : « أنه يه آناه مال فشغله 
عن الركعتين بعد الظهر » [ فصليتهما الآن ] أي قضاءً عن ذلك » وقد فهمت آم 
سلمة آنهما قضاء » فلذا قالت : 1[ قلت : أفنفضيهما إذا فاتتا ] أي كما قضيتهما 
فى هذا الوقت » [ قال : لا ] أي لا تقضوهما فى هذا الوقت بقرينة السياق وإن 
ع ع ا ا و ا 
سياقه له في فتح الباري : إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ولم يبين هنالك 
وجه ضعفها » وما کان یحسن منه أن يسكت هنا عما قیل فيه . 

والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء فى ذلك الوقت كان من خصائصه 
بل »> وقد دل على هذا حديث عائشة : ٠‏ أنه هة كان يصلي بعد العصر وينهي 
عنها ويواصل وينهي عن الوصول » » أخرجه أبو داود » ولكن قال البيهقي : 
الذي ال هک لار عل ال كق د اضر ل اصن القضاء . ا 
ولا يخفى أن حديث أم سلمة المذكور يرد هذا القول ويدل على أن القضاء خحاص 
به أيضاً » وهذا الذي أخرجه أبو داود وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله . 

۷ ¬ »--( ولاب داو عن عائشة رضي الله تَعالّى عنها بمعتاه ) . 

[ ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه ] تقدم الكلام فيه . 

3% 3% 3% 


۲ - باب الأذان 


الأذان لغة الإعلام > قال الله تعالى  :‏ وأذان من الله ورسوله # [التوبة :۳] 


1€ - [ صحیح ] رواه بو داود (۱۲۷۳) ولیس فيه « آفنقضیهما ؟ قال ل « وقد 
صححه الشيخ الألباني وأصله في الصحيحين : 
YY‏ 


کتاب الصلاة 


وشرعاً الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . وكان فرضه بالمدينة فى السنة 
الأولى من الهجرة ووردت أحاديث تدل على آنه شرع بمكة والصحيح الأول : 


سے 9 رټ 4 رھ ° aS o‏ سی د ر و 
E‏ 


رص ص 2 9 ەرو 9 ەر ۶ اص ص سے ے0 سه o‏ بے 
فقال : تقو N‏ 
یره و ر 31ے 


والاقامة فرّادی ¢ إلا قد قامّت الصادة - قال : فَلَمً افحت اتيت رسول الله 


a‏ ھە 2ے 


می اف عله وسل قل . « إِتها روي حق - الحديث » . أخرجه أحمد» 


2 و 0 ور ع 


وابو داود ¢« ا الترمذي ¢ ا خزيمة 


[ عن عبد الله بن زيد ] هو أبو محمد عبد الله بن زيد [ بن عبد ربه ] 
الأنصاري الخزرجي » شهد عبد الله العقبة وبدراً والمشاهد بعدها » مات بالمدينة 
سنة اثنتين وثلاڻين » [ قال : طاف بي وآنا نائم رجل ] وللحديث سبب وهو ما 
في الروایات أنه « لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يجمعهم لها 
فالا ل افا انوا فال رل اه ف فل اللا رى فقا ل 
اا ا ا و ا ا ا 0 چ 
فافترقوا فرأی عبد الله بن زيد فجاء إلى النبى جه فقال : طاف بى › الحديث » 
وفي سنن أبي داود : « فطاف بې وانا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده » فقلت : 
يا عبد الله أتبيع الناقوس قال : وما تصنع به قلت : ندعو به إلى الصلاة » قال: 
أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قلت : بلى » . 


[ فقال : تقول الله أكبر فذكر الأذان ] أي إلى آخره [ بتربيع التكبير ] تكريره 
أربعاً ويأتي ما عاضده وما عارضه ۰ [ بغير ترجيع ] أي في الشهادتين › قال في 


110 - [ صحیح ] رواه أحمد )٤۳/٤(‏ بسند حسن » وأبو داود )٤۹۹/۱(‏ » والترمذي 
(۹/1۷) ۰ والبیهقي (۳۹۱/۱ › )٤۲۷‏ » والبیهقی فى« دلائل النبوة ٠‏ (۱۸/۷) » وابن 
خزيمة ( ۷-۰( والبخاري في خحلق أفعال العباد (VD‏ . وقد صححه الإمام البخاري 
والذهبي والنووي والترمذي وكذا الألباني > انظر تحفة الأشراف )۳٤١/١‏ . 


YY 


a a CG 


شرح مسلم : هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض 
الصوت ويأتى قريب » [ والإقامة فرادی ] لا تكرير فى شىء من ألفاظها › [ إلا 
قد قامت الصلاة ] فإنها تكرر »› [ قال : فلما أصبحت أتيت رسول الله ياي 
فقال : « إنها لرؤيا حق » الحديث أخرجه أحمد » وأبو داود » وصححه 
الترمذي وابن خزية ] . 

الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلاة دعاء للغائبين ليحضروا إليها ولذا 
اهتم ية في النظر في أمر يجمعهم للصلاة وهو إعلام بدخول وقتها أيضاً . 
واخحتلف العلماء في وجوبه » ولا شك أنه من شعار آهل الإسلام ومن محاسن 


ما شرعه الله . 

وأما وجوبه » فالأدلة فيه محتملة وتأتى وكمية آلفاظه وقد اخحتلف فيها » وهذا 
الحديث دل على أنه يكبر في وله ا مرات وقد اختلفت الرواية : فوردت 
بالتثنية في حديث أبي محذورة في بعض روايته وفي بعضها بالتربيع أيضاً › 
فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته ولأنها زيادة عدل فهي مقبولة . 
ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع . 

وقد اخحتلف في ذلك > فمن قال : إنه غير مشروع عمل بهذه الرواية ومن 
قال: إنه مشروع عمل بحديث أبي محذورة وسيآتي . ۰ 

ودل على أن الإقامة تفرد ألفاظها إلا لفظ الإقامة فإنه يكررها » وظاهر 
الحديث أنه يفرد التكبير في أولها > ولكن الجمهور على أن التكبير في أولها یکرر 
مرتين » قالوا : ولكنه بالنظر إلى تكريره في الأذان أربعاً کأنه غير مکرر فيها › 
وكذلك یکرر في آخحرها ويكرر لفظ الإقامة وتفرد بقية الألفاظ . 

وقد أخرج البخاري حديث أمر بلال : « أن يشفع الأذان ويوتر الإاقامة إلا 
الإقامة ٠‏ » وسيأتى » وقد استدل به من قال الأذان فى كل كلماته مثنى مثنى 
والاقامة ألفاظها مفردة إلا قد قامت الصلاة » وقد أجاب أهل التربيع بان هذه 
الرواية صحيحة دالة على ما ذكر لكن رواية التربيع قد صحت بلا مرية »> وهي 
۷٤‏ 


کتاب الصلاة 


زيادة من عدل مقبولة › فالقائل بتربیع التكبير أول الأذان قد عمل باخديثين وياًتي 
أن رواية يشفع الأذان لا تدل على عدم التربيع للتكبير . 

هذا ولا يخفى أن لفظ كلمة التوحيد فى آخر الأذان والإقامة مفردة بالاتفاق 
فهو خارج عن الحكم بالأمر يشفع الأذان قال العلماء : والحكمة في تكرير الأذان 
وإفراد ألفاظ الإقامة هي أن الأذان لإعلام الخائبين فاحتيج إلى التكرير » ولذا 
يشرع فيه رفع الصوت وأن يكون على محل مرتفع بخلاف الإقامة » فإنها لإعلام 
الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها » ولذا شرع فيها خحفض الصوت والحدر 
وإنغا كررت جملة « قد قامت الصلاة » مقصود الإقامة . 


سرا سے بے 0 


من الوم : 

[ وزاد أحمد في آخره ] ظاهره في حديث عبد الله بن زيد . 1 قصة قول بلال 
في أذان الفجر : الصلاة خير من النوم ] روي الترمذي وابن ماجه وأحمد من 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال : قال لي رسول الله اة : « لا 
رن ف یمن الصا إا ى ا ال 0 بإ ان ف ا ر 
انقطاع أيضا . وكان على المصنف آن يذكر ذلك على عادته ويقال التثويب مرتين 
كما في سنن آبي داود وليس « الصلاة خير من النوم » في حديث عبد الله بن زيد 
كما ربا توهمه عبارة المصنف » حيث قال في آخره : وإغا يريد أن أحمد ساق 
رواية عبد الله بن زيد ثم وصل بها رواية بلال . 


. وقد تقدم الكلام عليه قريباً‎ » )٤۳/٤ » ٤١۹ » ٤0۸/۳( صحيح ] رواه أحمد‎ [- ٩٦ 

(۱) [ ضعیف ] رواه الترمذي (۱۹۸/۱) » والبخوي )۲٦/۲(‏ » وابن ماجه )۷۱٥(‏ » 
وقد ضعفه الإمام الترمذي ٠‏ وكذا الألباني . وقال الحافظ : الترمذي وابن ماجه » وأحمد 
من حديث عبد الرحمن بن آبي ليلى عن بلال » وفيه أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع 
انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال » وقال ابن السكن : لا يصح إسناده » ثم إن الدارقطني 
رواه من طريق أخرى عن عبد الرحمن وفيه أبو سعد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في 
الضعف . 


Vo 


1۷/۳ جو اس رضي الله عنه قال : من 0 إا قال 


Igo 


المؤذن في الجر : حي على القَلاح » قال : الصلاة خير من النَوم . 
[ ولابن خزية عن أنس رضي الله عنه قال من السنة ] أي طريقة النبي اة 

[إذا قال المؤذن في الفجر : حي على الفلاح ] الفلاح هو الفوز والبقاء أي هلموا 
إلى سبب ذلك » [ قال : الصلاة خير من النوم ] وصححه ابن السكن وفي 
رواية النسائي : « الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأذان الأول 
من الصبح » وفي هذا تقييد لا أطلقته الروايات قال ابن رسلان » وصحح هذه 
الرواية ابن خزية قال : فشرعية التثويب إنغا هى فى الأذان الأول للفجر لأنه لا 
لإيقاظ النائم »> وأما الأذان الثاني فإنه إعلام باخزل الوقت ودعاء إلى الصلاة 
ولفظ النسائي في سننه الكبرى من جهة سفيان عن ابي جعفر عن أبي سليمان عن 
ا محذورة قال : « كنت أؤذن لرسول الله ية فكنت أقول في أذان الفجر 
الأول حي على الصلاة » حي على الفلاح › الصلاة خير من النوم » الصلاة 
خير من النوم » . قال ابن حزم : وإسناده صحیح . ( انتھی من تخریج 
الزركشي لأحاديث الرافعي ) . 

ومثل ذلك فى سنن البيهقى الكبرى من حديث أبى محذورة « أنه كان يثوب 
في الأذان ارس الصبح بأمره اة » قلت : و هذا ليس الصلاة خير من 
النوم : من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل 
هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده 
الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضاً عن الأذان الأول . وإذا عرفت هذا هان 
عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال في التثويب هل هو من آلفاظ الأذان أو لا ؟ 
وهل هو بدعة أو لا ؟ ثم المراد من معناه : اليقظة للصلاة خير من النوم أي 
الراحة التي يعتاضونها في الآجل خير من النوم › ولنا كلام في هذه الكلمة 
أودعناه رسالة لطيفة . 


۱۹۷ - [ صحیح ] رواه ابن خزيمة )۳۸١(‏ بسند صحيح . 


Y٦ 


کتاب الصلاة 


ع ر م ت 


۴٤‏ - وعن ابي محدذورة رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسلّم 
عَلَمه الأَذَانَ › َذَكَرَ فيه الترجيع e‏ وکن ذکر التكبير في آوله 
yT‏ 

[ وعن أبي محذورة ] تقدم ضبطه وبيان حاله [ أن النبي ئة علمه الأذان ] أي 
ألقاه اة عليه بنفسه في قصة حاصلها : « أنه حرج أبو محذورة بعد الفتح إلى 
حنين هو وتسعة من أهل مكة فلما سمعوا الأذان أذنوا استهزاء بالمؤمنين فقال 
ية : « قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت » » فأرسل إلينا رجلاً 
رجلا وکنت آخرهم > فقال حين أذنت : « تعال » فاجلسني بين يديه فمسح على 
ناصيتي وبرك على ثلاث مرات ثم قال : « اذهب فأذن عند المسجد الحرام ٠‏ › 
فقلت : يا رسول الله » فعلمني » الحديث [ فذكر فيه الترجيع ] آي في 
الشهادتين » ولفظه عند أبي داود : « ثم تقول أشهد آن لا إله إلا الله > أشهد أن 
لا إله إلا الله > واشهد أن محمد رسول الله > آشهد أن محمدا رسول الله 
تخفض بها صوتك » . قيل : المراد أن يسمع من بقربه » قيل : والحكمة في 
ذلك أن ياتي بهما أولا بتدبر وإخلاص ولا ياتى كمال ذلك إلا مع خفض 
الصوت» قال : « ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله الله » أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله › أشهد أن محمداً رسول الله » » فهذا 
هو الترجيع الذي ذهب جمهور العلماء إلى أنه مشروع لهذا الحديث الصحيح 
وهو زيادة على حديث عبد الله بن زيد وزيادة العدل مقبولة » وإلى عدم القول 
به ذهب الهادي وأبو حنيفة وآخرون عملاً منهم بحديث عبد الله بن زيد الذي 
تقدم » 1 أخرجه مسلم ولکن ذكر التكبير في أوله مرتین فقط ] لا كما ذكره عبد 
الله بن زيد آنفا » وبهذه الرواية عملت الهادوية ومالك وغيرهم › [ ورواه ] أي 
حديث أبي محذورة هذا [ الحمسة ] هم أهل السنن الأربعة وأحمد › [ فذكروه ] 


۸ -- رواه مسلم ( صفة الآذان /۳۷۹) › وأو داود ( 0۰۰ » ۵-۱ » 0۰۲ ۲ ۵:۳ 
)٥۰١٥ . ٤‏ » والترمذي )۱۹۱/١(‏ » والنسائي ٤/۲(‏ > ۷) » والبیهقی ۳۹٤/۱(‏ › 
۷( « والدارقطنی (۱/ )۲۳٤‏ ۰ انظر تحفة الأشراف 40( . 


VV 


a a 


N IIT SUE EEE ESN NE 
البر في الاستذكار : التكبير أربع مرات في أول الأذان محفوظ من رواية الثقات‎ 
. من حديث آبي محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد وهي زيادة يجب قبولها‎ 
واعلم أن ابن تيمية في المنتقى نسب التربيع في حديث أبي محذورة إلى رواية‎ 
مسلم » والمصنف لم ينسبه إليه بل نسبه إلى رواية الخمسة » فراجعت صحيح‎ 
مسلم وشرحه » فقال النووي : إن أكثر أصوله فيها التكبير مرتين في أوله . وقال‎ 
القاضي عياض : إن في بعض طرق الفارسي لصحيح مسلم ذكر التكبير أربع‎ 
مرات في أوله > وبه تعرف أن المصنف اعتبر أكثر الروايات » وابن تيمية اعتمد‎ 
. بعض طرقه فلا يتوهم المنافاة بين كلام المصنف وابن تيمية‎ 

8 س- وعن آنس رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشقع الأَذانَ شقعا » 
ويوتر الأقامة إلا الإقامة يعني + إلا قن 
مسلم الاستفتاءَ . 

[ وعن أنس رضي الله عنه قال : أمر ] بضم الهمزة مبني لا لم يسم بني 

كذلك للعلم بالفاعل » فإنه لا يأمر في الأصول الشرعية إلا النبي ية » ويدل 
له الحديث الآتي قريب » [ بلال ] نائب الفاعل [ أن يشفع ] بفتح أوله [ الأذان ] 
يأتي بکلماته [ شفعاً ] أي مثنى مثنى أو أربعا أربعاً » فالكل يصدق عليه أنه 
شفع» وهذا إجمال بينه حديث عبد الله بن زيد وأبي محذورة فشفع التكبير أن 
يأتي به أربعاً أربعاً وشفع غيره أن يأتي به مرتين مرتين » وهذا بالنظر إلى الأكثر 
وإلا فإن كلمة التهليل في آخره مرة واحدة اتفاقاً » [ ويوتر الإقامة ] يفرد ألفاظها 
[ إلا الإقامة ] بين المراد بها بقوله : [ يعني إلا قد قامت الصلاة ] فإنه يشرع أن 
يأتي بها مرتين ولا يوترها » 1 متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء ] أعني قوله: 


. )١ › ومسلم (الصلاة/۲‎ » )10٦ » ٦0٥( رواه البخاري‎ - ٩۹ 


TVA 


کتاب الصلاة 


« إلا الإقامة » فاخحتلف العلماء فى هذا على ثلاثة أقول › الأول للهادوية › 
فقالوا: تشرع تثنية ألفاظ الإقامة كلها لحديث : ١‏ إن بلالا کان يشي الأذان 
والاقامة » . رواه عبد الرزاق والدارقطنى والطحاوي إلا أنه قد ادعى فيه الحاكم 
الانقطاع » وله طرق فيها ضعف . 1 

وبا لجملة لا تعارض رواية التربيع في التكبير رواية الإفراد في الإقامة لصحتها 
فلا يقال : إن التثنية فى ألفاظ الإقامة زيادة عدل فيجب قبولها : لأنك قد عرفت 
أنها لم تصح . والثاني : لالك فقال : تفرد ألفاظ الإقامة حتى قد قامت 
الصلاةء والثالث للجمهور أنها تفرد ألفاظها إلا قد قامت الصلاة فتكرر عملاً 
بالأحاديث الثابتة بذلك . 


س س 


۷۰ - ولشساتي : ام الي صلی الله عله وَسَلّم بلالا . 
[ وللنسائي أمر ] أي عن آنس بالبناء للفاعل وهو [ النبي ئة بلالا ] وإنما آتى 
به المصنف ليفيد أن الحديث الأول امتفق عليه مرفوع » وإن ورد بصيخة البناء 
للمجهول . قال الخطابي : إسناد تثنية الأذان وإفراد الإقامة أصحها أي الروايات 
وعليه أكثر علماء الأمصار وجرى العمل به في الحرمين والحجاز والشام واليمن 
وديار مصر ونواحي الغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام » ثم عد من قاله 
من الأئمة . 
قلت : وكأنه أراد باليمن من كان فيها شافعى المذهب وإلا فقد عرفت مذهب 
الهادوية وهم سكان غالب اليمن › وما E Î‏ 
لخلاف في ألفاظ الأذان هل هو مثنى أو أربع ؟ أي التكبير في أوله - وهل فيه 
ترجیع الشهادتين أو لا والخلاف في الإقامة - ما لفظه : هذه المسألة من غرائب 
الواقعات يقل نظيرها في الشريعة بل وفى العادات » وذلك أن هذه الألفاظ في 
اوا و و ا ا و ی اا 
أعلى مکان › وقد أمر كل سامع أن يقول كما يقول المؤذن وهم خير القرون في 


۰ - روا النسائی (۲/ ۳) وأصله فى الصحيحين » انظر تحفة الأشراف )٠١٠/١(‏ . 


۷۹ 


NEES E 
غرة الإسلام شديد والمحافظة على الفضائل ›» ومع هذا كله لم يذكر خوض‎ 
« الصحابة ولا التابعين واختلافهم فيها.» ثم جاء الخلاف الشديد في المتأخرين‎ 
ثم كل من المتفرقين أولى مثبتي وصالح في الجحملة وإن تفاوت وليس بين الروايات‎ 
تناف لعدم المانع من آن يكون كل سنة كما نقول » وقد قيل في أمثاله كألفاظ‎ 

التشهد وصورة صلاة الخوف . 


0 ر 


۷ -س- وعن ى جحيفة رضي الله عن » فال و 


3 r 


وور رود کا ا ر 


فاو ههنا وههنا › وإصبعاه ه في أذنيه » و والترمذي وصح 


ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه . 


سے رت 


وور ےو 


ولأيي داور : ا ٤‏ ف ا ا 

[ وعن أبي جحيفة ] بضم الجيم وفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية ساكنة ففاء هو 
وهب بن عبد الله > وقيل ابن مسلم السوائي بضم السين المهملة وتخفيف الواو 
ف الارن د و4 لكر اة حن مخار الشاة 6 وف 
رسول الله ي ولم يبلغ الحلم ولکنه سمع منه . جعله علي على بيت الال 
وشهد معه المشاهد كلها » توفى بالكوفة سنة أربع وسبعين » [ قال : رأيت بلالا 
يؤذن وأتتبع فاه ] أي أنظر إلى فيه متتبعا [ ههنا ] أي يمنة [ وههنا ] أى يسرة 
[واصبعاه ] أي إبهامهما ولم يرد تعيين الإصبعين » وقال النووي : هما المسبحتان 
[ في أذنيه . رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه ] آي من حديث آبي 
ا 1 اوتجغل اضبعین فی آذنیه زلابۍ داود ]هن :جديثة ابضا [ لوی 
عنقه لا بلغ حي على الصلاة يبنا وشمالا ] هو بيان لقوله ههنا وهنا » [ ولم 
يستدر ] بجملة بدنه [ وأصله ذ الین 


الحديث دل على آداب الو وهى الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة 


1 - رواه الببخاري )£( “ ومسلم (الصلاة / €4( ¢ وأحمد )4 (‘A/‏ ¢ وأبو 
داود (۱/ (oY.‏ « والترمذي )14۷/1( ¢ والنسائی ٠ (Y/Y)‏ 


YA“ 


کتاب الصلاة 


الشمال » وقد بين محل ذلك لفظ أبي داود » حيث قال : [ لوی عنقه لا بلغ 
حي على الصلاة ] وأصرح منه حديث مسلم بلفظ : « فجعلت أتتبع فاه ههنا 
وههنا يمينا وشمالاً يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح » » ففيه بيان 
الالتفات عند الحيعلتين وبوب عليه ابن خزية بقوله : ( انحراف المؤذن عند قوله: 
حي على الصلاة » حي على الفلاح بفمه لا ببدنه کله ) » قال : وإغا يكن 
الانحراف بالفم بانحراف الوجه » ثم ساق من طريق وكيع › « فجعل يقول في 
أذانه هكذا وحرف رأسه يمينا وشمالاً » » وأما رواية أن بلالا استدار في أذانه 
فليست بصحيحة » وكذلك رواية أنه َي أمره أن يجعل إصبعيه في أذنيه رواية 
ضعيفة » وعن أحمد بن حنبل لا يدور إلا إذا كان على منارة قصداً لإسماع أهل 
الجهتين » وذكر العلماء أن فائدة التفاته أمران أحدهما أنه أرفع لصوته › وثانيهما 
أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من کان به صمم آنه يؤذن » وهذا 
في الأذان » وأما الإقامة فقال الترمذي : إنه استحسنه الأوزاعي . 

ا رو روو e‏ 


۷۲/۸ - وعن بي سدور رضي الله شه أن اللبي صلی الله عليه و 


e‏ ر oوو‏ ر ەو ات 
ادان 


اعجبه صوته » فعلمه زوا ا 

[ وعن أبي محذورة أن النبي ية أعجبه صوته فعلمه الأذان . رواه ابن خزية] 
و صححه ¢ وقد فدمنا القصة واستحسانه ي لصوته ¢ وأمره له بالآذان بمكة 
وفيه دلالة على أنه يستحب أن يكون صوت المؤذن حسناً . 

۱۷۳/۹ - وعن جابر بن سمرة قال : صليت مع التبي صلّى الله عليه وسلّم 
العيدين hS‏ بغیر ادان ولا إقامة و 

[ وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : E a‏ 


۲ -¬- [ صحیح ] رواه ابن خزية )۳۸٠ /١(‏ » وقال الشوكاني : حديث أبي محذورة 
راجح لأنه متأخر مشتمل على الزيادة لا سيما مع كون النبي َيه هو الذي لقنه إياه ّ 
۳ - رواه مسلم ( صلاة العيدين /۷) › انظر تحفة الأشراف )٠١١/۲(‏ . 


A1 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


غير مرة ولا مرتين ] أي بل مرات كثيرة » [ بغير أذان ولا إقامة ] أي حال كون 
الصلاة غير مصحوبة بأذان ولا إقامة [ رواه مسلم ] 

فيه دلیل على آنه لاا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة وهو كالإجماع » وقد 
روى خلاف هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز قياساً منهم للعيدين 
على الجمعة وهو قياس غير صحيح » بل فعل ذلك بدعة إذ لم يؤثر عن الشارع 
ولا عن خلفائه الراشدین ویزیده تأكيداً قوله . 


o‏ سر ره 


. »س- وتحوه في التق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغْيره‎ ٨ 

[ ونحوه ] أي نحو حديث جابر بن سمرة [ في المتفق عليه ] أي الذي اتفق 
على إخراجه الشيخان [ عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره ] من الصحابة › 
وما القول بأنه يقال في العيد عوضاً عن الأذان « الصلاة جامعة .. » » فلم ترد 
به سنة في صلاة العيدين قال في الهدى النبوي : وكان ية إذا انتهى إلى المصلي 
أآخذ في الصلاة أي صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة 
والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك » وبه يعرف أن قوله في الشرح : ويستحب في 
الدعاء إلى الصلاة في العيدين وغيرهما نما لا يشرع فيه أذان كالجنازة : الصلاة 
جامعة غير صحيح إذ لا دليل على الاستحباب ولو كان مستحبا لا تركه بي 
والخلفاء الراشدون من بعده . نعم ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير ولا يصح 
فيه القياس لأن ما وجد سببه في عصره ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة فلا يصح 
إثباته بقیاس ولا غيره . 


سے سے ° اصرص اصرف ا ص ,9 رەو ¢ ص 5 سے 0 
١1‏ س- وعن أبي قتادة رضي الله عنه - في الحديث الطويل فى نومهم 


V4‏ - رواه الببخاري )0۸/۲( ¢ ومسلم ( صلاة العيدين / (AAT‏ « انظر فة 
الأشراف )۸۸/١(‏ . 
٩‏ - رواه مسلم ( المساجد )۳٠۹/‏ . 


YAY 


[ وعن أبي قتادة - في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ] أي عن صلاة 
الفجر وكان عند قفولهم من غزوة خيبر » قال ابن عبد البر : هو الصحيح [ ثم 
آذن بلال ] ي بامره ية كما في سنن آي داود » ثم « آمر بلالا آن نادي بالصلاة 
فنادی بها » » [ فصلی رسول الله ی کما کان یصنع کل یوم . رواه مسلم ] . 

فيه دلالة على شرعية التأذين للصلاة ة الفائتة بنوم » ويلحق بها المنسية لأنه 5 
جمعهما في الحكم حيث قال من تام عن ضلاته ان اسیا 0 لخدي >٠‏ 
وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة آنه يال أمر بلالا بالإقامة » ولم يذكر 
الأذان وبأنه كيه لما فاتته الصلاة يوم الخندق أمر لها بالإقامة ولم يذكر الأذان كما 
فى حديث أبى سعيد عند الشافعي » وهذه لا تعارض رواية أبي قتادة لأنه مثبت 
gS‏ ذكر الأذان بنفى ولا إثبات » فلا معارضة 
ا 1 ) 

1 -= وله عن جابر رضي الله عل ان الي صلی الله علب وسم ى 


9س رر س ب 


المزدلفة قصلی بها بها المغرب والْعشاءَ « باڏان واحد وإقامتين . 
r E yT‏ 

عرفات [ فصلى بها المغرب والعشاء ] جمع بينهما [ بأذان واحد وإقامتين ] . 
وقد روي الببخاري من حدیث ابن مسعود : « أنه صلى أي بالمزدلفة المغرب 

بأذان وإقامة الا بأذان وإقامة رأيت رسول الله يا يفعله » ويعارضهما معا 


» 


قوله . 


(۱) رواه البخاري )٥۹۷(‏ › ومسلم )۱٤٩/۲(‏ وغيرهما . 
٩‏ - رواه مسلم )۱١۱۸(‏ في الحج » باب : حجة النبي ية (ص )۸4١‏ ( طبعة 
إحياء التراث ترقيم عبد الباقي ) . 


YAY 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
۳ -س-س- وله عن ابن عمر رضي الله عنهمًا : « « جمع النبي صلى الله علي 
وسلّم بين الْمَغرب والْعشاء بإقامة وأحدة » ٩‏ . وراد آبو دود : « لكل صلا » » 
دفي روا له  :‏ ولم يناد فى واحدة منهمًا » . 
والعشاء بإقامة واحدة ] وظاهره أنه لا أذان فيهما وهو صريح في مسلم أن ذلك 
المزدلفة » فإنه اسم لها وهو بفتح الجيم وسكون اميم > فصلى بها المغرب 
والعشاء بإقامة واحدة » ثم انصرف » وقال : هكذا صلى بنا رسول الله اة فى 
هذا المكان » وقد دل على أنه لا أذان بهما وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين . 
وقد دل قوله : [ زاد أبو داود ] أي من حديث ابن عمر 1[ لكل صلاة ] أي أنه 
أقام لكل صلاة لأنه زاد بعد قوله : بإقامة واحدة لكل صلاة » فدل على أن لكل 
صلاة إقامة فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود هذه » [ وفي رواية له ] أي لأبي 
داود عن ابن عمر [ ولم يناد في واحدة منهما ] وهو صريح في نفي الأذان . 
وقد تعارضت هذه الروايات فجابر ثبت آذانا واحداً وإقامتين وابن عمر نفی 


الأذان وأثبت الإقامتين > وحديث ابن مسعود الذين ذكرناه أثبت الأذانين 
والإقامتین› فإن قلنا اغبت مقدم على e‏ بخبر ابن مسعود . والشارح 
رحمه الله قال : يقدم خبر جابر » أي لأنه مث مئہت مثبت للأذان على خبر ابن عمر لأنه 
ناف له ولكن نقول : بل نقدم خبر ابن مسعود لأنه أكثر إثباتا . 

64 - وعن ابن عم وعائشة رضي الله عنهم الا : قال رسول الله 
صلی الله عليه وَسلَّمٌ : إن بلالا يون بليّل فكوا واشربوا حتی يتادي ابن أ م 
مکتوم ٩‏ . وکان رجلا اعمی لا تادي » تی يال ل ضحت« اة 


وہ فو رہ 


متفق عليه ¢ وفي آخره إدراج 


¥ — رواه مسلم ) الحج / (\YAA‏ ¢ وأبو داود )4۲۷ < IAA‏ 1۹4 ¢ 40-۰((< 
انظر تحفة الأشراف )٤/١(‏ . 

٠١ /١( انظر تحفة الأشراف‎ » )١١ ومسلم (الصيام/‎ ٠ )۷( رواه الېبخاري‎ - ٨۸ 
. (۲ 


YA 


کتاب الصلاة 


[ وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله ا : « إن 
بلالا يؤذن بليل ] قد بينت رواية البخاري أن المراد به قبيل الفجر › فإن فيها : 
«ولم یکن بینهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا » » وعند الطحاوي بلفظ : « إلا أن 
يصعد هذا وینزل هذا » [ فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن أُم مکتوم ] واسمه 
عمرو» [ وکان ] أي ابن أم مکتوم [ رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت 
أصبحت ] أي دخلت في الصباح [ متفق عليه وفي آخره إدراج ] أي كلام ليس 
من کلامه وه یرید به قوله : « وکان رجلا أعمی إلى آخره » . 

ولفظ البخاري هكذا : « قال : وكان رجلا أعمى بزيادة لفظ قال ٠‏ وبين 
الشارح فاعل » قال أنه ابن عمر » وقيل الزهري »› فهو كلام مدرج من كلام 
أحد الرجلين . 

وفي الحديث شرعية الأذان قبل الفجر لا لما شرع له الأذان » فإن الأذان شرع 
كما سلف للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السامعين لحضور الصلاة » وهذا 
الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر يل بوجه شرعيته بقوله : « ليوقظ نائمكم 
ویرجع قائمكم » . رواه الحماعة إلا الترمذي . 

والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن 
صلاته إذا سمع الأذان فليس للإعلام بدخول وقت ولا لحضور الصلاة » وإغا 
هو كالتسبيحة الأخيرة التى تفعل فى هذه الأعصار غايته أنه كان بألفاظ الأذان 
وهو مثل النداء الذي د فان فى يوم الجمعة لصلاتها » فإنه كان يأمر 
بالنداء لها في محل يقال له : الزوراء ليجتمع الناس للصلاة »> وكان ينادي لها 
بألفاظ الأذان المشروع » ثم جعله الناس من بعده تسبيحاً بالآية والصلاة على 

فذكر الخلاف في المسألة والاستدلال للمانع وللمجيز لا يلتفت إليه من همه 
العمل با ثبت . وفي قوله : « كلوا واشربوا » أي أيها المريدون للصيام » «حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم » ما يدل على إباحة ذلك إلى أذانه . وفي قوله : « إنه کان 
لا يؤذن » أي ابن أم مکتوم » « حتى يقال له : أصبحت أصبحت » ما يدل على 


YA 


a e Ec 
جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر » وبه قال جماعة : ومن منع من ذلك‎ 
أصبحت أصبحت » قاربت الصباح وآنهم يقولون له ذلك‎ ١ : قال : معنی قوله‎ 

عند آخر جزء من أجزاء الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر . 
وفی الحدیث دلیل على جواز اتخاذ مؤذنين فى مسجد واحد ويوؤذن واحد بعد 

ا وما أذان اثنين معا فمنعه قوم وقالوا : E‏ و 
لا يكره إلا أن يحصل بذلك تشويش . 

قلت : وفي هذا المأخذ نظر لأن بلالا لم يكن يؤذن للفريضة كما عرفت » بل 
المؤذن لها واحد هو ابن أم مكتوم . 

واستدل بالحديث على جواز تقليد المؤذن الأعمى والبصير » وعلى جواز تقليد 
الواحد وعلى جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر › إذ الأصل بقاء 
الليل » وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا عرفه وإن لم يشاهد 
الراوي » وعلى جواز ذكر الرجل با فيه من العاهة إذا كان القصد التعريف به 
ونحوه » وجواز نسبته لي آمه إذا اشتهر بذلك . 


a.‏ ¢ ب م رە ر ور ہ س ر م 

85 _- وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا › أن بلالا أذن قبل الفجر »> فامره 

r @‏ وھ ره ص ےو روہ ەر ر r‏ 
النبي صلى الله عليه سلم أن يرجع › فينادي : « آلا إن العبد نام » . رواه آبو 


3 م‎ a 


داود » وضعفه . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي ئي أن 
يرجع فينادي : آلا إن العبد نام . رواه أبو داود وضعفه ] فإنه قال عقب إخراجه: 
هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة » وقال المنذري : قال 
الترمذي: هذا حديث غير محفوظ . وقال علي بن المديني : حدیث حماد بن 
سلمة هو غير محفوظ » وأخطاً فيه حماد بن سلمة . 


۱۹ - [ ضعيف شاذ ] رواه آبو داود (or)‏ ¢ والترمڏذي (-.T)‏ ¢ وانظر کلام 
الصنعانى » وقد صححه الالبانى » انظر تحفة الأشراف )۸٠ /١(‏ . 


YAT 


وقد استدل به من قال : لا يشرع الأذان قبل الفجر ولا يخفي أنه لا يقاوم 
الحديث الذي اتفق عليه الشيخان » ولو ثبت أنه صحيح لتأول على أنه قبل 
شرعية الأذان الأول » فإنه كان بلال هو المؤذن الأول الذي أمر ميال عبد الله بن 
زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان » ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذنا مع 
بلال» فكان بلال يؤذن الأول لما ذكره ية من فائدة أذانه ثم إذا طلع الفجر أذن 
ابن أم مکتوم . ) 

1 - وع بي سعيد الخدري رضي الله عة ال 4 قال رول اله 
صلی الله عليه وَسلّمٌ : « إا سمعتم الَداء فووا مل ما يول امون : ق 


ر 


عليه . 


ص 


[ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « إذا 
المؤذن أن يقول كما يقول على أي حال كان من طهارة وغيرها ولو جبباً أو 
حائضا إلا حال الجحماع وحال التخلى لكراهة الذكر فيهما » وأما إذا كان السامع 
في حال الصلاة ففيه أقوال الأقرب أنه يؤخر الإجابة إلى بعد خروجه منها . 

والأمر يدل على الوجوب على السامع لا على من رآه فوق المنارة ولم يسمعه 
وآخرون : وقال الجمهور 0 لا يجب ¢ واستدلوا بأنه يه سمع مؤذنا فلما كبر 
قال : « على الفطرة » فلما تشهد قال : « خرجت من النار » أخرجه مسلم . 
وقالوا : فلو كانت الإجابة واجبة لقال ييا كما قال المؤذن » فلما لم يقل دل 
على أن الأمر في حديث أبي سعيد للاستحباب وتعقب بأنه ليس في كلام الراوي 
ما یدل على أنه مو لم یقل کما قال » فیجوز أنه يه قال مثل قوله » ولم ینقله 
الراوي اكتفاء بالعادة » ونقل الزائدة . 


.)۳۹۸/۳( انظر تحفة الأشراف‎ . )٠١ ومسلم (الصلاة/‎ » )٦۱١( رواه البخاري‎ - ٠ 


٤ 


YAN 


ل ا ر ا ر 

وقوله : « مثل ما يقول » يدل أنه يتبع كل كلمة يسمعها فيقول مثلها . 

وقد روت أم سلمة أنه َيل : ١‏ كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت » . 
أخرجه النسائي > فلو لم يجاوبه حتی فرغ من الاذان استحب له التدارك إن لم 
يطل الفصل ٠.‏ 

وظاهر قوله : « فى النداء » أنه يجيب كل مؤذن أذن بعد الأول وإجابة الأول 
أفضل . قال في الشرح : إلا في الفجر والحمعة فهما سواء لأّنهما مشروعان . 
قلت : يريد الأذان قبل الفجر والأذان قبل حضور الحمعة ولا يخفى أن الذي قبل 
الفجر قد صحت مشروعیته › وسماه النبی که أذانا فى قوله : « إن بلالا يوؤذن 
ی و ل ا و دت 
بعد وفاته ية ولا يسمى أذانا شرعا . 

وليس المراد من المماثلة أن يرفع صوته كالمؤذن لأن رفعه لصوته لقصد الإعلام 
بخلاف المجيب ولا يكفى إمراره الإجابة على خاطره فإنه ليس بقول : وظاهر 
O‏ 


۷ س- وللبخاري عن معاوية رضی الله عنه مله . 
كقول المؤذن في جميع آلفاظه إلا في الحيعلتين فيقول ما أفاده قوله : 
۸۸ س-س- ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في قضل القول كما يقول المودّن 
کلمة کلمة » سوی الخحیعلتین › فیقول : « لا حول ولا فُوة إلا بالله » . 
[ ولسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى 
الحيعلتين] حى على الصلاة › حى على الفلاح » فإنه يخصص ما قبله › [فيقول] 
أي السامع [ لا حول ولا قوة إلا بالله ] عند كل واحدة منهما وهذا المت هو 


1 - رواه البخاري (1۱۲) . 
- رواه مسلم (الصلاة / )١١‏ » انظر تحفة الأشراف )٤١١/١(‏ . 


YAA 


کتاب الصلاة 


الذي رواه معاوية كما فى البخاري وعمر كما فى مسلم وإنما اختصر المصنف › 
فقال : وللبخاري عن ا أي الل افون المؤذن إلى آخر ما ساقه في 
رواية مسلم عن عمر . 

إذا عرفت هذا فيقول لها أربع مرات . ولفظه عند مسلم : ( إذا قال المؤذن 
الله أكبر الله أكبر » فقال : أحدكم الله أكبر إلى أن قال : فإذا قال : حي على 
الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح › قال : 
لا حول ولا قوة إلا بالله » . فيحتمل أنه يريد إذا قال : حي على لصلاة حوقل» 
وإذا قال انيا حوقل ومثله حي على الفلاح فيكن أربعا » ويحتمل أنها تكفي 
حوقلة واحدة عند الأولى من الحيعلتين » وقد أخرج النسائي وابن خزية حديث 
. معاوية وفيه ١‏ يقول ذلك » . 

وقول المصنف : « فى فضل القول » لأن آخر الحديث أنه قال : « إذا قال 
السامع ذلك من قبله دخل الجن » والمصنف لا يأت بلفظ الحديث بل بعناة . 

هذا والحول هو الحركة أي لا حركة ا ا EIT‏ 
حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله » وقيل : لا حول عن معصية 
الله إلا بعصمته » ولا قوة على طاعته إلا بمعونته . وحكى هذا عن ابن مسعود 
مرفوعا » واعلم أن هذا الحديث مقيد لإطلاق حديث أبي سعيد الذي فيه : 
«فقولوا مثل ما يقول » ٠‏ أي فيما عدا الحيعلة وقيل : يجمع بين الحيعلة والحوقلة 
عملا بالحديثين » والأول أولى لأنه تخصيص للحديث العام أو تقييد لطلقه › 
ولأن المعنى مناسب لإجابة الحيعلة من السامع بالحوقلة » فإنه لما دعي إلى ما فيه 
الفوز والفلاح والنجاة وإصابة الخير ناسب أن يقول : هذا أمر عظيم لا أستطيع 
مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته . ولأن ألفاظ الأذان ذكر الله 
فناسب أن يجيب بها إذ هو ذکر له تعالى . 

وأما الحيعلة » فإنغا هى دعاء إلى الصلاة والذى يدعو إليها هو المؤذن › وأما 
السامع فإنغا عليه الامتثال والإقبال على ما دعي إليه وإجابته في ذكر الله لا فيما 
عداه » والعمل بالحديثين كما ذكرنا هو الطريقة المعروفة في حمل المطلق على 


۲۸4 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


المقيد أو تقدیم الخاص على العام فهي أولى بالاتباع وهل يجيب عند الترجيع 
أو لا يجيب وعند التثويب ؟ فيه خلاف » وقيل : يقول في جواب التثويب 


(« فائدة ) 


أخرج أبو داود عن بعض أصحاب النبي يو : « أن بلالا أحذ في الإقامة فلما 
أن قال : قد قامت الصلاة » قال النبى كيه : أقامها الله وأدامها ٠‏ » قال : و 
سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان . یرید بحدیث عمر ما ذکره اا 
وسقناه في الشرح من متابعة المقيم في ألفاظ الإقامة كلها . 


4 - وعن عثمَانَ بن ابي العَاصٍ رضي الله عنه قال i‏ رسول الله 
اجولي إمام قوم ¢ فقال : Dii‏ انت إمامهم ¢ واقتد بأضعفهم ¢ واتخذ موا لا 


ر ا ا ت ا ی اک 


اا غل ا ا و کرد ا ر الترمذي > وصححه 

[ وعن عثمان بن أبي العاص ] هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر 
الثقفي استعمله النبي ييو على الطائف فلم يزل عليها مدة حياته ييو وخلافة أبي 
بكر وسنين من خلافة عمر » ثم عزله وولاه عمان والبحرین ›» وکان من 
الوافدين عليه ييه في وفد ثقيف » وكان أصغرهم سنا له سبع وعشرون سنة 


› )۲۰۹( والترمذي‎ » )٥۳۱١( وأبو داود‎ » )۲۱۷/٤( صحیح ] رواه احمد‎ [ - 1A۳ 
› والحاکم (۱۹۹/۱) » وقال : على شرط مسلم‎ » )۷۱٤( والنسائي (۲۳/۲) » وابن ماجه‎ 
وصححه ووافقه الذهبي وقد صححه الشيخ الألباني‎ > )۲۰٠/۱( ولم یخرجاه وأیضاً‎ 
وسکت عليه الإمام أبو داود . وقال المنذري : حرج مسلم الفصل الأول » وأخرجه‎ 
النسائي بتمامه » وأخرج ابن ماجه الفصلين في موضعين » وأخرج الترمذي الفصل الأخير‎ 
ه . قلت : رواية الترمذي عن عثمان ب بن أبي العاص قال : إن من آخر ما عهد إلي‎ | 
رسول الله هة أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً . قال الترمذي : حديث عثمان‎ 
حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند آهل العلم : كرهوا أن يأخذ المؤذن على‎ 
. )۲۳۹/۷( الأذان أجراً واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه » انظر تحفة الأشراف‎ 


4 


کتاب الصلاة 


ولا توفى رسول الله ية عزمت ثقيف على الردة فقال لهم : يا ثقيف كنتم آخر 
الناس إسلاما » فلا تكونوا أولهم ردة فامتنعوا من الردة . مات بالبصرة سنة 
إحدى وخمسين [ أنه قال : يا رسول الله اجعلني إمام قومي » قال : أنت 
إمامهم واقتد بأضعفهم ] أي اجعل أضعفهم بمرض أو زمانة أو نحوهما قدوة لك 
تصلى بصلاته تخفيفاً » [ واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً . أخرجه الخمسة 
TOT o‏ 

الحديث يدل على جواز طلب الإمامة فى الخير » وقد ورد فى أدعية عباد 
الرحمن الذين وصفهم الله بتلك ارات ا يقولون : # واجعلنا للمتقين 
إماماً 4 [ الفرقان : ۷٤١‏ ] » وليس من طلب الرياسة المكروهة » فإن ذلك فيما 
يتعلق برياسة الدنيا التى لا يعان من طلبها ولا يستحق أن يعطاها كما يأتى بيانه › 
ر با و ا ا ا اه ی ای ا 
المقتدي به فيخفف لأجله » ويأتى فى أبواب الإمامة فى الصلاة تخفيفه › وأنه 
E O o a md a e ES‏ 
يأخذ على أذانه أجراً أي أجرة » وهو دليل على أن من أخذ على أذانه أجراً ليس 
مأموراً باتخاذه » وهل يجوز له أخذ الأجرة ؟ 

فذهب الشافعية إلى جواز أخذه الأجرة مع الكراهة . وذهب الهادوية والحنفية 
إلى أنها تحرم عليه الأجرة لهذا الحديث . 

قلت : ولا يخفي أنه لا يدل على التحريم » وقيل يجوز أخذها على التأذين 
في محل مخصوص ٠‏ إذ ليست على الأذان حينئذ » بل على ملازمة المكان 
كأجرة الرصد 

٠‏ »- وعن مالك بن الحويرث رضي الله عله قال : قال لتا التي 
صلی الله عليه وسلّم : « إذ ا يدن كم أحدكم » الْحديث . 


ي ار 


خر جه السبعة . 


- ٤۳٦/۳( رواه البخاري (1۲۸) » ومسلم ( مساجد /۲۹۲ ) » وأحمد‎ - ٤ 
. )١١١۸/۲( وأبو داود (0۸۹) » انظر تحفة الأشراف‎ » )٩ /۲( والنسائی‎ ٠. ٥8 


A1 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن مالك بن الحويرث ] بضم الحاء المهملة وفتح الواء وسكون المناة 
التحتية وكسر الراء وثاء مثلثة هو ابن سليمان مالك بن الحويرث الليثي » وفد 
على النبي ية وأقام عنده عشرين ليلة »> وسكن ا > ومات سنة أربع 
وتسعين بها » [قال + قال لتا الي كلل : ١‏ إذا خضرت الصلاة فليؤذن لكر 
أحدكم » الحديث أخرجه السبعة ] هو مختصر من حديث طويل أخرجه البخاري 
بألفاظ أحدها » قال مالك : « اتيت النبى هة فى نفر من قومى فأقمنا عنده 
عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً » فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال : a‏ فکونوا 
فيهم وعلموهم وصلوا > فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أب ركم . زاد في رواية : « وصلوا كما رأيتموني أصلي ٠‏ » فساق المصنف 
قطعة منه هي موضع ما يريده من الدلالة على الحث على الأذان . ودليل إيجابه 
الأمر به . وفيه أنه لا يشترط في المؤذن غير الإيان لقوله أحدكم . 

N 


سے 0 


قال لبلال : :0 إِدا ادت فترسل ودا َقّمتٌ فاد واجعل بين أذانك وإقامتك 


م ترو 


. الحديث » رواه الترمذي وضعقَة‎ . E 


[ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله مو قال لبلال : ١‏ إذا أذنت فترسل] 


.)۲۰٤/۱( والحاکم‎ » )٤۲۸/۱( والبیهقي‎ » )۱۹١( ضعيف ] رواه الترمذي‎ [- ٥ 
وقال الإمام الترمذي : حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد‎ 
نعيم الأسواري صاحب السقاء » وهو ضعيف > وقال البخاري وأبو حاتم : منکر الحدیث»‎ 
وقال النسائي : « ليس بثقة » » وليس له فى الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي‎ 
وحده . وشیخه يحیی بن مسلم ضعيف أيضا › وما قاله الإمام الترمذي أنه لا يعرفه إلا من‎ 
هذا الوجه آي حديث جابر جاء من وجه آخر عند الحاكم ساقه » ثم قال : وهذه سنة غريبة‎ 
أعرف لها إسناد غير هذا ولم يخر جاه »> وتعقبه الذهبى فقال : قال الدارقطنى عمرو‎ 9 
ابن قائد متروك‎ 

فالحديث له إسنادان عرف الترمذي أحدهما ولم يعرف الآخر > وعرف الحاكم الثاني 
ولم يعرف الأول . وقد ضعف الحديث البيهقى وابن عدي » انظر تحمة الأشراف 
(A/D‏ ۰ 


۹۲ 


کا شب الصلاة 


أي رتل ألفاظه ولا تعجل وتسرع في سردها › [ وإذا أقمت فاحدر] بالحاء 
والدال المهملتين والدال مضمومة فراء والحدر الإسراع > [ واجعل بين أذانك 
وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله ] أي تمهل وقتا يقدر فيه فراغ الآكل من 
أكله » [ الحديث ] بالنصب على أنه مفعول فعل محذوف » أي قرأ الحديث أو 
أتم أو نحوه » ويجوز رفعه على خبرية مبتدأ محذوف ٠‏ وإنما يآتون بهذه العبارة 
إذا لم يستوفوا لفظ الحديث ومثله قولهم الآية والبيت . 

وهذه الحدیث لم يستوفه الصنف وتامه : « والشارب من شربه والمعتصر إذا 
دخحل لقضاء الحاجة ولا تقوموا حتى ترونى [ رواه الترمذي وضعفه ] قال : لا 
نعرفه إلا من حديث عبد المنعم RTT‏ . وأخرجه الحاكم أيضاً وله 
شاهد من حديث أبي هريرة » ومن حديث سليمان أخرجه أبو الشيخ » ومن 
حديث أبى بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد » وكلها واهية إلا أنه يقويها المعنى 
ر E‏ ا 
تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت فائدة النداء »> وقد 
ترجم البخاري ( باب کم بین الاذان والاقامة ) »› ولكن لم يثبت التقدير . قال 
ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين › وفيه دليل 
على شرعية الترسل في الأذان لأن المراد منه الإعلام لل للبعيد وهو مع الترسل أكثر 
إبلاغاً وعلى شرعية الحدر [ الإسراع ] في الإقامة » لأن المراد منها إعلام 
الحاضرين » فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ منها بسرعة فيأتي بالمقصود وهو 
الصلاة . 

7 س وله عن لی رة رغ افع اد الي صلی فة عل وسم 
قال : « لا يؤذن إلا متوضيء ٠‏ . وضعقه أيضا) . 


٠١‏ - [ ضعيف ] رواه الترمذي )۲٠٠(‏ » والبيهقي )۳۹۷/١(‏ » وضعفه الشيخ 
الألباني في الإرواء (1/ )۲٤٠١‏ » ثم قال : وبالجحملة فالحديث لا يصح لا مرفوعا ولا 
موقوفا !| هھ . والموقوف منقطع بين الزهري وأبي هريرة » والمرفوع فيه معاوية بن يحيى 
الصدفى وهو ضعيف ٠‏ انظر تحفة الأشراف ٠ . )۳٦۷/١١(‏ 


14۹۳ 


۰ E 
لا‎ ١ : وله ] أي الترمذي [ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ملل قال‎ [ 
الأول 1 فإنه ضعف هذا‎ E يؤذن إلا متوضيء وضعفه أيضاً ] أي‎ 
بالانقطاع » إذ هو عن الزهري » عن أبي هريرة › قال الترمذي : والزهري لم‎ 
يسمع من أبي هريرة » والراوي عن الزهري ضعيف . ورواية الترمذي من رواية‎ 
يونس » عن الزهري › عنه موقوفا › إلا أنه بلفظ : لا ينادي » وهذا صح‎ 
ورواه ابو الشيخ في كتاب الأذان » من حديث ابن عباس بلفظ : « إن الأذان‎ 
متصل بالصلاة فلا يوؤذن أحدكم إلا وهو طاهر » . وهو دليل على اشتراط‎ 
الطهارة للأذان من الحدث الأصغر » ومن الحدث الأكبر بالأولى › وقالت‎ 
الهادوية : يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر » فلا يصح أذان الحنب ويصح‎ 

من غير المتوضيء عملا بهذا الحديث » كما قاله في الشرح . 
فلت ول ینآ ادت وال غ شر رن انون مرا و و ا 
قالوه من التفرقة بين الحديثين » وأما استدلالهم لصحته من المحدث حدثاً أصغر 
بالقياس على جواز قراءة القرآن » فقياس في مقابلة النص لا يعمل به عندهم في 
الأصول . وقد ذهب أحمد وآخرون إلى أنه لا يصح أذان المحدث حدثاً أصغر 
عملا بهذا الحديث » وإن كان فيه ما عرفت والترمذي صحح وقفه على أبي 
هريرة» وأما الإقامة فالأكثر على شرطية الوضوء لها قالوا : لأنه لم يرد أنها 
وقعت على خلاف ذلك في عهد رسول الله َة ولا يخفي ما فيه » وقال قوم : 
تجوز على غير وضوء وإن کان مكروها » وقال آخرون : تجوز بلا كراهة . 


۳ - وله عن زياد بن الحارٹ رضی الله عله » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم : ١‏ ومن دن فهو يقيم » . وضعقَة أيضا) . 

۷ - [ ضعیف ] رواه ابو داود )٥۱٤(‏ » والترمذي (۱۹۹) ا ماجه (۷۱۷) » 
وقد ضعف الحديث أيضا البغوي والبيهقى وأنكره سفيان الثوري › وأشار الحافظ إلى ضعفه 


في الفتح » وذ ضعفه أبو حاتم » وانظر علته في السبل . وقد د ضعفه الشيخ. الألباني في 
الإإرواء )۲٠٠١ /١(‏ . تحفة الأشراف (۳/ ۱۹۰) . 


Yq 


کتاب الصلاة 


[ وله ] أي الترمذي 1 عن زياد بن الحارث ] هو زياد بن الحارث الصدائي 
بايع النبي ية وأذن بين يديه يعد في البصريين وصداء بضم الصاد المهملة 
وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف همزة اسم قبيلة » [ قال : قال رسول الله 
ية : «ومن أذن ] عطف على ما قبله وهو قوله يلل : « إن أخا صداء قد أذن » 
[ فهو يقيم » وضعفه أيضا ] أي كما ضعف ما قبله » قال الترمذي : إنغا يعرف 
من حديث زياد ابن أنعم الإفريقي » وقد ضعفه القطان وغيره » وقال البخاري : 
هو مقارب الحديث ضعفه أبو حاتم وابن حبان » وقال الترمذي : والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم أن من آذن فهو يقيم . 

والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره وعليه الهادوية › 
وعضد حديث الباب حديث ابن عمر بلفظ : « مهلا يا بلال فإنغا يقيم من 
أُذن»(٠)‏ . أخرجه الطبراني » والعقيلي » وأبو الشيخ » وإن كان قد ضعفه أبو 
حاتم وابن حبان » وقالت الحنفية وغيرهم : تجزيء إقامة غير من أذن ا 
نهوض الدليل على ذلك ولا يدل له قوله : 

6 =س- ولابی داود من حدیث عبد الله بن رید › أله قال .: 
يعي الأذان - وان كلت أريده ٠‏ قال : فاقم ألت ٠‏ . ويه فة إإضا . 


[ ولأبی داود من حديث عبد الله بن زید ] أي ابن عبد ربه الذي تقدم حدیثه 


(۱) [ ضعيف ] رواه البیهقي (۱/ ۳۹۹) > والطبراني » والعقيلي ٠‏ وأبو الشيخ في كتاب 
الأذان . وقال ابن آبي حاتم في الغلل : قال أبي : هذا حديث منكر » وأخرجه ابن 
شاهين في الناسخ والمنسوخ والخطيب البغدادي عن سعيد بن آبي راشد المازني » ثنا عطاء 
ابن أبي رباح عن ابن عمر مرفوعاً » وسعيد هذا منكر الحديث ضعيف . 

۸ - |[ ضعیف ] رواه أبو داود )٥۱۲(‏ . وقد ضعفه الشيخ الألباني أيضا > وفي 
إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري وهو ضعيف » ضعفه ابن القطان ويحيى ‏ 
Tg a CE‏ 
محمد » انظر تحفة الأشراف )٤٤/٤(‏ . 


۹0 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ الرام 
أول الباب » [ أنه قال ] أي النبى ميل لما أمره أن يلقيه على بلال [ أنا رأيته يعنى 
الأذان ] فى المنام » [ وآنا کنت ريده قال J:‏ فأقم نت وفيه ضعف أيضا ] 2 


لم يتعرض الشارح رحمه الله لبیان وجهه ولا بینه آبو داود » بل سکت عليه › 
أ لكن قال الحافظ المنذري : إنه ذكر البيهقى أن فى إسناده ومتنه اختلافا ».وقال أبو 
بكر الحازمي في إسناده مقال » وحينئذ فلا يتم به الاستدلال . نعم الأصل 
جواز کون لمقيم غير المؤذن « و يقوي ذلك الأصل . ۰ 

809 - وعن ف هر فال قال E E‏ 


e o3 


«المودّن أَمَلَكَّ بالادان ¢ والإمام املك بالإقامة . ا او عدي « وضعفه 


are‏ و ١٭‏ رو ےہ 


تحوه عن علي رض الله عنه من قوله . 


e |‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيل : المؤذن أملك 
بالأذان ] أي وقته موكول إليه لأنه أمين عليه » [ والإمام أملك بالإقامة ] فلا يقيم 


ا إا ا 6 [ رواه ابن عدي ] هو الحافظ الكبير الإمام الشهير ابو أحمد 


عبد الله بن عدي الجرجاني > ویعرف أيضا بابن القصار صاحب كتاب الكامل 
في فى الحرح والتعديل كان أحد الأعلام E‏ ومائتین وسمع على 
خلائق وعنه أمم » قال ابن عساكر : كان ثقة على لحن فيه » قال حمزة 
TS‏ 
کان عدیم النظير حفظاً وجلالة » سألت عبد الله بن محمد الحافظ فقال : زر 
قميص ابن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع » توفى في جمادي الآخرة 
سنة حمس وستين وثلثمائة » [ وضعفه ] لأنه أخرجه في ترجمة شريك ٍ 


` وللبيهقي عن علي نحوه (۹/۳) وقد‎ » )۱۲ /٤( ضعیف ] رواه ابن عدي‎ [ - 4٩ 
رواه ابن عدي في ترجمة شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي‎ 
ورواه أبو الشيخ من طريق أبي‎ ٠ هريرة » تفرد به شريك » وقال البيهقي : ليس بمحفوظ‎ 
الجوزاء عن ابن عمر » وفيه معارك بن عباد وهو ضعيف › وقد أخحرج مسلم من حديث‎ 
ا ر‎ 
SS GE 


۹ 


كتاب الصلاة 
وفيه ضعف . 
والحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان » أي أن ابتداء وقت الأذان إليه لأنه 
الأمين على الوقت والموكول بارتقابه وعلى أن الإمام بأملك بالإقامة فلا يقيم إلا 
بعد إشارة الاما بذاك 


وقد أخحرج البخاري : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني N‏ 


فدل على أن المقيم يقيم وإن لم يحضر الإمام فإقامته غير متوقفة على إذنه » كذا 
في الشرح » ولكن قد ورد : « أنه كان بلال قبل أن يقيم يأتي إلى منزله بيا 
يؤذنه بالصلاة » » والإيذان لها بعد الأذان استئذان في الإقامة . 
وقال المصنف : إن حديث البخاري معارض بحديث جابر بن سمرة.: ١‏ أن 
بلالا کان لا یقیم حتی یخرج رسول الله ی » » قال : ویجمع بینهما بان بلالا 
کان يراقب وقت خروج رسول الله ب » فإذا رآه يشرع في الإقامة قبل أن يراه . 
غالب الاس إا رأوه قاموا اه . ) 
وأما تعيين وقت قيام المؤعين إلى الصلاة فقال مالك في الموطا : لم أسمع في 
قيام الناس حين تقام الصلاة حداً محدوداً إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس » 
فإن منهم الثقيل والخفيف . وذهب الأكثرون إلى أن الإمام إن كان معهم في 
المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة » وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : 
«قد قامت الصلاة » » زواه ابن المنذر وغیره . وعن ابن المسيب إذا قال المؤذن .: 
«الله أكبر » وجب القيام » وإذا قال : ١‏ حي على الصلاة » عدلت الصفوف »› 
a SS‏ 


اا و 
قوله ]. . 


)0 زواه البخاري (1۳۷) > مسلم ( مساجد/۹١١٠)‏ 0 وغيرهما . 


4۹۷ 


۲٦‏ ا انس رغري الله عنه ٤‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


م سے 2 رو د ا و ا و 


وسلم : J:‏ ل الغا الأذان والإقامة » 8 رواه السا » وصححه ابن 


لر ا 
رة 0F‏ 

E‏ : « من قال 
حين يسمع التَداءَ : | ا بم رب هذه الدعوة التامة 1 والصلاة لقائمة > آت ا 


ا 0 و راص ص سر 0ے 


الوسيلَةً والْفضيلة اة مقاما وا اذى وغد له ا يوم 
القيامة ٠‏ . أخرجة لأر (ب) . 

[ وعن انس قال : قال رسول الله e‏ لا یرد الدعاء بين الأذان والاإقامة رواه 
النسائي وصححه ابن خزيمة ] » والحديث في مرفوع سنن ابی داود أيضا ولفظه 
هكذا عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : « لا يرد الدعاء بين الأذان 
والاقامة ١‏ اه . 

قال المنذري : وأخحرجه الترمذي » والنسائى فى عمل اليوم والليلة | ه . 

والحدیث دلیل على قبول الدعاء في هذه المواطن › إذ عدم الرد يراد به القبول 
والإجابة » ثم هو عام لكل دعاء ولا بد من تقييده با في أحاديث غيره من أنه ما 
لم يکن دعاء بائم أو قطيعة رحم » هذا وقد ورد تعیین أدعية تقال بعد الأذان 
وهو ما بين الأّذان والاقامة . 

الأول : أن يقول : « رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا » . قال 
صلی الله عليه وآله وسلم : « إن من قال ذلك غفر له ذنبه » . 


٠‏ -- (أ) [ صحيح ] رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص )٠١‏ » وابن خزية 
)٤١ > ٤٥/۱(‏ بسند صحيح » والبيهقي ( ۰ ۰ ) » والبغوي (۲۸۹/۲) » وسکت 
عليه الإمام أبو داود وصححه ا الألباني وحسنه الترمذي ٠‏ انظر تحفة الأشراف 
(A 1/1)‏ . 

(ب) رواه البخاري )٦۱٤(‏ » وأحمد )۳٠٤/۳(‏ » وأبو داود )٥۲۹(‏ » والترمذي 
(۲/۲) » والنسائي (۲/ ۲۷) ٠‏ انظر تحفة الأشراف )۳٦۷/۲(‏ . 


۲4۹۸ 


کتاب الصلاة 


الثاني : أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراغه من إجابة 
المؤذن . قال ابن القيم في الهدى : أكمل ما يصلي به ويصل إليه كما علم أمته 
أن يصلوا عليه فلا صلاة عليه أكمل منها . قلت : وستأتی صفتها فی كتاب 
الصلاة إن شاء الله تعالى . 1 

الثالث : أن يقول بعد صلاته عليه : « اللّهم رب هذه الدعوة التامة › 
والصلاة القائمة » آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محموداً الذي 
وعدته » . وهذا في صحيح البخاري وزاد غيره : « إنك لا تخلف الميعاد » . 

الرابع : أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله كما في السنن عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم : « قل مشل ما يقول » أي المؤذن › ١‏ فإذا انتهيت فسل 
تعطه»» وروی أحمد بن حنبل عنه ية أنه قال : « من قال حين ينادي المنادي : 
اللهم رب هذه الدعوة القائمة » والصلاة النافعة صل على محمد وارض عه 
رضا لا سخط بعده استجاب الله دعوته » . ا 

وأخرج الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : « علمني رسول 
الله يه أن أقول عند أذان المخرب : ٠‏ اللّهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 
وأصوات دعائك فاغفر لي “ › وأخرج الحاكم عن أبي أمامة يرفعة قال : « كان 
إذا سمع المؤذن قال : الهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها دعوة الحتق ' 
وكلمة التقوى توفني عليها وآحيني عليها واجعلني من صالحي اهلها عملاً يوم . 
القيامة “ . وقد عين ية ما يدعى به أيضا لا قال : « الدعاء بين الأذان والإقامة 
لا يرد » قالوا : فما نقول يا رسول الله ؟ قال : ١‏ سلوا الله العفو والعافية في 
الدنيا والاّخرة » . قال ابن القيم : إنه حديث صحيح . وذكر البيهقي أنه کی 
كان يقول عند كلمة الإقامة : « أقامها الله وأدامها » » وفي المقام أدعية أخر . 
 %‏ # # ۰ 

۳ - باب شروط الصلاة 

الشرط لخة العلامة ومنه قوله تعالى : # فقد جاء أشزراطها » [ محمد : ]١۱۸‏ 

أي علامات الساعة وفي لسان الفقهاء : ما يلزم من عدمه العدم ٠.‏ 


۲۹۹ 


EN mE 


1 - عن علي بن طَلْق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عله وسل : د إ6 قا أحَدكم في الماة يتصرف » وليتوضا ‏ ولد 


ا ی و وھ ر ا ا 


الا وا ال ب هه ا ا 

[ عن علي بن طلق ] تقدم طلق بن علي في نواقض الوضوء » قال ابن عبد 
البر : أظنه والد طلق بن على الحنفى » ومال أحمد والبخارتي إلى أن علي بن 
N eS E E BE‏ 
فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليعد الصلاة ) رواه الخمسة وصححه 
ابن حبان ] كأنه عبر بهذه العبارة اخحتصارا وإلا فأصلها ›» « وأخرجه ابن حبان 
وصححه » » وقد تقدمت له هذه العبارة مرارآً > ويحتمل أن ابن حبان صحح 
أحاديث أخرجها غيره ولم يخرجها هو وهو بعيد . وقد أعل الحديث ابن القطان 
مسلم بن سلام الحنفي » فإنه لا يعرف » وقال الترمذي : قال البخاري : لا 
أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد . 
والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء وهو مجمع عليه › ويقاس عليه 
غيره من النواقض » وأنه تبطل به الصلاة » وقد تقدم حديث عائشة فيمن أصابه 
قيء في صلاته او رعاف » فانه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم وهو 


۱۹۱ - [ إسناده ضعيف وقد يحسن لغيره ] رواه آبو داود )۲۰٠٣(‏ » والترمذي 
»)۱۱۹٩(‏ والبیهقي (۱/ )۲٠٠/۲ - ۱٤۳ › ۱٤۲‏ » والدارقطني )۱٥۳/۱(‏ › وابن حبان 
۷ ) » وأحمد )۸٦/۱(‏ . 

وقد سكت عليه الإمام أبو داود وحسنه الترمذي » وقال ابن القطان : وهذا حديث لا 
يصح فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال » وقال الترمذي : قال 
البخاري : لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد » ولا أعرف هذا من حديث طلق 
ابن علي ۰ SS a‏ وقال أبو 
عبيد أراه والد طلق بن علي . 

e SE SE 

وقال الإمام ابن حبان : وفيه دلیل على أن البناء على الصلاة للمحدث غير جائز . اه 
وقال الحافظ عن مسلم بن سلام مقبول › > قلت : يعني عند المتابعة » انظر تحفة الأشراف 
)1/۷( . 


كتاب الصلاة 

معارض لهذا » وكل منهما فيه مقال » والشارح جنح إلى ترجیح هذا قال لأنه. 

مثبت لاستئناف الصلاة وذلك ناف . وقد يقال : هذا ناف لصحة الصلاة وذلك 

مثبت لها فأولى الترجيح بأن هذا قال بصحته ابن حبان » E‏ 
a‏ أرجح من حيث الصحة . 


۲ =س- وعن عائشة رضي الله عنها ء DS‏ 


EE 


ENS‏ . روه الْحَمسة إلا السآئي » وصححه 


ا فة : 

[ وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى هل قال : ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض] 
امراد بها المكلفة وإن تكلفت بالاحتلام مثلاً » وإغا عبر بالحيض نظرا إلى الأغلب 
[ إلا بخمار ] بكسر الخاء المعجمة آخره راء » هو هنا ما يغطى به الرس والعنق 
[ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة ] . وأخرجه e‏ »> والحجاكم » 
وأعله الدارقطني » وقال : إن وقفه أشبه » وأعله الجاكم بالإرسال » ورواه 


۲ - [ صحيح على الراجح وهناك من حکم بوقفه ] رواه أحمد (۲۱۸/۳) › وأبو 
داود )٤۱١(‏ » والترمذي (۳۷۷) » وابن ماجه )٦٥٥(‏ » ابن خزية )۷۷٥(‏ » وابن بي 
شيبة (۲/ Fe‏ > والتمهید (۳۱۸/7) » والبغوي )٤۳٦1/۲(‏ . 

قال الترمذي : حديث حسن » وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه › 
وأظن آنه لخلاف فيه على قتادة » ووافقه الذهبي › > ثم رواه الحاكم من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن مرفوعا مرسلاً » وقد أورد الدارقطني طرقه في كتابه العلل وأورد 
الطريق الموصول وقال : واخحتلف فيه على قتادة وأورد قا قرفا و ظا مرسلا »> ورجح 
إرساله على ساس ترجیح رواية الأكثر على الأقل . قال الألباني : وهذا مقبول عند تعارض 
الروايتين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما .... ثم قال : وليس كذلك الأمر هنا › واعتبر 
أن الرواية المتضمنة لزيادة الوصل من ثقة فيجب قبولها . وقال الحافظ فى التلخيص : 
واعله الدارقطني بالوقف » وقال : إن وقفه آشبه . وانظر الإرواء (۲۱۵/۱ .)١١۷ » ۱١»‏ 

وقال الشيخ أحمد شاكر : وكذلك أشار أبو داود )۲٤٤/١(‏ » بعد روايته إلى رواية 
الحسن المرسلة ٠‏ كآنه يعلل الحديث بها » وليست هذه بالعلة » فإن حماد بن سلمة ثقة › 
والرواية المرسلة تؤيد المتصلة » وهي من طريق آخر فهو عند قتادة عن شيخين : عن ابن 
سيرين متصلاً » وعن الحسن مرسلاً » والحديث صحيح كما قال الحاكم ٠‏ انظر تحفة 
الأشراف (۳۹۳/۱۲) . 


٤ E CS 
الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ : « لا يقبل الله من امرأة‎ 
ا ی ق ا‎ 

ونفى القبول المراد به هنا نفي الصحة والإجزاء . 

وقد يطل القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب » فإذا نفي 
كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب لا نفيا للصحة كما ورد : ١‏ إن الله لا يقبل 
صلاة الآبق ولا من في جوفه خمر » كذا قيل » وقد بينا في رسالة الإسبال 
وحواشي شرح العمدة أن نفي القبول يلازم نفي الصحة » وفي قوله : « إلا 
بخمار » ما يدل على أنه يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه 
الخمار › ويأتي في حديث أبي داود من حديث أبي سلمة في صلاة المرأة في درع 
وخمار ليس عليها إزار » وأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا كان الدرع 
سابغا يغطي ظهور قدميها » فيدل على أنه لا بد في صلاتها من تخطية رأسها 
ورقبتها » كما أفاده حديث الخمار »> ومن تغخطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها › 
كنا آفافة ديت آم سللمة 6 وبا كشف وجهها يث لم يات دلبل طت : 
والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي فهذه عورتها في الصلاة » وأما 
عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة » كما يأتي تحقيقه . 

وذكره هنا وجعل عورتها في الصلاة هي عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي › 
وذكر الخلاف فى ذلك ليس محله هنا » إذ لها عورة فى الصلاة وعورة في نظر 
الأجانب › والکلام الآن في الأول والثاني ياتي في ٠ e‏ 


سر هھ 2 ص ت ر ر ت ك ت ر ر 
۳/۴۳ - وع جابر رضی الله عنه › أن ابی صلی الله عليه و 


2 


۾ قال له : 


(۱) [ إسناده فيه مبهم ] والحديث السابق يعضده . رواه الطبراني في « المعحجم الصغير ١‏ 
)٠٤/۲(‏ والأوسط » وقال الطبراني : تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي» 
قال الهيٹمي : ولم أجد من ترجمه وبقیه رجاله موثقون . 

- ۳ - رواه البخاري )۳٦۱(‏ » ومسلم ( مسافرین )۱۹٩/‏ › وأحمد (۳۲۸/۲) » وأبو 
داود )1۳٤(‏ » انظر تحفة الأشراف (۲۰۹/۲) . 


۳. 


کتاب الصلاة 


د إ6 قان الوب واسعا اشحف به في العلا ٠‏ . ولمسلم : « قخالف بين 
طرفیه » وإن کان ضيقا قازر به » . متفق 


[ وعن جابر رضي الله عنه أن النيي ڳلا قال  :‏ إذا كان الثوب واسعا 
فالتحف به » يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه ] » وذلك بأن يجعل 
a‏ 
الارتداء وهر أن يتزر بأحد طرفي الثوب ویرتدي بالطرف الآخر ¢ وقوله : 
في الصلاة الظاهر انه مدرج من کلام أحد الرواة قيد به أخذاً من القصة 
أنه قال جابر : « جئت إليه اة وهو يصلى وعلى ثوب فاشتملت به وصليت إلى 
جانبه » فلما انصرف قال لى يي : ما هذا الاشتمال الذي رأيت ؟ قلت : كان 
ثوب » قال : فإن کان واسعا فالتحف به » وإذا کان ضیقا فاتزر به ٩‏ . 

فالذيث قد أفاد أنه إذا كان القرب واسعا الحف به بعد اتراره بطرفية ٠»‏ وإذا 
كان ضيقا اتزر به لستر عورته . فعورة الرجل من تحت السرة إلى الركبة على 
أشهر الأقوال . 

٤‏ - ولهما من حيث يي هريرةَ رضي الله عله : د لا صي احدكُم في 
الوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . 

[ ولهما ] آي الشيخين [ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ١‏ لا يصلي 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء ] أي إذا كان واسعاً كما دل 
له الحديث الأول . 

والمراد آلا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه » بل يتوشح به على 
عاتقه فيحصل الستر لأعالى البدن . وحمل الجمهور هذا النهى على التنزيه كما 
حملوا الأمر فی قوله J:‏ فالتحف به ٠‏ على الندب وحمله أحمد على الوجوب 
وآنها لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه » وفي رواية عنه تصح الصلاة 


۱1۹4 - رواه البخاري )۳04( ¢ ومسلم ) الصلاة / (VV‏ ¢ وآبو داود (ID‏ ۰ 
والنسائي )۷١/۲(‏ » انظر تحفة الأشراف )١١۷/١١(‏ . 


E a 


ويآثم فجعله على الرواية الأولى من الشرائط وعلى الثانية من الواجبات . 
واستدل الخطابي للجمهور بصلاته صلی الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد کان 
أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة › قال : ومعلوم أن الطرف الذي هو 
لابسه من الثوب غير متسع لأن یتزر به ویفضل منه ما کان لعاتقه . 

قلت : وقد يجاب عنه بأن مراد أحمد مع القدرة على الالتحاف لا أنه لا 
تصح صلاته أو يأثم مطلقا كما صرح به قوله لا تصح صلاة من قدر على ذلك» 
ويحتمل أنه فى تلك الحالة لا يقدر على غير ذلك الثوب بل صلاته فيه » والحال 
أف غل إلا ار دل على آ۷ د رد ۰ 


- وَعَن م سلّمة رضي الله عنها نها سات الني صلّى الله عليه 


ت 


کو رک ر د ب 5 6 َ َه 2 oe‏ هوو ES‏ 
وسلم : اتصلي المرأة في درع وخمار » بغير إزار ؟ قال : J:‏ إذا كان الدرع سابغاً 
Ea‏ ر و 4 رو رەرر 


ت ون قَدميهًا  »‏ . أخرجه أبو داود . وصحح الأئمة وقفه . 


› مرفوعاً‎ )٩٤١( » موقوفا‎ )٦۳۹( صحیح موقوف شاذ مرفوع ] رواه بو داود‎ [ - ٥ 
والبيهقي (۲/ ۲۳۳) » والدارقطني (۲/ 1۲) » وهذا الحديث فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن‎ 
دينار » روي له البخاري في صحيحه وهو صدوق يخطيء كما قال الحافظ » وقد وثقه‎ 
بعضهم وصححه بعض العلماء » وقد أخطاً في رفع هذا الحديث على الراجح . قال أبو‎ 
› داود : روى هذا الحديث مالك بن أنس » وبكر بن مضر » وحفص ابن غياث‎ 
وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذثب » وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن آم‎ 
سلمة» لم يذكر أحد منهم النبي ية »> قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها | ه » وقد‎ 
 »يعليزلاو رجح الدارقطني الموقوف في العلل » وقال : وهو الصواب › ورجح ذلك الحافظ‎ 
. وقد ضعف الشيخ الألباني الموقوف والمرفوع‎ 

وقد روي الحاكم الحديث في المستدرك وقال : أنه على شرط البخاري ووافقه e‏ 
وقال الشوكاني : الرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها کہا هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل 
الحديث ورجح ذلك الشيخ أبو الطيب الآبادي » والراجح ما قاله الأئمة › انظر تحفة 
الأشراف )1۳/١۳(‏ . 

(۱) قال الشيخ يسام : ج 


چس 
nn‏ 


کتاب الصلاة 


[ وعن أم سلمة « أنها سألت اللبي ئي أتصلي المرأة في درع وخمار بغير 
إزار؟ قال : إذا كان الدرع سابغاً ] بسين مهملة فموحدة بعد الألف فغين معجمة»› 
أي واسعاً > [ يغطي ظهور قدميها » أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه ] › 
وقد تقدم بيان معناه » وله حكم الرفع وإن كان موقوفا » إذ الأقرب أنه لا مسرح 


ما يۇخذ من الحديث : 

. الدرع هو قميص المرآة الذي يستر جسمها من عاتقها حتى يغطي قدميها‎ - ١ 

۲ - أما الخمار فيغطي رأسها وعنقها . 

۳ - فإذا غطت المرأة بدرعها السابغ قدميها وغطت بخمارها الضافي رأسها وشعرها 
وعنقها › فقد سترت عورتها في الصلاة فتصلي ۰ ولو لم يكن عليها إزار أو سروال تحت 
الدرع . 

٤‏ - إن قدمي المرأة من عورتها في الصلاة فيجب سترها » فإن بديا وهي قادرة على 

٥ه‏ - وجه المرآة ليس بعورة في الصلاة » فإذا لم يكن حولها رجال أجانب فلها كشفه 
وصلاتها صحيحة . 

قال ابن عبد البر : ا للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة » قال الشارح: 
لا نعلم فيه خلافا » وقال القاضي : هو إجماع . 

والمراد حيث لا يراها أجنبي . 

وأما كفاها فجمهور العلماء أنهما ليسا بعورة في الصلاة . 

واخحتار المجد والشيخ تقي الدين وغيرهم أن فدميها ليسا بعورة . 

وجزم به في العمدة وصوبه في الإنصاف » وهو مذهب آبي حنيفة » وما عدا ذلك فهو 
عورة إجماعاً هذا كله في الصلاة . أما حارج الصلاة فعورة باعتبار النظر كبقية بدنها . 

۰ : المرأة لها نقاب وبرقع ولثام‎ - ١ 

١‏ - النقاب : جمعه نقب مثل كتاب وكتب هو خمار يستر وجه المرآة وتجعل القناع على 
مارن الأنف » فيبدو منه محجر العينين . 

۲ - البرقع : بالضم والفتح جمعه براقع وهو الخمار بستر الوجه » وفيه ثقبان بقدر 
العينين » فكأن فتحته أضيق من النقاب . 

۴ - اللثام : هو البرقع إلا أنه يكون على طرف الأنف فهو أوسع فتحة من البرقع . 


a e E ES 
للاجتهاد فى ذلك » وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفاً > ولفظه عن محمد بن‎ 
عن أمه آنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟‎ yT 

قالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها . 
e‏ - وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : « کنا مع التي صلی الله 


ص r‏ ر 


es‏ > فأشكلت عليتا الْقبلة » فصليتا » فَلَمَا طَلَعَت 


ا إا حن صليتا إلى عبر القبلة > رلت : انما ولوا قم وج اه ) 


ر یر 


[البقَرَةَ : ٠١١‏ ] . أخرجه الترمذي » وضعقة . 


[ وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ) هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن 
مالك العنزي بفتح العين المهملة وسكون النون » وقيل بفتحها ٠‏ والزاي نسبة إلى 
عنز بن وائل > ويقال له العدوى » أسلم قدياً وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد 
كلها » مات سنة اثنتن ثنتين أو ثلاث أو حمس وثلاثين » [ قال : « كنا مع رسول 
الله ييه في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا ] ظاهره من غير نظر في 
. الأمارات » [ فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت : 
«#فأينما تولوا فشم وجه الله € أخرجه الترمذي وضعفه ] لأن فيه أشعث بن سعيد 
السمان » وهو ضعيف الحديث . 


. )٤٥/١( إسناده ضعيف ] وله ما يشير أن للحديث أصلاً . رواه الترمذي‎ [ - ١ 
رال ها درت ن اة ب ل رف من عدي افمت الان راقعت ن‎ 
: سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا‎ 
إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لخير القبلة »> فإن صلاته‎ 
. ها١ وبه يقول سفيان الثوري » وابن المبارك » وأحمد » وإسحاق‎ ٠ جائزة‎ 

وقد أورد الشيخ أحمد شاكر بعض التابعات لهذا الحديث » ومنها متابعة عمرو بن قيس 
الملائي › وقد احتج به مسلم لأشعث عند أبي داود الطيالسي )١٠٤١(‏ . 

ثم قال : فعلم منه أن للواقعة أصلاً معروفا » وقد أوردها أيضا الشيخ الألباني في 
الإرواء )۲۹١(‏ » ثم قال : وبالجحملة فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقى 
إلى درجة الخسن إن شاء الله تعالى | ه › انظر تحفة الأٌشراف )۲۲۸/٤(‏ . 


E 


٠‏ كتاب الصلاة 
والحديث دليل على أن من صلى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم أنها تجزئه 
صلاته» سواء كان مع النظر في الأمارات والتحري أولاً > وسواء انكشف له 
الخطا في الوقت أو بعده . 
ويدل له ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال : « صلينا مع رسول 
الله ية في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى صلاته تجلت الشمس › 
فقلنا : يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة ؟ قال : ١‏ قد رفعت صلاتكم بحقها 
إلى الله » . وفيه أبو عيلة » وقد وثقه ابن حبان . وقد اختلف العلماء فى هذا 
ر و د ال وا و ی کم غد جو د 
تحر وتيقن الخطاً » فإنه حكي في البحر الإجماع على وجوب الإعادة عليه » فإن 
تم الإجماع خص به عموم الحديث . 
وذهب آخرون إلى آنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلى بتحر وانكشف له الخطاً 
وقد خرج الوقت ٠‏ وأما إذا تيقن الخطاً والوقت باق وجبت عليه الإعادة لتوجه 
a O‏ 
الوقت فلا إعادة للحديث واشترطوا التحري إذ الواجب عليه تيقن الاستقبال » 
فإن تعذر اليقين فعل ما أمكنه من التحري › فإن قصر فهو غير معذور إلا إذا تيقن 
الإصابة . 
وقال الشافعي : تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده لأّن الاستقبال واجب 
قطعا » وحديث السرية فيه ضعف . قلت : الأظهر العمل بخبر السرية لتقويه 
بحدیث معاذ » ا کی وة > والإجماع قد عرف كثرة 2 
E‏ ي هرر رضي الله عن » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم : ا المشرق والمغرب قبلة » و مذي قا 


14۹۷ - [ صحیح لغیره ] رواه الترمذي (TEE « TEY)‏ والنسائی (\V/%‏ 1 وابن = 


¥۷ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : « ما بين المشرق ' 
SSE E‏ التلخيص حديث : « ما بين المشرق 
وا مغرب قبلة » رواه الترمذي » عن أبي هريرة مرفوعا » وقال : حسن صحيح › 
فکان عليه هنا أن یذکر د تصحيح الترمذي له على قاعدته › ورأیناه في الترمذي . 
OE I ns‏ 
عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ما بين المشرق _ 
وا مغرب قبلة » منهم عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب › وابن عباس › 
وقال ابن عمر : إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة 
إذا استقبلت القبلة » وقال ابن المبارك : ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل 
الاه ۱ 

والحديث دليل على أن الواجب استقبال الحهة لا العين فى حق من تعذرت 
EAs E O E E‏ 
به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين » ومن في حكمه » لأن 
المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق وا مغرب » بل كل الجهات في حقه 
کا ی کال الق :ای ها 2 
فالحديث دليل على أن ما بين الجهتين قبلة ون الجهة كافية في الاستقبال وليس 
فة دل جلى 5 العاين ن عله الن 2 بل ل دمن الدل طلى رولك 
وقوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام ‏ [ البقرة : ٠٤٤١‏ ] خطاب 


= ماجه )۱۰۱١(‏ » والبيهقي (4/۲) » والحاکم )۲۰٠/۱(‏ » وابن أبي شیبة )۳٣۲/۲(‏ » 
والدارقطني (۱/ ۲۷۰) » والبغوي (۲۷۲/۲) . 

وقد رواه الترمذي وابن ماجه من طريق أبي معشر وفيه ضعف » ورواه الترمذي من 
طريق آخحر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به » وقال : هذا حديث حسن صحيح› 
قال محمد ( يعني البخاري ) : هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح . وقد عدد طرقه 
الشيخ الألباني في الإرواء ثم قال : قلت : فالحديث بهذه الطرق صحيح والله أعلم (الإرواء 
۱ ) »۷ انظر تحفة الأٌشراف )۲/١١ - ٤۸١/۹(‏ . 


کتاب الصلاة 


له اة وهو في المدينة واستقبال العين فيها متعسر أو متعذر إلا ما قيل في محرابه 
بيه » لكن الأمر بتوليته وجهه شطر المسجد الحرام عام لصلاته في محرابه وغيره 
وقوله : وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره € [ البقرة : ٤‏ ] دال على 
كفاية الجهة » إذ العين في كل محل تتعذر على كل مصل › وقولهم : يقسم 
الجهات حتى يحصل له أن توجه إلى العين تعمق لم يرد به دليل › ولا فعله 
الصحابة وهم خير قبيل » فالحق أن الجهة كافية ولو لمن كان في مكة وما يليها . 

٨‏ - ون عامر بن ربيعة رضي الله عله قال : « رايت سول الله صلى 
اف عله وسم بصي على راحاته حبت توجهتا و ؛ مق عليه . اد 
البخاري 1 يوميء برآسه - ولم يكن يصتعة في المكتوبة » . 

[ وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : ١‏ رايت رسول الله »> يصلي على 
راحلته حیث توجهت به . متفق عليه ] هو في البخاري عن عامر بن ربيعة 
بلفظ : « كان يسبح على الراحلة ٠‏ > وأخحرجه عن ابن عمر بلفظ : « كان يسبح 
على ظهر راحلته » » وأخحرج الشافعي نحوه من حدیث جابر بلفظ : « رأيت 
رسول الله ية يصلي وهو على راحلته النوافل » » وقوله : [ زاد البخاري 
لايومىء بر سه ] .آي فی سجوده ورکوعه »> زاد ابن خزيمة : « ولکنه يخفض 
السجدتين من الركعة ‏ » [ ولم يكن يصنعه ] أي هذا الفعل وهو الصلاة على 
ظهر الراحلة [ في المكتوبة ] أي الفريضة . 

الحديث دليل على صحة صلاة النافلة على الراحلة » وإن فاته استقبال القبلة 
وظاهره سواء کان على محمل أو لا سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً إلا أن في 
رواية رزين في حديث جابر زيادة : « في سفر القصر » . وذهب إلى شرطية 
هذا جماعة من العلماء » وقيل : لا يشترط › بل يجوز في الحضر وهو مروي 
عن أنس من قوله وفعله . والراحلة هي النافلة . والحديث ظاهر في جواز ذلك 
للراكب › وأما الماشي فمسکوت عنه . 


۸ - رواه البخاري )۱١۹۳(‏ » ومسلم ( مسافرين / )٤١‏ » انظر تحفة الأشراف 
(TTA.‏ 


e ac 
وقد ذهب إلى جوازه من العلماء قياساً على الراكب بجامع الت للمتطوع‎ 
إلا آنه قيل : لا يعفى له عدم الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهما « وآنه لا‎ 
يشي الا في قيامه وتشهده ¢ ولهم في جواز مشيه عند الاعتدال من الركوع‎ 
قولان »› وأما اعتداله بين السجدتين فلا يشي فيه إذ لا يشي إلا مع القيام وهو‎ 

الاستقبال لا فى حال صلاته ولا فى أولها إلا أن فى قوله : 


۹ س- ولابي داود من ا اتس رضي الله عنه : وکان إذا سار قاراد أن 
يتطوع استَقبل پتاقنه قبل TS‏ وإستاده 
حن 

[ ولاأبي داود من حدیث أنس : « وکان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته 
الله فر فمل ی کا ر ر کا وکا کیا ها یدل عل ان ند 
تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة » وهي زيادة مقبولة » وحديثه حسن فيعمل بها . 
وا ا ی وا کو کا 
غای ا6 بل ف اح یروا ك « أنه ييه صلی على حماره » » 
وقوله: إذا سافر تقدم أن السفر شرط عند بعض العلماء وكأنه يأخذه من هذا 
وليس بظاهر في الشرطية . 

وفي هذا الحديث والذي قبله أن ذلك في النفل لا الفرض > بل صرح 
البخاري آنه لا يصنعه في المكتوبة إلا أنه قد ورد فى رواية الترمذي » والنسائى : 
E E‏ 
فحضرت الصلاة » فأمر المؤذن وأقام ثم تقدم رسول الله ييا على رحلته فصلى 
بهم يوميء إياء فيجعل السجود أخفض من الركوع » . قال الترمذي : حديث 
غريب » وثبت ذلك عن أنس من فعله » وصححه عبد الحق » وحسنه النووي » 


۱۹۹ - [ إسناده حسن [ رواه بو داود ٠ (\YYo)‏ وقد سشکت عله أبو داود وحسته ‏ 
الألبانى . 


کتاب الصلاة 


وضعفه البيهقى » وذهب البعض إلى أن الفريضة تصح على الراحلة إذا كان 
مستقبل القبلة فى هودح ولو كانت سائرة كالسفينة » فإن الصلاة تصح فيها 
إجماعاً . 


قلت : وقد يفرق بأنه قد يتعذر فى البحر وجدان الأرض › فعفى عنه بخلاف 
راکب الهودج ¢ وأما إذا کانت الراحلة واقفة » فعند الشافعى تصح الصلاة 
للفريضة كما تصح عندهم في الأرجوحة المشدودة با بال وعلی السرير اللحمول 
على الرجال إذا كانوا واقفين » والمراد من المكتوبة التي كتبت على جميع 
الکلفین» فلا یرد عليه أنه صلی الله عليه وآله وسلم کان یوتر على راحلته والوتر 
واجب عليه . 

۰ - وعن ابی سعيد الْخذري رضي الله عه » أن التي صلى الله عليه 
وسل ال 2 ار كلها ميحد إلا الحقة والحمام اي ووه ال عقي وله 

[ وعن ابی سعید الخدري رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام « رواه الترمذي وله علة [ »> وهی 
الاخحتلاف فى وصله وإرساله › فرواه حماد موصولا > عن عمرو بن یحیی › 
عن آبيه عن أبي سعيد . ورواه الثوري مرسلاً » عن عمرو بن يحيى › عن آبيه» 


۰ - رواه أحمد (۲/ ۸۳ » )٩١‏ » وأبو داود )٤۹۲(‏ » والترمذي (۳۱۷) »› وابن 
ماجه )۷٤٥(‏ » والبیهقي (۲/ )٤٤١‏ » والحاکم )۲١۱/۱(‏ » وعبد الرزاق )۱٥۸۲(‏ » وابن 
حزيمة )۷۹١(‏ » وقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين »› وقد 
صححه كذلك الحاكم والذهبي > وأعله بعضهم با لا يقدح › وقد أجبنا عن ذلك في 
صحیح أبي داود (9۰۷) » وذکرت له هناك طريقاً آخر صحيحاً هو في منجاة من العلة 
المزعومة » ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أسانيده جيدة » ومن تكلم فيه فما استوف 
طرقه » وقد أشار إلى صحته الإمام البخاري في جزء القراءة ص ٤‏ ١ه‏ . إرواء الغليل 
)۲١ /١(‏ . قلت : وانظر علته التي أشار إليها الحافظ في السبل . 


a aS 


عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 2 ورواية الئوري اصح وآثبت 8 وقال 
الدارقطنى : الحفوظ المرسل ورجحه البيهقى . 

والحديث دليل على آن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة وهي التي 
تدفن فيها الموتى › فلا تصح فيها الصلاة » وظاهره سواء كان على القبر أو 
بين القبور > وسواء کان قبر مؤمن أو کافر فالمؤمن تكرمة له والكافر بعدا من 
خېثه » 2 الحديث os‏ : ( جعلت لي E‏ ا 
النجاسة منه . ۰ 


وقيل : تكره لا غير » وقال أحمد بن حنبل : لا تصح فيه الصلاة ولو على 
سطحه عملا بالحديث » وذهب الجمهور إلى صحتها » ولكن مع كراهته . وقد 
ورد النهي معلل بأنه محل الشياطين ٠‏ والقول الأظهر مع أحمد » ثم ليس 
Ng o CEG E‏ ن المحلين فقط » 
بل بما يفيده الحديث الآتي وهو قوله . 

SS +1۱‏ 
هى ان يصلّي في سبع مَوآطنِ : المزبلة » والمجزرة والمقبرة » وقارعة الطريق 
والحَمَام ¢ ومعاطن الإبل وفوف طهر ب بیت ۽ الله تعالّی ا ر رمدي 


ا 


وضعمه. 


(۱) رواه البخاري )۳۳١(‏ » وانظر مسلم ( مساجد ٤/‏ ) . 
١‏ --[ ضعيف ] رواه الترمذي 7 »۰ وابن ماجه )۷٤١(‏ » والبیهقي (۲۲۹/۲ » 
٠‏ ) عن زيد بن جبيرة عن داود الحصين عن نافع عن ابن عمر به » وقال البيهقي : 
«تفرد به زيد بن جبيرة ٠‏ . قلت : قال ابن عبد البر : « أجمعوا على ضعفه » . وقال 
الساجي : « حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جداً ٠‏ . يعنى هذا الحديث . وقال 
لاغ ف ارب 1 ررك وی ٤ 2 ٠‏ 
e Os‏ وق تک ف ید ی چ من قل حط 
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر= 


iw 


کتاب الصلاة 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما : « أن النبي ية نهى أن يصلي في سبع 
مواطن : الزبلة ] هي مجتمع إلقاء الزبل » [ والمجزرة ] محل جزر الأنعام »› 
[والمقبرة ] وهما بزنة مفعلة بفتح العين ولحوق التاء بهما شاذ » [ وقارعة الطريق] 
ما تقرعه الأقدام بالمرور عليها » [ والحمام ] تقدم فيه الكلام » 1 ومعاطن ] 
بفتح اليم فعين مهملة وكسر الطاء المهملة فنون [ الإبل ] وهو مبرك الإبل حول 
لاء »> [ وفوق ظهر بيت الله تعالى ] رواه الترمذي وضعفه ] فإنه قال بعد 
إخحراجه ما لفظه : وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي » وقد تكلم في زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه وجبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة فمثناة تحتية فراء . وقال 
البخاري فيه: متروك » وقد تكلف استخراج علل للنهي عن هذه المحلات فقيل : 
المقبرة والمجزرة للنجاسة وقارعة الطريق كذلك » وقيل : لأن فيها حقاً للغير فلا 
تصح فيها الصلاة واسعة كانت أو ضيقة لعموم النهي ومعاطن الإبل ›» ورد 
التعليل فيها منصوصاً بأنها مأوى الشياطين أخرجه أبو داود » وورد بلفظ : «مبارك 
الإبل » . وفي لفظ : ١‏ مزابل الإبل ٠‏ . وفي أحرى : « مناخ الإبل » وهي أعم 
من معاطن الإبل . 


= عن عمر عن النبي ية مثله » وعبد الله بن عمر العمري ضعفه أهل الحديث من قبل 
حفظه منهم : يحيى بن سعيد القطان » وحديث الليث هذا وصله آبو بكر بن النجار في 
«مسند عمر بن الخطاب » ( ق/ ۲/۱۲۳) عن أبي صالح : حدثني الليث بن سعد به . 
وكذلك وصله ابن ماجه )۷٤١(‏ » وأبو علي الطوسي » لكن سقط من سندهما العمري . 
قال الحافظ في « التلخيص » : « وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح › وعبد الله بن 

عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضا » ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن 
وای کف ا ا ر س ی ام ا 
أبيه :. « هما جميعا واهيان . وصححه ابن السكن وإمام الحرمين “ . 

ولبعضه طريتق أخرى عن ابن عمر بلفظ : « نهى أن يصلى على قارعة الطريق » أو 
٠‏ يضرب الخلاء عليها » أو يبال فيهما » . 

اخرجه ابن ماجه (۳۳۰) » والطبراني في « امعجم الکبیر ٩‏ (۱/۱۹۱/۳) عن عمرو بن 
خالد الحراني عن ابن لهيعة عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه 
مرفوعا . ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه › انظر تحفة الأشراف 
4/0( . 


1۳ 


ل ال ع لن ار 


وعللوا النهي عن الصلاة على ظهر بيت الله وقيدوه بأنه إذا كان على طرف 
بحیث یخرج عن هوائها لم تصح صلاته وإلا صحت » إلا آنه لا یخفی أن هذا 
التعليل أبطل معنى الحديث ٠‏ فإنه إذا لم يستقبل بطلت الصلاة لعدم الشرط لا 
لكونها على ظهر الكعبة » فلو صح هذا الحديث لكان بقاء النهي على ظاهره في 
جميع ما ذكر هو الواجب » وكان مخصصا لعموم « جعلت لي الأرض مسجد 
لكن قد عرفت ما فيه إلا أن الحديث في القبور من بين هذه المذكورات قد صح 
کما یفیده . 


٣ ۲/۱۲‏ - وعن يي مرئد التي » َال : معت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قول : ١‏ لا تصلوا إلى القبور » ولا تجلسوا علنها » روا مل . 

[ وعن أبي مرثد ] بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة [ الخنوي ] بفتح الغين 
المعجمة والنون > وهو مرد ر بن أبي مرد أسلم هو وأبوه وشهد بدراً وقتل 
مرثد يوم غزوة الرجيع شهيداً في حياته بي . [ قال : سمعت رسول الله لا 
يقول : « لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها » رواه مسلم ] . 

وفيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبر > كما نهى عن الصلاة على القبرء 
والأصل التحريم » ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاة إلى القبر » 
والظاهر أنه ما يعد مستقبلاً له عرفا . 

ودل على تحريم الجلوس على القبر › وقد وردت به أحادیث ۰ کحدیث جابر 
في وطء القبر » وحديث آبي هريرة : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثیابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر  »‏ . أخرجه مسلم . 

وقد ذهب إلى تحريم ذلك جماعة من العلماء ¢ وعن مالك أنه لا یکره 
القعود عليها ونحوه ¢ وإغا النهى عن القعود لقضاء الحاجة . وفي الموطاً عن 


۲ - رواه مسلم ( الجنائز ٩۹۸/‏ ) » انظر تحفة الأشراف (۳۲۹/۸) . 
(۱) رواه مسلم ( الجنائز / ٩٩‏ ( . 


1€ 


کتاب الصلاة 


علي عليه السلام : « أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه ٠‏ » ومثله في البخاري 
عن ابن عمرو عن غيره . 

والأصل في النهي التحريم كما عرفت غير مرة وفعل الصحابي لا يعارض 
الحديث المرفوع إلا أن يقال : إن فعل الصحابي دليل لحمل النهي على الكراهة 
ولا یخفی بعده . : ۰ 

٣‏ س- وع آٻي سعيد رضي الله عله » قال : قال رسول الله صلی الله 
ا و ی اا 
E a yS‏ 

[ وعن أٻي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « إذا جاء أحدكم 
المسجد فلینظر ] أي نعلیه كما دل له قوله : [ فإن رأى في نعليه أذى أو قذراً ] 
ف ےک ای ا ر ا 
خزية ] اختلف في وصله وإرساله » ورجح أبو حاتم وصله › رواه الحاكم من 
حديث انس » وابن مسعود » ورواه الدارقطنی من حدیث ابن عباس » وعبد الله 
ابن الشخير » وإسنادهما ضعيف . ۰ 

وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال وعلى أن مسح النعل من 
النجاسة مطهر له من القذر والأذى » والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة رطبة 
أو جافة » ويدل له سبب الحديث وهو إخبار جبريل له ئة أن في نعله أذى 
فخلعه في صلاته واستمر فيها › فإنه سبب هذا » وأن المصلي إذا دخل في 
الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم عرف بها في أثناء 
صلاته آنه يجب عليه إزالتها » ثم يستمر في صلاته وبني على ما صلی › وفي 
الكل خلاف إلا آنه لا دليل للمخالف يقاوم الحديث فلا نطيل ذكره . ويؤيد 
طهورية النعال بالمسح بالتراب الحديث الآتي وهو : 


۴۳ -[ صحیح ] رواه آبو داود )٦٥۰(‏ » والبیهقی )٤١١ › ٤0۳/۲(‏ » وابن خزية› 
وقد صححه الشيخح الألبانى » وذكر له طرقاً وشواهداً فى الإرواء )۲۸٠(‏ »› تحفة الأشراف 
67/۳( . 


ج -.١١‏ سبل السلام شرح بلوغ ارام 
٣۰ 14‏ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 


و : د وطيءَ آحدگم الأذى بخفيه فطهررها الراب » . آخرجه ابو 


و و 


داود » وصححه اب حبان 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله » : « إذا وطىء 
اج ی ف ا ا د ار لار امو د ا برخ )ا 
الحفين [ التراب » أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان ] » وأخرجه ابن السكن › 
والحاكم » والبيهقي من حديث أبي هريرة » وسنده ضعيف » وأخرجه أبو داود 
من حديث عائشة » وفي الباب غير هذه بأسانيد لا تخلو عن ضعف إلا أنه يشد 
۹ 

وقد ذهب الأوزاعى إلى العمل بهذه الأحاديث » وكذا النخعى » وقالا : 
يجزيه أن يمسح خفيه إذا كان فيهما نجاسة بالتراب ويصلى فيهما ود 
سلمة سألت النبي ية فقالت : إني امرآة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر 
فقال : ا > والترمذي » وابن ماجه ونحوه: 


» )۱۹1/۱( والحاکم‎ » ۳۷ » ۳۸١ > ۳۸۵( صحیح لغیره ] رواه بو داود‎ [ - ٤ 
ورواية ابن خزيمة من طريق‎ . )٠٤١١/٤( وابن خزيمة (۲۹۲) بسند حسن » وابن حبان‎ 
محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وفيها اضطراب » ومن نفس‎ 
وله طریقی آحر (۳۸۷) » ویؤید هذا الحدیث ما‎ » )۳۸١ » ۳۸١( الطریق رواه آبو داود‎ 
إذا‎ ١ : أخرجه أبو داود فى باب الصلاة فى النعال من حديث أبى سعيد مرفوعاً » وفيه‎ 
+: جام احدكم إلى المستجة فلياظر فزن راي في عليه قن أر آذى فليمسحه وليل هنا‎ 
. )١١ /١٠١( وهذا إسناد صحيح صححه الأئمة » تحفة الأشراف‎ 

(۱) [ صحیح ] رواه أحمد (1/ ۲۹۰) » وأبو داود (۳۸۳) » والترمذي )۱٤۳(‏ ۰ وابن 
ماجه )٥۳۱(‏ ۰ والبیهقی )٤0٦/۲(‏ » والدارمی (۱۸۹/۱) » وابن أبى شيبة )٥٦/١(‏ 
والبغوي )4٤/۲(‏ » وأبو نعیم ۳۳۸/7( ٠.‏ ۰ 

وقد صححه الشيخح الألباني > وقد سكت عنه أبو داود والمنذري > وفي سند الحديث : 
«عن آم ولد لعبد الرحمن بن عوف » . قال الذهبي : تفرد عنها محمد بن إبراهيم التيمي . 
وقال عنها الحافظ في التقريب : أنها مقبولة » قال الشيخ شاكر : وهذا هو الراجح » فإن= 


۳۱٦ 


کتاب الصلاة 


« أن امرأة من بني عبد الأشهل » قالت : قلت يا رسول الله » إن لنا طريقا إلى 
اللسجد منتنة فكيف نفعل إذا أمطرنا ؟ فقال : « اليس من بعدها طريق هي أطيب 
O TOT TO‏ 
قال الخطابي : وفي إسناد الحديثين ٠‏ 


وتأوله الشافغي بأنه هو فیما جری على ما کان يابا لا يعلق بالثوب منه 

شي ء. قلت : ولا يناسبه قولها إذا مطرنا . وقال مالك : معنى كون الأرض 

يطهر بعضها بعضا » أن يطاً الأرض القذرة ثم يصل للأرض الطيبة اليابسة » فإن 

بها طهر فا 2 آنا الجاة تت اقرب اوا امد فاد ليره إل الا 

قال : وهو إجماع . قيل : وما يدل لحديث الباب وأنه على ظاهره ما أخرجه 

البيهقي عن أبي المعلي عن أبيه عن جده : « قال أقبلت مع علي بن أبي طالب 

عليه السلام إلى الجمعة وهو ماش فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين 

فخلع نعليه وسراويله قال : قلت : هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك › قال  :‏ 
ای فا جاوز لن له رمراولة تم لی الاس اول خضل 

رجليه» . أي ومن المعلوم أن الماء الملجتمع في القرى لا يخلو عن النجاسة . 


= جهالة الحال فى مثل هذه التابعية لا يضر وخصوصاً مع احتيار مالك حديثهما وإخراجه 
فى موطئه وهو أعرف الناس بأهل المدينة وأشدهم احتياطاً فى الرواية عنهم ١ه‏ . وقد جزم 
الذهبى بان أسمها حميدة وجوزه الحافظ فقط . 

٠‏ وقال الترمذي : وإنغا هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة 
وهذا الصحيح : 

(۱) [ صحیح ] رواه أحمد )٤۳٥/٦(‏ » وآبو داود )۳۸7١(‏ » وابن ماجه )٥۳۳(‏ » وقد 
سکت عنه الإمام أبو داود » وصححه الشيخ الألباني : 


. . )٤١١/۸( تحفة الأشراف‎ » )٥۳۷ / رواه مسلم ( مساجد‎ - ۲۰٠ 


1¥ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


صلی الله عليه وسلّمٌ : و لا يصح فيه شيءَ من كلام الاس ۽ 
کک ¢ والتکییر ؛ ا , رواه ملم . 
ا 
فيها شيء من كلام الناس إنا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » رواه مسلم ] 
وللحديث سبب حاصله « أنه عطس في الصلاة رجل فشمته معاوية وهو في 
الصلاة ة فأنكر عليه من لديه من الصحابة با أفهمه ذلك » ثم قال له النبي كلا 
بعد ذلك : إن هذه الصلاة - الحديث » وله عدة ألفاظ . 

والمراد من عدم الصلاحية عدم صحتها » ومن الكلام مكالمة الناس ومخاطبتهم 
كما هو صريح السبب . فدل على أن المخاطبة فى الصلاة تبطلها سواء كانت 
لإصلاح الصلاة أو غيرها » وإذا احتيج إلى تنبيه الداخل فياتي حکمه ویاذا 
یثبت . ودل الحديث على أن الكلام من الحاهل فی الصلاة لا يبطلها ونه مغذور 
لجهله فإنه َة لم يأمر معاوية بالإعادة وقوله : إنما هو » أي الكلام المأذون فيه 
في الصلاة أو الذي يصلح فيها » التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أي إنغما يشرع فيها 
ذلك وما انضم إليه من الأدعية ونحوها لدليله الآتي وهو : 

٣ TA‏ - وعن زيد بن ارقم أله قال : إن كتا كلم في الصلاة على عهد 


چ وہ صر 


رسول الله صلی الله عليه وَسلّم یکلم احا صاحب باجم » سی ترت : 
«[حافظوا علّى الصلَوآت والصلاة الوْسطى » وفوموا ف قَاتتينَ ) [ البقرة : [YA‏ 
فأمرتا بالسكوت » ونهيتا عَن اكلام » . متقق عليه » واللَمظ للم . 

[وعن زید ر بن أرقم قال : إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله 
يهد » والمراد ما لا بد منه من الكلام كرد السلام ونحوه لا أنهم كانوا 
يتحادثون فيها تحادث المتجالسین كما يدل له قوله : 1[ یکلم أحدنا صاحبه بحاجته 
حتى نزلت : # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى € ] »> وهي صلاة 


e‏ البخاري )۱١١١(‏ » وسسلم ( مساجد ١ ) ٠٠/‏ انظر تحفة الأشراف 
۳ . 


۲A 


کتاب الصلاة 


العصر على أكثر الأقوال . وقد ادعى فيه الإجماع  [‏ وقوموا له قانتين € فأمرنا 
وأجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامداً عالماً بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ 
Raa Ca‏ 
حديث ذي ا في آبواب . وفهم الصحابة الأمر بالسكوت من 
أخذوا خحصوص هذا المعنى ا sS‏ . والحديث 
E‏ 
غيره » فقد أباح له الشارع نوعاً من الألفاظ كما يفيده الحديث . 


ص 


٠۰ ¥ /1¥‏ - وعن آبي هريرة » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وَسلّمٌ : 
ليح لجال ٠‏ والتصفيق لاء ٠‏ . مق عله » واد ملم : « في 
الصلاة . 

والحديث دليل على أنه يشرع لمن نابه في الصلاة أمر من الأمور كأن ری ا 
الإمام على أمر سها عنه . وتنبيه المار أم من يريد منه أمراً > وهو لا يدري أنه 
يصلى فينبهه على أنه فى صلاة . فإن كان المصلى رجلا قال : سبحان الله » وقد 
ورد في البخاري بهذا اللفظ وأطلق فيما عداه وإن كانت المصلية امرأة نبهت 
بالتصفیق وکیفیته كما قال عیسی بن أيوب أن تضرب بأصبعين من يينها على كفها 
الس 

وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء وبعضهم فصل بلا دليل 

ناهض فقال : إن كان ذلك لاحعلام بأنه في صلاة فلا يبطلها » وإن كان لغير 
E yS‏ 
« يا علي لا ڌ تفتح على الإمام في الصلاة » » وأجيب بأن أبا داود ضعفه بعد 


۷ - رواه البخاري )۱١١۳(‏ » ومسلم ( الصلاة ٠ ) 3-٦/‏ انظر تحفة الأشراف 
O CAA o Yo NN E-TOC f — TV4 CTT 10/۹)‏ 


۳14 


e 
سياقه له » فحديث الباب باق على إطلاقه لا تخرج منه صورة إلا بدليل . ثم‎ 
الحديث لا يدل على وجوب التسبيح تنبيهاً أو التصفيق » إذ ليس فيه أمر إلا أنه‎ 
›» » ورد بلفظ الأمر في رواية : ذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء‎ 
وقد اخحتلف في ذلك العلماء » قال شارح التقريب : الذي ذكره أصحابنا ومنهم‎ 
الرافعي والنووي آنه سنة » وحكاه عن الأصحاب » ثم قال بعد كلام : والحق‎ 
انقسام التنبيه في الصلاة إلى ما هو واجب ومندوب ومباح بحسب ما يقتضيه‎ 

الحال. ۰ 

۸ = وعن مرف بن عبد الله بن الشخير > عن بيه › قال : « رايت 
و الله عى الل عليه وسم بصي > وقي صدره آريز كازيز المرجلٍ من 
البكاء » . أخرجه الحمسة إلا ابن مجه » وصححه ابن حبَانَ . 

[ وعن ت ا وفتح U RS AAS‏ 
[ابن عبد الله بن الشخير ] بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة المشددة 
ومطرف تابعي جليل [ عن أبيه ] عبد الله بن الشخير وهو ممن وفد إلى النبي إلا 
في بني عامر يعد في البصريين » [ قال : رأيت رسول الله ييا يصلي وفي صدره 
أزيز ] بفتح الهمزة »> فزاي مكسورة فمفناة تحتية ساكنة فزاي وهو صوت القدر 
عند غليانها » 1 كأريز المرجل ] بكسر:الميم وسكون الراء وفتح الحيم هو القدر 
[من البكاء ] بيان للأزيز » [ أخرجه الخمسة ] هم غنده على ما ذكره في الخطبة 
من عدا الشيخين > فهم أصحاب السنن وأحمد ٤‏ إلا أنه هنا أراد بهم غير ذلك . 
وهم آهل السنن الثلاثة » وأحمد » كما بينه بقوله. : 1[ إلا ابن ماجه وصحخه ابن 
حبان ] » وصححه أيضاً ابن خزيمة › والحاكم » ووهم من قال : إن مسلماً 
أخرجه » ومثله ما روى : « أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأً سورة یوسف حتی 


۰۸ - [ صحیح. ] رواه أبو 8 (£ 4۰( › والنساتي Ns‏ وأحمد 0/0( ٤‏ 
والترمڏذي ) في الشمائل (T\o‏ »> وابن ¿ حبان )/ (vor‏ »> وقد صححه الشيخ الالباني 
وسکت عنه الإمام أبو داود » انظر تحفة الأشراف ۹/0( .. 


۰ 


کتاب الصلاة 


بلغ إلى قوله : # إغا أشكو بثي وحزني إلى الله 4 [ يوسف : ۸١‏ ] فسمع 
والخديث دلبل على اناسل ذلك لا يطل الطضلاة ٠‏ ويس عله الاين 2 


سر ا ص ا 


e وعن علي‎ - ۹ 
E E ET مدخلان‎ 

e 
› الميم ودال مهملة وخاء معجمة تثنية مدخل بزنة مقتل أي وقتان أدخل عليه فيهما‎ 
فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي . رواه النسائي وابن ن¿ ماجه ] وصححه ابن‎ [ 
. السكن » وقد روي بلفظ : « سبح » مكان « تنحنح » من طريق أخرى ضعيفة‎ 

واللحديث دليل على أن التنحنح غير مبطل للصلاة »> وقد ذهب إليه الناصر 
والشافعى عملا بهذا الحديث » وعند الهادوية أنه مفسد إذا كان بحرفين فصاعداً 
إلحاقا بالكلام المفسد » قالوا : وهذا الحديث فيه اضطراب » ولكن قد سمعت 


أن ا تنحنح صححها ابن السكن ». ورواية سبح ضعيفة ¢ فلا تتم دعوی 
ak‏ نت الحدیثان ما لکان بيهم بأنه لا کان تارة یسبح 


۲۹ - روا التسائي س۲( ا ماجه (۳۷۰۸/۲) > وقد E‏ 
وضعفه الألباني . 

قال الحافظ ‏ : النسائي من حديث جزير عن مغيرة عن الحارث العكلي » عن عبد الله بن 
نجی عن عل قال : کان لى من رسول الله َيه ساعة آتيه فيها إذا أتيت استأذتت » فإذا 
e‏ بصا فسبح دخلت » ئا بدت فارعا إن ل > ورواه من حديث أبي بكر بن . 
٠‏ عياش عن مغيرة بلفظ : « فتنحنح » بدل : « فسبح ٩‏ » وکذا رواه ابن ماجه وصححه ابن 
السكن » وقال البيهقي : هذا مختلف في إسناده ومتنه » قيل : سبح » وقيل : تنحنخ › 
قال : ومداره غلي عبد الله بن نجى » قلت : واختلف عليه فقيل عنه عن علي » وقيل.: 
عن آبيه عن علي » وقال يحيی بن معين : لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه». 
انظر تحفة الأشراف (ح۲١۲١٠)‏ . 


۳۹ 


۰ ee ES 
OE عن ابن مر رضي الله عنهنًا » قال : قلت لبلال‎ - 1۰/۰ 


ر وو سر ر و وق ر ر 


الٽبي صلی الله عليه وسلّم بر لبهم جين سلون عله » وهو صلی ؟ قال : 


سا ر راو E‏ 


فقول هکذا > وبسط کفه ١‏ . ا اواو والترمذي . وصححه . 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت لبلال كيف رأيت النبي اة يرد 
عليهم ] » أي على الأنصار كما دل له السياق » [ حين يسلمون عليه وهو 
يصلي» قال : يقول هکذا وبسط کفه . أخرجه بو داود والترمذي وصححه ] » 
وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ن¿ ماجه » وأصل الحديث : « أنه حرج رسول 
الله إلى فاد يضلى ف :فجانت الاتصار وسلا عله فلت لال كيف 
ا ( e E e EEE‏ ابن عمر : 
« آنه سأل صھیاً عن ذلك » بدل بلال وذكر الترمذي أن الحديثين صحيحان 

والحديث دليل أنه إذا سلم أحد على المصلي رد عليه السلام بالإشارة دون 
النطق . وقد أخرج مسلم عن جابر : « أن رسول الله يياه بعثه لحاجة قال : ثم 
أدر کته وهو يصلي فسلمت عليه › فأشار إلي فلما فرغ دعاني » وقال : إنك 
سلمت على فاعتذر إليه بعد الرد بالإشارة  »‏ . وأما حديث ابن مسعود : «أنه 
سلم عليه وهو يصلي فلم یرد عليه هة ولا ذكر الإشارة » بل قال له بعد فراغه 
من الصلاة : إن فى الصلاة شغلا » ° إلا أنه قد ذكر البيهقى فى حديثه ١‏ أنه › 
a‏ . 

وقد اختلف العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلم على المصلي › 
فڏذهب تاعا إل اه برد برقال ماف رد الان من الا 


J 1°‏ صحیح ] رواه بو داود (4۲۷) بسند حسن » والترمذي )۳٨۸(‏ › والنسائي 
)٥ /۳(‏ » وقد صححه أيضاً الشيخ الألباني › انظر تحفة الأشراف )۲٤۸/١(‏ . 

(۱) رواه مسلم ( مساجد )۳١/‏ . 

(۲) رواه البخاري )۳۸۷٥(‏ » ومسلم ( مساجد / ۳٤‏ » وغیرهما . 


Y۲ 


کتاب الصلاة 


وقال قوم : يرد في نفسه »› وقال : يرد بالإشارة كما أفاده هذا الحديث › 
وهذا هو أقرب الأقوال للدليل » وما عداه لم يأت به دليل . 

قيل : وهذا الرد بالإشارة استحباب بدلیل أنه لم یرد ية به على ابن مسعود» 
بل قال له : ١‏ إن فى الصلاة شغلاً » قلت : قد عرفت من رواية البيهقي أنه بيا 
Es‏ > ثم اعتذر إليه عن الرد باللفظ ؛ لأنه الذي كان يرد به 
عليهم في الصلاة > فلما حرم الكلام رد عليه ية بالإشارة » ثم أخبره أن الله 
أحدث من أمره أن لا يتكلموا فى الصلاة » فالعجب من قول من قال يرد 
باللفظء مع أنه به قال هذا » آي أن الله أحدث من أمره في الاعتذار عن رده 
على ابن مسعود السلام باللفظ » وجعل رده السلام فى الصلاة كلاما > وأن الله 
ی وا ی ع ف ی ا ی ا 
باللفظ ؛ يرده رده يه على الأنصار وعلى جابر بالإشارة » ولو كانوا لا 
يستحقون لأخبرهم بذلك ولم يرد عليهم . 

وأما كيفية الإشارة ففي المسند من بحديث صهيب قال : ١‏ مررت پرسول الله 
وهو يصلي فسلمت عليه فرد على إشارة » . قال الراوي : لا أعلمه إلا قال : 
«إشارة بأصبعه » » وفي حديث ابن عمر في وصفه لرده كيه السلام على الأنصار 
« أنه » قال : هكذا وبسط جعفر بن عون - الراوي عن ابن عمر - كفه وجعل 
بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق » » فتحصل من هذا آنه واجب » وقد تعذر 
في الصلاة فبقى الرد بأي ممكن » وقد أمكن بالإشارة وجعله الشارع ردا وسماه 
الصحابة ردا » ودخل تحت قوله تعالى : ¥ أو ردوها 4 . 

وأما حديث أي هريرة أنه قال لل" : ١‏ من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه 
يعد ضلانة ۰0٠‏ > ذكره الدارقطني » فهو حديث باطل » لأنه من رواية بي 
غطفان » عن آبي هريرة » وهو رجل مجهول . . 

(1) [ ضعيف ] رواه الدارقطني (۸۳/۲) » وقال : قال لتا ابن أبي داود : ابو غطفان 
هذا رجل مجهول ٠‏ وآخر الحديث زيادة في الحديث ٠‏ ولعله من قول ابن إسحاق › 
والصحيح عن النبي يه أنه کان يشير في صلاته > رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي = 


TTY 


E E a 


مه 0 n‏ م 2 
Ne‏ قتادة رضي الله عته قال : کان رسول الله صلی الله 
سر سی ار س ۶ و سے 


عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامةً - بنت e‏ - فإذا سجد وضعها . إا قام 


ت 
ر رص ا ا ر لر رہ 


حملها . متفق عليه . ولمسلم : وهو يوم الاس فى السنجد . 


[ وعن أبي قتادة قال : كان رسول الله ية يصلي وهو حامل أمامة ] بضم 
الهمزة [ بنت زينب ] هى أمها وهى زينب بنت رسول الله ميه وأبوها أبو العاص 
ابن الربيع » [ فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ] متفق عليه . ولسلم [ زياد 
وهو يؤم الناس في المسجد ] في قوله : كان يصلي ما يدل على أن هذه العبارة لا 
تدل على التكرار مطلقا » لأن هذا الحمل لأمامة وقع منه ية مرة واحدة لا غير. 

والحديث دليل على أن حمل المصلى فى الصلاة حيواناً آدمياً أو غيره لا يضر 
صلاته .»> سواء كان ذلك لضرورة او رها » وسواء كان فى صلاة فريضة أو 
غيرها » وسواء كان إماماً أو منفرداً » وقد صرح في رواية مسلم أنه اة كان 
إماما » فإذا جاز في حال الإمامة جاز في حال الانفراد » وإذا ا 
ا ا د 


وفيه دلالة على طهارة ثياب الصبيان اا ونه الأصل ما 2 تظهر 
النجاسة» وأن الأفعال التى مثل هذه لا تبطل الصلاة › فإنه ميه كان يحملها 


= ية » قال الشيخ أبو الحسن : قد رواه ابن عمر وعائشة أيضا ١ه ٠‏ وقد استدرك 
العراقى على الدارقطنى فقال : وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائى وابن 
حبان وهو آبو غطفان المرى قيل اسمه : سعيد | ه . وقال عنه الحافظ في التقريب : ثقة » 
وقد استدرك الشيخ الألباني على ما ذكره الدارقطني .في أبي غطفان دون الإشارة إلى أن ذلك 
الاستدراك للعراقي مثلاً ! وقال: وإغا علَة الحديث ابن إسحاق وهو مدلس » وقد عنعنه ثم 
قال : ومن الغرائب قول الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۰) » حدیث جید مع آنه حکی عن 
ابن الجوزي أنه أعله في التحقيق بهذه العلّة والتي قبلها » ثم ذکر آنه  :‏ تعقبه صاحب 
«التنقيح » في الأولى » دون الأخرى » وآن الإمام أحمد سئل عن الحديث فقال: لاا شت 
إسناده ليس بشيء» وسلم بذلك الزيلعي ي ولم يتعقبه بشيء ء ولا مجال لذلك ١ه‏ »> وقد 
رواه ابو داود )۹٤٤(‏ » وقال : هذا الحديث وهم > وانظر الصحيحة )١١١ ٤(‏ > فإن. فيها 
فوائد . 

۱ - رواه البخاري )٥۱١(‏ » ومسلم ( مساجد )٤١/‏ » انظر. تحفة الأشراف 
(۹/( . 1 


€ 


کتاب الصلاة 


ويضعها » وقد ذهب إليه الشافعي ومنع غيره من ذلك » وتأولوا الحديث 
بتأويلات بعيدة منها أنه خحاص به ية » ومنها أن أمامة كانت تعلق به من دون 
فعل منه » ومنها أنه للضرورة » ومنهم من قال : إنه منسوخ وكلها دعاوي بغير 
برهان واضح » وقد أطال ابن دقيق العيد في شرح العمدة القول في هذا وزدناه 
إيضاحا في حواشيها . 

۲۷ -¬“- وعن ابي هريره رضي الله عَتة » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه و :» RE‏ الاو د الحا ارال ت ا اجج 
الأربعة » وَصَحَحه ابن حبَان . ۰ 

[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ىة : « اقتلوا 
الأسودين في الصلاة : ا » أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان ] »> 
وله شواهد كثيرة . والأسودان : اسم يطلق على الحية والعقرب على أي لون 
کانا » کما یفیدہ کلام أئمة اللغة » فلا يتوهم أنه حاص بذي اللون الأسود 

وهو دليل على وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة » إذ هو الأصل في 
الأمر > وقيل : إنه لندب » وهو دليل على أن الفعل الذي لا يتم قتلهما إلا به لا 
يبطل الصلاة سواء كان بفعل قليل أو كثير » وإلى هذا ذهب جماعة من العلماءء 
وذهبت الهادوية إلى أن ذلك يفسد الصلاة » وتأولوا الحديث بالخروج من الصلاة 
قياس عن سائر الأفعال الكثيرة التي تدعو إليها الحاجة وتعرض وهو يصلي › 
كإنقاذ الغريق ونحوه » فإنه يخرج لذلك من صلاته وفيه لغيرهم تفاصيل أخر لا 


۲ - [ صحیح ] رواه أبو داود )4۲١(‏ » والترمذي (۳۹۰) » والنسائي (۳/ )۱١‏ › 
وابن ماجه )۱۲٤١(‏ » وابن حبان )۲۳٥۲/۲(‏ » وأحمد )٤۷٥ » ٤۷۳/۲(‏ » وسکت عليه 
الإمام آبو داود » وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح | ه » وفي 
بعض النسخ حسن » وقد رجح الشيخ شاكر تصحيح الترمذي » وقد صحح الحديث الشيخ 
الألباني » انظر تحفة الأشراف )۱١١/١١(‏ . 


TYoe 


ج <١‏ سيل السلام شرح باوخ المرام 


يقوم عليها دليل . والحديث حجة للقول الأول » وأحاديث الباب اثنان 
وعشرون» وفي الشرح ستة وعشرون . 


٤‏ - باب سترة المصلى 


۱ س- عن ابی جهيم بن الحارث رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم : : « لو يعلّم المار بين يدي الْمصلي مادا عليه من الإلم 


a‏ ° روي ەر و و رہ 
لكان أن يقف أربعين خير لَه من أن يمر بين يديه » . متمق عليه » واللفظ 


للبخاري » ووقع في في البرار من وجه آخر : « آربعين خریفاً ١‏ 

a e e 
هو عبد الله بن الحارث بن الصمة بكسر المهملة وتشديد اليم الأنصاري › له‎ 
حديثان » هذا أحدهما والآخر في السلام على من يبول > وقال فيه بو داود وأبو‎ 
الجهيم بن الحارث بن الصمة » وقد قيل : إن راوي حديث البول رجل آخر هو‎ 
عبد الله بن الحارث » والذي هنا عبد الله بن جهيم وأنهما اثنان » [قال: قال‎ 
رسول الله کا : « لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإئم ؟ ] لفظ‎ 
: من الإثم ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم » بل قال المصنف في فتح الباري‎ 
إنها لا توجد في البخاري إلا عند بعض رواته » وقدح فيه بآنه ليس من أهل‎ 
E O O 
وكذا عيب على صاحب العمدة نسبتها إلى الشيخين معا | ه › فالعجب من‎ 
ما وقع لصاحب‎ N SA Gj ESAT OS 
العمدة » [ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه » . متفق عليه‎ 
واللفظ للبخاري ] » وليس فيه ذكر ميز الأربعين » [ ووقع في البزار ] أي من‎ 
حديث أبي جهيم [ من وجه آخر ] آي من طريق رجالها غير رجال المتفق‎ 


۳ - رواه البخاري )٥1١(‏ » ومسلم ( الصلاة )۲١١/‏ » وقال الهيثمي في المجمع : 
#رواه أيضا البزار ورجاله رجال الصحيح “ 


۲٦ 


کتاب الصلاة 


عليه » [ أربعين خريفا ] أي عاماً أطلق الخريف على العام من إطلاق الجزء على 
الكل . 
والحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي ١‏ » أي ما بين موضع 


: قال الشيخ عبد الله البسام‎ )١( 
ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن المرور بين يدي المصلى لا يبطل الصلاة ولو كان امرأة أو‎ 
حماراً أو کلباً سود »› لا روی أبو داود من حديث أبي سعيد ن النبي کل قال : « لا‎ > 
وحملوا الحديث على أن المراد نقص الأجر لا‎ » ٠ يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم‎ 
الإبطال » ولأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين النبي ية فلم تقطع صلاته . رواه أحمد‎ 
. وابن ماجه بإسناد حسن‎ 
ولا روى أحمد وأبو داود عن الفضل بن العباس قال : أتانا رسول الله يله ونحن ف‎ 
بادية فصلي في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بلى‎ 
. بذلك » ولان الشيطان عرض له ية فى قبلته‎ 
قال النووي : جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء ولم‎ 
يأمر النبى ية أحداً بإعادة الصلاة من أجل ذلك وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل‎ 
الق د ا‎ 
وهذه الرواية هي المشهورة من مذهب الحنابلة عدا الكلب الأسود جزم بها الخرقي‎ 
» وصاحب الوجيز قال في المغني : هي المشهورة » وصححها في تصحيح الفروع وغیره‎ 
وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها »> أما الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة رواية‎ 
واحدة عند الحنابلة » وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المرأة والحمار أيضا‎ 
. يقطعانها ويفسدانها » وهو مذهب الظاهرية فى الثلائة المرأة والحمار والكلب الأسود‎ 
قال ابن حزم : ويقطع صلاة المصلي کون کلب بین يديه مارا أو غير مار » وکون الحمار‎ 
. وكون المرأة بين يدي الرجل صغيرة أو كبيرة‎ ٠ بين يديه كذلك أيضا‎ 
ومن اختار قطع الصلاة بهذه الأشياء الثلاثة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وقال : قد‎ 
صح عنه َو أنه يقطع الصلاة : المرأة والحمار والكلب الأسود ثبت ذلك من رواية أبي ذر‎ 
وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل » والذي عارض هذا الحديث قسمان : صحيح‎ 
غير صريح » وصريح غير صحيح » فلا يترك لمعارض هذا شأنه » وقال الشيخ : مذهب‎ 
أحمد وجماعة من الصحابة بقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود قال : والصواب أن‎ 
: مرور المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة » واختاره صاحب المغني‎ 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب‎ 
الأسود إذا كان إماماً أو منفرداً في صلاة فرض أو نفل » هذا إذا كان المرور بين المصلي‎ 
= . وبين سترته إن کان له سترة أو بين يديه بقدر ثلائة أذرع من قدمه‎ 


۳۷ 


e Ea 
جبهته في سجوده وقدميه » وقيل غير هذا وهو عام في کل مصل فرضا أو نفلاً‎ 
سواء كان إماماً أو منفرداً » وقيل : يختص بالإمام والمنفرد إلا المأموم فإنه لا يضره‎ 
من مر بين يديه لأن سترة الإمام سترة له وإمامة سترة له » إلا أنه قد رد هذا‎ 
القول بأن السترة إنما ترفع الحرج عن المصلي لا عن المار » ثم ظاهر الوعيد‎ 
أو قعد أو رقد » ولكن‎ ٠ يختص بال مار لا بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلى‎ 

إذا كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى الار . 

۲ ¬ - وعن عائشة الت : سل الي صلی الله عله وسم - في غزوة 
بالمفل ا و ا حل » آخرجه مسلم . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سنل رسول الله ييا في غزوة تبوك عن 
سترة المصلي » فقال : مثل مؤخرة ] بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة 
وفيها لغات أخر » [ الرحل ] هو العود الذي في آخر الرحل » [ أخرجه 
و وه ا ن ی ا م وا ن وکر 
الرحل > وهي قدر ثلثي ذراع »> وتحصل بأي شيءَ آقامه بين يديه › قال العلماء: 
والحكمة فى السترة كف البصر عما وراءها » ومنه من يختار بقربه . وأخذ من 
ا ی ی ھی 0 ا و اه کدی ات جه 
E E ET‏ 
الخط . 
وينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع » فإن لم 
يجد عصاً أو نحوها جمع أحجاراً أو تراب أو متاعه . قال النووي : استحب 


وحجة القائلين ببطلان الصلاة من مرور الثلاثة حديث الباب وهو حجة قوية لا يدفعها 
شي ءَ 

فائدة : النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض » وهو صريح حديث أبي ذر : 
CLE SE SG SS‏ 
سبب قطع المرآة صلاة الرجل . 

. )۲٤/۱۲( انظر فة الاشراف‎ ٠ ) ۳/۶ رواه مسلم ( الصلاة‎ - ٤ 


۲۸ 


كتاب الصلاة 

أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر مكان السجود » وكذلك 
بین الصفوف »> وقد ورد الأمر بالدنو منها وبيان الحكمة في اتخاذها » وهو ما 
رواه آبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعاً : « إذا صلى أحدكم 
إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » . ويأتي في الحديث الرابع 
ما يفيد ذلك . والقول بأن أقل السترة مثل مؤخرة الرحل يرده الحديث الآتي : 

۳ ۲ - وعن سبرة بن معبد الجهنی »› قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل » ل لیستتر أحدكم في الصَلاة ولو سهم » ا الحاكم . 

[ وعن سبرة ] بفتح السين المهملة وسكون الموحدة وهو أبو ثرية بضم المثلثة 
وفتح الراء ونشدید المخناة التحتية وهو سبرة [ بن معبد الجهنى ] سكن المدينة 
وعداده في البصريين › [ قال : قال رسول الله ييه : ليستتر أحدكم في الصلاة 
ولو بسهم . أخرجه الحاكم ] فيه الأمر بالسترة وحمله الجماهير على الندب 
وعرفت أن فائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء ومع عدم اتخاذها 
يقطعها ما يأتي » وفي قوله : « ولو بسهم » ما يفيد أنها تجزيء السترة غلظت أو 
دقت وأنه ليس أقلها مثل مؤخرة الرحل كما قيل . قالوا : والمختار أن يجعل 
السترة عن يمينه أو شماله ولا يصمد إليها . 

٤‏ - وعن آبی ذر العفاري رضی الله عه » قال : قال رسول الله صلّى 


الله عليه وَسلّمٌ : د يقطّع صلاة الرجل الْمسلم - إذا لم يكن بين يديه مثْل 

» )۱۳١/۷( و« المعجم الكبير » للطبراني‎ » )٠١۲/۱( صحيح ] رواه الحاكم‎ [ - ٥ 
. وابن آبي شیبة (۱/ ۲۷۸) > وقد ضعفه الشيخ الألباني > وسکت عنه الحاکم وکذا الذهبي‎ 
بسند‎ )۹٤( وقال الهيثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح . قلت : وقد رواه أبو يعلي‎ 
صحيح عن سبرة بن معبد مرفوعاً بلفظ : « يستر الرجل في الصلاة السهم » وإذا صلى‎ 
. ٩ أحدكم فليستتر ولو بسهم‎ 

٣‏ - رواه مسلم ( الصلاة / ٠٠١‏ ) > والترمذي (۳۳۸) » والنسائي وأبو داود 
(۷۰)» وابن ماجه )۹٥۲ » ۹٤٩۹(‏ » انظر تحفة الأشراف )۱۷١/۹(‏ , 
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و ر ته ەي ره رو وه و 0 E‏ 2 
مؤخحرة الرحل ب المراة »> والحمار › والكلب السود - الحديث ١‏ . وفيه : 


«الْكلْب الأسود شيطًان » أخرجه ملم . 

[ وعن أبي ذر » بفتح الذال المعجمة » وقد تقدمت ترجمته › [ قال : قال 
رسول الله ية : « يقطع صلاة المرء المسلم » أي يفسدها أو يقلل ثوابها › [ إذا 
لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ] أي مثلاً » وإلا فقد أجزاً السهم كما 
عرفت [ المرأة ] هو فاعل يقطع > أي مرور المرأة » [ والحمار والكلب السود » 
الحديث ] أي أتم الحديث وتمامه : « قلت : فما بال الأسود من الأحمر من 
الأصفر من الأبيض ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله ييه عما سألتني 
فقال: « الكلب الأّسود شيطان » [ وفيه الكلب الأسود شيطان ] الحار يتعلق 
بمقدار أي » وقال : [ أخحرجه مسلم ] وأخرجه الترمذي › والنسائي > وابن ماجه 
مختصراً ومطولاً . 

الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات » 
وظاهر القطع الإبطال . وقد اختلف العلماء في العمل بذلك › فقال قوم : 
يقطعها المرأة والكلب الأسود دون الحمار > لحديث ورد في ذلك عن ابن عباس : 
« أنه مر بين يدي الصف على حمار والنبي ييه يصلي ولم يعد الصلاة ولا مر 
أصحابه بإعادتها » أخرجه الشيخان فجعلوه مخصصا لا هنا . وقال أحمد : 
يقطعها الكلب الأسود » قال : وفى نفسى من المرأة والحمار » وأما الحمار 
ملت ان اني وام ال تدك عانفة عة الخاري ااال ر قان 
رسول الله ية يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه » فإذا سجد غمز رجليها 
فكفتهما › فإذا قام بسطتهما » » فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها 
اضطجاعها بين يديه . وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء » وتأولوا الحديث 
بأن المراد بالقطع نقص الأجر لا الإبطال » قالوا : لشغل القلب بهذه الأشياء . 
ومنهم من قال : هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد الاتي : « لا يقطع 
الصلاة شيء » › ويأتي الكلام عليه » وقد ورد : « أنه يقطع الصلاة اليهودي 


r. 


کتاب الصلاة 


والنصراني والمجوسي والخنزیر cC‏ وهو ضعيف ¢ أخرجه بو داود من حدیث ابن 
عباس وضعفه . 


سے ل م و ەر ر ەرو و 


. وله عن أبى هريرة تحوه دون الْكَڵْب‎ - ۲۱% /o 


[ وله ] آي لمسلم [ عن أبي هريرة نحوه ] أي نحو حديث ابي ذر [ دون 
الكلب ] كذا في نسخ بلوغ المرام > ويريد أن لفظ الكلب لم يذكر في حديث 
ا هريرة » ولكن راجعت الحديث فرأيت لفظه في مسلم عنه قال : قال رسول 
الله ية : « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة 
الرحل » . 

7 “-ولايي اود والشتائي عن ابن عباس رضي الله عنهما حو » دون 
آ و انرا بالا ا 

[ ولابي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره » وقيد 
المرأة بالحائض [ یا ود قال : حدئنا قتادة » قال : سمعت جابر 
ابن زيد يحدث عن ابن عباس رفعة شعبة قال : « يقطع الصلاة المرأة الحائض 
والكلب » » وأخرجه النسائي »> وابن ماجه » وقوله : « دون آخره » یرید أنه 
ليس في حديث ابن عباس آخر حديث أبي هريرة الذي في مسلم وهو قوله : 
اويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل » فالضمير في آخره في عبارة المصنف لآخر 
حديث أبي هريرة مع أنه لم یات بلفظه کما عرفت »› ولا يصح أنه یرید دون آخر 
حديث أبي ذر كما لا يخفي من أن حق الضمير عوده إلى الأقرب › ثم راجعت 
سنن أبي داود » وإذا لفظه : « يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب » اه » 
فاحتملت عبارة المصنف أن مراده دون آخر حديث أبى ذر وهو قوله : ١‏ الكلب 
الأسود شيطان » » أو دون آخر حديث أبي رر زوک ما ذكرناه في الشرح › 


۷ - آخرجه مسلم ( الصلاة / ٠ ) ۲٠١‏ انظر تحفة الأشراف )٤٦٤/۹(‏ . 
۲1۸ - [ صحيح ] رواه آبو داود (۷۰۳) » والنسائي (۲/ )1٤‏ » وقد صححه الألباني 
قلت : وللشيخ أحمد شاكر بحث جيد فانظره » انظر تحفة الأشراف (ح 0۳۷۹) ٠.‏ 
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والأول أقرب لأنه ذكر لفظ حديث أبن ذر دون لفظ حديث أبى هريرة › وإن 
مج ان جد إل الشمير > و ل بكرم إعالة على الاطر ‏ ' 

وتقييد المرأة بالحائض يقتضي مع صحة الحديث حمل المطلق على المقيد › فلا 
تقطع إلا الحائض كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث › 
وقيد في بعضها به فحملوا المطلق على المقيد » وقالوا : لا يقطع إلا الأسود 
فتعين في المرآة الحائض حمل المطلق على المقيد . 

۷ - وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
ل اله عا رل وا عل اک ی و ف اا فد اد 
وفي رواية : « فإن معه الْقَرين » . 

[ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييو : « إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ] » مما سلف تعيينه من السترة وقدرها 
وقدركم يكون بينها وبين المصلي » [ فأراد أحد أن يجتاز ] أي يمضي [ بين يديه 
فليدفعه ] ظاهره وجوباً » [ فإن أبي ] أي عن الاندفاع › [ فليقاتله ] ظاهر 
كذلك ٠‏ [ فإغا هو شيطان ] تعليل للأمر بقتاله أو لعدم اندفاعه أو لهما » [متفق 
عليه . وفي رواية ] آي لمسلم من حديث أبي هريرة » [ فإن معه القرين ] في 
القاموس القرين الشيطان المقرون بالاإنسان لا يفارقه وظاهر كلام المصنف أن رواية 
فإن معه القرين » متفق عليها بين الشيخين من حديث أبي سعيد » ولم أجدها 
في البخاري » ووجدتها في صحيح مسلم » لكن من حديث أبي هريرة . 

والحديث دال بمفهومه على أنه إذا لم يكن للمصلي سترة فليس له دفع المار بين 
يديه » وإذا كان له سترة دفعه » قال القرطبي بالإشارة » ولطيف المنع » فإن لم 
يمتنع عن الاندفاع قاتله أي دفعه دفعاً أشد من الأول . قال : وأجمعوا أنه لا يلزم 
أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الصلاة من الإقبال عليها والاشتغال بها 


۹ - رواه البخاري (0:4) » ومسلم ( الصلاة ٠۲١۹/‏ ) » انظر تحفة الأشراف 
)1/۳( . 
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كتاب الصلاة 
والخشوع هذا کلامه . وأطلق جماعة أن له قتاله حقيقة » وهو ظاهر اللفظ › 
والقول بأنه يدفعه بلعنه وسبه يرده لفظ هذا الحديث ويؤيده فعل أبي سعيد راوي 
الحديث مع الشاب الذي أراد أن يجتاز بين يديه وهو يصلي › ارج البخاري 
عن أبي صالح السمان › قال : « رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي 
إلى شیء یستره من الناس فأراد شاب من بنى أبى معيط أن يجتاز بين يديه فدفعه 
أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه 
أبو سعيد أشد من أول الحديث “ . 

وقيل : يرده بأسهل الوجوه »› فإن أبي فبأشد »› ولو آدى إلى قتله فلا شيء 
عليه لأن الشارع أباح قتله . والأمر في الحديث > وإن كان ظاهره الإيجاب › 
لكن قال النووي : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع » بل صرح 
أصحابنا بأنه مندوب » ولكن قال المصنف قد صرح بوجوبه أهل الظاهر وفي 
قوله : ١‏ فإغا هو شيطان » تعليل بأن فعله فعل الشيطان في إرادة التشويش على 
الصلي » وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان الذي يريد 
إفساد صلاة المصلى وفتنته فى دينه كما قال تعالى  :‏ شياطين الإنس والحن # 
[الأنعام : ١١١‏ [ ٍ رفل ٠‏ المراد بأن الحامل له على ذلك شيطان › ويدل له 
رواية مسلم : « فإن معه القرين “ . 

وقد اختلف في الحكمة المقتضية للأمر بالدفع فقيل : لدفع الإثم عن المار » 
وقيل : لدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة > وهذا الأرجح لأن عناية المصلي 
بصيانة صلاته أهم من دفعها لإثم من غيره . 

قلت : ولو قيل : إنه لهما معا لما بعد » فيكون لدفع الإثم عن المار الذي 
أفاده حديث : « لو يعلم المار » » ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها › فقد 
أخحرج أبو نعيم عن عمر : « لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يدي 
ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس » » وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: 
« إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته » » ولهما حكم الرفع وإن كانا 
موقوفين إلا أنه في الأول فيمن لم يتخذ سترة » والثاني مطلق فيحمل عليه › 
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وأما من اتخذ السترة فلا نقص في صلاته بمرور المار لأنه قد صرح الحديث أنه مع 
اتخاذ السترة لا يضره مرور من مر فأمره بدفعه للمار لعل وجهه إنكار المنكر على 
المار لتعديه ما نهاه عنه الشارع > ولذا يقدم الأخف على الأغلظ . 

٣ ۸٨۸‏ - وعن ابي هريرة » ان رسول الله صلی الله عليه سكم قال : « ذا 
صلی اذم جل تلق وھ با ۽ ن لم جذ قم عما » ون لم 
یکن حط خطا ٠‏ نم لا يضره من مر بين يديه » . رجه أحمد ٠‏ وآبن 
ماجه» وصحَحه اين حبَان » ولم يصب من زعم آنه مضطرب » بل هو حسنٴ . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : ١‏ إذا صلى أحدكم 
فليجعل تلقاء وجهه شيئا » فإن لم يجد فلينصب عصا » فإن لم يكن فليخط 
خطاً ثم لا یضره من مر بین يديه » أخرجه أحمد » وابن ماجه » وصححه ابن 
حبان » ولم يصب من زعم ] وهو ابن الصلاح » [ أنه مضطرب ] » فإنه أورده 
للمضطرب فيه [ بل هو حسن ] ونازعه المصنف في النكت › وقد صححه 
اع راي لي ون مر ال قال ا و ا 
نشد به هذا الحدیث > ولم يجيء إلا من هذا الوجه » وكان إسماعيل بن أمية إذا 
حدث بهذا الحديث يقول : هل عندكم شيء تشدونه به ؟ وقد أشار الشافعي إلى 
ضعفه . وقال البيهقي : لا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى . 


والحديث دليل على أن السترة تجزيء بأي شىء كانت » وفى مختصر السنن 


۰ -[ حسن ] رواه أحمد )۲٤۹/۲(‏ » وأبو داود )1۸٩(‏ ۰ وابن ماجه )٩٤۳(‏ » 
والبیهقی (۲/ )۲۷٠١‏ » وابن حبان » قال الحافظ : وصححه أحمد > وابن المديني فيما نقله 
ان عبت الو في الاسفدان راان إلى شه قان بن ية “ولاف والبتري 
وشر هة وال القافي ف ارك ر خط السلن ن بد حط إل اد كرتي 
ذلك حدیث ثابت » وکذا قال في سنن حرملة . قلت : وأورده ابن الصلاح مثالا 
للمضطرب ونوزع في ذلك کما بينته في النكت » ورواه المزني في المبسوط عن الشافعي 
بسنده » وهو من الجديد فلا اختصاص له بالقديم . التلخيص ٠٠٠٥ /١(‏ > ٦۰)اهھ.‏ 
وقد ضعفه الألباني > انظر تحفة الأّشراف )۳١٤/۹(‏ . 
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قال سفيان بن عيينة : رأيت شريكاً صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين 
يديه » وفى الصحيحين من رواية ابن عمر أنه ية : ١‏ كان يعرض راحلته فيصلى 
إليها » E‏ تقدم أنه أي الصلي إذا لم يجد جمع تراب أو أحجاراً › ا 
أحمد بن حنبل أن يكون الخط كالهلال . 

وفي قوله : « ثم لا يضره شيء » . ما يدل أنه يضره إذا لم يفعل إما بنقصان 
من صلاته أو بإبطالها على ما ذكر أنه يقطع الصلاة > إذ في المراد بالقطع الخلاف 
کما تقدم . 

وهذا فيما إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً لا إذا كان موتا » فإن الإمام سترة له 
أو سترته سترة له وقد سبق قريبا » وقد بوب له البخاري » وأبو داود » وأخرج 
الطبراني في الأوسط من حديث أنس مرفوعاً : « سترة الإمام لمن خلفه » ° . 
وإن کان فيه ضعيف . 

واعلم آن الحديث عام في الأمر باتخاذ السترة في الفضاء وغيره » فقد ثبت أنه 
ا : ١‏ كان إذا صلي إلى جدار جعل بينه وبينه قدر نمر الشاة ٠‏ » ولم يكن 
يتباعد منه » بل أمر بالقرب من السترة » وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو 
شجرة جعله على جانبه الأين أو الأيسر » ولم يصمد له صمداً » وكان يركز 
حربة في السفر أو العنزة فيصلي إليها » فتكون سترته » وكان يعرض راحلته 
فيصلي إليها وقاس الشافعية على ذلك بسط المصلي لحو سجادة بجامع إشعار 
الكفار أنه في الصلاة وهو صحيح . 


و 


ي م هوه ور ر و ر ا س ھل 
۹ - وعن ابی سعيد الخدري رضی الله عنه » قال : قال رسول الله 


() [ إسناده ضعيف ] رواه الطبراني في الأوسط » فيه سويد بن عبد العزيز » وهو 
شاب ٠‏ إوقال الطراي ٠‏ تفرد به سر هن عاي ا هت قال الا وسو شحف 
عندهم . وقال : ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد فعلى 
قول من يقول : إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته » وصلاتهم معا » وعلى قول 
من يقول : إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم . 

۱ - |[ ضعیف ] رواه أبو داود (۷۱۹) » والبیهقي (۲۷۸/۲ » ۲۷۹) » وأبو عوانة = 
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صلی الله عليه وَسَلَّمّ : « لا يقطع الصلاةَ شيء ٠‏ وادرآوا ما استطعتم ٠‏ 
أخرجه بو داود » وقي ستده ضَعَف . 

[ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « لا 
يقطع الصلاة شىء وادرأوا ما استطعتم «( أخر جه آبو داود » وفی سنده ضعف ] 
في مختصر المنذري : في إسناده مجالد » وهو أبو سعيد بن عمير الهمداني 
الكوفي ¢ وقد تكلم فيه غير واحد ¢ وأخرج له مسلم حدیثاً مقروناً بغیره من 
أصحاب الشعبى ¢ وأخحرج نحوه أيضا الدارقطنى من حدیث نن وأبی أمامة » 
والطبراني من حديث جابر وفي إسنادهما ضعف » وهذا الحديث معارض لحديث 
أبي ذر وفيه : أنه يقطع صلاة من ليس له سترة المرأة والحمار والكلب الأسود . 

ولا تعارض الحديثان احتلف نظر العلماء فيهما ¢ فقيل : المراد بالقطع في 
حدیث بی ذر نقص الصلاة بشغل القلب رور المذكورات ¢ وبعدم القطع فی 
حديث أبى سعيد عدم البطلان » أي آنه لا يبطلها شيء » وإن نقص ثوابها بمرور 
ا ی ی 
نسخ مع إمكان الجمع لما عرفت » ولاأنه لا يتم النسخ إلا بمعرفة التاريخ ولا يعلم 
هنا المتقدم من المتأخحر على أنه لو تعذر الجمع بينهما لرجع إلى الترجيح › 
وحديث أبي ذر أرجح لأنه أخرجه مسلم في صحيحه » وحديث أبي سعيد في 


سنده ضعف کما عرفت . 


=( ۰ ) ۰ وابن ¿ عدي )۳۳٣/١(‏ » والبغوي )٤٩۱/۲(‏ » وابن ¿ أبي شيبة (A /١(‏ . 
وقد ضعقه الشيخ الألبانى » وانظر السبل » وتحفة الأشراف (۴۳۹/۳) . 
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ه - باب الحث على الخشوع في الصلاة ٠‏ 


(#) قال الشيخ عبد الله البسام : 

الخشوع : قال جماعة من السلف : الخشوع في الصلاة السكون فيها . 

وقال البغوي : الخشوع في البدن والبصر والصوت . 

وقال أبو الشيماء : هو التذلل والتواضع لله بالقلب والجوارح . 

وقال ابن القيم : جماع الخشوع : هو التذلل للأمر والاستسلام للحكم والانصياع للحق› 
فيتلقى الأمر بقبول وانقياد . ويستسلم للحكم بلا معارضة ولا رأي ويتضرع قلبه وينكسر 
لنظر الرب إلى قلبه وجوارحه . 

وعلى ضوء هذه التعريفات نشا خحلاف أهل العلم : هل الخشوع من أعمال القلب أو من 
أعمال الجوارح كالسكون » أو هو من مجموع الأمرين . 

قال الرازي : الثالث أولى » ودليل القول الثالث ما صح من كلام سعيد بن المسيب : 
الو حشع قلب هذا للخشعت جوارحه » . فهو يدل على صحة المعنى اللغوي الشرعي من أن 
الخشوع يكون للقلب والجوارح فأفضله إذاً - أن يتواطاً القلب والجوارح عليه » فالقلب 
بحضوره وانکساره بین يدي الله تعالى > والجوارح بسكونها وسكوتها ذليلة بين يدي الله 
تعالى » وكل هذا راجع إلى مراقبة الله تعالى . 

قال ابن القيم : اعلم آن نو الخشوع إنما بكون بترقب من آفات النفس اقل »> فإن 
انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك » تجعل القلب خاشعاً لا محالة لطالعة 
عيوب النفس وأعماله ونقائصها » من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين 
وتشتت العزيمة » .وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني » وعدم إيقاغ العمل على الوجه 
الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال . 

ويكمل الخشوع بتصفية الوقت من مرآة الخلتق وتجريد رؤية الفضل » فيخفي أحواله عن 
الخلق جهده والمحعصوم من عصمه الله > فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة 
والذل » وقد شاهدت من شيخ الإسلام في ذلك ما لم أشاهده من غيره قدس الله روحه . 

قال محرره: أما الخشوع في الصلاة فهو روحها ويكثر ثوابها أو يقل حسبما عقله المصلي= 


TTV 


= منها » وقد أثنى الله تعالى الخاشعين فقال تعالى : # قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون 4 . 

وقال الشيخ الحداد : ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها حسن الخشوع فيها »› 
وحضور القلب » وتدبر القراءة وفهم معانيها » واستشعار الخضوع والتواضع لله عند الركوع 
والسجود » وامتلاء القلب بتعظيم الله وتقديسه عند التكبير والتسبيح » وفي سائر أجزاء 
الصلاة . 

ومجانبة الأفكار والخواطر الدنيوية » والإعراض عن حديث النفس في ذلك > بل یکون 
الهم مقصوراً على إقامتها وتأديتها كما أمر الله : فإن الصلاة مع الخفلة وعدم الخشوع 
والخضوع لا حاصل لها » ولا نفع فيها » ولذا جاء في الحديث الصحيح : « ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عقل منها » وأن المصلى قد يصلى الصلاة فلا يكتب له منها إلا سدسها 
وإلا عشرها) . ۰ ۰ 

أعني أنه يكتب له منها القدر الذي كان فيه حاضراً مع الله خاشعا له » وقد يقل ذلك 
وقد يكثر بحسب الغفلة والانتباه . 

فالحاضر الخاشع في جميع الصلاة كلها › والغافل اللاهي في جميع صلاته لا يكتب له 
شيء منها - ه کلامه . 

ولإحضار القلب في الصلاة أسباب منها : 

. الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم‎ - ١ 

۲ - تدبر قراءة الصلاة وأنواع الذكر فيها . 

۳ - استحضار عظمة الله تعالى > وأن المصلي يناجيه متوجهاً إليه . 

. معرفة ضعف الإنسان وفقره في حالة ركوعه وسجوده لجلال الله تعالى وعظمته‎ - ٤ 

ه - حصر نظره في موضع سجوده » فإن النظر إذا تفرق تبعه القلب . 

٦‏ - آن لا يدخحل الصلاة وهو في انشغال بال لا أكل ولا شرب ومدافعة أحد الأخبثين. 

ذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة وإجزاثها » ولو غلبت عليها الوساوس » وذلك 
مع نقص ثوابها وأجرها . 
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کتاب الصلاة 


والخشوع فى الصوت والبصر والسكون والتذلل . وفى a‏ الخضوع تارة 
E LL OSS E EOE E‏ 
فارسا حكاه الفخر الرازي فى تفسيره . ويدل على آنه من عمل القلب 
ديت على غلية الصلام «٠‏ الشرع فى القلبه ٠‏ اعرجه الحاكم .قلت ٠‏ ويدل 
له حديث : « لو خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه » » وحديث الدعاء في 
الاستعاذة : « وأعوذ بك من قلب لا يخشع » . وقد اختلف في وجوب الخشوع 
في الصلاة » فالجمهور على عدم وجوبه » وقد أطال الغزالي في الإحياء الكلام 
في ذلك > وذكر أدلة وجوبه وادعى النووي الإجماع على عدم وجوبه . 

۱ - عن ابي هريره رضي الله عنه قال : « تھی رسول الله صلی الله 

عليه وسم أن ملي الرَجل مختصرا ؛ عل ا ولل ل ر 
أن جل يده على اضر 

[ عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : ١‏ نهى رسول الله ميل ] هذا إخبار من 
أبي هريرة عن نهيه ب » ولم يأت بلفظه الذي أفاد التهي » لكن هذا له حكم 
الرفع » 1[ أن يصلي الرجل ] ومثله المرأة > [ مختصراً ] بضم اميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح المناة الفوقية فصاد مهملة مكسورة فراء وهو منتصب على الحال » 
وعامله يصلي وصاحبها الرجل » [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] » وفسره المصنف 
أيضاً بقوله : 1[ ومعناه أن يجعل يده ] اليمنى أو اليسرى [ على خاصرته] كذلك» 
أي الخاصرة اليمنى أو اليسرى أو هما معاً عليهما » إلا أن تفسيره با ذكر يعارضه 
ما في القاموس من قوله » وفي الحديث : « المختصرون يوم القيامة على 
وجوههم النور » . أي المصلون بالليل › فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على 
خواصرهم ١ه‏ . إلا ني لم أجد الحديث مخرجا » فإن صح فالجحمع بينه وبين 
حديث الكتاب أن يتوجه النهى إلى من فعل ذلك بغیر تعب کما یفیده قوله فی 
تفسیره »› فإذا تعبوا إلا أنه ا ا » فإنه ل : أراد آنهم تاتون 
ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها » وفي القاموس الخاصرة الشاكلة » وما بين 

۲ - رواه البخاري (۱۲۲۰) »> ومسلم ( مساجد ٤٦/‏ ) » انظر تحفة الأشراف 
(۱۰/ 0( . 


۳۹ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
الحرقفة والقصيرى > وفسر الحرقفة بعظم الحجبة أي رس الورك > وهذا التفسير 
الذي ذكره المصنف عليه الأكثر » وقيل : الاختصار فى الصلاة هو أن يأخذ بيده 
عصا يتوكاً عليها » وقيل : أن يختصر السورة ا أو آیتین › 
وقيل: أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها. 
والحكمة في النهي عنه بينها قوله : 

۲ ¬س-س- وفي البخاري عن عائشة : أن ذلك فعل البهود في صلاتهم . 

[ وفي البخاري عن عائشة أن ذلك ] أي الاختصار في الصلاة › [ فعل اليهود 
في صلاتهم ] . 

وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم » فهذا وجه حكمة النهي لا ما 
فيل : إنه فعل الشيطان أو إن إبليس أهبط من الجنة كذلك » أو إنه فعل المتكبرين 
لأن هذه علل تخمينية » وما ورد منصوصا أي عن الصحابي هو العمدة لأّنه 
عرف بسبب الحديث » ويحتمل أنه مرفوع وما ورد في الصحيح مقدم على غيره 
لو ورد هذه الأشياء أثراً . وفي ذكر المصنف للحديث في باب الخشوع ما يشعر 
بأن العلَّة في النهي عن الاختصار أنه ينافي الخشوع . 

۳ -س- وعن اتس رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسَلّم 
قال : « إذا فاا ا ا الت « متف عليه 

[ وعن آنس رضي الله عنه أن رسول الله ييو قال : « إذا قدم العشاء ] ممدود 
كسماء طعام العشي كما في القاموس : [ فابدأوا به ] أي بأكله » [ قبل أن 
تصلوا المغخرب » متفق عليه ] » وقد ورد بإطلاق لفظ الصلاة › قال ابن دقيق 
العيد :٠‏ فيحمل المطلق على المقيد وورد بلفظ : ١‏ إذا وضع العشاء وأحدكم 
صائم؟ . فلا يقيد به لما عرف في الأصول من أن ذكر حكم الخاص الموافق لا 
يقتضي تقييداً ولا تخصيصا . 


۳ -- رواه البخارى )£0۸( . 
۲٤‏ - البخاري (1۷۲) » ومسلم ( المساجد / ٠ ) 1٤‏ انظر تحفة الآشراف ۳۷۸/١(‏ › 
(AV‏ . ۰ 


PE 


كتاب الصلاة 
والجحمهور حملوه على الندب . وقالت الظاهرية : بل يجب تقديم أكل العشاء › 
فلو قدم الصلاة لبطلت عملا بظاهر الأمر . ثم الحديث ظاهر في أنه يقدم 
العشاء مطلقاً سواء كان محتاجا إلى الطعام أو لا »> وسواء خشي فساد الطعام أو 
لا وسواء کان خفيفياً أو لا 


وفي معنى الحديث تفاصيل أخر بغير دليل › > بل تتبعوا علَة الأمر بتقديم الطعام 

فقالوا : هو تشويش الخاطر بحضور الطعام وهو يفضي إلى ترك الخشوع في 
الصلاة > وهي علَة ليس عليها دليل إلا ما يفهم من كلام بعض الصحابة » فإنه 
أخرج ابن أبي شيبة » عن أبي هريرة › وابن ¿ عباس : « أنهما كانا يأكلان طعاماء 
وفي التنور شواء » فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة » فقال له ابن عباس : لا تعجل 
لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء » . وفي رواية : « لئلا يعرض لنا في صلاتنا ٩‏ › 
وله عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال : « العشاء قبل الصلاة يذهب 
النفس اللوامة » ففي هذه الآثار إشارة إلى التعليل با ذكر . ثم هذا إذا كان 
الوقت موسعا . واختلف إذا تضيق بحيث لو قدم أكل العشاء حرج الوقت › 
فقيل : يقدم الأكل وإن خرج الوقت محافظة على تحصيل الخشوع في الصلاة › 
O‏ 
بالصلاة محافظة على حرمة الوقت وهو قول الجمهور من العلماء . وفيه أن 
حضور الطعام عذر في ترك الجماعة عند من أوجبها وعند غيره : قيل : وفي 
قوله : « فابدأوا » نما يشعر بأنه إذا كان حضور الصلاة وهو يأكل فلا يتمادى 
فيه» وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا حضر عشاؤه وسمع قراءة الإمام في 
الصلاة لم يقم حتى يفرغ من طعامه . وقد قبس على الطعام غيره ما يحصل 
بتأخيره تشويش الخاطر فالأولى البداءة به . 


ا o‏ م 2 


٤‏ - وعَن آي َر رضي الله عن » قال : قال رَسول الله صلی الله عليه 
Yo‏ - [ صحیح ] رواه أحمد )۱٠١۰ /٥(‏ » وآبو داود )٩٤٥(‏ » والترمذي (۷۹) ۰ 
وابن ماجه (۱۰۲۷) » والنسائی )٦/۳(‏ » والبغوي )۱٥۸/۳(‏ . وقد سکت عليه الإمام آبو 


داود والمنذري » وحسنه الترمذي » وصححه الحافظ » انظر تحفة الأشراف )۱۹١/۹(‏ . 


e1 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وسم 2 إا قام أحدكم في الصلاء N‏ 8 الرحمة تواجهة » » 
e‏ ال پاستاد صحیح ¢ J: e‏ وأحدة او دع „ 


[ وعن آبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « إذا قام أحدكم في 
الصلاة ] » أي دخل فيها » [ فلا يسح الحصى ] أي من جبهته أو من محل 
سجوده » [ فإن الرحمة تواجهه » رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد ] » 
وفي روایته : [ واحدة أو دع ] في هذا النقل قلق › لأنه يفهم آنه زاد أحمد على 
هذا اللفظ الذي ساقه المصنف › ومعناه على هذا فلا يسح واحدة أودع وهو غير 
مراد » ولفظه عند أحمد عن بي ذر : « سالت النبي ييه عن کل شيء حتى 
سألته عن مسح اللحصاة فقال : واحدة أو دع » أي أمسح واحدة أو اترك المسح 
فاختصار الصنف أخل بالمعنى » كأنه انكل في بيان معنا على لفظه لمن عرفه ولو 
قال : وفي رواية لأحمد الأذن بمسحة واحدة لكان واضحا . 

والحديث دليل على النهي عن مسح الحصاة بعد الدخول في الصلاة لا قبله » 
فالأولى له أن يفعل ذلك لئلا يشغل باله وهو فى الصلاة والتقييد با لحصى أو 
لتراب كما في رواية للغالب ولا يدل على نفيه عما عداه . قيل : والعلة في 
النهي ا ا الخشوع كما يفيده سياق المصنف للحديث في هذا ات 
للا يكثر العمل في الصلاة . وقد نص الشارع على العلَة بقوله : فإن الرحمة 
تواجهه أي تکون تلقاء وجهه فلا یغیر ما تعلق بوجهه من التراب والحصی ولا ما 
يسجد عليه » إلا أن يؤلمه فله ذلك ثم النهي ظاهر في التحريم . 


ەو 7 


8 “- وقي الصحيح عن معيقيب نحوه بير تَعليلِ . 


[ وفي الصحيح ] أي المتفق عليه [ عن معيقيب ] بضم اليم وفتح العين المهملة 
والمثناة التحتية وكسر القاف بعدها تحتية ساكنة بعدها موحدة هو معيقيب بن ابي 
فاطمة الدوسى شهد بدراً > وکان أسلم قدياً بمكة وهاجر إلى الحبشة الهجرة 


)٤۷ / رواه البخاري )۰¥( ¢ ومسلم ( المساجد‎ = ٣ 


۲ 


کتاب الصلاة 


الثانية » وأقام بها حتى قدم النبي ييه المدينة > وكان على خاتم النبي 4 
واستعمله أبو بكر رضى الله عنه وعمر على بيت الال » مات سنة ست وأربعين» 
وقيل : فى آنحر خلافة عثمان » [ نحوه ] أي نحو حديث أبي ذر ولفظه : « لا 
قسح الحصى وأنت تصلي » فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة لتسوية الحصى » [بغير 
تعليل ] أي ليس فيه أن الرحمة تواجهه . 

۲۷/٦‏ - )( وعن عائشة رضي الله عَنها ال : سات رسول الله صلی 


اله عليه ولم عن الإلتقًات في الصلاء ۾ ؟ فَقَالَ : هر انختلاس يناه الشْطان 


من صلاة العبد ا„ ا البْخاري : وللترمذي 7 (ب) ج J: a‏ 


ت 


والالتمَات في الصَاة ٤‏ انه هلکه » > قن كان لا بد كفي الَطَوعٍ » . 


[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « سألت رسول الله ية عن الالتفات 
فى الصلاة قال : شاف ] بالخاء المعجمة فمثناة فوقية آخحره سين مهملة هو 
اة تيء عل غغ 1 جك اطا ن اة الد رو الاك : 
قال الطيبى : سماه اختلاساً لان الضلن يقل على ربه تعالى ويترصد الشيطان 
وا > فإذا ال ا ذلك 

وهو دليل على كراهة الالتفات فى الصلاة وحمله الجمهور على ذلك إذا كان 
التفاتا لا يبلغ إلى استدبار القبلة تد ا ی 0 و کن غ اشا 
وسبب الكراهة نقصان الخشوع > كما أفاد إيراد المصنف للحديث في هذا الباب 
أو ترك استقبال القبلة ببعض البدن أو لا فيه من الإعراض عن التوجه إلى الله 


۷ - (أ) رواه البخاري )۷١۱(‏ » انظز تحفة الأشراف )۳۲١/١۱۲(‏ . 

۷ - (ب) [ إستاده فيه مقال ] والأحاديث الصحيحة تثبت صحة متنه » رواه الترمذي 
(0۸4) » وفي نسخة الشيخ شاكر هذا حديث حسن غريب » وقال : والمجد بن تيمية نقل 
الحديث في المنتقي (۱۰۸۹) » وقال : رواه الترمذي وصححه › ولم نجد تصحيیحه في أي 
نسخة من سنن الترمذي ٠‏ والإسناد صحيح » فإن علي ابن زيد بن جدعان ثقة عندنا | ه . 
وقد ضعفه الشيخ الألباني وعلي بن زید کما قال الحافظ : ضعيف ٠‏ انظر تحفة الأشراف 
1/۷( . 


Er 


چ کین الام جرح پل ارام 


تعالى كما فاده ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي ذر : « لا يزال الله 
مقلا على المد ي وة ا ل بك و صرت رهه ری 0 : 
أخرجه أبو داود والنسائى ٠‏ [ وللترمذي ] أي عن عائشة وصححه › [ إياك ] 
کو ن ا 0 
الصلاة فإنه هلكة ] لإخلاله بأفضل العبادات » وأي هلكة أعظم من هكلة 
الدينء [ فإن كان لا بد ] من الالتفات » 1 ففي التطوع ] قيل : والنهي عن 
الالتفات إذا كان لغير حاجة وإلا فقد ثبت : « أن أبا بكر رضي الله عنه التفت 
لمجيء النبي َي في صلاة الظهر » » والتفت الناس خروجه ييا في مرض موته 
حيث أشار إليهم » ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه ولا إشارته وأقرهم على 
ذلك » . 


م ص 


عن اس فال 2 ال زرل الله صلی الله عليه « ذا 


0ا اف فف ر ج و ا وا OAS‏ 
والنسائي (۸۳/) » وابن خزية )٤۸۲(‏ . قال الحافظ الزيلعي : ورواه الحاکم في المستدرك» 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال المنذري في حواشيه: أبو الأحوص هذا لا يعرف 
اسمه » وهو مولی بني ليث وقیل : مولی بن غفار » لم يرو عنه غير الزهري » قال یحیی 
ابن معين : ليس بشيء » وقال الكرابيسي : ليس بالمتين عندهم » قال النووي في 
الخلاصة: هو فيه جهالة » لكن الحديث لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده . انتهى 
(نصب الراية : ۸۹/۲) » وسكت عنه الحافظ في الفتح . 

وقد ضعفه الشيخ الألباني لكنه قال : وقد صح نحوه من إخبار النبي يياه أن الله أمر 
يحيى عليه السلام أن يأمر بنى إسرائيل بقوله : « وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا » فإن 
الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت ٠‏ انظر الصحيح رقم ٠۷۲١‏ »> اه . وقد 
احتج به المنذري في الترغيب وقال : وأبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه » لم يرد عنه غير 
الزهري » وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما | ه . قلت : وكذا ابن خزية 
والحاكم . قلت : وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وحسنه في الترغيب والترهيب 
وضعفه في ضعيف سنن أبي داود . والراجح تحسينه على الأقل كما هو واضح . 

۸ - رواه البخاري )١٠١ > ٥۰۹(‏ » ومسلم ( المساجد ٥٤/‏ ) . 


E٤ 


کتاب الصلاة 


كان أحدكم في الصلاة انه پتاجي ره » قلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه 
e‏ علو رو لتقتو 


ر ر 


لصلا ey ): yS‏ « 
والمراد من المناجاة إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان › [ فلا يبصقن بين يديه 
ولا عن يمينه ] » وقد علل في حديث أبي هريرة بان عن يينه ملكا » [ ولکن 

عن شماله تحت قدمه » تفر متفق عليه » وفي رواية أو تحت قدمه ] . 


الحديث نهى عن البصاق إلى القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد فى الصلاة 
وقد زان ا ارو را س ا ا ا 
نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة ة فحتها » وقال : « إذا تنخم أحدكم فلا 
يتنخمن قبل وجهه ولا عن یینه ولیبصقن عن یسازه أو تحت قدمه الیسری ٤‏ ) . 
متفق عليه . 


وقد جزم النووي بانع في كل حالة داخحل الصلاة وخارجها » سواء كان في 
المسجد أو غيره » وقد أفاده حديث انس فى حق المصلى إلا أن غيره. من 
الأحاديث قد أفادت تحريم البصاق إلى القبْلة مطلقا في المسجد وغيره في وعلى 
المصلي وغيره » ففي صحيح ابن خزيمة » وابن ¿ حبان من حديث حذيفة مرفوعا : 
« من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه  »‏ لابن خزية من حديث 
ابن عمر مرفوعا : ١‏ يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في 


وجهه» . وآخرج أبو داود وابن حبان من حدیث السائب بن خلاد : « أن 


| () روا البخاري ومسلم ( مساجد )٠۳/‏ . 
(۲) [ صحیح ] رواه ابن حبان )۱۹۳۹/٤(‏ » والبیهقي (۸1/۳) » وابن خزیة ٩۲١(‏ » 
۳٠١‏ ) + وقد أخحرجه أبو داود أيضا بسند صحيح رجاله كلهم ثقات » وللحديث شاهد 
بلفظ : ١‏ يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه » أخرجه ابن حبان 
في صحيحه وأيضا ابن خزية والبزار . 
(۳) [ صحيح ] رواه ابن خحزية )۱۳١۳(‏ » وقد تقدم . 


ا ل اا شرح لی ارام 
رجلا أم قوما فبصق في القبلة فلما فرغ › قال رسول الله ية : ١‏ لا يصلي 
لكم» » ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين فإنه منهي عنه مطلقا أيضا . 


وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود : « آنه كره أن يبصق عن يينه وليس في 
الصلاة “ » وعن معاذ بن جبل : « ما بصقت عن ييني منذ أسلمت » » وعن 
عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه أيضا . وقد أرشد اة إلى أي جهة يبصق فقال: 
« عن شماله تحت قدمه » فبين الجهة أنها جهة الشمال والمحل أنه تحت القدم . 

وورد في حديث أنس عند أحمد ومسلم بعد قوله : « ولكن عن يساره أو 
تحت قدمه - زيادة : ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال : 
أو يفعل هكذا » » وقوله : أو تحت قدمه خاص يمن ليس فى المسجد » وأما إذا 
كان فيه ففي ثوبه لحديث : « البصاق في المسجد خحطيئة » ١‏ إلا أنه قد يقال : 
مراد البصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين خطيئة لا تحت القدم أو عن شماله 
لأنه قد أذن فيه الشارع ولا يأذن في خطيئة . هذا وقد سمعت أنه علل اة النهي 
٠‏ عن البصاق على اليمين بأن عن يينه ملكا فأورد سؤال وهو : إن على الشمال 
أيضاً ملكا وهو كاتب السيئات . 

وأجيب بأنه اختص بذلك ملك اليمين تخصيصا له وتشريفاً وإكراما . وأجاب 
بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية » فلا دخل لكاتب السيئات فيها . 
واستشهد لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا 
الحديث : « ولا عن يمينه فإن ی ت كاتب الحسنات » . وفي الطبراني من 
حديث أمامة في هذا الحديث : « فإنه يقوم بين يدي الله وملك عن يينه وقرينه 
عن يساره ٠‏ . وإذا ثبت هذا فالتفل يقع على القرين وهو الشيطان ولعل ملك 
اليسار حينئذ بحيث لا يصيبه شىء من ذلك أو أنه يتحول فى الصلاة إلى جهة 
الن:: ٠‏ 


(۱) رواه البخاري )٤1٥(‏ » ومسلم ( مساجد / 2C ٥٥‏ 


E 


كتټاب الصلاة 


۸ ¬- وعنه قال : كان قرام لعائشة سرت به جانب بها . قال لها التي 


اة س 


س م م ا ر و رو و ب ١‏ دوو و و 
صلى الله عليه وسلم 1 « أميطى عنا قرامك هذا « فإنه لا تزال تصاویره تعرض 


لي في صلاتي ١‏ روه الْبْخَاري . 

[ وعنه ] أي أنس رضي الله عنه » [ قال : كان قرام ] بكسر القاف وتخفيف 
الراء الستر الرقيق » وقيل : الصفيق من صوف ذي ألوان » [ لعائشة سترت به 
جانب بيتها فقال لها النبي َيه : أميطي عنا ] أي أزيلي [ قرامك هذا فإنه لا 
تزال تصاويره تعرض ] يفتح الثناة الفوقية وكسر الراء » [ لي في صلاتي . رواه 
البخاري ] . 

فى الحديث دلالة على إزالة ما يشوش على المصلى صلاته نما فى منزله أو في 
محل صلاته ٠ء‏ ولا :دلبل فيه على بطلان الصلاة لاه الم يرو آنه بل أغادعا 
ومثله. 


۹ - وانقا على حديثها في قم يجاني ابي جهم » وقيه : ٠‏ انها 
هتني عن صَلاتي “ 


[ واتفقا ] أي الشيخان [ على حديثها ] أي عائشة » [ في قصة أنبجانية ] 
بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم ا النون ياء النسبة 
كساء غليظ لا علم فيه » [ أبي جهم ] بفتح الجيم وسكون الهاء هو عامر بن 
حذيفة [ وفيه فإنها ] أي الخميصة : « وكانت ذات أعلام أهداها له ئي أبو 
جهم» فالضمير لها وإن لم يتقدم في كلام المصنف ذكرها . 

ولفظ الحديث » عن عائشة : ١‏ أن النبي ييو صلى في خميصة لها أعلام › 
فنظر إلى أعلامها نظرة » فلما انصرف قال : « اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبي 
ي ا کی اھا غ ای ۴ و ا 
البخاري وعبارة المصنف تفهم أن ضمير فإنها للأنبجانية » وكذا ضمير [ ألهتني 

۹ - رواه البخاري )۳۷٤(‏ » انظر تحفة الأشراف )۲۸٠١ /١(‏ . 


۰ - رواه البخاري (۳۷۳) » مسلم ( مساجد ٦1/‏ »> 1۳) » انظر تحفة الأشراف 
1/۳( . 


TEV 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

عن صلاتي ] » وذلك أن أبا جهم أهدى للنبي يلاء خميصة لها أعلام كما روى 
مالك في الموطاً عن عائشة » قالت : « أهدي أبو جهم بن حذيفة إلى رسول 
الله اة خحميصة لها علم » فشهد فيها الصلاة » فلما انصرف قال : « ردي هذه 
الخميصة إلى أبي جهم » "“ . وفي رواية عنها : « كنت أنظر إلى علمها وأنا في 
الصلاة فأخاف أن يفتنني  »‏ . قال ابن بطال : إنما طلب منه ثوباً غيرها ليعلمه 
آنه لم یرد عليه هدیته استخفافا به . 


وفي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها ما 
يشخل القلب وفيه مبادرته َة إلى صيانة الصلاة عما يلهي » وإزالة ما يشغل عن ' 
الإقبال عليها . 1 

قال الطيبي : فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً فى القلوب الطاهرة 
والتفوس الزكية فضلاً عما دونها . وفيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد 
المنقوشة وكراهة نقش المساجد ونحوه . 


. سے ت 


8 وعن جاب بن سمرة ری 


م 


رھ 


د ےت سے بے راق و3 o‏ 
الله عنه » قال : قال رسول الله صلی 


() قال الحافظ في الفتح : وإنما خحصه ميه بإارسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي يلا 
كما رواه مالك في الموطاً من طريق أخرى عن عائشة قالت « أهدى أبو جهم بن حذيفة 
إلى رسول الله ية خحميصة لها علم فشهد فيها الصلاة »› فلما انصرف قال : ردي هذه 
الخميصة إلى أبي جهم » » ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك » فأخرج من وجه 
مرسل : * أن النبي ية أتى بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي 
جهم ٠ ٠‏ ولأبي داود من طرق أخرى : « وأخذ كردياً لأبي جهم »› فقيل : يا رسول الله 
ية الخميصة كانت خير من الكردي » » قال ابن بطال : إنغا طلب منه ثوباً غيرها ليعلمه 
آنه لم یرد عليه هدیته استخفافا به » قال : وفیه أن الواهب إذا رددت عليه عطيته من غير 
أن يكون هو الراجح فيها › فله آن يقبلها من غير كراهة . وهذا مبني على أنها واحدة » 
ورواية الزبير والتي بعدها تصريح بالتعدد اه . 

(۲) رواه البخاري (۳۷۳) . 

1 - رواه مسلم ( الصلاة / ۱١۷‏ ) . 


E۸ 


الله عليه وسم : « لينتهين أقوام ن ااي اك السَمَاء في الصلاة َو لا 
ترجع الهم ٩‏ . رواه ملم . 

[ وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه : « لينتهين ] 
بفتح اللام وفتح المثناة التحتية وسكون النون وفتح المئناة الفوقية وكسر الهاء › 
[أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ] أي إلى ما فوقهم مطلقا › [ أو 
لا ترجع إليهم » رواء مسلم ] . قال النووي في شرح مسلم : فيه النهي الأكيد 
والوعيد الشديد في ذلك > وقد نقل الإجماع على ذلك › والنهي يفيد تحريمه . 
وقال ابن حزم : تبطل به الصلاة . قال القاضي عياض : واختلفوا في غير 
E E‏ 

1 - وله عن عائشة رضي الله عَنهّا » قات : سمعت رسول الله 
2 يول : ١‏ لا صلاة بحضرة طعا ولا هو باقع لبان ٠‏ 

[ وله ] أي لمسلم [ عن عائشة قالت : « سمعت رسول الله َي يقول : لا 
صلاة ببحضرة طعام ] تقدم الكلام في ذلك إلا أن هذا يفيد أنها لا تقام الصلاة 
في موضع حضر فيه الطعام › وهو عام للنفل والفرض وللجائع وغيره ›» والذي 
تقدم أخحص من هذا » [ ولا ] أي لا صلاة » [ وهو ] أي المصلي [ يدافعه 
الأخبثان ] البول والغائط ويلحق بهما مدافعة Ty‏ 

وأما إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك › وليس هناك مدافعة › فلا نهي عن 
الصلاة معه ومع المدافعة فهي مكروهة » قيل تنزيهاً لنقصان الخشوع » فلو خشى 
خروج الوقت إن قدم التبرز وإخراج الأخبيثين قدم الصلاة وهي صحيحة 
مكروهة» كذا قال النووي » ويستحب إعادتها »> وعن الظاهرية أنها باطلة . 


س ص 


E E‏ أن التي صلّى الله عليه وسم 


۲ - رواه مسلم ( مساجد /1۷ ) . 
۳ - رواه مسلم ( الزهد ٠٦/‏ )» والترمذي (۳۷۰) ٠‏ انظر تحفة الأشراف ›٤۸۸/۹(‏ 
(YY. — ¢‏ . 


۳4 


ج <١‏ ممل العام شرج لئ لرام 
قال : « التتاؤب من الشيطًان » ذا تناب أحدكم فليكظم ما استطاع » . رَو 
مسلم والترمذي » وراد : « في الصلاة » . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال : « التثاؤب من الشيطان 
لأنه يصدر عن الامتلاء ا وهما مما الشيطان فكأن التثاؤب منه » [فإذا 
تثاءب آحدكم فلیکظم ] أي ينعه وکسه [ ما استطاع » رواه مسلم والترمذي 
وزاد] أي الترمذي [ في الصلاة ] > فقيد الأمر بالكظم بكونه في الصلاة ولا 
ينافي النهي عن تلك الحالة مطلقاً لموافقة المقيد والمطلق في الحكم » وهذه الزيادة 
هي في البخاري أيضاً . وفيه بعدها : « ولا يقل : ها » فإنما ذلك من الشيطان 
يضحك منه » » وکل هذا ما پنافي الخشوع وينبغي أن یضع يده على فيه لحدیث: 
« إذا تشاءعب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب » . 
وأخرجه أحمد والشيخان وغيرهم . 


3% 3 3 
٦‏ - باب المساجد )4( 


الساجد جمع مسجد بفتح العين وکسرها › فإن زه اكان اللخصوص فهو 


(#) قال الشيخ عبد الله البسام : . ۰ 
المساجد : جمع مسجد » والمسجد لغة : مفعل » فهو بالكسر اسم مكان السجود » 
وبالفتح مصدر ميمي . 
قال الصقلي : ويقال : مسيد بفتح اليم » حكاه غير واحد . 
وأما شرعا : فكل موضع في الأرض فإنه مسجد . 
وهذا من خحصائص هذه الأمة ٠‏ لقوله ي : « جعلت لي الأرض مسجداً» . 
قال القرطبي : هذا ما حص الله به نبيه وكانت الأنبياء قبله » إنما أبيحت لهم الصلوات 
في مواضع مخصوصة » ولا كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه فيه اشتق 
منه اسم مکان ۰ فقيل مسجد . 
وللمساجد أحكام ذكرها الفقهاء في « باب الاعتكاف » » وأفرد بعض العلماء كتا 
مستقلة بأحكام المساجد من أهمها : « إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي الشافعي . 
وكانت المساجد زمن عز الإسلام وقوته منارة العلم ومثابة العلماء فيها تزدحم الحلقات 
وتلقي المحاضرات » وتعقد الندوات ٠‏ وتسمع المناظرات والمساجلات . = 


Yo. 


کتاب الصلاة 


بكسر العين لا غير » وإن آريد به مو N TE‏ 
الأرض فانه بالفتح لا غير . وفي فضائل المساجد أحاديث واسعة وأنها أحب 
البقاع إلى الله وأن « من بنى لله مسجداً من مال حلال بنى الله له بيتاً في الحنة » 
وأحاديثها في مجمع الزوائد وغيره . 

N‏ > قالّت : : « مر رسول الله صلی الله 


ر سے ١ہ‏ ور بے ر رور ۔ ەرو و 
عليه وسلم ببتاء المساجد فن الور « وان تنظطف وتطیب (. 1 احا وأبو 


9 ت سرس ر 


0 اک 


اود والترمذي وصحح إرساله . 


فکان السجد هو الأساس في الإسلام فقد کان من رسالته 

أولا : إنه مكان للعبادات وإقامة الشعائر » فكان المسلمون يتلاقون فيه » يجتمع قويهم 
بضعيفهم وغنيهم بفقيرهم وعالمهم بجاهلهم > فكان المحرومون من هذه المواهب يتلقونها 
ويأخذونها ممن من الله عليهم بها من إخوانهم العلماء والأقوياء والأغنياء والعقلاء 

ثانيا : كان المسجد هو الجامعة العلمية الذي تلقى فيه الدروس وتعقد فيه الحلقات » فتجد 
علماء الشريعة وعلماء اللغة وعلماء الاجتماع « وتجد الوعاظ والمرشدين والموجهين فیخرج 
التلميد من المسجد عالما تقياً زكياً حمل العلم الشرعي وتحلى بالسلوك الإسلامي . 

فأخذ العلم شريعة وحقيقة وطريقة 

CA EE‏ رایات س و »> ويجهزر يجهز الجيوش وتتلقی 

aT 
الإسلامء ولا فصلوا الإسلام عن الحياة وقصروه على العبادات وأبعدوه عن مجال الحياة‎ 
› من الحاه والمال و- الثقافة العصرية - التى صار لها الشأن الأكبر فى الأوساط العلمية‎ 
| فهانوا وضعفوا‎ 

قانصراف الملسلمين عن المسجد وبعدهم عنه واستخفافهم بأمره وبعدهم عن القيام برسالته 
والتخلي عن دوره هو الذي حط من قدرهم » وهو الذي قلل من شأنهم وهو الذي فرقهم 
فأضعفهم » فإذا كانوا يريدون العزة وإذا كان يرجون السيادة فليعيدوا إلى المسجد رسالته 
وليهتموا بأمره » فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا يما صلح به أولها » والله من وراء القصد 

۳4 - رواه أحمد )۱۷/0 « ۲۷4/١ «u FV!‏ « وأبو داود (t00)‏ ¢ والترمذي 
»)٥۹4٤(‏ وقد صححه الشيخ الألباني » انظر تحفة الأشراف )١١١ » ٠٤١/1١(‏ . 


o1: 


ل الم رج بل ارام 

[ عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمر رسول الله بيا ببناء المساجد فى 
الذور ا بل ان ارد ها اليرت ن اد ا دان ا ی کب 
الدرزء [ وان تيف عن الافدار [٠‏ ويب روا امد اواو داوة والترهدى 
وصحح إرساله ] والتطيب بالبخور ونحوه . 

والأمر بالبناء للندب لقوله : « أينما أدركتك الصلاة فصل » "° . أخرجه 
مسلم ونحوه عند غيره . قيل : وعلى إرادة المعنى الأول في الدور ففي الحديث 
دليل على أن المساجد شرطها قصد التسبيل » إذ لو كان يتم مسجد بالتسمية 
رجت تلك الأماكن التي اتخذت في المساكن عن ملك أهلها » وفي شرح 
السنة : أن المراد المحال التي فيها الدور ومنه : «™ سأریکم دار الفاسقين 4 
[الأعراف : ٠٤١‏ ] لأنهم كانوا يسمون المحال التي اجتمعت فيها القبيلة دارا . 
قال سفيان : بناء المساجد في الدور يعني القبائل . 


و ر 


٣‏ ¬ وعن يي هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم  :‏ قاتل الله اليهود اتخدوا قبور باهم مساجد » . متفق عليه » وراد 


وه ي ا 


مسلم  :‏ والتصَارّى » . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بيه : ١‏ قاتل الله 
اليهود ] آي لعن كما جاء في رواية » وقيل : معتاء قتلهم وأهلكهم » 1 اتخذوا 
قبور آنبيائهم مساجد » متفق َة متفق عليه ] » وفي مسلم عن عائشة ئشة قالت : « إن أم حبيبة 
وأم سلمة ذكرتا لرسول الله ويله كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فقال : ١‏ إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجد وصوروا تلك 
التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة  »‏ . واتخاذ القبور مساجد 
أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها . 


(۱) رواه مسلم ( مساجد /۱ ) » وبنحوه عند البخاري )۳۳۹١(‏ » وغیرهما . 
0 - رواه البخاري )٤۳۷(‏ » ومسلم ( مساجد / ٠ ) ٠١‏ انظر تحفة الأشراف 
(Vel « € 71°)‏ . 
(۲) رواه مسلم ( مساجد /۱۹) . 


YoY 


کتاب الصلاة 
J. Pelle Vs lJ lJ N. al lel WN. TE‏ 


وفي مسلم : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها “ 
البيضاوي : لا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم 
ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها اتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين 
من ذلك قال : وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه 
لا لتعظيم له ولا لتوجه نحوه › فلا يدخل في ذلك الوعيد . 

قلت : قوله : لا لتعظيم له يقال اتخاذ المساجد بقربه »> وقصد التبرك به 
تعظيم له . ثم أحاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل با ذكر والظاهر أن 
العلّة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجحمادات التي لا 
تسمع ولا تنفع ولا تضر » ولا في إنفاق الال في ذلك من العبث والتبذير الخالي 
عن النفع بالكلية . ولآنه سبب لإيقاد السرج عليها الملعون فاعله . 
ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر » وقد أخرج أبو 
داود » والترمذي »۰ والنسائي »> وابن ماجه » عن ابن عباس قال : « لعن 
a.‏ الله اة زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » 


[ وزاد مسلم والنصاری ] زاد في حدیث بي هريرة هذا بعد قوله اليهود › 
وقد استشكل ذلك لأن النصارى ليس لهم نبي إلا عيسى عليه السلام › إذ لا نبى . 
بينه وبين محمد ية وهو حي في السماء . وأجيب بأنه كان فيهم أنبياء غير 
مرسلين كالحواريين ومريم في قول » وأن المراد من قوله أنبيائهم المجموع من 
اليهود والنصارى أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم واكتفى بذكر الأنبياء . ويؤيد ذلك 
قوله في رواية مسلم : « كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » › ولهذا 
لما أفرد النصارى كما في الحديث الآتي . 


(۱) رواه مسلم ( الحنائز ٩۷/‏ ) . 
(۲( [ صجیح ] رواه أحمد (۲۲۹/۲ » (AV‏ > وأبو داود )۳۲۳٣(‏ › والترمذي 
)۰(« والنسائی /٤(‏ ۹ - 40( « وابن آبی شيبة (۳/ €" ¢ «u (PVT « YEO‏ 


والطبراني في « الکبیر )۱٤۸/١۲( ٠‏ » وابن حبان )۳٠۷۹/۷(‏ » وقد صححه الشيخ 
الألباني > وحسنه الترمذي قلت : وفى إسناد الترمذي باذام هو ضعيف يرسل . 


oY. 


ea Ga 

۳ - ولَهمًا من حديث عائشة :0 کانوا د مات فيهم الرجل الصالح 
ا « وفیه : وارك هرر الك 0 

[ ولهما ] أي البخاري ومسلم › [ من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم ] أي 
النصارى قال : [ الرجل الصالح ] › ولا أفرد اليهود كما في حديث أبي هريرة 
قال : آنبيائهم » » وأحسن من هذا أن يقال : آنبياء اليهود أنبياء النصارى لأن 
النصارى مأمورون بالإيان بكل رسول فرسل بني إسرائيل يسمون أنبياء في حق 
الفريقين » [ بنوا على قبره مسجداً . وفيه أولقك شرار الخلق ] اسم الإشارة عائد . 
إلى« الفريقين وكفى به ذماً . والمراد من الاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعاً أو 
اتباعا » فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت . 


V/s“‏ = وعن يي هريرة رضي اله عله » قال : « بَعَّث التبي صلی الله عليه 
وسَلَّم خيلا ¢ ات برجل ¢ فربطوه بسارية من سواري المسجد ( ¢ 


ویر ا رہ 


الحديث. متفق عليه . 


[ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث النبي ية خيلا فجاءت برجل 
فربطوه بسارية من سواري المسجد - الحديث . متفق عليه ] الرجل هو ثمامة بن 
أثال صرح بذلك في الصحيحين وغيرهما » وليس فيه بأن الربط عن أمره لل › 
ولكنه َه قرر ذلك » لأن في القصة أنه كان يمر به ثلاثة أيام » ويقول : « ما 
عندك يا ثمامة - الحديث » . 

وفيه دليل على جواز ربط الأسير بالمسجد » وإن كان كافراً » وأن هذا 
تخصيص ٠‏ لقوله ية  :‏ إن المسجد لذكر الله والطاعة » . وقد أنزل يياه وفد 
ثقيف في المسجد . قال الخطابى : فيه جواز دخول المشرك المسجد إذا كان له فيه 
ق ی کر ر و ا بک کال ا 
هو في المسجد . وقد كان الكفار يدخلون مسجده و ويطيلون فيه الجلوس . 


. ( ۱١/ ومسلم ( مساجد‎ ¢ (ET) رواه البخاري‎ - ٣ 


YY‏ - رواه البخاري )۳( « ومسلم ) الحهاد /0۹4 ( « 9 تحفة الأشراف 
(EAE ¥0 /۹(‏ . 


Yo 


کتاب الصلاة 


وقد أخحرج أبو داود من حديث أبي هريرة : ١‏ أن اليهود آتوا النبي ية وهو في 
مسجد » » وأما قوله تعالى : ل فلا يقربوا المسجد الحرام € [ التوبة : ۲۸ ] » 
فالمراد به لا يكنون من حج ولا عمرة » كما ورد في القصة التي بعث لأجلها 
ية بآيات براءة إلى مكة وقوله : « فلا يحجن بعد هذا العام مشرك » »> وكذلك 
قوله تعالی  :‏ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين € [ البقرة : ٠١١‏ ] لا يتم 
بها دليل تحريم المساجد على المشركين لأنها نزلت في حق من استولى عليها 
وكانت له الحكمة والمنعة كما وقع في سبب نزول الآية الكريمة › فإنها نزلت في 
شأن النصارى واستيلائهم على بيت المقدس وإلقاء الأذى فيه والأزبال أو أنها 
نزلت في شأن قريش ومنعهم له ية عام الحديبية عن العمرة . 

وأما دخوله من غير استيلاء ومنع وتخريب » فلم تفده الآية الكريمة وكأن 
الملصنف ساقه لبيان جواز دخول المشرك المسجد وهو مذهب إمامه فيما عدا 


مسجد الحرام 
٥‏ - وعنه أن عمَرَ رضي الله عنه مر بحسان ينشد فى المسجد فل 
إليه » قال : ا هوو ا 


[ وعنه ] أي أبي هريرة [ أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ] بالحاء المهملة 
وة فن مهاه مدد هو انت اشا رسول الله َة يکني ابا عبد 
الرحمن أطال ابن عبد البر في ترجمته في الاستيعاب قال : وتوفى حسان قبل 
الأربعين في خلافة علي عليه السلام » وقيل : بل مات سنة خمسين وهو ابن 
مائة وعشرين سنة »› [ ينشد ] بضم حرف المضارعة وسكون النون وكسر الشين 
امعجمة » [ في المسجد فلحظ إليه ] أي نظر إليه وكأن حسان فهم منه نظر 
الإنكار ا[ قال © فد كت انشا وف ائ الشجدة [ نهو شير منك ] 
يعني رسول الله ييو [ متفق عليه ] » وقد أشار البخاري في باب بدء الخلق في 


TA‏ - رواه البخاري (T11)‏ « ومسلم ) فضائل الصحابة /10۱ ( u‏ انظر تحفة 
الأشراف (۳/ )٠٠‏ . 


al Ec 


هذه القصة أن حساناً أنشد فى المسجد ما أجاب به المشركين عنه يل » ففى 
الحديث دلالة على جواز إنشاد الشعر فى المسجد . 


وقد عارضه أحاديث » أخرج ابن خزية » وصححه الترمذي من حديث عمر 
وابن شعیب » عن بيه » عن جده » قال : « نهی رسول الله ئي عن تناشد 
الأشعار في المسجد » ١‏ . وله شواهد وجمع بينها وبين حديث الباب أن النهي 
محمول على تناشد أشعار الجاهلية وأهل البطالة » وما لم يكن فيه غرض 
صحيح والمأذون فيه ما سلم من ذلك » وقيل : المأذون فيه مشروط بأن لا يكون 
ذلك ما يشغل من في المسجد . 

۲۳۹/٦‏ - وعنه رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وَسلّم: 
د من ممع رجلا يل ضتالة في الَجدِ » > يقل : لا ردها الله عَلَيْك » 


ررق ك 


المساجد لم تبن لهذا » . رواه ملم . 

[ وعنه ] أي أبي هريرة › [ قال : قال رسول الله َه : ١‏ من سمع رجلا 
ينشد ] بفتح المثناة التحتية وسكون النون وضم الشين المعجمة من نشد الدابة إذا 
طلبها » 1 ضالة فى المسجد فليقل لا ردها الله عليك ] عقوبة له لارتكابه في 
lO TEE E e a‏ 
تبن لهذا . رواه مسلم ] » أي بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في 
ا و 

والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد » وهل يلحق 
به السؤال عن غيرها من المتاع » ولو ذهب في المسجد ؟ قيل : يلحق للعلّة وهي 
قوله : فإن المساجد لم تبن لهذا » وأن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد 


فان 


¥ o 


(۱) [ حسن ] رواه الترمذي (۳۲۲) » والنسائي )٤۸/0(‏ » وحسنه الترمذي » وهو من 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وللترمذي . والشيخ شاكر تعليقات مفيدة حول 
هذا السند فانظرها . 

۹-- رواه مسلم ( مساجد /۷۹) » انظر تحفة الأشراف )۸٦/١١(‏ . 


۳٥0٦ 


كتاب الصلاة 


في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه . واختلف أيضا في تعليم الصبيان 
القرآن في المسجد > وكأن المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه في 
حديث وائلة : ( جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم » . 
أحرجه عبد الرزاق » والطبراني في الكبير » وابن ماجه © . 

۷/ ۰ - وعلة رصي اله عنه ء أن رسو الله صلی الله عليه وسم قال : 
إا ريشم من بيع » أو يح في المسجد فووا ل لَه : لا ربح الله تجارتك » ۳ 


ا ص ر 


رواه ا2 والترمذي » وحسنه . 


)١(‏ [ ضعيف ] روى هذا الحديث من حديث واثلة وأبى الدرداء وأبي أمامة ومعاذ بن 
جبل » فحديث واثلة : رواه ابن ماجه في سننه E )۷٥(‏ ا في معجمه › 
وروا ن ماج٠‏ نها اغارت بن تمان رهي تق غل عه آفاذه الوضيرئ: » وقال 
الحافظ في التقريب : متروك » وفي روايته ورواية الطبراني عن مكحول عن وائثلة بن 
الأسقع قال الإمام الترمذى : وقد سمع مكحول من واثلة » وآنس» بي هند الداري › 
ويقال : إنه لم يسمع من غير هؤلاء الثلاثة من الصحابة | ه . وأما حديث آبي الدرداء 
وأبی أمامة : فأخرجه الطبرانى فى معجمه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء 
ا أمامة مرفوعا » وهذا ا ا ر ابن عدي والعقیلی فی کتابیهما وأعلاه 
بالعلاء بن كثير وأسند ابن عدي تضعيفه عن البخاري والنسائي 0 المديني » وابن 
معین . انظر ابن عدي )٠٤١٤/٤(‏ » والعقیلي )۳٤۸/۳(‏ . 

وأما حديث معاذ : فرواه عبد الرزاق في مصنفه ٠۷۲۷(‏ > ۷۲۸) من طریق مکحول 
عن معاذ بن جبل مرفوعا أيضا » وقال الهيثمي : مكحول لم يسمع من معاذ 
(مجمع/ )۲٦۲‏ . 

4° - [ صحیح ] رواه الترمذي )۱۳۲١(‏ » والنسائي > وابن خزية » وابن حبان › 
والحاكم )٥٦/۲(‏ > والبيهقي )٤٤۷/۲(‏ . وقال الترمذي : حديث حسن غريب » وقال 
الجاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي والالباني > وصححه عبد الحق الأشبيلي 
في الأحكام » انظر تحفة الأّشراف )۳١٤/١١(‏ . 

(۲) قال الشيخ البسام : 

ما يؤخذ من الحديث : 


oV 


E e 
إذا رأيتم من يبيع أو‎ ١ : وعنه ] آي آبي هريرة › [ أن رسول الله َو قال‎ [ 
يبتاع ] يشتري [ في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك » رواه النسائي‎ 
فيه دلالة على تحريم البيع والشراء في المساجد » ونه یجب على من رأی‎ 
ذلك فيه آن يقول لكل من البائع والمشتري : لا أربح الله تجارتك » يقول جهرى‎ 
زجراً للفاعل لذلك » والعلّة هي قوله فيما سلف : « فإن المساجد لم تين‎ 

لذلك». وهل ينعقد البيع ؟ قال الماوردي : إنه ينعقد اتفاقا . 


١ =‏ - إنه يجب على من سمع من ببيع أو يشتري في المسجد أن يقول له جهراً : لا أربح 
الله تجارتك ٠‏ فإن المساجد لم تبن للبيع والشراء . 

۳ - جرد م البيع والشراء في المسجد > وهل ينعقد البيع والشراء مع التحريم أم لا ؟ ۰ 
فذهب الإمام الشافعي وكثير من العلماء | إلى انعقاده مع التحريم . وقد ذهب الإمام أحمد 
إلى آنه يحرم ولا ينعقد » قال ابن هبيرة : منع صحته » وجوازه أحمد قال في الفرو . 
والإجارة کالبیع > قال في الإقناع : ويحرم في المسجد البيع والشراء والإجارة » فإن فعل 
٠‏ فباطل » ويسن أن يقال لمن باع أو اشترى : لا أربح الله تجارتك ردعا له . 

۳ - المساجد إغا بنيت لطاعة الله وعبادته > فيجب أن تجتنب أحوال الدنيا » قال ٠‏ 

القرطبي : وما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة والأقوال والأفعال السيئة › 
۰ فذلك من تعظيمها »> فإن معنی قوله تعالی  :‏ أذن الله أن ترفع € يعني أمر وقضى أن 
تبنى وتعلى » وقد جات أحاديث كثيرة تحض على بنيان امساجد » ومعنى ( ترفع ) تعظم 
ویرفع شأنها وتطهر من الأنجاس ون . قالت عائشة : أمرنا رسول الله أن نتخذ المساجد. 
في الدور وأن تطهر وتطيب . ۰ ر 
٤‏ ِ قال القرطبي : وتصان المساجد عن البيع والشراء وجتم الاشغان لا روی مسلم من 
حديث بريذة أن النبي ية لا صلى قام رجل فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر » فقال ‏ 
النبي لا :ل وجدت إنما بثيت' المساجد لا بنيت له . وهذا دل عا الأفر الاي" 
في المسبجد غير الصلاة والأذكار وقراءة القرآن . ۰ 


ToA/ 


کتاب الصلاة 


2 ص ت ہے ەو ا و ت‎ E 
¬س- وعن حکيم بن حزام رضي عنه › قال : قال رسول الله صلی الله‎ ٨۸ 
و‎ g2 م 0 ص و وه ووو ا ص و ہے و ت‎ 
› رواه أحمد‎ . ٠ عليه وسلم : « لا تقام الحدود في المساجد » ولا يستفاد فيها‎ 


وأبو داود » بسند ضعيف . 
[ وعن حکیم بن حزام ] بالحاء المهملة مكسورة والزاي وحكيم صحابي › 

کان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام » أسلم عام الفتح عاش مائة 
وعشرين سنة ستون في الجاهلية وستون في الإسلام > وتوفی بالمدينة سنة أربع 
وخحمسين وله أربعة أولاد صحابيون » كلهم عبد الله وخالد ويحيى وهشام › 
[قال: قال رسول الله ية : « لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها » ] أي 
يقام القود فيها » 1 رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف ] > ورواه الحاكم › وابن 
السكن » وأحمد بن حنبل ٠»‏ والدارقطني > والبيهقي » وقال المصنف في 
التلخيص : لا بأس بإسناده » والحديث على تحريم إقامة الحدود في المساجد 
وعلى تحريم الاستفادة فيها . ) 


٠‏ ۲۱ -[ إستاده ضعيف وهو حسن لغيره ] » رواه أحمد (۳/ )۳۳١‏ » والترمذي 
)۱٤۰۱(‏ من حدیث ابن عباس » وابن ماجه )۲٥۹۹(‏ من حديث ابن عباس » والدارمي 
(۲/ ۱۹۰ » وأبو داود )٤٤۹۰(‏ » والحاکم (۲۷۸/6) » والبيهقي (۳۲۸/۵) » وسکت 
عليه الإمام أبو داود »> وقال المنذري : في إسناده محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيثي 
النحري الدمشقي » وقد وثقه غير واحد » وقال أبو حاتم الرازي : يکتب حديثه ولا يحتح 
به ١‏ ه . وقال الحافظ : صدوق ١ه‏ . قلت : في سنده زفر بن وثيمة وهو مقبول يعني 
عند المتابعة . قلت : وللحديث شواهد عديدة أوردها الشيخ الاألباني في اللإرواء (۷/ ۲۳۲۷) 
فانظرها ›» ومن شواهده حديث ابن عباس » وقد قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه بهذا 
الإستاد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم » وساف بن م الکن فد نکل به 
ھی ایر ف ر ل کف اه ون ف ا ا ا 
الأشراف e /١(‏ 


0۹ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ەق ے0 


۹ ¬-- وعن عائشة قَالّت : : ١‏ أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه 


رسول الله صلّى الله عليه وسم حيْمة في المنجد > لیعودة من قريب ٩‏ . م 


سز 


عليه . 


ت 


[ وعن عائشة ] رضي الله عنها » [ قالت : أصيب سعد ] هو ابن معاذ بضم 
اليم فعين مهملة بعد الألف ذال معجمة هو أبو عمرو سعد بن معاذ الأوسى 
أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل وسماه 
رسول الله 8 سيد الانضار »> وكان مقداما مطاعاً شريفاً في قومه من کپار 
الصحابة شهد بدراً وأحداً »> وأصيب يوم الخندق في أكحله فلم يرقأً دمه حتی 
مات بعد شهر توفى في شهر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة ة [ يوم الخندق 
فضرب عليه رسول الله ميه ] أي نصب عليه 1[ خيمة في المسجد ليعوده من 
قریب] أي لیکون مکانه قریباً منه یه فیعوده 1 متفق عليه ] . 

فيه دلالة على جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيه وإن كان جريحا وضرب 
الخيمة وإن منعت من الصلاة . ۰ 


۰ ¬- وعنها قالّت PP:‏ رات رسو اله صلی اف عله وسم ثري » ۰ 


0ر 


وأتا أنظر إلى الْحبشة يلْعبون في المسجد ٠...‏ الحديث » متفق عليه . 

[ وعنها ] أي عن عائشة ئشة » 1 قالت : رأيت رسول الله ية يسترني وأنا أنظر 
إلى الحبشة يلعبون في المسجد - الحديث . متفق عليه ] قد بين في رواية للبخاري 
أن لعبهم کان بالدرق والحراب » وفي رواية لمسلم يعلبون في المسجد بالحراب » 
وفي رواية للبخاري وكان يوم عيد . 

فهذا يدل على جواز مثل ذلك في المسجد في يوم مسرة » وقيل : إنه منسوخ 


بالقرآن والسئة . أما القرآن فقوله تعالى : 3 في بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه ) [ النور : ۳١‏ ] » وأما السنّة فبحديث : ١‏ جنبوا مساجدكم 


۲ - رواه البخاري )٤٦۳(‏ »> ومسلم ( الجهاد ٠٠/‏ ) » انظر تحفة الأشراف 
(VV cD‏ . 

۳ - رواه البخاري £080 £00 ) » ومسلم ( العيدين /۱۸ ) › نظر فة الاشراف 
(WV < oc)‏ . 


a 


كتاب الصلاة 
صبيانكم » الحديث » وتعقب بأنه حديث ضعيف » وليس فيه ولا في الآية 
تصريح با ادعاه ولا عرف التاريخ فيتم النسخ . 
وقد حكى أن لعبهم كان خارج المسجد » وعائشة كانت في المسجد . وهذ 
مردود با ثبت في بعض طرق الحديث هذا أن عمر أنكر عليهم لعبهم في 
المسجد» فقال له النبي ييا : « دعهم » . وفي بعض ألفاظه أنه ئة قال لعمر : 
9 
بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له َيه أن التعمق والتشدد ينافي قاعدة 
شريعته يياه من التسهيل والتيسير . وهذا يدفع قول الطبري إنه يغتفر للحبش ما 
لا يختفر لغيرهم فيقر حيث ورد » ويدفع قول من قال : إن اللعب بالحراب ليس 
لعباً مجرداً » بل فيه تدريب الشجعان على مواضع الجروب والاستعداد للعدو › 
Sl E‏ 
فأجيز فعلها في المسجد . 


هذا وآما ظز عائة إليهم وهم يعلبون وهي أجنبية › ففيه دلالة على جواز 
نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم »› كما تنظرهم إذا حرجت _ِ 
للصلاة في المسجد وعند الملاقاة في الطرقات › ويأتي تحقيقق هذه المسألة في 

1 -¬- وَعنهًا : « أن وليدة سوا كان لها خباء في المَجد » كات 


ب کر و ےہ 


تأتيني فتحدث عندي . .. ٠‏ الحديث » متفق عليه . 


« لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بحنيفية سمحة “ 


[ وعنها ] أي عائشة EE E‏ 


الخاء المعجمة وموحدة فهمزة ممدودة الخيمة من وبر أو غیره » وقیل : : لا تکون إلا 

من شعر [ فى المسجد فكانت تأتينى فتحدث عندي - الحديث متفق عليه ] . 
(۱) 1 إسناده جید ] رواه أحمد ۱۱۱/7 » ۲۳۳) » وقد جود إسناده الشيخ الألباني 

الصحيحة (۱۸۲۹) . ۰ 


.)١١١/١۲( ومسلم ( السلام /۱۷ ) » انظر تحفة الأشراف‎ » )٤۳۹( البخاري‎ - ٤ 


I 


ج ١‏ .- سبل السلام شرح بلوغ المرام 


والحدیث بر مته فی البخاري عن عائشة J:‏ أو وليدة سوداء کانت ی من 
قالت : فوضعته أو وقع منها فمرت حدأة وهو ملقى فحسبته لحماً فخطفته » 
قالت : فالتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به فجعلوا يفتشوني حتی فتشوا قبلها » 
قالت : والله إني لقائمة معهم » إذ مرت الحدأة فألقته قالت : فوقع بينهم » 
فقلت : هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا بريئة منه وها هو ذا » قالت .: 
فجاءت إلى رسول الله َيه فأسلمت » قالت عائشة : فكان لها خباء فى المسجد 
أو حفش ٠‏ فکانت تأتينى فتحدث عندي ٠‏ قالت : فلا تجلس إلا قالت : 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجانى 

قالت عائشة : قلت لها : ما شأنك لا تقعدين إلا قلت هذا » فحدثتنى بهذا 
الحديث » » فهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله : « الحديث » . 

وفي الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له مسكن من 
السلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة > وجواز ضرب الخيمة له ونحوها . 
۲ س-وعن انس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
ولم الاق في المسجد خحطيئة وكفارتها دفتهًا » e‏ 

[ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : « البصاق ] في 
القاموس البصاق کغراب والبساق والبزاق ماء الفم إذا حرج منه » وما دام فيه فهو 
ريق » وفي لفظ للبخاري : البزاق » ولمسلم : التفل . 1 في المسجد خطيئة. 
وکفارتها دفنها » متفق عليه ] . ) 
الحديث دليل على أن البصاق فى المسجد خطيئة والدفن يكفرها » وقد عارضه 
ما تقدم من حدیث : « فلیبصق عن ساره أو تحت قدمه » . فإن ظاهره سواء 
كان في المسجد أو غيره . قال النووي : هما عمومان » لكن الثاني مخصوص 


f0‏ د البخاري )٤٠١/١(‏ » ومسلم (المساجد )٠٠١/‏ » انظر تحفة الأشراف 
(TU TIY/Y)‏ . 


1Y 


كتاب الصلاة 
ما إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد من دون 
تخصيص ٠‏ وقال القاضى عياض : إغا يكون البصاق فى المسجد خطيئة إذا لم 
حديث أحمد ¢ والطبراني بإسناد حسن ¢ من حديث أبي أمامة مرفوعاً : « من 
تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة فإن دفنه فحسنه  »‏ . فلم يجعله سيئة إلا بقيد 
عدم الدفن > ونحوه حدیث ابی ذر عند مسلم مرفوعاً J:‏ وجدت فى مساويء 
أمتى النخاعة تكون فى المسجد لا تدفن » " » وهكذا فهم السلف » ففي سنن 
سعيد بن منصور » عن أبي عبيدة بن الجراح : « أنه تنخم في المسجد ليلة فنسى 
وقال : الحمد لله » حيث لم تكتب على خطيئة الليلة » . فدل على أنه فهم أن 
الخظيئة مختصة بن تركها وقدمنا وجهاً من الجمع › وهو أن الخطيئة حيث كان 
الفل عن اليمين أو إلى جهة القبلة لا إذا كان عن الشمال وتحت القدم › 
فالحديث هذا مخصص بذلك ومقيد به » قال الجمهوز : والمراد أي من دفنها فى 
تراب المسجد.ورمله وحصاه » وقول من قال : المراد من دفنها إخراجها من 
9 ت 2 


۳ - وعنه رضي Î‏ الله و الله عليه 


وسلّم: « لا تقوم الساعة حتى يهى الاس في المَسأجد » ا 


الترمذي » وصححه ابن خزيمة ل 


ENE eT‏ :قال رسول الله. : « لا تقوم الشأعة -حتى يتباهى] 


0 اة سن ا ووا اة وانرا :060 ۳8 4 4۹ وة ت الماد 
الحافظ في الفتح تحت حديث رقم ٠. )٤٠١(‏ ) 
OV ELSE‏ 
۲ -[ صحیح ] رواه أحمد : (۳/ ۰۰۱۳۴ )۲٢۳ ۰ ۲۳۰ ۲» ۱۵۲ ۰ ۱۴١‏ » وأپو 
داود )£4( بسند صحیح ۰ وابن ماجه (۷۳۹) » والنسائي (Y/Y)‏ » وابن خزية. 
9« وقد صخحه الشيخ الألباني > انظر تحفة اللأشراف ۲٣۷/۱(‏ › ۲۹۹) . 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

يتفاحر » [ الناس في المساجد ] بأن يقول واحد مسجدي أحسن من مسجدك 

علواً وزينة وغير ذلك . [ أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزية ] . 
الحديث من أعلام النبوة وقوله : « لا تقوم الساعة » قد يؤخذ منه أنه من 

أشراطها والتباهي > إما بالقول كما عرفت » أو بالفعل كأن يبالغ كل واحد في 

تزیین مسجده ورفع بنائه وغير ذلك . وفيه دلالة مفهمة بكراهة ذلك › وأنه من 

أشراط الساعة » وأن الله لا يحب تشييد المساجد ولا عمارتها إلا بالطاعة . 

٤4‏ - وعن ابن ا رضي الله عنما ال : قال رسول الله صلی 
اله عله وسم : E‏ 
اين حبّانَ . أ 

[ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ية : « ما أمرت 
الاد ع ار واوو م ا جا اا ن 
عباس : « لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى » . وهذا مدرج من كلام 
ابن عباس » كأنه فهمه من الأخبار النبوية من أن هذه الأمة تحذو حذو بني 
إسرائيل . والتشييد رفع البناء وتزيينه بالشيد » وهو الجص كذا في اشر 
والذي في القاموس : شاد الحائط يشیده طلاه بالشيد وهو ما يطلى به الحائط من 
جص ونحوه انتهى . فلم يجعل رفع البناء من مسماه 

والحديث ظاهر في الكراهة أو التحريم لقوله ابن عباس كما زخرفت اليهود 
والنصارى فإن التشبه بهم محرم » وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن 
تكن الناس من الحر والبرد وتزيينها يشغل القلوب عن الخشوع الذي هو روح 
جسم العبادة . والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل . 

قال المهدي في البحر : إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد ولا 
سكوت رضا أي من العلماء » وإنغا فعله أهل الدول الجبابرة من غير مؤاذنة لأحد 


۷ - [ صحیح ] رواه آبو داود )€۸( »> وابن ¿ حبان 11/0/0( 3 بسند جيد ¢ 
وسکت عليه الإمام بو داود والحافظ المنذري ¢ و صححه e‏ الألباني ¢ انظر تحفة 
الأشراف )۲۷٠١ /٥(‏ . 
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كتاب الصلاة 
من أهل الفضل وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا › وهو كلام حسن وفي 
قوله به : « ما أمرت » إشعار بأنه لا يحسن ذلك فإنه لو کان حسناً لأمره الله به 
ية . وأخرج البخاري » من حديث ابن عمر « أن مسجده ية كان على عهده 
اة مبنياً باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل » فلم يزد فيه أبو بكر شيا › 
وزاد فيه عمر وبناه على بنائه فی عهد رسول الله اة باللبن والجريد وأعاد عمده 
خشباً » ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة وبنى جدرانه بالأحجار المنقوشة 
والحص وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج “ . 
قال ابن بطال : وهذا يدل على أن السنة فى بنيان المساجد القصد وترك الغلو 
في تحسينها فقد كان عمر مع كثرة الفتوحات في أيامه وكثرة الال عنده لم يغير 
المسجد عما كان عليه › وإنغا احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في 
یامه » ثم قال عند عمارته : « أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر 
فتفتن الناس » » ثم كان عثمان وال مال في زمنه أكثر فحسنه با لا يقتضي الزخرفة› 
ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه » وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد 
املك » وذلك في أواخر عصر الصحابة وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار 
ذلك خوفاً من الفتنة . 


ت ت o‏ 


6 - وع انس رضی الله عن قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


۲4۸ - [ ضعيف على الراجح ] رواه آبو داود )۲٤٨١(‏ » والترمذي )۲۹۱١(‏ »› وابن 
خزيمة (۱۲۹۷) » وقال الشيخح الألباني : إسناده ضعيف » وله علتان » وقد ضعفه البخاري 
والترمذي والقرطبي وغيرهم | ه . تام المنة (۲۹۲) » وقد رواه الترمذي من طريق ابن 
جريج عن المطلب بن حنطب عن أنس بن مالك مرفوعا . قال الترمذي : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال : وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه 
واستغربه . قال محمد : ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من أحد من أصحاب النبي 
ية إلا قوله » حدثني من شهد خطبة النبي ية قال : وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
يقول : لا نعرف للمطلب سماعاً من أحد من أصحاب النبي ية » قال عبد الله : وأنكر 
علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من آنس > انظر تحفة الأشراف )٤١/١(‏ . 


T10 


ج سل لادم شرح بل ارام 


ر عضت علي أجور أمّي > حتی لذا يخر جها الرَجْل من المَسجد 1 


ویو رور ھر ٥‏ ہے و م نو ەو وور 


رواه ابو داود والترمذي ¢ واستځربه » وصححه ابن خزيمة 4 


[ وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « عرضت على أجور 
أمتي حتى القذاة ا الرجل من المسجد » رواه أبو داود » والترمذي › 
واستخربه » وصححه ابن خزية ] القذاة بزنة حصاة هي مستعملة في كل شيء 
يقع في البيت وغيره إذا كان يسيراً » وهذا إخبار بأن ما يخرجه الرجل من المسجد 
وإن قل وحقر مأجور فيه لأّن فيه تنظیف بیت الله وإزالة ما يؤذي المؤمنين ويفيد 
بمفهومه أن من الأوزار إدخال القذاة إلى المسجد . 

٣‏ “س- وعن ابي فاده رضي الله عَنه » قال : قال رسول الله صلی اله 
عليه وَسَلّمٌ : » إلا دعل دكم المسجد فا ببسل ركن ٠م‏ 
عليه . 


ت 


[ وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله هة : « إذا دحل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » متفق عليه ] . 

الحديث نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاته ركعتين وهما تحية 
السجد . وظاهره وجوب ذلك » وذهب الجمهور إلى أنه ندب واستدلوا بقوله 
يه للذي رآه یتخطی : « اجلس فقد آذیت » (۱) > ولم یأمره بصلاتهما وبنه قال 
اة لمن علمه الأركان الخمسة فقال : لا أزيد عليها : « فلح إن سدق ۳ 

الأول : مردود بآنه لا دلیل على أنه لم يصلهما فإنه يجوز أنه صلاهما في 
طرف المسجد »> ثم جاء يتخطى الرقاب . والثاني : بأنه قد وجب غير ما ذكر' 


۹ - رواه البخاري )€٤(‏ ¢ ومسلم ( المسافرين ٦۹/‏ ) 

(۱) [ صحیح ] رواه أبو داود )۱١١۸(‏ » والنسائي (۳/ )٠١۳‏ » والبغوي في شرح السنة 
(T1A/6)‏ »> وسكت عنه الإمام أبو داود والحافظ المنذري وصححه الشيخ الألباني > وقال 
ا لحافظ : وضعفه ابن حزم بما لا یقدح التلخیص (۷۱/۲). انظر تحفة الأشراف .)١١۲/۹(‏ 

)۲( رواه الببخاري «(ED‏ ومسلم ( الإيان /۸) 


A 


كتاب الصلاة 
وأعلمه ملو بها . 
ثم ظاهر الحديث آنه يصليهما في آي وقت شاء ووقت الكراهة › وفيه خحلاف 
وقررناه في حواشي شرح العمدة أنه لا يصليهما من دخل المسجد في أوقات 
الكراهة » وقررنا أيضا أن وجوبهما هو الظاهر لكثرة الأوامر الواردة به وظاهره 
أنه إذا جلس ولم يصلهما لا يشرع له أن يقوم فيصليهما ›» وقال جماعة : يشرع 
له التدارك » لا رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى ذر أنه دخل المسجد › 
فقال له النبي وا د رکعت رکعتین قال : لا قال : قم افاركعهما . وترجم 
عليه ابن حبان تحية المسجد لا تفوت بالجلوس » وكذلك ما يأتي من قصة سليك 
الغطفاني وقوله : « ركعتين » لا مفهوم له في جانب الزيادة › بل في جانب 
القلة فلا تتادى سنة التحية بركعة واحدة . قال في الشرح : وقد آخرج من عموم 
المسجد المسجد الحرام فتحيته الطواف › وذلك لأن النبي ية بدأ فيه بالطواف 


قلت : هكذا ذكره ابن القيم في الهدى » وقد يقال : إنه لم يجلس فلا تحية 
امسن الحرام إذ التحية إغا تشرع لمن جلس > والداخحل المسجد الحرام يبدا 
بالطواف ثم يصلي صلاة المقام فلا يجلس إلا وقد صلى نعم لو دخل المسجد 
الحرام وأراد القعود قبل الطواف » فإنه يشرع له صلاة التحية كغيره من المساجد» 
وكذلك قد استثنوا صلاة العيد لأنه ية لم يصل قبلها ولا بعدها » ويجاب عنه 
بأنه به ما جلس حتى يتحقق في حقه أنه ترك التحية » بل وصل إلى الجبانة أو 
إلى المسجد فإنه صلى العيد في مسجده مرة واحدة » ولم يقعد بل وصل إلى 
الملسجد ودخحل فى صلاة العيد » وأما الجبانة فلا تحية لها إذ ليست بمسجد إذا » 
وأما إذا اشتغل الداخل بالصلاة كأن يدخل وقد أقيمت الفريضة فيدخحل فيها فإنها 
تجزئه عن ركعتي التحية » بل هو منهي عنها بحديث : « إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوية 


*#  ¥# 3 
. )٤٥٥/۲( وأحمد‎ » ) ٦٤ › ٦۳ / رواه مسلم ( مسافرین‎ )۱( 
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۷ - باب صفة الصلاة 


ب ا ص ص 


عن یی هريرة رفي ال عه ٠‏ ان الي صلی ال علي وسم ل 
ا سبغ الوضوء » ثم استقبل القبلةَ » مكبر » نّم اقرا م 
ر معف E a‏ 
ا تی شی اجا روق ی قط ل ۲ کر 
حتى تمن سادا » لم افعَل ذلك في صلاتك كلها ٠‏ . رجه اة » 


واللفظ للبخاري لابن ماجه پاستاد ملم اتی تطمتن اما( , 


» )۸07( وأبو داود‎ ٠ ) ٤١/ رواه البخاري (۷۹۳) » ومسلم ( الصلاة‎ - ٠ 
. )۱۰٦۰ » ٤٤۷( والترمذي (۱۳۰۳) › والنسائي (۲/ ۱۲( » وابن ماجه‎ 
: قال الشيخ عبد الله البسام‎ )( 
: مفردات الحدیث‎ 
اا و‎ 
أم الكتاب : هي الفاتحة » سميت بذلك لجمعها المعاني العظيمة التي اشتمل عليها القرآن‎ 
. ولأنها فاتحته في التلاوة والكتاب‎ 
والمراد بذلك سورة الفاتحة لأنها‎ ٠ ما تيسر من القرآن : ما سهل عليك معرفته من القرآن‎ 
. » أيسر سورة تحفظ من القرآن » ولا جاء في ابي داود « فاقرأً بأم الكتاب‎ 
راكعا : الركوع حني الظهر حتى تمس اليدين الركبتين وكماله حتى يستوي الرأس‎ 
. بالظهر‎ 
حتى تطمئن راكعاً : جاء في تفسير الطمأنينة في بعض روايات الحديث بقوله : « حتى‎ 
» تطمئن مفاصلك وتسترخي » » و« حتى تستوي جالسا » « فاقم صلبك حتى ترجع العظام‎ 
= . فهذه تفاسير الطمآنينة في هذه الأركان ونحوها‎ » ٠ و یسجد حتی يکن وجهه وجبهته‎ 


TTA 


ج قم صلبك : بضم الصاد وسكون اللام » وقد تضم اللام للاتباع وهو فقار الظهر › قال 
تعالى : # يخرج من بين الصلب والترائب ) . 

کبره وهلله : کلمتان منحوتتان من - الله أكبر - ولا إله إلا الله » والنحت هو جمع 
حروف الكلمة وتركيبها من كلمتين أو كلمات . 

فكبر : يعني قل - الله أكبر - لا يقوم غيرها مقامها » وتكون همزة - الله - مقصورة › 
فإن مدها لم تنعقد صلاته لأنها صارت همزة استفهام . 

ومثلها في القصر همزة - أكبر - فهي بالمد تكون استفهاما وإن قال - آكبار = لم تنعقد 
صلاته لأنه جمع - كبر - بفتحتين والكبر الطبل فيكون - أكبار - أي طبول . 

ما يۇخذ من الحديث : 

. > هذا حديث عظيم جليل يسميه العلماء « حديث المسيء في صلاته‎ - ١ 

۲ - قصة صلاة غير مجزئة والنبي ية ينظر إليه » فلما فرغ من صلاته جاء إلى النبي 
ية فسلم عليه فرد عليه السلام » ثم قال : ارجع » فصل › فإنك لم تصل » فرجع وعمل 
في صلاته الثانية كما عمل في صلاته الأولى » ثم جاء إلى النبي َة فقال له : ارجع 
فصل » فإنك لم تصل ثلاث مرات » فأقسم الرجل أنه لا يحسن من الصلاة إلا ما فعل . 
فعندما اشتاق إلى العلم وتهياً لقبوله علمه النبي يه كيف يصلي كما جاء في الحديث . 

وذلك بأن يكبر تكبيرة الإحرام » ثم يقرأ الفاتحة » ثم يركع حتى يطمئن » ثم يعتدل 
من الركوع ويطمئن » ثم يسجد فيطمئن » ثم يجلس بعد السجود ويطمثن › ثم يسجد 
أخرى ويطمئن » ثم يفعل هكذا في صلاته كلها > ما عدا تكبيرة الإحرام الخاصة بالركعة 
الأولى . 

۳ - ما ذكر فى هذا الحديث من الأقوال والأفعال » فهو نما يجب في الصلاة وما لم 
کل ع ا ا ي 

ذلك أن ما ذكر فيه فقد سبق بلفظ الأمر بعد قوله : ١‏ لن تتم الصلاة إلا با ذكر ١‏ › 
كما آنه سيق مساق الاستقصاء في تعلم ما يجب في الصلاة » وأما الاستدلال به على أن 
كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلأنه مقام تعليم جاهل لواجبات الصلاة › فلو ترك بعض ما 
يجب لكان منه تأخير البيان عن وقت الجحاجة وهو لا يجوز بالإجماع . = 
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٤ =‏ - طريق الاستدلال بهذا الحديث على ما يجب وما لا يجب من أقوال الصلاة وأفعالها 
خی أن شف الفاط اوت الصحيحة » وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان 
مذكوراً في الاستدلال على الحديث > فإننا نتمسك بوجوبه ما لم يات دليل معارض أقوی 

وکل موضع اخحتلف الفقهاء في وجوبه ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث الذي سيق مساق 
التعليم ٠‏ وإن جاءت صيخة أمر بشيء ء لم يذكر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا 
احديث قرينة على حمل الصيغة على الندب » واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج إلى مرجع 
للعمل به . 

° - يدل الحديث على ركنية الأعمال المذكورة في هذا الحديث بحيث لا تسقط سهواً ولا 
جهلاً » وهي : ۰ ) 

. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة في الركعة الأولى فقط‎ - ١ 

قال الغزالي : التكبير معناه تعظيم الباري جل وعلا بأنه كبر من کل شيء وأعظم › 
وهو متضمن تنزيهه عن كل عيب ونقص . وحكمة الاستفتاح به استحضار عظمة من يقف 
بین يديه » وأنه أکبر شيء یخطر بباله لیصیب الخشوع والحیاء من یشتغل فکره بغیره ۰ 
ولهذا أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها . 

۷ - قراءة الفاتحة في كل ركعة »> ثم الركوع والاعتدال منه » ثم السجود والاعتدال منه 
والطمأنينة في كل هذه الأفعال » حتى في الرفع من الركوع والسجود خلافاً لمن لم يوجبوها 
في هذين الركنين . 

۸ - آما بقية الأركان كالتشهد والصلاة على البي ب والتسليم »> فقال البغوي : إنها 
معلومة لدى السائل . 

٩‏ - أن يفعل هذه الأركان في كل ركعة من أركان الصلاة عدا تكبيرة ة الإحرام > فقي 
الركعة الأولى دون غيرها . 

» حتى تطمئن قائما‎ ١ : جاء في صفة الاعتدال بعد الركوع في هذا الحديث لفظ‎ - ٠٠١ 
وجاء فيه « فآقم صلبك حتی ترجع العظام ١ء والعلماء أمام هذا التغاير بين ألفاظ الحديث-‎ 


PV - 


= يذهبون مذهب التعارض ٠‏ ولكن هذا المخرج قد لا يكمن في بعض الأحاديث › 
والأفضل حينئذ و الحمع بين النصين ما أمكن الجمع » فإن لم يمكن فإننا ندع الشاذ ونأخذ 
با محفوظ والراجح » ففي هذا الحديث نأخذ بقوله : ١‏ حتى تطمئن قائماً » » فإنه أبلغ من 
« حتی ترجع العظام » لأن الطمأنينة رجوع العظام وزيادة . 

الطمأنية : قال فقهاؤنا : وهي الركن التاسع من أركان الصلاة في الركوع والاعتدال عنه 
السجدة والجلوس بين السجدتين » وفي قدرها وجهان : 

أحدهما : أنها السكون وإن قل وهي المذهب . 

الثاني : إنها بقدر الذكر الواجب » قال المجد وغيره : وهذا هو الأقوى . 

قال في الإنصاف : وفائدة الوجهين : إذا نسى التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد 
في اعتداله أو سؤال المغفرة في جلوسه فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على 
الثاني . والوجه الثاني : هو القول الصحيح في قدر الطمأنينة . 

١‏ - وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع والرفع من السجود » وسيأتي بيانه إن شاء 
الله . 

. وجوب الوضوء وإسباغه للصلاة وأن ذلك شرط‎ - ١ 

۳ - وجوب استقبال القبلة للصلاة وأن ذلك شرط . 

٤‏ - وجوب الترتيب بين الأركان لأنه ورد بلفظ : « ثم » > كما أنه مقام تعليم جاهل 


بالأحكام . 
٠٥‏ - إن هذه الأركان .لا تسقط جهلاً ولا سهواً بدليل أمر المصلى بالإعادة ولم يكتف 


١‏ - إن صلاة المسيء بالكيفية التي صلاها غير صحيحة ولا مجزية » ولولا ذلك لم 
يؤمر بإعادتها » وليكن في ذلك عبرة وعظة لمن ينقرون صلاتهم ولا يتمونها إنها صلاة غير 
مجزية . قال شيخ الإسلام : قوله : « فإنك لم تصل ٠‏ نفي أن يكون عمله صلاة والعمل 
لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شيء من واجباته » فلا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات . 
وقال الصنعاني : لا يتم حمل النفي على نفي الكمال › فإن كلمات النفي موضوعة لنفي 
الحقيقة . ب ا چ 
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= ۱۷ - آن من آتی بعبادة على وجه غیر صحیح جهلاً ومضی زمنها » فإنه لا يطلب منه 
إعادتها بناء على القاعدة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله  :‏ أمر الشرائع 
لا تلزم المكلف إلا بعد علمه بها » وكذلك من ترك واجباً قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم 
لعدم الماء لظنه عدم الصحة أو لم يترك الأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود» . 

۸ - مشروعية حسن التعليم وطريقة الأمر بالمعروف بأن يكون بطريقة سهلة ميسرة حتى 
لا ينفره فيرفض التعلم إذا علم بطريق العنف والشدة والغلظة . 

۹ - يستحب للمسؤول أن يزيد فى الحواب إذا اقتضت المصلحة ذلك كأن تكون قرينة 
الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها . 

٠‏ - إن الاستفتاح والتعوذ والبسملة ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع 
والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة . 

١‏ - قوله : « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » القرآن هو كلام الله تعالى حقا » قال 
تعالى  :‏ فأجره حتى يسمع كلام الله فليس هو عبارة عن كلام الله كما تقوله الأشاعرة» 
ولا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكرامية » ولا مخلوقاً كما تقوله المعتزلة »> ولكنه كلامه 
هو كما قاله هو جل وعلا » وقاله رسوله َة » واعتقده الصحابة والتابعون وأتباعهم من 
أئمة السلف الصالح . 

وبهذا يعرف فضل هذا القرآن وأنه أشرف الكلام وأصدقه وأعدله وأفصحه وأبلغه . 

. إن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم » وتقديم الفروض على المستحبات‎ - ١ 

خلاف العلماء : 

۳ - ذهب الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شىء من القرآن حتى من قادر على 
الفاتحة عالم بها مستدلين بقوله تعالى : # فاقرأوا ما تيسر منه € » واستدلوا أيضا بإحدى 
روایات هذا الحديث ا اقرا ما تيسر معك من القرآن ٠‏ » وذهب الجمهور إلى عدم 
صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسنها » مستدلين با فى الصحيحين من حديث عبادة بن 
الصامت أن النبي بي قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ‏ » وهذا نفي لحقيقة 
الصلاة لا لكمالها » وأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان ما يقرأ في صلاة الليل بعد الأمر 
في أول السورة بقوله : # قم الليل إلا قليلاً نصفه أو أنقص منه قليلاً أو زد عليه # 
فخمفت القراءة والصلاة إلى المتيسر من ذلك . = 
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[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال ] مخطبا للمسيء في صلاته 
وهو خلاد بن رافع > [ إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ] تقدم أن إسباغ 
الوضوء إتقامه » [ ثم استقبل القبلة فكبر ] تكبيرة الإحرام › [ ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن ] فيه أنه لا يجب دعاء الاستفتاح » إذ لو وجب لأمره به › 
وظاهره أنه يجزئه من القرآن غير الفاتحة ويأتي تحقيقه » [ ثم اركع حتى تطمئن 
راکعاً ] فيه إ إيجاب الرجوع والاطمئنان فيه » [ ثم ارفع ] من الركوع › [ حتى 
تعتدل قائماً ] من الركوع › [ ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ] فيه أيضاً وجوب 
السجود ووجوب الاطمئنان فيه › [ ثم ارفع ] من السجود » [ حتى تطمئن 
جالسا ] بعد السجدة الأولى › [ ثم اسجد ] الثانية » [ حتى تطمئن ساجداً ] 
كالأولى فهذه صفة ركعة من ركعات الصلاة قياماً وتلاوة وركوعاً واعتدالا منه 
وسجوداً وطمأنينة وجلوساً بين السجدتين ثم سجدة باطمئنان كالأولى › فهذه 
صفة ركعة كاملة » [ ثم افعل ذلك ] أي جميع ما ذكر من الاق قوال والأفعال إلا 
تكبيرة الإحرام » فإنها مخصوصة بالركعة الأولى لما علم شرعاً من عدم تكرارها 
[ في صلاتك ] في ركعات صلاتك › [ كلها . أخرجه السبعة ] بألفاظ متقاربة» 


= وأما رواية الحديث فمجمله فسرتها الروايات الأخر عند أبي داود وابن حبان : « اقرا بأم 
القرآن وجا شاء الله » » وقد سکت عنه آبو داود » وما سکت عنه فإنه لا قدح فيه 

ولابن حبان في حدیثه  :‏ واقرأً بآم القرآن وبا شئت » . قال ابن الهمام : الأولى 
الحكم بأنه نه ية قال للمسيء ء في صلاته ذلك کله . 

. بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها‎ - ٤ 

وجمهور العلماء يرون وجوبها في كل ركعة » ويدل عليه قوله : « ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها » » قال الحافظ ابن حجر : وحديث أبي قتادة في البخاري من كونه ية كان 
يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » دليل الوجوب . 

٥‏ - ذهب جمهور العلماء من فقهاء المذاهب الأربعة إلى وجوب الطمأنينة في الاعتدال 
بعد الركوع والجلسة بعد السجود » كما هو محل اتفاق في بقية الأركان وحجة الجمهور 
بعض روايات هذا الحديث التى أمرت بالطمأنينة فيهما . وبا جاء فى الصحيحين من حديث 
الر ین عارت انه رى عات الى ك من ين قامة فكمتة قادالة حك ركرخه فمحدنة 
فخلتف ما بن اللي والانسراف فريا من السرا : 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ و ] هذا [ اللفظ ] الذي ساقه هنا [ للبخاري ] وحده › [ ولابن ماجه ] آي 
من حديث أبي هريرة » [ بإسناد مسلم ] أي بإسناد رجاله رجال مسلم » [ حتى 
تطمئن قائماً ] عوضا عن قوله في لفظ البخاري حتى تعتدل » فدل على إيجاب 
الاطمئنان عند الاعتدال من الركوع » [ ومثله ] أي مثل ما أخرجه ابن ماجه ما 
في قوله . 

۲ س- ومثله في حديث رفَاعة بن رافع » عند أحمّد © 


«حتی طمن قًائما » : 
ور ے‌ س 


ولأحمَد : « فأقم صلبك حتى ترجع ال لْعظًام » . 


¢ نوخان 


کی ا م و ا ا 27 هة E‏ 
وللشتائي » وبي داود من حديث رفا Ns‏ 
ت و هھ ر 9 و ار ا غ وہ وي و وار ي 2 م 


حتى يسبغ الوضوء كما آمره الله تعالی > ثم يکبر الله تعالی تمده ويثني 
a SS‏ ب 


وجا :زیا ن 
وأحداً e E‏ ر 4 ay,‏ الجمل 
وصفين وتوفي أول إمارة معاوية » [ عند أحمد وابن ¿ حبان ] فإنه عندهما بلفظ : 


[ حتي تطمئن قائماً وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام ] أي التي 
انخفضت حال الركوع ترجع إلى ما کانت عليه حال القيام للقراءة 4 وذلك 


۱ -(آ) [ صحیح ] رواه أحمد )۳٤۰ /٤(‏ » وابن حبان /٥(‏ ۱۷۸۷) بسند جید » 
. والبيهقي (۳/ ٠. ٠ ٥‏ والطبراني في « الكبير » )۳٠/١(‏ » من طرق عن علي بن يحيى بن 
خلاد عن أبيه عن رفاعه بن رافع الزرقي قال : جاء رجل ورسول الله يه .. . وصححه 
ابن خزية )٥٤٥(‏ » والحاکم )٤١ > ۲٤۱/۱(‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ٍ 

۱ (ب) [ صحیح ] رواه آبو داود )۸٥۹٩ » ۸٥۸(‏ » والنساتي (۱۹۳/۲) » وقد 
صححه الشيخ الألباني » انظر تحفة الأشراف (ح/٤ )١١٠١‏ . 


VE 


كتاب الصلاة 
بکمال الاعتدال > [ وللنسائي ] وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع ] أي 
مرفوعاً » [ إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ] في آية 
المائدة » [ ثم يكبر الله ] تكبيرة الإحرام [ ويحمده ] بقراءة الفاتحة إلا أن قوله : 
[ فإن كان معك قرآن ] يشعر بأن المراد بقوله يحمده غير القراءة وهو دعاء الافتتاح 
فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام »› وياتي الكلام في 
ذلك › [ ويثني عليه ] بها [ وفيه ] أي في رواية النسائي وأبي داود عن رفاعة « 
[فإن كان معك قرآن فاقراً وإلا ] أي وإن لم يكن معك قرآن › [ فاحمد الله ] أي 
ألفاظ الحمد لله والأظهر أن يقول الحمد لله » [ وكبره ] بلفظ الله أكبر 1 وهلله ] 
٠‏ بقول لا إله إلا الله » فدل على أن هذه عوض القراءة لمن ليس له قرآن يحفظه › 
[ ولابي داود ] أي من رواية رفاعة › [ ثم اقرا بأم الكتاب وبا شاء ولابن حبان 
ا 


هذا حديث جليل يعرف بحديث المسيء صلاته » وقد اشتمل على تعليم ما 
جا فى العلا ٠‏ وما ع به دل على وجرت الرشرء لكل ائ إلى 
الصلاة » وهو كما عرف من غيره وقد فصل ما أجملته رواية البخاري رواية 
النسائي » بلفظ : « حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين ويحسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ٠‏ . 

وهذا التفصيل دل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق ›» ويكون هذا قرينة 
على حمل الأمر بهما » حيث ورد على الندب ودل على إيجاب استقبال القبلة 
قبل تكبيرة الإحرام . 

رة و ووا و ل وجرت 
تكبيرة الإحرام وعلى تعيين ألفاظها رواية الطبراني لحديث رفاعة بلفظ : ١‏ ثم 
يقول الله أكبر » » ورواية ابن ماجه التي صححها ابن خزية » وابن حبان من 
حدیث أبي حميد من فعله ئها : لذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه » 
ثم قال : الله أكبر » ومثله أخرجه البزار من حديث علي عليه السلام بإسناد 


Vo 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
صحيح على شرط مسلم : « أنه مهه كان إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر ٠‏ › 
فهذا يبين أن المراد من تكبيرة الإحرام هذا اللفظ . 

ودل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة سواء كان الفاتحة أو غيرها لقوله : 
«ما تيسر معك من القرآن » . وقوله : « فإن كان معك قرآن » » ولکن رواية آبي 
داود بلفظ : « فاقرأً بأم الكتاب » » وعند أحمد وابن حبان : « ثم اقرا بأم 
القرآن ثم اقرا با شئت » » وترجم له ابن حبان ( باب فرض المصلي فاتحة 
الكتاب في كل ركعة ) » فمع تصريح الرواية بأم القرآن ويحمل قوله ما تيسر 
معك على الفاتحة لأنها كانت المتيسرة لحفظ المسلمين لها » أو يحتمل أنه كيل 
عرف من حال المخاطب أنه لا يحفظ الفاتحة » ومن كان كذلك وهو يحفظ 
غيرها فله أن يقرأ أو أنه منسوخ بحديث تعيين الفاتحة » أو أن المراد ما تيسر فيما 
زاد على الفاتحة ويؤيده رواية أحمد وابن حبان » فإنها عينت الفاتحة وجعلت ما 
تيسر لا عداها فيحتمل أن الراوي حيث قال : « ما تيسر » ولم يذكر الفانحة 
ذهل عنها » ودل على إيجاب غير الفاتحة معها لقوله بأم الكتاب وبا شاء الله أو 


0 


سىت . 

ودل على أن من لم يحفظ القرآن يجزئه الحمد والتكبير والتهليل › وأنه لا 
يتعين عليه منه قدر مخصوص ولا لفظ مخصوص ٠‏ وقد ورد تعيين الألفاظ بأن 
وتشان ال 6 و المت له ا و لهال الله الله أكر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم » ودل على وجوب الركوع ووجوب الاطمئنان فيه . 

وفي لفظ لأحمد بيان كيفيته فقال : « فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 
وامدد ظهرك ومكن ركوعك » » وفي رواية : « ثم تكبر وتركع حتى تطمئن 
مفاصلك وتسترخى » » ودل على وجوب الرفع من الركوع » وعلى وجوب 
الانتصاب قائما » وعلى وجوب الاطمئنان لقوله : « حتى تطمئن قائماً» . 
وقد قال المصنف : إنها بإسناد مسلم » وقد أخرجها السراج أيضا بإسناد على 


۳۷٦ 


کتاب الصلاة 


ر فو ها رر اشا عن امن بن ای اة ا :تم 
یکبر ویسجد حتی یمکن وجهه وجبهته حتی تطمئن مفاصله وتسترخی ٩‏ . 

ودل على وجوب القعود بين السجدتين » وفي رواية النسائي : « ثم يكبر 
فیرفع رأسه حتی يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه ٠‏ » وفي رواية : « فإذا 
رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى » » فدل على أن هيئة القعود بين 
السجدتين بافتراش اليسرى . ودل على أنه يجب أن يفعل كل ما ذكر في بقية 
ركعات صلاته إلا تكبيرة الإحرام » فإنه معلوم أن وجوبها خاص بالدخول في 
الصلاة أول ركعة » ودل على إيجاب القراءة فى كل ركعة » وعلى ما عرفت من 
ASE E E OS I‏ 
کل رک رای ال على اجات ما غا الفاق ي اا رين رانا من 
ا ۰ ٠‏ 

واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما 
ذکر فيه » وعدم وجوب کل ما لا یذکر فيه › أما الاستدلال على آن کل ما ذکر 
فيه واجب فلأنه ساقه َة بلفظ الأمر بعد قوله : « لن تتم الصلاة إلا بما ذكر 
فيه» » وأما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلأن المقام مقام تعليم 
الواجبات في الصلاة » فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن 
وت :الاجا ا ر هر لا وزد يال جماع ٠‏ اذا صرت القاط ها اة 
الصحيح أخذ منها بالزائد » ثم إن عارض الوجوب الدال عليه ألفاظ هذا 
الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به » وإن جاءت صيغة أمر بشيء 
لم يذكر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة 
على الندب » واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج إلى مرجح للعمل به . 

ومن الواجبات التفق عليه لم تذكر في هذا الحديث النية » قلت كذا في 
الشرح . ولقائل أن يقول قوله : إذا قمت إلى الصلاة دال على إيجابها » إذ 
ليس النية إلا القصد إلى فعل الشيء » وقوله : فتوضاً أي قاصداً له » ثم قال : 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

والقعود الأخير أي من الواجب المتفق عليه « ولم یذکره فی الحديیث ¢ ثم قال : 
ومن اللختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي ييه فيه والسلام في آخر 
الصلاة . 


ەه و 


۳ - وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالّى عنه قال : « ريت 


رسول الله صلی الله عليه وَسلّم دا كبر جعل يديه حذو منکبیه منکبیه » وإِذا ركع أُمكن 
ےه ° 3 سے ەر فا ا و ا ی 
یدیه من رکبتیه › تم هَصر ظَهر › ادا رقع رأسه استوی حتی یعود کل قار 
E E‏ ا 
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ي فى الركعتين جلّس على رجله .اليسرى وتَصب 
السا > وإذا جل س في الركعة الأخيرة قدم م رجله ا eT‏ 
رص م سے ص ەر ر و 0( 


وقعد على مقعدته » : أخرجه البخاري 


۲ - رواه البخاري (۸۲۸) . وأبو داود (۷۳۰ » )۷۳٣‏ » والترمذي ۳۰٤(‏ » 
٥‏ ) انظر تحفة الأشراف (۹/ )٠١١‏ . 
(۱) قال الشيخ عبد الله البسام 
مفردات الحديث : 
جعل يديه حذو منکبیه : حاذى الشيء الشيء محاذاة صار بحذائه وإزائه » يعني أن 
الملصلي يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى تحاذي منكبيه . 
منكبيه : المنكب - بفتح ليم وكسر الكاف - : هو مجتمع رأس العضد والكتف 
(مذكرا) . هصر ظهره - بفتح الهاء فصاد مهملة مفتوحة فراء - : قال الخطابي : ثنى ظهره 
في استواء من غير تقويس ٠‏ وفي رواية البخاري على الراجح : حنى ظهره بالحاء المهملة 
والنون والمعنى واحد . 
فقار - بتقديم الفاء على القاف وبفتح القاف المخففة جمع فقيرة - هي عظام فقرات الظهر 
a O‏ 
فقار الإنسان سبع عشرة . ج 
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= ركبتيه : تثنية ركبة » جمعها ركب » مثل غرفة وغرف ٠‏ والركبة موصل ما بين أسفل 
أطراف الفخذ وأعالي الساق . 

مفترش ذراعيه : افتراش الذراعين هو إلقاؤهما على الأرض . 

حنى : بالحاء المهملة والنون هو بمعنى الرواية الأخرى ( غير مقلع رأسه ولا مصوبه ) »› 
قال شيخ الإسلام : الركوع في لخة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه » وأما مجرد 
الحخفض فلا يسمى ركوعاً . 

مقعدته : المقعدة هي السافلة من الشخص . 

ما يؤخذ من الحديث : 

. وجوب تكبيرة الإحرام بقول الله أكبر » ولا تنعقد الصلاة بدونها‎ - ١ 

۲ - استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام . قال في شرح الإقناع : 
ويكون ابتداء الرفع مع انتهاء التكبير » ويسقط ندب رفع اليدين مع فراغ التكبير كله لأنه 
سنة فات محلها . 

قال الحافظ : روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابياً » منهم العشرة المبشرون 
بالحنة » وهو سنة عند الأئمة الأربعة . 

۴ - استحباب تمكين يديه من ركبتيه أثناء الركوع وتفريج أصابعه . وأحاديث وضع 

اليدين على الركبتين في الركوع بلخت حد التواتر . ) 
٤‏ - استحباب هصر ظهره أثناء الركوع ليستوي مع رأسه » فيكون الرأس بإزاء الظهر فلا 
یرفعه ولا یخفضه . 

٥‏ - ثم یرفع رآسه ویدیه حتى يحاذي بهما منكبيه قائلاً الإمام والمنفرد : سمع الله لمن 

حمده » ويقول المأموم : ربنا ولك الحمد . 
ويبقى مستويا مطمئنا راجع كل فقار من فقرات الظهر إلى مكانه . 

٦‏ - ثم يسجد ويضع كفيه على الأرض غير مفترش لذراعيه موجهاً أصابع يديه إلى 

القبلة غير قابض لهما . 
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[ وعن أبي حميد ] بصيغة التصغير [ الساعدي ] هو أبو حميد بن عبد 
الرحمن بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي منسوب إلى ساعدة وهو أبو 
الخزرج المدني غلب عليه كنيته » مات آخر ولاية معاوية › [ قال : رأيت رسول 
الله ية إذا كبر ] أي للإحرام [ جعل يديه ] أي كفيه [ حذو ] بفتح الحاء المهملة 
وسكون الذال المعجمة » [ منكبيه ] »> وهذا هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 
[وإذا ركع أمکن يديه من رکبتیه ] تقدم بیانه في رواية أحمد لحديث المسيء 
صلاته: « فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك » 
[ ثم هصر ] بفتح الهاء فصاد مهملة مفتوحة فراء » [ ظهره ] قال الخطابي : أي 
ثناه في استواء من غير تقويس » وفي رواية للبخاري : « ثم حنى » با جاء 
المهملة والنون » وهو بمعناه وفي رواية : « غير مقنع رأسه ولا مصوبه » » وفي 
رواية : «وفرج بين أصابعه » › [ فإذا رفع رأسه ] أي من الرکوع [ استوى ] زاد 
أبو داود فقال : سمع الله لمن حمده » اللَّهم ربنا لك الحمد ورفع يديه » » وفي 
رواية لعبد الحميد زيادة : « حتى يحاذي بهما منكبيه معدلا ٠‏ » [ حتى يعود كل 
فقار ] بفتح الفاء والقاف آخره راء جمع فقارة »> وهي عظام الظهر وفيها رواية 
بتقديم القاف على الفاء [ مكانه ] وهي التي عبر عنها في حديث رفاعة بقوله 


= ۷ - يضع قدميه على الأرض مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة . 

۸ - إذا جلس في التشهد الأول فرش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى مستقبلاً 
بأصابعها القبلة . 

٩‏ - إذا جلس في التشهد الأخير للصلاة التي فيها تشهدان جلس متوركا بآن يقدم رجله 
اليسرى ويخرجها من تحته وينصب اليمنى ويضع إليتيه على الأرض . 

٠‏ - قال الفقهاء : المرآة تفعل مثل ما يفعل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين 

لکن تضم نفسها في رکوع وسجود وغیرهما › فلا تتجافی وتسدل رجليها في جانب يينها 
في جلوسها أو التربع والسدل أفضل . 


A۸۰ 


کتاب الصلاة 


حتى ترجع العظام » [ فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ] أي لهما » وعند ابن 
حبان : « غير مفترش ذراعيه » » [ ولا قابضهما ] بأن يضمهما إليه » [ واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة ] ويأتي بيانه في شرح حديث : « أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم » » [ وإذا جلس في الركعتين جلوس التشهد الأوسط › [جلس 
على رجله اليسرى ونصب اليمنى » وإذا جلس في الركعة الأخيرة ] للتشهد 
الأخير » [ قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته . أخرجه 
البخارئ, ]1 

حديث ابی حميد هذا روي عنه قولاً وروي عنه فعلاً واصفاً فیهما صلاته 
يا وفیه ياق صلاته ية » وأنه کان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذڏو 
منكبيه» ففيه دليل على أن ذلك من أفعال الصلاة » وأن رفع اليدين مقارن 
للتكبير» وهو الذي دل عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود » وقد ورد 
تقديم الرفع على التكبير وعكسه » فورد بلفظ رفع يديه » ثم كبر » وبلفظ : 
کبر» ثم رفع يديه وللعماء قولان : 

الأول : مقارنة الرفع للتكبير . 

والثاني : تقديم الرفع على التكبير » ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع 
فهذه صفته . 

وفي المنهاج وشرحه النجم الوهاج الأول رفعه وهو الأصح مع ابتدائه لما رواه 
الشيخان عن ابن عمر : « أن النبي ييه کان يرفع يديه حذو منکبيه حين يکبر ٩‏ » 
فیکون ابتداؤه مع ابتدائه ولا استصحاب في انتهائه » فإن فرغ من التكبير قبل تمام 
الرفع أو بالعكس أتم الآخر > فإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع . 

والثاني : و قارتان » فإذا فرغ ارسلهما لان أبا داود رواه 
كذلك بإسناد حسن وصحح هذا البغدادي » واختاره الشيخ ودليله في مسلم من 
رواية ابن عمر . 


۳۸1 


ج ميل السادم رج بل ارام 
- والثالث : يرفع من ابتداء التكبير ویكون انتهاؤه مع انتهائه ويحطهما بعد فراغ 
التكبير لا قبل فراغه لأن الرفع للتكبير »› فكان معه وصححه المصنف ونسبه إلى 
الجمهور . انتهى بلفظه وفيه تحقيق ألأّقوال وأدلتها ودلت الأدلة آنه من العمل 
المخير فيه فلا يتعين شيء بحكمه . 

وأما حکمه فقال داود والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وجماعة إنه واجب 
لثبوته من فعله بلا » فإنه قال الصنف : إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 
خمسون صحابياً › منهم العشرة المشهود لهم بالجنة . وروى البيهقي عن الحاكم 
قال E EDE‏ ق على روايتها عن رسول الله ئة الخلفاء الأربعة ثم 
العشرة. المشهود لهم بالجنة » فمن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم في البلاد 
الشاسعة غير هذه السنة » قال البيهقي : هو كما قال أستاذنا آبو عبد الله > قال 
الموجبون : قد ثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام هذا الثبوت » وقد قال 4 : 
۴ أصلي » « فلذا قلنا بالوجوب : 

ESEN SS 
والقاسم والناصري › والإمام يحيى » وبه قالت الأئمة الأربعة من أهل المذاهب‎ 
ی ی ی کن وزی‎ i 
عن الزيدية أنهم لا يقولون به » فقد عمم النقل بلا علم . هذا وأما إلى أي‎ 
مخل يكوك الرقع « فرواية انى اميد هده ية انه إلى مفابل الكين رالنكب‎ 
مجمع رأس عظم الكتف والعضد » وبه أخذت الشافعية . وقيل : إنه يرفع حتى‎ 
۰ ٩ يحاذي بهما فروع أذنیه لحدیث وائل بن حجر بلفظ : « حتی حاذی أذنیه‎ 
وجمع بين الحديثين بأن المراد أنه يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين‎ 
كما تدل له رواية لوائل عند آبي داود بلفظ : « حتی كانت حیال منکبیه ویحاذي‎ 
) يديه من ركبتيه » قد فسر هذا الإمكان رواية أبي‎ e » بإبهامية أذنيه » » و‎ 
داود : « كآنه قابض عليهما » » وقوله : « هصر ظهره » تقدم قول الخطابيٰ فيه‎ 


YAY 


کتاب الصلاة 


وتقدم في رواية : « ثم حنى » بالحاء المهملة والنون وهو بمعناه »> وفي رواية : 
«اغير مقنع رأسه ولا مصوبه » » وفى رواية : « وفرج بين أصابعه » وقد سبق . 

وقوله : ( حتی یعود كل فقار » المراد منه كمال الاعتدال وتفسره رواية « ثم 
كث قائماً حتى يقع كل عضو موضعه » » وفي ذكره كيفية الجلوسين الجلوس 
الأوسط والأخير دليل على تغايرهما » وأنه فى الجلسة الأخيرة يتورك > أي 
يفضى بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى . وفيه خحلاف بين العلماء سيأتي» 
وبهذا الحديث عمل الشافعي ومن تابعه 5 

۲۴/٣‏ - ون علي بن يی طالب رضي الل عله ۽ عن رول اله صلی الله 


ت سر ص 


عليه وسلّم ان کان ذا قام إلى الصلاة > قال : » ریت وجهي للَذي فطر 


سمت والأرضٍ إلى قوله من المسلمين > اللَهْم أنت الْمَلك لا إله إلا أت › 
اا ا و و ق 
صلاة اللَيلٍ » . ۰ 


ون علي بن أي طالب رغني اله عنه ن وسر الله لل أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة » قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ] أي قصدت 
بعبادتي [ إلى قوله من المسلمين ] » وفيه روايتان أن يقول : وأنا أول المسلمين 
بلفظ الآية » ورواية : ١‏ وأنا من المسلمين وإليها أشار المصنف [ اللَّهم أنت الملك 
لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره . رواه مسلم ] امه : « ظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني 
لأحسن الأخلاق ل بهي لأحسنها إلا نت ا ن ا ن ف 
يها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك آنا بك وإليك 
تاركت ٠‏ وتغاليت احق رك رانرب إليك > .> وقرله «٠‏ فطر السموات والأرض » 
أي ابتدأ خحلقهما من غير مثال سبق وقوله : « حنيفا » : أي مائلاً إلى الدين الحق 
وهو الإسلام وزيادة : « وما أنا من المشركين » بيان للحنيف وأيضاً 


۴۳ - رواه مسلم ( مسافرین /۲۰۱) » انظر تحفة الأشراف )٤١۷/۷(‏ . 


TAT 


چ اسل الات شر ر ۲م 

لمعناه والنسك العبادة وكل ما يتقرب به إلى الله وعطفه على الصلاة من عطف 
العام على الخاص » وقوله : « ومحياي وماتي » أي حياتي وموتي لله » ي هو 
امالك لهما > والمختص بهما وقوله : ١‏ رب الان الرب الملك والعالين جمع 
عالم مشتق من العلم » وهو اسم لجميع المخلوقات » كذا قيل » وفي القاموس 
العالم الخلق كله أو ما حواه بطن الفلك › ولا يجمع فاعل بالواو والنون غيره 
N EAD‏ 
الاخحتصاص » وقوله : « الهم أنت الملك » أي المالك لحميع المخلوقات وقوله : 
« ظلمت نفسي اعتراف بظلم نفسه قدمه على سؤال المغفرة ومعنى : « لبيك » 
أقيم على طاعتك وامتثال أمرك إقامة متكررة : « وسعديك » أي أسعد أمرك وأتبعه 
إسعاداً متكرراً : ومعنى : « الخير كله في يديك ٠‏ الإقرار بأن كل خير واصل إلى 
العباد ومرجو وصوله › مو ی ا ا ری ١‏ والشر ليس إليك ٩‏ آي 
ليس ما يتقرب إليك به » أي يضاف إليك › فلا يقال : يا رب الشر أولا يصعد 
إليك » فإنه. إنغا يصعد إليه الكلم الطيب > ومعنى « أنابك وإليك » أي التجائي 
وانتهائي إليك وتوفيقي بك ومعنى « تباركت » استحققت الثناء أو ثبت الخير 
عندك» فهذا ما يقال في الاستفتاح مطلقا » [ وفي رواية له ] أي لمسلم [ أن 
ذلك] كان يقوله ية [ في صلاة الليل ] » ونقل المصنف في التلخيص عن 
الشافعي وابن خزيمة أنه يقال في المكتوبة » وأن حديث علي عليه السلام ورد 
فیها› فعلی کلامه هنا یحتمل آله مختص بها هذا الذکر » ویحتمل آنه عام وآ 
بر السا ن فة فقت الك ار رن سا أفاف * 


٥‏ “- وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : « کان رسول الله صلی الله 
ek‏ سكت هنيهة E‏ : «أقول: 


اللہ باعد بيني وین خطاياي کم باعدت ین المَشرق والمغرب ¢ اللّهم 


۴ - رواه البخاري )۷٤٤(‏ » ومسلم ( مساجد )۱٤۷١/‏ » انظر تحفة الأشراف 
(£61/۱۰) . ۰ 


YA 


کتاب الصلاة 


E 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله َة إذا كبر في الصلاة] 
أي تكبيرة الإحرام [ سكت هنيهة ] بضم الهاء فنون فمثناة تحتية فهاء مفتوحة 
فنون» أي ساعة لطيفة » [ قبل أن يقرا فسألته ] أي عن سكوته ما يقول فيه : 
[قال قول اللّهم باعد بيني وبين خطاياي ] المباعدة المراد بها محو ما حصل منها 
أو العصمة عما يأتي منها » [ كما بعدت بين المشرق والمغرب ] فكما لا يجتمع 
المشرق والمخرب لا يجتمع هو وخطاياه » [ الهم نقني من خطاياي كما ينقي 
الثوب الأبيض من الدنس ] بفتح الدال المهملة والنون فسين مهملة في القاموس 
“أنه الوسخ » والمراد آزل عني الخطايا بهذه الإنالة › [ الهم اغسلني من خطاياي 
بالماء والثلج والبرد ] بالتحريك جمع بردة . 

قال الخطابي : ذكر الثلج والبرد تأكيداً أو لأنهما ماءان لم تستعملهما الأيدي . 
وقال ابن دقيق العيد : عبر بذلك عن غاية الحو › فإن الثوب الذي تكرر عليه 
ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء » وفيه أقول آخر [ متفق عليه ] » وفي 
الحديث دليل على أنه يقول : هذا الذكر بين. التكبيرة والقراءة سرا » وأنه يخير 
بين هذا الدعاء والدعاء الذي في حديث علي عليه السلام أو يجمع بينهما . 

٢‏ - وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : « سبحاتك اللَمَمً 
ويحمدك وتبارك اسك » وتعالی جد » ولا إله یرک ٩‏ . زوا ملم بست 


م م 
و 


منقطع ٠‏ ورواه الدارقطني موصولا وموفوفا . 
[ وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول ] أي بعد تكبيرة الإحرام » [سبحانك 
الهم وبحمدك ] أي أسبحك حال كونى ملسا بحمدك ٠‏ [ ثبارك اسك :وثغالى 
جدك ولا إله غيرك . رواه مسلم بسند منقطع ] . قال الحاكم : قد صح عن 
Yoo‏ رواه مسلم ) الصلاة / u « ( oY‏ داود (VV‏ « والترمذي (E)‏ « 


والدارقطني (۱/ ۲۹۹) > وابن ماجه )۸٠1(‏ » وانظر ما قاله الشيخ الصنعاني » انظر تحفة 
الأشراف (۸/ )۸٥‏ . 


A0 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


عمر. وقال في الهدى النبوي : أنه قد صح عن عمر آنه کان يستفتح به في مقام 
النبي ية ويجهر به ويعلمه الناس » وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع » ولذا 
قال الإمام أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر » ولو أن رجلا استفتح 
ببعض ما روي لكان حسناً » وقد ورد في التوجه ألفاظ كثيرة والقول بأنه يخير 
العبد بينها قول حسن ٠‏ وأما الجمع بين هذا وبين وجهت وجهي الذي تقدم › 
فقد ورد في حديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير وفي روايته ضعف 
[والدارقطني ] عطف على مسلم » أي رواه الدارقطني [ موصولا وموقوفاً ] على 
عمر » وأخرجه أبو داود » والحاكم من حديث عائشة مرفوعاً : « كان رسول 
الله ك إذا استفتح الصلاة قال سبحانك » . الحديث ورجال إسناده ثقات وفيه 
انقطاع وأعله أبو داود » وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 


ر ص 


۷ س- وتحوه عن آي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الْحَمسَةَ» 


فيه : و ا بد ا ١‏ اعود بالله السميع الْعليم من الشيطّان الرّجيمء 


م ٩‏ اعا 


من همزه ».ونفخه » ونفثه . 


TT 
وكان يقول بعد التكبير : « أعوذ بالله السميع ] لأقوالهم [ العليم ] بأقوالهم‎ 
وأفعالهم وضمائرهم [ من الشيطان الرجيم ] المرجوم [ من همزه ] المراد به‎ 


« (£/۲) وأبو داود (۷۷۵) » والبيهقي‎ ۰ )۲٠/۰ - ٥۰ /۳( رواه أحمد‎ - ٩ 
. )۸۰0 €( وابن ¿ ماجه‎ » )۲٤۲( والترمذي‎ 

قال المنذري : وقال الترمذي : وحديث أبى سعيد أشهر حديث في هذا الباب » وقال 
ايضا : وقد تكلم في سناد حديث ابي سعيد کان بحي بن سعيد يتكلم في علي پن غلي. 
وقال أحمد : لا يصلح هذا الحديث . قلت : وعلى هذا هو علي بن علي بن نجاد بن رفاعة 
الرفاعى البصري وكنيته أبو إسماعيل » وقد وثقه غير واحد » وتكلم فيه غير واحد . 
انتهى. قلت : قال الحافظ في التلخيص : وقال ابن خزية : لا نعلم في الافتتاح بسبحانك 
اللّهم خبراً ثابتا عند أهل المعرفة بالحديث وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد » ثم قال : لا 
نعلم أحداً ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه . انتهى . 


A7 


كتاب الصلاة 

الجنون » [ ونفخه ] بالنون a‏ فالخاء المعجمة والمراد به الكبر » [ ونفثه ] 

بالنون والقاء والمثلثة المراد به الشعر وكأنه أراد به الهجاء . والحديث دليل على 

الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة » والظاهر أنها أيضاً بعد التوجه بالأدعية لأنها تعوذ 
القراءة وهو قبلها . 

۲۷/۸٠‏ = وعن عائشة رضي الله عنها ٠‏ قات : * كان سول الله صلى اله 

عله رلم وس اللا بالتکییر > والْقراءة : بالحمد لله رب الْعالّمين . وَكَانْ 

8 إا ركع لم يشخص رأسه 1 Es‏ ا . ونإ رع من 

E‏ . وكان إذا رفع رأسه من السجدة لهسم 

حتی پستوي جالسا وکان یقول فی کل رکعتین التحية وکان يفرش رجله الیسری 


وينصب اليمنى . وان يهى عن عقبة الشيطًان » وينهى أن يفرش الرجل رآ 


افتراش السبع . وكان يختم الصلاة ا 
[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت . EE‏ 
[ الصلاة ة بالتكبير ] » أي يقول : الله أكبر كما ورد بهذا اللفظ في الحلية لأبي 
> والمراد تكبيرة الإحرام » ويقال لها : تكبيرة الافتتاح › [ والقراءة ] 
N‏ 
الحكاية » [ لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص ] بضم المثناة التحتية فشين 
فخاء معجمتان فصاد مهملة » [ رأسه ] أي لم يرفعه » [ ولم يصوبه ] بضمها 
أيضاً وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة أي لم يخفضه خفضا بليغا » > بل بین 
الحخفض والرفع وهو التسوية » كما دل له قوله [ ولکن بين ذلك ] آي بين 
المذكور من الخفض والرفع » [ وكان إذا رفع ] آي رأسه [ من الركوع لم يسجد. 
حتى يستوي قائما ] تقدم في حديث أبي هريرة في أول الباب : « ثم ارفع حتی 
تعتدل قائما ». a SS‏ 
الثانية [ حتى يستوي ] بينهما جالساً وتقدم » «. e‏ 


۷ - رواه شام ( صلاة / ۰ ) ٠‏ والبیهقی Ge‏ 4 


TAV 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[وكان يقول في كل ركعتين ] أي بعدهما [ التحية ] أي يتشهد بالتحيات لله كما 
يأتي » ففي الثلاثية والرباعية المراد به الأوسط » وفي الثنائية الأّخيرة › |[ وكان 
يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ] ظاهره أن هذا جلوسه في جميع الجلسات 
بين السجودين وحال التشهدين . وتقدم في حديث ابي حميد : « وإذا جلس في 
الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ٠‏ [ وكان ينهى عن عقبة 
الشيطان ] بضم العين المهملة وسكون القاف فموحدة ويأتي تفسيرها > [ وینھی 
أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ] بأن يبسطهما في سجوده » وفسر السيع 
بالكلب » وورد في رواية بلفظه : [ وكان يختم الصلاة بالتسليم ] أخرجه مسلم 
وله عَلَة . 

وهي أنه أخحرجه مسلم من رواية آبي الجوزاء بالجيم والزاي عن عائشة › قال 
ابن عبد البر : هو مرسل »› أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة . وأعل أيضا بأنه 
أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة . ) 

والحديث فيه دلالة على تعيين التكبير عند الدخول في الصلاة » وتقدم الكلام 
فيه في حديث بی هريرة أول الباب . واستدل بقولها : « والقراءة بالحمد » على 
E e RAN GIS e Î‏ 
وأبو حنيفة وآخرون وحجتهم هذا الحديث » NL o,‏ مرادها بالحمد لله 
رب العالمين السورة نفسها لا هذا اللفظ › فإن الفاتحة تسمى بالحمد لله رب 
العا مين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري › فلا حجة فيه على أن البسملة 
ليست من الفاتحة » ويأتي الكلام عليه مستوفي في حديث أنس قريباً » وتقدم 
الكلام على أن في رکوعه لا یرفع رأسه ولا یخفضه کما تقدم على قوله : «وکان 
إذا رفع رأسه » إلى قوله : « وكان يقول التحية » .. 

والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات لله الآتى لفظه فى حديث ابن مسعود إن 
شاء الله تعالى » ففيه شرعية التشهد الأوسط والأخير ولا يدل على الوجوب 
لأنه فعل » إلا أن يقال إنه بيان لإجمال الصلاة في القرآن المأمور بها وجوباً 


TAA: 


كتاب الصلاة 

والأفعال لبيان الواجب واجبة أو يقال بإيجاب أفعال الصلاة لقوله ي : « صلوا 
اور ا 

وقد اختلف في التشهدين فقيل : واجبان » وقيل : سنتان » وقيل الأول سنة» 
والأخير واجب » ويأتي الكلام في حدیث ابن مسعود إن شاء الله تعالى على 
التشهد الأخير > وأما الأوسط فإنه استدل من قال بال وجوت بهذا الحديث كما 
قررناه » وبقوله ية : ١‏ إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله » " الحديث › 
ومن قال : بأنها سنة استدل بأنه مي لما سها عنه لم يعد لأدائه وجبره بسجود 
السهو » ولو وجب لم يجبره سجود السهو كالركوع وغيره من الأركان › وقد 
رد هذا الاستدلال بأآنه يجوز أن يكون الوجوب مع. الذكر › » فان نسي حتی دحل 
في فرض آخر جبره سجود السهو > وفي قولها : « وكان يفرش رجله اليسرى 
وينصب اليمنى » ما يدل أنه كان جلوسه َة بين السجدتين وحال التشهد »› 
ذهب إليه الهادوية والحنفية » ولكن حديث أبي حميد الذي تقدم فرق بين 
ا لجلوسين » فجعل هذا صفة الجلوس بعد الركعتين » وجعل صفة الجلوس الأخير 
تقديم رجله اليسرى ونصب الأخرى والقعود على مقعدته › وللعلماء خلاف في 
ذلك » والظاهر أنه من الأفعال المخير فيها . 

وفى قولها : « ينهي عن عقبة الشيطان » أي في القعود وفسرت بتفسيرين › 
أحدهما أن يفترش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه » ولكن هذه القعدة اختارها 
العبادلة في القعود غير الأخير > وهذه تسمى إقعاء أو جعلوا المنهى عنه هو الهيئة 
الثانية وتسمى أيضاً إقعاء > وهي أن يلصق الرجل إليتيه يني فى الارن وینصب ساقیه 
وفخذیه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب > وافتراش الذراعين آنه ٠‏ 
بسطهما على الأرض حال السجود › وقد نهى ية عن التشبه بالیوانات . 
عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع 
كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغرب ورفع. الأيدي وقت السلام كآذناب خيل شمس › 


(۱( رواه البخاري (T1)‏ ¢ وغیره . 
(۲) رواه البخاري )۸۳١(‏ . 


۸۹ 


ج ١‏ مل السام شرج بلع :الام 


وفي قولها  :‏ وكان يختم الصلاة بالتسليم » دلالة على شرعية التسليم » وأما 
إیجابه فیستدل له مما قدمناه سابقاً . 


ص 


۹ ”= وعن ابن عمر رضي الله عنما » أن التي صلی الله عليه وسم 
aS‏ 
من الركوع . مق عل 
Ty‏ 
الذال ا لمعجمة أي مقابل [ منكبيه إذا افتتح الصلاة ] تقدم في حديث أبي حميد 
الساعدي [ وإذا كبر للركوع ] رفعهما [ وإذا رفع رأسه ] أي أراد أن يرفعه [ من 
الركوع متفق عليه ] فيه شرعية رفع اليدين في هذه الثلاثة مواضع ٠‏ أما عند 
تكبيرة الإحرام فتقدم فيه الكلام » وأما عند الركوع والرفع منه . 

فهذا الحديث دل على مشروعية ذلك » قال محمد بن : نصر المروزي : أجمع 
علماء الأمصار على ذلك إ إلا أهل الكوفة . : 
قلت : والخلاف فيه للهادوية مطلقاً في المواضع الثلاثة » واستدل للهادي في 
البحر بقوله كلا : « مالي أراكم الحديث » قلت : وهو إشارة إلى حديث جابر 
ابن سمرة » أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي » ولفظه عنه قال : « كنا إذا صلينا ' 
مع رسول الله وها قلنا بأيدينا السلام عليكم ورحمة الله » وأشار بيديه إلى 
الجانبين » فقال رسول الله كلا : علام تومئون بأیدیکم مالي أری آیدیکم کاذناب 
a ID I‏ 
ثم یسلم على آخیه عن یینه وشماله » ( انتهی بلفظه . 

وهو حديث صريح في آنه كان ذلك في إيائهم بأيديهم عند السلام والخروج 
من الصلاة » وسببه صريح في ذلك » وأما قوله : « اسكنوا في الصلاة » فهو 
عائد إلى ما أنكره عليهم من الإياء إلى كل حركة في الصلاة » فإنه معلوم أن 


۸ - رواه البخاري (۷۳۵) » ومسلم ( صلاۃ /۲۱) . 
(1) رواه مسلم ( الصلاة / ٠٠۹‏ ) » تحفة الأشراف )۳٦۹/٥(‏ . 


۳4. 


کتاب الصلاة 


الصلاة مركبة من حركات وسكون » وذكر الله . قال المقبلي في المنار على كلام 
الإمام المهدي إن كان هذا غفلة من الإمام إلى هذا الحد › فقد أبعد وإن کان مع 
معرفته حقيقة الأمر فهو أورع وأرفع من ذلك > والإكثار في هذا جاج مجرد › 
وأمر الرفع أوضح من أن تورد له الأحاديث المغردات » وقد كثرت كثرة لا توازي 
وصحت صحة لا تمنع » ولذا لم يقع الخلاف المحقق فيه إلا للهادي فقط > فهي 
من النوادر التي تقع لأفراد العلماء مثل مالك والشافعي وغيرهما ما أحد منهم إلا 
له نادرة » وينبغى أن تخمر فى جنب فضله وتجتنب . انتهى . وخالفت الحنفية 
فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام واحتجوا برواية مجاهد « أنه صلى خلف ابن 
عمر فلم يره يفعل ذلك » وما آخرجه بو داود من حدیث ابن مسعود « بأنه رآی 
النبي بيه يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود ٠‏ . 

وأجيب بأن الأول فيه أبو بكر بن عياش وقد ساء حفظه » ولأنه معارض برواية 
نافع وسالم ابني ابن عمر لذلك > وهما مثبتان ومجاهد ناف والثبت مقدم وبأن 
تركه .لذلك إذا ثبت کما رواه مجاهد بکد فا لوا » وأنه لا یراه واجباًء 
وان الثاني وهو حديث ابن مسعود لم يثبت كما قال الشافعي : ولو ثبت لکانت 
رواية ابن عمر مقدمة عليه لأنها إثبات وذلك نفي والإثبات مقدم . 

وقد نقل البخاري عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون 
ذلك ال الیغاری رل بو اسن اجدا رنقل فن ای على بن الدب انه 
قال : حت على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن 
عمر هذا » وزاد البخاري في موضع آخر بعد كلام ابن المديني : وكان علي أعلم 
أهل زمانه . قال : ومن زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة ويدل له قوله . 


ص 


کک - وقي حديث ابي حميد « عند آپي داو J:‏ رقع َيه حتی يحازي 


ا 


10۹ - [ صحیح ] رواه ابو داود (۷۳۰) . والترمذي )۳۰٤(‏ » والنسائي )/( c‏ 
وابن ماجه )۱۰٦۱(‏ » وقد سكت عليه الإمام أبو داود . > 


ج٠١‏ < ميل التلام شرح بلع المرام 


[ وفي حدیث آبي حميد عند أبي داود : يرفع يديه حتی بحاذي بهما منکییه ثم 
يكبر ] تقدم حديث أبي حميد من رواية البخاري لكن ليس فيه ذكر الرفع إلا عند 
تكبيرة الإحرام > بخلاف حديثه عند ابي داود ففیه إثبات الرفع في الثلاثة 
المواضع› کما آفاده حدیث ابن عمر » ولفظه عند آبی داود : « کان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه حتى يحاذي 
بهما منکبيه › فإذا أراد أن یرکع رفع يديه حتی يحاذي بهما منکبیه - الحدیث 
مامه : : ثم قال : الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رآسه ولم يقنع ووضع 
يديه على رکبتیه » ثم قال : سمع الله لمن حمده ورفع يد يه واعتدل حتی رجع 
کل عظم إلى موضعه معتدلا - الخدیث ۰ » فافاد رفعه صلی الله عليه وآله وسلم 
يديه في الثلاثة ة المواضع ضع » وكان على المصنف أن يقول بعد قوله : ثم يكبر : 
امفيك د د اعد ن به جف مر وه ف جر ان يت اى جا ا" 
فيه إلا الرفع عند تكبيرة الإحرام كما أن قوله .. 
١ A‏ - ولم » عن مالك بن الحویرث نحو حديث ابن عم » كن 
قال : « حت يحاذي بهما فُروع اَذه » ۰ ۰ 
[ ولمسلم عن مالك , بن الحويرث نحو حديث ابن عمر ] أي في الرفع في 
الثلاثة مواضع » [ لكن قال : حتي يحاذي بهما ] أي اليدين [ فروع أذنيه ] 
أطرافهما » فخالف رواية ابن عمر وأبي حميد في هذا اللفظ > فذهب البعض 
إلى ترجيح رواية ابن عمر لكونها متفقاً عليها » وجمع آخرون بينهما فقالوا : 
يحاذي يظهر كفيه المنكبين ا أنامله الآذنين ¢ وأيدوا ذلك بروايه آبي 


= وقال .الإمام ابن القيم : AE E‏ > لا عل 
له» وقد عله قوم با برأه الله وأثمة الحديث منه ونحن نذكر ما عللوه به ثم نبين فساد 
٠‏ تعليلهم وبطلانه بعون الله ... . ثم ساق دراسة متازة مفيدة لطلبة العلم فلتنظر .. هامش 
عون المعبود )٤۱١/۲(‏ تحت حديث )۷۱١(‏ . 

۰ - رواه مسلم ( الصلاة )۲٠/‏ . 


TAY 


کتاب الصلاة 


ا 
عن وائل بلفظ : « حتی کانت حیال منکبیه وحاذی بابهامیه آذنيه » وهذا جمع 


4 حسن . 


٣ ۲‏ - وعن وائل بن حجر » قال : « صليت مع التي صلی الله عليه 
N Ny‏ 
و ع 


خزيمة. 


١‏ -[ إسناده فيه ضعف وهو صحيح لغيره ] رواه ابن خزية )٤۷۹(‏ » وفيه ممل بن 
إسماعيل سيء الحفظ » لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بعناه » وفي الوضع 
e DESE E‏ 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 

خلاف العلماء : 

اور اللا ول اجات وضع اليد اليمنى لن اليد اليسرى ووضعهما إما اعلی 
الصدر أو تحت السرة على خلاف بينهم في ذلك . e‏ 

ولكنهم اختلفوا في هذا القبض حال الاعتدال من الركوع . 

فذهب بعضهم إلى استحباب قبضهما ووضعهما على الصدر » كما كان-ا لحان في القيام 
قبل الركوع . وذهب جمهور العلماء .ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى إرسالهما إلى 
. الجانبين » وأنه لا يسن قبضهما ووضعهما على الصدر أو تحت السرة » فهذا. خحاص بالقيام 
٠‏ قبل الركوع ٠.‏ ۰ 
٠‏ استدل الأولون با رواه البخاري عن سهل بن سعد قال : « كان الناس يؤمرون.آن يضع ' 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. فى الصلاة ٠‏ . 

کما استدلوا با رواه أبو داود والنسائی وابن خزية » وصححه من حديث وائل بن حجر 
قال : صليت مع النبي َة فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره . وأصل الحديث 
في مسلم بدون « على صدره ٠ ٩‏ ۰ 

فهذان الخديثان الصحيحان عامان في القيام سواء أكان ق الركوع أو بعده »> ومن فرق 
بين القيامين فعليه الدليل . 
وهذه e‏ وهيئة السائل الذليل الخاشع بین يديه الله E E‏ 
في الصلاة . 

اما الجمهور وهم الذين لا يرون ا هذه الم بعد رقع سن اكع 
يقولون : إن هذين الحديثن وردا في القيام قبل الركوع . 


۳4۳ 


ج سیل الام شرع بلع لرام 


[ وعن وائل ] بفتح الواو وألف فهمزة هو أبو هنيد بضم الهاء وفتح النون » 
[ابن حجر ] بن ربيعة الحضرمي كان أبوه من ملوك حضرموت . وفد وائل على 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم فأسلم › ویقال : إنه صلی الله‌علیه وآله وسلم 
بشر أصحابه قبل قدومه فقال : ١‏ يقدم عليكم وائل بن حجر من أرض بعيدة 
طائعاً راغباً في الله عر وجل وفي رسوله » وهو بقية أبناء الملوك » فلما دخل عليه 
E LE A N E‏ 
وقال : « الهم بارك على وائل وولده واستعمله على الاأٌقیال من حضرموت ) . 
روى له الجماعة إلا البخاري وعاش إلى زمن معاوية وبايع له » [ قال : صليت 
مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فوضع يده الیمنی على يده الیسرى على 
و 
يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد » الرسغ بضم الراء وسكون 
السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف » والحديث دليل على 
مشروعية الوضع المذكور في الصلاة ومحله على الصدر كما أفاد هذا الحديث . 

وقال النووي في المنهاج : ويجعل يديه تحت صدره . قال في الشرح : النجم 
الوهاج عبارة الأصحاب : « تحت صدره ٠‏ يريد : والحديث بلفظ : « على 
صدره ٩‏ قال : وکآنهم جعلوا التفاوت بينهما يسرآ » وقد ذهب إلى مشروعیته زيد 
ابن علي وأحمد بن عیسی » وروی أحمد بن عیسی حديث وائل هذا في کتابه 


صدره . أخرجه ابن خزيمة ] » وأخرج أبو داود » والنسائى بلفظ : « 


= أما بعد الركوع فإنه لم يرد فيه شيء مطلقا » ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو من طريق 
واحد ٠‏ فهذا السكوت من واصفي صلاة النبي ية يدل على أن وضع اليد على اليد على 
الصدر لا يوجد لا في أثر صحيح ولا ضعيف . 

كما آنه لم يعرف القبض عن أحد من السلف ولا أن أحداً من الأئمة فعله ›» وأسرف 
الشيخ ناصر الدين الألباني » فجعل قبض اليدين ووضعها على الصدر بعد الركوع « بدعة 
ضلالة ٩‏ . 

والمسألة للاجتهاد فيها مساغ > ولذا ذهب الإمام أحمد إلى التخيير بين فعله وتركه › 
والتخيير راجع إلى ما وصل إليه » فهم المجتهد واجتهاده ‏ والله أعلم . 


۳4٤ 


کتاب الصلاة 


الأمالى » وإليه ذهبت الشافعية والحنفية » وذهبت الهادوية إلى عدم مشروعيته › 
وأنه يبطل الصلاة لكونه فعلاً كثيراً . 

قال ابن عبد البر : لم يأت عن النبي يو فيه خلاف » وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين » قال : وهو الذي ذكره مالك في الموطاً > ولم يحك ابن 
المنذر وغيره عن مالك غیره ¢ وروي عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه . 


ھە وے r‏ 


۳ - وعن عبادة بن الصامت E RE‏ الله صلی الله عليه 
وَسلم : E i e‏ القرآن » . متفق عليه © . 


َ. 2 4 ەح 2ق 
وقي رواية » لابن حبًان » والدارقطنی : « لا تجزيء صلاة لا يقرا فيها 
تة الكتاب « (ب) . 


> عر ٥ ٩‏ نے ت 
وفی اى ¢ حمر وأبي ¢ 0 وابن حبَانَ : ١‏ ملم تفرون 


س ~~ 


حلّف إمامكم ؟ » فلا : انم : « لا تقْعلّوا إلا بفاتحة الكتاب » إل لا 
يقرا بها (ج) . 


° aT 


صلاة لمن لم ي 


(Î) - 1Y‏ رواه البخاري )۷١١(‏ » ومسلم ( الصلاة )۳٤/‏ » وأحمد )٠٤/٥(‏ » وأبو 
داود (۸۲۲) » والترمذي )۳۱١ » ۲٤۷(‏ » والنسائی (۱۳۷/۲ » ۱۳۸) » والبیهقی 
٠ ) ۳۷۵١ ۱6 ۱ ۰ ۸ /(‏ انظر تحفة الأشراف )۲٥۷/٤(‏ . 1 

۲ - (ب) رواه ابن حبان )۱۷۸۹/٥(‏ » والدارقطني (۳۲۱/۱ »› ۳۲۲) . 

۲ - (ج) [ صحیح ] رواه أحمد )۲۳۷٤ » ٤۱۰ » ٦۰ /٥(‏ » وآبو داود (۸۲۳) » 
والترمذي )۲٤۷(‏ وحسنه » وابن حبان (6/ ۱۷۸۹ . »> )۷۹٤‏ . وقد عزاه الحافظ ابن حجر 
لأحمد والبخاري في جزء القراءة » وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان 
والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسجاق » حدثني مكحول » عن محمود بن ربيعة » عن 
عبادة وتابعه زید بن واقد وغیره عن مکحول » ومن شواهده ما رواه أحمد من طریق خالد 
الحذاء عن أبي قلابة » عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ييه قال : 
قال رسول الله َة : « لعلكم تقرأون والإمام يقرأ » ؟ قالوا : إنا لنفعل . قال : « لا إلا 
أن يقرا أحدكم بقاتحة الكتاب » إسناده حسن » ورواه ابن حبان من طريق آيوب عن آبي 
قلابة عن أنس > وزعم آن الطريقين محفوظان » وخالفه البيهقي فقال : إن طريق آبي 
قلابة عن أنس ليست محفوظة | ه . أفاده الحافظ في تلخیص الحبیر (۲۳۱/۱) 


۳40 


و ر 


[ وعن عبادة ] بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف دال مهملة 
وهو أبو الوليد عبادة بن الصامت ] بن قيس الخزرجي الأنصاري السا مي » كان 
من نقباء الأنصار » وشهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وشهد بدراً والمشاهد كلها 
وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلما » فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين › 
ومات بها في الرملة ›» وقيل : في بيت المقدس سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين 
وسبعين سنة » [ قال : قال رسول الله َة : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » 
متفق عليه ] . ۰ 

هو دليل على نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة لأن الصلاة 
مركبة من أقوال وأفعال › والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه وبانتفاء البعض › 
ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال لأن التقدير إنغما يكون عند تعذر صدق نفي 
الذات إلا أن الحديث الذي فاده قوله . 

[ وفى رواية لابن حبان والدارقطنى لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب] 
فيه دلالة على أن النفي متوجه إلى الإجزاء وهو كالنفي للذات في الال لان ما لا 
يجزيء فليس بصلاة شرعية .. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة » ولا يدل على إيجابها فى كل ركعة ».بن فى الصلاة جملة وفيه احتمال 
اله فى كل عة لان الركعة تسى صلا وخديت انى اة قد دل على أن 
کل ركعة تسى ضلا لرل ك بعد أن علمة ما قحل فى رة #2 وا ذلك 
في صلاتك كلها » » فدل على إيجابها في كل ركعة لأنه أمره أن يقرأ فيها بفاتحة 
'الكتاب وإلى وجوبها في كل ركعة ذهبت الشافعية وغيرهم وعند الهادوية 
وآخرين آنها لا تجب في كل ركعة » بل في جملة الصلاة › والدليل ظاهر مع 
أهل القول الأول . 
وبيانه من وجهين . الأول : أن فى بعض ألفاظه بعد تعليمه صلى الله عليه وآله 
وسلم له ما ذكره من القراءة الكو والسجود والاطمئنان إلى آخره أنه قال 
الراوي : فوصف أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة هكذا أربع 
رکعات حتی فرغ ثم قال : « لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك » . ومعلوم 


۳۹٦ 


كتاب الصلاة 
أن مراد من قوله : يفعل ذلك » أي كل ما ذكره من القراءة بام الكتاب وغيرها 
في كل ركعة لقوله » فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات . ۰ 
والثاني : أن ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم مع القراءة من صفات الركوع 
والسجود والاعتدال ونحوه مأمور به فى كل ركعة كما يفيده هذا الحديث › 
والمخالف فى قراءة الفاتحة فى كل ركعة لا يقول : إنه يكفى الركوع والسجود 
والاطمثنان فى ركغة واحدة من صلاته أو يفرقها في ركعاتها » فكيف يقول : إن 
القراءة بالفاتحة تنفرد من بين هذه المأمورات بانها لا تجب إلا فى ركعة واحدة أو 
يفرق بين الركعات > وهذا تفريق بين أجزاء الدليل بلا ليل فتعين حيعذ أن المراد 
من قوله : « ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » في رکعاتها › > ثم ریت بعد کتبه 
أنه أخرج أحمد » والبيهقي وابن ن¿ حبان » بسند صحیح آنه صلی الله عليه وآله 
وسلم . قال لخلاد بن رافع وهو المسيء صلاته : « ثم اصنع ذلك في كل ركعة» 
ولأنه صلی الله عليه وآله وسلم کان يقرا بها في کل رکعة كما رواه مسلم وقال : 
آلا کا رامرنی امل ٩‏ > ثم ظاهر الحديث وجوب قراءتها في سرية . 
وجهرية للمنفرد والمؤتم › أما المنفرد فظاهر » وأما E‏ 
وزاده إيضاحاً في قوله . 
[ وفي أخرى ] من رواية عبادة [ لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلکم 
تقرأون خلف إمامكم » قلنا : نعم » قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرا بها ] فإنه دليل على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام تخصيصا 
كما دل اللفظ الذي عند الشيخين لعمومه » وهو أيضاً ظاهر في عموم الصلاة 
الجهرية والسرية وفي كل ركعة أيضا »› وإلى هذا ذهب الشافعية »> وذهبت 
الهادوية إلى أن لا يقرأها المؤتم خلف إمامه في الجهرية إذا كان يسمع قراءته 
ويقراما في السرية » وحيث لا يمع في. الجهرية . وقالت الحنفية : لا يقراها 
المأموم في سرية ولا جهرية . وحديث عبادة ت على الجميع واستدلالهم 


(۱) تقدم تخریجه ٤‏ وهو في الصحيح . 


۳4%۷ 


ل ا کچ بی لرام 
بحديث : « من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له ٠‏ ° مع كونه ضعيفا . 
قال المصنف في التلخيص بأنه مشهور من حديث جابر » وله طرق عن جماعة 
من الصحابة كلها معلولة . انتهى . 

وفي المنتهى رواه الدارقطني من طرق كلها ضعاف » والصحيح أنه مرسل : لا 
يتم الاستدلال لأنه عام لأن لفظ قراءة الإمام اسم جنس مضاف يعم كل ما يقرأه 
الإمام » وكذلك قوله تعالى : # وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 
[الأعراف : ۲۰۴١‏ ] » وحديث : ( إذا قريء فأنصتوا ٩‏ فإن هذه عمومیات فی 
الفاتحة وغيرها » وحديث عبادة حاص بالفاتحة فيختص به العامة . 


بين الآيات ¢ وقیل : في سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة ¢ ولا دليل على هذين 
القولين فى الحديث > بل حديث عبادة دال أنها تقرأ عند قراءة الإمام الفاتحة 
ویزیده إيضاحا ما أخرجه أبو داود من حدیث عبادة : « آنه صلى خلف أبي نعيم 
وأبو نعيم يجهر بالقراءة » فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن » فلما انصرفوا من الصلاة 
قال لعبادة بعض من سمعه يقرا : سمعتك تقرأً بأم القرآن › وأبو نعيم يجهر 
قال: أجل صلى بنا رسول الله ييه بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة »› 
قال : فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ آقبل علينا بوجهه › فقال : « هل تقرأون 
إذا جهرت بالقراءة » > فقال بعضنا : نعم » إنا نصنع ذلك » قال : « فلا وأنا 
أقول : ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بام القرآن » ) » 
فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها جهراً خلف الإمام لأنه فهم من كلامه بي أنه 
يقرا بها خلف الإمام جهراً وإن نازعه ¢ وأما أبو هريرة فانه أخرج عنه أبو داود أنه 


(۱) [ ضعيف مرفوعاً ] رواه الدارقطني )۳٠/١(‏ . وانظر نصب الراية للزيلعي 
(/) وسبل السلام . 
() رواه آبو داود )۸۲١(‏ ء وقال المنذري : وأخرجه النسائي ١‏ ه › قال الشيخ أبو 
الطيب الآبادي : وأخحرجه البخاري في جزء القراءة والدارقطني في سننه » وقال : هذا 
إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم اه . وقد ضعفه الألباني 1 


۳4۸A 


کتاب الصلاة 


لا حدث بقوله َة : « من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي 
خداج فهي خداج غير تام » ٠‏ . قال له الراوي عنه وهو أبو السائب مولى 
هشام بن زهرة : يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعه » وقال : 
اقرا بها يا فارسي في نفسك - الحديث . 

وأخرج عن مکحول أنه كان يقول : اقرا في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة 
الكتاب في كل ركعة سرا » ثم قال مكحول : اقرا بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ 
بفاتحة الكتاب وسكت سرا » فإن لم يسكت قرأتها قبله ومعه وبعده لا تتركها 
مل ال 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة : « أنه أمره يه أن ينادي في المدينة 
إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد » . وفى لفظ : « إلا بقرآن ولو 
ا لی ارد جما ران شيت اد 
الدال على أنه لا يقرا حلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب . 


64 - وع اتس رضی الله عنه » أن الي صلى الله عليه وسلّم وبا بكر 


ےر رق ب و س وه ر و 0ے ت ا ر 
وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين » متفق عليه . 


راد مسلم : لا یذکروت ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فى اول قراءة ولا في 


ت ت 


ت ر سے 0 a‏ 0 0 


ت سے 0 ص o‏ 
وفی رواية لأ حمد ¢ والنسائي ¢ وابن خحزیمه Yor:‏ یجھرول ببسم الله 


8 . 3 2 3 و وت 
وفی اخحری › لابن خزيمة « کانوا یسرون ٩‏ . 


سے صر 


على هذا يحمل التفى' فى رواية ملم » خلافاً لمن أعَلَها . 


(۱) [ صحیح ] رواه بو داود (۸۲۱) » وله أصل في مسلم : 

۳ س- رواه مسلم ( الصلاة/ ٠٠١‏ ) » والبخاري )۷٤۳(‏ » وأحمد ۱۰٠۱/۳(‏ »> 1۷۸ > 
٠ ) ٥‏ والنسائی (۲/ ۱۳۳) . الرواية الأولى لابن خحزيمة ٠ )٤۹۷ » ٤4(‏ والثانية ›)٤۹۸(‏ 
انظر تحفة الأشراف (۳۲۸/۱) . 


۳۹۹ 


N O E ETE 


[ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يه » وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين ] أي القراءة فى الصلاة بهذا اللفظ [ متفق عليه ]» 
EE SEVIS EE E E UE EE‏ 
السورة » فلا يدل على حذف البسملة » بل يكون دليلاً عليها » إذ هي من 
مسمى السورة لقوله : 1[ زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول 
قراءة ولا في آخرها ] زيادة في المبالغة في النفي » وإلا فإنه ليس في آخرها 
E‏ أن يربته باحر ها الررة العانة, إل قفرا بد :الاغة جيرا مع 
احتمال أنهم يقرأون البسملة سرا ولا يقرأونها أصلاً إلا أن قوله : [ وفي رواية ] 
أي عن أنس [ لأحمد والنسائي وابن خزية لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم] 
يدل بمفهومه أنهم يقرأونها سراً > ودل قوله : [ وفي أخرى ] أي رواية أخرى عن 
أنس [ لابن خزية كانوا يسرون ] فمنطوقه أنهم كانوا يقرأون بها سراً » ولذا قال 
الملصنف : [ وعلى هذا ] أي على قراءة النبي يه وأبي بكر وعمر البسملة سراً 
[يحمل النفي في رواية مسلم ] حيث قال : لا يذکرون أي لا يذکرونها جهراً 
[خلافا لمن أعلها ] أي أبدى علّة لا زاده مسلم » والعلّة هي أن الأوزاعي روى 
هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة » وقد ردت هذه العلّة بان الأوزاعي لم ينفرد بها » 
بل قد رواها غيره رواية صحيحة . 

والحديث قد استدل به من يقول : إن البسملة لا يجهر بها في الفاتحة ولا في 
غيرها بناء على أن قوله : ولا فى آخرها مراد به أول السورة الثانية » ومن أثبتها 
قال المراد أنه لم يجهر بها الثلاثة حال جهرهم بالفاتحة » بل يقرأونها سرا كما 
قرره المصنف . وقد أطال العلماء في هذه المسئلة الكلام » وألف فيها بعض 
الأعلام وبين أن حديث أنس مضطرب . 

قال ابن عبد البر فى الاستذكار : بعد سرده روايات حديث أنس هذه ما 
لفظه: هذا الاقطرات الا تفرم مت سج اومن الفا اللي بقرارة ن اه 
الرحمن الرحيم والذين لا يقرأونها » وقد سئل عن ذلك أنس فقال : كبرت سني 
ونسيت انتهى » فلا حجة فيه . والأصل أن البسملة من القرآن » وأطال الجدال ‏ 


e 


كتاب الصلاة 
بين العلماء من الطوائف لاختلاف المذاهب › والأقرب أنه ية كان يقرأ بها تارة 
جهراً وتارة يخفيها » وقد استوفينا الببحث في حواشي شرح العمدة با لا زيادة 
عليه . واختار جماعة من المحققين أنها مثل سائر آيات القرآن يجهر بها فيما 
يجهر فيه ويسر بها فيما يسر فيه » وأما الاستدلال بكونه ييو لم يقرا بها في 
الفاتحة ولا في غيرها في صلاته على أنها ليست بآية » والقراءة بها تدل على أنها 
آية فلا ينهض لآن ترك القراءة بها فى الصلاة لو ثبت لا يدل على نفي فرآنينها “ 
فإنه ليس الدليل على القرآنية الجهر بالقراءة بالآية في الصلاة › بل الدليل أعم 
من ذلك » وإذا انتفى الدليل الخاص لم ينتف الدليل العام . 


og‏ ر 
a‏ قال : « صليت وراء آبی هريره رضي الله 


E‏ . ترا : يسم اله الرحْمن الرحيم © کہ قرا بام اران » حى إل 


سرس ص 


 :‏ ولا الضالین ) قال : « آمين » » ويقول كلما سَجَدَ » وإِذا قام من 
الجلوس : الله كر > م قول إا سلَّم : والڏي َي بيده ٳني لأشبهکم صلا 


سے سرس س 
رەو 0 


برَسول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ » . رواه التسائي » وابن خريمة 5 


I SN a NEES SE 

وسکون الجيم وکسر اميم وبالراء »> ويقال وتشدید اليم الثانية ذكره الحلبي في 
شرح العمدة هو أبو عبد الله مولى عمر بن الخطاب سمع من أبي هريرة وغيره 
وسمي مجمراً لأنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار › 


۳ - رواه النسائي )۳٤/۲(‏ » وابن خزية )٤4٩4(‏ بسند صحيح إلا أنه فيه ابن أبي 
هلال » وكان قد اخحتلط . أفاده الألباني وقد عزاه الحافظ لابن حبان والسراج وغيرهم .. 

وقال : من طريق سعيد بن أبي هلال عن : نعيم المجمر » وقال الحافظ : بوب النسائي 
SSG EE‏ 
استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله : « أشبهكم » أي في معظم الصلاة لا في. 
جميع أجزائها > وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما سيأتي 
قريب » والجواب أن نعيماً ثقة فتقبل زيادته » والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على 
عمومه حتی يثبت دليل يخصصه ٠‏ انظر تحفة الأشراف )۳۸٤/١١(‏ . 


ج١‏ = فل الالام شرج لىع ارام 


[قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن 
حتى إذا بلغ ولا الضالين قال : آمين » ويقول : كلما سجد وإذا قام من 
الجلوس] أي التشهد الأوسط » وكذلك إذا قام من السجدة الأولى والثانية [ الله 
أكبر ] وهو تكبير النقل » [ ثم يقول ] أي أبو هريرة » [ إذا سلم والذي نفسي 
بيده ] أي روحي في تصرفه › [ إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية رواه النسائي 
وابن خزية ] » وذكره البخاري تعليقاً وأخرجه السراج » وابن حبان » وغيرهم» 
وبوب عليه النسائي ( الجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم ) وهو أصح حدیث ورد 
في ذلك > فهو مؤيد للأصل » وهو كون البسملة حكمها حكم الفاتحة في 
القراءة جهراً وإسراراً > إذ هو ظاهر في أنه كان ييه يقرأ بالبسملة لقول أبي 
هريرة : إني لأشبهكم صلاة برسول الله َيه »> وإن كان محتملاً أنه يريد في أكثر 
أفعال الصلاة وأقوالها إلا أنه حلاف الظاهر » ويبعد من الصحابي أن يبتدع في 
صلاته شيئ لم يفعله رسول الله َي فيها ثم يقول : والذي نفسي بيده إني 
لأشبهكم وفيه دليل على شرعية التأمين للإمام » وقد أخرج الدارقطني في السنن 
من حديث وائل أبن حجر : « سمعت رسول الله ي إذا قال : # غير 
امغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : آمين يمد بها صوته » . وقال : إنه حديث 
صحيح . ودليل على تكبير النقل ويأتي ما فيه مستوفي في حديث أبي هريرة . 


و0 ر 


٩‏ - وعن آبی هريرة رضي الله عن » قال : قال رسول الله صلی الله 


1o‏ - [ صحیح موقوف ] رواه الدارقطنى ۱۲/۷0"( « واليبهقي (۳۱۲/۱) » قال 
الدارقطنى : قال أبو بكر الحنفى : ١‏ وهو أحد رواة الحديث ٠‏ » ثم لقيت نوحا فحدثني عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه ١ه‏ . قلت : ويبدو بوضوح أن 
الخطاً کان من نوح لأن المرفوع عند الدارقطني بنفس السند . وقال الشيخ الألباني : وهذا 

سناد صحيح مرفوعاً وموقوفا » > فإن نوحاً ثقة » وكذا من دونه » والموقوف لا يعل المرفوع» 
oT‏ > فإذا رواه مرفوعاً - وهو ثقة - فهو زيادة يجب قبولها 
منه . والله أعلم . 

قلت : ويصح آن يخطيء الثقة ويراجع ما عنده مع غيره من العلماء ء أو يراجع حفظه مع 

بعض الحفاظ أو یراجع ما آخذه من الكتب» ورواه وجادة أو غير ذلك ولذلك یری کئیر= 


۲ 


کتاب الصلاة 


عليه وَسلَّمٍ : إذا قرأتم القَاتحة اقرأرا سم الله الرحمَنِ e‏ > نها إحدى 


آیاتها روآه الدارقطي ء وصوب وققَه . 

[ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : ١‏ إذا قرأتم 
الفاتحة فاقرأوا بسم الله ا ¿ الرحيم فإنها إحدى آياتها » رواه الدارقطني 
وصوب وقفه ] . 

لا يدل الحديث هذا على الجهر بها » ولا الإسرار بل يدل على الأمر بمطلق 
قراءاتها » وقد e‏ الدارقطني في السنن له أحاديث في الجهر ببسم الله الجن 
الرحيم في الصلاة واسعة مرفوعة » عن علي عليه السلام » وعن عمار »> وعن 
ابن عباس » وعن ابن عمر » وعن أبي هريرة » وعن أم سلمة » وعن جابر » 
وعن أنس بن مالك » ثم قال بعد سرد أحادیث هؤلاء وغيرهم ما لفظه : وروي 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن النبي باه من أصحابه ومن أزواجه غير من 
سمينا في كتبنا أحاديثهم بذلك في كتاب الجهر بها مفرداً واقتصرنا على ما ذكرنا 
هنا طلباً للاختصار والتخفيف انتهى لفظه . والحديث دليل على قراءة البسملة › 
وأنها إحدى آيات الفاتحة وتقدم الكلام في ذلك . 

( ۲/۷ - ( وعنه قال : « کان رسول الله صلی الله عليه وسم إا فع 
من قراءة م الْقَرآن ن رقع وال 2 آمين 1 الدارقطني ونه ( 


ا 


والحاكم وصححه . 


[ وعنه ] أي أبى هريرة [ قال : كان رسول الله يا إذا فرغ من قراءة أم 


= من المحدثين الوقوف عند الموقوف إلى أن يثبت الرفع > وفهم الإمام الدارقطني › وكذلك 
الحافظ ابن حجر للحديث »> ومتى تؤخذ زيادة الثقة » ومتى لا تؤخذ أعلى بكثير من 
را رغلا اکن 

۰ بسند حسن‎ )۳۳١ /۱( إسناده حسن وهو صحيح لغيره ] رواه الدارقطني‎ [ - ۲۹٦ 
. وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن‎ » )٥۷/۲( والحاکم (۲۲۳/۱) » والبيهقي‎ 


2 


NERE 


القرآن رفع صوته » وقال : آمين > رواه الدارقطني وحسنه والحاکم وصححه ]. 
قال الحاكم : إسناده صحيح على شرطهما » وقال البيهقي : حسن صحيح . 

والحديث دليل على أنه يشرع للإمام التأمين بعد قراءة الفاتحة جهراً » وظاهره 
في الجهرية وفي السرية وبشرعيته » قالت الشافعية : وذهبت الهادوية إلى عدم 
شرعيته لما يأتي . وقالت النفية : يسر بها في الجهرية . ولالك قولان : الأول: 
كالحنفية . 

الاي ان لا لوادت ج ي الغا 

وليس في الحديث تعرض لتأمين المأموم والمنفرد . وقد أخحرج البخاري في 
شرعية التأمين للمأموم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله لا  :‏ إذا 
أمن الإمام فأمنوا من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه ١٠ء‏ 
ا ابضا د حدیثه قال : قال رسول الله ملو : ١‏ إذا قال الإمام : ولا 
الضالين فقولوا آمين » " » الحديث . وأخرج أيضاً من حديثه مرفوعا : إذا قال 
أحدكم : آمين » وقالت الملائكة فى السماء : آمين » فوافق أحدهما الآخر غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه » ٩‏ . 

فدلت الأحاديث على شرعيته للمأموم . والأخير يعم المنفرد » وقد حمله 
الجمهور من القائلين به على الندب وعن بعض أهل الظاهر أنه للوجوب عملاً 
بظاهر الأمر فأوجبوه على كل مصل . واستدلت الهادوية على أنه بدعة مفسدة 
للصلاة بحديث : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس “ 


() رواه البخاري (۷۸۰) . 
() رواه البخاري (۷۸۲) . 
(۳) رواه البخاري (۷۸۱) . 


£ 


کتاب الصلاة 


الحديث. ولا يتم به الاستدلال لأن هذا أقام الدليل على أنه من أذكار الصلاة 


کالتسبیح ونحوه وکلام الناس المراد به مكالمتهم ومخاطبتهم کما عرفت 
۸ س- ولابي داود » والترمذي من حديث وآئل بن حجر حو () . 
[ ولأّبي ذاود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه ] آي نحو حديث 
أبى هريرة ولفظه فى السنن : « إذا قرأ الإأمام ولا الضالين قال : آمين » ورفع بها ۰ 
صوته » وفی لفظ له عنه : « أنه صلی خلف رسول الله َا فجهر بامين » وآمين 


۷ - [ صحیح ] رواه أبو داود (۹۳۲) » والترمذي )۲٤۸(‏ . 
(۱) قال الشيخ البسام : 
فائدة : 
المؤلف رحمه الله تعالى لم يأت إلا بالأحاديث الواردة بتأمين الإمام ولم يتعرض 

وقد جاء في الصحيحين من حديث بي هريرة أن رسول الله ب قال : « إذا أمن الإمام 
فأمنوا » فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ٠‏ . وفي رواية : لذا 
قال الإمام : « ولا الضالين » فقولوا : آمين › فإن الملائكة تقول آمين » وإن الإمام يقول 
آمين » فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ‏ . وقد أجمع العلماء على 
أن التأمين للإمام والمأموم والمنفرد والجمهور منهم على أنه مستحب غير واجب . 

واختلفوا منهم على أنه مستحب غير واجب . 

واختلفوا في الجهر به والإسرار . 

فذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الإسرار به حتى فى الصلاة الجهرية »> وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى الجهر به في الجهرية والإسرار به في السرية > وعلى استحباب مقارنة 
تأمين الأموم للإمام لحديث : ١‏ إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين حتى يقع تأمينهم وتأمينه 
معا 1 . 

الصلاة الجهرية هي أوليات المغرب والعشاء وصلاة الفجر والحمعة والعيدين والاستسقاء 
والكسوف والتراويح والوتر 


ا ت 


بالمد والتخفيف في جميع الروايات ¢ وعن جميع القراء ¢ وحکی فیهاً لغات ¢ 
ومعناها اللّهم استجب » وقيل غير ذلك . 


ر رو 


۸/۱۹ - وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه » قال : جاء رجل إلى 
ىفنت SE E‏ 
فعلَّمني ما پجزئي منه ق : سبحان الله » والحمد لله » ولا إ ه إلا 
الله واللّه a‏ چول 2 فو إلا بالل الْعَليْ الحديث رواه 


م ار رو که 


ٍ 
امد 7 ا ¢ والسسائي » وصخحە ا حبَانَ 0 والدارقطني 0 e‏ : 


[ وعن عبد الله بن أبي أوفى ] هو أبو إبراهيم أو محمد أو معاوية واسم أبي 
أوفى علقمة بن قيس بن الحرث الأسلمي » شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما » 
ولم يزل في المدينة حتى قبض ييه فتحول إلى الكوفة » ومات بها وهو آخر من 
مات بالكوفة من الصحابة » [ قال : جاء رجل إلى النبي ييه فقال : إني لا 
٠‏ أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا » فعلمني ما يجزئني منه فقال : « قل سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 
الحديث ] » بالنصب أي اتم الحدیث وتقامه في سنن ابي داود « قال آي الرجل : 
يا رسول الله هذا لله فمالي ؟ قال : « قل اللّهم ارحمني وارزقني وعافني 
واهدني» » فلما قام قال هکذا بیدیه » فقال رسول الله َة : « آما هذا فقد ملا 
يديه من الخير ٠‏ انتهى إلا أنه ليس في سنن آبي داود : العلي العظيم [ رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم ] . 

الحديث دليل على أن هذه الأذكار قائمة مقام القراءة للفاتحة وغيرها لمن لا 
يحسن ذلك » وظاهره أنه لا يجب عليه تعلم القرآن ليقراً به في الصلاة › فإن 


» )۸۳۲( وأبو داود‎ c (۳A۲ . ۳۵٣۹١ › ۳۵۳ /٤( صحیح ] رواه أحمد‎ J-4 
. (6/۷ باختصار › والحاكم‎ )۱٤۳ /۲( والنسائی‎ 


كتاب الصلاة 
معنى لا أستطيع لا أحفظ الآن منه شيئاً فلم يأمره بحفظه » وأمره بهذه الألفاظ مع 
أنه يكنه حفظ الفاتحة كما يحفظ هذه وقد تقدم فى حديث المسىء صلاته . 
ا بي قتادة رضي الله عه قال : « کان رسول کک 
و ا ا ا ا ا 
و فيقراً في الظهر والعصر - في الركعتين الأوليين - بفاتحة 
ere‏ و راو 


اكناب وسورتین ويسمعتا الاية احانا > ويطول اركف الأولى وشا في 


اک کو رت 


الأخرشن بماتحة اكناب » . متفق عليه . 


[ وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : کان رسول الله ياء يصلي بنا فيقراً في 
الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين ] ببائين تثنية أولى [ بفاتحة الكتاب ] أي فى 
E‏ 
الآية أحيانا ] وكأنه من هنا علموا مقدار قراءته » [ ويطول الركعة الأولى ] 
يجعل السورة فيها أطول من التي في الثانية »1 ويقرا في الأخريين ] تثنية أخرى 

. ] بفاتحة الكتاب ] من غير زيادة عليها [ متفق عليه‎ [ ٠ 

فيه. دليل على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع الركعات في كل واحدة وقراءة 
سورة معها في كل ركعة من الأوليين › وآن هذا كان عادته عليه السلام كما يدل 
له كان يصلي » إذ هي عبارة تفيد الاستمرار غالبا . 

وإسماعهم الآية أحيانا دليل على أنه لا يجب الإسرار في السرية » وأن ذلك 
Ny E OEE AA eS‏ 
َء وقد أخرج النسائي من حديث البراء قال : ١‏ كنا نصلي خلف النبي ويا 
الظهر ونسمع منه الآية من سورة لقمان والذاريات » . وأخرج ابن خزية من 
حدیث انس نحوه ولکن قال : « سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث 
الغاشية » 


. ) ٠١١ / ومسلم ( الصلاة‎ » )۷٥۹ » ۷۷١( رواه البخاري‎ - ٩۹ 


ا 

وفي الحذيث دليل على تطويل الركعة الأولى . ووجهه ما أخرجه عبد الرزاق 
في آخر حديث أبى قتادة هذا : « وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 
الأولى » . وا أبو داود من حديث عبد الرزاق عن عطاء : « إني لحب أن 
يطول الإمام الركعة الأولى » ٠.‏ وقد ادعى ابن حبان أن التطويل إنما هو بترتيل 
القراءة فيها مع استواء المقروء . 

وقد روى مسلم من حديث حفصة : ١‏ كان يرتل السورة حتى تكون أطول من 
أطول منها » ) . وقيل : إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ » وأما 
القراءة فيها فهما سواء . وفي الحديث أبي سعيد الآتي ما يرشد إلى ذلك . 

وقال البيهقي : يطول في الأولى إن كان ينتظر أحداً » وإلا فيسوي بين 
الأولين» وفيه دليل على آنه 9 يزاد في الأخحريين على الفاتحة وكذلك الثالثة في 
المخرب » وإن كان مالك قد أخرج في الموطاً من طريقق الصنابحي أنه سمع أبا 
بكر يقرا فيها  :‏ ربنا لا تزغ قولبنا بعد إذ هديتنا 4 [ آل عمران : ۸ ] الآية › 
وللشافعي قولان في استحباب قراءة السورة في الأخريين . وفيه دليل على جواز 
أن يخبر الإنسان بالظن » وإلا فمعرفة القراءة بالسورة لا طريق فيه إلى البقين › 
وإسماع الآية أحيانا لا يدل على قراءة كل سورة وحديث آبي سعيد الاآتي يدل 
على الإإخبار عن ذلك بالظن » وكذا حديث خباب حين سئل : ( بم كنتم 
تعرفون قراءة النبي ية في الظهر والعصر قال : باضطراب لحيته » » .ولو كانوا 
یعلمون قراءته فیهما بخبر عنه َة لذکروه . 

٧٣۱‏ - وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « کنا نحزر قيام 
رول اله عتلى اف علب وم في القمر والتمنر » قر امه في الوكين 
الأوليين من الظَهر قَذْرَ  :‏ آلم تنزيل € السجدة . وفي الأخربين قدر الصف 

(۱) رواه مسلم ( مسافرین /۱۱۸ ) . 

. ) ٠١١/ رواه مسلم ( الصلاة‎ - ٠ 


كتاب الصلاة 


على الصف من ذلك » . رواه ملم . 

[ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نحزر ] بفتح النون وسكون 
الحاء المهملة وضم الزاي نخرص ونقدر وفي قوله : ( كنا نحزر ) ما يدل على أن 
المقدرين لذلك جماعة . وقد أخرج ابن ماجه رواية أن الحازرين ثلاثون رجلا من 
الصحابة » [ قيام رسول الله َيه في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من الظهر قدر ألم تنزيل السجدة ] أي في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة » 
[ وفي الأخريين قدر النصف من ذلك ] فيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها في 
الأخحريين ويزيده دلالة على ذلك قوله : [ وفي الأوليين من العصر على قدر 
الأخحريين من الظهر ] ومعلوم أنه كان يقرا في الأوليين من العصر سورة غير 
الا ا ن اهي ا عل الع موك ا ا 
الأوليين منه » [ رواه مسلم ] . 

الأحاديث فى هذا قد اختلفت » فقد ورد آنها : « كانت صلاة الظهر تقام 
فيذهب امال البقيع فيقضي حاجته » ثم ياتي إلى أهله فيتوضاً ويدرك 
النبي ييه في الركعة الأولى ما يطيلها » أخرجه مسلم والنسائي عن أبي سعيد 
وأخرج أحمد. ومسلم من حديث أبي سعيد أيضاً « أن النبي ييو كان يقرأ في 
صلاة الظهر في الركعتين الأولبين في كل ركعة قدر ثلاثين آية » وفي الأخريين 
قدر خحمس عشرة آية أو قال نصف ذلك » وفي العصر في الركعتين الأوليين في 
E N E E‏ 
مسلم» وفیه لل على ا را ف نالسر ا الفاتحة وأنه يقرا في 
الأخريين من الظهر غيرها معها » وتقدم حديث أبي قتادة : « أنه ميه كان يقرأ 
في الأخريين من الظهر بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا » » وظاهره أنه لا يزيد 
على أم الكتاب فيهما ولعله أرجح من حديث أبي سعيد من حيث الرواية ّنه 
اتفق على الشيخان من حيث الرواية » ومن حيث الدراية لأنه إخبار مجزوم به › 
وخبر أبي سعيد انفرد به مسلم ولأنه خبر عن حزر وتقدير وتظنن » ويحتمل أن 


۹ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
يجمع بينهما بأنه َة كان يصنع هذا تارة فيقراً في الأخريين غير أ 
ويقتصر فيهما أحياناً فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحياناً وتترك أحيانا . 

۳۲ س- وعن سلَيْمَانَ بن يسار > قال : كان فُلان يطيل الأوليين من 
لظَْر» ويحفف العصر ٠‏ ويقراً في المرب بقصار المقصل وني العشاء يوسطي 
وقي الصبح بطواله قال ایو رة : د ما ليت ورا اح أشبة صنلاة يسول 
الله صلی الله عليه وسلّم من ها » احرج الاي > بإستاد صحیح . 

[ وعن سليمان بن يسار ] هو أبو أيوب سليمان بن يسار بفتح المثناة التحتية 
وتخفيف السين المهملة وهو مولي ميمونة أم المؤمنين وأخو عطاء بن ¿ يسار من آهل 
المدينة وكبار التابعين » كان فقيهاً فاضلاً ڈ اا ورا ج ةوهو أحد الفقهاء 
السبعة » [ قال : كان فلان ] في شرح السنة للبغوي : أن فلاناً يريد به أميراً كان 
على المدينة » قيل : اسمه عمرو بن سلمة » وليس هو عمر بن عبد العزيز كما 
قيل » لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة » والحديث 
gg TS‏ 
العصر ويقراً فى المغرب بقصار المفصل ] › اختلف في أول المغصل فقيل : 
من الصافات أو الجاثية أو القتال أول الفتح أو الحجرات أو الصف أو أو 
سبح أو الضحى واتفق أن منتهاه آخر القرآن » [ وفي العشاء بوسطه وفي الصبح 
بطواله فقال أبو هريرة : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ية من 
هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح ] . 

قال العلماء : السنة أن يقرا في الصبح والظهر بطوال المفصل E‏ الصبح 
أطول » وفي العشاء والعصر بأوسط وفي المغرب بقصاره قالوا : والحكمة في 
تطويل الصبح والظهر أنهما وقتا غفلة بالنوم في آخر الليل والقائلة فطولهما 
ليدركهما المتأخرون لغفلة أو نوم ونحوهما » وفي العصر ليست كذلك › بل هي 
في وقت الأعمال فخفت لذلك › وفي لغرب لضي الوقت فاحتيج إلى زيادة 


. )۱١٤١۸-ح( انظر تحفة الأشراف‎ » )۱٦۷ /۲( صحيح ] رواه النسائي‎ [- ١ 


1۰ 


کتاب الصلاة 


تخفيفها » ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم › وفي العشاء لغلبة النوم 
ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر هكذا قالوا . وستعرف اختلاف أحوال صلاته 
ييه ما يأتي قريباً بما لا يتم به هذا التفصيل . 

pT E NT 
. صلی الله عليه وسلّم يقرا ف في الْمَعْرب بالطّور » . متف عليه‎ 

[ وعن جبیر بن مطعم رضي الله عنه ] تقدم ضبطهما وبیان حال جبیر › [ قال 
سمعت رسول الله َة يقرا في المغرب بالطور متفق عليه ] قد بين في فتح الباري 
أ ما لزت كاه ل دة وف ع ا ات 9 م ا 
امفصل . 

وقد ورد أنه هاه قرا ف في المغرب بالمص وآنه قرا فيها بالصافات » وأنه قرأ فيها 
بحم الدخحان » وأنه قرأً 2 سبح اسم ربك الأعلى » وأنه قرا فيها بالتين 
والزيتون وأنه قرأ فيها بالمعوذتين » وأنه قرا فيها بالمرسلات وأنه كان يقرا فيها 
بقصاز المفصل وكلها آحاديث صحيحة » وأما المداومة فى المغرب على قصار. 
المفصل › > فنا هو فعل مروان بن الحكم وقد انکر عليه زید بن ثابت وقال له: 
« مالك تقر بقصار المفصل » وقد رأيت رسول الله ية يقرأ ذ في المغرب بطولي 
الطوليين ٠‏ تثنية طولي والمراد بهما الأعراف والأنعام والأعراف أطول من 
الأنعام إلى هنا أخرجه البخاري وهي « الأعراف » » وقد أخرج النسائي « أنه 
َيه فرق الأعراف في ركعتي المغرب » وقد قرا في العشاء بالتين والزيتون ووقت 
لمعاذ فيها بالشمس وضيخاها والال اا اسم ربك الأعلى ونحوه ١‏ .. 
والجمع بين هذه الروايات أنه وقع ذلك منه يل باختلاف الحالات والأوقات 
والأشغال عدماً ووجوداً . 


و ر 


٤4‏ ¬ح- وعن ابي هريرة رضي الله عنه » قال : « کان رسول الله صلّى 


)۱۷٤ / ومسلم ) الصلاة‎ » )¥٦0( روأه البخاري‎ - YY 
: ) ٠٥ / ومسلم ( الجحمعة‎ » (A۸41) رواه البخاري‎ - ۳٧٥ 


eC Es aS 


عليه وسلَّم يقرأ في صلاة الجر يوم الجمعة : آلم تنزيل 4 السجدة » و« هل 


آتی على الإنسان ) تق عله ) . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ي يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة ] أي في الركعة الأولى › [ وهل أتى على 
الإنسان ] أي فى الثانية [ متفق عليه ] فيه دليل على أن ذلك كان دأبه مه في 
تلك الصلاة وزاد استمراره على ذلك بياناً قوله : 

۴6 ¬س- وللطبراني من حديث ابن مسعود : « يديم ذلك » 

[ وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك ] أي يجعله عادة دائمة له » قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : السر في قراءتهما في صلاة فجر يوم الجمعة أنهما 
تضمنتا ما کان وما یکون في یومهما فإنهما اشتملتا على خلق آدم » وعلی ذکر 
المعاد وحشر العباد » وذلك يكون الجمعة ففى قراءتهما تذكير للعباد بما كان فيه 
ویکون . قلت : لیعتبروا بذکر ما کان ویستعدوا لما يكون . 

- وعن حليقة رضي ال عل قال : د صليت مع الي صلی اله 


ge 


عله وَسلّم قَمَا مرت په اة رَحمة إلا وف عندهًا يسال » ولا آي عاب إلا تعوذ 


و 


ا ته الخ وحسته الترمذي . 


٤‏ - رواه الطبراني في العجم الصغير )٤٤/۲(‏ › وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)٦۸/۲(‏ » ورجاله موئقون . 

c (1/7) والنساتي‎ › )۲٣۲( صحیح ] رواه بو داود (۸۷۱) » والترمذي‎ [ - ٥ 
وابن ماجه وأحمد » وقال الترمذي في نسخة : وهذا حديث حسن صحيح » وقد صححه‎ 
. الشيخ الألباني‎ 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 

بعض العلماء قصر هذا الاستحباب على صلاة النافلة » ولكن لا مانع أن يشمل الفريضة 

فما ثبت لصلاة ثبت لأخرى . = 


1۲ 


کتاب الصلاة 


[ وعن حذيفة رضي الله عنه قال : صليت مع النبي بيه فما مرت به آية رحمة 
إلا وقف عندها يسأل ] أي يطلب من الله رحمته » [ ولا آية عذاب إلا تعوذ 
منها] مما ذكر فيها » [ أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي ] في الحديث دليل على أنه 
ينبغي للقاريء في الصلاة تدبر ما يقرأه وسؤال الله رحمته والاستعاذة من عذابه › 
ولعل هذا كان في صلاة اليل » وإغا قلنا ذلك لأن حديث حذيفة مطلق . 


وورد تقيیده بحديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه « قال : سمعت رسول 
الله كل يقرأ فى صلاة ليست بفريضة » فمر بذكر الجنة والنار فقال : أعوذ باللّه 
من النار ويل لأهل النار .„ رواه أحمد وابن ماجه بمعناه 


= ونما ورد فيه : ما رواه أحمد وابن A AG SEN E‏ 
E E O e‏ 
بالله من النار وويل لأهل النار » 

- وما رواه أحمد عن عائشة قالت : قمت مع رسول الله اة ليلة القيام » فكان يقرأ 
بالبقرة والنساء وآل عمران » ولا يمر باية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه > . 
فهذا كله في النافلة » ولكن لا مانع من شمول ذلك للفريضة › فإن ما ثبت لصلاة ثبت 
لأخرى » هذا هو الضابط عند الفقهاء ا ی و اه الصلاة بنوعيها 
ولا يخرج عن عموم النصوص إلا ما خصص . ٠‏ 
٤‏ - قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد : 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع عند تلاوته وسماعه ف ر حضور 
من يخاطبك به من تکلم به سبحانه وتعالی » فإنه خطاب منه إليك على لسان رسوله › 
قال تعالى : ل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب € » فهذا هو المحل القابل والمراد به 
القلب الحي الذي يعقل عن الله « أو ألقى السمع » أي وجه سمعه وأصغى بحاسة سمعه 
«وهو شهيد » » أي شاهد القلب ليس بغافل ولا ساه » فإذا حصل المؤثر وهو القرآن 
والمحل القابل الحجي » ووجد الشرط وهو إصغاء وانتفى امانع حصل الانتفاع . 


a CaS ES 
وأخرج أحمد عن عائشة : « قمت مع رسول الله َة ليلة التمام » فكان يقرأ‎ 
بالبقرة والنساء وآل عمران ولا بر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عر وجل واستعاذ‎ 
ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عر وجل ورغب إليه » . وأخرج النسائي‎ 
قمت مع رسول الله 44 فبدا فاستاك‎ ١ : وأبو داود من حديث عوف بن مالك‎ 
وتوضأً ثم قام فصلى فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية‎ 
› عذاب إلا وقف وتعوذ » الحديث » وليس لأبي داود ذكر السواك والوضوء‎ 
فهذا كله في النافلة كما هو صريح الأول » وفي قيام الليل كما يفيده الحديثان‎ 
الآخران » فإنه لم يأت عنه ياء في رواية قط أنه أم الناس بالبقرة وآل عمران في‎ 
فريضة أصلاً . ولفظ قمت يشعر أنه في الليل فتم ما ترجينا بقولنا : ولعل هذا‎ 
في صلاة الليل » فهذا باعتبار ما ورد فلو فعله أحد في الفريضة فلعله لا بأس فيه‎ 

ولا یخل بصلاته سیما إذا کان منفرداً لئلا يشق على غيره إذا كان إماماً وقولها : 
« ليلة التمام » في القاموس ليلة التمام ككتاب » وليل تام أطول ليالي الشتاء أو 
هي ثلاث لا يستبان نقصانها أو هي إذا بلغت اثنتي عشرة ساعة فصاعداً انتهى . 

7۷ -¬س- وعن ابن عباس رضي الله عنما » قال : قال رسول الله صلی 
اله عليه وسل : « الا وإني هيت أن اقرا لمران رآكعا أ ساجدا » قاما الركّع 
نالرت وام ال فاجتهدوا في الدعاء » فمن أن يستجات 
لکم». N‏ 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول لله َة : ألا وإني نهيت 
أ اا الاد راا آر ماجا )ا كانه ل فاد رن هة فان ::1 فاا 
الركوع فعظموا فيه الرب ] قد بين كيفية هذا التعظيم حديث مسلم عن حذيفة 
«فجعل يقول أي رسول الله ية : سبحان ربي العظيم » › [ وأما السجود 


) ۲١۷ / رواه مسلم ( الصلاة‎ - ٩ 


٤ 


کتاب الصلاة 


فاجتهدوا في الدعاء فقمن ] بفتح القاف وكسر اليم ومعناه حقيق [ أن يستجاب 
لک ولا . 

الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود لأن الأصل في 
النهي التحريم » وظاهره وجوب تسبيح الركوع ووجوب الدعاء في السجود 
للأمر بهما . وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وطائفة من المحدثين . 

وقال الجمهور : إنه مستحب لحديث المسيء صلاته فإنه لم يعلمه ية ذلك 
ولو کان واجباً لأمره به . ثم ظاهر قوله : « فعظموا فيه الرب “ آنها تجزيء المرة 
الواحدة » ويكون بها متمثلاً ما أمر به » وقد أخرج أبو داود من حديث ابن 
مسعود  :‏ إذا ركع أحدكم فلیقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك 
ادناه . ورواه الترمذي » وابن ماجه إلا أنه قال : بو داود فيه رسال » وکذا 
قال البخاري والترمذي وفي قوله : « ذلك أدناه » ما يدل على آنها لا تجزيء المرة 
الواحدة . ۰ 

والحديث دليل على مشروعية الدعاء حال السجود بأي دعاء كان من طلب 
خير الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما › وأنه محل الإجابة » وقد بين بعض 
الأدعية ما أفاده قوله : 


(۱) [ ضعیف مرسل ] رواه ابن ماجه (۸۹۰) » وأبو داود (۸۸7) » والترمذي )۲٣۱(‏ . 
قال أبو داود : هذا مرسل » وقال الترمذي : حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون 
ابن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود انتهى . 

وقال البيهقي أيضا : إنه ا > ونقل عن الشافعي أنه قال : وذلك أدناه « أي 
أدنى الكمال » . وقال المنذري في مختصره : وذكره البخاري في تاريخه الكبير وقال : 
مرسل » قلت : وفي سنده أيضا إسحاق بن يزيد الهذلي ‏ قال عنه الحافظ في التقريب : 
مجهول . قال الشوكاني : قال ابن سيد الناس : لا نعلمه وثق ولا عرف إلا برواية ابن 
أبي ذئب عنه خاصة فلم ترتفع عنه الحهالة العينية ولا الحالية انتهى . 
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el NS 
وسلّم يول في روع , ر ا ا‎ 
. لي “ ا‎ 

[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ية يقول فى ركوعه 
وسجوده : اساك الهم ربنا وبحمدك ] الواو للعطف والظرك اة ما 
يفيده ما قبله والمعطوف يتعلق بحمدك » والمعنى أنزهك وأتلبس بحمدك ويحتمل 
أن تكون للحال والمراد أسبحك وأنا متلبس بحمدك أي حال کونی متلبساً به »› 
الهم اغفر لى متفق عليه .] الحديث ورد بالفاظ منها آنها قالت عائشة : « ما 
- صلى النبي و بعد أن أنزلت عليه # إذا جاء نصر الله والفتح € إلا يقول 
سبحانك ربا وبحمدك الله اغفر لي » . 


والحدیث دلیل على أن هذا من آذکار الركوع ا ولا ينافیه حديث : «أما 
الركوع فعظموا فيه الرب » »> لأن هذا الذكر زيادة على ذلك التعظيم الذي كان 
يقوله ييه فيجمع بينه وبين هذا . وقوله : ١‏ اللّهم اغفر لي » امتثال لقوله 
تعالی : # فسبح بحمد ربك واستغفره ) . وفيه مسارعته َة إلى امتثال ما أمره 
الله به قياماً بحق العبودية وتعظيما لشأن الربوبية زاده الله ر »> وقد غفر ” 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 


ع ر رەل س ت 


e‏ ابي هريرة رضي الله عله قال : « کان رَسول الله صلی الله 


عليه وَسلّم إا قَام إلى الصلاة کی جين قوم م ر re‏ 


ام الله ل حم ا حن برق صل ر لرک > م يقول وهو قائم : 
«ربتا ولك الحمد » » ثم يكبر حين اه 


ا 


يهوي ساجدا » ٿم يبر حين يرفع رأسه ¢ 

م ر هو و وو 
TS‏ > ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها › 
رو ږو و و ي رة م وو وے م ف ےرہ 


ويكبر حين يقوم من انين بعد الجلوس » . متفق عليه . 


۷ - رواه البخاري )۷۹٤(‏ » مسلم (صلاة/ ۲۱۷)ء انظر تحفة الأشراف .)۴١۷/۱١(‏ 
۲۷۸ - رواه البخاري (۷۸۹)ء ومسلم (صلاة /۲۸) » انظر تحفة الأشراف ٠٠ . )1٠ /١١(‏ 


e 


کتاب الصلاة ˆ 


[ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : کان رسول الله ية إذا قام إلى 
الصلاة] أي إذا قام فيها [ يكبر ] أي تكبيرة الإحرام > [ حين يقوم ] فيه دليل أنه 
لا يتوجه ولا يصنع قبل التكبيرة شيئ » [ ثم يكبر حين يركع ] تكبيرة النقل › 
[ثم يقول : سمع الله لمن حمده ] أي أجاب الله من حمده » فإن من حمد الله 
تعالی متعرضا لثوابه استجاب الله له وأعطاه ما تعرض له »› فناسب بعده أن يقول 
ربنا ولك الحمد » [ حين يرفع صلبه من الركوع ] فهذا في حال أخذه في رفع 
صلبه من هويه للقيام » [ ثم يقول : وهو قائم ربتا ولك الحمد ] بإثبات الواو 
للعطف على مقدر » أي ربنا أطعناك وحمدناك أو للحال أو زائدة » وورد في 
رواية بحذفها وهي نسخة في بلوغ المرام » 1[ ثم يكبر حين يهوي ساجداً ] تكبير 
النقلء [ ثم يكبر حين يرفع رأسه ] أي من السجود الأول › [ ثم يكبر حين 
يسجد ] آي السجدة الثانية 1 ثم يكبر حين يرفع ] أي من السجدة الثانية هذا كله 
تكبير النقل» [ ثم يفعل ذلك ] أي ما ذكر ما عدا التكبيرة الأولى التي للإحرام[ . 
في الصلاة كلها ] أي ركعاتها كلها » [ ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس] ٠‏ 
للتشهد الأوسط [ متفق عليه ] . 
الحديث ليل على شرعية ما ذكر فيه من الاذكار » قاما أول التكيير فهي تكبيرة ' 
الأ موند فة الدكل على وجرا ن غر ها لديك وا به عاغا 
من التكبير الذي وصفه » فقد كان وقع من بعض أمراء بني أمية تركه تساهلاً 
ولكنه استقر العمل من الأمة على فعله في كل خفض ورفع في كل ركعة خمس 
تكبيرات كما عرفته من لفظ هذا الحديث »> ويزيد في الرباعية والثلاثية تكبير 
النهوض من التشهد الأول » e a‏ الإحرا نع 
وتسعون تكبيرة » ومن دونها تسع وثمانون تكبيرة . 
واختلف العلماء في حكم تكبير النقل فقيل : إنه واجب » وروي قولا لأحمد 
ابن حنبل » وذلك لاأنه َيه دوام عليه وقد قال : « صلوا کما رأیتمونی أصلى » 
وذهب الجمهور إلى ندبه لاأنه نه ية لم يعلمه المسيء صلاته ».ونما علمه تكبيرة 


وهو موضع البيان للواجب يجوز تأآخيره عن وقت الحاجة . وجيب 


¥ 


ا 
عنه بآنه قد آخرج تكبيرة النقل في حديث المسيء أبو داود من حديث رفاعة بن 
رافع فإنه ساقه وفیه : « ثم یقول الله أکبر ثم یرکع » › وذکر فيه قوله : سمع 
الله لمن حمده وبقية تكبيرات النقل . 

وأخحرجها الترمذي والنسائى ٠‏ ولذا ذهب أحمد وداود إلى وجوب تكبير 
الل موقا و کر س ا ی کا م کات 
فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن . وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة 
كما في الشرح وغيره فلا وجه له » بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا 
نقصان منه وظاهر قوله ثم يقول : « سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ٠‏ أنه 
يشرع ذلك لكل مصل من إمام ومأموم » إذ هو حكاية لمطلق صلاته ية » وإن 
كان يحتمل أنه حكاية لصلاته ييه إماما إذ المتبادر من الصلاة عند إطلاقها الواجبة 
وكانت صلاته ية الواجبة جماعة وهو الإمام فيها ٠‏ إلا أنه لو فرض هذا فإن 
قوله ية : « صلوا كما رأيتموني أصلي » أمر لكل مصل أن يصلي كصلاته َة 
من إمام ومنفرد . 

وذهبت الشافعية والهادوية وغيرهم إلى أن التسميع مطلقا لتنقل أو مفترض 
للإمام والمنفرد والحمد للمؤتم لحديث : « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده 
فقولوا : ربنا لك الحمد » . أخرجه أبو داود » وأجيب بأن قوله : « إذا قال 
الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد » ° . لا ينفي قول المؤتم 
سمع الله لمن حمده وإنما يدل على أنه يقول المؤتم ربنا لك الحمد عقب قول 
الإمام سمع الله لمن حمده ٠‏ والواقع هو ذلك لأن الإمام يقول : سمع الله لمن 
حمده في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله واستفيد الجمع 
بينهما من الحديث الأول . 


الله لمن حمده ولک ول را لك اد »> ولکنه موقوف على الشعبى ۰ 
(۱) رواه الببخاري (¥40) » ومسنلم ( الصلاة / ۷١‏ (« وأبو داود )۸٤۸(‏ . 
(۲) [ إسناده حسن ] رواه بو داود (A۹)‏ 3 وهو من قول عامر بن شراحیل الحميري = 


C1۸ 


کتاب الصلاة 


فلا تقوم به حجّة » وقد ادعى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على كون المنفرد 
يجمع بینهما 2 وذهب آخرون إلى آنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم « 
قالوا : والحجة جمع الإمام بينهما لاتحاد حكم الإمام والمنفرد . 

۳°/ ۷۹ - وع بي سعید الخدري رضي الله عنه » قال ارول الله 


gor8 EH 


صلی الله عليه وَسلّم إِد إا رقع راس من الروع قل : » ل 
مل السموآت والارقن وملءَ ما شت من شىء بعد » اهل لاء والمجد 
احق ما قال اليد - وكلتا ك عبد - الهم لا مانع لما اعت » ولا معطي لما 


م ر 


و 0 


معت » ولا بقع ذا الد منك الجد» . روا سل . 


[ وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : کان رسول الله َل إذا رفع 
رأسه من الركوع قال : « اللّهم ] لم أجد لفظ اللَّهم في مسلم في رواية بي 
سعيد ووجدتها في رواية ابن عباس [ ربنا لك الحمد ملء ] بتصب الهمزة على 
المصدرية ويجوز رفعه خبر مبتدأ محذوف [ السموات والأرض ] وفي سنن أبي 
داود وغيره : « وملء الأرض » » وهي في رواية ابن عباس عند مسلم فهذه 
الرواية كلها ليست لفظ أبي سعيد لعدم وجود اللّهم في أوله » ولا لفظ ابن 
عباس لوجود ملء الأرض فيها » [ وملء ما شئت من شيء بعد ] بضنم الدال 
على البناء للقطع عن الإضافة ونية المضاف إليه [ أهل ] بنصبه على النداء أو رفعه 
أي أنت بأهل [ الثناء والمجد أحق ] بالرفع خبر مبتدأ محذوف وما مصدرية تقديره 
هذا » أي قوله : الهم لك الحمد أحق قول العبد » وإنغا لم يجعل « لا مانع 
لا أعطيت » خبراً وأحق مبتدأً لأنه محذوف في بعض الروايات » فجعلناه جملة 
استئنافية إذا حذف تم الكلام من دون ذكره . وفي الشرح جعل أحق مبتدا وخبره 


= الشعبي أبو عمرو الكوفي الإمام العلم » ولد لست سنين خلت من خلافة عمر » قال أبو 
مجلز : ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي » وقال العجلي : مرسل الشعبي صحيح › وقال 
ابن عيينة : کانت الناس تقول ابن عباس فی زمانه والشعبی فى زمانه . 

۹ - رواه مسلم ( الصلاة / ۲۰١‏ ) . 


NE E a cS 
لا مانع لما أعطيت » وفي شرح المهذب نقلاً عن ابن الصلاح معناه : أحق ما قال‎ 
٠ العبد ء قوله : لا مانع لا أعطيت إلى آخره » وقوله : « وكلنا لك عبد‎ 
اعتراض بين المبتداً والخبر قال : أو يكون قوله أحق ما قال العبد خبراً لما قبله أي‎ 
قوله : ربنا لك الحمد إلى آخره أحق ما قال العبد قال : والأول أولى › قال‎ 
النووي : لا فيه من كمال التفويض إلى الله تعالى والاعتراف بكمال قدرته‎ 
وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبیر مخلوقاته انتهی › [ ما قال‎ 
العبد وكلنا لك عبد ] ثم استأنف فقال : [ اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي‎ 

لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » رواه مسلم ] . 

الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر فى هذا الركن لكل مصل » وقد جعل 
الحمد كالأجسام وجعله ا کن نالرت مبالخة في كثرة الحمد » وزاد 
مبالغة بذكر ما يشاؤه تعالى مما لا يعلمه العبد والثناء الوصف بالحميل والمدح 
والمجد والعظمة ونهاية الشرف والجد بفتح الجيم معناه الحظ أي لا ينفع ذا الحظ 
من عقوبتك حظه ٠‏ بل ينفعه العمل الصالح وروي بالكسر للجيم أي لا ينفعه 
جده واجتهاده وقد ضعفت رواية الكسر . 

۲۸۰۱ - وعن ابن عباس رضي الله عنما » قال : قال رسول الله صلی 
ل عله وَسلّم : د يرت أن سج على عة اعم اد ور 


کس کہ ره 


بيده إلى أنفه - واليدين » والر كبتين » وأطراف القَدمين » . متفق عليه . 


سے ر 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله و : « أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين ٠‏ متفق عليه ] » وفي رواية « أمرنا » أي أيها الأمة »> وفي رواية « آمر 
التي ية “ والثلاث الروايات للبخاري وقوله : « وأشار بيده إلى أنفه » فسرتها 


A۰‏ - رواه البخاري (A1۲)‏ ¢ ومسلم ) کتاب صلاة / ۴۳۰) ۹ انظر تحفة الأشراف 
/٥(‏ ¥( . ۰ 


a5 


کتاب الصلاة 


کک 


رواية النسائي > قال ابن طاووس : « ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه 
وقال: هذا واحد » . قال القرطبي : هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود 
والأنف تبع لها > قال ابن دقيقق العيد : معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحد وإلا 
لكانت الأعضاء ثمانية . 

والمراد من اليدين الكفان » وقد وقع بلفظهما في رواية والمراد من قوله : 
«وأطراف القدمين » أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعتان 
فيستقبل بظهور قدميه القبلة » وقد ورد هذا في حديث أبي حميد في صفة 
السجود » وقيل : يندب ضم أصابع اليدين لأنها لو انفرجت انحرفت رؤوس 
بعضها عن القبلة » وأما أصابع الرجلين فقد تقدم في حديث أبي حميد الساعدي 
في باب صفة الصلاة بلفظ : « واستقبل بأصابع رجليه القبلة » . 


هذا والحديث دليل على وجوب السجودعلى ما ذكر لأنه ذكره َة بلفظ 
الإخبار عن أمر الله له أو له ولأمته ›» والأمر لا يرد إلا بنحو صيغة افعل وهي 
تفيد الوجوب . وقد اختلف في ذلك فالهادوية وأحد قولي الشافعي إنه للوجوب 
لهذا الحديث » وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزيء ا ع الات فا مستدلا 
بقوله : ١‏ وأشار بيده إلى أنفه » . 


قال المصنف في فتح الباري : وقد احتج لأبي حنيفة بهذا في السجود على 
الأنف . قال ابن دقيتق العيد : والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بالجبهة › 
وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم 
الذي دل عليه .٠انتهى‏ . 

واعلم أنه وقع هنا في الشرح أنه ذهب أبو حنيفة » وأحد قولي الشافعي وأكثر 
الفقهاء إلى أن الواجب الجبهة فقط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث 
الملسيء صلاته : « ومكن جبهتك » فكان قرينة على حمل الأمر هنا على غير 
الوجوب . 


١ 


ج ١‏ = سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ا ا ا و س و 


وأجيب عنه بأن هذا لا يتم إلا بعد معرفة تقدم هذا على حديث المسيء صلاته 
ليكون قرينة على حمل الأمر على الندب » وأما لو فرض تأخره لكان في هذا 
زيادة شرع » ويمكن أن تتأخر شرعيته ومع جهل التاريخ يرجح العمل بالموجب 
لزيادة الاحتياط » كذا قاله الشارع وجعل السجود على الحبهة والأنف مذها 
للعترة فحولنا عبارته إلى الهادوية مع أنه ليس مذهبهم إلا السجود على الجبهة 
فقط كما في البحر وغيره ولفظ الشرح هنا 

والحديث فيه دلالة على وجوب السجود على ما ذكر فيه » وقد ذهب إلى هذا 
العترة وأحد قولي الشافعي . انتهی » وعرفت آنه وهم في قوله إن أبا حنيفة 
يوجبه على الجبهة › فإنه يجيزه ٠‏ عليها أو على الأنف وأنه مخير في ذلك > ٹم 
ظاهره وجوب السجود على العضو جميعه ولا يكفي بعض ذلك والجبهة يضع 
منها على الأرض ما أمكنه بدليل : « وتمكن جبهتك » » وظاهره آنه لا يجب 
کشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود عليها يصدق بوضعها ا 
كشفها ولا حلاف أن كشف الركبتين غير واجب لا يخاف من كشف العورة . 

واخحتلف في الجحبهة فقيل : يجب كشفها لما أخرجه أبو داود في المراسيل : 
ولا ع ا SS‏ 
على جبهته فحسر عن جبهته » إلا آنه قد علق البخاري عن الحسن : کان 
اساب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم 
ويسجد الرجل منهم على عمامته » > ووصله البيهقي وقال : هذا أصح ما في 
السجود موقوفا على الصحابة » وقد وردت أحادیث : « أنه َه کان يسجد على 
کور عمامته ٩‏ من حديث ابن عباس » أخرجه أبو نعيم في الحلية وفي إسناده ٠‏ 
ضعف» ومن حديث ابن بي أوفى أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف »› 
دیف ابن أبي. أوفى آجرجه الطبرانني ,في الأوسط وفيه ضعف > ومن ٠‏ 
حدیث جابر عند ابن عدي وفیه متروکان › ف حدیث ار ابن آبي حاتم 
في العلل وفيه ضعيف ٠‏ وذكر هذه الأحاديث وغيرها البيهقي ثم قال أحاديث : 
«کان یسجد على کور عمامته » لا يثبت فيها شيء يعني مرفوعا والأحاديث من 


E۲ 


کتاب الصلاة 


ج 
الجانبين غير ناهضة على الإيجاب وقوله : « سجد على جبهته » يصدق على 
خباب : «شكونا إلى رسول الله ية حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا 
الحديث فلا دلالة فيه على كشف هذه الأعضاء ولا عدمه » وفي حديث أنس 
عند مسلم «أنه كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه » » ولعله 
هذا غا لا خلاف فيه والخلاف فى السجود على محموله فهو محل النزاع 


ر وھ ی ا و او ر ا 
1۲ - وع ابن بحيتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان إذا 


سے راس سی ص ر س س ا ست ره س ص کس لو رہ 


صلی وسجد فرج بین يديه » حتی يبدو بیاض إبطيه ٩‏ . متفق عليه . 

[ وعن ابن بحينة ] هو عبد الله بن مالك بن بحينة بضم الباء الموحدة وفتح 
الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وبعدها نون وهو اسم عبد الله واسم أبيه مالك 
ابن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة فموحدة الأزدي › مات عبد الله 
في ولاية معاوية بين سنة ربع وخحمسين وثمان وخمسين [ أن النبي ييه كان إذا. 
صلی فرج ] بفتح الفاء وتشدید الراء آخره جيم [ بین يديه ] أي باعد بينهما › أي 
نحى كل يد عن الجنب الذي یلیها [ حتی يبدو بياض إبطيه . متفق عليه ] . 

الحديث. دليل على فعل هذه الهيثة في الصلاة » قيل : والحكمة في ذلك أن 
يظهر كل عضو بنفسه ویتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده کأنه عدد › 
وک هدا بر كل عقر ولاه بعصا على م 

وقد ورد هذا المعنى مصرحاً به فيما أخرجه الطبراني وغيره من حديث ابن عمر 
باسناد ضعیف أنه قال : « لا تفترش افتراش السب واعتمد على راحتيك وأبد 
ضبعيك ٠‏ فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك » ( » وعند مسلم من حديث 


» )١٤١/٤( وأحمد‎ » ) ۲٠٠١/ رواه البخاري (۸۰۷) » ومسلم ( الصلاة‎ - ٨٢١ 
. )۱۱٤/۲( والبیهقي‎ 
قلت : بل إسناده صحيح › قال الحافظ : وروى الطبراني وغيره من حديث ابن‎ )۱( 
. )۸۰۷( حدیث‎ )۴٤۳/۲( عمر بإسناد صحيح أنه قال : « لا تفترش .. » فتح الباري‎ 


<Y 


ج سل السام شرح برع الرم 

ميمونة ١‏ كان النبي ئ4 يجافي بيديه فلو أن بهيمة أرادت أن تمر مرت » > وظاهر 
الحديث الأول > وهذا مع قول لا : ( صلوا كما رأيتموني أصلي » يقتضي 
الوجوب ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث آبي هريرة ما يدل على أن ذلك غير 
واجب بلفظ : « شكا أصحاب النبي به له مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا 
قال ايوا اركب ٠ ٠‏ وتر له الرخصة في ترك لغری » قال 
ابن عجلان : أحد رواته » وذلك أن یضع مرفقیه على رکبتیه إذا أطال السجود 
وقوله : حتی یری بياض إبطيه ليس فيه كما قيل دلالة على أنه لم يكن ية لابا 
لقميص لاأنه وإن کان لابسا له فانه قد يبدو منه أطراف ربطيه لأّنها کانت آکمام 
قمصان آهل ذلك العصر غير طويل » فيمكن أن يرى الإبط من كمها » ولا دلالة 
فیه علی آنه لم یکن على بطیه شعر کما قیل لأنه کن أن الراد یری أطراف إبطه 
لا باطنهما » حیث الشعر فانه لا یری بتکلیف وإن صح ما قیل إن من خواصه أنه 
على إبطيه شعر فلا إشكال .. ۱ 


(۱) [ صحیح ] وفیه خحلاف متجه » رواه أحمد (۲/ )۳٤١‏ » وأپو داود )٩۹۰۲(‏ » 
والترمذي )۲۸١‏ » والحاكم ۱۷) »۰ والبیهقي (۲/ )۱۱١۷‏ > والبخاري في « التاريخ 
. الکبیر )۲١۳/٤( ٩‏ > و« معاني الآثار » لاطحاوي (۱/ ۰ ) » وابن حبان في موارد 
الظمآن (0.۷) > وفي صحيحه )۱۹۱۸/١(‏ بسند جيد » وقد احتج برواية أبي داود الحافظ 
في الفتح )١٤۳/۲(‏ > وقد سشکت عنه آبو داود » وقال المنذري : وأخحرجه الترمذي » وذكر 
آنه لا يعرفه من هذا الطريق إلا من هذا الوجه مرسلاً » وذکر آنه روی من غير هذا الوجه 
مرسلاً وكأنه أصح . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بي صالح عن 
أبي هريرة عن النبي ل إلا من هذا ا حديث الليث عن ابن عجلان . وقد روي 
هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمى عن النعمان بن أآبي عیاش عن النبي 
: نحو هذا » وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث ٠‏ واعترض على ذلك الشيخ 
شاکر بقوله : لاذا هؤلاء رووا الحديث عن سمى النعمان مرسلاً » والليث بن سعد رواه 
عن سمى عن آبي صالح عن أبي هريرة موصولا » فهما طريقان مختلفان » يؤيد أحدهما 
الآخر ويعضده » والليث بن سعد ثقة حافظ حبجة > لا ردد فی قبول زیادته وما انفرد به» 
فا لحديث صحیح . ٤‏ 


{٤ 


کتاب الصلاة 


YAY /Y‏ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی 


ت 


عله ولم : « إا سجذت قف كيك » وارقع رفك » . روه للم . 

[ وعن البراء ] بفتح الموحدة فراء > وقيل بالقصر ثم همزة مدودة هو أبو 
عمارة في الأشهر وهو [ ابن عازب ] بعين مهملة فزاي بعد الألف مكسورة 
فموحدة ابن الحارث الأوسي الأنصاري الحارڻي أول مشهد شهده الخندق نزل 
الكوفة وافتتح الري سنة أربع وعشرين في قول » وشهد مع أمير المؤمنين علي آبي 
طالب عليه السلام الجمل وصفين والنهروان مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير 
[قال : قال رسول الله ية : ١‏ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك » رواه 
مسلم ] . 

الحديث لیل على وجوت هذه الهيئة للأمر بها وك الها غ 
الاستحباب » قالوا : والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأتم في تمكين الجبهة 
والأنف من الأرض وأبعد من هيئة الكسالى » فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر 
حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء والإقبال عليها »> وهذا في حق الرجل لا المرأة 
فإنها تخالفه فى ذلك » لا أخرجه أبو داود في مراسیله عن زید بن آي حبیب : 
J‏ أن النبي ية مر علي امراتين تصليان فقال : « إذا e‏ 
إلى الأرض » فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل ٠‏ . قال البيهقي : 
i‏ 
سننه وضعفهما . ۰ 

ومن السنة تفريج الأصابع في الركوع . لما رواه أبو داود من حديث أبي حميد 
الساعدي : « أنه كان يي يسك يديه على رکبتيه كالقابض عليهما ويفرج بین 
أصابعه » . ومن السنة في الركوع أن يوتر يديه فيجافي عن جنبيه كما في حديث 
أبي حميد عند أبي داود بهذا اللفظ » ورواه ابن خزية » بلفظ : « ونحى يديه 


۲ - رواه مسلم ( الصلاة / ۲۳٤‏ ) » انظر تحفة الأشراف )۱١/۲(‏ . 
(۱) [ مرسل رجاله ثقات ] رواه آبو داود في « المراسيل ( (AV)‏ ¢ والبيهقي (TYT/Y)‏ 4 


0 


E i 


عن جنبيه ٠‏ . وتقدم قريباً وذكر المصنف حديث ابن بحينة هذا الذي ذكره فى 
بلوغ المرام في التلخيص مرتین أولاً في وصف ركوعه « وثانياً في وصف سجوده 
دليل على التفريج في الركوع وهو صحيح »› فإنه قال : ١‏ إذا صلى فرج بين يديه 
حتی يبدو بیاض إبطیه » . فإنه يصدق على حالة الركوع والسجود . 

٤‏ - وعن وائل بن حجر رض الله عه : « أن التبي صلًى الله عليه 
وسلّم كان إِذا ركع فرج بین اصابعه « وإذا سجد ضضم أصابعة و الْحاكم. 

[ وعن وائل بن حجر أن النبي ياء كان إذا ركع فرج بين أصابعه ] أي أصابع 
يديه » [ وإذا سجد ضم أصابعه ا : الحكمة فى ضمه 
أصابعه عند سجوده لتكون متوجهة ة إلى سمت القبلة . 

٥9‏ س- وع عائشة رض الله عنهّا » الت :  :‏ رأیت رسول الله صلّى 


ت 


الله عله وسلم يصلى هربا ٠‏ ب رو الائ وص ا ا 
ه وسلم يصلي مترب . رواه النسائي » و ب 


YAY‏ - [ صجیح ] رواه الحاکم مقطعا على حدیثین ۲٤٤/۱(‏ » ۲۲۷) » والبيهقي 
1۲/0( > والدارقطني (۱/ ۳۳۹) > وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

٤‏ - رواه النسائي )۲۲٤/۳(‏ » وابن خزيمة (4۷۸/۲) » وقال النسائى : ولا أحسب 
هذا الحديث إلا خطا ‏ قال الالباني - معلقا - : هذا ظن » والسند صحيح » فلا يجوز 
إعلاله به » انظر تحفة الأشراف (ح )١١١١١‏ . 

(1) قال الشيخ عبد الله البسام : 

مفردات الحدیث : 

بعا : التربع هو أن يجلس قابضا ساقيه مخالفا بين قدميه جاعلا ساقيه إحداهما فوق 
الأحرى ٠‏ ويكون القدم اليمنى في مقبض فخذه اليسرى والقدم اليسرى في مقبض فخذه 
اليمنى . 

ما يؤخذ من الحديث : 

ا ا ا ا ا ا ا 
الفخذ اليمنى . 

TTT TTT 
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کتاب الصلاة 


[ وعن عائشة رآيت رسول الله ية يصلي متربعاً . رواه النسائي وصححه ابن 
خزية ] وروي البيهقي من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه » « ريت رسول 
الله ية يدعو هكذا ووضع يديه على رکبتيه وهو متربع جالس » . ورواه البيهقي 
عن حمید ‏ رایت اسا يصلی متربعاً على فراشه » وعلقه البخاري 


قال العلماء : وصفة التربع ا ی 
وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمثنا وكفيه على ركبتيه مفرقاً أنامله كالراكع . 


والحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود » إذ الحديث وارد في 
ذلك وهو في صفة صلاته بيا لما سقط عن فرسه فانفكت قدمه فصلى متربعاً » 
وهذه القعدة احتارها الهادوية في قعود المريض لصلاته ولغيرهم اخحتیار آخر ¢ 
والدليل مع الهادوية وهو هذا الحديث . 


۸ - ون ابن عباس رض اله هما » ان الي صلی الله عليه وسم 


کان رل بن السجدتين : * الهم اشر ا لي ۽ وارحمڻي » واهدتي ٠‏ وعافتي ۽ 


ا که 


وارزقنی › روا الأربعة إلا السا والاظُ لبي داود » وصححه الحاكم . 


= ۳ - التربع خاص بالجلسة التي هي مقابل قيام الصحيح › ولیت في کل جلسات 
الصلاة . ٍ 1 
-. قال إمام الحرمين لذي آراه في ضبط العجز أن يلحقه القيام مشقة تذهب 
خحشوعه » لان الخشوع مقصود الصلاة 

0 ا النووي : أجمعت الأمة NE‏ صلاها قاعداً ولا 
إعادة عليه ولا ينقص ثوابه للخبر . 

قال شيخ الإسلام 1 من نوی الخیر وفعل ما قدر علیه کان له اجر الفاعل . 

۰٩‏ -[ حسن » أو صحیح ] ارواه آبو داود )۸٥۰(‏ » والترمذي )۲۸٤(‏ » وابن ماجه 
(۸4۸) » وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي » وصححه الألباني > وقال الترمذي :هذا 
حديث غريب . وقال المباركفوري : تفرد به كامل آبو العلاء > ولم يحكم عليه الترمذي 
بشيء من الصحة والضعف» ورواه الحاكم وصححه » وسكت عنه أبو داود» وقال المنذري= 


EV 


ESS RG 
» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييه كان يقول بين السجدتين‎ [ 


اللّمم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني « رواه الأربعة إل النسائي 
واللفظ لأبی داود و صححه الحاكم ] ولفظ الترمذي J:‏ واجبرنی ( بدل وارحمنی 


ولم يقل : وعافني »> وجمع ابن ماجه في لفظ روایته بين ارحمني واجبرني › 
ولم يقل : اهدني » ولا عافني » وجمع الحاكم بينهما إلا بأنه لم يقل وعافني . 
والحديث دليل على شرعية الدعاء في القعود بين السجدتين وظاهره أنه كان ل 
يقوله جهراً . 
۸1/۷ - وعن مالك بن الحويرث رضي الله عه : « أنه ری التي صلی الله 
عليه وسم يصلّي ‘ ِا کان في وتر من صلاته لم ينهض حى يستوي قَاء عدا ٠‏ 
وار ر 


[ وعن مالك ر بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي ياء يصلي > فإذا کان 
في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً . رواه البخاري ] » وفي لفظ 
له: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ٩‏ » 
وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد في صفة صلاته ية وفيه : ١‏ ثم أهوى 
ساجدا ثم نی رجلیه وقعد حتی رجع کل عضو في موضعه ثم نهض » > وقد 
ذکرت هذه القعدة في بعض ألفاظ رواية حديث المسيء صلاته . 


E EC وأخرجه الترمذي » وابن‎ : E 
ا ا‎ 

قال المباركفوري : وقال ابن عدي : لم أر للمتقدمين فيه کلام ¢ وفي بعضص روایاته 
أشياء أنكرتها » ومع هذا أرجو أنه لا باس به » وقال النسائي : ليس بالقوي › وقال مرة: 
لیس به باس . وقال ابن حبان : كان ممن يقلب الأسانيد ويزفع المراسل › كذا في الميزان › 
وغيره من كتب الرجال . فقول النسائي : ليس بالقوي جرح مبهم ثم هو معارض بقوله : 
ليس به بس ٠‏ انظر تحفة الأشراف )۲٠٦۳/۸(‏ . 
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کتاب الصلاة 


وفى الحديت دلبل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الفابة ‏ من الركحة 


: وقد فصل الشيخ البسام الخلاف في ذلك فقال‎ )١( 
» ذهب الإمام الشافعي في القول المشهور من مذهبه إلى استحباب جلسة الاستراحة‎ 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم استحبابها . 

ودلیل الشافعي هو حديث الباب الذي رواه البخاري وغيره من حديث مالك بن الحويرث 
١‏ أنه رأى النبي ية يصلي » فإذا كان في وتر صلاته لم ينهض حتی يستوي قاعدا ٩‏ » آما 
دليل الثلاثة في تركهم › فما روى الترمذي من حديث أبي هريرة « أن النبي ييو کان 
ينهض على صدور قدميه » »› قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم ›» وقال أبو 
الزناد: تلك السنة » وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي 

قال اللإمام أحمد : أكثر الأحاديث على هذا » ومن روي عنهم ترکها عمر وعلي وابن 
عمر وابن مسعود وؤابن عباس . 

قال ابن القيم : اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة هل هي من سنن الصلاة أو ليست 
من السنن » وإنا يفعله من يحتاج إليها على قولين » ففي حديثي أبي أمامة وابن عجلان ما 
یدل على آنه َيه نهض على صدور قدميه » وقد روي عن عدة من أصحاب النبي ئلا 
وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة » وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك 
ابن الحویرٹ » ولو كان هديه ياه دائماً لذكرها كل واصف لصلاته . ووجود فعلها لا يدل 
على آنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعله سنة فيقتدي به فيها › وأما إذا قدر أنه فعلها 
للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة » فهذا من تحقيق المناط في المسألة . 

واختار الشيخ تقي الدين : أنه َة جلس في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : المشهور من المذهب أنها ليست مشروعة › 
وإنما هى من الأسباب العارضة لا الراتبة » فيكون فعلها من السنة العارضة لا الراتبة › 
وبهذا تجتمع الأدلة . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة 

استحبابها للحاجة إليها واستحباب تركها عند عدم الحاجة إليها . ه . 

وهذا القول هو.الراجح ذلك أن هذه الجلسة ليست مقصودة لذاتها حتى تكون ستة راتبة › 
وليس لها ذكر يقال فيها فعلم أنه مرادة عند الحاجة إليها من عجز ومرض وشيخوخة ونحو 
ذلك فتفعل حينئذ . = 


۹ 


EE E EES 


الأولى والركعة الثالثة ثم ينهض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة » وتسمى جلسة 
الاستراحة . وقد ذهب إلى القول بشرعيتها الشافعي في أحد قوليه وهو غير 
اللشهور عنه » والمشهور عنه رأي الهادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحق أنه لا 
يشرع القعود هذا » مستدلين بحديث وائل بن حجر في صفة صلاته بلا بلفظ : 
« فکان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائماً » » ا البزار في مسنده إلا 
آنه ضعفه النووي > وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن بي عیاش : 
«أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله ية فكان إذا رفع رأسه من السجدة 
في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس » . ويجاب عن الكل بأآنه لا 
منافاة إذ من فعلها فلأنها سنة » ومن تركها فكذلك » وإن كان ذكرها في حديث 


المسيء يشعر بوجوبها لكن لم يقل به أحد فيما أعلم . 
۸ - وعن اتس رضي الله عه :ن التبي صلى الله عل عليه وسلَّم قت 
شهراً » بعد الركوع » يدعو على أحياء I‏ متف عله 


E 0 4‏ © ر ص 8 رس 
ولأخمه والدارى فطني « حوه من 2 آخر وراد وأما في الصبح فلم 


راص ص ر 


یرل یقت بحتی ارق الدنًا . 


= قال في المغني : وبهذا القول تجتمع الأدلة » والله أعلم . 

ه - مسائل الخلاف في الفروع لا ينبغخي أن تکون مثار فتنة وشقاق وتنازع . والأفضل 
بحث المسائل في جو ودي علني ٠‏ فما وصل منه أهل العلم إلى اتفاق فذاك . وما اختلفوا 
فيه فلا ينكر بعضهم على بعض ويعادي بعضهم بعضا . وإنا الواجب أن يعذر بعضهم 
بعضا با وصل إليه المخالف من الاجتهاد › فإن العداوة والبغضاء هو سبب تفريق كلمة 

المسلمين وتشتيت أمرهم وضعف شاأنهم » حتى أصبحوا مزقين متفرقين قد تسلط عليهم 
أعداؤهم فاستباحوا بلادهم وأضعفوا كيانهم » وصار المسلمون لهم أتباعاً وفيما بينهم 
أحزاباً » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

۷ - رواه البخاري (۳. ٠ )٠‏ ومسلم ( المساجد /۲۹۹ ) ٠‏ انظر تحفة الأشراف 

. (4/0 


E - 


کتاب الصلاة 


[ وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله 4 قنت شهرأً بعد الركوع يدعو 
على أحياء من العرب ] » وورد تعيينهم أنهم رعل وعصية وبنو لحيان » 1 ثم 
تركه متفق عليه ] لفظه في البخاري مطولا عن عاصم الأحول قال : « سألت 
أنس بن مالك عن القنوت » فقال : قد كان القنوت . قلت : قبل الركوع أو 
بعده قال : قبله ؟ قلت : فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع » قال : 
كذب إنا قنت رسول الله اة بعد الركوع شهراً أراه كان بعث قوماً يقال لهم 
القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين فغدروا وقتلوا القراء دون أولئك › 
وکان بينهم وبين رسول الله ا عهد فقنت رسول الله و شهراً يدعو عليهم ٠‏ 
[ ولأحمد والدارقطني نحوه ] أي من حديث انس › [ من وجه آخر » وزاد : 
فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ] > فقوله في الحديث الأول : 
لاثم تركه » أي فيما عدا الفجر ويدل أنه أراده قوله : ١‏ فلم يزل يقنت في كل 
صلاته » . ۰ 

هذا والأحاديث عن أنس فى القنوت قد اضطربت »› وتعارضت في صلاة 
الخداة وا جيم بينها في الهدى النبوي » فقال : أحاديث أنس كلها صحاح 
يصدق بعضها بعضا ولا تناقض فيها » والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي 
ذکره بعده » والذي وقته غير الذي أطلقه » فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة 
القيام للقراءة الذي قال فيه الي 4 : « أفضل الصلاة طول القيام » . 

والذي ذكره بعد هو إطالة القيام للدعاء ففعله شهراً يدعو على قوم ويدعو 
لقوم » ثم استمر تطويل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا »> كما دل 
له الحديث : « أن أنسا كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتی يقول 
القائل قد نسي وأخبرهم أن هذه صفة صلاته َي ». أخرجه عنه في الصحيحين»› 
فهذا هو القنوت › قال فيه أنس : « إنه ما زال مي عليه حتى فارق الدنيا ٠‏ › 
والذي تركه هو الدعاء على أقوام من العرب وكان بعد الركوع » فمراد أنس 
بالقنوت قبل الركوع وبعده الذي أخحبر أنه ما زال عليه ؛ هو إطالة القيام في 
هذين المحلين بقراءة القرآن وبالدعاء هذا مضمون كلامه . 


۳١ 


ج 2 سل السام شرح لو لرام 


ولا يخفى أنه لا يوافق قوله : « فما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق 
الدنيا “ . وأنه دل أن ذلك خاص بالفجر وإطالة القيام بعد الركوع عام للصلوات 

وأما حديث آبي هريرة الذي أخرجه الحاكم > وصححه ( بأنه کان رسول الله 
َيه إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو 
بهذا الدعاء : الهم إهدني فيمن هديت إلى آخره » 1 ففيه عبد الله بن سعيد 
المقبري ولا تقوم به حجة : 

وقد ذهب إلى آن الدعاء عقيب آخر ركوع من الفجر سنة جماعة من السَلف 
ومن الخلف الهادي والقاسم وزيد بن علي والشافعي » وإن اختلفوا في ألفاظه › 
فعند الهادي بدعاء من القرآن » وعند الشافعي بحدیث : ( الم اهدني فيمن 
هدیت إلى آخره » . 


4۹ ¬ - وعنه رضي الله عه : « ا 
مق وو وتر 


قت إلا إا دعا لقو ۰ أو دعا على قوم » صححة ان عر ٠‏ 
[ وعنه ] آي آنس [ أن النبي ييه كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على 

قوم » صححه ابن خزية ] »› آما دعاؤه لقوم » فکما ثبت أنه کان يدعو 
للمستضعفين من أهل مكة » وأما دعاؤه على قوم فكما عرفته قريا . 

ومن هنا قال بعض العلماء : يسن القنوت في النزول فيدعو با يناسب 
الحادثة. e NRE SO‏ 
ية في دعائه على أولئك الأحياء من العرب إلا أنه قد يقال : قد نزل به ما 
حوادث كحصار الخندق وغیره » ولم يرو أنه قنت فيه » ولعله يقال الترك لبيان 
الحواز وقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه منهي عن القنوت في الفجر 
وکأنهم استدلوا بقوله : 


YAA‏ - [ إسناده صحيح ] رواه ابن خزية ۷/ ° COTY‏ “ وقال الشيخ الألباني وهذا 
سناد صحیح على شرط مسلم الصحيحة (۹4( . 


۲ 


کتاب الصلاة 


ق 7 3 ق 


۰ > وعن سعد بن طَارق الأشجعي رضي الله عنه »› قال : 
لأبي: يا بت ٠‏ إنك قد صليت حف رسول الله صلّى الله عليه وسَلّم » وبي 


سره ت ر 09ے سے ر وھ ت 


EEC 
وا و ا ا دو‎ 


[ وعن سعيد ] كذا في نسخ البلوغ سعيد وهو سعد بغير مثناة تحتية [ ابن 
طارق الأشجعي قال : قلت لأبي ] وهو طارق بن أشيم بفتح الهمزة فشين 
معجمة فمثناة تحتية مفتوحة بزنة أحمر » قال ابن عبد البر : يعد في الكوفيين . 
OEE TI E‏ 
ية وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي » أفكانوا يقنتون في الفجر فقال : أي بني 
E 4‏ داو و و و ذكر والجمع بينهما 
أنه وقع e‏ وتركوه أخحرى » وأما أبو حنيفة ومن ذكر معه فإنهم 
جعلوه منهياً عنه لهذا الحديث لأنه إذا كان محدثاً فهو بدعة والبدعة منهي 
عنھا). 


۹ - [ صحيح ] رواه الترمذي )٤۰۲/۲(‏ › والنسائي (۲۰۳/۲) » وابن ماجه 
)۱۲٤١(‏ » واحمد (۳/ )۳۹٤/٦ › ٤۷۲‏ »› من طرق عن آبي مالك به » وإسناده صحیح › 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح »› وقد صحح إسناده الشيخ الألباني ( إرواء / .)٤١١‏ 

(۱) قال الشيخ البسام : 

أجمع العلماء N N O N E N:‏ ة التي 
يقنت فيها على مذاهب . 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى استحباب القنوت فى صلاة الوتر » وذهب الالكية والشافعية 
إلى استحبابه في صلاة الصبح: . وذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى استحبابه في 
الفرائض إذا نزل بالمسلمين نازلة » لكن خصه الحنفية بالصلاة - الجهرية - » آما دليل 
الحنفية والحنابلة بقنوت الوتر » فما رواه الخمسة عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه 
ف ا کات ار ا ی و ا 
الله تعالى . وآما دليل الالكية والشافعية » فما رواء الدارقطني عن أنس أن النبي بيا : الم 
يزل يقنت في الصبح حتى فارق الحياة » . = 


AN 


ج سبل السلام شرح بلوغ المرام 
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= وأما دليل الحنفية والشافعية والحنابلة على استحبابه عند النوازل » فما رواه ابن خزيمة عن 
أنس عن النبي بيا : « كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم . 

قال الشيخ تقي الدين للعلماء في القنوت ثلاثة أقوال » أصحها أنه يسن عند الحاجة . 

قال الشيخ المباركفوري : هذا القنوت يسمى بقنوت النوازل ولم يرد في الصلاة المكتوبة 
قنوت غيرها هذا » وهو مخصوص بأيام المهام والوقائع والنوازل » لأن النبي كيه كان لا 
يقنت إلا إذا دعا لقوم مسلمين أو دعا على الكافرين » وهذا القنوت لا يختص بالصلاة دون 
صلاة » بل ينبغي الإتيان به في جميع الصلوات ٠‏ وأما الزيادة التي تدل على مواظبته ية 
SS GS ER‏ 

وقال ابن القيم في زاد المعاد : أحاديث أنس في القنوت كلا صحاح يصدق بعضها 
بعضاً ولا تناقض فيها » والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده » والذي وقته 
غير الذي أطلقه » فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة » والذي ذكره بعده هو 
إطالة القيام للدعاء فعله شهاً يدعو على قوم ويدعو لقوم » ثم استمر تطويل هذا الركن 
للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا » أما الذي تركه فهو الدعاء على أقوام من العرب وكان 
بعد الركوع ٠‏ فزاد أنس بالقنوت قبل الركوع وبعده الذي أخبر أنه ما زال عليه هو إطالة 
القيام في هذين المحلين بقراءة القرآن وبالدعاء . 

۸ - وقال شيخ الإسلام : لا يقنت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت كل 
مصل في جميع الصلوات ٠‏ لكنه في الفجر والمغرب آكد با يناسب تلك النازلة » ومن 
تدبر السنة علم علما قطعيا أن النبي ييه لم يقنت دائماً في شيء من الصلوات . 

٠‏ - [ صحيح » وزيادة : ١‏ وصلى اله تعالى على النبي » بسند ضعيف › لكن شهد 
لصحتها أقوال للصحابة ] » رواه أحمد (۱۹۹/۱ » ۲۰۰) » وأبو داود ٠٤١١(‏ » 
٥٨)؛)»‏ والترمذي () ٠‏ والنسائي )۲٤۸/۳(‏ . والمستدرك )۱۷١/۳(‏ » والبيهقى 
٣۰ 09‏ - ۳۸/۳) » والبغوي ( » وه المعجم الکبیر» للطبراني (۳/ ۷۳ء 
٠ ۷۷ ۰٥‏ ۷۸) » وللشيخ الاألباني بحث جيد عن هذا الحديث في الإرواء (1۲۹) . 

وقد قال الإمام النووي عن سند زيادة : ١‏ الصلاة على النبي ٠‏ إنه صحيح أو حسن في 
الجموع 0 ۹۹) » ويبدو أن ذلك لشواهد هذه الزيادة عن آقوال الصحابة » أما عن ذات 
السند ففيه ضعف . ولذلك استدرك ذلك على النووى الحافظ في التلخيص فقال وليس 
كذلك فإنه منقطع فإن عبد الله بن على - وهو ابن الحسين بن على - لم يلحق الحسن بن 
على وقد اختلف على موسى بن عقبة فى إسناده ..... () انظر تحفة الأشراف (۳/ .)1١‏ 


٤ 


كتاب الصلاة 


الله صلی الله عليه وَسلّم کلمات فدهن في قنوت الوتر J:‏ الهم اهدني فين 


هيت » وعافتي فين عاقيت » ووي فمن توت » وارك لي فيما أعطيت؛ 


وقتي شر ما فت » الك هي ولا يقضتى عليلك » إن لا يذل من وال 


E E CET‏ د ولا يعرز 
Re TT‏ 
[ وعن الحسن بن علي عليهما السلام ] هو أبو محمد الحسن بن علي سبط 
رسول الله يا ولد في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة › قال 
ابن عبد البر : إنه أصح ما قيل في ذلك » وقال أيضاً : كان الحسن حليما ورعاً 
فاضلاً ودعاه ورعه وفضله إلى أنه ترك الدنيا والملك رغبة فيما عند الله بايعوه بعد 
أبيه عليه السلام » فبقي نحواً من سبعة أشهر خليفة بالعراق » وما وراء‌ها من 
خراسان وفضائله لا تحصى » وقد ذكرنا منها شطراً صالخا في الروضة الندية › 
ا وهه ال وو ی ا و اطا ا 
في الاستيعاب في عده لفضائله » [ قال : علمني رسول الله ية كلمات آقولهن 
في قنوت الوتر ] أي في دعائه » وليس في بيان لمحله » [ اللّهم اهدني فيمن 
هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر 
ما قضيت » فإنك تة تقضى ولا يقضى عليك › وإنه لا يذل من والیت تبارکت ربنا 
وتعالیت » . رواه الخمسة وزاد الطبرانى والبيهقى ] بعد قوله : ولا يذل من 
ا و ف غاد زو الان م رجه ار فی ار وی ا 
ف ی ا 
إلا أنه قال المصنف في تخريج أحاديث الأذكار : إن هذه الزيادة غريبة لا 
شت ان فوا غد ابن غل لا برف وغل القرل بات غ: این غل بن 
E TÎ‏ 
فتبين أن هذا الحديث ليس من شرط الحسن لانقطاعه أو جهالة رواته انتهى . 
فكان عليه أن يقول ولا تثبت هذه الزيادة . 
0 
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الحديث تدليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر وهو مجمع عليه في 
النصف الأخير من رمضان »> وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه يشرع أيضاً في غيره ` 
إلا أن الهادوية لا يجيزونه بالدعاء من ع غير القرآن › والشافعية يقولون : إنه يقنت 
بهذا الدعاء في صلاة الفجر ومستندهم في ذلك قوله : 
٢‏ س- وللبيهقي » > عن ابن عباس قال : « کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلَم بعلا دعا تدعو به في الوت من صلاة اصع » . وقي ستده شتف“ 
[ وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله َه يعلمنا 
دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح ] قلت : أجمله هنا » وذكره في 
تخريج الأذكار من رواية البيهقي وقال : « اللهم أهدني - الحديث » إلى آخره »› 
رواه البيهقي من طرق أحدها عن بريد بالموحدة والراء تصغير برد وهو ثقبة بن 
أبي مريم سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان : « كان النبي اي يقنت في 
صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات » »> وفي إسناده مجهول » وروي من 
طريق أخرى وهي التي ساق المصنف لفظها عن ابن جريج بلفظ : « يعلمنا دعاءً 
a N‏ 
ولذا قال المصنف [ وفي سنده ضعف ] . 


ا 


۳ س س-س- وعن يي هريرة قال : قال رَسول الله صلی الله عليه وَسلَمٌ : ٣ذ‏ 


۱ - [ إسناده فيه ضعف ] رواه البيهقي (۲/ )۲٠١‏ » وهو كما قال الحافظ وانظر 
ال 

۲ -[ صحیح ] رواه أحمد (۲/ ۳۸۱) » وأبو داود )۸٤۰(‏ > والنسائي (۲۰۷/۲) » 
والبغوي (۳/ )۱۳١‏ » والبيهقي )44/8( » كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
قال : ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا » 
قال الشيخ الألباني : وهذا سند ضخيح رجاله كلهم ثقات » رجال مسلم غير محمد بن عبد 
الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية الغلوى » وهو ثقة » كما قال النسائي وغیره 
| ه. جود إسناده النووي وصححه عبد الحق > ورد الشيخ الألباني على من أعله فاستوفی 
وانظره في الإرواء (VA/Y)‏ » انظر تحفة الأٌشراف (۱۹۹/۱۰) . 


A 


کتاب الصلاة 


ي و ره ەر رھ 


سیجد ا احدکم > فلا يبرك كما يبرك البعير » وليضع يديه قبل قبل رکبتیه » . اخرجه 
اللائة » وهو و قوی من حديث وائل بن حجر . 

[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كله : ١‏ إذا سجد 
أخدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضغ يديه قبل ركبتيه » آخرجه الثلاثة ] هذا 
الحديث أخرجه أهل السنن » وعلله البخاري ٠‏ والترمذي ٠‏ والدارقطني › قال 
البخاري : محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه وقال : لا أدري سمع من 
آبي الزناد آم لا » وقال الترمذي : غريب لا نغرفه من حديث أبى الزناد » وقد 
أخرجه النساي من حديث أبي هريرة أيضا عنه : ١‏ أن النبي اة » ولم يذكر فيه 
« ولیضع يديه قبل ركبتيه ٠‏ » وقد أخرج ابن أبي داود من حديث أبي هريرة : «أن 
النبي ية كان إذا سجد بدأ بيديه قبل ركبتيه » » ومثله أخرج الدراوردي من 
حديث ابن عمر وهو الشاهد الذي سيشير المصنف إليه . وقد آخرج ابن خزية 
في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : « كنا نضع 
اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين » . 

والحدیث دلیل على أنه يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الانحطاط إلى 
السجود » وظاهر الحديث الوجوب لقوله : « لا يبركن » » وهو نهي » وللامر 

له : « وليضع » قيل : ولم يقل أحد بوجوبه فتعين آنه مندوب . ٠‏ 

وقد احتلف العلماء فى ذلك » فذهب الهادوية ورواية عن مالك والأوزاعي 
إلى العمل بهذا الدیث حتی قال الأوزاعي : أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل 
ركبهم » وقال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث وذهبت الشافعية 
والحنفية ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل وهو قوله : [ وهو ] أي 
حديث أبي هريرة هذا [ أقوی ] في سنده » [ من حديث وائل ] وهو أنه قال : 

e a 


6 س- زایت التي صلّى الله عليه وسلَّم إا سجد وضع رکبتیه قبل يديه 


ےو يمرو 


أخر جه الأ ربعة 


14۴۳ - [ ضعيف ] رواه أبو داود (ATA)‏ ¢ والترمذي )3۸( ¢ والنسائی )۲-۷/۲( = 


A4 


e IS 


ت e‏ ت ۳ . ر ق رەو هو 
فن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما » صححه ابن 
افر رر و دو 2 وي 


خزيمة » وذكره البحاري معلا موفُوفا . 


[ رأيت النبي ية إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه . أخرجه الأربعة فإن للأول] 
أي حديث أبي هريرة [ شاهداً من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة ] تقدم 
ذکر الشاهد هذا قریباً » [ وذکره ] أي الفاهد 1[ الاري ملفا موقرةا 1 قال : 
« قال نافع : کان ابن عمر يضع يديه قبل رکبتیه ٠‏ » وحدیث وائل اخرجه 
أصحاب السنن الأربعة » وابن خزيمة » وابن السكن فى صحيحهما » من طريق 
شريك » عن عاصم بن کلیب » غن أبیه قال ا والترمذي وابن أٻي داود 
والبيهقي : تفرد به شريك » ولكن له شاهد عن عاصم الأحول » عن أنس 
قال: « رأیت رسول الله یا انحط بالتکبیر حتی سبقت رکبتاه يديه » أخرجه 
الدارقطني والحاكم والبيهقي » وقال الحاكم : هو على شرطهما . وقال البيهقي : 
تفرد به العلاء بن العطار والعلاء مجهول . ٠‏ 


وهذا حديث وائل هو دليل الحنفية والشافعية وهو مروي عن عمر أخحرجه عبد 
الرزاق » وعن ابن مسعود أخحرجه الطحاوي » وقال به أحمد وإسحق وجماعة 
من العلماء 

وظاهر كلام المصنف ترجیح حدیث آبي هريرة » وهو خلاف مذهب إمامه 
الشافعي » وقال النووي : لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر » ولكن 
أهل هذا المذهب رجحوا حديث وائل وقالوا فى أبى هريرة : إنه مضطرب » إذ 
قد روي عنه الأمران » وحقق ابن القيم المسألة وأطال فيه » وقال : إن في 


= قال الدارقطني : تفرد به يزيد عن شريك » ولم يحدث به عن عاصم بن کليب غير 
شريك» وشريك ليس بالقوي فیما تفرد به . 

وقال الشيخ الألباني : وهو سيء الحفظ عند جمهور الأئمة > وبعضهم صرح بأنه كان 
قد اخحتلط > فلذلك لا يحتج به إذا تفرد » فكيف إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ › 
وانظر الإرواء )١۷(‏ » وانظر الرأي المخالف المئبت لهذا الحديث وغيره فى زاد المعاد للإمام 
ابن القيم » انظر تحفة الأٌشراف (۸۹/۹) . ۰ 


EA 


کتاب الصلاة 


حديث أبي هريرة قابا من الراوي » حيث قال : وليضع يديه قبل ركبتيه وإن 
آصله: ولیضع رکبتیه قبل يديه › قال : ویدل عليه أول الحديث وهو قوله : فلا 
يبرك كما يبرك البعير » فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على 
الرجلين » وقد ثبت عن النبي ية الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات 
الصلاة » فهي عن التفات كالتفات الثعلب عن افتراش كافتراش السبع وإقعاء 
كؤقعاء الكلب ونقر كنقر الغرب ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس › أي حال 
السلام وقد تقدم ويجمعها قولنا : 


إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا CEE‏ 
بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة 
افا ات ارک درا افا ا ن ف ا 

وزدنا على ما ذكره في الشرح قولنا : 
وزدنا كتدبيح الجمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعسة 


هذا السابع وهو بالدال بعدها موحدة ومثناة تحتية وحاء مهملة » وروي بالذال 
العجمة » قيل : وهو تصحيف قال في النهاية : هو أن يطاطيء المصلي رأسه 
حتى يكون أخفض من ظهره ٠‏ انتهى إلا أنه قال النووي : حديث التدبيح 
ضعيف» وقيل : كان وضع اليدين قبل الركبتين » ثم أمروا بوضع الركبتين قبل 
اليدين » وحديث ابن خزية الذي أخرجه عن سعد بن أبى وقاص › وقدمناه 
E BE REE E O A‏ 
معارض . فإن لحديث وائل أيضا شاهداً قد قدمناه . وقال الحاكم : إنه على 
شرطهما وغايته » وإن لم يتم كلام الحاكم فهو مثل شاهد أبي هريرة الذي تفرد 
به شريك » فقد اتفق حديث وائل وحديث أبي هريرة في القوة » وعلى تحقيق 
ابن القيم فحديث أبي هريرة عائد إلى حديث وائل » وإنغا وقع فيه قلب ولا ينكر 
ذلك » فقد وقع القلب في ألفاظ الحديث . 


۹ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

6 “- وعن بن عمر رضي الله عنهمًا : : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل كان إا ملعد صت يده رى علي رکه الى » والمتى على 
u‏ > وعقد ثلاث وخمسين ٠‏ » وأشار بإصبعه السبابة » زوم > وفی 
رواية له  :‏ وض اصابعة لا » وآشار بای تل الإنهاب . اګ 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ية كان إذا قعد للتشهد وضع 
يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى ٠‏ وعقد ثلاث وخمسين » 
زأشان بابك الاه قال العام ب فت الا ا ا ا 
القلب فتحريكها سبب لحضوره [ رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها 
وأشار بالتي تلي الإبهام ] ووضع اليدين على الركبتين مجمع على استحبابه . 
وقوله : « وعقد ثلاثاً وخمسین » . 

فال :الف ف لخن عورا انل الاا مرك ت ال 
وقوله : « ر أصابعه كلها » آي أصابع يده اليمنى قبضها على الراحة وأشار 
بالسبابة » وفي رواية وائل بن حجر : « حلق بين الإبهام والوسطى » . أخرجه 
ابن ماجه » فهذه ثلاث هيئات جعل الإبهام تحت المسبحة مفتوحة . وسكت في 
هذه عن بقية الأصابع هل تضم إلى الراحة أو تبقى منشورة على الركبة . 

الثانية : ضم الأصابع كلها على الراحة والإشارة بالمسبحة . 

الثالثة : التحليق بين الإبهام والوسطى ثم الإشارة بالسبابة » وورد بلفظ 
الإشارة » كما هنا وكما في حديث ابن الزبير : « أنه كي كان يشير بالسبابة ولا 


يحركها ٠‏ . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ن حبان في صحيحه »> وعند اين 
خزية والبيهقي من حديث وائل * أنه َيه رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها » . 
قال البيهقي : يحتمل آن يكون مراده بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها حتى لا 
يعارض حديث ابن الزبير . وموضع الإشارة عند قوله : لا إله إلا الله لما رواه 
البيهقي من فعل النبي ميه » وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه » فيكون 


۴ - رواه مسلم ( المساجد / ١١١‏ ) » انظر تحفة الأشراف (1/ )۸٠‏ . 


٠ 


كتاب الصلاة 

اللإشارة بالإصبعين وقال : « أحد أحد » لمن رآه يشير بإصبعيه » ثم الظاهر أنه 
مخير بين هذه الهيئات . 

ووجه الحكمة شخل كل عضو بعبادة » وورد في اليد اليسرى عند الدارقطني 
من حديث ابن عمر : « أنه بيه ألقم كفه اليسرى ركبته » » وفسر الإلقام بعطف 
الأصابع على الركبة وذهب إلى هذا بعضهم عملا بهذه الرواية » قال : وكأن 
الحكمة فيه منع اليد عن العبث . 

واعلم أن قوله في حديث ابن عمر : ١‏ وعقد ثلاث وخمسين » إشارة إلى 
طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب » وهي أنواع من الآحاد 
والعشرات والمئتين والألوف › أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه 
من باطن الكف وللأثنين عقد البنصر معها كذلك » وللثلاثة عقد الوسطى معها 
كذلك وللأربعة حل الخنصر وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى وللستة عقد 
البنصر » وحل جميع الأنامل وللسبعة بسط الخنصر إلى الإبهام مما يلي للكف 
وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك » وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك » وأما 
العشرات فلها الإبهام والسبابة » فللعشرة الأولى عقد رأس الإبهام على طرف 
السبابة وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى وللثلاثين عقد رأس السبابة 
على رأس الإبهام عكس العشرة وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من 
السبابة وعطف الإبهام إلى أصلها وللخمسين عطف الإبهام إلى أصلها وللستين 
تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على 
العقد الأوسط من السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام وللثمانين رد طرف 
السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام وللتسعين 
عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها بالإبهام »> وأما المئين فكالآحاد إلى 
تسعمائة في اليد اليسرى والألوف كالعشرات في اليسرى . 


IENE 
اھ صلی ا عل ولم َال : ) : د إا صلّى احاتم فل السَحيات لله‎ 
ل ورڪ ال وکا لسم‎ e ا > والطيبات » السلام‎ 

: علا على عاد الله الصالحين » اشم أن لا إل اله وح لا ريك له » 
eT‏ نم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه » فيدعو » . 


س کہ ره 


متف عليه ا للبخاري . 


وللسائ : ١‏ كنا تقول قبل أن يفرض عليتا التشهد» . 
EI‏ ر و وہر و 


ولحم : « أن اللي صلى الله عليه وسلّم علمه التشهد » وأمره أن يعلّمه 


[ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : التفت إلينا رسول الله ييا 
فقال : إذا صلى أحدكم فليقل التحيات ] جمع تحية ومعناها البقاء والدوام أو 
العظمة أو السلامة من الآفات أو كل أنواع التعظيم › [ لله والصلوات ] قيل : 
الخمس أو ما هو أعم من الفرض والنفل أو العبادات كلها أو الدعوات أو الرحمة 
وقيل : التحيات العبادات 2 والصلوات العبادات الفعلية » [ والطيبات ] أي 
ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله أو ذكر الله أو الأقوال الصالة أو 
الأعمال الصالحة » أو ما هو أعم من ذلك وطيبها كونها كاملة خالصة عن 
الشوائب والتحيات مبتداً خبرها لله والصلوات والطيبات عطف عليه وخبرهما 
محذوف وفيه تقادير أخر [ السلام ] أي السلام الذي يعرف كل أحد » [ عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته ] خصوه َة أولا بالسلام عليه لعظم حقه عليهم 
وقدموه على التسليم على أنفسهم لذلك » ثم أتبعوه بالسلام عليهم في قولهم : 
[ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ] » وقد ورد آنه يشمل كل عبد صالح 
في السماء والأرض وفسر الصالح بأنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده ودرجاتهم 


٥‏ - رواه البخاري )۸۳١(‏ » ومسلم ( الصلاة/ ٠١‏ ) » .والترمذي (۲۸۹) › والنسائي 
٠ )۳۳۷ /۲(‏ انظر تحفة الأشراف (ح١۱۸١4)‏ . 


2 


کتاب الصلاة 


متفاوته » [ أشهد أن لا إله إلا الله ] لا مستحق للعبادة بحق غيره فهو قصر إفراد 
لأن المشركين كانوا يعبدونه ويشركون معه غيره » [ وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله] هکذا هو بلفظ عبده ورسوله في جمیع روایات الأمهات الست » ووهم 
ابن الأثير في جامع الأصول فساق حديث ابن مسعود بلفظ : « وأن محمداً 
رسول الله » ونسبه إلى الشيخين وغيرهما » وتبعه على وهمه صاحب تيسير 
الوصول وتبعهما على الوهم الجلال في ضوء النهار » وزاد أنه لفظ البخاري 
كما قاله المصنف فتنبه » [ ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو . متفق عليه 
واللفظ للبخاري ] > قال البزار : أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن 
مسعود یروی عنه من نيف وعشرين طريقاً » ولا نعلم روى عن النبي ي في 
التشهد أثبت منه ولا أصح إسناداً » ولا أثبت رجالا »> ولا أشد تظافراً بكثرة 
الأسانيد والطرق . 

وقال مسلم : إغا أجمع الناس على تشهد ابن مسعود » لأن أصحابه لا 
يخالف بعضهم بعضاً وغیره قد اختلف عنه أصحابه » وقال محمد بن یحیی 
الذهلي : هو أصح ما روي في التشهد . وقد روى حديث التشهد أربعة 
وعشرون صحابياً بألفاظ مختلفة أختار الجماهير منها حديث ابن مسعود . 

والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله : « فليقل » » وقد ذهب إلى 
وجوبه أئمة من الآل وغيرهم من العلماء » وقالت طائفة : إنه غير واجب لعدم 
تعليمه المسيء صلاته ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب عند من أوجبه أو عند من 
قال : إنه سنة » وقد سمعت أرجحية حديث ابن مسعود » وقد اختاره الأكثر 
فهو الأرجح » وقد رجح جماعة غيره من ألفاظ التشهد الواردة عن الصحابة 
وزاد ابن أبى شيبة قول : « وحده لا شريك له » فى حديث ابن مسعود من رواية 
E SS NRE E E E‏ 
کت ع ری خوت ما الرفرت کی اقرط 0ری جد ن عراف 
الدارقطنی إلا أنه بسند ضعیف › وفی سنن آبی داود  :‏ قال ابن عمر : زدت فيه 
وحده لا شريك له ٩‏ » وظاهره آنه موقوف على ابن عمر » وقوله : « ثم لیتخیر 


3ı 


ا 


من الدعاء أعجبه ٩‏ » زاد أبو داود فيدعو به » ونحوه للنسائی من وجه آخر بلفظ 
9 ۰ 

وظاهره الوجوب أيضا للأمر به » وأنه يدعو با شاء من خير الدنيا والآخرة » 
وقد ذهب إلى وجوب الاستعاذة الآتية طاوس » فإنه أمر ابنه بالإعادة للصلاة لا 
لم يتعوذ من الأربع الآتي ذكرها › وبه قال بعض الظاهرية » وقال ابن حزم : 
ويجب أيضاً في التشهد الأول » والظاهر مع القائل بالوجوب . وذهب الحنفية 
والنخعي وطاوس إلى أنه لا يدعو في الصلاة إلا بجا يوجد في القرآن » وقال 
بعضهم : لا يدعو إلا با كان مأثوراً » ويرد القولين قوله ية : « ثم ليتخير من 
الدعاء أعجبه ٠‏ » وفي لفظ : « ما أحب » » وفي لفظ للبخاري : ١‏ من الثناء 
ما فا فهو إظلاق للداعی ن دعو ا اراد 6 رال یی سین ۲لا بوجو فن 
ERNE SEALANTS‏ 
«فعلمنا التشهد في الصلاة أي النبي ييه > ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد 
فليقل : اللّهم إني أسألك من الخير ما علمت منه وما أعلم وأعوذ بك من الشر 
كله ما علمت منه وما لم أعلم الهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك 
الصالحون » وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ربنا آتنا فى 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » الآية . 

ومن أدلة وجوب التشهد ما أفاده قوله : [ وللنسائي ] أي من حديث ابن 
مسعود : [ كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ] حذف المصنف تمامه وهو : 
«السلام على الله السلام على جبريل » وميكائيل »› فقال رسول الله هل : لا 
تقولوا هذا » ولکن قولوا التحیات - إلى آخره ٩‏ » ففي قوله : يفرض عليه 
دليل على الأيجاب إلا أنه أخرج النسائي هذا الحديث من طريق ابن عيينة » قال 
ابن عبد البر في الاستذكار تفرد ابن عيينة بذلك » وأخرج مثله الدارقطني 
والبيهقي وصخحاه » [ ولأحمد ] أي من حديث ابن مسعود وهو من أدلة 
الوجوب أيضا [ أن النبي ييه علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ] أخرجه أحمد 
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کتاب الصلاة 


عن ابن عبيدة عن عبد الله قال : « علمه رسول الله كله التشهد وأمره أن يعلمه 
الناس التحيات وذکره 4 و چ 

۷ - ولمسلم عر ابن عباس ال کان رشو الله صلی الله عليه 
ر ی وہ d~‏ واو رص ر 


وسلم يعلمنا التشهد : « التحيات المباركات الصلَوات A‏ - إلى 


رت 


آخره) . 


a 
التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلخ ] تمامه : « السلام عليك‎ 
9 يها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن‎ 
إلّه إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » هذا لفظ مسلم › وأبي داود » ورواه‎ 
› الترمذي وصححه كذلك » لکنه ذكر السلام منکراً > ورواه ابن ماجه کمسلم‎ 
لكنه قال : « وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » ورواه الشافعى وأحمد بتنكير‎ 
ولم يذكرا أشهد > اوفيه زيادة‎ ١ السلام أيضاً » وفالا : فيه ( وأن محمداً‎ 
المباركات وحذف الواو من الصلوات ومن الطيبات . وقد اختار الشافعى تشهد‎ 
TE E E 
حدیث ابن 4 في التشهد قال : لا ا وسمعته عن ابن عباس‎ 
صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره » فأخذت به غير معنف لمن يأخذ‎ 
. بغیره مما صح‎ 


سر ا ا ر 


۸ “- وعن فضالة بن عبيد رضي الله عله » قال : ممع رسول الله 


. )٤٤١/٤6( انظر تحفة الأشراف‎ ٠ ) ٠٠ / رواه مسلم ( الصلاة‎ - ١ 
» )۳٤۷۷( والترمذي‎ » )۱٤۸١( وأبو داود‎ » )۱۸/١( صحیح ] رواه أحمد‎ [ - ۷ 
. وقد صححه أيضا الشيخ الألباني‎ » )( 
» قال الحافظ الزيلعي : واعلم أن ذ نسخ السنن مختلفة في هذا اللفظ لم يحمد الله‎ : 
وتحميد الله » والأّقرب أنه بتحميد الله » فإن‎ » E : وقوله‎ > e 
القاضي عياض فى الشفا ساقه من طريق الترمذي > وقال فيه : بتحمید الله › قال : وروي‎ 
= . )۲۷۲/۲ : من غير هذا السند بتمجيد الله » وهو أصح انتهى ( نصب الراية‎ 


٤0 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ص م 9ے 


yT 
: الي صلی اله عله وسلَّم » قال : « عجل هذا » ثم دعا » قال‎ 


مال اک تا شید ت وا :ق سای مل لی کی ت 


وسلم ا . 0 ا E OEE‏ الترمذي وت 
حبانَ » والحاكم 0 


[ وعن فضالة ] بفتح الفاء بزنة سحابة هو أبو محمد فضالة [ بن عبيد ] 
بصيغة التصغير لعبد أنصاري أوسي أول مشاهدة أحد » ثم شهد ما بعدها وبايع 
تحت الشجرة » ثم انتقل إلى الشام وسكن دمشق وتولى القضاء بها » 'ومات 
بهاء وقيل غير ذلك » [ قال : سمع رسول الله ئة رجلا يدعو في صلاته ولم 
يحمد الله ولم يصل على النبي ية فقال : عجل هذا ] أي بدعائه قبل تقدم 
الأمرين › [ ثم دعاه فقال : إذا صلى أحدكم فليبذأ بتحميد ربه والثناء عليه ] هو. 
عطف تفسيري » ويحتمل أن يراد بالتحميد نفسه وبالثناء ما هو أعم › أي عبارة 
فيكون من عطف العام على الخاص » [ ثم يصلي ] هو خبر محذوف أي ثم هو 
٠‏ يصلي عطف على جملة » فلذا لم تجزم [ على النبي اة ثم يدعو بجا شاء ] من 
خير الدنيا والآخرة » [ رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم] . ۰ 

الحدیث ا والثناء والصلاة عليه ل › 


e e‏ ا 
إسناد الحديث من طريق عمرو بن مالك › واعتبر أنه « النكرى ٠‏ ›» وهذا الرجل من آتباع 
التابعين فيكون سند الحديث منقطعاً وهو لم يرو شيئا عن الصحابةمطاقا ٠‏ وكتبة النكرى 
أبو يحيى » أو أبو مالك > والصحيح أنه عمرو بن مالك الجنبي وهو ثقة وكنيته « أبو 
على» » وقد جاءت فى كتاب فضل الصلاة على النبى ذاته وهو المعروف بالرواية عن 
الخ وانظر ملا سان أبی داود وا ا الحديث : « أن أبا علي عمرو 

ابن مالك حدثه آنه ثيغ اة ابن عبيد ات رسول. الله cCti..‏ وفي مسند الإمام ‏ 

أحمد )۱۸/١(‏ عن عمرو بن مالك الجنبي  ...‏ انظر تحفة الأشراف (ح١١١٠١)‏ . 
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کثابت الصلاة 


والدعاء با شاء » وهو موافق في المعنى لحديث ابن مسعود وغيره » فإن أحاديث 
التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء > وهي مبينة لما أجمله هذا . ويأتي 
الكلام في الصلاة ة عليه مله » وهذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعه النبي 
ية من ذلك الرجل كان فى قعدة التشهد » وإلا فليس فى هذا الحديث دليل 
E EU E E O A E E‏ 
في قعود التشهد » وكأنه عرف ذلك من سیاقه » وفيه دلیل على تقدیم الوسائل 
بين يدي المسائل » وهي نظير : # إياك نعبد وإياك نستعين 4 حيث قدم الوسيلة 
وهي العبادة على طلب الاستعانة . 


e e 


ys‏ کا ا ا 
TS‏ 


رو وه 


الْعَالَّمين ال ج 0 والسلام كما علَمسّم» رمل ورادا 


ب 
و گے 


حزيمة فيه : « مكيف نصلي عليْكَ » إ5 تحن صلا عَلبْكَ في صلاتا » ؟ . 


[ وعن أبي مسعود ] الأنصاري . أبو مسعود اسمه عقبة بن عامر بن ثعلبة 
الأنصاري الخزرجي البدري شهد العقبة الثانية وهو صغير » ولم يشهد بدراً وإغا 
ر0 سه د کی اکرو رات ھا فی کاو ا اوسن کل عا 
السلام » [ قال : قال بشير بن سعد ] هو أبو النعمان بشير بن ثعلبة الأنصاري 
الحزرجي والد النعمان بن بشير شهد العقبة وما بعدها » [ يا رسول الله أمرنا الله 
أن نصلي عليك ] يريد في قوله تعالی : # صلوا عليه وسلموا تسليماً ) 
[الأحزاب : ٠١‏ ] . [ فكيف نصلى عليك فسكت ] أي رسول الله يا »> وعند 
NERE O SO O a‏ 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد 


(or /۱) وابن خحزعة‎ c(۹ c TT < ٠١ / رواه مسلم ( الصلاة‎ - ۸ 


ن و 

وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ] الحميد 
صيغة مبالغة فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث › أي إنك محمود 
بمحامدك اللائقة بعظمة شأآنك وهو تعليل لطلب الصلاة » أي لأنك محمود ومن 
محامدك إفاضتك أنواع العنايات وزيادة البركات على نبيك الذي تقرب إليك 
بامتثال ما أهلته له من أداء الرسالة » ويحتمل أن حميداً بمعنى حامد أي إنك 
حامد من يستحق أن يحمد » ومحمد من أحق عبادك بحمدك وقبول دعاء من 
يدعو له ولآله وهذا أنسب بالمقام » 1 مجيد ] مبالغة ماجد والمجد الشرف »› 
[والسلام كما علمتم ] بالبناء للمجهول وتشديد اللام » وفيه رواية بالبناء للمعلوم 
وتخفيف اللام » [ رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا ] » وهذه الزيادة رواها أيضا ابن حبان » والدارقطني › 
والحاكم » وأخرجها أبو حاتم » وابن خزية في صحيحهما » وحديث الصلاة 
أخحرجه الشيخان عن كعب بن عجرة عن بي حميد الساعدي > وأخرجه 
البخاري عن أبي سعيد والنسائي عن طلحة والطبراني عن سهل بن سعد وأحمد 
والنساثي عن زيد بن خارجة . 

والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه اة في الصلاة لظاهر الأمر : «أعني» 
قولوا : وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق ودلیلهم - 
الحديث مع زيادته الثابتة » ويقتضي أيضا وجوب الصلاة على الآل وهو قول 
الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل » ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه ية 
مستدلا بهذا الحديث من القول بوجوبها على الآل » إذ المأمور به واحد ودعوى 
النووي وغيره الإجماع على أن الصلاة على الآل مندوبة غير مسلمة » بل نقول 
الصلاة عليه ية لا تتم ويكون العبد ممتثلاً بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي 
فيه ذكر الآل لأنه بالآل فما صلى عليه بالكيفية التى آمر بها فلا يكون متثلاً 
للأمر» فلا يكون مصليا عليه ية > وكذلك بقية الحديث من قله : ١‏ كما 
صليت إلى آخره » يجب إذ هو من الكيفية المأمور بها »> ومن فرق آلفاظ هذه 
الكيفية بإيجاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له على ذلك . 
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وأما استدلال المهدي في البحر على أن الصلاة على الآل سنة بالقياس على 
الأذان » فإنهم لم يذكروا معه ية فيه » فكلام باطل فإنه كما قيل لا قياس مع 
النص لأنه لا يذكر الآل في تشهد الأذان لا ندبا ولا وجوباً ولأّنه ليس في الآذن 
دعاء له و › > بل شهادة بآنه رسول الله والآل لم يأت تعبد بالشهادة بأنهم آله 
ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة » كما يقع في كتب الحديث ليس 
على ما ينبغي » وکنت سئلت عنه قدياً فأجبت أنه قد صح عند أهل الحديث بلا 
ريب كيفية الصلاة على النبي ية وهم رواتها وكأنهم حذفوها خطأً تقية لما كان 
في الدولة الأموية من يكره ذكرهم » > ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر 
للأول » فلا وجه له . وبسطت هذا الجواب في حواشي شرح العمدة بسطا 
شافيا » وأما من هم الآل ففي ذلك أقوال الأصح أنهم من حرمت عليهم الزكاة 
فإنه بذلك فسرهم زید بن أرقم والصحابي أعرف بمراده صلی الله عليه وسلم 
افتفسیره قرينة على تعيين المراد من اللفظ ار > وقد فسرهم ا 
جعفر وآل عقيل وآل العباس . ۰ 

فإن قيل : يحتمل أن يراد بقوله  :‏ إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا » أي إذا 
نحن دعونا لك في دعائنا فلا يدل على إيجاب الصلاة عليه في الصلاة 

قلت : الجواب من وجهين . الأول : المتبادر في لسان الصحابة من الصلاة في 
قوله : صلاتنا الشرعية لا اللغوية والحقيقة العرفية مقدمة إذا ترددت بين المعنيين . 

الثاني : آنه قد ثبت وجوب الدعاء في آخر التشهد كما عرفت من الأمر به 
والصلاة عليه ية قبل الدعاء واجبة لما عرفت من حديث فضالة » وبهذا يتم 
إيجاب الصلاة عليه ييه بعد التشهد قبل الدعاء الدال على وجوبه . 

۰ - وعن ابي هريره رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عله وسم : * إا تعد أحدكم ليتع باه من أريع » ثول : الم إني أعوذ 
ق ٠‏ 
فتدة ال الدجال ( . متف عليه © . 


سے ا ص 


۹ - (( رواه البخاري (۱۳۷۷) » ومسلم ( مساجد ٠۲۸/‏ ) » انظر تحفة الأشراف 
(VY‏ . 


۹ 


Ea a 

وقى روآية لملم : « إا فرع أحدكّم من التشهد الأخير » + . 

[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َيه : « إذا تشهد 
أحدكم ] مطلق في التشهد الأوسط والأخير » [ فليستعذ بالله من أربع ] بينها 
بقوله : [ يقول اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
الحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال » متفق عليه » وفي رواية لمسلم إذا فرع 
أحدم من التشهد الأحير ] » هذه الرواية قيدت إطلاق الأولى وأبانت أن 
الاستعاذة المأمور بها بعد التشهد الأخير . ويدل التعقيب بالفاء أنها تكون قبل 
الدعاء المخير فيه با شاء . 


والحدیث دلیل على وجوب الاستعاذة ما ذكر » وهو مذهب الظاهرية » وقال 
ابن حزم منهم : ویجب اشا في التشهد الأول عملا منه بإطلاق اللفظ المحفق 
عليه وأمر طاوس ابنه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها فإنه يقول بالوجوب وبطلان 
الصلاة من تركها . والجمهور حملوه على الندب . 

وفيه دلالة على ثبوت عذاب القبر » وا مراد من فتنة المحيا ما يعرض للإنسان 
مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها › والعياذ بالله أمر 
الخاتمة عند اموت وقيل : هي الابتلاء مع عدم الصبر . 

وفتنة الممات » قيل : المراد بها الفتنة عند اموت أضيفت إليه لقربها منه ويجوز 
ا و ا ق 
البخاري: « إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدجال » » ولا يكون 
هذا تكريراً لعذاب القبر لأن عذاب القبر متفرع على ذلك › وقوله : ١‏ فتنة 
المسيح الدجال » » قال العلماء أهل اللغة : الفتنة الامتحان والاختيار » وقد 
يطلق على القتل والإحراق والتهمة وغير ذلك والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين 
المهملة وآخره حاء مهملة وفيه ضبط آخر » وهذا الأصح ويطلق على الدجال 
وعلى عيسى » ولكن إذا أريد به الدجال قيد باسمه » سمي المسيح لمسحه الأرض 


¢ 


۹ - (ب) رواه مسلم ( مساجد / ۱۳۰ 2 


0. 


کتاب الصلاة 


O 


إلا بريء » وذكر صاحب القاموس آنه جمع في وجه دسميته تسميته بذلك خمسین قولاً. 
۳۰۰/۱ - وعن بى بكر الصديق رضي الله عه » أنه قال ا 
الله عليه وسلَمٌ : علمني دعاءَ ادعو به في صلاتي » قال : ق ل : الهم إئي 


O‏ من 


لص 


e‏ ين رضي الله عنه آنه قان لوزن ال ية علمني دعا 
آدعو به في صلاتي » قال : ا فلت اا کا ر 
با مثلثة وبالموحدة فيخير الداعي بين اللفظين ولا يجمع بينهما لآنه لم يرد إلا ا 
أحدهما » [ ولا يغفر الذنوب إلا أنت ] إقرارا بالوحدانية » 1[ فاغفر لي ] 
استجلاب للمغفرة ة1 مغفرة ] نكرها للتعظيم أي مغفرة عظيمة وزادها. تعظيما . 
بوصفها بقوله : [ من عندك ] لأن ما یکون من عنده تعالى لا تحيط بوصفه عبارة ٠‏ 
1[ وارحمني إنك E a‏ 
او ا متمق عليه ] . 0 ۰ ۰ 

الحديث دليل على شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق من غير تعين محل 
> لە ومن محلاته بعد التشهد والصلاة عليه ل والاشتعاذة لقوله : « فلیتخير من 
الدعاء ما شاء » » والإقرار بظلم نفسه اعتراف بأنه لا يخلو أحد البشر .عن ظلم 
نفسه بارتکابه ما نهی عنه أو تقصیره ۵ عن أداء ما أمر به .. 

وفيه التوسل إلى الله تعالی بأسمائه عند طلب الحاجات ا هات 
وأنه بأتي من صفاته في كل مقام ما يناسبه كلفظ الغفور الرحيم عند طلب المخفرة 
ونحو ( وارزقتا وأنت ا و والقران والأدعية النبوية ‏ . 
ملوءة بذلك . 


(TAD e تحفة‎ » ) ٤۸ / ومسلم ( الذكر‎ > )۸۳٤( رواه البخازي‎ - ۰ 
. )4۷/٥( 


to! 


e ES 
وفي الحديث دليل على طلب التعليم من العالم سيما في الدعوات المطلوب‎ 
فيها جوامع الكلم » واعلم أنه قد ورد في الدعاء بعد التشهد ألفاظاً غير ما ذكر»‎ 
أخرج النسائي عن جابر : « أنه ييه كان يقول في صلاته بعد التشهد : أحسن‎ 
الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد » '“ » وأخرج أبو داود عن ابن‎ 
مسعود « أنه يهاه كان يعلمهم من الدعاء بعد التشهد : اللهم ألف على الخير بين‎ 
قلوبنا وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا‎ 
الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا‎ 
وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك آنت التواب ا واجعلنا شاكرين لنعمتك‎ 
أخرجه أبو داود » وأخرج أبو داود أيضاً عن‎  » مثنين بها قابليها وأتمها علينا‎ 
بعض الصحابة أنه كيل قال لرجل : « كيف تقول فى الصلاة » ؟ قال : أتشهد‎ 
اال ا وا ق ا ا ان وت‎ A 
حول ذلك ندندن آنا ومعاذ » (" » ففيه آنه يدعو‎ ١ : ولا دندنة معاذ فقال ية‎ 

ااا و 


/oY‏ ۳*1 رن وال بن حر زفي ال ع ل : صليْت مع التي صلی 
اله عليه وسم ء یک کا ل ب J:‏ د ا عليكم و الله وکات «. 


و رەو سر صر ا 


وعن شماله : « السلام عليكم ورحمة الله وکا . زوا ا دار « بإستاد 


م رص 
2 
م 


(۱) [ إسناده صحيح ] رواه النسائي (oA /Y)‏ . 

(۲) [ ضعيف ] رواه أبو داود )4٦4(‏ » وقد ضعفه الشيخ الألباني . 

)۳( [ صحیح ] رواہ أحمد (۳/ )٤۷٤‏ » وأبو داود (۷۹۲) بسند صحیح صححة النووي»› 
وابن ماجه (۳۹۱۰ » )۳۸٤۷‏ » وابن خحزية )۷٠٠١(‏ » وقد سكت عنه الإمام آبو داود 
وصححه ابن خزية والألباني . 

۱ ۰ - [ إسناده صحیح ] رواه بر داود )۹٩4۱(‏ » وقال أبو داود : شعبة کان ينكر هذا 
الحديث » حديث آبي إسحاق أن يكون مرفوعا . قال الشيخ أبو الطيب الآبادي :للستت 
هذه الزيادة في عامة النسخح وإسقاطها أشبه إلى الصواب › وللشيخ آٻي الطيب بحث قوي 
في هذا الحديث » فانظره في عون المعبود (4۹4۲) » انظر تحفة الأشراف (۸۹/۹) . 


oY 


کتاب الصلاة 


[ وعن وائل بن حجر قال : صليت مع النبي ييه فكان يسلم عن يينه السلام 
علیکم ورحمة الله وبركاته » وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
رواه ابو داود بإسناد صحیح ] هذا الحديث أخرجه أبو داود » من حديث علقمة 
ابن وائل » عن أبيه » ونسبه المصنف فى التلخيص إلى عبد الجبار بث وائل › 
وقال : لم يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع » وهنا قال : صحيح › وراجعنا سان 
أبي داود فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل » عن أبيه » وقد صح سماع علقمة عن 
E a E‏ 

فی التلخيص > وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث 
ا وضعيف ومتروك » وكلها بدون زيادة وبرکاته إلا في 
رواية وائل هذه ورواية عن ابن مسعود » وعند ابن ماجه » وعند ابن حبان »› 
ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته» إذ هي 
زيادة عدل » وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها . 

قال الشارح : إنه لم ير من قال وجوب زيادة وبركاته إلا أنه قال : قال الإمام 
يحیى : إذا زاد وبركاته ورضوانه وكرامته أجزأً إذا هو زيادة فضيلة » وقد عرفت 
أن الوارد زيادة وبركاته » وقد صحت ولا عذر عن القول بها ›» وقال به 
السرخحسي والإمام والروياني في الحلية وقول ابن الصلاح : إنها لم تثبت قد 
تعجب منه المصنف › وقال هي : ثاتبة عند ابن حبان في صحيحه » وعند أبي 
داود » وعند ابن ماجه » قال المصنف : إلا أنه قال ابن رسلان في شرح السنن : 
لم نجدها في ابن ماجه . 

فلا زاجعا مان أن ماج من تة ية مقروة »وجنا فة ها 
لفظه: باب التسليم » حدثنا محمد بن عبد الله بن نير » حدثنا عمر بن عبيد » 
عن ابن إسحق » عن ابن الأحوس عن عبد الله « أن رسول الله َة كان يسلم 
عن يمينه › وعن شماله حتى رى بياض خده السلام عليكم ورحمة اله 
وبرکاته»' انتهی بلفظه . 


(۱) [ صحیح ] رواه ابن ماجه (416) ٤‏ وانظر ما جاء في سبل السلام » وقد صححه = 
tor‏ 


یل ال ن بای ارم 

وفي تلقيح الأفكار تبخریج الأذكار للحافظ ابن حجر لا ذکر النووي أن زيادة 
وبركاته زيادة فردة » ساق الحافظ طرق عدة لزيادة وبركاته » ثم قال : فهذه عدة 
طرق ثبشت بها وبرکاته بخلاف ما يو همه کلام الشيخ أنها رواية فردة انتھی 
کلامه» وحيث ثبت أن التسليمتين من فعله يي في الصلاة وقد ثبت قوله : 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى ٠‏ » وثبت حديث : ١‏ تحريها التكبير وتحليلها 
السلام).. أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحیح فیجب التسليم لذلك . 

وقد ذهب إلى القول بو جوبه الهادوية والشافعية ¢ وقال النووي : انه قول 


= الشيخ الألباني أيضا . قلت : زيادة ١‏ وبرکاته ٩‏ غير موجود في سنن ابن ماجه التي بين 
أيدينا وهي موجودة في سنن ابن ماجه بنفس هذا الإسناد )41٤(‏ . 

قال الشيخ الألباني : لكن هذه الزيادة صحيحة » فقد قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص » (ص.٤١٠)‏ : « تنبيه » : وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود 
زيادة :. « وبرکاته ٩‏ » وهي عند ابن ماجه أيضا › وهي عند آبي داود أيضاً في حديث وائل 
O SS‏ 
کتب الحدیث » . قال الشيخ الألباني : ولم أرها في النسخ المطبوعة من سنن ابن ماجه 
ويظهر أنها مختلفة من قديم » فقد قال ابن رسلان في « شرح السنن » : « لم نجدها في 
ابن ماجه ٩‏ بینما نری الصنعانى يقول في « سبل السلام “ )۲۷١ /١(‏ : إنه قرأها في نسخة 
مقروءة من ابن ماجه بلفظ : « ان رسول الله َه کان یسلم عن یینه وعن شماله حتی یری 
بیاض خده : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ . 

قال الشيخ الالباني : وهو في ابن ماجه برقم (416) من طريق أبي إسحاق عن .أبي 
الأحوص عن ابن مسعود كما تقدم في صدر هذا التخريج › > فإن ثبتت هذه الزيادة في ابن 
ماجه فهي شاذة عندي لانها لم ترد في شيء من الطرق التي سبق الإشارة إليها عن أبي 
إسحاق » وقد وجدت لهذه الزيادة طريقاً أخحرى . أخرجها الطبراني (۳/ /٦۷‏ ۲) من طريق. 
عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش وأبي وائل عن عبد 
الله بن مسعود قال : « كأني أنظر إلى بياض خدي رسول الله ية يسلم عن يينه : السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته » وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله » . وعبد الملك بن 
الوليد ضعيف كما في « التقريب » لكن الظاهر آنه عند ابن حبان من غير هذا الطريق › 
فقد قال في عبد الملك فيه : « يقلب الأسانيد لا يحل الاحتجاج به » . 


{ot 


کتاب الصلاة 


جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وذهبت الحنفية وآخحرون إلى 
أنه سنة مستدلين على ذلك بقوله ية في حديث ابن عمر : « إذا رفع الإمام 
رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته » » فدل على أن 
التسليم ليس بركن واجب وإلا لوجبت الإعادة ولحديث المسيء صلاته فإنه » لم 
يأمره بالسلام » وأجيب عنه بأن حديث ابن عمر ضعيف باتفاق الحفاظ » فإنه 
أخحرجه الترمذي » وقال : هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي » وقد اضطربوا 
في إسناده » وحديث المسيء صلاته لا ينافي الوجوب » فإن هذه زيادة وهي 
مقبولة والاستدلال بقوله تعالى : « اركعوا واسجدوا 4 [ المج : ۷۷ 1 على 
عدم وجوب السلام استدلال غير تام لأن الآية مجملة بين المطلوب منها فعله 5لا 
ولو عمل بها وحدها لا وجبت القراءة ولا غيرها . 

ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار » وإليه ذهبت الهادوية 
وجماعة » وذهب الشافعى إلى أن الواجب تسليمة واحدة والثانية مسنونة › قال 
ا اه فاا اي د ما ج ل يه واج ان اهر 
عليها استحب له أن يسلم تلقاء وجهه » فإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن 
ينينه» والثانية عن يساره ولعل حجة الشافعى حديث عائشة « أنه به كان إذا أوتر 
بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فیحمد الله ویذکره ویدعو ثم ینهض ولا یسلم 
ثم يصاي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة » ) » أخرجه ابن 
حبان وإسناده على شرط مسلم . 

والب هغه ما ل ارش خد لزا كنا عرفت فى فول الراك إا 
كانت من عدل وعند مالك أن المسنون تسليمة واحدة » وقد بين عبد البر ضعف 
أدلة هذا القول من الأحاديث . 


واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة وهو عمل 


(۱) [ إسناد صحیح ] رواه ابن حبان )۲٤٤٩/٩(‏ » وأخرجه مسلم )۷٤٩(‏ › وابن 
خزيمة (۱۰۷۸) » من طريقين عن معاذ بن هشام بنفس إسناد ابن حبان 


00 


Ces Ec 


و . وأجيب عنه بآنه قد تقرر في الأصول أن عملهم ليس 
بحجة وقوله : « عن يينه وعن شماله » آي منحرفاً إلى الجهتين » بحيث يرى 
بياض خده » كما ورد في رواية سعد : « ریت رسول الله ئياو سلم عن يمينه 
وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده » . وفي لفظ : « حتى أرى بياض 
خده » أخرجه مسلم والنسائي . 

۳ - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » أن التي صلى الله عليه 


ص 


وسلّم كان يقول في دبرٍ كَل صلاة مكتوبة : « لا إله الله وحده لا شريك له 


الملك » وله الحم » وهو على كل شيء دير ٠‏ الهم لا مانع لما يت ء 


ولا معطي لما منت » ولا ينع ذا الج منك الجد» ق متفق عليه . 


e 
e 


[ وعن المخيرة بن شعبة أن النبي ية كان يقول في دبر ] قال في القاموس 
الدبر بضم الدال وبضمتين نقيض القبل من كل شيء : عقبه ومؤخره » وقال في 
الدبر محركة الدال والباء بالفتح الصلاة في آخر وقتها وتسكن الباء » ولا يقال 
بضمتين فإنه من لحن المحدثين 1 كل صلاة مكتوبة « لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك 
له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » اللَّهم لا مانع لا أعطيت ولا 
معطي لا منعت ] » ووقع عند عبد بن حمید بعده : ( ولا راد لا قضیت » › 
[ولا ينع ذا الجد منك الجد » متفق عليه ] . 


زاد الطبرانى من طريق أخحرى عن المغيرة بعد قوله : له الملك وله الحمد : 
ا ی کے و الخير ٠‏ . ورواته موثقون وثبت مثله عند 
ان ج ی رن ا ی ی ا 
وإذا أمسی » ومعنی : ١‏ لا مانع لما أعطیت » أن من قضيت له بقضاء من رزق أو 
غیره لا يمنعه أحد عنه ومعنی : « لا معطی لا منعت ٩‏ آنه من قضیت له بحرمان 
E EE E a a‏ 
والمراد لا ينفعه ولا ينجيه حظه في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان » وإنغا 


۲ س- رواه البخاري )۸٤٤(‏ » ومسلم ( مساجد /۱۳۸ ) . 


0 


كتاب الصلاة 
الصلوات لا اشتمل على توحيد الله ونسبة الأمر كله إليه والمنع والإعطاء وتام 
القدرة . 

م ر را لو ەق چت ت ي e‏ ل 

٤‏ »- وعن سعد بن أبی وقاص رضي الله عنه › أن رسول الله صلی الله 

7 رر وع و 3 م ر موه 

عله وسم کان يبون ر كل صلا : « ال اي عو بك من الخ 

واعود بك من الجبن وعوذٌ بك من أت رَه إلى ارد ال وأعوذ بك من 
فة ادنا واغرد بك ھن غذات القبر » 5 لبْخَاري . 


[ وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله َيه کان يتعوذ بهن 
دبر كل صلاة اللَّهم إني أعوذ بك ] أي ألتجيء إليك 1 من البخل ] بضم الموحدة 
وسكون الخاء المعجمة »٠-وفيه‏ لغات : [ وأعوذ بك من الحبن ] بزنة البخل 
[وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا »> وأعوذ بك 
من غذاب القبر » رواه البخاري ] قوله : دبر الصلاة هنا » وفي الأول يحتمل أنه 
قبل الخروج لن دبر اا و الحديث ويحتمل أنه بعدها وهو 
أقرب . 

والمراد بالصلاة عند الإطلاق المفروضة › والتعوذ من البخل قد كثر في 
الأحاديث قيل : والمقصود منه منع ما يجب بذله من المال شرعاً أو عادة . والجبن 
هو المهابة للأشياء والتأخير عن فعلها » يقال منه جبان كسحاب لمن قام به » 
والمتعوذ منه هو التأخحر عن الإقدام بالنفس إلى الجهاد الواجب والتأخر عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك . والمراد من الرد إلى أرذل العمر هو 
بلوغ الهرم والخوف حتى يعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية ضعيف البنية 
E E‏ . وآما فتنة الدنيا فهي الافتنان بشهواتها وزخارفها حتى 
تلهيه عن القيام بالواجبات التي خلق العبد وهي عبادة بارئه وخالقه » وهو المراد 


۴۳ - رواه البخاري (1۳1 » 1۳۹۰) . 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


من قوله تعالى : # إغا أموالكم وأولادكم فتنة 4 [ الأنفال : ۲۸ ] وتقدم أ 
الكلام على عذاب القبر . > 

٥‏ - وعن وان رضي الله عله » قال : « کان رَسول الله صلی الله 
عليه وَسلّم ذا الصف من صلاته اسعفرَ الله تلات وقال : « للم أت السام ٠‏ 
وملك السام » بارت يا دا الْجلال والإکرآم » . روه ملم . 

1 رضی الله عنه قال : کان رسول الله مَل إذا انصرف من صلاته] 
أي سلم منها » [ استغفر الله ثلاثا ] بلفظ : أستغفر الله > وفي الأذكار للنووي 
قيل للأوزاعى وهو أجد زواة الحديث كيف الاستغفار » قال : تقول : أستغفر 
الله › ا الله > [ وقال : « الم أنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا 
الجلال والإكرام » رواه مسلم ] . 

والاستخفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه لما يعرض له من 
الوسواس والخواطر فشرع له الاستغفار تداركا لذلك » وشرع له أن يصف ربه 
بالسلام كما وصف به نفسه والمراد ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وصف به 
للمبالغة : « ومنك السلام » أي منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة »› 
والمراد بقوله : ذو الجلال والإكرام ذو الخني المطلق والفضل التام > وقيل : الذي 
عنده الجلال وألإكرام لعباده الملخلصين وهو من عظائم صفاته تعالى › ولذا قال 
ية : « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام » “ . ومر برجل يصلي وهو يقول : يا ذا 
الجلال والإكرام فقال : « قد استجيب لك ١‏ . 


. ) ۱۳١ رواه مسلم ( مساجد/‎ - ٤ 

(۱) رواه أحمد ٠ )۱۷۷ /٤(‏ والترمذي )۳٠۲١(‏ » والطبراني في « الكبير )٦٠١ /٥( ٩‏ » 
والحاكم (۹۸/1) » والېبخاري في « التاريخ الکبیر ٩‏ (۳/ ۲۸۰) . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب » وقد روي هذا الحديث عن آنس من غير وجه ثم 
ساقه بسند آخر وقال : هذا حدیث غریب ولیس بمحفوظ وإنغا یروی هذا عن حماد بن 
سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي ية »> وهذا أصح ومؤمل غلط فيه » فقال عن حماد 
عن حميد عن انس : ولا يتابع فيه . وقد صحح الحديث الشيخ الألباني والحاكم والذهبي 
وانظر وجهة نظره في الصحيحة ٠ . )٠١۳١(‏ 
7 


کتاب الصلاة 


ْ - وعن آي هريرة رضي الله عنه »> عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم قال e‏ وتلاثین » وحمد الله تلاا 
وتلائین ¢ وکر الله تاثا وتلاثين ¢ فلك تسع وتسعون ¢ وقال تمام المائة لا إلّه 


رص ر 


إلا الوخد لا شيك له له املك وله المد وهو على كل هيء قير » 


هه ي ت ES‏ 


عفرت ااه ولو کاتت مثل ربد البحر . رواه مسل > وقي و 
, أن ايارع وتلائون ا e‏ 

E E‏ :من سبح الله دبر 
كل صلاة ثلاثاً وثلائين ] يقول : سبحان الله » [ وحمد الله ثلاثا وثلاثين ] 
يقول : الحمد لله [ وكبر الله ثلاث وثلائين ] يقول : الله أكبر [ فتلك تسع 
وتسعون ] عدد أسماء الله الحسنى » [ وقال :تام المائة لا إِلّه إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر غفرت خطایاه ولو 
کانت مشل زبد البحر » ] هو ما يعلو عليه عند اضطرابه » [ رواه مسلم وفي 
ارواية أحرى ] لمسلم عن آبي هريرة [ أن التكبير أربع وثلاثون ] وبه تتم الائة . 

فينبغي العمل بهذا تارة وبالتهليل أخرى ليكون قد عمل بالروايتين » وأما الجمع 

ee OCD E OEE 
يخرج العدد عن المائة هذا.‎ 

وللحديث سبب وهو « أن فقراء اا توا رسول lU: mT‏ 
رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلي والنعيم المقيم › فقال : و 
ذلك » قالوا : .يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق 
ویعتقون ولا نعتق › فقال رسول الله ب : « أفلا أعلمکم شیئاً تدرکون به من 
سبقکم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم » . قالوا : بلى ٠‏ قال : « سبحوا الله - الحديث » » وكيفية التسبيح 
وأخويه كما ذكرناه » وقيل : يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً 


' . ) ۲۷١ » ۲۹۸/۱۰( انظر تحفة الأشراف‎ » ) ۱۱١/ رواه مسلم ( مساجد‎ - ٥ 


چ یل ال ر ی ارم 


وتلائين» وقد ورد في البخاري من حديث آبي هريرة أيضا : « يسبحون عشراً 
ويحمدون عشراً ويكبرون عشراً ٠‏ » وفى صفة أخرى ٠٠:‏ يسبحون خمسا 
وعشرين تسبيحة ومثلها تحميداً ومثلها تكبيراً ومثلها لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك 
له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتتم مائة » » وآخرج أبو داود من 
حدیث زید بن أرقم : « کان رسول الله ب يقول دبر كل صلاة : « اللّهم ربنا 
ورب كل شىء آنا شهيد آنك أنت الرب وحدك لا شريك لك » ربتا ورب كل 
د محمدا ية عبدك ورسولك ٠‏ اللّهم ربنا ورب وكل شيء أا 
شهيد أن العباد كلهم إخوة ٠‏ اللْهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك 
وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام استمع واستجب الله 
أكبر » الله أكبر » الله أكبر » نور السموات والأرض » الله أكبر الأكبر حسبي الله 
ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر  »‏ . وأخرج أبو داود من حديث علي عليه 
السلام : « كان رسول الله ييه إذا سلم من الصلاة قال : اللّهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت » وما أنت أعلم به مني 
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت  »‏ » وأخرج أبو داود والنسائي من 
حديث عقبة بن عامر « أمرنى رسول الله هه أن أقرأً بالمعوذات دبر كل صلاة » . 
اع م ن ففرا ال د ارت ني 
عذابك يوم تبعث عبادك » " . وورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 
بخصوصهما : « قول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات » أخرجه أحمد وهو زيادة على كل ما ذكر 


)١(‏ [ ضعيف ] رواه أبو داود )٥۰۸(‏ » وقال المنذري : وأخرجه النسائي »> وقال 
الدارقطني : تفرد به معتمر بن سليمان عن داود الطفاري عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن 
آرقم » هذا آخر کلامه > وفي إسناده داود الطفاري » قال يحيى بن معين : ليس بشيء وقد 
ضعف الحديث الشيخ الألباني . ٠‏ ٍ 

(۲) [ صحیح ] رواه أبو داود )۱٠١۰۹(‏ » وسكت عليه الإمام أبو داود وصححه الشيخ 
الالباني . 

() رراه مسلم ( مسافرین ٦۲/‏ ) . 


aE 


کتاب الصلاة 


في غيرهما . وأخرج الترمذي عن أبي ذر أن رسول الله ية قال : « من قال في 
دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد یحیی ویيیت وهو على کل شیء قدیر عشر مرات »› کتب الله 
له عشر حسنات ا « ورفع له عشر درجات > وکان يومه 
ذلك في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في 
ذلك اليوم إلا الشرك بالله عر وجل » قال الترمذي : غريب حسن صحيح . 

وأخرجه النسائی من حدیث معاذ وزاد فيه : « بيده الخیر » وزاد فيه أيضاً : 
رکا لك وا قالها عتق رقبة » . وأخرج الترمذي والنسائي من حديث 
عمارة بن شبيب قال : قال رسول الله هة : « من قال لا إلّه إل الله وحده لا 
شريك له » له املك وله الحمد يحيى وييت وهو على كل شيء قدير عشر مرات 
على إثر المغرب بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح 
وکتب له بها عشر حسنات » ومحا عنه عشر سیئات موبقات » وکانت له تعدل 
عشر رقبات مؤمنات » . قال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن 
سعد ولا نعرف .لعمارة سماعاً من النبى ية » وأما قراءة الفاتحة بنية كذا وبنية 
ا و ان ن هن د 

وأما الصلاة على النبي ية بعد تام التسبيح وأخويه من الثناء » فالدعاء بعد 
الذكر سنَة والصلاة عليه اة أمام الدعاء كذلك ستَّة » إغا الاعتياد لذلك وجعله 
في حكم السنن الراتبة ودعاء الإمام مستقبل القبلة مستدبرآ للمامومين » فلم يات 
به سنة » بل الذي ورد أنه َة كان يستقبل المأمومين إذا سلم » قال البخاري : 
(باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ) » وورد حديث سمرة بن جندب وحديث 
زيد بن خالد : « كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه » . وظاهره المداومة على 
ذلك . 


۷ - ون تاذ ن جل ۰ اا رسو افم صتلی اة عله وسم قل 3 
۰٩‏ -[ صحیح ] رواه أحمد )۲٤١ /٥(‏ » وأبو داود )۱٥۲۲(‏ » والنسائی )٥۳/۳(‏ = 


a 


ع یل الام شرح بل ارام 


2 


أرصيك با مع : لا َد مر كل صلا إن ون لماعتي على فرك » 
وشكرلك وحسن عبادتك ( زوا اخ 0 وأ 0 « والسَسائي « بسند قوي . 


[ وعن معاذ بن جبل ] رضي الله عنه [ أن رسول الله ييو قال له : أوصيك يا 
معاذ لا تدعن ] هو نهي من ودعه إلا أنه هجر ماضيه في الأكثر استغناء عنه 
بترك» وقد ورد قليلاً وقريء ما ودعك ربك [ دبر كل صلاة أن تقول الم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » رواه أحمد وأبو داود والنسائی بسند قوي ] 
النهي صله التحريم » فيدل على إيجاب هذه الكلمات دبر الصلاة » وقيل : إنه 
نهي إرشاد ولا بد من قرينة على ذلك » وقيل : يحتمل أنها في حق معاذ نهي 
تحريم » وفيه بعد وهذه الكلمات عامة خير الدنيا والآخرة . 

۰V /0۸‏ - وعن أبي أمامة رضي الله عن » قال : قال رسول الله صلی عليه 


ا ° ر وي ا م ٩ے‏ ەر ٥و‏ ەو 


وسم : ١‏ من قرأ آية الكرسي دير كَل صلا بة لم يمنعه من دخول التة إلا 


ا 


ےم ر رو ەو 4ے 


العوت اروا ا > وصححه ابن 2 

وزاد فيه الطبرآني ول هر الآ 

[ وعن أبي أمامة ] هو إياس على الأصح - كما قاله ابن عبد البر - 
تعلبة الحارثي الأنصاري ا لحزرجي لم يشهد بدراً إلا أنه عذره ية عن الخروج 


= والحاكم ۲۷۳/۱۷۲) » وسکت عليه الإمام أبو داود » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
وصححه الشيخ الاألباني ٠‏ تحفة الأشراف )٤01/۸(‏ . 

۷ -[ صحیح ] رواه النسائي > وابن حبان » زالطبراني في « الکبیر )۱۳٤/۸( ٤‏ » 
وابن السني « عمل اليوم والليلة » ( )١١١ ٠‏ » وقال المنذري : رواه النسائي والطبراني 
بأسانید أحدها صحيح > وقال شیخنا آبو الحسن : هو على شرط البخاري وابن حبان في 
كتاب الصلاة وصححه » وزاد الطبراني في بعض طرقه : « وقل هو الله أحد ٠‏ وإسناده 
بهذه الزيادة جيد أيضاً . 

وقال الهيثمي )٠١۲/۱١۰(‏ بعد أن ساقه بپالروایتین ‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
بأسانيد وأحدها جيد ٠‏ . وقد صحح الحديث الشيخ الألباني › انظر تحفة الأشراف 
(/4(. 


1۲ 


کتاب الصلاة 


لعلته بمرض والدته وأبو مامة الباهلي تقدم في أول الكتاب » فإذا أطلتق فالراد به 
هذا » وإذا أريد الباهلي قيد به » [ قال : قال رسول الله مه : « من قرأ آية 
الكرسي دبر بكل صلاة مكتوبة ] أي مفروضة › [ لم يمنعه من دخول الجنة إلا 
الموت » رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني : وقل هو الله أحد ]» 
وق وخر من اي عى عله الام راد : « من قرأها حين يأخذ 
مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله » . رواه البيهقي في 
شعب الإيمان وضعف إسناده وقوله : « لم يمنعه من دخوله الحجنة إلا الموت » هو 
على حذف مضاف أي لا يمنعه إلا عدم موته حذف لدلالة المعنى عليه واختصت 
اية الكرسي بذلك لا اشتملت عليه من أصول الأسماء والصفات الإلهية 
والوحدانية والحياة والقيومية والعلم والملك والقدرة والإرادة . وقل هو الله أحد 
متمحضة لذكر صفات الرب تعالى . 


۸/0۹ ° - وعن مالك ب بن ا حويرث رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وَسلَّمٌ : : ا گ ا ا رواه الْبحَاري 

١ )٦۳۱( رواه البخاري‎ - ۸ 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام 

ما يؤخذ من الحديث : 

کل اديت عل اضان عط 

الأصل الأول : دلالة الحديث على أن أفعال النبى بيه في الصلاة وأقواله فيها بيان لا 
أجمل من الأمر في القرآن الكريم » وفي الأحاديث الشريفة . . 

الأصل الثاني : وجوب اقتداء الناس به يو فيما يفعله من الصلاة » فكل ما حافظ عليه 
من أفعالها وأقوالها وجب على الأمة فعله أو قوله إلا لدليل يخص شيا من ذلك . 

۲ - الأصل الثاني أصل صحيح مستقيم لو لم يعارضه حديث المسيء في صلاته الذي 
قال العلماء : أن ما لم يذكر فيه من أحكام الصلاة فهو غير واجب إلا بدليل خاص › 
فحينئذ يقال في حديث مالك بن الحويرث : « صلوا كما رأيتموني ي أصلي » ما کان الأمر = 


۳ 


El EA ETE 

[ وعن الف ی اوبرت ری ا عه ان : قال رسول الله مَل : ١‏ صلوا 
كما رأيتموني أصلي ٩‏ رواه البخاري ] . 

هذا الحديث أصل عظيم في دلالته على أن آفعاله ية في الصلاة وأقواله بيان 
لا أجمل من الأمر بالصلاة في القرآن وفي الأحاديث وفيه دلالة على وجوب 
التأسي به َيه فيما فعله في الصلاة > فكل ما حافظ عليه من أفعالها وأقوالها 
وجب على الأمة إلا لدليل يخصص شيا من ذلك » وقد أطال العلماء الكلام 


في الحديث واستوفاه ابن دقيق العيد في شرح العمدة وزدناه تحقيقاً في حواشیها . 


E eA EAI‏ حصین رضی الله عنه » أن الى صلی الله عليه 
E‏ 
ررد فو 5 2 . 


oe ٍ‏ 2 
وإلا فاوم 4 . رواه البخارى 


= فيه للوجوب يجب ٠‏ وما كان الأمر فيه للاستحباب يستحب وهو يدل على المشروعية 
المطلقة للرسول اة . ۰ 

۳ - إن صلاة النبى يا هى الصلاة التامة والكاملة التى من احتذاها » فقد أكمل صلاته 
وآتم عبأادة ربه ¢ وما دام المسلم مأموراً بالاقتداء بالنبي يه في صلانه ¢ فانه لا يمكن ذلك 
إلا بتعلمها » فيجب أن يتعلم كيف كانت صلاة النبي وة . 

٤‏ - وجوب الاهتمام والعناية بالصلاة وإجادتها وإتقانها ذلك أنه ياو هو القدوة والاسوة 
بالأفعال كلها ۰ ولم تخص قدوته بالصلاة هنا رلا لا لها من الأهمية : 

ه - متعلم الصلاة من غيره بالاقتداء لا يضره ¢ ولا یخل بصلاته أن يلاحظ صلاة من 
يتعلم منه الصلاة ويراقبه في ذلك ۰ 

٦‏ - إن المصلي إذا أراد أن يعلم بصلاته غيره > فإن النية لا تنقص من صلاته ولا تخل 
فيها . 

¥ - إن ناء الإنسان على عمله وتزکیته إیاه إذا كان لصلحة ولم يقصد الرياء 0 فإنه 
جائز كما قال يوسف عليه السلام : إني حفيظ عليم . 

وقال ابن مسعود : لو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه . 

۹ - رواه البخاري (111۷)( 3 


a 


کتاب الصلاة 


rT eT‏ : قال رسول الله ب : ١‏ صل 
قائما فإن لم تستطع ] أي الصلاة ة قائما » [ فقاعداً فإن لم تستطع ] أي وإن لم 
تستطع الصلاة قاعداً » [ فعلى جنب وإلا ] أي وإن لم تستطع الصلاة على جنب 
[ فأوم ] لم نجده في نسخ البلوغ منسوباً . 

وقد أخرج البخاري دون قوله : « وإلا فأوم » » والنسائي وزاد : « فإن لم 
تستطع فمستلق لا یکلف الله نفا إلا وسعها » ) . وقد رواه الدارقطني من 
حديث علي عليه السلام بلفظ : « فإن لم تستطع أن تسجد أوم واجعل سجودك 
أخفض من ركوعك ٠‏ فإن لم تستطع أن يصلي قاعداً صلي على جنبه الاين 
a‏ 
القبلة 4 . وفي إسناده ضعف وفيه متروك . 

وقال المصنف : لم يقع في الحديث ذكر الإياء وإنما أورده الرافعي قال : 
ولكنه ورد في حديث جابر : « إن استطعت وإلا فأوم إياء واجعل سجودة . 
أحفض من ركوعك » أخرجه البزار والبيهقي في المعرفة . قال البزار : وقد سئل ٠‏ 
عنه أبو حاتم فقال : الصواب عن جابر ووا رنھ غا > وقد روي أيضاً من 
حديث ابن عمر وابن عباس وفي إسناديهما ضعف . 

والحديث دليل على أنه لا يصلي الفريضة قاعداً إلا لعذر وهو عدم الاستطاعة 
ويلحق به ما إذا خشي ضرراً لقوله تعالی  :‏ وما جعل عليكم في الدين من 
حرج 4[ الحج : ۷۸ ] » وكذا قوله : « فإن لم تستطع فعلى جنب » › وفي 
قوله في حديث الطبراني : « فإن لم تستطع فعلى جنب ٩‏ » وفي قوله في 
حديث الطبرانى : « فإن نالته مشقة فجالسا فإن نالته مشقة فنائما » أي مضطجعا 
ی و ا ع ا و ا ا 
أن من نالته مشقة ولو بالتألم يباح له الصلاة من قعود وفيه حلاف . 

والحديث مع من قال : إن التألم يبيح ذلك ومن المشقة صلاة من يخاف دوران 


. (YY o YYT/Y) صحیح ] رواه النسائي‎ [ )۱( 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
رأسه إن صلى قائماً في السفينة أو يخاف الغرق أبيح له القعود . هذا ولم يبين 
الحديث هيئة القعود على أي صفة ومقتضى إطلاقه صحته على أي هيئة شاءها 
المصلي وإليه ذهب جماعة من العلماء » وقال الهادي وغيره : إنه يتربع واضعاً 
يده على ركبتيه ومثله عند الحنفية »> وذهب زيد بن علي وجماعة إلى أنه مثل قعود 
AN O ES‏ 

قال المصنف في فتح الباري : اختلف في الأفضل فعند الأئمة الثلاثة 5 
وقيل مفترشاً » وقيل : متوركا » وفي كل منها أحاديث » وقوله في الحديث على 
E SE‏ 
. عليه السلام عند الدارقطني على جنبه الأين مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة 
الجمهور » وأنه يكون على هذه الصفة كتوجه الميت فى القبر ويؤخذ من الحديث 
أنه لا يجب شي» بعد تعذر الإماء على الحنب وعن الشافعي والؤيد يجب الإماء 
بالعينين والحاجيين » وعن رفر الإماء بالقلب » وقيل : يجب إمرار القرآن والذكر 
٠‏ على اللسان ثم على القلب إلا أن هذه الكلمة لم تأت في الأحاديث وفي الآية : 
فاذكروا اله قياما وقعوداً وعلى جنوبكم 4 [ النساء : ۰۲ ]. وإن کان عدم 
الذكر لا ينفي الوجوب بدليل آخر » وقد وجبت الصلاة على الإطلاق وثبت : 
«إذا أمرتم ا فاتوا منه ما استطعته » )٩(‏ . فإذا استطاع شيئا نما يفعل في 
الصلاة وجب عليه لأنه مستطيع له . 

۳۰۱ - وعن جابر رضي الله عنه » أن التي صلی الله عليه وَسَلّم قال 
E E‏ 
استَطَعت > ل اوم إِيمَاءَ ء کک سجوداك أحفَّض من ركوعك » e‏ 


ا ەر 


لی ب قري رک ع حاتم وقفه . 


(۱) رواه مسلم ( الحج ٤۱۲/‏ ) : 
٠١‏ س- [ صحيح ] رواه البيهقي )١٠/۲(‏ » وانظر ما جاء في السبل وأيضا التلخيص 
(۲۲۹/1) » وللشيخ الألباني بحث جيد في الصحيحة (۳۲۳) فانظره . 


ANÎ 


کتانت الصلاة 


[ وعن جابر رضى الله عنه أن النبى ييه قال لمريض - صلى على وسادة 
بها : وان صل غل الارن إن اتكطمت ولا فاو اعا واجحل جور 
أخفض من ركوعك » رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وقفه ]. 
الحديث أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق سفيان الثوري وفي الحديث : «فرمى 
بها والحة اعود اليصلى عليه فاحل ور به ١‏ وذكر !اديت وقاك ارا ا 
يعرف أحد » رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي » وقد سئل عنه أبو حاتم 
فقال : الصواب عن جابر موقوفا »> ورفعه خحطأاً . وقد روى الطبراني من حديث 
طارق بن شهاب عن ابن عمر قال : « عاد رسول الله ميه مريضاً فذكره » وفي 
اا ٤‏ 

والحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه » حيث تعذر سجوده 
على الأرض » وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه » فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يوميء من قعود لهما 
جاعلا الإياء بالسجود أخفض من الركوع أو لم يتعذر عليه القيام فإنه يوميء 
للركوع من قيام ثم يقعد ويوميء للسجود من قعود وقيل : في هذه الصورة 
يوميء لهما من قيام ويقعد للتشهد » وقيل : يوميء لهما كليهما من القعود 
ويقوم للقراءة » وقيل : يسقط عنه القيام ويصلي قاعداً » فإن صلی قائماً جاز 
وإن تعذر عليه القعود أوماً لهما من قيام . 


# o 


۸ - باب سجود السھو وغیره 
من سجود التلاوة والشكر 


و ے0ے سے د عله 


۳۱۱/۱ - عن عبد الله بن بحيتة رضي الله عن : « أن التبي صل اله عليه 


ت 


ME Go 


۱ “- رواه البخاري (۱۲۲۲) » ومسلم ( مساجد/ ۸٥‏ ) » وأبو داود ۱۰۳۴٤(‏ » 
٥‏ . والترمذي (۳۹۱) » والنسائی ۲٤٤١ . ۲۳٠/۳(‏ ) > انظر تحفة الأشراف 
(t0 /»‏ . 


1Y 


ل اام رچ بل ارام 


ر سر و 


معه » حتى إِذا قضى الصَلاة » وانتَظر الاس تسليمة > كبر وهو جالس » وسجد 
سجدتين » قبل ان يسلّم » > ثم سلّم » . أخرجه السبعة » وهنا اللفظ للبخاري. 


و E 2 r‏ و 


وقي رواية لملم : : « يکبر فى كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الاس 
معه » مان ما سي من الْجُلوس » . 

[ عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ] تقدم ضبطه وترجمته وتكرر على 
الشارح ترجمته فأعادها هنا [ أن النبي َي صلى بهم الظهر فقام في الركعتين 
الأوليين ] بالشناتين التحتيتين 1 ولم يجلس ] هو تأكيد لقام من باب ١ه‏ : 

أقول له إرحل لا تقيمن عندنا 

[ فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو حالس 
وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم . أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري ] . 

الحو ول غ٠‏ ا رة الو رل مو جره سو ال ووه 
ية ١‏ صلوا كما رأيتموني أصلي » يدل على وجوب التشهد الأول وجبرانه هنا 
عند ترکه دل على آنه ان فإنه يجبر بسجود السهو والاستدلال على 
عدم وجوبه بأنه لو كان واجبا لما جبره السجود » إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه 
لا يتم إذ يكن آنه كما قال أحمد بن حنبل واجب » ولکنه إن ترك سهواً جبره 
سجود السهو وحاصله آنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل أن 
كل واجب لا يجزيء عنه سجود السهو إن ترك سهواً وقوله : « كبر » دليل على 
شرعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو » iS‏ 
ونه یکبرها E‏ بالسلام منها » وأما تكبيرة ة النقل فلم 
تذكر هنا ولكنها ذكرت في قوله : [ وفي رواية لمسلم ] أي عن عبد الله بن بحينة 
[ يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه ] فيه دليل على 
شرعية تكبير النقل كما سلف في الصلاة وقوله : [ مكان ما نسي من الجلوس ] 
كأنه عرف الصحابي دك و الجال » فهذا لفظ مدرج من كلام الراوي 
ليس حكاية لفعله َيه الذي شاهده ولا لقوله ييه » ثم فيه دليل على أن محل 


1A 


کتاب الصلاة 


مثل هذا السجود قبل السلام وياتي ما يخالفه والكلام عليه . وفي رواية مسلم 


وفي الحديث دلالة أيضا على وجوب متابعته » وإن ترك ما هذا حاله فإنه اة 
أقرهم على متابعته مع تركهم للتشهد عمداً › وفیه تأمل لاحتمال آنه ما ذکر آنه 
ترك وترکوا إلا بعد تلبسه وتلبسهم بواجب آخر 


رس0 سس م 


E aS 


و هزره ر و 


E الم‎ 


وخرج سرعان الاس » فقالوا : قُصرّت الصلاة > وفي قوم ر ال 
صلی ال عله وسم ذا انين » قال : يا سول اله » اتسيت أم صرت 


ب 


الملا ؟ فال : « لم أنس ولم تقصَر » . قال : بلّى » قد سيت » فصلى 


رکعتین مھ e‏ س ال س ر اا م رف وا 
فک > م وضع رأسة ۰ مكبر » قسج مثْل سجوده » أو اطول » تم رقع رأسه 


. متفق عليه » واللفظ للبخاري . 
im‏ 
E a f r As‏ 6 : 
ولابی داود > فقال : ( أصدق ذو اليدين ؟ ٩‏ فاوماوا :اي نعم وهي في 
الجن :لگن فط ١‏ قارا 

وفي رواية لَه : « ولم يسجد حتى يقته الله تَعَالّى ذلك » . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى النبي ية إحدى صلاتي العشي] 
هو بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد المثناة التحتية ›» قال 
الأزهري : هو ما بین زوال الشمس وغروبها ¢ وقد عينها ابو هريرة في رواية 


۲ - رواه البخاري (\YYY)‏ ¢ ومسلم ¢ وغیرهما . 


۹ 


a e ES 


لمسلم أنها الظهر » وفي أخرى أنها العصر » ويأتي وقد جمع بينهما بأنها تعددت 
القصة [ ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم ] 
المصلين [ أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ] أي بأنه سلم على ركعتين » [ وخرج ] 
من المسجد [ سرعان الناس ] بفتح السين المهملة وفتح الراء هو المشهور ويروي 
اا اراج ار عرق اى ار ف رفا وو اغ که 
جمع سريع كقفيز وقفران > [ فقالوا : أقصرت ] بضم القاف وكسر الصاد 
[الصلاة ] وروي بفتح القاف وضم الصاد وكلاهما صحيح » والأول أشهر › 
[ورجل يدعوه ] أي يسميه م [ البى علا ذا اليدين ] > وفى رواية رجل يقال 
له الخرباق بن عمرو بکسر الخاء ا وسكون الراء » EET‏ آخره قاف 
لقب ذي اليدين لطول كان في يديه » وفي الصحابة رجل آخر يقال له ذو 
الشمالين هو غير ذي اليدين > ووهم الزهري » فجعل ذا اليدين وذا الشمالين 
واحداً وقد بين العلماء وهمه » [ فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة] 
أي شرع الله قصر الرباعية إلى اثنتين » [ فقال : لم أنس ولم تقصر ] أي في 
ظني ۰ [ فقال : بلی قد نسیت فصلی رکعتین ثم سلم ثم کبر ثم سجد مثل 
سجوده أو طول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول ثم رفع رأسه وكبر . متفق عليه واللفظ للبخاري ] . 

هذا الحديث قد أطال العلماء الكلام عليه وتعرضوا لمباحث أصولية وغيرها 
وأكثرهم استيفاء لذلك القاضي عياض » ثم المحقق ابن دقيق العيد في شرح 
العمدة » وقد وفيتا المقام حقه في حواشيها »› والمهم هنا الحكم الفرعي المأخوذ 
منه » وهو أن الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء 
على ظن التمام لا يوجب بطلانه ولو سلم التسليمتين » وأن كلام الناسي لا 
يبطل الصلاة » وكذا كلام من ظن التمام » وبهذا قال جمهور العلماء من 
السلف والخلّف وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن 
وغيرهم » وقال به الشافعي وأحمد وجميع أئمة الحديث وقال به الناصر من أئمة 
DL‏ 


۷. 


كتاب الصلاة 

وقالت الهادوية والحنفية : التكلم في الصلاة ناسا أو جاهلاً يبطلها مستدلين 
بحديث ابن مسعود » وحديث زيد بن أرقم في النهي عن التكلم في الصلاة › 
وقالوا : هما ناسخان لهذا الحديث . وأجيب بأن حديث ابن مسعود كان بمكة 
متقدما على حديث الباب بأعوام والمتقدم لا ينسخ المتأخر » وبأن حديث زيد بن 
أرقم وحديث ابن مسعود أيضاً عمومان » وهذا الحديث خاص بن تكلم ظاناً 
لتمام صلاته فيخص به الحديثان المذكوران فتجتمع الأدلة من غير إبطال لشيء 
ا 

ويدل الحديث أيضا أن الكلام عمداً لإصلاح الصلاة لا يبطلها كما في كلام 
ذي اليدين » وقوله : « فقالوا » يريد الصحابة « نعم ٠‏ » كما في رواية تأتي فإنه 
كلام عمد لإصلاح الصلاة » وقد روي عن مالك أن الإمام إذا تكلم ا تكلم به 
النبى يياه من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأموم : أن الصلاة لا 
تفسد» وقد أجيب بأنه ية تكلم معتقداً للتمّام » وتكلم الصحابة معتقدين للنسخ .. 
وظنوا حينئذ التمام . قلت : ولا يخفي أن الجزم باعتقادهم التمام محل نظر » 
بل فيهم متردد بين القصر والنسيان وهو ذو اليدين . 

نعم سرعان الناس اعتقدوا القصر ولا يلزم اعتقاد الحميع ولا يخفى آنه لا عذر 
عن العمل بالحديث لمن يتفق له مثل ذلك » وما أحسن كلام صاحب المنار» فإنه 
ذکر کلام اهدي ودعواه نسخه کما ذکرناه ثم رده بجا رددناه ثم قال : وأنا آقول 
أرجو الله للعبد إذا لقي الله عاملاً لذلك أن يثبته في الجواب بقوله : صح لي 
ذلك عن رسولك ولم أجد ما ينعه وأن ينجو بذلك ويثاب على العمل به وأخاف 
على المتكلفين وعلى المجبرين على الخروج من الصلاة للاستئناف » فإنه ليس 
بأحوط كما ترى لأن الخروج بغير دليل ممنوع وإبطال للعمل . 

وفي الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا 
وقعت سهواً أو مع ظن التمام لا تفسد بها الصلاة » فإن في رواية أنه وة خرج 
إلى منزله »> وفي أخرى يجر رداءه مغضباً وكذلك خروج سرعان الناس فإنها 
أفعال كثيرة قطعاً وقد ذهب إلى هذا الشافعي . 


۷1 


ا رح ن ر 


وفيه دليل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام » وإن طال زمن الفصل 
بينهما » وقد روي هذا عن ربيعة ونسب إلى مالك وليس بمشهور عنه ومن 
العلماء من قال : يختص جواز البناء إذا كان الفصل بزمن » وقيل : بقدار 
ركعة» وقيل : بمقدار الصلاة . ويدل أيضا أنه يجبر ذلك سجود السهو وجوباً 
حدیث : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . 

ويدل أيضا على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو . ويدل على أن 
سجود السهو بعد السلام خلاف الحديث الأول » ويأتي فيه الكلام » وأما تعيين 
الصلاة التي اتفقت فيها القصة فيدل له قوله : [ وفي رواية لمسلم ] أي من 
حديث ابي هريرة » [ صلاة العصر ] عوضا عن قوله في الرواية الأولى إحدى 
صلاتي العشي ٠‏ [ ولأبي داود ] أي من حديثه أيضا » [ فقال ] أي النبي ييا 
I‏ أي نعم » وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا ] 
قلت : وهي في رواية لأبي داود بلفظ : « فقال الئاس : نعم > وقال أبو داود: 
نه لم یذکر فأومأوا إلا حماد بن زيد [ وفي رواية له ] أي لبي داود من حديث 
أبي هريرة » [ ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك ] » ولفظ أبي داود » [ ولم يسجد 
سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك » أي صير تسليمه على ثنتين يقيناً عنده › إما 
بوحي و تذکر حصل له اليقين به والله أعلم ما مستند أبي هريرة في هذا . 


r 9 


1۳/۳ - وعن عمران بن حصن رضي الله عن : « ن التي صلی الله عليه 


م د د اا کے و و ت روي 
وسم صلی بوم E‏ > ثم سلم ٩‏ . رواه ابو 
و : 


او ¢ والترمذي و والحاكم وصححه . 

[ وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي ية صلى بهم فسها فسجد 
سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه آبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ] 
في سياق حديث السنن أن هذا السهو سهوه يياو الذي فى خبر ذي اليدين › فإن 


۴۳ - [ شاذ ] رواه آبو داود (۱۰۳۹) . والترمذي (۲/ )۳۹١‏ > وسكت عليه الإمام 
أبو داود » وانظر إرواء الغليل )٤0۳(‏ » فإن فيه بحثاً جيداً ٠‏ انظر تحفة الأشراف 
)۰۳/۸( . 


¥۲ 


کتاب الصلاة 


ا هری کل ما مل وان اسن آل ر 
ثم رفع وكبر ما لفظه : « فقيل لمحمد أي ابن سيرين الراوي سلم في السهو 
فقال: لم أحفظه من أبي هريرة » ولكن نبئت أن عمران بن الحصين قال : ثم 
سلم » وفي السنن أيضاً من حديث عمران بن الحصين › « قال : سلم رسول الله 
اة في ثلاث زكعات من العصر ثم دحل فقام إليه رجل يقال له الخرباق كان 
طويل اليدين - إلى قوله - فقال : أصدق » فقالوا : نعم فصلى تلك الركعة ثم 
سجد سجدتيها ثم سلم » انتهى » ويحتمل أنها تعددت القصة : وفي الحديث 
دليل أنه يستحب عقيب الصلاة كما تدل له الفاء » وفيه تصريح بالتشهد »› قيل : 
ولم يقل أحد بوجوبه » ولفظ : تشهد یدل آنه اتی بالشهادتین وبه قال بعض 
العلماء > وقيل : يكفى التشهد الأوسط واللفظ فى الأول أظهر » وفيه دليل على 
فر ا کا لا رر ری ای ا اه ر ا 
أتى بها المصنف ٠‏ فإنها ليست بصريحة أن التسليم كان لسجدتي السهو فإنها 
تحتمل أنه لم يكن سلم للصلاة وأنه سجد لها قبل السلام ثم سلم تسليم 
الصلاة. 

۳/64 - وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وَسَلّم : ١‏ إا شك دكم في صلاته » فلم يدر كم صلی أللاثا 
آم ربعا ؟ قليطرح الشك وليبن على ما استيقن » تم يسجد سجدتين قبل أن 
یسم » فن کان صلی حمسا شقعن لَه صَلاته > ون كان صلی تماما كانتا 
E‏ ) 

[ وعن ابی سعد الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله مي : « إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم اربع فليطرح الشك وليبن على 
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا في رباعية › 
[شفعن ] أي السجدتان » [ صلاته ] صيرنها شفع لأن السجدتين قامتاً مقام 


: ) ۸۸ / رواه مسلم ( مساجد‎ - ٤ 


VY 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ركعة وكان المطلوب من الرباعية الشفع وإن زادت على الأربع > [ وإن كان صلى 
عام كانت ترغيما للشيطان ] أي إلصاقا لأنفه بالرغام والرغام بزنة غراب التراب 
وإلصاق الأنف به في قولهم رغم أنفه كناية عن إذلاله وإهانته » والمراد إهانة 
الشيطان حيث لبس عليه صلاته [ رواه مسلم ] . 

الحديث فيه دلالة على أن الشاك فى صلاته يجب عليه البناء على اليقين عنده 
ویجب عليه أن يسجد سجدتين › وال هذا ذهب جماهير العلماء ومالك 
والشافعي وأحمد . وذهب الهادوية وجماعة من التابعين إلى وجوب الإعادة عليه 
حتى يستيقن » وقال بعضهم : يعيد ثلاث مرات » فإذا شك في الرابعة فلا إعادة 
عليه . 


والحديث مع الأولين والحديث ظاهر في أن هذا حكم الشاك مطلقاً مبتدأً كان 
أو مبتلي وفرق الهادوية بينهم فقالوا في الأول : يجب عليه الإعادة > وفي الثاني 
يتحرى بالنظر في الأمارات فإن حصل له ظن التمام أو النقص عمل به » وإن 
كان النظر في الأمارات لا يحصل له بحسب العادة شيا فإنه يبنى على الأقل › 
كما في هذا الحدیث ون کان عادته آن یفیده النظر الظن › ولکنه لم یفده في هذه 
الحالة وجب عليه أيضا الإعادة وهذا التفصيل يرد عليه هذا الحديث الصحيح ويرد 
عليه أيضاً حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد قال : ١‏ سمعت رسول الله 
يه يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو أثنتين فليجعلها 
واحدة » وإذا لم يدر اثنتين صلى أو ثلاث فليجعلها اثنتين » وإذا لم يدر ثلاثاً 
صلى أو أربعا فليجعلها ثلاث ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن 

ی ا ا ل ا ا 
عليه لم E E‏ أحدث في الصلاة شيءَ ؟ 
ال: « وما دك ؟ » قالٰوا : صت كتا وكا » قال : فتتى رجليه واستقبل 


٥‏ - رواه البخاري )۲۲١(‏ » ومسلم ( مساجد /۸4 ) ٠‏ انظر تحفة الأشراف 
(4/۷). 


V٤ 


2 ت و 


ص 


ا ¢ ES‏ 
َد le‏ > ود شك أحدكم في صلاته يتحر الصوآاب ا 


س و سه 


عل تم لیسجد سجدتین » متفق عليه . 


E 

ولمسلم : أ الي صلى الله عله سج سجدتي الهو َد السلام والكلام. 
وناي ميود ررمي اال اعد قال ب على رول اله 1 اي خاي 
اا ا : إبراهيم النخعى ١‏ زاد أو نقص » [ فلما 
yS‏ 
صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على 
الناس بوجهه فقال : « إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إغا آنا بشر 
مثلكم ] في البشرية وبين وجه المثلية بقوله : [ أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته ] هل زاد أو نقص ٠‏ [ فليتحر الصواب ] 
بأن يعمل بظنه من غير تفرقة بين الشك في ركعة أو ركن » وقد فسره حديث عبد 
ال خن تن غوت اللي فتاه فلع عله م تخد جن ى حا 
ظاهر الحديث أنهم تابعوه ية على الزيادة » ففيه دليل على أن متابعة المؤتم 
للإمام فيما ظنه واجبا لا يفسد صلاته فإنه ي لم يأمرهم بالإعادة > وهذا في 
حت أصحابه في مثل هذه الصورة لتجويزهم التغيير في عصر النبوة › فأما لو 
اتفق الآن قيام الإمام إلى الخامسة سبح له من خلفه فإن لم يقعد انتظروه قعوداً 
حتی یتشهدوا بتشهده ویسلموا بتسلیمه فإنها لم تفسد عليه حتی يقال یعزلون » بل 
فعل ما هو واجب في حقه . 

وفي هذا دليل على أن محل سجود السهو بعد السلام إلا أنه قد يقال f‏ 
ية ما عرف سهوه في الصلاة إلا بعد أن سلم منها فلا يكون دليلاً . واعلم أنه 
قد اخحتلفت الأحاديث في محل سجود السهو » واختلفت بسبب ذلك أقوال 


(Vo 


ج ١‏ - سبلل السلام شرح بلوغ المرام 
حديث آبي هريرة فيمن شك » فلم يدركم صلى وفيه الأمر أن يسجد سجتدين › 
ولم يذكر موضعهما وهو حديث أخرجه الجماعة ولم يذكروا فيه محل السجدتين 
هل قبل السلام أو بعده . 

نعم عند أبي داود وابن ماجه فيه زيادة « قبل أن يسلم » » ومنها حديث أبي 
سعيد من شك وفيه « أنه يسجد سجدتين قبل التسليم » » ومنها حديث أبي هريرة 
وفيه القيام إلى الخشبة › وآنه سجد بعد السلام » ومنها حديث ابن بحينة وفيه 
السجود قبل السلام » ولا وردت هكذا اختلفت آراء العلماء . في الأخحذ بها 
فقال داود تستعمل فی مواضعها على ما جاءت به » ولا يقاس عليها » ومثله قال 
الخ ماه الد كاف وات فا رها ا ج كل ا 
لکل سهو » وقال آخرون : هو مخير في كل سهو إن شاء سجد بعد السلام وإن 
شاء قبل السلام في الزيادة والنقص » وقال مالك : إن كان السجود لزيادة سجد 
بعد السلام » وإن كان لنقصان سجد قبله . وقالت الهادوية والحنفية : الأصل في 
سجود السهو بعد السلام » وتأولوا الأحاديث الواردة في السجود قبله وستأتي 
أدلتهم . 

وقال الشافعي : الأصل السجود قبل السلام ورد ما خالفه من الأحاديث 
بادعائه نسخ السجود بعد السلام » وروي عن الزهري قال : « سجد رسول الله 
ييا سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام » » وأيده برواية 
معاوية ١‏ أنه ية سجدهما قبل السلام » » وصحبته متأخرة » وذهب إلى مثل 
قول الشافعي آبو هريرة ومكحول والزهري وغيرهم » قال في الشرح : وطريق 
الإإنصاف أن الأحاديث الواردة في ذلك قول وفعلا فيها نوع تعارض وتقدم 
بعضها وتأخحر البعض غير ثابت برواية صحيحة موصولة حتى يستقيم القول 
بالنسخ » فالأولى الحمل على التوسع في جواز الأمرين › ومن أدلة الهادوية 
والحنفية رواية البخاري التى أفادها قوله : [ وفى رواية للبخاري ] أي من حديث 
ا ةا ل ت و اة اماي عل افد الان ك 


۷٦ 


کتاب الصلاة 


رواية مسلم التي آفادها قوله ٤‏ [ ولمسلم ] أي من حديث ابن مسعود [ أن النبي 
ية سجد سجدتي السهو بعد السلام ] من الصلاة › [ والكلام ] أي الذي 
خحوطب به وأجاب عنه با أفاده اللفظ الأول ويدل له أيضاً . 

1 - ولاحمد > وآپي OF‏ والتسائي من حديث عبد الله جعفر 


و 


ەو 6 سے ی ی رەم ه0 9 سے ۰ سرت رار ر و ص 
E O‏ 


1 ولأحمد وأبی داود والنسائى من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك 
في صلاته فليسنجد سجدتين بعد ما يسلم » وصححه ابن خزية ] » فهذه أدلة 
من يقول : إنه يسجد بعد السلام مطلقا » ولكنه قد عارضها ما عرفت » فالقول 
بالتخيير أقرب الطرق إلى الجمع بين الأحاديث كما عرفت . 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي : روينا عن النبي يي أنه سجد للسهو قبل السلام 
وأنه أمر بذلك » وروينا أنه سجد بعد السلام » وأنه أمر به وكلاهما صحيح » 
ولهما شواهد يطول بذكرها الكلام ثم قال : الأشبه بالصواب جواز الأمرين 
جميعاً » قال : وهذا مذهب كثير من أصحابنا . 

۷ - وعن المغيرة بن شعبة » آن رسول اله صلی الله عليه وسم قال : 
n‏ في الركعتين » فاستتم سم ائم » فَلْيْمض » ولا يعود » 


وليسجد سجدتين » اقات لے بم فانط لبجل ولا سر عله © رو از داو ۾ 
E lL EREY‏ 


- رواه أحمد (۱/ ۱۹۰ » )۲۰١ . ۲۰۵١ » ۲۰٤‏ » وأبو داود (۱۰۳۳) ۰ 
والنسائي (۳/ ۳۰) » وابن خزمة (۱۰۲۲) » وقد ضعفه الألباني : 
۷ - [ ضعیف ] رواه بو داود (۱۰۳7) » وابن ماجه » والدارقطتی › وهو کما قالء 
وقد قال أبو داود : وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث . . 
فاد ا ارا ما فاق ف الس 2 
قلت : واحتمال ثبوته موقوفاً وارد › ا ی رر هذا والله أعلم . 


VV 


چ ١‏ < سل السادم شرح بلى ارام 

[ وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله » قال : « إذا شك أحدكم فقام في 
الركعتين فاستتم قائماً فليمض ولا يعود ] للتشهد الأول » [ وليسجد سجدتين ] 
لم يذكر محلهما > [ فإن لم يستتم قائماً فليجلس ] ليأتي بالتشهد الأول »› [ ولا 
سهو عليه رواه ابو داود وابن ماجه والدارقطني واللقظ له بسند ضعيف ] » وذلك 
آن مداره في جميع طرقه على جابر الجعفي وهو ضعيف > وقد قال أبو داود : 
ليس في كتابي عن جابر الجعفي غير هذا الحديث . 

وفي الحديث دلالة على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول لا لفعل 
القيام لقوله : « ولا سهو عليه ٠‏ » وقد ذهب إلى هذا جماعة الهادوية وابن 
حنبل إلى أنه يسجد للسهو لما أخرجه البيهقي من حديث أنس : « أنه تحرك للقيام 
من الركعتين الأحريين من العصر على جهة السهو فسبحوا فقعد ثم سجد للسهو» 
وأخرجه الدارقطني والكل من فعل آنس موقوف عليه إلا أن في بعض طرقه آنه 
قال : ١‏ هذه السنة ٠‏ » وقد رجح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعاً ولاأنه يؤيد 
حديث ابن عمر مرفوعا : « لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن 
قیام ٩۱»‏ أحرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه ضعف » ولكن يؤيد ذلك أنها 
قد وردت أحاديث كثيرة في الفعل القليل وأفعال صدرت منه ية ومن غيره مع 
علمه بذلك › ولم يأمر فيها بسجود السهو ولا سجد لما صدر عنه منها . 

قلت : وأخرج النساثي من حديث ابن بحيتة أنه ية صلى فقام في الركعتين 
فسبحوا له فمضی » فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم » » وأخرج 
أحمد والترمذي وصححه من حديث زياد بن علاقة قال : « صلى بنا المغيرة بن 
شعبة فلما صلى ركعتين قام » ولم يجلس فسبح له من خلفه » فأشار إليهم أن 
قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتین وسلم ثم قال : هکذا صنع 

(۱) [ إسناده ضعيف ] رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني . قال الحافظ : زف بو بکر 
العنسي وهو ضعيف ٠‏ وقال البيهقي : مجهول ومقتضاه أنه غير أبي بكر بن أبي مريم › 
والظاهر أنه هو وهو ضعيف ( التلخيص : ۳/۲ ) . 


CVA 


کتاب الصلاة 


بنا رسول الله َه » إلا أن هذه فیمن مضى بعد أن يسبحوا له فيحتمل أنه سجد 
لترك التشهد وهو الظاهر . ۰ 
E SS ۳۱۸/۸‏ 


الس على من حلت الإعام مهو فاد مها الإعام د فعليه وعلّى من خلقَه » . 
روا الترمذي » والْيهقي » بسند ضعیف 


[ وعن عمر رضي اله عنه عن الني إا قال : « ليس على من خلف الإمام 
سهو » فإن سها الإمام ف فعليه وعلى من خلفه » رواه الترمذي والبيهقي بسند 
. ضعيف ] وأخحرجه الدارقطنى فى السنن بلفظ آخر وفيه زيادة : « وإن سها من 
ا ف لیو م فاو وو ا ا 
ابن مصعب ضعيف . وفي الباب عن ابن عباس إلا أن فيه متروكاً . 


والحديث دليل على أنه لا يجب على المؤتم سجود السهو إذا سها في صلاته» 
وإنغا يجب عليه إذا سها الإمام فقط وإلى هذا ذهب زيد بن علي والناصر والحنفية 
٠‏ والشافعية »> وذهب الهادي إلى أنه يسجد للسهو لعموم أدلة سجود السهو لاومام 
والمنفرد والمؤتم . والجواب أنه لو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة 

سجود السهو ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي : 

۳4/4 ا > أنه قال : « لکل 


سھو سجدتان بعد ما يسلّم ٩‏ رواه بو داود » وابن ن مجه » بسند ضعیف . 

۸ -[ ضعیف ] رواه الدارقطني /١(‏ ۳۷۷) » وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف › 
وفي الباب عن ابن عباس رواه أبو أحمد بن عدي في ترجمة عمر بن عمرو العسقلاني وهو 
متروك . 

تنبیه : ثبت في ب ا ا الراجح » ونقل ذلك 
أيضا الشيخ أبو الطيب الآبادي في تعليقه على سنن الدارقطني . 

EU E E EAE LSA OA E o SA 
وفي إسناده زهير بن سالم فإنه لم يوثقه غير ابن حبان » وقال الدارقطني : «منكر‎ 
= الحديث) . وقال الشيخ الألباني : والظاهر آنه كان يضطرب فيه“ فقد رواه الهيثم‎ 

ا ۷۹ 


SS las UGS 
لکل سهو سجدتان بعد ما‎ ١ : وعن ثوبان رضی الله عنه عن النبی یله قال‎ [ 
لأن في إسناده إسماعيل‎ : a رواه او‎ ٩ يسلم‎ 
ابن عياش » وفيه مقال وخحلاف » قال البخاري : إذا حدث عن أهل بلده يعني‎ 
الشاميين فصحيح > وهذ! الحديث من روايته عن الشامیین فتضعيف الحدیث به فيه‎ 

نظر . 

والحديث دليل لمسألتين : 

الأولى : أنه إذا تعدد المقتضى لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان » وقد 
حكي عن ابن أبي ليلى » وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد السجود » وإن تعدد 
موجبه لأن النبي ييه في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسياً ولم يسجد 
إلا سجدتين » ولئن قيل : إن القول آولى بالعمل به من الفعل » فالجواب أنه لا 
دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه » بل هو للعموم لكل ساه فيفيد 
الحديث ان کل من سها في صلاته باي سهو کان یشرع له سجدتان ولا يختصان 
بالمواضع التي سها فيها النبي بيا ولا بالانواع التي سها بها والحمل على هذا 
المعنى أولى من حمله على المعنى الأول › وإن كان هو الظاهر فيه جمعاً بينه وبين 
حديث ذي اليدين على أن لك أن تقول : إن حديث ذي اليدين لم يقع فيه السهو 
المذكور حال الصلاة فإنه محل النزاع فلا يعارض حديث الكتاب . 


والمسألة الثانية : يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام وتقدم فيه تحقيق 
الكلام . 


ا ر 


سس ° ص ۹ o‏ سے ص سے س 0م سرس ب # 
۰ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه » قال : « سجدنا مع رسول الله 


= ابن حميد عن عبيد الله بن عبيد عن زهير الحمصي عن ثوبان به دون « بعد السلام ٠‏ 
أحرجه ابن أبي شيبة في « المصنف > )۲/1۷۸/١(‏ » نا المعلى بن منصور قال : أنا الهيثم 
بن حميد به .. اوبالحملة فهذا الحديث ضعيف من أجل زهير هذا » لكن له شواهد يتقوى 
بها منها حديث الباب » وأحاديث آخرى » ذكرتها في ١‏ صحيح ستن آبي داود ٤‏ 
٠ )06(‏ انظر تحفة الأشراف )۱١۸/۲(‏ . 

۰ - رواه مسلم ( مساجد / ۱۰۷ ) » انظر تحفة الأشراف )۲٦۹/۱۰(‏ . 


A. 


کتاب الصلاة 


صلی الله عليه وسلَّم في  :‏ إذا السماء انشقت € [ الانشقاق ٠:‏ ] و اقرا 
باسم ربك الذي حَلَق ) [ العلق 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سجدنا مع رسول الله اة في إذا 
السماء انشقت 4 و اقرا باسم ربك الذي خلق € رواه مسلم ] هذا من أحاديث 
سجود التلاوة وهو داخل في ترجمة المصنف للماضية كما عرفت » حيث قال : 
باب سجود السهو وغيره . 

aS EC E 
وإنما اختلفوا في الوجوب » وفي مواضع السجود » فالجمهور أنه سنة » وقال‎ 
او ا ر ن هو م اا ا و ا‎ 
التالي» وقيل : وإن لم يسجد » فأما مواضع السجود » فقال الشافعي : يسجد‎ 
. فيما عدا المفصل فيكون أحد عشر موضعاً‎ 

وقالت الهادوية والحنفية : فى أربعة عشر محلا إلا أن الحنفية لا يعدون فى 
الحج إلا سجدة › واعتبروا ا سورة ص والهادوية عكسوا ذلك کما ذکر 
ذلك المهدي في البحر › وقال أحمد وجماعة : يسجد في خمسة عشر موضعاً 
عدوا سجدتي الحج وسجدة ص » واختلفوا أيضاً هل يشترط فيها ما يشترط في 
الصلاة من الطهارة وغيرها » فاشترط ذلك جماعة » وقال قوم : لا يشترط . 


وقال البخاري : كان عمر يسجد على غير وضوء » وفي مسند ابن أبي شيبة : 
« كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقراً السجدة فيسجد وما 
يتوضاً » » ووافقه الشعبي على ذلك » وروي عن ابن عمر أنه لا يسجد الرنجل ' 
إلا وهو طاهر » وجمع بين قوله وفعله على الطهارة من الحدث الأكبر . 

قلت : والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل وأدلة وجوب الطهارة وردت 
للصلاة والسجدة لا تسمى صلاة » فالدليل على من شرط ذلك وكذلك أوقات 
الكراهة ورد النهي عن الصلاة فيها فلا تشمل السجدة الفردة . 

وهذا الحديث دل على السجود للتلاوة في المفصل ٠‏ ويآتي الخلاف في ذلك › 


A 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ثم رأيت لابن حزم كلاما في شرح المحلي لفظه : السجود في قراءة القرآن ليس 
ركعة أو ركعتين فليس صلاة » وإذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء وللجنب 
والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر ولا فرق » إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة 
ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس » فإن قيل : 
السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة . قلنا : والتكبير بعض الصلاة والحلوس 
والقيام والسلام بعض الصلاة » فهل يلتزمون أن لا يفعل أحد شيئاً من هذه 
الأفعال والأقوال إلا وهو على وضوء هذا لا يقولونه ولا يقوله أحد . انتهى . 

> ورعن این عبان رشي اله عنهعا ۾ قال صن لست من رلم 
السجود » وقد رأيت رَسول الله صلّى الله عليه و لم يسجد فيها . رواه 
الْبْحَاري. 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ص ليست من عزائم السجود » وقد 
رأیت رسول الله ا يسجد فيها . رواه البخاري ] أي لنت عا ورد في 
السجود فيها أمر ولا تحريض ولا تخصيص ولا حث » وإنما ورد بصيغة الإخبار 
عن داود عليه السلام بأنه فعلها وسجد نبينا يو فيها اقتداء به لقوله تعالى : 
لفبهداهم اقتده # وفيه دلالة على أن المسنونات قد يكون بعضها آكد من بعض › 
وقد ورد أنه قال ية : ١‏ سجدها داود توبة وسجدناها شکراً ٩‏ » وروی ابن 
المنذر وغيره بإسناد حسن عن على بن أبى طالب عليه السلام : « أن العزائم حم 
والنجم واقرأً وآلم تنزيل » › ا وقیل : 
SS‏ 


ر 


YY /1۲‏ وغه أَدّ ئ سل ال علي ولم مجه اي . 2 رواه 
الخاري : 
[ وعنه ] أي ابن عباس [ أن النبي ية سجد بالنجم . رواه البخاري ] هو 


. )٠١۹/٥( تحفة الأشراف‎ » )۱١٦۹( رواه الببخاري‎ - ١ 
. )١١١/١( تحفة الأشراف‎ » )٤1٤( والترمذي‎ » )٠١۷١( رواه الببخاري‎ - ۲ 


CAY 


كتاب الصلاة 
دليل على ذلك » وقد خالف فيه مالك » وقال : لا سجود لتلاوة في المفصل › 
وقد قدمنا لك الخلاف في أول المفصل محتجا با روي عن ابن عباس « أنه يلار 
لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة » أخرجه أبو داود وهو 
ضعيف الإسناد فيه أبو قدامة واسمه الحارث بن عبد الله » إيادي » بصري › ولا 
يحتج بحديثه كما قال الحافظ المنذري في مختصر السنن ومحتجاً أيضا بقوله : 
۳“ -س-وعن زید بن ابت رضي الله عنه قال : « قرأت على التي صلّى 
الله عليه وسلّم التجم فلم يسجد فيها ٩‏ » متفق عليه . 
[ وعن زید بن ثابت رضي الله عنه قال : قرت على رسول الله 6 اة النجم 
فلم يسجد فيها . متفق عليه ] وزید ر بن ثابت من آهل المدينة وقراءته بها كانت في 
المد فال ال اند ديك ان عات و اهت غه انه ترك الحرة د تارة 
وفغلة تارة اليل البية أو لمانع عارض ذلك » ومع ثبوت حديث زيد فهو ناف 
a E‏ 


رو ەو ۾ و رو 


E‏ خالد بن معدان رضي الله عنه » قال : « فضلّت سورة 
الحج بسجدتين ٠‏ روا ا داود في الْمَرآسيل . 

- [ وعن خالد بن معدان رضي الله عنه ] بفتح اليم وسكون العين المهملة 
وتخفيف الدال المهملة » وخالد هو أبو عبد الله خالد بن معدان الشامي الكلاعي 
بفتح الكاف تابعي من أهل حمص » قال : لقيت سبعين رجلا من أصحاب 
النبي ييه وكان من ثقات الشاميين » مات سنة أربع ومائة » وقيل : سنة ثلاث» 
[ قال : فضلت سورة الحج بسجدتين . ورواه أبو داود في المراسيل ] كذا نسبة 
الصنف إلى مراسيل أبي داود وهو موجود في سننه مرفوعاً من حديث عقبة ابن 


۳ - رواه البخاري )۱١۷۳(‏ » ومسلم ٠ )٠١١(‏ انظر تحفة الأشراف )۲٠۲/۳(‏ . 


› الموطاً‎ ٠ المراسيل » (۷۸) » ومالك فى‎ ١ ضعيف ] رواه. أبو داود فى‎ [ ٤ 
. )۱۸٤ /١۳( انظر تحفة الأشراف‎ » )٠٤٠١۲( (القرآن/ ۱۳) » أبو داود‎ 


AY 


a 


عامر بلفظ : « قلت : يا رسول الله في سورة الحج سجدتان قال : « نعم ومن 
لم يسجدهما فلا يقرأهما ٠‏ . فالعجب كيف نسبه المصنف إلى المراسيل مع 
وجوده في سننه مرفوعا ولکنه قد وصل في : 

69 - ورواه احمل والرمڌي موصولا من حديث عقَبةَ بن عامر » وزاد: 


ەرە 0ر ر اوو ت 


« فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما » وسنده ضَعيف . 


[ وواه أحمد والترمذي موصولاً من حديث عقبة بن عامر وزاد ] أي الترمذي 
في روايته » [ فمن لم يسجدهما فلا يقرآها ] بضمير مفرد أي السورة أو آية 
السجدة ويراد الجنس » 1[ وسنده ضعيف ] لأن فيه ابن لهيعة » قيل : إنه تفرد به 
وأيده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس 
وأبي الدرداء وبي موسى وعمار وساقها موقوفة عليهم »> وأكده البيهقي بما رواه 
في المعرفة من طريق خالد بن معدان » وفي الحديث رد على آبي حنيفة وغيره ممن 
قال : إنه ليس بواجب » كما قال : إنه ليس في سورة الحج لشرعية السجود 


٥‏ - [ إسناده ضعیف ] رواه أحمد )٠۰٥/٤(‏ » والترمذي )٥۷۸(‏ » والبغوي 
)٠٤/0(‏ » وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي » واختلف أهل العلم 
في هذا : فروى عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا : فقلت سورة الحج بأن فيها 
سجدتين ٠‏ وبه يقول ابن البارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق » ورأى بعضهم فيها 
سجدة وهو قول سفيان الثوري » ومالك » وأهل الكوفة . 

وخالف الشيخ شاكر وصححه باعتبار أن ابن لهيعة ومشرح بن هاعان ثقتان عنده . 

فال الباركنوري © قال مرو بريد ان في إاده صدا بن الوه ورج بن 
هاعان» وفيهما كلام » لكن الحديث صحيح » أخرجه الحاكم في مستدركه من غير 
طريقهماء» يعني من غير طريق أبي داود والترمذي ٠‏ وأقره الذهبي على تصحيحه » قال 
الشيخ الجزري : كذا في المرقاة » وقال الحافظ في التلخيص بعد ذكر حديث الباب ما 
لفظه: وفيه ابن لهيعة وضعيف » وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به وأكده الحاكم بأن الرواية 
صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس ٠»‏ وأآبي الدرداء » وأبي موسى وعمار 
ثم ساقها موقوفة عنهم › وأكده البيهقي با رواه في المعرفة من طريتق خالد بن معدان مرسلاً 


| ھہ.. 


EAE. 


کات الصلاة 


فيها » ومن قال بإيجابه فهو من أدلته ومن ليس بواجب قال لما ترك السنة وهو 
سجود التلاوة بفعل المندوب وهو القرآن كان الأليق الاعتناء بالمسنون وأن لا . 
يتركه» فإذا تركه فالأحسن له أن لا يقرأ السورة . ٠‏ 

س“ وعن عم رضي ال عله > قال : يا يها الاس إا نمر 
بالسجود» فمن سج ققد أصاب ¢ E‏ روا 


0 وفیه J:‏ إن الله تعالى لم يقرض السجوة إلا أن ناء وهو في . 


ال4 
1 وعن عمر رضي الله عنه قال e E‏ د ] أي ٻآيته 
[فمن سجد فقد أصاب ] أي السنة » [ ومن لم يسجد فلا إثم عليه . رواه 


البخاري وفيه ]. أي البخاري عن عمر [ إن الله لم يفرض السجود e‏ 
يجعله فرضا [ إلا أن نشاء وهو في الموطاً ] فيه دلالة على أن عمر کان لا یری 
وجوب سجود التلاوة » واستدل بقوله : « إلا أن نشاء » أن من شرع في 
السجود وجب عليه إتعامه لأنه مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود › 
ا استثناء منقطع والمراد ولكن موكول إلى مشيئتنا . 


اص 2 


۷( وعن ابن عَمَر رضي الله عتهمًا » قال : « كان التي صلی الله 


- رواه اا )¥¥¥( > ومالك في « الموطاً VA‏ € 

ASS TY‏ رواه بو اوو )11۳( > والبيهقي )/ (Fro‏ > وعبد الرزاق 
)٥۹۱۱( |‏ » وعلته عبد الله بن عمر وهو من رواة الحديث وهو ضعيف » وسكت عليه 
البيهقي فتعقبه ابن التركماني ذ فى الجوهر النقى بقوله : « فى سنده عبد الله بن عمر أخو عبد 
e E GT‏ 
کان يزيد الأسانيد » وقال ما محمد :: م مختلف الحديث ٠‏ 

قال الشيخ الألباني ٠:‏ وقد خالفه أخوه عبيد الله الثقة » فرواه عن نافع نحوه » ولم يذكر 
امک ب انی في الد الي و فن ذلك عل افدر ایر فيه منکر > کما 
و . والله أعلم : 

تنبيه : قال الحافظ في التلخيص (ص ١ : )١١٠٤١‏ رواه أبو داود » وفيه العمري عبد الله = 


Ao 


ج ١‏ = سبلل السلام شرح بلوغ المرام 


سے ەم 


عله وسل قرا علا لمرن » إا مر بالسجدة کر وسجد وسجدتا مه » . روه 
آبو داود سد فيه لين . ّ ٤‏ 

[ وعن ابن عمر كان النبي َة يقرأ علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة كبر وسجد 
و ا و ای ووی د ل ا 0 ن ر غ ا رالرى 
وهو ضعيف . وأآخحرجه الحاكم من رواية عبيد الله الصغر وهو ثقة . وفي 
الحديث دلالة على التكبير وآنه مشروع . وكان الثوري يعجبه هذا الحديث › قال 
أبو داود : يعجبه لأنه كبر . وهل تكبير الافتتاح أو النقل ؟ الأول أقرب ولكنه 
يجتزيء بها عن تكبيرة النقل لعدم ذكر تكبيرة أخرى » وقيل : يكبر له وعدم 
الذكر ليس دليلاً » قال بعضهم : ويتشهد ويسلم قياسا للتحليل على التحريم . 
وأجيب بأنه لا يجزيء هذا القياس فلا دليل على ذلك . وفي الحديث دليل على 
شرعية سجود التلاوة للسامع لقوله وسجدنا وظاهره سواء کانا مصلیین معا أو 
أحدهما في الصلاة > وقالت الهادوية : إذا كانت الصلاة فرضا أخرها حتى يسلم 
قالوا : لأنها زيادة عن الصلاة فتفسدها » ولا رواه نافع عن ابن عمر أنه قال : 
«كان رسول الله ية يقرأ علينا السورة فى غير الصلاة فيسجد ونسجد معه » 
أخرجه أبو داود قالوا : ويشرع له أن ا كانت الصلاة نافلة لأن النافلة 


= المكبر » وهو ضعيف » وخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا ›» لكن وقع عنده 
مصغراًء وهو ثقة فقال : إنه على شرط الشيخين : قال الألباني : الحديث عند الجاكم من 
رواية العمري المصغر كما قال الحافظ : لكن ليس عنده التكبير » وهو إنما أورده لإثبات 
مشروعية السجود خارج الصلاة › فإنه قال : « حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه وسجود الصحابة بسجود رسول الله يي خارج الصلاة سنة عزيزة » . ولذلك 
ذكرت الحاكم في جملة من حرج الحديث الأول > وإن كان وهم في استدراکه إیاه على 
الشيخين . 

وقد قلد الحافظ في الخطا المذكور الصنعاني في « سبل السلام » » والشوكاني في « نيل 
الأوطار )٠١/۲( ٠‏ » وبعض أفاضل المؤلفين فى فقه السنة في عصرنا › انظر تحفة 
إلأشراف ٤ 4 . )۱۷٤/١‏ 


A٦ 


كتاب الصلاة 
وأجيب عن الحديث بأنه استدلال بالمفهوم » وقد ثبت من فعله َة أنه قرأ 
سورة الانشقاق في الصلاة وسجد وسجد من خلفه » وكذلك سورة تنزيل 
السجدة قرأ بها وسجد فيها » وقد أخرج أبو داود والحاكم والطحاوي من حديث 
ابن عمر « أنه ييه سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة فسجدوها »» 
واعلم قد ورد الذكر في سجود التلاوة بأن يقول : ( سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته » أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم 
والبيهقي وصححه ابن السکن وزاد في آخره : « ثلاث ٠‏ » وزاد الحاكم في آخره 
« فتبارك الله أحسن الخالقين » » وفي حديث ابن عباس « أنه َة كان يقول في 
سجود التلاوة : الهم اكتب لي بها عندك أجراً واجعلها لي عندك ذخراً د 
عني بها وزراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود » . 
۸ - وڪن آي بکرة رضي اه عه : د ان الي صلی اله عليه وسم 


ت ہو رور وو ر 


کان ن إا جاء خبر سره خر ساجدا لله . رواه الحمسة إلا الشاي . 

[ وعن أبى بكرة رضى الله عنه أن النبى مهه كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجداً 
لله . رواه الخمسة إلا النسائى ] ا ا شملثه الترجمة بقوله وغيره » وهو 
دليل على شرعية سجود الشكر وذهب إلى شرعيته الهادوية والشافعي وأحمد 
خلافا الك ورواية الاب احتيغة انه لا كراهة فيد ولا قدب > والحديت ديل 
للأولين » وقد شجد وه في آية ص وقال : « هي لنا شكر ٠‏ » واعلم أنه قد 
اخحتلف هل يشترط لها الطهارة أم لا » فقيل : يشترط قياسا على الصلاة › 
وقيل: لا يشترط لأنها ليست بصلاة وهو الأقرب كما قدمناه » وقال المهدي : إنه 
يكبر لسجود الشكر » وقال أبو طالب : ويستقبل القبلة » وقال الإمام يحيى : 
ی ی ل یر راا کی مر راا ف و 


۸ - [ حسن لغیره ] رواه بو داود (YVYE)‏ ¢ والترمذي )10۷۸( ¢ وابن ماخحة 
 )1۳۹(‏ وأحمد )0/ €0( »> وقد عدد الشيخ الألبانى شواهده فی اللإرواء (€۷€) فانظره ¢ 
وقال : حسن ٠‏ انظر تحفة الأشراف )٥٥١/۹(‏ . 


جا e‏ السلام شرح بلوغ المرام 


شرعیته حدوث نعمة أو اندفاع a‏ فيفعل ذلك في الصلاة ویکون کسجود 
التلاوة : 


۳۲۹/۱4 - وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » قال : سجد التبي 
ا اله ع رلم اعا ارد ن رن ا > ن « إن جبریل 


اني » شري » فسجدت لله شکرا» . روء حم » وَصَحَحَة الْحَاكم . 

[ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : سجد رسول الله ل 
فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال : « إن جبريل أتاني فبشرني ] وجاء تفسير 
البشري بانه تعالى قال : « من صلى عليه اة صلاة صلى الله عليه بها عشرا » 
رواه أحمد في المسند من طرق › [ فسجدت لله شكراً » رواه أحمد وصححه 
الحاكم ] » وأخرجه البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة ة عله 5 قال 
البيهقي : وفي الباب عن جابر وان عر وان وجرير وأبي جحيفة . 


1-4۹[ حسن ] رواه أحمد (۱۹۱/۱) » والحاکم (۱/ )٥٥۰‏ » والبیهقي (۳۷۱/۲) › 
عن سليمان بن بلال : حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد 
الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف » عن عبد الرحمن بن عوف . وقال : «(صحيح 
الإسناد » » ووافقه الذهبي . قال الشيخ الالباني : بل هذا إسناد ضعيف › وفيه علتان : 

الأولى : جهالة حال عبد الواخد هذا » فقد أورده اين أبي حاتم (۲۳/۱/۳) ٠‏ ولم 

يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً وسبقة إلى ذلك البخاري » وأما ابن حبان قأورده في « الثقات ٠‏ 
7/۷( . ۰ 

الثانية : الاختلاف فيه على عمرو بن أبي عمرو » وهو مع صدقه قد يهم » فقال عنه 
سلیمان بن بلال عنه هکذا . وقال يزيد بن عبد الهادی : عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد 
الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف به » وعبد الرحمن هذا 
هو ابن معاوية » وهو سيء الحفظ كما في « التقريب » . والله أعلم » ثم وجدت له طريقاً 
أخرى عن عبد الرحمن بن عوف » عند ابن أبي شيبة (۲/ ۱/۱۲۳) بسند ضعيف › فيه 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف ٠‏ ومن طريقه رواه ابن آبي الدنيا وأبو أيعلي كما في 
«الترغیب» (۲/ ۲۷۸) » فالحديث بالطريقين حسن . 


CAA 


کتات الصلاة 


۰ ۰ - وعن الرآء بن عازب رضي الله عله : أن التي صلى الله عليه 
وسلّم بَعَّث عَليا إلى اليمَنِ - در ادي - قال : فكب علي يإسلامهم َل 
را سول الله صلی الث عله وسم الکتاب حر ساجدا » شکرا لله تعالى على 
ذلك » رواه البيهقي » وأصله في البخاري . 

[ وعن البراء بن TA‏ 
الحديث قال : فكتب علي بإسلامهم » فلما قرأ رسول الله لا الكتاب خر 
ساجداً شكراً لله تغالى على ذلك . رواه البيهقي وأصله في البخاري ] » وفي 
معناه سجود كعب بن مالك لا أنزل الله توبته فإنه يدل على أن شرعية ذلك كانت 
متقررة عندهم . ۰ 


تم الجزء الأول بحمد اله ويليه إن شاء الله الجزء الثاني 


٠۰‏ - [ صحيح ] أخرجه البيهقي (۳۹/۲) » من طرق عن أبي عبيدة بن أبي السفر 
قال : سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن آبيه عن أبي إسحاق عن البراء وقال: 
أخرج البخاري صدر الحديث عن إبراهیم بن يوسف فلم يسقه بتمامه وسجود الشكر في 
تام الحدیث صحیح على شرطه ١اه‏ . 


۸۹ 


مقدمة الناشر O E ET‏ 
كتاب الطهارة 

EAE ESSERE باب المياه‎ - ١ 

هو الطهور ماؤه SE E AOE PET‏ 
إن الماء طهور لا ينجسه شيء E E OE‏ 
إن الماء لا ينجسه شيء RSE eens‏ 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث RESTO ERDAS‏ 
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب eg‏ 


نهي الرسول ية أن تختسل المرأة بفضل الرجل . ES‏ 


أن النبي َيه كان يغتسل بفضل ميمونة ( رضي الله عنها ) 


طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب E SENS‏ 


A E e AE RSS أحلت لا میتتان ودمان‎ 


إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه SE‏ 


oon 


الذي يشرب فى إناء الفضة ٠.‏ ....:.... 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر EN EE E‏ 


دباغ جلود الميتة طهورها SS‏ 


لا تأكلوا فيها ( آئية أهل الكتاب ) E ٠.............‏ 


أن النبي ية توضاً من مزادة امرآة مشركة ............ EY‏ 
أن قدح النبي ية انكسر STERA SES E E‏ 
۳ - باب إزالة النجاسة وبيانها ns‏ 


إن الله ورسوله ینهاکم جن وم ار لأهلية 
خطبنا النبي بي مني RAS‏ 


كان رسول الله ية يغسل المني ..... . . e E OS‏ 


لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك .. 
رأيت رسول الله ية توضا نحو وضوئي هذا 
صفة وضوء النبيي ( مسح الرأس ) E‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث . . 


۹۲ 


٤1 


AS 


Ao . 


كان النبي ية يخلل ميته في الوضوء .... e EAE‏ 
إن النبی تی بثلٹی مد EEE‏ 


إن أمتى يأتون يوم القيامة غراً محجلين e hs‏ 


كان النبي اة يعجبه التيمم EERO‏ 


إذا توضاتم فابدأوا بميامنكم EET‏ 


أن النبي ا توضاً فمسح بناصيته E‏ 


ابدأوا ما بدا الله به OR EEE‏ 


كان النبي ية إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه E ..٠.......‏ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله RES nê, Sa.‏ 


ريت النبي ية سح على ظاهر خفيه ela‏ 


r E ES a E 


ooo ow 


0 


onom 


دعهما فاي ادخلفها طاهر تن ا 


A٦ 


A 


۹4 


A 


إذا توضاً أحدكم E. SCA SS‏ 
رخص النبي َة للمسافر ثلاثة أيام I. RSS‏ 
« نعم ٠‏ .. في المسح على الخفين E‏ 1 
٦‏ - باب نواقض الوضوء O AES RESTER‏ 
كان أصحاب رسول الله » ينتظرون العشاء Ns AS‏ 
العين وكاء السه ES wl MESSE‏ 
إذا نام العبد في سجوده ... NOE SSIS OA RES‏ 
لا » إنغا ذلك عرق » وليس بحيض IE SES SA ٠...‏ 
فيه الوضوء ( عن المذي ) TY se ss TEDE‏ 
A‏ 
إذا وجد أحدكم شيثاً في بطنه ET eRe‏ 
لا إنغا هو بضعة منك ( عن مس الذكر ) TU. SSRs‏ 
من مس ذکره فلیتوضا EA. meee Aas‏ 
من أصابه قيء أو عاف NE ANTS‏ 
إت الور ع ا و EE e e‏ 
من غسل ميت فليغتسل EVs CARE EA‏ 
ليس علیکم في غسل میتکم غسل YEA Sa E eS‏ 
لا يمس القرآن إلا طا" E O‏ 
کان رسول الله ب یذکر الله على کل أحیانه OT‏ 
العين وكاء اسه ON at e N A‏ 


۹٤ 


إذا جاء أحدكم الشيطان فقال : إنك' أحدثت ..' 


۷ باب آداب قضاء الحاجة N‏ 
کان رسول الله جل إذا دخل الخلاء وضع خاتمه 
اللّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث . . . . 


کان رسول الله مله يدخل اللخلاء e‏ 


TAA SSA T E Nخ‎ 


اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز E i‏ 


enone onan 


TT 


a 


neee as ew 


enemas ® 


a 


إذا تغوط الرجلان SEDE EERE‏ 


لا مسن أحدکم ذکره بیمینه وهو یبول EO‏ 


لقد نهانا رسول الله ية أن نستقبل القبلة ببول 


استنزهوا من البول E e ê ٠...٠...‏ 
أكثر عذاب القبر من البول e aS‏ 


enone on» 


TT 


enoe 


علمنا رسول الله ييه في الخلاء نقعد على اليسرى ... NSE‏ 


إذا بال أحدكم فلینثر ذکره ثلاث مرات CAE‏ 


1o0۲ 


10٤ 


\o& 


10٩ 


۱0٩ 


0¥ 


10۸ 


10۹ 


1 


1711 


“17 


11€ 


. 0 


۱۹ 


1۷۰ 


1۷۱ 


1۷۳ 


1۷٤ 


Vo 


1۷٦ 


VV 


40 


VA wei. E O PE إن الله ينی عليكم‎ 


الا من انا WS CIAL RSS OR‏ 
إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء OS EAD ES‏ 
إذا جلس بين شعبها الأربع AN N SAS‏ 
تغتسل ( في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ) ATT SESS‏ 
کان رسول الله ية يغتسل من أربع : من الجنابة A see‏ 
فة تنام ين أال:: E. MOSSES‏ 
غسل يوم الجحمعة واجب على كل محتلم AD MG‏ 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت .. E Se MSE‏ 
کان رَسول الله اة يقرئنا القرآن A. lees alee‏ 
إذا أتى أحدكم أهله I O NNT‏ 
كان رسول الله ية إذا اغتسل من الحنابة O‏ 
لا إنغا يكفيك أن تحثي على رأسك OS a RNS‏ 
إنقضي شعرك واغتسلي VIVE a RS AS E Se‏ 
إئي لا أحل مسجد لاض :ولا جنب E E RSS‏ 
إن تحت كل شعرة جنابة NE AOA OSS SE RAS‏ 
٩‏ - باب التيمم O NS aS SS‏ 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : صرت RN RAS‏ 
رات ا ا E e a a e‏ 
إغا يكفيك أن تقول بيديك EE Dr‏ 


إذا كانت بالرجل جراحة EEN‏ 


ESAS RR Sa ED أمرني ان أمسح على الجبائر‎ 
E O a RS AS E SRS 2 إغا کان پکفیه أن يتيمم‎ 


أا هي ركضة من الشيطاة ى ETE‏ 
کی و ا ا ج Ss‏ 
کا ا ا e‏ 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح TA E‏ 


عا ب ل ۶ . e‏ 
کان رسول الله ية يأمرني فأتزر ٠...۰...‏ و 


کتاب الصلاة 


1۳ 


E 


۹۷ 


من أدرك ركعة في العصر N DR ESE E‏ 
ليس في النوم تفريط SRE SL a E‏ 
١‏ والشمس بيضاء نقية » و« الشمس مرتفعة ٠‏ و 


كان رسول الله ية يصلي العصر E ET‏ 
والعشاء أحياناً يقدمها AERO ES‏ 
وإنه لوقتها لولا .أن أشق على أمتي RRR‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ...... E TEE‏ 
اصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم SS‏ 
من أدرك من الصبح ركعة ESSE ag‏ 
حديث عائشة ( رضي الله عنها ) o ...:... ٠.‏ 


لا صلاة بعد الصبح حتى مطلع الشمس E‏ 


ثلاث ساعات کان رسول الله َيه ينهانا أن نصلي فيهن 


( صلاة النافلة يوم الجمعة ) Ea SSSA‏ 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف_ e‏ 
الشفق الحمرة AV SRE E e E‏ 
الفجر فجران re ARES ENS AS‏ 
أفضل الأعمال .: الصلاة في ول وقتها a‏ 
الصلاة لوقتها DS RSE A ERR‏ 
أول الوقت رضوان الله SAE eae‏ 
لا صلاة بعد الفجر EEE SRE SA Se‏ 
شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن OOS‏ 


۹۸ 


الترجيع في الأذان TY‏ 


من نام عن صلاته أو نسيها eS‏ 


ال ف ادان ACES‏ 


. 


e o E r a E TEE إذا سمعتم النداء‎ 


القول : لا حول ولا قوة إلا بالله :.. 


و 


REE e PNET E E EG أنت إمامهم‎ 


إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 


إذا أذنت فترسل a‏ 


لايۇدى إلا رض 2 A‏ 


و 
ومن ادل فهو يقیم ۰.۰ eens nne sonoma nn®‏ 


مهلا يا بلال فإنغا يقيم من أذن e‏ 


المؤذن أملك بالأذان aS‏ 


الا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ... . 


ooo nooo oo ao o» 


eens a ® 


oneness aa aaa ® 


eee. nemo» 


inno nao QQ oS» 


oon Saan ® 


nenas o aon 


¥۲ 


VY 


۷0 
VV 
VA 
7۹4 


YA 


۲۸۱ 


۲۸۱ 
YAY 
۲۸٦ 


۸۷ 


TAA 


۹.۰ 
٣۹۱ 
4۲ 


14۳ 
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من قال حين يسمع النداء : اللّهم رب هذه الدعوة 


۳ - باب شروط الصلاة : 


إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ES‏ 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار EE‏ 
لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها . . . 
إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به في الصلاة e‏ 


إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميها E‏ 
كنا مع النبي ية في ليلة مظلمة ESE‏ 


۵ 


اف ارو او غ E O‏ 


إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر E IT‏ 
إذا وظيء أحدكم الأذي ESEN RE ee‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
الأمر بالسكوت فى الصلاة e E A‏ 


التسبيح للرجال والتصفيق للنساء NESE‏ 
ريت رسول الله ية يصلي AE ae E A ERR EGE‏ 


oon a 


a 


إن فى الصلاة شغلا SR RES‏ 
كان رسول الله ية يصلي وهو حامل أمامة 
اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب . 
٤‏ - باب سترة المصلي 

لو يغلم الار بين يدي اللصلي AA‏ 
مثل مؤخرة الرحل RSS ESE‏ 
ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم ا 
يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة TE‏ 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس . . 
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئ . . . 
لا يقطع الصلاة شيء ST‏ 

ه - باب الحث على الخشوع في الصلاة 

نهي النبي باه أن يصلي الرجل مختصراً 1 
إذا قدم العشاء فأبدأوا به OEE‏ 
إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يسح الحصى . . 
هو اختلاس يختلسه الشيطان .. ( الالتفات ) 
لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته e‏ 
إذا کان أحدكم في الصلاة .... a‏ 
الاق ى ال اة A‏ 


a 


GEE OK Ea ê ma 


e aD Ee e eR e 


چ و ر و و ر و و 


enon nied Ge © 


cene oom 


O E E E CEE 


eee ae 


Af: 


E 


TEV 


فإنها ألهتني عن صلاتي N EEE EEE‏ ۷ 


لينتهون آقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ....: EA‏ 
التثاؤب من الشيطان SES ASR‏ .0 
٦‏ - باب المساجد E O SSE SE DSS DS NE‏ 
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . . . ror NS‏ 
أولئك شرار الخلق AON SL RANTS SS‏ 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها Po SS‏ 
إنشاد اتر اة Poo Aie E‏ 
من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد Ho SARs‏ 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد HOV uA LENE‏ 
لا تقام الحدود في المساجد ا E Lh‏ 
رأیت ر الله ية يسترني e eens eA‏ 
أن وليدة سوداء كان لها خباء TNs Sess Es‏ 
البصاق في المسجد خطيئة EE e SS‏ 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس PY... SR‏ 
ا آرت وة او E ace EGE,‏ 
عرضت على أجور أمتي FI RS aS‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد Rie EY‏ 
رکعت رکعتین ؟ AV ACSA SRA er‏ 
۷ - باب صفة الصلاة 
إذا قمت إلى الصلاة ORS O eê CREE‏ 


صلوا كما رأيتموني أصلي E E E OL A E Ê ê e A A‏ 9 
کان اة یرفع يديه حذو منکبیه Ee SS‏ 
علام تؤمنون بأيديكم SER EE A Ks RS Es‏ 
یرفع يديه حتی يحاذي بهما منکبیه O E ES‏ 
صليت مع النبي ية فوضع يده اليمنى E ERS‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن SASS ORA Ss‏ 


صلوا كما رأيتموني ال E EA A TOE SR‏ 
من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له E SS ٠...‏ 
من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ERR as‏ 
كان النبي إا وأبو بكر وعمر لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرخم ٠‏ 
E O E SE AE‏ ا 


E oon 2 eee Goon» إذا قرأتم الفاتحة‎ 


٤ 


كان إذا فرغ ية من قراءة أم القرآن E RAE‏ 


EMRE 


قل : سبحان الله والحمد لله N A SNES‏ 


كان رسول الله ية يصلي بنا فيقراً في الظهر Ne Nee‏ 
كنا نحرز قيام رسول الله َيه في الظهر والعصر EA ESR‏ 
كان فلان يطيل الأوليين من الظهر EN. eden‏ 
سمعت رسول الله يه يقرأ المغرب بالطور N AES E‏ 
كان رسول الله َه يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة E SERENE‏ 
صليت مع النبي بيه فما مرت به آية N ROSS‏ 
ألا وإني نهيت أن أقراً القرآن راكع E aA‏ 
سبحانك الهم ربنا وبحمدك E A N‏ 
کان رسول الله کل إذا قام إلى الصلاة EN reeds‏ 
الم ربتا لك الحمد ملء السموات والأرض E. SE‏ 
ا ا ر على الحبهة ' e e‏ 
کان إذا صلی وسجد فرج بين يديه INE MeN Î‏ 
إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك EO ana ae‏ 
کان إذا ركع فرج بین أصابعه E‏ 
۰ . اللّمم اغفر لي وارحمني A anus Re‏ 
أن النبي ييه قنت شهراً ES ts SE AE SERE EA‏ 
أفضل الصلاة طول القيام ES aS SEES‏ 
كان النبي ية لا يقنت إلا إذا دعا EY ius... eg‏ 
ا اه ن ماو EE ER‏ 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك EV ese URS SSE‏ 


0۰€ 


ا النبي ي إذا سجد EHUD LEPA‏ 
كان ية إذا قعد للتشهد NARS OSS AS‏ 
إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله OSS‏ 
التحيات المباركات الصلوات A SE es‏ 
إذا صلى أحدكم فليبداً بتحميد ربه NS SSS E‏ 


En O 
e hea ٠... .. من سبح دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين‎ 
Na E i NE الهم ربنا ورب كل شيء‎ 


أوصيك يا معاذ : لا تدعن دبر كل صلاة ... ... E‏ 
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة OY‏ ا 
صل قائماً » فان لم تستطع فقاعدا' MR‏ 
ا و RE‏ 


۸ - باب سحود السهو وغيره من سجود التلارة والشكر 


أن الي اة صلى بهم اشير TT ETI ٠.‏ 


0Q ss O TO ر‎ 


أن النبي َيه صلى بهم فسها CVI oe SS ATLASES SS‏ 


إذا شك أحدكم في صلاته ENES eA REA S A SN‏ 
أحدث في الصلاة شيء آنبانكم O‏ 
من شك في صلاته فليسجد سجدتين VN a E‏ 
ليس على من خلف الإمام سهو EV ese‏ 
کو ن د ت N SA E‏ 
سجدنا مع رسوڵ A o a o‏ 
(ص) ليست من عزائم السجود A ee AAS‏ 
قرات على النبي با النجم > فلم يسجد فيها A n‏ 
فضلت سورة الحج بسجدتين AY e REESE EE‏ 
كان النبي ب يقرا علينا القرآن .. . .. . . AE! eNO‏ 
أنه ٤ة‏ کان إذا جاءه خبر يسره EA Seo a‏ 
إن جبريل آتاني » فبشرني » فسجدت N: A A E‏ 
قرأ الرسول به كتاب على من اليمن فخر ساجداً A NEE‏ 
 +#‏ ي ي 


4 هم ٠‏ 
دا الأتّتڪا. 


لھا معد رعلا میتی 
راتعاعیل لامالت 
بل الا مال یت نیلک ساد 
ل لصتعایي 
طبة ا SMa‏ 
e EI‏ 
زاوا 2 ۶ . 
ای زارا الہ السا علاضسلف 
⁄ ل راک 
ل ٠‏ 


و2 ھھھ ت 


ا زم عاو نامای 


ا ا 
) ض - مكة المكرمة 


جو ابعارة اطم حف لغار 


10 ھ / ۱۹۹4٥‏ م 


SE‏ مكتبة نزار مصطفى الباز 
تج الرياض امكة الكرمة 


اللاض ۔ العتلًيا فسان المويبة 
تلغوت ٣‏ اڪس :1۳1۸ء 


ااا 


بلغ المراير م 


کتاب الصلاة 


(4) باب صلاة التطوع‎ - ٩ 


أي صلاة العبد التطوع فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله . في 
القاموس صلاة التطوع : النافلة .. 


(#) قال الشيخ عبد الله بسام : 

التطوع تفعل. من طاع يطوع إذا انقاد والتطوع لغة فعل الطاعة 

وشرعاً واصطلاحا : طاعة غير واجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد » والمراد هنا 
بصلاة التطوع الصلوات التي ليست واجبة . 

قال شيخ الإسلام : التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة إن لم يكن المصلي يها . 

وقال الشيخ الغزالي في الإحياء : أمر الله فرائض ونوافل » فالفرائض رأس الال وهو 
أصل التجارة وبه تحصل النجاة والنوافل هي الربح » وبها الفوز في الدرجات . 

- وفي هذا الباب يبحث الفقهاء فى الأعمال الصالحة أيها أفضل . 

فال ر الإقناع : أفضل ‏ التطوع الجهاد في سبيل الله > فقد قال الإمام أحمد : لا 
أعلم شيئاً بعد الفرائض أفضل من الحهاد . 

ومن الجهاد النفقة والإعانة عليه . 

ثم يلي الجهاد : العلم تعلمه وتعليمه من تفسير وحديث وفقه ونحوها . 

قال آبو الدرداء : العالم والمتعلم سواء في الأجر ونقل مهنا عن الإمام أحمد : طلب 
العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته بأن ينوي به نفي الجهل عن نفسه وإفادة غيره . 

ونقل منصور : إن تذاكر بعض ليلة أحب إلى أحمد من إحيائها » والمراد به العلم الذي 
ينتفع به الناس في أمور دينهم . 

وقال أبو حنيفة ومالك : أفضل ما تطوع به العلم تعلمه وتعليمه . 

وقال الشيخ تقي الدين : تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الحجهاد والعلم خير ما 
أنفقت فيه الأنفاس وبذلت فيه المهج . 

وقال الإمام النووي : اتفق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل 
الصلاة والصيام والتسبيح ونحو ذلك » فهو نور القلب › ومن يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين فهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله > وأفضل العلوم. أصول الدين ثم التفسير ثم 
الحديث ثم أصول الفقه ثم الفقه . = 


ELS 


ا ر اھ2 ایر PET EED‏ م 9 Fo E EE r‏ 
۴۱ عن رس بن مالك الاسلي رص اله عه قال :فال لی ال 
2 الله عليه و » 8 » » فقلت : اساك مراف فقتك فی ال ل 


چ 07ے س ت روه و ا ا ی ا ر ت ا م ع رە 
« أو غير ذلك » . فقلت : هو ذاك » قال : ١‏ فأعنى على نفسك بكثرة 


و وه ي 


السجود». رواه مسلم . 
[ عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه ] هو من أهل الصفة كان خادماً 

لرسول الله اة صحبه قدا ولازمه حضراً وسفراً » مات سنة ثلاث وستين من 
الهجرة » وكنيته أبو فراس بكسر الفاء فراء آخره سين مهملة › [ قال : قال لي 
رسول الله ية : سل » فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة » فقال أو غير ذلك› 
قلت : هو ذاك » قال : « فأعني على نفسك » أي على نيل مراد نفسك › [بكثرة 
السجود » . رواه مسلم ] حمل المصنف السجود على الصلاة نفلاً فجعل الحديث 
دليلاً على التطوع > وكأنه صرفه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرغب 
فيه على انفراده والسجود وإن كان يصدق على الفرض ٠»‏ لكن الإتيان بالفرائض 
لابد منه لکل مسلم › وإنا آرشده ييو إلى شيء یختص به ينال به ما طلبه . 

ی کا ا رورس حه آي ارت اطا ان 
المراتب وعزف نفسه عن الدنيا وشهواتها . ودلالة على أن الصلاة أفضل الأعمال 
في حت من کان مثله فإنه لم يرشده ية إلى نيل ما طلبه إلا بكثرة الصلاة مع أن 
مطلوبه أشرف المطالب . 


= وقال الغزالي : أيها المقبل على اقتباس العلم إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة 
والمباهاة واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فصفقتك خاسرة . وإن كانت نيتك 
وقصدك من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا ‏ 
مشیت رضا ہما تطلب . ١‏ 

۱ - رواه مسلم [ الصلاة ( ص ٤4٩‏ ) ] » باب : فضل السجود والحث عليه » انظر 
تحفة الأشراف (۱۹۸/۳) . . 


o11. 


کتاب الصلاة 


۲ “- وعن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : « حفظت من التي صلّى 
لله عليه وسلم عشر ركعات : رکعتين قبل الور ورکعتین 


0 


بعد المغرب فى بيته » وركعتين بعد الْعشَاء ء في بيته » وركعتين قبل الصبْح » . 
م عل وی روا ا و کن بعد الم فی ة0 : 


ر 0 سے 


ولمسلم : « كان إذا طلع الجر لا يصلّي إلا ركعتين خفيفتين » ب . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حفظت من النبي ية عشر ركعات ] 
هذا إجمال فصله بقوله : [ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد 
المغرب فى بيته ] تقييدها يدل على أن ما عداها كان يفعله فى المسجد » «وكذلك» 

ا رک اا ی ا یا م اا 

يصليهما ية في بيته وكأنه ترك التقييد لشهرة ذلك من فعله ييه [ متفق عليه . 
وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته ] فيكون قوله عشر ركعات نظرا إلى 
اللكرار كل بو 1 ولق ] آي سن ديت ابن عر ١‏ كان إذاطلع الجر ا 
يصلي إلا ركعتين خفيفتين ] هما المعدودتان في العشر » وإغا أفاد لفظ مسلم 
aE e a E E‏ ا 
وغيرهما .وقد جاء ا عائشة : « حتى أقول أقراً بأم الكتاب » 
قریباً . 

والحديت دليل على أن هذه النوافل للصلاة »وقد قيل فى حكمة شرعيتها إن 
ك ن ب ار را و ا ف ا را ها ا ا 

في الفريضة » وقد انشرح صدره لاإتيان بها وأقبل قلبه علي فعلها 

قلت : قد أخرج أحمد » وأبو داود » وابن ن¿ ماجه » والحاکم من حديث تيم 
الداري قال : قال رسول الله ية : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 


و 


صلاته فإن كان مها كتبت له تامة وإن لم يكن أتعها › قال الله لملائكته : انظروا ' 


۲ - () رواه البخاري )۱١۷۲(‏ » ومسلم ( مسافرين ٠١ ٤١/‏ ) » انظر تحفة الأشراف 
(/۹4) . 
۲ - (ب) رواه مسلم ( مسافرین /۸۸ ) من حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله 


o1۳ 


O ES 


هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ 
الأعمال على حسب ذلك ١ ٠‏ . انتهى وهو دليل طا قيل من حكمة شرعيتها > 
وقوله في حديث مسلم : ١‏ إنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتيه » . قد 
استدل به من يرى كراهة النفل بعد طلوع الفجر وقد قدمنا ذلك . 


۳ ۳ - و عائشة رضن الله عنما : « أن ال # الله عليه ۾ وسلّم کان 


لا یدع ارا قل لطر ¢ ورکمتين قبل اداه . د الا 6 
[ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ميه كان لا يدع أربعاً قبل الظهر 
وركعتين قبل الغداة . رواه البخاري ] لا ينافي حديث ابن عمر في قوله ركعتين 


(۱) 1 إسناده مضطرب وله شواهد تعضده ] رواه آبو داود )۸٦٤6(‏ من حدیث بی هريرة 
و(۸1) من حديث تيم وأحمد /٤(‏ 16).» والنسائي (۲۳۶/۱ »۰ ۸۳/۷) » وابن ماجه 
(NED‏ « والحاكم )۲١۲/۱۷(‏ » وقد صححه الشيخ الألباني > وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم › ووافقه 
الذهبي » وقال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة أنس بن حكيم الضبي البصري › 
«وهو من رجال السند » روى عن أبي هريرة وعنه الحسن وابن جدعان ذكره ابن المديني في ٠‏ 
اكول ن قاع ال رادت الاق روو له ى الفا مط وقد ن 
الحافظ .وجه الاضطراب فى سند الحديث فقال : قلت : اختلف » فيه على الحسن » فقيل 
عنه هكذا » وقيل عنه عن حريث بن قبيضة » وقيل عنه عن صعصعة عم الأحنف » وقيل . 
عنه عن رجل من بني سليط » وقيل عنه غير ذلك » والله أعلم . وذکره ابن حبان في 
الثقات » وقال ابن القطان. : مجهول ١‏ .ه. وله شاهد من حديث تيم الداري عند ابن ماجه 
)۱٤۲7‏ » وغيره » ولاآوله شاهد عند النسائى بسند حسن فى الشواهد »› قال الله ٠‏ 
ية : « أول ما يقضي بين الناس في الدماء » رواء البخارى . قال الحافظ في الفتح : 

1 يعارض هذا حجديث آبي هريرة رفعه : SY‏ 
الحديث أخر جه آصحاب السنن لن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق › والثاني 

فيما يتعلق بعبادة الخالق › وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بین الخبرین 

ولفظه : ١‏ أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء ٠‏ . 

۳ - رواه البخاري )١١١٠(‏ » انظر تحفة الأشراف ).۳ (1V‏ . 


o4 


کتاب الصلاة 


قبل الظهر لأن هذه زيادة علمتها عائشة ة ولم يعلمها ابن عمر » ثم يحتمل أن 
الركعتين اللتين ذكرهما من الأربع وا کو کان انها م وان اش .غر 
شاهد اثنتين فقط ويحتمل أنهما من غيرها › وأنه اة كان يصليها أربعاً متصلة . 

ويؤيد هذا حديث أبي أيوب عند آبي داود » والترمذي في الشمائل › وابن 
ماجه » وابن خزية بلفظ : « أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن آبواب 
الشاء ١‏ . وحديث أنس : « أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء وأربع بعد 
العشاء كعدلهن من ليلة القدر » © . أخرجه الطبراني في الأوسط › وعلى هذا 
فيكون قبل الظهر ست ركعات ». ويحتمل أنه کان يصلي الأربع تارة ويقتصر 
عليها وعنها أخبرت عائشة » وتارة يصلي ركعتين وعنهما أخبر ابن عمر . ) 

eS 


ر 
ر 


وفيلي ان شيء من من التوّافلِ اشد تغاهدا نه غل رکعتي الجر 4 
0 


8% 
8 


ٍ ر ٥ے ےہ رە ر ەر‎ os 
-( » لملم : « ركا الجر خير من الدنيا وما فيا‎ 


(۱) .1 ضعيف ] رواه أبو داود )۱۲۷٠١(‏ » وضعفه فقال : وعبيدة ضعيف » وابن عدي 
)44۱1/٥(‏ > وابن خزيمة )٤٦٥ /۳( » )۱۲١١(‏ » وابن ماجه )١٠١١(‏ > وقال المنذري عن 
رواية بي داود وابن ماجه .: وفی إسنادهما احتمال للتحسين |.ه : وضعفه الحافظ ابن 
حجر أيضاً في الدراية )۱۹۹/١(‏ » وضعفه ابن خزية بعد ذكره في صحيحه » وقد حسنه 
الألباني في صحيح أبي داود وكان قد ضعفه في المشكاة > ولابن خزيمة كلام جيد في 
م ر وال ین ی ر یی کن ر ا اع ر 

)۲( [ إسناده ضعيف جداً ] قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه يحيى بن عقبة 
ابن أبي .المعيزار ا ا ۰ ۰ 

حديث البراء بن عازب مثله فى الصلاة بعد الظهر . قلت : وقد ضعف الهيثمى حديث 
البراء آیضاً (انظر مجمع الزوائد : ۲/ ۲۳۰ » ۲۲۲/۲ ).. 

(i) - ré‏ رواه البخاري )۱١١۳(‏ » ومسلم ( مسافرين/ )٩٥‏ » انظر تحفة الأشراف 
(A /۷1)‏ . 

. )٤0۷/١١( انظر تحفة الأشراف‎ › ) ٩٩ (ب) رواه مسلم ( مسافرین/‎ - ٤ 


0\0 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


اا ا : لم يكن النبي ية على شيء من النوافل 
شك تاها مله على رككتى الجر ١‏ فق عليه ] تعاحدا ٠‏ أي محافظة وقد 
ثبت أنه كان لا يتركهما حضراً ولا سفراً »> وقد حكى وجوبهما عن الحسن 
البصري [ ومسلم ] أي عن عائشة مرفوعا » [ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فا ] آئ اجرخما ر س الديا > وكانه ارد مالدتا الأرفن وما فيا اتا 
ومتاعها . وفيه دليل على الترغيب في فعلهما وأنها ليستا بواجبتين إذ لم يذكر 
العقاب في تركهما بل الثواب في فعلهما . 

- وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها ٠‏ قات : سمعت رسول 


کے سے مرا 


الله صلی الله عليه وسلم يمول aT‏ 
a‏ رو وهو 
E E O‏ روه ملم . وقي روآية : « صو © 

وللترمذي دحو » وزاد : « اا ا Sa‏ ورکعتين بعد 
المغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الجر » . 

وللخمسة عنها : » من حاقَظ على أربَع قبل الظَهرٍ وأربّم بخدها ال 


2 


تعالّی على التَارَ » (ب . 


٥‏ - () رواه مسلم ( مسافرین/ ٠۰١‏ ) » وأحمد )۳۲۷/١(‏ » انظر تحفة الأشراف 


(1£/۱۷( .` 
- (ب) [ صحیح ] رواه الترمذي )٤/(‏ » ورواه أٻو داود e‏ 
و والنسائي e‏ »> وابن ا e‏ وا E‏ صححه 


ا E‏ » فالحدیث E‏ وقد صحح الحديث 
الشيخ شاكر أيضاً › والحديث الثانى )٤۲۸(‏ قد صححه الترمذي أيضا » قلت : وفى سنده 
القاسم بن عبد الرحمن » وهو مختلف فيه » وقال الحافظ في التقريب : صدوق » وقال 
الذهبي في الميزان وئقه ابن معین من وجوه عنه |. هه ¢ وقال الترمذي : مه » وقال الإمام 
کان ممن یروی عن أصحاب رسول الله َة المعضلات ويآتي عن الثقات بالمقلوبات حتى 
غريب من هذا الوجه . قلت : وللحديث ما يشهد له من رواية أبي داود (۱۲۹۹) وغيرهاء 
انظر تحفة الأشراف (ح/۸17٥۱)‏ » (۳۱۲/۱۱ » )١٤ ۳١۳‏ . 


017 


کتاب الصلاة 


[ وعن أم حبيبة أم المؤمنين ] تقدم ذكر اسمها وترجمتها » [ قالت : سمعت 
رسول الله ية يقول : « من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته ] كأن المراد 
في كل يوم وليلة لا في يوم من الأيام وليلة من الليالي » [ بني له بهن بيت في 
الجنة ] » ويأتي تفصيلها في رواية الترمذي » [ رواه مسلم وفي رواية ] أي مسلم 
عن أم حبيبة [ تطوعا ] تييز للائنتي عشرة زيادة في البيان وإلا فإنه معلوم »› 
زولك ملي اا عر ا ج[ تو آي تجو دت سلب 1 وراد قصل 
ما أجملته رواية مسلم [ أربعاً قبل الظهر ] هي التي ذكرتها عائشة في حديثها 
السابق » [ وركعتين بعدها ] هى التى فى حديث ابن عمر › [ وركعتين بعد 
الغرب ] هي التي قيدها حديث ابن عمر بفي بيته ‏ [ ورکعتين بعد العشاء ] هي 
التي قيدها أيضاً بفي بيته » [ وركعتين قبل الصلاة الفجر ] هما اللتان اتفق 
عليهما ابن عمر وعائشة في حديثيهما السابقين » [ وللخمسة عنها ] أي عن أم 
حبيبة › [ من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها ] يحتمل أنها غير الركعتين 
المذكورتين سابقا » ويحتمل أن المراد أربع فيها الركعتان اللتان مر ذكرهما › 
[حرمه الله على النار ] أي منعه عن دخولها كما ينع الشيء الحرم تمن حرم 


و 5 رر ا ر و ەور ا EAN‏ 7 سے 2 

N‏ ابن عمر رضی الله عنهما > قال : قال رسول الله صلی الله 
e ۳‏ ەس 22 ر E‏ ر رو ت 

عليه ولم :  :‏ رحم الله مرا صلى أربعاً قبل العصر » . دوا ان وا 

E TS 

TT‏ ] هذه لا فة ا ار > فإذا 


قان ورا ا 7 ار لزني 
)٤۳۰(‏ » وابن خزية (۱۱۹۳) كلهم من طریق محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده 
عن اين عن > وحسن إسناده الشيخح الألباني ونقل تحسين الترمذي تم قال : وأعل بغير 
حجة كما بينته في التعليقات الجياد على زاد المعاد ١.ه‏ . وقال الحافظ : وفيه محمد ہن 
مهران وفيه مقال » لکن وثقه ابن حبان واب عدي .هھ . وقال عنه : صدوق يخطيء 
انظر تحفة الأشراف )٤۸/١(‏ . : ۰ 


E a NS 
ضمت إلى حديث أم حبيبة الذي عند الترمذي كانت النوافل قبل الفرائض‎ 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزعة‎ [ ٠ وبعدها ست عشرة ركعة‎ 
وصححه] . وأما صلاة ركعتين قبل العصر فقط فيشملهما حديث : « بين كل‎ 

اتن ا 


۷ - وعن عبد الله بن مغقل المزني رضي الله عنه » قال : قال رسول 
ن م n‏ ر ت 7 و o‏ ,0 اش 2 2 E E‏ 
الله صلی الله عليه وسلّم : ( صلوا قبل المغرب › صلوا قبل المغرب » . ثم 


رو مق 


3 ت ا و لے‎ ٩ سے 0 راص سے ے ے‎ Gg E 
: قال فى الثالثة لمن شاء ( و کراهية آن یتخدذها الناس سنة : رواه البخارى‎ 


م ا ة ق dé‏ ت ته ص ت ر یا ف ده 
وفي رواية لابن حبان » أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى قبل المغرب 
ركعت 


[ وعن عبد الله بن مخفل المزني ] بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء 
مفتوحة هو أبو سعيد في الأشهر عبد الله بن مغفل بن غنم كان من أصحاب 
ال کر الو ا عر ھی و ا و وکا ا 
العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس » ومات عبد الله بها سلة 
ستين وقيل قبلها بسنة » [ قال رسول الله ييو صلوا قبل المخرب صلوا قبل 
خرب ثم قال في الثالثة « لمن شاء كراهية ] أي لكراهية [ أن يتخذها الناس 
سنة “ ] أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها فقد يؤدي إلى فوات أول الوقت › 
[رواه البخاري ] وهو دليل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المخرب » إذ هو 
رامن قزل فل ارت ١‏ 9 أ6 الراد قل ارقت لا عل س اه هن فن 
الصلاة فيه › [ وفي رواية لابن حبان ] أي من حديث عبد الله المذكور [ أن النبي 
ية صلى قبل ا مغرب ركعتين ] فثبت شرعيتهما بالقول والفعل . 

(۱) رواه البخاري (۷ ۰ )۲٤‏ » ومشلم ( مسافرین / ۳۰٤‏ ) . 


۷ - رواه البخاري (۱۱۸۳) ٠‏ وانظر موارد الظمآن (11۷) ٠‏ انظر تحفة الأشراف 
(۷/ ¥( . 


01۸ 


كتاب الصلاة 


RR 2 


۳۸/۸ - ولمسلم عن انس ال کا نضلی رکعتین بعد غروب 
الشمس» وكَان التي صلی الله عليه وسلّم رانا » فلم يأمرتا ولّم نهنا » . 

[ ولسلم عن أنس قال : كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس » وكان رسضول 
الله ية يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا ] فتكون ثابتة بالتقرير أيضاً » فثبتت هاتان 
الركعتان بأقسام السنة الثلاثة » ولعل أنساً لم يبلغه حذيث عبد الله الذي فيه الأمر 
بهما » وبهذه تكون النوافل عشرين ركعة تضاف إلى الفرائض وهي سبع عشرة 
ركعة فيتم لمن حافظ على هذه النوافل في اليوم والليلة سبع وثلاثون ركعة وثلاث 
ركعات الوتر تكون أربعين ركعة في اليوم والليلة » وقال ابن القيم : ثبت أنه 
كان ية يحافظ في اليوم والليلة على أربعين ركعة سبع عشرة الفرائض واثنتي 
عشرة التي روت أم حبيبة وإحدى عشرة صلاة الليل فكانت أربعين ركعة انتهى › 
ولا يخفى أنه بلغ عدد ما ذكر هنا من النوافل غير الوتر اثنتين وعشرين إن جعلنا 
الأربع قبل الظهر وبعده داخلة تحتها الائنتان اللتان في حديث ابن عمر ويزاد ما 
في حديث أم حبيبة التي بعد العشاء فالحميع أربع وعشرون ركعة من دون الوتر 
والفرائض . 

4۹ ¬>- وعَن عائة رضي اله عهَا قلت : « كان الي على اله عليه 
وسلّم يمف الركعتيْن اللين قبل صَلاة ة الصبح حتى إني أقول : و 


یہ ےرہ 


الكتاب؟» متفر متفق عليه . 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ية يخفف الركعتين اللتين 
قبل الصبح ] أي نافلة الفجر 1 حتى إني أقول أقرأً بأم الكتاب ] يعني أم لا 
لتخفيفه قيامهما [ متفق عليه ] » وإلى تخفيفهما ذهب الجمهور ويأتي تعيين قدر 
ما يقرأ فيهما وذهبت الحنفية إلى تطويلهما ونقل عن النخعي » وأورد فيه البيهقي 


(۱) قلت : عند آنس تصحيح 

۸ - رواه مسلم ( مسافرین /۳۰۲ ) » انظر تحفة الأشراف )٤0١/١(‏ . 

۹ - رواه البخاري )۱۱۷١(‏ » ومسلم ( مسافرين ٩1/‏ ) » انظر تحفة الأشراف 
(/€671) . 


0۹ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


حديثاً مرسلاً عن سعيد بن جبير وفيه راو لم يسم »وما ثبت في الصحيح لا 
ا ك 


*1°/ +€ - وعن ابي هريرة » ان التي صل الله عليه وسم قرا في ركعي 
الفجر فل يا أيه الكافرُون ‏ 1 الكافرون : ١‏ ] و قل هو اله اح 4 


ےر و وه £ 


[الإخلاص : ١‏ ] . رواه مسلم . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها 
الكافرون ] أي في الأولى بعد الفاتحة > 1 وقل هو الله أحد ] أي في الثانية بعد 
الفاتحة » [ رواه مسلم ] » وفي رواية لمسلم أي عن أبي هريرة : « قرا الآيتين أي 
في ركعتي الفجر : # قولوا آمنا باله وما أنزل إلينا 4 - إلى آخر الآية في البقرة - 
عوضا عن : # قل يا أيها الكافرون 4 » # وقل يا أهل الكتاب تعالوا 4 - الآية 
في آل عمران - عوضاً عن # قل هو الله أحد 4 » وفيه دليل على جواز الاقتصار 
على آية من وسط السورة . 

1" - وعن عائشة رضي الله عنها » قات : « كان الي صلّى الله عليه 
وَسَلّم إا صلّى ركعتي الجر اضطجع على شف الأيمن ا البخاري . 

[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى ية إذا صلى ركعتى الفجر 
امح عل ف لاعن رر اهار الا ی ست الج بن رد 
ومفرط ومتوسط فأفرط جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم ومن تابعه فقالوا 
بوجوبها » وأبطلوا ضلاة الفجر بتركها » وذلك لفعله المذكور فى هذا الحديث › 
ولحديث الأمر بها في حديث أبي هريرة عن النبي ا إذا صلی أحدكم 
الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأين » “ . قال الترمذي : حديث 


۰ - رواه مسلم ( مسافرين /۹۸ ) » انظر تحفة الأشراف )4۲/٠١(‏ . 

۱“ - رواه البخاري )۱۱١۰(‏ » انظر تحفة الأشراف ۲١/۱۲(‏ » 06۳) . 

(۱) [ صحیح وفیه خلاف ] رواه أحمد (۲/ )٤٠١‏ » وأبو داود )۲۱١١(‏ ».والترمذي )٤۲۰(‏ »› 
وابن حبان )۲٤۸٦/۳(‏ » والبيهقي )٤٥/۳(‏ » وابن خزية )۱٠۲۰(‏ » بسند صحيح » صححه= 


o. 


کتاب الصلاة 


حن حح غريب روفال اة ال حع لاه رد يدالو اد 
ابن زیاد وفی حفظه مقال . 


قال المصنف : والحق أنه تقوم به الحجة إلا أنه صرف ا 
ورد من عدم مداومته ميو على فعلها . 


= الألباني » وقد صححه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم »> وسکت عنه الإمام 
أبو داود » وقال المنذري : وقد قيل : إن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من ابي هريرة 
فيكون منقطعا » وعبد الواحد بن زياد العبدي البصري » قال الحافظ في مقدمة فتح الباري 
قال ابن معين : أثبت أصحاب الأعمش شعبة » وسفيان ثم أبو. معاوية ثم عبد الواحد بن 
زياد › وعبد الواحد ثقة » وأبو معاوية أحب إلى منه » ووثقه أبو زرعة » وأآبو حاتم وابن 
سعد » والنسائي وأبو داود » والعجلى > والدارقطنى حتى قال ابن عبد البر : لا خحلاف 
بينهم أنه ثقة ثبت كذا قال » وف ار تخي الاد ا2 > فروی ابن المديني عنه أنه 
قال : ما رأيته طلب حديثاً قط » وكنت أذاكره لحديث الأعمش فلا يعرف منه حرفا » قال 
الحافظ : وهذا غير قادح لأنه كان صاحب كتاب » وقد احتج به الجماعة اه . وقد احتج 
به الأئمة الستة » ووثقه أحمد بن حنبل » وأبو زرعة » وأبو داود »> وابن القطان » وابن 
سعد » وأبو حاتم » والنسائي » والعجلي » وابن حبان » والدارقطني » وقد روی عن ابن 
معين ما يعارض قوله السابق فيه من طريق من روى عنه التضعيف له » وهو عثمان بن 
سعيد الدارمي المتقدم > فروى عنه أنه قال : ثقة » وروى معاوية بن صالح عن يحيى بن 
معين أنه صرح بأن عبد الواحد من أثبت أصحاب الأعمش > وقال الحافظ زين الدين 
العراقى : على ما نقله عنه الشوكانى » وما روي عنه من أنه ليس بثقة فلعله اشتبه على 
ناقله بعبد الواحد بن زيد » وكلاهما بصرى » قال الشوكاني : ومع هذا فلم ينفرد به عبد 
الواحد بن زياد ولا شيخه الأعمش › فقد رواه ابن ماجه من رواية شعبة عن سهيل بن أبي 
ما ع اه ا ا ا ن و س و ا س ب ال الا مور فزن 
قلت : كيف يكون حديث أبي هريرة هذا حسناً صحيحا » وكيف يكون إسناده إلى الأعمش 
على شرط الشيخين وفيه الأعمش وهو مدلس › وقد رواه عن آبي صالح بالعنعنة » قال 
الباركفوري : نعم هو مدلس » لكن عنعتته عن آبي صالح مخمولة على الأتصال ٠‏ قال 
الحافظ الذهبي في اليزان : هو يدلس » وربا دلس عن ضعيف ولا يدري به › فمتى قال 
آخبرنا فلان فلا كلام » ومتى قال : عن ما تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له 
أكثر عنهم كإبراهيم وابن وائل واب بي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على 
الاتصال |. ه . 


o۱ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
وفرط جماعة فقالوا بكراهتها واحتجوا بأن ابن عمر كان- لا يفعل ذلك ويقول: 
« کفی بالتسلیم » أخرجه عبد الرزاق وبأنه کان يحصب من يفعلها » وقال ابن 
مسعود : « ما بال الرجل إذا صلى الركعتين تمعك كما يتمعك الحمار »» وتوسط 
فيها طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة » وكرهوها لمن 
فعلها استنانا . ومنهم من قال باستحبابها على الإطلاق سواء فعلها استراحة أم لا. 

SS 
کانت تقول : « إن النبي ية لم يضطجع لسنة لكنه كان يدأب ليلة فيضطجع‎ 
ليستريح منه » . وفيه راو لم يسم » وقال النووي : المختار أنها سنة لظاهر‎ 
حديث آبي هريرة . قلت : وهو الأقرب وحديث عائشة لو صح فخايته أنه إخبار‎ 
عن فهمها » وعدم استمراره ية عليها دليل سنيتها ثم إنه يسن على الشق‎ 
الأين» قال ابن حزم : فإن تعذر على الاين فإنه يوميء ولا يضطجع على‎ 
الا‎ 


رە ے 


er /1۲‏ - وعن ابي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عله وسلم : sS‏ 


م ت 


الأيمن ١‏ . و ا ¢ وا د والترمذي « وة 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َي : إذا صلى أحدكم 
الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الاين . رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وصححه ] تقدم الكلام » وأنه كان ييه يفعلها » وهذه رواية في الأمر 
بها وتقدم أنه صرفه عن الإأيجاب ما عرفت وعرفت كلام الناس فيه . 


ر 


er /1Y‏ - وعن ابن عم رضي الله عنهمًا » > قال : قال رسول الله صلی الله 


۲ -[ صحیح ] رواه أحمد (۲/ )٤٠١‏ ۰ وأبو داود )۱۲١۱(‏ » والترمذي (۲۸۱) » 
وقد تقدم قريب » انظر تحفة الأشراف )٦۳/۹(‏ . 

۴۳ - رواه البخاري (-۹۹) » ومسلم ( مسافرين/ ٠٤١‏ ) > انظر تحفة الأشراف 
(VI oNENE CYT = CT. «o fof o EFA/0)‏ 


o۲ 


کتاب الصلاة 


ت 


O O yT 
E ا‎ 


واحدة » وتر لَه د ف د متفق عليه . 


تھ ر رر وی و 


للقن رمت ن حن »تنظ : د متا اللي الها مى مى ٠‏ . 
وقال الف EE‏ 


)١(‏ [ صحيح » وذكر ١‏ النهار » فيه عليه خلاف ] وأصله في الصحيحين بدون ذکر 

النهار» رواه أحمد )١١ › ۲٦/۲(‏ » وأبو داود ( التطوع/ ب ۳ ) » والترمذي )٥٩۹۷(‏ › 
والنسائي (۳/ ۲۲۷) » وابن ماجه (۱۳۲۲) » والدارقطني (۱/ )٤۱۷‏ > وابن خزيعة ›»)۱١١(‏ 
والبيهقي (۲/ )٤۸۷‏ . وقد صححه الشيخ ناصر الدين » وقال النسائي في الكبرى : إسناده 
جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي › فلم يذکروا فيه النهار |.ه . 
وصححه ابن خحزية وابن حبان والحاكم > وقال الدارقطني في العلل : ذكر النهار فيه وهم 
ا.ه . وقد صححه الإمام البخاري والاإمام البيهقي ونستطيع أن نحدد سبب الخلاف في 
هذا الحديث بقولي الإمام الترمذي والإمام البيهقي . قال الترمذي : اختلف أصحاب شعبة 
فيه فوقفه بعضهم ٠‏ ورفعه بعضهم » والصحيح ما رواه الثقات » ورفعه بعضهم › 
والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر فلم یذکروا فيه صلاة النهار !.ه . وقال الإمام 
البيهقي : هذا حديث صحيح » وعلى البارقي احتج به مسلم › والزيادة من الثقة مقبولة ٠‏ 
وقد صححه البخاري لا سئل عنه ثم روى ذلك بسنده إليه » قال : وروی عن محمد بن 
سيرين عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد كلهم ثقات |.ه . 
٠‏ قال الحافظ في الفتح )٥١٦/۲(‏ : ففي السان وصححه ابن خزية وغيره من طريق علي ` 
الأزدي عن ابن عمر مرفوعا : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » » وقد تعقب هذا الأخير 
بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله : ١‏ والنهار » بان الحفاظ من أصحاب 
ابن عمر لم يذكروها عنه > وحكم النسائي على راويها بأنه أخطاً فيها » وقال يحيى بن 
معين : من علي الأزدى حتى أقبل منه ؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن 
عمر كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفص بينهن » ولو كان حديث الأزدي صحيحا لا خالفه 
ابن عمر » يعني مع شدة اتباعه » رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته › لکن روي آبي 
وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » موقوف » أخرجه 
ابن عبد البر من طريقه » فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع » فلا تكون هذه الزيادة 
صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذاً » وقد روي ابن آبي شيبة من 
وجه آخر عن ابن عمر آنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعاً » وهذا موافق لا نقله ابن معين . 


oY 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله هة : « صلاة الليل 
مثنی مثنی › E A E e‏ 
متفتق عليه ]. 

الحديث دليل على مشروعية نافلة الليل مثنى مثنى » فيسلم على كل ركعتين . 
وإليه ذهب جماهير العلماء » وقال مالك : لا تجوز الزيادة على اثنتين لأن مفهوم 
الحديث الحصر ٠‏ لأنه في قوة ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى لأن تعريف المبتداً قد 
بق ذلك عل الغ رجاب هرر ا ادت رتم جرا لن سان 
صلاة الليل فلا دلالة فيه على الحصر » وبأنه لو سلم فقد عارضه فعله اة وهو 
ثبوت إيتاره بخمس ٠»‏ كما في حديث عائشة عند الشيخين والفعل قرينة على عدم 
إرادة الحصر . 

وقوله : « فإذا خحشي أحدكم الصبح أوتر بركعة » دليل على أنه لا يوتر بركعة 
واحدة إلا لخشية طلوع الفجر وإلا أوتر بخمس أو سبع أو نحوها لا بثلاث للنهي 
عن الثلاث ٠‏ فإنه أخرج الدارقطني » والحاكم > وابن حبان من حديث ابي 
هريرة مرفوعا « أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشرة » » زاد الحاكم : 
E E E aa E EI‏ 
كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه › إلا أنه قد عارضه حديث أبي أيوب : 


امن أحب أن وتر بثلاث فليفعل ٤ (O‏ خر جه بو داود والنسائی > وابن ماجه 
وغيرهم . آ٠‏ 


(۱) [ صحیح ] رواه الدارقطني (۲۳/۲) » والحاکم )۳۰٤/۱(‏ » وان حبان »)۲٤۲۹(‏ 
بسند صحيح على شرط مسلم ٠‏ والزيادة التي أوردها الإمام الصنعاني معزوة للحاكم فقط 
هي في صحيح ابن حبان أيضا وفي غیره » وقد رواه الحاكم أيضاً (۱/ )۳١ ٠٤‏ > والبيهقي 
٠ ۲ ۳1/۳‏ من طريقين بسند صحيح . 


(۲) [ صحيح موقوفاً على الراجح ] رواه أحمد )۳١۷ /٥(‏ » وأبو داود )۱٤۲۲(‏ » وابن ٠‏ 
ماجه (۱۱۹۰) > والنسائي في قيام الليل )٤١(‏ بألفاظ مختلفة وسکت عنه الإمام أبو داود » 


وقال المنذري : وقد وقفه بعضهم |. هھ . وصحح الشيخ الألبانى رفعه » وقال الحافظ : = 


o4 


کتاب الصلاة . 


وقد جمع بينهما بان النهي عن الثلاثة إذا كان يقعد للتشهد الأوسط لأنه یشبه 
لغرب » وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا يشبه المغرب » وهو جمع حسن قد 
أيده حديث عائشة عند أحمد » والنسائي > والبيهقي > والحاكم : « کان کیا 
ر اوت لا يجن إلا فى ارهن اولظ اعمكد :۸ کان بور لاف 
PS ESE E OES‏ 

هذا وأما مفهوم أنه لا يوتر بواحدة إلا لخشية طلوع الفجر »› فإنه يعارضه 
حدیث آبی أيوب هذا فإن فيه : ١‏ ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » . وهو 
قوی اة حديث الكتاب »> وفي حديث أبي أيوب دليل على صحة 
الإحرام بركعة واحدة » وسيأتي قريباً . 


= وصحح بو حاتم والذهبي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه » وهو 
الصواب ¢ تلخیص (۱۳/۲) > قلت : وتبنی وجهة نظر أن زيادة الرفع من الثقة مقبولة لا 

(۱) رواه أحمد )۲١۰١٥/١(‏ » والنسائی )/ (Yo‏ « والبیهقیى (A /Y)‏ بسند صحیح 
والحاكم )۳۰٥٣/۱(‏ من طریق شیبان بن فروخ أبي شيبة > ثنا أبان عن قتادة به بلفظ : 
«کان رسول الله ی يوئر بثلاث لا يسلم ٠‏ »> وقال البيهقى : ١‏ لا يقعد إلا فى آخرهن » 
بقوله : « كذا فى هذه الرواية » وقد روينا في حديث سعد بن هشام وتر النبي يي بتسع 
ثم بسبع والله أعلم » . يشير إلى أن هذه الرواية شاذة لمخالفتها ما رواه الحماعة عن قتادة 
قال الحافظ في التقريب : « صدوق يهم » » فهو نمن لا يحتج به عند المخالفة كما هنا . 
وقد قال النووي في « الجموع » (۱۷/6) : « حديث عائشة أن رسول الله َة كان لا يسلم 
في رکعتي الوتر » رواه النسائي بإسناد حسن » ورواه البيهقي في السنن الكبير بإسناد 
صحيح »› وقال : ١‏ يشبه أن يكون هذا اختصاراً من حديثها في الإيتار بتسع » . وآقره 
بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه ٩‏ . 

(۲) [ إسناده فيه ضعف ] رواه أحمد )100/7( » وفيه يزيد بن يعفر › قال الذهبى : 
ليس بحجة » وقال الدارقطلى : يعتبر به . 

(۳) رواہ الحاکم )۳۰٣/۱(‏ بلفظ لا يحل . 


oo 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ الرام 


[ وللخمسة ] أي من حديث أبى هريرة » [ وصححه ابن حبان بلفظ : «صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى ٠‏ › قال النسائي : هذا خطأً ] أخرجه المذكورون من 
حديث علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر بهذا » وأصله في الصحيحين بدون 
ذكر النهار » وقال ابن عبد البر : لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكروه 
عليه » وکان ابن معین يضعف حدیثه هذا ولا یحتج به » ویقول : إن نافعا وعبد 
الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذکر النهار » وروي بسنده عن 
يجيى بن معين أنه قال : صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن فقيل له : فإن أحمد 
ابن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ٠‏ قال : بأي حديث قيل بحديث 
الأزدي > قال : ومن الأزدي حتى آقبل منه ل النسائى : هذا الحديث عندي 
خطاً » وكذا قال الحاكم في علوم الحديث » وقال الدارقطني في العلل : ذكر 
النهار فهي وهم » وقال الخطابي : روي هذا الحديث طاوس ونافع وغيرهما عن 
ابن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل » وقال 
البيهقي : هذا حديث صحيح » وقال : والبارقي احتج به مسلم والزيادة من الثفة 
مقبولة » انتهى كلام المصنف في التلخيص . 

فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة فقد اختلفوا فيها احتلافا شديدا » ولعل 
الأمرين جائزان » وقال أبو حنيفة : يخير في النهار بين أن يصلي ركعتين ركعتين 
أو أربعا أربعاً ولا يزيد على ذلك .. وقد أخرح البخاري ثمانية أحاديث في «صلاة 
النهار ركعتين » . ۰ 

“٤4‏ - وعن ابي هريرة رضي الله عه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وَسلّمٌ : , أفضل الصلاة بعد الريضة صلاة اللَيْلِ ١‏ أحرجه ملم . 

[ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « أفضل الصلاة 
بعد الفريضة ] فإنها أفضل الصلاة » [ صلاة الليل » أخحرجه مسلم ] يحتمل أنه 
یرید باللیل جوفه » لحدیث آبي هريرة عند الجماعة إلا البخاري قال : « سئل 


. )٣٠١ /۹( رواه مسلم ( الصیام/ ۲۰۲ ) » انظر تحفة الأشراف‎ - ٤ 


کتاب الصلاة 


رسول الله ييه أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : « الصلاة في جوف 
اليل( . وفى حديث عمزو بن عبسة عند الترمذي وصححه : ١‏ أقرب. ما 
کت ف ا ا شی اد ی او رھ عن کر 
SS‏ 
رل الل أي الليل أسمع » ؟ قال : « جوف الليل الآخر فصل ما شئت 
الفا فة هم-09 و اراد و جرف الأعر هو الات کک 
وردت به الأحاديث . 

86 س- وعن أبي أيوب الأنصاري » أن رسول الله صلی الله عليه وسَلَّم 


r 8 0F‏ ہے ا لے ی کے یاک ا سا س ےق وی 


SR قا‎ 


e‏ ەرە ° ەرە او 


حب ان پور بثلاث e‏ 0 ومن حب اَن يوتر بواحدة فليفعل «. رواه 


9o‏ 4 اما رو 


ا إلا مذي و ابن حبان > ورجح السا وقفه . 


1 وعن ابي يوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله كلاه قال : ١‏ الوتر 
حق على كل مسلم ] هو دليل لمن قال بوجوب الوتر » [ من أحب أن يوتر 
بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ] » قد قدمنا الجمع بينه وبين ما 
عارضه » [ ومن أحب أن يوتر بواحدة ] من دون أن يضيف إليها غيرها كما هو 
الظاهر » [ فليفعل » رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي 


(۱) رواه مسلم ( الصیام/ ۲۰۳ ) » وأحمد (۲/ ۳۰۳ ۰ ۳۲۹) » وأبو داود )۲٤۲۹(‏ › 
والترمذي )٤۳۸(‏ › والنسائي ۱٥۲۲(‏ أ ) » وابن ماجه )۱۷٤۲(‏ . 

)۲( [ إسناده صحيح ] رواه الترمذي )۳٥۷۹(‏ › و ووافقه الألباني »> وصححه 
الجاكم ووافقه الذهبي . 

(۳) [ صحیح ] رواه أبو داود (۱۲۷۷) » وقد سکت عنه الإمام آبو داود » وصححه 
الشيخ الألباني والحديث أصله في مسلم دون جملة « جوف الليل » . 

٥‏ - [ صحیح موقوف ] رواه ابو داود )۱٤۲۲(‏ » والنسائي (۲۳۸/۳) » وابن ماجه 

. )۹4/۳( وقد تقدم » انظر تحفة الأشراف‎ » )۳١۷ /٥( وأحمد‎ » )۱۹٠( 


E aS Sc 
وقفه ] » وكذا صحح أبو حاتم > والذهلي » والدارقطني في العلل » والبيهقي‎ 
. وغير واحد وقفه‎ 

قال المصنف : وهو الصواب » قلت : وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد 
فيه أى في المقادير . 

والحديث دليل على إيجاب الوتر » ويدل له أيضاً حديث أبى هريرة عند 
N N TEE‏ 
الجمهور إلى أنه ليس بواجب مستدلين بحديث على رضى الله عنه : « الوتر 
ليس بحتم' كهيئة المكتوبة ولكنه سنة ستها رسول الله ب4 ٠‏ وياتي > ولفظه عند 
ابن ماجه : « إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله كيال 


أوتروقاك :يا آهل القران أزتروا فان الله وتر يتخب الور 6 : 


حق ولیس بواجب » » وبحدیث : « ثلاث هن على فرائض ولکم تطوع 7 
وعد منها الوتر وإن كان ضعيفاً فله متابعات يتأيد بها > على أن حديث أبي 


(۱) [ ضعیف وقد یرتقی إلى الحسن ] رواه أحمد (۲/ )۳٥۷/١ - ٤٤۳‏ » وأبو داود 
٠)١0‏ وفيه آبو امنيب العتكى وهو صدوق يخطىئ » وله بعض الشواهد الضعيفة › 
وسکت عنه الإمام أبو داود » وار المنذري الخلاف فى العتكى » قلت : ولا شك أنه 
مختلف فيه » ولهذا فإن وجهتي تضعيفه أو الاحتجاج و واللّه تعالى أعلم . قال 
الحافظ : حدیث ( من لم يوتر فليس متنا ٩‏ » رواه ٣مد‏ » وأبو داود > والحاكم من حديث 
بريدة » وأوله : « الوتر حق » وفيه عبيد الله ب. عبد الله العتكي يكني أبا امنيب » ضعفه 
الارن الاي وال اوا کا کور وی ن م و اهن 
حديث آبي هريرة » رواه أحمد بلفظ : « من لم يوتر فليس منا» وفيه الخليل بن مرة وهو 
گر ادت ری الماد اق یی ملوب بن رخ وای خریج کیا قال اکیه: 

(۲) [ ضعيف جداً ] رواه أحمد والحاكم . وقد حكم الألباني بأنه موضوع . وقال ابن 
الجوزي : ... ففیه وضاح بن یحیی > قال ابن حبان : کان يروى عن الثقات الأحاديث 
المقلوبات التي كأنها معمولة فلا يحتج به » قال أحمد : ومندل ضعيف ١.ه‏ . قلت : 
الاثنان اذكوران في السند الذي ساقه ابن الجوزي . 


OYA 


کتاب الصلاع 


أيوب الذي استدل به على الإيجاب قد عرفت أن الأصح وقفه عليه » وإن سبق 
أن له حكم المرفوع فهو لا يقاوم الأدلة الدالة على عدم الإيجاب › والإيجاب قد 
يطلق على المسنون تأكيداً كما سلف فى غسل الجمعة » وقوله : ١‏ بخمس 
AG E O CER SA GSA‏ 
وقوله : « بواحدة » ظاهره ا e AREER ٤‏ 
الصحابة » فأخرج محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد : 
«أن عمر قرا القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها » . وروى البخاري : « أن 
معاوية أوتر بركعة وأن ابن عباس استصوبه ٠‏ . 


E‏ - وعن علي بن يي طالب رضي الله عنه » و 


ا و ا والْحاكم وصححه . 


[ وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : « ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة 
۰ ولکن سنة سنها رسول الله ا ( رواه الترمذي والنسائي و حسنه والحاكم 
وصححه ] تقدم أنه من أدلة الجمهور على عدم الوجوب . 

وفي حديث علي هذا عاصم بن ضمرة تكلم في غير واحد وذكره القاضي 
الخيمي في حواشيه على بلوغ المرام ولم أجده في التلخيص * » بل ذكر هنا أنه 
صححه الحاكم ولم يتعقبه فما أدري من أين نقل القاضي ثم رأيت في التقريب ما 
أفظه عاصم بن ضصمرة السلولى الكوفى صدوق من السادسة 0 مات سنة أربع 
وسبعیںن . 


رم ۵ ر اه و ر ت لو وور ےش e‏ ل 


» )۲۲۹ » ۲۲۸/۳( والنسائي‎ » )٤٥٤ » ٤٥۳( صحیح ] رواه الترمذي‎ [ - ٩ 
وصدره‎ >» )0۹٠( وقد صححه الشيخ الألباني » صحيح الترغيب‎ » )٠ ٠ /١( والحاكم‎ 
. )٠١٠١١/ح( المنذري ( بعن ) » انظر تحفة الأشراف‎ 

(#) قلت : بل هو موجود ( التلخيص : ٠٤١/۲‏ ) . 

۷ - [ إسناده فيه ضعف ] رواه ابن حبان )۲٤١١۹/٦(‏ » والطبراني في « الصغير » = 


0۹ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


عله وسم تام في شتهر رمان » م اتوه من القبلة َم برج » ول : 


«إنّي حشيت أن يكتب عليكم الور « ا ان حبان . 

[ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آن رسول الله ياه قام في شهر رمضان 
ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج » وقال : إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر . 
رواه ابن حبان ] أبعد اللصنف النجعة * . 

والحديث في البخاري ‏ إلا أنه بلفظ : « أن تفرض عليكم صلاة الليل » » 
وأخرجه أبو داود من حديث عائشة » ولفظه : « أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القابلة فكثر الناس » 
ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فلما أصبح قال : « قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إل 
إلا أني خشيت أن تفرض عليكم » " هذا » والحديث في البخاري بقريب من 
هذا . . : 

وأعلم أنه قد أشكل التعليل لعدم الخروج بخشية الفرضية عليهم مع ثبوت 
حديث : ( هى خحمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي » » فإذا أمن التبديل 
کف بے ارت ی ا ر ف اه ج کر را راساب 


= (۱/ ۱۹۰) » وفیه عیسی بن جارية وهو ضعيف » قال ابن معین : عنده مناکير » وقال 
النسائي : منكر الحديث » وقد وثقه ابن حبان . 

(#) قلت : إيراد الحافظ له من رواية ابن حبان دون رواية البخاري للفارق بين الروايتين› 
وقصد الحافظ بإيراد رواية ابن حبان هو الاستشهاد بقوله : ١‏ إني خشیت أن یکتب علیکم 
الوتر ٠‏ وهو يفهم من الرواية بالتنصيص وبالمنطوق » أما رواية البخاري فيفهم منها بالعموم 
ولا يتصور فيما أفهم أن الحافظ كان غافلاً وقت كتابة رواية ابن حبان عن رواية البخاري › 
ولکنه اراد مناقشة حكم الوتر والاستشهاد بالروايات لحكمه »> ولذلك فإنني أعتقد أن مثل 
هذا الاستدراك نوع من التسرع في الفهم والمجازفة من الصنعاني . 

(۱) رواه البخاري (۱۱۲۹) بنحوه . 

(۲) رواه البخاري (۱۱۲۹) » وقد تقدم . 


oY. 


بثلاثة أجوبة › قال : إنه فتح الباري عليه بها وذكرها واستجود منها أن خوفه 
صلی الله عليه وآله وسلم كان من افتراض قيام الليل يعني جعل التهجد في 
الملسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل قال : ويوميء إليه قوله في حديث 
زید بن ثابت : « حتی خشیت أن یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما قمتم به 
فصلوا أيها الناس في بيوتكم » فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقاً عليهم من 
اشتراطه انتهی . 

قلت : ولا يخفى أنه لا يطابق قوله : « أن تفرض عليكم صلاة الليل » كما 
في البخاري » فإنه ظاهر أنه خحشية فرضها مطلقا » وكان ذلك في رمضان › فدل 
على آنه صلى بهم ليلتين . وحديث الكتاب أنه صلى بهم ليلة واحدة وفي رواية 
أحمد : « إنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم ثلاث ليال وغص المسجد بأهله 
في الليلة الرابعة » » وفي قوله : « خشيت أن يكتب عليكم الوتر » دلالة على 
أن الوتر غير واجب . 

واعلم أن من ثبت صلاة التراويح وجعلها سنة في قيام رمضان استدل بهذا 
الحديث على ذلك » وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه ولا كميته › فإنهم 
يصلونها جماعة عشرين يتروحون بين كل ركعتين » فأما الجماعة فإن عمر أول 
من جمعهم على إمام معين وقال : « إنها بدعة » كما آخرجه مسلم في صحيحه» 


وأخرجه غیره من حدیث ٩‏ أ 


بي هريرة : « أنه يو کان يرغبهم في قيام رمضان 
من غير أن يأمرهم فيه بعزية فيقول من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه » قال : وتوفي رسول الله ية والأمر على ذلك » وفي خلافة بي بكر 
وصدر من خلافة عمر » » زاد فى رواية عند البيهقى : « قال عروة فأخبرني عبد 
الرحمن القاري أن عمر بن الخطاب خحرج ليلة فطاف في رمضان في المسجد 
وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته 
الرهظ > فقال عمر : والله لاش آل حمسا عل فار واحد فار ابي بن 


(1( رواه مسلم ) مسافرین/ ۱۷۴٤‏ ( « والبیھقی )4۲/۲ (AT.‏ . 


o۱ 


ج ۲ ٠‏ سبلل السلام شرح بلوغ المرام 


كعب أن يقوم بهم في رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصلاته فقال عمر : 
«انعم البدعة هذه » » وساق البيهقي في الستن عدة روايات في هذا المعنى . 

واعلم آنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك لا 
أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه ية قد جمع بهم كما عرفت . إذا عرفت هذا 
عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة . 

وأما قوله : « نعم البدعة » » فليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة › 
وأما الكمية وهي جعلها عشرين ركعة » فليس فيه حديث مرفوع إلا ما رواه عبد 
ابن حميد والطبراني من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان » عن الحكم » عن 
مقسسم »> عن ابن عباس : « أن رسول الله ييه کان يصلي في رمضان عشرين 
ركعة والوتو » "“ » قال في سبل الرشاد : آبو شيبة ضعفه أحمد » وابن معين» 
والبخاري » ومسلم › وأبو داود » والترمذي والنسائي » وغيرهم وكذبه شعبة »› 
وقال ابن معين : ليس بثقة » وعد هذا الحديث من منكراته » وقال الأذرعي في 
لمتوسط : وأما ما نقل أنه ميه صلى في الليلتين اللتين خرج فيهما عشرين ركعة 
فهو منكر » وقال الزركشي في الخادم : دعوى أنه ية صلى بهم في تلك الليلة 
عشرين ركعة لم تصح ٠‏ بل الثابت في الصحيح الصلاة من غير ذكر بالعداد ولا 
في رواية جابر : « أنه ي صلی بهم ثمان رکعات والوتر » ثم انتظروه في 
القابلة فلم يخرج إليهم » . رواه ابن حبان في صحيحهما انتهى . 

وأخرج البيهقي رواية ابن عباس من طريق أبي شيبة » ثم قال : إنه ضعيف 
وساق روايات : « أن عمر أمر أبياً وتيماً الداري يقومان بالناس بعشرين ركعة ». 
وفي رواية : « أنهم كانوا يقومون في زمن عمر بعشرين ركعة ٠‏ » وفي رواية 
بثلاث وعشرين ركعة . وفي رواية : « أن علياً رضي الله عنه كان يؤمهم بعشرين 
ركعة ويوتر بثلاث » »› قال : وفيه قوة . 


(1) [ ضعيف ] رواه عبد بن حميد والطبراني في « الكبير » و« الأوسط » » وابن أبي 
شيبة )۳۹٤/۲(‏ » وابن عبد البر (۸/ )٠٠١‏ وقال البوصيرى : مداره على إبراهيم بن عثمان 
ابن أبي شيبة وهو ضعيف ١ه‏ » وقد عزاه الهيثمي إلى الطبراني في « الكبير » و«الأوسط» 
واعله بإابراهیم ( مجمع الزوائد : ۱۷۲/۳) »> وانظر ما قاله الصنعاني . 


oY 


کتاب الصلاة 


إذا عرفت هذا علمت أنه ليس في العشرين رواية مرفوعة » بل يأتي حديث 
عائشة المتفق عليه قریباً : « آنه صلی الله عليه وآله وسلم ما کان يزيد في رمضان 
ولا غيره على إحدى عشرة ركعة » » فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على 
هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة نعم قيام رمضان سنة بلا حلاف » 
والجحماعة في نافلته لا تنكر » وقد ائتم ابن عباس رضي الله عنه وغیره به صلی 
الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل » لكن جعل هذه الكيفية والكمية سنة › 
والمحافظة عليها هو الذي نقول : إنه بدعة » وهذا عمر رضي الله عنه خرج 
أولاء والناس أوزاع متفرقون منهم من يصلي منفرداً ومنهم من يصلي جماعة على 
ما کانوا في عصره ية وخير الأمور.ما كان على عهده . ۰ 

وأما تسميتها بالتراويح فكأن وجهه ما أخرجه البيهقي من حديخ*عائشة قالت : 
« کان رسول الله ية يصلي أربع ركعات في الليل ثم يتروح فأطال حتى 
رحمته». الحدیث » قال البيهقي : تفرد به المغيرة بن دياب وليس بالقوي » فإن 
ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويخ . انتهى . 

وأما حديث : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها 
وعشضوا عليها بالنواجد 4 © ٠,‏ أحرجه أخمد ٠‏ واي ذاو 6 وان ماجة > 
والترمذي » وصححه الحاكم > وقال : على شرط الشيخين . ومثله حديث : 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » ° أخرجه الترمذي » وقال : حسن» 


(۱) [ صحیح ] رواه أجمد ۱۲١/۲(‏ » ۱۲۷) » وأبو داود )٤٨0۷(‏ » والترمذي 
۷١‏ »۰ وابن ماجه )٤۲(‏ » وصححه الحاکم (۱/ ٩۵‏ - 4۷) » من حديث العرباض بن 
سارية » قال الحافظ في التلخيص )۱۹١ /٤(‏ : قال البزار : هو أصح سنداً من حديث 
حذيفة » قال ابن عبد البر : هو كما قال » وطرقه الحاكم في العلم من مستدركه › وقال : 
قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء ١.ه‏ . وقد صححه الألباني 
(الإرواء ص )۲٤٥١‏ . 

(۲) [ أسانیده فیها ضعف › ویعضد بعضها بعضاً ] رواه أحمد /٥(‏ ۳۸۲ » ۳۸۵ » 
)٤۰۲ » ۰,۹4‏ »۰ والترمذي (۳۹۱۳ ۰ ۳۸۰۵) » وابن ماجه )٩۷(‏ » وابن حبان 
.)٥44۲/۱۳(‏ وقد روی من حديث عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالاك= 


or 


- سبلل السلام شرح بلوغ المرام 


وأخحرجه أحمد » وابن ن¿ ماجه » وابن حبان » وله طرق فيها مقال إلا آنه يقوي 
بعضها بعضاً . فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته 
ا من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها ¢ فان الحديث عام 
خليفة راشد لا ر يخص الشيخين » ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس خخليفة راشد 
E‏ 
الراشد سمي ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة ولم يقل : إنها سنة 
فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل › 
فدل أنه لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجَة » وقد حقق البرماوي 
الكلام في شرح آلفيته في أصول الفقه مع آنه قال : إنما الحديث الأول يدل أنه إذا 
تفق الخلفاء الأربعة على قول كان حجة لا إذا انفرد واحد منهم والتحقيق أن 
الاقتداء ليس هو التقليد بل هو غيره كما حققناه في شرح نظم الكافل في بحث 
الإجماع . 


= وعبد الله بن عمر من طرق كلها ضعيفة » وقد جود إسناد حديث أنس عند ابن عدي 
(۷/1) » الشيخ الألباني » وفي سنده حماد بن دليل » قال عنه الحافظ : صدوق نقموا 
عليه الرأى . وقد صححه الألباني وله بحث جيد في الصحيحة )٠۲۳۳(‏ فانظره . 

قال الحافظ : حديث : « اقتدوا الذي من بعدي آبي بكر وعمر ٩‏ رواه أحمد › 
والترمذي» وابن ماجه » وابن ن حبان » والحاكم من حديث عبد الملك بن عميد عن ربعي 
عن حذيفة » واختلف فيه على عبد الملك » وأعله ابن أبي حاتم عن أبيه » وقال العقيلي 
بعد أن آخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر : لا أصل له من حديث مالك › 
وهو يروي عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت » وقال البزار وابن حزم : لا يصح › لأنه عن 
عبد الملك عن مولى ربعى وهو مجهول » عن ربعي ٠‏ ورواه وكيع عن سالم المرادي عن 
عمر بن مرة عن ربعي عن رجل من أصحاب حذيفة عن حذيفة › فتبين أن عبد الملك لم 
يسمعه من ربعي » وأن ربيعا لم يسمعه من حذيفة في رواية » وأخرج له الحاكم شاهداً من 
حديث ابن مسعود » وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف > ورواه الترمذي 
من طریقه ›» وقال : لا نعرفه إلا من حديثه . 


ort 


كتا الصلاة 


EA/1۸‏ - وعن خارجة بن LS‏ : قال رسول الله 


ر رە ےو e‏ 


. > م بصلاة هي خير لم من حمر التعَم‎ E E 
ا ھی ا رول ا ا #2 الور )ما بين صلا الاه إلى طلوع‎ 
. الجر » . روا الْحَمسة إلا الان ا الحاكم‎ 


سرا ەرو ر ر 0 و ےه ریو ہے ١ر‏ 


وروی أحمد عن عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده تحوه . 
[ وعن خارجة ] بالخاء المعجمة فراء بعد الألف فجيم هو [ ابن حذافة ] بضم 
المهملة فذال بعدها معجمة ففاء بعد الألف وهو قرشى عدوي كان يعدل بآلف 
فارس » روي أن عمرو بن العاص استمد من عمر بثلاثة الاف فارس فأمده بثلاثة 
وهم خارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود . ولي خارجة 
القضاء بعصر لعمرو بن العاص » وقيل : كان على شرطته وعداده في فی اهل 
O O O‏ 
ثلاثة علي عليه السلام ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما فتم آمر الله 
في أمير المؤمنين علي عليه السلام دون الآخرين وإلى الغلط بخارجة أشار من قال شعراً: 
فليتها إذ فدت عمراً بخارجة قدت علا من شات من البشر 
وكان قتل خارجة سنة أربعين [ قال : قال رسول الله يإ : « إن الله أمدكم 


۸ - [ ضعیف ] رواه أبو داود )۱٤١۸(‏ » والترمذي )٤٥۲(‏ › وابن > ماجه »)۱۱٦١۸(‏ 
والبيهقي (6VA/۲)‏ > والطبراني في « الکبیر » )۲۳۸/٤(‏ » والحاكم (۳۰۹/۱) ۰ قال 
المنذري : وقال : لا يعرف لإسناده يعني لإسناد هذا الحديث سماع بعضهم من 
بعض » مختصر سنن أبي داود (۲/ ۱۲۲) » وانظر الدراية للحافظ ابن حجر (۱۸۸) » فإن 
له فيه بحا جيداً » وقال الحافظ فى التلخيص : وضعفه البخاري » وقال ابن حبان : 
ا 

وقال الشيخ الألباني : أما الانقطاع فمجرد دعوى لا دليل عليها وإغا العلَّة جهالة ابن 
راشد هذا » وهو الذي وثقه ابن حبان وحده ... ثم قال عن ابن حبان کلاما لا داعی 
لذكره هنا نسأل الله أن يغفر لنا وله . وقال الترمذي : غريب » وقد صححه الألباني › 
انظر تحفة الأشراف (۸1/۳) . 


oo 


ع ی ن 


بصلاة هى خير لكم من حمر النعم » قلنا : وما هي يا رسول الله قال : ١‏ الوتر 
ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . رواه الخمسة إلا النسائی و صححه 
الحاكم ] . 


قلت : قال الترمذي عقيب إخراجه له : حديث خارجة جة بن حذافة » حديث 


غریب لا نعرفه إلا من حدیث يزيد ب بن أبي حبيب » وقد وهم بعض المحدثين في 
هذا الحديث ثم ساق الوهم فيه ؟ فكان يحسن من المصنف التنبيه على ما قاله 
الترمذي هذا . 

وفي الحديث ما يفيد عدم وجوب الوتر لقوله : « أمدكم » » فإن الإمداد هو 
الزيادة بما يقوي المزيد عليه » يقال : مد الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه 
ويكثره ومد الدواة وأمدها زادها ما يصلحها » ومددت السراج والأرض إذا 
أصلحتهما بالزيت والسماد . 

« فائدة في حكمة شرعية النوافل » 

أخرج أحمد » وأبو داود » وابن ماجه » والحاكم من حديث تيم الداري 
فرعا ۸ اول ما ياست به الد رن الفا م ون کان امیا ت ب 
تامة » وإن لم یکن تيمها » قال الله تعالی للائکته : انظروا هل تجدون لعبدي من 
تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك » ثم تؤخذ الأعمال على حسب 
ذلك ٠»‏ وأخرجه الحاكم في الكنى من حديث ابن عمر مرفوعا : « أول ما 
افترض الله على آمتي الصلوات الخمس › وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات 
الخمس ٠‏ وأول ما يسألون عنه الصلوات الخمس » فمن كان ضيع شيئاً منها يقول 
الله تبارك وتعالى : انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلوات تتمون بها ما 
O‏ 
فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام ؟ 
وانظروا في زكاة عبدي » فإن كان ضيع شيا فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من 
صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة ؟ فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة 
الله وعدله » فان وجد له فضل وضع في میزانه > وقيلى له : ادحل الجنة مسروراً 


o71 


کتاب الصلاة 


وإن لم يو جد له شيءَ من ذلك أمرت الزبانية فأخحذت بیدیه ورجليه ثم قذف 
في النار ( )۱( »> وهو کالشرح والتفصيل لحديث تيم الداري |[ وروي أحمد عن 
عمرو بن شعیب عن بيه عن جده نحوه ] أي نحو حديث خارجة فشرحه شرحه. 


ے0 سے و ەو ت 


۳۹4/714 - وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه » عن أبيه » قال : قال 
Ol e‏ 


ایو ٠‏ و رو لر و 5 ر و 
آخرجه ابو داود بسند لين » وصححه الحاكم . 


ےہ ہے ے رە 0ے 0 


وله شاهد ضعيف عن آي هريره رضي الله عنه عند احم . 


[ وعن عبد الله بن بريدة [ بضم الموحدة بعدها راء مهملة مفتوحة ثم مثناة 
تحتية ساكنة فدال مهملة مفتوحة هو ابن الحصيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد 
المهملة والمئناة التحتية والباء الموحدة الأسلمي وعبد الله من ثقات التابعين سمع 
أباه وسمرة بن جندب وآخرين وتولى قضاء مرو ومات بها [ عن آبيه ] بريدة بن 
الحصيب تقدم ذكره [ قال : قال رسول الله َو : « الوتر حق ] أي لازم فهو 
من أدلة الإيجاب » [ فمن لم يوتر فليس منا » أخحرجه أبو داود بسند لين ] لأن 
فيه عبد الله بن عبد الله )4( العتكي > ضعفه البخاري والنسائي وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث » [ وصححه الحاكم ] > وقال ابن معین : إنه موقوف 
[وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد ] » رواه بلفظ : ( من لم يوتر 


)١(‏ [ ضعيف ] رواه الحاكم في الكني » وقد ضعفه الشيخ الألباني » انظر ضعيف 
الجامع )۲٠۳١(‏ . 

۹ -[ إسناده منقطع ] رواه أبو داود )۱٤۱۹(‏ » والحاکم )۳۰١۹/۱(‏ » وأحمد 
)0/ ¥( « عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله »> حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه 
مرفوعاً وشاهده عند أحمد )٤٤۳/۲(‏ » وابن أبي شيبة قالا : ثنا وكيع » قال : ثنا خحليل 
ابن مرة عن معاوية بن قرة عنه . قال الزيلعي : وهو منقطع »› قال أحمد : لم يسمع 
معاوية بن قرة BEd GS‏ 
البخاري : منكر الحديث | ه ٠‏ وقال الحافظ فى الدراية : وإسناد ضعيف ٠‏ انظر حتحفة 
الأشراف (۸۷/۲) . 1 


(#) قلت : الصحيح أن اسمه عبيد بن عبد الله العتكى . 


2 
oY 


ee gS 


فليس منا » » وفيه الخليل بن مرة منكر الحديث وإسناده منقطع كما قاله أحمدء 
ومعنى « ليس منا » ليس على سنتنا وطريقتنا » والحديث محمول على تأكد السنية 
للوتر جمعاً بینه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب . 

۰ ۲۰ - وعن عائشة رضي الله عنها قات ٠:‏ ما كان رسو الله صلی اله 
عليه وسم يزيد في رضن ولا في يره على خد عة رکه » يُصتلي أرما » 


ر 


لا تسال عن حسنهن وَطُولهن › > تم يصلي أربّعاً » > فلا تسل عن حسنهن 
وطولون م صلی تلاا . الت عائشة فلت با رون اه آنا رآ 


ره 


وتر ؟ قال : يا عائشة ۽ إن عبتي نامان ولا يتام لبي » . فق عله . 


وقي رواية هما عنها : « کان صي من اليل عشر ركعات » ويور سج » 
زر رک ا > فلك ثلاث عشرة ركعَةً » . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان رسول الله ية يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ] ٠‏ ثم فصلتها بقولها [ يصلي أربعاً ] 
يحتمل أنها متصلاً وهو الظاهر » ويحتمل أنها مفصلات وهو بعيد إلا أنه يوافق 
حديث « صلاة الليل مثنى مثنى » » [ فلا تسل عن حسنهن وطولهن ] نهت عن 
سؤال ذلك إما أنه لا يقدر المخاطب على مثله فأي حاجة له في السؤال » أو لأنه 
قد علم حسنهن وطولهن لشهرته فلا يسل عنه أو لأنها لا تقدر. تصف ذلك › 
[ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً قالت : فقلت يا 
رسول الله آتنام قبل أن یوتر ] انه كان ينام بعد الأربع ثم يقوم فيصلي الثلاث 
وكأنه كان قد تقرر عند عائشة ئشة أن النوم ناقض للوضوء فسألته فأجابها بقوله : 
[قال : يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبي ] دل على أن الناقض نوم القلب 
وهو حاصل مع كل من نام مستغرقاً فيكون من الخصائص أن النوم لا ينقض 
وضوءه ية » وقد صرح المصنف بذلك في التلخيص› واستدل بهذا الحديث وبحدیث 


٠‏ - رواه البخاري )۱٠٤١(‏ » ومسلم (مسافرين/١١١) ٠‏ انظر تحفة الأشراف 
(60/1۲) . 


O۸ 


کتاب الصلاة 


ابن عباش. : ‹ آنه اة نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضاً » وی 
البخاري : « إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم » [ متفق عليه ] . 

اعلم آنه قد اختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاته 44 في الليل 
وعددها» فقد روي عنها سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر ومنها هذه 
الرواية التي أفادها قوله : 1 وفي رواية لهما ] أي الشيخين [ عنها ] أي عن 
عائشة 1 كان يصلي من الليل عشر ركعات ] وظاهره أنها موصولة لا قعود فيها › 
a‏ 
أي الصلاة في الليل مع تخليب ركعتي الفجر أو فتلك الصلاة ة جميعاً » [ ثلاث 
E E as‏ ركعة ثم 
يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين فكانت خمس عشرة ركعة » . ولا اختلفت 
ألفاظ حديث عائشة زعم البعض أنه حديث مضطرب. » وليس كذلك > بل 
الروايات محمولة على أوقات متعددة وأوقات مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز 
وأن الكل جائز » وهذا لا يناسبه قولها ولا في غيره » والأحسن أن يقال : إنها 
أخبرت عن الأغلب من فعله بل فلا ينافيه ما خالفه لأنه إخبار عن النادر ٠‏ 


ےی ر و رو 


۱م - وعنها قلت : « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي من 
للل تلات عشرة رة » يوت من ذلك بخمْس » لا يجلس فى شىء إلا في 
آخرها » . sS‏ 

[ وعنها ] أي عائشة » [ قالت : كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث 
علي رئ ا ل فصلا وين على كم كان صلم ا نبت ذلك في الحديت 
السابق إنما بينت هذا فى الوتر بقولها : [ ويوتر من ذلك ] أي العدد المذكور 
[بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ] کان هذا أحد آنواع إیتاره ا كما 
أن. الإيتار بثلاث أحدها كما أفادة ا السابق . 


۳٥۱‏ - رواه البخاري e ¢ (EA)‏ (مسافرین/ ۱۲۳ ¢ (4٤‏ ¢ انظر تحفة الات 


. (IY CIVAND) 


0۳4 


EE 


۲ “- وعتها » رضي الله عن قالّت : « من كل اليل قد وتر رَسول 
لله صلی الله عليه وسم » .وانتهی وره إلى لسر » E‏ 
[ وعنها ] أي عائشة [ قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله ية ] أي من 
أوله وآوسطه وآخره » 1 وانتهى وتره إلى السحر . متفق عليهما ] أي على 
الحديثين وهذا الحديث بيان لوقت الوتر وأنه الليل کله من بعد صلاة العشاء › 
وقد آفاد ذلك حديث خارجة حيث قال : « مان العشاء إلى طلوع 
الفجر ‏ » وقد ذكرنا أنواع الوتر التي وردت في حاشية ضوء النهار . 
Yor /YY‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن الْعاص رضي الله عنما » قال E‏ 


لي رسول الله صلی الله عليه وسم : يا عبد الله » لا تكن مل فلن » كان 
يقوم من اللي » > ترك قَيّام اليل » . متفق عليه . 
el A E Ea e A‏ 
لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل . متفق عليه ] . : 
له : « مثل فلان » قال المصنف في فتح الباري : لم أقف على تسميته في 
من الطرق وكأن إبهام هذا القصد للستر عليه » قال ابن العربي : هذا 
RS‏ 
بهذا القدر » بل كان يذمه أبلغ ذم . وفيه استحباب الدوام على ما اعتداه المرء 
من الخير من غير تفريط ويستنبط منه كراهة قطع العبادة . | 
٤‏ - وعن علي قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم : «أوتروا 


م نرو ەو وہ رر 


ی اهر القرآنَ؛ ان الله وتر يحب الو ا الخمسة» و صححه ابن خزيمة. 


۲ - رواه البخاري (441/۲) » ر (مسافرين/ )۱۳١‏ . انظر تحفة الأشراف 
(TY. ۸)‏ . 

۴۳ س- رواه البخاري (۱۱۲)» ومسلم (صیام/ .)۱۸١‏ انظر تحفة الأْشراف /٩(‏ ۳۹۵). 

۰ )٤٥۳( والترمذي‎ » )۱٤١1١( وأبو داود‎ » )۱٤۸/١( صحیح ] رواه أحمد‎ [- ٤ 
› والنسائی ۳ »۰ وابن خزية (۲/ ۱۳۷) » وحسنه الترمذي‎ ۰» )۱۱٦۹( وابن ماجه‎ 
. )۳۸۷ /۷( وقد صححه الشيخ الألباني» وسكت عنه الإمام أبو داودء انظر تحفة الأشراف‎ 


04° 


کتاب الصلاة 


[ وعن علي عليه السلام قال : قال رسول الله يه : « أوتروا يا أهل القرآن 
فإن الله وتر ] في النهاية أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام ولا التجزئة واحد في 
صفاته لا شبیه له ولا مثل . واحد فی أفعاله لا شريك له ولا معین › [یحب 
E ET‏ 
المراد بأهل القرآن المؤمنون لأنهم الذين صدقوا القرآن وخاصة من يتولى حفظه 
ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحکامه . والتعلیل بآنه تعالی وتر فیه - کما قال 
القاضى عياض - أن كل ما ناسب الشئ أدنى مناسبة كان أحب إليه وقد عرفت 
أن الأمر للندب للأدلة التي سلفت الدالة على عدم وجوب الوتر 

o 00 /Yo 
. مق عليه‎ . ٠ قال :د اجعلوا خر صلاتگم باللیل وترا‎ 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يياه قال : ١‏ اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وتراً » متفق عليه ] في فتح الباري أنه اختلف السلف في موضعين : 
أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس . والثاني : من أوتر ثم أراد 
أن ينتفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول وينتفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم 
ينتف » ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا . 

أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة : ١‏ آنه ل كان 
يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس » . وقد ذهب إليه بعض أهل 
العلم وجعل الأمر في قوله : « اجعلوا آحر صلاتکم بالليل وتراً ٠‏ مختصاً بمن 
وتر آخر الليل » وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما رکعتا 
د 


وجواز التنفل جالساً . 
وأما الثاني RA SEA Sa‏ 


عملا بالحديث : 


٥‏ - رواه البخاري (۹4۸) » ومسلم ( مسافرين/١١٠‏ ) ٠‏ انظر تحفة الأشراف 
.QVE c0 NT /D‏ 


04١ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


٣٣‏ - وعن طلٰق بن علي قال e‏ سمعت رسول الله و لله عليه 
سر ی 0س و و 


وسلم ول E Og EONS‏ ابن حبَان.. 


وهو [ وعن طلق بن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله وة يقول : « لا 
وتران فى ليلة » رواه أحمد والثلائة وصححه ابن حبان ] » فدل على آنه لا يوتر 
لل صلی شفع ما شاه رودا نظ لی اه وا رولا ف 0ا شی الارن 
لم يبق إلا وتر واحد هو ما يفعله آخراً . وقد روي » عن ابن عمر أنه قال : لا 
سئل عن ذلك : ١‏ إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك 
ثم أوتر ٠‏ . 

۷ س- وعن اي بن كب رضي الله عله » قال : ٭ کان رسول الله صلی 


اه عليه رلم بور ع اسر ربك الاعلى و دقل با اا كارو > دقل هر 


ر رو و 


الله اح . e‏ خمد ¢ ر داو ¢ والسسائ وراد DJ;‏ ولا يسلم إ إلا في 


آخرهن » 


ا : کان رسول الله ية يوتر ] أي يقر 
في صلاة الوتر [ بسبح اسم ربك الأعلى ] أي في الأولى بعد قراءة الفاتحة › 
[وقل يا أيها الكافرون ] أي في الثانية بعدها » [ وقل هو الله أحد ] أي في 


۳۹ - [ صحیح ] رواه أحمد )۲۳/٤(‏ › وأبو داود )۱٤۳۹(‏ » والترمذي )٤۷۰(‏ ۽ 
والنسائي (۳/ ۲۳۰) » وابن حبان (موارد/ )٦۷١‏ » وابن خزية (۱۱۰۱) » من حديث قيس 
ابن طلق عن أبيه . وقد صححه الشيخ الألباني > وسكت عنه الإمام آبو داود. . قلت : 
وقد صححه مجموعة من العلماء 

قال الحافظ : وقال الترمذي : حسن » قال عبد احق : وغيره يصححه ١١‏ ه (التلخيص : 
۲ «) » انظر تحفة الأٌشراف )۲۲٤١/٤(‏ . 

۷ - [ صحیح ] رواه أحمد )٤0۷ » ٤0٦/۳(‏ » وأبو داود )۱٤۲۳(‏ » والنسائي 
٠» ۴7‏ وقد سكت عنه الإمام أبو داود » وصححه الألباني » وأخرجه النسائي › 
وأحمد من حديث أبي بن كعب » وعبد الرحمن بن أبزي عن النبي بيه قال العراقي : 
وكلاشما عند الشات بإستناد صخيم ٠‏ انظر فة الاشراف (7 6۸ .. 


o0۲ 


کنات الصلاة 


الثالثة بعدها . [ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ] أي النسائي [ ولا يسلم إلا 
في آخرهن ] الحديث دليل على الإيتار بثلاث › وقد عارضه حدیث : ( لا 
توتروا بثلاث » وهو عن أبي هريرة » صححه الجاكم » وقد ن اناف عن 
ابن عباس » وعائشة ة كراهية الوتر بثلاث » وقد قدمنا وجه الجمع ثم الوتر بثلاث 
أحد أنواعه كما عرفت فلا يتعين فيه . 

فذهبت الحنفية والهادوية إلى تعيين الإيتار بالثلاث تصلي موصولة › قالوا : 
لأن الصحابة أجمعوا على أن الإيتار بثلاث موصولة جائز › اا ا عداه» 
فالأخحذ به أخذ بالإجماع ورد عليهم بعدم صحة الإجماع كما عرفت . 

۸۸ - ولابي داو وال ای و 4 غ عائشة رضي الله عنها » 
وا کل رة في زک » وفي الأحية قل هو الله اح 4 [ الإخلاص : 
6 ` 

1 ولأبي داود والترمذي نحوه ] أي نحو حديث آبي [ عن عائشة وفيه كل 
سورة ] من سبح والكافرون [ في ركعة ] من الأولى والثانية كما بيناه »> [ وفي 
الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين ] في حديث عائشة لين لأن فيه خصيفاً 
الجزري » ورواه ابن حبان والدارقطتي من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة . قال العقيلي : إسناده صالح . وقال ابن الجوزي : نکر أحمد ويحيى 
ابن معين زيادة المعوذتين » وروى ابن السكن له شاهداً من حديث عبد الله بن 
ری ر 

4۹ - وعن بي سعيد الخدري رضي الله عن » E‏ 
وسلّم قَالٌ : :» وترو قبل ان تصبحوا . Es‏ ۰ 

۸ - [ حسن ] رواه بو داود )۱٤١٤(‏ » والترمذي )٤1۳(‏ » وقال : هذا حدیث 
حسن غريب ٠‏ انظر تحفة الأشراف )٤۷۸/١١(‏ . 

۹ - (أ) رواه مسلم ( مسافرين/ ٠١١‏ ) » انظر تحفة الأشراف )٤۷١/۳(‏ . 


oY 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

ولابن حبَان : « من أدرك الصبح ولم يوتر قلا ونر أ ب . 

[ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ئي قال : أوتروا قبل أن 
تصبحوا . رواه مسلم ] هو دليل على أن الوتر قبل الصبح [ ولابن حبان ] أي 
من حديث آبي سعيد » [ من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له ] وهو دليل على 
أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت . 

وإما أنه لا يصح قضاؤه فلا > إذ المراد من تركه متعمداً فإنه قد فاتته السنة 
العظمى حتى أنه لا يمكنه تداركه » وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السلّف 
أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري » وأما وقته الاضطراري فيبقى إلى قيام 
صلاة الصبح « وأما من نام عن وتره ونسيه فقد بين حكمه الحديث : 


r :‏ ت ر رو و 3 i‏ 2 ر ص سر 0 صر ر 
۰ ۰ - وعنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من نام عن 
رەل ےو - 


الور أو نسيه فيصل إذا أصبح أو َر > . رواه الْحَمسة إلا السائي . 

وهو قوله : [ وعنه ] أي عن أبي سعد [ قال : قال رسول الله يو : « من 
نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر » ] لف ونشر مرتب » حيث كان 
نائما أو ذكر إذا كان ناسياً [ رواه الحمسة إلا النسائي ] » فدل على أن من نام عن 
وتره أو نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة أو نسيها أنه يأتي بها عند 
الاستيقاظ أو الذكر أو القياس أنه أداء كما عرفت فيمن نام عن الفريضة أو نسيها. 


۹ - (ب) [ صحیح ] رواه ابن حبان )۲٤۱٤ » ۲٤۰۸/1‏ بسند صحيح » والحاکم 
)۳٠٠/١(‏ » والبيهقي )٤۷۸/۲(‏ » وابن خزية )۱١۹۲(‏ » وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي »> وأما البيهقي فأعله » ورد إعلاله الشيخ الألباني في الإرواء 
فلینظر (۲/ ٠١۳‏ الإرواء ) . 

٠۰‏ - [ صحيح ] رواه أبو داود )۱٤١١(‏ بسند صحيح » صححه العراقي والترمذي 
)٤٩٩ » ٤٦(‏ » بسند فيه ضعف وبسند آخر مرسل » والدارقطني (۲۲/۲) بسند صحیح › 
وابن ماجه (۱۱۸۸) » وأحمد (۳۱/۳) > والبيهقي ۰)۸۰ والحاکم (۳۰۲/۱) » وقد 

سكت عنه الإمام أبو داود » وصححه الشيخ الألباني والحاكم ووافقه الذهبي » انظر تحفة 
الأشراف )٤١0۸/۳(‏ .. 


o٤ 


کتاب الصلاة 


E E O E 
. اليل » فان صلا آخر الليل مشهودة » وذلك أفضل > . رواه ملم‎ 

[ وعن جابر رضي الله عنه ] هو ابن عبد الله » [ قال : قال رسول الله اة : 
« من خاف أن لا يقوم من الليل فليوتر أوله »> ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
آخر الليل » فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل » رواه مسلم ] فيه دلالة 
على أن تأخير الوتر أفضل » ولكن إن خاف أن لا يقوم قدمه لئلا يفوته فعلاً › 
وقد ذهب جماعة من السلّف إلى هذا وإلى هذا وفعل كل بالحالين » ومعنى كون 
صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها ملاثكة الليل وملائكة النهار . 

۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنهُما » عن الي صلی الله عليه وَسَلّم 
ال : ١‏ إا طلع الجر ققد ذهب وفت كل صلاة اللبل والوتر »> فاوتروا قبل 
طلوع القجر » . روا الترمذي 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ي قال : « إذا طلع الفجر فقد 
ذهب وقت كل صلاة الليل ] أي النوافل المشروعة فيه » [ والوتر ] عطف خاص 
على عام فإنه من صلاة الليل عطفه عليه لبيان شرفه » [ فأوتروا قبل طلوع 
الفجر] . 

فتخصيص الأمر بالإيتار لزيادة العناية بشأنه وبيان أنه آهم صلاة الليل » فإنه 
يذهب وقته بذهاب الليل وتقدم في حديث أبي سعيد أن النائم والناسي يأتيان ` 
بالوتر عند اليقظة إذا أصبح والناسي عند التذكر فهو مخصص لهذا » فبين أن 
المراد بذهاب وقت الوتر بذهاب الليل على من ترك الوتر لغير العذرين . وفي 


۱ - رواه مسلم (مسافرین/ )۷٠١‏ » انظر تحفة الأُشراف (۱۹۳/۲ ء )"٤١‏ . 

J - ۲‏ إسناده فيه لين وهو صحيح المعنى ] رواه الترمذي )٤٦۹(‏ » وعبد الرزاق 
)) » وابن عدي )۱۱۱١/۳(‏ » وقال الترمذي : تفرد به سلیمان بن موسی على هذا 
اللفظ » وقال الحافظ عن سليمان وهو الأشدق : صدوق فقيه فى حديثه بعض لين » انظر 
تحفة الأشراف (4۸/0) . ٠‏ 
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eA 8‏ 
ا سبل السلام شرح بلوع المرام 


ترك ذلك للنوم ما رواه الترمذي عن عائشة : ١‏ كان رسول الله ية إذا لم يصل 
من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار اثنتي عشرة 
ر وقال : حسن صحیح » وکأنه تدارکه لما فات » [ رواه الترمذي ] »› 
قلت : وقال عقیبه : سلیمان بن موسی قد تفرد به على هذا اللفظ . 

۳ ۳ - وع عائشة رض الله عنها قات : ١‏ کان رسول الله صلی الله 
e a‏ 

[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ييه يصلى الضحى أربعا 
ویزید ما شاء الله . ووا ا وال ق ک2 صلاة اا > وأن أقلها 
أربع > وقیل : رکعتان › وهذا في الصحيحين من رواية آبي هريرة ( ورکعتي 
الضحى » . 

وقال ابن دقيق العيد : لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله . قال : وفي 
هذا دليل على استحباب صلاة الضحى وأن آقلها ركعتان » وعدم مواظبة النبي 
ية على فعلها لا ينافي استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول وليس من شرط 
الحكم أن تتظافر عليه أدلة القول والفعل لكن ما واظب النبي ية على فعل 
مرجح على ما لم یواظب عليه انتهی . 

وأما حكمها فقد جمع ابن القيم الأقوال فبلغت ستة أقوال . الأول : أنها سنة 
مستحبة . الثاني : لا تشرع إلا لسبب . الثالث : لا تستحب أصلاً . الرابع : 
يستحب فعلها تارة وتركها تارة فلا يواظب عليها . الخامس : يستحب المواظبة 
عليها فى البيوت . السادس : أنها بدعة . وقد ذكر هنالك مستند كل قول . هذا 
وارجح الاقوال أنها سنة مستحبة كما قرره ابن دقيق العيد » نعم وقد عارض 
حديث عائشة هذا حديثها الذي أفاده قوله : 


(۱) [ صحیح ] رواه الترمذي )٤٤٥(‏ » وقد صححه الشيخ الألباني > وقد أخرجه مسلم 
۳ - رواه مسلم ) مسافرین/ ۷۹ ) . 


0£ 


کتاب إالصلاة 
٤‏ - وله عنھا : انها سنت : هل کان رسول الله صلی الله عليه 


ا 
z‏ 


وسلَّم يصلّي الضحَى ؟ قَالّت E i:‏ 


e 
و س 9ے‎ 


الضحى » وإني لأسبحها » 
[ وله ] أي لمسلم [ عنها ] أي عن عائشة ثشة [ أنها سثلت اهل كان الي إلا 
يصلي الضحى ؟ قالت : لا . إلا أن يجيء من مغيبه ] فإن الأول دل على أنه 
کا ا و ا ا e‏ 2 
على آنه کان لا یصلیها إلا فی حال مجیئه من مغیبه وقد جمع بينهما . فإن كلمة 
كان يفعل كذا لا تدل على الدوام دائماً بل غالبا » وإذا قامت قرينة على خلافه 
صرفتها عنه كما هنا » فإن اللفظ الثانى صرفها عن الدوام وأنها أرادت بقولها : 
ا و ا 
في ذلك الوقت . واللفظ الأول إخبار عما بلغها في أنه ما كان يترك صلاة 
الضحى إلا أنه يضعف هذا قوله » [ وله ] أي لمسلم وهو أيضا في البخاري 
بلفظه a‏ 
يوي صلي قط سبحة الضحى ] بضم السين وسكون الباء أي نافلته » [ وإني 
O N DT‏ 
إلى ما بلغها من الحث عليها ومن فعله يو لها فألفاظها لا تتعارض حينئذ . 
وقال البيهقي : المراد بقولها ما رأيته سبحها أي داوم عليها » وقال ابن عبد 
البر : يرجخ ما اتفق تى عليه الشيخان وهو رواية إثباتها دون ما انفرد به مسلم وهي 
رواب نها »قال : وعدم رؤية عائشة ة لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي أثبته 
غيرها هذا معنى كلامه . قلت : وغا اتفقا عليه فى إثباتها حديث أبى هريرة فى 
ال ا ا کی ال و 
فعلها أحاديث كثيرة وفي عددها كذلك : مبسوطة في كتب الحديث . 


.)٤٤١ » ٤٤٤/١١( انظر تحفة الأشراف‎ » )۷۷ » ۷١ / رواه مسلم ( مسافرين‎ - ٤ 
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-“- وعن زید ب بن ارقم رضي الله عه ء اَن ر الله صلی الله عليه 


2 


وسلم قال : J:‏ صلاة E‏ الفصال 4 . ا الترمذي . 


[ وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : صلاة الأوابين ] 
الأواب: الرجاع إلى الله تعالى بترك الذنوب وفعل الخيرات [ حين ترمض 
الفصال ] بفتح اليم من رمضت بكسرها أي تحترق من الرمضاء وهو شدة حرارة 
الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره » وذلك يكون عند ارتفاع الشمس 
وتأثيرها الحر والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة سمي بذلك لفصله عن أمه »› 
[ رواه الترمذي ] ولم يذكر لها عدداً . 

وقد أخرج البزار من حديث ثوبان : « أن رسول a‏ 
يصلي بعد نصف النهار » فقالت عائشة : يا رسول الله إنك تستحب الصلاة هذه 
الساعة ؟ قال : « تفتح فيها أبواب السماء وينظر تبارك کا ا ا إلى 
خلقه وهي صلاة کان یحافظ علیها آدم ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی » ٩‏ . 
وفيه راو متروك ووردت أحاديث كثيرة أنها ر رکعات . 


ت ت 0 2 رم ےو 2 م r‏ 
1 ۶ 


و ر 8 ° ت 
وسم o E‏ قصراً في الجنة » . 
ەر ٥ے‏ 


روه الترمذي واستغربه 


[ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية من صلى الضحى اثنتي 
عشرة ركعة ب نى الله له قصرآ في الجنة روا الترمذي واستغريه ] قال انف : 


رومت ( مسافرین/ ۱٤٤ » ۱٤۳‏ ) » وأحمد )۳٦1/٤(‏ » ولعل « 0 
هذه تكون تصحيفاً . واللّه أعلم » انظر تحفة الأشراف )۲١٠/۳(‏ . 

» ضعيف جداً ] رواه البزار » وقال الهيثمى : وفيه عتبة بن السكن‎ [ )١( 
r الدارقطنى: متروك » وقد ذكره ابن حبان فى الثقات › وال‎ 

۴۹ ا انتا قعت:] رواه الترمذي )٤۷۳(‏ » وقد ضعفه الشيخ الألباني أيضا › 
قلت : وفي سنده موسی بن فلان » ویقال موسی بن حمزة : مجهول › وانظر ترجمته في 
«تهذيب التهذيب » » انظر تحفة الأٌشراف )٠١۹/۱(‏ . 


0۸ 


کتاب الصلاة 


وإسناده ضعيف . وأخرج البزار عن ابن عمر » قال : « قلت لأبي ذر : يا عماه 
أوصنی » قال : سالتنی عما سألت عنه رسول الله َة » فقال : إن صليت. 
الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين » وإن صايت ربعا كتبت من العابدين › 
وإن صليت ستاً لم يلحقك ذنب » وإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين » وإن 


۳ . وفيه حسين بن عطاء ضعفه ابو 


صليت ثنتى عشرة بنى لك بيت فى الجنة » 
حاتم وغیره ٤‏ وذکره ابن حبان فی الثقات › وقال يخطيء ویدلس ¢ وفي 
الباب أحاديث لا تخلو عن مقال . 

۷ - وع عائشة رضي الله عنها قات : « دحل رسول الله صلی عليه . 


س ص ر 


وسلم بيتي . قصلى الضحى ماني ركَعَات » . رواه ابن حبانَ في صحيحه . 

[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : دحل رسول الله ية بيتي فصلى 
الضحى ثماني ركعات 0 ابن حبان في صحيحه ] » وقد تقدم رواية مسلم 
عنها « أنها ما رآته ية يصلي سبحة الضحى » ۰ 

وهذا الحديث أثبتت فيه صلاته في بيتها وجمع بينهما بأنها نفت الرؤية وصلاته 
في بيتها يجوز نها لم تره » ولكنه ثبت لها برواية » واختار القاضي عياض هذا 


(۱) 1 إسناده ضعيف وهو حسن لغيره ] رواه البزار ( كشف الأستار / 1۹٤‏ ) › والبيهقي 
٠ ) ٠‏ وقال الإمام الهيثمي : وفیه حسین بن عطاء ضعفه ابو حاتم وغیره » وذکره 
ابن. حبان في الثقات » وقال : يخطيء ویدلس › اللجمع (۲/ ۲۳۷) » قلت : ورواية 
البيهقي من طريق أخرى . وقال الإمام البيهقي : وقد روی من وجه آخر عن عبد الله بن 
عمرو عن آبي ذر » وقد ذکرناه في كتاب الجامع » وقد حسنه الألباني (صحیح 
الترغيب : )1۷١‏ . 

۷ -[ إسناده مرسل على الراجح ] رواه ابن حبان )۲٠١۳١/١(‏ » وفيه المطلب بن عبد 
الله بن حنطب وثقه أبو زرعة والدارقطني وغيرهما ›» وقد اختلفوا في سماعه من عائشة « 
قال آبو حاتم : لم يدرك عائشة وعامة حديثه مراسيل » وقال أبو زرعة : أرجو أن يكونِ 
سمع منها وباقي السند على شرط مسلم . 'وقال البخاري : لا أعرف للمطلب بن حنطب 
عن أحد من الصحابة سماعا إلا قوله : حدثنى من شهد خطبة النبى ية » وقد قال : مثل 
هذا الكلام الإمام الدارمي . 1 


04 


E E LS 
TT ج و و‎ 
الوجه ولا بعد فى ذلك » وإن كان فى بيتها لحواز غفلتها فى الوقت فلا. منافاة‎ 
» فأئدة‎ « 

من فوائد صلاة الضحى آنھا تجزيءَ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل 
أبى ذر الذي .قال فيه « وتجزيء من ذلك ركعتا الضحى » 0 
3 3% 3 


3 
SF E‏ 
نأا رلا 5 انحماعة وال مامه 


ا و واو وت رو o‏ 8 


۱ - عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ۰ أن رسول الله صلی الله 


() قال الشيخ عبد الله بسام : 
خلاف العلماء : 
أجمع المسلمون على مشروعية صلاة الجحماعة وأنها من أفضل الطاعات › وإنغا اختلف 
الأئمة في حكمها . فقد تقدم أن الأئمة الثلاثة يرون أن صلاة الجحماعة سنة مؤكدة لا 
واجبة. 
وأن الظاهرية يرونها شرطا لصحة الصلاة وتبعهم ابن عقيل وتقي الدين بن تيمية › 
وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة على الأعيان » ولو لم تكن في مسجد . 
قال ابن القيم : من تأمل السنة تبين له أن فعلها في المساجد فرض عين » فقد قال اة 
للرجل الأعمى : ١‏ هل تسمع النداء » ؟ قال : نعم » قال : « فأجب ١‏ . 
ولولا ما في بيوت المتخلفين عن الحماعة من النساء لحرق عليهم بيوتهم بالنار » وإذا كان 
المنفرد لا تصح صلاته خحلف الصف » فكيف من صلى منفرداً في بيته . 
وقال ابن مسعود : من سره أن يلقى مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس › حيث ينادي 
بهن » وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق . 
وقال ابن عباس عن رجل لا يحضر الجماعة فقال : هو في النار . 
وقال شيخ الإسلام : وجوبها على الأعيان هو إجماع على الأعيان هو إجماع الصحابة 
وأئمة السلف » وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة . 
۸ س- رواه البخاري )٦٤٥(‏ » ومسلم (مساجد/ )۲٤۹‏ » انظر تحفة الأشراف »/ -1 
۷) . 


كتأاب الصلاة 
ر 


عليه وَسَلَّم قال : J:‏ صلاة الجماعة أفضَل من صلاة ة اذ بسبم وعشرين درجة «. 


ےر و ره 


می و 


ص 


سے ل سے راس ے َه م 0 ر وهر 
ولّهما عن ابی هريره رضي الله عنه کی و رن چ 


را 


وكذا لأبخاري عن أبي سعيد » وقال : « درجَة » . 

[ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َيه قال : « صلاة 
الحماعة أفضل من صلاة الفذ ] بالفاء والذال المعجمة الفرد [ بسبع وعشرين 
درجة» متفق عليه ] » [ ولهما ] أي الشيخين › [ عن أبي هريرة بخمس 
وعشرين جزءاً ] عوضاً عن قوله سبع وعشرين درجة › [ وكذا ] أي وبلفظ 
بخمس وعشرين [ للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة ] عوضاً عن جزء . 

ورواه جماعة من الصحابة غير الثلاثة المذكورين منهم أنس » وعائشة » 
وصهيب » ومعاذ » وعبد الله بن زيد » وزيد بن ثابت » قال الترمذي : عامة 
من رواه قالوا : خمسا وعشرين إلا ابن عمر » فقال سبعة وعشرين › وله رواية 
فيها حسما وعشرين » ولا منافاة فإن مفهوم العدد غير مراد » فرواية الخمس 
والعشرين داخلة تحت رواية السبع والعشرين أو أنه أخبر ية بالأقل عدداً أو لا 
ثم أخبر بالأكثر » وأنه زيادة تفضل الله بها » وقد زعم قوم أن السبع محمولة 
على من صلى في المسجد والخمس لمن صلى في غيره » وقيل : السبع لبعيد 
المسجد والخمس لقريبه > ومنهم من أبدى مناسبات وتعليلات استوفاها 
اللصنف في فتح الباري » وهي أفوال تة لم غلا تصن © وان 
والدرجة بعنى واحد هنا yy‏ > وقد ورد 
تفسيرهما بالصلاة وأن صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة فرادى » والحديث 
حث على الجماعة . وفيه دليل على عدم وجوبها » وقد قال بوجوبها جماعة من 
العلماء مستدلين بقوله : 


00 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
۳14/۲ - وعن ابي هريره رضي اله ا رمل الله صلی الله عليه 


وسلَّم قال : » والذي تفس ةلقد E‏ أن ا ۴ يطب ¢ ا 


ا 


بالصَلاة O E‏ الاس » ثم أحالف إلى رجال لا 
و ر ھە رو ر ەو وو ت 2 


هدرن الصلاة فأاحرق ق عليهم بيوتهم » والّذي فسي بيده لو يعلّم أحدهم آنه 


oa‏ س ر رر 


يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حستتين لشهد العشاء » . متقق عليه الا 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « والذي نفسي بيده] 
أي في ملكه وتحت تصرفه » [ لقد هممت ] جواب القسم والأقسام منه َة 
لبيان عظم شأن ما يذكره زجراً عن ترك الجماعة › [ أن آمر بحطب فيحطب ثم 
آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف ] في الصحاح خالف 
إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه [ إلى رجال لا يشهدون الصلاة ] أي لا يحضرون 
الجماعة RNa gS la‏ ا 
عرق ] بفتح المهملة وسكون الراء ثم قاف هو العظم إذا كان عليه لحم [ سميناً أو 
مرمامتین ] تثنية مرماة بكسر الميم فراء ساكنة › وقد تفتح الميم وهي ما بين ضلع 
الشاة من اللحم 1[ حسنتين ] بمهملتين من الحسن [ لشهد العشاء] أي صلاته في 
جماعة [ متفق عليه ] أي بين الشيخين [ واللفظ للبخاري ] . 

والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفاية » إذ قد قام بها غيرهم فلا 
يستحقون العقوبة ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم . وإلى أنها فرض 
عين » ذهب عطاء » والأوزاعي › وأحمد » وأبو ثور » وابن خزية » وابن 
اندر وان سيان > ومن أهل البيت ابو العباس » أوقالت به الظاهرية ٠‏ وقال 


۹ س- رواه البخاري (1€€) ۰ ومسلم (مساجد/ »)۲٣۱‏ انظر تحفة الأشراف (4/ ۳0« 
۱ ) . ۰ 


o0 


داود : إنها شرط في صحة الصلاة بناء على ما يختاره من أن كل واجب في 
الصلاة فهو شرط فيها ولم يسلم له › هذا لأن الشرطية لا بد لها من دليل › 
ولذا قال أحمد وغيره : إنها واجبة غير شرط » وذهب أبو العباس تحصيلاً 
لمذهب الهادي آنها فرض كفاية وإليه ذهب الجمهور من متقدمي الشافعية وكثير 
من الحنفية والمالكية » وذهب زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة وصاحباه 
والناصر إلى أنها سنة مؤكدة : 

استدل القائل بالوجوب بحديث الباب » لأن العقوبة البالغة لا تكون إلا على 
ترك الفرائض › ور ف لاذ کحدیث ابن أم مکتوم آنه قال : « یا رسول 
الله قد علمت ما بي وليس لي قائد وإن بيني وبين المسجد شجراً ونخلاً ولا أقدر 
على قائد كل ساعة قال ييو : « أتسمع الإقامة » قال : نعم » قال : 
افاحضرها» © . أخرجه أحمد » وابن خزية . والحاكم » وابن حبان » بلفظ : 
« أتسمع الأذان ؟ قال : نعم » قال : « فأتها ولو حبوا» ° . 

والأحاديث في معناه كثيرة » ويأتي حديث ابن أم مكتوم » وحديث ابن 
عباس» وقد أطلق البخاري الوجوب عليها وبوبه بقوله : باب وجوب صلاة 
الجماعة » وقالوا : هي فرض عين ٠‏ إذ لو كانت فرض كفاية لكان قد أسقط 
وجوبها فعل النبي ية ومن معه لها . 

وأما التحريق في العقوبات بالنار فإنه وإن كان قد ثبت النهي عنه عاماً فهذا 
خاص ٠‏ وأدلة القائل بآنها فرض كفاية أدلة من قال : إنها فرض عين بناء على 
قيام الصارف للأدلة على فرض العين إلى فرض الكفاية » وقد أطال القائلون 

(۱) [ صحیح ] رواه أحمد (۳/ )٤۲١‏ » والدارقطني (۳۸۱/۱) » وابن خزيمة )۱٤۷۹(‏ 


بسند صحيح وغيرهم . 
(۲) [ صحیح ] رواه ابن خزية في صحیحه )۲۰٦۳/٥(‏ . 


oo 
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بالسنية الكلام في الجوابات عن هذا الحديث با لا يشفي وأقر بها أنه خرج مخرج 
الزجر لا الحقيقة بدليل أنه لم يفعله ية . 

واستدل القائل بالسنية بقوله ئي في حديث أبي هريرة : « صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ ٠‏ . فقد اشتركا في الفضيلة » ولو كانت الفرادى غير 
مجزئة لا كانت لها فضيلة أصلاً » وحديث : « إذا صليتما في رحالكما » . 
فأثبت لهما الصلاة في رحالهما ولم يبين أنها إذا كانت جماعة وسيأتي . 

۴ ۷۰ د وعله رضي الله عله قل : قال رسو الله صلی الله عله وسم : 


سر ٥س‏ ل سے 


تفل الصلاف على :الجافقي 2 اة الا وة الم غ ول ليون ا 
فا اع ور را ب مق ع ٠‏ ۰ 

[ وعنه ] أي أبي هريرة [ قال : قال رسول الله لا : « أثقل الصلاة على 
المنافقين ] فيه أن الصلاة كلها ثقيلة عليهم فإنهم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى ٠‏ ولكن الأثقل عليهم [ صلاة العشاء ] لأنها في وقت الراحة والسكون» 
[ وصلاة الفجر ] لأنها في وقت النوم وليس لهم داع ديني ولا تصديق بأجرهما 
حتى يبعثهم على إتيانهما ويخف عليهم الإتيان بهما ولأنهما في ظلمة الليل 
وداعي الرياء الذي لأجله يصلون منتف لعدم مشاهدة من يراءونه من الناس إلا 
القليل » فانتفي الباعث الديني منهما كما انتفى في غيرهما ثم انتفي الباعث 
الدنيوي الذي في غبرهما ٠‏ ولذا قال ية ناظراً إلى انتفاء الباعث الديني 
عندهم» [ ولو يعلمون مافيهما ] في فعلهما من الأجر [ لأتوهما ] إلى المسجد» 
[ ولو حبوا ] آي ولو مشوا حبوا أي كحبو الصبي على يديه ورکبتيه وقيل : هو 
الزحف على الركب ٠‏ وقيل : على الإست ٠‏ وفي حديث أبي أمامة عند 


٠‏ - رواه البخاري )1٥۷(‏ » ومسلم (مساجد/۲٠٠)‏ » انظر نحفة الأشراف 
۹0/). 


008 


كتاب الصلاة 


الطبراني J;‏ ولو حبوا على يديه ورجليه 4 وفي رواية جابر عنده أيضا بلفظ : 
« ولو حبوا أو زحفاً » فيه حث بليغ على الإتلْان إليهما 'وأن المؤمن إذا علم ما 
فيهما أتى إليهما على أي حال » فإنه ما حال بين المنافقق وبين هذا الإتيان إلا عدم 


E E 


رتاف ٠ای‏ فی مک فل وک جل ا ت ر 


و 


» قأجب‎ ١ : 6ل : َعَم . قال‎ REL 


ت 


را و 0 ي 


[ وعنه ] أي عن أبى هريرة رضى الله عنه » 1 قال : أتى النبي ية رجل 
أعمى ] قد وردت بتفسيره الرواية الأخري وأنه ابن أم مكتوم »› [ قال : يا رسول 
الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخحص له ] أي في عدم إتيان المسجد › 
[فلما ولى دعاه فقال : ١‏ هل تسمع النداء ] > وفي رواية : « اللإقامة » [بالصلاة» 
قال : نعم » قال : ١‏ فأجب » رواه مسلم ] كان الترخيص أولا مطلقاً عن التقييد 
بسماعه النداء ف رخص له ¢ ثم سأله هل تسمع النداء »> قال : نعم فأمره بالإجابة 
ومفهومه أنه إذا لم يسمع النداء كان ذلك عذراً له » وإذا سمعه لم يكن له عذر 

OM 

وإذا عرفت هذا فأعلم أن الدعوى وجوب الحماعة عيناً أو كفاية › والدليل هو 
حديث الهم بالتحريق » وحديث الأعمى » وهما إنما دلا على وجوب حضور 
جماعته ع في مسجده لسامع النداء وهو أخص من وجوب الحماعة ولو کانت 


)۲٥۲ رواه مسلم (مساجد/‎ -= ١ 


ee: 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الجماعة واجبة مطلقا لبين ية ذلك للأعمى » ولقال له : انظر من يصلي معكء 
ولقال في المتخلفين : إنهم لا يحضرون جماعته ية ولا يجمعون في منازلهم ‏ 
والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة » فالأحاديث إنغا دلت على وجوب 
حضور جماعته ييه عينا على سامع النداء لا على وجوب مطلق الجحماعة كفاية 
ولا عيناً . 
۰ ونا لا برخ لسامع النداء عن الحضور وإن كان له عذر فإن هذا ذكر 
العذر وأنه لا يجد قائداً فلم يعذره إذن ويحتمل أن الترخحيص له ثابت للعذر 
ولكنه أمره بالإجابة ندباً ولا وجوباً ليحرز الأجر في ذلك والمشقة تغتفر با يجده 
في قلبه من الروح في الحضورء ويدل لكون الأمر للندب أي مع العذر قوله :. 
6-“- وعن ابن عباس » عن التي صلی الله عليه وَسلّمٌ » قال : « 
ممع لاء َم أت قلا صلاة له إلا من عذر . رواه ابن ماج » والدارقطني» 
وابن حبانَ » والحاكم » وإستاده عَلّى شط ملم کن حه 
[ وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي يي قال : « من سمع النداء فلم 
يأت فلا صلاة له إلا من عذر » رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاکم 
وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه ] الحديث أخرج من طريق 
شعبة موقوفاً ومرفوعاً » والموقوف فيه زيادة : « إلا من عذر » › فإن الحاكم وقفه 
عند أكثر أصحاب شعبة » وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي موسى عنه 


ا 


۲ -[ صحيح على الراجح ] ومن رجح وقفه فله وجهة نظر قوية » رواه ابن ماجه 
(YA۳(‏ .. والبيهقي (۳/ ۷£( « من طرق عن هشيم عن شعبة عن عدي به وقال الحاكم 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني » وقد صرح هشيم بالتحديث عند 
الحاكم > وقد ناقش الشيخ الألباني ترجیح من أوقفه فانظر اللإرواء (۲/ ۳۳۷) » ورواه 
الدارقطني )٩۰ /١(‏ » وابن حبان (۳/ )۲٥۳‏ » والحاکم (۱/ )٠٤١‏ » انظر تحفة الأشراف 
(A/D‏ . : 
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کثاب الصلاة 


2 


ا ا ی ا ا ا کہ ا ا ت کے 
١ : 2‏ من سمع النداء فلم يجب من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له "© . 
قال الهيثمى : فيه قيس بن الربيع » وثقه شعبة وسفيان الثوري وضعفه جماعة . 
قال : خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلي » . بإسناد ضعيف . 

والحديث دليل على تأكد الجماعة وهو حجة لمن يقول : إنها فرض عين › 
ومن يقول : إنها سنة يؤول قوله : « فلا صلاة له » أي كاملة » وآنه نزل نفي 
الكمال منزلة نفى الذات مبالغة . 


(۱) [ إسناده فيه ضعف ] رواه الطبراني في « الكبير » )١١١١١(‏ . 

(۲) [ إسناده ضعيف بهذا اللفظ ] رواه أبو داود )٥٥۱(‏ وفيه أبو جناب وهو ضعيف وله 
طرق أخحرى صحيحة . وقال الحافظ : حديث « من سمع النداء فلم يأته » فلا صلاة له إلا 
من عذر ٠ ١‏ قيل : يا رسول الله وما العذر ؟ قال : « خوف أو مرض » أبو داود 
والدارقطني من حديث أبي جناب الكلبي عن مغراء العبدي » عن عدي بن ثابت عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : « من سمع المنادي فلا ينعه من اتباعه 
عذر» قالوا : وما العذر ؟ قال : « خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التى صلى » وأبو 
جناب ضعيف ومدلس وقد عنعن » وقد رواه قاسم بن أصبغ في مسنده موقوفاً ومرفوعاً من 
حديث شعبة » عدي بن ثابت به »ولم يقل في المرفوع إلا من عذر › ورواه بقی بن مخلد 
وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم > عن عبد الحميد بن بيان عن هشيم عن شعبة 
بلفظ : « من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر » مرفوعاً هكذا أو إسناده. 
صحيح » لكن قال الحاكم : وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة » ثم أخرج له شواهد › منها 
عن آبی موسی الأشعری وهو من طريق آبي بكر بن عياش » عن ابي حصين عن ابي بردة 
عنه بلفظ : ١‏ من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له ٠‏ > ورواه البزار من 
طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين أيضا » ورواه من طريق سماك عن أبي بردة عن أبيه 
موقوفا » وقال البيهقي : الموقوف أصح » ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر 
وضعفه » ورواه ابن عدي من حديث أبى هريرة وضعفه . 

فائدة » 

حديث : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » مشهور بين الناس » وهو ضعيف ليس 

له إسناد ثابت » أخرجه الدارقطني عن جابر وابي هريرة » وفي الباب عن علي وهو 
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والأعذار في ترك الجماعة منها ما في حديث آبي داود » ومنها المطر › والريح . 
الباردة » ومن أكل كراثاً أو نحوه من ذوات الريح الكريهة فليس له أن يقرب 
المسجد . قيل : ويحتمل أن يكون النهي عنها لم يلزم من أكلها من تفويت 
الفريضة »4 فيكون آكلها آثماً لما تسبب له من ترك الفريضة » ولكن لعل من 
يقول: إنها فرض عين يقول : تسقط بهذه الأعذار صلاتها فى المسجد لا فى 
البيت فيصليها جماعة . ۰ 


ل/ Vr‏ - وعن يزيد بن الأسود ٤‏ اله صلی مح رسول الله صلی الله عليه 
وسلَّم صلا الصبح لما لی : رل اله صلی اله علي وسم » ٠‏ 


برجلين لم ي پصلیا » فَدعا بھمًا » > فجيءَ بهم ترعد فرائصهمًا › قال لَهُنَا : « 


۳ - [ صحیح ] رواه أحمد )٠١١ /٤(‏ » وأبو داود )٥۷٥(‏ » والترمذي (۲۱۹) » 
والنسائي )٤7‏ كلهم من طريق يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه : 
وقال الإمام الترمذي : حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح » وهو قول غير واحد . 
من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : إذا صلى الرجل 
وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة » وإذا صلى الرجل المغرب 
وخده ثم أدرك الجحماعة قالوا : فإنها يصليها معهم ويشفع بركعة » والتي صلى وحده هي 
المكتوبة عندهم .هھ . وقد سکت عن الحديث الإمام أبو داود وللشيخ شاکر بحث جيد 
فانظره ( شرح الترمذي ) » وقد رواه الحاکم )۲٤٤/١(‏ » والدارقطني في سننه )٤۱۳/۱(‏ 
من نفس الطريق . وقال الحافظ : أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن 
حبان واحاکم » وصححه ابن السکن كلهم من طريق يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد بن ِ 
الأسود عن أبيه » وقال الشافعي في القديم : إسناده مجهول » قال البيهقي : لأن يزيد بن 
الأسود ليس له راو غير ابنه » ولا لابنه جابر راو غير يعلي » قلت : يعلي من رجال 
مسلم› وجابر وثقه النسائي وغيره » وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلي : أخرجه 
ابن منده في المعرفة من طريق بقية » عن إبراهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن ' 
جابر » وفي الباب عن أبي ذر في مسلم في حديث أوله : « كيف أنت إذا كان عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها » الحديث ٠‏ وفيه : « فإن أدركتها معهم فصل » فإنها لك نافلة» 
وأخحرجه. من حديث ابن مسعود أيضاً » والبزار من حديث شداد بن أوس وعن محجن 
الديلي في الموطاً والنسائي واين حبان والحاكم ١.ه‏ . 


ooA 


كتأب الصلاة 


متعکما آن صلا معنا » ؟ فالا : قد صلينا في رحالتا . قال : « قلا تفَعَلا » ذا 


E‏ لزنام ولم صل فصلا مه ب كما فة. 


ی 


زوا اک وال ا وا 6 مه ن حبَانَ والرمذي . 

[ وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه ] هو أبو جابر يزيد بن الأسود السوائي 
بضم المهملة وتخفيف الواو والمد ويقال الخزاعي > ويقال العامري : روي عنه ابنه 
جابر وعداده في آهل الطائف وحديثه في الكوفيين [ أنه صلى مع رسول الله 
ية الصبح فلما صلى رسول الله ية ] أي فرغ من صلاته [ إذا هو برجلين لم 
يصليا ] أي معه » [ فدعا بهما فجيء بهما ترعد ] بضم المهملة [ فرائضهما ] 
جمع فريضة وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها أي ترجف من الخوف قاله 
في النهاية [ فقال لهما : ١‏ ما منعكما أن تصليا معنا » قالا : قد صلينا في 
رحالنا] جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة هو المنزل ويطلق على غيره › 
ولكن المراد هنا به المنزل [ قال : فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما 
الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها ] أي الصلاة مع الإمام بعد صلاتهما الفريضة 
[لكما نافلة ] والفريضة هي الأولى سواء صليت جماعة أو فرادى لإطلاق الخبر 
آوو ا اخ رال فا رص ان ان والر می۲ د 

زاد الملصنف في التلخيص : والحاكم والدارقطني > وصححه ابن السكن. › 
كلهم من طريق يعلي بن عطاء » عن جابر بن يزيد بن الأسود » عن أبيه . 

وقال الشافعي في القديم : إسناده مجهول » قال البيهقي : لأن يزيد بن 
الأسود لیس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر غير يعلي . قلت : يعلي من رجال 
مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره انتهى . 

٠‏ وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع > فدل على مشروعية 
الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي أو سيصلي بعد أن كان قد صلى جماعة ا 


: قال الشيخ عبد الله البسام‎ )١( 
= : ما يؤخذ من الحديث‎ 
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فرادی . والأولى هي الفريضة والأخرى نافلة كما صرح به الحديث وظاهره أنه لا 
يحتاج إلى رفض الأولى » وذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد وجماعة من الآل 
وهو قول الشافعي . وذهب الهادي » ومالك وهو قول الشافعي إلى أن الثانية 
هي الفريضة لما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن عامر « أنه ية قال : « إذا 
جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم إن كنت قد صليت تكن لك 
ا وھا وکو © ب چیھ باه کدی فت ما ووی وغه 2 


١‏ - الحديث يدل على استحباب إعادة الجماعة لمن صلى » ثم جاء المسجد فوجد الناس 
يصلون أو أقيمت الصلاة وهو في المسجد . ۰ 

۲ - ويدل على صحة الصلاة في البيت ولو من دون عذر ولكنه يأثم بترك الجماعة في 
المسجد بدون عذر كما تقدم في حديث آبي هريرة وغيره . 

۳ - ويدل على أن صلاة الفريضة هى الأولى » سواء أكانت فى جماعة أو صلاها وحده 
وأن المعادة هي النافلة . ۰ ٤‏ 

. فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة‎ - ٤ 

٥ه‏ - فيه حسن خلق النبي ية وحسن تعليمه . 

فإنه سأل في باديء الأمر عن سبب عدم دخولهما في الصلاة » فلما علم أنه لا عذر لهما 
أرشدهما إلى ما ينبغي لهما فعله » كل ذلك بلطف وتوجیه حسن . 

٦‏ - حضور الحماعة وعدم الدخحول مع الإمام فيها نما يسيء الظن بأن المتخلف يكره الإمام 
أو بآنه لا يصلي أو غير ذلك من الظنون » والإنسان يطلب منه دفع سوء الظن ن نفسه ولا 
يعتبر هذا رياء . 

۷ - إن العبادة إذا انتهت لا يجوز رفضها » وإنما قد وقعت موقعها ولو صلح رفضها 
لأمر هذين الرجلين برفض الصلاة التي وقعت في البيت » وجعل الفريضة التي مع الجماعة 
والأولى نافلة . ۰ 

(۱) [ ضعیف ] رواه أبو داود (0۷۷) » والدارقطني ۷1/۷( »« والبيهقي (T/8)‏ « 
والبخاري في « التاريخ الکبیر )٠١۹/۸( ٩‏ » وقد ضعفه الألباني . وما ذكره الإمام 
الصنعاني في تعليقه على الحديث تجده في تلخيص الحبير (۲/ )٠‏ . 
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بلفظ : « وليجعل التي صلى في بيته نافلة » . قال الدارقطني : هذه رواية ضعيفة 
ا وغل ها القزل ٠‏ بد من القن اللأرلى نخد درل ي الانة اوقل 2 
بشرط فراغه من الثانية صحيحة » وللشافعي قول ثالث : إن الله تعالى يحتسب 
بأيهما شاء لقول ابن عمر لمن سأله عن ذلك : « أو ذلك إليك ؟ إغا ذلك إلى 
الله تعالى يحتسب بأيهما شاء » . أخرجه مالك في الموطأاً . 

وقد عورض حديث الباب با أخرجه أبو داود » والنسائي » وغيرهما »> عن 
ابن عمر يرفعه : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » ٩‏ ويجاب عنه : بان المنهي 
عنه أن يصلي كذلك على أنهما فريضة لا على أن إحداهما نافلة > أو المراد لا 
يصليهما مرتين منفرداً » ثم ظاهر حديث الباب عموم ذلك في الصلوات كلها › 
وإليه ذهب الشافعي » وقال أبو حنيفة : لا يعاد إلا الظهر والعشاء » أما الصبح 
والعصر فلا للنهي عن الصلاة بعدهما » وأما المغرب فلأنها وتر النهار » فلو 
أعادها صارت شفعاً » وقال مالك : إذا كان صلاها في جماعة لم يعدها وإن 
کان صلاها منفرداً أعادها . 

والحديث ظاهر فى خلاف ما قاله أبو حنيفة » ومالك » بل في حديث يزيد 
ابن الأسود أن ذلك كان في صلاة الصبح فيكون أظهر في رد ما قاله أبو حنيفة » 
ويخص به عموم النهي عن الصلاة في الوقتين . 

۷ - وعن بی هريره رضي الله عله > قال : قال رَسول الله صلی الله 
عله وسم : « إلا جعل الإمام لونم به » ادا کر فکبروا ولا تبروا حتّی 


(۱) [ إسناده حسن وهو صحیح لغيره ] رواه أحمد (۱۹/۲ › )٤١‏ » وأبو داود »)5۷٩(‏ 
والنسائي » وقد سكت عنه الإمام أبو داود وصححه الشيخ ناصر الدين . قلت : وهو من 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد خحولف هنا عند جمع من العلماء . 

۴ - رواه آبو داود »)٦۰٥١ » ٦۰۳(‏ وانظر البخاري )۸۰٥(‏ » ومسلم (الصلاة/ »)۸٦‏ 
انظر تحفة الأشراف )4١/١١ - ٠۹١ › ۱۷۷/١١(‏ . 
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ك > وإذا ركع E E EE‏ رکم : وإ E‏ 
ر هھ وو 


خا ¢ و اللَمَمً را لَك اليك ¢ وإدا خد ادوا ¢ وا تسجدوا 
و قائما قصلو قياماً » وإذا ل قاعداً ا قعوداً 


ا و ےه وو 


أجمعين e‏ : روا انی اوو وهذا لَفظه 0 ااا 
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(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 

ما يۇخذ من الحديث : 

الحديث يدل على الآتي من الأحكام : 

١‏ - وجوب متابعة الإمام وأنه القدوة فى تنقلات الصلاة وأعمالها وأقوالها » فلا يجوز 
الاختلاف عليه . ٠‏ 

۲ - إن الأفضل أن تكون تنقلات المأموم تأتي بعد تنقلات الإمام عقبه بلا تخلف في 
الانتقال من ركن إلى ركن ذلك أنه عطف بين تنقلات الإمام وتنقلات المأموم بالفاء الدالة 
على الترتيب والتعقيب . 

۳ - إن مسابقة الإمام محرمة وإذا وقعت عمداً بطلت صلاته » وسياتي بيان ذلك 
وتفصیله إن شاء الله تعالى . 

. إن التخلف عنه كمسابقته لا تجوز‎ - ٤ 

ه - إن المشروع في حق الإمام والمنفرد هو قول : « سمع الله لمن حمده » عند الرفع من 
الركوع ٠‏ وأنه لا يشرع في حق المأموم . 

- يستفاد من الحديث أن حالة المأموم تنقسم إلى أربع حالات : 

أحدها : أن يسبقه فهذا محرم مع العمد ومبطل للصلاة على القول الراجح » وإن كان 
السبق في تكبيرة الإحرام ٠‏ فإن الصلاة لم تنعقد . 

الثاني : أن يوافق المأموم الإمام في أقواله وتنقلات » فهذا مكروه وبعضهم حرمه ›» ولا 
يبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد . 

الثالث : أن يتخلف عنه » والتخلف كالسبق في أحكامه . 

الرابع : أن يتابعه في أقواله وأفعاله » وهذا هو المشروع الذي يدل عليه الحديث المرتب 
فعل المأموم بعد الإمام - بالفاء - المفيدة للترتيب والتعقيب . = 
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= ۸- إن المشروع في كل من الإمام والمأموم والمنفرد بعد الرفع من الركوع قول : « ربنا 
ولك الحمد ... إلخ » » فسمع الله لمن حمده هو الذكر المناسب من الإمام > وأما ربنا 
ولك الحمد فهي مناسبة من الكل . 

٩‏ - إن الإمام الراتب إذا صلى قاعداً لعذر » فإن من تام الاقتداء والمتابعة آن يصلي 
المأمومون قعوداً ولو من دون عذر . 

٠‏ - قال شيخ الإسلام : إن الحديث يدل على أن المأموم إذا كان يرى مشروعية جلسة 
الاستراحة مطلقا » والإمام لا يراها أنه يتاب إمامه ولا يجلس لها وبالعكس إذا كان الإمام 
يراها والمأموم لا يراها » فإنه يجلس وهذا كله تحقيق للمتابعة . 

١‏ - مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا بمثله إلا الإمام 
الراتب» فإذا عجز عن القيام لمرض يرجى زواله صحت خلفه ویصلون وراءه جلوسا ندباً › 
ولو مع قدرتهم على القيام » فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما وعجز عن القيام أثناءها فجلس 
صلوا خلفه قياما وجوياً : ر 

٠ اتفق/العلماء ر مسابقة المأموم ؤاختلفوا في بطلان صلاته . فذهب‎ - ١۲ 
. الجمهور إلى آنها لا تبطل‎ 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه من سبق إمامه بركن كركوع وسجود فعليه أن يرجع ليأتي به 
بعد الإمام » فإن لم يفعل عمداً حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته . 

۳ - وقال الشيخ تقي الدين أيضا : اتفق الأئمة على تحريم مسابقة الإمام عمداً »> وهل 
تبطل الصلاة بمجرده ؟ قولان في مذهب أحمد وغيره . وقد استفاضت الأحاديث عن النبي 
O‏ 
لأنه فعله في غير محله » ووجه بطلانها بالسبق سهوا » لانه زيادة من جنس الصلاة 
سهواً لا عمداً . 

وقال الشيخ تقي الدين : الصحيح ما ذكره E‏ مجرد السبق 
عمداً يبطل الصلاة » لأن الوعيد للنهي والنهي يقتضي الفساد . 

e‏ و ا و ا 
الركوع» وهو مذهب الحنفية والحنابلة > وإنغا الذي يجمع بينهما هو الإمام والمنفرد ٠‏ 7 
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= بخلاف الشافعية › فإنهم يرون الجمع بينهما لما في مسلم من أنه اد كان إذا رفع قال : 
سمع الله لمن حمده » اللهم ربنا ولك الحمد » وقال : ١‏ صلوا كما رأيتموني أصلي » . 

قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا في أن المنفرد يقول : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك ٠‏ 
الحمد » وقال ابن حجر : فأما الإمام فيسبح ويحمد » يجمع بينهما لا ثبت في البخاري أن 
النبي يه كان يجمع بينهما . ۰ 

» سمع الله لمن حمده محلها عند رفع رأسه من الركوع » وأما « ربنا ولك الحمد‎ - ٤ 
. فمحلها بعد الاعتدال من الركوع‎ 

١‏ - إن تكبيرة المأموم تأتي بعد تكبيرة الإمام بلا تخلف » سواء في تكبيرة الإحرام أو 
في تکبیرات الانتقال . 

فإن وافقه بالتکبیر بأن کبر كبر الإمام والمأموم معا » ففي تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاة 
المأموم > وفي سائر التكبيرات يكره ذلك . 

١‏ - يقاس ما لم يذكر من أعمال الصلاة على ما ذكر منها هنا » فيستحب المتابعة 
والاقتداء > فإن قوله : « إنما جعل الإمام ليؤتم به أداة حصر تشمل جميع أعمال الصلاة. 

۷ - المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا تصح إمامة مفترض بتنفل ولا من يصلي 
الظهر بمن يصلي العصر ولا عكسه » ولا كل مفترض خلف مفترض لفرض آخر مخالفه 
وقتا أو اسما » > لحديث ‏ فلا تختلفوا » » والرواية الأخرى عن الإمام صحة ذلك كله » 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : فإنه - رحمه الله - يجيز أن يصلي شخص خلف 
شخص آخر يخالفه في النية والأفعال » فمن صلى العشاء خحلف من يصلي المغرب إذا سلم 
إمامه قام وأتى بالركعة الرابعة » ومن صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء فهو مخير › 
فإما أن ينتظر حتى يلحقه الإمام في التشهد فسلم بعده » وإما أن ينوي الانفراد ويسلم قبله. 

ومثله لو صلى العشاء حلف من يصلي التراويح فإذا سلم الإمام من الركعتين قام وأتى 
بالركعتين الباقيتين . 

۸ - عموم الحديث بنع مخالفة المأموم للإمام تشمل النية » فلا يجوز أن يصلي الإمام 
فريضة بمن يصلي نافلة وبالعكس . لكن حديث معاذ - مخصص لهذا الحديث في مسألة 
احتلاف النية » فإن معاذاً يصلي مع النبي ية الفريضة » ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم 
تلك الصلاة هي له نافلة ولهم فريضة . 

۹ - قال شيخ الإسلام : مسابقة الإمام عمداً حرام باتفاق الأئمة » فلا يجوز لأحد أن-= 


OE 
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[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َو : « إنغا جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر ] أي للإحرام أو مطلقا فيشمل تكبير النقل » [ فكبروا 
ولا تکبروا حتی یکبر ] زاده تأكيداً لما فاده مفهوم الشرط كما فى سائر الحمل 
الآتية » [ وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ] أي حتى يأخذ في الركوع 
لا حتى يفرغ منه كما يتبادر من اللفظ » [ وإذا قال : سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللّهم ربنا لك الحمد وإذا سجد ] أخذ في السجود » 1 فاسجدوا ولا 
تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا] لعذر [ فصلوا 
قعوداً أجمعين ] هكذا بالنصب على الحال » وهي رواية في البخاري وأكثر 
الروايات على أجمعون بالرفع تأكداً لضمير الجمع [ رواه بو داود وهذا لفظه 
به لا يتجاوزه المؤتم إلى مخالفته . والائتمام الاقتداء والاتباع 

والحديث دل على أن شرعية الإمامة ليقتدي بالإمام ومن شأن التابع > والمأموم 
أن لا يتقدم متبوعه ولا يساویه ولا يتقدم عليه في موقفه > بل یراقب أحواله › 
ويأتي على أثرها بنحو فعله » ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال» 
وقد فصل الحديث ذلك بقوله : « فإذا کبر » إلى آخره . ویقاس ما لم يذکر من 


= یرکع قبل إمامه ولا یرفع قبله ولا يسجد قبله . وقد استفاضت الأحاديث عن النبي ييا 
في ذلك » لأن المؤتم تابع الإمامه فلا يتقدم على متبوعه » وفي بطلان صلاته قولان 
معروفان للعلماء . 

خلاف العلماء : 

أجمع الأئمة على وجوب القيام في صلاة الفرض ٠‏ وأجمعوا على أن إمامة العاجز عن 
القيام بالقادر عليه لا تصح إذا كان الإمام ليس إماماً راتا . 

واختلفوا في صحة إمامة الإمام الراتب المرجو زوال علته إذا صلى قاعداً بالمأمومين 
القادرين على القيام > فذهب إلى جوازها الإمام أحمد عملا بهذا الحديث › ولصلاة النبي 
ا بأصحابه قاعداً حین انفکت قدمه وصلاته يه في مرض موته . 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تصح إمامة الخ فن القيام بالقادر عليه مطلقا » سواء 
كان هو الإمام الراتب أو لا » وسواء رجى زوال علته أو لا » ودلیلهم قوله مل : «لا 
تختلفوا على إمامكم » . 
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أحواله كالتسليم على ما ذكر » > فمن خالفه في شيء مما ذكر فقد أثم ولا تفسد 
صلاته بذلك إلا آنه إن خالف في نكبيرة ة الإأحرام بتقديمها على تكبيرة ة الإمام فإنها 
لا تنعقد معه صلاته لانه لم يجعله إماماً » إذ الدخول بها بعده وهي عنوان 
الاقتداء به واتخاذه إماماً . 


واستدل على عدم فساد الصلاة بمخالفتە لإمامه بأنه کيا توعد من سابق الإمام 
ر فی رکوعه أو سجو ده بان الله يجعل رأسه رأس حمار « ولم يمره بإاعادة 
صلاته» ولا قال فانه لا صلا له 

ثم الحديث لم ي 2 یشتر ط المساواة في النية » فدل أنها ذا اخحتلفت نية الإمام 

ا والمأموم کان ينوي أحدهما فرضاً والآّخر نفلا 0 أو ينوي ِ هذا عصراً والآخر ظهراً 

نها تصح الصلاة ة جماعة » وإليه ذهيت الشافعية »رياني الكلام على ذلك في 
حديث جابر في صلاة معاذ 2 

وقوله : وإذا قال r‏ « « یدل أله الذي 2 الإمام 
ويقول المأموم الم ربنا لكف الحمد » وقد ورد بزيادة الواو وورد بحذف 
اللهم» والكل جائز ¢ والأرجح العمل بزيادة الم وزيادة الواو لآنھما مهيدان 
التسميع والتحميد وهم الهادوية والحنفية قالوا ویشرع لاومام والمنفرد التسميع 
ويل قدمنا هذا » وقال أبو يوسف ومحمد : : يجمع بينهما الإمام والمنفرد » ويقول 
a‏ سمع الله لمن حمده لحديث أبي هريرة : « أنه ي كان يفعل ذلك » 
وظاهره منفرداً وإماما فإن صلاته ييه مؤتاً نادرة » ويقال عليه : فأين الدليل على 
أنه يشمل المؤتم ¢ فان الذي فى حذدیث ابی هريرة هذا أنه يحمد « وذهب الإمام 
يحيى والثوري والأوزاعي إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم لمفهوم 
حديث الباب إذ يفهم من قوله : « فقولوا : اللّهم » إلخ . أنه لا يقول المؤتم إلا 
ذلك . وذهب الشافعي إلى آنه يجمع بينهما الملصلى مطلقا مستدلا با أخرجه 
مسلم من حديث ابن آبي آوفى : « أنه ميه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : 
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سمع الله لمن حمده » اللّهم ربنا لك الحمد » ١"‏ الحديث » قال : والظاهر 
عموم أحوال صلاته جماعة ومنفرداً » وقد قال ية : ١‏ صلوا كما رأيتموني 
أصلي » » ولا حجة في سائر الروايات على الاقتصار » إذ عدم الذكر في اللفظ 
لا يدل على عدم الشرعية فقوله : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا يدل على 
نفي قوله : « ربنا ولك الحمد » » وقوله : « قولوا : ربنا لك الحمد » لا يدل 
على نفي قول المؤتم سمع الله لمن حمده . 

وحدیث ابن أبي أوفی في حکایته لفعله صلی الله عليه وآله وسلم زيادة وهي 
مقبولة لأن القول غير معارض لها » وقد روى ابن المنذر هذا القول » عن 
عطاء» وابن سیرین » وغیرهما » فلم ینفرد به الشافعي » ویکون قوله : سمع 
الله لمن حمده عند رفع رأسه » وقوله : ربنا لك الحمد عند انتصابه . 

وقوله : « فصلوا قعوداً أجمعين » دليل على أنه يجب متابعة الإمام فى القعود 
لعذر » وآنه يقعد الأموم مع قدرته على القیام » وقد ورد تعلیله بأنه فعل فارس 
والروم أي القيام مع قعود الإمام » فإنه َيه قال : « إن كدتم آنفا لتفعلون فعل 
فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا » "° . وقد ذهب إلى 
ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما » وذهب الهادوية ومالك وغيرهم إلى 
أنها لا تصح صلاة القائم خحلف القاعد لا قائما ولا قاعداً » لقوله كيو : « لا 
تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود » كذا في شرح القاضي ولم يسنده 
إلى كتاب ولا وجدت قوله : « ولا تتابعوه في القعود » في حديث فينظر . 

وذهب الشافعي إلى أنها تصح صلاة القائم خلف القاعد ولا يتابعه في القعود 
قالوا : لصلاة أصحاب رسول الله َي في مرض موته قياماً حين خرج وأبو بكر 
قد افتتح الصلاة فقعد عن يساره » فكان ذلك ناسخا لأمره َيه لهم با لجلوس في 
حديث أبي هريرة » فإن ذلك کان في صلاته حین جحش وانفکت قدمه فکان 


(1) رواه مسلم ( الصلاة/ ۸٤‏ ) : 
(۲) رواه مسلم ( صلاة/ ۸٤‏ ) وغیره 2 
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هذا آخر الأمرين فتعين العمل به كذا قرره الشافعي . وأجيب بأن الأحاديث التي 
أمرهم فيها بالجلوس لم يختلف في صحتها ولا في سياقها . 

وأما صلاته يا في مرض موته فقد احتلف فيها » هل كان إماماً أو مأموماً ؟ 
والاستدلال بصلاته في مرض موته لا یتم إلا على أنه كان إماماً . ومنها أنه 
يحتمل أن الأمر بالجلوس للندب» وتقرير القيام قرينة على ذلك فيكون هذا جمعا 
بين الروايتين خارجا عن المذهبين جميعا لأنه يقتضي التخيير للمؤتم بين القيام 
والقعود» ومنها أنه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد وفاته يال 
أنهم أموا قعوداً ومن خلفهم قعود أيضاً › منهم أسيد بن حضير وجابر » وأفتى به 
أبو هريرة » قال ابن المنذر : ولا يحفظ عن أحد من الصحابة خحلاف ذلك . 

وأما حديث : « لا يؤمن أحدكم بعدي قاعداً قوماً قیاماً » ٩(‏ » فإنه حدیث 
ضعيف أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر الجعفي عن الشعبي عن التبي ‏ 
جا جف جنا »رمو مم ذلك مرل قال الشافي ٠‏ قد عل من 
احتج به أنه لا حجّة فيه لأنه مرسل » ومن رواته رجل يرغب أهل العلم عن 
الرواية عنه يعني جابراً الجعفي . 

وذهب أحمد بن حنبل في الحمع بين الحديثين إلى أنه ابتداً الإمام الراتب 
الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون خلفه قعوداً »> وإذا ابتدأً الإمام 
الصلاة قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم 
قاعداً أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موته › فإنه َيه لم يأمرهم 
بالقعود» لأن ابتداء إمامهم صلاته قائماً ثم أمهم ية في بقية الصلاة قاعداً 


() [ ضعيف ] رواه البيهقي (۳/ )۸٠‏ » والدارقطني )۳۹۸/١(‏ › قال الدارقطني : لم 
يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك › والحدیث مرسل لا تقوم به حجَة ا .هھ . 
وقال عبد الحق فى أحكامه : رواه عن الحعفى مجالد وهو أيضاً ضعيف . انتهى . قلت : 
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بخلاف صلاته ية بهم في مرضه الأول » فإنه ابتدأ صلاته قاعداً فأمرهم بالقعود 
TT‏ بي سعيد الخدري رضي الله عله » أن رسول الله صلی الله 


90 0 
رەو ت رو 


عله وسم رآی في أصحابه bk‏ . قال : « تقدموا فاتموا بي » ويام بكم 


[ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله َي رأى في أصحابه 
تأخراً « فقال : تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدکم » رواه مسلم ] کأنهم 
تأخروا عن .القرب والدنو منه َة وقوله : ١‏ ائتموا بي ٠‏ أي اقتدوا بأفعالي وليقتد 

والحديث دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام ممن لا يراه ولا يسمعه 
كأهل الصف الثاني يقتدون بالأول » وأهل الصف الثالث بالثاني Te‏ 
يبلغ عنه . وفي الحديث حث على الصف الأول وكراهة البعد عنه › 2 
الحديث : « لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » . 


۹ - وعن زید ‏ بن تًابت رضي الله عنه » قال : احتجر رسول الله صلی 


ر رو بو 2 


له عليه ولم حجر مخصتقة ء صلی فيا ال ا اوا لون 
بصلاته - الحديث » وفيه : « أفضل صلاة المَرء في بيته إلا المكتوبة » © . 


راص ص 


1 


. )٤١۹ » ٤٥۳ /۳( انظر تحفة الأشراف‎ » ) ٠۳١ رواه مسلم ( الصلاة/‎ -“ ٥ 

۷٦‏ - رواه الببخاري e « (V۱)‏ ) مسافرین/ ۲۱۳ ( « انظر تحفة الأشراف 
e v/)‏ 

o 

احتجر حجرة : ٻالراء أي اتخذ شيا كا لخحجرة 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


= لمكتوبة : المفروضة وهى الصلوات الخمس . 
SEE‏ 

يدل الحديث على ما يأتي : 

١‏ - جواز اقتداء المأموم ولو كان الإمام في حجرة لا يراه المأموم > أو كان أحدهما في 
السطح والآخر في المكان الأسفل » فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا كانا جميعا بالملسجد » فجواز 
هذا محل اتفاق بين الأئمة . 

۲ - جواز حجز مكان فى المسجد والاخحتصاص به للعبادة والراحة إذا كان هناك حاجة 
وكان لا يضيق بالمصلين . 

۳ - إن صلاة. النافلة بالبيت أفضل لتنوير البيت بالصلاة والبعد عن الرياء والسمعة › 
أما المكتوبة فالواجب الإتيان بها في المسجد إلا من عذر هذا في حق الرجال الكلفين . 

٤‏ > جواز تعيين نية الجماعة في الصلاة من الإمام والمأموم » ولو لم يحصل ذلك إلا في 
آثناء الصلاة » فتنتفل نية المنفرد إلى نية الإمام > وهذا لا يجوز في مشهور مذهب أحمد ما 
لم يكن يظن حضور مأموم يأتي معه ويقيسونها على صلاة ابن عباس مع النبي ية . 

ه - جواز اقتداء المتنفل بالمفترض » فإن صلاة التجد في حقه ييه واجبة وفي حق آمته 
سنة لا واجبة > وهذا هو المشهور من المذهب . أما اقتداء المفترض بالتنفل ففيها روايتان عن 
الإمام أحمد : ۰ 

إحداهما : لا تجوز وهي المشهورة من المذهب . 

والأخحرى : جوز وهي الصحيحة دليلاً لقصة معاذ في الصحيحين 

› فيه دليل على أن الجائل بين الإمام والمأمومين غير مانع من صحة الصلاة والاقتداء‎ - ١ 
وقال النووي : يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتفال الإمام سواء صليا في المسجد أو في‎ 
. غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره بالإجماع . ه‎ 

وإن کان أحدهما حارج المسجد ورأى الإمام والمأمومين ولو لم تتصل الصفوف صحت 
لانتفاء المفسد ووجود المقتضي للصحة وهو الرؤية وإمكان الاقتداء . وفي الإنصاف المرجع 
في اتصال الصفوف إلى العرف الصحيح في المذهب . 

قال في المغخني فلا يتقدر بشيء » وهو مذهب مالك والشافعي لأنه لا حد في ذلك › 
ولانه لا بنع الاقتداء لز فى ولك ما جم الرة أو سل الضركت:: ۰ 

واشثرط النووي آن لا تطول المسافة في غير المسجد وهو قول جمهور العلماء . 
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[ وعن زيد بن ثابت قال : احتجر ] هو بالراء المنع أي اتخذ شيئاً كالحجرة 
من الخصف وهو الحصير » ويروي ٻالزاي أي اتخذ حاجزاً بينه وبين غيره آي 
مانعا » [ رسول الله ييه حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا 
يصلون بصلاته - الحديث » وفيه « ١‏ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » متفق 
عل وو ا فی فر یت ار ی جات اة لرن : 

وفيه دلالة على جواز فعل مثل ذلك في المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على 
الملصلين لأنه كان يفعله بالليل ويبسط بالنهار »> وفي رواية مسلم : « ولم يتخذه 
دائماً » »وقوله : فتتبع من التتبع الطلب والمعنى طلبوا موضعه واجتمعوا إليه › 
وفى رواية البخاري « فثار إليه » » وفى رواية له : « فصلى فيها ليالي فصلى 
U E e EE E‏ 
عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا يها الناس في بيوتكم » فإن أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » هذا لفظه » وفي مسلم قريب منه » والمصنف 
ساق الحديث في أبواب الإإمامة للإفادة و الجماعة في النافلة وقد تقدم معناه 

في التطوع . 

۰ = - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ا 
اهاب الما قطرل علي + فقا الي صل اله عل وسل اي ان 
تکون يا معاد قتان ؟ ذا أسمت الاس فاق بالشمس وضحاها »وسح اسم ريك 
العَلّى» واقرأ باسم ربك واللَيْلِ إا يغشى » متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

[ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : صلى معاذ بأصحابه العشاء 
فطول عليهم » فقال النبي وا  :‏ اترید یا معاذ آن تکون فتانا ؟ إذا أمت الناس 
فاقراً بالشمس وضحاها وسبخ اسم ربك الأعلى واقراً باسم ربك والليل إذا 
يغشى » متفق عليه » واللفظ لمسلم ] الحديث في البخاري لفظه : « آقبل رجل 
بناضحين » وقد ج جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقراً 
معاذ سورة البقرة أو النساء » فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء عاذ وأتم 
صلاته منفرداً » » وعليه بوب البخاري بقوله : إذا طول الإمام وكان للرجل آي ٍ 


۷ - رواه البخاري )¥۰۰( ومسلم (الصلاة/ ۱۷۹)ء انظر تحفة الأشراف )4/۲ (. 
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ele OC 
المأموم حاجة فخرج » وبلغه أن معاذاً نال منه » وقد جاء ما قاله معاذ مفسراً‎ 
بلفظ: « فبلغ ذلك معاذاً فقال : إنه منافق » فأتى النبي ية فشكا معاذاً » فقال‎ 
النبي ب : « أفتان آنت يا معاذ أو فاتن نت » ثلاث مرات » فلو صليت بسبح‎ 
اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير‎ 
وله في البخاري ألفاظ غير هذه » والمراد بفتان أي‎ . O الضف رور الا‎ 
اتعذب أضحايك لطر ا امأمومين للإطالة وإلا فإنه كلا‎ 
قرأ الأعراف في المخرب وغيرها . وكان مقدار قيامه فى الظهر بالستين آية وقراً‎ 
بأآقصر من ذلك . والحاصل أنه يختلف ذلك باختلاف الأوقات في الإمام‎ 
. والمأمومين‎ 

والحديث دليل على صحة صلاة المفترض خلف التنفل فإن معاذاً كان يصلي 
فريضة العشاء معه َة » ثم يذهب إلى أصحابه فيصليها بهم نفلاً » وقد أخرج 
عبد الرزاق والشافعي والطحاوي من حديث جابر بسند صحيح وفيه : « هي له 
تطوع » » وقد طول المصنف الكلام على الاستدلال بالحديث على ذلك في فتح 
الباري »> وقد كتبنا فيه رسالة مستقلة جواب سؤال وأبنا فيها عدم نهوض الحديث 
على صحة صلاة المفترض خلف التنفل > والحديث أفاد آنه يخفف الإمام في 
قراءته وصلاته » وقد عين ڪل مقدار القراءة ويأتي حديث : « إذا آم أحدكم 
الئاس فليخفف » . 

1 ¬“- وعن عائشة رضي الله عنها - في قصة صلاة رسول الله صلّى الله 

عليه وَسلَّم بالتاس وهو مريضً - قالّت غ ر 
كان يصلّي بالتاسِ جالساً ابو بكر قائما » يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلی الله 

عليه وسلّم » ويقتدي الاس بصلاة ا فو متفق عليه . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله ي بالناس وهو 
مريض قالت : فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر ] هكذا في رواية البخاري في 


. )۱۷۸ ومسلم (الصلاة/‎ » )۷٠.0 ۷٠ ١( رواه البخاري‎ )١( 
. ) ٩١ / س- رواه البخاري (۷۱۳) > ومسلم ( الصلاة‎ ۸ 
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« باب الرجل يأتم بالإمام » تعيين مکان جلوسه ييو » وأنه عن يسار أبي بكر »› 
وهذا هو مقام الإمام » ووقع في البخاري في « باب حد المريض أن يشهد 
الجماعة » بلفظ : « جلس إلى جنبه » » ولم يعين فيه محل جلوسه » لكن قال 
اللصنف : إنه عين المحل في رواية بإسناد حسن « أنه عن يساره » . 

قلت : حيث قد ثبت في الصحبح في بعض روايته فهي تبين ما آجمل في 
أخرى وبه يتضح أنه كيه كان إماما [ فكان ] النبي ية 1[ يصلي بالناس جالساً 
وأبو بكر ] يصلي [ قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ية ويقتدي الناس بصلاة 
أبي بکر . متفق عليه ] . 

فيه دلالة على أنه يجوز وقوف الواحد عن يين الإمام وإن حضر معه غيره › 
ويحتمل آنه صنع ذلك لیبلغ عنه آبو بکر أو لکونه کان إماماً أول الصلاة أو لكون 
الصف قد ضاق أو لغير ذلك من المحتملات » ومع عدم الدليل على أنه فعل 
لواحد منها » فالظاهر الجواز على الإطلاق وقولها : « يقتدي أبو بكر » يحتمل 
أن يكون ذلك الا غل هة الوا تكن او رتنا ارا ویحتمل 
أن یکون أبو بكر إنما كان مبلغاً وليس بإمام . 

واعلم أنه قد وقع الاختلاف في حديث عائشة » وفي غيره هل كان النبي ئلا 
إماماً أو مأموماً » ووردت الروايات با يفيد هذا وما يفيد هذا لكنا قدمنا ظهور أنه 
ية كان الإمام » فمن العلماء من ذهب إلى الترجيح بين الروايات فرجح أنه 
ية كان الإمام لوجوه من الترجيح مستوفاة في فتح الباري وفي الشرح بعض من 
ذلك . : 


وتقدم في شرح الحديث الثلثمائة وستة وسبعون بعض وجوه ترجیح خحلافه ۰ 

. ومن العلماء من قال بتعدد القصة وأنه ية صلى تارة إماما وتارة مأموما في مرض 
موته هذا : کر 

وقد استدل بحديث عائشة هذا وقولها : « يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ئة 

ويقتدي الناس بصلاة أبى بكر » أن أبا بكر كان مأموما إماماً »> وقد بوب البخاري 

على هذا فقال : « باب الرجل ياتم بالإمام وياتم الناس بالمأموم ۲ » قال ابن 
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بطال : هذا يوافق قول مسروق والشعبي : إن الصفوف يؤم بعضها بعضاً خلافاً‎ 
للجمهور > قال المصنف : قال الشعبي من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه‎ 
رؤوسهم من الركعة إن أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك لن بعضهم لبعض‎ 
أئمة »-فهذا يدل آنه يرى أنهم متحملون عن بعضهم بعضاً ما يتحمله الإمام ويؤيد‎ 
. ما ذهب إليه قوله َيه : « تقدموا فأتعوا بي وليأتم بكم من بعدكم » وقد تقدم‎ 
وفي رواية مسلم : « أن آبا بكر كان يسمعهم التكبير » دليل على أنه يجوز رفع‎ 
الصوت بالتكبير لإسماع المأمومين فيتبعونه » وأنه يجوز للمقتدي إتباع صوت‎ 
: مكبر » وهذا مذهب الجمهور » وفيه خلاف للمالكية » قال القاضي عياض‎ 
عن مذهبهم إن منهم من يبطل صلاة المقتدي ومنهم من لا يبطلها » ومنهم من‎ 
قال : إن أذن له الإمام بالإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا > ولهم تفاصيل غير‎ 
هذه ليس عليها دليل وكأنهم يقولون في هذا الحديث : إن أبا بكر كان هو الإمام‎ 

ولا کلام أنه یرفع صوته لإعلام من خلفه . 


ون اى هريرة رضي الله عنه » أن e‏ 
قال « إذا م أحدگم الاس فلفت. ¢ قن فیهم الصغير والکبير والضعيف وذا 


go e م‎ 


الحاجة » قاذ صلی وحده فيصل كيف شاء ٠‏ مق عله . 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يه قال : « إذا أم أحدكم الناس 
فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة ] وهؤلاء يريدون 
التخفيف فيلاحظهم الإمام » [ وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء » متفق عليه ] 
مخففاً ومطولا . 


وفيه دليل على جواز تطويل النفرد للصلاة في جميع أركانها ولو خشي خروج 
الوقت » وصححه بعض الشافعية »> لكنه معارض بحديث أبى قتادة : « إنما 
التفريط :أن توخر الصااة خت يدل وقت الأحرى ٠‏ اعرجة هلم ٠‏ افإذا 
تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها 


۹ - رواه البخاري (Y۰)‏ ۰ ومسلم ) الصلاة/ ۱۸۳ ( ۰ انظر تحفة الأشراف 
()۱°/ ۰۳( ¥( . 


OV 


کتاب الصلاة 


كانت مراعاة ترك المفسدة أولى ويحتمل أنه إنما يريد بالمؤخر حتى يخرج الوقت 
من لم يدخحل في الصلاة أصلاً حتى خرج » وأما من حرج وهو في الصلاة فلا 
يصدق عليه ذلك . 

٣ A‏ - وعن عمرو بن سمه قال : قال ابی : جتتكم من عند النبي صلّى 
الله عليه وسلَّم حقًا » قال : « إذا حضرّت الصلاة فليؤذن أحدكم » وليؤمكم 
آکترکم فرآنا » . قال ۽ قروا َم يكن اح ار مني مرا » بوني » وال 


رو موہ سے الرس ص 


ابن ست او سبع سين . رواه البخاري « ا والسائي . 


ENE LE O a A 

وغيره » وقال مسلم وآحرون : بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون المختاة 
التحتية فدال مهملة هو عمرو بن سلمة الجرمي بالحيم والراء مخفف . قال ابن 
عبد البر : عمرو بن سلمة أدرك زمن النبي ية » وكان يوم قومه على عهد 
رسول الله اة لأنه كان أقرأهم للقرآن › وقيل : إنه قدم على النبي بيه مع أبيه 
ولم يختلف في قدوم أبيه نزل عمرو البصرة AN EEG‏ 
e‏ : قال أبي ] أي سلمة بن فيع به بضم النون أو ابن لأّي 

بفتح اللام وسكون الهمزة على الخلاف في اسمه [ جئتكم من عند البي كلا 
e E SE‏ 
ال إا ي و مر ر ا ا قر و ر 6 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً قال ] أي عمرو بن 
سلمة [ فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً ] » وقد ورد بيان سبب أكثرة قرآنيته 
أنه كان يتلقى الركبان الذين كانوا يفدون إليه ية ويمرون بعمرو وأهله ؛ فكان . 
lS ES‏ 
او ع ی ررر الاي واو دار الاي 


A*‏ - رواه البخاري u (T1)‏ وآبو ر داود (o۸۹)‏ والنسائی (VV /Y)‏ ¢ انظر تحفة 
الأشراف (۳۳۹/۸) . 


OVO 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

فيه دلالة على أن الأحق بالإمامة الأكثر قرآناً » ويآتى الحديث بذلك قربا › 
وفيه أن اللإمامةأفضل من الأذان » لأنه يشترط في المؤذن شرطاً . 

وتقديمه وهو ابن سبع سنين ذليل )ا قاله الحسن البصري والشافعي وإسحاق 
من أنه لا كراهة في إمامة المميز . وكرهها مالك والثوري » وعن أحمد وأبي 
حنيفة روايتان والمشهور عنهما الإجزاء فى النوافل دون الفرائض › وقال بعدم 
ا ا اا و ا ا غل اون . قالوا : ولا حجَة في قصة. 
عمرو هذه لأآنه لم يرو أن ذلك کان عن مره َة ولا تقريره » وأجیب بان دليل 
الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي ولا يقرر فيه على فعل ما لا يجوز سيما في 
الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام وقد نبه ية بالوحي على القذي الذي كان 
a e a a‏ 


وقد استدل ی سعيد و بأنهم کانوا يعزلون والقرآن ينزل والوفد الذينِ 


2 قدبوا جماعة الصحابة : قال ابن حزم : ا نعلم لهم. مخالفاً. 


آثه مهم في نافلة يبعكه سياق القصة فإنه ا علمهم ۰ 


> ا راض e‏ 3 :له يۋىكم اکٹ رکم قرآنا. 4« وقد أخرج آبو داود . 
i‏ في نله قال ا : فما شهدت مشهدا في جرم » اضم قبيلة ٤‏ إلا كنت إمامهم» 
E‏ بوعاا يعم الفرائفن والنوافل . ۰ ) 


0 اقلت : ویحتاج من ادع التفرقة بين الفرض والتفال و ع اة لمي في 
هذا دون ذلك إلى دلیل' TS‏ الفترض ‏ 
خحلف المتنفل كذا في الشرح وفيه تأمل . 

وعن ان مود ري ال ع » > قل E‏ الله صلی الله 
عليه وسلّم : ؤم الوم أفرؤهم لكتاب الله ۾ تعالّى قان کانوا و في القراءة نوا 


8 ار وو 


اعنم بان ن کاوا فى الستة ښوا فاقدمهم جره ¢ قان کانوا في 
۰ ۱ رواه ملم ( مساجد/ ۲۹۰ ) ٠‏ انظر تحفة الأشراف (۷/ )۳٠٠١‏ . 


A Î 


كتاب الصلاة 
الهجرة سواء فأقدمهم سلما - وفي رواية : سا - ولا يون الرجل الرجل في 


o Sor‏ (۱)( ررق وره ي 


سلطانه » ولا يقعد في بیته على تکرمته إلا اذه » . رواه مسلم 


(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : ' 

ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ - استحباب ولاية الإمامة للأفضل فالأفضل › غر اد الشرعي والعمل به. 

۲ - الواجب أن يكون هذا درسا للمسلمين في عموم الولايات فلا يقدم فيها ويوليي عليها 
إلا من هو أهل لها » واجتمع فيه الشرطان العظيمان الأمانة فيه والقوة عليه كما قال تعالى : 
# إن خير من استأجرت القوي الأمين # » وما ذل المسلمون وفقدوا عزهم وعمهم الفساد 
إلا بترك هذه الأمانة وإضاعتها » فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي ئي قال : « إذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » فقال أعرابى : کف يا رسول الله إضاعتها ؟ قال : إذا 
أسند الأمر إلى غير أهله ١‏ . 

ES A ۰‏ > لاان کتاب الله تعالى ساس 
العلوم النافعة » فمن كان فيه أعلم كان من غيره أفضل . 

٤٠‏ - فالمراد بقوله : ‹ أقرؤهم لكتاب الله » هو اكثرهم حفظا للقرآن « i‏ يو ضحه 
الحديث الذي قبله : « وليؤمكم أكثركم قرآنا » » » وما رواه النسائي والترمذي وصححه من 
حديث هشام بن عامر بن أمية الأنصاري قال : قال النبي ية في قتلى أحد : « قدموا ٠‏ 
أكثرهم قرآنا » . : 

ه د فإن استويا في القراءة فأعلمهم بسنة نبيه محمد اة » فإن السنة المطهرة هي الوحي 
الثاني » وهي المصدر الثاني أيضا من مصادر التشريع . 
اق ا ا هوا اه ر ا م من 
بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ٠‏ فإن لم يكن هجرة N ay‏ 
وأقربهم امتثالاً لا أمر الله تعالى به . 

۷ - وهذا الترتيب ينبغي ملاحظته ر ا ليصلوا أو .عند إرادة و اللإمامة 
لأحد المساجد » أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو المقدم وارتفر ال منه لقوله و : 
« ولا يۇمن ن الرجل في سلطانه » : 

: بوجد أمكئة صاحب الل الصالح للإمامة هو أحق بها وأولى من غيره‎ > ۸٠ 

(1) إمام المسلمين والوالي عليهم أحق بمكان ولايته من غيره. . 3 

(۲) صاحب البيت أو صاحب الدائرة أولى بالإمامة من الزائر . 1 = 


OVV 


Ca ES 
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله کل : ( يوم القوم أقرؤهم لکتاب‎ [ 
الله ] الظاهر أن المراد أكثرهم له حفظا » وقيل : أعلمهم بأحكامه »> والحديث‎ 
الأول يناسب القول الأول » [ فإن كانوا في القراءة سواء فأعملهم بالسنة » فإن‎ 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما]‎ 
أي إسلاماً » 1[ وفى رواية سنا ] عوضاً عن سلما » [ ولا يوؤمن الرجل الرجل‎ 
في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته ] بفتح المناة الفوقية وكسر الراء الفراش‎ 

ونحوه ما يبسط لصاحب المنزل ویختص به [ إلا بإذنه رواه مسلم ] . 

الحديث دليل على تقديم الأقراً على الأفقه وهو مذهب بي حنيفة وأحمد . 

وذهبت الهادوية إلى أنه يقدم الأفقه على الأقراً لأن الذي يحتاج إليه من القراءة 
مضبوط » والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط › وقد يعرض في الصلاة 
أمور لا يقدر على مراعاتها إلا كامل الفقه قالوا : ولهذا قدم يإ أبا بكر على 
غيره مع قوله أقرؤكم أبي قالوا : والحديث خرج على ما كان عليه حال الصحابة 
من أن الأقرأ هو الأفقه » وقد قال ابن مسعود : ما کنا نتجاوز عشر آیات حتی 
نعرف حكمها وأمرها ونهيها . 


= ولذا فإنه لا يجوز الجلوس على فراشه إلا بإذن صاحب الحق » فهذا ترتيب ولاية إمامة 
الصلاة تكون للأفضل فالأفضل » ولذا استدل بها الصحابة على الأحقية فى الخلافة الكبرى 
فقدموا أبا بكر خليفة بعد وفاة النبى هة وقالوا مستدلين : رضيك ا الله لديننا أفلا 
نرضاك لدنيانا . 1 2 

والشرع نتعلم منه بهذا الترتيب وجوب ولاية الأفضل فالأفضل حتى تستقيم أمورنا 
ونصلح أحوالتا » فإن من إضاعة الأمانة إسناد الأمر غير أهله . 

٩‏ - قال في الغاية ٠‏ : وما بناه آهل الشوارع والقبائل من المساجد الحق في الإمامة لمن 
رضوا به وليس لهم عزلة ما لم تتغير حاله . 

قال الإمام أحمد في رسالته : ومن الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل 
الدين. والأفضل منهم أهل العلم بالله تعالى » الذين يخافون الله ويراقبونه » وقال 
ا لحارثي : يجب أن يولى فى الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعاً . 

AN EE PN SN CEE e Ae E O 


9۸ 


کتاب الصلاة 


ولا یخفی آنه يبعد هذا قوله : ( فإن كانوا في القراءة سواء فأعملهم بالسنة « 
فإنه دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً والأقرأ على ما فسروه به هو الأعلم بالسنة »› 
فلو أريد به ذلك لكان القسمان قسماً واحداً وقوله : ١‏ فأقدمهم هجرة » هو 
شامل لمن تقدم هجرة سواء کان في زمنه يو و بعده کمن يهاجر من دار الكفار 
إلى دار ا سام 

وأما حديث : « لا هجرة بعد الفتح » " » فالمراد من مكة إلى المدينة لأنهما 
جميعاً صارا دار إسلام ولعله يقال : وأولاد المهاجرين لهم حكم آبائهم في 
التقديم » وقوله : « سلما » أي من تقدم إسلامه يقدم على من تأخر » وكذا 
رواية سنا أي الأكبر فى السن » وقد ثبت فى حديث مالك بن الحويرث : 
«ليؤمكم أكبركم » » ب الذين يستحقون التقديم قریش خحديث : ١‏ قدموا 
قریشا» . 

قال الحافظ المصنف : إنه قد جمع طرقه في جزء كبير . ومنهم الأحسن وجها 
لحديث ورد به وفيه راو ضعيف ٠»‏ وأما قوله : « ولا يؤمن الرجل الرجل في 
سلطانه ٩‏ فهو نهي عن تقديم غير السلطان عليه > والمراد ذو الولاية سواء كان 
السلطان الأعظم أو نائبه وظاهره » وإن كان غيره أكثر قرآناً وفقهاً فيكون هذا 
خاصا » وأول الحديث عام ويلحق بالسلطان صاحب البيت لأنه ورد في صاحب 


البيت حديث بخصوصه بأنه الأحق . 
أخرج الطبراني من حديث ابن مسعود : « لقد علمت أن من السنة أن يتقدم 
صاحب البيت » » قال المصنف : رجاله ثقات » وأما إمام المسجد » فإن كان 
عن ولاية من السلطان أو عامله فهو داخل في حكم السلطان. » وإن کان باتفاق 
من أهل المسجد فيحتمل آنه يصير بذلك أحق » وأنها ولاية خحاصة » وكذلك 
النهي عن القعود مما يختص به السطان في منزله أو الرجل من فراش وسرير 
ونحوه ولا یقغد فيه أحد إلا پإذنه ونحوه قوله : 


(۱) رواه البخاري (۲۷۸۳ » ».)۲۸۲١‏ ومسلم ( الإمارة/ ۸٥‏ » ۸1) . 


0۷4 


ل ا کر لن ارام 


6 = ولان ماجه من حديث جابر رضي الله عنه « ولا و اا 


ەر وع ى 


و ٤‏ ولا أعرابي مهاجراً ٴ ولا اجر مومه () وإسناده واه ج 


۲ - [ ضعیف ] رواه ابن ماجه (۱۰۸۱) › )۱۷١ » ٦۰ /۳( a‏ » عن الوليد 
ابن بکیر آي نداب ۸ جدتی عبد الله ین محمد الخدوی ن غل ین زید عن سعيد بن 
الا عن جاو ا عدا فل که و و ول ا و 
لضعف على بن زيد بن جدعان » وعبد الله بن محمد العدوى » أفاده الإمام البوصيري في 
الزوائد . وقال الحافظ - عن العدوي هذا - : متروك » رماه وكيع بالوضع ١.ه‏ . وقال 
البيهقي بعد إيراده للحديث عن العدوي : « هو منكر الحديث › لا يتابع في حديثه » قاله 
محمد بن إسماعيل البخاري . وقال الحافظ فى « التلخيص ٩‏ (۱۳۲): وهو واهى الحديث › 
وأخرجه البزار من وجه آخر » وفيه علي پن ريد ٻن جدعان > قال الدارقطني : إن الطريقين 
كلاهما غير ثابت » وقال ابن عبد البر : هذا حديث واهي الإسناد ٠.‏ 
وفى الحديث أيضا أبو خباب وهو لين الحديث أفاده الحافظ فى التقريب وقد خولف فى 
إستاده ٠‏ ۰ 

(۱) قال الشيخ البسام : 
ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ - لا تصح إمامة المرأة للرجل فليست من أهل الإمامة ›» ويكاد ينعقد الإجماع على 
عدم صحة إمامة المرأة للرجل . ولقوله َي : « لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ٠‏ 

١ ٠‏ - كراهة إمامة الأعرابي ساكن البادية للقروي لغلبة الجهل والجفاء عليهم › قال 
تعالى: # الأعراب أشد كفرآً ونفاقا وأجدر آلا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 4 . 

۳ - كراهة إمامة الفاجر للمؤمن الصالح لنقص دينه وتشاهله با و 
للصلاة من الأحكام . 

٤‏ - استحباب أن تكون الإمامة بأهل العلم من سکان لا ومن المستقيمين » وأهل 
الصلاة الذين يؤتون الصلاة حقها بما يكملها . 

ه - قال شيخ الإسلام : الصلاة ا ھی ا و ا > ومع هذا 
فإنه تصح الصلاة خلفه » ولكن لا متافاة بين تحريم التقديم وصحة الصلاة 

قال رحمه الله تعالى : الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته » وصلاة الفاسق 
صحيحة بلا نزاع ٠‏ فقد أخرج البخاري في تاريخه عن عبد الكريم الجزري أنه قال : 
أدركت عشرة من أصحاب النبي ية يصلون خلف أئمة الجور » ولا جاء في صحيح = 


OA. 


تاتب الصلاة 


1 ولابن ماجه من حدیث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي 
مهاجراً ولا فاجر مؤمناً وإسناده واه ] فيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن 
زيد بن جدعان والعدوي اتهمه ر بوضع الحدیث وشیخه ضعيف »› وله طرق 
أخرى فيها عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد . 

وهو يدل على أن المرأة لا توم الرجل وهو مذهب الهادوية والحنفية والشافعية 
وغيرهم » وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرآة » وأجاز الطربي إمامتها في التراويح 
إذا لم يحضر من يحفظ القرآن وحجتهم حديث أم ورقة وسيأتي ويحملون هذا 
النهي على التنزيه أو يقولون : الحديث ضعيف . 

ويدل أيضا على أنه لا يؤم الأعرابي مهاجراً » ولعله لرن ا 
إذ كان في صدر الإسلام . ويدل أيضا على أنه لا يوم الفاجر وهو المنبعث في 
العاصي مؤمنا » وإلى هذا ذهبت الهادوية فاشترطوا عدالة من يصلي خلفه › 
9 : لا تصح إمامة الفاسق a. ٠‏ 
- وذهبت الشافعية والحنفية ا ا ی ا ی ) 
عمر وغيره » وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر إلا 
آنها كلها ضعيفة وقد عارضها a: e‏ يۇمنكم ذو جرأة في دينه ٩‏ وهي 
أيضا ضعيفة قالوا : فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل › 
وهي أن من ضحت صلاته صحت إمامته وأيد ذلك فعل الصحابة » فإنه أخرج ٠‏ 
البخاري في ا عن ا أنه قال : « أدركت عشرة من أصحاب . 


د اناري من ديت أ زیر ان الت ل قال" ا > فان 
أصابوا فلكم ولهم » وإن أخطأوا فلكم وعليهم » . ۰ 
وكذا عموم أحاديث الجماعة » وفى ي الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة حل ٠‏ 
.الفساق . وقال رحمه الله : ويجوز للرجل أن يصلي. الصلوات الخمسن والحمعة وغير ذلك 
خحلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم » وليس من شرط 
الائتمام أن يعلم المأموم. اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه بل يصلي حلف مستور الحال ٠‏ , 
محمد ية يصلون خلف أئمة الجور » ويؤيده أيضاً حديث مسلم : ١‏ كيف أنت 
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ET 
إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال‎ 
فما تأمرني قال : صل الصلاة لوقتها » فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك‎ 
› نافلة»'“ . فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها‎ 
. وظاهره أنهم لو صلوها في وتتها لكان مأموراً بصلاتها خلفهم فريضة‎ 

۳ ارعن اتسس رشبي الله عله »أن اللي صلى الله عليه ولم قان ٠‏ 
رصنو صوکم ٠‏ وگاربوا يتا » وحاذوا بالاعتاق » ٩‏ راه ابو داو 


a 


والسسائي» وک ابن بان . 


)۱( رواه مسلم (الصلاة/ ۲۳۸) . 

۳ - [ صحیح ] رواه أبو داود )٦٦۷(‏ » والنسائي (۹۲/۲) » وابن حبان 
)۲٣٣٣/٥(‏ » والبغوي )۳٦۹/۳(‏ > وابن خزيمة )٠٠٤١(‏ » وصححه ابن حبان وابن 
خزيمة والالباني وسکت عنه الإمام بو داود › انظر تحفة الأٌشراف (۲۹۸/۱) . 

(#) قال الشيخ البسام : ۰ 


فائدة : ٠‏ : 
اا حح م ن ديت آي عرد اهاري اه الي ال ايلي 
منكم أولو الأخلام والنهى » . 


واختلف السلف في تأخير الصبيان السابقين إلى الصف الأول والأمكنة الفاضلة › 
فبعضهم قال : يؤخرون ليلوا ذوي الأحلام » فإن الأحاديث دلت على تقديم أهل العلم 
والفضل › OS‏ غلاما في الصف أخرجه » وكره أحمد أن يقوم مع الناس في 
المسجد خلف الإمام لما روى أبو داود من حديث E‏ « أن النبي يو أقام الصف 
فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان » » وقال بعض الأصحاب : 
الأفضل تأخيز المفضول والصبي > واخحتاره الشيخ وقطع به ابن رجب » وذهب بعضهم إلى 
أن من سبق إلى مكان فهو أحق به » قال في الفروع : ليس له تأخير الصبيان السابقين › 
وهو مذهب الشافعية وصوبه في الإنصاف » فإن الصبي إذا عقل القرب كالبالغ في الجملة 
والحدیثان : « من سبق إلى مکان فهو أحق به ٩‏ » « ولا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ١‏ = 

[ وعن نس رضي الله عنه عن النبي يو قال : رصوا ] أي في صلاة الجماعة 
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کتاب الصلاة 


بضم الراء والصاد المهملة من رص البناء > [ صفوفكم ] بانضمام بعضكم إلى 
بعضاً فی الصف [ بالأعناق رواه أبو داود والنسائی و صححه ابن حبان 1[ 


تمام الحديث من سنن ابي داود : « فو الذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل 
في خلل الصف كأنها الحذف » بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة هي صغار 
الغنم . ) 

وأخرج الشيخان وأبو داود من حديث النعمان بن بشير فقال : ١‏ أقبل 
رسول الله َيه على الناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم ثلاث والله لتقيمن 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم » قال : « فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب 
صاحبه وکعبه بکعبه 7 وأخرج ابو داود عنه أيضا قال : « کان النبي ي 
يسوينا في الصفوف كما يقوم القداح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا 
آقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال : لتسون صفوفكم أو ليخالفن 
الله بين وجوهکم (O‏ . وأخرج أيضاً من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه: « قال : كان رسول الله ية يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح 
صدورنا ومناکبنا ویقول : « لا تختلفوا فتختلف قلوبکم ۳ 


= عامان » ولو كان تأخيرهم أمراً مشهوراً لاستمر العمل عليه » ولنقل نقلاً لا يحتمل 
الاخحتلاف . وقال الحافظ : إن الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون معهم ولا يتاخرون 
)١(‏ رواه البخاري (۷۱۷) » ومسلم › ورواه أبو داود )٦1۲(‏ . 
(۲) [ صحیح ] روا أبو داود )1٦۳(‏ » وصححه الألباني . 
(۳) [ صحیح ] رواہ ہو داود (116 » )٦۷١‏ » وقد صححه الشيخ الألباني . 
وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالة على وجوب ذلك وهو مما تساهل فيه 


oAY 


A REE NET E 
أتموا الصف المقدم ثم‎ ١ : الناس كما تساهلوا فيما يفيده حديث أنس عنه ىي‎ 
.اة ابو دارو‎ )١( » الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر‎ 
فإنك ترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملأون الصف الأول لو‎ 

قاموا فيه » فإذا أقيمت الصلاة يتفرقون صفوفا على اثنين وعلى ثلاثة ونحوه . 

وأخرج أبو داود من حديث جابر بن سمرة » قال : ال الله ڪيا : 
«ألا تصفون كما تصف اللائكة عند ربهم » ؟ قلنا : وكيف تصف اللائكة عند 
ربهم ؟ قال : « يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف » ” . 

وورد في سد الفرج في الصفوف أحاديث كحديث ابن عمر : ( ما من خطوة 
أعظم أجراً من خحطوة مشاها الرجل في فرجة في الصف فسدها  »‏ . أخرجه 
الطبراني في الأوسط وأخحرج أيضاً فيه من حديث عائشة > قال ع : « من 
سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيت في الجحنة J O‏ 
الهيثمي: فيه مسلم بن خالد الزنجي »> وهو ضعيف وثقه ابن حبان » وأخرج 


البزار من حديث أبي جحيفة عنه ية : « من سد فرجة في الصف غفر له »° . 


(۱) 1[ صحیح ] رواه أحمد (۱۳۲/۳ » )۲۲١‏ » وأبو داود )1۷١(‏ » والنسائي 
»)٩۳/۲(‏ وقد صححه الشيخ الألباني . 

(۲) [ صحیح ] رواه أبو داود )٦۱(‏ » وله أصل في مسلم (صلاة/ ۱۱۹) . 

(۳) [ حسن ] رواه الطبراني في « الأوسط ٠‏ » وقد حسنه الشيخ الألباني . 

)٤(‏ [ صحیح ] رواه الطبراني في « الأوسط ٠‏ من رواية مسلم بن خالد الزنجي ا 
عند ابن ماجه دون قوله : « وبنی له بيتاً في الجنة ٠‏ » ورواه الأصبهاني بالزيادة أيضاً من 
حديث أبي هريرة » وفي إسناده عصمة بن محمد ٠‏ قال أبو حاتم : ليس بقوي › وقال 
غيره : متروك . 

(۵) انظر مجمع الزوائد )٩۱/۲(‏ . 
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كتاب الصلاة 


قال اليهثمى : إسناده حسن ١ه‏ . ويغنى عنه « رصوا صفوفكم » الحديث » إذ 
الفرج إنغا تكون من عدم رصهم الصفوف . ۰ 
PAREN‏ > وعن ي هريره رضي الله عه ل : قال رسول الله صلی اله 


م ےھ 


: ا ۱ خير صفوف الرجال اونا » ا آخرهًا > وخیر صفوف. 


لاء آخرها وشرهًا ونما 4 رواه مسلم : 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يو : ١‏ خير صفوف 
الرجال أولها ] أي أكثرها أجراً » وهو الصف الذي تصلي اللائكة على من. 
صلى فيه كما يأتي » 1 وشرها آخرها ] أقلها أجراً » [٠وخير‏ صفوف النساء 
آخرها وشرها أولها رواه مسلم ] ورواه أيضاً البزار» والطبراني في الكبير» والأُوسط . 

والأحاديث في فضائل الصف الأول واسعة » أخرج أحمد - قال الهيثمي : 
رجاله موثقون - والطبرانى فى الكبير من حديث أبى إمامة : قال : قال رسول 
الله ك : « إن الله وملاتکته یصلون على الصف الأول » > قالوا : یا رسول الله 
وعلى الثاني ؟ قال: وه على الثاني » . وأخرج أحمد والبزار - قال الهيثمي : 


.)٤١١ » ۳۹٩۲ »› ۳۹۰۵ /۹( رواه مسلم ( الصلاة/ ۱۳۲) ۰ انظر تحفة الأشراف‎ - ٤ 

(۱) [ إسناده فيه ضعف وله شواهد تشهد لصحة معناه ] رواه أحمد ۲٦۹۹/٤(‏ ۰ ۲۸۵ » 
)۲۲/١ » ۳۰۲ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲‏ . قال الشيخ الألباني : ......... من طريق فرج : 
ثنا لقمان عن أبي أمامة » وفرج ضعيف كما قال الحافظ في « التقريب ٠‏ ولا سيما أنه 
يرويه عن لقمان » فقد سئل الدارقطني عن رواية فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي 
أمامة » فقال : « هذا كله غريب » » ولذلك لم يصححه المنذري ولا الهيثمي › فقال 
الأول: « رواه أحمد بإسناد لا باس به والطبراني وغيره » كذا قال » وقال الآخحر : « رواه 
أحمد والطبراني في « الكبير » » ورجال أحمد موثقون » ففيه إشارة إلى أن توثيق بعض 
رجاله توثيق لين » وليس هو إلا فرج بن فضالة ويغنى عنه حديث البراء بن عازب في ِ 
«صحيحي ابن خزية وابن حبان ١ ١‏ ه . ( مقامة المنة ص ۲۸۸) » وحديث البراء رضي 
الله عنه قال : کان رسول الله اة يأتي ی و و ا 
ويقول : ١‏ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول .٠‏ ومن= 
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و 
برجال ثقات - من حديث النعمان بن بشير ١‏ قال : سمعت رسول الله ميا 
استغفر للصف الأول ثلاث وللثاني مرتين وللثالث مرة » قال الهيشمي : فيه أيوب 
ابن عتبة ضعفه من قبل حفظه . 

ثم قد ورد في ميمنة الصف الأول ومسامته الإمام وأفضليته على الأيسر 
أحاديث» فأخحرخ الطبراني في الأوسط من حديث أبي بردة » قا : قال رسول 
الله ييه : « إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه » . قال الهيثمي : 
فيه من لم أجد له ذكراً » وأخرج أيضاً في الأوسط والكبير من حديث ابن 
عباس: « عليكم بالصف الأول وعليكم بالميمينة وإياكم والصف بين السواري “ . 
قال الهيثمي : فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف . 

واعلم أن الأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهي » فقد أخرج البزار من 
حديث عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله ية : « ليلني منكم أهل الأحلام 
والنهي ثم الذين يلونهم » . قال الهيثمي : فيه عاصم بن عبيد الله العمري 
والأكثر على تضعيفه » واخحتلف في الاحتجاج به » وأخرجه مسلم والأربعة من 
حديث ابن مسعود بزيادة : ( ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم وإیاکم وهیشات 
الأسواق ١‏ 

وفى الباب أحاديث غيره » وفي حديث الباب دلالة على جواز اصطفاف 
ا وظاهره سواء کانت و الرجال أو مع النساء » وقد علل 
خيريته آخر صفوفهن بأنهن عند ذلك يبعدن عن الرجال وعن رؤيتهم وسماع 
كلامهم إلا أنها عل لا تتم إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال » وأما إذا صلين 
وإمامتهن امرأة فصفوفها كصفوف الرجال أفضلها أولها . 
= الشواهد التي تشهد له حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
يقول : « إن الله وملائكته يصلون على الصق الأول والصفوف الأولى » . قال الحافظ 


المنذري : رواه أحمد بإاسناد جيد ۰ 
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کتاب الصلاة 
1۸ -وعن ابن عباس رضي الله عنهمّا » قال : « صليت مع رسول الله 


ص ٥ے‏ 


E ليلة‎ aS 


س وے ر و رہ 


عليه وسلّم برسي من ورائي فَجعلني عن يمينه » متفق عليه . 

[ وعن ابن عباس قال : صليت مع رسول الله َيه ذات ليلة ] وهي ليلة 
مبيته عنده المعروفة » 1[ فقمت عن يسازه فأخذ رسول الله ئة برسي من ورائي 
فجعلني عن يینه . متفق عليه ] . 

دل على صحة صلاة التنفل بالمتنفل » وعلى أن موقف الواحد مع الإمام عن 
يمينه بدليل الإدارة » إذ لو كان اليسار موقفا له لما أداره فى الصلاة » وإلى هذا 
ذهب الجماهير وخالف النخعي » فقال : إذا كان الإمام 0 قام الواحد خحلف 
الإمام فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يينه أخرجه سعيد بن منصور › 
ووجه بأن الإمامة مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف 
ذلك » قيل : ويدل على صحة صلاة من قام عن يسار الإمام لأنه ئة لم يأمر 
ابن عباس بالإعادة وفيه أنه لا يجوز أنه لم يأمره لأنه معذور بجهله أو بأنه ما کان 
قد أحرم بالصلاة ثم قوله : ١‏ فجعلني عن يينه » ظاهر في آنه قام مساويا له › 
وفى بعض ألفاظه : ١‏ فقمت إلى جنبه » » وعن بعض أصحاب الشافعى أنه . 
ےآ ای ر | ن کے « قال : قلنا 
لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه قال : إلى شقه » قلت : أيحاذيه 
حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر » قال : نعم » قلت : بحيث أن لا 
يبعد حتى يكون بينهما فرجة » قال : نعم » » ومثله في الموطاً عن عمر من 


ديت ان د اه عت معو و و جي ج دعن > 


٥‏ - رواه البخاري (۷۲۱) » ومسلم ( مسافرین/ ۱۹۳ ) ٠‏ انظر تحفة الأشراف 
(0/ ۰۷( . 

(1) قال الشيخ السام : 

المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد صلاة المأموم إذا كان واقفاً عن يسار الإمام مع خلو 


ينه . 


E E 
وعن انس رضي الله عنه قال : « صلی رسول الله صلی الله عليه‎ -“- ^-۹ 


م ی ر 


روه ویر رر ي ەرو وي وره سے و و و ت 
وسلم » فقمت آنا ويتيم خلفه› وأم سليم خلفنا » متفق عليه » واللفظ للبخاري . 


[ وعن انس رضي الله عنه قال : صلی رسول الله ا فقمت ويتيم خلفه ] 
فيه العطف على المرفوع المتصل من دون تأكيد » ولا فصل وهو صحيح على ' 
مذهب الكوفيين واسم اليتيم ضميرة وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة › 
[وأم سليم ] هي أم نس واسمها مليكة مصغراً » [ خلفنا » متفق عليه واللفظ 
للبخاري ] . 


دل الحديث على صحة الجماعة في النفل . وعلى صحة الصلاة للتعليم 
والتبرك كما تدل عليه القصة . وعلى أن مقام الاثنين خلف الإمام . وعلى أن 
الصغير يعتد بوقوفه ويسد الجحناح › وهو الظاهر من لفظ اليتيم »> إذ لا يتم بعد 
الاحتلام » وعلى أن المرأة لا تصف مع الرجال » وأنها تنفرد في الصف »› وأن 
عدم امرأة تنضم إليها عذر في ذلك ٠‏ فإن انضمت المرآة مع الرجل أجزآت 
صلاتها لأنه ليش في الحديث إلا تقريرها على التأخر » وأنه موقفها وليس فيه 
دلالة على فساد صلاتها لو صلت في غيره . وعند الهادوية أنها تفسد عليها 


٠ =‏ وذهب جمهور العلماء » ومنهم الأئمة الثلاثة إلى صحة صلاته » ولو مع خلو يينه › 
وهى الرواية الثانية عن الإمام أحمد » واختارها بعض كبار أصحابه مستدلين بهذا الحديث»› 
فإن النبي ية لم يبطل صلاة ابن عباس » وإنغا صرفه للموقف الأفضل . 

قال بن نة : أجمعوا على أن المصلى إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يينه أحد أن 
فاه فك إلا خد فاق + قط 
قال في المغني والشرح الكبير : القياس أنه يصح و النبي بيه آدار ابن عباس يدل 
على الأفضلية لا على عدم الصحة . 
قال الشيخ منصور البهوتي في شرح المغردات : وما قال في الغني إنه القياس هو قول 
٠‏ أكثر أهل العلم . . 
٣‏ س- رواه البخاري (۷۲۷) » ومسلم (المساجد/ ٠ )۲٠٠١‏ انظر تحفة الأشراف .)۸۲/١(‏ 


9A۸ 


کتاب الصلاة 


صلاة الرجل دون المرأة ولا دليل على الفساد في الصورتين ن 


۰ - وعن ڪن آي بكرةَ رضي الله عنه » آنه انتهّى إلى الي صلی ا عله 
a‏ صل إلى الص قال له الي صلی الله عليه 


وسلَّم : « زادك الله حرصا ولا تعد 0 ا البحاري E e‏ : 


سے 


«فركع دون الصف ٠‏ نم مى إلى الصف » . 


۸ - رواه البخاري (۷۸۳) » وأحمد (۳۹/۰ ۰ )٥۰ » ٤٩ » ٤۴‏ » وأبو داود 
(1۸۳) » انظر تحفة الٴٌشراف (۳۹/۹) . 

: قال الشيخ عبد الله البسام‎ )١( 

مفردات الحديث : 

: بكسر الحاء المهملة وسكون الراء وفتح الصاد المهملة › ومعناه : الرغبة الشديدة 

في الخير والمسارعة إليه . 

ولا تعد : الأصح في رواياتها الثلاث ولا تعد بفتح التاء NS‏ 
الكلمة حذفت لمحزم الفعل المعتل بلا الناهية من العدو » وهو الجري الشديد المخالف 
للسكينة والوقار . 

ما يؤخذ من الحديث : 

› إن من أدرك الإمام راكعاً فركع دون الصف ثم دخل فيه أو وقف معه آخر‎ - ١ 
. فركوعه صحيح وقد أدرك الركعة‎ 

۲ - إن المشي اليسير في الصلاة لمصلحتها لا يضر الصلاة ولا يخل بها . 

۳ - إن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام » فالنبي يه أجاز له رکعته ولو كانت 
غير مجزية لأمره بالإعادة » كما أمر المسيء في صلاته بالإعادة وإنما يعذر با فاته من . 
الأعمال التي عملها جهلاً على غير وجه صحيح . 

ولا روى أبو داود عن أبي هريرة بسند صحيح مرفوعاً : « من أدرك الركوع آدرك 
الركعة» . E‏ 


` ۹ 


EE ES 
وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي بيه وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى‎ [ 
الصف فقال له النبي ييه : « زادك الله حرصا » ] أي على طلب الخير 1 ولا‎ 
تعد ] بفتح المثناة الفوقية من العود » [ رواه البخاري › وزاد أبو داود فيه فرکع‎ 

دون الصف ثم مشى إلى الصف ] . 


= قال الشيخ حمد بن عبد العزيز : إذا أدرك المأموم الإمام راكع فدخل معه » فهو مدرك 
الركعة . 

وهذا هو المروي عن السلف > وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وأتباعهم » فلا يعرف عن السلف خلاف ذلك . 

وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

٤‏ - نهى النبي ييه أبا بكرة بعدم العدو لأنه مناف للسكينة والوقار » ولا في 
الصحيحين : ١‏ إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فاقضوا » . 

قال ابن القيم في بدائع الفوائد : وقول النبي ييو لأبي بكرة : « لا تعد ٠‏ نهي عن شدة 
السعي . 

ه - المستحب لن أتى إلى الصلاة أن يأتي إليها بسكينة ووقار » فهذا هو أدبها وليصل 
ما أدركته وليقض ما فاته منها » ليمتثل نهي النبي ميا > فإن الحكم عام ولا روى البيهقي 
في سننه أن النبي ية قال : « لا تأتون الصلاة تسعون »> . 

٦‏ - هذه المنقبة الكبرى لأبي بكرة رضي الله عنه من رضاء النبي ية ودعائه له وتأييد 
أن ما فعله هو من دواعي الحرص على العبادة وطاعة الله . 

۷ - اشتراط المصافة في الصلاة » فإن من صلى خلف الصف بدون عذر فلا تصح صلاته 
لحديث : « لا صلاة لمنفرد خحلف الصف » . وهذا ما علمه أبو بكرة حينما دحل في الصف 
وهو في الركوع » وأقره النبي ييي عليه . 

۸ - المستىحب بالدخحول في الصلاة مع الإمام على آي حال وجده عليها . 


کتاب الضلاة 


الحديث يدل على أن من وجد الإمام راكعا فلا يدخل في الصلاة حتى يصل 
الصف لقوله اة : ١‏ ولا تعد » » وقيل : بل يدل على أنه يصح منه ذلك لأنه 
الم يأمره بالإعادة لصلاته » فدل على صحتها . 

قلت : لعله اة لم يأمره لأنه كان جاهلاً للحكم والجهل عذر . وروى 
الطبراني في الأوسط » من رواية عطاء عن ابن الزبير - قال الهيثمي : 
رجال الصحيح - أنه قال : ( إذا دحل أحدكم المسجد والناس ركوع کک 
يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة » E, ٠‏ 
قد رأيته يصنع ذلك › قال ابن جريج : وقد رأيت عطاء يصنع ذلك . 


(۱) [ صحیح ] رواه الطبرانى فى « الأوسط » )١/۳۳/١(‏ من « زوائد المعجمين » › 
«الأوسط الصغير » » حدثنا محمد بن نصر › ثنا حرملة بين يحيى » ثنا ابن وهب > 
EEN gE‏ 
عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك » قال ابن جريج وقد رأيت عطاء يصغ ذلك . قال الطبراني 
« لا یروی عن ابن الزبير إل بهذا الإإسناد تفرد به حرملة « قال الشيخ الألباني : وهو 
E O GG‏ 
الوازع البزار > وسماه غير الطبراني أحمد كما ذكر الخطيب (ج۳ ترجمته o۱‏ ۆج 
تر جمته ٥‏ ) » وقال : وكان نقة والحدیث > قال الھیٹمی (41/۲) : ( رواه الطبرانى 
في « الأوسط « ورجاله رجال الصحيح ٩‏ » قال الشيخح الألباني : فالسند صحیح إن کان 
ابن جریح سمعه من عطاء فقد كان مدلسا وقد عنعنه » ولكن قوله في آخر الحديث : ١‏ وق 
رأيت عطء يضغ ذلك » ما يشعر أنه تلقى ذلك عنه ذلك مباشرة » لأه يبعد جدا أن 
یکون سمعه عنه بالواسطة ثم يراه يعمل با حدث به عنه ۰ ثم لا يله عن الحديث و 
يعلو به هذا بعيد حداً ¢ فالصواب أن الإإسناد صحیح ۰ والحدیث آخحرجه الحاكم 
(۱٤ /۱(‏ وعنه البيهقي )1/۳ )٠‏ من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم أخبرني عبد 
IS e‏ 
ثابت » وعبد الله بن مسعود . 

۱ - روى البيهقي (۲/ )٩۰‏ عن آبي بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٠‏ آن آبا 
بكر الصديق وزید ہن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع فرکعا 0 ثم دنا وهما راکعان حتی= 


0۹1۱ 


ج ۲ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 
د ا ی 


قلت : وکأنه مني على أن لفظ ولا تعد بضم المناة الفوقية من الإعادة أي 
زادك لله حرصا على طلب الخير ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة ¢ وروي بسکون 


= لحقا بالصف قال الشيخ الألباني : ورجاله ثقات » ولولا أن مكحول قد عنعنه عن أبي 
LS O eG‏ 

- عن ابي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع 
فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع »> کبر فرکع ثم دب وهو راکع حتی وصل 
الصف . رواه البيهقي (۲/ -۹ < 1/۳ (٠‏ وسنده صحیح . 

۳ > عن زيد بن وهب قال : « حرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى 
المسجد > فلما توسطنا ا مسجد ركع الإمام » فكبر عبد الله وركع » وركعت معه ثم مشيا 
راکعتین حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم » Ra‏ 
وأنا آرى ني لم أدرك » فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم : « إنك قد أدركت » 
أحرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » e » )۲١٠/۹۹/۱(‏ شرح المعاني ۰ 
٠ )۲١ - ۳1/1)‏ والطبراني في « المعجم الكبير (۱/۳۲/۳) » والبيهقي في سننه 
)٩١ - ۰ /۳‏ بسند صحيح » وله عند الطبراني طرق أخرى ف ا 
آخر غير ما دل الحديث عليه » وهو أن من أذرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة » وقد 
ثبت ذلك من قول ابن مسعود وابن عمر باسنادين صحيحين عنهما » وقد خرجتهما في 
«#إرواء الغليل » (رقم ۹٩‏ »۰ وفيه حديث حسن مرفوعا عن أبي هريرة خرجته هناك »› 
وأما ما رواه البخاري في « جزء القراءة » (ص٠٤۲)‏ عن معقل بن مالك قال : ثنا أبو عوانة 
عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : « إذا أدركت القوم 
ركوباً لم تعتد بتلك الركعة » . 

فإنه مع مخالفته لتلك الآثار ضعيف الإسناد من أجل معلل هذا » فإنه لم يوثقه غير ابن 
حبان » وقال الأزدي : متروك > ثم إن فيه عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس » فسكوت 
ا لحافظ عليه في * التلخيص “ )۱١۷(‏ غير جيد نعم رواه البخاري من طريق أخرى عن ابن 
إسحاق ٠‏ قال : حدثني الأعرج به لكنه بلفظ : « لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما » » 
وهذا إسناد حسن . وهذا لا يخالف الآثار المتقدمة > بل يوافقهما في الظاهر إلا أنه يشترط 
إدراك الإمام قائماً » وهذا من عند أبي هريرة » ولا نرى له وجها » والذين خالفوه أفقه منه 
وأكثر » ورضى الله عنهم أجمعين فإنه قيل : هناك حديث آخر صحيح يخالف بظاهره هذا 
الحديث . ٠‏ ّ 


0۹۲ 


کتاب الصلاة 


العين المهملة من العدو » وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة بلفظ : 
«أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف فلما قضي الصلاة ة قال : 
من الساعي آنفاً ؟ قال أبو بكرة : فقلت : أنا ء قال اة : « زادك الله حرصا 
a TT‏ 
قبل وصولك الصف فإنه ليس في الكلام ما يشعر بفساد صلاته حى يفتيه و 
بانه لا يعيدها بل قوله : زادك الله حرصا يشعر بإجزائها ء أو لا تعد من العو 
a TS e‏ 


سے ص ص ےت 9 0 
عليه وسلم رای رجلا يصلي خف الت ¢ فامره أن ند الصلاةً » 


0 رو ےد 
و خمد وآبو دو ¢ والترمذي ¢ وة ان حبان 


[ وعن وابصة ] بفتح الواو وكسر الموحدة فصاد مهملة وهو ا ضاق و 
القاف وسكون الراء فصاد مهملة وبعد الألف فاء [ ابن معبد ] بكسر الميم 
وسكون العين المهملة فدال مهملة > وهو ابن مالك من بنى أسد بن خزيمة 
الأنصاري الأسدي نزل وابصة الكوفة ٤‏ ثم تحول إلى الحيرة E‏ بالرقة [أن 
رسول الله هة رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة . رواه 
ایت او داه وحسنه وصححه ابن حبان ] . ۰ 

ل ی ا و 
النخعي .وأحمد » وكان الشافعي يضعف هذا الحديث ويقول : لو ثبت هذا 
الحديث لقلت به . قال Em‏ الاختيار أن يتوقى ذلك لثبوت الخبر المذكور »› 
ومن قام بعدم بطلانها اسدل بحديث أبي بكرة وأنه لم يأمره ية بالإعادة مع أنه 
أتى ببعض الصلاة ة خلف الصف منفرداً » قالوا : فيحمل الأمر بالإعادة ههنا على 
. اللدب . 


۲ - [ صحیح ] . رواه أحمد ۲۲۸/٤)‏ › وأبو داود )٨۸۲(‏ » والترمذي (۲۳۰ › 
۱ ) »۰ واېن - ماجه ٤(‏ ۰ ۱۰) » وابن حبان (موارد ٠ ٩‏ ب وفي إسناده عمرو بن راشد ۰ 
ا اک ی فا و ی رف ا ی ا 
)۳۲١ . ۳۲۲٣ /۲(‏ » انظر تحفة الأشراف (۹/ )۷١‏ . 


0۹۳ 


ج یل العام شرج لئ انرام 

قيل : والأّولى أن يحمل حديث أبي بكرة على العذر وهو خشية الفوات مع 
انضمامه بقدر الإمكان وهذا لغير عذر في جميع الصلاة 

قلت : وأحسن منه أن يقال : هذا لا يعارض حديث أبي بكرة بل يوافقه وإغا 
لم يأمر َة أبا بكرة بالإعادة لأنه كان معذوراً بجهله » ويحمل أمره بالإعادة لمن 
صلى خلف الصف بأنه كان عالاً بالحكم » ويدل على البطلان أيضا ما تضمنه 
قوله : 


رر ے 


۲ ” - وله عن طلق بن علي رضي الله عَنهُ : COE‏ 
الصف (i) ( ٠‏ 


سر صر 


وراد الطبرآنيٌ في حدیث وابصة : » Yî‏ دلت معهم أو ار 
را۲ ٢‏ (ب). 


۹ - () [ صحیح ] رواه ابن حبان ( موارد ص )٤۰۱‏ » وأحمد (۲۳/6) » وابن 
ماجه (۱۰۰۳) » وابن أبی شیبة (۲/ ۱۹۳) ٠‏ والبيهقي )٠١١/۳(‏ » وطبقات ابن سعد 
)٤۰۱/٩(‏ . وانظر الأرواء )٥٤١(‏ وقا الشيخ الالباني : وعزاه الحافظ في « البلوغ » لابن 
حبان عن طلق بن علي وهو وهم . 

۹ - (ب) [ ضعیف ] رواه الطبراني في الكبير )٤٤٥/١١(‏ > وانظر الإرواء 
)4/۳( . 2 

تنبيه : أخطاً الشيخ الصنعاني - أثناء تعليقه على هذا الحديث . وقال : وفيه السرى بن 
إبراهيم ٠‏ والصواب : بشر بن إبراهيم وهو ضعيف جداً (مجمع : 41/۲) . وأخطاً مرة 
أخرى عندما کرر الحديث دون أن يدري أنه نفس الحديث فقال : وأخرج هذا الطبراني في 
الأوسط . 

() قال الشيخ البسام : 

أما قوله : « أو اجتررت رجلا » > فقال الألباني في الأحاديث الضعيفة )4۲١(‏ : هو 
ضعيف جد لا تقوم به حجة » وإذا لم يثبت الحديث فلا يصح القول بمشروعية الحذب لأنه 
تشریع بدون نص صحيح ٠‏ بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن وإلا صلى وحده 


زصلاته صحيحة ه . چ 


0۹ 


کتاب الصلاة 


[ وله ] أي لابن حبان [ عن طلق بن علي ] الذي سلف ذكرة [ لا صلاة 
لتفره لف الصف ] » فإن التفى ظاهر في نفي الصحة › [ وزاد الطبراني ] في 
حديث وابصة [ ألا دخحلت ] ا الصلي منفرداً عن الصف [ معهم I‏ 
الصف [ أو اجتررت رجلا ] أي من الصف فينضم إليك وتام حديث الطبراني : 
« إن ضاق بك المكان أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك “ . وهو في مجمع الزوائد 
من رواية ابن عباس : « إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب إليه رجلاً 
يقيمه إلى جنبه » . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وقال : لا يروى عن النبي 
لا إلا بهذا الإسناد » وفيه السري بن إبراهيم وهو ضعيف جدا » ويظهر من 
کلام مجمع الزوائد أن في حديث وابصة السري بن إسماعيل وهو ضعيف › 
والشارح ذكر أن السري في رواية الطبراني التي فيها الزيادة إلا أنه قد أخرج أبو 
داود في المراسيل » من رواية مقاتل بن حبان مرفوعا : ١‏ إن جاء أحدكم فلم 
يجد موضعا فليختلج إليه رجلاً من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج “ . 
وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس : « أن النبي يي أمر الآتي 


وقد تمت الصفوف بأن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه » . وإسناده واه . 


= قال ابن القيم في بدائع الفوائد 1 سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر الجذب ويقول : 
يصلي خلف الصف فذاً ولا يجذب غيه » وتصح صلاته في هذه الحالة فذآً لأن غاية المصافة 
أن تكون واجبة فتسقط بالعذر . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : وليس له جذب أحد من الصف لان الحديث الوارد في 
ذلك ضعيف . 

: قلت : والجذب مع ضعف حديثه » فإنه يترتب عليه مفاسد كثيرة منها‎ - ٦ 

# تأخير المجذوب عن المكان الفاضل إلى المكان المفضول . 

# فتح فرجة في الصف والنبي ية يقول : « تراصوا وسدوا الخلل ‏ . 

# حركة كثيرة في الصلاة لغير مصلحة صلاة المتحرك . 

# التشويش على المصلي وعلى من بجانبيه وإشغال بالهم . 

# عمل في العبادة لم يشرع والشرع مبني في عباداته على التوقيف » وما زاد على ما لم 
يشرعه الله ولا رسوله فهو داخل في باب البدعة . 
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ي و 
e |‏ بی هريره رضي الله عن » قال : قال التي صلی الله عليه 


ی ر رە و ر ا ص 


وسلّم : ١‏ إِذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقار ء 


e‏ ر 


ولا روا ٭ قم ارتم صتلوا ‏ وتا اقم قاتشا ٩‏ .. متفق عليه » 


ەو 


واللفظ للبخاري 


۰ - رواه البخاري ey » )۲۳١‏ (مساجد/ )٠١١ » ٠١١‏ » انظر تحفة الأشراف 
( 0/1۰ « 1/1( . 

() قال الشيخ البسام : ` 

مفردات الحديث : 

السكينة - بفتح السين. وكسر الكاف ثم ياء مثناة تحتية فنون فتاء التأنيف - : هي التأني 
والهدوء في الحركات والطمأنينة والاستقرار والسكينة مرفوع على أنه مبتدا و- علیکم - 
خبره . 

الوقار - بقتح الواو والقاف ثم آلف وآخره راء - : الوقار يكون في الهيئة من غض 
البصر. وخفض الصوت والرزانة » ومعنى السكينة والوقار متقارب » فالثاني منهما مؤکد 
للأول » فكلتاهما تفيد حسن السمت . ١‏ 

وما فاتكم فأغوا : هكذا في رواية البخاري > وقال العيني : وكذا هو في أكثر روايات 
E‏ 

ولا تسرعوا : فيه زيادة وتأكيد لقوله : فامشوا » ولا منافاة بین هذا وبين قوله تعالی : 
فاسعوا إلى ذكر الله ) > وإن كان معناه يشعر بالإسراع إلا أن المراد بالسعي مطلق 
والذهاب » يقال : سعيت إلى كذا » آي ذهبت إليه » ويؤيد هذا المعنى قراءة عبد الله بن 
عمر : « فامضوا إلى ذكر الله » . 

آدركتم : أدركت الشيء إذا طلبتة فلحقته » والمراد ما لحقتموه وأدركتموه مع الإمام : 
فاتكم : الفوات مصدر فات يفوت فواتاً وفوتاً » وهو سبق لا يدرك 

فأتموا : أكملوا ما فاتكم من الصلاة على ما أدركتم منها 

ما يؤخذ من الحديث : 

. وجوب الصلاة مع الجماعة والأحاديث المقتضية للوجوب كثيرة‎ - ١ 

- استحباب الإتيان إلى الصلاة بحالة سكينة ووقار » لأن هذه الحال هي المناسبة = 
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= للإتيان إلى هذه العبادة الجليلة وهي الحال اللائقة بالاقبال لناجاة الله تعالى . وهي 
القتضية للدخول في بيت من بيوت الله تعالى كرمه الله ورفعه وطهره » وجعله مثابة 
لصا جي عباده» ولأن المقبل إلى الصلاة هو في صلاة فلتكن حاله قبل الدخول كحاله وهو 
داخحل فيها من الخشوع والخضوع والسكينة . 

۳ - المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الحماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام 
التسليمة الأولى » وحكاه المجد إجماع أهل العلم > واخحتار الشيخ تقي الدين أنه لا يدرك 
الحماعة إلا بإدراك الركوع » فإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجحماعة ولا يعتد له به › 
وإنغا يفعله متابعة للإمام . 

٤‏ - وإن لحتى المسبوق الإمام في الركوع أدرك الركعة ولا يضره سبقه بالقراءة » لما جاء 
في آبي داود أن النبي يا قال : « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة » »> حكاه الشيخ 
وغيره إجماعا » وعليه عمل الأمة من الصحابة والتابعين » ولا يعرف عن السلف خلاف 

ذلك » ولا في الصحيح من حديث أبي بكرة ة فإن النبي ية لم يأمره بالإعادة . 

ه - قوله : « إذا سمعتم الإقامة « يدل على أن الإقامة مشروعة وهي فرض كفاية كالأذان 
وهي حق لمن أذن › لا NS lL‏ « ومن آذن فهو يقيم ٩‏ . 

> - « إذا سمعتم ١‏ يفهم من مشروعية إسماعها الحاضرين في المسجد ليقوموا إلى 
الصلاة لا سيما مع سعة المسجد وإسماعها من في خارجه ليمشوا إلى الصلاة ة لقوله : 
«فامشو! إلى الصلاة ٠‏ . 

۷ - قوله : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا » يدل على أنه إذا شرع المقيم بالإقامة فلا 
يشتغل مريد .الصلاة بغير الصلاة المكتوبة التي أقيمت لها الصلاة » أصرح منه ما في 
الصحيحين من حديث أبى هريرة أن النبي ية قال : « إذا آقيمت الصلاة ة فلا صلاة إلا 
المكتوبة » » وكان.عمر ات الناس بعد الإقامة 

قال النووي : والحكمة أن يتفرغ للفريضة من آولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام 
والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل . قال في الروض المربع : ولا تنعقد 
نافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له . 

۸ - دل الحديث على أن ما أدركه المسبوق هو آولل صلاته وما فاته هو آخرها فيتمه بعد 
انقضاء الصلاة . = 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن التبي إلا قال : ١‏ إذا سمعتم الإقامة ] 
أي الصلاة » [ فامشوا إلى الصلاة وعلیکم السكينة ] قال النووي : السكينة 
التأني في الحركات واجتناب العبث » [ والوقار ] فى الهيئة كخض الطرف 
NET‏ ت وعدم الالتفات ٠‏ وقيل : معناهما واحد » وذكر الثانى تأكيدا » 
وقد نبه في رواية مسلم على الحكمة في شرعية هذا الأدب بقوله في آخر حديث 
آبي هريرة هذا : « فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة » . آي 
انه في حكم المصلي فينبغي اعتمتاد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي 
له اجتنابه » [ ولا تسرعوا فما أدركتم ] من الصلاة مع الإمام > [ فصلوا وما 
فاتكم فأموا ؛ متفق عليه واللفظ للبخاري ] فيه الأمر بالوقار وعدم الإسراع في 


= وأما قوله فى الرواية الأخرى : « وما فاتكم فاقضوا » فلا ينافى ١‏ فأنموا » » فالقضاء 
يراد به الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح لأنه اصطلاح متأخري الفقهاء وإلا فالعرب 
تن العا على الععل ب فال باي ا فإ تيع العو ارا زر مه 
قال الحافظ وغیره : إذا کان مخرج الحديث واحداً » واخحتلف فی لفظه منه » وأمكن رد 
الاختلاف إلى معنی واحد کان أولی ویحمل » فاقضوا « على معنی الأداء والفراغ »> فلا 
حجة لمن تمسك بلفظه « فاقضوا » . 

وللبيهقي عن علي : « ما أدرکت مع الإمام هو أول صلاتك » وهو مذهب الشافعي 
ورواية عن أحمد »> وروي ذلك عن مالك . 

قال الشافعي : وهو أولها حكما ومشاهدة . 

وقال الموفق والمجد وشيخ الإسلام وابن القيم : إن ما يدركه مع الإمام آولها وما يقضيه 
آخرها ء وهو مقتضى الامر بالإتمام ومقتضى الشرع والقياس » وهو قول طوائف من 
الصحابة . 

قال الشسيخ بد العزيز بن بار : الصحيح من قول العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة 
يعتبر ول صلاته » وما يقضيه هو آخرها لقول النبي َا : ١‏ إذا أتيتم الصلاة فامشوا 
وعلیکم السكينة والوقار ¢ فما آدركتم فصلوا وما فاتکم فأعوا . 

اما المشهور من مذاهب الأئمة الثلائة آبي حنيفة ومالك وأحمد » فما أدر که المسبوق ص 
الامام فهو آخر صلاته » وما يقضيه أولها » والقول الأول هو الراجح »> والله أعلم . 
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کتاب الصلاة 


الإتيان إلى الصلاة » وذلك لتكثير الخطا فينال فضيلة ذلك » فقد ثبت عند مسلم 
من حديث جابر : « إن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة درجة » وعند أبي داود 
مرفوعا : ١‏ إذا توضاً أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى I‏ 
اليمنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة » فإذا 
أتى المسجد فصلى فى جماعة غفر له » فإن جاء وقد صلوا بعضا وبقي بعض 
فطل ما ایز ر ما بقي کان فة٠‏ وان اتن الست E‏ 
كذلك » . وقوله : ١‏ فما أدركتم فصلوا » جواب شرط محذوف أي إذا فعلتم ما 
أمرتم به من ترك الإسراع ونحوه فما أدركتم فصلوا . 

أوفيه دلالة على أن فضيلة الجماعة يدركها ولو دخل مع الإمام في أي جزء من 
أجزاء الصلاة ولو دون ركعة وهو قول الجمهور وذهب آخرون إلى آنه لا يصير 
مدركا لها إلا بإدراك ركعة لقوله ية : ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
آدرکها»(۱) > وسيأتى فى الحمعة اشتراط إدراك ركعة ويقاس عليها غيرها . 
وأجيب بأن ا » وبآن الحمعة مخصوصة فلا يقاس 
عليها » واستدل ك الباب غ صحة الدخول مع الإمام في أي حالة أدركه 
عليها » وقد أحرج ابن أبي شيبة مرفوعاً : « من وجدني راکعاً أو قائما أو ساجداً 
فليكن معي على حالتي التي آنا عليها » " . 

قلت : وليس فيه دلالة على اعتداده با أدركه مع الإمام ولا على إحرامه في 
آي حالة أدركه عليها بل فيه الأمر بالكون معه » وقد أخرج الطبراني في الكبير 
برجال موثقين - كما قال الهيثمي - عن علي وابن مسعود قالا : « من لم يدرك 
الركعة فلا يعتد بالسجدة » . وأخرج أيضا في الكبير - قال الهيثمي أيضا › 


(۱) رواه البخازي (۸۰) » ومسلم (مساجد/ ۱١۱‏ › ۱۹۲) . 

(۲) [ حسن ] رواه ابن ابي شيبة (۱/ )۲٥۳‏ » وهو في سنن سعيد بن منصور من رواية 
عبد العزيز بن رفيع عن من أهل المدينة أن النبي ية قال : «  ....‏ قال الحافظ : 
وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعا » وفي إسناده ضعيف لكنه ينجبر 
بطريق سعيد بن منصور المذكورة (الفتح : )۳٠١/۲‏ . : 
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برجال موئقین - من حدیث زید بن وهب قال :  :‏ دخلت أنا وابن مسعود 
السجد والإمام راكع فركينا ثم مشينا حتى استوينا الصف فلما فع الام قمت 
أقضي فقال قد أدركته » . 

وهذه الآثار موقوفة وفي الآخر دليل - أي مأنوس با ذهب وهو أحد 
ااا ی ی کرو یا ر رة ت ا ی 
إليه ابن الزبير › وقد تقدم ورود في بعض الروايات حديث الباب بلفظ : 
«فاقضوا » عوض أتيموا والقضاء يطلق على أداء الشيء فهو في معنى أتموا فلا 
مغايرة » ثم قد اختلف العلماء ء فيما يدركه اللاحق مع إمامه هل هي أول صلاته 
أو آخرها ؟ والحق أنها أولها » وقد حققناه ه٠‏ في حواشي ضوء النهار . واختلف 
٠‏ فيما إذا آدرك الإمام راكعاً فركع معه معه هل تسقط قراءة تلك الركعة عند من أوجب 
الفاتحة فيعتد بها أو لا تسقط فلا يعتد بها ؟ قيل : يعتد بها لأنه قد أدرك الإمام . 
قبل ن يقيم صلبه » وقيل : لا يعتد بها لأنه فاتته الفاتحة » وقد بسطنا القول في . . 
ذلك في مسألة مستقلة وترجح عندنا الإجزاء ومن أدلته حديث أبي بكرة حيث. 
رکع وهم رکوع ڈ TS‏ عن العودة اف الاخول قبل 
.الانتهاء إلى الصف كما عرفت . 


» -.وعن يي بن كب درغي الله تعالى عنه‎ ” ۴٤ 


a ۹‏ انو 8 (004( « والنسائي. «a. e۷(‏ > قال الحافظ : 
وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قبات بن أشيم » وعزاه إلى أحمد وأضحاب السنن» 
وقال : ی ی ای ی کی رعا ا ی( ای 

.)٠ ۲‏ وقال أيضا في التلخيص : وصححه ابن السكن والعقيلي والجاكم وذكر. 
الاختلاف فيه وبسط ذلك .. وقال النوؤي : أشار ا بن المديني إلى صحته > وعبد الله 
ابن أبي بصير قيل : لا يعرف لأنه ما روي عنه غير آبي إسحاق السبيعي کن ات 
الحاكم من رواية البزار بن حريت.عنه فارتفعت جهالة عينه » وأورد له الحاكم شاهداً من ` 
حديث قباث بن شيم > وفي إضناده نظر » وأخرجه البزار والطبراني ولفظه : ١‏ صلاة 
الرجلين يم أحدهما صاحبه أزكي عند الله من صلاة أربعة تترى» وصلاة أربعة يۇم أحدهم. 
هو آزكى عند الله من صلاة مانية تترى » وصلاة ثمانية يم أحدهم آركى عند الله من د 


e 


سے a‏ ا ه هھ ر م ےد 
صلی اله عليه وَسَلَّم E N e e‏ 
ر ر و ت 


وصلاته مع الرجلین ری من صلاته م الرجلِ اک ف آي ى 


الله عر وجل ارا ار ارد الاي « r‏ حبان 

[ وعن أبي بن كعب رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله 5 : « صلاة 
الرجل مع الرجل آزکی من صلاته وحده ] أي أكثر أجراً من صلاته منفرداً › 
[وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان آكثر فهو أحب إلى الله 
تغالی » رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ] وأخرجه ابن ماجه › 
اها ا الا > والحاكم » وذكر الاختلاف فيه ٠‏ وأخرجه 
البزار > والطبراني بلفظ : ١‏ صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزکی عند الله 
من صلاة مائة تثرى  »‏ وفيه دلالة على أن أقل ضلاة الجماعة إمام ومأموم › 


٠‏ دصلاة مائة تتري » ١ه‏ . التلخيص )۲٠/۲(‏ . قال الحافظ : عبد الله بن أبي بصير 
العبدي الكوفي. کا ای ہی گی درش اه ھن ایی کت وع ابو 
إسنحاق السبيعى » ولا يعرف له راو غيره »> ذكره ابن حبان في الثقات . قلت : ذکر یحیی . 
ا ا رو ف ان فال بز اتتحاق. ٠‏ سيت ين اديت الخرج له في 
فضل صلاة الجحماعة عن عبد الله بن أبي بصير » وعن آبيه » عن آبي بن كعب » وكا 
حكى ابن معين وعلي بن المديني عن شعبة » وفي الحديث اختلاف على أبي إسحاق فرواه 
شعبة في قول الجمهور عنه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن ابي بصير » عن آبيه » عن 
أبى » وتابعه زهير بن معاوية وغير واحد منهم الثوري في المشهور عنه عن أبي إسحاق › 
ورواه ابن المبارك عن شعبة عنه » عن عبد الله » عن أبي ليس فيه عن أبيه » وكذا قال 
إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق » ورواه أبو إسحاق الفزاري عن الثوري » عن آبي 
إسحاق» عن العيزار بن حريث عن آبي بصير » 'وكذا رواه معمر الرقي عن حجاج » عن 
يي ساق هن عاصم بن شسمرة عن حي اله بن آيي صر » قال النحلي : والروايات فيه 
محفوظة إلا حديث أبي الأحوض فاني لا آدري كيف هو . قلت : تترجح الرواية الأولى 
للكثرة » وأما عبد الله بن أبي بصير فقد قال فيه الحجلي : كوفي تابعي ثقة » انظر تحفة 
الأشراف )۲١/١(‏ . 1 

)١(‏ [ حسن ] رواه البزار )٤٦١(‏ » والطبراني في « الکبیر )۳٦۹/١۹( ٩‏ › والحاكم 
)۲۲٠ /۳(‏ » وقد حسنه الشيخح الألباني > وقال المنذري : رواه البزار والطبراني پإسناد لا 
بأس به ١‏ ه . والحديث السابق شاهد له يتقوى به . ۰ 0 


5 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ی ےک ر ی ر 


ویوافقه ما آخرجه این ماج امن خدیت: ابی موشی. + ۶ اتان فا فرقهما 
جماعة» . E‏ البيهقى أيضاً من حديث أنس » وفيهما ضعف » وبوب 
الببخاري : « باب اثنان فما فوقهما جماعة » » واستدل بحديث مالك بن 
اف  :‏ إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما » ) . وقد 
روى أحمد من حديث أبي سعيد : « أنه دخل المسجد رجل وقد صلى النبي لاز 
بأصحابه الظهر » فقال له النبي يلا : ما حبسك يا فلان عن الصلاة فذكر شيعا 
اعتل به قال : فقام يصلي » فقال رسول الله ميل : « آلا رجل يتصدق على هذا 
فيصلي معه فقام رجل معه ‏ . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 


" 


ET‏ ورقة رضي الله عنهًا : « أن البي صلى الله عليه وسلَّم 


ويو رور م یر فو ور 


مرها أن توم اهر دارها ۰۰ رواه آبو داود » وصححه ابن خريمة . 
[ وعن أم ورقة ] بفتح الواو والراء والقاف هي أم ورقة بنت نوفل الأنصارية › 
وقيل : بنت عبد الله بن الحرث بن عوير » كان رسول الله ية يزورها ويسميها 
الشهيدة » وكانت قد جمعت القرآن وکانت توم أهل دارها ولا غزا رسول الله 
ا : يا رسول الله ائذن لي في SS‏ 
أهل دارها » وجعل لها مؤذناً يؤذن وكان لها غلام وجارية فديرتهما . 
الحديث أن الغلام والجارية قاما إليها ذ E‏ 
فأصبح عمر فقام في الناس فقال من عنده من علم هذين أو من رآهما فليجيء 
بهما فوجدا فأمر بهما فصلبهما وكانا أول مصلوب بالمدينة [ أن النبي ية أمرها أن 
تؤم آهل دارها . رواه آبو داود وصححه ابن خزية ] . 


والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها » وإن کان فيهم الرجل » فإنه 


(۱) [ إسناده ضعيف وهو صحیح المعنى ] رواه ابن ماجه (4۷۲) > والدارقطني 
(A1۷)‏ « والبيهقي e‏ > وابن عدي (۳/ 4۸4) ۰ > وسياتي الكلام عليه قبل حدیث 
رقم (t٥)‏ . 

) رواه البخاري (TAN‏ ومسلم (مساجد/ ۲۹۳) . 


4 - [ حسن ] رواه أب داود E‏ 9 ا 


1-۲ 


کتاب الصلاة 


كان لها مؤذن وكان شيخاً كما في الرواية » والظاهر أنها كانت تومه وغلامها 
وجاريتها »> وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري وخالف في ذلك 
الاه : 

وأما إمامة الرجل النساء فقط » فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن 
كعب « أنه جاء إلى النبي بيا فقال : يا رسول الله عملت الليلة عملا » قال : 
ما هو ؟ قال : نسوة معي في الدار قلن : إنك تقر ولا نقرآ فصل لنا »> فصليت 
ثمانياً والوتر » فسكت النبي ية قال : فرأينا أن سكوته رضا » . قال الهيثمي : 
في إسناده من لم يسم » قال : ورواه أبو يعلي والطبراني في الآوسط وإسناده 

10 - وعن انس رضي اله عة : « أن التي صلی الله عليه وسم 
استَخلف ابن آم مكتوم ٠‏ بوم الاس CoS‏ 

[ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي بالا استخلف ابن أم مكتوم ] وتقدم اسمه 
في الاذان [ يوم الناس وهو أغمى 1 رواه ا 0 داود ] في رواية لأبي داود 
نه استخلفه مرتين » وهو في الأوسط طبرا من خدیك:غافدة : ١‏ استخلف 
النبي ية ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يؤم الناس » . والمراد استخلافه في 
الصلاة وغيرها › 0 أخرجه الطبرانى بلفظ « في الصلاة » وغيرها وإسناده ` 
حسن» وقد عدت مرات الاستخلاف له فبلغخت ثلاث عشرة مرة ذكره في 
الخلاصة . والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك . 


)0٩٥( إسناده حسن وهو صحیح لغیره ] رواه أحمد (۱۳۲/۳) » وأبو داود‎ [ - ۲۳ ٠ 
` بسند حسن » وله شواهد منها ما ذكره الشيخ الصنعاني حسب » ومنها ما ذكره الألباني في‎ 
وقال : وهذا سند حسن » رجاله كلهم ثقات وفي عمران القطان كلام‎ » )٥۷۲( الإرواء‎ 
يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن » لكن قد خالفه همام فقال عن قتادة مرسلاً . أخر‎ 
وهذا أصح لكن الحديث صحيح » فانه له شاهدين أحدهما.‎ > )۱/۱١۱/٤( ابن سعد‎ 
. )۳٤١/١( انظر تحفة الأشراف‎ ٠ ه١ موصول » والآخحر مرسل‎ 


ج ۲ = سبل السلام شرح بلوغ المرام 
۷ - وتحوه لابن حبان » عن عائشة رضي الله تعَالى عنْهّا . 
[ ونحوه ] أي نحو حديث أنس [ لابن حبان عن عائشة ] تقدم أنه أخرجه 
الطبراني في الأوسط . 
e‏ - ون ان عر رضي الَا قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : « صلوا على من قال E‏ 
0 الله ٠‏ . 0 الدارقطني پاستاد ضعیف : 


سر ر م 


o E E en 
» قال لا إله إلا الله ] أي صلاة الجنازة [ وصلوا خلف من قال : لا إله إلا الله‎ 
رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ] قال في البدر المنير : هذا الحديث من جميع‎ 
طرقه لا یثبت‎ 
'» وهو دليل على أنه يصلي على من قال كلمة الشهادة وإن لم يأت بالواجبات‎ 
وذهب إلى هذا زيد بن علي رأحمد بن عيسى وذهب إليه أبو حنيفة إلا أنه استشنى‎ 
قاطع الطريق والباغي . وللشافعي آقوال في قاطع الطريق إذا صلب » والأصل‎ 
أن من قال كلمة .الشهادة فله ما للمسلمين > ومنه صلاة الحنازة عليه . ويدل له‎ 
حديث : « الذي قتل نفسه مشاقص فقال بل : أما آنا فلا أصلي عليه ولم ينههم‎ 
ولان عموم شرعية صلاة الجنازة لا يخص منه أحد من‎ » © ٠ عن الصلاة عليه‎ 
أهل كلمة الشهادة إلا بدليل . فأما الصلاة خحلف من قال : لا إله إلا الله قد‎ ٠ 


! 


. قلت : والحديث صحيح‎ - ٤ 
“ والطبراني في « المعجم الكبير‎ » )٥٦/۲( ضعيف ] رواه الدارقطني‎ J- ۳4° 
وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الزهري الوقاصي متروك > وقد کذبه ابن‎ ¢ (EVN) 
. معين » وقال ابن عبدي : منكر الحديث » قلت : وللدارقطني في سننه بسند ولفظ آخر‎ : 
: وهو ضعيف أيضا فيه أبو الوليد المخزومي وهو خالد , بن إسماعيل ۰ قال عنه ابن عدي‎ 
: : کان يضع الحديث على الثقات » وقال الدارقطني‎ ٠: ه . وقال‎ ١ وهو متهم بالكذب‎ 
١ ۰ . متروك‎ 
. )۹۷۸( ۷ وأصله في مسلم ( الجنائز/‎ » )1٦/٤( صحيح ] رواه النسائي‎ [ )1( 


€ 


کتاب الصلاة 


قدمنا الكلام فى ذلك » وأنه لا دليل على اشتراط العدالة وأن من صحت صلاته 
صحت إمامته . 

۹ - وَعَن علي بن ابي طالب رضي الله تعاى عنه ۽ قال : قال 
ر لله صلی الله عليه وسم : إا اتی أحدكم الصلاة والإمام لال 


ا۵ے 0ے 


ا يصتع الإمَام » . روا الترمذي » يإستاد ضيف . 

[ وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : ١‏ إذا أتى أحدكم 
الصلاة والاإمام على حال فليصنع كما د يصنع الإمام » رواه الترمذي بإاسناد ضعیف] 
اجه ال مذي سن نخديت غل ومغاذ ٠‏ وفيه ضع وانقطاع» :وقال :لا نعم 
أحداً أسنده إلا من هذا الوجه » وقد أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن 
أبي ليلى » قال : حدثنا أصحابنا - الحديث : وفيه أن معاذا قال : « لا أراه على 
حال إلا كنت عليها » وبهذا يندفع الانقطاع إذ الظاهر أن الراوي لعبد 
الرحمن غير معاذ بل جماعة من الصحابة » والانقطاع > إنغا ادعى بين عبد 
TT‏ :لان عبد الرحمن لم يسمع من معاذ » وقد شمع من | 
من الصحابة » وقال هنا : « أصحابنا » والمراد به الصحابة رضي الله عنهم. . 


N ys r ۰‏ : 
e‏ کان أجزاء ا 6 فإذا کان الإمام قائما أو راکعا ف يعتد ا رکه ا ۰ 


۳47 - [ إسناده ضعيف وله eT‏ د ۹ 6 و 
ما أفاده الصنعاني ارف ى وو > انظر تحفة الأشراف (۸/ 6°04( . 
(#) أولا :ان ينبغي عزو هذا الاستدراك الخاص بالحديث لقائله . قال الحافظ في 
التلخيص (/€( : : وعبد الرحمن لم يسمع من معاذ لكن رواه ا آخر ن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى .» قال :تنا أصحابنا آن رسول الله عليه الصلاة e e‏ 
الحديث وفيه مقال معاذ : لا آراء على حال إلا كنت عليها الحديث . 
انا : قال الضنعاني : وبهذا يندفع الانقطاع ولم يتكلم عن الضعف . قلت : 
: أن في سنده حجاج بن أرطاة ( وهو صدوق كثير الحطا والتدليس ) ولم فن ر 
سند الترمذي . : 1 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
معه کما سلف » فإذا کان قاعداً أو ساجداً قعد بقعوده و سجدل بسجو ده ولا یعتد 


بذلك » وتقدم ما يؤيده من حديث ابن أبي شيبة : « من وجدني قائما أو راكعا 
أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي آنا عليها » . وأخرج ابن خزيمة مرفوعاً » 
عن ابي هريرة : « إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً » ومن 
أدرك الركعة فقد درك الصلاة » " . وأخرج أيضاً فيه مرفوعاً عن أبي هريرة : 
١‏ من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها » )١‏ ا 
له «باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه » . 
وقوله : « فليصنع كما يصنع الإمام ان ريه ان دل و ا 
الإحرام بل ينضم إليه إما بها إذا كان قائماً أو راكعا فيكبر اللاحق من قيام ثم 
يرع أو بالكون معه فقط » ومتى قام كبر للإحرام وغايته أنه يحتمل ذلك إلا أن 
شريعة تكبيرة ة الإحرام حال القيام للمنفرد والإمام يقضي أن لا تجزيء إلا كذلك » 
وذلك أصرح من دخولها بالاحتمال والله أعلم . 
« فائدة : فى الأعذار فى ترك الحماعة » 

أخرج الشيخان عن ابن عمر » عن النبي بيا : « أنه كان يأمر المنادي ينادي 
فينادي : صلوا في رحالکم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة ة في السفر » . 
وعن جابر : «. حرجنا نا مع رسول الله ية في سفر فمطرنا فقال : : ١‏ ليل من 
شاء منکم في رحله O TP‏ 
وأخرجه الشيخان » عن ابن عباس : * آنه قال لؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : 
أشهد أن محمداً رسول لله فلا تقل : حي على الصلاة » قل صلوا في بیونګم 


() [ حسن ] رواه ابن خزية ٠ )۱١۲١(‏ قال الألباني : قلت : وصححه الحاكم 
والذهبي » وهو حدیث حسن | هد . وزواه الحاکم (۲۱۹/۱ ۰ ۲۷۳) . 

(۲) [ صحیح ] روا ابن خزية )٠١١١(‏ » قال الألباني : إسناده ضعيف » لسوء حفظ 
قرة لكن الحديث له طريق أخرى وشواهد | ه . قلت : وانظر شواهده في الإرواء 
)1-۳( . 

() رواه مسلم ( صلاة المسافرين / ٠١‏ ) » وأبو داود )٠١٠١(‏ » والترمذي )٤۰۹(‏ . 


1-٦ 


کتاب الصلاة 


قال : فكأن الناس استنكروا ذلك » فقال : أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو 
ر هى ينن الل 8 0 ٠‏ وعند مسلم « آن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم 
جمعة في يوم مطير بنحوه » ° . وأخرج البخاري عن ابن عمر : « قال : قال 
رسول الله بي : إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه 
وإن أقيمت الصلاة » ) . وأخرج أحمد ومسلم من حديث عائشة » قالت : 
سمعت النبي ية يقول : « لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبئين “٠‏ . 
وأخرج البخاري عن ابي الدرداء قال : « من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى 
یقبل على صلاته وقلبه فارغ » . 


۱1١‏ - باب صلاة المسافر والمريض 
١‏ - عن عائشة رضي آله عتها قالّت : « اول ما فرصت الصلاة 


سر ۵ رہ 2 rr‏ () . 


رکعتین؛ ٠‏ قأقرت صلاة السقر وأتمك صلاة الحضر ١‏ مق نه 
وللبخاري م هاچر رضت ا صلاة السقر على 


س وب 


زاد أحمد yj:‏ المغر ب تما وتر e‏ > ا الصبح » تما تول فيه 
القراءة « (ج) 


(۱) رواه البخاري ٠ )۸ > ٩۰۱(‏ ومسلم ( صلاة المسافرين/٠۲‏ ) . 

(۲) رواه مسلم ( صلاة المسافرین/ ۲۸ ) . 

() رواه البخاري )1۷٤(‏ . 

. )٥٤ ء٤۳‎ /1( رواه مسلم (مساجد/ 1۷) » وأحمد‎ )٤( 

۷ - () رواه البخاري )٠۰(‏ »> ومسلم (صلاة المسافرين/١)‏ › کک الأشراف 

. (ev) 

۷ - (ب) رواه البخاري في مناقب الأنصار » باب : التاريخ من أين أرخوا التاريخ؟ 

۷ - (ج) [ صحيح ] رواه أحمد an‏ > وقال الهيثمي في المجمع )٠١٤/۲(‏ : 
رجاله الثقات . 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ عن عائشة رضي الله عنها قالت : « أول ما فرضت الصلاة ] ما عدا المغرب 
[ ركعتين ] أي حضرا وسفراً [ فأقرت ] أي أقر الله [ صلاة السفر ] بإبقائها 
ركعتين » [ وآتمت صلاة الحضر ] ما عدا المخرب يزيد فى الثلاث الصلوات 
SN ANS EEE SEES‏ 
عليه وللبخاري ] وحده عن عائشة › [ ثم هاجر ] أي النبي ئه [ ففرضصت 
أربعا] أي صارت أربعاً بزيادة اثنتين » [ وأقرت صلاة السفر على الأول ] أي 
على الفرض الأول › [ زاد أحمد إلا المغرب ] أي زاده من رواية عن عائشة بعد 
قولها: ١‏ أول ما فرضت الصلاه أي إلا المغرب فإنها فرضت ثلاثا » [ فإنها ] أي 
المخرب [ وتر النهار ] ففرضت وتراً ثلاث من أول الأمر › [ وإلا الصبح فإنها 
تطول فيها القراءة ] . 

في هذا الحديث دليل على وجوب القصر في السفر لأن فرضت بعنى وجبت» 
ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم وقال الشافعي » وجماعة : إنه 
رخحصة والتمام أفضل وقالوا : فرضت بجعنى قدرت أو فرضت لمن أراد القصر 
واستدلوا بقوله تعالى  :‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » [ النساء: 
۱ ]1 » وبأنه سافر أصحاب رسول الله ية معه » فمنهم من يقصر ومنهم يتم 
ولا يعيب بعضهم على بعض وبأن عثمان كان يتم » وكذلك عائشة » أخرج ذلك 
مسلم . ورد بأن هذه أفعال صحابة لا حجة فيها » وبأنه أخرج الطبراني في 
الصغير من حديث ابن عمر موقوفا : « صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فإن 
شثتم فردوهما » . قال الهيثمي : رجاله موثقون » وهو توقيف إذ لا مسرح فيه 
للاجتهاد › وأخحرج أيضا عنه في الكبير برجال الصحيح : « صلاة السفر ركعتان 
من خالف السنة كفر ) . 

وفي قوله السنة دليل على رفعه كما هو معروف . قال ابن القيم في الهدى 
النبوي : كان يقصر بيه الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى ن 
يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في السفر ألبتة » وفي قولها : إلا 
لغرب » . دلالة على أن. شرعيتها في الأصل ثلاث لم تتغير » وقولها : « إنها 


TA 


کتاب الصلاة 


وتر النهار » . أي صلاة النهار كانت شفعاً وا مخرب آخرها لوقوعها في آخر جزء 
من النهار فهي وتر لصلاة النهار كما أنه شرع الوتر لصلاة الليل والوتر محبوب 
إلى الله تعالى كما تقدم في الحديث : « إن الله وتر يحب الوتر » . وقولها : 
إلا الصبح “ فإنها تطول فيها القراءة تريد آنه لا يقصر في صلاتها فإنها ركعتان 
حضراً وسفراً لأّنه شرع فيها تطويل القراءة » ولذلك عبر عنها في الآية بقرآن 
الفجر لما كانت القراءة معظم أركانها لطولها فيها فعبر عنها بها من إطلاق الجزء 
ا 

NS‏ عائشة رضي الله عنها : « أن التي صلى الله عله ب وسم کان 
يقصر في السقر ویتم م صم ویقطر ا الدارقطني » وراه ات > إلا نه 


معلول والْمحفوظ عن عائشة نة من فعلها » وقالّت : إل لا يشق علي . ا 


رە 4 


2 
1 


[ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي كان يقصر ف في السفر ويتم ويصوم 
ويفطر ] الأربعة الأفعال بالمثناة التحتية 0 أي انه به کان يفعل هذا وهذا [ رواه 
الدارقطني ورواته ] من طريق عطاء عن عائشة » [ ثقات. إلا أنه معلول والمحفوظ 
عن عائشة من فعلها وقالت : « إنه لا يشق على » أخرجه البيهقى ] واستنكره 
أحمد » فإن عروة روى عنها أنها كانت تتم وأنها تأولت كما تأول عثمان كما في 
الصحيح ؛ فلو كان عندها عن الني إلا رواية لم يقل عروة إنها تاولت » وقد 
ثبت في الصحيحين خلاف ذلك . 

وأخرج أيضا الدارقطني » عن عطاء والبيهقى » عن عائشة : « أنها اعتمرت 
معه اة من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت قالت : يا رسول الله بابي أنت وأمي 
أققمت وقصرت وأفطرت وصمت › فقال : «( أحسنت يا عائشة وما عاب 
علي». قال ابن القيم : وقد روى : ١‏ كان يقصر وتتم » الأول بالياء آخر 


۸ - رواه الدارقطني (۱۸۹/۲) » والبیهقی )۱٤١ » ۱٤۱/۳(‏ » وهو کما قال 
الحافظ . 


e aS 
الحروف» والثاني بالمثناة من فوق » وكذلك يقطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزية‎ 
في الموضعين › قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف‎ 
رسول الله اة وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم وفي الصحيح عنها : إن‎ 
الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين » فلما هاجر رسول الله 4ة إلى المدينة زيد في‎ 
صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر » . کت بغر مانم کف ایا ان ادن‎ 

صلاته وصلاة المسلمين معه . 


قلت : وقد أتمت عائشة بعد موته كله قال ابن عباس وغيره : إنها تأولت كما 
تأول عثمان . انتھی هذا وخدي ابات قد الختلف فى اتضالة فإنه من :زواية 
ا کد اة ھی ا ن لوار و ره او عا و 
مراهق > قال المصنف رحمه الله : هو كما فال افق 6ا البخاري وغیره ما 
يشهد لذلك » وقال آبو حاتم : أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها وادعى 
ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها » واختلف قول الدارقطني في 
الحديث فقال في الستن : إستاده حسن » وقال في العلل 1 

هذا كلام المصنف ونقله الشارح وراجعت سنن الدارقطني اا 
إنه صحيح ثم فيه العلاء بن زهير » وقال الذهبي في الميزان : وثقه ابن معين > 
وقال ابن حبان : کان ممن يروي عن الثقات ما لا يشبه. حديث الأثبات انتهى › 
فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات وبطل بهذا ادعاء ابن حزم جهالته فقد 
عرف عيناً وحالا » وقال ابن القيم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لقظه : 
وسمعت شيخ الإسلام یقول : وهذا کذب على رسول الله میاو انتهی . یرید 
رواية يقصر ويتم بامثناة التحتية » وجعل ذلك من فعله َة فإنه ثبت عنه 4 بآنه 
لم يتم رباعية في سفر ولا صام فيه فرضاً . 
اا ا ا ا 


۰ - [ صحیح ] رواه أحمد (۱۰۸/۲) » وابن حبان )۱۸۲/٤(‏ » وابن خزية 
E E‏ 
تۆتى رخحصه › کما يكره أن تؤتى معصيته » » قال المنذري : رواه أحمد بإسناد صحيح › 


11.۰ 


کتاب الصلاة 


ر ت ت 2 2ے س ور وو ر و ي e‏ 3 
الله عليه وَسلّم : « إن الله تعالّى يحب أن ور کا کان و 
ره روو روي ەر م ې رو ەو رە رے رەو ى 


معصيته » . رواه أحمد . وصححه ابن خزيمة » وابن ¿ حبان . 


رر وو 


وفی رواية : « كما حب أن تؤتی عزائمه . 
[ وعن ابن عمر قال : قال رسول الله یه : « إن الله تعالى يحب أن تؤتى 
رخصه کما یکره ہ أن تؤتى معصيته » رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن ¿ حبان » 
وفي روایة کما يحب أن تؤتی عزائمه ] فسرت محبة الله برضاه وکراهته بخلافهاء 
وعند أهل الأصول أن الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر والعزيمة مقابلها › 
ا ا ا 
بعض المحرمات . ۰ 
والحديث دليل على فعل الرخصة أفضل من فعل العزية كذا قيل وليس فيه 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 
٤‏ - وعن اتس رضي الله عة » قال : « كان سول الله صلى الله علي 
وَسلَّم ! إا خرج ج مسيرة اة ميال e‏ رسخ » e‏ رکعتين ۲ ) . راه 


وهي 


ص 


= والبزار والطبراني في « الأوسط ٠‏ بإسناد حسن وابن خزيمة وابن حبان فى صخيحهما › 
وفي رواية لابن خزية قال : « إن الله يحب أن تؤتي رخصة كما يحب أن تترك معصيته». 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « إن الله يحب أن تؤتي رخحصة كما يحب أن 
تۇ تي عزائمه » رواه البزار بإسناد حسن والطبراني وابن ن حبان في ١‏ صحیحه |٩‏ هھ . وقد 
: صححهما الشيخ الألباني . 
۰ - رواه مسلم ( مسافوین/ ۱۲) . 
)١(‏ قال الشيخ عبد الله البسام : 
احتلف العلماء ء في تقدير المسافة تقصر فيها الصلاة ويباح فيها الرخص ا ¢ 
فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل مدة تقضر فيها الصلاة هي ثلاثة ا > وتقدر بثلاثة مراحل 
لسير الإبل اللحملة » ولا ب يصح بآقل من هذه المسافة . 


1١ 


ea 
إذا خرج » إذا‎ ١ : أميال أو فراسخ صلى ركعتين . رواه مسلم ] المراد من قوله‎ 
كان قصده مسافة هذا القدر لا أن المراد أنه كان إذا أراد سفراً طويلاً فلا يقصر إلا‎ 
بعد هذه المسافة » وقوله : أميال أو فراسخ شك من الراوي » وليس التخيير في‎ 


= وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسير الإبل الحملة أيضا . 
وتقدر المسافة بأربعة برد » والبريد أربعة فراسخ » والفرسخ أربعة أميال » على وجه 

التقريب حوالي (۸4) كيلو متر . وتباح رخص السفر ولو قطع هذه المسافة بساعة واحدة » 
كما لو قطعها بسيارة أو طيارة أو غير ذلك . 

وذهب كثير من محققي العلماء إلى آنه لا يوجد دليل صريح صحيح على تحديد مسافة 
القصر » بل المشرع العظيم أباح حص السفر ولم يحدده لا بمدة ولا بمسافة » فكل ما عدا 
سفراً أبيحت فيه الرخص . 

قال في المغني : تواترت الأخبار أن رسول الله هة كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمراً 
اقا اا برد غا و اع امن اا عل ا مان مرا ر 
في مثله الصلاة إن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين » وذهب آبو عبد الله إلى أن 
القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا » والفرسخ ثلائة أميال » فيكون ثمانية 
وأربعين ميلا » وذلك مسيرة يومين قاصدين » وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما 
احتج به أصحابناء» وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكره لوجهين : 

أحدهما : أنه مخالف للسنة » ولظاهر القرآن الذي أباح القصر لمن ضرب في الأرض › 
فظاهر الآية متناول كل ضرب في الأرض . 

الثاني : إن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برآي مجرد » والحجة مع من أباح 
القصر لكل مسافر . 

وقال شيخ الإسلام : الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله تعالى 
ولا في سنة رسول الله ية > بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها مطلقا › فا مرجع في 
السفر إلى العرف فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم . 

وقال ابن القيم في الهدي : لم يحد رسول الله اة لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء 
بل أطلق لهم في مطلق السفر والضرب في الأرض . 

وهذا ما اختاره كثير من محققي علماء الدعوة السلفية في جد . 


کتاب الصلاة 


أصل الحديث » قال الخطابي : شك فيه شعبة » قيل : في حد اليل هو أن ينظر 
إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أهو رجل أم امرأة أو غير ذلك › وقال 
النووي : هو ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعاً معترضة متعادلة 
والأصبع ست شعيرات معترضة متعادلة » وقيل : هو اثنا عشر ألف قدم بقدم 
الإنسان » وقيل : هو أربعة آلاف ذراع > وقيل : آلف خطوة للجمل › وقيل : 
ثلاثة آلاف ذراع بالهاشمي وهو اثنان وثلاثون أصبعا وهو ذراع الهادي عليه 
السلام وهو الذراع العمري المعمول عليه في صنعاء وبلادها » وأما الفرسخ فهو 
ثلاثة أميال وهو فارسي معرب . 

واعلم أنه قد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة على نحو 
عشرين قولاً حكاها ابن المنذر » فذهب الظاهرية إلى العمل بهذا الحديث › 
وقالوا : مسافة القصر ثلاثة أميال » وأجيب عليهم بأنه مشكوك فيه » فلا يحتج 
به على التحديد بالثلاثة الأميال نعم يحتج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ »› إذ 
الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر وهو الاحتياط » لكن قيل : إنه لم يذهب إلى 
التتحديد بالثلاثة الفراسخ أحد نعم يصح الاحتجاج للظاهرية با أخرجه سعيد ابن 
منصور من حدیث أبی سعید : « أنه کان رسول الله يل إذا سافر فرسخاً يقصر ' 
الصلاة » ١‏ . 

وقد عرفت أن الفرسخ ثلاثة ميال وأقل ما قيل في مسافة القصر › وما أُخرجه 
ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر موقوفا : « آنه کان يقول إذا حرجت ميلا 
قصرت الصلاة » . وإسناده صحيح » وقد روي هذا في البحر عن داود ويلحق 
بهذين القولين قول الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والهادي وغيرهم إنه يقصر 

(۱) [ إسناده زف [ رواه سعید بن منصور (۲/ )۱/٦٠‏ » ورواه ابن آبي شيبة 
))٧۲(‏ » وابن عدي )۱۷۳٤ /٥(‏ > وفي إسناده أبو هارون العبدي » قال عنه الحافظ : 


متروك ومنهم من کذبه › E‏ الغني المقدسي ف في الشنن » وانظر ' 
الإرواء (۳/ )٠١‏ . 


1۳ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
فى مسافة بريد فصاعدآً مستدلين بقوله هة فى حديث أبى هريرة مرفوعاً : « لا 
يحل لامرأة تسافر بريداً إلا ومعها محرم » أخرجه أبو داود (١‏ 

قالوا : فسمی مسافة البرید سفراً ولا یخفی أنه لا دلیل فيه على أنه لا يسمیى 
الأقل من هذه المسافة سفراً > وإغا هذا تحديد للسفر الذي يجب فيه المحرم ولا 


تلازم بين مسافة القصر ومسافة وجوب المحرم لجواز التوسعة في إيجاب المحرم 
تخفيفا على العباد » وقال زيد بن على والمؤيد وغيرهما والحنفية بل مسافته أربعة 


وعشرون فرسخا لا أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا : « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم » ° . 
قالوا : وسير الإبل في كل يوم ثمانية فراسخ » وقال الشافعي : بل أربعة برد 
لحديث ابن عباس مرفوعا : « لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد » ") » 
وسيأتي وأخرجه البيهقي بسند صحيح من فعل ابن عباس وابن عمر وبانه روی 
البخاري من حديث ابن عباس تعليقا بصيغة الجزم « أنه سئل أتقصر الصلاة من 
مكة إلى عرفة ؟ قال : لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف » » وهذه 
الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة برد فما فوقها » والأقوال متعارضة كما 


(۱) [ شاذ بهذا اللفظ ] رواه أبو داود )۱۷۲١(‏ » وقد سكت عنه الإمام أبو داود وحكم 
الألباني بشذوذه . 

(۲) رواه البخاري ٠ )۱١۸۷ ٠ ٠١۸١(‏ ولفظه : « لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي 
محرم ٩‏ 

(۳) [ ضعیف ] رواہ الدارقطنی (۱/ ۳۸۷) > قال الحافظ : حدیث ابن عباس : « يا أهل 
مكة لا تقصروا في أقل من أربع برد » من مكة إلى عسفان » وإلى الطائف ٠‏ » رواه 
الدارقطني والبيهقي وليس فى روايتهما ذكر الطائف . وكذلك الطبراني » وإسناده ضعيف 
فيه عبد الوهاب بن جاه وهو متروك » رواه عنه إسماعیل بن عیاش ۰ وروایته عن 
الحجازيين ضعيفة .والصحيح عن ابن عباس من قوله : قال الشافعي : آنا سفيان عن عمرو 
عن عطاء» عن ابن عباس أنه سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال : لا ولكن إلى عسفان 
وإلى جدة » وإلى الطائف » وإسناده صحيح » وذكر مالك في الموطاً عن ابن عباس بلاغاً. 
التلخيص )٤٦/۲(‏ د 


11٤ 


کتاب الصلاة 


سمعت والأدلة متقاومة » قال في زاد المعاد : ولم يحد ية لأمته مسافة محدودة 
للقصر والفطر » بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما 
أطلق لهم التيمم في كل سفر » وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم واليومين 
والثلاثة » فلم يصح عنه فيها شيء ألبتة › والله أعلم وجواز القصر والجمع في 
طويل السفر وقصيره مذهب كثير من السلّف . 
٠ \ /o‏ - وعنه رضي الله قال : « حرجنا مع سول الله صلی الله عليه وسم 
من الْمديتة إلى مكة > کان يرعن ركن تی رجعتا إلى وينه » . 


ویر ر 


منتفق عليه » واللفظ للبخاري . 

[ وعنه ] أي عن أنس [ قال : خرجنا مع رسول الله بيه من المدينة إلى مكة 
وكان يصلي ] أي الرباعية [ ركعتين ركعتين ] أي كل رباعية ركعتين [ حتى رجعنا 
إلى المدينة . متفق عليه واللفظ للبخاري ] يحتمل ان هذا کان في سفره في عام : 
الفتح چ إلا أن فيه عند ابي داود زيادة : « أنهم قالوا 
لأنس هل أو قمتم بها شيئاً » : أقمنا بها عشراً » » ويأتي أنهم أقاموا في 
gg‏ » وقد صرح في حدیث بي 
داود أن هذا أي خمس عشرة ونحوها كان عام الفتح . 

O 
الآتي . وفيه دليل على أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يق يقتضي القصر ولو لم‎ 
يجاوز من البلد ميلاً ولا أقل وأنه لا يزال يقصر حتى يدخل البلد ولو صلى‎ 
۰ . وبیوتها بمرأی منه‎ 

E‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهمَا » ل : « اقام التي صلی اله 


م ص ر وو 
5 


عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر » . وفي لظ : e‏ 


ت 


١‏ - رواه البخاري )۱١۸١(‏ » ومسلم ( مسافرين/ ٠ ) ٠١‏ انظر تحفة الأشراف 
)40/۱( 

۲ - رواه البخاري (۱۰۸۰) » وآبو داود (۱۲۳۰ » )۱٣۳٣ » ۱٣۳٣‏ » والترمذي 
)٥٤4۹(‏ » والنساتي )۱١١/۳(‏ . انظر تحفة الأشراف )۱١١/١( » )٠٤٤/٥(‏ . 


رو ET: go‏ 0 ر 


رواه البخاري وفي رواية لاني اود : ١‏ سبع عشرة 4 . وفي آخری : ( خحمس 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقام النبي ية تسعة عشر يوما 
يقصر . وفي لقظ ] تعيين محل الإقامة وأنه [ بمكة تسعة عشر يوماً . رواه 
البخاري وفي رواية لبي داود ] أي عن ابن عباس [ سبع عشرة ] بالتذكير في 
الرواية الأولى لأّنه ذکر ميزه یوما وهو مذكر وبالتأنیث في رواية آبي داود لأّنه 
حذف ميزه وتقديره ليلة > وفي رواية لأبى داود عنه تسعة عشر كالرواية الأولى 
[وفي أخری ] أي لای ارد غن ابن عباس [ اکس عفر ر آ ی لای ارد 

. > وله عن عمران بن حصين رضي الله عنه : « ماني عشرةَ‎ - ٥ ۳ /V 

[ عن عمران بن حصین ثمانى عشرة ] ولفظه عند أبي داود : « شهدت معه 
الفتح فاقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين » ويقول : يا اهل البلد 
صلوا أربعاً فإنا قوم سفر » [ وله ] أي لأبي داود . 


اس ا2 ی یا ره وو 


٠ £ /A‏ - وله عن جابر رضي الله عله : « أنام بتبوك عشرين يوما يقصر 


۰۳ -[ إسناده ضعیف وهو حسن لغیره ] رواه بو داود (۱۲۲۹) » وفي سنده علي بن 
ب خدفان هر مت برقال الا قن اتكمى كه ارمدى ران ضيف : 
وإنغا حسن الترمذي خديثه لشواهده » وقد a‏ الحديث الألبانى > انظر تحفة الأشراف 
(/4۳) . ا 

٤‏ - رواه آبو داود )۱۲۳١(‏ » وقد صححه الالبانی » قال الحافظ : حدیث آنه صلی 
اله عليد اوسا آقام إتيوك»عشرين يرما ٠‏ احمد اراي داود غه حن عبد الرزاق نلعيو عن 
یحیی ۰ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بهذا » قال أبو داود : غير معمر لا 
يسنده » ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث معمر وصححه ابن حزم والنووي »> وأعله 
الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع » وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن 
يحیی بن أبي کثير عن ابن ثوبان مرسلا » وأن الأوراعي رواه عن يحیى عن آنس فقال : 
بضع عشرة » قلت : وبهذا اللفظ رواه جابر أخرجه البيهقي من طريقه بلفظ : غزوت مع 
النبي ية غزوة تبوك » فأقام بها بضع عشرة » فلم يزد على ركعتين حتى رجع » وروي ˆ 
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کتاب الصلاة 


2 و سے ° ٠‏ 
لا آنه اخحتلف فی وصله . 


رورو 


وة ٠‏ دورو تة قات | 
ا ی ل ی ا و و و 
الأوزاعي عن يحيى عن أنس » وهو معلول با تقدم » وقد اختلف فيه على الأوزاعي أيضاًء 
ذكره الدارقطني في العلل » وقال : الصحيح عن الأوزاعي عن يحيى أن اسا کان يفعل › 
قلت : ويحيى لم يسمع من أنس ١ه‏ (التخليص : )٤٥/١‏ . وقد رجح الإمام النووي 
الشيخ والألباني صحة الحديث » وانظر الإرواء )٥۷٤(‏ » انظر تحفة الأٌشراف (۲۹۹/۲) . 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 

› على استحباب قصر الصلاة الرباعية في السفر ركعتين‎ )٤١١( يدل الحديث رقم‎ - ١ 
۰ . وإن هذه سنة النبي ية‎ 

۲ - ويدل على أن الإنسان ولو مر في بلد قد تزوح فيه › فانه يعتبر نفسه مسافراً » وهذا 
خحلاف القول المشهور في مذهب الحنابلة الذين قالوا : إن من مر مسافراً ببلد قد تزوج فيه 
أتم . ۰ 

۳ - ويدل على أن المسافر يترحص من حين يخرج من بلده ولو لم يجاوز من البلد 

. ويدل على آنه يقصر حتى يعود إليها ويدخل البلذ‎ - ٤ 

٥ه‏ - ويدل على آنه يترخص » ولو لم يجد به السير فقد استقر َيه عشرة أيام ومع هذا 
يقصر ٠‏ فإن الجحد في السير ليس بموجب معتبر في السفر حتى تناط به الأحكام .. 

٦‏ - اما الحديث. رقم )٤0۲(‏ فيدل على أن الإقامة لا تحدد بأربعة أيام » بل يقصر 
ويترخص ولو آقام تسعة عشر يوم » وهذا خحلاف المشهور من مذهب النابلة الذين قالوا : 
لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم ولم يقصر . 

۷ - لا تعارض ولا منافاة بين اختلاف العدد فى الروايات » فكل من الرواة حكى ما 

۸ - أما الحديث رقم )٤١ ٤(‏ فيدل على أن الإقامة في مكان ولو بلغت عشرين يوما لا 
تمنع القصر ولا رحص السفر ما دام آنه لم ينو الإقامة » وإنغا ينوي العودة حين تنتهي 
مهمته . 2 


IV 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ عن جابر أقام ] أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ بتبوك عشرين يوماً 
يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه اختلف فى وصله ] فوصله معمر ›» عن يحیی 
ابن ابي کثير » عن محمد بن عبد الرحمن › عن ٿوبان » عن جابر » قال ابو 
داود : غير معمر لا يسنده فأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع › قال 
الصنف رحمه الله : وقد أخرجه البيهقي عن جابر بلفظ « بضع عشرة » . 

واعلم أن أبا داود ترجم لباب هذه الأحاديث ( باب متى يتم المسافر ) ثم 
ساقها وفيها كلام ابن عباس : « من أقام سبعة عشر قصر »› ومن أقام أكثر أتم » 
وقد اختلف العلماء فى قدر مدة الإقامة التى إذا عزم المسافر على إقامتها أتم فيها 


٩ =‏ - والقول الراجح أن المسافر يقصر ويجمع ما دام أنه لم ينو الإقامة ولو طالت مدته ما 
دام لم ينو الإقامة وقطع السفر . 

قال شيخ الإسلام : للمسافر القصر والفطر ما لم يجمع على الإقامة والاستيطان والتمييز 
بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمر معلوما لا بشرع ولا عرف » وقال 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الإقامة العارضة للمسافر ذون قصد مكث » بل أيام 
معينة » وإنما هي الإقامة مرهونة بحاجته » ولا علم عنده متى تنقضي فإذا انقضت سافر »› 
ففي مثل هذا الحال يجوز له الترخحص بقصر الصلاة وغيرها من رخص السفر مدة إقامته 
طالت أو قصزت . 

٠١ ٠‏ - هذا القصر في حجة الوداع التي منها أيام منى » فقد كان يقصر الصلاة فيها 
وقصر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقصر بعدهم عثمان رضي الله عنه ست سنين من 
خلافته أو ثمان ثم صار يتم الصلاة فلامه الصحابة على الإتمام ومخالفة النبي َيه والشيخين 
بعده » وأشدهم لوماً ابن مسعود رضي الله عنه . ولكنهم تابعوه وأتموا معه » وقال ابن 
مسعود : إن الخلاف شر » فإتمام الصحابة رضي الله عنهم مع عثمان دليل على أن القصر 
غير واجب » ولو كان واجبا ما أقروه » أما الأعذار التي قالها العلماء لإتمام عثمان فكثيرة 
ولعل من أوجهها.- وليس بوجيه أيضا - إن الحج يجمع عددا كبيرآ من المسلمين من أقصى 
البلاد يجهلون أحكام الصلاة » فإذا صلوها مقصورة ظنوا أن هذه هي الصلاة » فخشية من 
هذا الفهم الذي يترتب عليه خطا كبير ثم اجتهاداً منه رضي الله عنه | ه بتصرف يسير . 
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کتاب الصلاة' 


الضلاة على آقوال 4 قال ابن عباس وإلبة ذهب الهاذرية أن أفل مدة الاقامة 
عشرة أيام لقال علي عليه السلام : « إذا أقمت عشراً فآتم الصلاة » أخرجه 
المؤيد بالله في شرح التجريد من طرق فيها ضرار بن صرد . 

ال الضف ف اريت انه فير تقالو وهي فت وقالت 
الحنفية: خحمسة عشر یوما مستدلین بإحدی روایات ابن عباس » وبقوله وقول ابن 
عمر : « إذا قدمت بلدة وآنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل 
الصلاة » . وذهبت المالكية والشافعية إلى أن أقلها أربعة أيام وهو مروي عن 
عثمان » والمراد غير يوم الدخحول والخروج » واستدلوا بمنعه هة المهاجرين بعد 
مضي النسك أن يزيدوا على ثلاثة أيام في مكة » فدل على أنه بالأربعة الأيام 
يصير مقيماً › وثم .أقوال أحر لا دليل عليها » وهذا كله فيمن دخل البلد عازما 
على الإقامة فيها » وأما من تردد في الإقامة ولم يعزم ففيه خلاف أيضا فقالت 
الهادوية يقصر إلى شهر لقول علي عليه السلام : « إنه من يقول اليوم أخرج غداً 
يقصر الصلاة شهراً . وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول للشافعي > وقال 
الإمام يحيى :. إنه يقصر أبداً إذ الأصل السفر » ولفعل ابن ا فإنه أقام 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة »› وروي عن آنس بن مالك أنه أقام بنيسابور 
سنة أو سنتين يقصر الصلاة »> وعن جماعة من الصحابة به آنهم أقاموا برامهرمز 
تسعة أشهر يقصرون الصلاة . 

ومنهم من در ذلك بخمسة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر على حسب ما 
وردت الروايات في مدة إقامته يي في مكة وتبوك وأنه بعد ما يجاوز مدة ما روي 
عنه ية يتم صلاته ولا يخفى أنه دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر 
فيما زاد عليها » وإذا لم يقم دليل على تقدير المدة فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما 
فعله الصحابة لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم في الإقامة والرحيل مقيما 
وإن طالت المدة » ويؤيده ما أخرجه البيهقى فى السنن عن ابن عباس : « أنه جل 
أقام. بتبوك أربعين يوماً يقصر الصلاة » . ثم قال : تفرد به الحسين بن عمارة رهو 
غير محتج به .. 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


۹ - وعن انس رضي الله عنه قال E‏ 
وَسلّم ! إدا ارتحل في سقره قبل ان تزيغ ا أ الب إلى وقت لَص 


a ت‎ 


کے ٣‏ سق عليه © . 


رکب) . متھی 


ص 


وفي رواية ة للحاكم في الأربعين : پإستاد صحيح J:‏ صلى الظَهر والْحصر له 


E 


چە رە 


الشمس صلّى الظَهر والْعَصر جميعا » ثم ارتحل » (ب) 


٠‏ - (أ) ] رواه البخاري )١١١١(‏ » مسلم (مسافرين/ ٠٦‏ ) › انظر تحفة الأشراف 
(۸1/1^( . 

0: (ب) [ إسناده صحيح ] وقد ثبتت في رواية للبيهقي عن أنس قال‎ - ٠ ٥ 
» ٠ رسول الله ية إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل‎ 
« (VY /6) ٠ قال الشيخ الأألباني : وهذا إسناد صحيح كما قال النووي في « المجموع‎ 
وهو على شرط الشيخين كما قال ابن القيم في‎ » )۲٠۳١( » وأقره الحافظ في « التلخيص‎ 
وفي ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق ولکن له متابع رواه‎  : «الزاد » » قال الحافظ‎ 
الأربعين » عن ابن عباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصفايني‎ ١ الحاكم في‎ 
عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عفيل . قلت : فذكره بإسناده ومتنه في‎ 
وهو في الصحيحين من‎ › ١ الصحيحين إلا آنه قال : صلى الظهر والعصر ثم ركب وقال‎ 
هذا الوجه بهذا السياق » وليس فيهما « والعصر » وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد » وقد‎ 
صححه المنذري من هذا الوجه والعلائي > وتعجب من الحاكم كونه لم يورده في «المستدرك»‎ 
وله طريق أخحرى رواها الطبراني في « الأوسط » : حدثنا محمد بن إبراهيم بن نصر بن‎ 

شبيب الأصبهاني : ثنا هارون بن عبد الله الحمال » ثنا يعقوب بن محمد الزهري » ثنا 
۰ امن ا ا ان ادن عن عه اله نالفل عى ان + داو الى 4 كا 
إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا » وإن ارتحل 
قبل أن تزيغ ESE a GS‏ 


وقال : تفرد به یعقوب بن محمد ) . 2 


T° 


كتاب الصلاة 

[ وعن انس رضي الله عنه قال : کان رسول الله ية إذا ارتحل ] في سفره [قبل 
أن تزيغ الشمس ] أي قبل الزوال [ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع 
ا و ف ای او ی کیا اح ل ا 
اک و ) 

الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيراً ودلالة على 
أنه لا يجمع بينهما تقدياً لقوله : « صلى الظهر » إذ لو جاز جمع التقديم لضم 
إليه العصر » وهذا الفعل منه. با يخصص أحاديث التوقيت التي مضت › وقد 
اختلف العلماء في ذلك » فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر 
وجماعة من الصحابة » وروي عن مالك وأحمد والشافعي إلى جواز الجمع 
للمسافر تقدمماً وتأخيراً عملا بهذا الحديث في التأخير » وبا يأتي في التقديم 
وعن الأوزاعي آنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث وهو 
مروي عن مالك وأحمد بن حنبل » واختاره أبو محمد بن حزم » وذهب 
النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقدياً ولا تأخيرا للمسافر» . 
وتأولوا ما ورد من جمعه 44 بأنه جمع صوري وهو أنه آخر الظهر إلى آخر 
وقتها وقدم العصر في أول وقتها » ومثله العشاء » ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم 
هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم الذي أفاده قوله . 

[ وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح « صلى الظهر والعصر ] آي 


= قلت : وهو صدوق كثير الوهم كما في « التقريب » وفي « المجمع )١١١ /۲( ١‏ > رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون » قلت : فهو إسناد حسن في الشواهد . 

وقد ذكر له طريقا ثالثا في الإرواء عند ابن أبي شيبة والبزار بنحو رواية ابن أبي شيبة › 
وقال الشيخ الألباني عنها : ورجاله ثقات لولا أن ابن إسحاق مدلس » وقد عنعنه > ومن 
طريقه رواه البزار بنحوه كما في المجمع ( الإرواء : ۳۲/۳ ۰ ۳۳ ۳٤١ ٠‏ ) » وقال الهيمثي : 
رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولکنه مدلس (۲/ )١١٠١‏ مجمع . 
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ERATE 
إذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معا » [ ثم ركب » ] فإنها آفادت ثبوت‎ 
جمع التقديم من فعله ية ولا يتصور فيه الجمع الصوري › 1 و ] مثله الرواية‎ 
التي 1 لبي نعيم في مستخرج مسلم ] آي في مستخرجه على صحيح مسلم‎ 
[«كان] أي النبى ية 1 إذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر‎ 
ا ا [« فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم‎ 
أيضا وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف » إلا آنه قال ابن القيم : إنه‎ 
اختلف في رواية الحاكم فمنهم من صححها ومنهم من حسنها » ومنهم من قدح‎ 
فيها وجعلها موضوعة » وهو الحاكم » فإنه حكم بوضعها ثم ذكر كلام الحاكم‎ 
في بيان وضع الحدیث ثم رده ابن القيم » واختار آنه ليس موضوع »> وسکوت‎ 
المصنف هنا عليه وجزمه بأنه بإسناد صخیح يدل على رده لكلام الحاكم ویؤید‎ 


N‏ ی صلی اف عا 
وسلَّم في غزوة ل کان ر یصلی بصي اله والغضر جميعا والمغرب والعشاء 


ووه ك 


جمیعا ٩‏ . رواه مسلم . 

1 وعن معاذ رضي الله عنه قال : حرجنا مع رسول الله َيه في غزوة تبوك 
فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً . رواه مسلم ] إلا أن 
اللفظ محتمل لحمع التأخير لا غير أوله ولحمع التقديم » ولكن قد رواه الترمذي 
بلفظ : « كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى 
العصر فيصليهما جميعا » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر 
وصلى الظهر والعصر جميعاً » فهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم »› إلا أنه قال 


الترمذي بعد إخراج : إنه حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحداً رواه 
٠٦‏ - رواه مسلم ( المسافرين/ ٠ ) ٠١‏ انظر تحفة الأشراف )٤١٠/۸(‏ . 


1Y۲ 


کتاب الصلاة 


عن الليث غيره » قال : والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث ابن 
الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ « أن النبي َيه جمع في غزوة تبوك الظهر 
والعصر وبين المغخرب والعشاء » انتهى . 

إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال إلا رواية المستخرج على 
صحیح مسلم » فإنه لا مقال فیها » وقد ذهب ابن حزم إلى آنه يجوز جم 
التأحير لثبوت الرواية به لا جمع التقديم وهو قول النخعي ورواية عن مالك 
وأحمد ثم إنه قد اختلف في الأفضل للمسافر هل الجحمع أو التوقيت » فقالت 
الشافعية : ترك الجمع أفضل ؛ وقال مالك : إنه مكروه وقيل : يختص بن له 
ا 

واعلم أنه كما قال ابن القيم في الهدي النبوي : لم يكن ية يجمع راتباً في 
سفره كما يفعله كثير من الناس ولا يجمع حال نزوله أيضا »› وإغا كان يجمع إذا 
جد به السير » وإذا سار عقيب الصلاة كما في أحاديث تبوك » وأما جمعه وهو 
نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف كما 
قال الشافعي : وشيخنا وجعله أبو حنيفة من تام اك وه سا ن اة 
ومالك والشافعي : إن سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر » وهذا كله في الجمع 
في الستقر.. 

ا في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه : إنه 
ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة 
لأوقات الصلوات » ولا تواتر من محافظة النبي ييو على أوقاتها حتى قال ابن 
مسعود : « ما رأيت التبي ية صلى صلاة لغير ميقاتها ولا صلاتين جمع بين 
مغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها > . 


YY 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

وأما حديث ابن عباس عند مسلم : « أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر » » قيل لابن عباس : ما أرا إلى ذلك؟ 
قال : « أراد أن لا يحرج أمته » . فلا يصح الاحتجاج به لأنه غير معين لجمع 
التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم وتعيين واحد منها تحكم » فوجب 
العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات 
للمعذور وغيره » وتخصيص المسافر لثبوت المخصص وهذا هو الجواب الحاسم . 


وأما ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة » إذ للاجتهاد فى 


ذلك مسرح » وقد أول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع الصوري واستحسنه 
القرطبي ورجحه وجزم به ابن الماجشون والطحاوي » وقواه ابن سيد الناس لا 
أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار - راوي الحدیٹ - عن أبي الشعثاء قال : 
«قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء 
قال : وأنا أظنه قال اتن اسيك الان : وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من 
غيره وإن لم يجزم أبو الشعثاء بذلك . 

وأقول : إما هو ظن من الراوي والذي يقال فيه : أدرى با روي إغا يجري 
في تفسيره للفظ مثلاً . على أن في هذه الدعوى نظراً » فإن قوله ية : « فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . يرد عمومها نعم يتعين هذا التأويل فإنه صرح 
به النسائي في أصل حديث ابن عباس ولفظه « صليت مع رسول الله يياه بالمدينة 
ثمانياً جميعاً وسبعاً أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء ٠‏ » 
والعجب من النووي كيف ضعف هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المروي 
والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كانا في قصة واحدة كما في هذا . 

والقول بأن قوله  :‏ أراد أن لا يحرج أمته » يضعف هذا الجمع الصوري 
أوجود الحرج فيه مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت ٠‏ إذ يكفي للصلاتين تأهب 


Yé 


کتاب الصلاة 


واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب الأغلب بخلاف الوقتين 
فالحرج في هذا الجمع لا شك أخف . 

وأما قياس الحاضر على المسافر كما قيل فوهم لأن العلّة في الأصل هي السفر 
دو ی ا زا می ار ر ا د ت زد 
كلام رصين » وقد كنا ذكرنا ما لا يلاقيه في رسالتنا اليواقيت في المواقيت قبل 
الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه خیراً › ثم قال : واعلم أن جمع 
التقديم فيه خطر عظيم وهو كمن صلى الصلاة e‏ 
الفاعل كما قال الله  :‏ وهم بحسبون أنهم يحسنون صنعا ‏ [ الكهف : ٤‏ 
الآية من من ابتدائها وهذه الصلاة القدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا 
عموم ولا خصوص . 

٠ 7/1۱‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهمَا » ل : قال رسول الله صلّى 
عله وسل : ٠‏ لا مروا الملا ا ا ب 
شقان 1 روا الدارقطني بإستاد ضعيف والصّحيح انه ا کا ره 


وو و 


ابن خزيمة . 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : « لا تقصروا 
الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان » رواه الدارقطني بإسناد 
ضعيف] فإنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك نسبه الثوري إلى 
الكذب » وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه وهو منقطع أيضاً لأنه لم يسمع من 
أبيه › [ والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزية ] أي موقوفا على ابن 
عباس» وإسناده صحيح > ولکن للاجتهاد فيه مسرح » فیحتمل آنه من رأيه › 
وتقدم أنه لم يثبت في التحديد حديث مرفوع . 


J- ¥‏ ضعيف مرفوعا »› صحیح موقوفاً ] رواه الدارقطني (۱/ ۳۸۷) ».وقد تقدم 
وانظر کلام الشيح الصنعاني 


° 


ج ۲ - سبلل السلام شرح بلوغ المرام 


۲ = وعن جاير رضي الله تعالی عه » قال : قال رسول الله صلی الل 
عليه ۾ وَسَلّمٌ J;‏ ّي الذين إذا اناغو اورا 0 ود و فصرواً 


و 


وافطروا» اج الطبرآني في الرس پإستاد ضعيف ¢ وهو في مرسَل سعيد 
ابن الْمسيّب عند البيهقي مختصر 


[ وعن جابر قال : قال رسول الله يياه : « خير أمتى الذين إذا أساءوا 
استخفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا . أخرجه الطرات فن الأوسط بإسناد 
ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا ] . 

الحديث دليل على أن القصر والفطر أفضل للمسافر من خلافهما » وقالت 
الشافعية : ترك الحجمع أفضل فقياس هذا أن يقولوا التمام أفضل »› وقد صرحوا به 
أيضاً وكأنهم لم يقولوا بهذا الحديث لضعفه . واعلم أن المصنف رحمه الله أعاد 
هنا حدیث عمران بن حصین » وحدیث جابر وهما قوله . 


ا 


ر هټ 0ر م 0 و ت 


۴٣‏ - وعن عمران بن حصن رضي الله عن » قال : کات ٻي بواسیر 


۸ -[ ضعيف ] رواه الطبراني في الأوسط » وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ١ه‏ قفاوو 
الهيثمي في « المجمع « (\oV/Y)‏ . قال الحافظ : رواه الطبراني في « الرعاء ٠‏ و« الأوسط» 
من حديث ابن لهيعة عن آبي الزبير عن جابر بلفظ 1 « خير أمتي الذين إدا أساءوا 
استخفروا وإذا أحسنوا استبشروا > وإذا سافزوا قصروا » وأفطروا » ورواه إسماعيل بن 
إسحاق القاضي في كتاب الأحكام له عن نصر بن علي عن عيسى بن يونس عن الأرزاعي 
عن عروة بن رويم قال : قال رسول الله يا فذكر نحوه » وهو مرسل » ورواه فيه أیضا 
عن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ : 
« حيار أمتي من قصر الصلاة فى السفر وأفطر. ٤‏ » وهذا رواه الشافعي عن ابن آبي یحیی 
عن ابن حرملة بلفظ « خياركم الذين إذا سافروا أقصروا الصلاة » وأفطروا » أو قال : لم 
يصوموا ٩‏ |.ه . وقال أيضا : حدیث ‏ خیار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا » أبو حاتم 

في العل : حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم ٠‏ أنباً إسرائيل عن خالد العبدي عن محمد 

بن المنكدر عن جابر رفعه « خياركم من قصر الصلاة في السفر » وأفطر فطر » قال آبو حاتم : 
غالب پن فائد لیس به پاس » وروا ايضا عن سهل بن عشمان المسكري عن غالب وء 

ه . التلخيص )٥١/۲(‏ . 

۹ - رواه البخاري )۱١١١(‏ في تقصير الصلاة » باب : إذا لم يطق قاعداً صلى على 

OAS 


11 


فسات التي صلی الله عله وسم عن الصلاة » ققال : : ١‏ صل قائما » قان لم 


تستطع فقَاعداً » اذ لم تستطع على جب » . راه بحري . 

[ وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير فسألت النبي 
ية عن الصلاة ] هذا لم يذكره المصنف فيما سلف في هذه الرواية » [ فقال : 
«صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري ] 
هو کما قال : ولم ينسبه فيما تقدم إلى أحد وقد بينا من رواه غير البخاري وما 
فيه من الزيادة . 

٠۰ ١٤‏ - وعن جابر رضي الله تعالّی عنه » قال : عاد التي صلی الله عليه 

س ص ر و و r‏ 
وسلّم مريضا قرآه يصلّي على وساد فرمّی بھا وال : « صل على الأرض ! إن 
استطَعت ۰ وإلا اوم اء ¢ وجل ا احقض من ركوعك . ا 


E 


لبقي ٠‏ وصح أو حاتم وق 


1[ وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي ئة مريضا فرآه يصلي على وسادة 
فرمی بها وقال. : صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إعاء واجعل سجودك 


۲ =[ صسحیع على ارجح ] روا التي ني اة ازا واو علي تسوه . قل 
الحافظ : قال البزار : لا أعلم أحداً رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي > ثم غفل 
فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سفيان نحوه » وقد سثل عنه أبو حاتم فقال : 
ل 
الحديث مرفوعا » فقال : ليس بشيء » قلت : فاجتمع ثلاثة أبو أسامة وأبو بكر بكر الحنفي › 
وعبد الوهاب » وروى الطبرانى من حديث طارق .بن شهاب عن ابن عمر قال : عاد النبي 
ية رجلا من أصحابه مريضا فذكره وروي أيضا من حديث ابن عباس مرفوعاً : ١‏ يصلي 
المريض قائما » فإن نالته مشقة صلى نائما يوميء برأسه إيماء » فإن نالته مشقة سبح ؟ ؛ 


وفي إسناده ضعف ١.ه‏ . التلخيص )۲۲۷/١(‏ » قال الشيخ الألباني : لكن للحديث علة 


أخرى » وهي تدليس أبي الزبير عن جابر كما ذكرته في ” « تخريج صفة صلاة النبي بل “ 
إلا أن له .طرق أخرى وشاهداً بسند صحيح عن عن ابن عمر فلا شك في صحة رفع الحديث 
إلى النبى ية كما بينته هناك ثم خرجته في الصحيحة (۳۲۲۳) ا.ه « تمام المنة )۳١١( ٩‏ . 


1V 


ع ١‏ سيل الما شرح بلى الرام 


أخفض من ركوعك ٠‏ رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه ] وزاد فيما مضى أنه 
رواه البيهقي بإسناد قوي » وقد تقدما في آخر باب صفة الصلاة قبيل باب سجود 
السهو بلفظهما وشرحناهما هنالك فتركنا شرحهما هنا لذلك » ثم ذكر هنا 
حديث عائشة وقد مر أيضا في حديث باب صفة الصلاة بلفظه وشرحه الشارح 
وقال هناك : صححه ابن خزية وهنا قال : صححه الحاكم وهو . 

6 - وعن عائشة رضي اله عنها قات : « رايت التي صلّى الله عل 


م ی ر 9 r‏ رو ير 3g‏ ي 


وسلم يصلي متربعا ٠‏ . رواه السائي . وصححه الحاكم . 
[ وعن عائشة قالت : رآيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا . 
رواه النسائي وصححه الحاكم ] وهو من أحاديث صلاة المريض لا من أحاديث 
صلاة المسافر » وقد أتى به فيما سلف والحديث دليل على صفة قعود المصلى إذا 
كان له عذر عن القيام وفيه الخلاف الذي تقدم . 
+ ېي ې 
- باب الحمعة 


الحمعة بضم الميم ء وفبها الإسكان والفتح مثل همزة ولزة » وكانت تسمى في 
الجاهيلية العروبة » أخحرج الترمذي من حدیيث آبي هريرة »> وقال : حسن 
صحيح» أن النبي يياه قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 


J - 411‏ صحیح ] رواه النسائي (4/m)‏ وابن خزيمة (۱۲۳۸) » والحاكم 
)0۸/1( . وصححه الجاكم ووافقه الذهبي والألباني » قال الحافظ : حديث : ١‏ أنه كلا 
لما صلى جالساً تربع “ » رواه النسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث عائشة › 
قال النسائي : م آعلم أحداً رواه غير بي داود الحفري ولا آحسبه إلا خط انتهى › وقد 
رواه ابن خزية والبيهقي من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بشابعة آبي داود » فظهر 
آنه لا خطأاً فيه » وروى البيهقي عن طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير » عن أبيه : رأيت النبي َيه يدعو هکذا » ووضع يديه على رکبتیه وهو متربع 
جالس ٠‏ ورواه البيهقي عن حميد » رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه » وعلقه البخاري 
١.ه‏ ( التلخيص 2 1/1( > انظز تحفة الأشراف )٤٤۳/١١(‏ 


1A 


كتاب الصلاة 


ي 
ادم وفيه دحل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
OE‏ 


۱ - عن عبد الله بن عمَرَ » وبي هريرة رضي الله عنم » ألما سَمعا 
ا الله صلی الله عليه وسلّم قول - على أعواد منبره : « لينتهين أقوام عن 


r 


وذعهم الْجمعات » أو لَيحتمَن اله على لوبهم » > م ليكونن من الحَافلين » . 


روو 


رواه مسلم . 

[ عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله 44 يقول على 
أعواد منبره ] أي منبره الذي من عود لا على الذي كان من الطين ولا على الجلع 
الذي كان يستند إليه وهذا المنبر عمل له ية سنة سبع » وقيل : سنة ثمان عمله 
له غلام امرأة من الأنصار كان نجاراً واسمه على أصح الأقوال ميمون كان على 
ثلاث درج ولم یزل عليه حتی زاده مروان في زمن معاوية ست درج من أسفله › 
وله قصة في زيادته وهي أن معاوية كتب إليه أن يحمله إلى د دمشق فأمر به فقلع 
فأظلمت المدينة فخرج مروان فخطب فقال : إغا أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه » 
وقال : إنما زدت عليه لما كثر الناس ولم يزل كذلك حتى احترق المسجد النبوي 
سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق [ « لينتهين أقوام عن ودعهم ] بفتح الواو 
وسكون الدال المهملة وكسر العين المهملة أي تركهم [ الجمعات أو ليختمن الله 
على قلوبهم ] الختم الاستيثاق من الشيء ء بضرب الخاتم عليه كتمأ له وتغطية لثلا 
E O E O‏ 
عن قبوله وعدم نفوذ الحق إليها بالأشياء التي استو ثتق عليها بالختم فلا ينفذ إلى 
باطنها شىء وهذه عقوبة على عدم الامتثال لامر الله وعدم إتيان الجمعة من 
باب تيسير العسري » 1 ثم لیکونن من الغافلین » رواه مسلم ] بعد ختمه تعالى 


۰0۰٤ ۰ ٤۸7 › ٤1۸ > ٤01 /۲( وأحمد‎ » ) ۱۸ > ١١ رواه مسلم ( الجمعة ص‎ )١( 
والبيهقي‎ » (١٠١ . ۱۱٤ ٩۰ /۳( »وأبو داود ( الجمعة/ ب ) » والنسائي‎ )٥٤١ ٠ ۲ 
.(Y-V oT /0) والجاكم (۲۷۸/۱) » وابن خحزية (۱۷۲۹) » والبغوي‎ « (0۱/۳) 
. )۳۳١/١( انظر تحفة الأشراف‎ » ) ٤٠ رواه مسلم ( الجمعة/‎ - ۲ 


4 


ج ١‏ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 

على قلوبهم فيغفلون عن اكتساب ما ينفعهم من الأعمال » وعن ترك ما يضرهم 
وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل فيها وفيه إخبار بأن 

تركها من أعظم أسباب الخحذلان بالكلية والإجماع قائم على وجوبها على الإطلاق 

والأكثر آنها فرض عين » وقال في معالم السنن : إنها فرض كفاية عند الفقهاء . 


- ون سل بو افر رهي ال عه قل : ه كا ملي مه 


رسول الله صلى الله عليه وسم يوم الجمعة ٠‏ فم تصرف ولس لأحيطان ظر 
يستظل به » . متف عليه » واللَفظ للبخاري . 


وفي لفظ لمسلم : * كتا جم مَعه إا زات الس » > مرجع الع 


[ وعن سلمة بن الأكوع قال : كنا نتصلي مع رسول الله إل يوم الحمعة في 
ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به . متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ 
مسلم ] أي من رواية سلمة 1 كنا نجمع معه ] أي النبي بيا 1 إذا زالت الشمس 
ثم نرجع نتبع الفيء ] . 

والحدیث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال ا والنفي في . 

قوله : « ولیس للحیطان ظل » متوجه إلى القيد وهو قوله : « إنه يستظل به » لا 
yy‏ 
التأويل معتبر عند الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر وذهب أحمد 
إسحاق إلى صضحة صلاة الجمعة قبل الزوال » واختلف أصحاب أحمد فقال 
بعضهم وقتها صلاة العيد > وقيل الساعة السادسة » وأجاز مالك الخطبة قبل 
الزوال دون الصلاة وحجتهم ظاهر الحديث وما بعده وأصرح منه ما أخرجه أحمد 
ومسلم من حديث جابر : « أن النبي ية كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى 


۳ - رواه البخاري )٤۱٦۸(‏ » ومسلم (الجمعة/ ۳۲) ٠‏ تحفة الأشراف . 


1 


کتاب الصلاة 


جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح » " . وأخرج الدارقطني عن 
e‏ 
نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف 
النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاة وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما 
رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره » . ورواه أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله 
قال : وكذلك روی عن ابن مسعود واو ومعاوية : « أنهم صلوا قبل 
الزوال ودلالة هذا على مذهب أحمد واضحة والتأويل الع سن ن العو 
يدفعه .أن صلاة النبي بي مع قراءته سورة الحمعة والمنافقين وخطبته لو كانت بعد 
الزوال لا ذهبوا من صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظل يستظل به » كذا في الشرح 
وحققنا في حواشي ضوء النهار أن وقتها الزوال ويدل له أيضاً قوله : 

e 


ص 


وفي رواية Ty‏ 

[ وعن سهل بن سعد ] هو آبو العباس سهل بن سعد بن مالك الخزرجي 
الساعدي الأنصاري » قيل : كان اسمه حزنا فسماه اة سهلاً مات النبي يي 
وله حمس عشرة سنة » ومات بالمدينة سنة إحدى وسبعين وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة › [ قال : ما كنا نقيل ] من القيلولة [ ولا نتغذى إلا بعد 
الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم » وفي رواية في عهد رسول الله يه ] في النهاية 
المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم . 

فالحدیث دلیل على ما دل عليه الحديث الأول وهو من أدلة أحمد › وإنا أتي 
اللصنف رحمه الله بلفظ رواية : « على عهد رسول الله َه » لئلا يقول قائل : 
(۱) رواه مسلم ( الجمعة /۲۹ ) » وأحمد )۳۳٣۱/۳(‏ . 
٤ -‏ - زوه الښنخاري (۹۳۸) » ومسلم (الحمعة/ )۳٠‏ » انظر تحفة الأشراف .)١١٠١ /٤(‏ 


1۳۱ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


إنه لم يصرح الراوى فى الراوية الأولى أن ذلك كان من فعله كلل وتقريره › 
فدفعه بالرواية التي آثبتت أن ذلك كان على عهده » ومعلوم أنه لا يصلي الجمعة 
في المدينة في عهده سواه فهو إخبار عن صلاته » وليس فيه دليل على الصلاة 
قبل الأوال لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغذون إلا بعد صلاة الظهر » 
کما قال تعالی : وحین تضعون ثیابکم من الظهيرة 4 [ النور : ۵۸ ] نعم كان 
ية يسارع بصلاة ة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهر فقد كان يؤخره بعده 


حتى يجتمع الناس . 


aD‏ ت 


٤‏ - وعن جابر رضي الله تعالّی عه : « « أن التبي صلّى الله عل عليه وسلّم 
كان طب اشا » قجامت عير من الشام » قانقتل الاس نها حى لَب إلا 
اعرا ا ۰ 

[ وعن. جابر رضي الله عنه أن النبي ئة كان يخطب قائماً فجاءت عير ] 
بكسر العين المهملة وسكون المئناة التحتية فراء » قال فى النهاية : العير الإبل 
۰ باجمالهاء [ من الشام فانفتل ] بالنون الساكنة وفتح الماء فمشناة فوقية أي انصرف 
[ الناس إليها حتى لم يبق ] أي في المسجد » [ إلا اثنا عشر رجلا . رواه مسلم] 
الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة أن يخطب قائماً » وأنه لا يشترط لها عدد 
معين » كما قيل : إنه يشترط لها أربعون رجلا > ولا ما قيل : إن أقل ما تنعقد 
به اثنا عشر رجلا » كما روي عن مالك لأنه لا دليل آنها لا تنعقد باقل . 

وهذه القصة هي التي نزلت فيها الآية : # وإذا رأوا تجارة ) [ الجمعة : ١١‏ ] 
الآية » وقال القاضي عياض : إنه روى أبو داود في مراسيله : « أن خطبته كل 
التي أنفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة وظنوا أنه لا شيء عليهم في 
الانفضاض عن الخطبة وأنه قبل هذه القصة كان يصلي قبل .الخطبة » . قال 


) ۳٣ رواه مسلم ( الجمعة/‎ - ٥ 


1۲ 


کتاب الصلاة 


القاضي : وهذا أشبه بحال أصحابه » والمظنون بهم ا کا ا دغر الصلاة مع 
النبي ية » ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة . 

٥‏ - وع ابن عم رضي الله عنما » قال : قال رسول الله صلی الله 
عله وَسلّم : « من درك ركعة من صلا الْجمعة وغبرها ليضف إلبها رى » 
وق یف ا نسائ و وا والدارفطني ل 
واستاد صحیح » لکن قوی آبو حاتم إرسالة : 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4ة : « من أدرك ركعة 
من صلاة الجمعة وغيرها ] أي من سائر الصلوات [ فليضف إليها أخرى ] في 
الجمعة أو غيرها يضيف إليها ما بقى من ركعة وأكثر [ وقد تمت صلاته ٠‏ رواه 
النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لکن قوى أبو حاتم 
إرساله ] الحديث أخرجوه من حديث بقية : حدثني يونس بن يزيد » عن سالم» 
عن أبيه الحديث . قال أبو داود والدارقطني : تفرد به بقية عن يونس »› وقال ابن 
أبي حاتم في العلل عن أبيه : هذا خطاً في المتن والإسناد »> وإغا هو عن 
الزهري» عن أبي سلمة > عن أبي هريرة مرفوعا : « من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدركها » ( . وأما قوله : ١‏ من صلاة الجمعة » فوهم . 

وقد أخرج الحديث من ثلاثة عشر طريقا عن أبي هريرة » ومن ثلاثة طرق عن 
ابن عمر » وفي جميعها مقال . 

وفي الحديث دلالة على أن الجمعة تصح للاحق » وإن لم يدرك من الخطبة 


شيا » وإلى هذا ذهب زيد بن على والمؤيد والشافعي وأبو حنيفة وذهبت الهادوية 


٩‏ - [ صحیح ] لکن قوله : « الجمعة » شاذ والمحفوظة الصلاة › رواه النسائي 
)۲۷٤/1۷(‏ »۰ وابن ماجه (۱۱۲۳) » والدارقطنی (۱۲/۲) › والبیهقي )۲۰٤/۳(‏ › وقد 
صححه الشيخ الالباني مع اعتبار الحاكم المذكور » وانظر الإرواء (1۲۲) » لتتعرف على 
كيفية الحكم بشذوذ لفظه في الحديث وعلى كيفية مناقشة الإرسال والاتصال › انظر بحفة 
الأشراف )٤0۸/١(‏ . 

(۱) تقدم . 


1T 


٫ج‏ ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 1 
إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه » وهذا الحديث حجة 
عليهم ٠‏ وإن كان فيه مقال » لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضاً » مع أنه أخرجه 
الحاكم من a TG aS‏ 
الشيخين › ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليل . 

٣‏ - وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالی عله : « أن التي صل اف 

عليه وسم کان يطب قائما » م يَجلس ی ي صا ب ا 
اله کان خطب جالسا ققد كب » . حرج مل . 

[ وعن جابر بن سمرة أن النبي اة كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم 
فيخطب قائما » فمن أنبآك آنه کان يخطب جالسا فقد كذب . أخرجه مسلم ٠]‏ 
الحديث دليل آنه يشرع القيام حال الخطبتين والفصل بينهما بالجلوس » وقد 
اختلف العلماء E‏ : إن القيام والقعود سنة. 
وذهب مالك إلى أن القيام واجب » فإن تركه أساء وصحت الخطبة » وذهب 
الشافعي وغيره إلى آن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاقه واحتجوا بمواظبته 
وة على ذلك حتی قال جابر : « فمن أنبأك إلى آخرہ ٠‏ » وبا روی آن کعب بن 
عجرة لا دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً فأنكر عليه وتلا 
عليه : * وتركوك قائماً € [ الجمعة : ١١‏ ] . وفي رواية ابن خزية : « ما 
رأيت كاليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين » ¿ 
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس : « خحطب رسول الله اة قائماً وأبو بكر وعمر 
وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية ٠‏ » وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي : 
« أن معاوية إنما خحطب قاعداً لما كثر شحم بطنه ولحمه » . ۰ 
۰ وهذا إبانة للعذر فإنه مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في الخطبة . 
وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري : « أن النبي بيا جلس ذات يوم 
على النبر وجلسنا حوله » . فقد أجاب عنه الشافعي أنه كان في غير جمعة وهذه 


4۱۷ - رواه مسلم ( اللحمعة/ ٠١‏ ) » انظر تحفة الأشراف )٠١۳/۲(‏ . 


€ 


کتاب الصلاة 


الأدلة تقضي بشرعية القيام والقعود المذكورين في الخطبة » وأما الوجوب وكونه 
شرطا في صحتها فلا دلالة عليه في اللفظ إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب 
التأسى به يله » وقد قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . وفعله في الجحمعة 

ر ا و ا ر ن ت 
وما روات غل کان فى الترك دليل على عدم الوجوب » فإن صح أن قعوده 
في حديث أبي سعيد كان في خطبة الجمعة كان الأقوى ى القول الأول » وإن لم 
يثبت ذلك فالقول الثاني . 

« فائدة ) 


تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأثرم بسنده عن 
الشعبي : « كان رسول الله به إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال : 
السلام عليكم . الحديث وهو مرسل » وأخرج ابن عدي : « أنه َو كان إذا 
دنا من منبره سلم على من عند انبر ثم صعد » فإذا استقبل الناس بوجهه سلم 
e‏ 
ابن حبان . 


۷ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عن » قال + کان ر الله 
عن بر بن صي تش 


ص ەر ر و ست 


ا عل وسم إ6 خب » ارت عا وعلا ناشعف حى 
كانه منذرُ جیش يفول صبحکم ومساكم » ویول ا 


رەو r FF‏ ر ت 


الحديث كتاب الله › وخير اهدي ا وسر الأمور م ناته وکل 
بدعة 2 ضا E‏ 


ت : ت 


ا 


وقي روابة له : « كات خطبة الي صلى الله عليه وسم يوم الْجمعة : يمد 


(۱) [ حسن لغیره ] رواه ابن ماجه (۱۱۰۹) » والبیهقي )۲۰٣/۳(‏ » وقد حسنه الشيخ 
الالباني 2 

٨۸‏ - رواه مسلم ( الجمعة/ ٤١‏ ) › والنسائي (AA)‏ « تحفة الأشراف 
(۲/ ¥( . 


o 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

وو روه شه o f A‏ سے ٥ے‏ هوو رو 

الله ويثني عليه » ثم يقول على أثر ذلك - وقد علا صوته . وفى رواية له : 
o‏ 2 و ي رر ه۵ و 0 0 ص 5 ا 

«من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 

ضلالّة في التار » . 


رو س س و رو 
له » . وللنسائی : « وکل 


[ وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : کان رسول الله که إذا خطب 
اخمرت عیناه وعلا صوله .واشت اغضبه خی كانه منذر خیش بقرل صخ 
مساكم ويقول : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ]ء 
قال النووي : ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وسكون 
الدال فيهما وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق » أي أحسن الطريق طريق 
محمد وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل 
وإلى القرآن » قال تعالى : # وإنك لتهدي € [ الشورى : ٠٥۲‏ ] » # إن هذا 
القرآن يهدي € [ الإسراء : ٩‏ ] وقد يضاف إليه تعالى وهو بعنى اللطف 
والتوفيق والضمة : % إنك لا تهدي من أحببت € [ القصص : ٥١‏ ] الآية › 
[وشر الأمور محدثاتها ] المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتاً بشرع من الله ولا من 
رسوله ٠‏ [ وكل بدعة ضلالة ] البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق » والمراد 
بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة » [ رواه مسلم ]. 

وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على 
الملاحدة بإقامة الأدلة ومندوبة كبناء المدارس ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة 
وفاخر الثياب > ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران فقوله : كل بدعة ضلالة عام 
E‏ 

وفي الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته ويجزل 
کلامه ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب ويأتي بقوله : « أما بعد » . 
وقد عقد البخاري باب في استحبابها وذكر فيه جملة من الأحاديث > وقد جمع 
الروايات التى فيها ذكر « أما بعد » لبعض المحدثين وأخرجها عن اثنين وثلاثين 
ما وا اا یا ا ی ی هه رت ج خد 


TT 


کتاب الصلاة 


والثناء والتشهد كما تفيده الرواية المشار إليها بقوله : [ وفي رواية له ] آي لمسلم 
عن جابر بن عبد الله » [ كانت خطبة النبي ية يوم الجحمعة يحمد الله ويثني 
عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته ] حذف المقول اتكالا على ما تقدم 
وهو قوله: « أما بعد فإن خير الحديث » إلى آخر ما تقدم ولم يذكر الشهادة 
احتصاراً لثبوتها. فى غير هذه الرواية » فقد ثبت أنه ميو قال : « كل خطبة ليس 
فيها تشهد فهي كاليد الجزماء» . 

وفي دلائل النبوة للبيهقي من حديث آبي هريرة مرفوعا » حكاية عن الله عر 
وجل : ١‏ وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا نك عبدي ورسولي “ 
وكان يذكر في تشهده نفسه باسمه العلم » [ وفي رواية له ] أي لمسلم عن جابر 
[من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ] أي أنه ياتي بهذه الألفاظ 
بعد أما بعد 1 وللنسائي ] أي عن جابر [ وكل ضلالة في النار ] أي بعد قوله : 
«كل بدعة ضلالة » كما هو في النسائي واختصره اأ اة صاحبها . 

وکان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في 
خطبته إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو يخطب آن يصلي ركعتين ِ 
ويذكر معالم الشرائع في اة وا وااو واد وار قوی الله ويحذر 
من غضبه ويرغب في موجبات رضاه » وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم : 
«كان لرسول الله ية خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذر » ؛ 
وظاهره محافظته ية على ما ذكر في الخطبة »> ووجوب ذلك لأن فعله بيان لما 
اا العا قد قال E‏ د سرا کیا راتمرنی آطلن ٤‏ وقد 
ER N GET E‏ 
والضلاة على النبى اة فى النطبتين جميعاً > وقال بو ا یکفی سبحان الله . 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وقال مالك : لا بسر ا ما سمي 


(۱) 1[ صحیح ] رواه أحمد (Ter /Y)‏ ¢ وأبو داود (EAE)‏ 3 والترمذي )۱۱۰٦(‏ ¢ 
وابن آبي شيبة )۱١١/۹(‏ » وقد صححه الإمام الترمذي والشيخ الألباني 


1V 


ا 


۸ - وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلّى 


اله عليه وسلّم يول : ٠‏ إن طول صلاة الرَجلٍ » وقصر حطيه من من فقهه > 


مرو وه و 7 e‏ د 
رواه مسلم ۹ لول د اا ماعدر یی دو 


[ وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يه يقول : 
«إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مي ] بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون 
مشددة » أي علامة [ من فقهه ] أي مما يعرف به فقه الرجل » وكل شيء دل 
على شيء فهو مئثنة له » [ رواه مسلم ] وإنغا كان قصر الخطبة علامة على فقه 
الرجل » لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الآلفاظ » فيتمكن من 
التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة » ولذلك كان من تام هذا الحديث : « فأطلبوا 
الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحراً » » فشبه الكلام العامل في القلوب 
الجاذب للعقول بالسحر لأجل ما اشتمل عليه من الحجزالة وتناسق الدلالة وإفادة 
المعاني الكثيرة ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك » ولا يقدر 
عليه إلا من فقه في المعاني > وتناسق دلالتها ٠‏ فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع 
الكلم وكان ذلك من خصائصه َة فإنه أوتي جوامع الكلم . 

والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهى » وقد كان 
يصلي بيا الحمعة بالحمعة والمنافقين » وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس 

SG GE‏ و 
تا : « ق * والقرآن المجيد € إلا عن لسآن رول الله صلى الله عله 


کرات فل نت لى تر 6 خلب قا a‏ 


روي عنها حبيب بن عبد الرحمن بن سياف » قال أحمد بن زهير : سمعت ابي 


4 - رواه مسلم ( الجمعة/۷٤‏ ) . ۰ 
٠‏ - رواه مسلم ( الجمعة/  ) ٠۲‏ انظر تحفة الأشراف )٠١۸/١۳(‏ . 


1A 


کتاب الصلاة 


يقول أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب› 
ولم يذكر اسمها وذكرها المصنف فى التقريب ولم يسمها أيضا › وإنغا قال 
[ قالت : ما أخحذت ق والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله اة يقرأها كل 
جمعة على النبر إذا خحطب الناس . رواه مسلم ] . 
فيه دليل على مشروعية قراءة سورة ق فى الخطبة كل جمعة » قال العلماء 
وسبب اختياره يهاو هذه السورة لا اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ 
الشديدة والزواجر الأكيدة . 


وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق » وقد قام الإجماع على 
عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة » وكانت محافظته على 
هذه السورة اختياراً منه لما هو الأحسن فى الوعظ والتذكير . وفيه دلالة على 
ترديد الوعظ في الخطبة . : ۰ 
٠۰‏ = وعن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما » قال : قال رسول الله 
لی الل عليه وسم aT‏ ا 
الحمار يحمل اا والّذي ل : أنصت AR Ek ٤‏ واف 


ور ور وو ت ر 


أحمد پإستاد لا باس به : وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا . 


»)٠١١ /۲( وابن أبي شيبة‎ > )۲۳١ /١( إسناده محتمل التحسين ] رواه أحمد‎ [- ١ 
وقال الشيخ الألباني : كيف لا › و ا ا ن ب »> والحافظ نفسه‎ 
يضعفه في « التقريب » بقوله : « ليس بالقوي » وقد تغير في آخر عمره وبه أعله الهيثمي‎ 
إلى ضعف الحديث ا‎ (0۷/1) ٠ ولذلك أشار المنذري فى « الترغيب‎ > (۸4/9) 
برواية‎ )۱۷١١( إیاه بقوله : « روي كما نص عليه المقدمة ولذلك خرجته في الضعيفة‎ 
من ذكرهم الحافظ وغيره » وقد صحح معنى الحديث عن ابن عمر موقوفاً عند ابن أبي شيبة‎ 
ولعلل الحافظ قوى .حديثه بهذا الشاهد الذي في جامع حماد بن سلمة عن ابن‎ » )٠٠١ /( 
۰ . عمر موقوفا » ولكني لا أرى أن الموقوف يصلح شاهداً لتقوية المرفوع هنا والله أعلم‎ 


Î 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ي : « من تكلم 
يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً » والذي يقول له : 
أنصت ليست له جمعة » رواه أحمد بإسناد لا بأس به ] » وله شاهد قوي فى 
AANA ETE E E Bak‏ ° 

1 - إا قلت لصاحبك : » أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب ققد 
لحرت ا 

[ وعن أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة 
والإمام يخطب فقد لغوت ] في قوله : « يوم الجمعة » دلالة على أن خطبة غير 
الجمعة ليست مثلها ينهى عن الكلام حالها وقوله : « والإمام يخطب » دليل على 
أنه يختص النهي بحال الخطبة وفيه رد على من قال إنه ينهي عن الكلام من حال 
خحروج الإمام » وأما الكلام عند جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب فلا ينهى 
عن الكلام حاله . 

وقيل : هو وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس فهو في حكم الخاطب . وإغا 
شبهه بالحمار يحمل أسفاراً لأنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع وقد تكلف المشقة وأتعب 
نفسه في حضور الجمعة والمشبه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب 
في استصحابه وفي قوله : ١‏ ليست له جمعة » دلیل على آنه لا صلاة له فان 
ا بالحمعة الصلاة إلا أنه تجزئه إجماعاً فلا بد من تأويل هذا بأنه نفي للفضيلة 


۲ - رواه البخاري (4۳4() » ومسلم (الحمعة/ ١١‏ > ۱۲) » وأحمد (۲۷۲/۲) » وأبو 
داود (۱۱۱۲) » والترمذي 6۱۳) » والنساتی (1-۳/۳) > وابن ماجه (0۷1۰) › 
والبیهقی (۲۱۸/۳ » )۲٠۹‏ » عبد الرزاق )٥٤١١ ٠ ٠٤١٤(‏ » انظر تحفة الأشراف 
OMI cto EY T/1)‏ 

(۱) [ حسن ] رواه ابن خزيمة (۱۸۱۰) بإسناد حسن » وأبو داود )۳٤١(‏ » وسکت عنه 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص . 


1 


امن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا » . قال ابن وهب أحد رواته : 
معناه أجزأته الصلاة وحرم فضيلة الجحماعة قد احتج بالحديث من قال بحرمة 
الكلام حال الخطبة وهم الهادوية وأبو حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي فإن 
تشبيهه بالمشبه به المستنكر » وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك وكذلك نسبته 
إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة ما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي 
يقاوم الفضيلة فيصير محبطاً لها » وذهب القاشم وابنا الهادي وأحد قولي أحمد ٠‏ 
والشافعي إلى التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها » ونقل ابن عبد البر 
الإجماع على وجوب الإنصات على من يسمع خطبة الجمعة إلا عن قليل من 
التابعين . 

وقوله : « إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت » تأكيد في النهي عن الكلام 
لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف فأولى یره قعل هذا نچب عله بانره 
بالإشارة إن أمكن ذلك » والمراد بالإنصات قيل من مكالة الناس فيجوز على هذا 
الذكر وقراءة القرآن » والأظهر أن النهي شامل للجميع ومن فرق فعليه الدليل 
فمثل جواب التحية والصلاة على النبي ية عند ذكره عند من يقول بوجوبها قد 
تعارض فيه عموم النهي هنا وعموم الوجوب فيهما وتخصيص أحدهما لعموم 
الآخر تحكم من دون مرجح . واختلفوا في معنى قوله : ١‏ لغوت » » والأقرب 
ما قاله ابن المنير : أن اللغو ما لا يحسن › وقيل : بطلت فضيلة جمعتك 
وصارت ظهراً . 

۷ س- وع جابر رضي الله عه َل کل ی الا ی 
E ON‏ ال ل قال فم 

[ وعن جابر رضي الله عنه قال : دحل رجل يوم الجحمعة والنبي 44 يخطب 
فقال : « صليت » » قال : لا » قال : « قم فصل ركعتين » متفق عليه ] الرجل 


£۳ - رواه البخاري (4۳۱( ¢ ومسلم ) إلحمعة/ ٥١‏ ( 1 انظر فة الأشراف 
(YEA « 0° /¥)‏ . 


3 


ل ا ا 
هو سليك الغطفاني » سماه في رواية مسلم » وقيل : غيره وحذفت همزة 
الاستفهام من قوله : « صليت ٠‏ . وأصله أصليت » وفي مسلم قال له : 
«أصليت » » وقد ثبت في بعض طرق البخاري » وسليك بضم السين المهملة بعد 
اللام مثناة تحتية مصغر الغطفاني بفتح الغين المعجمة فطاء مهملة بعدها فاء » 
وقوله : « صل ركعتين » وعند البخاري وصفهما بخفيفتين » وعند مسلم وتجوز 
فيهما وبوب البخاري لذلك بقوله : ١‏ باب من جاء والإمام يخطب يصلي ركعتين 
خفیفتین ) . 

وفي الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلي حال الخطبة » وقد ذهب إلى 
هذا طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين ويخفف لسماع الخطبة . وذهب جماعة 
من السَلّف والخلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة . 

والحدیث هذا حجَة عليهم »> وقد تأولوه بأحد عشر تأويلاً كلها مردودة سردها 
اللصنف في فتح الباري بردودها » ونقل ذلك الشارح رحمه الله في الشرح 
سدوا وله فا  :‏ فاستمعوا له وأنصتوا 4 [ الأعراف : ٠٠٤١‏ ]ء ولا 
دليل في ذلك لأن هذا حاص وذلك عام » ولأن الخطبة ليست قرآنا » وبآنه صلى 
الله عليه وآله وسلم نهى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيب يخطب أنصت وهو 
أمر بمعروف . ۰ 

وجوابه أن هذا أمر الشارع وهذا أمر الشارع فلا تعارض بین أمريه » بل 
القاعد ينصت والداحل يركع التحية . وبإطباق أهل المدينة خلفا عن سلف على 
س النافلة حال الخطبة » وهذا الدليل للمالكية » وجوابه أنه ليس إجماعهم 
حجّة لو أجمعوا كما عرف في الأصول على أنه لا يتم دعوى إجماعهم ققد . 
أخرج الترمذي وابن خزيمة وصححه أن أبا سعيد أتى ومروان يخطب فصلاهما 
فأراد حرس مروان أن یمنعوه فأہی حتی صلاهما ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد 
أن سمعت رسول الله َيه يأمر بهما . ۰ 

وأما حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير مرفوعا بلفظ : ١‏ إذا دخل 
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کتاب الصلاة 


أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام » ) » ففيه 
أيوب بن نهيك متروك وضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال : 
يخطيء. وقد أخذ من الحديث أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من 
الكلام . وأجيب عنه بأن هذا الذي صدر منه يو من جملة الأوامر التي شرعت 
لها الخطبة وأمره ي بها دليل على وجوبها . وإليه ذهب البعض وأما من دخل 
الحرم في غير حال الخطبة فإنه يشرع له الطواف فإنه تحيته أو لأنه في الأغلب لا 
يقعد إلا بعد صلاة ركعتي الطواف . وأما صلاتها قبل صلاة العيد فإن كانت 
صلاة العيد في جبانة غير مسبله فلا يشرع لها التحية مطلقا » وإن كانت في 
مسجد فتشرع . وأما كونه يو لما خرج إلى صلاته لم يصل قبلها شيعا فذلك لأنه 
حال قدومه اشتخل بالدخول في صلاة العيد ولأنه كان يصليها في الجحبانة ولم 
يصلها إلا مرة واحدة في مسجده به فلا دليل فيه ای اا لا ادن لو راو 
كانت العيد في مسجد 


و ت 


E E A ESS 


وسلّم كان يقرا في صلاة الجمعة سورة اة والمتافقين » : رواه ملم . 
[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى ييه كان يقرأ فى صلاة الجمعة 
مور اما ي ار 1 والمنافقين ] في الثانية اي بعد الفا ها ا غل 
من غيره › [ رواه مسلم ] وإنغا حصهما بهما لما في سورة الجمعة من الحث على 
حضورها والسعي إليها وبيان فضيلة بعثته ية وذكر الأربع الحكم في بعثته من أنه 
« يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ) [ الجمعة IY:‏ 
والٰحث على ذكر الله > ولا في سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على 


(1) [ ضعيف ] رواه الطبراني في « الكبير » » وقد ضعفه الحافظ في الفتح والهيثمي في 
الملجمع (۲/ 1۸€( « والألباني (AV)‏ > وانظر علته في سبل السلام 

¢ (4۸/۲) رواه مسلم ) الجمعة/ ب 1۷ ( ¢ وأبو داود )1۰۷€( ¢ والترمذي‎ - ٤ 
. )٤٤٤/٤( انظر تحفة الأشراف‎ » )١١١/۳( والنسائي‎ 


1۳ 


NEE TE 
التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله ييه لأن المنافقين يكثر‎ 
. اجتماعهم في صلاتها > ولا في آخرها من الوعظ والحث على الصدقة‎ 
وله عن التعمان بن بشير رضي الله عله قال : « كان يقرأ في‎ - 6٤ 
٤ العيدين وفي الجمعةَ : اسم را وهل أتاك حديث العَاشية‎ 
وله ] أي لمسلم [ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه کان يقرا ] أي رسول‎ [ 
الله ية [ في العيدين ] الفطر والأضحى أي في صلاتهما [ وفي الجمعة ] أي‎ 
[ » في صلاتها [ بسبح اسم ربك الأعلى ] أي في الركعة الأولى بعد الفانحة‎ 
وهل أتاك حديث الغاشية ] أي في الثانية بعدها وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس‎ 
تارة وما ذكره النعمان تارة » وفي سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة‎ 
والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما فى تلك الصلاة الجامعة » وقد ورد في‎ 
٠ ۰ . العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت‎ 


ےم ەرە ۰° ەر ے ے ‏ ے ےرہ ت ت i‏ & ت 
6 س- وع رید بن ارقم رضي الله تعالّى عنه » قال : صلّى النبي صلى 


. )1١/۹( انظر تحفة الأشراف‎ » ) ٦۲ رواه مسلم ( الجمعة/‎ - ٥ 

A4‏ - [ إسناده ضعیف وله شواهد یصح بها ] رواه أبو داود (۱۰۷۰) » وابن ماجه 
(۱۳۱۰) » والنسائي )۱۹٤/۳(‏ » وأحمد )۳۷۲/٤(‏ » والحاکم (۲۸۸/۱) › وابن خزية 
(۳۹/۲) » كلهم من طريق إياس بن أبي رملة وهو مجهول كما قال الحافظ : صححه 
علي بن المديني » ورواه بو داود » والنسائي » والحاكم من حديث عطاء أن ابن الزبير فعل 
ذلك وأنه سل ابن عباس عنه فقال : أصاب السنة » وقال ابن المنذر : هذا الحديث لا 
ثبت » واياس بن ابي رملة راویه عن زید مجهول » ورواه أبو داود وابن ماجه والحاکم من 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال : قد اجتمع في يومکم هذا عيدان » فمن شاء 
أجزأه عن الجمعة » وإنا مجمعون » وفي إسناده بقية رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن 
عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به « وتابعه زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز بن 
رفیع عن أبي صالح » وصحح الدارقطني إرساله » لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي 
صالح » وكذا صحح ابن حنبل إرساله » ورواء البيهقي من حديث سفيان بن عبينة عن عبد 
العزيز موصولا مقيداً بأهل العوالي » وإسناده ضعيف » ووقع عند ابن ماجه عن آبي صالح 
عن ابن عباس » بدل ابي هريرة » وهو وهم نبه هو عليه » ورواه آيضاً من حديث ابن = 


TE 


ا في الجمعة » ثم قال :من شا آن يصلي 
A‏ ر ص 


تلض ك وروا الحضة إلا اليلق واو ةا هت 

[ وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : صلى النبي ييه العيد ] في يوم 
الجمعة » [ ثم رحص في الحمعة ] أي في صلاتها » [ ثم قال : من شاء أن 
الترخحيص بهذا اللفظ › [ رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزعة ] 

وأخرج أيضاً أبو داود من حدیيث ا هريرة أنه ي قال : ( قد اجتمع في 
يومکم هذا عیدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون ) 
ماجه والحاكم من حديث أبي صالح › وفي إسناده بقية وصحح الدارقطنى وغيره 
إرساله » وفى الباب عن ابن الزبير من حديث عطاء : « آنه ترك ذلك › وأنه 
سأل ابن عباس فقال : أصاب السنة » . 

والحديث دليل على أن صلاة الحمعة بعد صلاة العيد تصير رخحصة يجوز فعلها 
وتركها وهو خاص ممن صلى العيد دون من لم يصلها » وإلى هذا ذهب الهادي 
وجماعة إلا فى حق الإمام وثلاثة معه . وذهب الشافعى وجماعة إلى أنھا لا 
تصير رخحصة مستدلین بن دلیل وجوبها عام جميع الأيام ¢ وما دکر من 
الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لا فى أسانيدها من المقال . 

قلت : حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة ولم يطعن غيره فيه فهو 
يصلح للتخصيص ٠»‏ فإنه يخص العام بالآحاد »> وذهب عطاء إلى أنه يسقط 
فرضها عن الحميع لظاهر قوله : « من شاء أن يصلي فليصل » . ولفعل ابن 
الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة › قال عطاء : ثم جئنا 


= عمر» وإسناده ضعيف » ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر > ورواه البخاري من 
قول عثمان 3 ورواه الحاكم من قول عمر بن الخطاب 2 

(۱) [ إسناده ضعيف وله شواهد يصح بها ] رواه أبو داود )۱١۰۷۳(‏ » والبيهقي 
(0) » والحاكم )۲۸۸/١(‏ » وانظر الحديث السابق وما قاله الشيخ الصنعاني . 


10 


Gee ETE 
إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا » قال : وكان ابن عباس في الطائف»›‎ 
فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال : أصاب السنة وعنده أيضاً أنه يسقط فرض الظهر‎ 
ولا يصلي إلا العصر ». وأخرج أبو داود عن ابن الزبير : « أنه قال عيدان اجتمعا‎ 
في يوم واحد فجمعهما فصلاهما رکعتین بكرة لم یزد علیهما حتى صلى‎ 
العصر». وعلى القول بأن الجحمعة الأصل فى يومها والظهر بدل فهو يقتضى صحة‎ 
٠ 4 ما اقول ا وا م وجرت الام م كاه اه ادر‎ 

وظاهر الحديث أيضاً حيث رخص لهم في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر 
مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك كما قاله الشارح »> وأيد الشارح 
مذهب ابن الزبير . 

قلت : ولا يخفى أن عطاءً أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس 
ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله » فالجزم بأن مذهب ابن الزبير 
سقوط صلاة الظهر في يوم الجحمعة يكون عيداً على من صلي صلاة العيد لهذه 
الرواية غير صحيح لاحتمال أنه ضلى الظهر في منزله » بل في قول عطاء أنهم 
صلوا وحدانا أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه › ولا يقال : إن مراده 
صلوا الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا » ثم القول بأن الأصل في 
يوم الجمعة صلاة الجمعة والظاهر بدل عنها قول مرجوح بل الظهر هو الفرض 
الأصلي المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخر فرضها › ثم إذا فاتت وجب الظهر 
إجماعاً فهي البدل عنه » وقد حققناه في رسالة مستقلة . 

0 - وعن آبی هرر رضي الله عن » قال : قال رسول الله صلی الله 
A a‏ 

[ وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله بيه : « إذا صلى أحدكم الجمعة 
فلتصل يعدا ارا ٤‏ روا مسل اديت ديل غل رة ارح كعات ند 
الجمعة والأمر بها وإن كان ظهره الوجوب » إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في لفظه 


۷ - رواه مسلم ( الجمعة/ ٩۷‏ ) » وأحمد (۲/ )٤۹٩‏ » والبیهقي (۲۳۹/۳) . 


TET 


کتاب الصلاة 


من رواية ابن الصباح : « من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا » أخرجه مسلم 
فدل على أن ذلك ليس بواجب والأربغ أفضل من الائنتين لوقوع الأمر بذلك 
وكثرة فعله لها ية » قال في الهدي النبوي : وكان او إذا صلى الحمعة دحل 
منزله وصلى ركعتين سنتها » وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا » قال شيخنا 
ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين . 
قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث وقد ذكر آبو داود عن ابن عمر : « آنه کان 
إذا صلى في المسجد صلى أربعاً > وإذا صلى في بيته صلي رکعتين » › وفي 
الصحيحين عن ابن عمر أنه ئة كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيت : 


و ەو 


۷ س - وعن السّائب بن يزيد رضي الله عه › أن معاوية ري ال ع 
قال لَه ٠‏ د إا صليت اة قاد تصلها بصلاة » حى تكلم او تحرج › ا 
رسو الله صلی الله عله وَسلّم مرت بذلك » أن لا صل صلاةٌ بصلا حتی 
تكلم او تخرج . رواه ملم . 

[ وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه ] هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي 
في الأشهر ولد في الثانية من الهجرة وحضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع 
سنين [ أن معاوية قال : إذا صليت الحمعة فلا تصلها ] بفتح حرف المضارعة عن 
الوصل [ بصلاة حتى تتكلم أو تخرج ] أي من المسجد [ فإن رسول لله 5 
أمرنا بذلك آن لا نوصل ضلاة بصلاة حتی نتكلم أو نخرج ] أن وما بعده بدل أو 
عطف بيان من ذلك [ رواه مسلم ] فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وأن لا 
توصل بها » وظاهر النهي التحريم وليس خحاصا بصلاة الجمعة » لأنه استدل 
الراوي على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها . 

قيل : والحكمة في ذلك لثلا يشتبه الفرض بالنافلة » وقد ورد أن ذلك هلكة . 


وقد ذکر العلماء انه پستحب التتحول للنافلة من موضع الفريضة والأفضل أن 


۸ - رواه مسلم ( الجمعة/ 1٩‏ ) » انظر تحفة الأشراف )٤۳۹/۸(‏ . 


1EV 


ج سبل الالام شرح لئ الرام 
يتحول إلى بيته » فإن فعل النوافل في البيوت أفضل » وإلا فإلى موضع في 
المسجد أو غيره »> وفيه تكثير لمواضع السجود » وقد أخرج أبو داود من حديث 
أبو هريرة مرفوعاً : « أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يينه أو عن شماله 
في الصلاة يعني السبحة » )١(‏ > ولم يضعفه أبو داود » وقال البخاري في 
صحيحه : ويذكر عن أبي هريرة يرفعه : « لا يتطوع الإمام في مكانه » ) . 
اواو ا 

۸۸ - وعن ابی هريرة رضي الله عن قال : قال رسول الله صلی الله 


ت قر ل 2 0 ت 


عليه وسَلَّمٌ : ١‏ من اغتسل » اى الحا فطل ما قر له » ثم أنصت » 


(۱) [ صحیح ] رواه بو داود )۱١۰۳(‏ » وأحمد )٤٤١/۲(‏ » وابن ماجه » وقد 
صححه الشيخ الألباني . 

(۲) رواه البخاري معلقاً )۸٤۸(‏ > وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة مرفوعا :1 لا 
يتطوع الإمام في مكانه ٠‏ ولم يصح |.ه . قال الحافظ : وذلك لضعف إسناده واضطرابه › 
تفرد به ليث بن بن أبي سليم وهو ضعيف » واختلف عليه فيه . وقد ذكر البخاري الاختلاف 
فيه في « تاريخه ٠‏ » وقال : « لم يثبت هذا الحديث » › وفي الباب عن المغيرة بن شعبة 
مرفوعاً أيضا بلفظ : « لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول » رواه أبو 
داود وإسناده منقطع » وروی ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال : « من السنة أن لإ 
يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه ٠‏ » وحكى ابن قدامة في المغني » عن أحمد أنه كره 
ذلك ٠‏ وقال : لا أعرفه عن غير علي » فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرةء 
وكان المخني في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة . وفي مسلم : « عن السائب بن 
يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها » فقال له معاوية : إذا صليت الحمعة فلا 
تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج › فإن النبي ية أمرنا بذلك » » ففي هذا إرشاد إلى 
طريق الأّمن من الالتباس > وعليه تحمل الأحاديث المذكورة » ويؤخذ من مجموع الأدلة أن 
للإمام أحوالا لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع » الأول اختلف فيه هل 
يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع ؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر ١.ه‏ ( فتح : 
۲/ 4°( . ۰ 

۹ - رواه مسلم ( الجمعة / ۲٢‏ ) » انظر تحفة الأشراف )٤0۲/۹(‏ . 


E۸ 


2 0 ۶ ° وه وي و ٍ و و و ەر ھە 7 
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ّى يفرع الإمام من خحطبته » تم يصلي معه : غفر له ما بينه وبين الجمعر 

لر 9 ت ۶ چ ہے و و 2 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة من اغتسل ] آي 
للجمعة لحديث : « إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل » أو مطلقا » [ ثم أتى 
الجمعة ] أي الموضع الذي تقام فيه كما يدل له قوله : 1 فصلى ] من النوافل [ما 
قدر له ثم انصت حتی فرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بینه وبين 
الجمعة الأخري وفضل ] أي زيادة [ ثلاثة أيام . رواه مسلم ] . 

فيه دلالة على أنه لا بد في إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال إلا أن في 
رواية لمسلم : ١‏ من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى DE‏ . وفي هذه 
الرواية بيان أن غسل الجحمعة ليس بواجب وأنه لا بد من النافلة حسبما يمكنه فإنه 
لم يقدرها بحد فيتم له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد . 

وقوله : « أنصت » من الإنصات وهو السكوت وهو غير الاستماع › إذ هو 
الإصغاء لسماع الشيء »› ولذا قال تعالى : # فاستمعوا له وأنصتوا # 
[الأعراف : ٠٤‏ ] » وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب أو لا . 

وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إا هو حال الخطبة لا بعد الفراغ منها › 
ولو قبل الصلاة فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه : « حتى » » وقول : « غفر له 
ما بينه وبين الجمعة » . أي ما بين صلاتها وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من 
اة الا خن بكرن شبح ابام بلا رياد ولا نقصان أي غفرت له الخطايا 
الكائنة فيما بينهما وفضل ثلاثة أيام وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبع حتى 
تكون عشرة » وهل المغفور الكبائر ؟ الجمهور على الآخر ؟ وأن الكبائر لا 
يغفرها إلا التوبة . 


(۱) رواه مسلم ( الجمعة/ ۲۷ ) . 


1۹ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

- وعته رضي الله عن » أن رول اله صلی اف علب وسم كر بوم 

ال ة فقال : « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قان ئم یصلّ ل الله عر 
rs‏ 


وجل شا إلا اعطَاهُ إیاه . وشار بيده : يملل متقق عليه 


ر 


وقی رواية لملم : J:‏ وهي ساعة خفيقة» (ب) . 

E SO e 

لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم ] جملة حالية أو صفة العبد والواو لتأكيد لصوق 
الصفة [ يصلي ] حال ثان [ يسأل الله تعالى ] حال ثالث » 1 شيعا إلا أعطاء إياء 
وشار أي النبي وي بيده يقللها » ] يحقر وقتها [ متفق عليه » وفي رواية لمسلم 
وهي ساعة خفيفة ] هو الذي أفاده لفظ يقللها في الأولى > وفيه إبهام الساعة 
ويأتي تعیینها ومعنی « قائم » أي مقیم لها متلبس بأرکانها لا بمعنى حال القيام 
فقط › وهذه الجملة ثاتبة في رواية جماعة من الحفاظ وأسقطت في رواية آخرين. 


وحکی عن بعض العلماء أنه كان يأمر بحذفها من الحدیث وکأنه استکشل 
الصلاة إذ وقت تلك الساعة إذا كان من بعد العصر فهو وقت كراهة للصلاة » 
وكا إذا كان من حال لرن الطب عل اال إلى اتراق > فد ارت ون 
الجملة بأن المراد منتظراً للصلاة والمنتظر للصلاة في صلاة كما ثبت في الحديث . 
وإغا قلنا : إن المشير بيده هو النبي بل ما في رواية مالك « فأشار النبي يالا » 
وقيل : المشير بعض الرواة » و كيفية الإشارة فهو أنه وضع آغلته على بطن 
الوسطى والخنصر يبين قلتها » وقد أطلق السؤال هنا وقيده في غیره كما عند ابن 
ماجه: « ما لم يسأل الله إثما » وعند أحمد :« ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم». 


NR = e و‎ 


٣‏ - وعن ابي بردة » عن أبيه رضي الله عنهًْا » قال : معت رسول 


٠‏ - (أ) رواه البخاري )4۳١(‏ » ومسلم ( الجمعة/١١‏ ) » انظر تحفة الأشراف 
( 44/1۰( . 

. ) ٠١ -(ب) رواه مسلم ( الجمعة/‎ ٠١ 

. )٤)٤۷/١0 انظر تحفة الأشراف‎ . ) ٠١ رواه مسلم ( الجمعة/‎ - ١ 


0 - 


کتاب الصلاة 


الله على الله عابم وسلم يفول :< هي ما بين آن يجلمن الإمام ) إلى أن تقضى 


ر رو وه و ا و ەر 


الصلاة . روآه ملم » ورجح الدارقطني أنه من قول أي بردَةَ . 

[ وعن آبي بردة ] بضم الموحدة وسكون الراء ودال مهملة هو عامر بن عبد 
الله ابن قيس وعبد الله هو أبو موسى الأشعري وأبو بردة من التابعين المشهورين 
سمع أباه وعلياً عليه السلام وابن عمر وغيرهم [ عن أبيه ] أبي موسى الأشعري 
[ قال: سمعت رسول الله ييه يقول : [ هي ] أي ساعة الجمعة [ ما بين أن 
يجلس الإمام] أي على المنبر [ إلى أن تقضي الصلاة رواه مسلم ورجح الدارقطني 
أنه من قول أبي بردة ] » وقد اختلف العلماء في هذه الساعة » وذكر المصنف في 
فتح الباري عن العلماء ثلاثة وأربعين قول »> وسيشير إليها وسردها الشارح رحمه 
الله في الشرح » وهذا المروي عن أبي موسى أحدها ورجحه مسلم على ما روي 
عنه البيهقي » وقال : هو أجود شيء في هذا الباب وأصحه › وقال به البيهقي 
وابن العربي وجماعة . وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت 
إلى غيره . وقال النووي : هو الصحيح » بل الصواب › قال المصنف : وليس 
المراد نها تستوعب جميع الوقت الذي عين » بل تكون في أثنائه لقوله : « 
يقللها » وقوله : ١‏ خفيفة » » وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيها فيكون ابتداء 
مظنتها ابتداء الخطبة مثلاً وانتهاؤها انتهاء الصلاة 

وأما قوله : إنه رجح الدارقطني أن الحديث من قول أبي بردة » فقد يجاب 
عنه بأنه لا يكون إلا مرفوعاً فإنه لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات 
ويأتي ما أعله به الدارقطني قريباً . 

۱ س - وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه . 

[ وفي حديث عبد الله بن سلام ] هو آبو يوسف بن سلام من بني قينقاع 
إسرائيلي من ولد يوسف بن يعقوب عليه السلام وهو أحد الأحبار وأحد من شهد 


› صحیح ] رواه ابن ماجه (۱۱۳۹) » وقال الإمام البوصيري : إسناده صحيح‎ [ - 4Y 
3 رجاله قات » وقد أورد الحديث بنصه الشيخ الصنعانى فى سبل السلام فانظره‎ 


له النبی باخنة > روي عنه أبنأه یو ستت و محمد ونس بن مالك وغيرهم > مات 


i.2 f 


بالمدينه ا ثلاث وأربعين وسلام رتخفف اللام قال المبرد .م ex‏ في 


dG SS US u 
الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله ع٠ وجل شا إلا قضى الله اله‎ 


( 


حاحته» قال عبد الله : فأشار أي رسول الله ية أو بعض ساعة » قلت 


صدقت يأ رسول الله أو 


آخر ساعة من ساعات النهار » قلت : إنها ليست ساعة صلاة » قال : ١‏ إن 
العبد المؤمن e‏ ى لا يجلسه إلا الصلاة ة فهو في صلاة ٠‏ انتهى . 


بعض ساعة » قلت : آي '“ ساعة هي ؟ قال  :‏ هي 


TT /YY‏ - وعن جابر د بی داوق والسائي J‏ اس م ت صلاة الو 
وغروب الشمس ( 

ے 2 2 و 0 ۵ے ي رە ی Es‏ 

وقد اختلف فيها على آكثر من ارنعن قولا أمليتها في شرح البخاري . 

[ وعن جابر عند أبي داود والنسائي نها مأ بين صااة العص ر وعروت الشمس) 


قوله : نها بفتح الهمزة مبتدأ خبره ما تقدم من قوله في حديث عبد الله بن سلام 


ابت 


)١(‏ قال الحافظ : وفيه : قلت : أي آسأمة ؟ فذكره وهذا يحتمل أن يكون القانا 
«قلت ٠‏ عبد الله بن سلام مرفوعاً . ويحتمل آن يكون أبأ سلمة فيكون موقوفاً وهو الأرجح 


لتصريحه فى روأية يحيى بن آبي کثير بان عبد الله بن سلام لم يذكر ية فى الجواب !.ه 
(الفت× : ٤۸۷/۲‏ .۔ 6A۸‏ ) . 

س 

{TY‏ - [ إسناده حسن ] رواه آبو دأاود ۸A)‏ 1۰( والنسائي )44/۳( 5 وقد حسن 


إسناأده الخحافظ فی فت× لح البأري حت شرح حدذدیث )4۳0( 5 
قال الحأافظ : آخر سأعة عد ألعص اه آبو داود والنساتى واخاکم ر بإاستاد حدس ن 


نله عن جابر م فوعاً و فی آوله چ ان النهار اشا ب 6 فتاوه 2 ج وروأه ما 
1 و ی ا 5 د 0 j.‏ 
واصحاب الس وابن حزجه وابن حبال من ص یی محمد س إبراهيم ن أبى سلمة عن ابی 


هريرة عن عبد الله نن ساام قوڵه : وفيه مناظرة انی هريرة له فى ذلك واحتجاح عبد الله 


ابن سلام بأن منتظر الصلاة فى صلاة !. ه . وقد عدد اخافظ طرقه فى الفتح )٤۸۷/۲(‏ . 
o ٣‏ ا س 


كتاب الصلاة 


إلى آخره » ورجح أحمد بن حنبل هذا القول رواه عنه الترمذي > وقال 
أحمد: أكثر الأحاديث على ذلك » وقال ابن عبد البر : هو أثہت شيء في هذا 
N E E‏ 
« أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا ولم 
يختلفوا أنها آحر ساعة من يوم الجمعة » . ورجحه إسحق وغيره وحكى أنه نص 
الشافعي . 

وقد استشكل هذا فإنه ترجيح لغير ما في الصحيح على ما فيه والمعروف 
من علوم الحديث وغيرها أن ما في الصحيحين أو في أحدهما مقدم على 
غیره . 

والجحواب : أن ذلك حيث لم يكن حديث الصحيحين أو أحدهما غا انتقده ˆ 
الحفاظ كحديث أبي موسى هذا الذي في مسلم فإنه قد أعل بالانقطاع 
والاضطراب » أما الأول فلأنه من رواية مخرمة بن بكير » وقد صرح آنه لم 
يسمع من أبيه فليس على شرط مسلم . 

وأما الثاني فلأن أهل الكوفة أخرجوه عن أبي بردة غير مرفوع وأبو .دة 
كوفي» وأهل بلدته أعلم بحديثه من بكير فلو كان مرفوعاً عند أبي بردة لم يغعره 
عليه » ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب وجمع ابن القيم بين 
حديث أبي موسى وابن سلام بآن الساعة تنحصر في أحد الوقتين وسبقه إلى هذا 
أحمد بن حنبل . [ وقد اخحتلف فيها على أكثر من أربعين قولاً أمليتها في شرح 
البخاري ] تقدمت الإأشارة إلى هذا »› قال الخطابي : اخحتلف فيها على قولين › 
فقيل : قد رفعت وهو محكي عن بعض الصحابة » وقيل : هي باقية واختلف 
في تعيينها ثم سرد الأقوال ولم يبلغ بها ما بلغ بها المصنف من العدد » وقد 
اقتصر المصنف ههنا على قولين كأنهما الأرجح عنده دليلاً . وفي الحديث بيان 
فضيلة الحمعة لاختصاصها بهذه الساعة . 


1o 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
4 - وعن جابر رضي الله عه > قال : ١‏ مضت السنة أن فى كر 
آربعين قصاعدا جُمةء 0 5 و الدارقطني“ بإستاد ضعیف 


سراف ار 


٤‏ - |[ إسناده ضعيف ] رواه الدارقطني )/۳( « وما نقله الصنعاني عن عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن منقول من تلخيص الحبير (۲/ )٥١‏ فانظره . 

() قال الشيخ البسام : 

اختلف العلماء في العدد الذي به تنعقد الجمعة وتجب > فذهب الإمامان الشافعي وأحمد 
إلى آنها لا تقام إلا بأربعين رجلا فأكثر . لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه ئا جمع 
بالمدينة وكانوا أربعين رجلا ولم يثبت أنه صلى بأقل من أربعين » ولحديث الباب وكلاهما 
لا تقوم به حجة SERE o EA I et‏ 
رجلا لما روى مسلم عن جابر في قصة العير القادمة فانفض الناس إليها حتى لم يبق معه 
إلا اثنا عشر رجلا » وهذه قضية لا تدل على العدد المذكور » وإنما هي اتفاق وصدفة لا 
تعتبر دليلاً شرعيا . ولكن الحديث يرد على مذهب الشافعية والحنابلة فليس عندهم عليه 
جواب صحيح . 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أن أقل الجمع في الجمعة ثلائة رجال سوی 
الإأمام لأن الثلاثة هم أقل الجمع الصحيح » والجمعة مشتقة من التجمع . 

واخحتار جماعة منهم شيخ الإسلام وابن القيم إلى أنها تنعقد بثلاثة إمام ومستمعين اثنين» 
وهذا نص الإمام أحمد » قال علماء الدعوة : هذا القول أقوى »> ففي الحديث الصحيح : 
ذا كانوا ثلاثة فيؤمهم أحدهم » > وهو عام في الصلوات كلها الجمعة والجماعة . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان ولا 
برهان يخرجه عن هذا العموم » قال الحافظ ابن حجر : لا يصح في عدد الجمعة شيء » 
ووردت أحادیٹث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين . 

وقال عبد الح : لا رد يثبت في العدد حديث . 

وحکى النووي وغیره : ا الأمة على اشتراط العدد وأنها لا تصح من منفرد » وأن 
الجماعة شرط لصححتها » والقول الراجح في العدد آنهم إمام واثنان یستمعان » کما اختاره 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 
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کتاب الصلاة 


[ وعن جابر ] هو ابن عبد الله [ قال : مضت السنة أن في كل أربعين فصاعداً 
روا ر اد ا ا رك ان رة الین 
عبد الرحمن وعبد العزيز قال فيه أحمد : اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو 
موضوعة » وقال النسائى : ليس بثقة » وقال الدارقطني : منكر الحديث »› وقال 
او ا ۷ بجر م م مر الاب اادت ل أل لا و فال عا 
احق : لا يثبت في العدد حديث . 

وقد اختلف العلماء في النصاب الذين بهم تقوم الجمعة فذهب إلى وجوبها 
على الأربعين لا على من دونهم عمر بن عبد العزيز والشافعي » وفي كون الإمام 
أحدهم وجهان عند الشافعية » وذهب أبو حنيفة والمؤيد وأبو طالب إلى آنها 
تنعقد بثلاثة مع الإمام وهو أقل عدد تنعقد به فلا تجب إذا لم يتم هذا القدر 
مستدلين بقوله تعالى : # فاسعوا # [ الجمعة : ٩‏ ] قالوا : والخطاب للجماعة 
بعد النداء للجمعة وأقل الجمع ثلاثة » فدل على وجوب السعي على الجماعة 
للجمعة بعد النداء لها » والنداء لا بد له من مناد فكانوا ثلاثة مع الإمام ولا دليل 
على اشترط ما زاد على ذلك واعترض بأنه لا يلزم من خطاب الجماعة فعلهم لها 

وقد صرح في البحر بهذا واعترض به أهل المذهب لا استدلوا به للمذهب 
ونقضه بقوله تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 [ البقرة : ٤۳‏ ] › 
لإوجاهدوا ) [ الحج : ۷۸ ] فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة في جماعة . 

قلت : والحق أن شرطية أي شىء فى أي عبادة لا يكون إلا عن دليل ولا دليل 
هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا من السئة > وإذ قد علم أنها لا تكون 
صلاتها إلا جماعة » كما قد ورد بذلك حديث أبي موسی عند ابن ماجه » وابن 
عدي » وحديث ابي أمامة عند أحمد والطبراني > والاثنان أقل ما تتم به 
الجماعةء لحديث : « الاثنان جماعة » "° . فتتم بهم في الأظهر »> وقد سرد 


(1) [ إسناده ضعيف وهو صحيح المعنى ] رواه البيهقي (۹/۳) » وابن ماجه )٩۷۲(‏ = 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

الشارح الخلاف والأقوال في كمية العدد المعتبر في صلاة الحمعة فبلغت أربعة 
عشر قولاً » وذکر ما تشبث به کل قائل من الذلیل غلی ما ادعاه با لا ينهض 
حجة على الشرطية » ثم قال : والذي نقل من حال النبي بيه آنه كان يصليها 
في جمع كثير غير موقوف على عدد يدل على أن المعتبر هو الجمع الذي يحصل 
به الشعار ولا يكون إلا في كثرة يغيظ بها المنافق ويكيد بها الجاحد ويسر بها 
المصدق ٠‏ والآية الكريمة غل ار ا > فلو وقف على أقل ما دلت 
عليه لم تنعقد . قلت : قد كتبنا رسالة في شروط الجمعة التي ذكروها ووسعنا 
المقال والاستدلال سميناها : اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة . 


ےو ° 2 


٣‏ - وعن سره بن جندب : ٠‏ ن الي صلی الل عليه وسم » كان 
يستغفر للمؤمنين والْمومنات في كل جمعة » . واه البرار بإستاد لن . 

[ وعن سمرة بن جندب أن النبي بيه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل 
جمعة . رواه البزار بإسناد لين ] . قلت : قال البزار : لا نعلمه عن النبى كلل إلا 
بهذا الإإسناد ¢ وفی إسناد البزار یيوسف بن خالد البستى ¢ وهو ضعيف ¢ ورواه 
الطبراني فى الكبير إلا أنه بزيادة : « والمسلمين والمسلمات » . 

وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع الدعاء » وقد ذهب إلى 


= من حديث ابي موسى وغيرهما » وقد ذكر الشيخ الألباني طرقه في الإرواء ثم قال : 
والخلاصة أن الحديث ضعيف من جميع طرقه » وليس فيها ما يقوى بعضه بعضا لشدة 
ضعفها جميعها » وخيرها المرسل » فلو وجدنا في تلك الموصول ما فيه ضعف يسير لحكمنا 
بقوته » ولذلك قال الحافظ في « تخريج المختصر ٠‏ : حديث غريب › وقد جاء من رواية 
اف موسى وأبي أمامة ونس وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأسانيدها كلها ضعيفة . 
وقال في موضع آخر كما في « الفيض » : اتفقوا على تضعيفه ٠‏ وقال القسطلاني في «شرح 
البخاري » : طرقه كلها ضعيفة . قلت : لكن يشهد لصحة معناه .. ( انظر الإرواء : 
0۰/۲( . 

٥‏ -[ إسناده ضعيف ] رواه البزار (كشف الأستار ص ٠ ) ١‏ والطبراني في الكبير 
(۷) » وانظر ما قاله الصنعاني عن علته إلا أنه وقع خحطاً في اسم الرجل الذي أعل 
به الحديث في كتاب سبل السلام واسمه الصحيح يوسف بن خالد السمتي . 
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کتاب الصلاة 


وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤّمنات بو طالب والاإمام یحیی وکأنهم 

يقولون: إن مواظبته يا دليل الوجوب كما يفيده « كان يستغفر ». وقال غيرهم: 

يندب ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب » قال الشارح : والأول أظهر 
٥‏ - وعن ڪن جابر بن سمرة : ان ابي صلی الله عليه وسلَّم كان في 


هوو وه 


الخطبة يقرأ آيات من القرآن » يذكر التاس » . رواه بو داود » وأصله في مسلم. 


[ وعن جابر بن سمرة أن النبي اة كان في الخطبة يقرا آيات من القرآن يذكر 
الناس . رواه أبو داود وأصله في مسلم ] کأنه یرید منا تقدم من حدیث آم هشام 
بنت حارثة « أنها قالت ما أحذت ق والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله ئا 
يقرأها كل جمعة على انبر » » وروى الطبراني في الأوسط من حديث علي عليه 
السلام : « أن رسول الله َو کان ا : : قل يا أيها الكافرون وقل 
هو الله أحد » وفيه رجل مجهول وبقية رجاله موثقون » وأخرج الطبراني فيه 
أيضاً من حديث جابر « آنه حطب رسول الله اة فقرً في خطبته آخر الزمر 
فتحرك المنبر مرتين » وفي رواته ضعيفان . 

٩‏ -وعَن طارق بن شهّاب » أن رَسول الله صلی الله عليه وسم قال: 


O E E TS‏ ا و 


سے ب ت ت 2 ر و ت 


e o 


ا Ts‏ البجلي الكوفي أدرك 
الجاهلية ورأى النبي ية وليس له منه سماع وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلائة 
وئلائين أو أربعاً وثلائين غزوة وسرية ومات سنة اثنتين وثمانين 1 أن رسول الله 


: ) ۸٦١ صحیح ] رواه ابو داود (۱۱۰۱) › وأصله في مسلم ( الجمعة ص‎ [ - ٦ 
والحاکم (۲۸۸/۱) » انظر تحفة الأشراف‎ » )۱١٦۷( صحیح ] رواه بو داود‎ [ - ۷ 
. (۰۷/6 
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ج ۳ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 


قال : « الجحمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة ملوك وامرا 
دصبي ومريض ٩‏ . رواه بو دود وقال : لم يسمع طارق من النبي ية ] إلا أنه 
في سان أبي داود بلفظ : « عبد ملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » . بلفظ أو 
وكا ساقه المصنف في التلخيص ٠‏ ثم قال أبو داود : طارق قد رأى النبي بلا 
هو من أصحاب النبي ية ولم يسمع منه شيا انتهى . [ وأخرجه الحاكم من 
رواية طارق المذكور عن أبي موسى ] يريد الملصنف أنه بهذا صار موصولا . 

وفي الباب عن تيم الداري » وابن عمر » ومولى لابن الزبير »> رواه 
البيهقي › وحديث تيم فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان . 
وحدیث ابن عمر اخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ : « ليس على مسافر 
جمعة؟. وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعا : « خحمسة لا جمعة عليهم المرأة 
والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية » . 


م 0 0 


۷ = وعن ابن عمر رضي الله عنما قال + قال رول الله ص اط 


عليه وسلّم ع ماو ج 
[ وعن ابن عمر قال : قال رسول الله کیا  :‏ ليس على مسافر جمعة » رواه 
الطبراني بإسناد ضعيف ] » ولم يذكر المصنف تضعيفه في التلخيص » ولا بين 


۳۸ - [ إسناده ضعيف وهو صحيح المعنى ] قال الشيخ الألباني : وروى الطبراني في 
« زوائد الأوسط » )۲/٤۸/۱(‏ عن إبراهيم بن حماد بن ابي حازم المديني ٠‏ نا مالك بن 
نس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا : « ليس على مسافر جمعة » . 

قلت : وهو سند ضعيف » إبراهيم هذا ضعفه الدارقطني » وله شاهد من حدیث ابن 
عمر مرفوعا به . أخرجه الدارقطني )۱٦٤(‏ » من طریق عبد الله بن نافع عن أبيه عنه 
وهذا سند ضعيف من أجل عبد الله وهو ابن نافع مولى ابن عمر > قال المحافظ : 
«ضعيف». وما أظن عزوه للطبراني إلا وهما » فإنه لم یورده الهيثمي في « اللجمع ٩‏ ولا 
في « زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط ۰ وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة تقدم 
ذکرها عند الحدیث (۲) » فالحدیث بها قوي ۱. هھ ( الإرواء : 11/۳ ) . 
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کتاب الصلاة 


وجه ضعفه » وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث آنها لا تجب الحمعة على 
ستة أنفس الصبى » وهو متفق على أنه لا جمعة عليه › والمملوك وهو متفق عليه 
إلا فر اود فان بر جرمها عليه لد له غه فح «٠‏ ااا الذين منوا ذا 
نودي للصلاة € [ الجمعة : ۹] فإنه تقرر في الأصول دخول العبيد في الخطاب. 

وأجيب عنه بأنه خصصته الأّحاديث وإن كان فيها مقال .. فإنه يقوي بعضها 
بعضا . والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبها عليها » وقال الشافعي : يستحب 
للعجائز حضورها بإذن الزوج ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهن خحلاف 
ما هو مصرح به في كتب الشافعية . والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا 
کان یتضرر به . والمسافر لا یجب عليه حضورها وهو یحتمل أن یراد به مباشر 
السفر » وأما النازل فيجب ولو نزل بمقدار الصلاة وإلى هذا ذهب جماعة من 
الآل وغيرهم » وقيل : لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر وإليه ذهب 
جماعة من الآل أيضاً وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه »› 
ولذا لم ينقل أنه َة صلى الجحمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافراً » 
وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر » ولذا لم يرو أنه ية صلى صلاة العيد 
في حجته تلك » وقد وهم ابن حزم فقال : انه صلاها في حجته وغلطه 
العلماء. السادس : أهل البادية وفي النهاية أن البادية تختص بأهل العمد والخيام 
دون أهل القرى والمدن > وفي شرح العمدة أن حکم هل القرى حكم هل 
البادية ذكره في شرح حديث : « لا يبيع حاضر لباد » . 

۸ س - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عه قال : « کان رسول الله 
صلی الله عليه وَسلّم إا ا امبر ااه بوجوهتا ‏ . روآه الترمذي 


ا 


سے 


۳ م 0ر ەس ر ر 


٩۹‏ -[ إسناده ضعيف وهو صحيح لغيره ] رواه الترمذي (6-۹) » وانظر عله سنده 
في سبل السلام › وقد صححه الشيخ الألباني › وله بحث مطول في الصحيحة ( (YA.‏ 
فانظره . 


10۹ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله ية إذا استوى على المنبر 
استقبلناه بوجوهنا . رواه الترمذي بإسناد ضعيف ] لأن فيه محمد بن الفضل بن 
عطية وهو ضعیف تفرد به وضعفه به الدارقطنی وابن عدي وغیرهما . [ وله 
والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر وهو فى 
إذا تقدم بعض الملستعمين على الإمام ولم يواجهوه يصح أو ١‏ يصح ونص 
صاحب الاأّثمار أنه يجب على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون 
۹ - وعن ال لحکم بن حزن رضي الله عنه قال : « شهدا | لجمعة َع 


سر ر a‏ رو 


التي صلی الله عليه وسم » فام متوكا على عَصا أو قوس » E‏ 

[ وعن الحكم بن حزن ] بفتح المهملة وسكون الزاي فنون والحكم » قال ابن 
عبد البر : إنه أسلم عام الفتح وقيل : يوم اليمامة » وأبوه حزن بن آبي وهب 
اللخزومي قال : [ شهدنا الجمعة مع رسول الله ية فقام متوكئا على عصا أو 
قوس . رواه بو داود ] تمامه في السنن : « فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات 
طيبات مباركات » ثم قال : أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما 
أمرتم به ولكن سددوا ويسروا » » وفي رواية : « وأبشروا » وإسناده حسن › 
وصححه ابن السکن وله شاهد عند أبی داود من حديث البراء : « أنه ي كان 
إذا نطب يتم لى عة ل ا > والمر ةل صت ارمح ر اكير فما مان 
مثل سنان الرمح . 


. )۱۰۹١( إسناده حسن ] رواه أبو داود‎ [- ٠ 

(۱) رواء آبو داود )١٠٤١(‏ . ولفظه : ١‏ أن النبي ية تؤل يوم العيد قوسا فخطب 
عليه وأورده الألباني في الضعيفة بلفظ : « كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكز عليها 
وهو على النبر » » وقال : لا أصل له بهذه الزيادة « وهو على المنبر » فيما أعلم » وقد = 
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کتاب الصلاة 


وفی الحديث دلیل آنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت 
خطبته» والحكمة أن فى ذلك ربطا للقلب ولبعد يديه عن العبث فإن لم يجد ما 
يعتمد عليه أرسل أو وضع اليمنى على اليسري أو على جانب المنبر ويكره دق 
المنبر بالسيف » إذ لم يؤثر فهو بدعة . 


= أورده هكذا الزرقاني في « شرح المواهب اللدنية » )۳۹٤/۷(‏ من رواية آبي داود ؟ 
والصنعاني في « سبل السلام )٠١ /۲( ٩‏ من روايته من حديث البراء بلفظ : ١‏ كان إذا 
خحطب يعتمد على عنزة له » » والذي رأيته في « سنن أبي داود ٩‏ (۱۷۸/۱) من طريق آبي 
جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي َيه نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه » وكذا 
رواه أبو الشيخ في ١‏ أخحلاق النبي ئي » (ص ٩‏ »۰ وابن أبي شیبة )۱٥۸/۲(‏ » ورواه 
أحمد /٤(‏ ۲۸۲) مطولا » وكذا الطبرانى وصححه ابن السكن فيما ذكره الحافظ فى التلخيص 
E e E EOS‏ 
«التقريب » : ١‏ ضعفوه لكثرة تدليسه » » فأنت ترى أنه ليس في الحديث أن ذلك كان 
على انبر » ويوم الجمعة بل هو صريح في يوم العيد دون المنبر ولم يكن َء يخطب فيه 
على انبر » لأنه كان يصلى في المصلي » ولذلك لم يصح التعقيب به - كما فعل الزرقاني 
تبعا لأصله : القسطلاني - على ابن القيم في قوله في « زاد المعاد )١١١/١( ٠‏ : « ولم 
یکن یأخذ بيده بیغاً ولا غیره » وإنما کان یعتمد على عصا › ولم یحفظ عنه آنه اعتمد على 
سيف » وما يظنه بعض الحهال أنه كان يعتمد على السيف دائما » وإن ذلك إشارة إلى أن 
الدين قام بالسيف فمن فرط جهله » فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ امنہر آنه كان يرقاه بسيف 

ولا قوص ولا غيره ولا قبل اتخاذه أنه أخحذ بيده سيفاً ألبتة إنما كان يعتمد على عصاً أو 
قوس. فقوله : ١‏ قبل أن يتخذ ال بر ٠‏ صواب لا غيار عليه »> وإن نظر فيه القسطلاني 
وتعقبه الزرقانى كما أشرنا آنفا » وذلك قوله فی شرحه : « کیف وفی آبی داود : کان إذا 
قم غات اعد كا را ع روو على ار عت غا ق اف مدا اقل خد 
أبي داود » بل ولا عند غيره من أهل السنن الأربعة وغيرهم . فقد تتبعت الحديث فيما 
أمكنني من المصادزر فوجدته روي عن جماعة من الصحابة » وهم الحكم بن حزن الكلفي 
وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عباس » وسعد القرظ المؤذن » وعن عطاء مرسلاً وليس 
فيه شيء منها ما ذكره الزرقاني > وإليك ألفاظ أحاديثهم مع تخريجها . وانظر الضعيفة 
(41) . : 


Ti! 


چ سیل الام شرح بل لرام 
۳ - باب صلاة ا لخوف 
٩‏ - عن صالح بن خوت رضي الله عله » عن صلی م الي صلّى 
الله عليه وسلّم يوم دات الرقّاع صادو الْحَوف J:‏ ان طائثفة من أصحابه صلًى الله 


ر ي 0 رر 


eS 


ا راا لأنقسهم د م انصرفوا فصوا وجاه اعدو » وجاءت الطاثفة الأخرى» 


2ی 


eee‏ کک 


a 
عن صالح بن خوات ] بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو فمثناة فوقية‎ [ 
يي ] في صحيح مسلم عن صالح بن هوات بن جبير عن سهل بن ابي حثمة‎ 
الراء فقاف مخففة آخره عين مهملة هو مكان من نجد بأرض غطفان سميت الغزاة‎ 
بذلك لان أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق كما في صحيح البخاري من حديث‎ 
ابي مو سی > وکانت فی جمادي الأولى فی السنة الرابعة من الهجرة [ صلاة‎ 
الخوف أن طائفة من أصحابه ية صفت معه وطائفة وجاه ] بكسر الواو فجيم‎ 
مواجهة [ الحدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا‎ 
وصمفوا [ فی مسلم ¢ فصموا بالفاء ¢ [ وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخحرى‎ 
فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأموا لأنفسهم ثم سلم بهم . متفق‎ 
عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة ] كتاب [ لابن منده ] بفتح الميم وسكون‎ 
] النون فدال مهملة إمام كبير من أئمة الحديث [ عن صالح بن خوات عن أبيه‎ 

آي خوات وهو صحابي ¢ فذكر المبهم أنه أبوه » وفي مسلم آنه من ذکرناه : 
واعلم بان هذه الغزاة كانت في الرابعة كما ذكرناه > وهو الذي قاله ابن 


. )٥۷ ومسلم (المسافرين/ ب‎ » )٤۱۲۹( رواه البخاري‎ - ١ 
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کتاب الصلاة 


إسحق وغيره من أهل السير والمغازي > وتلقاه الناس منهم »> قال ابن القيم 
وهو مشكل جداً فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله و يوم الخندق عن 
صلاة الظهر والعصر وال مغرب والعشاء فصلاهن جميعا » وذلك قبل نزول صلاة 
الخوف والخندق بعد ذات الرقاع سنة حمس قال : والظاهر أن أول صلاة 
صلاها رسول الله ية للخوف بعسفان ولا خلاف بينهم أن عسفان كانت بعد 
الخندق » وقد صح عنه با أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع فعلم أنها بعد 
الخندق وبعد عسفان وقد تبين لنا وهم أهل السير انتهى . 

ومن يحتج بتفديم شرعيتها على الخندق على رواية أهل السير يقول : إنها لا 
تصلي صلاة الغوف في الحضر » ولذا لم يصلها النبي اة يوم الخندق » وهذه 
الصفة التى ذكرت فى الحديث في كيفية صلاتها واضحة › وقد ذهب إليها جماعة 
من الا 0 الآل من بعدهم واشترط الشافعي أن يكون العدو في غير 
جهة القبلة وهذا في الثنائية » وإن كانت ثلاثية انتظر في التشهد الأول وتتم 
الطائفة الركعة الثالثة > وكذلك في الرباعية إن قلنا إنها تصلي صلاة الخوف في 
الحضر وينتظر فى التشهد اا ا ا ا ن ع ا او 
الحليل لقوله : ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 4 [ النساء : ا 

٠ ]..۲‏ وهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة فى تقليل الأفعال 
امنافية للصلاة والمتابعة للإمام . 1 


۲س - وعن ابن عم رضي اله ها ال + روت مع سول الله 
صلی الله عليه وسلَّم » قل جد » وار الد قصاقشامم » فام رسو اله 


سر 


صلی الله عليه وسلَّم > صلی بنا » نفام طائقة مه > وأفبلّت طائفة على 
E yS‏ » ثم انصرفوا مكان الطانقة الى اَم 


و س ا ره 


صل » فجاءوا » فَرکع بهم ركعة » وسجد سجدتين ٠‏ . متفق عليه . واللَفظ 


۲ - رواه البخاري )۹٤۲(‏ » ومسلم (مسافرین/ ۳۰۵ » )۳١١‏ » انظر تحفة الأشراف 
)0/ ¥0( . 


T1 


ج ۲ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن ابن عمر قال : غزوت مع رسول الله ية قبل ] بكسر القاف وفتح 
الموحدة » أي جهة [ نجد ] نجد كل ما ارتفع من بلاد العرب > [ فوازينا ] 
بالزاي بعدها مثناة تحتية قابلنا [ العدو فصاففناهم فقام رسول الله ياه فصلى بنا ] 
في المغازي من البخاري آنها صلاة العصر » ثم لفظ البخاري ( فصلى لنا » 
باللام > قال المصنف في الفتح أي لأجلنا » ولم يذكر أن فيه رواية با لموحدة وفيه 
J‏ يصلي « بالفعل المضارع > [ فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو ورکع 
يمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا ] أي الذين صلوا معه ولم يكونوا أتوا 
بالركعة الثانية ولا سلموا من صلاتهم › [ مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا 
فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة 
وسجد سجدتين متفق عليه . هذا لفظ البخاري ] » قال المصنف : لم تختلف 
الطرق عن ابن عمر في هذا ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة » ويحتمل أنهم 
موا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى » وإلا استلزم تضييع الحراسة 
المطلوبة وإفراد الإمام وحده ویرجحه ما رواه آبو داود من حدیث ابن مسعود 
بلفظ: « ثم سلم فقام هؤلاء آي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا 
ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا » . انتهى . 

والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد حتى لو كانوا ثلاثة جاز 
لاڊمام أن يصلي بواحد » والثالث يحرس ثم يصلي مع الإمام » وهذا أقل ما 
تحصل به جماعة الخوف . وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم 
أتت الطائفة الأولى بعدها » وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد . 
۳ - وعن جابر رضي الله عله قال : « شهدت مع رسول الله صلی الل 
عليه وَسلّم صلاة الْحَوف > فصففتًا صقين EE‏ حف رسول الله لی ا 


ەرو re‏ ی س ی رر 


عليه وسلم » والعدو يننا وبين القبلة مكبر التي صلی الله عله وسم وكيرت 
س رت ص س ر ر ور س وی ب وو ا ر 4ت 
جمیعاً » ثم ركع وركعتا جميعاً » ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعاً » تم 


م 


4 - رواه مسلم ( مسافرین/ ۳۰۷ ) » النسائي (۳/ )۱۷١‏ » انظر تحفة الأشراف 
1/0( . 
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کتاب الصلاة 


ر ت 


ا بالسجود ولضفت الذي يليه > وأقام ف E‏ > فلّما 
OT‏ قام e‏ لذي يليه « « َذَكرَ الْحديث 2 


ی ی سا ا 3 ت ت هة 
وقي رواية E‏ که جد وسنجد معه الصف الأول » فلما قاموا سجد الصف 


لاني « وکر مله 4 وفي أوّاخره : « ثم سم الي صلى اله عليه وسم 
وسلمتا جمیعا ‏ . رواه ملم . 

[ وعن جابر قال : شهدت مع رسول الله اة صلاة الخوف فصففنا صفين 
صف خحلف رسول الله ية والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي َة وكبرنا جميعاً 
ٹم رکع وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر بالسجود 
والصف الذي يليه ] أي انحدر الصف الذي يليه وهو عطف على الضمير المتصل 
من دون تأكيد لأنه قد وقع الفصل » [ وأقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما 
قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث ] تمامه : « انحدر الصف 
المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي 
اة وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر بالسجود 
والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى › وقام الصف المؤخر في 
نحر العدو فلما قضى النبى اة السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر 
بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي بيا وسلمنا جميعا » وقال جابر : كما يصنع 
حرسکم هولاء بأمرائهم » انتهی لفظ مسلم قوله : [ وفي رواية ] هي في مسام 
عن جابر وفيها تعيين القوم الذين حاربوهم ولفظها : « غزونا مع رسول الله 
قوماً من جهينة فقاتلونا قال شديداً فلما صلينا الظهر » قال المشركون : لو ملنا 
عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله ية فذكر ذلك لنا رسول 
الله اة قال : وقالوا : إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى فلما 
حضرت العصر إلى أن قال » » [ ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا 
سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذکر مثله ] قال : 
«فقاموا مقام الأول فکبر رسول الله ية وكبرنا وركع ورکعنا ثم سجد وسجد 
معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني جلسوا جميعا » » [ وفي 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
أواخره ثم سلم النبي ئة وسلمنا جميعاً . رواه مسلم ] الحديث دليل على أنه إذا 
كان العدو في جهة القبلة فإنه يخالف ما إذا لم يكن كذلك فإنها تمكن الحراسة 
مع دخولهم جميعاً في الصلاة » وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنغا تكون في حال 
السجود فقط فيتابعون الإمام في القيام والركوع ويحرس الصف المؤخر في حال 
السجدتين بأن يتركوا التابعة للإمام ثم يسجدون عند قيام الصف الأول ويتقدم 
المؤخر إلى محل الصف المقدم ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين 
الأخيرتين فيصح مع كل من الطائفتين المتابعة في سجدتين . 

والحديث يدل آنها لا تكون الحراسة إلا حال السجود فقط دون حال الركوع 
لأن حال الركوع لا يجتنع معه إدراك أحوال العدو » وهذه الكيفية لا توافق ظاهر 
الآية ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن خوات ولا رواية ابن عمر إلا أنه قد 
يقال : إنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال . 

۴ س- ولابي داود » عن یی عياش الزرقي مله » وراد : « َه 


إتھا کات 


a 
. 


بعسقان) . 

[ ولابی داود عن آبی عیاش الزرقي مثله ] أي مثل رواية جابر هذه » [ وزاد ] 
تعيون محل الصلاة [ آنها كانت بعسفان ] بضم العين المهملة وسكون السين 
المهملة ففاء آخره نون وهو موضع على مرحلتين من مكة كما في القاموس 3 


ص L2‏ ی اک ےی مم ® ى َ. م و ەو 7 
5 2ا وللنسانی امن وجه آحر > عن جابر رضي الله عنه : « أن التي 


[ وللنسائي من وجه آخر ] غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم [ عن جابر أن 
النبي َة صلى بطائفة من أصحابه رکعتين ثم سلم ثم صلی بآخرين رکعتين ثم 


33 - [ صحیح ] رواه آبو داود «u (TD‏ وقد صححه الألبانى ۴ 
fo‏ - [ صحیح ] رواه النسائی )1۷1/۳( »> وقد صححه الألبانى وأصله وفي صحیح 
مسلم ١‏ انظر تحفة الأشراف )۱١۸/۲(‏ . 


۱ 
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کتاب الصلاة 


سلم ] فصلى بأحداهما فرضا وبالأخرى نفلا له وعمل بهذا الحسن البصري 
المتنفل ولا دليل على النسخ : 

a EGS SE 

[ ومثله لأبى. داود عن أبى بكرة ] » وقال أبو داود : وكذلك فى صلاة المغرب 
فإنه یصلی ست رکعات والقوم ثلاثا لاا 


۷ - »- وعن حذيفة رضي الله عنه : ١‏ أن التي على الله عليه وسم صلى 


ەرو ےد 
GEL ys‏ ( راھ احمد وأبو 
ا ا 8 


داود 0 واا »> وصححه ا حبان : 

[ وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي ية صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة 
وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ] 
و 


۸ -س- ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهمًا . 

[ عند ابن خزيمة عن ابن عباس ] وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفة 
«ابطبرستان » » وكان الأمير سعيد بن العاص فقال : « یکم صلى مع رسول الله 
ية صلاة الخوف ؟ قال حذيفة : آنا » فصلي بهم هذه الصلاة » . وأخرج أبو 
داود عن ابن غمر وعن زيد بن ثابت : « قال زيد فكانت للقوم ركعة ركعة 
وللنبي ية ركعتين “ . وأخرج عن ابن عباس قال : ١‏ فرض الله تعالى الصلاة 
على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي 
الخوف ركعة » . وأخذ بهذا عطاء وطاوس والحسن وغيرهم فقالوا : يصلي في 


: وقد صححه الألباني‎ » )۱۲٤١۸( صحیح ] رواه بو داود‎ [ - Ea 
وقد صححه‎ » )۱١۷ /۳( والنسائي‎ » )۱۲٤١( صحیح ] رواه آبو داود‎ J - €4Y 
. الألباني‎ 
. )١١٤٤( إسناده صحيح ] رواه ابن خزية‎ [- ۸٠ 
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e a E o 
شدة الخوف ركعة يوميء إياء وإن إسحق يقول : تجزئك عند المسايفة ركعة واحدة‎ 
. توميء لها إياء » فان لم تقدر فسجدة فإن لم فتكبيرة لأنها ذكر الله‎ 

۹ -وعن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهمًا قال TE‏ الله صلی الله عليه 


وه J:‏ صد الخوف رک على آي وجه کان ( a‏ البرارً 0 پإستاد 


ضعف) . 


ت 


[ وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ميه : « صلاة الخوف ركعة على أي 
وجه كان » رواه البزار بإسناد ضعيف ] وأخرج النسائي : « أنه َة صلاها بذي 
قرد بهذه الكيفية. » . وقال المصنف : قد صححه ابن حبان وغيره » وأما الشافعي 
فقال : لا يثبت . 


والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم » 
وقد قال به الثوري وجماعة » وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى . 
وأعلم أنه ذكر المصنف في هذا الكتاب خحمس كيفيات لصلاة الخوف . وفي سنن 
أبي داود ثماني کیفیات منها هذه الخمس وزاد ثلاثاً > وقال المصنف في فتح 
الباري : قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة ورجح ابن عبد البر الكيفية 
الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا تتم 
صلاته قبل الإمام » وقال ابن حزم : صح منها أربعة عشر وجهاً » وقال ابن 
العربي : فيها روايات كثيرة أصحها ست عشرة رواية مختلفة › وقال النووي 
نحوه في شرح مسلم ولم يبينها » قال الحافظ : وقد بينها شيخنا الحافظ أبو 
الفضل في شرح الترمذي وزاد وجه فصارت سبع عشرة » ولكن يمكن أن 
تتداحل » وقال فى الهدي النبوي : صلاها النبي ويه عشر مرات > وقال ابن 
العربي E EY‏ مرة » وقال الخطابي : صلاها النبي بيه في أيام 


۹ - [ إسناده ضعيف ] رواه البزار ( كشف الأستار/ ٦۷۸‏ ) » بلفظ « صلاة 


المسايفة)» فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى وهو ضعيف جداً ¢ أفاده الهيمٹى مجع 
(/() . 


1A 


کتاب الصلاة 


مختلفة بأشكال متباينة يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة » فهي 
على اشتلاف ضور تها متفقة الح أنهي :٠‏ 

۰ - وعنه مرفوعا : ( لیس فن و 0 
الدارفطني پإستاد ضعيف . 

[ وعنه ] أي ابن عمر 1[ مرفوعاً « ليس فى صلاة الخوف سهو » أخرجه 
ارت ا د ا ر م ا و و ل وا 
العلماء . واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها السفر فاشترطه جماعة 
لقوله تعالى : # إذا ضربتم في الأرض € [ النساء : ٠١١‏ ] » الآية ولاأنه ميل 
لم يصلها في الحضر وقال زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية : لا يشترط 
لقوله تعالى : # وإذا كنت فيهم 4 [ النساء : ٠١۲‏ ] بناء على آنه معطوف على 
قوله : # وإذا ضربتم في الأرض ¢ › فهو غير داخحل في التقييد بالضرب في 
الأرض ٠‏ ولعل الأولين يجعلونه مقيداً بالضرب فى الأرض وأن التقدير : وإذا 
کت ف هااا ای می الفرت فن الارن واا ری ف کت 
التفسير . 

ومنها أن يكون آخر الوقت لأنها بدل عن صلاة الأمن لا تجزيء إلا عند اليأس 
من المبدل منه وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم الهادوية » وغيرهم يقول : تجزيء 
أول الوقت لعموم أدلة الأوقات . ومنها حمل السلاح حال الصلاة اشترطه داود 
فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دلیل على اشتراطه وأوجبه الشافعي والناصر 
للأمر به في الآية ولهم في السلاح تفاصيل معروفة . ومنها أن لا يكون القتال 
محرماً سواء كان واجباً عيناً أو كفاية . ومنها أن يكون المصلي مطلوباً للعدو لا 
طالباً لأنه إذا كان طالباً أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة أو کی غ کک الد 


» والطبراني في « الكبير‎ > (o۸ /Y) إسناده ضعيف ] رواه الدارقطني‎ [| - ٠ 
وقال الدارقطنی : تفرد به عبد الحميد بن السرى‎ » )۱۹٦۰ /٥( وابن عدي‎ » )۸۸/۱۰( 
وهو ضعيف |.ه. قلت : وفي سنده عند الدارقطني بقية وقد عنعنه عن شيخ شيخه . وقال‎ 
. الهيثمي معلقاً على رواية الطبراني : وفيه الوليد بن الفضل ضعفه ابن حبان والدارقطني‎ 
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NE ON TE 


عليه ¢ وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها ولست 
بظاهرة في الشرطية . واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم 
شأن صلاة الحماعة . 


٤‏ - باب صلاة العيدين 

۱ - عن عاقشة رضي الله عنها قالّت : قال رسول الله صلی الله عله 
وسلّم : « الفطر يوم يفطر الناس » والأضحى يوم يضح 
الترمذي . 

[ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ييا : « الفطر يوم يفطر 
الناس والأضحى يوم يضحیى الناس رواه الترمذي ] ¢ وقال بعد سياقه هذا : 
حديث حسن غريب » وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر 
والصوم مع الحماعة ومعظم الناس انتهى بلفظه . 

فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس وأن المنفرد بمعرفة يوم 
العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار 
والأضحية » وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال : حسن » 
وفي معناه حديث ابن عباس » وقد قال له كريب : ١‏ إنه صام أهل الشام ومعاوية 
برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام وقدم المدينة آخر الشهر وأخبر ابن عباس بذلك 
فقال ابن عباس : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه 
قال : قلت : أو لا تكتفي برؤية معاوية والناس ؟ قال : لا هذا أمرنا رسول الله 


اا 


و ارو 
الناس . رواه 


. 
وس 


وظاهر الحديث أن کریباً من رآه ونه أمره ابن عباس ُن يتم صومه وإن کان 
١‏ - [ صحیح ] رواه الترمذي )۸٠۲(‏ » وقد عدد طرقه الشيخ الألباني في الإرواء › 


وحكم عليه بالصحة فقال : وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحیح إن شاء الله 
تعالى 1.ه » وقد صححه اللإمام الترمذي › انظر تحفة الأشراف )٠١۲/١۱۲(‏ . 


1V. 


کتاب الصلاة 


متيقناً أنه يوم عيد عنده . وذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقال : يجب موافقة 
الناس وإن خالف يقين نفسه » وكذا في الحج لأنه ورد « وعرفتكم يوم تعرفون » 
وخالفه الجمهور وقالوا : إنه يجب عليه العمل فى نفسه با تيقنه وحملوا الحديث 
على .عدم معرقة ها يحالف الاين ٠‏ فإنة 5ا انكشفت بعد الحطا ققد أجراء ما قعل 
قالوا : وتتأخر الأيام في حق من التبس عليه وعمل بالأصل › وتأولوا حديث 
ابن عباس بأنه یحتمل آنه لم يقل برؤية أهل الشام لاختلاف المطالع في الشام 
والحجاز أو آنه لما كان المخبر واحداً لم يعمل بشهادته ولیس فيه أنه أمر کریا 
بالعمل بخلاف يقين نفسه » فإنما أخبر عن أهل المدينة وأنهم لا يعملون بذلك 
لأحد الأمرين . 

۲ - وعن ايى عمير بن انس بن مالك رضي الله عه > عن عمومة لَه 

من الصحابة ' اا فَشهدوا اہ راو الهلا بالأمس 
اتی صلی ا عليه سمه أن يفطروا ؛ وإِذا أصبحوا أن يخدوا إلى مصلاهم ١‏ 


ري e‏ ا رoەوو‏ ەم وو ے ك 


رواه آحمد ًا وو وهذا لفظه - - وإستاده صحيح . 

[ وعن أبي عمير رضي الله عنه ] هو أبو عمير [ بن أنس بن مالك ] 
الأنصاري يقال : إن اسمه عبد الله وهو من صغار التابعين روى عن جماعة من 
الصحابة وعمر بعد أبيه زماناً طويلاً [ عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا 
فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي بيه أن يفطروا » وإذا أصبحوا أن 
يغدوا إلى مصلاهم . رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح ] وأخرجه 
النسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم » وقول ابن عبد 
البر : : إن أبا عمیر مجهول مردود بأنه قد عرفه من صحح له 

والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلي في اليوم الثاني حيث انكشف العيد 
بعد خحروج وقت الصلاة . وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقت الصلاة وأنه 
وإن كان وقتها باقياً حيث لم يكن ذلك معلوماً من أول اليوم » وقد ذهب إلى 


. )۱۹۸/١١( انظر تحفة الأشراف‎ . )١٠١۷( إسناده صحيح ] رواه أبو داود‎ [ - {o۲ 
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چ < سل الام شرح بارع ارام 
TS‏ 
فإنها تقضي في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي تؤدي فيه في يومها » قال ابو 
EE‏ أن يترك للبس كما ورد في الحديث وغيره يعمم العذر سواء كان 
OT Re‏ 
الحديث أنها أداء لا قضاء » وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقاً كما لا تقضي 

يومها وللشافعية تفاصيل أخر ذكرها في الشرح › وهذا الحديث ورد في 8 
الإفطار وقاسوا عليه الأضحى ٠‏ وفى الترك للبس › وقاسوا عليه سائر الأعذار 
وفي القياس نظر إذا لم يتعين معرفة ا والله أعلم . 

۴ ۲ - وعَن آٿس رضي اله عله ء قال : « كان سول الله صلی الله حاير 
وسل لا يغد بوم الفطرٍ حتی یأکل تمرات ٠‏ . آخرجه لبْحَاري > وقي رواية 
معلقَة - ووصلَها أحمد - : ١‏ ويأكلهر أفراداً ٠‏ . 

e N A |‏ 
وقت الخداة 1[ يوم الفطر ] أي إلى المصلي [ حتی يأکل ترات . أخرجه 
البخاري» وفي رواية معلقة ] أي للبخاري علقها عن أنس [ ووصلها أحمد 
ويأكلهن أفراداً ] » وأخرجه البخاري في تاریخه » وابن حبان » والحاکم من 
روا عة بن ميد هه > اظ ى باكل قرات اانا او تما إو سا أو 
أقل من ذلك أو أكثر وتراً» . ۰ 

والحديث يدل على مداومته ياو على ذلك › قال المهلب : الحكمة في الأكل 
قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه 
الذريعة » وقيل : لا وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم استحب تعجيل 
الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله > قال ابن قدامة : ولا نعلم في اشتحباب تعجيل 
الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلافاً . 

قال المصنف في الفتح : والحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية 


۴۳ - رواه البخاري )٩٥۳(‏ » وأحمد )٠۳/١(‏ . انظر تحفة الأأشراف )۲۸٦/١(‏ . 


VY 


کتاب الصلاة 


البصر الذي يضعفه الصوم أو لأن الحلو نما يوافق الإيعان ويعبر به المنام ويرقق 
القلب » ومن ثمة استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا ›» قال 
المهلب: وأما جعلهن وتراً فللإشارة إلى الوحدانية » وكذلك كان يفعل بيو فى 
جميع أموره تبركا بذلك . 

٤‏ - وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهمًا » قال : « کان رسول الله 
صلی الله عليه وسم لا يحرج يوم الفط حى بطم > ولا يمم يوم الأضنحى 
حى يصلي » . رواه أحمد » والترمذي » وصححه ابن حبَانَ . 

[ وعن ابن بريدة ] بضم الموحدة وفتح الراء وسكون المثناة التحتية ودال مهملة 
[ عن أبيه ] هو بريدة بن الحصيب تقدم واسم ابن بريدة عبد الله بن بريدة بن 
الحصيب الأسلمي بو سهل المروزي قاضيها ثقة من الغالثة » قاله المصنف فی 
التقريب : [ قال : كان رسول الله » لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم 
يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد ] وزاد فيه فيأكل من أضحيته › 
[والترمذي وصححه ابن حبان ] وأخرجه أيضا ابن ماجه » والدارقطنی 
والحاكم» والبيهقي وصححه ابن القطان » وفى رواية البيهقى زيادة : « وكان إذا 
رجع أكل من كبد ضحيته » » قال الترمذي : وفي الباب عن علي وأنس » ورواه 
الترمذي أيضاً عن ابن عمر وفيها ضعف . 

والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره يوم الأضحى 
إلى ما بعد الصلاة » والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد 
بشرعية نحر الأضاحى کان الأهم الابتداء بأكلها شکراً لله على ما أنعم به من 
شرعية النسكية الجامعة خير الدنيا وثواب الاخرة . 


»۰۱۷۵٥٤( وابن ماجه‎ » )٥٤/۲( صحیح لغیره ] تعليق شاکر » رواه الترمذي‎ [ - o4 
بسند حسن » وأشار الحافظ في‎ )۱٤1۹( وابن خزيمة‎ » )٤٥/1( والدارقطني‎ » (۷ 
الفتح إلى أن رواية الترمذي والحاكم » ثم رواية البزار عن جابر بن سمرة » ورواية‎ 
وفى كل من الأسانيد الثلاثة مقالء‎ » )٥٠١ /۲( الطبراني والدارقطنی من حديث ابن عباس‎ 
. )۷۹/۲( انظر تحفة الأشراف‎ . ) ٥۲۰ /۲ ( فك اد الفا ا دزن عليه فتح‎ 


A 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


0/٥‏ - وعن م عطية رضي الله عنها قالّت : « مرا ان نخر العواتق 
راض في العيدين در الخو وهر الملين وو ل الح 
ویر و ع 
ال . متفق عليه 


TO ss 
كانت تغزو مع رسول الله ية كثيراً تداوي الجرحى وتمرض لمرضى »› تعد في‎ 
أهل البصرة » وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها‎ 
› غسل الميت لأنها شهدت غسل بنت رسول الله ميل فحكت ذلك وأتقنت‎ 
: فخدیشها أصل فی غسل الیت ویاتی خدیشها هذا فى كناب الائ >[ قالت‎ 
آمرنا] مبني للمجهول للعلم بالآمر وأنه رسول الله لا ¢ وفي رواية للبخاري‎ 
أمرنا نبينا َة [ أن نخرج ] أي إلى المصلي [ العواتق ] البنات الأبكار البالغات‎ 
والمقاربات للبلوغ » 1[ والحيض ] هو أعم من الأول من وجه [ في العيدين‎ 
ِ] يشهدان الخير ] هو الدخحول في فضيلة الصلاة لغير الحيض [ ودعوة المسلمين‎ 
: تعم الجميع » [ ويعتزل الحيض المصلي . متفق عليه ] لكن لفظه عند البخاري‎ 
أمرنا أن نخزج العواتق ذوات الخدور » أو قال : « ا وذوات الخدور‎ « 
فيعتزلن الحيض المصلي » . ولفظ مسلم : « أمرنا يعني النبي ية أن نخرج‎ 
العواتق وذوات الخدور « وأمر الحيض أن بل مسل الین ( . فهذا اللفظ‎ 
. الذي أتى به المصنف ليس لفظ أحدهما‎ 

والحديث دليل على وجوب إخراجهن وفيه أقوال ثلاثة :. 

الأول أنه. واجب وبه قال الخلفاء الثلاثة أبو بکر وعمر وعلی »> ويۆيكد . 
الوجوب ما أخحرجه ابن ماجه والبیهقی من حدیث ابن عباس : « أنه َه کان 
يخرج نساءه وبناته في العيدين » وهو ظاهر في استمرار ذلك منه َيه وهو عام ۰ 
لمن كانت ذات هيئة وغيرها وصريح في الثواب وفي العجائز بالأولى . 
والثانی : سنة وحمل الأمر بخروجهن على الندب » قاله جماعة وقواه 


: )۸٤ /٥( وأحمد‎ ›» )٠١ / وسل (صلاة العيدين‎ (AV) رواه البخاري‎ - ٥ 
. )00۷ » ٥٠۰٠٥/١۲( انظر تحفة الأشراف‎ 


VE 


کتاب الصلاة 


الشارح مستدلا بأنه علل خروجهن بشهود الخير ودعوة المسلمين » قال : ولو كان 
واجبا لما علل بذلك ولكان خروجهن لأداء الواجب عليهن لامتثال الأمر . قلت: 
وفيه تأمل فإنه قد يعلل الواجب با فيه من الفوائد ولا يعلل بأدائه »> وفي كلام 
الشافعي في الام التفرقة بين ذوات الهيثات والعجائز فإنه قال : أحب شهود 
العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة » وإنا لشهودهن الأعياد أشد 
استحباباً . 

والثالث : أنه منسوخ » قال الطحاوي : إن ذلك كان في صدر الإسلام 
للاحتياج في خروجهن لتكثير السواد فيكون فيه إرهاب للعدو ثم نسخ وتعقب أنه 
نسخ بمجرد الدعوة » ويدفعه أن ابن عباس شهد خروجهن وهو صغير » وكان 
ذلك بعد فتح مكة ولا حاجة إليهن لقوة الإسلام حينئذ » ويدفعه أنه علل في 
حدیث أم عطية حضورهن لشهادتهن الخير ودعوة المسلمين ويدفعه أن أفتت به أم 
عطية بعد وفاته ية بمدة ولم يخالفها أحد من الصحابة ٠.‏ وأما قول عائشة : «لو 
رای النبي بي ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد » > فهو لا يدل على تحريم . 
خحروجهن ولا على نسخ الأمر به » بل فيه دليل على أنهن لا ينعن لأنه لم 
منعهن باه بل أمر بإخراجهن فليس لنا أن نمنع ما أمر به . 

٣‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا قال : « کان سول الله صلی الله 

عليه وسم ویو بكر وعمر يصون العيدين قبل الخطبة » . مشق عليه . 

[ وعن ابن عمر قال : كان رسول الله بيه وأبو بكر وعمر يصلون العيدين. 
قبل الخطبة . متفق عليه ] فيه دليل على أن ذلك هو الأمر الذي داوم عليه ية 
وخليفتاه واستمروا على ذلك . 

وظاهره وجوب تقديم الصلاة على الحطبة » وقد نقل الإجماع على عدم 
وجوب الخطبة في ت ومستنده ما أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود من 
حديث عبد الله بن السائب قال : ١‏ شهدت مع رسول اله إل العيد فلما قضى 


: رواه البخاري (41۲) » ومسلم ا العيدين/۸)‎ - ٩ 


Vo 


E hs a 


E N E 
فليذهب » فكانت غير واجبة فلو قدمها لم تشرع إعادتها وإن كان فاعلاً خلاف‎ 
› السنة . وقد اختلف من أول من خطب قبل الصلاة » ففي مسلم أنه مروان‎ 
وقيل : سبقه إلى ذلك عثمان كما رواه ابن المنذر بسند صحيح إلى الحسن‎ 
البصري › قال : « أول من خطب قبل الصلاة عثمان أي صلاة العيد » . وأما‎ 
مروان فإنه إنما قدم الخطبة لأنه قال : لا أنكر عليه أبو سعيد إن الناس لم يكونوا‎ 
يجلسون لنا بعد الصلاة » قيل : إنهم كانوا يتعمدون ترك استماع الخطبة لما فيها‎ 
. من سب من لا يستحق السب والإفراط في بعض مدح الناس‎ 

وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال : « أول من أحدث 
اة فل عة ي ا مار وغل ك فر وه دة حالف مدي 
يله » وقد اعتذر ا بأنه كثر الناس فى المدينة وتناءت البيوت » فكان يقدم 
الخطبة ليدرك من بعد منزله ال و الت لد 2 


۷. س - وعن ابن عباس رضي الله عنما : أن التبي صلى الله عليه وسلّم 


صلی يوم الْعيد ركعتين › EEE‏ : آل خا ال 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ييه صلى يوم العيد ركعتين لم يصل 
قبلهما ولا بعدهما . أخحرجه السبعة ] هو دليل على أن صلاة العيد ركعتان وهو 
إجماع فیمن صلی مع الإمام فى الحبانة » وأما إذا فاتته صلاة الإمام فصلی 
وحده» فكذلك عند الأكثر . 

وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعاً ¢ وأخرج سعيد بن منصور عن ابن 
مسعود : « من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصل أربعاً ٠‏ » وهو إسناد صحيح › 

¢ (۱104) وأبو داود‎ 6 ( ١١ »ومسلم ) العيدين/‎ (tor /Y) رواه البخاري‎ - fo 
وابن ماجه (۱۲۹۱) » والنسائي (۱۹۳/۳) . انظر تحفة الأشراف‎ » )٥۳۷( والترمذي‎ 


. (€۷ /( 
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كتاب الصلاة 

قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنين وأربع . 

وصلاة العيدين مجمع على شرعيتها مختلف فيها على أقوال ثلاثة : 

الأول : وجوبها عيناً عند الهادي وأبى حنيفة وهو الظاهر من مداومته يال 
والخلفاء من بعده وأمره بإخراج النساء وكذلك ما سلف من حديث أمرهم 
بالغدو إلى مصلاهم فالأمر أصله الوجوب » ومن الأدلة قوله تعالى : * فصل 
لربك وانحر 4 [ الكوثر : ۲ ] على من يقول المراد به صلاة النحر » وكذلك 
قوله تعالی ٤ SS E‏ 
٥٠‏ فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة عيده . 

الثاني : آنها فرض كفاية لأنها شعار وتسقط بقيام البعض به كالجهاد ذهب إليه 
أبو طالب وآخرون . ا 
الثالث : أنها سنة مؤكدة ومواظبته مي عليها دليل تأكيد سنيتها وهو قول زيد 
ابن علي وجماعة قالوا : لقوله بيه : « حمس صلوات كتبهن الله على العباد ٤‏ 
وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد › زا ل کین کل وليلة . وفي 
له : « لم يصل قبلها ولا بعدها » . دليل على عدم شرعية النافلة قبلها ولا 
بعدها لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا آمر به ييو فليس بمشروع في حقه فلا یکون 
مشروعاً فى حقنا ويأتى حديث أبى سعيد فإن فيه الدلالة على ترك ذلك إلا أنه 
اي من عدت آي سد ١۲‏ أت 4 كان يبلي بعد اليد ارعن اف ب ٠١‏ 
ر و و و ی ن 4 
e‏ ا اتی ّى ا عليه وسم صلی اليد 
بلا اذان ولا إِقامة » : اك 1 داو ٤‏ وأصله في البخاري 


[ وعنه ] أي ابن عباس [ أن النبي ية صلى العيد. بلا أذان ولا إقامة . أخرجه 
۸ -[ صحیح ] رواه بو داود (EV)‏ ¢ وأصله فى البخاري (۹04 ¢ - 41( 


1Y 


ج٠۲‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


بو داود وأصله في البخاري ] وهو دليل على عدم شر عیتهما في صلاة العيد 
فإنهما بدعة » وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب : « أن أول من 
أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية » » ومثله رواه الشافعى عن الثقة وزاد « وأخحذ 
به الحجاج حين أمر على المدينة ٩‏ » وروی ابن المنذر : « أن أول من أحدثه زياد 
بالبصرة « وقيل : أول من أحدثه مروان ¢ وقال ابن ابی حبیب أول من 
أحدثه عبد الله بن الزبير وأقام أيضا » وقد روى الشافعي عن الثقة عن الزهري : 
« أن رسول الله يه كان يأمر المؤذن فى العيد أن يقول الصلاة جامعة » . قال فى 
وفيه تأمل . 


۹ - وع ابی سعید رض الله عنه قال : « کان التبی صلی الله عليه 


وسلّم لا يصلي قبل العيد شيا » دا رَجَع إلى منزله صلى ركعتين » . روه ابن 
[ وعن بي سعيد رضي الله عنه قال : کان رسول الله ية لا يصلي قبل العيد 
شیئا فإذا رجع إلى منزله صلی رکعتین . رواه ابن ماجه بإسناد حسن ] وأخرجه 
الحاكم وأحمد » وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند أحمد 
والحاكم » وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو 
متروك » والحديث يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل » وقد 


۹ -[ إسناده حسن ] رواه ابن ماجه (۱۲۹۳) » وفي سنده عبد الله بن محمد بن 
عل و دزی ف جد ل + ودل من فل فة رقف جن اظ فن الفح 
إسناده أيضا » وقال الإمام البوصيري : هذا إسناد حسن رواه الجاكم في المستدرك من طريق 
عبد الله بن عمرو » وقال : هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح |.ه . وقد نقل الأستاذ عبد 
الباقي عنه هنا إسناده صحيح ورجاله ثقات وهو وهم قطعاً . وما نقل الأستاذ عبد الباقي 
أفاده البوصيري في الحديث الذي قبله فالظاهر أن الأستاذ عبد الباقي كرر النقل وهماً منه 
والله أعلم . انظر تحفة الأشراف )٤١٤/۳(‏ . 
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کتاب الصلاة 


عارضه حديث ابن عمر عند أحمد مرفوعا : « لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا 
بعدها » والجمع بينهما بأن المراد لا صلاة في الجبانة . 

۰ -وعنه قال : * کان التي صلّى الله عليه و يخرج يوم الفطرٍ 
والأضحى إلى الضل وول شىء يبدأ به الصَلاة ¢ نم ينصرف فيقوم مقاب 
التاس - والناس على صفوفهم aes‏ ق متفق عليه . 

[ وعنه ] أي أبي سعيد [ قال : كان رسول الله ية يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس 
والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم . متفق عليه ] فيه دليل على شرعية 
الخروج إلى الملصلى والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده کال »> وهو 
كذلك فإن مصلاه يه محل معروف بینه وبين باب مسجده ألف ذراع » قاله عمر 
ابن شبة فى أخبار المدينة . 

وفي الحديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة وتقدم » وعلى أنه لا نفل 
قبلها وفي قوله : « يقوم مقابل الناس » دلیل على أنه لم يکن في مصلاه منبر › 
وقد أخرج ابن حبان في رواية : « خطب يوم عید على راحلته ٩‏ . وقد ذکر 
مروان » . وإن کان قد روی عمر بن شبة : « أن أول من خطب الناس في 
الملصلى على المنبر عثمان فعله مرة ثم تركه حتى أعاده مروان » »> وكأن أبا سعيد 
لم يطلع على ذلك . وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمع 
أمر ووعظ وليس فيه نها خطبتان كالجمعة » وأنه يقعد بينهما ولعله لم يثبت ذلك 
من فعله مي » وإنما صنعه الناس قياساً على الجمعة . 


ر o‏ سے 6 و ے0 سے ° ت ۶ o Ao‏ 
٧.1‏ - وعن عمرو بن شعيب » عن ابيه › e‏ 


۰ - رواه الببخاري (407) › ومسلم ) العيدين/ ٩‏ ( 


٤‏ - [ صحیح ] رواه آبو داود )۱۱١۱(‏ » والبيهقي /F)‏ ۸0( > وانظر كلام الشيخ 
الصنعاني فإنه جید » وانظر کلام الإمام البخاري في العلل الكبير للترمذي ( ص ٤ ٩"‏ 
)٤‏ وقد حسن الحديث الشيخ الألباني . انظر تحفة الأشراف )۳١١ » ۳۲۰ /٦(‏ . 


1۷۹ 


EA SE 


2 ل o‏ 8 رر رور ره و 0 ور 
قال : قال تبي الله صلى الله عليه وسلّم : « التكبير في الفطر سبع في الأولى 


نے 9 a: e‏ ج ١‏ عا ی ا ی ی 0 ا ا ار 2 ر و 
وخمس فی الآخحرى »> والقراءة بعدهما كلتيهما » . أخرجه آي داود » ونقل 


وهم ي رە e‏ ےر ٥‏ رو 
الترمذي عن البخاري تصحيحه . 


[ وعن عمرو بن شعيب ] هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن العاص سمع أباه وابن المنسيب وطاوسا » وروي عنه الزهري 
وجماعة » ولم يخرج الشيخان حديثه وضمير أبيه وجده إن كان معناه أن أباه 
شعیباً روی عن جده محمد أن رسول الله هه قال : كذا فیکون مرسلاً » لأن 
جده محمداً لم يدرك النبي ية وإن كان الضمير الذي في أبيه عائداً إلى شعيب 
والضمیر في جده إلى عبد الله فیراد أن شعیبا روى عن جده عبد الله فشعيب لم 
يدرك جده عبد الله » فلهذه العلّة لم يخرجا حديثه » وقال الذهبي : قد ثبت 
سماع شعيب من جده عبد الله » وقد احتج به أرباب السنن الأربعة وابن خزية 
وابن حبان والحاكم » 1[ عن آبيه عن جده قال : قال نبي الله يي : « التكبير في 
الفطر » أي في صلاة عيد الفطر 1 سبع في الأولى ] أي في الركعة الأولى › 
[وخمس في الأخيرة ] أي الركعة الأخرى › [ والقراءة ] الحمد وسورة [ بعدهما 
كلتيهما » أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه ] » وأخرجه 
أحمد وعلي بن المديني > وصححاه » وقد رووه من حديث عائشة وسعد القرظي 
وابن عباس وابن عمر وکثير بن عبد الله » والكل فيه ضعفاء » وقد روي عن 
علي عليه السلام وابن عباس موقوفا » قال ابن رشد : إنما صاروا إلى الأخذ 
بأقوال الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي ية شيء . 

قلت : وروي العقيلي عن أحمد بن خنبل أنه قال : ليس يروى في التكبير في 
العيدين حديث صحيح هذا والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي 
العيد سبع » ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح وأنها من غيرها والأوضح أنها من 
دونها وفيها حلاف » وقال فى الهدي النبوي : إن تكبيرة الافتتاح منها إلا أنه لم 


يأت بدليل » وفى الثانية حمسا وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم 
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وخالف آخرون فقالوا : حمس في الأولى وأربع في الثانية » وقيل : ثلاث في 
الأولى وثلاث في الثانية » وقيل : ست في الآولى وخحمس في الثانية . 

قلت : والأقرب العمل بحديث الباب » فإنه وإن كان كل طرقه واهية › فإنه 
يشد بعضها بعضا ولان ما عداه من الاقوال ليس فيها سنة يعمل بها » وفي 
الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير فى الركعتين » وبه قال الشافعى ومالك 
وذهب الهادي إلى أن القراءة قبلها ا ل له فى البحر با لا یتم دللا 
وذهب الباقر واب خنيفة إلى أنه يقدم, التكببر في الأولى ويؤخر في الثائية ليوالي 
بين القراءتين . واعلم أن قول المصنف آنه نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه . 

وقال في تلخيص الحبير : إنه قال البخاري والترمذي : إنه أصح شيء في هذا 
الباب » فلا أدري من أين نقله عن الترمذي فإن الترمذي لم يخرج في سننه رواية 
عمرو بن شعيب أصلاً بل أخرج رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده » 
وقال: حديث جد كثير أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ييه »> وقال : 
وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو ولم يذكر عن البخاري 
شيئاًء وقد وقع للبيهقي في السنن الکبرى هذا الوهم بعینه إلا آنه ذکره بعد روایته 
لحديث كثير فقال : قال أبو عيسى : سألت محمداً يعنى البخاري عن هذا 
المديف فال لوي مدا الاب ام هل وجيت فد لرن 
عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو 
صحيح أيضاً » انتهى كلام البيهقي . ٠‏ 

ولم نجد في الترمذي شيا ما ذكره » وقد نبه في تنقيح الأنظار على شيء من 
هذا » وقال : والعجب أن ابن النحوي ذكر فى خلاصته عن البيهقى أن الترمذي 
ال٠‏ :الت متمد عنه إلخ ٠٠‏ وبهذا يعرف أن“ العف قلد. فى النقل عن 
الترمذي عن البخاري الحافظ البيهقي » ولهذا لم ينسب حديث عمرو بن شعيب 
إلا إلى أبي داود ) » والأولى العمل بحديث عمرو لما عرفت ٠‏ وأنه أشفى 


(1) وقع الشيخ الصنعاني - عفا الله عنه وأدخله فسيح جناته - في أخطاء كثيرة هنا : = 
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شيء في الباب » وکان َيه يسكت بين كل تكبيرتين سكتة لطيفة ولم يحفظ عنه 
ذكر معین بین التکبیرتین ولکن ذکر الخلال » عن ابن مسعود آنه قال : يحمد الله 
ويثني عليه ويصلي على النبي ية » وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود : 
ان بين کل تکبيرتين قدر کلمتين » » وهو موقوف » وفيه سليمان بن أرقم 
ضعيف » وکان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة . 


= أولا : اعتبر أن الحافظ نقل عن البخاري والترمذي أنهما قالا : إن حديث عمرو بن 
شعيب أصح شيء في هذا الباب . 

انيا : اعتبر أن ذلك وهما من الحافظ والسبب أن الترمذي لم يخرج في سننه رواية 
عمرو أصلاً بل أخرج رواية كثير » وبعد أن ذكرها « لم يذكر عن البخاري شيا “ . 

ثالث : وهم الإمام البيهقي « إلا أنه ذكره بعد روايته الحديث كثير أن البخاري قال : 
ليس في هذا الباب شيء أصح منه ونقل تصحيح البخاري لرواية عمرو » وتحجّب هو ومن 
نقل عنه من ذلك واعتبر آن الحافظ « قلد ٠‏ البيهقي . 

قلت : آولا : إن الحافظ نقل قول البخاري والترمذي : « إنه أصح شيء في هذا الباب» 
فی رواب کر ان ای رواب عمرو » ونقل تصحيح البخاري لرواية عمرو . 

قال الحافظ بعد ذكر الحديث : الترمذي وابن ماجه والدارقطنى وابن عدي والبیهقى من 
جديث کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده > وکثیر ضعیف » وقد قال 
البخاري والترمذي : إنه صح شيءَ في هذا الباب . 

اف الب جا ن ال الان عا و ره اع اا جا ع شا 
التلخيص » واعتمد على ما نقله غيره وإلا فقد أشار الحافظ إلى أن نقل الترمذي لكلام 
البخاري « في بعض الروايات » في العلل » فكان عليه أن يراجع العلل في ذلك . ۰ 

ثانيا : إن عبارة العلل ما يلى : سألت محمداً عن هذا الحديث ( عني حديث عبد الله 
ابن نافع عن كثير بن عبد الله عن ابيه » عن جده » « أن النبي ية كبر في العيدين في 
الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخحرة حمسا قبل القراءة ٠‏ فقال : ليس في الباب شيء أصح 
من هذا وبه أقول : وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي » عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه عن جده : في هذا الباب هو صحيح أيضا وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي 
مقارب الحديث ( العلل للترمذي ص ٠١١ » ٠١۳‏ ) . 
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1/1۲ - ون آپی واقد اللي رضي الله عنه قال : « کان ا صلی الله 
ر 8 ا ر او ا 


علي وسلم يقرا ف في الْفطر والأضحى قاف > واقتربّت » . آخرجه لم 

a OR ND 
الليثي قديم اللإسلام » قيل : إنه شهد بدراً » وقيل : إنه من مسلمة الفتح والأول‎ 
أصح . عداده في أهل المدينة وجاور بمكة ومات بها سنة ثمان وستين » [ الليثي‎ 
رضى الله عنه قال : كان النبى ي يقرا فى الفطر والأضحى بقاف ] أي فى‎ 
E SS 
a U ECDC a E 
والغاشية والظاهر أنه كان يقرا هذا تارة وهذا تارة » وقد ذهب إلى سنية ذلك‎ 
. الشافعي ومالك‎ 

۳ - وعن جابر رضي الله عله قال : « کان رسول الله صلی الله عليه 


8 


ت ەر 7و 90ے س 


وسلّم إذّا كان يوم العيد خالف الطريق » . أخرجه البخاري . 

[ وعن جابر رضی الله عنه قال : کان رسول الله بيه إذا كان يوم العيد 
A SS BS‏ 
التي خرج منها إليه » قال الترمذي : أخذ بهذا ب بعض آهل العلم واستحبه لاإمام 
وبه يقول الشافعي انتهى . وقال به أكثر أهل العلم ويكون مشروعاً لاإمام 


و ہے ےہ ٥و‏ 


. aT 


[ ولأبي داود عن ابن عمر نحوه ] ولفظه في السنن عن ابن عمر : « أن 
رسول الله ية أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخحرى » فيه دليل 


۲ - رواه مسلم ( العیدین/۳ ) . 
4Y‏ - رواه البخاري (AD‏ . 


44 - [ صحیح ] رواه أبو داود 110%( 


TAY 


e a CS 
ليسلم على أهل الطريقين » وقيل : لينال بركته الفريقان » وقيل : ليقضي حاجة‎ 
› من له حاجة فيهما » وقيل : ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق‎ 
وقيل : ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام شعائره » وقيل : لتكثر‎ 
شهادة البقاع » فإن الذاهب إلى المسجد أو المصلي إحدى خطواته ترفع درجة‎ 
والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله » وقيل : وهو الأصح إنه لذلك كله‎ 
من الحكم التي لا يخلو فعله عنها » وكان ابن عمر مع شدة تحريه للسنة يكبر من‎ 

بيته إلى المصلي . 
fo/No‏ - وعن اس رضي الله عه قال ّ : قدم زول الله صلی الله عليه 
وسم المديتة ء ولم ومان يبون فيهما . قال ١‏ قد ادلم اله بهم حيرا 
منهْمًا : : يوم الأضحى › ويوم الفط 4 ا ره راود والسائي بإستاد 
[ وعن أنس قال : قدم رسول الله ية المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : 
« قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر » . أخرجه أبو داود 
والنسائي بإسناد صحيح ] الحديث يدل على أنه قال ية ذلك عقيب قدومه المدينة 
كما تقتضيه الفاء والذي في كتب السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر 
فى السنة الثانية من الهجرة وفيه دليل على أن إظهار السرور فى العيدين مندوب 
وأن ذلك من الشريعة التى شرعها الله لعباده » إذ فى اال عيدي الحاهلية 
بالكين الد ورين دلالة على أن يقل فى الميكي الشررعن ها شه فن ااذه 

وإغا خالفهم في تعيين الوقتين . 
قلت : هكذا في الشرح ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا شاغل 
عن طاعة . وأما التوسعة على العيال في الأعياد با حصل لهم من ترويح البدن 
وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع . وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح في 


. )۱۷۹/۳( والنسائي‎ » )۱۱۳۲١( إسناده صحیح ] رواه أبو داود‎ [- ٥ 
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أعياد المشركين والتشبه بهم وبالغ في ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البستي من 
الحنفية » قال من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر باللّه . 
٣‏ - وعن علي رضي الله عنه قال : : من الستة أن يخرج إلى العيد 


س و 


ماشياً » و الترمذي وحسنه . 

[ وعن علي رضي الله عنه قال : من السنة E E‏ 
الترمذي وحسنه ] تمامه من الترمذي « وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج » . 

قال أبو عيسى : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن 


EM ESE a 


يحسنه لأنه رواه من طريق الحارث الأعور وللمحدثين فيه مقال » وقد أخرج 
الزهري مرسلاً « أنه بيه ما ركب في عيد ولا جنازة » » وکان ابن عمر يخرج 
إلى العيد ماشياً ويعود ماشيا . وتقييد الأكل بقبل الخروج بعيد الفطر لما مر من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وروي ابن ماجه من حديث آبي رافع وغيره : 
«أنه اة كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا » » 'ولكنه بوب البخاري في 
الصحيح عن المضي والركوب إلى العيد فقال : « باب المضي والركوب إلى 
العيد» فسوى بينهما كأنه لما رأى من عدم صحة الحديث فرجع إلى الأصل في 


ال 
7V /1۷‏ - وعن بي هريره رضي الله عنه 3 اتهم م أصابهم مطر في ر يوم ا 


٦‏ - |[ إسناده ضعيف ونحسيه لغیره راجح ] رواه الترمذي )٥۳١(‏ . انظر تحفة 
الأشراف )٠١٤/۷(‏ . 

۷ -[ إسناده ضعيف ] رواه أبو داود )۱١١٠۰(‏ » وقد سكت عنه أبو داود والمنذري 
وقال الحافظ في التلخيص (۸۳/۲) : وإسناده ضعيف !.ه . وقد عزاه إلى ابن ماجه 
والحاكم أيضا . ٣‏ 

قلت : في إسناده عيسى بن عبد الأعلى بن أبي مروة الفروي المدني › قال عنه الذهبي 

فی الميزان : لا يكاد يعرف » وقال : هذا حديث منكر › وقال ابن القطان : لا أعلم عيسى 
هذا مذكوراً في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد انتهى . وقال الحافظ عنه فى 
القرن 2 هرل انق 2 0 0 


1A0 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ډ ص 


فصلًى بهم التبي صلى الله عليه وسلّم صلاة العيد فى المسجد ٠‏ . رواه أبو 


. سے ر رت 


ر 9ے 0م 
داود» بإسناد لین . 


ص 


١ 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم 
النبي يا صلاة العيد في المسجد . رواه أبو داود بإسناد لين ] لأن فى إسناده 
رجلا مجهولا ورواه اا > والجاكم بإسناد ضعيف > وقد اختلف العلماء 
على قولين : هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلي الجبانة ؟ أو الصلاة في 
مسجد البلد إذا كان واسعا ؟ الثانى : قول الشافعى أنه إذا كان مسجد البلد 
واسعا صلوا فيه ولا یخرجون فکلامه يقضي بان العلَّة في الخروج طلب 
الاجتماع» ولذا أمر ية بإخراج العواتق وذوات الخدور » فإذا حصل ذلك في 
مسجد فهو أفضل » ولذلك فإن أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدها وضيق 
أطرافها وإلى هذا ذهب الإمام يحيى وجماعة قالوا : الصلاة فى المسجد أفضل 
والقول الأول للهادوية ومالك أن الخروج إلى الجبانة أفضل 3 اتسع المسجد 
للناس وحجتهم محافظته ية على ذلك ولم يصل في المسجد إلا لعذر المطر ولا 
يحافظ ية إلا على الأفضل > ولقول علي عليه السلام فإنه روى أنه خرج إلى 
الجبانة لصلاة العيد » وقال : « لولا أنه السنة لصليت فى المسجد واستخلف من 
يصلي بضعفة الناس فى المسجد » . قالوا : فإن كان ف 
لظب ف انل وة کان نرا فة د 1 

۰ « فائدة » 

التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير » فأما تكبير عيد الإفطار فأوجبه 
الناصر لقوله تعالى : * ولتكبروا الله على ما هداكم ¢ [ البقرة : ۱۸١‏ ] » 
والأكثر أنه سنة ووقته مجهول » مختلف فيه على قولين » فعند الأكثر أنه من عند 
خروج الإمام للصلاة إلى مبتدأ الخطبة وذكر فيه البيهقي حديثين وضعفهما » لكن 
قال الحاكم : هذه سنة تداولها أئمة الحديث » وقد صحت به الرواية عن ابن 
عمر وغيره من الصحابة . 

والثاني : للناصر أنه من مغرب أول ليلة من شوال إلى عصر يومها خحلف كل 


TAT 


كتاب الصلاة 
صلاة . وعند الشافعي إلى خروج الإمام أو حتى يصلي أو حتى يفرغ من الخطبة 
أقوال عنه . 
وأما صفته » ففى فضائل الأوقات للبيهقى بإسناد إلى سلمان : « أنه كان 
بن ال ر : کېروا الله أکبر الله ا کا أو قال كثيراً اللّهم أنت . 
أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في 
املك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبير » اللّهم اغفر لنا اللّهم ارحمنا» . 
وأما تكبير عيد النحر فأوجبه أيضا الناصر لقوله تعالى : # واذكروا الله في أيام 
معدودات € [ البقرة : ٠ ] ۲٠٣۳‏ ولقوله : # كذلك سخرها لکم لتکبروا الله 
على ما هداكم 4 [ الحج : ۳۷ ] » ووافقه المنصور بالله وذهب الجمهور إلى أنه 
سنة مؤكدة للرجال والنساء ومنهم من خحصه بالرجال . 
وأما وقته فظاهر الآية الكرية والآثار عن الصحابة أنه لا يختص بوقت دون 
وقت إلا أنه اختلف العلماء فمنهم من خصه بعقيب الصلاة مطلقاً ومنهم من 
خصه بعقيب الفرائض دون النوافل ومنهم من خصه بالجماعة دون الفرادى 
وبالمؤداة دون المقضية وبالمقيم دون المسافر وبالأمصار دون القرى . 
وأما ابتداؤه وانتهاؤه ففيه خلاف أيضاً › فقيل : في الأول من صبح يوم عرفة»› 
وقيل : من ظهره » وقيل : من عصره وفي الثاني إلى ظهر ثالثة » وقيل : إلى 
آخر آيام التشريق » وقيل : إلى ظهره » وقيل : إلى عصره » ولم يثبت عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك حديث واضح وأصح ما ورد فيه عن الصحابة 
قول علي وابن مسعود وأنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجهما ابن 
المنذر . وأما صفته فأصح ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند 
صحیح: ‏ قال : کبروا الله أكبر الله أكبر كبيراً ٠‏ » وقد روي عن سعید بن جبیر 
ومجاهد وابن ابي ليلى » وقول للشافعي : وزاد فيه ١‏ وله الحمد » » وفي 
الشرح صفات كثيرة استحسانات عن عدة من الأئمة . وهو يدل على التوسعة في 
الأمر » وإطلاق الآية. يقتضي ذلك . 
واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد الإفطار وعيد النحر في مشروعية التكبير 
AY ۰‏ 


ا 
لاستواء الأدلة فى ذلك » وإن كان المعروف عند الناس إنما هو تكبير عيد النحر » 
وقد ورد الأمر في الية بالذکر في الأيام المعدودات والآيام المعلومات وللعلماء 
والمعلومات أيام العشر › ذکره الببخاري عن ابن عباس تعليقاً ووصله غیره وأخحرج 
ابن مردويه عن ابن عباس : « أن المعلومات التي قبل أيام التروية ويوم التروية 
ويوم عرفة والمعدؤدات أيام التشريق ( ¢ وإسناده صحیح وظاهره إدخال يوم العيد 
يوم النحر وثلاثة أيام بعده ) » ورجحه الطحاوي لقوله و # ويذكروا اسم الله 
في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » [ الحج : ۸ ] » فإتها 
تشعر بأن المراد يام النحر انتهى . وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا 
أيام التشريق معدودات بل تسمية التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالی 
#واذکروا الله في آيام معدودات € [ البقرة : ۲٠۳‏ ] » وقد ذكر البخاري عن 
أبي هريرة وابن عمر تعليقا : « أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران. 
ویکبر الناس بتکبیر هما » > وذکر البغوي والبيهقى ذلك قال الطحاوي : کان 
ما ررق لك اكير ا ال جا : 
« فائدة ثأنية » 

يندب لبس أحسن الثياب والتطيب بأجود الأطياب في يوم العيد ويزيد في 
الأضحى الضحية بأسمن ما يجد لا أخرجه الحاكم من حديث الحسن السبط 
قال : « أمرنا رسول الله ميل فى العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود 
ما جد وأن نضحي بأسمن ما نجد البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وأن نظهر 
٠‏ التكبير والسكينة والوقار ٠‏ » قال الحاكم : بعد إخراجه من طريق إسحق بن 


قلت 2 ليس بمجهول فقد ضعفه الأزدي ووثقه ابن حبان ذكره في التلخيص 


TAA 


کتاب الصلاة 


Ss 1٥ 


eT e 


انكسقّت الشمس لمَوت إبرآھیم قال رَسول الله صلی الله عليه وسلّم : « إن 
اسمس والْقَمر آیتان من آیّات الله لا ینکسقان لموت أحد ولا لحیاته ذا 
E E E O A‏ مق عليه > وي رواية 
للبخاري « حتى تنجلي » 

[ عن المغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله ية يوم 
مات إبراهيم ] أي ابنه عليه السلام وموته في العاشرة من الهجرة › وقال بو داود 
في ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر خلون منه » وقيل : في الرابعة [ فقال الناس : 
انكسفت الشمس لوت إبراهيم فقال رسول الله ييو ] أي رادا عليهم › [ إن 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا لحیاته › فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله وصلوا ] » هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري › ١‏ فصلوا 
وادعوا الله » [ حتى تنكشف » ] ليس هذا اللفظ في البخاري › بل هو في مسلم 
[ مته متفق. عليه ] يقال : كسفت الشمس بفتح الكاف وتضم نادرا » وانكسفت 
وخحسفت بفتح الخاء وتضم نادراً وانخسفت » واختلف العلماء في اللفظين هل 
يستعملان فى الشمس والقمر أو يختص كل لفظ بواحد منهما ›» وقد ثبت في 
الان نالرت رك الشم E A E ٠‏ 
نة الكرف لهه رثاتت الما مسون الها + فال مانن 
والقمر ينخسفان وينكسفان » إغا الذي لم يرد في الأحاديث نسبة الكسوف إلى . 
القمر على جهة الانفراد »> وعلى هذا يدل استعمال الفقهاء فإنهم يخصون 
الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر واختاره ثعلب » وقال الجوهري : إنه أفصح 
وقيل : يقال بهما في كل منهما . 


٨۸‏ - رواه البخاري )۱۰۳٤(‏ » ومسلم (الکسوف/ ۲۹) . انظر تحفة الأشراف 
(6۷1/۸) . 


TAQ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


والكسف لغة التغير إلى السواد والخسوف النقصان » وفى ذلك آقوال أخر › 
واا قالوا :نها كتفت لوت إبراهي انها كنقت فى غير يوم كسوفها الماد > 
فإن كسوفها في العاشر أو الرابع لا يكاد يتفق » فلذا قالوا : إنما هو لأجل هذا 
ا لخطب العظيم » فرد عليهم ية ذلك وأخبرهم أنهما علامتان من العلامات 
الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته . 
والحديث مأخوذ من قوله تعالى : # وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 [ الإسراء : 
٩‏ ] » وفي قوله : « لحياته ٠‏ مع أنهم لم يدعوا ذلك بیان أنه لا فرق بين 
الأمرين » فكما أنكم لا تقولون بكسوفهما لحياة أحد كذلك لا يكسفان لموته أو 
أن اراد من حياته صحته من مرضه ونحوه » ثم ذكر القمر مع أن الكلام 
خاص بكسوف الشمس زيادة في الإفادة والبيان أن حكم النيرين واحد في ذلك 
ثم أرشد العباد إلى ما يشرع عند رؤية ذلك من الصلاة والدعاء » ويأتي صفة 
الصلاة والأمر دليل الوجوب إلا أنه حمله الجمهور على أنه ستَّة مؤكدة لانحصار 
الواجبات في الخمس الصلوات » وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها » ونقل 
عن أبي حنيفة آنه أوجبها وجعل ييه غاية وقت الدعاء والصلاة انكشاف 
الكسوف» فدل على أنها تفوت الصلاة بالانجلاء » فإذا انجلت وهو فى الصلاة 
فلا يتمها بل يقتصر على ما فعل إلا أن في رواية لمسلم فسلم » وقد انجلت » 
فدل أنه يتم الصلاة وإن كان قد حصل الانجلاء ويؤيده القياس على سائر 
الصلوات فإنها تفيد بركعة كما سلف فإذا أتى بركعة يها . 

وفيه دليل على أن فعلها يتقيد بحصول السبب في أي وقت كان من الأوقات 
وإليه ذهب الجمهور » وعند أحمد وبي حنيفة ما عدا أوقات الكراهة › [ وفي 
رواية للبخاري ] أي عن المغيرة [ حتى تنجلي ] عوض قوله : تنكشف ٠‏ وال معنى 
واحد . 

۲ - وللبخاري من حدیث بی بره رضي الله عنه : « فصلوا وادعوا 


۹ - رواه البخاري )٠١ ٤٤(‏ . انظر تحفة الأشراف (۹/ )٤١‏ . 


4: 


کتاب الصلاة 


[ وللبخاري من حديث أبي بکرة فصلوا وادعوا حتى ينکشف ما بكم ] هو 
أول حديث ساقه البخاري في باب الكسوف ولفظه « يكشف » » والمراد يرتفع مأ 
حل بكم من كسوف الشمس أو القمر . 

۳| ۷۰ - وعن عائشة رضي الله عنها : « أن التي صلى الله عليه وسلّم جهر 
في صلا الكسوف بقراءته » صلی اربع رعا في رکعتين » وآريع سجدان؛. 
O‏ 


ن وه ر رش و وہ 
متفق عليه ¢ وهذا لفظ مسلم وفي رواية له «( فیعث منادیاً ینادی : الصلاة 


ت سرت ت 


ا ا 

[ وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى ية جهر في صلاة الكسوف بقراءته 
متفق عليه وهذا لفظ مسلم ] الحديث دليل على شرعية الجهر بالقراءة في صلاة 
الكسوف ٠»‏ والمراد هنا كسوف الشمس لا أخحرجه أحمد بلفظ : « خسفت 
الشمس ١‏ » وقال : ثم قرأ فجهر بالقراءة » . وقد أخرج الجهر أيضا الترمذي 
والطحاوي والدارقطني » وقد أخرج ابن خزية وغيره عن علي عليه السلام 
مرفوعا الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف » وفى ذلك أقوال أربعة . 

الأول : أنه يجهر بالقراءة مطلقا فى كسوف الشمس والقمر لهذا الحديث 
وغیره » وهو وإن کان وارداً في كسوف الشمس فالقمر مثله لجمعه 5ة بينهما في 
الحكم > حيث قال  :‏ فإذا رأيتموهما آي کاسفتین فصلوا وادعوا ٩‏ . والأصل 
استواءهما في كيفية الصلاة ونحوها » وهو مذهب أحمد وإسحق وأبي حنيفة 
وابن خزية وابن المنذر وآخحرين . 

الثانى : يسر مطلقا لحدیث ابن عباس : « أنه ية قام قياما طويلاً نحواً من 
« آنه قام بجنب النبى ية في الكسوف فلم يسمع منه حرفا » ووصله البيهقي من 


۰ - رواه البخاري )۱١۰٤٤(‏ » ومسلم ( الكسوف/٥٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
6۸/۱۲( . 


۹1 


E GS 
ثلاث طرق أسانيدها واهية » فيضعف القول بأنه يحتمل أن ابن عباس كان بعيداً‎ 
. منه بيا فلم يسمع جهره بالقراءة‎ 

الثالث : أنه يخير فيهما بين الجهر والإسرار لثبوت الأمرين عنه يله كما عرفت 
من أدلة القولين . 

الرابع : ا هو ا و من الأربعة 
عملا بحدیث ابن عباس وقياساً على الصلوات الخمس وما تقدم من دليل أهل 
الجهر مطلقاً أنهض عا قالوه » وقد أفاد حديث الباب أن صفة صلاة الكسوف 
ركعتان في كل ركعة رکوعان » وفي کل رکعة سجدتان » ويأتي في شرح 
الحديث الرار بع الخلاف في ذلك » [ وفي رواية ] أي لمسلم عن عائشة هة [ فبعث ] 
أي النبي ية [ منادياً ينادي الصلاة جامعة ] بنصب الصلاة وجامعة » فالأول 
على آنه مفعول فعل محذوف أي احضروا » والثاني على الحال ويجوز رفعهما 
على الابتداء والخبر وفيه تقادير أخر . وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا 
اللفظ للاجتماع لها ولم يرد الأمر بهذا اللفظ عنه ية إلا في هذه الصلاة 


e‏ ابن عباس رضي الله عنهما » قال : « انحسمَت الشمْس على 

عهد رسول الله صلی اله عليه وسم صلی « ام قاما طويلاً « تحواً من قرَاءة 
سورة البقَرة ٤‏ د ركع رکوعا طويلاً ٤‏ فقام قیاماً طویلاً وهو دون 
الأول أ« ا طویلاً > وهو دون الركوع الأول » م 1 قَام 
ا وشو دول ليام الأول » م رکم رعا ويلا eT‏ الركوع 
الأول 4 ت 1 ّم قياما طَویلاً وو درن ايام الأول 1 e‏ رکوعا 
طویلاً ES‏ الركوع الأول > م رقم ا > م انصرفً وقد 


0S‏ ور ا ر 


انجلّت الشّمس فَخَطَّب الاس » . متفق عليه » واللمظ للبخاري 


١‏ - رواه البخاري )۱٠۰٥۲(‏ > ومسلم ( الكسوف/۷٠‏ » ۱۸ ) > وأبو داود 
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کتاب الصلاة 


وفي 
ات 


ر اه ت ر ي ر 2 
a CC e‏ 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : انخسفت الشمس على عهد رسول الله 
اة فصلى فقام. قياما طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة » ثم ركع ركوعا طويلاً 
ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول » ثم ركع رکوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأول » ثم سجد ثم قام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول » ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول › ثم رفع فقام قياما طويلاً وهو دون القيام ‏ 
الأول تم رکع رکوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول > تم رفع رأسه ٿم سجد 
ثم انصرف » وقد انجلت الشمس فخطب الناس . متفق عليه واللفظ للبخاري]. 

ب و افر ا 


وأعلم أن صلاة الكسوف رويت على وجوه كثيرة ذكرها الشيخان وأبو داود 
وغيرهم » وهي سنة باتفاق العلماء . وفي دعوى الاتفاق نظر لأنه صرح أبو 
عوانة في صحيحه بوجوبها » وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الحمعة وتقدم 
عن أبى حنيفة إيجابها » ومذهب الشافعى وجماعة أنها تسن في جماعة » وقال 
آحرون : فرادي . ۰ 

وحجَة الأولين الأحاديث الصحيحة من فعله بي لها جماعة ثم اختلفوا في 
صفتها . فالجمهور أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان والسجود 
سجدتان كغيرها » وهذه الكيفية ذهب إليها مالك والشافعي والليث وآخرون وفي 
قوله : « نحواً من قراءة سورة البقرة » دليل على أنه يقرا فيها القرآن » قال 
النووي : اتفق العلماء أنه يقرا في القيام الأول من أول ركعة الفاتحة واختلفوا في 
القيام الثاني . 

ومذهبنا ومالك أنها لا تصلح الصلاة إلا بقراءتها » وفيه دليل على شرعية 
طول الركوع » قال المصنف : لم أر في شيء من الطرق بيان ما قاله َة فيه إلا 
أن العلماء اتفقوا أنه لا قراءة فيه »> وإنا المشروع فيه الذكر من تسبيح وتكبير 


14۹۳ 


مل ادم رح جلو ارام 
وغيرهما » وفي قوله : « وهو دون الأول دلالة على أن القيام الذي يعقبه 
السجود لا تطويل فيه » وأنه دون الأول وإن كان قد وقع في رواية مسلم في 
حديث جابر « آنه أطال ذلك » » لكن قال النووي : إنها شاذة فلا يعمل بها »› 
ونقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود » وتأويل 
هذه الرواية بأنه أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة » ولم يذكر في هذه الرواية طول 
السجود > ولكنه قد ثبتت إطالته في رواية أبي موسى عند البخاري ›» وحديث 
ابن عمر عند مسلم » قال النووي : قال المحققون من أصحابنا وهو المنصوص 
للشافعي إنه يطول للأحاديث الصحيحة بذلك » فأخرج أبو داود والنسائي من 
حديث سمرة : « كان أطول ما يسجد في صلاة قط » » وفي رواية مسلم من 
حدیث جابر : « وسجوده نحو من رکوعه ٩‏ » وبه جزم أهل العلم بالحديث 
ويقول عقيب كل ركوع : سمع الله لمن حمده » ثم يقول عقيبه : ربنا لك الحمد 
إلى آخره > ويطول الجلوس بين السجدتين » فقد وقع في رواية مسلم لحديث 
جابر إطالة الاعتدال بين السجدتين » قال المصنف : لم أقف عليه في شيء من 
الطرق إلا في هذا » ونقل الخزالي الاتفاق على عدم إطالته مردود » وفي قوله : 
« ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول » دليل على إطالة القيام في الركعة 
الثانية ولكنه دون القيام في الركعة الأولى » وقد ورد في رواية أبي داود عن عروة 
« أنه قراً آل عمران » . 

قال ابن بطال : لا حلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من 
الركعة الثانية بقيامها وركوعها » واختلف في القيام الأول من الثانية وركوعه هل 
هما أقصر من القيام الثاني من الأول وركوعه » أو يكونان سواء ؟ قيل : وسبب 
هذا الحلاف فهم معنى قوله : « وهو دون القيام الأول » » هل المراد به الأول 
من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله » وفي قوله : 
«فخطب الناس “ دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف » وإلى استحبابها 
ذهب الشافعي وأكثر أئمة الحديث . 


وعن الحنفية لا حطبة في الكسوف لأنها لم تنقل وتعقب بالأحاديث المصرحة 


1۹٤ 


کتاب الصلاة 


بالخطبة » والقول بأن الذي فعله ييه لم يقصد به الخطبة » بل قصد الرد على 
من اعتقد أن الكسوف بسبب موت أحد متعقب بأن رواية البخاري : « فحمد الله 
وأثنى عليه » » وفى رواية : « وشهد أنه عبده ورسوله » » وفي رواية للبخاري : 
ك ا و 
مسلم من حديث فاطمة عن أسماء « قالت : فخطب رسول الله ل الناس 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » ما من شيء لم أکن رأيته إلا قد 
رأيته في مقامي هذا حتى الجحنة والنار › وإنه قد أوحي الي أنكم تفتنون في القبور 
قريباً أو مثل فتنة المسيخ الدجال لا أدري أي ذلك » قال : قالت أسماء : فيؤتي 
أحدكم فيقال : ما علمك بهذا الرجل » فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك› 
قالت أسماء : فيقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا 
وأطعنا ثلاث مرات » ثم يقال : نم قد كنا نعلم أنك تؤمن به فنم صالحا » « 
وفي مسلم رواية أخرى في الخطبة بألفاظ فيها زيادة . 

1 وفي رواية لمسلم ] أي عن ابن عباس 1 صلى ] أي النبي ئة [ حين كسفت 
الشمس ثماني رکعات ] أي ركوعات [ في أربع سجدات ] في رکعتين › لأن 
كل ركعة لها سجدتان › والمراد أنه ركع في كل ركعة أربع ركوعات فيحصل في 
الركعتين ثمان ركوعات » وإلى هذه الصفة ذهبت طائفة . 

. م- وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك‎ ٥ 

[ وعن علي عليه السلام ] أي وأخرج مسلم عنه [ مثل ذلك ] أي مثل رواية 
ابن عباس . 

0 س- وله عن جابر : « صلی ست رکعات بارع سجدات » . 

[ وله ] أي لمسلم [ عن جابر ] بن عبد الله [ صلى ] أي النبي 4ة [ ست 
رکعات بأربع سجدات] أي صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان. 


€ ۱۸ رواه مسلم ( الكسوف/‎ - 4V 
. ( ٠١ رواه مسلم ( الكسوف/‎ - ۳ 
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V€ /۷‏ ولا داود» عن ابی بن كعب رضي الله عنه : 2 فرکم 
O‏ 

[ ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى ] أي النبي ئة 1 فركع 
خمس ركعات ] أي ركوعات فى كل ركعة » [ وسجد سجدتين وفعل الثانية 
5ک کی غات و سجدتين إذا عرفت هذه الأّحاديث . 
فقد يحصل من مجموعها أن صلاة الكسوف ركعتان اتفاقاً إنغما احتلف في كمية 
الركوعات في كل ركعة > فحصل من مجموع الروايات التي ساقها الصنف أربع 
صور : 

الأولى : ركعتان في كل ركعة ركوعها » وبهذا أخذ الشافعي ومالك والليث 
وأحمد وغيرهم وعليها دل حديث عائشة وجابر وابن عباس وابن عمر » قال ابن 
عبد البر : هو أصح ما في الباب وباقي الروايات معللة ضعيفة . 

الثانية : ركعتان أيضا في كل ركعة أربع ركوعات » وهي التي أفادتها رواية 
مسلم عن ابن عباس وعلي عليه السلام . 

والثالثة : ركعتان أيضا في كل ركعة ثلاث رکوعات وعلیها دل حدیث جابر . 

والرابعة : ركعتان أيضاً يركع في كل واحدة حمس ركوعات » ولا اختلفت 
الروايات اختلف العلماء » فالجحمهور أخذوا بالأولى لما عرفت من كلام ابن عبد 
البر . وقال النووي في شرح مسلم : إنه أخذ بكل نوع بعض الصحابة » وقال 
جماعة من المحققين : إنه مخير بين الأنواع فأيها فعل » فقد أحسن وهو مبني 
على أنه تعدد الكسوف وأنه فعل هذا تارة وهذا أخرى » ولكن التحقيق أن كل 
الروايات حكاية عن واقعة واحدة هي صلاته يي يوم وفاة إبراهيم » ولهذا عول 


٤‏ - [ ضعيف ] رواه أبو داود (۱۱۸۲) » وقد ضعفه الشيخ الألباني وفيه. أبو جعفر 
الرازي . قال المنذري : فى إسناده أبو جعفر الرازي » وفيه مقال » واخحتلف فيه قول ابن 
معين وابن المدينى N‏ : عيسى بن عبد الله بن ماهان ١.ه‏ . وقد قال عنه الحافظ في 
ال و ۰ 


1۹٦ 


کتاب الصلاة 


الآخحرون على إعلال الأحاديث التى حكت الصور الثلاث › قال ابن القيم : 
كبار الأئمة لا يصححون التعدد لذلك کالامام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه 
غلطا » وذهبت الحنفية إلى أنها تصلي ركعتين كسائر النوافل . 

۸ - وعن ابن عباس رضي الله عنما » قال : ا هبّت ارح قط إلا 
جتا التي صلی الله عله ولم على ركه » وال : « للم اجعلهًا رَحْمَة ولا 
EE‏ الشافعي » الا 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما هبت ريح قط إلا جثا ] بالجيم 
والمغلثة » [ النبى كيا على ركبتيه ] أي برك عليهما وهى قعدة المخافة لا يفعلها في 
الأغلب إلا الخائف »> [ وقال : الهم اجعلها ا 
الشافعي والطبراني ] الريح اسم جنس صادق على ما يأتي بالرحمة ويأتي 
بالعذاب » وقد ورد في حدیث أبي هريرة مرفوعا : « الريح من روح الله تأتي 
بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها » » وقد ورد في تمام حديث ابن عباس : « الهم 
اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا » وهو يدل أن المفرد يختص بالعذاب والجمع 
بالرحمة » قال ابن عباس في كتاب الله : إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً 4 
[القمر : ٠۹‏ ]» و# أرسلنا عليهم الريح العقيم 4 [ الذاريات : [fl‏ 
لإوأرسلنا الرياح لواقح ) [ الحجر : ۲۲ ] » « وأنه يرسل الرياح مبشرات » 
[الروم : ٤١‏ ] » رواه الشافعي في الدعوات الكبير » وهو بيان أنها جاءت 
مجموعة فى الرحمة ومفردة فى العذاب فاستشكل ما فى الحديث من طلب أن 
رن رخ وا تان الاد لكا ول ا ي لر هرا دارع 
لم تھب علیهم ریح أخری فتکون ریحاً لا ریاحاً . 

4 - وعنه رضي الله عه : أنه صلّى في زَلْرَلّة ست ركعات وأربّم 
i E‏ ۰ 


{Vo‏ رواه الشافعى )۸۱( « والطبرانی فی » الكبير ( )۲۱4/۱۱( ¢ والبغوي 
/٤(‏ ۳( . ۰ 4 


. )٤۹۳۲( وعبد الرزاق‎ » )۳٤۳/۳( رواه البيهقي‎ - ٩ 
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وکر الشافعي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره . 


سے سے 


[ وعنه ] آي ابن عباس [ صلى في زلزلة ست ركعات ] أي ركوعات [ وأربع 
سجدات ] آي صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات » [ وقال : هكذ 
صلاة الآيات . رواه البيهقي وذكر الشافعي عن علي مثله دون آخره ] وهو قوله: 
« هكذا صلاة الآيات » أخرجه البيهقى من طريق عبد الله بن الحارث أنه كان 
ذلك في زلزلة في البصرة › ورواه ال ای ا الوجه مختصراً : « أن 
ابن عباس صلى بهم في زلزلة أربع سجدات ركع فيها ستاً » وظاهر اللفظ أنه 
صلى بهم جماعة . وإلى هذا ذهب القاسم من الآل » وقال : يصلي للأفزاع 
مثل صلاة الكسوف ٠‏ وإن شاء ركعتين ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل » ولكن 
قال كصلاة الكسوف . 

قلت : لكن في كتب الحنابلة أنه يصلي الكسوف ركعتين إذا شاء وذهب 
الشافعي وغيره إلى أنه لا يسن التجميع E E‏ 
ا إلا في الكسوفين . 


# #  +*% 


أي طلب سقاية الله تعالى عند حدوث الجدب أخرج ابن ماجه من حديث ابن 
عمر ٠‏ أن النبي ييو قال : ١‏ لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين 
وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم منعوا زکاة آموالهم إلا منعوا القطر من . 
السماء » . : 


۱ - عن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال : : « حرج الي صلی اله عليه 


وہر و لر ےی ر ۵ سے 


E E O‏ > قصلی رکعتین » کَمًا 


0 (10٦/۳) والترمذي )600۸( « والنسائی‎ ¢ ()۱170٥( حسن ] رواه بو داود‎ [ - {VV 
وقد حسنه الشيخ ناصر الدين » وصححه الإمام الترمذي » وابن‎ » )۱١١١( وابن ماجه‎ 
. )۲۳۹/٤( حبان فی صحیحه‎ 
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ره ر ەو هه وەrروە‏ 2 و 
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الترمذي ET‏ حبًانَ . 

1 ع أبن اى أف اه عا ال ون الي ك ۲ آي من ا 
[متواضعا متبذلا ] بالمثناة الفوقية فذال معجمة أي أنه لابس ثياب البذلة > والمراد 
ترك الزينة وحسن الهيئة تواضعا إظهاراً للحاجة 1[ متخشعا ] الخشوع في الصوت 
والبصر كالخضوع في البدن [ مترسلاً ] من الترسيل في المشي وهو التأني وعدم 
العجلة [ متضرعا ] لفظ أبى داود : ١‏ متبذلا متواضعاً متضرعا » . والتضرع 
التذلل » والبالغة في السؤال والرغبة كما في النهاية [ فصلي ركعتين كما يصلي 
واا ى ها اف اا ارد » « ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد » فآفاد لفظه أن الصلاة 
كانت بعد الدعاء واللفظ الذي أتى به المصنف غير صريح في ذلك › [ رواه 
الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان ] وأخرجه E‏ 
والدارقطني . 

والحديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء » وإليه ذهب الآل » وقال أبو 
حنيفة : لا يصلي للاستسقاء » وإنغا شرع الدعاء فقط » ثم اختلف القائلون 
بشرعية الصلاة فقال جماعة : إنها كصلاة العيد في تكبيرها وقراءتها وهو 
المنصوص للشافعي عملا بظاهر لفظ ابن عباس » وقال آخرون : بل يصلي 
ركعتين لا صفة لهما زائدة على ذلك » وإليه ذهب جماعة من الآل ويروي عن 
علي عليه السلام وبه قال مالك مستدلين با أخرجه البخاري من حديث عباد بن . 
تيم « أنه بيا صلى بهم ركعتين » » وكما يفيده حديث عائشة الآتي قرياً › 
وتأولوا حدیث ابن عباس بأن المراد التشبيه في العدد لا في الصفة ويبعده أنه قد 
أخحرج الدارقطني من خدیٹ آ ایی ۸ اب یکر قشعا وها الین 
ويقرأ بسبح وهل أتاك » » وإن كان في إسناده مقال » فإنه يؤيده حديث الباب . 
وأما أبو حنيفة فاستدل با أخرجه أبو داود والترمذي : « أنه ية استسقى عند 
أحجار الزيت بالدعاء » » وأخرج أبو عوانة في صحيحه ١‏ أنه شكا إليه ية قوم 


144 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


القَحط فقال ٤‏ اجثوا على الركب وقولوا :ا رب یا رب « وأجیب عنه بأنه 
قد ثبت صلاة ركعتين وثبت تركها في بعض الأحيان لبيان الجواز » وقد عد في 
الهدي النبوي أنواع استسقائه لاد . 

فالأول : خروجه ية إلى المصلى وصلاته وخطبته . 

والثاني : يوم الجحمعة على النبر أثناء الخطبة . 

الثالث : استسقاؤه على منبر المدينة استسقى مجرداً في غير يوم الجمعة ولم 
الرابع : أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عر وجل . 
المسجد . 
ية في كل مرة استسقى فيها . واختلف فى الخطبة فى الاستسقاء » فذهب 
الهادي إلى آنه لا يخطب فيه لقول ابن عباس : « لم يخطب » إلا أنه لا يخفى 
أنه ينفي الخطبة المشابهة لخطبتهم » وذكر ما قاله بيه > وقد زاد فى رواية أبى 
داود: » أنه می رقی المنبر « والظاهر آنه لا یرقاه إلا للخطة 3 وذهب آخرون 
إلى آنه يخطب فيها كالحمعة ‏ لحديث عائشة الآتى وحديث ابن عباس . د 
ب ف تي بن عباس . م 
اختلفوا هل یخطب قبل الصلاة أو بعدها » فذهب الناصر وجماعة إلى الأول › 
وذهب الشافعى وآخحرون إلى الثانى مستدلین بحدیٹث بی هريرة عند أحمد وابن 
ماجه وأبي عوانة والبيهقي أنه يه حرج للاستسقاء فصلى ركعتين ثم خحطب . 

واستدل الأولون بحدیث ابن عباس وقد قدمنا لفظه ١:‏ وجمع بین الحديثن 
بأن الذي بدأ به هو الدعاء فعبر بعض الرواة عن الدعاء بالخطبة واقتصر على 
| ذلك ولم يرو الخطبة بعدها والراوي لتقديم الصلاة على الخطبة اقتصر على ذلك 
ولم يرو الدعاء قبلها » وهذا جمع بين الروايتين » وأما ما يدعو به فيتحرى ما 
ورد عنه ية من ذلك » وقد أبان الألفاظ التى دعا بها بيه بقوله 


ET 


کتاب الصلاة 


۲ س- وعن عائشة رضي TT‏ : شکا الاس إلى رسول الله 
صلی ا عه وسم وط لطر » قار بير » قرضيع له بالمصلي » ووعد 


و و ے ت 


الاس یوما خرجون فيه » فَحَرج حين بدا حاجب الشمس » قحب الى لمر * 


سے ت 


كبر وحم الله » تم قال : : إتکم شکونم جاب دارم وقد مرکم الله ان 
تة ¢ E,‏ ن يجيب لم » > تم قال : ا لله لْعَالّمين ¢ 
الرحمَن الرّحيم » مالك يوم الین ٤‏ لا إِلهَ إلا الله قعل ما بريد » اللہ انت 


ال لا إل إلا أن ٠‏ أنت عي وتن لقره » أنرل علينا ليث » واجعل 


ص ا ‌ سے خر ر 8 س 20 سے .0 ا ا 
ما رلت علا دة وبلاغا إلى خن ٠‏ . م رع ييه ۽ فم يرل حتى رئي اض 
إبطيه ¢ حول إلى التاس ر ¢ وفلّب رداءه 6 وهو هو رافع يديه ¢ َ قبل 


ر ۵ ےہ ر ص 


على الاس ورل » قصلّی ركن » انعا اله على سَحابة . عدت » 


را ,۹ ° ەر وو ن 


وبرقت »› تم ارت » رواه بو داود » وال : غریب وإستاده جي . 

[ وعن عائشة قالت : شكا الناس إلى رسول الله ية قحوط المطر ] وهو 
مصدر كالقحط [ فأمر بنبر فوضع له في المصلي ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ] 
عينه لهم » [ فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر ] » قال ابن 
القيم: إن صح وإلا ففي القلب منه شيء › [ فكبر وحمد الله ثم قال : ا إنكم . 
شکوتم جدب دیارکم فقد أمرکم الله أن تدعوه » ] › قال تعالی : # ادعوني 
أستجب لكم 4 [ غافر : ٠‏ ] » [ ووعدكم أن يستجيب لكم ] » كما في الآية 
الأولى وفي قوله  :‏ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان € [ البقرة ET‏ : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم] 
فيه دليل على عدم افتتاح الخطبة بالبسملة بل بالحمدلة ولم تأت رواية عنه اة أنه 
a a‏ 
أنت الله لا إلّه إلا أنت أنت الغنى ونحن الفقراء أنزل علينا الغخيث واجعل ما آنزلت 


VA‏ = ] إسناده جید ] رواه أبو داود (1V)‏ ¢ والحاكم (TYA/1)‏ ¢ والبيهقي 
٤ (44/۳)‏ وقال آبو داود : هذا حدیث غریب إسناده جد | . ه. وحسنه الشيخ الألباني . 
انظر تحفة الأشراف )٠٠٠/۱۲(‏ . 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


علينا قوة وبلاغاً إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل ] في ستن بي داود » « في 
الرفع 1 حتى رئي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره ] فاستقبل القبلة 
[وقلب] في سنن أبي داود » « وحول » [ رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على 
الناس ] توجه إليهم بعد تحويل ظهره عنهم » [ ونزل ] أي عن المنبر [ فصلى 
ركعتين فأنشاً الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت ] تمامه في سنن أبي داود بإذن 
الله فلم يأت باب مسجده حتى سالت السيول » فلما رأى سرعتهم إلى الكن 
ضحك حتی بدت نواجذه » وقال : « أشهد أن الله على کل شىء قدير وأنى 
عبد الله ورسوله » [ رواه أبو داود » وقال : غریب وإسناده E‏ هو من مام 
قول آبي داود ثم قال أبو داود : « أهل المدينة يقرءون ملك يوم الدين » وإن هذا 
الحديث حجَة لهم ٠‏ » وفي قوله : « وعد الناس » ما يدل على أنه يحسن تقديم 
تبيين اليوم للناس ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم ونحوها ويقدموا التوبة » وهذه 
الأمور واجبة مطلقاً إلا أنه مع حصول الشدة وطلب تفريجها من اللّه. تعالى 
يتضيق ذلك » وقد ورد في الإسرائيليات « إن الله حرم قوماً من بني. إسرائيل 
السقيا بعد خروجهم لأنه كان فيهم عاص واحد » » ولفظ الناس يعم المسلمين 
وغيرهم قبل فيشرع إخراج أهل الذمة ويعتزلون المصلي . 

وفي الحديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء » ولكنه يبالغ في 
رفعهما في الاستسقاء حتى يساوي بهما وجهه ولا يجاوز بهما رأسه . وقد ثبت 
رفع اليدين عند الدعاء في عدة أحاديث وصنف النذري في ذلك جزءا » وقال 
النووي : قد جمعت فيها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين أو أحدهما 
وذكرها في آواخحر باب صفة الصلاة من شرح المهذب » وأما حديث أنس في نفي 
رفع اليدين في غير الاستسقاء » فالمراد به نفي المبالغة لا نفي أصل الرفع . وأما 
كيفية قلب الرداء فيأتى عن البخاري جعل اليمين على الشمال وزاد ابن ماجه 
وابن خزية « وجعل الشمال على اليمين » > وفي رواية لأبى داود « جعل عطافه 
الأعن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر عاتقه الأمن › وفي رواية لبي داود (أنه 
كان عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها ويجعله أعلاها فلما ثقلت عليه 


VY 


کتاب الصلاة 


قلبها على عاتقه » ويشرع للناس أن يحولوا معه لا أخرجه أحمد بلفظ : « وحول 
الناس معه » » وقال الليث وأبو يوسف : إنه يختص التحويل بالإمام »> وقال 
بعضهم : لا تحول النساء . وأما وقت التحويل فعند استقباله القبلة ول ا 
لا أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه » ومثله في البخاري . 

وفى الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو قول الجمهور وقال 
الهادي : أربع بتسليمتين ووجه قوله بأنه ية استسقى في الجمعة كما في قصة 
الأعرابي والجحمعة بالخطبتين بمنزلة أربع ركعات ولا يخفى ما فيه » وقد ثبت من 
فعله ية الركعتان كما عرفت من هذا الحديث والذي قبله ولا ذهبت الحنفية إلى 
أنه لا يشرع التحويل » وقد أفاده هذا الحديث الماضي زاد المصنف تقوية الاستدلا 
على ثبوت التحويل بقوله : 
«فتوّجه إلى القبلة يدعو » ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقَراءَة > . 

[ وقصة التحويل في الصحيح ] أي صحيح البخاري [ من حديث عبد الله بن 
زيد ] أي المازني وليس هو راوي الأذان کما وهم فيه بعض الحفاظ ولفظه في 
البخاري « فاستقبل القبلة وقلب رداءه ٠‏ [ وفيه ] أي في حديث عبد الله بن زيد 
[فتوجه ] أي النبي اة [ إلى القبلة يدعو ] في البخاري بعد يدعو » « وحول 
رداءه ٩‏ » وف لفظ * قلب رداءه ٩‏ 1 ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ] » 
قال البخاري : قال سفيان : وأخبرنى المسعودي عن أبي بكر قال : « جعل 
الق عن الال > اهن راد اين عة د والشمال على المين © اوقد 
اخحتلف في حكمة التحويل › فأشار المصنف إليه بإيراد الحديث : 


۸ وللدارقطي من مرسل أبن اجعفر الاق :وول ردا ليحرل 
القَحط » . ۰ 


۹ - رواه البخاري )1۰€( 2 
٠‏ - رواه الدارقطني )٦٦/۲(‏ » وانظر ما قاله الشيخ الصنعاني . 


NERA RTE 


وهو قوله : 1[ وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر ] هو محمد بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب سمع أباه زين العابدين وجابر بن عبد الله » وروى 
عنه ابنه جعفر الصادق وغيره . ولد سنة ست وخمسين ومات سنة سبع عشرة 
ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة ودفن بالبقيع في البقعة التي دفن فيها أبوه وعم 
أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب وسمي الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع فيه 
انتهى من جامع الأصول > [ وحول رداءه ليتحول القحط ] وقال ابن العربي : 
هو أمارة بينه وبين ربه > قيل : له حول رداءك ليتحول للتفاؤل » قال : لأن من 
شرط الفأل أن لا يقصد إلبه > وقال المصنف : إنه ورد في التفاؤل حديث رجاله 
قات . 

قال المصنف في الفتح : إنه أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر فوصله لان محمد بن علي لقي جابراً » وروي عنه الا 
آنه قال : إنه رجح الدارقطني إرساله > ثم قال : وعلی کل حال فھو أولى من 
القول بالظن وقوله : في الحديث الأول : « جهر فيهما بالقراءة » في بعض 
رابات الارع جر ٠١‏ وتقل ابن بطال اه مجم عليه لى على اهر فى 
صلاة الاستسقاء وأخذ منه بعضهم أنها لا تصلي إلا في النهار ولو كانت تصلى 

E O 


سے سے ر 0ے ٥‏ 


0م م ا می ف م رر 9 2 


داقطتت الل ن اله عر وجل بيت e‏ :ا 


ل ےه 


الم اغا « « فذكر الحديث 2 ES‏ « متفق عليه 


Ua 


ت 


[ وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي ييه قائم يخطب فقال : 
يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله عز وجل يغيئنا فرفع يديه ] 
زاد البخاري في رواية « ورفع الناس أيديهم » » ثم قال : [ اللهم أغثنا ] » وفي 


1 - رواه البخاري )۱١۱۳(‏ » ومسلم (الاستسقاء/۸) . 


کتاب الصلاة 


البخاري أسقنا » [ اللَّهم أغثنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها ] أي السحاب 
عن الإمطار » [ متفق عليه ] تمامه من مسلم : « قال أنس : فلا والله ما نرى في 
السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار » قال : فطلعت 
من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت › قال : 
فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً ثم دحل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة 
ورسول الله ئة قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال : يا رسول ا فلکت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا » قال : فرفع رسول الله ميه يديه ثم قال: 
« اللّهم حوالينا ولا علينا » اللّهم على الآكام والظراب وبطون الاأودية ومنابت 
ال ٠‏ فال فائقلنت وخر جنا قشي ف الكن 2 ال ٠‏ شريك فسالت 
ای ومالك اہن ارک رل ؟ فان لا آدری ٥‏ اتن : 

قال المصنف : لم أقف على تسميته في حديث أنس . وهلاك الأموال يعم 
المواشي والأطيان وانقطاع السبل عبارة عن عدم السفر لضعف الإبل بسبب عدم 
المرعى والأقوات أو لأنه لا نفد ما عند الناس من الطعام لم يجدوا ما يحملونه 
إلى الأسواق . وقوله : « يغيشنا » يحتمل فتح حرف المضارعة على أنه من غاث 
إما من الغيث أو الغوث » ويحتمل ضمه على أنه من الإغاثة ويرجح هذا قوله : 
« الهم أغثنا » وفيه دلالة على أنه يدعى إذا كثر المطر › وقد بوب له البخاري 
(باب الدعاء إذا كثر المطر ) » وذكر الحديث وأخرج الشافعي في مسنده وهو 
مرسل من حديث المطلب بن حنطب : « أن النبي َة كان يقول عند المطر اللهم 
سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق » الهم على الظراب 
ومنابت الشجر » اللّهم حوالينا ولا علينا “ . 

e oe 


1 
42S or‏ سرا ا ےون ي ى ەرە وھ ا ی ےہ ت 


ا ENE‏ ( اروا الا 


۲ - رواه البخاري )٠١٠١(‏ . انظر تحفة الأشراف (۱۳/۸) . 


یل الا ر بل ام 


[ وعن آنس رضي الله عنه أن عمر كان إذا قحطوا ] بضم القاف وكسر المهملة 
أي أصابهم القحط 1 استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال ] أي عمر [ اللّهم إنا 
كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون . رواه 
البخاري ] . 

وأما العباس رضي الله عنه فإنه قال : ١‏ اللّهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا 
بذنب ولم ينكشف إلا بتوبة » وقد توجهت بي القوم إليك لمكاني من نبيك » 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث فأرخحت السماء مثل 
الجبال حتى أخصبت الأرض » أخرجه الزبير بن بكار في الأنساب وأخرج أيضاً 
من حديث ابن عمر أن عمر استسقى بالعباس عام الرمادة » وذكر الحديث وذكر 
البارزي أن عام الرمادة كان سنة ثماني عشرة والرمادة بفتح الراء وتخفيف للميم 
سمي العام بها لما حصل من شدة الجحدب فأغبرت الأرض جداً من عدم المطر » 
وفي هذه القصة دليل على الاستشفاع بهل الخير والصلاح وبيت النبوة وفيه فضيلة 
العباس وتواضع عمر ومعرفته لحق أهل البيت صلى الله عليهم . 

۷ = وعنه رضي الله عن قال : أصابت - وحن مع رسول الله صلی الله 
عليه وسم مط قال افر و چ حتى أصابه من الْمطّر > وقال : نه 


gg o3 ہو‎ 


حیث عهد بره » . روا ملم . 

[ وعن آنس قال : أصابنا ونحن مع النبي ييا مطر فحسر ثوبه ] أي كشف 
بعضه عن بدنه » [ حتى أصابه من المطر وقال : « إنه حديث عهد بربه ٩‏ رواه 
مسلم ] » وبوب له البخاري فقال : باب من يطر حتی يتحادر عن يته وساق 
حديث انس بطوله وقوله : « حديث عهد بربه » أي بإيجاد ربه إياه يعني أن المطر 
رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله لها فيتبرك بها وهو دليل على استحباب ذلك . 


۴ - رواه مسلم ( الاستسقاء ٠١/‏ ) . انظر تحفة الأشراف )٠٠٠١/١(‏ 


کتاب الصلاة 


وال افاس 


۸٨۸‏ - وعن عائشة رضي الله عَنهّا » أن التي صلی الله عليه وَسلّم كان 
إِذا رای المطر قال ۶٢‏ اللّهم صيبا تافعا » E‏ 

[ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله مي كان إذا رأى المطر قال : 
«اللّهم صيباً نافعا ( ا الشيخان وهذا حلاف عادة المصنف فإنه يقول 
فيما أخرجاه متفق عليه » والصيب من صاب المطر إذا وقع ونافعاً صفة مقيدة 
احترازاً عن الصيب الضار . 


ر ت 


۹ -وعن سعد رضي الله عله » أن التي صلّى الله عليه وسلَّم دعا في 
الاستسقا : ١‏ الهم جلَلنا سحابا » »> کثیفاً > قصيفا » لوقا » ضتحوكا > تمطرتا 


ەو سے سے سے صر 


منه رذاذ > قطقطاً ن > د الجلال والإكرام . e‏ ا عوانة في 


2 
ت 
.# 
ذا 


ت 


صح حه . 


اسر رص 


[ عن سعد رضي الله عنه أن النبي بيا دعا في الاستسقاء r‏ 
بالجيم من التجليل والمراد تعميم الأرض [ سحابا كثيفاً ] بفتح الكاف فمثناة تحتية 
ففاء وهو ما كان رعده شديد الصوت وهو من أمارات قوة المطر [ دلوقا ] بفتح 
الدال المهملة وضم اللام وسكون الواو فقاف يقال : خيل دلوق أي مندفعة 
شديدة الدفعة » ويقال : CNS‏ 
فعول أي ذات برق [ تمطرنا منه رذاذاً ] ر بضم الراء فذال معجمة فأخرى مثلها هو 
ما كان مطره دون الطش › sS‏ الطاء الأولى › قال 
أبو زيد : القطقط أصغر المطر ثم الرذاذ وهو فوق القطقط ثم الطش وهو فوف 
CS E Ca‏ 
مبالغة فى كثرة ما يصب منها من الماء حتى كأآنها نفس المصدر › [ يا ذا الجلال 
والإكرام » روا أبو عوانة في صحيحه ] » وهذان الوصفان نطق بهما القرآن وفي 
التفسير أي الاستغناء المطلق والفضل التام > وقيل : الذي عنده الإجلال والإكرام 


٤‏ - رواه البخاري )۱١۳۲(‏ » ومسلم ( صلاة الاستسقاء/ ۸۹4 ) . انظر تحفة 
الٴشراف (۱۲/ ۲۸۵ › ۲۸۷) . 


Ao‏ - [ صحیح ] رواه آبو عوانة » وابن الضمري والديلمي عن آبي سعيد 


ج١‏ < شيل السلام شرح بلوع الرام 

للمخلصين من عباده وهما من عظائم صفاته تعالى » ولذا قال ية : « ألظوا 
بياذا الجلال والإكرام » » وروى أنه ية مر برجل وهو يصلي ويقول : يا ذا 
الجلال والإكرام ٠ء‏ فقال : قد استجيب لك . 


وار ل چو 


a‏ - وعن بی هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه 


ص 


A٦‏ - روأه الحاكم )0/۱( 3 والدارقطني (IAA)‏ ه ورد الألباني على أن الحديث لم 
يروه أحمد في مسنده كما قال الحافظ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة العمري :- 
محمد بن عون مولی أم یحی بنت الحكم عن أبیه قال : ثنا محمد بن مسلم بن شهاب › 
أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول الله و يقول: خحرج نبي من 
الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء » فقال : إرجعوا فقد استجيب 
لكم من أجل شأن هذه النملة » » وقال الجاكم : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » قال 
الشيخ الألباني : وفي ذلك نظر عندي » > فإن محمد بن عون وأباه لم أجد من ترجمهما » 
والخالب في مثلهما الجهالة والله أعلم . نعم قد روى الحديث من غير طريقهما › فقال 
الطحاوي في « مشکل الآثار ٩‏ (۱/ ۳۷۳) : « حدثنا محمد بن عزيز : حدثنا سلامة بن 
روح عن عقيل عن ابن شهاب به » ومن هذا الوجه أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد » 
)10/1۲( > وابن عساکر في « تاریخ دمشق ٩‏ (۲/۲۹۷/۷) » قلت : وهذا سند ضعیف 
وله علتان : الأولى : سلامة هذا » قال الحافظ في « التقريب » : صدوق » له أوهام » 
وقیل : لم يسمع من عمه عقيل بن خالد » وإنغا يحدث كتبه ٠‏ . الثانية : محمد بن 
عزيزء قال الحافظ : « فيه ضعف وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامه»» وأما رواية 
الطبراني عن الزهري ¢ والطحاوي وأحمد عن أبي سعيد الناجي فلم أقف عليهماء ا 
کونهما »> وقد أورد الحديث الحافظ في « التلخيص » ( )٠‏ من رواية الدارقطني 
والحاكم » : ١‏ وفي لفظ لأحمد : خرج سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقى » 
الحديث . 

فهذا بظاهره یدل على أن الحدیث مرفوع عند أحمد » وآنه في مسنده كما يشعر به إطلاق 
العزو إليه > وما آظن ذلك صوابا فلم يورده الهيثمي في « المجمع ٠‏ ولا عزاه إليه السيوطي 
فی في « الجامع الكبير ٠‏ » وقد ذكره ٠ /١(‏ . من رواية الحاكم وأبي الشيخ في «العظمة» 
والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة » فلعل الحديث في بعض كتب أحمد الأخرى ككتاب 
الزهد مثلا » وقد رجعت إلى ترجمة سليمان بن داود عليهما السلام منه فلم أر الحدیث 
فيهما » مع العلم بآن الكتاب طبع مشوس الترتيب بحيث تداخلت بعض تراجمه في تراجم= 


V۰۸ 


رما رآفتة قوانتها إلى السناء 7 ي 
غتى عن سباك > فقال : ما قد س ب ف : ر 
ا 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله َع قال : « خرج سليمان 
يستسقى فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول : الهم إنا 
خحلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة 
غیرکم» رواه أحمد وصححه الحاكم ] فيه دلالة على أن الاستسقاء شرع قديم 
والخروج له كذلك » وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء وأن لها إدراكا 
يتعلتق بمعرفة الله ومعرفة بذكره » وتطلب الحاجات منه » وفي ذلك قصص يطول 
ذكرها وآيات من كتاب الله دالة على ذلك وتأويل المتأولين لها لا ملجاأً له . 

1 - وع اتس رضي الله عة : « أ التي صلى الله عليه وسلّم 
استسقی E‏ السََاء » : أحرجه ملم . 

[ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ية استسقى فأشار بظهر كفيه إلى 
السماء. أخرجه مسلم ] فيه دلالة آنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه 
ويجعل ظهر كفيه إلى السماء » وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه 
ال اا وو د راق غ ین ساو فن ا دات ي 
کان إذا سال جعل بطن کا السماء > وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليها»» 
وإن. کان قد ورد من حدیث ابن عباس : ( سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه 
بظهرها » » وإن کان ضعیفاً فا لجمع بینهما أن حدیث ابن عباس یختص با إذا کان 


= أخرى فعسى الله تبارك وتعالى أن يقيض له رجلا صالحا يقوم بطبعه على نسخة جيدة إن 
شاء الله تعالى . 
AV‏ - رواه مسلم ( الاستسقاء/ ٦‏ ) . انظر تحفة الأشراف )١۱١۹/١(‏ . 


: ر‎ e Eas 
ويدعوننا رغاً‎  : السؤال بحصول شيء لا لدفع بلاء > وقد فسر قوله تعالى‎ 
. أن الرغب بالبطون والرهب بالظهور‎ ] ٠١ : ورهباً € [ الأنبياء‎ 


کډ ېډ ې 
۷ - باب اللباس 


أي : ما يحل منها وما يحرم . 
EAA/Y‏ جن ای عامر الأشعري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 


ا ر و ي 


مى اه علي ري٠‏ د ليكوت من ّي أقوام يحون الجر والحرير ١‏ 
راه او داو وأصله في البخاري . 


[ عن آبي عامر الأشعري ] قال في الأطرف : اختلف في اسمه فقيل : عبد 
الله بن هانيء » وقيل : عبد الله بن وهب » وقيل : عبيد بن وهب » وبقى إلى 
خلافة عبد الملك بن مروان » سکن الشام ولیس بعم آبي موسی الأشعري : 
ذلك قتل أيام حنين في حياة النبي بي واسمه عبيد بن سليم » [ قال : قال 
رسول الله ا EES EN‏ 
والمراد به استحلال الزنى وبالخاء والزاي المعجمتين [ والحرير ٠‏ رواه أبو داود 
وأصله في البخاري ] وأخرجه البخاري تعليقا . 

والحديث دليل على تحريم لباس الحرير لآن قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام 
حلالا ويأتي الحديث الثاني وفيه التصريح بذلك . وفي الحديث دليل أن استحلال 
الحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة كذا قال . 

قلت : ولا يخفى ضعف هذا القول فإن من استحل محرما أي اتقد حله فإنه 
قد كذب الرسول ييا الذي أخبر آنه حرام فقوله : بحله رد لکلامه وتکذیب 
وتکذیبه کفر فلا بد من تأویل الحديث بأنه أراد أنه من الأمة قبل الاستحلال فإذا 
استحل خرج عن مسمى الأمة ولا يصح أن يراد بالأمة هنا أمة الدعوة لأنهم ‏ 


۸ - رواه ابو داود )٤۰0۳۹(‏ » وأصله فى البخاري )٠٥۹٠0(‏ . انظر تحفة الأشراف 
۸4/۹( . 


71۰ 


کتاب الصلاة 


مستحلون لكل ما حرمه لأ لهذا بخصوصه » وقد اختلف فى ضبط هذه اللفظة 
يدرفا ا ا ا ا ا ا 
زهو الد بص غ اید رین لار مدا ایت وهر مرت من داب 
الإبريسم معروف وضبطه أبو موسى بالحاء والراء المهملتين › قال ابن الأثير في 
النهاية والمشهور فى هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول › وإذا كان هو 
E E‏ 
على الخاص لأن الخز ضرب من الحرير » وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من 
الحرير والصوف » ولكنه غير مراد هنا لما عرف من أن هذا النوع حلال وعليه 
يحمل ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد الدشتكى عن أبيه سعد : « قال: 
ات اي رو غ فا او ف را ل ا 
الله يو » . وأخرجه النسائي وذكره البخاري ويأتي من حديث عمر بيان ما يحل 
من غير الخالص . 

۲ - وعن حذيقة رضي الله عنه قال : « هی رسول الله صلی الله عله 
E O‏ 
الاج » وآ تجلس عله . اهاري 

[ وعن حذيفة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ية أن نشرب في آنية 
الذهب والفضة وأن نأكل فيها ] تقدم الحديث عن حذيفة بلفظ : « قال رسول 
الله ية : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة » الحديث » فقوله هنا نهي إخبار 
عن ذلك اللفظ الذي تقدم وتقدم الكلام فيه › [ وعن لبس الحرير والديباج وأن 
نجلس عليه . رواه البخاري ] أي ونهي عن لبس الحرير والنهي ظاهر في التحريم 
وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الحماهير من الأمة على الرجال دون النساء وحكى 
القاضي عياض عن قوم إباحته ونسب في البحر إباحته إلى ابن علية وقال : إنه 
فع لج تون اهي وول ن الف في الح د ت اهن 


' (oATV) رواه البخاري‎ 2 A۹ 


A 


ا ا 
الحرير عن جماعة من الصحابة وغيرهم › قال أبو داود : لبسه عشرون من 
الصحابة وأكثر رواه ابن أبي شيبة عن جمع منهم » وقد أخرج ابن أبي شيبة من . 
طریق عمار بن ابي عمار « قال : أتت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها 
أصحاب رسول الله لال » > قال : والأصح في تفسیر الخز آنه ثياب سداها من 
حرير ولحمتها من غيره » وقيل : تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه » 
وقيل : أصله اسم دابة يقال لها الخز فسمي الثوب المتخذ من وبره خزاً لنعومته › 
ثم أطلق على ما خلط بحرير لنعومة الحرير إذا عرفت هذا » فقد يحتمل أن الذي 
لبسه الصحابة في رواية أبي داود كان من الحز » وإن كان ظاهر عبارته يأبى 
ذلك. وأما القز بالقاف ا الخاء المعجمة فقال الرافعي : إنه عند الأئمة من 
الحرير فحرموه على الرجال أيضا » والقول بحله وحل الحرير للنساء قول 
a a O as‏ 

نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله عي : « لا 
تلبسوا الحرير ٩‏ . فأخذ بالعموم إلا أنه انعقد الإجماع على حل الحرير للنساء » 
فأما الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضاً عند الأكثر لعموم قوله ية : « حرام 
على ذكور أمتي » » وقال محمد بن الحسن : يجوز لباسهم » وقال أصحاب 
الشافعي : kS O E‏ 
في غير يوم العيد ثلاثة أوجه أصحها جوازه . ۱ 

وأما الديباج فهو ما غلظ من ثياب الحرير وعطفه عليه من عطف الخاص على 
العام . وأما الجلوس على الحرير فقد أفاد الحديث النهي عنه إلا أنه قال المصنف 
في الفتح : إنه قد أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من غير وجه وليس فيه 
هذه الزيادة وهي قوله : « وأن نجلس عليه » » قال : وهي حجة قوية لمن قال 
بمنع الجلوس على الحرير وهو قول الجمهور خلافا لابن الماجشون والكوفيين 
وبعض الشافعية » وقال بعض الحنفية في الدليل على عدم تحريم الجلوس على 
الحرير : إن قوله نهي ليس صريحا في التحريم > وقال بعضهم : إنه يحتمل أن 
يكون المنع ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا الجلوس وحده » قلت : ولا 


V1۲ 


کتاب الصلاة 


يخفى تكلف هذا القائل والإخراج عن الظاهر بلا حاجة > وقال بعض الحنفية : 
وار الجواز والتحريم على اللبس لصحة الأخبار فيه والجلوس ليس بلبس › 
واحتج الجمهور على أنه يسمى الجلوس لبسا بحديث أنس الصحيح « فقمت إلى 
حصیر لنا قد أسود من طول ما لبس » ولأن لبس کل شيء بحسبه . 

وأما افتراش النساء للحرير فالأصل جوازه ›» وقد أحل لهن لبسه ومنه 
الافتراش» ومن .قال نعهن عن افتراشه فلا حجة له . واختلف في عل تحريم 
ار ھل اا شد وا کک ای ت وو ت 
الارن ام اال ٠ ٠‏ 


٠۰ /۳‏ - وعن عمر رضي الله عنه قال : EEE‏ الله صلی الله عليه 
وسم عن لس لحري إلا مضع إصبيْن » أو لات » أذ ّم ؛ . متفق عليه» 
واللفظ لمسلم . 

[ وعن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ية عن لبس الحرير إلا 
موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . متفق عليه واللفظ لسلم ] قال المصنف : أو 
«إِن الحرير لا يصلح إلا ھکذا أو هکذا « يعنى إصبعين أو ثلاثا أو أربعاً »> ومن 
قال : المراد أن یکون في کل كم إصبعان فإنه يرده رواية النسائي : ١‏ لم يرخص 
في الديباج إلا في موضع أربع أصابع » . وهذا أي الترخيص في الأربع الأصابع 
ويقاس عليه الجلوس وقدرت الهادوية الرخحصة بثلاث أصابع › لكن هذا الحديث 
نص في الأربع . ۰ 

٤‏ س- وع اتس رض الله عه : « أن الى صلى.الله عليه وسلّم رخص 

۰ - رواه البخاري ٥۸۲۸(‏ » ۸۲۹) » ومسلم ( اللباس/ ٠١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(۸/¥( . 

۱ - رواه البخاري )٥۸۳۹(‏ » ومسلم ( اللباس/ ۲٤‏ ) . 


V1 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


لعبد الرَحمن بن عوف » والزبير في قميص الحرير » في سر » من حك کات 
بهما ٠‏ متفق عليه . 

[ وعن أنس أن النبي َة رحص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص 
الحرير في سفر من حكة ] بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف نوع من الجرب 
وذكر الحكة مثلاً لا قيداً أي من أجل حكة فمن للتعليل [ كانت بهما . متفق 
عليه] » وفى رواية أنهما « شكوا إلى رسول الله َة القمل فرخحص لهما في 
قميص الحرير في غزاة لهما ] قال المصنف في الفتح : يمكن الجمع بأن الحكة 
حصلت من القمل فنسبت العلَّة تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب »› 
اخحتلف العلماء في جوازه للحكة وغيرها ¢ فقال الطبري : دلت الرخصة في 
لبسه للحكة على أن من قصد بلبسه دفع ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع 
السلاح ونحو ذلك > فإنه يجوز والقائلون با لجواز لا يخصونه بالسفر »> وقال 

وقال القرطبي : الحديث حجة على من منع إلا أن يدعى الخصوصية بالزبير 
وعبد الرحمن ولا تصح تلك الدعوى > وقال مالك وأبو حتيفة : لا يجوز 
مطلقاًء وقال الشافعي بالجواز للضرورة ووقع في کلام الشارح تبعا للنووي ُن 
الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة وتعقب بأن الحرير حاد فالصواب 
أن الحكمة فيه بخاصية فيه تدفع ما تنشأً عنه الحكة من القمل . 

8° س- وعن علي رضي الله عه قال : « كساني التبي صلًى الله عليه سكم 
حلَهَ سيراءَ » فَخَرَجت فيها » فرآيت الْعَّضبَ في وجهه » فشققتها بين نسائي » 

. متف عليه . وهذا لظ ملم . 2 

[ وعن علي عليه السلام قال : كساني النبي بيا حلة سيراء ] بكسر المهملة ثم 
مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة »› قال الخليل : ليس في الكلام فعلاء 
بکسر أوله مع المد سوى سيراء - وهو الاء الذي يخرج على رس المولود - 


۲ - رواه البخاري )٥۸٤0(‏ > ومسلم ( اللباس/۱۹ ) . انظر تحفة الأشراف 
(۷/ £( . 


y1٤ 


کتاب الصلاة 


وحولاء وعنباء لخة في العنب وضبط حلة بالتنوين على أن سيراء صفة لها وبغيره 
على الإضافة وهو الأجود كما في شرح مسلم » [ فخرجت فيها فرأيت الغضب ` 
في وجهه فشققتها بين نسائي . متفق .عليه وهذا لفظ مسلم ] قال أبو عبيد : الحلة ‏ 
إزار ورداء ¢ وقال ابن الأثير إذا کانا من جنس واحد ¢ وقيل : هی برود 
مضلعة بالقز > وقيل : حریر خالص وهو الأّقرب > وقوله : ( فرأیت الغخضب 
a‏ : : إني لم أبعثها إليك لتلبسها إغا بعثتها 
ليك لتشققها خمراً بين نسائك » ولذا شققتها خحمراً ر بين الفواطم » » وقوله : 
e‏ اليم جمع 
خحمار بکسر أوله والتخفيف ما تغخطى به المرأة رأسها 
والمراد بالفواطم فاطمة بنت محمد َيه وفاطمة بنت أسد أم علي عليه 
السلام» والثالثة : قيل : هي فاطمة بنت حمزة وذكرت لهن رابعة وهي فاطمة 
امرأة عقيل بن أبى طالب . وقد استدل بالحديث على جواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب لأنه ية أرسلها لعلي عليه السلام فبني على ظاهر الإرسال وانتفع 
بها في أشهر ما صنعت له وهو اللبس فبين له النبي ية أنه لم يبح له لبسها . 
ھک بي موسی رضي الله ا 


ق E J:‏ ارو ا چ 


ا ا ی 


والسائي ۰ الاي ا 
[ وعن أبى موسى أن رسول الله ميه قال : « أحل الذهب والحرير ] أي 


لبسهما [ لإناث أمتي وحرم ] أي لبسهما وفراش الحرير كما سلف [ على 
ذکورها) رواه أحمد والنسائی و صححه [ إلا أنه أخر جه الترمذي من حديث 


۳ -[ إسناده ضعيف وطرقه لا تخلو من مقال وهي تشهد لبعضها ] رواه أحمد 
(/ »۰ ۳۹۳) » والترمذي (۱۷۲۰) › والنسائي )11۱1/۸( > والبيهقي (Vo /Y)‏ « 
من طرق عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى به . قلت : وطرق هذا الحديث لا 
تخلو من مقال » وقد حسن بعضها بعض العلماء » وانظر اللإرواء )١١ » ٠٠١/١(‏ . 


V1o0 


چ ول الم شرج لی ارام 


یی ای کن ای ری مر ی را ا کک م نی 
وقد روي من ثمان طرق غير هذه الطريق عن ثمانية من الصحابة وكلها لا تخلو 
عن مقال » ولكنه يشد بعضها بعضاً . وفيه دليل على تحريم لبس الرجال الذهب 
والحرير وجواز لبسهما للنساء ولكنه قد قيل : إن حل الذهب للنساء منسوخ . 

۷ = وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان الي صلی الله علي 


r‏ م ب چە ص 


وسلم قال : ١‏ إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أنرَ نعمته عليه ». 


ر ا 


[ وعن عمران بن حصين أن رسول الله ية قال : ١‏ إن الله يحب إذا أنعم 
على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه » رواه البيهقي ] » وأخرج النسائي من 
حديث أبي الأحوص والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر : « إن الله يحب أن 
یری أثر نعمته على عبده » ¢ وأحرج النسائى عن أبى الأحوص عن أبيه وفيه : 
«إذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمته عليك وكرامته ٠‏ فى هذه الأحاديث دلالة أن الله 
تعالى يحب من العبد إظهار نعمته في مآكله وملبسه فإنه شكر للنعمة فعلي ولأنه 
إذا رآه المحتاج في هيئة حسنة قصده ليتصدق عليه وبذاذة الهيئة سؤال وإظهار للفقر 
اسان اال 
ولذا قيل : 
# ولسان حالى بالشكاية أنطق ٭ 
وقیل : 
# وكفاك شاهد منظري عن مخبري # 


سے 0ے ص 


۸ س- وعن علي رضي الله عه : « أن رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم 


تهى عن لبس القسي والمعصفر » » . رواه مسلم 


۹4 - [ صحیح ] رواه الترمذي (۲۸۱۹) » والحاکم .)٠۳١ /٤(‏ والبیهقی (۲۷۱/۳)» 
وقد عدد طرقه الشيخ الاألباني في الإرواء وصححه « الصحيحة » )۱١١١(‏ . 
۹0° - رواه مسلم ) اللباس/ ۲۹ 4 


AR 


کتاب الصلاة 


[ وعن علي عليه السلام أن رسول الله » نهى عن لبس ] بضم اللام 
[القسي] بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء النسبة وقيل : إن المحدثين يكسرون 
القاف وأهل مصر يفتحونها وهي نسبة إلى بلد يقال لها : القس وقد فسر القسي 
في الحديث بأنها ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام هكذا في مسلم وفي 
البخاري فيها حرير أمثال الأترج [ والمعصفر . رواه مسلم ] هو المصبوغ بالعصفر 
فالنهي في الأول للتحريم إن كان حريره أكثر وإلا فإنه للتنزيه والكراهة . 

وأما في الثاني فالآصل في النهي أيضا التحريم وإليه ذهبت الهادوية وذهب 
جماهير الصحابة والتابعين إلي جواز لبس المعصفر وبه قال الفقهاء غير أحمد » 
وقيل : مكروه تنزيهاً قالوا : لأنه لبس ب حلة حمراء » وفي الصحيحين عن 
ابن عمر : « رأيت رسول الله وة يصبغ بالصفرة » وقد ابن القيم القول 
بأنها حلة حمراً بحت » وقال : إن الحلة الحمراء بردان عانيان منسوخان بخطوط 
حمر مع الأسود وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط > وأما 
الأحمر البحت فمنهى عنه أشد النهى ففى الصحيحين : ١‏ أنه َيل نهى عن 
الميائر الحمر » ولكن ا 

41/4 - وعن عبد الله بن عرو ورضي اله عنما ال : : رى علي الي 
صلی الله عليه وسم وين م معصفرين ال ف امرك بها ؟ » رواه 
لم 

وهو قوله : [ وعن عبد الله بن عمرو قال : رأى علي النبي ية وبين 
معصرفين فقال : « أمك أمرتك بهذا » رواه مسلم ] دليل على تحريم المعصفر 
معضد للنهي الأول ويزيده قوة في الدلالة تمام هذا الحديث عند مسلم « قلت : 
اغسلهما يا رسول الله قال : بل احرقهما » وفي رواية : « إن هذه من ثياب 
الكفار فلا تلبسهمنا » وأخرجه أبو داود والنسائي وفي قوله : « آمك آمرتك » 
اعا امن فاي الاه وزو راان : 


. )۳٤٤/7( رواه مسلم ( اللباس/ ۲۷ ) . انظر تحفة الأشراف‎ - ٩ 


Y1¥۷ 


NE NETE 
وفيه حجة على العقية بإتلاف الال وهو أي أمر ابن عمرو بتحريقها يعارض‎ 
حديث علي عليه السلام . وأمره بأن يشقها بين نسائه كما في رواية قدمناها فينظر‎ 
في وجه الجمع إلا أن في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو « أنه ا رأى عليه‎ 
ريطة مضرجة بالعصفر فقال : ما هذه الريطة التي عليك ؟ قال : فعرفت ما كره‎ 
فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيها ثم أتيته من الخد فقال : يا عبد‎ 
الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال : هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها‎ 
للنساء » فهذا يدل أنه أحرقها من غير أمر من النبي ية فلو صحت هذه الرواية‎ 
لزال التعارض بينه وبين حديث علي عليه السلام لكنه يبقى التعارض بين روايتي‎ 
ابن عمرو » وقد يقال : إنه يه أمر أولا بإحراقها ندباً ثم لما أحرقها قال له‎ 
بية: لو كسوتها بعض أهلك إعلاما له بأن هذا كان كافياً عن إحراقها لو فعله‎ 
وأن الأمر للندب » وقال القاضي عياض في شرح مسلم : أمره ية بإحراقها من‎ 

باب التغليظ أو العقوبة . 
۰ س- وعن اسما بنت ابی بکر رضی الله عنما : :» اھا ا ت ڪا 


ogg o” ره‎ ٩ رم‎ 


رول الله صلی الله عليه وَسَلّم مقو فة الجنب والكمين والفرجين ¿ بالديبَاج» . 


ویو و 


رواه ابو داود ۰ 


صل فی ملع وراد : ٭ کات عند اة سی فضت » فبضتها » وگان 
التي صلی الله عليه وسلّم يبَسَا » > فتحن تغْسلها للمرضی یستشفی بها » . وراد 


ص ت 


الحاري في الأدب الْمرد : « وكات يلها للود والْجُنة » . 

[ وعن أسماء بنت أبى بكر أنها أخرجت جبة رسول الله يله مكفوفة ] 
OT E E e E ge‏ 
والكمين والفرجين بالديباج ] هو ما غلظ من الحرير كما سلف [ رواه أبو داود 
وأصله في مسلم وزاد ] أي من رواية أسماء » [ كانت ] أي الحبة [ عند عائشة 
حتى قبضت ] مغير الصيغة أي ماتت » [ فقبضتها وكان النبي ية يلبسها فنحن 


۷ - رواه آبو داود )٤۰٥٤(‏ » وأصله في مسلم (۲۰۱۹) . 


V1۸ 


کتاب الصلاة 


نخسلها للمرضى يستشفى بها ] الحديث في مسلم له سبب وهو : « آن أسماء 
أرسلت إلى ابن عمر أنه بلخها أنه يحرم العلم في الثوب فأجاب بأنه سمع عمر 
يقول : سمعت رسول الله َة يقول : « إنما يلبس الحرير من لا خلاق له 
فخفت أن کون العلم منه فأخحرجت أسماء الجبة » . [ وزاد البخاري في الأدب 
المغرد ] في رواية أسماء 1 وكان يلبسها للوفد والجمعة ] قال في شرح مسلم 
للنووي على قوله مكفوفة : ومعنى المكفوفة أنه جعل له كفة بضم الكاف وهو ما 
يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين 
اد 

وهو محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمتا جمعاً 
بين الأدلة . وفيه جواز مثل ذلك من الحرير وجواز لبس الجحبة وما له فرجان من 
غير كراهة وفيه استشفاء بآثاره ميه » وبا لامس جسده الشريف وفي قولها : 
كان يلبسها للوقد والمعة * ذليل على اسجحباب التجملبالربة للوافد ونحره 
كذا قيل » إلا أنه لا يخفى أنه قول صحابية لا دليل فيه » وأما خياطة الثوب 
بالخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من الحرير وليقة الدواة وكيس المصحف 
وغشاية الكتب فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شمول النهي له » وفي اللباس 
آداب منها في العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولاً فاحشا وإرسالها بين الكتفين 
ويجوز تركها بالأصالة » وفي القميص تقصير الكم لحديث آبي داود عن أسماء: 
« كان كم النبي ية إلى الرسغ » ) » قال ابن عبد السلام : إفراط توسعة 
الثياب والأكمام بدعة وسرف وفي المخزر ومثله اللباس والقميص أن لا يسبله زيادة 
على نصف الساق ويحرم إن جاوز الكعبين . 


E 


(۱) [ حسن ] رواه الترمذي )۱۷٩١(‏ . 


۷۱1۹ 


كتاب الجنائز 


الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها في القاموس الحنازة اميت وتفتح أو 
lC o‏ :ل رس اله می اة لل 
ا أكثروا ذگر هاذم اللات : المَوت ا الترمذي ٤‏ الاي 


م رو روه 


وصححه ابن حبَانَ 4 


[ عن ابي هريرة قال : قال رسول الله هة أكثروا ذكر هاذم اللذات : الموت ] 
بالكسر بدل من هاذم [ رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان ] والحاكم وابن 
السكن » وابن طاهر » وأعله الدارقطني بالإرسال » وفي الباب عن عمرو عن 
أنس » وما تخلو عن مقال . ۰ 

قال المصنف نقلاً عن السهيلي : إن الرواية في هاذم بالذال المعحجمة معناه 
القاطع وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء وليس مراداً هنا »> قال المصنف : و 
هذا النفي نظراً لا يخفى . 

قلت : يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح › فإن الموت يزيل اللذات 
كما يقطعها ولكن العمدة الرواية . 

والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو 
اموت › وقد ذكر في آخر الحدیث فائدة الذكر بقوله : فإنكم لا تذكرونه في كثير 
إلا قلله ولا قليل إلا كثره . وفى رواية للديلمى عن أبى هريرة : « أكثروا ذكر 
اموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيى الله قلبه وهون عليه اموت » . وفي 


۹۸ - [ صحیح ] رواه الترمذي )¥ (YT.‏ « والنسائي )٤/۲(‏ » وابن حبان في 
صحیحه /٤(‏ ۲۸۲) » والحاکم ۳۲۱/۵) » وابن عدي )۱۸٦٤/٥(‏ . انظر تحفة الأشراف 
(11/ 10 › 1( . 


V۱ 


ج ل ادم شرح بل لرام 
لفظ لابن حبان » والبيهقي في شعب الان : « أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما 


ذكره عبد قط في ضيق إلا وسعه ولا في سعة إلا ضيقها ٠‏ . وفى حديث أنس 
عند ابن لآل في مكارم الأخلاق : « أكثروا ذكر الموت انه NESE‏ 
من العيش إلا وسعه عليه ولا فى سعة إلا ضيقها » . TET‏ 
كرو من ذكر الوت إن مق الشنرب زحد في النتا غا تكرقي عن الى 
هدمه وإن ذکرقوه عند الفقر أرضاكم بعیشکم ۲ ٠.‏ 

۲ - وع اس رضي الله عن قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


ول « لە E‏ المت لض ل ا کا فتمنيا لبقا : 
ی ا ار ری کت ی 


[ وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله کا : « لا يتمنين أحدكم 
الموت لضر نزل به فإن كان لا بد ] أي لا فراق ولا محالة كما في القاموس 
[متمنيا فليقل ] بدلا عن لفظ التمني الدعاء وتفويض ذلك إلى الله [ الهم أحيني 
ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني ما كانت الوفاة خير لي » متفق عليه ] الحديث 
دل ع ای کن ی وت ع ی اد و ر و ی و ار 
مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على 
القضاء وعدم الرضاء وفي قوله : « لضر نزل به » ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير 
ذلك من خوف فتنة في الدين فإنه لا بأس به . . 

وقد دل له حديث الدعاء : ١‏ إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون ) 
أو كان تمنياً للشهادة كما وقع ذلك لعبد الله بن رواحة e‏ السلف › 
في قول مريم : # يا ليتني مت قبل هذا € [ مریم : ۲۳ ] » فإنها إغا تمنت ذلك 
لمثل هذا الأمر المخوف من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسببها وفي قوله : «فإن 


۹ - رواه البخاري )٥1۷١(‏ » ومسلم ( الذكر/ ٠١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(Y- /۱)‏ 


A3 


= 

کان ۷ بد متمناً ( یعنی إذا ضاق صدره وفقد صبره عدل إلى هذا الدعاء » وإلا 
فالأولى له أن لا يفعل ذلك . 
ا ر 


۳ ۰ه - وعن ريده رضي الله عن » أن التي صلی الله عله و ل 


ووه ورو و r‏ ا 0 0 


«المؤمن يموت بعرق الجبين . روا التَلائة » وصححه ابن حبان . 

[ وعن بريدة ] هو ابن الحصيب [ أن النبي بيا قال : « المؤمن يموت بعرق ] 
بفتح ال ا و ن وی ای ان 0 
وأخرجه أحمد » وابن ماجه » وجماعة » وأخرجه الطبراني من حديث ابن 
ر کا اھا ا عا عا کات کت ای اع 
الذي يعرق دونه جبينه أى يشدد عليه تمحيصا لبقية ذنوبه » والثاني آنه كناية عن 
كد المؤمن في طلب الحلال وش غ ا ا ی 
تعالى فيكون الجار والمجرور في محل النصب على الحال > والمعنى على الأول أن 
حال الموت ونزوع الروح شديد عليه فهو صفة لكيفية الموت وشدته على المؤمن 
والمعنى علي الثاني نه یدرکه ا الحالة الشديدة التي 
يعرق منها الجبين فهو صفة للحال التي يفاجئه الموت عليها 


0ے 


٤‏ - وَعن ابی سعد » وبي هريرة رضي الله عنها لا ل 


ریو 0 ےہ و 


الله صلی الل علي وسلّم: « لَقنوا موتاكم لا إِلَهَ إلا الله » . رواه مسلم والأربعة 


۰۰ -[ صحیح ] رواه الترمذي (۹۸۲) » والنسائي )٦/٤(‏ » وابن ماجه )۱٤١۲(‏ » 
بن حبان ( موارد : ۷۳۰ ) » والحاکم (۳۹۱/۲) . 

ا الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي » وقال الألباني : فيه نظر لا 
مجال لذكره هنا لا سيما وأن أحد إسنادي النسائى صحيح على شرط البخاري وله شاهد 
من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه الطبراني في الأوسط والكبير » ورجاله 
ثقات رجال الصحيح کما في الجمع )00/۲( « وأحكام الحجنائز )٠٠١(‏ » وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن » وقال بعض أهل الحديث : لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن 
بريدة ١.ه‏ . قلت : وسنده عند الترمذي من رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة عن آبيه عن 
النبى ك . انظر تحفة الأشراف (۸4۹/۲) . 

- رواه مسلم ( الجنائز/۱ ) » وأبو داود )۳۱٣۷(‏ » والترمذي )٥/٤(‏ »› وابن 
ماجه )۱٤٤١ » ٠٤٤١ › ۱٤٤٤(‏ » والنسائى )٥/٤(‏ › والبيهقى . انظر تحفة الأشراف 
(EAT/Y)‏ . 


VY 


۲ ل اا چ لى اام 

[ وعن آبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله ية : « لقنوا موتاكم ] 
آي الذين في سياق الموت فهو مجاز 1 لا إِلّه إلا الله » رواه مسلم والأربعة ] » 
وهذا لفظ مسلم ورواه ابن حبان بلفظه زیادة : « فمن کان آخر قوله لا إله إلا الله 
دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك » . وقد غلط من نسبه 
إلى الشيخين أو إلى البخاري » وروى ابن أبي الدنيا عن حذيفة بلفظ : « لقنوا 
موتاکم لا إِلَه إلا الله فإنها تهدم ما قبلها 8 الخطايا » . وفي الباب أحاديث 
صحيحة وقوله : « لقنوا “ المراد تذكير الذي في سياق الموت هذا اللفظ الجليل 
وذلك ليقولها فتكون أخر كلامه فيدخل الحنة كما سبق » فالأمر في الحديث 
بالتلقين عام لكل مسلم يحضر من هو في سياق الموت وهو أمر ندب وكره 
العلماء الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر ويضيق حاله ویشتد کربه فیکره ذلك 
بقلبه» ويتكلم بما لا يليق قالوا : وإذا تكلم مرة فيعاد عليه العرض ليكون آخر 
كلامه وكأن المراد بقول : لا إِلّه إلا الله أي وقول محمد رسول الله فإنها لا تقبل 
إحداهما إلا بالأخرى كما علم والمراد بموتاكم موتى المسلمين » وأما موتى غيرهم 
فيعرض عليهم الإسلام كما عرضه َة على عمه عند السياق وعلى الذمي الذي 
کان يخدمه فعاده وعرض عليه الإسلام فأسلم وكأنه خص في الحديث موتى أهل ˆ 
الإسلام لأنهم الذين يقبلون ذلك ولأن حضور أهل الإسلام عندهم هو الأغلب ١‏ 
بخلاف الكفار »> فالخغالب أنه لا يحضر موتاهم إلا الكفار . 


« فائدة » 

يحسن أن يذكر المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره فيحسن ظنه بربه لا أخرجه 
مسلم من حدیث جابر : « سمعت رسول الله ي يقول قبل موته لا وتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله “ » وفي الصحيحين مرفوعاً من حديث أبي 
هريرة : « قال : قال الله : آنا عند ظن عبدي بي “ » وروي ابن ابي الدنيا عن 
إبراهيم قال : « كانوا يستحبون أن يلقنوا لان ا د رة ن 
يحسن ظنه بربه ٠‏ » وقد قال بعض أئمة العلم : إنه يحسن جمع أربعين حديثا في 
الرجاء تقر على المريض فيشتد حسن ظنه بالله » فإنه تعالى عند ظن عبده به وإذا 


Vt 


کتاب الحنائز . 


امتزج خحوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود أخحرجه الترمذي بإسناد 
جيد من حديث أنس « أنه َة دحل على شاب وهو في الموت فقيل : كيف 
نجدك » قال : أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال لاء : لا يجتمعان في قلب عبد في 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه نما يخاف » . 
« فائدة أخرى » 
ينبغي أن يوجه من هو في السياق إلى القبلة لا أخرجه الحاكم وصححه من 
حديث أبي قتادة : « أن النبي ييا حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور 
قالوا: توفى وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه القبلة إذا 
احتضر › فال ول الله بهي : أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده ثم 
ذهب فصلى عليه وقال : « اللّهم اغفر له وأدخله جنتك وقد فعلت ٠‏ » وقال 
الحاكم : لا أعلم في توجيه المحتضر للقبلة غيره . 
٥‏ - وَعَن مَل بن يسار ان التي صلی اله عليه وسم قال : ٠‏ افرعوا 


چ ر کو و 


اعل یرو اک بی روه ابو داو د والسائي وصحَحة ابن حبَانَ . 

[ وعن معقل بن يسار رضى الله عنه أن النبى ميو قال : « اقرءوا على 
a ER EVENS OE OE TE‏ 
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ] وأخرجه أحمد »› وابن ماجه » من 
حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي » عن أيه » عن معقل بن 
يسار . ولم يقل النسائي › وابن ¿ ماجه : عن أبيه . وأعله ابن القطان بالاضطراب 
والوقف وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه ونقل عن الدارقطني آنه قال هذا : حديث 
مضطرب الإسناد ا المتّن ولا يصح › وقال ك مسنده : حدثنا 


۲ - [ ضعیف وفیه خلاف ] رواه أحمد )۲٠/۵(‏ » وأبو داود (۳۱۲۱) » وابن ماجه 
)۱٤٤۸(‏ » والبخوي /٥(‏ ۲۹۵) » وقد سكت عنه الإمام أبو داود وضعفه الشيخ الألباني وقد 
أعله بثلاث علل : جهالة بي عثمان وأبيه » والاضطراب فيه ›» وقد ضعفه الدارقطني 
أيضا. انظر تحفة الأشراف (۸/ )٤١٦٥‏ . 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


صفوانء قال : كانت المشيخة يقولون : إذا قرئت يس عند الموت خفف عنه بها 
وأسنده صاحب الفردوس عن آبي الدرداء وأبي ذر : « قفالا : قال رسول الله 
: : ما من میت يوت فيقراً عنده يس إلا هون الله عليه ٠‏ » وهذان يؤيدان ما 
قاله ابن حبان من أن الراد به المحتضر وهما أصرح في ذلك مما استدل به . 
وأخرج بو الشيخ في فضائل القرآن وأبو بكر المروزي في كتاب الجنائز عن أبي 
الشعثاء ء صاحب ابن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد وراد » فإن ذلك يخفف 
عن الميت وفيه أيضاً عن الشعبي كانت الأنصار يستحبون أن تقراً عند الميت سورة 
البقرة . 

7 - وعن آم سَلْمَةَ رضي الله عنها » دل سول الله صلی الله عليه 
وسلم على أبی e E E‏ 
قيض اتبعه ابص » قح تاس من أله » قال : « لا دوا على اكم إلا 


r روق‎ 


خير . إن الملانكة تومن على ما وون ٠‏ » ْم قال : ١‏ اللَهم اغفر لأبي 


سلمة ¿ وارقع درجت في المهين » وافسح له في ره » وور له فيه واه في 


عقبه » . رواه ملم . 

[ وعن أم سلمة قالت : دحل رسول الله َة على أبي سلمة وقد شق بصره ] 
في شرح مسلم أنه بفتح الشين ورفع بصره وهو فاعل شق هكذا ضبطناه وهو 
OCIS SRS‏ 
خلاف [ فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض اتبعه البصر ذد فضج ناس من أهله 
فقال « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون » ] أي 
من الدعاء » [ ثم قال : « اللَمَمٌ اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين 
e N E‏ 
بصره إذا حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد عنه طرفه . 

وفي إغماضه ية طرفه دليل على استحباب ذلك » وقد أجمع عليه 


3 ) ۷ رواه مسلم ) الحنازة/‎ - o۰ 


AR 


ET‏ ر ی ا ذلك بان ETE E‏ يذهب›» 
والحديث من أدلة من يقول : إن الأرواح أجسام لطيفة متحللة في البدن وتذهب 
الحياة من الحسد بذهابها ولیس عرضاً كما يقوله آخرون . وفيه دلیل على أنه 
يدعي للميت عند موته ولأهله وعقبه بأمور الآخرة والدنيا » وفيه دلالة على أن 
الت ينعم في قبره آو يعذب . 

۷ - وعن عائشة رضي الله عنها : « أن التي صلی الله عليه ولم حين 


ەر ر وے وه ر کہ ےہ 


توفي سجي ببرد حبرة » . متفق عليه 

[ وعن عائشة رضي الله عنها ن رسول الله يه حن توفي سجي ببرد حبرة ] 
بالحاء المهملة فموحدة فراء فتاء تأنيث بزنة عنبة [ متفق عليه ] التسجية بالمهملة 
والجيم التغطية آي غطي والبرد يجوز إضافته إلى الحبرة ووصفه بها والحبرة ما كان 
لها أعلام وهي من أحب اللباس إليه كيل > وهذه التغطية قبل الخسل › ة 
النووي في شرح مسلم : إنه مجمع عليها وحكمته صيانة الميت عن الانكشاف 
وستر صورته المتغيرة عن الأعين › قالوا : وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي 
توفي فيها لئلا يتير بدنه بسبها . 

۸ -وعنهًا : » ان آبا بكر رضي الله عنه قبل التي صلی الله علي وسا 


E E N GP 


بعد موته » 3 رؤاه البخاري 


[ وعنها ] أي عائشة فشة [ أن أبا بكر الصيق قبل النبي ب بعد موته . رواه 
البشاري ١‏ اسعدل به على وان تقل الت بد مر وعلی انها تندب 
تسجيته» وهذه أفعال صحابة بعد وفاته لا دليل فيها لانحصار الأدلة في الأربعة 
نعم هذه الأفعال جائزة على أصل الإباحة » وقد أخرج الترمذي من حديث 
عائشة : GES E EN‏ 


وعيناه تهرقان » » قال الترمذي : حديث عائشة حسن صحيح . 


o۰4‏ - رواه البخاري )٥۸٠۱٤(‏ » ومسلم ( الجنائز/ ٤۸‏ ) . انظر فة الأشراف 
(WT D‏ . ۰ 

. )۱۰۸/۲( وأحمد‎ » )0۷۱١ - 0۷۰٩۹( » )٤٤٥۳ » ٤٤0۲( رواه البخاري‎ - ٥ 
. )۱۷٠ /١١ » ٤۸۳ /١١( انظر تحفة الاأشراف‎ 
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ےم ° ہے ے و r‏ ص 


Nad E 


قال : « تفس المؤمن معلفَة بدينه ٤‏ حت ضرغ ۲ و اڪن والترمذي 


ر 


وحسنه . 


3 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال : « نفس المؤمن معلقة 
بدینه حتی يقضي عنه ٤‏ رواه أحمد والترمذي وحسنه ] » وقد ورد التشديد في 
الدين حتى ترك ميه الصلاة على من مات وعليه دين حتى تحمله عنه بعض 
الصحابة وأخبر َي أنه يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه كل ذنب إلا الدين . 

وهذا الحدیث من الدلائل على أن لا یزال المیت مشغولا بدینه بعد موته ففيه 
حث على التخلص منه قبل الموت » وآنه أهم الحقوق » وإذا كان هذا في الدين 
المأخوذ برضا صاحبه فكيف با أخذ غصبا ونهبا وسلباً . 

۰ - وع ابن عباس رضي الله عنهما » أن الي صلی الله عليه وسم 
قال في الذي سقط عن راحلته قمات : « اغسلوه بماء وسدر 1 وكفنوه في 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يي قال في الذي سقط عن راحلته ] 
فمات وذلك وهو واقف بعرفة على راحلته كما في البخاري [ « اغسلوه بماء 
وسدر وکفنوه في ثوبین ٩‏ متفق عليه ] تقامه : « ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ». 
وبعده في البخاري : « فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً » . 


الحديث دليل على وجوب غسل للميت › قال النووي : الإجماع على أن غسل 


٥۰٩٩‏ - [ حسن وله شواهد تصحح متنه ] رواه ابن ماجه )۲٤١۳(‏ » رواه أحمد 
)٤۷٥ ٠۰ /۲(‏ » والترمذي (۱۰۷۸ » ۱۰۷۹) » والحاکم ۲٦/۲(‏ ۰ ۲۷) » والبيهقي 
)۷١ ۰٠ 70‏ » ورجاله ثقات إلا عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن وهو صدوق 
مء انظ فة الأشرات ( 80 4 

۷ - رواه البخاري )۱۸٤۹(‏ > ومسلم (الحج/ (AV < ٩۹٥‏ . 
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کتاب الخنائز 
الميت فرض كفاية » قال المصنف بعد نقله في الفتح : وهو ذهول شديد فإن 
الحلاف فيه مشهور عند المالكية حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة 
ولكن الجمهور على وجوبه وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك › وقال : 
قد توارد القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه ويأتى كمية 
اللات فى عدت أ عة ريا رفرك اء وتر ٠‏ فاح اخلط لير 
بالماء في كل مرة من مرات الخسل » قيل : وهو يشعر بأن غسل الميت للتنظيف 
OE SG OE E E YN AY‏ 
يغير وصف الاء » فلا يصير مضافا » وذلك بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في 
كل مرة » وقال القرطبي : يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج 
رغوته ويدلك به جسد للميت ثم يصب عليه الماء القراح هذه غسلة وقيل : لا 
'يطرح السدر في الماء أي لئلا يمازج الماء فيغير وصف الماء المطلق . 
وتمسك بظاهر الحديث بعض الالكية فقال : غسل للميت إا هو للتنظيف 
فيجزيء الماء المضاف كماء الورد ونحوه وقالوا : إنغا يكره لأجل السرف . 
والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط يه ما يشترط فى الاغتسالات 
الواجبة والمندوبة » وفي الحديث النهي عن تحنيطه » ولم 2 الصنف كما 
عرفت وتعليله بأنه يبعث ملبيا يدل على أن علَّة النهى كونه مات محرماً » فإذا 
انتفت العلة انتفى النهي وهو يدل على أن الحنوط للميت كان أمراً متقررآ عندهم . 
وفيه أيضا النهي عن تخميره وتخطية رأسه لأجل الإحرام فمن ليس بمحرم يحنط 
ويخمر رآسه » والقول بأنه ينقطع حكم الإحرام بالموت كما تقوله الحنفية وبعض 
المالكية خلاف الظاهر . 
وقد ذكر في الشرح خلافهم وأدلتهم وليست بناهضة على مخالفة ظاهر 
الحديث فلا حاجة إلى سردها وقوله : « وكفنوه في ثوبين » يدل على وجوب 
التكفين وأنه لا يشترط فيه أن يكون وتر » وقيل : يحتمل أن الاقتصار عليهما 
لأنه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة » ويحتمل أنه لم يجد له 
غیرهما وأنه من رس الال لاأنه ميه آمر به ولم يستفصل هل عليه دين مستخرق أم 


Y۹ 
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ل > وورد الثوبان فى هذه الرواية مطلقين ¢ وفی رواية فى البخاري فى ثوبيه ¢ 
فی ثياب إحرامه وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن فى المخيط « وفی قوله J:‏ 
ملبياً » ما يدل لمن شرع في عمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت أنه يرجى 
له أن يكتبه الله فى الآخرة من أهل ذلك العمل . 

1 - وعن عائشة رضي الله عتها قات : « لما أرادوا غسل رسول الله 
صلی الله عليه وسم الوا : والله ما ندري » جرد رسول اله صلی الل عله 


ا و ریو ےر ر 


وسلم کما نجرد موتاتا » آم لا ؟ » الحديث . رواه أحمد وأبو اود . 

[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : لا أرادوا غسل النبى ية قالوا : والله 
ا ای ر 0 ا 9 ا ر اعرا 
داود ] » وتمامه عند أبي داود : « فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم 
من أحد إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو 
اغسلوا رسول الله َو وعليه ثيابه فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم » . وكانت عائشة تقول لو : ١‏ استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ية إلا نساؤه » . وفى رواية لابن حبان : 
ق وكان اللي أجلسة فى جره على بن أبى طالب عله السلام ة٠‏ ورري الحا 
قال 5 غل التي كل على عليه السلام وعلى يد على احرقة قله فادحل يده 
تحت القميص فغسله والقميص عليه » . وروى ذلك الشافعى عن مالك عن 
جر فن محمد ان أيه وف هده القية 09 عن اه كل ليس كر ممن 
الموتن:.: 

٥*۲‏ - وعن أم عطية رضي الله عَنها » قات : دحل عليتا التي صلّى 


۸ -[ حسن ] رواه آحمد (۲/ ۲۹۷) » وآبو داود )۳۱٤١(‏ » وسکت عنه الإمام أبو 
داود » وقد حسنه الشيخ الألباني . انظر تحفة الأشراف )٤۳۳/١١(‏ . 

۹ - رواه البخاري )٠٠١۳(‏ » ومسلم ( الجنائز/ ٠١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(o-1)‏ . 
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کتاب الجنائز 


ر س سم ر o‏ و وے یوو مرو 


الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته . فقال : J:‏ اغسلتها تلاا » اوا خا ¢ او أك 
فلك اد را کل فاد و و ا ا 
7 و IE ANE E‏ 2 ا ۴ i‏ ەر کن 9 ەھ ےر 4 

هن كافور ا فلما فرعا اذام فالقى إلا اخقره ب فال 8 اشر إا 2 


متفق عليه 


وی روا + ٠‏ اة انها وترآضع اوضرع بنا . 

وقي لظ للبخاري : « فضفرنا شعرها تَلائة قرون . فالقيتاها حلْقَهًا » . 

[ وعن أم عطية ] تقدم اسمها وفيه حلاف وهي أنصارية [ قالت : دخل علينا 
النبي ئي ونحن نغسل ابنته ] لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة 
والمشهور أنها زينب زوج آبي الحاص كانت وفاتها في أول سنة ثمان ووقع في 
روايات أنها أم كلثوم » ووقع في البخاري عن ابن سيرين : ١‏ لا أدري أي بناته» 
[ فقال : « اغسلنها ثلاث أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ياء وسدر 
واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافوراً ] هو شك من الراوي أي 
اللفظين» قال : والأول محمول على الثانى لأنه نكرة فى سياق الإئبات فيصدق 
بکل شيء منه ٤‏ [ فلما فرغنا آذناء ] في البخاري : آنه یه قال لھن : فإذا 
فرغتن آذنني » » ووقع في رواية البخاري « فلما فرغن » عوضاً عن فرغنا [فألقي 
إلينا حقوه ] في لفظ البخاري « فأعطانا حقوه » » وهو بفتح المهملة ويجوز 
كسرها وبعدها قاف ساكنة والمراد هنا الإزار وأطلق على الإزار مجازاً › إذ معناه 
الحقيقي معقد الإزار فهو من تسمية الحجال باسم المحل » [ فقال : أشعرنها إياه . 
متفق عليه ] آي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها » [وفي رواية ] آي 
للشيخين عن أم عطية ابدأن بميامنها ومواد ضع الوضوء منها » > وفي لفظ للبخاري 
أي عن أم عطية » [ فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها] دل الأمر فى 
قوله: ١‏ اغسلنها ثلاث » على أنه يجب ذلك العدد » والظاهر الإجماع غل 
إجزاء الواحدة » فالأمر بذلك محمول على الندب » وأما أصل الخسل فقد علم 
وجوبه من محل آخر » وقيل : تجب الثلاث . 


VT! 
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وقوله : « أو حمسا » أو للتخيير لا للترتيب هو الظاهر وقولهة : « أو أكثر » 
قد فسر فى رواية أو سبعاً بدل قوله : أو أكثر من ذلك وبه قال أحمد : وكره 
الزياة على شع : 

قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً » قال بمجاوزة السبع إلا أنه وقع عند أبي 
داود أو سبعاً أو أكثر من ذلك فظاهرها شرعية الزيادة على السبع . وتقدم الكلام 
في كيقية غسلة السدر » قالوا : والحكمة فيه أنه يلين جسد الميت . 

وأما غسلة الكافور فظاهره أنه يجعل الكافور في الماء ولا يضر الماء تغيره به 
والحكمة فيه أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرهم مع أن 
فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ وخاصية في تصليب جسد الميت وصرف الهوام عنه 
ومنع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه » وهو آقوى الروائح الطيبة 
في ذلك وهذا هو السر في جعله في الآخحرة » إذ لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه 
الماء . 

وفيه دلالة على البداءة فى الغسل بالميامن والمراد بها ما يلى الجانب الأين 
وقوله : « ومواضع وره مها لن بن الاين تات نان البداءة بمواضع 
الوضوء وبالميامن معا » وقيل : المراد ابدأن بميامنها في الخسلات التي لا وضوء 
فيها ومواضع الوضوء منها في الغسلة المتصلة بالوضوء والحكمة في الاأمر 
بالوضوء تجديد سمة المؤمن في ظهور أثر الغرة والتحجيل . 
وظاهر مواضع الوضوء دخول المضمضة والاستنشاق وقولها : « ضفرنا 

شعرها» استدل به على ضفر شعر الميت » وقال الحنفية : يرسل شعر المرآة خلفها 
وعلى وجهها مفرقا قال القرطبي : كأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية لم 
يكن عن أمره َيل ولكنه قال المصنف : إنه قد روى سعيد بن منصور ذلك بلفظ : 
« قالت : قال رسول الله َة : اغسلنها وتراً واجعلن شعرها ضفائر » . وفي 
صحيح ابن حبان : « اغسلنها الله ية : اغسلنها وتراً واجعلن شعرها ضفائر ». 
وفي صحيح ابن حبان  :‏ اغسلنها ثلاثا أو خمساً أو سبعاً واجعلن لها ثلاثة 
قرون » والقرن هنا المراد به الضفائر وفي بعض ألفاظ البخاري « ناصيتها وقرنيها » 


VY 


شعر الرأس وغسله وهو في البخاري صريحاً . وفيه دلالة على إلقاء الشعر 
خلفها وذهل ابن دقيق العيد عن كون هذه الألفاظ فى البخاري فنسب القول به ' 
إلى بعض الشافعية » وأنه استند في ذلك إلى حديث غريب . 

٠/۳‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قات : کن رسول الله صلی الله 


م 


عليه وسم في ألائة أثواب بيض سحولية من كرسف ٠‏ ليس فيه قميص ولا 
عام : متف ی 

[ وعن عائشة قالت : كفن رسول الله ييه في ثلاثة أثواب بيض سحولية ] 
بضم السين المهملة والحاء المهملة [ من كرسف ] بضم الكاف وسكون الراء وضم 
O O‏ 
ورداء ولفافة كما صرح به في طبقات ابن سعد عن الشعبي [ م متفق عليه ] فيه أن 
الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب بيض لان الله تعالی لم یکن يختار لنبيه كَل إلا 
الأفضل > وقد روى آهل الستن من حديث ابن عباس : « البسوا ثياب البياض 
فإنها أطيب وأطهر وکفنوا فیها موتاکم » » وصححه الترمذي والحاكم وله شاهد 
من حديث سمرة أخرجوه وإسناده صحيح أيضاً » وأما ماتقدم في حديث عائشة 
أنه َي سجي ببرد حبرة » » وهي برد ياني مخطط غالي الثمن فإنه لا يعارض 
ما هنا لأنه ية لم يكفن في ذلك البرد بل سجوه بل يتجفف فيه ثم نزعوه عنه» 
كما أخرجه مسلم على أن الظاهر أن التسجية كانت قبل الغخسل . 

قال الترمذي : تكفينه في ثلائثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه » وما 
أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث علي عليه السلام « أنه ل كفن 
في سبعة أثواب » فهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ 
يصلح حديثه في المتابعات إلا إذا انفرد فلا يحسن فكيف إذا خالف كما هنا فلا 


٠‏ - رواه البخاري )۱۲١٤١(‏ » ومسلم ( جنائز/ ٤٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
41/1۲ ۰€( . 
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قال الترمذي : تكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه وما أخرجه 
أحمد واين أبي شيبة والبزار من حديث علي عليه السلام « أنه بي كفن في سبعة 
أثواب " فهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ يصلح حديثه 
في المتابعات إلا إذا انفرد فلا يحسن فكيف إذا خالف كما هنا فلا يقبل . 

قال الملصنف : وقد روي الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما 
يعضد رواية ابن عقيل » فان ثبت جمع بينه وبين حديث عائشة بأنها روت ما 
اطلعت عليه وهو الثلاثة وغيرها روى ما اطلع عليه سيما إن صحت الرواية عن 
علي فإنه كان المباشر للغسل . 

وأعلم أنه يجب من الكفن ما يستر جميع جسد اميت » فإن قصر عن ستر 
الجميع قدم ستر العورة فما زاد عليها ستر به من جانب الرأس وجعل على 
الرجلين حشيش كما فعل النبي بيا في عمه حمزة ومصعب بن عمير فإن أريد 
الزيادة على الواحد فالمندوب أن يكون وتراً ويجوز الاقتصار على اثنين كما مر في 
حديث المحرم الذي مات » وقد عرفت من رواية الشعبي كيفية الثلاثة وآنها إزار 
ورداء ولفافة. »> وقيل : مئزر ودرجان » وقيل : يكون منها قميص غير مخيط 
وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته ولفافة يلف بها من قرنه إلى قدمه › وتأول هذا 
القائل قول عائشة : « ليس فيها قميص ولا عمامة » بأنها أرادت نفي وجود 
الأمرين معا لا القميص وحده أو أن الثلاثة خحارجة عن القميص والعمامة › 
والمراد أن الثلاثة مما عداهما » وإن كانا موجودين › وهذا بعيد جداً » قيل : 
والأولى أن يقال : إن التكفين بالقميص وعدمه سواء يستحبان فإنه ية كفن عبد 
الله بن أبي في قميصه أخرجه البخاري ولا يفعل َة إلا ما هو الأحسن وفيه أن 
قميص اميت مثل قميص الحي مكفوفاً مزروراً » وقد استحب هذا محمد بن 
سيرين كما ذكره البيهقي في الخلافيات › قال في الشرح : وفي هذا رد على من 
قال : إنه لا يشرع القميص إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة » قلت : وهذا 
يتوقف على أن كف أطراف القميص كان عرف أهل ذلك العصر . 


Vé 


کتاب الجنائز 
٤4‏ - وعن ابن عمر رضي الله عتهما قال : « لما ٿوي عبد الله بن ابي 
جاء ابنه إلى رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ » مَقَالٌ : أعطني قميصك أَكمن فيه 
[ وعن ابن عمر قال : لا توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه ] هو عبد الله بن عبد 
الله 3 إلى رسول الله َيه فقال : أعطنى قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه . متفق 
عليه ] هو دليل على شرعية التكفين فى القميص كما سلف قريباً »> وظاهر هذه 
الرواية آنه طلب القميص منه مياه قبل التكفين إلا أنه قد عارضها ما عند البخاري 
من حدیث جابر : « أنه ی اتی عبد الله بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه 
وألبسه قمیصه » . 
وجمع بينهما بأن المراد من قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك 
فأطلق على العدة اسم العطية مجازاً لتحقق وقوعها » وكذا قوله في حديث جابر 
« بعد ما دفن » أي دلي في حفرته أو أن المراد من حديث جابر أن الواقع بعد 
TE e‏ تقض الترتيب ولا المعية فلعله أراد أن يذكر 
EOS‏ 
أحد قميصه أول؟ ولا دفن اعطاه الثانى بسۇال ولده عد الله 0 وفی الإكليل 
للحاكم ما يؤيد ذلك » واعلم أنه إنغما أعطى عبد الله بن عبد الله بن أبي لأنه كان 
رجلا صالحاً ولأنه سأله ذلك وکان لا یرد سائلاً وإلا فإن باه الذي ألبسه قميصه 
ية وكفن فيه من أعظم المنافقين ومات على نفاقه وأنزل الله فيه : # ولا تصل 
على أحد منهم مات أبداً 4 1[ أبداً : ۸٤‏ ] » وقيل : إا كساه يي قميصه لأنه 
کان كسا العباس لا أسر ببدر فأراد كَل أن يكافئه . 


م سس ٍ م 3 و e O O Eg‏ ره ع 
5 - وعن ابن عباس رضی الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم 
۱ - رواه البخاري (۱۲۲۹) » ومسلم ( صفات المنافقین/ ۳ ) . انظر تحفة الأشراف 
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۲ - [ صحیح ] رواه احمد (۱/ ۲٤۷‏ .ء )۳٣۹۳‏ » وأبو داود (۳۸۷۸ )٤۰٦۱ e‏ » = 
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ٍ 1 م روو 


gS SS ف‎ 
. الترْمذي‎ E الاي‎ j < EN موتاکہ)‎ 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية قال : « البسوا من ثيابكم 
البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم » . رواه الخمسة إلا النسائي › 
وصححه الترمذي ] تقدم حديث البخاري عن عائشة : « أنه ية كفن في ثلاثة 
أثواب بيض » » وظاهر الأمر أنه يجب التكفين في الثياب البيض ويجب لبسها 
إلا آنه صرف الأمر عنه في اللبس أنه قد ثبت عنه ب أنه لبس غير الأبيض . 

وأما التكفين فالظاهر آنه لا صارف عنه إلا أن لا يوجد الأبيض كما وقع في 
تكفين شهداء أجد » فإنه مل كفن جماعة فى رة واحدة كما ياتى فإنه لا بأس 
به للضرورة › ٤ EEE RE‏ « آنه ا كفن في 
قطيفة حمراء » ففيه قيس د بن الربيع وهو ضعيف وکأنه اشتبه شتبه عليه بحدیث : ۱ أنه 
جعل في قبره قطيفة حمراء » وكذلك ما قيل : إنه كفن في برد حبرة » وتقدم 
الكلام آنه إا سجي بها ثم نزعت عنه ٠.‏ 

0 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
N SE‏ 

[ وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : « إذا كفن أحدكم 
أخاه فلیحسن کفنه » رواه مسلم ] ورواه الترمذي أيضاً من حديث أبي قتادة » 
وقال : حسن غريب » ثم قال ابن المبارك : قال سلام بن بي مطيع : قوله : 
«وليحسن كفنه » قال : هو الضفاء بالضاد المعجمة والفاء أي الواسع الفائض › 


ا 49 وابن ماجه )۱٤۷۲(‏ » وقد سكت عنه الإمام أبو داود وصححه 
الشيخ االألباني . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي والألباني » وله 
اعدا ین ای رة بن لدت وواه الشات وان ا لارو والهقی < X42‏ 
۳ وغیرهم اوستده نیح حه الماک والذهبی والحافظ ابن حجر وكذا الالباني : 
انظر تحفة الأشراف )٤١١ /٤(‏ . 

۳ - رواه مسلم (الجنائز/ ٤۹‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۳١١/۲(‏ . 


A 


وفي الأمر بإحسان الكفن دلالة على اختيار ما كان أحسن في الذات » وفي صفة 
الثوب وفي كيفية وضع الثياب على الميت » فأما حسن الذات فينبغي أن يكون 
على وجه لا يعد من المغالاة كما سيأتى النهى عنه . 

وأما صفة الثوب فقد بينها حديث ابن عباس الذي قبل هذا » وأما كيفية وضع 

أخرج الديلمي عن جابر مرفوعاً « أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون 
ویتزاورون بها في قبورهم € وأخرج أيضاً من حديث أم سلمة J:‏ أحسنوا 
الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة وعجلوا 
بقضاء دینه واعدلوا عن جیران السوء واعمقوا إذا حفرتم ووسعوا (« . ومن 
الإإحسان إلى الميت ما أخرجه أحمد من حديث عائشة ئلا J:‏ ومن غسل ميناً 
أمه » . وقال ئة : « ليله آقربکم إن کان يعلم » فان لم يکن يعلم فمن ترون 
عنده حظاً من ورع وأمانة » . رواه أحمد وأخرج الشيخان من حديث ابن عمر 
قال : قال رسول الله یله : « من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة “") وأخرج 
عبد الله بن أحمد من حديث أبى بن كعب : « أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة 
وغسلوه وکفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه ودخلوا بره ووضعوا عليه 
اللبين ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا : يا بني آدم هذا 
سنتکم» . 

۷ - وعنه قال : « كان الي صلى الله عليه وسلّم يجمع بين الرجلير 

. ضعيف ] رواه الديلمي‎ [ )١( 

(۲) رواه البخاري )۲٤٤۲(‏ » ومسلم ( البر والصلة/۸ ) » وأحمد (۲۹۱/۲ › 
 . (Vofo YE‏ 
٤‏ - رواه البخاري )٠۳٤١(‏ . انظر تحفة الأشراف )۲١١/۲(‏ . 


VYV 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


من تى أحد في توب واحد » م يقول « أيهم أكثر أخذا للقران ؟ فيقدمه في 


وو مور 


اللحد ٠‏ ولم يغسلوا » ولم صل علَيْهم » . روا اليْخَاري . 

[ وعنه ] أي عن جابر 1 كان النبي ميو يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
ثوب واحد ثم يقول : « أيهم أكثر أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد ] سمي لحداً 
لآنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه والإلحاد لغة اليل . 1 ولم 
يغسلوا ولم يصل عليهم . رواه البخاري ] دل على أحكام : 

الآول : أنه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة وهو أحد الاحتمالين . 

والثانی : أن المراد يقطعه بينهما ويكفن كل واحد على حياله » وإلى هذا ذهب 
الأكثرون بل قيل : إن الظاهر أنه ولم يقل بالاحتمال الأول أحد فإن فيه التقاء 
بشرتي الميتين ولا يخفى أن قول جابر في تام الحديث : « فكفن أبي وعمي في 
غرة واحدة » دليل على الاحتمال الأول » وأما الشارح رحمه الله فقال : الظاهر 
الاحتمال الثاني كما فعل في حمزة رضي الله عنه . 

قلت : حديث جابر أوضح في عدم تقطيع الثوب بينهما فيكون أحد الجائزين 
والتقطيع جائز على الأصل . 

الحكم الثاني : أنه دل على أنه يقدم الأكثر أخذاً للقرآن على غيره لفضيلة القرآن 
ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا في اللحد . 

الحكم الثالث : جمع جماعة في قبر وكآنه للضرورة » وبوب البخاري « باب 
دفن الرجلين والثلاثة في قبر » » وأورد فيه حديث جابر هذا وإن كانت رواية 
جابر في الرجلين فقد وقع ذكر الثلاثة في رواية عبد الرزاق كان يدفن الرجلين 
والثلاثة في قبر واحد » وروي أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري › 
قال : « جاءت الأنصار إلى رسول الله ليا يوم أحد فقالوا : أصابنا قرح وجهد 
فقال : احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر » ") . صححه 


() [ إستاده صحيح على شرط الشيخين ] رواه أحمد ۱۹/0 ¢ -( « وأبو داود 
- (۳۲۱۰) » والنسائی ۱۹۰٥١(‏ » ۱۹۰۷) » والترمذي (۱۷۱۳) » وسکت عنه .الإمام أبو = 


VTA 


e 


کتاب الحنائز 
الترمذي ومثله المرتان والثلاث . وأما دفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فقد 
روى عبد الرزاق بإسناد حسن عنه واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة 
في القبر الواحد فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلاً 
من ترات 
الحكم الرابع : أنه لا يغسل الشهيد وإليه ذهب الجمهور ولأهل المذهب 
تفاصيل في ذلك » وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وابن شريح أنه يجب 
غسله والحديث حجة عليهم » وقد أخرج أحمد من حديث جابر أنه يا قال في 
قتلى أحد : « لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ٠»‏ . 
فبين الحكمة في ذلك . 
الحكم الخامس : عدم الصلاة على الشهيد » وفي ذلك خلاف بين العلماء 
معروف فقالت طائفة : يصلي عليه عملاً بعموم أدلة الصلاة على الميت وبآنه روي 
أنه اة صلى على قتلى أحد وكبر على حمزة سبعين تكبيرة » وبآنه روی البخارى 
عن عقبة بن عامر ١‏ أنه ية صلى على قتلى أحد » . وقالت طائفة : لا يصلي 
عليه عملاً برواية جابر هذه » قال الشافعي : جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه 
متواترة : ١‏ أن النبي ية لم يصل على قتلى أحد » . وما روي أنه ئ44 صلى 
عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح » وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك 


هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه . وأما حديث عقبة بن عامر فقد 


وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعني والمخالف يقول : لا 


= داود وهناك زیادات للنسائی فى هذا الحديث منها « وأعمقوا » » ( وأحسنوا » › « قال : 
فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم » . وللشيخ الألباني بحث جيد في أحكام 
الحنائز ص ٠٤١‏ فانظره . 


(۱) [ إسناده صحيح على شرط الشيخين ] رواه أحمد (۳/ ۲۹۹) . 


y4 


NOE NTE 
ESE TTT TT Te 
. لهم حين علم قرب أجله مودعا بذلك > ولا يدل على نسخ الحكم الثابت انتهى‎ 
ويؤيد كونه دعا لهم عدم الجمعية بأصحابه إذ لو كانت صلاة الجنازة لأشعر‎ 
أصحابه وصلاها جماعة كما فعل في صلاته على النجاشي  » فإن الجماعة‎ 
أفضل قطعاً وأهل أحد أولى الناس بالأفضل ولاأنه لم يرد عنه صلى على قبر‎ 
فرادى » وحديث عقبة أخرجه البخاري بلفظ : « أنه يياه صلى على قتلى أحد‎ 
بعد ثمان سنین » . زاد ابن حبان : « ولم یخرج من بیته حتی قبضه الله تعالی.‎ 


(۱) قال الشيخ البسام : 
احتلف العلماء في الصلاة على الخائب فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى آنها لا 
تشرع . 
وجوابهم على قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي ىيو . 
وذهب الشافعي وأحمد وآتباعهما إلى أنها مشروعة لهذين الحديثرن الصحيحين › 
والخصوصية تحتاج إلى دليل » وليس هناك دليل عليها » وتوسط شيخ الإسلام فقال : إن 
كان الغائب لم يصل عليه مثل النجاشي صلى عليه » وإن کان قد صلى عليه فقد سقط 
فرض الكفاية من المسلمين . 
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد صححه ابن القيم في الهدي 
لأنه توفي زمن التبي ية أناس من أصحابه غائيون ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم 
صلاة الغائب » فالصلاة هنا واجبة . 
ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال : إذا مات رجل صالح صلى عليه واحتج 
ورجع هذا التفصيل شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى » وعليه العمل 
في نجد فإنهم يصلون على من له فضل وسابقة على المسلمين ويتركون من عداه » والصلاة 
هنا مستحبة : 


قال ابن القيم صح الأقوال هذا التفصيل 2 


VE. 


ا ےےووەر و 


ا ان ا E‏ 
[ وعن علي عليه السلام سمعت رسول الله َي يقول : « لا تغالوا في 
الكفن فإنه يسلب سريعا » رواه أبو داود ] من رواية الشعبي عن علي عليه 
السلام» وفي إسناده عمرو بن هشام الجنبي بفتح الجيم فنون ساكنة فموحدة 
مختلف فيه وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي لأنه قال الدارقطني : إنه لم يسمع منه 
سوى حديث واحد وفيه دلالة على المنع من المغالاة في الكفن وهي زيادة الثمن 
وقوله : « فإنه يسلب سريعا » كآنه إشارة إلى 4 البلى والذهاب كما فى 
حديث عائشة : « أن آبا بكر نظر إلى ثوب عليه کان برض فيه به ردع من 
زعفران فقال : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها قلت : إن هذا 
خلق » قال : إن الحي أحق بالجديد من الميت إغا هو للمهلة » ذكره البخاري 


ٍ 
0 


مختصرا . 


۹۹۹4۹ --وعن عائشة › ن الي صلی الله علي وسلَّم قال لَها ا 
روي ەرو ەور E‏ 2 


ره ەو EI:‏ ك 
قبلي لغسلتك » الحديث . رواه أحمد › وابن ¿ ماجه » وصححه ابن حبان 


[ وعن عائشة رضي لله عنها أن النبي ييه قال لها : « لو مت قبلي لغسلتك » 
الحديث رواه خمد وابن ۰ ماجه و صححه ابن حبان ] فيه دلالة على أن للرجل أن 


٥‏ - [ ضعیف ] رواه أبو داود )۳۱١٤(‏ » وسكت عنه » وقد ضعفه الشيخ الألباني 
وانظر علته من كلام الإمام الصنعاني . انظر تحفة الأشراف (۳۹۲/۷) . 

۱ - ][ إسناده حسن وهو صحيح لغیره ] رواه أحمد ۲۲۸/۲۳) » وابن ماجه 
»)۱٤٤٥(‏ والبیهقي )۳۹٣/۳(‏ » وغیرهم ورواه ابن هشام في سیرته )۳٣٣/۲(‏ » وفي 
الحديث محمد بن إسحاق » وقد عنعنه إلا في رواية ابن هشام فقد صرح فيها بالتحديث › 


وقال البوصيري ٥‏ إسناده رجاله ثقات »> ورواه البخاري من وجه آخر مختصراً 


23 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


یغخسل زوجته 0 وهو قول الجمهور › وقال أبو حنيفة : لا يغسلها بخلاف العكس 
لارتفاع النكاح ولا عدة عليه والحديث يرد قوله هذا في الزوجين . 1 


وأما في الأجانب فإنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي بكر بن 
عياش عن محمد بن أبي سهل عن مكحول قال : قال رسول الله مي : « إذا 
ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم امرأة غيرها الرجل مع النساء ليس معهن رجل 
غيره فإنهما ييممان ويدفتان » . وهما بمنزلة من لا يجد الماء انتهى . محمد بن 
أبي سهل هذا ذكره ابن حبان في الثقات . وقال البخاري : لا يتابع على حديثه . 
وعن علي عليه السلام قال : قال رسول الله َة : « لا تبرز فخذك ولا تنظر 


إلى فخذ حي ولا ميت » (۱( . رواه بو داود وابن ۽ ماجه وفي إسناده اختلاف . 


۰ - وعن اسمَاءَ بت عميس رضي الله عنها : J:‏ ُن فاطمة رضن الله 


عا اوصت ان يتاغا رضي اله ال ع روا الدارقطتي .. 

[ وعن أسماء بنت عميس رضى الله عنها أن فاطمة رضى الله عنها أوصت أن 
يغسلها على عليه السلام . رواه الدارقطنى ] هذا يدل على ما دل عليه الحديث 
الأول » وأما غسل المرأة زوجها فيستدل له با أخرجه أبو داود »> عن عائشة : 


(1) [ حديث فيه نكارة ومجموع الطرق تثبت صحته ] رواه أحمد )۱٤١/١(‏ » وأبو 
داود )۳۱٤١(‏ » وابن ماجه )۱٤٤٤١(‏ » والبيهقي 7 ) » والحاکم ۸۰/0( » وابن 
عدي (۷/ )۲۷۳٤‏ . 

وقد سكت عنه الإمام أبو داود في موضع » وضعفه الشيخ الألباني وسکت عنه الحاکم 
والذهبي > وقال الإمام أبو داود في موضع آخر : هذا الحديث فيه نكارة » وللشيخ الألباني 
بحث في هذا الحدیث مهم ۰ فانظره الإرواء ( ۲۹۹ ) . 

۷ - [ إسناده حسن ] رواه الدارقطني )74/۲( > وفي روايته أن فاطمة ا أن 
يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلاها . وقال الشوكاني : ولم يقع من سائر الصحابة »> 
إنكار على وأسماء فكان إجماعاً سكوتياً . 


YE 


كتاب الجنائز 
نسائه » وصححه الحاكم وإن كان قول صحابية وكذلك حديث فاطمة فهو يدل 
على أنه كان أمراً معروفاً في حياته َيه ويؤيده ما رواه البيهقي : « من أن أبا بكر 
أوصى امرآته أسماء بنت عميس أن تغسله واستعانت بعبد الرحمن بن عوف 
لضعفها عن ذلك ولم ينكره أحد » . وهو قول الجمهور والخلاف فيه لأحمد بن 
حنبل » قال لارتفاع النكاح كذا في الشرح والذي في دليل المطالب من كتب 
الحنابلة مالفظه : « وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنت دون سبع وللمرأة غسل 
زوجها وسیدها وابن دون سبع » 

- وعن رة - في قصّة اْعَامدبة الي أمَرَ ابي صى اله عليه وسم 
برجمها في الرتّا - قال : و لم اقل ا وت ا روا ا 

ا وغن ر ى ف الاه 1 ان اة و ا ل ا ا ى 
غامد وتاتي قصتها في الحدود [ التي آمر النبي ية برجمها في الزنى قال : ثم 
آمر بها فصلی علیها ودفنت . رواه مسلم ] فيه دلیل على أنه يصلي على من قتل 
بحد وليس فيه أنه ية الذي صلى عليها » وقد قال مالك : إنه لا يصلى الإمام 
على امقول فى خد أن الفضاكء لا يلوت على القاق جرا لمي "٠‏ 

قلت : كذا في الشرح لكن قد قال ييه في الخامدية : « إنها تابت توبة لو 
قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم » . أو نحو هذا اللفظ » وللعلماء خلاف في 
الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حد وعلى المحارب وعلى ولد الزني › 
ی ی ا ی ی کن ا وا و و 
وقاتل نفسه وولد الزني » وقد ورد في قاتل نفسه الحديث : 

۲ = وعن جابر بن سره رضي الله عه قال : « أتي التي صل اله 


E‏ ا ا ر رور وره ي 


عليه وسلّم برجل تل تفس بمشاقص » > فم يصل عليه » . رواه ملم . 


۸ - رواه مسلم ( الحدود/ ۲۳ ( 
۹ - رواه مسلم ( الجنائز/ ٠١١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )٠١١/۲(‏ . 


VE 


EC a aS 
وعن جابر بن سمرة قال : أتى النبي ية برجل قتل نفسه بمشاقص فلم‎ [ 
يصل عليه . رواه مسلم ] المشاقص جمع مشقص » وهو نصل عريض › قال‎ 
الخطابي: وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لخيره عن مثل فعله » وقد‎ 
الف التاس فى هذا وكات عر بن عبد العزير لا يرئ الضلاة على من قتل‎ 

نفسه » وكذلك قال الأوزاعي وقال أكثر الفقهاء يصلي عليه انتهى r‏ 

وقالوا في هذا الحديث : إنه صلى عليه الصحابة » قالوا : وهذا كما ترك 
النبي ية الصلاة على من مات وعليه دين أول الأمر › وأمرهم بالصلاة على 
صاحبهم . 

قلت : إن ثبت نقل إنه أمر صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالصلاة على 
قاتل نفسه ثم هذا القول وإلا فرأي عمر بن العزيز أوفق بالحديث إلا أن في رواية 
للنسائي : « أما أنا فلا أصلي عليه » . فرما أخذ منها أن غيره صلى عليه . 


ور 


٣ ّ‏ - ون آي هريره ريي اله عن e‏ 
اا كم وني ا سرا انم ف : ١‏ دلوني على برها » 


r 9 ویر‎ 


. متمق عليه‎ . PE 
وزاد ملم » ثم قال : : « إن هذه القبور مملوءة ظلْمَةٌ على أهلها ا » ون الله‎ 


يتورها لهم بصلاتي علَيهم » . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ] بفتح 
حرف المضارعة تخرج القمامة منه وهي الكناسة [ فسال عنها النبي وة 
فقالوا: ماتت : فلا نتم آذنتموني ي فکأنهم صغروا أمرها فقال : دلوني على 
E SS‏ 


۰ - رواه البخاري (t0۸)‏ ¢ ومسلم (جنائز/ )۷١‏ : 


VE 


کتاب اناز 


متفق عليه وزاد مسلم ] أي من رواية أبي هريرة › 1[ ثم قال ] أي النبي ييه 1 إن 
هذه القبور ملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم ] » وهذه 
الزيادة لم يخرجها البخاري لأنها مدرجة من مراسيل ثابت كما قال أحمد . 
هذا والمصنف جزم أن القصة كانت مع امراأة > وفي البخاري : أن رجلاً أسود 
أو امرأة سوداء بالشك من ثابت الراوي » لكنه صرح في رواية أخحرى في 
البخاري عن ثابت قال : « ولا أراه إلا امرأة » وبه جزم ابن خزية من طريق 
آغری عن ای هز فال +۰ امرأة سوداء » » ورواه البيهقي أيضاً بإسناد حسن 
وسماها آم محجن وأفاد أن الذي أجابه ييه عن سؤاله هو أبو بكر وفي البخاري 
عوض ١‏ فسأل عنها » » فقال : « ما فعل ذلك الإنسان قالوا : مات يا رسول 
الله » الحديث » والحديث دليل على صحة الصلاة على الميت بعد دفنه مطلقاً 
سواء صلى عليه قبل الدفن آم لا » وإلى هذا ذهب الشافعي ويدل له أيضا 
صلاته ميه على البراء بن معرور فإنه مات والنبي بيه بمكة فلما قدم صلى على 
قبره وكان ذلك بعد شهر من وفاته . 
ويدل له أيضا صلاته ييه على الغلام الأنصاري الذي دفن ليلا ولم يشعر لا 
بموته أخرجه البخاري » ويدل لها أيضاً أحاديث وردت في الباب عن تسعة من 
الصحابة أشار إليها في الشرح » وذهب أبو طالب تحصيلاً لمذهب الهادي إلى أنه 
لا صلاة على القبر » واستدل له في البحر بحديث لا يقوى على معارضة 
أحاديث المثبتين لما عرفت من صححتها وكثرتها . واختلف القائلون بالصلاة على 
القبر في المدة التي تشرع فيها الصلاة فقيل إلى شهر بعد دفنه » وقيل : إلى أن 
يبلى الميت لأنه إذا بلى لم يبق ما يصلي عليه » وقيل : أبداً لأن المراد من الصلاة 
عليه الدعاء » وهو جائز في كل وقت . 
قلت : هذا هو الحق ٠‏ إذ لا دليل على التحديد بمدة . وأما القول بأن الصلاة 
على القبر من خصائصه ية فلا تنهض لأن دعوى الخصوصية خلاف الأصل . 
V0‏ 


ج ۲ = سبل السام شرح يلوغ المرام 
4ء - وعن حليقة رضي الله على عنه : ان التي صلی الله عليه وسلّم 


کان ينه عن النعي . رواه أحمد والترمذي وحستةٌ . 
[ وعن حذيفة رضى الله عنه أن النبى هة كان ينهى عن النعى ] فى القاموس 
TES ARE‏ أحمد والترمذي E‏ 
النهي » هي ما أخرجه الترمذي من حديث عبد الله عنه بي : ١‏ إياكم والنعي 
فإن النعي من عمل الجاهلية » ” . فإن صيخة التحذير في معنى النهي ٠.‏ 
وأخرج حديث حذيفة وفيه قصة فإنه ساق سنده إلى حذيفة أنه قال لمن حضره: ' 
١‏ إذا مت فلا يؤذن أحد فإني أخاف أن يكون نعياً إني سمعت رسول الله بيه 
ینهى عن النعي » . هذا لفظه ولم يحسنه ٹم ف فسر الترمذي النعي بأنه عندهم آن 
ينادي في الناس إن فلاناً مات ليشهدوا جنازته » وقال بعض أهل العلم : لا بس 
أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه » وعن إبراهيم أنه قال : لا بأس أن يعلم الرجل 
قرابته انتهی . وقیل Sh RL‏ 
موت الميت على أبواب الدور والأسواق . ۰ 
وفي النهاية : والمشهور في العرب أنهم كانوا إذا مات فيهم شريف أو اقتل ٠‏ 
بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه إليهم يقول : نعاء فلات أو يانعاء العرب » هلك فلان 
أو هلكت العرب بموت فلان انتهى . ويقرب عندي أن هذا هو المنهي عنه . 
قلت : ومنه النعي من أعلى المنارات كما يعرف في هذه الأعصار في موت 
العظماء » قال ابن العربي : يؤخحذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات . 
الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة . 
الثانية : دعوى الحمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره . 


۱ -[ حسن ] رواه أحمد YA /o)‏ < °(« والترمذي 0 ) . قال الألباني ٤‏ 
وأخرج المرفوع منه ابن أبى شيبة فى « المصنف » )4۸/٤(‏ » وإسناده حسن كما قال الحافظ 
في « الفتح » ( أحکام/ ۳٠‏ ) . 

(1) [ ضعيف ] رواه الترمذي )۹۸٤(‏ . وقد ضعفه الألباني : 


VE 


الثالثة : إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك › فهذا يحرم انتهى وكأنه أخذ 
سنية الأولى من أنه لا بد من جماعة يخاطبون بالخسل والصلاة والدفن ويدل له 
قوله يي : ١‏ آلا آذنتموني ونحوه » . ومنه : 
69 - وعن بی هريره رضي الله ا أن التي صلی الله عليه 
وسلّم عى التجاشي ذ في اليم الذي مات فيه » ورج بهم إلى الْمصلّى . صف 
e‏ ا 


E‏ متفق عليه 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييو نعى النجاشي ] بفتح النون 
وتخفيف الجيم بعد الألف شين معجمة ثم مثناة تحتية مشددة » وقيل : مخففة 
لقب لكل من ملك الحبشة واسمه أصحمة › [ في اليوم الذي مات فيه وخرج 
بهم إل المصلى ] يحتمل أنه مصلى العيد أو محل اتخذ لصلاة الجنائز » [ فصف 
بهم وكبر أربعا . متفق عليه ] فيه دلالة على أن النعي اسم للإعلام با موت وأنه 
لمجرد الإعلام جائز . 

وفيه دلالة على شرعية صلاة الجنازة على الخائب وفيه أقوال : الأول تشرع 
مطلقا وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما َي » قال ابن حزم : لم يأت عن أحد 
من السلف خلافه . والثانى منعه مطلقا وهو للهادوية والحنفية ومالك › والثالث 
يجوز في اليوم الذي E‏ الميت أو ما قرب منه إلا إذا طالت المدة . الرابع 
يجوز ذلك إذا كان الميت فى جهة القبلة ووجه التفصيل فى القولين معا الحمود 
ااي ي ١‏ : 

وقال : المانع مطلقا إن صلاته َي على النجاشي خاصة به » وقد عرف أن 
الأصل عدم الخصوصية واعتذروا با قاله أهل القول الخامس وهو أن يصلي على 
الخالب إذا مات بأرض لا يصلى عليه فيها كالنجاشي › E E‏ 
أهلها واختاره ابن تيمية ونقله الملصنف في فتح الباري عن الخطابي وأنه استحسنه 


۲ - رواه البخاري )۱۲٤١(‏ › ومسلم ( الجنائز/ ٠۲‏ > ۳ ) . انظر تحفة الأشراف 
(6۰/۰) . 


VE¥ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الروياني ثم قال : وهو محتمل إلا أنني لم قف في شيء من من الأخبار آنه لم 
يصل عليه في بلده أحد . ۰ 

واستدل بالحديث على كراهة الصلاة على الجنازة فى المسجد لخروجه كلا 2 
والقول بالكراهة للحتفية والمالكية ورد بأنه لم يكن في الحديث نهي عن الصلاة 
فيه وبأن الذي كرهه القائل بالكراهة إنغا هو إدخال الميت المسجد وإغا حرج بلا 
تعظيماً لشأن النجاشى ولتكثر الحماعة الذين يصلون عليه » وفيه شرعية الصفوف 
على اا ا رع الارن ي ع اله حو جا روه او ي اف 
الثاني أو الثالث وبوب له البخاري ( باب من صف صفين أو ثلاثة على الحنازة 
خلف الإمام ) »> وفي الحديث من أعلام النبوة إعلامهم بوته في اليوم الذي 
توفي فيه مع بعد ما بين المدينة والحبشة . 

۲۳/۲۹۲ - وعن ابن عباس رضي الله عتهما قال : سمت التي صلی الله 


ص 2 ا ا ا ي 


عليه وسلّم يقول د ما من جل نلم موت » قوم على جتارته ربمون 


> لا یشرکون باله شیا » إلا شقعهم اله فيه » . واه ملم . 
[ وعن ابن عباس سمعت رسول الله يه يقول : ١‏ ما من رجل مسلم يوت 
فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه » رواه 
في الحديث دليل على فضيلة تكثير الحماعة على الميت وأن شفاعة المؤمن نافعة 
مقبولة عنده تعالى » وفي رواية : « ما من مسلم يصلى عليه أمة من المسلمين 
الغو كلهم مائة بقعو ن فة إلا فعا فة © 7 ب وفع ووك 2 تات 


۳ - رواه مسلّم ( جناتز/ ٥۹‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۲٠٠/١(‏ . 

(۱) [ حسن ] رواه أبو داود (۳۱۹7) » والترمذې )١۰٤٤١(‏ » والنسائي (۱۸۸۳) » وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي > وقال الترمذي والنووي في اللجموع 
حديث حسن وأقره الحافظ في الفتح وخالفهم الشيخ الألباني مضعفاً الحديث بعنعنة محمد 
ابن إسحاق .> قلت : ولعله صربح. بالتحديث في روايات لم يقف عليها . 


VA 


صفوف» رواه اُصحاب الستن » قال القاضى قیل هة الأحاديث حرجت 
أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله ويحتمل أن يكون 
ية أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الأعداد ولا تنافى بينهما » إذ مفهوم 
العدد يطرح مع وجود النص فجميع الأحاديث معمول بها وتقبل الشفاعة 
بادناها . 

۷ ا کی وی ال ع ال ت ووا ال 
صلی الله عليه وَسَلَّم على امرآة مات في نفاسها » مام وسطَّها . متفق عليه . 

[ وعن سمرة بن جندب قال : صليت وراء النبي يه على امرأة ماتت في 
نفاسها فقام وسطها . متفق عليه ] فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة 
إذا صلى عليها وهذا مندوب » وأما الواجب فإغا هو استقبال جزء من الميت 

واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حت الرجل والمرأة فقال أبو حنيفة : 
إنهما سواء » وعند الهادوية إنه يستقبل الإمام سرة الرجل وثديي المرأة لرواية أهل 
البيت عليهم السلام عن على عليه السلام . وقال القاسم : صدر المرأة وبينه وبين 
السرة من الرجل » إذ قد روى قيامه ية عند صدرها ولا بد من مخالفة بينها 
أخر جه بو داود والترمڏذي من حديث انس 8 آنه صلی على رجل فقام عند 
رأسه وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها » فقال له العلاء بن زياد : هكذا كان 
رسول الله ىيل يفعل ؟ قال : نعم » إلا أنه قال المصنف في الفتح : إن البخاري 
آشار بإيراد حديث سمرة إلى تضعيف حديث أنس . 

۸ - وعن عائشة رضي الله عنها قالّت : « والله قد صلی رسول الله 


صلی الله عله وسلم على ابی مضاء فن الما » . روآه مسلم . 


O N E EOD 
. )۷۹/٤( الأشراف‎ 


. ) ٠۰١١٠ رواه مسلم ( الجنائز/‎ - ٥ 


Y۹ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن عائشة قالت : والله لقد صلى رسول الله ية على ابني بيضاء ] هما 
فل ول اوها وت و رم واه الا اما خد واا ت 
لها. [ في المسجد رواه مسلم ] قالته عائشة رداً على من آنكر عليها صلاتها على 
سعد بن أبي وقاص في المسجد » فقالت « ما أسرع وما آنسى الناس والله لقد 
صلى » الحديث . والحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهية 
صلاة الجنازة في المسجد » وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصح وفي 
القدوري للحنفية ولا يصلي على ميت فى مسجد جماعة أو احتجا بجا سلف من 
خروجه اة إلى الفضاء للصلاة على النجاشي وتقدم جوابه . وبا أخرجه آبو 
داود « من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له ٠‏ » وأجيب بأنه نص أحمد 
و ا ر ا ر ع ا ا 
امشهورة من سنن أبي داود بلفظ : « فلا شيء عليه » » وقد روي أن عمر صلى 
على أبي بكر في المسجد وأن صهيباً صلى على عمر في المسجد وعند الهادوية 
يكره إدخال الميت المسجد كراهة تنزيه »> وتأولوا والحنفية والمالكية حديث عائشة 
بأن المراد أنه كلا صلى على ابني البيضاء وجنازتهما خارج المسجد وهو يا 
داحل الملسجد ولا يخفى بعده وأنه لا يطابق احتجاج عائشة . 


۹4۹ - وعن عبد الرحمَن بن ابي لَيلّى قال : « کان زید ر بن ارقم رضي 


رەو وږو رر او ا ار ر ەو ہے 


الله عنه كبر على جتائزتا اربع » ونه كبر على جتازة حمسا » فساله قال : 


کا ن ا اه عا ول م . و 

[ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى ] هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر أباه وعلي بن أبي طالب عليه السلام 
وجماعة من الصحابة ¢ ووفاته سنة ائنتين وتمانين ¢ وفی سبب وفاته أقوال « 


قيل : فقد » وقيل : قتل » وقيل : غرق في نهر البصرة › [ قال : كان زيد بن 


- رواه مسلم ) الجنائز/ ۷۲ ( « وأبو داود (۳۱۹۷) » والترمذي (E)‏ « 
والنسائی )۷۱/٤(‏ > ابن ماجه )٠٠۰٠١(‏ . انظر تحفة الأشراف (۱۹۷/۳) . 


Vo. 


کتاب الجنائر 


رسو :اله و الله عليه 0 e e‏ . رواه مسلم والأربعة ] a‏ 
حديث أبي هريرة أنه ية كبر في صلاته على النجاشي أربعاً » ورويت الأربع 
عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وفي 
الصحيحين عن ابن عباس : « صلى على قبر فكبر أربعا » . وأخرج ابن ماجه 
عن أبي هريرة « أن رسول الله به صلى على جنازة فكبر أربعا » . قال ابن أبي 
داود : ليس في الباب أصح منه . فذهب إلى آنها أربع لا غير جمهور من 
السلف والخلف منهم الفقهاء الأربعة » ورواية عن زيد بن علي عليه السلام › 
وذهب أكثر الهادوية إلى أنه يكبر حمس تكبيرات واحتجوا بجا روي أن عليا عليه 
السلام كبر على فاطمة خمساً وأن الحسن كبر على أبيه خمساً وعن ابن الحنفية آنه 
كبر على ابن عباس خمساً وتأولوا رواية الأربع بأن المراد بها ما عدا تكبيرة 
الافتتاح وهو بعيد . 


e ع‎ 


۰ء = وعن علي رضي الله تعالي عله » انه كير كبر علّی سهل بن حتف 


ر ے3 هو ته و 


سنا » وقال : « له دري » . روا سعيد بن منصور » صله في البخاري . 


[ وعن علي عليه السلام آنه كبر على سهل بن حنيف ] به بضم المهملة فنون 
فمثناة تحتية ففاء » [ ستاً وقال : إنه بدري ] أي ممن شهد وقعة بدر معه صلى الله 
عليه وآله وسلم [ رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري ] الذي في البخاري 
« آن علیا کبر على سهل بن حنیف » زاد البرقانی فی مستخرجه : ستاً کذا ذکره 
البخاري فى تاريخه »> وقد اخحتلفت الروايات فى عدة تكبيرات الجنازة › فأخحرڄج 
البيهقي عن سعيد بن المسيب « أن عمر قال : كل ذلك قد كان أرب بعاً وخمسا 
فاجتمعنا على أربع « ورواه ابن المنذر من وجه آخحر عن سعيد › ورواه البيهقى 
أيضاً عن أبي وائل Jt‏ قال :2 کانوا يکبرون على عهد رسول الله جال أربعاً 


o¥‏ - رواه سعید بن منصور وأصله ی البخاري (€ 60°( » المغازي > باب شهود 
الملائكة بدراً . 


Yo 


١‏ ل ادم رع بل الام 


فجمعهم عمر على أربع تكبيرات » » وروي ابن عبد البر في الاستذكار بإسناده 
«کان النبي ية يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً حتى جاء موت 
النجاشي فخرج إلى المصلي وصف الناس وزاد : وكبر عليه أربعا ثم ثبت النبى 
بی على أربع حتی توفاء الله » () » فإن صح هذا فكأن عمر ومن معه لم 
يعرفوا استقرار الأمر على الأربع حتى جمعهم وتشاوروا في ذلك . 

1 - وَعن جاب رضي اله تعالّی عه قال : « کان رسول الله صلی الله 

عله وسلّم يكير على جتاتزتا أربعا يقرا بغاتحة الكتاب في التكيي الأولّى » . 
روآه الشافعي پإستاد ضعيف . 


- 


[ وعن جابر رضي الله عنه قال : کان رسول الله ية يكبر على جنائزنا أربعا 
ويقزأً بفاتحة الكتاب فى التكبيرة الأولى رواه الشافعى يإسناد ضعيف ] سقط هذا 
الحديث من نسخة الشرح فلم يتكلم عليه الشارح رحمه الله ء قال المصنف في 
الفتح : إنه أفاد شيخه في شرح الترمذي أن سنده ضعيف » وفى التلخيص أنه 
روا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر 
انتهى » وقد ضعفوا ابن عقيل . وأعلم أنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في 
صلاة الجنازة فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير 
مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ونقل عن أبي هريرة وابن عمر أنه 
ليس فيها قراءة » وهو قول مالك والكوفيين . واستدل الأولون بما سلف وهو 
وإن کان ضعیفاً فقد شهد له قوله : 


۲ - وعن طلحَة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال : « صلَيْت 
حل ابن عباس على جنار » قرا فاته الكتاب فقالَ : ليعلموا أنها سةّ» . 


رو م9 


رواه البخاري 


(۱) رواه مسلم ( الجنائز/ ۷۲ ) . 
۸ - انظر مسند الشافعي (ص )۳١۸‏ » طبع دار الكتب العلمية » وانظر السبل . 
۹ - رواه البخاري )١۳۳١(‏ . انظر تحفة الأشراف )"١/١(‏ . 


VoY 


کتاب الجنائز 


[ وعن طلحة بن عبد الله بن عوف ] أي الخزاعي [ قال : صليت خلف ابن 
عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال : لتعلموا أنها سنة . رواه البخاري ] › 
وأخرجه ابن خزية فى صحيحه والنسائى بلفظ : « فأخذت بيده فسألته عن ذلك 
قال وا ان اى إل نارم وا حرج الان ابضا ن طرق اهر 
بلفظ « فقراً بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته 
قال اة وحى © وقد روئ الترمدي فن أبن عباس انه و قرا على 
الجنازة بفاتحة الكتاب » » ثم قال : لا يصح والصحيح عن ابن عباس قوله : 
«من السنة » قال الجاكم : أجمعوا على أن قول الصحابي « من السنة » حديث 
مسنك . 

قال المصنف : كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند 
الأصوليين شهير » والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة لأن 
المراد من السنة الطريقة المألوفة عنه ية لا أن ا الفريضة فإنه 
اصطلاح عرفي » وزاد الوجوب تأكيداً قوله ( حق ) أي ثابت » وقد أخرج ابن 
ماجه من حديث أم شريك قالت : « أمرنا رسول الله 5ة أن نقرأً على الجنازة 
بفاتحة الكتاب » » وفى إسناده ضعف يسير يجبره حديث ابن عباس » والأمر من 
الل اورت رال رجرها دمت اهاي راخ ر رها و او ا 


وذهب آخرون إلى عدم مشروعيتها لقول ابن مسعود : « لم يوقت لنا رسول 
الله ية قراءة في صلاة الجنازة بل قال : كبر إذا كبر الإمام واختر من أطايب 
الكلام ما شئت » إلا أنه لم يعزه إلى كتاب حديثي حتى تعرف صحته من عدمها 
ثم هو قول صحابي على أنه ناف وابن عباس مثبت وهو مقدم . وعن الهادي 
وجماعة من الآل أن القرآن سنة عملا بقول ابن عباس سنة قد عرفت المراد بها في 
a YR ERE Sa a E DO E‏ 
إلا بفاتحة الكتاب » . فهي داخلة تحت العموم وإخراجها منه يحتاج إلى دليل . 
وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر فيصلي على النبي و 
ثم يكبر فيدعو للميت وكيفية الدعاء قد أفادها قوله : 


Vor 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


٠ /۳‏ - وعن عوف بن مالك رضي الله عه > قال : صلی رسول الله 


و ی e‏ 


ەه ووےو سر وہ 


es‏ وعافه واعف عه « دأکرم « ااه « واغسله بالمَاء 


سے ا ر 


والشلج والبرد » وتفه من الخطايا كما ينقى الوت الان من الدتّس 0 
دارا خير من داره وهلا خيراً من هله وأدشله الجلةً وقه فتنة القبر وعذاب 


راص ے ا 


رو وه ي 


الاو روا صل : 

[ وعن عوف بن مالك قال : صلى رسول الله يياه على جنازة فحفظت من 
دعائه « اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأکرم نزله ووسع مدخله » 
واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 
وآبدله دارا خیراً من داره وأهلاً خيراً من أهله » وأدخله الحنة » وقه فتنة القبر 
وعذاب النار . رواه مسلم ] يحتمل أنه ئه جهر به فحفظه » ويحتمل أنه سأله 
ما قاله فذكره له فحفظه » وقد قال الفقهاء : يندب الإسرار » ومنهم من قال : 
يخير ومنهم من قال : يسر في النهار ويجهر في الليل والدعاء للميت ينبغي 
الإأخلاص فيه له لقوله ية : « أخلصوا له الدعاء » . وما ثبت عنه كيال أولى . 
وأصح الأحاديث الواردة في ذلك هذا الحديث وكذلك قوله : 

٤‏ - وعن ابي هريره رضي الله تعالّى عله َل : کان رسول الله صلی 


اله عليه وسم إا صلّى على جتارة يفول : الهم اغفر لحا » وميا » 


وشاهدتا ¢ وغائبتا ¢ وصغیرتا ¢ وکبیرتا وذکرتا ¢ وانّان ¢ لا 
ا ¢ ومن تو ما توه على الان ٤‏ ل ا 


0 ەرو 


ولاتضلا ا ا رواه مسلم والاربعة ۰ 
[ وعن بي هريرة رضي الله عنه قال کان رسول الله یل إذا صلی على 


۰ - رواه مسلم ( الجنائز/ ۸١ » ۸٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۷۲/١١(‏ . 

۱ - [ صحیح ] رواه أحمد (۳۹۸/۲ - /٤‏ ۱۷۰) » وأبو داود (۳۲۰۱) » والترمذي 
(۱۰) » وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ » والنسائي (V/8‏ « والحديث لم نجده في مسلم . انظر 
تحفة الأشراف )٤۷۲/١٠١(‏ . 


Voc 


جنازة يقول : ( الهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا ] أي حاضرنا [ وغائبنا وصغيرنا] 
أي ثبته عند التكليف للأفعال الصالحة » وإلا فلا ذنب له [ وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء 
للم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإهان » الهم 
لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده » رواه مسلم والأربعة ] والأحاديث في الدعاء 
للت کر ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي ئ دعا في الصلاة 
على الحنازة : ( اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت 
روخها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء e AL Ea‏ 
ماجه من حديث واثلة بن الأسقع قال : صلى بنا رسول الله ية على جنازة 
رجل من المسلمين فسمعته يقول : ١‏ اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل 
جوارك قه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد » اللهم فاغفر له 
وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم » " . واختلاف الروايات دال على أن الأمر 
و وقد اختار الهادوية أدعية أخرى 
واختار الشافعي كذلك » والكل مسطور ف فى الشرح . وأما قراءة سورة مع الحمد 
فقد ثبت ذلك كما عرفت في رواية النسائي ولم يرد فيها تعيين وإنما الشأآن في 
إخلاص الدعاء للميت لأنه الذي شرعت له الصلاة والذي ورد به الحديث . 


- وعنه رض الله عنه » أن الى صلی الله عليه وسلَّم قال : ١‏ إا 


ص 


ەل 0 ر 0 سيه دو .د ا ص رر و پو وہ ا ل رو ر و ص 
صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء . رواه ابو داود » وصححه ابن حبان . 


(۱) [ ضعيف الإسناد ] رواه أحمد (۲/ ۳٤١‏ » ۳۹۳) » وأبو داود (۰ ۳۲۰) » والبیهقی 
)٤١/6(‏ » وقد أشار أبو داود إلى ضعفه وكذا ضعفه الألباني . 

(۲) [ صحیح ] رواه بو داود (۳۲۰۲) » وابن ماجه وابن حبان ( موارد/ ۷۵۸ ) › 
وأحمد (۳/ )٤۷١‏ » وسکت عنه الإمام بو داود وصححه الشيخ الألباني وصححه الإمام ابن 
حبان . 

۲ - [ إسناده حسن ] رواه آبو داود (۳۱۹۹) » وابن ماجه )۱٤۹۷(‏ » والبيهقي 
a a BS EE a ORS‏ 
رواية ابن حبان > وقال المناوي : « أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب » . انظر تحفة 
الأشراف )٤۷١/١١(‏ . 


Voo 


ج ۲ سبل السلام شرح بلوغ المرام 

وهو قوله : [ وعنه ] أي أبي هريرة [ أن النبي ية قال : « إذا صليتم على 
اميت فأخلصوا له الدعاء » رواه بو داود و صححه ابن حبان [ لأنهم شفعاأء 
والشافع يبالغ في طلبها يريد قبول شفاعته فيه : وروي الطبراني « أن ابن عمر 
كان إذا رأى جنازة قال : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » اللهم 
زدنا يمان وتسليما » » ثم أسند عن النبى ية أنه قال : « من رأى جنازة فقال : 
الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله ية » اللهم زدنا إيانا 
وتسليماً تكتب له عشرون حسنة » . 


9ر ر و ره ص 


0 - وعن ابي هريره رضي الله عنه ¢ عن الي صتلّى اله عليه وسم 
قال : ١‏ أسرعوا بالجتازة » إن تك صالحة فير تقد تقدموتها ليه » وإن تك سوى 


ص ص و وےے ا رہ 


ذلك فشر تضعونة عن رقابكم» . متفق عليه . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا « قال : أسرعوا بالحنازة فإن 
تك ] أي الجنازة » والمراد بها الميت [ صالحة فخير ] خبر مبتدأً محذوف أي فهو 
GI LC OS‏ 
رقابكم . متفق عليه ] نقل ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للندب بلا خلاف بين 
العلماء > وسئل ابن حزم فقال بوجوبه » والمراد به شدة لمشي > وعلى ذلك 
حمله بعض السلّف وعند الشافعي والجمهور المراد بالإسراع فوق سجية المشي 
المعتاد ویکره الإسراع الشديد . 

والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث إنه لا ينتهي إلى شدة يخاف 
معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع > وقال القرطبي : 
مقصود الحديث أن لا يتباطاً بالميت عن الدفن ولأن البطء ريما أدي إلى التباهى 
والاشتيالك هذا اء لى أن الراد بقوله بالارة بخمها إلى رها ٠‏ .رق + اراد 
الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول » قال النووي : هذا باطل مردود بقوله في 
الحديث : تضعونه عن رقابكم وتعقب بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن 


۳ - رواه البخاري )١۳٠١(‏ » ومسلم ( الجنائز/ ٠١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(۰/ 6۳( . 


V0 


المعاني كما تقول ٠‏ حمل :فلان على رق ديرا فال > ويزيدة أن الكل ا 
يحملونه » قال المصنف بعد نقله في الفتح ويؤيده حديث ابن عمر : سمعت 
رسول الله ل يقول ١:‏ إذا مات أحدكم فلا تسوه وأمترعوا به إلى قبره ». 
أخرجه الطبراني بإسناد حسن ولأبي داود مرفوعا : « لا ينبي لميفة مسلم ن 
تبقی بين ظهراني آهله 24 والحديت دلبل :على البادرة تجهير الت ودفة 
وهذا في غير المغلوج ونحوه فإنه ينبغي التثبت في أمره . 

۷ - وعنه رضي الله عن » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وي سن شهد الجتارة حى يصلي علبها قله قراط ۽ ومن شهدما حى دن 
لَه قيراطّان » قيل : وما الْميراطًان ؟ قال : « مل الجبلين العظيمين » متفق 
عل ولل وی تر فال ۲ 

وللبخاري يضا من حديث بى هريرة : ا 
وکات سا خی بصي علا وش من دفن له برجم بقيراطين > کل قیراط 
شل جاجد 

[ وعنه ] أي أبي هريرة [ قال : قال رسول الله َة : « من شهد الجنازة حتى 
يصلي عليها فله قیراط ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان » قيل ] صرح آبو 
عوانة بأن القائل وما القيراطان هو أبو هريرة » [ وما القيراطان قال : « مثل 
الجبلين العظيمين » متفق عليه ولسلم ] أي من حديث أبي هريرة [ « حتى توضع 
في اللحد » وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة : « من تبع جنازة مسلم إياناً 


() [ إسناده حسن ] رواه الطبراني في الكبير )٤٤٤/١١(‏ . 
(۲) [ ضعیف ] رواه آبو داود )۳۱٥۹(‏ » وابن عبد البر (۳/ ۲۷۲) » وقد ضعفه الشيخح 
الألبانى . 
ors‏ - رواه البخاري (۱۳۲۳) » ومسلم ( الجنائز/ ٠١‏ ) » وأحمد )٤١١/۲(‏ » 
والبيهقي )٤۱۲/۳(‏ . انظر تحفة الأشراف (۱۰/ )١٠١ >» ۲١۱۷ >» ٤۸‏ . 


VoV 


ع ی ر 
واحتساباً وکان معه حتى يصلي عليها ویفرغ من دفنها فإنه يرجع بقیراطین کل 
قيراط مثل أحد » ] فاتفقا على صدر الحديث ثم انفرد كل واحد منهما بلفظ . 

وهذا الحديث رواه اثنا عشر صحابياً . قوله : « إعاناً واحتساباً » قید به لأنه 
لابد منه لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيخرج منه فعل ذلك 
على سبيل المكافأة اللجردة أو على سبيل المحاباة ذكره المصنف في الفتح وقوله : 
«مثل أحد » > ووقع في رواية النسائي ( فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما 
أعظم من أحد ) » وفي رواية لمسلم أصغرهما مثل أحد » وعند ابن عدي من 
رواية واثلة : « كتب له قيراطان من الأجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من 
جبل أحد » » والشهود الحضور وظاهره الحضور معها من ابتداء الخروج بها »› 
وقد ورد في لفظ مسلم من خرج مع جنازۃة من بیتھا ثم تبعها حتی تدفن کان 
له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد » ومن صلى عليها ٹم رجع کان له 
قيراط “ . والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بأنه لا يستحق الأجر المذكور 
إلا من اصلى غليها ثم تيا »قال لمعتف رجه اله الذي بظهر لى آنه تال 
الأجر لن صلى وإن لم يتبع لآن ذلك وسيلة إلى الصلاة لكن يكون قيراط من 
صلى فقط دون قيراط من صلى وتبع » وأخرج سعيد بن منصور من حديث عروة 
عن زيد بن ثابت  :‏ إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك » . أخرجه ابن 
بي شيبة بلفظ  :‏ إذا صليتم » > وزاد في آخره « فخلوا بينها وبين أهلها » ومعناه 
قد قضيت حق للميت فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر » وعلق البخاري قول 
حميد بن هلال : « ما علمنا على الجنازة إذناً > ولكن من صلى ورجع فله 
قيراط» » وأما حديث أبي هريرة : ١‏ أميران وليسا أميرين الرجل يكون مع الجنازة 
يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها » أخحرجه عبد الرزاق فإنه 
حديث منقطع موقوف . وقد رويت في معناه أحاديث مرفوعة كلها ضعيفة . 

ولا كان وزن الأعمال فى الآخرة ليس لنا طريق إلى معرفة حقيقته ولا يعلمه 
إلا الله ولم يكن تعريفنا س ار المقادير شبه قدر 
الأجر الحاصل من ذلك بالقيراط ليبرز لنا المعقول في صورة المحسوس . ولا كان 


VoA 


کتاب الجنائز 


القيراط حقير القدر بالنسبة إلى ما نعرفه في الدنيا نبه على معرفة قدره بأنه كأحد 
الجبل المعروف بالمدينة وقوله : « دفر » ظاهر في وقوع مطلق الدفن وإن 
لم يفرغ منه کله ولفظ : « حتی توضع في اللحد » كذلك إلا أن في الرواية 
الأخرى لسلم : « حتى يفرغ من دفنها » ففيها بيان وتفسير لما في غيرها . 
والحديث ترغيب في حضور الميت والصلاة عليه ودفنه وفيه دلالة على عظم فضل 
الله وتكريه للميت وإكرامه بجزيل الإثابة لمن أحسن إليه بعد موته . 
١‏ تنبيه فى حمل الحنازة » 

أخرج البيهقي في السنن الكبرى يسنده إلى عبد الله بن مسعود » أنه قال : «إذا 
تبع أحدكم الجنازة فليأخحذ بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعد أو يذر فإنه من 
السنة » » وأخرح بسنده « أن عثمان بن عفان حمل بين العمودين سرير أمه فلم 
يفارقه حتى وضعه » » وأخرج أيضا « أن أبا هريرة رضي الله عنه حمل بين 
عمودي سرير سعد بن أبي وقاص » » وأخرج « أن ابن الزبير حمل بين عمودي 
سرير المسور بن مخرمة » » وأخرج من حديث يوسف بن ماهك › « قال : 
شهدت جنازة رافع بن خديج وفيها ابن عمر وابن عباس فانطلق ابن عمر حتى 
أخحذ بمقدم السرير بين القائمين فوضعه على كاهله ثم مشى بها » انتهى . 

oo /۳۸‏ - وعن سالم ٤‏ عن أبيه رضي الله عنهما : « آنه رای الى لى 
اله عليه وسم وآبا بكر وعم » وهم يشون مام الْجنارة » . روه اة » 


ص 


ا ی ر ي a‏ 


و ي س ەت 
وصححه ابن حبان » وأعله النسائى وطائفة بالاإرسال . 


الخطاب أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين وأعيان علمائهم > روی عن آبيه 
وغيره » مات سنة ست ومائة [ بيه ] عبد الله بر“ [ آنه رأی الن 
عدر عن ای ا هو بن عمر ي 


٥‏ -[ فيه خلاف فمن العلماء من صححه ومنهم من أعله بالإرسال وهم أكثر ] رواه 
آبو داود (۴۱۷۹) » والترمذي (۱۰۰۷) » والنسائی )٥٩/٤(‏ › وابن ماجه )۱٤۸۲(‏ » وقد 
ذهب إلى تصحبحه الشيخ الألباني وله بحث ا في ( الإرواء/ ۷۳۹ ) . انظر تحفة 
الٴشراف )٤١١ ۴۷۰ » ۳1۷ › ۳٦1 /٥(‏ . 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
َي وأبا بكر وعمر وهم يشون أمام الجنازة . رواه الخمسة وصححه ابن حبان 
وأعله النسائي وطائفة بالإرسال ] اخحتلف في وصله وإرساله فقال أحمد : إنما هو 
عن الزهري مرسل » وحديث سالم موقوف على ابن عمر من فعله »› قال 
الترمذي : أهل الحديث يرون المرسل أصح » وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن 
الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر « کان يشي بين يديها وأبو بكر وعمر 
وعثمان » . 

قال الزهري : وكذلك السنة » وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافاً کثیراً فيه 
عن الزهري قال : والصحيح قول من قال عن الزهري عن سالم عن أبيه « آنه 
کان يشي » » قال : « وقد مشی رسول الله 44 وأبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما بين يديها » » وهذا مرسل » وقال البيهقي : إن الموصول أرجح لأنه من 
رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ » وعن علي بن المديني قال : قلت لابن عيينة : 
«يا أبا محمد خالفك الناس فى هذا الحديث » فقال : استيقن الزهري حدثنيه 
ETAT EGE Se a E‏ 
الصنف: وهذا لا ينفي الوهم لأنه ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن آبيه والأمر 
كذلك إلا أن فيه إدراجاً وصححه الزهري وحدث به ابن عيينة . 

وللاختلاف في الحديث اختلف العلماء على خمسة آقوال : 

الأول : أن المشي أمام الحنازة أفضل لوروده من فعله ية وفعل الخلفاء › 
وذهب إليه الجمهور والشافعي . 

والثاني : للهادوية والحنفية أن المشى خلفها أفضل لا رواه ابن طاوس عن آبيه 
«ما 2 رسول الله ٤یو‏ حتی مات إلا خحلف الجنازة » » ولا رواه سعيد بن 
منصور من حديث علي عليه السلام « قال المشي : خلفها أفضل من المشي أمامها 
كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ » إسناده حسن وهو موقوف له حكم 
الرفع» وحكى الأثرم أن أحمد تكلم في إسناده . 

الثالث : أنه يشي بين يديها وخلفها وعن يينها وعن شمالها علقه البخاري عن 
نس وأخرجه ابن ا شيبة موصولاً » وكذا عبد الرزاق وفيه التوسعة على 
a‏ 


كتاب الجنائز 


المشيعين وهو يوافق سنة الإسراع بالجنازة » وأنهم لا يلزمون مکاناً واحداً يمشون 
فيه لئلا يشق عليهم آو على بعضهم . 

القول الرابع : للثوري أن الماشي يشي حيث شاء والراكب خلفها لما أخرجه 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة مرفوعا «الراكب 
خحلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ) . 

a O aa. 

» عطية رضي الله عنها الت : نيا عن اتباع الجتائز‎ TT 
. ولم يعزم علينا . متفق عليه‎ 

[ وعن أم عطية قالت E ETE‏ 
علينا ] جمهور اهل الأضول والمحدثين أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا بعدم ذكر 
الفاعل له حكم المرفوع ٠‏ إذ الظاهر من ذلك أن الآمر والناهي هو النبي لاز ٤‏ 
وأما هذا الحديث فقد ثبت رفعه » وأنه أخحرجه البخاري في باب الحيض عن أم 
عطية بلفظ : « نهانا رسول الله ييو الحديث » إلا أنه مرسل لأن أم عطية لم 
تسمعه منه لما أخرجه الطبراني عنها « قالت : لا دخل النبي يياه المدينة جمع 
النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال : إن رسول الله ية بعثني إليكن 
لأبايعكن على أن لا تسرقن » الحديث » وفيه : « نهانا أن نخرج في جنازة ٠‏ » 
وقولها : ولم يعزم علينا ظاهر في أن النهي للكراهة لا للتحريم كأنها فهمته من 
قرينة وإلا فأصله التحريم وإلى أنه للكراهة ذهب جمهور أهل العلم ويدل له ما 
أخرجه ابن أبى شيبة من حديث أبى هريرة « أن رسول الله ية كان فى جنازة 
فرأی عمر امرأة فصاح بها فقال غا يا عمر » الحديث › رار ان 
وابن ماجه من طریق أخحری ورجالها ثقات . 

N‏ « إا 


سےهق و ۰ رر رر رو کہ کہ رہ 


رأيتم الجتازة فقوموا » فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع » . متفق عليه . 


- رواه البخاري (۱۲۷۸) » ومسلم ( الجنائز/ )١ » ۳٤١‏ . انظر تحفة الأشراف 
(۱۲/ 01 010( . 

۷ - رواه البخاري )۱۳١١(‏ » ومسلم ( EE‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
4/9( . 


۷٦١ 


Tg TTT mS 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع » متفق عليه ] الأمر‎ « 
ظاهر في وجوب القيام للجنازة إذا مرت با مكلف وإن لم يقصد تشييعها وظاهره‎ 
عموم كل جنازة من مؤمن وغيره ويؤيده أنه أخحرج البخاري « قيامه ية لجنازة‎ 
» أليست نفا‎ ١ يهودي مرت به » » وعلل ذلك بأن الموت فزع › وفي رواية‎ 
وأخرج الحاكم « إنما قمنا للملائكة » » وأخرج أحمد والحاكم وابن حبان : « إنغا‎ 
إعظاما لله » » ولا‎ ١ : نقوم إعظاماً للذي يقبض النفوس » » ولفظ ابن حبان‎ 
: منافاة بين التعليلين » وقد عارض هذا الأمر حديث علي عليه السلام عند مسلم‎ 

« أنه َة قام للجنازة ثم قعد » . 


E ERE AE 
قوم بان يقعدوا ثم حدثهم الحديث . ولا تعارض الحديثان اختلف العلماء في‎ 
ذلك » فذهب الشافعي إلى آن حديث علي عليه السلام ناسخ للأمر بالقيام ورد‎ 
» بأن حديث علي ليس نصا في النسخ لاحتمال أن قعوده ييه كان لبيان الجواز‎ . 
ولذا قال النووي : المختار أنه مستحب » وأما حديث عبادة بن الصامت : « أنه‎ 
: كان ية يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود» فقال : هكذا نفعل » فقال‎ 
اجلسوا وخالفوهم » أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وابن ¿ ماجه والبزار‎ 
والبيهقي فإنه حديث ضعيف فيه بشر بن رافع » قال البزار : تفرد به بشر وهو‎ 
لين الحديث » وقوله : « من تبعها فلا يجلس حتى توضع » أفاد النهي لن‎ 
شيعها عن الجلوس حتى توضع ويحتمل أن المراد حتى توضع في الأرض أو‎ 
توضع في اللحد » وقد روي الحديث باللفظين إلا أنه رجح البخاري وغيره رواية‎ 
توضع في الأرض » » فذهب بعض السلف إلى وجوب القيام حتى توضع‎ « 
الجنازة لما يفيد النهي هنا ولا عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد : « ما‎ 
رأينا رسول الله ييه شهد جنازة قط فجلس حتى توضع » » وقال الجمهور : إنه‎ 
مستحب وقد روی البيهقي من حديث أبي هريرة وغيره » اا و‎ 
. » الأجر‎ 


VY 


كتاب الجنائز 


۱ - وعن أب إسحاق » أن عبد الله بن يزيد دحل الميت من قبل 
E ٤‏ 


رجلي ابر . وقال : « ها من السة » . أخرجه أبو داو . 

[ وعن أبي إسحاق ] هو السبيعي بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة 
والعين المهملة الهمداني الكوفي رأى علياً عليه السلام وغيره من الصحابة وهو 
تابعي مشهور كثير الرواية »> ولد لسنتين من خلافة عثمان » ومات سنة تسع 
وعشرين ومائة [ أن عبد الله بن يزيد ] هو عبد الله بن يزيد الخطمي بالخاء 
المعجمة الأوسي كوفي شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة وكان أميراً على 
الكوفة وشهد مع علي عليه السلام صفين والجمل ذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب [ أدخل الميت من قبل رجلي القبر ] أي من جهة المحل الذي يوضع 
فيه رجلا الميت فهو من إطلاق الحال على المحل › [ وقال : هذا من السنة 
أخرجه ابو داود ] » وروي عن علي عليه السلام > قال : ( صلی رسول الله 
ية على جنازة رجل من ولد عبد المطلب فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي 
اللحد ثم أمر به فسل سلا » ذكره الشارح ولم يخرجه . 

وفي المسالة ثلاثة آقؤال : 
الأول : ما ذكر وإليه ذهبت الهادوية والشافعي وأحمد . 


ابن عباس « أنه ية سل ميتاً من قبل رأسه » وهذا أحد قولى الشافعى . 
والثالث : لأبى حنيفة أنه يسل من قبل القبلة معترضاً إذ هو أيسر . 
قلت : بل ورد به النص كما يأتي في شرح حديث جابر في النهي عن الدفن 
ليلا فإنه أخحرج الترمذي من حديث ابن عباس ما هو نص في إدخال اميت من 
قبل القبلة وياتي آنه حديث حسن فيستفاد من المجموع أنه فعل مخير فيه . 


۸ -[ إسناده صحیح ] رواه آبو داود (TY11)‏ ¢ والبيهقي )04/6( ¢ من طريقه وقد 
صحح إسناده الإمام البيهقى »> وسکت عنه الإمام بو داود . 


۷1۳ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
( فائدة ) 


اختلف فى بجليل القبر بالثوب عند مواراة الميت فقيل : يجلل سواء کان 
المدفون امرأة أو رجلا لما أخرجه البيهقي لا أحفظه إلا من حديث ابن عباس قال: 
« جلل رسول الله ية قبر سعد بثوبه » » قال البيهقى : لا أحفظه إلا من حديث 
يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف وقيل : يختص بالنساء لما أخرجه 
البيهقي أيضاً من حديث أبي إسحق « أنه حضر جنازة الحرث الأعور فأبى عبد 
الله بن زيد أن يبسطوا عليه ثوب » وقال : إنه رجل » › قال البيهقى : وهذ 
إسناده صحيح وإن كان موقوفاً . 
قلت : ويؤيده ما أخرجه أيضا البيهقى عن رجل من أهل الكوفة « أن على بن 
أبي طالب أتاهم يدفنون ميت وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب من القبر 
وقال : إنغا يصنع هذا بالنساء » . 
7۲ = وعن ابن عر رضي الله عنهما عن التب صلّى الله عليه وسلّم 
١‏ إا وضعتم موتاكم في القبور » فقولوا : بسم الله وعلى مله رسول 
ا اا ۰ وا دارو ۰ والاى ۰ ا اب حبان ۰ رأة 
رر بار 
E‏ عن التي 4ة قال : « إذا وضعتم موتاكم 
والنسائی وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف ] » ورجح النسائي وقفه 
على ابن عمر أيضا إلا أنه له شواهد مرفوعة ذكرها في الشرح وأخرج الحاكم 
والبيهقى بسند ضعيف « آنها لما وضعت أم كلثوم بنت النبى صلى الله عليه وآله 


› )۱۰٤٩( والترمذي‎ ٠ )۳۲۱۳( صحیح ] روا أخمد (۲۷/۲) » وأبو داود‎ [ - ٩۹ 
» )۴٦١/١( والحاكم‎ > )۱١۸۸( والنسائی فى عمل اليوم والليلة‎ » )٠٠٠۰( وابن ماجه‎ 
وقد حسنه الإمام الترمذي وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين‎ » )٥٥ /٤( والبيهقي‎ 
ووافقه الذهبي والألباني » وقال الألباني : ولا يضره رواية بعضهم له موقوفاً لأمرین‎ 
٤ . فلينظر‎ » )٠١١۲( وذکرهما في کتابه آحکام الجنائز‎ 


VV 


کتاب لجنا 


*. 
ر 


وسلم في القبر قال رسول الله ية : ١‏ # منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى ‏ [ طه : ٠١‏ ] » بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله » » وللشافعي دعاء آخر استحسنه فدل كلامه على أنه يختار الدافن 
للمیت ما يراه وأنه لیس فيه حد محدود . 


۳ - وعن عائشة » ان رسول الله صلی الله عليه وَسلَّم قال : a‏ 
عظم الْميّت کسوا ا رو ا پاستاد علي شرط ملم . 


ر سرس س س ےر 


وراد ابن ماه - من حديث أم سلّمة رضي الله عنها : « في الم 

[ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييي قال : ١‏ كسر عظم الميت 
ککسره حیاً » رواه ابو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجه ] أي فی 
الحديث هذا وهو قوله : [ من حديث أم سلمة في الإثم ] بيان للمثلية فيه 
دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحجي » ولكن بزيادة « في الإئم » 
آنبآت أنه يفارقه من حيث إنه لا يجب الضمان وهو يحتمل أن الميت يتألم كما 


یتآلم الجی » وقد ورد به حدیث . 


07 


دوعن سعد بن آي وقاضن »قال :3 الجدوال لدا :انضرا 


۰ -[ صحیح ] رواه أحمد (7/ )٠۰٠١‏ » وأبو داود (۳۲۰۷) » وابن ماجه ۱٦۱١(‏ » 

۷ »۰ والبیهقي )٥۸/٤(‏ » والبغوي )۳۹۳/١(‏ » وابن عدي (۳/ ۱۱۸۹) » وعد 
الرزاق )1۲١۷ » ٦۲١٥١(‏ » وابن الجارود في « المنتقي » )٥0١(‏ » وأحمد 0۸/١(‏ › 
۲١١ “۸‏ ) من طرق عن عمرة عنها وقال ابن القطان : سنده حسن » وقال الألباني : 
وبعض طرقه صحيح على شرط مسلم . انظر تحفة الأشراف )]0۷/١١(‏ . 
۰ (۱) [ إسناده ضعيف ] رواه ابن ماجه )۱٦١۱۷(‏ » قال الإمام البوصيري : وفي إسناده 
عبد الله بن زياد مجهول ٠‏ ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين » وقد 
ضعفه الشيخ الألباني أيضاً . 

۱ - رواه مسلم ( المجناتز/ ٩۰‏ ) . 


Vo 


ج 7 سيل الجاام شر بل ارام 


اش ال الل اه اال 


علي الل صا » كما صنع برسول الله صلی الله عليه وسلَّم » . رواه مسلم. 


: قال الشيخ البسام‎ )١( 

لحداً : قال في النهاية : اللحد الشق الذي يعمل في جانب القبر لوضع ليت لأنه قد 
أميل عن وسط القبر إلى جانبه » يقال : لحدت وألحدت . 

اللبن - بفتح اللام وكسر الباء - : جمع لبنة » وهو المضروب من الطين يبنى به دون أن 
بطبخ . 
شبر - بكسر الشين وسكون الباء - : ما بين طرفي الأصبع الخنصر والإبهام بالتفريج 
المعتاد » جمعه أشبار . 

ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ - إذا بلغ بحفر القبر العمق المناسب الذي ينع خروج الرائحة ويحفظ ميت عن نبش 
السباع » فإنه يستحب أن يحفر للميت بالجانب القبلي من القبر ما يسع بدنه » وهذا هو 
اللحد . 

۲ - جاء فى السنن من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « اللحد لنا والشق 
لرا ,ولاحمد: < زالشق لأهل الكات :. 

وحكى الوزير اتفاق الأئمة الأربعة على أن السنة اللحد » وأن الشق ليس بسنة . 

وأجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان مع كراهة الشق عند أحمد بلا 
عدر . 

۳ - ثم يوضع فيه اميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة » وأن يدنى من حائط اللحد 
لئلا ینکب على وجهه وأن یسند من ورائه بتراب أو مدر . 

٤‏ - ثم ينصب اللبن على اللحد نصبا ويتعاهد خلال اللبن بالمدر أو الحجارة ليتحمل ما 
وضع عليه من طين ثم يطين فوق اللبن وخلاله لئلا ينهال عليه التراب » لا روى الإمام 
أحمد عن مجاهد مرفوعا : « سدوا خلل اللبن > . 

ثم يهال عليه التراب بمساح ونحوها إسراعاً بتكميل الدفن » واستحب أهل العلم لمشيع 
الميت أن يحثو عليه قبضات من تراب ليكون شارك فى فرض الكفاية فى دفنه . 

ه - قوله : * وانصبوا على اللبن نصبا » لأنه لو أسند اللبن على اللحد مسطحا لسقط في 
اللحد . 

٦‏ - ثم يرفع القبر عن مستوى الأرض قدر شبر ليعرف فيزار وليحترم عن الامتهان بوطء 
وغيره » فقد روى الشافعي وغیره أنه ميل رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه 
حصباء» وكذا فعل بقبر سعد بن معاذ وقبر عثمان بن مظعون » لان هذا آثبت له وآبقی 
وأبعد لدروسه من أن تذهب به الرياح والسيول » واستمر على ذلك عمل المسلمين : 

۷ - جاء في سنن ابن ماجه وغيره من حديث أنس « أن النبي َة أعلم قبر عثمان بن 
مظعون بصخرة » » وجاء في أبي داود وغيره عن المطلب بن ربيعة بن الحارث آنه أمره = 


V٦ 


کتاب الجنائز 


1[ وعن سعد بن أبى وقاص قال : الحدوا لى لحداً وانصبوا على اللبن نصباً كما 
صنع برسول الله ية رواء مسلم ] هذا الكلام قاله سعد لا قيل له : ألا نتخذ 
لك شيعا كأنه الصندوق من الخشب فقال : اصنعوا فذكره واللحد بفتح اللام 
وضمها هو الحفر تحت الجانب القبلي من القبر وفيه دلالة أنه لحد له َي > وقد 
أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن « أنه كان بالمدينة رجلان رجل يلحد ورجل 
يشق فبعث الصحابة في طلبهما فقالوا : آيهما جاء عمل عمله لرسول الله َي 
فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله ية » ومثله عن ابن عباس عند أحمد 
والترمذي « وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة الأنصاري » › وفى إسناده ضعف 
ونه ولال غلى أن اللحد افضل.: 

6 - وللبيهقي › عن جابر رضي الله عنه تحوه > وزاد : « ورفع قبره 


ONE BE 


ا ا ف و ی ا 

[ وللبیهقی ] أي وروى البيهقى 1[ عن جابر نحوه ] أي نحو حديث سعد 
[وزاد : ورفع قبره عن الأرض و ا ابن خبان ] » هذا الحديث 
أخرجه البيهقي وابن حبان من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وفي 
الباب من حديث القاسم بن محمد « قال : دخلت على عائشة ٠‏ يا اا 
اكشفى لى عن قبر رسول الله ئة وصاحبيه فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة 
E O ENR E OT O EE‏ 
«ورأيت رسول الله ئة مقدماً وأبو بکر رأسه بين كتفي رسول الله اة وعمر 
رأسه عند رجلي رسول ية » » وأخرج أبو داود في المراسيل عن صالح بن أبي 
صالح قال راتا خر رسول اله ب را آى جو جر 6 تجار به غا 
أحرجه البخاري من حديث سفيان التمار « أنه رأى قبر النبي ية مسنماً » أي 


= النبي ية لا توفي عثمان بن مظعون أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فحسر بالا عن ذراعيه 
فحملها فوضعها عند رأسه وقال : : « أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي > . 
۸ - اتفق الأئمة على تحريم إسراج المقابر واتخاذ المساجد عليها » قال شيخ الإسلام : 
يتعين إزالتها بلا خحلاف بين العلماء › E RT DT‏ 
قال: «» لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) » والنھی مستفيض عن 
النبي ية . 
- رواه البيهقي (E Y/Y)‏ وابن ن¿ حبان 


aE e a aS 


« فائدة » 

كانت وفاته َة يوم الاثنين عند ما زاغت الشمس لاثنتي عشرة ليلة حلت من 
ربیع الأول > ودفن يوم الثلاثاء كما في الموطاً > وقال جماعة يوم الأربعاء : 
وتولى غسله ودفنه علي والعباس وأسامة أخرجه أبو داود من حديث الشعبي › 
وزاد : « وحدثني مرحب » كذا في الشرح والذي فى التلخيص « مرحب أو أبو 
مرحب » بالشك « آنهم أدخلوا معهم عبد ال بن عوف » »> وفي رواية 
البيهقي زيادة مع علي والعباس « الفضل بن العباس وصالح وهو شقران » » ولم 
یذکر ابن عوف » وفي رواية له ولابن ماجه « علي والفضل وقثم وشقران » » 
وزاد : « وسوى لحده رجل من الأنصار » » وجمع بين الروايات بأن من نقص 
فباعتبار ما رأى أول الأمر » ومن زاد أراد به آخر الأمر . 


رەو ے 


ر سے ا ۶ 8 ص ور رةد 
E‏ ي اله عه ا هي رول الل صمل اله عا 


[ ولمسلم عنه ] أي عن جابر [ نهى رسول الله ية أن يجصص القبر وأن يقعد 
عليه وأن يبني عليه ] الحديٿث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لانه الأصل في 
النهي » وذهب الجمهور إلى أن النهي في البناء والتجصيص للتنزيه والقعود 
للتحريم وهو جمع بين الحقيقة والمجاز ولا يعرف ما الصارف عن حمل الجميع 
على الحقيفة التي هي أصل النهي » وقد وردت الأحاديث في النهي عن البناء 
على القبور والكتب عليها والتسريج » وأن يزاد فيها وأن توطاً فأخرح أبو داود 
والترمذي والنسائى من حديث ابن مسعود مرفوعاً : ١‏ لعن الله زائرات القبور 
a Se,‏ > وفي لفظ للنسائي : « نهى أن يبنى على 


۴۳ - رواه مسلم ( المنائز/ ٩٤‏ ) . 

(۲) [ حسن ] رواه أبو داود )۳۲۳٣(‏ » والترمذي (۳۲۰) » والنسائي )۳( « 
وسکت عنه الإمام وأبو داود » وضعفه الألباني »> وقال : : وصبحح بلفظ « زوارات » دون 
السرح والشيخ الألباني يتجه لاعتبار توجیه اللعن للزوارات وهي عنده للمكثرات لزيارة 
e‏ عن النسخ » وقد حسنه الترمذي ونحن لذلك آمل 


A 


القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه » . وأخرج البخاري من حديث 
عائشة قالت : قال رسول الله ية في مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ۳ » واتفقا على إخراج حدیث 
ا هريرة بلفظ : ١‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 
وأخرج الترمذي « أن علي عليه السلام قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله اة أن لا أدع قبراً مشرفا إلا سويته ولا تمالا إلا طمسته »» 
قال الترمذي : حديث حسن » والعمل على هذا عند بعض آهل العلم فكرهوا 
أن يرفع القبر فوق الأرض › قال الشارح رحمه الله : وهذه الأخبار المعبر فيها 
باللعن والتشبيه بقوله : « لا تجعلوا قبري وثناً يعبد من دون الله » تفيد التحريم 
للعمارة والتزيين والتجصيص ووضع الصندوق المزخحرف ووضع الستائر على القبر 
وعلى سمائه والتمسح بجدار القبر » وأن ذلك قد يفضي مع بعد العهد وفشوا 
الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان فكان في المنع عن ذلك 
بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد وهو المناسب للحكمة المعتبرة في 
شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفغاسد سواء كانت بأنفسها أو باعتبار مأ 
تفضي إليه وهذا كلام حسن وقد وفينا المقام حقه في مسألة مستقلة . 

۷ = وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه : « ان التب صلّى الله عليه 
وسم صلی على علْمان بن مون » وای ٠‏ ی عله تلات ات ومر 


رگ 


ائم ا رواه الدارقطني . 
[ وعن عامر بن ربيعة أن النبي ية صلى على عثمان بن مظعون وأتى القبر 
فحثی عليه ثلاث حثیات وهو قائم ¢ رواه الدارقطنى [ وأخرج البزار وزاد بعد 
قوله وهو قائم : « عند رأسه » » وزاد أيضاً : « فأمر فرش عليه الماء » › 
(۱) رواه البخاري (۱۳۹۰) » ومسلم ( المساجد/ ۱۹ » ۲۱ ) › وأحمد (۲۱۸/۱ »> 
Y1 o TE/1 = Y€ |o ۲۹‏ ¢« 00( . 


‰٤‏ - [ ضعيف ] رواه الدارقطنی (۲/ )٠١٠١‏ » وفى سنده القاسم بن عبد الله العمري» 
وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان . 


چ < مل السلام شرح بلع ا لرام 


وروی آبو الشيخ فى مكارم الأخلاق عن أبى هريره مرفوعا : « من حثى على 
مسلم احتساباً كتب له بكل ثراة حسنة » > وإسناده ضعيف وأخرج ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة « أن رسول الله يي حثى من قبل الرأس ثلاثا » إلا أنه قال أبو 
حاتم : حديث باطل » وروى البيهقي من طريق محمد بن زياد عن أبي أمامة 
قال : توفي رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها على قبر فخفرت 
له ذنوبه » ¢ ولكن هذه شهد بعضها لبعض وفيه دلالة على مشروعية الحثى على 
القبر ثلاث وهو يكون باليدين معا لثبوته في حديث عامر بن ربيعة فيه حى بیديه 
واستحب أصحاب الشافعي أن يقول عند ذلك : 3 منها خلقناکم وفیها نعیدکم)» 
[ طه : ٠١‏ ] الاآية . 


٨۸‏ - وع عتمَانَ رضي الله عنه قال : کان رسول » الله صلی الله عليه 


ص 
ی ص سے ل 


وسلم إا فرع من دفن الميت وق عليه وال : » کک لاخیکم واسالوا آہ 


ا ¢ فاته الان نیال . ا ابو کا 0 و الحاكم . 

[ وعن عثمان رضي الله عنه قال : كان رسول الله بيا إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه » وقال  :‏ استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت فإنه الآن يسال » رواه 
أبو داود وصححه الحاكم ] فيه دلالة على على انتفاع الميت باستغفار الجي له 
وعليه » ورد قوله تعالى  :‏ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 4 
[الحشر : ٠١‏ ] › وقوله : # واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات € [ محمد: 
۱۹[ ونحوهما وعلی انه یسال في القبر وقد وردت به الأحاديث الصحيحة 
كما أخرج ذلك الشيخان فمنها من حديث أنس أنه اة قال ٠:‏ إن الميت إذا وضع 
في قبره وتولى ,عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم » زاد مسلم : « وإذا انصرفوا 
تاه ملكان “ زاد ابن حبان والترمذي من حديث أبى هريرة  :‏ أزرقان أسودان 
يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير » زاد الطبرانى فى الأوسط ١‏ أعينهما مثل 


o40‏ - [ صحیح ] رواه بو داود (TTY)‏ ¢ والحاكم (۱/ (TY.‏ ¢ وسکت عله الإمام 
ابو داود € والبيهقى (/ 0( 1 وقال الحاكم : صحیح الإإستاد ووافقه الذهبى ¢ وکذا 
الألباني. وقال النووي : إسناده جيد . انظر تحفة الأّشراف )۲١۷/۷(‏ . 

VV 


کتاں الجنائز 


قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصي البقر وأصواتهما مثل الرعد » زاد عبد الرزاق 
« ويحفران بأنيابهما ويطآن في أشعارهما ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها آهل منى 
لم يقلوها » زاد البخاري من حديث البراء « فيعاد روحه في جسده ‏ . 

ویستفاد من مجموع الأحاديث أنهما يسألانه فيقولان : « ما كنت تعبد فإن كان 
الله هداه فيقول : كنت أعبد الله فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل لمحمد 
فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » وفي و « أشهد أن لا إلَّه 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقال له : صدقت فلا يسال عن شيء غيرها ثم 
يقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى » » وفي 
لفظ : « فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الحنة وافتحوا له باباً 
إلى الحنة وألبسوه من الجنة قال : فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره 
ويقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعداً من الجحنة فيراهما جميعاً 
فيقول دعوني حتى ذهب آبشر أهلي فيقال له : اسکت ويفسح له في قبره سبعول 
ذراعاً ويلا خحضراً إلى يوم القيامة » » وفي لفظ : « ويقال له : نم فينام نومة 
العروس لا يوقظه إلا أحب أهله وأما الكافر والمنافق فيقول له الملكان من ربك 
فيقول : هاه هاه لا أدري »> ويقولان : ما دينك فقول : هاه هاه لا أدري 
فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول : هاه هاه لا أدري » فيقال : 
لا دریت ولا تليت أي لا فهمت ولا تبعت من يفهم » ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة لو ضرب بها جبل لصار تراباً فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين ) . 

واعلم أنها قد وردت أحاديث دالة على اخحتصاص هذه الأمة بالسؤال في القبر 
دون الاأمم السالفة » قال العلماء : والسر فيه أن الأمم كانت تأتيهم الرسل فإن 
أطاعوهم » فالمراد وإن عصوهم اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما أرسل الله 
محمداً ية رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره سواء 
أخحلص أم لا وقيض الله لهم من يسألهم في القبور ليخرج الله سرهم بالسؤال 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

د ا ا و ت ج د 
ولیمیز الله الخبيث من الطيب وذهب ابن القيم إلى عموم المسالة ویسط المسآلة فى 
0 - وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عه = أحد التبعين - قال : 

«کانوا يستحبون إا سوي على المت رو و طف الا ع 

قبره : قلا قل لاإ إلا ا تلات مرت با مان ل ر الله » 


و ا وو و 


وديني الإسلام » وبي محمد ٩‏ . رواه سيد ! منصور موقوفا . 


و ر ەو ا 


وللطبرآني تحوه من حدیث ى أمامة مرفوعاً مطولا . 

[ وعن ضمرة ] بفتح الضاد المعحجمة وسكون الميم [ ابن حبيب ] بالحاء المهملة 
مفتوحة فموحدة فمثناة فموحدة [ أحد التابعين ] حمصى ثقة » روى عن شداد 
EE‏ [ قال : كانوا ] ظاهره الصحابة ا أدركهم [ يستحبون إذا 
سوى ] بضم السين المهملة مغير الصيغة من التسوية 1 على الميت قبره وانصرف 
الناس عنه آن يقال عند قبره : يا فلان قل : لا إِلّه إلا الله ثلاث مرات يا فلان » 
قل : ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد . رواه سعید بن منصور موقوفاً ] على 
صمرة بن حبيب ٠‏ [ وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولاً ] 
ولفظه عن أبى أمامة : ١‏ إذا آنا مت فاصتعوا بي كما امر رسول الله اة أن نصنع 
بموتانا أمرنا الله ية فقال : « إذا ات اعین ر فسويتم التراب 


0 - رواه الطبراني في الکبیر ٩‏ (۲۹۸/۸) » وقد حکم الحافظ على إسناده بأنه 
صالح » وقد الحافظ على إسناده بأنه صالح » وقد ذكر ذلك الشيخ الصنعاني في السبل . 
واعترضه الألباني بأن فيه رجل مجهول واعترضه محتجا عليه بکلام الهيڻمي 

وقد ضعف إسناده النووي وابن الصلاح والحافظ العراقي وابن القيم . 

قلت : ولا يخفى مثل ذلك على الحافظ فلعله عرف رجاله واعتبره لشواهده » وقد حکم 
عليه الألباني بآنه منكر » قلت : وإيراد الحافظ له في بلوغ المرام يدل على اعتباره لصحته 
وانظر التلخيص (۲/ )٠١١‏ » والضعيفة (04۹4).. 

تنبيه : احتج الحافظ في هذه المسألة با جاء عن أحد التابعين وهو يضيف صحابة رسول 
الله واعتبر أن المرفوع يشهد له وهو يعلم أن هناك خلاف على سنده . 
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کتاب الجنائر 


على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا 
يجيب ثم يقول : يا فلان بن فلانة فإنه يقول : أرشدنا رحمك الله ولكن لا 
تشعرون فليقل : اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إلّه إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله وأنك رضیت بالله رباً وبالاإاسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن 
إ ا ‏ ملظل ا 
يقعدنا عند من قد لقن حجته فقال رجل : يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال : 
ینسبه إلى آمه حواء يا فلان بن حواء ) . 

قال المضنف : إسناده صالح وقد قواه أيضاً في الأحكام له » قلت : قال 
الهيثمي بعد سياقه ما لفظه : أخحرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم 
أعرفهم وفي هامشه : فيه عاصم بن عبد الله ضعيف . ثم قال : والراوي عن 
أبي أمامة سعيد الآزدي بيض له أبو حاتم قال : الأثرم » قلت لأحمد بن حنبل: 
هذا الذي تصنعونه إذا دفن ال ميت يقف الرجل ويقول : يا فلان ابن فلانة » قال : 
ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة ويروي فيه عن ابي بکر 
ابن بي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه »> وقد ذهب إليه الشافعية . 

وقال في المنار : إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث 
في وضعه وأنه أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن حمزة بن حبيب عن أشياخ 
له من أهل حمص فالمسألة حمصية » وأما جعل اسألوا له التثبيت فإنه الان 
يسئل : شاهداً له - فلا شهادة فيه وكذلك أمر عمرو بن العاص بالوقوف عند قبره 
مقدار ما ينحر جزور ليستأنس بهم عند مراجعة رسل ربه لا شهادة فيه على 
التلقين وابن القيم جزم في الهدي بمثل كلام المنار » وأما في كتاب الروح فإنه 
جعل حديث التلقين من أدلة سماع الميت لكلام الأحياء وجعل اتصال العمل 
بحديث التلقين من غير نكير كافياً في العمل به ولم يحكم له بالصحة »› بل قال 
في كتاب الروح : إنه حديث ضعيف ويتحصل من كلام أئمة التحقيق آنه حديث 
ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله ٠  .‏ 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام ٍ 
۷/۰ -وعن بريدة بن | لحصیب الا سلّمي رضي الله تعالّی عنه » قال : قال 


ا 8 r‏ ی وه و ەور و 0 7ے o‏ م هوو r Bo‏ 
رسول الله صلی الله عليه و : ١‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . 


ہو و 2 


رواه ملم » وزاد الترمذي : « فإنها تذكر الآخحرة ٠‏ . 
[ وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال : قال رسول الله يلل : « كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ٤‏ رواه مسلم وزاد الترمذي ] آي من حديث 
بريدة [ فإنها تذكر الآخرة ] . 
اا و ےر د 8 ھا کے هھ رەو روہ وو ەر 

۱ - زاد ابن ماجه من حدیث ابن مسعود : « وتزهد فی الدتًا » . 

[ زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود ] وهو الحديث السابق بلفظ ما مضى 
وزاد : [ وتزهد في الدنيا ] » وفي الباب أحاديث » عن أبي هريرة عند مسلم » 
وعن ابن مسعود عند ابن ماجه » والحاكم وعن أبي سعيد عند أحمد » والحاكم 
وعن علي عليه السلام عند أحمد » وعن عائشة عند ابن ماجه والكل دال على 
مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار فإنه في لفظ حديث ابن 
مسعود : ١‏ فإنها عبرة وذكر للآخرة والتزهيد في الدنيا » » فإذا حلت من هذه لم 
تكن مرادة شرعاً وحديث بريدة جمع فيه بین ذكر أنه يه كان نهى أولا عن 
زيارتها ثم أذن فيها أخرى ٠‏ وفي قوله : فزوروها أمر للرجال بالزيارة وهو أمر 
ندب إتفاقاً ويتأكد فى حق الوالدين لآثار فى ذلك . 

وأما ما يقوله الزائر عند وصوله المقابر فهو : « السلام عليكم ديار قوم مؤمنين 
ورحمة الله وبرکاته ويدعو لهم بالمخغفرة ونحوها « وسياتي حدذدیث مسلم في 
ذلك قريباً » وأما قراءة القرآن ونحوها عند القبر فسيأتي الكلام فيها قريباً . 


۷ - رواه مسلم ) الجنائز/ ٠١٠١‏ ( « وأبو داود (۳۲۳۵) » والترمذي (۰00€) . انظر 
تحفة الأشراف (VY /Y‏ . 


04۸ - [ إسناده حسن إن شاء الله ] رواه ابن ماجه )۱٥۷۱١(‏ » قال البوصيري : إستاده 
حسن وأيوب بن هاني قال ابن معين : ضعيف » وقال ابو حاتم : صالح » وذکره ابن 
حبان في الثقات » وقال الحافظ : صدوق فيه لين ١ه‏ . وقد ضعفه الشيخ الألباني . 
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كتاب الجنائز : 


۲ 4 - وعن بي هريرة ري الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وَسلّم 
لعن زائرات القبور ا رمدي e‏ حبانَ : 

[ وعن أبي هريرة أن رسول الله ية لعن زائرات القبور . أخرجه الترمذي 
N E‏ و ا : هذا حديث حسن » وفي 
الباب عن ابن عباس وحسان » وقد قال بعض أهل العلم : إن هذا كان قبل أن 
یر خص النبي ييه في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء» 
وقال بعضهم : إغا كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ثم ساق , 
بسنده : أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي ودفن في مكة وأتت عائشة قبره ثم 


قالت : 
وكنا كندماني جذية برهة 0 فن الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 
ولا تفرقنا كآني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معأ 


انتهى ويدل لا قاله بعض أهل العلم ما أخرجه مسلم عن عائشة « قالت : 
كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور فقال : قولي : السلام على آهل الديار 
من المسلمين والمؤمنين يرحم الله المتقدمين منا والمتأخحرين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » » وما أخرجڄج الحاكم من حديث علي بن الحسين « أن فاطمة عليها 
السلام كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده ٠‏ 

قلت : وهو حديث مرسل فإن علي بن الحسين لم يدرك فاطمة بنت مخمد 


۹ - [ حسن صحیح ] رواه الترمذي )۱٠۰٥٦(‏ » وابن ماجه )۱٥۷١(‏ »› وابن حبان 
)۷۲/١(‏ » وقال الإمام الترمذي : حديث حسن صحيح > وقد حسنه الشيخ الألباني › 
وقال: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر هذا » وهو ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف » قال في التقريب : صدوق يخطيء ء ومن طریقه » رواه ابن حبان أيضا في صحيحه 
كما في الترغیب )۱۸۱/٤(‏ اه . قلت : انظر طرقه في الإرواء (۲۳۲/۳ ›» ۲۳۳) . 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ييو »> وعموم ما أخرجه البيهقي في شعب الإيان مرسلاً : « من زار قبر 
الوالدين أو أحدهما فى كل جمعة غفر له وكتب باراً » . 


٥۰ ۳‏ - وعن آیی سعيد الخدري رضی الله تعالّى عنه »› قال : « لع 
e‏ اله صلى الله عليه وسم النائحة والمستمعة » . أخرجه أبو داود . 

[ وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ية النائحة والمستمعة 
رواه ابو داود ] النوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله › 
والحديث دليل على تحريم ذلك وهو مجمع عليه . 
64 - وعن آم عطية رضي الله تعالى عنْها قلت : ف خد فا ا رسول 


اله صلی الله عليه وسم أن لا وح » تق عليه 

[ وعن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله ية أن لا ننوح . متفق عليه ] 
كان آخذه عليهن ذلك وقت المبايعة على الإسلام والحديثان دالان على تحريم 
النياحة وتحريم استماعها » إذ لا يكون اللعن إلا على محرم » وفي الباب عن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله ية : « ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » متفق عليه . وأخرجا من حديث أبي موسى « أن 
رسول الله ية قال : آنا بريء ممن حلت وسلقق وخرق » » وفي الباب غير ذلك 
E‏ ن ماجه وصححه الحاكم عن ابن عمر ( أنه 

مر بنساء ابن عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال : لكن حمزة لا 
بواكي فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة الحديث » » فإنه منسوج با في آخره 
بلفظ : « فلا تبكين على هالك بعد اليوم » . 


۰ - [ إسناده ضعیف » وقد یحسن لشواهده ] رواه آبو داود (۳۱۲۸) » وسکت عنه 
وقد ضعف إسناده الشيخ الاألباني وفيه عطية العوفي وهو صدوق يخطيء كثيراً وابنه صدوق 
يخطىء أيضا . وقال الألبانى : وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء : عطية وهو العوفي 
NT‏ ت انظر تعفة الأشراف £0( . 

۵۱ - رواه البخاري )۱۳١١(‏ » ومسلم ( الجنائز/ ۳١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
0۰0/۱۲ 00( . 
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وهو يدل على أنه عبر عن النياحة بالبكاء فإن البكاء غير منهي عنه كما يدل به 
ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة قال : « Es‏ 
فاجتمع النساء يبکين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن فقال له ئة : « دعهن يا 
عمر فإن العين تدمع والقلب مصاب والعهد قريب » وا ميت هي زينب بنته اء 
کما صرح به في حدیث ابن عباس أخرجه أحمد » وفيه آنه قال لهن : « إياکن 
ونعيتق الشيطان فإنه مهما كان من العين ومن القلب » فمن الله ومن الرحمة وما 
كان من اليد واللسان » فمن الشيطان » فإنه يدل على جواز البكاء وآنه إا نهى 
عن الصوت ومنه قوله ية : ١‏ العين تدمع ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب » » قاله في وفاة ولده إبراهيم وأخرج البخاري من حديث ابن عمر : إن 
الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو 
يرحم » » وأما ما في حديث عائشة عند الشيخين في قوله َة لمن أمره أن ينهى 
النساء المجتمعات للبكاء على جعفر بن أبى طالب : « أحث في وجههن 
التراب». فیحمل على آنه کان بکاء ا فأمر بالنھی E‏ بحثوا 
التراب في أفواههن . ۰ 

٥‏ ۲ - وعن ابن عمَرَ رضي الله عنهمًا » ن التبي صلی الله عليه وسلّم 


رص ار م 


ولهما تحوه عن | لمغيرة بن شعبة رضي الله تعالّى عنه . 

[ وعن ابن عمر عن النبي بيك قال : « الميت يعذب في قبره با نيح عليه “ 
متفق عليه . ولهما ] أي الشيخين كما دل له متفتق عليه فإنهما المراد به [ نحوه ] 
أي نحو حديث ابن عمر وهو [ عن المغيرة بن شعبة ] الأحاديث في الباب كثيرة 
وفيها دلالة على تعذيب الميت بسبب النياحة عليه . 


وفك اسیتکل ذلاف لأنه تعذيبه بفعل غيره » واختلفت الجوابات فأنكرت عائشة 
ذلك على عمر وابنه عبد الله واحتجت بقوله تعالى : # ولا تزر وازرة وزر 


۲ - رواه البخاري )۱۲۸١(‏ > ومسلم ( الحنائز/ ١١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
/٥(‏ ۷۲ 1۰/1( . 
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١‏ هيل البلام شرح لوئ لرام 
س ا س 
أخرى 4 [ الأنعام : ٠ ] ٠١١‏ وكذلك أنكره أبو هريرة واستبعد القرطبي إنكار 
عائشة وذکر انه رواه عدة من الصحابة فلا وجه لإنکارها مع إمكان تأویله « ثم 
جمع القرطبي بين حديث التعذيب والآية بن قال حال البرزخ يلحق بأحوال 
الدنيا » وقد جرى التعذيب فيها بسبب ذنب الغير كما يشير إليه قوله تعالى : 
«واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) [ الأنفال :  ] ٠١‏ فلا 
يعارض حديث التعذيب آية : # ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 لأن المراد بها 
الإإخبار عن حال الخحرة واستقواه الشارح وذهب الأكثرون إلى تأویله بو جوه . 

الأول : للبخاري أنه يعذب بذلك إذا كان سنته وطريقته وقد أقر عليه أهله في 
حياته فيعذب لذلك » وإن لم یکن طریقته فإنه لا يعذب » فالمراد على هذا أنه 
يعذب ببعض بکاء أهله وحاصله آنه قد یعذب العبد بفعل غیره إذا کان له فيه 

الثاني : المراد أنه يعذب إذا آوصى أن يبکي عليه وهو تأويل الجمهور قالوا : 
وقد كان معروفاً عند القدماء كما قال طرفة بن العبد . 


إذا مت فابکيني با آنا أهله وشقي على الجب يا أم معبد 

ولا يلزم من وقوع النياحة من أهل الميت امتثالاً له أن لا يعذب لو لم يمتثلوا » 
بل يعذب بمجرد اللإيصاء فإن امتثلوه وناحوا عذب على الأمرين الإيصاء لأنه فعله 
والنياحة لأنها بسببه . 

الثالث : آنه حاص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلاً وفيه بعد لا 
يخفى فإن الكافر لا يحمل عليه ذنب غيره أيضاً لقوله تعالى : # ولا تزر وازرة 
وزر آخرى 4 . 

الرابع : أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة للميت با يندبه به أهله كما روى 
أحمد من حديث أبى موسى مرفوعا : « للميت يعذب ببكاء الحى إذا قالت 
. النائحة: واعضداه واناصرا: واكاسياه جلد الميت » وقال : أنت 2 نت 
ناصرها نت کاسیها » وأخرج معناه ابن ماجه والترمذي . 


YVA 


کتاب الجنائز 


الخامس : أن معنى التعذيب تألم الميت با يقع من أهله من النياحة وغيرها فإنه 
يرق لهم وإلى هذا التأويل ذهب محمد بن جرير وغيره › وقال القاضي عياض : 
هو أولى الأقوال واحتجوا بحديث فيه « أنه َيه زجر امرأة عن البكاء على ابنها 
وقال : إن أحدكم إذا بکی استعبر له صویحبه يا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم » »› 
واستدل له أيضا أن أعمال العباد تعرض على موتاهم وهو صحيح وثمة تأریلات 
أخر وما ذكرناه أشف ما في الباب . 


٥۳/٩‏ - وَعَن انس رضي الله عنه قال  :‏ شهدت بنا لبي صلی الله عليه 


یرم 09ے 3 2 


ولم دقن ٠‏ وول اله لى عانه ولم جال عند لقي ٠‏ قرات كه 
دمعان . روا الا ٤‏ 

[ وعن انس قال : شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدفن 
ورسول الله كاه جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان . رواه البخاري ] قد بين 
الواقدي وغيره فى روايته أن البنت أم كلثوم » وقد رد البخاري قول من قال : 
إنها رقية بأنها ماتت ورسول الله ية في بدر » فلم يشهد بيو دفنها . 

والحديث دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته وتقدم ما يدل له أيضاً 
إلا أنه عورض بحديث : « فإذا وجبت فلا تبكين باكية » وجمع بينهما بأنه 
النياحة فيكون من باب سد الذريعة . 

۷ - وَعَن جاب رضي اله عة أ ّي صلی اله عليه وسلم قال Yo:‏ 
تدفنوا وام باللَيلٍ إلا ا ضر وا . ا جه ات 6 وأصله في ملم › 
ا ا ا ا 

[ وعن جابر أن النبى اة قال : « لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا “ 


۳ه - رواه البخاري )۱۲۸١(‏ . انظر تحفة الأشراف )٤١۳/١(‏ . 
‰٤‏ - رواه ابن ماجه )٠٥١١(‏ » وآصله في مسلم ( جنائز/ ٤۹‏ ) . انظر تحفة 
الأشراف )۲۸١/۲(‏ . 


۷ VY ۹ 


١‏ نهى » [ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه ] دل على النهي عن الدفن 
للميت ليلا إلا لضرورة > وقد ذهب إلى هذا الحسن » وورد تعليل النهي عن 
ذلك بأن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل في حديث قال الشارح الله أعلم 
بصحته وقوله : « وأصله في مسلم » لفظ الحديث الذي فيه « آنه يا خحطب يوماً 
ذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا وزجر أن يقبر 
الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك » . 

وهو ظاهر أن النهي إنما هو حيث كان مظنة حصول التقصير في حق الميت 
بترك الصلاة أو عدم إحسان الكفن » فإذا كان يحصل بتأخر الميت إلى النهار كثرة 
المصلين أو حضور من يرجى دعاؤه حسن تأخره وعلى هذا فيؤخر عن المسارعة 
فيه لذلك ولو في النهار ودل لذلك دفن علي عليه السلام فاطمة عليها السلام 
ليلا ودفن الصحابة لأبي بكر ليلا وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس : « أن 
النبي َيه دحل قبراً ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة فقال : رحمك-الله ˆ 
ا لأُواها تلاء للقرآن » الحديث » قال : هو حديث حسن » قال : وقد 
رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا » وقال ابن حزم : لا يدفن أحد ليلا إلا 
أن يضطر إلى ذلك » قال : ومن دفن ليلا من أصحابه َيه وأزواجه فإنه لضرورة 
أوجبت ذلك من خوف زحام أو خوف الجر على من حضر أو خوف تغير أو غير 
ذلك مما يبيح الدفن ليل ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم حلاف ذلك 
انتھی . 


( تنبيه ) 
تقدم في الأوقات حديث عقبة بن عامر « ثلاث ساعات كان رسول الله كلا 
ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع › 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
تخرب ٠‏ . انتهى »› وكان يحسن ذكر المصنف له هنا . 


سر ص ص 


۸ ٩ه‏ - وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عته » قال EE‏ 


ys جعفر‎ 


طَعاما » فده أتاهم ما يشعَلَهم » 1 ا إلا التسائي . 


[ وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لا جاء نعي جعفر حين قتل قال 
النبي ياد : ١‏ اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم » أخرجه الخمسة 
إلا النسائي ] فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم لما هم فيه 
من الشغل بالموت ولكنه أخرح أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلي :) 
نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة » »> فيحمل 
حديث جرير على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن منهم ويحضر لديهم 
كما هو عرف بعض أهل الجهات » وأما الإحسان إليهم بحمل الطعام لهم فلا 
بأس به »وهو الذي أفاده حديث جعفر : وما يحرم بعد الموت العقر عند القبر 
لورود النهي عنه فإنه أخرج أحمد وأبو داود من حديث أنس > أن النبي يه قال : 
« لا عقر في الإسلام O‏ . قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو 
شاة . 

قال الخطابى :٠‏ كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون 
نجازیه على 0 لأنه كان يعقرها فى حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها 
ور کر ا د ا کما کان يطعم في 
حیاته ومنهم من کان يذهب إلى آنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القبامة راكباًء 


٥‏ - [ حسن صحیح ] رواه أحمد )۲۰٥/۱(‏ » وأبو داود (۳۱۳۲) » والترمذي 
(44۸) » وابن ماجه )۱١١(‏ » وسكت عنه الإمام أبو داود » وقال الإمام الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح » وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى آهل الميت شيء 
لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي | ه . وقد حسنه الألباني . انظر تحفة الآشراف 
0/--۳ 

(۱) [ صحیح ] رواه أحمد (۱۹۷/۳) » وآبو داود (۳۲۲۲) » وسکت عنه الإمام آبو 


0 دأاود وصححه الشيخح الألباني ر 


YA! 


چ شن السا سر با ارام 


ومن لم يعقر عنده حشر راجلا » وکان هذا على مذهب من يقول منهم بالبعث 
فهذا فعل جاهلي محرم . 

۹ه - وعن سلَيمان بن بريدةَ عن ايه رضي الله عنهَا َال E‏ 
الله صلی الله A‏ خرجوا إلى الْمقابر أن يقولوا : « السام 
کم أَهإٗ الديار RTA‏ اا ا ا ال بکم 
لاحون سال الله لتا ولكم العافة» . روا ملل ٠‏ 

[ وعن سليمان بن بريدة ] هو الأسلمي » روي عن أبيه وعمران بن حصين 
وجماعة مات سنة حمس عشرة ومائة [ عن أبيه ] أي بريدة [ قال : كان رسول 
الله ييه يعلمهم ] أي أصحابه [ إذا خرجوا إلى المقابر ] أي أن يقولوا : [ السلام 
على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا 
ولكم العافية . رواه مسلم ] وأخرجه أيضاً من حديث عائشة وفيه زيادة ١‏ ويرحم 
الله المتقدمين منا والمتأحرين » . 

والحديث دليل على شرعية زيارة القبور والسلام على من فيها من الأموات وأنه 
بلفظ السلام على الأحياء . قال الخطابي : فيه أن اسم الدار يقع على المقابر وهو 
صحيح ٠‏ فإن الدار في اللغة ت تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول 
والتقييد بالمشيئة للترك وامتثالا لقوله تعالى  :‏ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله 4 [ الكهف E E NEES‏ 
التربة بعينها 

وسؤاله العافية دليل على أنها من أهم ما يطلب وأشرف ما يسئل والعافية 
للميت بسلامته من العذاب ومناقشة الحساب . ومقصود زيارة القبور الدعاء لهم 
والإحسان إليهم وتذكر الآخرة والزهد في الدنيا » وأما ما أحدثه العامة من 
خلاف هذا كدعائهم اميت والاستصراخ به والاستغاثة به وسؤال الله بحقه وطلب 
الحاجات إليه تعالى به » فهذا من البدع والجهالات وتقدم شيء من هذا . 


- رواه مسلم ( الجنائز/ ٠١ ٤‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۷١/١(‏ . 


VAY 


كتاب الجنائر 


~~ ر صر ص 


۰ ۷ - وعن ابن عباس » قال : مر سول الله صلی الله عليه وسم يقبو 
اميك » مال علبي بوجي » قال : * السلام علَيكم يا أهل القبور ء يغفر 
ال ل لتا ولکم > أنتم سلقنا ونحن بالأتّر » 2 رّمدي RE‏ 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : مر رسول الله ل بقبور المديئة فأقبل 
عليهم بوجهه فقال : « السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا > ولكم أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر » رواه الترمذي › وقال : حسن ] فيه آنه يسلم عليهم إذا مر 
بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة لهم . وفيه أنهم يعلمون با مار بهم وسلامه عليهم 
وإلا كان إضاعة وظاهره فى جمعة وغيرها › الحديثين الأول وهذا دليل أن 
الأنسان إذا دعا لأحد أو أستغفر له يبدأ بالدعاءلتفسه والأستخفار لها وغليه وردت 
الأدعية القرآنية : NS‏ 
لذنبك وللمؤمنين ¢ [ محمد : ۱۹ ] › وغير ذلك وفيه أن هذه الأدعية ونحوها 
اف ال 9 ادف 

وأما غيرها من قراءة القرآن له فالشافعى يقول : لا يصل ذلك إليه . وذهب 
أحمد وجماعة من العلماء إلى وصول ذلك إليه . وذهب جماعة من أهل السنة 
والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجاً 
أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكراً أو أي أنواع القرب » وهذا هو القول الأرجح 
دليلاً وقد أخرج الدارقطني : « آن رجلا سال النبي ويا آنه كيف يبر أبويه بعد 
موتهما فأجابه بأنه يصلي لهما مع صلاته ويصوم لهما مع صيامه » » وآخرج أبو 
داود من حدیث معقل بن يسار عنه مو : ١‏ اقرأوا على موتاكم سورة يس ٩‏ . 


۷ - [ حسن ] رواه الترمذي )٠۰٥۳(‏ » قال الشيخح الألباني : في سنده قابوس بن 
أبى ظبيان » قال النسائى : ١‏ ليس بالقوي » » وقال ابن حبان : ١‏ رديء الحفظ » ينفرد 
عن أبیه با لا أصل له » » قلت : وهذا من روایته عن أبیه » فلا يحتج به » ولعل تحسين 
الترمذي لحديثه هذا إنغا هو باعتبار شواهده » فإن معناه ثابت فى الأحاديث الصحيحة »› و 
مضى قريباً ذكر قسم طيب منها » إلا أن قوله : « فأقبل عليهم بوجهه » منكر لتفرد هذا 
الضعيف به ١ه‏ . ( آحكام الحنائز/ ۱۹۷ ) . انظر تحفة الأشراف )"۷۸/٤(‏ . 


VAY 


ج ١‏ ميل الام جرح بل لرام 

وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه » وأخرح الشيخان : ١‏ أنه بي كان ضحي 
عن نفسه بكبش وعن أمته بكبش » » وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره» 
وقد بسطنا الكلام في حواشي ضوء النهار بما يتضح منه قوة هذا المذهب . 


س ت o 2 Eg ds‏ 8 ے0 ره ص 7 ر 
عليه وسلم ( لا تسبوا الأموات » فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا )€ رواه 
مو ر م 

البخاري 


[ وعن عائشة قالت : قال رسول الله ية : لا تسبوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا ] أي وصلوا [ إلى ما قدموا ] من الأعمال › [ رواه البخاري ] الحديث 
دليل على تحريم سب الأموات وظاهره العموم للمسلم والكافر » وفي الشرح 
الطافن اه تفن وا ا ا الله من ذم الكفار في كتابه 
العزيز كعاد وثمود وأشباههم . 

لر كن وله فك افا إلى عا قدي عا غامة لل ن اها ا 
aE COE SE EE‏ 
الضلال » فليس المقصود ذمهم بل تحذيراً للأمة من تلك الأفعال التي أفضت 
ع 0 و ا ال ره 
لخرض جائز وليس من السب المنهي عنه فلا تخصيص بالكفار نعم الحديث 
مخصص ببعض الؤمنين كما في الحديث : « أنه مر عليه اة بجنازة فأثنوا عليها 
شرا » الحديث » وأقرهم بيو على ذلك بل قال : « وجبت أي النار ثم قال : 
نتم شهداء الله ٠‏ » ولا يقال : إن الذي أثنوا عليه شراً ليس بمؤمن لأنه قد أخرج 
الحاكم في ذمه : ١‏ بئس المرء كان لقد كان فظاً غليظا » » والظاهر أنه مسلم » إذ 


لو كان كافراً لما تعرضوا لذمه بخير كفره » وقد أجاب القرطبي عن سبهم له 


. )۲۹۳/۲( رواه الپخاري (۱۳۹۳) . انظر تحفة الأشراف‎ - ٨۸ 


VAS 


وإقراره حه لهم بأنه يحتمل أنه كان مستظهراً بالشر ليكون من باب لا غيبة 
بعد الدفن . ٠‏ 

ورو ال رای ع الم رف اله عه و کن ال : 
«فتوذوا الأَحياءً » . 

[ وروى الترمذي عن المغيرة نحوه ] أي نحو حديث عائشة في النهي عن سب 
الأموات [ لكن قال ] عوض قوله  :‏ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » › 
[«فتؤذوا الأحياء » ] قال ابن رشيد : إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به الجي 
السلم ويحل إذا لم يحصل به الأذية » وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه 
الضرورة كأن يكون فيه مصلحة للميت إذا أريد تخليصه من مظلمة وقعت منه › 
فإنه يحسن بل يجب إذا اقتضى ذلك سبه وهو نظير ما استثنى من جواز الغيبة 
لحماعة من الأحياء لامور . 

( تئيه ) 

من الآذية للميت القعود على قبرە › )ا أخر جه آحمد > قال الحافظ ابن 
حجر : بإسناد صحيح من حديث عمرو بن حزم الأنصاري › قال : رآنى رسول 
الله ب وأنا متكىء على قبر فقال : ١‏ لا تؤذ صاحب القبر  »‏ »> وأخرج 
مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله 4 : « لأن يجلس أحدكم 
COREA ET ES A‏ 
وأخرج مسلم عن أبي مرثد مرفوعا : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 


۹ - [ صحیح ] رواه الترمذي (۱۹۸۲) » وقد صححه الشيخ الاألباني وانظر 
الصحيحة (۲۳۹۷) . انظر تحفة الأّشراف )٤۷۷/۸(‏ . 


(۱) [ إسناده صحیح ] رواه أحمد . 
)۲( رواه مسلم ( جناتز/ ٩٦1‏ ) . 


VA 


٠‏ ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
الها © . والنهي ظاهر في التحريم وقال المصنف في فتح الباري نقلاً عن 
النووي إن الجمهور يقولون بكراهة القعود عليه ¢ وقال مالك المراد بالقعود 

قلت : والدليل يقتضي تحريم القعود عليه والمرور فوقه لأن قوله : « لا تؤذ 
صاحب القبر “ نهى عن أذية المقبور من المؤمنين وأذية المؤمن محرمة بنص القرآن : 
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً» 
[ الأحزاب : OA‏ [ 


(۱) رراه مسلم ( الجنائز/ ٩۷‏ ) 


YA٦ 


کتاب الزكاة 


کتاب الزكاة 


الزكاة لغة مشتركة بين النماء والطهارة » وتطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة 
والنفقة والعفو والحق » وهي أحد أركان الإسلام الخمسة بإجماع الأمة » وبا 
علم من ضرورة الدين » واخحتلف في أي سنة فرضت فقال الأكثر : إنها فرضت 
في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان » ويأتي بيان متى فرض في بابه . 


سے 0 0 ص ی 3 5 0 ۳2 ,9 ب س ص 
۱ - عن ابن عباس رضي الله عنما : أن التبي صلى الله عليه وسلّم 


مث معَاذا إلى امن - فذكر الْحديت - ونه : « إن الله قد افرص حلبهم 


ق تؤخ من آغنيائهم 1 رد في فقراهم ی شلد وال 
للبخاري . 

[ عن ابن عباس أن النبي ياء بعث معاذاً إلي اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله 
قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم . متفق 
عليه واللفظ للبخاري ] كان بعثه ية لمعاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي 
ية كما ذكره البخاري فى أواخر المغازي وقيل : كان آخر المغازي » وقيل : كان 
آخر سنة تسع عند منصرفه ية من غزوة تبوك > وقيل : سنة ثمان بعد الفتح 
وبقي فيه إلى خلافة أبي بكر . 

والحديث في البخاري › ولفظه » عن ابن عباس أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
لا بعث معاذاً إلى اليمن قال له : « إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في يومهم وليلتهم › فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم > فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوق 


۰ - رواه البخاري )۱٤٥۸(‏ » ومسلم ( الإيمان/ ۳٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(/ 00) . 


VAY 


ج ١‏ سيل انلام شرح بلوغ المرام 


کرائم آموال الناس » . واستدل بقوله : « تؤخذ من آموالهم » أن الإمام هو 
الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه فمن امتنع منها أخحذت منه 
قهراً» وقد بين بيه المراد من ذلك ببعثة السعاة . واستدل بقوله : ١‏ ترد على 
فقرائهم » آنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد » وقيل : يحتمل آنه خحص 
الفقراء لكونهم الخالب في ذلك فلا دليل على ما ذكر ولعله أريد بالفقير من يحل 
إليه الصرف فيدخل المسكين عند من يقول إن المسكين أعلى حالاً من الفقير › 
ومن قال بالعكس فالأمر واضح . 


a. 


ی ص ص ص 


ا ٠‏ في كل اريم وعشرين من الب قتا وتيا القت ي 
شاة » إا بلَّت خمساً وعشرین إلى حمس وللائين فيها بنت مَحَاض أنتّى » 
a A E‏ 


لبون أنشى فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروق الجمل » فإذا بلَعَت 


واحدة وستين إلى حمس وسبعين ففيها جذعة » فإِذا بلَعَّت ستا وسبعين إلى 
تین فبا بنا لبون » إا بلقت إحدى وسين إلى عشرين ومانة نيما حفتان 
1 رات على عشرین دعات شي کل أدبيو ونت لبود وني 
E‏ 
شاة » دا رادت على عشرین ومائة إل ماتتين يها شاتان » قاد زادت علّی 
ن إلى تلائمائة فيه لات شيه » وإ زات على مه ئي كَل مال 
َد کا سا الرَجلِ ا ا اة شاه واحدة فليس فيه 
صدقة» e yT‏ 


رر 


الصدقة » وما كان من خليطين فإنهما تتراجعان بيتهما بالسوية » ولا يخرَّج في 


1 - رواه البخاري )٠٤١٤(‏ . انظر تحفة الأشراف )۱١۸/١(‏ . 


VAA 


کتاب الزكاة 


الصدقّة هرمة N‏ عوآر » ولا تيس إلا أن يشاء المصدق > وقي الرقة : 

ما دزم ر لر » فإ تم تكن إلا تسين وال فايس فيا صدقة إلا 
ا ر e‏ ات ع ا ا الجذعة ا عنده e‏ 
وعنده Sd OC aT‏ 


3 ا ر 


درهما » a‏ وعنده الجذعة » 


نها قبل ما ا الج عة ویعطيه الخضدف عشرین درهما ا شاتين» (۱) و 
ااا 


: قال الشيخ السام‎ )١( 

فريضة : وزن فضيلة بمعنى مفعولة » والفريضة ما أوجبه الله وفرضه على عباده من 
أحكام » والمراد هنا فريضة الزكاة . 

بنت مخاض : بفتحتين آخره ضاد معجمة » والمخاض بفتح اليم وكسرها : وجع الولادة 
فالماخض هي الحامل التي دنت ولادتها » وبنت المخاض هي التي تمت السنة الأولى 
ودخحلت في الثانية » سميت بذلك لأن أمها غالبا قد حملت . 

ابن لبون - بفتح اللام وضم الباء الموحدة - : وهو ما أتم سنتين » سمي بذلك لأن أمه 
غالبا ذات لبن بعد وضع حملها . 

حقة - بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف - : وهى ما استكملت السنة الثاللة ودخلت في 
لما نيك جلك لأساف اه يل هلها كيا انل : 

طروقة الجمل : بفتح الطاء وزن مفعولة » أي مطروقة الجمل › وأصل الطرق أن يأتي 
الرجل أهله ليلا > والمراد أن من شأن التي في هذه السن أن تقبل طرق الفحل وإن لم 
يحصل ذلك . 

جذعة - بفتح الجيم والذال المعجمة - : وهي التي أعت السنة الرابعة ودخحلت في 
الخامسة » سميت بذلك لإسقاطها سنها فتجذع و 

وقال بعض علماء اللغة : الإجذاع زمن وليس بسن » فالنياق تجذع لسنة » والضآن لستة 


E . أشهر‎ 


۷۸۹ 


N ETE 


الغنم - بف تين - قال ابن جني في المخصص : جمع لا واحد له من لفظه » وجمع 
الغنم أغنام وغنوم ¢ وقال في الصحاح : مو ضوع للجنس يقع على الذكر والأنثى وعليهما 
. ا 


سائمة الرجل : سامت تسوم »› أي ترعى »› فالسائمة هي التي ترعى في المباح الحول أو 
أكثر » فالسوم هو إرسال الماشية في الأرض ترعى فيها وجمع السائمة سوائم . 

مجتمع : بضم اليم الثابتة . 

متفرق : بتقديم التاء على الفاء وتشديد الراء في رواية بتقديم الفاء من الافتراق . 

خشية الصدقة : الخشية الخوف وأكثر ما يكون ذلك عن علم با يخشى منه » ولذا خص 
بها العلماء في قوله  :‏ إنغا يخشى الله من عباده العلماء € وهنا المتصدق يعلم ما سيترتب 
على تفريق السائمة وجمعها . 

خليطين : الخليطان هما الشريكان في السائمة خاصة » والخلطة - بضم الخاء - : هي 
اجتماع الماشية السائمة حولا كاملا في المراح » مكان المبيت والمسرح » ومكان الحلب 
والفحل والمرعى » وهي إما شركة أوصاف بأن يتميز شريك عن شريكه بصفة أو صفات أو 
شركة أعيان بأن يلكا نصابا من الماشية مشاعاً . 

يتراجعان بالسوية - بتشديد الياء - أي بالمساوة » ومعنى التراجع أن المصدق إذا أخحذ 
صدقة الخليطين من مال أحدهما فإنه يأخذ من صاحبه القدر الذي كان قد وجب عليه . 

هرمة - بفتح الهاء وكسر الراء - : وهي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر . 

ذات عور - بفتح العين المهملة وضمها - : وهي عوراء العين والمريضة البين مرضها › 
وقيل بالفتح : العيب » وبالضم : عوراء العين . 

تيس : هو الذكر من الماعز لنتنه وفساد لحمه »> هذا إذا كان ردي » أما إذا كان طيباً فهو 
فحل لا يجوز أخذه إلا إذا شاء باذل الصدقة . 

الرقة - بكسر الراء المهملة المخففة وفتح القاف المخففة آخرها تاء مربوطة - : هي الفضة. 
الخالصة . 

قال في المصباح : الورق النقرة المضروبة والرقة مثلها . 2 


۷۹ - 


کتاب الزكاة 


[ وعن نس أن أبا بكر الصدّيتق رضي الله عنه كتب له ] لما وجهه إلى البحرين 
عاملاً 1[ هذه فريضة الصدقة ] أي نسخة فريضة الصدقة حذف المضاف للعلم به 
وفيه جواز إطلاق الصدقة على الزكاة خلافا لمن منع ذلك . واعلم أن في 
البخاري تصدير الكتاب هذا ببسم الله الرحمن الرحيم 1[ التي فرضها رسول الله 
اة على المسلمين ] فيه دلالة على أن الحديث مرفوع » والمراد بفرضها قدرها لن 
وجوبها ثابت بنص القرآن کما یدل له قوله : [ والتي أمر الله بها رسوله ] أي آنه 
تعالى أمره بتقدير أنواعها وأجناسها والقدر المخرج منها كما بينه التفصيل بقوله : 
[ في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ] هو مبتدأ مؤخر وخبره قوله | 
في كل أربع وعشرين إلى فما دونها [ في كل خمس شاة ] فيها تعيين إخراج 
الغنم في مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد » فلو أخرج بعيراً لم يجزه » وقال 
الجمهور : يجزيه قالوا : لأن الأصل أن تجب من جنس الال » وإنغا عدل عنه 
رفقا بالمالك » فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه › إن كانت قيمة البعير الذي 
يخرجه دون قيمة الأربع الشياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم › قال المصنف 
في الفتح : والأقيس أن لا يجزيء › [ فإذا بلغت ] أي الإبل › [ خمساً 
وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أشى ] زاده تأكيداً وإلا فقد علمت 
والمخاض بفتح الميم وتخفيف ال و ی ل کی 
السنة الأولى ودخل في الثانية إلى آخرها سمي بذلك ذکراً کان أو آنثی لان أمه 
من المخاض أي الحوامل لا واحد له من لفظه والماخض الحامل التي دخحل وقت 
حملها » وإن لم تحمل وضمير فيها للإبل التي بلغت خمساً وعشرون فإنها جب 
= المصدق : أصله المتصدق أدغمت التاء ثم قلبت التاء صاداً فأدغمت » والمراد به مالك 
المال المزكى . 


درهما : قطعة من فضة مضروبة للمعاملة »> جمعها دراهم › والدرهم الإسلامي وزنه 
(٥۹۷ر۲‏ غراما ) . 


۷۹4 


ا 


فيها بنت مخاض من حين تبلغ عدتها حمسا وعشرين إلى أن تنتهي إلى خمس 
وثلائين > وبهذا قال الجمهور » وروي عن علي عليه السلام آنه يجب في 
الخحمس والعشرين خحمس شياه لحديث مرفوع ورد بذلك » وحديث موقوف عن 
علي عليه السلام > ولكن المرفوع ضعيف والموقوف ليس بحجة فلذا لم يقل به 
الجمهور ٠‏ [ فإن لم تكن ] أي توجد [ فابن لبون ذكر ] هو من الإبل ما 
تستكمل السنة الثانية ودخحل فى الثالثة إلى تمامها سمى بذلك لأن أمه ذات لبن » 
ويقال : بنت اللبون للأنثى وإغا زاد قوله : ( ذکر مع قوله ابن لبون للتاکید کما 
عرفت ٠‏ [ فإذا بلغت ] آي الإبل [ ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت 
لبون أنشى فإذا بلخت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة ] بكسر الحاء المهملة 
وتشديد القاف » وهي من الإبل ما استكمل السنة الثالثة ودخحل في الرابعة إلى 
عامها ويقال للذكر حق سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها 
الفحلء ولذلك قال : [ طروق الحمل ] بفتح أوله أي مطروقته فعولة بمعنى 
مفعولة › والمراد من شأنها أن تقبل ذلك وإن لم يطرقها > [ فإذا بلغت ] آى 
الإبل [ واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ] بفتح الحجيم والذال 
المعجمة وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخحلت في الخامسة » [ فإذا بلغت ] أي 
الإبل [ ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ] تقدم بيانه » [ فإذا بلغت ] أي 
الإبل [ إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل ] تقدم بيانه» 
LE ASE CG E E NE Î‏ 
الحمهور »> ویدل له کتاب عمر رضی الله عنه » «( فإذا کانت إحدی وعشرین 
ومائة ففيها ثلاث بنات ا ا ا » ومقتضاه أن ما زاد 
على ذلك فإن زكاته بالإبل » وإذا كانت بالإبل فلا تجب زكاتها إلا إذا بلغت 
مائة وثلائين » فإنه يجب فيها بنتا لبون وحقة » فإذا بلغت مائة وأربعين فيها بنت 
٠‏ لبون وحقتان . وعن أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة 
الغتم فيكون في كل حمسة زعشرين ومائة ثاذث ينات لبون وشا 

قلت : والحبيث إنغا ذكر فيه حكم كل أربعين وخمسين فمع بلوغها إحدى 


4۲ 


كتاب الزكاة 


وعشرين ومائة يلزم ثلاث بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون ولم يبين فيه الحكم 
في الخمس والعشرين ونحوها فيحتمل ما قاله بو حنيفة » ويحتمل آنها وقص 
حتى تبلغ مائة وثلاثين كما قدمنا واللّه أعلم . 

[ ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع 
من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ] أي أن يخرج عنها نفلا منه » وإلا 
فلا واجب عليه هو استثناء منقطع ذكر لدفع توهم نشا من قوله : فليس فيها 
صدقة أن المنفى مطلق الصدقة لاحتمال اللفظ له » وإن كان غير مقصود › فهذه 
صدقة الا لرا س دة الحديث الجليل وظاهره وجوب أعيان ما ذكر 
e N TE‏ 

وأما زكاة الغنم فقد بينها قوله : [ وفي صدقة الغنم في سائمتها ] بدل من 
صدقة الغنم بإعادة العامل وهو خبر مقدم والسائمة من الغنم الراعية غير المعلوفة. 

واعلم أنه أفاد مفهوم السوم أنه شرط في وجوب زكاة الغنم »› وقال به 
الجمهور » وقال مالك وربيعة لا يشترط » وقال داود : يشترط في الغنم لهذا 
الحديث » قلنا : وفى الإبل لا أخرجه أبو داود والنسائى من حديث بهز بن 
خكيم بلفظ:: 3 في كل ساقمة إبل * وسياتي , نعم البقر لم يات قيها ذكر السوم 
وإنغا قاسوها على الإبل والغنم » [ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ] 
با لجر تمييز مائة والشاة تعم الذكر والأنشى والضأن والمعز [ شاة ] مبتدأً خبره ما 
تقدم من قوله في صدقة الخنم » فإن في الأربعين شاة إلى عشرين ومائة › [ فإذا 
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى 
لثمائة ففيها ثلاث شيأه » فإذا زادت على ثلثمائة ففى كل مائة شاة ] ظاهره آنها 
E‏ و و 
أحمد وبعض الكوفيين إذا ا واحدة وجبت الأربع فإذا كانت 
سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ] واجبة [ إلا أن 
يشاء ربها ] إخراج صدقة نفلاً كما سلف » [ ولا يجمع ] بالبناء للمفعول [ بين 
مفترق ولا يفرق ] مثله مشدد الراء > [ بين مجتمع خشية الصدقة ] مفعول له 


< 4۳ 


ج ۲ سيل السام شوح بلوع ارام 


والجمع بين المفترق صورته أن يكون ثلاثة نفر مثلاً > ولكل واحد أربعون شاة » 

وقد وجب على كل واحد منهم الصدقة فإذا وصل إليهم المصدق جمعوها ليكون 
عليهم فيها شاة واحدة فنهوا عن ذلك » وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين 
لكل منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه » فإذا وصل إليهما 
الملصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما سوى شاة واحدة فنهوا عن 
ذلك » قال ابن الأثير : هذا الذي سمعته فى ذلك » وقال الخطابى : قال 
ا > E E a o‏ 

الاعى اة تقل ال5 وخحشية رب المال أن يقل ماله » فأمر كل واحد منهما 
أن لخدت في لان خا من ايم والرن ك الد [ وما کان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما ] » والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحداهما مثلاً 
أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ومالهما مشترك فيأخذ الساعى عن الأربعين مسنة 
زان ا بر بول اة او ااا عا ج > وال ال 
بأربعة أسباعه على خليطه لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن الال 
ملك واحد . 


وفي قوله : [ بالسوية ] دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما » فأخذ منه 
زیادة على فرضه » فإنه لا یرجع بها على شریکه ونما یغرم له قیمة ما یخصه من 
الواجب دون الزيادة كذا في الشرح ٠‏ ولو قيل مثلاً إنه يدل أنهما يتساويان في 
الحق والظلم لما بعد الحديث عن إفادة ذلك > [ ولا يخرج ] مبني للمجهول في 
الصدقة [ هرمة ] بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقطت أسنانها » [ ولا ذات 
عوار ] بفتح العين المهملة وضمها › وقيل بالفتح معيبة العين وبالضم عوراء العين 
ويدخحل فى ذلك المرض ٠‏ والأولى أن تكون مفتوحة لتشمل ذات العيب فيدخل 
ما أفاده دی بي داود : « لا تعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرطاء 
اللئيمة ولكن من وسط أموالكم › فان الله لم يسألکم خیره ولا مرکم بشره » 
انتهى » والدرنة الجرباء من الدرن الوسخ والشرطاء اللئيمة هي أرذل المال وقيل : 
صغاره وشراره قاله في النهاية . 
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کتاب الزكاة 


[ ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ] اختلف فى ضبطه › فالأكثر على أن بالتشديد 
وأصله المتصدق أدغمت التاء بعد قلبها ا چ والمراد به المالك والاستثناء راجع 
إلى الآخر وهو التيس > وذلك أنه إذا لم يكن معدا للانزاء فهو من الخيار 
وللمالك أن يخرج الأفضل ٠‏ ويحتمل رده إلى الحجميع ويفيد أن للمالك إخراج 
الهرمة وذات العوار إذا كانت سمينة قيمتها أكثر من الوسط الواجب › وفي هذا 
خحلاف بين المفرعين » وقيل : إن ضبطه بالتخفيف ٠‏ والمراد به الساعى فيدل على 
ا م اا 
فيعود الاستثناء إلى الجميع على هذا » وهذا إذا كانت الغنم مختلفة فلو كانت 
معيبة كلها أو تيوسا أجزأه إخحراج واحدة وعن المالكية يشتري شاة مجزئة عملا 
بظاهر الحديث » وهذه زكاة الغنم وتقدمت زكاة الإبل وتاتي زكاة البقر . وأما 
الفضة فقد أفاد الواجب منها قوله : [ وفي الرقة ] بكسر الراء وتخفيف القاف 
ور فة اکال فی ما دم ا رج ای ا آي ج راج رم عضرا 
زكاة ويأتي النص على الذهب [ فإن لم تكن ] أي الفضة [ إلا تسعين ] درهماًء 
[ ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ] كما عرفت » وفي قوله : تسعين 
ومائة ما يوهم أنها إذا زادت على التسعين والمائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة 
وليل كلك بل إغادذكره لاه خر عفد قل الائة والسات إذا جاوز الآحاد 
كان تركيبه بالعقود كالعشرات والئتين والألوف فذكر التسعين لذلك ثم ذكر حكما 
من أحكام زكاة الإبل قد أشرنا إلى أنه يأتي بقوله : [ ومن بلغت عنده من الإبل 
صدقة الجذعة ] » وقد عرفت في صدر الحديث العدة التي تجب فيها الجحذعة » 
ENA EEE E a‏ 
[ ويجعل معها ] أي توفية لها [ شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ] إذا لم 
تتيسر له الشاتان . 

وفي الحديث دليل آن هذا القدر هو جبر التفاوت ما بين الحقة والجذع » [ومن 
بلخت عنده صدقة الحقة ] التى عرفت قدرها » [ وليست عنده الحقة وعنده 
الع فانها بل هه اة اء وإن كانت رافدة على ما رمه فلا كلف عضيل 
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ما ليس عنده » [ ويعطيه الملصدق ] مقابل ما زاد عنده [ شاتين أو عشرين درهما 

وقد اخلتف فى قدر التفاوت فى سائر الأسنان » فذهب الشافعى إلى أن 
التفاوت بين كل ستين كما ذكر فى الحديث . وذهب الهادوية إلى أن الواجب هو 
زيادة فضل القيمة من رب اال » أورد الفضل من المصدق ويرجع في ذلك إلى 
التقويم » قالوا : بدليل أنه ورد في رواية عشرة دراهم أو شاة » وما ذلك إلا أن 
التقويم يختلف باختلاف الزمان والمكان فيجب الرجوع إلى التقويم > وقد أشار 
البخاري إلى ذلك » فإنه أورد حديث أبى بكر فى باب أخذ العروض من الزكاة» 
في الصدقة مکان الشعير والذرة هون علیکم وخیر لأصحاب محمد E‏ 
بالمدينة) . وياتي استيفاء ذلك . 


۳ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عله : « أن التي لر اله عله 
وسم بعته إلى لين SS‏ 
كل أربعين مستة ۰ و ل دیتاراً او غدل معَافر] € E EEE‏ 
ر هو ا و 


واللفظ و ¢ و الترمذي ¢ وشار إلى اختلاف في وصله » وصححه 
ا خا ¢ والحاكم 


[ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى ية بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ 
من کل تلان بقرة تيع أو تيع 1ف اة يرن الأمرين واليع فى الول كرا 
كان أو أنثى [ ومن كل أربعين مسنة ] وهي ذات الحولين › [ ومن کل حالم 
ديناراً ] أي محتلم > وقد أخحرجه بهذا اللفظ آبو داود » والمراد به الجزية ممن لم 
يسلم ٠‏ [ أو عدله ] بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة » [ معافرياً ] نسبة 


(40/۷) وابن حبان‎ » )۲٤۷ » ۲٣۴٣۳ » ۲۳۰ /٩( صحيح ] رواه آحمد‎ [ - o۲ 
» )۲۲٣/٥( والترمذي (1۲۳) » والنسائی‎ » )٠٥۷۸ » ۱٥۷۷ » ۱٥۷7۳( رواه ابو داود‎ 
واین ماجه (۱۸۰۳) > وسکت عنه الإمام آبو داود » وقد صححه ا . انظر‎ 
. )٤١١/۸( تحمة الأشراف‎ 
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إلى معافر زنة مساجد حي في اليمن إليهم تنسب الثياب المعافرية يقال : ثوب 
معافري » [ رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في 
E EEO REE GSE‏ 
عن أبي وائل عن مسروق « أن النبي ية بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ » 
ها اص ي ن ورعن شور عن اد عن الى ا ار 
ابن حبان والحاكم ] » وإنما رجح الترمذي الرواية المرسلة لأن رواية الاتصال 
اعترضت بأن مسروقاً لم يلق معاذاً » وأجيب عنه بأن مسروقاً همداني النسب من 
وادعة يماني الدار » وقد كان في أيام معاذ باليمن » فاللقاء ممكن بينهما فهو 
محكوم باتصاله على رأي الجمهور . 

قلت : وكان رأي الترمذي رأي البخاري أنه لا بد من تحقق اللقاء . والحديث 
دليل على وجوب الزكاة في البقر وآن نصابها ما ذكر وهو مجمع عليه في 
الأمرين» وقال ابن عبد البر : لا خحلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر على 
E EE A E‏ ي 
فيما دون الثلائين شيء » وفيه حلاف للزهري › فقال : يجب في کل خمس 
r eS ANNE E‏ 
روی ١‏ ليس فيما دون ثلاڻين من البقر شيء » » وهو وإن کان مجهول الإسناد 
فمفهوم حدیث معاذ يؤیده . ۰ 


رەو 


سر سے 0 ر 0 ۹ے سے 9 ر ا ا LN‏ ر ا 
٤‏ ۳ - وعن عمرو بن شعیب » عن آبیه » عن جده رضی الله عنهما قال : 
EE TTC‏ و ار و ر ا ا ب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم . 


اسر را 


و 


سے ەر 


رواه اخملا . 


۳ - [ إسناده فيه ضعف وقد یحسن لغیره ] رواه أحمد (۱۸۵/۲) » وابن ماجه 
)۱۸٠١(‏ » والبيهقى )١٠١ /٤(‏ . قال البوصيري : اتفقوا على ضعف أسامة بن زيد »› 
و اا ن و و ا رة اك لاني فى اا 0۷97 ول 
في صحيح سنن ابن ماجه : حسن صحيح وهو ييل إلى أن أسامة المذكور خلاف ما ذكره 
البوصيري وهو حسن الحديث عنده . 


4۹%۷ 


a E mS 

واي داود أيضا : ١‏ لا تؤخ صدقاتهم إلا في دورهم TT‏ 

[ وعن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده قال : قال رسول الله َي : «تؤخذ 
صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد . ولابي داود ] من حديث عمرو بن 
شعيب [ أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ] وعند النسائى » وأبى داود فى 
لفظ من حديث عمرو أيضا : « لا حلب ولاجنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى 
دورهم » ٠‏ أي لا تجلب الاشية إلى المصدق بل هو الذي يأتي إلى رب الال 
ومعنى لا جنب أنه حيث يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب 
إليه فنهي عن ذلك وفيه تفسير آخر يخرجه عن هذا الباب . 

والأحاديث دلت على أن المصدق هو الذي يأتى إلى رب الال فيآخذ الصدقة 
ولفظ أحمد خاص بزكاة الماشية » ولفظ أبي داود عام لكل صدقة » وقد أخرج 
أبو داود عن جابر بن عتيك مرفوعا : « سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم 
فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتخون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها 
وأرضوهم فإن تمام زكاتكم ‏ رضاهم » . فهذا يدل أنهم ينزلون بأهل الأموال 
وأنهم يرضونهم وإن ظلموهم » وعند أحمد من حديث أنس قال : « أتى رجل 
من بني تميم فقال : يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى 
الله ورسوله قال : نعم ولك أجرها وإغا على من بدلها » ۰ وأخرج مسلم حديث 
جابر مرفوعاً : « أرضوا مصدقكم في جواب ناس من الأعراب أتوه َة فقالوا: 
إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا » إلا أن في البخاري أن من سئل أكثر ما 
وجب عليه فلا يعطيه المصدق . وجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن ذلك حيث 
يطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل > وهذه الأحاديث حيث طلبها متأولا 
وإن رآه صاحب الال ظالاً . 


ره ررم ر ا ل رول ر رار رو و ل ص و ت 

٥‏ - وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 

م و ی ا و َه ت ر رر و مور ۾ 
وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » . رواه البخاري . 

)۱( [ صحیح ] رواه بو داود )۱٥۹۱(‏ » وسکت عنه » وقال الألباني : حسن صحيح . 


(۲) [ صحیح مقطوع ] رواه أبو داود )۱٥۹۱(‏ . 
٤‏ - رواه البخاري )۱٤٦۳(‏ . انظر تحفة الأشراف )۲٥۳١/٠١(‏ . 
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لملم : « ليس في العبد صدقَة إلا صدقة الفط  »‏ 

[ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله َيه : « ليس على المسلم في عبده 
ولا فرسه صدقة » رواه البخاري ولمسلم ] أي من رواية بي هريرة [ ليس في 
العبد صدقة إلا صدقة الفطر ] الحديث نص على أنه لا زكاة فى العبيد ولا الخيل 
وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب ٠‏ وأما الخيل المعدة للتتاج ففیها خحلاف 
للحنفية وتفاصيل واحتجوا بحديث : ١‏ في كل فرس سائمة ديناراً أو عشرة 
دراهم) ااا ر ا و و حديث النفي 
الصحيح واتفقت هذه الواقعة في زمن مروان فشاور الصحابة في ذلك > فروی 
أبو هريرة الحديث : « ليس على الرجل فى عبده ولا فرسه صدقة ١‏ » فقال 
مروان لزید بن ثابت : ما تقول يا آبا ا أبو هريرة : عجباً من مروان 
أحدثه بحديث رسول الله ية وهو يقول : ما تقول يا أبا سعيد » فقال زيد : 
صدق رسول الله ية إغا أراد به الفرس الغازي فأما تاجر يطلب نسلها ففيها 
الصدقة فقال : کم ؟ قال : « في کل فرس دینار أو عشرة دراهم » » وقالت 
الظاهرية : لا تجب الزكاة فى الخيل ولو كانت للتجارة وأجيب بأن زكاة التجارة 
واجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر . 

قلت : كيف الإإجماع وهذا خلاف الظاهرية . 


E E FS 


EN E E‏ : قال 
رسول الله صلی الله عليه وَسَلّم : « في كل سائمة إبلِ : في اربعين نت لبون » 


سر راص 
م 0ے 0س و سرس ص ص صا 


لا رق ابل عن حسابها » من اعطاما موتجرا بها له أجرها » ومن متها إل 


(۱) رواه مسلم ( الزكاة/ 1° (. 

6[ حسن ] رواه أحمد (۲/۵ ۰ )٤‏ » وأبو داود )٠٥۷٥(‏ » والنسائی ۱٥١ /۰١(‏ »> 
٥‏ » والحاکم (۳۹۷/۱ ۰ )۳۹۸/٤‏ » والبیهقي )۱۱٦/(‏ » وابن خزية )۲۲۹١‏ » 
.والطبراني في « الكبير )٤۱١/١۹( ٠‏ » وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي » واعتبره الشيخ 
الألياني حسناً للخلاف المعروف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . انظر تحفة الأشراف 
)4/۸( . : 
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آخڌوها وط ماله » عزمة من عرمات ربا ي لا يحل لال مح منھا شى ٠‏ .. 
E TT‏ والتسائي ا الحاكم ey‏ الشافعي اقول 
به على نبوته . 

[ وعن بهز ] بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبالزاي [ ابن حكيم ] بن 
معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الدال المهملة 
القشيري بضم القاف وفتح المعجمة وبهز تابعي مختلف في الاحتجاج به » فقال 
يحيى بن معين : في هذه الترجمة إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة » وقال 
أبو حاتم : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال الشافعي : ليس بحجة » 
وقال الذهبي : ما تركه عالم قط [ عن أبيه عن جده ] هو معاوية بن حيدة 
صحابي » [ قال : قال رسول الله يه : « في كل سائمة إبل في أربعين بنت 
لبون ] تقدم في حديث أنس أن بنت اللبون تجب من ست وثلاثين إلى خمس 
وأربعين فهو يصدق على أن يجب في الأربعين بنت لبون > ومفهوم العدد هنا 
مطرح زيادة ونقصانا لأنه عارضه المنطوق الصريح وهو حديث أنس › [ لا تفرق 
إبل عن حسابها ] معناه أن امالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره » حيث كانا 
خليطين كما تقدم [ من أعطاها مؤتراً بها ] أي قاصدا للأجر بإعطائها » [ فله 
أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة ] يجوز رفعه على أنه خبر مبتدا 
محذوف ونصبه على المصدرية وهو مصدر مؤكد لنفسه مثل له على ألف درهم 
اعترافا » والناصب له فعل يدل عليه جملة فإنا آخذوها والعزمة الحد في الأمر 
يعني إن أخذ ذلك بجد فيه لأنه واجب مفروض » [ من عزمات ربنا لا يحل لآل 
ا » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي 
القول به على ثبوته ] فإنه قال : هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو 
ثبت لقلنا به » وقال ابن حبان : کان - یعنی بهزاً ح یخطیء کثیراً ولولا هذا 
الحديث لأدخلته في الثقات ا ا ا [ 


Aes gE EE E NEE SEE 


(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 
ذهب جمهور العلماء ( ومنهم الأئمة الأربعة ) إلى أن التعزير بأخذ المال لا يجوز . = 


As 


کتاب الزكاة 


مجمع عليه وأن نية الإمام-كافية 0 وآنها تجزيءَ من هی عليه » وإن فاته الأجر 


= وأجاب بعضهم عن القضايا التي وردت بالعقوبة بأخذ المال بأنها منسوخحة » إذ كان 
مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك »› وعللوا عدم جواز التعزيز بأخذ المال بأن هذا 
. النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة الحكام والولاة أموال الناس بغير حق . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى 
الولاة أن هذا يحقق المصلحة ويردع الظلمة ويكف الشر لأن التعزير باب واسع » فأوله 
التوبيخ بالكلام وأعلاه التعزير بالقتل إذا لم ينكف الشر إلا بالقتل . وأخذ المال نوع من 
أنواع التعزير الذي يحصل به ردع المعتدين . 

وقد ورد الشيخان دعوى النسخ ونفياها نفياً باتاً ودللا على ذلك با ورد من القضايا 
العديدة المؤيدة لوجود العقوبات للمالية . 

قال الشيخ : مدعو النسخ ليس معهم حجة شرعية لا من كتاب ولا من سنة وهو جائز 
على أصل أحمد لاأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الال غير منسوخة كلها . 

ومن أدلة التعزير بأخذ المال ما ياتى : 

a Ns E 

۲ - أمر بکسر دنان الخمر وشق ظروفه . 

۳ - أمر عبد الله بن عمر بحرق الثوبين امعصفرين . 

. أضعف الغرامة على من سرق من غير حرز‎ - ٤ 

۵ - هدم مسجد الضرار . 

1 - حرم القاتل من الميراث والوصية . 

۳ - قال شيخ الإسلام : إن العقوبات المالية ثلاثة أقسام : 

أولا - الإتلاف : هو إتلاف محل المنكرات تبعاً لها مثل الأصنام بتكسيرها وإحراقها 
وتحطيم آلات اللهو وتزيق أوعية الخمور وتحريق الحوانيت التي يباع فيها الخمر » وإتلاف 
كتب الزندقة والإلحاد والأفلام الخليعة والصور المجسمة ونحو ذلك . 

ثانيا - التغيير : مثل تكسير العملة المزيفة والستائر التي فيها التصاوير وجعله وسادة 
ونحو ذلك . 

ثالثاً - التمليك : مثل سرقة التمر المعلق والتصدق بالزعفران المغخشوش . 


E E LG 


آخذوها » والمراد من الشطر البعض وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذ جزء من الال 
على منعه إخحراج الزكاة > وقد قيل : إن ذلك منسوخ أو لم يقم مدعي النسخ 
دليلً على النسخ بل دل على عدمه أحاديث أخر ذكرها في الشرح . 

وأما قول المصنف : إنه لا دليل في حديث بهز على جواز العقوبة بالمال لأن 
الرواية : « وشطر ماله » بضم الشين فعل مبني للمجهول أي جعل ماله شطرين 
ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لنعه الزكاة . 

قلت : وفي النهاية ما لفظه » قال الحربي : غلط الراوي في لفظ الرواية إنغا 
کی ف ا ل اک ی ا ا الملصنف » وإلى مثله 
جنح صاحب ضوء النهار فيه وفي غیره من رسائله » وذکرنا في حواشیه أنه على 
هذه الرواية أيضاً دال على جواز العقوبة بالمال » إذ الآخذ من خير الشطرين 
عقوبة بأخذ زيادة على الواجب > إذ الواجب الوسط غير الخيار ثم رأيت 
الشارح أشار إلى هذا الذي قلناه في حواشي ضوء النهار قبل الوقوف على كلامه 
ثم ريت النووي بعد مدة طويلة ذكر ما ذكرناه بعينه ردا على من قال : إنه على 
تلك الرواية لا دليل فيه على جواز العقوبة بالمال ولفظه : إذا تخير الملصدق وأخحذ 
من خير الشطرين فقد أخذ زيادة على الواجب وهي عقوبة با مال إلا أن حديث 
ر ها رض د فاد ول فل هن اة ج ی ف عام ا 
غير » وهذا الشطر المأحوذ يكون زكاة كله أي حكمه حكمها أخذاً ومصرفاً ولا 
يلحق بالزكاة غيرها في ذلك لأنه إلحاق بالقياس ولا نص على علته وغير النص 
من أدلة العلّة لا يفيد ظنا يعمل به سيما » وقد تقررت حرمة مال المسلم بالأدلة 
القطعية كحرمة دمه فلا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل قاطع ولا دليل » > بل هذا 
الوارد في حديث بهز آحادي لا يفيد إلا الظن فكيف يؤخذ به ويقدم على القطعي . 

وقد استرسل أهل الأمر في هذه الأعصار في أخذ الأموال في العقوبة 
استرسالاً ينكره العقل والشرع A OE OES‏ 
الشرع شيئاً ولا من الدين أمراً فليس همهم إلا قبض الال من كل من لهم عليه 


A. 


کتاب الزكاة 


ولاية يسمونه أدبا وتأديباً ويصرفونه في حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأطيان وعمارة 
الملساكن في الأوطان فإنا لله وإنا إليه راجعون . ومنهم من يضع حد السرقة أو 
شرب المسكر ويقبض عليه مالا . ومنهم من يجمع بينهما فيقيم الحد ويقبض الال 
وكل ذلك محرم ضرورة دينية لكنه شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير وترك 
العلماء النكير فزاد الشر في الأمر الخطير وقوله ١‏ لا تحل لآل محمد » يأتي 
الكلام في هذا الحكم مستوفي إن شاء الله تعالى . 


اق رەو 


6 - وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


٦‏ -[ حسن ] رواه أبو داود )۱٥۷۳(‏ » وقد صححه الشيخ الألباني والراجح ما قاله 
الحافظ . قال الحافظ : ورواه أبو داود من حديث ابي إسحاق عن الحارث وعاصم بن 
ضمرة » عن علي » وفي رواية له : وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون 
لك عشرون دارا € فإذا كانت لك عشرون دیناراً › بعال غاا ار ا ا ن 
فما زاد فبحساب ذلك » قال : لا أدري أعلى يقول : بحساب ذلك أو رفعه إلى النبي يا 
وقال ابن حزم : هو عن الحارث عن علي مرفوع وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف › 
كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم مرفوعا » قال : وكذا قال ثقة » 
رواه عن عاصم » قلت : قد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم 
عن علي مرفوعاً . 

فائدة : قال الشافعي في الرسالة في باب في الزكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه : 
ففرض رسول الله ييه في الورق صدقة » وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر 
عنه لم يبلغنا » وإما قياسا » وقال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي يه في زكاة الذهب 
شيء من جهة الآحاد الثقات » لكن روي ET‏ عن أبي إسحاق عن عاصم 
والحارث عن علي فذكره » وكذا رواه أبو حنيفة » ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لان 
الحسن بن عمارة متروك » وروى الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن 
النبي ييه أنه أمر معاذاً حين بعثه إلى اليمن أن يأخحذ من كل أربعين ديناراً دينارا - 
الحديث- . 

تنبيه : الحديث الذي أوردناه من آبي داود معلول » فإنه قال : حدثنا سلیمان بن داود 
املصري » ثنا ابن وهب ٠‏ ثنا جرير بن جازم وسمي آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن = 


ا ا ا ا چ = ا ریو ر 

FE ص ا‎ 3o” o FE FFSEESEEES Pw: pe ی ت ا ااي ار‎ 

وسلم : « إذا كانت لك مائتا درهم - وحال عليها الحول - ففيها خمسة 
رت ہے ے ەو 


دراهم» ويس عليك شيءَ حتى يكون لَك عشرون دیتاراً « وال غلا ارول 
فيا نصف ديتار » فما زاد قبحساب ذلك ويس في مال زکاة حى يحول 


E رور‎ 


عليه الْحول . رواه انو داو »> وهو حسن »› وقد اختلف في رفعه : 
[ وعن علي عليه السلام قال : قال رسول الله يو : « إذا كانت لك مائتا 

درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ] ربع عشرها » 1[ وليس عليك 
شىء ] أي فى الذهب [ حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها 
EAE O E E OOS‏ « 
رواه ابو داود وهو حسن وقد اا ا ا الحديث أبو داود مرفوعا 
من حديث الحارث الأعور إلا قوله : « فما زاد فبحساب ذلك » قال : فلا أدري 
أعلي يقول فبحساب ذلك أو يرفعه إلى النبي ية وإلا قوله : « ليس في الال 
زکاۃ إلى آخرہ ٠‏ انتهی . ۰ ۰ 

فأفاد كلام أبي داود أن في رفعه بجملته اختلافاً ونبه المصنف في التلخيص على 
آنه معلول وبين علته > ولكنه أخرج الدارقطني الحملة الأخحرى من حديث ابن 
قمر رفوا بلفظ > لا ركاه فى مال افرئء تى يرل عله الولح 
وأخرج أيضاً عن عائشة و : ١‏ ليس في الال زكاة حتى يحول عليه 
الحول»" » وله طريق أخرى عنها . 

والحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم وهو إجماع وإنما الخلاف في 


= ضمرة والحارث عن علي » ونبه ابن المواق على علَة خفية فيه » وهي أن جرير بن حازم 
لم يسمعه من أبي إسحاق » فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب آسحنون » وحرملة › 
ويونس» وبحر بن نصر » وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارٿث بن نبهان › 
عن الحسن ابن عمارة عن أبى إسحاق فذكره » قال ابن المواق : الحمل فيه على سليمان 
شيخ آبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل | ه . التلخیص (۱۷۳/۲ › )1۷٤‏ . 

. )٩۱ › ٩۰ /۲( رواه الدارقطنی‎ )1( 

(۲) رواه البيهقي ۳/9 1( والدارقطني 41/۳( . 
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کتاب الزكاة 


قدر الدرهم » فإن فيه خلافاً كثيراً سرده في الشرح ولم يأت با يشفي وتسكن 
النفس إليه في قدره » وفي شرح الدميري أن كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام » قال : وأجمع 
السلمون على هذا وقرر فى المنار بعد بحث طويل أن نصاب الفضة من القروش 
E E a‏ 
وعلى رأي الحنفية عشرون وتزيد قليلاً وأن نصاب الذهب عند الهادوية خمسة 
عشر أحمر وعشرون عند الحنفية » ثم قال : وهذا تقريب . 

وفيه أن قدر زكاة المائتي الدرهم ربع العشر وهو إجماع وقوله : ( فما زاد 
فبحساب ذلك » قد عرفت أن في رفعه خلافاً وعلی ثبوته فیدل على أنه يجب في 
الزائد » وقال بذلك جماعة من العلماء > وروي عن على وعن ابن عمر أنهما 
قالا ما زاد على التضاب من الذهب والفضة ففيه أي الزائد ربع العشر في قليله 
وکثیره وأنه لا وقص فيهما ولعلهم یحملون بحدیث جابر الآتي بلفظ : « ولیس 
فيما دون حمس أواقى صدقة » على ما إذا انفردت عن نصاب منهما لا إذا كانت 
E‏ 

وهذا الخلاف في الذهب والفضة » وأما الحبوب فقال النووي في شرح 
ملم : إنهم أجمعرا فما زا على تة ارسق نها جب زكاته تابه وانه لا 
أوقاص فيها انتهى . وحملوا ما يأتي من حديث أبي سعيد بلفظ : « وليس فيما 
ا کے و ا ا 
وهذا يقوي مذهب علي وابن عمر رضي الله عنهما الذي قدمناه في النقدين 
وقوله: « وليس عليك شيء حتی يکون لك عشرون دیناراً » . فيه حکم نصاب 
الذهب وقدر زكاته وأنه عشرون ديناراً وفيها نصف دينار وهو أيضاً ربع عشرها » 
وهو عام لكل فضة وذهب مضروبين أو غير مضروبين » وفي حديث آپي سعيد 
مرفوعا أخحرجه الدارقطني وفيه : « ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس 
أواق » » وأخرج أيضاً من حديث جابر مرفوعاص : « ليس فيما دون خمس 
أوراق من الورق صدقة » . 


N ERN ASTE 
وأما الذهب ففيه هذا الحديث ونقل المصنف عن الشافعى أنه قال : فرض‎ 
رسول الله يي في الورق صدقة فأخذ المسلمون ا صدقة إما بخبر‎ 
لم يبلغنا وإما قياسا » وقال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي ية في الذهب‎ 
شيءَ من جهة نقل الآحاد الثقات » وذكر هذا اة الذي أخرجه أبو داود‎ 

وأخرجه الدارقطني . 

قلت : لكن قوله تعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
مل ا € الوا ۴ الا مدان أن في انتحب عقا ل و رارج 
البخاري » وأبو داود » وابن المنذر ›» وابن ن ابي حاتم » وابن مردویه من حدیث 
أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه  »‏ الحديث » فحقها هو 
زكاتها » وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا سردها في الدر المنثور . 

ولا بد في نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش وفي شرح 
الدميري على المنهاج أنه إذا كان الغش يمائل أجرة الضرب والتخليص فيتسامح به 
وبه عمل الناس على الإخراج منها . ودل الحديث على آنه لا زكاة في المال حتى 
زل عة اول وهی ل اا ج ر شاو اة ن ااا 
والتابعين وبعض الآل وداود فقالوا : إنه لا يشترط الحول لإطلاق حديث « فى 
الرقة ربع العشر » » وأجيب بأنه مقيد بهذا الحديث وما عضده من الشواهد وش 


شواهده أيضاً : 
۷/٦‏ - وللترمذي > عن ابن عمر رضلى الله عنهما + امن استقاد مالا 
فلا زكاة عليه حتّى يحول عليه الحول . والراجح وقفه . . 


[ وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول] . ورواه مرفوعا [ والراجح وقفه ] إلا أن له حكم الرفع » إذ لا مسرح 


(۱) رواه مسلم ( الزکاة/ ۲۶١‏ ) 
۷ -[ صحیح موقوف ] رواه الترمذي (1۳1( . انظر تحفة الأشراف )0/ £4( 8 


کتاب الزكاة 


للاجتهاد فيه وتؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم › فإذا حال عليه 
الحول فينبغخي المبادرة بإخراجها » فقد أخرج الشافعي والبخاري في التاريخ من 
حديث عائشة مرفوعا : ١‏ ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته » وأخرجه 
الحميدي وزاد : ١‏ يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام. 
الحلال » » قال ابن تيمية في النتقي : قد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. 
۷ - وعن علي رضي الله عنه قال : : « ليس في الَقَر العوامل rie‏ 


ەو 4 


اود والدارقطني « والرجح وقفه ايضاً . 


[ وعن علي عليه السلام قال : ليس في البقر العوامل صدقة . رواه أبو داود 
والدارقطني والراجح وقفه ] » قال المصنف : قال البيهقي : رواه النفيلي عن 
زهير بالشك في وقفه ورفعه إلا أنه ذكره الصنف بلفظ : ١‏ ليس في البقر العوامل 
شىء ¶ » N Es‏ ابن عباس ونسبه للدارقطنی وفيه متروك 
رارج الارن مو خد عل ا ر ع 
أنه بلفظ : « ليس في البقر المثيرة صدقة » . وضعف البيهقي إسناده . 

والحديث دليل على أنه لا يجب فى البقر العوامل شىء وظاهره سواء كانت 
ISS EN EN E  OG  AL‏ 
في حديث بهز عند أبي داود والنسائي » قال الدميري : وألحقت البقر بهما 

a 
1 و : من وڳي ينيا‎ 
lL ال > لجر لَه ولا پترکه حتی تاکله الا 8 ر الترمذي‎ 


ەم وو 


وإستاده ضعيف ¢ وله شاهد مرسل عند الشافعي . 


۸ -[ صحیح موقوف ] رواه بو داود )۱٥۷۲(‏ » والدارقطني (۲/ ۱۰۳) » والبيهقي 
1/09( « )42/7( . 

٩۹‏ - [ حسن لغیره ] رواه الترمذي )1٤۱(‏ » والدارقطنی (۲/ )۱۱١‏ › وانظر 
التلخيص )۳۳٠/۲(‏ » وكذا كلام الشارح في سبل السلام . انظر ارات ("1/D‏ . 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله 
ي قال : « من ولی یتیماً له مال فلیتجر له ولا یترکه حتى تأكله الصدقة » رواه | 
الترمذي والدارقطني NE Ey‏ الترمذي 
والمثني ضعيف > ورواية الدارقطني فيها مندل بن علي ضعيف والعزرمي متروك › 
ولكن قال المصنف : [ وله ] أي لحديث عمرو 1[ شاهد مرسل عند الشافعى ] 
هو قوله کا  :‏ ابتغوا فى آموال اليتامى OSE‏ ا 
رواية ابن E‏ مرسلاً وأكده الشافعي لعموم الأحاديث 
الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً » وقد روي مثل حديث عمرو أيضاً عن أنس 
وعن ابن عمر موقوفا وعن علي عليه السلام › فإنه أخرج الدارقطني من حديث 
أبي رافع قال : كانت لآل بني رافع أموال عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها 
تنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا علياً فقال : كنتم ترون أن يكون 
عندي مال لا أزکيه . وعن عائشة أخرجه مالك في الموطأً أنها كان تخرج زكاة 
أيتام كانوا في حجرها ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي 
كالمكلف ويجب على وليه الإخراج وهو رأي الجمهور » وروي عن ابن مسعود 
أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه » وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه إخراج 
العشر من ماله لعموم أدلته لا غيره لحديث : « رفع القلم » . 

قلت : ولا يخفي أنه لا دلالة فيه وأن العموم في العشر أيضاً حاصل في غيره 
کحدیث  :‏ في الرقة ربع العشر » ونحوه . 


(1) [ مرسل وله شواهد تثبت صحة معناه ] « بدائع المنن » )٠۱١١(‏ » والبيهقي 
٠ ١ 1-۷/0‏ وعبد الرزاق (1۹۸۲) . قال الحافظ : الشافعى عن عبد المجيد بن أبى 
رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلاً » ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث 
الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا » وفى الباب عن أنس مرفوعاً : « اتجروا فى مال اليتامى 
لا تأكلها الزكاة رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد » وروي البيهقي عن 
حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفا عليه مثله وقال : إسناده صحيح » وانظر باقي 
البحث عند الحافظ فى التلخيص )٠١۸/۲(‏ . 


کتاب الزكاة 


4 - وعن عبد الله بن أبي فی قال : کان رَسول الله صلی الله عليه 
رس افم باي ال الل عل عم ب می عله 

[ وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله َي إذا تاه قوم بصدقتهم 
قال : « اللّهم صل عليهم » متفق عليه ] هذا منه ية امتثالاً لقوله تعالى : 
#إخذ من أموالهم صدقة - إلى قوله - : وصل عليهم ) [ التوبة : ٠١١‏ ] » فإنه 
أمره الله بالصلاة عليهم ففعلها بلفظها حيث قال : « الهم صلى على آل أبي 
فلان »> وقد ورد أنه دعا لهم بالبركة كما أخرجه النسائي آنه قال في رجل بعث 
الزكاة : «اللهم بارك فيه وفي أهله » » وقال بعض الظاهرية بوجوب ذلك على 
الإمام كأنه أخذه من الأمر في الآية ورد بأنه لو وجب لعلمه ييه السعاة ولم ينقل 
فالأمر محمول فى الآية على أنه خحاص به ية فإنه الذي صلاته سكن لهم . 
EE EY E‏ 
الدعاء لمن أتى بصدقته وكرهه مالك » وقال الخطابي : أصل الصلاة الدعاء إلا 
أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة النبي يياه على أمته دعاء لهم بالمغفرة 
وصلاتهم عليه دعاء له بزيادة القربة والزلفى » ولذلك كان لا يليق بغيره . 


ت م r‏ 


۰ - وعن علي : ١‏ أن اعباس سال التي صلى الله عليه وسم في 
NIG‏ 
ا . 

[ وعن علي عليه السلام أن العباس رضي الله عنه سال النبي ميه في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل فرخحص له في ذلك . رواه الترمذي والحاكم ] قال الترمذي : 
وفي الباب عن ابن عباس قال : وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل 


۰ - رواه البخاري )۱٤۹۷(‏ » ومسلم ( الزكاة/ )۱۷١‏ » وغيرهما . انظر تفة 
الأشراف )۲۸۷/٤(‏ . 

۱ -[ حسن ] رواه ابو داود ٩۱٨٩ ٤(‏ » والترمذي )٦۷۸(‏ » وابن ماجه )۱۷۹٥(‏ » 
وقد حسنه الشيخ الألباني > قلت : وهناك تعليقات نافعة للإمامين آٻي داود والترمذي عند 
هذا الحديث فلتنظر . 


ea hl LS 


محلها ؛ ورأى طاتفة من أهل العلم أن لا يعجلها وبه يقول سفيان » وقال آكثر 
آهل العلم : إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه انتهى . 

وقد روى الحديث أحمد » وأصحاب السنن » والبيهقى وقال : قال الشافعى : 
« روي أنه ميا تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل » ولا أدري أثبت أم لا» 
قال البيهقي عني بذلك هذا الحديث وهو معتضد بحديث أبى البختري عن عل" 
عليه السلام أن النبي ميك قال : ١‏ إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين » 
رجاله ثقات إلا أنه منقطع » وقد ورد هذا من طرق بألفاظ مجموعها يدل على 
أنه ميه تقدم من العباس زكاة عامين . 

واختلفت الروايات هل هو استلف ذلك أو تقدمه ولعلهما واقعان معا وهو 
دليل على جواز تعجيل الزكاة » وإليه ذهب الأكثر كما قاله الترمذي وغيره ولكنه 
مخصوص جروازه بالالك ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية » واستدل من 
منع التعجيل مطلقاً بحديث : « إنه لا زكاة حتى يحول الحول » كما دلت له 
الأحاديث التي تقدمت › والجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول وهذا لا 
a a aS‏ 

۱ - وعن جابر » ع عن رسول الله صلی الله عليه سكم قال ا 
فيا دون حمس أواق من الور صةة » ويس فيم دُونَ حمس ذو من الإبل 


E e ا‎ 


صدكة » ولیس فيما دون حسة أوسق من اللمر صدقة > . روه سل . 


[ وعن جابر عن رسول الله يو قال : « ليس فيما دون حمس أواق ] وقع 
في مسلم أواقي بالياء وفي غيره بحذفها وكلاهما صحيح فإنه جمع أوقية ويجوز 
في جمعها الوجهان كما صرح به أهل اللغة [ من الورق ] بفتح الواو كسرها 
وكسر الراء وإسكانها الفضة مطلقاً [ صدقة ولیس فیما دون خمس ذود.] بفتح 
الذال المعجمة وسكون الواو المهملة هى ما بين الثلاث إلى العشر [ من الإبل ] 
LT EN SG a IY‏ 


۲ - رواه مسلم ( الزكاة/ ٦‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۳۳١/۲(‏ . 


A1 - 


کتاب الزكاة 
مفتوحة والميم [ صدقة » رواه مسلم ] الحدیث صرح بمفاهيم الأعداد التى سلفت 
في بيان الأنصباء » إذ قد عرفت أنه تقدم أن نصاب الإبل خمس ونصاب الفضة 
الواجب فيما دون خمسة أوسق آنه يجب فى الخمسة يمفهوم النفي . 


را 8 ا ب ر ر و رەو ع 
۲ - وله من حديث أبي سعيد رضي الله عله : « ليس فيما دون خمسة 
ر ر Ea‏ 


ا ا ور به ی د 4 
I‏ 
دون خمسة أوساق من تر ] بالمئناة الفوقية » [ ولا حب صدقة » وأصل حديث 
أبي سعيد متفق عليه ] الحديث تصريح أيضا با سلف من مفاهيم الأحاديث إلا 
التمر فلم يتقدم فيه شيء والأوساق جمع وسق بفتح الواو كسرها والوسق ستون 
صاعاً والصاع أربعة أمدآد فالخمسة الأوساق ثلثمائة صاع والمد رطل وثلث › قال 
الداودي : معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل کک 
الكفين ولا صغيرهما › قال صاحب القاموس بعد حكايته لهذا القول : وجربت 
hy, : ES‏ 
المقادير من الورق والإبل والثمر والتمر لطفاً من الله بعباده وتخفيفاً وهو اتفاق في 
ا 

7۳ - وعن سالم بن عبد الله » عن أبيه رضي الله عنهمًا » عن التبي 
صلی الله عليه وسلَّم قال : « فيما سفت السماء والْعيون أو كان عتربا العشر » 
e‏ ^ روا البخاري 0 

ولأبي داود : « إذا كان بعلا العشر » وفيمًا سقي بالسواني أو الفح نصف 
لر » (ب . 


۳ - رواه مسنم ( الزكاة/ ٤‏ ) » والبخاري )٤٤١(‏ . انظر تحفة الأشراف .)٤۷۹/۳(‏ 

-() رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ . انظر تحفة الأشراف )٤٠٠١/١(‏ . 

4 - (ب) [ صحیح ] رواه ابو داود )۱٥۹١(‏ » وقد صححه الألباني وسکت عنه 
الإمام أبو داود . 


۱ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وهو قوله : [ وعن سالم بن عبد الله ] بن عمر [ عن أبيه ] عبد الله بن عمر 
[عن النبي اة قال : « فيما سقت السماء » بمطر أو لج أو برد أو طل [والعيون] 
الأنهار الجارية التي سقي منها بإساحة الماء من غير اعتراف له » [ أو كان عثريا ] 
بفتح المهملة وفتح المغلثة وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية » قال الخطابي : هو 
الذي يشرب بعروقه لأنه عثر على للماء »> وذلك حيث كان الماء قريباً من وجه 
الأرض فيغرس عليه فيصل الماء إلى العروق من غير سقى وفيه أقول أخر وما 
ا ر ا و ا و ا و ا 
محذوف آي فيما ذكر يجب ٠‏ [ وفيما سقي بالنضج ] النضج بفتح النون وسكون 
الضاد فحاء مهملة السانية من الإبل والبقر وغيرها من الرجال » [ نصف العشر » 
رواه البخاري ولأبي داود ] من حديث سالم : [ إذا كان بعلا ] عوضاً عن قوله 
عثرياً وهو بفتح الموحدة وضم العين المهملة كذا في الشرح » وفي القاموس أنه 
ساكن العين وفسره بأنه كل نخل وشجر وزرع لا يسقى أو ما سقته السماء وهو 
النخل الذي يشرب بعروقه » [ العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح ] دل عطفه 
عليه على التخاير » وأن السواني المراد بها الدواب والنضح ما كان بغيرها كنضح 
اران ا ا و اکل کا ا وا( ی ففرا 

وهذا الحديث دل على التفرقة بين ما سقي بالسواني وبين ما سقي ياء السماء 
والأنهار وحكمته واضحة وهو زيادة التعب والعناء فنقص بعض ما يجب رفقا من 
الله تعالی بعباده » ودل على آنه يجب فى قليل ما أخحرجت الأرض وكثيره الزكاة 
على ما ذکر » ا ا واختلف العلماء 
ا ك : 

فاخمهون أذ خديت الإرسان اشن شد سالم وان لا رکا اال 
يبلغ الخمسة الأوساق » وذهب جماعة منهم زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا 
يخص بل يعمل بعمومه فيجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره » والحق مع 
هل القول الأول لأن حديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذي تجب 
فيه الزكاة كما ورد حديث مائتي الدرهم لبيان ذلك مع ورود : « في الرقة ربع 


AIY 


كتاب الزكاة 


العشر » ولم يقل أحد : إنه يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة » وإغا الخحلاف 
هل يجب في القليل مها إذا كانت قد بلغت النصاب كما عرفت + وذلك لأنه 
لم يرد حديث : ١‏ في الرقة ربع العشر » إلا لبيان أن هذا الجنس جب فيه 
الزكاة» وأما قدر ما يجب فيه فموكول إلى حديث التبيين له بمائتي درهم » فکذا 
هنا قوله: « فيما سقت السماء العشر » أي في هذا الجنس يجب العشر »› وأما 
بیان ما يجب فيه فموكول إلى حديث الأوساق » وزاده إيضاحاً قوله في 
الحديث: «ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة » كأنه ما ورد إلا لدفع ما يتوهم 
من عموم «فيما سقت السماء ربع العشر » كما ورد ذلك في قوله : « وليس فيما 
دون خحمسة أواقي من الورق صدقة » » ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل 
بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا > فإنه أظهر الأقوال في الأصول . 

٥۷٤‏ - وعن أي مُوسى الأشعري » ومعاذ رضي الله عنهمَا » أن التي 
صلى الله عله وَسلّمّ ال لما : « لا تاعا في الصدقة إلا من هذه الأصتاف 
الأربعة : الشعير والحنطة : والزبیب 0 ا و الطبرآني والْحاكم. 

[ وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ أن النبي َء قال لهما ] حين بعثهما إلى 
اليمن يعلمان الناس أمر دينهم : [ لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف 
الأربعة : الشعير » والحنطة » والزبيب » والتمر » رواه الطبراني والحاكم ] 
والدارقطني » قال البيهقي : رواته ثقات وهو متصل » وروى الطبراني من 
حديث موسى بن طلحة عن عمر : ١‏ إنغا سن رسول الله ية الزكاة في هذه 
الأربعة فذكرها » » قال أبو زرعة : إنه مرسل » والحديث على أنه لا تجب 
الزكاة إلا في الأربعة المذكورة لا غير » وإلى ذلك ذهب الحسن البصري والحسن 


ابن صالح والثوري والشعبي وابن سیرین ۰ وروي عن أحمد ولا يجب عندهم 


٥‏ -[ صحیح ] رواه الحاكم ١/١(‏ 6( 8 والدارقطني (A۸/۲)‏ »> وقد صححه الحاكم 
ووافقه الذهبی وصححه الالبانی فی اللإرواء (۲۷۸/۳) . 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


فی الد رة نوھ واا دنت عرو ن ی نآ فن ده فد لار 
ف زيادة الذرة » رواه الدارقطني من دون ذكر الذرة »> وابن ماجه بذكرها . 

فقد قال المصنف : إنه حديث واه » وفى الباب مراسيل فيها ذكر الذرة » قال 
ا ا ا 
وما فيه من الحصر » وقد ألحق الشافعى الذرة بالقياس على الأربعة المذكورة 
بجامع الإقتيات في الاختيار » واحترز بالاختيار عما يقتات في المجاعات فإنها لا 
تجب فيه فمن كان رأيه العمل بالقياس لزمه هذا إن قام الدليل على أن العلة 
الإقتيات » ومن لا يراه دليلاً لم يقل به > وذهبت الهادوية إلى أنها تجب في كل 
ما أخرجت الأرض لعموم الأدلة نحو : ١‏ فيما سقت السماء العشر » إلا 

والحطب لقوله ميو : « الناس شركاء في ثلاث » » وقاسوا الحطب 

على الحشيش > قال الشارح : والحديث أي حديث معاذ وبي موسي وارد على 
الجميع والظاهر مع من قال به . 

قلت : لاأّنه حصر لا يقاومه العموم ولا القياس » وبه يعرف أنه لا يقاومه 
حديث : « خذ الحب من الحب » الحديث أخرجه أبو داود لأنه عموم » 
فالأوضح دلیلاً مع الحاصرين للوجوب في الأربعة » وقال في المنار : إن ما عدا 
الأربعة محل احتياط أخذاً وتركا » والذي يقوي أنه لا يؤخذ من غيرها . 

قلت : الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع › 
وهذا المذكور لا يرفع ذلك الأصل » وأيضاً فالأصل براءة الذمة > وهذان 
الأصلان لم يرفعهما دليل يقاومهما » فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ من 
الذرة وغيرها مما لم يأت به إلا مجرد العموم الذي قد ثبت تخصيصه . 

0۷1/10 - وللدارقطني ٤‏ عن معاذ رضي الله عنه قال : ١‏ فام الْهَنَاء » 


ص 


ابطخ ورمن ألمب » ققد عقا عله رسو اه ص الل عليه وسم ؛ 


ہم مہ وو 2 


1 E وإسناده‎ 


ص ص 


. وانظر ما قاله الصنعاني‎ >» )٩۷ /۲( إستاده ضعيف ] رواه الدارقطني‎ [| - ٦ 


A\€ 


کات الزكاة 


[ وللدارقطني عن معاذ قال : فأما القثاء والبطيخ رمان والقت ]قاف 
والصاد المهملة والضاد المعجمة معا » [ فقد عفا عنه رسول الله ميال . وإسناده 
ضعيف ] لأن في إسناده محمد بن عبد الله العزرمي بفتح العين المهملة ا 
الزاي وفتح الراء كذا في حواشي بلوغ المرام بخط السيد محمد بن إبراهيم بن 
امفضل رحمه الله > والذي فى الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه . 
عن جده قال : « N‏ الأرض البقل والقثاء والخیار 
فقال : ليس في البقول زكاة » » فهذا الذي من رواية محمد بن عبد الله 
العزرمي . 

وأما رواية معاذ التى فى الكتاب فقال المصنف فى التلخيص : فيها ضعف 
وانقطاع إلا أن معناء قد أفاده الحصر في الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث الأول 
وحديث : ١‏ ليس في الخضروات صدقة » أخرجه الدارقطني مرفوعاً من طريق 
موسى بن طلحة ومعاذ » وقول الترمذي لم يصح رفعه إنما هو مرسل من حديث 
موسى بن طلحة عن النبي ييو »> فموسى بن طلحة تابعي عدل يلزم من يقبل 
امراسيل قبول ما أرسله » وقد ثبت عن علي وعمر موقوفا وله حكم الرفع 
والخضروات ما لا يکال ولا يقتات . 

0 - وعن سهل بن آي حثمة رضي الله عنه » قال : مرا رسول الله 
2 الله عليه وَسَلَّم : د ر قخذوا E‏ قان لم تدعوا الل 
فُدعوا ا E‏ الْحَمسة إلا اوا ق ا والْحَاكم . 

[ وعن سهل بن أبي حثمة ] بفتح الحاء المهملة وسكون الخلثة [ قال : أمرنا 
رسول الله ية إذا حرصتم فخذوا ودعوا الثلث ] لأهل امال » [ فإن لم تدعوا 
الثلث فدعوا الربع . رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ] 


۷ = رواه أحمد (r « ۲/٤ « EA /Y)‏ « وأبو داود (0 17۰( ۰« والترمذي (TE)‏ ¢ 
والنسائي )٤۲٤/٥(‏ » وابن حبان في صحیحه )۱۱۹/٥(‏ » والحاکم )٤۰۲/۱(‏ » وقد ضعفه 


الألبانى . انظر تحفة الأشراف )۹۳/٤(‏ . 


A10 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوع المرام 


وفي إسناده مجهول الحال كما قال ابن القطان لكن قال الحاكم له : شاهد متفق 
على صحته « أن عمر أمر به “ كأنه أشار إلى ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
وأبو عبيد « أن عمر کان يقول للخارص : دع لهم قدر ما يأکلون وقدر ما يقم » 
وأخرجه ابن عبد البر عن جابر مرفوعاً : « خففوا في الخرص فإن في الال العرية 
والوطية والأكلة » الحديث . ٠‏ ۰ 

وقد اختلف في معنى الحديث على قولين : أحدهما : أن يترك الثلث أو الربع 
من العشر . وثانيهما : أن يترك ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشر »› وقال 
الشافعي : معتاه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه على أقاربه 
وجیرانه» وقيل : يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص ٠‏ قال في الشرح : 
والأولى الرجوع إلى ما صرحت به رواية جابر وهو التخفيف في الخرص ويترك 
من العشر قدر الربع أو الثلث فإن الأمور المذكورة قد لا تدرك الحصاد فلا تجب 
فيها الزكاة » قال ابن تيمية : إن الحديث جار على قواعد الشريعة ومحاسنها 
موافق لقوله ميه : « ليس فى الخضروات صدقة » " . لأنه قد جرت العادة أنه 
O a E O a‏ 
یدحر ولا یبقی فکان ما جری العرف بإطعامه وآکله منزلة الخضروات التي لا 


(۱) [ ضعیف ] رواه الدارقطنی (۲/ )٩٩ >» ٩۵‏ » وعبد الرزاق )۷۱۸١(‏ » وابن عدي 
ابن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا : « ليس فى الخضروات صدقة » » قال 
البزار : لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان » ورواه ابن عدي للحارث بن 
نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة > والمشهور عن موسى مرسل » ورواه الدارقطني من طريق 
مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب » فقال عن أنس بدل قوله عن 
أيه 0 ولعله تصحيف منه ٤‏ ومروان مع ذلك ضعيف جداً > وروی الدارقطني من حديث 
علي مثله وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جداً » وفي الباب عن محمد بن جحش 
أخحرجه الدارقطني » ولیس فيه سوى عبد الله بن شبيب » فقد قيل فيه : إنه يسرق الحديث 
وعن عائشة أخرجه الدارقطني ٠‏ وفيه صالح بن موسى وهو ضعيف » وعن علي وعمر 
موقوفا أخرجهما البيهقى ١ه‏ ( التلخيص : ٠١١/۲‏ ) . 


A۸۱٦7 


کتاب الزكاة 


تدخر يوضح ذلك بأن هذا العرف الجاري بمنزلة ما لا يكن تركه فإنه لا بد 
للنفوس من الأكل من الثمار الرطبة ولا بد من الطعام بحيث يكون ترك ذلك 
مضراً بها وشاقاً عليها انتهى . 

۷ = وع" عاب بن سيد رضی الله عنه قال : : ١‏ مر رسول الله صل 
ا الْعتّب كما خرص التخل E‏ بيبا » 2 
ا وفيه انقطَاع 1 


[ وعن عتاب ] بفتح المهملة وتشديد المناة الفوقية آخره موحدة [ ابن أسيد ] 
بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وسكون المثناة التحتية » [ قال : أمر رسول الله 
ية أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً . رواه الخمسة وفيه 
انقطاع ] لأنه رواه سعيد بن المسيب »> عن عتاب » وقد قال أبو داود : إنه لم 
يسمع منه »› قال أبو حاتم : الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي بيا أمر 
عتاباً ( مرسل » قال النووي : وهو إن كان مرسلاً فهو يعتضد بقول الأئمة . 


۸ - [ ضعیف ] رواه بو داود )۱١٨۰۳(‏ » والترمذي )٦1٤٤(‏ »› وابن ماجه (۱۸۱۹)» 
والنسائی )۱۰۹/٥(‏ . 

قال الحافظ : ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب » وقد قال أبو داود : لم يسمع 
منه » وقال ابن قانع : لم یدرکه »> وقال المنذري : انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة 
عمر » ومات عتاب يوم مات أبو بكر » وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر » وقال ابن السكن : 
لم يرو عن رسول الله مياه من وجه غير هذا » وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي › فقال 
عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب » وقال أبو حاتم : الصحيح عن 
سعيد بن المسيب أن النبي يياه أمر عتابا » مرسل » وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري . 

فائدة : قال النووي : هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الأئمة انتهى . و 
أخرج البيهقي من طريق يونس عن الزهري قال : سمعت أبا آمامة بن سهل في مجلس 
سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ 
خرصها خحمسة أوسق » قال الزهري : ولا نعلم بخرص من التمر إلا التمر والعنب اه . 
التلخيص (۲/ )۱۷١‏ . انظر تحفة الأشراف (۲۲۷/۷) . 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


والحديث دليل على وجوب خرص الثمر والعنب لأن قول الراوي أمر يفهم أنه 
أتى َة بصيغة تفيد الأمر والأصل فيه الوجوب » وبالوجوب قال الشافعي . 
وقالت الهادوية : إنه مندوب » وقال أبو حنيفة : ا محرم لأنه رجم ا 
وجيب عنه بأنه عمل بالظن ورد به أمر الشارع ويكفي فيه خارص واحد عدل 
لأن الفاسق لا يقبل خبره عارف لأن الجاهل بالشىء ليس من أهل الاجتهاد فيه 
لأنه ية كان يبعث عبد الله رواحة وحده ا آهل خیبر ولانه کالحاکم 
يجتهد ويعمل فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص . قال ابن عبد البر : أجمع 
من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجداد فلا ضمان › 
وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب الال ولذلك يجب عليه البينة فى دعوى النقص 
بعد الخرص وضبط حت الفقراء على المالك ومطالبة المصدق ھر ما خحرصه › 
وانتفاع امالك بالأكل ونحوه . 


واعلم أن النص ورد بخرص النخل والعنب » قيل : ويقاس عليه غيره نما 
يکن ضبطه وإحاطة النظر به » وقيل : يقتصر على محل النص وهو الأقرب 
لعدم النص على العلَة > وعند الهادوية والشافعية أنه لا خرص في الزرع لتعذر 
ضبطه لاستتاره بالقشر » وإذا ادعى الخروص عليه النقص بسبب يمكن إقامة البينة 
عليه وجب إقامتها وإلا صدق بيمينه . وصفة الخرص أن يطوف بالشجرة ويرى 
جميع ثمرتها » وقول : خحرصها كذا وکذا رطباً ويجيء منه کذا وکذا پابساً . 


و 


۸ - وعن عمرو بن شعيب » عن بيه » عن جه رضي الله 


Î‏ - [ حسن » وفيه نظر ] رواه احمد )٤11/١(‏ » وأبو داود )۱٥٦۳(‏ » والحاكم 
(۷) » والبيهقي / ٠۰‏ ) » وقد سکت عنه الإمام بو داود وحسنه الشيخح الألباني 
والترمذي )٦۳۷(‏ » قال الترمذي : ورواه ا لمثني بن الصياح عن عمرو بن شعيب نحو هذا 
وابن لهيعة » والمثني ب بن الصباح يضعفان في الحديث » ولا يصح في هذا الباب عن النبي 
ية شيء انتهى » قال المنذري : لعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما » وإلا فطريق 
آبي داود لا مقال فيه انتهى . وقال ابن القطان : بعد تصحيحه لحديث آبي داود : وإغا 
ضعف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين ابن لهيعة والمئني ب بن الصباح انتھی ۰ 
وبسند الترمذي رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه : « في مسانيدهم » . انظر 
تحفة الأٌشراف )"٠۹/٩(‏ . 


A1۸ 


کتاب الزكاة 

أن امرأة أتت التي صلى الله عليه وسلَّم » ومَعها ابتة لها > وفي يد ابتتهً 
مَسکتان من ذهب » فَقَال لها : « أتعطين ركا هدا ؟ » . قات : لا . قال : 
ب رە 3 م ر3 

) يسرك ان سورك الل پهما وم القبامة ورين من تار ؟ ٠ ٠‏ قالقنعا . روا 


ا رو 


الثلاة » وإستاده قوي »> وصححه الحاكم من حديث عائشة : 


[ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة ] هي أسماء بنت يزيد بن 
السكن 1 أتت النبي ية ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان ] بفتح الميم وفتح 
السين المهملة الواحدة مسكة وهى الإسورة والخلاخيل 1 من ذهب فقال لها : 
«أتعطين زكاة هذا ؟ » قالت : 9 > قال : « أيسرك أن يسورك الله بهما يوم 
القيامة سوارين من نار » فألقتهما . رواه الثلاثة وإسناده قوي ] » ورواه آبو داود 
من حديث حسين المعلم وهو ثقة » فقول الترمذي : إنه لا يعرف إلا من طريق 
ابن لهيعة غير صحيح » [ وصححه الجاكم من حديث عائشة ] وحديث عائشة 
أخرجه الحاكم وغیره ولفظه : « انها دحلت على رسول الله 4ة فرآی في يدها 
فتخات من ورق فقال : ١‏ ما هذا يا عائشة » ؟ فقالت : صغتهن لأتزين لك بهن 
يا رسول الله فقال : ١‏ أتؤدين زكاتهن » ؟ فقالت : لا » قال : ١‏ هن حسبك 
من النار » . قال الحاكم إسناده على شرط الشيخين . 

والحديث دليل على وجوب الزكاة فى الحلية وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره 
ية بتزكية هذه المذكورة ولا تكون A E‏ 

وفى المسألة أربعة أقوال : الأول : وجوب الزكاة وهو مذهب الهادوية وجماعة 
SS‏ وأحد أقوال الشافعي عملاً بهذه الأحاديث . 

والثانى : لا تجب الزكاة فى الحلية وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في 
أحد وال لاثان ورد عن السآف قاضية بعدم وجوبها في الحلية »> ولكن بعد 
صحة الحديث لا أثر للاثار . 

والثالث : إن زكاة الحلية عاريتها كما روي الدارقطني عن انس وأسماء بنت 
أبي بكر . 


۸1۹ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الرابع : إنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة رواه البيهقي عن آنس » وأظهر 
الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته » وأما نصابها فعند الموجبين نصاب 
النقدين » وظاهر حديثها الإطلاق وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين ويقوي 
الوجوب قوله : 

NS‏ الله عنھا > آنها كانت تلبس أوضاحا من 


ذهب فقَالّت : يا رسول الله » أکتز هو ؟ قان : « إا ّت ركاه َس كنز ». 


رر وگ 


رواه و 6 ¢ والدارقطني : اه الحاكم 0 


۰ -[ حسن المرفوع منه ] رواه آبو داود )٠١۹٤(‏ » والدارقطني (۲/ )٠٠٠١‏ » والحاكم 
)۳۹4۰/۱( > والبيهقي )۸۳/٤(‏ » وقد سكت عنه الإمام أبو داود » وقال المنذري : فى 
إسناده عتاب بن ر أبو الحسن الحراني »> وقد آخحرج له البخاري وتكلم فيه ا 
ا.ه. وقال عنه الحافظ : صدوق يخطيء › وقد حسن المرفوع منه الألباني 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام عن هذا الحديث وما يليه : 

ما يؤخذ من الحديثين : 

١‏ - يدل الحديثان على وجوب الزكاة فى الحلى المعد للاستعمال سواء أكان قليلاً أو 
كثيراً » لان المسكتين من الذهب ا الفضة لا تبلغان نصابي زكاة النقدين › 
والمسألة خلافية » وهذا بسط الخلاف فيها . 

- أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان نقوداً أو حلياً أو 
تبراً أو غير ذلك > ما لم يكن حلي معداً للاستعمال أو العارية > واختلفوا في حلي الذهب 
والفضة إذا أعد للاستعمال أو العارية » فذهب إلى وجوب الزكاة فيه الإمام أبو حنيفة 
وأتباعه . 

وصح عن عدد من التابعين » منهم عطاء » وسعيد بن جبير » ومجاهد » والنخعي . 

وذهب إلى عدم وجوب الزكاة فيه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة 
وأتباعهم. فممن صرح بعدم الوجوب من الصحابة ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله 
وعائشة وأسماء بنت أبي بكر » وباقي الصحابة لم يرو عنهم القول به » ومنهم الخلفاء 
الراشدون الذين تولوا جباية زكاة المسلمين . أما التابعون فمنهم سعيد بن المسيب والحسن 
البصري وقتادة وطاووس وعمرة بنت سعد الأنصارية . ۰ ج 


AY. 


کتاب الزكاة 


= كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم من جلة علماء المسلمين . 
أدلة الموجبين : 
استدل الموجبون بقوله تعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله # الآية . 
وبا في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ية قال : « ما من صاحب ذهب ولا فضة 
E N E Ee NS E EY‏ 
جهنم » فیکوي بها جبینه وظهره » الحدیث . 
فعموم الاآية والحديث شامل لجميع أنواع الذهب والفضة » ومنه حلي الاستعمال 
٠‏ والإجارة. كما استدلوا بحديثي الباب » وهما حديث عمرو بن شعيب » وحديث أم سلمة 
فهما نصف في المسألة . 
الجواب الأول عن هذه الأدلة : 
الآية عامة في كل ذهب وفضة قليلاً كان أو كثيراً نقوداً كان أو غيره . كما آن الحديث 
عام في قليل الذهب والفضة وكثيره » وفي الماشية القليلة والكثيرة السائمة والمعلوفة » ولهذا 
العموم أدلة تخصص معناه وتقيد إطلاقه > وإلا فلو أخذنا بهذا العموم لزكينا من هذه 
الأموال قليلها وكثيرها سائمتها ومعلوفتها . كما آننا لو أخذنا بعموم زكاة الخارج من الأرض 
لزكينا القليل والكثير » ولزكينا مع الحبوب والشمار الفواكه والبقول والخضروات » ولكن 
الأحاديث الأخر خحصصت هذه العمومات وبنيت المراد من هذه المعلومات . 
فمخصصات عموم الذهب والفضة بنصاب معين قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس فيما 
أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا فيما أقل من مئتي درهم صدقة > . 
وقال عن الإبل : « في كل خحمس من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس صدقة » . 
وقال عن البقر : « في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة > . 
وقال عن الغنم : « إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » . 
فهذه الأحاديث خصصت عموم حديث أبي هريرة في الصحيحين في زكاة الذهب والفضة 
والماشية » وقال عن الخارج من الأرض :» ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 
وليس فيما دون خمسة أوسق في حب صدقة ) . 


فهذه الأحاديث وأمثالها حصصت العمومات وقیدته بقدر النصاب وقدر اللخرج 8 E‏ 
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= وهناك أحاديث أخر خحصصت تلك العمومات بصفاتها وقيدتها وبينت مجملها » وذلك 
مثل قوله : « في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون » . 
وقال : ١‏ ليس في البقر العوامل صدقة » . 

وقال : « فيما سقت السماء العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر » . 

وقال : « لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر» 
فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ية > . 

فهذه كلها مخصصات لعمومات الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض . 
ومقيدة لمطلقه ومبينات لمجمله . 

الجواب الثاني : 

النظرة الثابتة فى هذه الأدلة أن الآية الكريمة توعدت الذين يكنزون الذهب والفضة » فما 
هو الكنز لغة وشرعا ؟ 

قال ابن جرير : الكنز كل شيء جمع بعضه إلى بعض . 

قال القرطبي : ولا يختص ذلك بالذهب والفضة . 

قال الأصفهاني : الكنز جعل امال بعضه على بعض وحفظه . 

قال محمد رشید : الكنز ما خزن في الصناديق من الدنانير والدراهم المضروبة لا جنس 
الذهب والفضة الذي يصدق بالحلي المباح » فإن الدنانير هي المعدة للإنفاق » ولا فائدة بها 
إلا في إنفاقها فكنزها إيطال لنافعها . 

أما حديثا الباب فقد تكلم العلماء فيهما إسناداً ومتناً . 

فحديث عمرو بن شعيب جاء من طريق ابن لهيعة والمثني بن الصباح وهما ضعيفان › 
وآحاديث عمرو بن شعيب اختلف العلماء فى قبولها »> وأحس ما قيل فيها : أن ما رواه 
و ی ا و ی ریا قر 

وما حديث أم سلمة ففي سنده انقطاع بين عطاء وأم سلمة ٠‏ فإنه لم يسمع منها . كما 
آن في مسنده عتاب بن بشير وثابت بن عجلان متکلم فيهما . 

أقوال العلماء عن هذين الحديثين : 

قال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء . 

ورجح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب . 2 
AYY‏ 


= وقال أبو عبيد : حديث اليمانية لا نعلمه روي إلا من طريق واحد بإسناد متكلم فيه . 
وقال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي ياه شيء في الذهب . 
وقال ابن حزم : ما احتح به على إيجاب الزكاة في الحلي آثار واهية لا وجه للاشتغال 
بها . 
أدلة القائلين بعدم الوجوب : 
أولا : جاء في الصحيحين : « ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة » » قال 
النووي : هذا الحديث في أن أموال القنية لا زكاة بها وهو قول علماء السلف والخلف . 
انيا : الزكاة لا تجب إلا فى الأموال النامية » أما أموال القنية فلا زكاة فيها » فهذا هو 
A VUE A E E‏ 
ثالث : ما رواه البيهقي وابن الجوزي : عن حديث جابر أن النبي ب قال : « ليس في 
الحلي زكاة ٠‏ صححه كثير من المحدئين المحققين » منهم أبو زرعة وابن الجوزي والمنذري 
وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني . 
رابع : كتب النبي بيه التي استقصى بها أحكام الزكاة وبين فيها الأموال التي تجب فيها 
الزكاة » والتى بلغها بعده خلفاؤه الراشدون وعملوا بها ليس فيها ذكر للحلى ولا زكاته › 
ونما فيها النقدان الملضروبان اللذان هما العملتان في التجارة . 1 
خامسا : قال شيخ الإسلام : إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة لأنه خارج عن 
الأصل ٠‏ فيحتاج إلى بيان بخلاف ما لا تجب فيه فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم 
الوجوب . 
سادسا : كيف يصح عن عائشة حديث الوعد بالنار من النبي ميا » ثم لا تخرج زكاة 
الحلي التي تحت يدها وتصرفها مع أنها تخرج زكاة غيره من الال . 
سابعاً : هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه » كمالك 
والشافعي وأحمد وسفيان وأبي عبيد وابن المنذر وابن جرير » وأتباعهم من كبار علماء 
املسلمين سلفاً وخلفاً . 
الخلاصة : 
أحسن الأقوال وأعدلها فى هذه المسألة هو أن الحلى المعد للاستعمال أو العارية لا زكاة 
ENE AN SE E‏ ّ 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن آم سلمة رضي الله عنها آنها كانت تلبس أوضاحا ] في النهاية هي نوع 
من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح انتهى > وقوله : 
[من ذهب ] يدل أنها تسمى إذا كانت من الذهب أوضاحا » [ فقلت : يا رسول 
الله أكنر هو ؟ ] أي فيدخل تحت آية # والذين يكنزون الذهب € الآية 1[ التوبة ٠‏ 
Y٤‏ [ > [ قال : « إذا أدیت زکاته فليس بکنز » رواه أبو داود والدارقطني 
وصححه الحاكم ] فيه دليل كما في الذي قبله على وجوب زكاة الحلية » وأن كل 
مال أخحرجت زكاته فليس بكنز فلا يشمله الوعيد في الآية . 


ھ ر ورر ەە 2 و ا 

۰= وعن سره بن جتدب رضي الله عن قال  :‏ کان رسول الله 

ص r‏ وو ەر ي 

صلی الله عليه وسلّم ار اَن تخرج الصدقة من الذي نعده للع » ء رواه آبو 
ەر وو رس ي 


د ¢ وإستاده لمر ۹ 


= والمحرم هو ما زاد عن العادة من تجميع الذهب والفضة وتكديسهما بصورة خارجة على 
العادة وال ماآلوف > والحامل على ذلك قد يكون واحد فى هذه الأمور 

٤ الفخر والخيلاء‎ - ١ 

۲ - السرف والتبذير فى النفقات . 

N E 

. الترف المفسد للأخلاق‎ - ٤ 

فهذه مقاصد محرمة > فإذا كان الحامل على جمع الذهب والفضة بصورة حلي واحد من 
هذه المقاصد المحرمة » فإن هذا المصاغ يكون محرماً وما كان منه محرماً تجب فيه الزكاة لأنه 
ليس مأذوناً فيه ولا مباح الاتخاذ . 

أما الحلي الذي بقدر الحاجة والناس يختلفون بين غني وفقير في ذلك › اي 
الاتخاذ والاستعمال » وهو من أموال القنية المقطوعة عن النماء > فإنه لا زكاة فيه بحال من 
الأحوال » والله أعلم » وصلى وسلم على نبينا محمد . 

۱ -[ إسناده ضعیف ] رواه آبو داود )۱٥١۲(‏ » وسکت عنه . قلت : ولضعف 
إسناده حكم الحافظ بأن « إسناده فيه لين » دون أن يحكم على الحديث مجملاً وأورده في 
بلوغ المرام . أما الشيخ الفاضل الألباني فقال : « ضعيف » . 


Aw ¢ 
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كتاب الزكاة 
ارعن سر یں دب ری اله غه فال کان ورل اه 7 بارا آن 
نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع . رواه أبو داود وإسناده لين ] لأنه من رواية 
سليمان بن سمرة وهو مجهول » وأخرجه الدارقطني »> والبزار من حديثه أيضاً . 
والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة . واستدل للوجوب أيضاً 
بقوله تعالی : # أنفقوا من طيبات ما كسبتم 4 [ البقرة : ۷ ] الآية » قال 
مجاهد : نزلت في التجارة وبا أخرجه الحاكم أنه ميو قال : ١‏ في الإبل صدقتها 
وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته » » والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما 
يبيعه البزازون كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي » قال ابن المنذر : الإجماع قائم 
على وجوب الزكاة في مال التجارة » ومن قال بوجوبها الفقهاء السبعة » قال : 
لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها . 


م ٥ے‏ ےه ےم لے و رەو a yr Gg‏ ره 
1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه 


ویس له رہ 


وَسلّم قال : ) وفي الركاز الخمس » . متفق عليه . 
[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « وفي الركاز ] 
کور ار رای اا ارد رکا جر ا ری کر ار 
متفق عليه ] . 
للعلماء في حقيقة الركاز قولان : الأول : إنه للمال المدفون في الأرض من 
کنوز الجاهلية . الثاني : إنه المعادن قال مالك بالأول قال : وأما المعادن فتؤخذ 
فيها الزكاة لأّنها بمنزلة الزرع ومثله قال الشافعي »> وإلى الثاني ذهبت الهادرية 
ا 
ويدل للأول قوله بي : « العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ». 
أحرجه البخاري فإنه ظاهر أنه غير المعدن » وخص الشافعي المعدن 
۲ - رواه البخاري )۱٤۹4(‏ » ومسلم ( الحدود/ ٤1 » ٤٥‏ ) . 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
بالذهب والفضة لا أخرجه البيهقي : « أنهم قالوا وما الركاز يا رسول الله ؟ 
قال : الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت » . إلا آنه قيل : إن 
هذا التفسير رواية ضعيفة . واعتبر النصاب الشافعي ومالك وأحمد عملاً 
بحديث: «وفي الرقة ربع العشر » بخلاف الركاز فيجب فيه الخمس ولا يعتبر فيه 
النصاب . 

ووجه الحكمة في التفرقة أن أخذ الركاز بسهولة من غير تعب بخلاف 
المستخرج من المعدن فإنه لا بد فيه من المشقة . وذهبت الهادوية إلى أنه يجب 
الخمس في المعدن والركاز › وأنه لا تقدير لهما بالنصاب بل يجب في القليل 
والكثير »› وإلى آنه يعم كل ما استخرج من البحر والبر من ظاهرهما أو باطنهما 
فيشمل الرصاص والنحاس والحديد والنفط والملح والحطب والحشيش والمتيقن 
بالنص الذهب والفضة وما عداهما الأصل فيه عدم الوجوب حتى يقوم الدليل › 
وقد كانت هذه الأشياء موجودة في عصر النبوة ولا يعلم أنه أخذ فيها حمسا ولم 
يرد إلا حديث الركاز وهو في الأظهر في الذهب والفضة وآية : #* واعلموا إنغا 
غنتم من شيء 4 [ الأنفال : ٤١‏ ] وهي في غنائم الحرب . 

۲ - وعن عمرو بن شعيب » عن بيه » عن جد رضي الله عنهما أن 
Sg NN‏ :إن 
E‏ الرکاز 
الخسر اکر جه ان ماک اساد م 


۳ - رواه الشافعي في مسنده )٩7(‏ » والبيهقي )٠٥٥/(‏ » وقد عزاه الحافظ في 
التلخيص (۱۸۲/۲) › للشافعي وقال : ورواه أبو داود من حديث عمرو بن الحارث وهشام 
ابن سعد » عن عمرو بن شعيب نحوه » ورواه النسائي من وجه آخر عن عمرو بن 
شعيب» ورواه الحاكم والبيهقي .. ١ه‏ . قلت : فلم يعزوه الحافظ لابن ماجه ولا هو فيه 
فلعل هذا المذكور من عزوه لابن ماجه تصحيف ٠‏ والله أعلم . 


AT 


کتاب الزكاة 


[ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 44 قال في کنز وجده 
في خربة : « إن وجدته في قرية مسكونه فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة 
ففيه وفي الركاز الخمس » أخرجه ابن ماجه باسناد حسن ] في قوله ففيه وفي 
الركاز بيان آنه قد صار ملكا لواجده وأنه يجب عليه إخراج خمسه » وهذا الذي 
يجده في قرية لم يسمه الشارع ركازاً لأنه لم يستخرجه من باطن الأرض بل 
ظاهره آنه وجد في ظاهر القرية » وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن يشترط في 
الركاز أمران كونه جاهلياً وکونه في موات > فإن وجد في شارع أو مسجد فلقطة 
لآن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة » وإن وجد في ملك شخص 
فللشخص إن لم ینفه عن ملکه فان نفاه عن ملکه فلمن ملکه عنه وهکذا حتی 
ينتهي إلى المحيي للأرض ووجه ما ذهب إليه الشافعي ما أخرجه هو عن عمرو 
بن شعيب بلفظ : « أن النبي يي قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: إن 
وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميت فعرفه » وإن وجدته في خربة جاهلية أو 
قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس » . 
eS‏ ان رسول الله صلی الله 


e‏ رر ویو رور 


عليه وسلَّم أخذ من المعادن القبلية الصدقة واد او داو 


. )۸۳۰( وانظر الإرواء‎ » )۳۰ ٦۱( رواه ابو داود‎ - ٤ 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 

ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن المعدن شيء غير الركاز كما تقدم وذهب الحنفية إلى أن المعدن 
هو الركاز . 

واخحتلف الثلاثة في المعدن . 
فذهب الالكية والشافعية إلى أن المعدن هو الذهب والفضة »> وذهب الحنابلة إلى أن 
المعدن كل متولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتاً سواء کان جارياً كالنفط والقار » أو= 
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ج ۲ - سبلل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن بلال بن الحرث رضي الله عنه ] هو المزني وفد على رسول الله ميا 
سنة حمس وسكن المدينة وكان أحد من يحمل ألوية مزينة يوم الفتح ›» روي عنه 
ابنه الحرث » مات سنة ستين وله ثمانون سنة 1[ أن رسول الله كيه أخذ من المعدن 
القبلية ] بفتح القاف وفتح الموحدة وكسر اللام وياء مشددة مفتوحة وهو موضع 
بناحية الفرع [ الصدقة . رواه أبو داود ] > وفي الموطأاً عن ربيعة عن غير واحد 
من علمائهم : « أنه ية أقطع بلال من الحرث المعادن القبلية وأخذ منها الزكاة 
دون الخمس » » قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك ليس هذا مما يثبته أهل 
الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبي ئي إلا إقطاعه . 

وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ية قال البيهقي : 
هو كما قال الشافعي في رواية مالك » والحديث يدل على وجوب الصدقة في 
المعادن ويحتمل أنه أريد بها الخمس » وقد ذهب إلى الأول أحمد وإسحاق »› 
وذهب غيرهم إلى الثاني وهو وجوب الخمس لقوله : وفي الركاز الخمس > وإن 
کان فة اتال کا سلف 


= جامداً كالحديد والنحاس والذهب والفضة » والحق ما ذهب إليه الحنابلة كما تقدم تعريفه 
عن علماء الكيمياء الذين هم أصحاب الاختصاص والخبرة . 

والمعادن ثلاثة أنواع : 

. جامد : وينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والزئبق‎ - ١ 

۲ - جامد : للا ينطبع ولا يذوب بالنار كالحص والنورة والكحل » وسائر الأحجار 
كالياقوت والملح . 

. مائع : كالنفط ( البترول ) وقار وهو الزفت‎ - ٣ 


ATA 
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١‏ - باب صدقة الفطر 

أي اللإفطار » وأضيفت إليه لأنه سببها > کما يدل له ما في بعض روایات 
الببخاري : « زكاة الفطر من رمضان » . 

۱ - عن ابن عُمر رضي الله نها » قال : « رض رسو الله صلی 
لله عليه وسم ركاه الفط > صاعا من د تمر أو صاعا من شعير : على العبد 
والْحر » والذكر » والاأنتى ٤‏ والصغير › ا من المسلمين » وام بها أن 
وى قبل خوج الاس إلى الصلا: : متفق عليه . 

[ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله ية زكاة الفطر 
صاعاً] نصب على التمييز أو بدل من زكاة بيان لها [ من تمر أو صاعاً من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه ] الحديث دليل على وجوب صدقة 
الفطر لقوله : فرض ٠‏ فإنه بمعنى لزم وأوجب . قال إسحاق : هي واجبة 
بالإجماع وکآنه ما علم فيها الخلاف لداود وبعض الشافعية فإنهم قائلون إنها سنة 
وتأولوا فرض بأن المراد قدر ورد هذا التأويل بأنه حلاف الظاهر . 

وأما القول بأآنها كانت فرضا ثم نسخت بالزكاة لحديث قيس بن عبادة « أمرنا 
رسول الله له بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا 
ولم ینهنا ‏ » فهو قول غير صحيح لان الحديث فيه راو مجهول ولو سلم صحته 
فليس فيه دليل على النسخ لأن عدم أمره لهم بصدقة ال ا 


نسخت فإنه يكفي الأمر الأول ولا يرفعه عدم الأمر . 


9 - رواه البخاري )٠٠١١۳(‏ » ومسلم ( الزكاة/ ١١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
T°‏ 164( 141( 0-(. 


ر 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

والحديث دليل على عموم وجوبها على اليد والأترار:الذكور والإنات 
صغیراً وکبیراً غنياً وفقیراً › وقد أخرج البيهقي من حديث عبد الله بن أبي ثعلبة أو 
ثعلبة بن عبد الله مرفوعا : ١‏ أدوا صاعاً من قمح عن كل إنسان ذكراً أو أنشى 
صغيراً أو كبيراً غنياً أو فقيراً أو لوكا أما الغنى فيزكيه الله » وأما الفقير فيرد اللّه 
عليه أكثر مما أعطى » › a BE O‏ : فى إسناده النعمان بن 
راشد لا یحتج بحدیثه . : 


نعم العبد تلزم مولاه عند من يقول : إنه لا يلك » ومن يقول : إنه يلك 
تلزمه » وكذلك الزوجة يلزم زوجها والخادم مخدومه والقريب من تلزمه نفقته 
لحديث « أدوا صدقة الفطر عمن تمونون » أخرجه الدارقطني والبيهقي وإسناده 
ضعيف . ولذلك وقع الخلاف في المسألة كما هو مبسوط في الشرح وغيره . 

وأما الصغير فتلزم في ماله إن كان له مال كما تلزمه الزكاة في ماله » وإن لم 
يكن له مال لزمت منفقه كما يقول الجمهور » وقيل : تلزم الأب مطلقاً > وقيل : 
لا تجب على الصغير أصلاً لأنها شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين كما يأتي . وأجيب بأنه خرج على الأغلب فلا يقاومه تصريح حديث 
ابن عمر بإيجابها على الصغير : وهو أيضاً دال على آنه یجب صاع على کل 
إنسان من التمر والشعير ولا خحلاف في ذلك » وكذلك ورد صاع من زبيب › 
وقوله فى الحديث : « من المسلمين » لأئمة الحديث كلام طويل في هذه الزيادة 
لانه ی غا لرا لهذا الحديث إلا أنها على كل تقدير زيادة من عدل 
فتقبل » ويدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر وأنها لا جب على 
الكافر عن نفسه » وهذا متفق عليه وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر » فقال 
الجمهور : لا »> وقالت الحنفية وغيرهم : تحب » مستدلين بحديث : « ليس 
على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر » > وأجيب بان حديث الباب خاص 
يقضي به على العام فعموم قوله عبده مخصص بقوله من المسليمن . 

را فر ل عار ا من االو ا ل جى ل لار ع فاه 
يأباه ظاهر الحديث فإن فيه العبد وكذا الصغير وهم ممن يخرج عنهم فدل على أن 


AY. 


کتاب الزكاة 


صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين يؤيده حديث مسلم بلفظ : « على كل نفس 
من المسلمين حر أو عبد » وقوله : « وأمر بها أن تودي قبل خروج الناس إلى 
الصلاة » يدل على أن المبادرة بها هي المأمور بها فلو أخرها عن الصلاة أثم 
وخرجت عن كونها صدقة فطر وصارت صدقة من الصدقات ويؤكد ذلك قوله . 

۲ - ولابن عدي والدارقطني > پاستاد ضعیف  :‏ أغنوهم عن الطّواف 
في هذا اليوم 4 ۰ 

[ ولابن عدي والدارقطنی ] أي من حديث ابن عمر [ بإسناد ضعيف ] لأن 
فيه محمد بن عمر ا أغنوهم ] أي الفقراء [ عن الطواف ] في الأزقة 
والأسواق لطلب لمعاش [ في هذا اليوم ] أي يوم العيد وإغناؤهم يكون 
بإعطائهم صدقته آول اليوم . 

ع ا د الاری رض اله عه فال ۶ کا طا ر 
التي صلی الله عليه وسلّم صاعا من ام » أو صاعا من تمر » أو صاعا من 


ت ر ا ا 0 ا ر 
شعير » او صاعاً من زبيب ( متفق عله 
ب 2 e A E E a E n E‏ 
وفى رواية « او صاعاً من قط » . قال آبو سعد : « اما آنا فلا آزال 
E:‏ وو و 1 و ت کي و کو 
1 : 


ووه وو چ و 1 
خرجه کما ت آخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


م 1 


ا ر وہ 


٤‏ ` ا ا 
ولابی داود : « لا آخحرج أبداً إلا صاعاً » . 


[ وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال : كنا نعطيها ] أي صدقة الفطر [ في 
زمان النبى بل صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من 


۸٦‏ - [ إسناده ضعیف ] رواه الدارقطنى CTI)‏ ¢ وان عدي 4 وفی سنله : محمل 


ابن عمر الواقد > قال E‏ : هو کذاب يقلب الأحاديث 6 وقال این معين : لیس بثقة 
وقال البخاري وأبو حاتم م متروك ) الميزان TTF‏ ( 
۷ - رواه البځارې )۱٥۰۸(‏ » ومسلم ( الزكاة/ ٠١‏ ) » وأبو داود »۱٦۱۷ ›» ۱٦۱7(‏ 


٠» ۸‏ والترمذي (1۷۳) » والنسائی )١٠/١(‏ . انظر تحفة الأشراف (۳/ )٤١١‏ . 


A1 
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رو ی وی ور ا ی و ا 
يابس مستحجر يطبخ به كما في النهاية ›» ولا خلاف فيما ذكر أنه يجب فيه 
صاع »› وإنغا الخلاف في الحنطة فإنه أخرج ابن خزيمة عن سفيان عن ابن عمر أنه , 
لا كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع شعير » وذلك أنه لم يأت نص 
في الحنطة أنه يخرج فيها صاع والقول بأن أبا سعيد أراد بالطعام الحنطة في 
حديثه هذا غير صحيح كما حققه المصنف في فتح الباري . 


قال ابن المنذر : لا نعلم في القمح خبراً ثانياً يعتمد عليه عن النبي ييه ولم 
يكن البر في المدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه » فلما كثر في زمن 
الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز 
أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم ولا يخفى أنه قد خالف أبو سعيد كما 
يفیده قوله : قال الراوي : [ قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه ] أي الصاع 
[ کما کنت أخرجه فی زمان رسول الله ییو ولأّبی داود ] عن أبی سعید [ لا 
أ ا 1 ف ع ا 
سعيد: وقد ذكر عنده صدقة رمضان فقال : « لا أخرج إلا ما كنت أخرج على 
عهد رسول الله ية صاعاً من تمر أو صاعاً من حنطة أو صاعاً من شعير أو صاعاً 
من أقط فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ قال : لا » تلك فعل 
معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها » » لكنه قال ابن خزية : ذكر الحنطة في خبر أبي 
سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم » وقال النووي : تمسك بقول معاوية من 
قال بالمدين من الحنطة > وفيه نظر لأنه فعل صحابي » وقد خالفه فيه أبو سعيد 
وغيره من الصحابة ممن هو طول صحبة منه وأعلم بحال النبي بيه . 

وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه 9 و ی کا کا ارچ البيهقي 
في السنن من حديث أبي سعيد : « أنه قدم معاوية حاجاً أو معتمراً فكلم الناس 
على المنبر فكان فيما كلم به الناس أنه قال : إني أرى مدين من سمراء الشام 
تعدل صاعاً من تمر فأخحذ بذلك الناس » فقال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال 
أخرجه» . الحديث المذكور في الكتاب » فهذا صريح أنه رأي معاوية › قال 


AYY 
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البيهقي بعد إيراد أحاديث في الباب ما لفظه : وقد وردت أخبار عن النبي ية 
في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك › وقد 
a‏ 

٤‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ١‏ قَرض رسول الله صلی 
ال عله وَسَلّم ركاه الفط طهرة للصائم من اللو » والرقث » رطم 
للمَسّاكين» فمن آداها قبل الصلاء فهي زكاة مقبولة ون أداها بعد الصَلاة ة ڦهي 


کظ جد یں وا 


ا الصدقّات 2% ت 3 وار ا . وصححه الحَاكم . 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله ية زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث ] الواقع منه في صومه [ وطعمة للمساكين فمن 
أداها قبل الصلاة ] أي صلاة العيد [ فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ] فيه دليل على 
وجوبها لقوله فرض كما سلف . ودليل على أن الصدقات تكفر السيئات . 
ودليل على أن وقت إخراجها قبل صلاة العيد وأن وجوبها مؤقت فقيل : تجب 
من فجر أول شوال لقوله : « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم » » وقيل : 
تجب من غروب آخر يوم من رمضان لقوله : « طهرة للصائم » » وقيل : جب 
مضي الوقتين عملا بالدليلين . 

وفي جواز تقديها أقوال منهم من ألحقها بالزكاة فقال : يجوز تقديها ولو إلى 
عامين » ومنهم من قال : يجوز في رمضان لا قبله لأن لها سببين الصوم 
والإفطار فلا تتقدمهما كالنصاب والحول » وقيل : لا تقدم على وقت وجوبها إلا 
ما يغتفر کاليوم واليومين وأدلة الأقوال كما ترى . وفي قوله : ( طعمة 
للمساكين» دليل على اختصاصهم بها وإليه ذهب جماعة من الآل »> وذهب 

۸ -[ حسن [] رواه ابو داود (۱۹۰۹) » وابن ماجه (۱۸۲۷) » وسکت عنه الإمام 
بو داود وقد حسنه الشيخ الألباني ورواه الحاکم )٤۰۹/۱(‏ > وقال : هذا حديث صحيح 


على شرط البخاري ولم يخر جاه ووافقه الذهبى . انظر تحفة الأشراف )٠٤٤/٥(‏ . 


ATY 
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آخرون إلى أنها كالزكاة تصرف في الثمانية الأصناف واستقواه المهدي لعموم « إغا 
الصدقات ‏ والتنصيص على بعض الأصناف لا يلزم منه التخصيص » فإنه قد وقع 
ذلك في الزكاة ولم يقل أحد بتخصيص مصرفها »› > ففی حديث معاذ : ( أمرت 
أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم ا 


۲ - باب صدقة التطوع 
أي النفل 
۲ عن ابن هريرة عن عن التي صلی الله عليه ولم » قال : 
يظلهُم ا في ظله يوم لا ظل إلا ظل - فذكر الحديث - ويه : lL‏ 


وو ر و وہ و ر 


بصدقة فاخقاها حت لا تعلم شماله ما فق يميه“ . مق . 


[ عن أبي هريرة عن النبي بي قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله - فذكر الحديث ] في تعداد السبعة > وهم : « الإمام العادل » وشاب 
نشا في عبادة ربه » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا 
على ذلك وافترقا عليه » ورجله دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف 
الله ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » [ وفیه : ورجل تصدق نض فاا 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق یینه » متفق عيه ] . 

قيل : المراد بالظل الحماية والكنف كما يقال : أنا في ظل فلان » وقيل : 
المراد ظل غرشه ودل له ا ارچ سیت ین مور من دی لمان ا 
يظلهم الله في ظل عرشه » . وبه جزم القرطبي وقوله : « أخفى » بلفظ الفعل 
الماضي حال بتقدير قد وقوله : « حتى لا تعلم شماله » مبالخة في الإخفاء وتبعيد 
الصدقة عن مظان الرياء » ويحتمل أنه على حذف مضاف أي عن شماله . 


وفيه دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها إلا أن يعلم أن فى إظهارها 


۹ - رواه البخاري (17۰) » ومسلم ( زكاة/ ٩١‏ ) . انظر تحفة الأشراف .)۳۲٠/۹(‏ 
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ترغيباً للناس فى الاقتداء وأنه يحرس سره عن داعية الرياء »> وقد قال تعالى : 
إن تبدوا الصدقات فنعا هى 14 البقرة : ۲۷١‏ ] الآية والصدقة فى الحديث 
E SE‏ ك ا ا ا 

وأعلم أنه لا مفهوم يعمل به في قوله : ورجل تصدق فإن المرآة كذلك إلا في 
الإمامة ولا مفهوم أيضاً للعدد » قد وردت خصال أخرى تقتضي الظل وأبلغها 
الصنف في الفتح إلى ثمان وعشرين خصلة » وزاد عليها الحافظ السيوطي حتى 
أبلخها إلى سبعين وأفردها بالتأليف ثم لخصها في كراسة سماها بزوغ الهلال في 
الخصال المقتضية للظلال . 


ر ° وەے ه 4 َ. 2 ف ر e‏ ا a‏ ا ق م 


م ص ت 


الله عليه و يمول : « کل امريء في ظل صدقنه حتى يقصل بين الاس » . 
رواه ابن حبان والحاكم . 

[ وعن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ية يقول : كل امرىء في 
ظل صدقته ] أي يوم القيامة أعم من صدقته الواجبة والنافلة » [ حتى يفصل بين 
الناس . رواه ابن حبان والحاكم ] فيه حث على الصدقة » وأما كونه في ظلها 
فيحتمل الحقيقة وأنها تاتي أعيان الصدقة فتدفع عنه حر الشمس أو المراد في كنفها 
وحمایتها . 

ومن فوائد صدقة النفل أنها تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت في الآخرة 
ناقصة كما أخرجه الحاكم في الكني من حديث ابن عمر وفيه : « وانظروا في 
زكاة عبدي فإن كان ضيع منها شيئاً فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة 
لتتموا بها ما نقص من الزكاة » فيؤّخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله 


وعدله : 


۰ - [ صحیح ] رواه أحمد )۱۷٤ /٤(‏ » والحاكم )٤١١/١(‏ » وابن خزية )۱٤١١(‏ 


AY o 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
۳ - وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عله » عَنِ التب صلى الله عليه 


وسلَّم قال ENE E‏ 
ایتا لم اطم سلما على جوع اعم اله من شمار الج » ويا نلم سى 
مسلما على مإ سَقَاه الله من الرحيق المختوم وروا آبو داود وقي إستاده لين. 
[ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يل قال : أا مسلم كسا 
مسلما ثوباً على عري كساه الله من خضر الحنة ] أي من ثيابها الخضر › [ وأا 
مسلم أطعم مسلماً ] متصفاً بكونه [ على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأا 
مسلم سقى مسلماً ] متصفاً بكونه [ على ظماً سقاه الله من الرحيق ] هو الخالص 
من الشراب الذي لا غش فيه [ المختوم ] الذي تختم أوانيه وهو عبارة عن 
نفاستها [ رواه ابو داود وفي إسناده لين ] لم يبين الشارح وجهه » وفي مختصر 
الستن للمنذري : في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني » 
وقد أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد ٠‏ وفي الحديت الحث على أنواع 
البر وإعطائها من هو مفتقر إليها وكون الجزاء عليها من جنس الفعل . 
EL‏ رضي الله عنه ۽ عن التي صلی الله عليه 


ر ر ەو 
وسلم قال : J:‏ الد ألغنا س من اليد ا ¢ ونا بمن تول »> وخحير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى ٠‏ ومن يستعفف يع اله > ومن يتفن يغه ال 


یس e‏ رت 


متفق عليه » واللمظ للبخاري . 

[ وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي ييه قال : « اليد العليا خير 
من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف 
يعفه الله ومن يستخن يغنه الله » متفق عليه واللفظ للبخاري ] أكثر التفاسير وعليه 


۱ -[ إسناده ضعیف ] رواه أبو داود (۱۹۸۲) > وقد ضعفه الشيخ الآلباني وفي 
إسناده يزيد الدالانى وهو صدوق يخطىء كثيراً وكان يدلس » أفاده الحافظ في التقريب 
(ص٦۳٦)‏ . انظر تعفة الأشراف (VY)‏ : 

۲ - رواه الببخاري )۱٤١4‏ » ومسلم ( الزكاة/ ٩٤‏ ) . انظر تحفة الأشراف AP‏ 


A1 


کتاب الزكاة 


الأكثر أن اليد العليا يد المعطى والسفلى يد السائل » وقيل : يد المتعفف ولو بعد 
E ay N E N NLS‏ 
ENO E DEE aS SE‏ 
E‏ . وقال قوم من المتصوفة : اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقاً › 
قال ابن قتيبة : ما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة 


ونعم ما قال . 

وقد ورد التفسير النبوي بأن اليد العليا التى تعطى ولا تأخذ أخرجه إسحاق فى 
E N E E‏ 

وفي الحديث دليل على البداءة بنفسه وعياله لأنهم الأهم . وفيه أن أفضل 
الصدقة ما بقى بعد إخحراجها صاحبها متسغنياً » إذ معنى أفضل الصدقة ما أبقى 
ای ی ا 6 ر عق ی و ی ا ا 
يندم غالبا ويحب إذا احتاج أنه لم يتصدق » ولفظ الظهر كما قال الخطابي يورد 
في مثل هذا اتساعاً في الكلام وقيل غير ذلك . واختلف العلماء في صدقة 
الرجل بجميع ماله » فقال القاضي عياض : إنه جوزه العلماء وأئمة الأمصار › 
قال الطبراني : ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث . 
والأولى أن يقال : من تصدق ماله كله وكان صبوراً على الفاقة ولا عيال له أو له 
عیال یصبرون » فلا کلام في حسن ذلك ويدل له قوله تعالی : # ویؤثرون على 
أنفسهم 4 [ الحشر : ٩‏ ] الآية » # ويطعمون الطعام على حبه 4 [ الإنسان : 
۸ ومن لم يكن بهذه المثابة كره له ذلك وقوله : [ ومن يستعفف ] أي عن 
المسألة [ يعفه الله ] أي يعينه الله على العفة » [ ومن يستغن ] مما عنده وإن قل : 
[ ينه الله ] بإلقاء القناعة في قلبه والقنوع با عنده . 


م ٥ے‏ ور ل ےا لو لے ا ل ل چ 
8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قل : يا رسول الله : آي 
۳ - [ صحیح ] رواه أحمد )٤۱۲/۳ » ۳٣۸/۲(‏ » وآبو داود )۱٦۷۷(‏ » وابن 


حبان (موارد/ )٩4٤‏ › والحاكم )٤٤/١(‏ » وابن خزيمة )۲٤٤٤(‏ » وقد سكت عنه الإمام 
أبو داود وصححه الألبانى . انظر تحفة الأشإراف )٤١1١/١١(‏ . 


ATY 


OSE Ra 


ي ق ت ثِ 6 
الصدقة أفضل ؟ قال « جهد المقل ٠‏ وابداً بمن تعول » حر جه احمد » 
2 ص و 


وأبو داود » EEE‏ اب حبانَ « والحاكم . 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل : يا رسول الله أي الصدقة أفضل 
قال : « جهد المقل وابداً E‏ » أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزعة 
والحاكم وابن حبان ] الجهد بضم الجيم وسكون الهاء الوسع والطاقة وبالفتح 
المشقة » وقيل : المبالغة والغاية » وقيل : هما لغتان بمعنى قال فى النهاية : أي 
a E E E a A‏ 
درهم رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال کثير › فأخذ من 
عرضه مائة الف درهم فتصدق بها » . آخرجه النسائی من حدیث أبى ذر 
وأخحرجه ابن حبان والحاکم من حديث آي هريرة › es‏ اف 
والذي قبله ما قاله البيهقي ولفظه : والحجمع بين قوله ويا : « حير الصدقة ما كان 
على ظهر غنى » وقوله  :‏ أفضل الصدقة جهد المقل » آنه يختلف باختلاف 
أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية وساق أحاديث 


تدل على ذلك . 

: وعنه رضي الله عن قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم‎ - ٢ 
به على‎ e الله » عندي ن قال‎ e 0 ا » فقال ر‎ 
قال عندی‎ › ٩ تتف قال عندي آخر » قال « تصدق به على ولد‎ 
آخر » قال : « تصدق به على زوجتك » قال عندي اح » قال : تصدق به على‎ 
NL a حادم » قال : عندي ل‎ 


2 


و صححه ا حبَانَ والْحاكم . 


[ وعنه ] أي أبى هريرة رضى الله عنه 1[ قال : قال رسول الله ية 
«تصدقوا» فقال رجل : يا رسول الله عندي دینار » قال : « تصدق به على 


٤‏ - [ حسن ] رواه أحمد )۲١۱(‏ » وآبو داود (۱۹۹۱) » والنسائی )٦۲/١(‏ ۰ وابن 
حبأن (موارد/ ۸۲۹) 6 والحاکم )410/۱( 


ATA 


کتاب الزكاة 


نفسك » قال : عندي آخحر » قال : « تصدق به على ولدك » » قال : عندي 
آخر» قال  :‏ تصدق به على خادمك » » قال : عندي آخر › قال : « آنت 
أبصر به » رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم ] » ولم يذكر في 
هذا الحديث الزوجة » وقد وردت في صحيح مسلم مقدمة على الولد وفيه أن 
EN eR EN E A i E‏ 
العبد إن كان أو مطلق من يخدمه ٠‏ ثم حيث شاء » ويأتي في النفقات تحقيق 
النفقة على من تجب له أولا فأولاً . 


ا کے جم ان و ر di BG E‏ ر 
۷ دوعن عائشة رضي الله عنها قلت 4 قال الى لى :الله عله 


کیو ی کا چ n‏ 0 کن تیر یا ا و 2 س د سےا ےک 3 ەو ن 9 0 
وسلم: « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة » كان لها آجرها بما آنفقت 
ا ع E‏ ا ET SEES‏ و sS:‏ وو ھە o‏ 
ولزوجها آجرہ ہما اکتس ¢ وللخازن مثل ذلك ¢ لا ينقص بعضهم من أجر 


[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يلل : ١‏ إذا أنفقت المرأة 
من طعام بيتها غير مفسدة ] كان المراد غير مسرفة في الإنفاق 1 كان لها أجرها با 
أنفقت ولزوجها أجره با اكتسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض 
شيئاً » متفق عليه ] فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها » والمراد 
إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصفته للزوج » ومن يتعلق به شرط أن 
يكون ذلك بغير إضرار » وأن لا يخل بنفقتهم » قال ابن العربي : قد اختلف 
السلف في ذلك فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولاي ظهر به 
النقصان ومنهم من حمله على ما إذا آذن الزوج ولو بطريق الإجمال وهو اختيار 
الساری:: 

ويدل له ما أخرجه الترمذي عن أبى أمامة قال : قال رسول الله َيل : « لا 
ن ا ن ت وها 6 0 و 0 
« ذلك أفضل أموالنا » إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة 


٥‏ - رواه البخاري )۱٤٤١(‏ > ومسلم ( الزكاة/ ۸٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
۰01/۲“( . 


A4 


e 


بلفظ : « إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره » » 
ولعله يقال في الجحمع بينهما : إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا ومع عدم 
الإإذن نصف الأّجر وإن النهى عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه الفقر أو 
الببخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه بخلاف ما إذا عرفت منه حلاف ذلك جاز 
لها الإنفاق من غير إذنه ولها نصف أجره » ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد 
والخادم النفقة على عيال صاحب الال في مصالحه وهو بعيد من لفظ الحديث . 
ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لها حق في مال الزوج 
والتصرف في بيته » فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم فليس له تصرف في مال 
مولاه فيشترط الإأذن فيه » ويرد عليه أن المرأة ليس لها التصرف إلا فى القدر الذي 
تستحقه » وإذا تصدقت منه اختصت بأجره ثم ظاهره أنهم 8 في الأجر 
ويحتمل أن المراد بالمئل حصول الأجر في الحملة وإن كان أجر المكتسب اور إلا 
أن في حديث أبي هريرة : « ولها نصف أجره » فهو يشعر بالمساواة . 
۸ = وعن يي سيد الذي رضي الع » قال جاءت زيت امراة 
ابن سود ء قات : يا سول الله ء ك أمرت ايوم بالصدقة » وکان عندي 


ەپ و 


ر ےک ەو E‏ 


ر او اَن ادى ا > فزعم ابن ا انه وولده احق من أتصدق 


رھ ےم 


به عليهم » قال التي صلی اله عليه وسل : ٠‏ صق ابن مود » وجك 


کک و رو مفو ے 


وولدك اخ من تصدقت به علَيهم . رواه لْبْخَاري . 

ا بی سعید رضی الله عنه قال .: او ا ابن مسعود فقالت : 
ارول اه ات ارت ابر اة ران جد ون لى اروت ا5 امن 
فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم فقال النبي ئي : ١‏ صدق 
ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم » رواه البخاري ] فيه دلالة 
على أن الصدقة على من كان أقرب من المتصدق أفضل وأولى . 

والحديث ظاهر في صدقة الواجب ويحتمل أن المراد بها التطوع » والأول 
أوضح ر ی البخاري « عن زينب امرأة مسعود آنها قالت : يا رسول 


- رواه البخاري (\EY)‏ ډ 


At - 


کتاب الزكاة 


الله أيجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ أيتام في حجورنا » فقال 
لها رسول الله عا J:‏ لك أجر الصدقة وأجر الصلة . وأخحرجه أيضاً مسلم 
وهو أوضصح في صدقة الواجب لقولها يجزي ¢ ولقوله : صدقة وصلة ¢ إِذ 
الصدقة عند الإطلاق تتبادر فى الواجبة » وبهذا جزم المازنى وهو دليل على جواز 
صرف زكاة المرآة في زوجها وهو قول الجمهور وفيه خلاف لأبي حنيفة ولا دليل 
عنها فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها صدقة التطوع في زوجها مع أنها يجوز 
صرفها فيه اتفاقاً . 

لأن نفقتها واجبة عليه فتستغنى بها عن الزكاة قاله المصنف فى الفتح وعندي في 
هذا الأخير توقف لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية الغنى 
الذي ينع من حل الزكاة لها . 

وفي قوله : « وولده » ما يدل على إجزائها في الولد إلا أنه ادعى ابن المنذر 
الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الولد وحملوا الحديث على آنه في غير 
الواجبة أو أن الصرف إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد أو أن الأولاد للزوج 
ولم يكونوا منها كما يشعر به ما وقع في رواية أخحرى « على زوجها وأيتام في 
حجرها ( ولعلهم أو لاد زوجها وسموا أيتاماً باعتبار اليتم من الام 0 

0۹ - وعن این عمر رضی الله عنهما » قال + قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم : ١‏ لا يزال الرجل يسال الاس حى يأتي يوم الَْيامة ولس في وجهه 
مزعة لحم » . متقق عليه . ۰ 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َة : لا يزال الرجل] 
والمرأة [ يسأل الناس ] أموالهم › [ حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة ] 
بضم الميم وسكون الزاي فعين مهملة [ لحم. متفق عليه ] الحديث دليل على قبح ٍ 


OES SSO 


A1 


E hs Ga 
كثرة السؤال وأن كل مسألة تذهب من وجهه قطعة لحم حتى لا يبقى فيه شيء‎ 
. لقوله : لا يزال » ولفظ الناس عام مخصوص بالسلطان كما يأتي‎ 

والحديث مطلق في قبح السؤال مطلقاً » وقيده البخاري بمن يسأل تكثراً كما 
بتي يعني من سال وهو غني فانه ترجم له : بباب من سل تکثراً لا من سأل 
لحاجة فانه يباح له ذلك ويأتي قريب بيان ”الخنى الذي يمنع من السؤال › قال 
الخطابي : معنی قوله : وليس في وجهه مزعة لحم يحتمل أن يكون المراد به يأتي 
ساقطاً لا قدر له ولا جاه أو يعذب في وجهه حتى يستط لحمه عقوبة له في 
موضع الحناية لكونه أذل وجهه بالسؤال أو أنه يبعث ووجهه عظم ليكون ذلك 
شعاره الذي يعرف به ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود 
ابن عمرو : « لا یزال العبد یسال وهو غنی حتی يخلق وجهه فلا یکون له 
عندالله وجه » . وفيه أقوال أخر . 


° = وعن ابي هريرة رضي الله عن قال : قال رسو الله ا 
عليه وَسَلَّم م ان الاس امورل کر و ا ا را ولل ر 


ر رركو وه و 


اتر ٠‏ . ر لم . 
O O‏ 
الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو يستكثر یستکثر » رواه مسلم ] قال ابن 
العربي: إن قوله : « فإنغا يسأل جمراً » معناه أنه يعاقب بالنار » ويحتمل أن 
ر ا ی 
فليستقل ٠‏ أمر للتهكم ومثله ما عطف عليه أو للتهديد من باب : ( اعملوا ما 

شئتم ) وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار . 
۱ - وعَن الزيير بن الام رضي الله عه عن الي صلى الله عليه 


ص و رە 3 


وسلَّم قال ا فن لطا على رة 


۸ - رواه مسلم ( زکاة/ ۰١٥‏ ( 
۹ - رواه البخاري )۱٤۷١(‏ » انظر تحفة الأشراف )۱۸١/۳(‏ . 


AY 


کتاب الرزكاة 


رر رر 2 ر 9 


فيبیعها > فيكف بها وجهه » خير له من أن يسال الناس أعطوه أو متعوه ٠‏ . رواه 
ا 


[ وعن الزبير بن العوام رضى الله عنه عن النبى ييو قال : « لآن يأخذ 
اعد سیل قا بخرمة: الطب :لطر يھا یکت بها ۲ آي بها 
[وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري ] . 

الحديث دل على ما دل ما قبله عليه من قبح السؤال مع الحاجة » وزاد با لحث 
على الاكشساب ولى أدعل على تفسه المشقة ٠‏ زذلك: لا يدل السائل على فة 
من ذل السؤال وذلة الرد إن لم يعطه المسؤول ولا يدخحل على المسؤول من الضيق 
في ماله إن أعطى كل من يسل وللشافعية وجهان في سؤال من له قدرة على 
اس أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث . والثاني أنه مکروه بثلاثة شروط أنه 
لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول » فإن فقد أحدها فهو حرام 
الاق 

۲ - وعن سمرة بن جندب رضي الله عه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه ولم : امال كد كد بها لجل وجه » إلا أن يسنان الرجل 


اکور ن ی م 


اا ا روه الترمذي وصح 1 

[ رقن شر نخدت وخ ال عه قال قال رل اله 2 7 
كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسال الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه » روا 
E SE E A E‏ 
وفي رواية كدوح بضم الكاف وأما سؤله من السلطان فإنه لا مذمة فيه لأنه إغا 
يسال ممأ هو حق له فى بيت الال ولا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل فهو 
کسؤال الإانسان وکیله أن يعطيه من حقه الذي لديه وظاهره آنه وإن سل السلطان 
تكثراً فإنه لا بأس فيه ولا إثم لأنه جعله قسيماً للأمر الذي لا بد منه . 


» )(1۸1( والترمذي‎ » )۱٦۳۹( وأبو داود‎ » )۲۲/٥( صحیح ] رواه أحمد‎ [ - e 
. )۷٦/٤( انظر تحفة الأشراف‎ 


AY 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة » وفيه : ١‏ لا يحل السؤال إلا 
لثلاثة ذي فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفظع  »‏ الحديث » وقوله : « أو في 
آمر لا بد منه » آي لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بسؤال » وياتي حديث 
قبيصة قريباً وهو مبين ومفسر للأمر الذي لا بد منه . 
# # # 
۳ - باب قسمة الصدقات 
أي قسمة الله للصدقات بين مصاريفها . 
٠ ۱/١۱‏ - عن يى سعيد الخدري رضي الله عة فال قال ر سول الل ص 
الله عليه وسلّم لا تحل الصدقة لني إلا لحم : لعاملِ عليه » و رجلِ 


2 
لر س بے 


شتراھا مالآو عارع » و غاز في سيل الله » أو سكين فصق عليه مها » 


فو ۰ لغني « 0( . رواه أ خي وف داود » وان ا » وصححه 


الي ام ج 


(۱) [ صحیح ] رواه ابن خزية (۲۳۹۰) بسند صيحح وغیره . 

۰۱ - [ صحیح ] رواه أحمد )۳۸٤ /۲ - ٥٦/۳(‏ » وأبو داود (۱۹۳۵ » )۱۹۳١‏ » 
وابن ماجه (۱۸۳۹) > والحاكم )٤۰۸ » ٤0۷ /١(‏ » وقال : هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم . وقد صححه الشيخ 
الألبانى . انظر تحفة الأشراف )٤١١/۳(‏ . 

۳( قال الشيخ عبد الله البسام : 
ما يؤّخذ من الحديث : 

١‏ - الأصل في تقسيم الزكاة - وهي المرادة هنا - أنها للأحناف الثمانية الذين ذكرهم 

الله تعالی وحصر الاستحقاق فيهم في الآية الكرعة وهي قوله تعالی : 
# إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) الآية . 

۲ - وقد ذكر في هذا الحديث من هؤلاء الأصناف الثمانية ثلاثة أصناف وهم : العامل 

عليها » والخارم » والغازي في سبيل الله . 
ااا ی کل ل عل ف که ارا عات او ایت اراک 
ارك ار ای او ولك 1 = 


At 


٤ =‏ - وأما الغارم فنوعان : أحدهما الغارم لإصلاح ذات البين » وذلك بأل يكون بين 
طائفتين من الناس شر وفتنة » فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم » ويلتزم في ذمته مالا 
لإطفاء الفتنة » فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا قجف هذه الغرامات بسادات 
القوم المصلحين أو يوهن ذلك من عزائمهم . ! 

ه - وأما الغازي فى سبيل الله : فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه في غزوته ذهاباً وإياباً . 
هذا إذا لم يکن له 4 معروف في بيت الال أصلاً أو اله » 0 : ا 
الأصناف الثلاثة يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء . i‏ 

- الغزاة في سبيل الله هم المجاهدون المتطوعون الذين لا ديوان لهم » فسبيل الله عند 
الإطلاق هو الغزو › قال تعالى  :‏ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً & › 
ENA SA SO la CB CEES ENG N,‏ 
عل الاين زل غلا فى امشحتاه وبا كمه في الدبراة إا كارا مر غا 

۷ - قرر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين , 
عليها ويدعم أعمالها » أن ذلك في معنى وفي سبيل الله في الاية الكرية . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » وهناك أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة 
وو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبه عن الدين » وهذا يدخل فى الجهاد › 
وهذا من أعظم سبيل الله . 1 

۸ - أما المرافق العامة » فقال الوزير وغيره : اتفق الأئمة على أنه لا يجوز دفع الزكاة في 
بناء المساجد وقناطر وتكفين موتى ونحوه »› لتعيين الزكاة لا عينت له . 

٩‏ - يدل الحديث على أن المسألة لا تحل لني إلا لهؤلاء الخمسة وهم : الغارم لإصلاح 
ذات البين والعامل فى الصدقة والغازي فى سبيل الله تعالى والغني الذي اشتراها بماله › 
وكذلك الغني آهدي إن الفقير منها › ا الحمسة لهم أخذها E‏ أغنياء . 

فأما الثلائة الذين هم الغارمون لإصلاح ذات البين والعاملون عليها والغزاة - المجاهدون 
سبيل الله - فهم من أصناف أهل الزكاة الثمانية . وأما المشتري لها والمهدي إليه منها 
فليسا من أهلها » وإنما ملكاها من الققير الذي استحقها وأعطى منها » وإذا عطي من الزكاة 
ملكها فله حق التصرف فيها بالبيع والنفقة وغيرها . 

وقصة بريرة ولحمها الذي تصدق عليها به صريحة في هذه المسألة . 

: فوائد‎ - ٠۰ 

الأولى : بقية أهل الزكاة الثمانية هم : ع 


Ato 


چ ۲= سبل اتلام شرح بلوع الرام 


ت الفقير : وعرفه الفقهاء بأنه الذي لا يجد إلا نصف كفاية عامة مع من يعول فأقل من 
النصف . 

المسكين : وعرفه الفقهاء بأنه الذي لا يجد إلا نصف الكفاية فأكثر » ولا يصل إلى 
الكفاية التامة لعامه . 

فالفقير حينئذ أشد حاجة من المسكين » فيعطى كل من الفقير والمسكين كفايتهما أو 
تتمتها للعام » أما إذا ذكر المسكين وحده شمل الفقير » وإذا ذكر الفقير وحده شمل 
المسكين» وإذا ذكرا جميعاً فما تقدم هو الفرق بينهما . 

. تقدم أن الفقير هو من لا يجد نصف كفايته في مدة سنة‎ - ١ 

ومن ملك نصاب زكاة يسمى - غنيا - والنصاب قد يكون حمسا من الإبل لا تقوم 
بكقايته وكماية من يمونه . فكيف نصف الشخص الواحد بالغنى والفقير » واللفظان 
متقابلان في المعنى » فهذا غير هذا . 

والجواب : أنه لا مانع أن يجتمع في الشخص الواحد وصفان متقابلان » فقد يجمع بين 
الفسى والطاعة وبين النفاق العملي والإيان » وإذا علمنا أن مراد الشارع هو دفع حاحة 
المعطى . علمنا آنه قد يكون عند الشخص النصاب الذي يزكيه » ولكنه لا يكفيه ويكفي من 
ونه لو آنفقه » فهو من حیث سد حاجته فقیر » ومن حیث عنده نصاب زکوي غني . 

۲ - المولفة قلوبهم : وهم السادة المطاعون في قومهم ممن يرجى إسلامه أو يرجى كف 
شره بإعطائه فيعطى ما يحصل به التأليف . 

- المكاتب : وهو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده فيعطى ما يوفي به دينه ويعتق 
به نفسه . 

٤١‏ - الغارم لنفسه وهو من لحقه دين من أجل معاملة وأعمال مباحة أو محرمة وتاب 
منها » فیعطی مع فقره ما یوفی به دینه . 

١°‏ - ابن السبيل : وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده في سفر مباح أو 
محرم وتاب منه » فیعطی ما یوصله الى بلده ولو وجد مقرضا أو کان غنياً في بلده . 

١‏ - الثانية : لا يجوز صرف الزكاة في غير الأقسام الثمانية المنصوص عليهم في الآية 
الكرية » قال في الشرح الكبير : لا نعلم خلافا في ذلك . 

۷ - الثالثة : يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية ولو مع وجود غیره» 
وهو مذهب الأئمة الثلاثة . = 


A1 


= أما الإمام الشافعي فيو جب استيعاب الأصناف الثمانية مع القدرة . 

قال ابن رشد : وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى › فإن اللفظ يقتضي القسمة بين 

وأما المعنى فيقتضى أن يؤثر بها أهل الحاجة » إذ كان المقصود بها سد الخلة » فكان 
تعديدهم عند هؤلاء في الآية إغا ورد تمييزاً للجنس - أعني أهل الصدقات - لا تشريكهم 
في الصدقة > فالأّول أظهر من جهة اللفظ › والثاني أظهر من جهة المعنى . 

۸ - الرابعة : قال شيخ الإسلام : لا ينبغي إعطاء الزكاة من لا يستعين بها على طاعة 
الله تعالى » فإن الله فرضها معونة على طاعته » فمن لم يصل من أهل الحاجات لا يعطى 
منها حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة . 

أما من أظهر بدعة أو فجوراً » فإنه يستحق العقوبة » فكيف يعان على ذلك . 

۹ - الخامسة : لفظ - إا - المفيدة للحصر جاءت لإثبات ما بعدها ونفى ما سواه › 
زا الت الد هو هی ول ل تفرم ب بوغا سي اله الاعات 
الثمانية إعلاماً منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها لا إيجاب قسمتها بين 
الأصناف الثمانية . 

والصراب أن الله جعل الصدقة فى معنيين : 

خد هما تة اللسلهن ۰ 

الثاني : معونة الإأسلام ونقويته . 

: السادسة : قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي‎ - ٠ 

أهل الزكاة قسمان : 

أحدهما : يأخذ الزكاة بسبب يستقر الأخحذ به وهو الققر والمسكنة والعمالة والتأليف › 
فمن أخذ شيا بذلك ملكه وصرفه فيما يشاء كسائر أمواله » والآية الكرية عبرت عن هولاء 
( باللام ) المفيدة للملك . 

الثانى : يأخذ الزكاة بسبب لا يستقر به الملك » وهي الكتابة والغرم والغزو وابن 
ا أخذه من هؤلاء صرفه في الحهة التي ات ا بها وإلا استرجع منه »› 
والآية عبرت عن هؤلاء - بفى - التى لا تفيد الملك › وإغا تفيد أن ينفق مما أخذ بقدر 
حاجته ویعید غا زاد عنها . ۰ 

١‏ - السابعة: قرر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة بدورته الثامنة - بالأكثرية بأن= 


AV 


ج ۲ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 


=- سبيل الله - في الآية الكريمة يشمل الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم 
أعمالهاء وقال مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ : هذا أمر هام يصح أن 
يصرف فيه الزكاة > وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله تعالى ولكشف الشبه الملصقة › 
وهذا يدخل في الجهاد وهو من أعظم سبل الله تعالى . 

۲ - الثامنة : لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي نسبه » وهم أصوله وفروعه » سواء 
کانوا من قبل الآباء أو الأمهات » وسواء كانوا من قبل البنين أو البنات الوارث منهم وغير 
الوارث » سواء ما لم يكونوا عمالا أو موؤلفين أو غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين » فإنه 
يجزيء دفعها إليهم لأنهم يأخذون للمصلحة العامة فأشبهوا الأجانب . أما بقية أقارب 
المزكي : فمن ورثهم المزكي فلا يدفع إليهم زکاته » ومن لم یرٹهم فیجوز أن یدفع زکاته 
ايهم . والفرق بین من يرهم وبين حن لا يرثهم : أن من يرثهم تجب عليه نفقتهم › فإذا 
دفع إليهم زكاته وفر على نفسة النفقة » وأما من لا يرثهم فلا تجب عليه نفقتهم » هذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

أما الرواية الأخرى > فإنه يجوز دفعها إليهم » نقل هذه الرواية الجماعة عن الإمام أحمد 
قال في المغني والشرح الكبير : هي الأظهر . 

واختارها شيخ الإسلام . 

فعلى هذه الرواية لو دفع زكاته إلى قريبه فاستغنى بها لم تلزمه نفقته لاستغنائه بها . 

۳ - التاسعة : قال ابن القيم : من الحيل الباطلة دفع زكاته إلى غريه المفلس ليطالبه 
بالوفاء » فإذا وفاه بريء وسقطت الزكاة عن الدافع . ٠‏ 

قال : وهذه الحيلة باطلة محرمة » سواء شرط عليه الوفاء أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه 
عن دینه » فکل هذا لا يسقط عنه الزکاة » ولا يعد مخرجا لھا لا شرعا ولا عرفا » كما لو 
أسقط دينه وحسبه من الزكاة . 

- العاشرة : جاء في الصحيحين أن النبي َي قال لعمر : « لا تعد في صدقتك ولا 
تشتره وإن أعطاکه بدرهم فان العائد في صدةته كالعاند في قيغه ٠‏ لذا تخر جمهور العلماء 
العود فيها وفساد البيع في شرائها . 

قال ابن القيم : الصواب المنعح من شرائها > فإن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على 
الفقير بن يدفع له صدقة ماله » ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها . 

فمن محاسن الشريعة سد هذه الذريعة . = 


AEA 


کتاب الزكاة 

[ وعن بی سعد الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله َو : « لا 
تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز 
فى سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني منها » رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال ] ظاهره إعلال ما أخرجه المذكورون 
جميعاً . وفى الشرح أن التى أعلت بالإرسال رواية الحاكم التي حكم بصحتها . 
وقوله : لغنى قد اختلفت الأقوال فى حد الغنى الذي يحرم به قبض الصدقة 


= فإن رجعت بإرث ونحوه جاز تملکها لا روى مسلم أن امرأة قالت لرسول الله : كنت 
تصدقت على أمی بوليدة وأنها ماتت وتركتها فقال اة : « وجب أجرك ورجعت إليك في 
الميراث » . 

. الحادية عشرة : قال الشيخ : الذي عليه دين لا يعطيه ليستوفي دينه‎ - ٠ 

وقال في إسقاط الدين عن المعسر : أما عن زكاة العين فلا يجزيء بلا نزاع . وأما قدر 
زكاة دينه ففيه قولان > أظهرهما الحواز لأن الزكاة دين » وهنا قد أخرج من جنس ما 
يلك بخلاف ما إذا كان ماله عيناً وأخرج ديا . 

٠‏ - الثانية عشرة : ولا يجوز دفع زكاته إلى آقاربه الذين تلزمه نفقتهم ممن يرثه بفرض 
أو تعصيب هذا هو المشهور من المذهب . 

وقدم في الفروع أنه يجوز دفعها إلى غير عمودي نسبه ممن يرثه بفرض آو تعصيب 
لقوله: « والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة » فلم يفرق بين الوارث وغيره » وقد تقدم 
ا 

۷ - الثالغة عشرة : فى الال حقوق سوى الزكاة نحو : 

- مواساة قرابة . 

- صلة إخوان . 

- إعطاء سائل . 

- إعارة محتاج وهو قول جماعة من أهل العلم . 

قال شيخ الإسلام : إعطاء السائل فرض كفاية إن صدق . 

۸ - الرابعة عشرة : قال القرطبى : اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد 
OE E O‏ 

وقال في الإقناع ليس في الال حق واجب سوى الزكاة عند الأئمة الأربعة . 

وما جاء غير ذلك حمل على الندب » ومكارم الأخلاق هذا في الراتب دون ما يعرض 
كجائع وعار ونحوه » فهو واجب إجماعاً عند وجود سببه . 


۸4۹ 


ج ١‏ < سيل السلام شرح بلوع ارام 


على آقوال ء وليس عليها ما تسكن له النفس من الاستدلال لأن المبحث ليس 
لغوياً حتى يرجع فيه إلى تفسير لغة ولأنه في اللغة أمر نسبي لا يتعين في قدر 
ووردت أحاديث معينة لقدر الغني الذي يحرم به السؤال كحديث اف سعيد عند 
النسائي : « من سأل وله أوقية فقد ألحف » » وعند أبي داود : « من سأل منكم 
وله أوقية أو عدلها فقد سال إلحافا ٠‏ . وأخرج أيضا : « من سأل وله ما بيغتي 
فإنغا یستکثر من النار » قالوا : وما یغنیه » قال : قدر ما یعشیه ویغدیه ) صححه 
ابن حبان ٠‏ فهذا قدر الخني الذي يحرم معه السؤال . وأما الغني الذي يحرم معه 
EOE a‏ من يلك مائتي درهم لقوله 
١ :‏ أمرت آن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائکم » فقابل بين بين الغني » 
وأفاد أنه من تجب عليه الصدقة وبين الفقير وأخبر أنه من ترد فيه الصدقة هذا 
أقرب ما يقال فيه وقد بيناه في رسالة جواب سوال » وأفاد حديث الباب حلها 
امامل عها 6 روان كان غا لاه اغد اجرد على عه ل قفر وكرت ب 
اشتراها بماله فإنها قد وافقت مصرفها TE EY‏ باعها فقد باع ما 
ليس بزكاة حين البيع بل ما هو ملك له > وكذلك الغارم تحل له > وإن كان 
غنياًه وكذلك الغازي يحل له أن يتجهز من الزكاة » وإن كان غا لأنه ساع في 
ل ال :قال ا ح : ويلحق به من كان قائماً عصلحة عامة من مصالح 
المسلمين كالقضاء والإفتاء والتدريس وإن كان غنياً . 


وأدخل أبو عبيد من كان في مصلحة عامة في العاملين » وأشار إليه البخاري 
حیث قال : ( باب رزق الحاكم والعاملين عليها ) » وأراد بالرزق ما يرزقه الإمام 
من بيت الال لمن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاء والفتيا والتدريس فله الأخذ من 
الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالملصلحة وإن كان غنياً . قال الطبري : إنه ذهب 
الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لاأنه يشغله الحكم عن القيام 
بمصاحه غير أن طائفة من السلف كرهوا ذلك ولم يحرموه . وقالت طائفة : أخذ 
الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخحذ من الحلال كان جائزاً إجماعاً ومن تركه 


A0 - 


کتاب الزكاة 


به اک و ر ا ی > و کک ص 
فإغا تركه تورعا » وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك ويحرم إذا كان الال 
يؤخحذ لبيت الال من غير وجهه » واختلف إذا كان الغالب حرام . وأما الأخحذ 
من المتحاكمين ففي جوازه خحلاف > ومن جوزه فقد شر ط له شرائط وياتي د 
ذلك في باب القضاء » وإنغا لا تعرض له الشارح هنا تعرضنا له . 


E 


2 ت اا ر ا کو ا اھ ي ج ۰ ع ت 


E Mo 


ر 
س و ەر د يو 


لخنی ¢ ولا لقوي مکتسب ( a‏ ار و 0 ابو و داد والسَسائي : 


[ وعن عبد الله بن عدي بن الخيار ] بكسر الخاء المعجمة فمشناة تحتية آخره راء 
وعبد الله يقال : إنه ولد على عهد رسول الله ميه يعد في التابعين روى عن عمر 
وعثمان وغيرهما [ أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله ية يسألانه من الصدقة 
فقلب فيهما النظر ] فسرت ذلك الرواية الأخحرى بلفظ فرفع فينا النظر وخفضه › 
[فرآهما جلدين فقال : إن شنتما أعطيتكما ولاحظ فيها لخني ولا لقوي مكتسب » 
رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائی ] » قال أحمد بن حنبل : ما أجوده من 
حديث وقوله : إن شئتما أي أن آخذ الصدقة ذلة فإن رضيتما بها أعطيتكما أو أنها 
حرام على الجلد فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما قاله توبيخاً وتغليظاً . 
والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني وهو تصريح بفهوم الآية » وإن 
احتلف في تحقيق الخني كما سلف وعلى القوي الكتسب لأآن حرفته صيرته في 
حكم الغني » ومن أجاز له تأول الحديث با لا يقبل . 

1۲ - [ إسناده صحيح ] رواه احمد )۳٦۲/۰ - ۲۲٤۲/٤)‏ » وأبو داود )۱٦۳۳(‏ › 
والنسائي (/ )٠١ ٠‏ » والدارقطني (۱۱۹/۲) . 


A۵1 


چ یل اام شرح لی لرام 


۳ - وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عه » قال : قال سول 


ت 


2 


الو صلی اله عله وسم ٠ ٠‏ ية لمال لا رل إلا لاحر لك : ربل تحمل 


سے و ےو 


8 > قحلت له المسالة حتى يصيبَها ا ا 


اخات ا قحلت ل امال حى يضيب قواما من عيش » وجل أصابنه 


اه حتى يفوم تلائ من دوي الْحجى من قومه : قد أصابت فلات فة » فَحَلّت 


هلمال تی صي ب قواما من عبش فا سواهن من المسالة يا قييصة سحت 
ووو ے رو So‏ رە ر 


ا ا ا ن حبان . 
iE A ES ge‏ 
مخارق ] بضم اليم فخاء معجمة فراء مكسورة بعد الألف فقاف [ الهلالي ] وفد 
على النبي ية عداده في أهل البصرة روى عنه ابنه فطن وغيره » [ قال : قال 
رسول الله ية إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل ] بالكسر بدلا من ثلاثة 
ويصح رفعه بتقدير أحدهم 1 تحمل حمالة ] بفتح الحاء المهملة وهو المال يتحمله 
الإنسان عن غيره » 1 فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يسك ورجل أصابته 
جائحة ] أي آفة » [ اجتاحت ] أي أهلكت [ ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً ] بكسر القاف ما يقوم بحاجته وسد خلته [ من عيش ورجل أصابته فاقة ] 
أي حاجة » [ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا ] بكسر المهملة والجيم مقصور 
العقل ٠‏ [ من قومه ] لأنهم أخبر بحاله يقولون أو قائلين [ لقد أصابت فلانا فاقة 
فحلت له المسأآلة حتى يصيب قواماً ] بكسر القاف [ من عيش فما سواهن من 
السألة يا قبيصة سحت ] بضم السين المهملة [ يأكلها ] أي الصدقة أنث لأنه جعل 
السحت عبارة عنها وإلا فالضمير له [ سحتا ] السحت الحرام الذي لا يحل كسبه 
لأنه يسحت البركة أي يذهبها [ رواه مسلم وأبو داود وابن خزية وابن حبان ] 

الحديث دليل على أنها تحرم المسألة إلا لثلاثة : 


۳ - رواه مسلم ) الزکاة/ ١٠١٠۹‏ ( ¢ وأحمد )/ 11€( ¢ وأبو داود )۱١٤۰(‏ ۰ وابن 
خرية (6/ )٦٥‏ » وابن حبان )۱۹۸/٥(‏ . 


AoY 


کتاب الزكاة 


الأول : لمن تحمل حمالة ¢ وذلك أن يتحمل الإنسان عن غيره ديناً أو دية أو 
يصالح بال بين طائفتين فإنها تحل له المسألة > وظاهره وإن كان غنياً فإنه لا يلزمه 
تسليمه من ماله »> وهذا هو أحد الخمسة الذين يحل لهم أخذ الصدقة وإن كانوا 
والثانى : من أصاب ماله آفة سماوية أو أرضية كالبرد والغرق ونحوه بحيث لم 
والثالث : من أصابته فاقة » ولكن لا تحل له المسألة إلا بشرط أن يشهد له من 
أهل بلده لأنهم أخبر بحاله ثلاتة من دوي العقول ل من غلب عليه الغباوة 
والتغفيل وإلى كونهم ثلاثة »> ذهبت الشافعية للنص فقالوا : لا يقبل في الإعسار 
أقل من ثلاثة . وذهب غيرهم إلى كفاية الائنين قياساً على سائر الشهادات 
و غل ادت 

ثم هذا محمول على من كان معروفاً بالخني ثم افتقر » آما إذا لم يكن كذلك 
فإنه يحل له السؤال » وإن لم يشهدوا له بالفاقة يقبل قوله » وقد ذهب إلى 
تحريم السؤال ابن أبي ليلى وأنها تسقط به العدالة » والظاهر من الأحاديث تحريم 
السؤال إلا للغلاثة المذكورين أو أن يكون السؤول السلطان كما سلف . 

٠ </٤‏ - وعن عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم : « إن الصدقة لا بغي لال محمد إنمَا هي وسا 
الاس». 


م 


وفی رواية : ونا لا رلا لآل ا i‏ 
E E‏ 
رسول الله ية يطلب منه أن يجعله عاملاً على بعض الزكاة فقال له رسول الله 


8 ( ۱۷١ رواه مسلم ( الزكاة/‎ - ٤ 


Aor 


ية الحديث وفيه قصة : [ قال : قال رسول الله اة : إن الصدقة لا تنبغى لآل 
محمد إنما هي أوساخ الناس ] هو بيان لعلّة التحريم » 1 وفي EET‏ 
عن عبد المطلب [ وآنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد . رواه مسلم ] فأفاد أن 
لفط لا تنبخي أراد به لا تحل فيفيد التحريم أيضا ‏ وليس لعبد المطلب المذكور في 
الكتب الستة غير هذا الحديث . 


وهو دليل على تحريم الزكاة على محمد ييو وعلى آله » فأما عليه لل فإنه 
إجماع » وكذا ادعى الإجماع على حرمتها على آله آبو طالب وابن قدامة » ونقل 
جواز عن أبي حنيفة » وقيل : إن منعوا خمس الخمس والتحريم هو الذي دلت 
عليه الأحاديث > ومن قال بخلافها قال متأولاً لها » ولا حاجة للتأويل وإنغا 
يجب التأويل إذا قام على الحاجة إليه دليل والتعليل بأنها أوساخ الناس قاض 
بتحريم الصدقة الواجبة عليهم لا النافلة لأنها هي التي يطهر بها من يخرجها كما 
قال تعالى : # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها & [ التوبة : ٠١۳‏ ] 
إلا أن الآية تزلت في صدقة النفل كما هو معروف في كتب التفسير . 

وقد ذهب طائفة إلى تحريم صدقة النفل أيضاً على الآل واخترناه في حواشي 
ضوء النهار لعموم الآدلة > وفيه أنه كهك كرم آله عن أن يكونوا محلا للغسالة 
وشرفهم عنها » وهذه هي العلّة المنصوصة » وقد ورد التعليل عند أبي نعيم 
مرفوعاً بن لهم في خمس الخمس ما يكفيهم ويغنيهم » فهما علتان منصوصتان 
ولا يلزم من منعهم عن الخمس أن تحل لهم » فإن من منع الإنسان عن ماله وحقه 
لا يكون منعه له محللاً ما حرم عليه » وقد بسطنا القول في رسالة مستقلة. وفي 
المراد بالآل خلاف والأقرب ما فسرهم به الراوي » وهو زيد بن أرقم بأنهم آل 
٠‏ علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل انتهى . 

قلت : ویرد وآل الحارث بن عبد المطلب لهذا الحديث . فهذا تفسير الراوي 
وهو مقدم على تفسير غيره » فالرجوع إليه في تفسير آل محمد هنا هو الظاهر 
لن لقظ الآل مشترك وتفسير راويه دليل على المراد من معانيه » فهولاء الذين 
سرهم به زيد بن آرقم وهو في صحيح مسلم » وٳغا تفسيرهم هنا ببلي هاشم 


Ao 


کتاب الزكاة 


وكذلك يدخل فى ريم الزكاة عليهم بنو المطلب بن عبد مناف كما يدخلون 
معهم في قسمة الخمس كما يفيده : 


9 ا مشت آنا وغتمان پن 
E‏ وسل قلا : يا سول الله » أعطيت بني المطّلب 


کی ی بر و RE‏ رو 2 
من مس خير ورتا » وحن وهم بمنرلة وأحدة ٠‏ فقا رسول الله صلى اله 


ا 


عليه وَسَلَّم : ١‏ إنما بثو الْمطّلب وبثو هاشم شيء وأحد» وراه ااي 


وهو قوله [ وعن جبير ] بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية 
[ابن مطعم ] بضم اليم وسكون الطاء وكسر العين المهملة ابن نوفل بن عبد مناف 
القرشي أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة أربع وخمسين › وقيل غير 
ذلك » [ قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي 4ة فقلنا ا و 
أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بنزلة واحدة فقال رسول 
الله ية : ١‏ إنما بنو المطلب وبنو هاشم ] المراد ببني هاشم آل علي وآل جعفر 
وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث ولم يدخل آل ابي لهب في ذلك لاأنه لم 
يسلم منهم في عصره بي أحد » وقيل : بل أسلم منهم عتبة ومعتب أبنا أبي 
لهب وثبتا معه ية في خيبر 1 شيء واحد » رواه البخاري ] . 

الحديث دليل على أن بني المطلب يشاركون ب بني هاشم في سهم ذوي القربى 
وتحريم الزكاة أيضاً دون من عداهم » وإن کانوا في النسب سو اء وعلله کل 
باستمرارهم على الموالاة كما في لفظ آخر تعليله : « بآنهم لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام » فصاررا كالشيء الواحد في ٠‏ وهو ا واضح في 
ذلك . وذهب إليه الشافعى وخالفه الحمهور وقالوا : إنه لا أعطاهم على جهة 
التفضل لا الاستحقاق حلاف الظاهر بل قوله : ۰ واحد دليل على آنهم 
يشارکونهم في استحقاق الخمس وتحريم الزكاة . a‏ الطلب هم أولاد 


٤٠١ ۹/۲( انظر تحفة الأشراف‎ ٠ )۳۱٤۰١( رواه البخاري‎ - ٥ 


A00 


چ ا ا ی و 


المطلب بن عبد مناف وجبير بن مطعم من أولاد نوفل بن عبد مناف وعثمان من 
أولاد عبد شمس بن عبد مناف فبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل أولاد عم 
في درجة واحدة » فلذا قال عثمان وجبير بن مطعم للنبي ية : إنهم وبنو المطلب 
منزلة واحدة لن الكل أبناء عم . 

e‏ یی راقع رضي الله عنه ان التبي صلى الله عليه وسلَّم بعَث 


ا 


رجلا على الصدقة من بني مخزوم ٠‏ فقا لأبي راقع : اصحبتي » ولك ميب 


رو 


منها » فال : لا ٤‏ تی آي التي صلی الله عله وسم » فاا »اه فال 


فقال : « مولی القرم من انضيم ِنَم لا تحل ل لا الصدفة 6 روا احم 
والتلاّةٌ ¢ ENT‏ وا ¿ حبان 


[ وعن أبي رافع ] وأبو رافع مولى رسول الله يياو قيل : اسمه إبراهيم » 
وقيل : هرمز » وقيل : كان للعباس فوهبه لرسول لله يي فلما أسلم العباس 
بشر أبو رافع رسول الله ية بإسلامه فأعتقه » مات في خلافة علي كما قاله ابن 
عبد البر [ أن النبي ييه بعث رجلا على الصدقة ] أي على قبضها [ من بني 
مخزوم ] اسمه الأرقم [ فقال لأبي رافع : اصحبني فإنك تصيب منها فقال : لا 

حتى آتي النبي ية فأساله فتاه فسأله فقال « مولى القوم من أنفسهم وإنها لا 
تحل لنا الصدقة » رواه أحمد والثلاثة وابن خزعة وابن ¿ حبان ] الحدیث دلیل على 
أن حكم مولى آل محمد َيه حكمهم في تحريم الصدقة » قال ابن عبد البر في 
التمهيد : إنه لا حلاف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي ئة ولبني هاشم 
ولمواليهم انتهى . 

وذهبت جماعة إلى عدم تحريها عليهم لعدم المشاركة في النسب ولاه ليس 
لهم في الخمس سهم : وأجيب بأن النص لا تقدم عليه هذه العلل فهي مردودة 


]1 - [ صحیح ] رواه أحمد (۳/ )۳٤١ /٤- ٤۸۸‏ » وأبو دأود )۱٦٥۰(‏ » 
و (10۷) » 4 2 ا وابن حبان (۳۲۸۲) » 


A0٦1 


كتاب الزكاة 


فإنها ترفع النص . قال ابن عبد البر : هذا خلاف الثابت من النص ثم هذا نص 
على تحريم العمالة على الموالي > وبالأولى على آل محمد ييا لأنه أراد الرجل 
الذي عرض على أي رافع أن يولیه على بعض عمله الذي ولاه النبي ئي فينال 
عمالة لا أنه أراد أن يعطيه من أجرته فإنه جائز لأبي رافع أخذه » إذ هو داحل 
تحت الخمس الذين تحل لهم لأنه قد ملك ذلك الرجل أجرته فيعطيه من ملكه فهو 
رق و و ا ا 

٠ ۷/۷‏ = ون مالم ن عبد الله بن عر عن ايه رضي الله عنها أن رسو ل 
اله على الل عله وسم كان بطي عر بن الطاب الَا ء فقول : اعطه 


ر س ی 3 


أفقَرَ مني » US‏ او تصدق به a ٤‏ 
وآنت عير مرف ولا سائل فة » وما لا فلا فيع صك » e‏ 

[ وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله يا كان يعطي عمر 
ابن الطاب العطاء فيقول : أعطه أفقر مني فيقول : خذه فتموله أو تصدق به وما 
جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ] بالشين المحجمة والراء والفاء من الإشراف 
وهو التعرض للشيء والحرص عليه » [ ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ] 
أي لا تعلقها بطلبه > [ رواه مسلم ] الحديث أفاد أن العامل ينبغي له أن يأخذ 
العمالة ولا يردها »> فإن الحديث في العمالة كما صرح به في رواية مسلم . 

والأكثر على أن الأمر في قوله : فخذه للندب »› وقيل للوجوب »› قيل : وهو 
مندوب في كل عطية يعطاها الإنسان فإنه يندب له قبولها بالشرطين الذكورين في 
الحديث . هذا إذا كان المال الذي يعطيه منه حلالاً » وأما عطية السلطان الجائر 
وغيره ممن ماله حلال وحرام . فقال ابن المنذر : إن أخذها جائز مرخص فيه › 
قال : وحجة. ذلك أنه تعالى قال في اليهود : # سماعون للكذب أكالون 
للسحت ‏ [ الائدة : ٤١‏ ] » وقد رهن يي درعه من يهودي مع علمه بذلك › 


۷ ¬-- رواه مسلم ( زکاة/ ۱۱۰ > ۱١١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۳۸١ /٥(‏ . 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وكذا آخذ الجزية منهم مع علمه بذلك . وإن كثيراً من أموالهم من ثمن الخنزير 
والمعاملات الباطلة انتهى . 

و الجامع الكافي : إن عطية السلطان الحائر لا ترد لأنه إن علم أن ذلك عين 
مال المسلم وجب قبوله وتسليمه إلى مالكه » وإن كان ملتبساً فهو مظلمة يصرفها 
على مستحقها » وإن كان ذلك عين مالك الجائر ففيه تقليل لباطله » وأخذ ما 
يستعین بإنفاقه على معصيته وهو كلام حسن جار على قواعد الشريعة إلا أنه 
يشترط في ذلك أن يأمن القابض على نفسه من محبة امحسن الذي جبلت النفوس 
على حب من أحسن إليه » وان لا يوهم الغير أن السلطان على الحق حيث قيض 
ما أعطاه وقد بسطنا في حواشي ضوء النهار في كتاب البيع ما هو أوسع من 
هذا. 


2 ل 


AoA 


كتاب الصام 
کتاب الصيام 


الصيام لغة الإمساك » وفي الشرع إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع ¢ ویترع 
ذلك اللإمساك عن اللغو والرفث وغیرهما من الكلام الحرم والمكروه لورود 
الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره في وقت مخصوص بشروط 
مخصوصة تفصلها الأحاديث الآتية » وكان مبدأ فرضه في السنة الثانية من 
الهجرة. 

۱ - عن ابی هريرة رضي الله عن قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


ەر و ەق ا ر 


فلیصمه » متفق عليه . 

[ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يو : « لا تقدموا 
رمضان ] فيه دليل على إطلاق هذا اللفظ على شهر رمضان وحديث آبي هريرة 
عند أحمد وغيره مرفوعا « لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله 
ولكن قولوا جاء شهر رمضان» حديث ضعيف لا يقاوم ما ثبت في الصحيح 
[بصوم يوم ولا يومين إلا رجل ] كذا في نسخ بلوغ المرام ولفظه في البخاري : 
آن یکون رجل « « قال الصنف : يکون تامة أي يوجد رجل ¢ ولفظ مسلم: 
» إلا رجلا » قلت : وهو قياس العربية لاّنه استثناء متصل من مذكور [كان يصوم 
صوما فلیصمه » متفق عليه ] . 
رواية الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم : كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام 


۸ - رواه البخاري )۱۹١١(‏ »> ومسلم ( الصوم/٠۲‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(V1 o VT «14 «10/11‏ . 


۸0۹ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ م 


قبل دخول رمضان لمعنی رمضان انتھهی › وقوله لمعنى رمضان تقييد للنهي بأنه 
مشروط يكون الصوم احتياطا لا لو كان الصوم صوما مطلقا كالنفل المطلق والنذر 
ونحوه . 

قلت : ولا يخفى أنه بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم 
كان » وهو خلاف ظاهر النهي » فإنه عام لم يستثن منه إلا الصوم من اعتاد 
صوم أيام معلومة » ووافق على ذلك آخر يوم من شعبان » ولو أراد َيه الصوم 
المقيد بما ذكر لقال إلا متنفلاً أو نحو هذا اللفظ . وإنما نهى عن تقدم رمضان لأن 
الشارع قد علق الدخحول في صوم رمضان برؤية هلاله فالمتقدم عليه مخالف للنص 
أمراً ونهياً . وفيه إبطال لا يفعله الباطنية من تقدم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤية 
هلال رمضان وزعمهم أن اللام في قوله صوموا لرؤيته » في معنی مستقبلين لهاء 
وذلك لأن الحديث يفيد أن اللام لا يصح حملها على هذا المعنى » وإن وردت له 
في مواضع » وذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن الصوم من بعد النصف 
الأول من يوم سادس عشر من شعبان لحديث أبي هريرة مرفوعا : « إذا انتصف 
شعبان فلا تصوموا » أخرجه أصحاب السنن وغيرهم »› وقيل : إنه يكره بعد 
الانتصاف ويحرم قبل رمضان بيوم أو يومين » وقال آخرون : يجوز من بعد 
انتصافه ويحرم قبله بيوم أو يومين » أما جواز الأول فلأنه الأصل › وحديث أبي 
هريرة ضعيف . قال أحمد وابن معين : إنه منكر ٠‏ وأما تحريم الثاني فلحديث 
الكتاب وهو قول حسن . 

۲ - وعن عمار بن اسر رضي الله عنه » قال : « من صام الوم الذي 


رو مو 


و 2 ے 0 کے یر ى 0 ع a‏ کے یا کے 
SNN E‏ ه البخاري E‏ 


ےر رد ٥‏ ي وه رە رر رەو 


ا 


¢ (IAT) والترمذي‎ ¢ (TT) وأبو داود‎ ¢ )۱۱۹ /٤( رواه البخاري تعلیقاً‎ - ٩ 
. )٤١٥/۷( انظر تحفة الأشراف‎ . )٠٦٤١( وابن ماجه‎ > )۱١۳ /٤( والنسائي‎ 


A1: 


كتاب الصيام 


الصيغة مسند إلى [ فيه فقد عصى أبا القاسم ييه . ذكره البخاري تعليقاً ووصله] 
إلى عمار » وزاد المصنف في الفتح الحاكم وآنهم وصلوه من طريق عمرو بن 
قيس عن أبي إسحاق ولفظه عندهم : « كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية 
فقال : كلوا فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم فقال عمار : من صام إلخ » 
[الخمسة وصححه ابن خزية وابن حبان ] قال ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا 
يختلفون في ذلك انتهى » وهو موقوف لفظا مرفوع حکماً مستفاد من أحاديث 
النهي عن استقبال رمضان بصوم وأحاديث » الأمر بالصوم لرؤيته . 

واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلة بغيم 
ساتر أو نحوه » فیجوز کونه من رمضان وکونه من شعبان » والحديث وما في 
معناه يدل على تحريم صومه › وإليه ذهب الشافعي واختلف الصحابة في ذلك 
منهم من قال بجواز صومه ومنهم من منع منه وعده عصيانا لأبي القاسم ي 
والأدلة مع المحرمين » وأما ما أخرجه الشافعي عن فاطمة بنت الحسين أن علا 
عليه السلام قال : « لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من 
رمضان » فهو أثر منقطع على أنه ليس في يوم شك مجرد » بل بعد ن شهد 
عنده رجل على رؤية الهلال فصام وأمر الناس بالصيام » وقال : لأن أصوم إلخ› 
ونما هو نص في الباب حديث ابن عباس : « فإن حال بينكم وبينه سحاب 
فأكملوا العدة لاڻین ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً » أخحرجه أحمد » وأصحاب 
السنن وابن خزيمة وأبو يعلي وأخرجه الطيالسي بلفظ : ١‏ ولا تستقبلوا رمضان بيوم 
من شعبان» وأخرجه الدارقطني وصححه ابن خزية في صحيحه » ولأبي داود من 
حديث عائشة « كان رسول الله ي يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره 
يصوم لرؤية الهلال أي هلال رمضان › فان غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام » 
وأخرج أبو داود من حديث حذيفة مرفوعاً : « لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال 
أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة » » وفي الباب 
أحاديث واسعة دالة على تحريم صوم يوم الشك من ذلك قوله . 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


8 سے سر ۵ o‏ لر ساس ص ص ەا سر ص 

۳ ۰ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما › » قال : ممعت رسول الله صلی 
E‏ او ي موو و ر و و ر هوو و روه و 
الله عليه وسلم يقول : « إا را فصوموا » وإذا رأیتموه بأفطروا » قان غم 
ررد ق ډ ےر ەرو a SS‏ و رر 
علیکم فاقدروا له » . متفق عليه 

وه رھ و و و 

ولمسلم : J:‏ فان أعمي علَيكم فاقدروا له لاي ٠‏ 

ر 9e‏ ر ت ا ا ا 

O E E وللبخاري‎ 


»۳۸٤ /٥( رواه البخاري (۱۹۰۹) » ومسلم ( الصيام/ ۸ ) . انظر تحفة الأشراف‎ - ٩۰ 
. (€ 

: قال الشيخ عبد الله البسام‎ )١( 

ما يوّخذ من الحديث : 

| - وجوب ضيام شهر رمضان إذا ثبتت رؤية هلال » ووجوب الفطر إذا تبتت رؤية 
هلال شوال . 

۲ - استحباب إشاعة خبر دخول شهر رمضان وخروجه بأوسع وسيلة وأسرعها . 

۳ - إن الحكم بالصوم والفطر معلتق برؤية الهلال » فلا يصام إلا بالرؤية ولا يشطر إلا 
بالرؤية اللجردة » ولو بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات › فإنه يعتبر ذلك رر 
بالعين المشاهدة . ۰ 

٤‏ - إذا حال دون مغيب الهلال ما ينع الرؤية من سحاب أو غبار آو نحوهما ليلة 
الثلاثين من شعبان » فتكمل عدة شعبان نلان يوما ولا يصام يوم تلك الليلة » بل يصبح 


أ 


ب 


الناس مفطرين على القول الراجح . 

ه - ذلك أن الأصل واليقين هو بقاء شعبان وخروجه شك » ولا يصار من اليقين إلا 
إلى مثله » أما الشكوك والاحتمالات فلا تقدم على اليقين 

› الرؤية هى المستند الشرعى فى آحکام الصيام والاافطار > ونه لا عبرة بالحساب‎ - ٦ 
EE TT 

قال شيخ الاسلام : ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة آنه لا يجوز 
الاعتماد على حساب النجوم والعتمد عليه » كما انه ضال في الشريعة مبتدع في الدين 
فهو مخطىء فى العقل وعلم الحساب » فإن علماء السنة ا أن ألرؤية لا تاضہط بامر 
حسابي ٠‏ فإنها تختلف باختلاف ارتفاع ا مكان وانخفاضه وغير ذلك . 

۷ - اخحتلف العلماء في حکمہ ۾ الصيام ليلة الثلائين س شعبان إذا حال دون منظر الهلال 
غيم أو فتر ونحو ذلك > ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب الصيام . 

قال فى الإنصاف : وهو المذهب عند الأصحاب » ونصروه وصنفوا فيه التصانيف » = 


AY 


= وردوا حجج المخالف » ونصوص أحمد تدل عليه وهو من المغردات › واستدلوا بجا في 
الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبى ييل قال : « إذا رأيتموه فصوموا › وإذا رأيتموه 
فافطروا »› فن غم علیکم فاقدروا له ٩‏ » وفسروا - اقدروا له - أي ضيقوا على شعبان › 
فاجعلوه تسعاً وعشرين يوما » وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم مشروعية صيام ذلك » واعتباره 
هو يوم الشك المنهي عنه با رواه أصحاب السنن من حديث عمار قال : من صام اليوم الذي 
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . 

وهو رواية عن الإمام أحمد . قال في المخني : وعن أحمد لا يجب صيامه ولا يجزئه عن 
رمضان إن صامه وهو قول أكثر أهل العلم ا 

قال شيخ الإسلام : عدم صيامه هو مذهب أحمد المنصوص عليه » والأصل عدم الوجوب 
في كلام الإمام أحمد . 

وقال الشيخ أيضاً : صوم يوم الشك تقدم لرمضان بيوم » وقد نهى النبي بايا عنه › 
وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره » فإن المشكوك في وجوبه لا يجب 
فعلةة بل اشخب ركه ٠‏ قان الشخ 5 لر فيل بجراز الأمرين واستخاب القظر لكان 
أولى . 

قال في الفروع لم أجد عن أحمد أن صرح بالوجوب ولا أمر به »> فلا تتوجه إضافته 
إليه » واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله » وليس بظاهر الوجوب » وإنما هو احتياط 
عورضص بنهي . 

واختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامیذه النهي عن صيامه 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : لا شك أن المحققين من العلماء في مذهب أحمد من 
الحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى أنه لا يجب الصوم » بل يكره أو يحرم . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : ومع من منع صومه من الأحاديث الصحيحة 
النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع ولا يعارضه معارض . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : لا يجوز صوم الشك لحديث عمار » قال الترمذي : 
العمل علي هذا عند آهل العلم من الصحابة والتابعين . 

وأصحابنا في وجوب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان أنه إن حال دون مغيب الهلال غيم 
أو قتر أو جبال ونحو ذلك صاموه بحكم ظني احتياطي » والاحتياط ليس بالفعل فقط › 
وإنما يكون بالترك أيضاً › فالمسلم يحتاط لنفسه بالاتباع فعلاً أو تركا » لأن الاحتياط 
الحقيقي هو اتباع ما كان أقرب إلى الشرع . وقد تکرر ذکر هذا الخلاف مع ما قبله » ولکنه 
لا يخلو من زيادة فائدة . 

۸ - واختلف العلماء فيما : = 


AY 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


= إذا رؤى الهلال ببلد من البلدان » فهل يجب الصيام أو الإفطار على عموم السلمين › أو 
أن كل قطر له حكمه في الصيام والإفطار حسب مطلع قطره الذي هو فيه ؟ 

هذا موضع خلاف بين العلماء . 

ذهب جمهور العلماء ومنهم الإمامان آبو حنيفة وأحمد إلى أنه إذا رؤي في بلد لزم حكمه 
جميع الناس . 

عملا بقوله ية : ١‏ إذا رأيتموه فصوموا › وإذا رأيتموه فأفطروا » » والخطاب للمسلمين 
عامة . 

ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها . 

وذهب الإمام الشافعي وجماعة من السلف إلى القول بالحكم باختلاف المطالع » وقالوا : 
إن الخطاب في الحديث نسبي ٠‏ فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم 
الهلال»ء أما من لم يوجد عندهم هلال » فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم › 
وهذا قول له اعتباره من حيث الدليل النقلي والنظر الفلكي . 

قال شيخ الإسلام : تختلف المطالع باتقاق أهل المعرفة » فإن اتفقت لزم الصوم وإلا 
فلا وهو القول الأصح للشافعية » وقول في مذهب أحمد . 

وقال الشيخ نجيب المطيعي : القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع يخالف المعقول والمنقول . 
ما مخالفته للمعقول › فلما علم من مخالفته لا هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات › 
وأما مخالفته للمنقول » فلأنه مخالف لحديث كريب في صحيح مسلم . 

قال كريب : قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة » ثم عدت إلى المدينة في آخر 
الشهر فسألني ابن عباس : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : ليلة الجمعة »> وصاموا » فقال : 
لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزل نصوم حتى نكمل ثلائين أو نراه »> هكذا أمر رسول الله 
. رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم . 

قال مؤلف كتاب « الزلال » : اعلم يقيناً أن القول الصحيح الذي انفصل عليه المحققون 
من علماء الأثر وأهل النظر وعلماء السنة هو أن ينظر بين الرؤية وغيرها » فإن كان بينهما 
«ألفان ومئتان وستة وعشرون » (۲۲۲۳) كيلا فأقل » صار الحكم واحداً في الصوم والفطر 
لاتحاد المطالع . 

وإن كان أكثر من ذلك فلا يصح وصار لكل بلد حكمه لاختلاف مطالعها » سواء أكان 
البعد شرقاً أو غرباً أو شمالا أو جنوباً تحت ولاية واحدة أم لا في إقليم واحد أم لا 
وهذا هو المطابق للنصوص الشرعية والفلكية . وبهذا القول تنتفي جميع الإشكالات والله 
أعلم . 

أما مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية فقرروا بقرارهم رقم (۲) 
بالإجماع ما خلاصته : = 


AE 


= بعد دراسة المجلس للمضووع وتداول الرأي فيه تقرر ما يلي 1 
أولا : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلاً > ولم يختلف 
فيها أحد » وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه : 
ثانياً : مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها 
مجال » والاختلاف فيها واقع تمن لهم الشأن في العلم والدين »> وهو من الاختلاف 
السائغ› وقد اخحتلف أهل العلم في هذه المسآلة على قولين : 
فمنهم من ري اعتبار اخحتلاف المطالع . 
ومنهم لم یر اعتباره . واستدل کل فریق بأدلته . 
وعند ببحث هذه المسالة فى مجلس الهيئة » ونظراً لاعتبارات قدرتها الهيئة » وقد مضى 
على ظهور هذا الدين مدة El‏ »> ولا نعلم فيها فترة جرى فيها توحد أعياد 
إسلامية على رؤية واحدة » فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمم على ما کان عليه » وان 
یکون لکل بلد إسلامى حت اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما » أما ما 
يتعلتق بإثبات الأهلة بالحساب » فقد أجمع أعضاء الهيثة على عدم اعتباره . وبالله التوفيق هم 
القرار . 
واخحتلفوا بنصاب البينة بدخول شهر رمضان على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه كبقية الشهور لا بد فيه من شاهدين عدلين . 
الثاني : آنه لا یقبل إلا بشاهدين إلا في حالة الغيم وما يحجب الرؤية . 
فحينئذ يقبل شاهد واحد . 
الثالث : أنه يقبل شاهد واحد مطلقا » وهذا هو القول الراجح الذي يدل عليه حديث 
الباب وغيره . 
فائدة آولى : 
يجب صوم رمضان بواحد من ثلاثة أمور : 
١‏ - رؤية الهلال . 
۲ - الشهادة على الرؤية والإخبار بها . 
۳ - إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً . 
فائدة ثانية : 
جاء في جامع الترمذي من حديث آبي هريرة أن النبي ي قال : (« صومكم يوم 
تصومون وفطركم يوم تفطرون » . 
قال الشيخ : من رأى وحده هلال رمضان › فلا يلزمه الصوم ولا جميع أحكام الشهر › 
وإنغا يصوم مع الناس ويفطر مع الناس » وهذا أظهر الأقوال . > 


Ao 


ج ۲ = سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ييو يقول : « إذا 
رأيتموه ] أي الهلال [ فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم ] بضم الغين المعجمة 
وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم [ عليكم فاقدروا له » متفق عليه ] الحديث 
دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطاره أول يوم من شوال لرؤية 
هلاله وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين لكن قام الإجماع على عدم 
وجوب ذلك » بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو 
الائنين على خلاف فى ذلك » فمعنى إذا رأيتموه أي إذا وجدت فيما بينكم 
الرؤية» فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية لحميع آهل البلاد فيلزم الحكم . وقيل : 
لا يعتبر لأن قوله : إذا رأيتموه خحطاب لأناس مخصوصين به . وفي المسألة أقوال 
ليس علي أحدها دليل ناهض والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من 
الجهات التي على سمتها وفي قوله : « لرؤيته » دليل على أن الواحد إذا انفرد 
برؤية الهلال لزمه الصوم لافار وهو قول أئمة الآل وأئمة المذاهب الأربعة في 
الصوم واختلفوا في الإأفطار » فقال الشافعي : يفطر ويخفيه » وقال الأكثر : 
يستمر صائما احتياطا كذا قاله في الشرح . 
ولكنه تقدم له في أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل بأنه يترك يقين نفسه 
ويتابع حكم الناس إلا محمد بن الحسن الشيباني > وأآن الحمهور يقولون : إنه 
وأصل المسألة أن الله علق أحكاماً شرعية بمسمى الهلال » والشهر كالصوم والغطر 
والنحر» فشرط كونه هلالا وشهراً فلو طلع في السماء ولم يعرفه الناس لم يكن هلالا فلا 
يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار ›» كما دل عليه الكتاب والسنة . 
آما المشهور من مذهب الإمام أحمد والاأئمة الثلائة »> فإن من رأى الهلال وحده فإنه يلزمه 
الصوم » وجميع أحكام الشهر المعلقة به » لعلمه أن هذا اليوم من رمضان . 
فائدة : خلاصة الأقوال في الصوم والقطر ثلاثة : 
الأول : أنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم نظراً إلى أن الخطاب لكل المسلمين 
بقوله : « إذا رأيتموه » . 
الثاني : اعتبار احتلاف المطالع وتقدم تحديده بالكيلات » وهذا ملاحظ فيه أن الخطاب 
خاص لن يکن رؤيته في قطرهم . 
الثالث : لزوم الصوم والفطر إذا كانوا تحت ولاية واحدة » فالصحيح من حيث الدليل 
هو الثاني والعمل الآن على الثالث . 
۸7٦‏ 


کتاب الصيام 


عليه حکم نفسه فیما یتیقنه فناقض هنا ما سلف وسبب الخلاف قول ابن عباس 
لكريب إنه لا يعتد برؤية الهلال وهو بالشام بل يوافق أهل المدينة فيصوم الحادي 
والثلاثين باعتبار رؤية الشام لأنه يوم الثلاثين عند أهل المدينة » وقال ابن عباس : 
إن ذلك من السنة وتقدم الحديث وليس بنص فيما احتجوا به لاحتماله كما تقدم» 
فالحق أنه يعمل بيقين نفسه صوماً وإفطاراً » ويحسن التكتم بها صونا للعباد عن 
إتمهم بإساءة الظن به » [ ولمسلم ] أي عن ابن عمر [ فإن أغمي عليكم فاقدروا 
له ثلاثین ] . 

[ وللبخاري ] أي عن ابن عمر [ فأكملوا العدة ثلاثين ] قوله : فاقدروا له هو 
أمر همزته همزة وصل وتكسر الدال وتضم › وقيل : الضم خطاً » وفسر المراد 
به قوله : فاقدروا له ثلاثين وأكملوا العدة ثلائين » والمعنى أفطروا يوم الثلائين 
واحسبوا تام الشهر » وهذا أحسن تفاسيره » وفيه تفاسير أخر نقلها الشارح 
خارجة عن ظاهر المراد من الحديث » قال ابن بطال : في الحديث دفع لمراعاة 
المنجمين » وإنغا المعول عليه رؤية الأهلة »> وقد نهينا عن التكلف > وقد قال 
الباجي في الرد على من قال : إنه يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم 
والإفطار اعتماداً على النجوم : إن إجماع السلّف حجة عليهم » وقال ابن بزيزة: 
هو مذهب باطل قد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس 
وتخمين ليس فيها قطع » قال الشارح : قلت : والجواب الواضح عليهم ما 
أخحرجه البخاري عن ابن عمر أنه كيل قال : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 
الشهر هكذا وهكذا يعني تسعاً وعشرين مرة وثلاثين مرة » . 

. » وله في حدیث أبى هريرة : « فأكملوا عدة شعبان تَلاثين‎ - ¬ ٤ 

[ وله ] أي البخاري [ في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان ثلاڻين ] هو 
تصريح يفاد الأمر بالصوم لرؤيته في رواية فإن غم فأكملوا العدة آي عدة شعبانء 
وهذه الأحاديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو إكمال 
العدة . 


1 - رواه البخاري (۱۹۰۹) . انظر تحفة الأشراف )۱۸۷/١١ - ۷۷ /١١(‏ . 


AY 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


» لله عنهما قال : « ترآءى التاس الهلال‎ E ES 
ہے ره و ت ر‎ 
E فأخبرت التبي صلى الله عليه وسا‎ 


9 ی و 


روه بو داود » وَصَححه الْحاكم وابن ¿ حبان . 


[ وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : تراءی الناس الهلال فأخبرت النبي 4ي 
انی رأیته فصام وأمر الناس بصيامه ٤‏ رواه أبو داود و صححه ابن حبان والحاكم ] 
الحديث دليل على العمل بخبر الواحد في الصوم دخولاً فيه وهو مذهب طائفة 
من أئمة العلم ¢ ویشترط فیه العدالة ¢« وذهب آخرون إلى آنه ل بد من الاثنن 
لآّنها شهادة 0 واستدلوا بخبر رواه النسائي عن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب 
أنه قال : « جالست أصحاب رسول الله كيه وسألتهم وحدثوني أن رسول الله 
ية قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلائين يوماً إلا أن يشهد شاهدان » » فدل بمفهومه أنه لا يكفى الواحد . 

وجيب عنه بانه مفهوم والمنطوق الذي فاده حدیث ابن عمرو وحدیث 
الأعرابى الآتى أقوى منه » ويدل على قبول خبر الواحد فيقبل بخبر المرأة والعبد. 
وأما الخروح منه فالظاهر أن الصوم والإافطار مستويان فى كفاية خير الواحد . وأما 
لا يجيز شهادة الإإفطار إلا بشهادة رجلين » فإنه ضعفه الدارقطنى وقال : تفرد به 
حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف . ويدل لقبول خبر الواحد في الصوم دخولاً 
أيضاً قوله : 

N E E OLE E EE 
N AY a e a Ja a الله عليه وسلَّم قال ا‎ 

J - ۲‏ صحیح ] رواه آبو داود (TTEY)‏ » وص ححه الحاكم ووافغقه الذهبي 
(۳/0). وابن حبان )۱۸۸/١(‏ » وأقرهما الحافظ ابن حجر . انظر تحفة الأشراف 
(oY‏ . 

۳ - [ ضعیف ] رواه ابو داود )۲۳٤۰(‏ » والترمذي )٦۹۱(‏ » والنسائی »)۱۳۲/٤(‏ 
وابن ماجه (1o)‏ ¢ وابن خحزعة )۸/۳ -( ¢« وابن حبان )0/ (\AV‏ 3 ا الإإرواء 
(4۰۷) . انظر تحفة الٴٌشراف (۰/ ۱۳۷ - )۳۷۹/٤‏ . 
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كتاب الصيام 


ےه س ہے ٥ر‏ و ےی ورن و د ر ا ر 
قال : : نعم » قال : : ( آتشهد آن محمدا رسول الله ؟ » قال : : نعم E‏ 
م ري رو و 


ان يالاس ب ا بلال أن بصوموا غداً . ا اة » وصححەه ابن 


ار ار کی 0 
ا بن حبان » ورجح الاي إِرسالةٌ . 


a 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعربياً جاء إلى النبي ييه فقال : إني 
رأيت الهلال فقال : « أتشهد أن لا إِلّه إلا الله قال : نعم » قال : « أتشهد أن 
محمداً رسول الله » » قال : نعم » قال : « فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا 
غداً » رواه الخمسة وصححه ابن خزية وابن حبان ورجح النسائي إرساله ] فيه 
دليل كالذي قبله على قبول خبر الواحد في الصوم ودلالة على أن الأصل في 
السلمين العدالة » إذ لم يطلب ييا من الأعرابي إلا الشهادة » وفيه أن الأمر في 
الهلال جار مجرى الأخبار لا الشهادة وآنه يكفي في الإيان الإقرار بالشهادتين 
زلا ب الری من سار ا 


۷ - وعن حقصة أم الْمؤّمنين أن التي صلى الله عليه وسَلَم قال : « من 
لم ّت الصيام قبل الجر قلا صيَام له e‏ 


ل س س ی ا کا ەو رە 


. حبَانَ‎ ¿ SS 


EE‏ ق ل 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له » رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح 
وقفه ] على حفصة [ وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن ¿ حبان وللدارقطني ] ي عن 
حفصة [ لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ] الحديث اختلف الأئمة في رفعه 
ووقفه» وقال أبو محمد بن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبرة قوة لأن من رواه 
مرفوعاً قد رواه موقوفا » وقد أخرجه الطبراني من طريق أخرى وقال : رجالها 
ثقات . 


E ( والترمذي‎ ٠ (۷٠۰ ( وابن ماجه‎ ۰ )۲٤٤( رواه أبو داود‎ - ٤ 
. )۲۸٤/١١( انظر تحفة الأشراف‎ . )۱۹7/5( 
. )۱۷۲/۲( رواه الدارقطنی‎ )۱( 


A1۹ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ ارام 

وهو يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية وهو أن ينوي الصيام في أي 
جزء من الليل وأول وقتها الغخروب » وذلك لأن الصوم عمل والأعمال بالنيات 
وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق فلا يتحقق إلا إذا كانت النية 
واقعة في جزء من الليل وتشترط النية لكل يوم على انفراده > وهذا مشهور من 
مذهب أحمد وله قول : إنه إذا نوى من أول الشهر تجزئه وقوي هذا القول ابن 
عقيل بأنه ييه قال : « لکل امريء ما نوی » » وهذا قد نوی جميع الشهر ولأن 
رمضان بنزلة العبادة الواحدة لأن الفطر فى لياليه عبادة أيضاً يستعان بها على 
شرم ھار راطا فی الالال مل مدا ما یدل لن فوته :د واتدیت غاء 
للفرض والنفل والقضاء والنذر معيناً ومطلقاً وفيه حلاف وتفاصيل . 

واستدل من قال بعدم وجوب التبييت بحديث البخاري : « أنه ئه بعث 
رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا 
يأکل » قالوا : وقد کان واجباً ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان ونسخ وجوبه لا 
يرفع سائر الأحكام فقيس عليه رمضان وما في حکمه من النذر المعين والتطوع 
فخص عموم « فلا صيام له » بالقياس » وبحديث عائشة الآتى فإنه دل على أنه 
َي كان صوم تطوعاً من غير تبييت النية . 

وأجيب بآن صوم عاشوراء غير مساو لصوم رمضان حتى يقاس عليه فإنه مياو 
لزم الإإمساك لمن قد أكل ولن لم يأكل فعلم أنه أمر خاص ولأنه إنغا أجزأً 
عاشوراء بغیر تبییت لتعذره فیقاس عليه ما سواه کمن نام حتی أصبح على آنه لا 
يلزم من تام الإإمساك ووجوبه أنه صوم مجزيء » وأما حديث عائشة وهو : 


٠ ۸‏ - وعن عائشة رضي الله عَنها قات : دحل علي التي صلى الله عليه 


وسلّم دات يوم » فَقَال : « هل عندگم شيء ٠‏ ؟ فَلََا : لا » قال : « فإنّي إذا 
ا ا می ا ر فا ارتيه فلقد 


ر 3 ك 


أصبحت صائما » » اکل » رواه ملم . 
6٥‏ - رواه مسلم (الصیام/ ۱۷۰) انظر تحفة الأشراف )۱۲/ (EY o E-Y o 4E‏ . 


AV. 


کتاب الصيام 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دحل علي النبي ئة ذات يوم فقال : 
«هل عندكم شيء ؟ » قلنا : لا » قال : ١‏ فإني إذا صائم » ثم أتانا يوماً آخر 
فقلت : أهدي لنا حيس ] بفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية فسين مهملة هو التمر مع 
السمن والأقط » [ فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائما » فأكل . رواه مسلم ] 
فالحواب عنه أنه أعم من أن يكون بيت الصوم أولا فيحمل على التبييت لأن 
اللحتمل يرد إلى العام ونحوه على أن في بعض روایات حديثها : « إني كنت 
أصبحت صائما » والحاصل أن الأصل عموم حديث التبييت وعدم الفرق بين 
الفرض والنفل والقضاء والنذر ›» ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء 
عليهما . 

۹-- وعن سهل بن سعد رضي الله عه » أن رسول الله صلّى الله عليه 
e E RN‏ 

[ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ] هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك 

أنصاري خزرجي يقال : کان اسمه حزنا فسماه رسول الله مل سهلاً » مات 
النبي ية وله حمس عشرة سنة » ومات سهل بالمدينة سنة إحدى وتسعين › 
وقیل : لمان ورتمائن درو خر من مات من الضحابة بالمدية 1:5 أت رسول اله 
اة قال : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » متفق عليه ] زاد أحمد : 
«(وأخروا السحور » » زاد أبو داود : « لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى 
اشتباك النجوم » » قال في شرح المصابيح : ثم صار في ملتنا شعاراً لأهل البدعة 
وسمة لهم . 

والحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية 
أز-باختار من رر الخيل قول © وقد كر العلة وهي خخالفة ”اليهزد 
والنصارى » قال المهلب : والحكمة في ذلك اھ ا في النهار من الليل 


٩‏ - رواه البخاري )۱۹١۷(‏ » ومسلم ( الصيام/ ٤۸‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(Y۰ <Y < 1°۰1 /0‏ . 


AV1 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة > قال الشافعي : تعجيل الإفطار ٠‏ 
مستحب ولا یکره تأخیره إلا لمن تعمده ورآی الفضل فيه . 

E E‏ ا 
ع اک ف ی و 0 

٠۰‏ - وللترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن التي صلی الله 
عليه وَسلّم قال : « قال الله عر وَجَل : حب عبادي لي أعجلَهم فطرا» . 

[ وللترمذي من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية قال : « قال 
الله عر وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً ] دال على أن تعجيل الإفطار أحب 
إلى الله تعالى من تأخيره وأن أباحة المواصلة إلى السحر لا تكون أفضل من 
تعجيل اللإفطار أو يراد بعبادي الذين فطرون ولا يواصلون إلى السحر › وأما 
رسول الله ية فإنه خارج عن عموم هذا الحديث لتصريحه بي بآنه ليس مثلهم 
كما يأتي فهو أحب الصائمين إلى الله تعالى » وإن لم يكن أعجلهم فطراً لأنه قد 
أذن له في الوصال ولو أياماً متصلة كما يأتي : 

e‏ - وعن اتس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 


س ص م کے 


عليه وسم : « تسحروا قن E‏ . متمق عليه . 

اوغ ا ا 6  :‏ تسحروا فإن فی 
oa EASES O E a‏ 
متفق عليه ] زاد أحمد من حديث أبي سعيد : « فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم 
جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين » . 

وظاهر الأمر وجوب التسحر ولكنه صرفه عنه إلى الندب ما ثبت من مواصاته 
يو ومواصلة أصحابه ويأتي الكلام في حكم الوصال ونقل ابن المنذر الإجماع 


۷ - [ حسن ] رواه الترمذي (۷۰۰) » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب › 
وقد ضعفه الألباني > ورواه أحمد وابن خزية وابن حبان فى صحيحهما . انظر تحفة 
الأشراف )٤١/١١(‏ . 

۸ - رواه البخاري (۱۹۲۳) » ومسلم ( الصيام/ ٤٥‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(TV o VE (Y۲ /1)‏ . 


AVY 


على أن التسحر مندوب والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب 
لحديث مسلم مرفوعاً : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » 
والتقوی به على الاد اة لاط ب الت اام خب من سال وت 
ا 

YY ٤ سليمان بن عام الي‎ e 


2 


رو ES‏ رھ EE E‏ و 


E dg mm aS 
وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه ] قال ابن عبد البر في‎ [ 
الاستيعاب : إنه ليس من الصحابة ضبي غير سليمان بن عامر المذكور [ عن‎ 
النبي ية قال : إذا أفطر أحدكم فليفطر على تر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه‎ 
طهور » رواه الخمسة وصححه ابن خزية وابن حبان والحاكم ] والحديث قد روي‎ 
من حديث عمران بن حصين وفيه ضعف » ومن حديث آنس رواه الترمذي‎ 
والحاكم وصححه » ورواه أيضا الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث آنس من‎ 
كان رسول الله ا يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم‎ ١ : فعله یه » قال‎ 
یکن فعلی ترات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء » » وورد في عدد التمر آنها‎ 
ثلاث » وفي الباب روايات في معنى ما ذكرنا » ودل على أن الإفطار بجا ذكر هو‎ 

السنة . 

قال ابن القيم : وهذا من كمال شفقته ييو على أمته ونصحهم فإن إعطاء 
الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوي به لا سيما 
القوة الباصرة فإنها تقوى به > وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس 


¢ )۱74۹( والترمڏذي )10۸( ¢ وابن ماجه‎ ¢ (Yoo) حسن ] رواه بو داود‎ [ - ٩۹ 
. )٩۲١( وقد حسنه الإمام الترمذي وضعفه الألباني والراجح تحسينه » وانظر الإرواء‎ 


AVY 


eS 
فإن رطبت بال اء كمل انتفاعها بالغذاء بعده هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية‎ 
. التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب‎ 

۲٣ ۳‏ - وعن ابي هريرة رضي الله تَعَالّی عه قال : تھی رسول الله صلی 
الله عليه وَسَلّم عن الوصال ٠‏ فقال رَجل من المسلمين : فإك تواصل يا رسولَ 
اله ؟ ل : د وايكم ملي ؟ ٳني آڀيت يمي ري ويي ۽ a‏ 
ينتهوا عن الوصال واصل بهم یوما ٠‏ ثم یوما تم رأوا الال » فقال : « لو 
تأر الهلال لزدتكم » . کالمنکل لهم حين أبوا أن ينتهوا . متمق عليه . 

[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : نهى رسول الله ميه عن الوصال ] هو 
ترك الفطر بالنهار وفي ليالي رمضان بالقصد 1 فقال رجل من المسلمين ] قال 
اللصنف : لم أقف على اسمه [ فإنك تواصل يا رسول الله فقال : « وأيكم مثلي 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً 
ثم يوم ثم رأوا الهلال فقال : « لو تأخر الهلال لزدتكم » كالمنكل لهم حين 
أبوا أن ينتهوا . متفق عليه ] الحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة وابن 
عمر وعائشة وآنس وتفرد مسلم بإخراجه عن أبي سعيد وهو دليل على تحريم 
الوصال لأنه الأصل في النهي » وقد أبيح الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد: 
) فأیکم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر » » وفي حديث آبي سعيد هذا دلیل 
على أن إمساك بعض الليل مواصلة . وهو يرد على من قال : إن الليل ليس 

وفي الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه ميا » وقد اخحتلف في حق 
غيره فقيل : التحريم مطلقاً » وقيل : محرم في حق من يشق عليه ويباح لمن لا 
يشق عليه الأول رأي الأكثر للنهي وأصله التحريم » واستدل من قال : إِنه لا 
يحرم بأنه ي4 واصل بهم » ولو كان النهي للتحريم لا أقرهم عليه فهو قرينة أنه 
للكراهة رحمة لهم وتخفيفاً عنهم » ولأنه أخرج أبو داود عن رجل من الصحابة 


٠‏ - رواه البخاري )۱۹٦١(‏ . ومسلم ( الصيام/ ٠۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(0/) . 


AVE 


كتاب الصيام 


« نهى رسول الله ية عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه » 
إسناده صحيح وإبقاء متعلق بقوله نهي . وروي البزار والطبراني في الأوسط من 
حديث سمرة : « نهى النبي ية عن الوصال وليس بالعزية » » ويدل له أيضا 
مواصلة الصحابة فروي eT‏ أن ابن الزبير كان يواصل 
خمسة عشر يوماً » » وذكر ذلك عن جماعة غيره فلو فهموا التحريم لما فعلوه » 
ويدل للجواز أيضا ما أخرجه ابن السكن مرفوعا : « إن الله لم يكتب الصيام 
بالليل فمن شاء فليتبعني ولا أجر له » قالوا : والتعليل بأنه من فعل النصارى لا 
e E‏ 

واعتذر الجمهور عن مواصلته ية بالصحابة بأن ذلك كان تقريعاً لهم وتنكيلاً 
بهم » واحتمل جواز ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم لأنهم إذا 
باشروه ظهرت لهم حكمة النهي » وكان ذلك أدعى إلى قبوله لما يترتب عليه من 
الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف العبادات والأقرب 
من الأقوال هو التفصيل وقوله ية : « وأيكم مثلي » استفهام إنكار وتوبيخ أي 
آیکم على صفتي ومنزلتي من ربي واختلف في قوله : ٥‏ يطعمني ويسقيني ٩‏ › 
فقيل : هو على حقیقته کان يطعم ويسقي من عند الله وتعقب بأنه لو کان كذلك 
لم یکن مواصلاً . 

وأجيب عنه بأن ما كان من طعام الحنة على جهة التكريم فإنه لا ينافي التكليف 
ولا يكون له حكم طعام الدنيا » وقال ابن القيم : المراد ما يغذيه الله من معارفه 
وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه 
وتوابع ذلك من الأّحوال التي هي غذاء القلوب وتنعيم الأرواح وقرة العين وبهجة 
النفوس وللقلب والروح بها أعظم غذاء وأجوده وأنفعه وقد يقوي هذا الغذاء 
حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمان كما قيل شعراً : 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور يستضاء له ومن حديثك في اعقابها حادي 


ومن له أدنى معرفة أو تشوق يعلم استغتاء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير 


AYo0 


ا 

من الغذاء الحيواني » ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قرت عينه 
بمحبوبه وتنعم a‏ والرضا عنه وساق هذا المعنى واختار هذا الوجه في الإطعام 
والإسقاء . وأما الوصال إلى السحر فقد أذن بي فيه كما فى حديث البخاري 
E SE E‏ 
فليواصل إلى السحر » » وأما حديث عمر في الصحيحين مرفوعا : ١‏ إذا أقبل 
الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ٠‏ فإنه لا 
ينافي الوصال لأن المراد بأفطر دخحل فى وقت الإفطار لا أنه صار مفطراً حقيقة 
کما قیل لانه لو صار U‏ الحث على تعجيل الإفطار ولا النهي 
عن الوصال ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر . 


ےا ر ت 


e e e 


ET‏ اي « ا ا اط 

[ وعنه ] أي آبي هريرة [ قال : قال رسول الله مي : « من لم يدع قول 
الزور] أي الكذب [ والعمل به والجهل ] أي السفه › [ فليس لله حاجة ] أي 
إرادة [ في أن يدع شرابه وطعامه » رواه البخاري وآبو داود واللفظ له ] الحديث 
دلیل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السفه على الصائم وهما محرمان على 
غير الصائم أيضاً » إلا أن التحريم في حقه آكد كتأكد تحريم الزني من الشيخ 
والخيلاء من الفقير والمراد من قوله : ( فليس لله حاجة ) أي إرادة بيان عظم 
ارتكاب ما ذكر وأن صيامه كلا صيام ولا معنى لاعتبار المفهوم هنا » فإن الله لا 
يحتاج إلى أحد هو الغني سبحانه ذكره ابن بطال » وقيل : هو كناية عن عدم 
القبول كما يقول aN ENE‏ 
ثواب الصيام لا يقاوم EEE‏ هذا وقد ورد 


- ٤۸۷ /۹( رواه البخاري (۱۹۰۳) » وأبو داود (۲۳۹۲) . انظر تحفة الأٴشراف‎ - ١ 
. (VY CITI. 
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کتاب الصيام 


في الحديث الآخر : « فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل : إني صائم » فلا تشتم 
مبتدئاً ولا مجاوباً . 

869 -“- وعن عائشة رضي الله عنها قالّت : « كان التي صلّى الله عليه 
و شلف صائم ¢ ویباشر هو صانم ¢ وکت کان > املککم لإربه . 


ویس لہ ره 


متفق عليه » واللفظ لمسلم » وراد في رواية : « في رمَضانَ » . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله ية يقبل وهو صائم 
ويباشر ] المباشرة الملامسة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج » وليس جراد هنا [وهو 
صائم ولكنه أملككم لإربه ] بكسر الهمزة وسكون الراء 2 وهو حاجة 
النفس ووطرها » وقال اللصنف في التلخيص : معناه لعضوه [ متفق عليه واللفظ 
لمسلم وزاد ] أي مسلم [ في رواية في رمضان ] قال العلماء ء : معنى الحديث أنه 
ينبغي لكم الاحتراز من القبلة ولا تتوهموا أنكم رسول الله َه في استباحتها لأنه 
يلك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن يتولد عنها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس آو 
نحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم كف النفس عن ذلك . وأخرج النسائي 
من طريق الأسود : « قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت : لا > قلت : آليس 
رسول الله يي كان يباشر وهو صائم » قالت : إنه كان أملككم لإربه ٠‏ »› 
وظاهر هذا آنها اعتقدت أن ذلك خاص به ية قال القرطبى : وهو اجتهاد منهاء 
وف الا اا رى اة اها ن ل رة را کر کا زرل 
قولها أملككم لإربه وفي كتاب الصيام لأبي يوسف القاضي من طريق حماد بن 
سلمة « سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها > . 

وظاهر حديث الباب جواز القبلة والمباشرة للصائم لدليل التأسي به ييه ولأنها 
ذكرت عائشة الحديث جواباً عمن سأل عن القبلة وهو صائم وجوابها قاض 
بالإباحة مستدلة با كان يفعله ييه » وفي المسألة أقوال : 

الأو ا ا ا 


1Y‏ - رواه البخاري )1۹۲۸( ¢ ومسلم ) الصيام/ ٠٠٥‏ ( انظر تحفة الأشراف 
(Fo. TOT‏ 


AVY 


e ES 

الشاني: أنه محرم مستدلين بقوله تعالى . (فالان بأسروهن) [ البقرة: 
۷ ا فونه منع النباشرة فى النهار وأجيب بأن المراد به فى الآية اجماع » وقد 
Eg A EE U E E A‏ 
إن من قبل بطل صومه . 

الثالث : أنه مباح وبالغ بعض الظاهرية فقال : إنه مستحب . 

الرابع : التقصيل فقالوا : يكره للشاب ويباح للشيخ » ويروي عن ابن عباس 
ودليله ما أخرجه أبو داود : « أنه أتاه كي رجل فسأله عن المباشرة للصائم 
فرخحص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب » . 

الجامس : أن من ملك نفسه جاز له وإلا فلا وهو مروي عن الشافعي › 
واستدل له بحديث عمر بن أبي سلمة لما سأل النبي ية فأخبرته أمه أم سلمة «أنه 
ية يصنع ذلك فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
فقال : إني أخشاكم لله » » فدل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ وإلا لبينه 
ية لعمر لا سيما وعمر كان في ابتداء تكليفه » وقد ظهر مما عرفت أن الإباحة 
أقوى الأقوال » ويدل لذلك ا أخحرجه أحمد وأبو داود من حديث عمر بن 
الخطاب قال : « هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي َو فقلت : صنعت 
اليوم أمراً عظيماً فقبلت وأنا صائم » فقال رسول الله َة : أرأيت لو تقضمضت 
اء وأنت صائم » قلت : لا بأس بذلك » فقال رسول الله ييه : ففيم ٠‏ انتهى . 
قوله هششت بفتح الهاء وكسر الشين المعجمة بعدها شين معجمة ساكنة معناه 
ارتحت وخففت . 

واختلفوا أيضا فيما إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى فعن الشافعي 
وغيرها آنه يقضى إذا أنزل فى غير النظر ولا قضاء فى الإمذاء » وقال مالك : 
فقن ف کل ل کر و راا ی د و وات اا ر 
أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد . 


(( تشه ) 


AVA 


صحيحه عن عائشة ١‏ كان يقبل بعض نسائه في الفريضة والتطوع “ > ٿم ساق 
بإسناده ١‏ أن النبى ية كان لا يعس وجهها وهي صائمة » » وقال : ليس بين 
البرين تضاد لأنه كان بلك إربه ونبه بفعله ذلك على جوار هذا الفعل لمن هو 
مثل حاله وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة علما منه بجا ركب في النساء من 
الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن انتهى . 

17 -- وعن ابن عباس رضي الله تَعالّى عنهمًا : « أن التي صلی الله 


ر و وەه ٍ ك رر مو هة 
عليه وسلم حتجم وهو محرم ¢ واحتجم وهو صانم . رواه البخاري . 


ى 


ھر ر ص 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية احتجم وهو محرم واحتجم 
وهو صائم . رواه البخاري ] قيل : ظاهره أنه وقع منه الأمران المذكوران مفترقين 
ونه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ولكنه لم يقع ذلك في وقت واحد 
لأنه لم يكن صائماً في إحرامه إذا أريد إحرامه وهو في حجة الوداع › إذ ليس 
في رمضان ولا کان محرما في سفره في رمضان عام الفتح ولا في شيء من عمره 
التي اعتمرها وإن احتمل أنه صام نفلا إلا آنه لم يعرف ذلك . 

وفی الحديث روايات وقال أحمد : إن أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما › 
وقال ا حاتم : أخطاً فيه شريك إنغا هو احتجم وأعطى الحجام أجرته وشريك 
حدث به من حفظه » وقد ساء حفظه فعلى هذا الثابت إغا هو الحجامة . 
والحديث يحتمل أنه إخبار عن كل جملة على حدة » وأن المراد احتجم وهو 
محرم في وقت واحتجم وهو صائم في وقت آخر والقرينة على هذا معرفة آنه لم 
يتفق له اجتماع الإحرام والصيام » وأما تغليط شريك وانتقاله إلى ذلك اللفظ 
فأمر بعيد وبالحمل على صحة لفظ روايته مع تأويلها أولى »› وقد اختلف فيمن 
احتجم وهو صائم فذهب إلى أنها لا تفطر الصائم الأكثر من الأئمة وقالوا : إن 
هذا ناسخ لحديث شداد بن أوس وهو : 


۳ -- رواه البخاري (۱۹۳۸) . انظر تحفة الأشراف )٠١٠١ /١(‏ . 


A۹ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
E SE e‏ 
رج سي وو يحتجم في رمضان فقال : « أفض ر الحاجم ا . 


م وي ەر 


N‏ ۰ و ضتحة احمد › وال ا ٴ وا حبَانَ 


TT 
رمضان فقال : أفطر الحاجم والمحجوم . رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه‎ 
أحمد وابن خزيمة وابن حبان ] الحديث قد صححه البخاري وغيره وأخرجه الأئمة‎ 
عن ستة عشر من الصحابة » وقال السيوطي في الجامع الصغير : إنه متواتر وهو‎ 
دليل على أن الحجامة تفطر الصائم من حاجم ومحجوم له » وقد ذهبت طائفة‎ 
. قليلة إلى ذلك منهم أحمد بن حنبل وأتباعه لحديث شداد‎ 
وذهب آخرون إلى أنه يفطر المحجوم له »> وأما الحاجم فإنه لا يفطر عملاً‎ 
بالحديث هذا فى الطرف الأول > فلا أدري ما الذي أوجب العمل ببعضه دون‎ 
القائلون إنه لا يفطر حاجم ولا محجوم ! فأجابوا عن‎ e بعض » وأما‎ 
حدیث شداد هذا پأنه منسوخ لأن حديث ابن عباس متأخر لأنه صحب النبي لا‎ 
: عام حجه وهو سنة عشر وشداد صحبه عام الفتح كذا حكي عن الشافعي قال‎ 
وتوقي الحجامة احتياطاً أحب لي . ويؤيد النسخ ما ياتي في حديث آنس في‎ 
قصة جعفر بن أبي طالب وقد أخرج الحازمي من حديث أبي سعيد مثله » قال‎ 
أبو محمد بن حزم : إن حديث : « أفطر الحاجم والمحجوم » ثابت بلا ريب‎ 
لكن وجدنا في حديث « أنه يها نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم‎ 
يحرمهما إبقاء على أصحابه إسناده صحيح » وقد أخرج ابن أبي شيبة ما يويد‎ 
حديث أبي سعيد « أنه مياه رخص في الحجامة للصائم » والرخصة إغا تكون بعد‎ 
العزيمة > فدل على النسخ سواء كان حاجماً أو محجوماً . وقيل : إنه يدل على‎ 


› )۱۲٤/٤( صحیح ] رواه بو داود (۲۳۹۷ » ۲۳۹۸ » ۲۳۹۹) » وأحمد‎ [ - ٤4 
وابن حبان‎ » )٤۲۷/۱( والحاکم‎ » )۲۷ > ۲۲۹٣/۳( وابن خزيمة‎ » )1۱۸١( وابن ماجه‎ 
وقد صححه الحجاكم وقال الذهبي : قال أحمد : هذا أصح ما روي في الباب‎ >» (۱4/٥) 
. )٠٤١ › ٠٤٤/٤( والتلخيص (۱۹۳/۲) . انظر تحفة الأشراف‎ > )٦٥ /٤( وانظر الإرواء‎ 


AAN-* 


کات ول ها وف اب ای ول + اا قل و ف خا وهو اه 
مر بهما وهما يغتابان الناس » رواه الوحاظي عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث 
e‏ أنه قال : « إا قال رسول الله ية : أفطر الحاجم والمحجوم له لأنهما 
انا يغتابان الناسن » » وقال ابن خزية : فى هذا التأويل إنه أعجوبة لأن القائل به 
لا يقول : إن الغيبة تفطر الصائم . وقال أحمد : ومن سلم من الخيبة ؟ لو 
كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم . 

وقد وجه الشافعى هذا القول وحمل الشافعي الإفطار بالغيبة على سقوط أجر 
الصوم مئل قوله ية للمتكلم والخطيب يخطب « لا جمعة له » ولم يأمره 
بالإعادة فدل على آنه أراد سقوط الأجر وحينئذ فلا وجه لجعله أعجوبه كما قال 
ابن خحزية . 

وقال البغوي : المراد بإفطارهما تعرضهما للإفطار » أما الحاجم فلأنه لا يمن 
وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص ٠‏ وأآما الحجوم فلأنه لا يأمن من 
ضعف قوته بخروج الدم فيؤول إلى الإفطار . قال ابن تيمية في رد هذا التأويل : 
إن قوله ية : « أفطر الحاجم والمحجوم له » نص في حصول الفطر لهما فلا 
يجوز أن يعتقد بقاء صومهما والنبى ية مخبر عنهما بالفطر لا سيما وقد أطلق 
ا ا م ع ا رة رة ال لن ان طهر غير شر ادر فلو جار 
أن بريد مقاربة الفطر دون حقيقة لكان ذلك تلبسا لا تبيينا للحكم انتهى ( قلت): 
ولا ريب في أن هذا هو الذي دل له قوله : 


۸ - وعن تس بن مالك قال : رل ما كرحت الحجامة للصائم : أن 
a‏ 


ققال: « فط تان ٠‏ ف رص التي صلی الله عليه وسم بعد في الججامة 


ع واد ەر کے 


للصائم ¢ وکان انس بحتجم وهو صائم 4 الدارقّطني ر 
[ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم أن 


. )۱۸۲/۲( رواه الدارقطنی‎ - ٥ 


A^! 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ا ا ج ج ا 
جعفر بن بي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي يل فقال : أفطر هذان ثم 
رخص النبي ية بعد في الحجامة للصائم وكان نس يحتجم وهو صائم E‏ 
الدارقطني وقواه ] قال : إن رجاله ثقات ولا تعلم له علة وتقدم أنه من أدلة 
النسخ لحديث شداد . 

۹ دوعن عااشة ري اله نای ها أن التي صل الله عه 


وسلم اکتحل في رمَضان n‏ صائمٴ» رواه ابن ماجه پإستاد ضعیف و 


الترمذي لاع وا لات : 

J‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 1 اكتحل في رمضان وهو صائم رواه 
ابن ماجه بإسناد ضعيف ] قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيء » ثم 
قال: واختلف آهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان 

بن المبارك وأحمد وإسحق ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو 
e‏ 

وخالف ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقالا : إنه يفطر لقوله كله : « الفطر عا 
دخل ولیس مما خرج » » وإذا وجد طعمه فقد دحل وأجیب عنه بنا لا نسلم 
كونه داخلاً لأن العين ليست بنفذ وإنغا يصل من المسام فإن الإنسان قد يدلك 
قدميه بالحنظل فيجد طعمه في فيه لا يفطر » وحديث : « الفطر ما دحل » علقه 
البخاري عن ابن عباس ووصله عنه ابن أيى شيبة » وأما ما أخرجه أبو داود عنه 
بيا قال في الأثمد : « ليتقه الصائم » فقال أبو داود : قال لي يحيى بن معين : 
هو منکر . 


۳ -[ إسناده ضعيف ] رواه ابن ماجه (۱۷۸) » وقال الإمام البوصيري في زوائده : 
هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدي واسمه سعيد بن عبد الجبار بينه أبو بكر بن أبى داود ٤‏ 
a a Ty‏ 
سننه )۲٣۲ /٤(‏ » وقال : سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية منفرد بجا لا يتاب عليه 
اه. وقال الذهبي في الميزان سعيد بن آبي سعيد الزبيدي لا يعرف وأحاديث ساقطة ` 
وقال ابن عدي : أحاديث ليست محفوظة » وقال الحافظ فى التقريب : ضعيف كان جرير 

یکذبه ' ه . انظر تحفة الأشراف ٠ . )۲٠۹ » ۱٤۷/۱۲(‏ 


AAY 


کتاب الصيام 


۰ -- وعن بي هريره رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
E aS‏ 
1 ر ر 3 ر لہ رہ 


اله ا . متفق عليه 


٥ے  .‏ ع a‏ ص ور 
وللحاكم : ١‏ من آفطر في رمضان تاسياً فلا قضاء ولا كفارة » وهو 
E‏ 


م 


[ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإغا أطعمه الله وسقاه ] > وفي رواية الترمذي : 
« فإنغا هو رزق ساقه الله إليه » [ متفق عليه . وللحاكم ] أى من حديث أبي 
هريرة 1[ من فطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة . وهو صحيح ] 
وورود لفظ من أفطر يعم الجماع وإنغا حص الأكل والشرب لكونهما الخالب في 
النسيان كما قاله ابن دقن العيد 5 والديت وليل :على أن من كل أو شرب أو 
جامع ناسياً لصومه فإنه لا يفطره ذلك لدلالة قوله : « فليتم صومه » على أنه 
صائم حقيقة » وهذا قول الجمهور : وزيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى 
والإمام يحيى والفريقين . وذهب غيرهم إلى أنه يفطر قالوا : لأن الإمساك عن 
المفطرات ركن الصوم فحكمه من نسي ركنا من الصلاة فإنها تجب عليه اللإعادة 
وان كاف اسا وال قر :2 فلیتم صومه » بأن المراد فليتم إمساكه عن 
المفطرات . وأجيب بأن قوله : « فلا قضاء عليه ولا كفارة » صريح في صحهة 
صومه وعدم قضائه له › وقد أخحرج الدارقطني إسقاط القضاء في رواية آبي رافع 
وسعيد المقبري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلهم عن أبي هريرة 
وأفتى به جماعة من الصحابة منهم علي عليه السلام وزيد بن ثابت وأآبو هريرة 
وابن عمر كما قاله ابن المنذر وابن حزم . وفى سقوط القضاء أحاديث يشد 
ا زج ااام ا اا افاس عن ا فوا ا 

۷ - رواه البخاري (۱۹۳۳) » ومسلم ( الصيام/ )١۷١‏ . انظر تحفة الأشراف 
(۳۹/۱۰) . 

(۱) [ صحیح ] رواه الحاکم (۱/ )٤۳۰‏ . 


AAY 


ا 
الاعتبار لاآنه في. مقابلة النص » على انه منازع في الاصل وقد اخحرج احمد عن 
مولاة لبعض الصحابيات ١‏ أنها كانت عند النبي بيه فأتى بقصعة من ثريد فأكلت 
منها ثم تذكرت آنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعد ما شبعت فقال لها 
لبي حي : « آتمي صومك فإنغا هو رزق ساقه الله إليك » » وروي عبد الرزاق 
O OES I E‏ 
قال : ثم دنحلت على إنسان فنسبيت فطعمت » قال أبو هريرة + أنت إنسان لم 
تتعود الصيام » . 

0۱ _- وعن ابي هريره رضي الله على عن قال : قال رسول الله صلی 
ا E‏ ا قعاء عله » ون امتا عليه مء » 


¢ 0ے 


و المسة ¢ وأعله أحما ¢ و الدارقطني . 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « من ذرعه 
ان اج و د وو اه ي و ن و د 
قضاء عليه ومن استقاء ] أى طلب القىء باختياره > [ فعليه القضاء رواه الخمسة 
وأعله أحمد ] بأنه غلط › [ وقواه الدارقطنى ] »> وقال البخاري : لا آراه 
رعا ارف ووی ی غر جه را ب ادوا ةوقال ا 
من ذا بشيء » قال الخطابي : يريد آنه غير محفوظ » وقال : يقال : صحيح 
لی حرطیا وا دیف دل عل ا د ا الال و کا 
عليه إذ عدم القضاء فرع الصحة . ر ی 
وظاهره > وإن لم يخرج له قيء لأمره بالقضاء ونقل ابن المنذر الإجماع على أن 
تعمد القيء يفطر ( قلت ) : ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي 
ا و 


۸ - رواه آجمك )4۸/۲( 3 وآبو دأود (VY)‏ ¢ والترمذي ( - (VY‏ ¢ وابن ماحجه 
(Y7)‏ « والدارقطني 0( . وقال : رواته ثقات كلهم » وقد صححه الألباني في 
الأشراف )٠١٤/١١(‏ . 


AAE 


كتاب الصيام 


الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف : « ثلاث لا يفطرون القيء والحجامة والاحتلام» 
ويجاب عنه بحمله على من ذرعه القىء جمعاً بين الأدلة وحملاً للعام على 
الخحاص على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سنداً فالعمل به أولى » وإن 
عارضته البراءة الأصلية . 

اميم » ا 
عرب » م قيل له بعد ذلك : إن بض الاس قذ صم » فقا : « أوليك 
E‏ العصاة 4 

وفي لقظ فيل لَه : إن الاس قد شق علَيّهم الصيام ونما ينتظرون فيما فُعَلْت» 


رو و 0 و 


دعا بقّدح من ماء بعد العصر فَشرب . رواه مسلم 

[ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله إو حرج عام الفتح 
إلى مكة ] في رمضان سنة ثمان من الهجرة قال ابن إسحاق وغيره : إنه خرج 
يوم العاشر منه » [ فصام حتى بلغ كراع الغميم ] بضم الكاف فراء آاخره مهملة 
والغميم بمعجمة مفتوحة وهو واد أمام عسفان [ فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء 
فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ] ليعلم الناس بإفطاره » [ ثم قيل له بعد 
ذلك : إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة » وفي لفظ فقيل : إن الناس 
قد شتى عليهم بالصيام » وإنغا ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشرب . رواه مسلم ] الحديث دليل على أن المسافر له آن يصوم وله آن يفطر ون 
له اللإفطار وإن صام أكثر النهار »> وخالف في الطرف الأول داود والإمامية 
فقالوا: لا يجزيء الصوم لقوله تعالى : « فعدة من أيام أخر » وبقوله : « آولئك 
العصاة» وقوله : « ليس من البر الصيام في السفر وخالفهم الحماهير فقالوا : 
يجزئه صومه لفعله ية والآية لا دليل فيها على عدم الإجزاء > وقوله : « أولئك 


. )۴۷۳/۲( انظر تحفة الأشراف‎ . ) ٩۰ رواه مسلم ( الصیام/‎ - ٩۹ 


AAO 


ج ١‏ يل السام شرح بلوع :الرام 
العصاة » إنغا هو لمخالفتهم لأمره بالإفطار > وقد تعين عليهم وفيه آنه ليس في 
الحديث آنه أمرهم » وإغا يتم على أن فعله يقتضي الوجوب . 

وأما حديث « ليس من البر » فإنما قاله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن شق 
u RNC E‏ 


إنغا أفطر صلى الله عليه وآله وسلم لقولهم : إنهم قد شق عليهم الصيام والذين 
صاموا بعد ذلك وصفهم بأنهم عصاة . 


وأما جواز الإفطار إن صام أكثر النهار فذهب أيضا إلى جوازه الجماهير » 
وعلق الشافعى القول به على صحة الحديث » وهذا إذا نوى الصيام في السفر › 
قاما إذا دحل فيه وح مقي ثم سافر قي أثناء يومة > فذهب اإتههور إلى أله لين 
له الإفطار وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهم والظاهر معهم لأنه مسافر . 

وأما الأفضل فذهبت الهادوية وأبو حنيفة والشافعي إلى أن الصوم أفضل 
للمسافر حيث لا مشقة عليه ولا ضرر فإن تضرر فالفطر أفضل . وقال أحمد 
وإسحاق وآخرون : الفطر أفضل مطلقاً » واحتجوا بالأحاديث التي احتج بها من 
قال لا يجزيء الصوم قالوا : وتلك الأحاديث وإن دلت على المنع لكن حديث 
حمزة بن عمرو الآتي وقوله : « ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » أفاد بنفيه 
الجناح أنه لا بأس به لا أنه محرم ولا أفضل » واحتج من قال بأن الصوم الأفضل 
أنه كان غالب فعله ية في أسفاره ولا يخفى أنه لا بد من الدليل على الأكثرية 
وتأولوا أحاديث المنع بأنه 1 شق عليه الصوم . وقال آخرون : الصوم والإفطار 
سواء التعادل الأحاديث في ذلك وهو ظاهر حدیث آنس : ١‏ سافرنا مع رسول 
الله ية فلم يعب الصائم على المغطر ولا المفطر على الصائم ( e‏ 

: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عت > أنه قال‎ - ٣ AA 
E » رسول الله ء إئي جد في رة على الصام في لسر‎ 


2 . ا 


رسول الله صلی الله عليه ولم : « هي رخصة من الله » فمن أخڏ بها فَحسن 


. (1° ٠۷ رو واه مسلم ( الصيأم/‎ - ٠ 


AAT 


كتأب السام 
و E RR I a‏ 
ومن حب أن يصوم فلا جتاح عليه ٠‏ . روآه مسلم . وأصله في التفتِ عليز ۽ ِن 


حديث عائشة EE‏ 


[ وعن حمزة بن عمرو الأسلمي ] هو أبو صالح أو محمد حمزة بالحاء 
المهملة وزاي يعد في أهل الحجاز »› روي عنه ابنه محمد وعائشة مات سنة إحدى 
وستين وله ثمانون سنة » [ أنه قال : يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في 
السفر فهل علي جناح فقال رسول الله ية : « هي رخحصة من الله فمن أخذ بها 
فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » رواه مسلم وأصله في التفق عليه من 
حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل ] » وفي لفظ مسلم : « إني رجل سرد 
الصوم أفأصوم في السفر قال : صم إن شئت وأفطر إن شئت “ . 

ففي هذا اللفظ دلالة على أنهما سواء وتقدم الكلام في ذلك » وقد استدل 
بالحديث من يرى أنه لا يكره صوم الدهر » وذلك أنه أخبر أنه يسرد الصوم فأقره 
ولم ينكر عليه وهو في السفر » ففي الحضر بالأولى » وذلك إذا كان لا يضعف 
به عن واجب ولا يفوت بسببه عليه حق وبشرط فطره العيدين والتشريق » وأما 
إنکاره ية على ابن عمرو صوم الدهر فلا يعارض هذا إلا آنه علم 5ة أنه 
سیضعف عنه وهکذا کان فإنه ضعف آخر عمره » وکان يقول : يا ليتني قبلت 
رخحصة رسول الله مياو » وكان َة يحب العمل الدائم وإن قل ويحثهم عليه . 

64 -- وَعن ابن عباس رضي الله تعالّى عنهمًا قال : « رخص للشيخ 
lS‏ . رواه الدارفطني» 


ی 


والحاكم زا 


e‏ : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم 
عن کل یوم مسکیناً ولا قضاء عليه . رواه الدارقطني والجاكم وصححاه ] اعلم 
أنه اختلف الناس في قوله تعالى : ل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » 


۱ - [ صحیح ] رواه الدارقطنی )۲۰٠١/۲(‏ › والجاكم ١ )٠ /١(‏ قال الدارقطنى : 
وهذا إسناد صحيح »> وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح على شرط البخاري ووافقه الذهبى. 


AAY 


NE aE 

[البقرة : ۱۸١‏ ] » وقيل : بقوله : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه € [البقرة: 
٧٥‏ ] » وقال : قوم هي غير منسوخة منهم ابن عباس كما هنا وروي عنه أنه 
كان يقرؤها : # وعلى الذين يطوقونه € [ البقرة : ۸١‏ ] أي يكلفونه ويقول : 
ليست بمنسوخحة هي للشيخ الكبير والمرأة الهرمة » وهذا هو الذي أخرجه عنه من 
ذكره المصنف › وفي ستن الدارقطني عن ابن عباس « وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين واحد فمن تطوع خيراً قال : زاد مسکيناً آخر فهو خير له قال : 
«وليست منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطیع الصيام » إسناده 
صحيح ثابت وفيه أيضا : لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيقق الصيام 
أو مریض لا یشفی » › قال : وهذا صحيح وعين في رواية قدر الإطعام وأنه 
نصف صاع من حنطة . 


وأخرج أيضا ون ابن غاس وابن عمر في الحامل والمرضع آنهما يفطران ولا 
قضاء » (۱) وأخرج مثله عن جماعة من الصحابة وأنهما يطعمان كل يوم مسكينا. 


() قال الشيخ البسام : 

خلاف العلماء : 

اخحتلف العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتنا على الجنين أو الطفل فقط » وأفطرتا هل 
عليهما الكفارة أو لا ؟ 

ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوب الكفارة » لما روى عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : « كانت للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة › وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا » والحبلى 
والمرضع إذا خافتا على أولادها » أخرجه أبو داود . قال الألباني : ١‏ أثر صحيح » . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى آنهما تقضيان ولا تطعمان » وهو قول الحسن وعطاء 

والنخعي والزهري › وإليه ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري . 

ولا يوجد ما يدل على الوجوب والأصل براءة الذمة > ولكن صح عن ابن عباس وابن = 


AAA 


= عمر في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو لديهما أن تفطرا وتطعما لدخولهما في 
الآية الكرية » ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . قال ابن القيم : أفتى به ابن عباس 
وغيره إقامة للإطعام مقام الصيام . 

وقال الشيخ تقي الدين : تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم رطلاً من خبز بأدمه » وهو 
مذهب جمهور العلماء »> فقد قالوا : حكم الإطعام باق في حت من لم يطق الصيام » قال 
الترمذي : والعمل عليه عند آهل العلم تفطران وتطعمان وتقضيان . 

فوائد : 

الأولى : الذين لا يجب عليهم صيام شهر رمضان آداء أربعة أصناف » الأول : يفطر 
ويقضي وهم : 

ا هی الد و رال ره 

۲ - المسافر سفر قصر . 

۳ - الفطر لإنقاذ مريض . 

. الحائض والنفساء‎ - ٤ 

ه - الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فقط أو خافتا مع نفسيهما على الجنين أو 
ار 

الثاني : يفطر ويقضي ويطعم مسکيناً عن کل يوم وهم : 

١‏ - الحامل إذا حافت على جنينها » والمرضع إذا حافت على رضيعها » والمذهب أن 
الإإطعام على من يمون الجنين والرضيع » وقال بعضهم : عليهما كليهما . 

الثالث : من لا يجب عليه الصيام ولا القضاء » وإغا تجب عليه الكفارة بدل الصيام › 
وهما الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذان يشق عليهما الصيام . ففي الصحيحين وغيرهما 
من حديث سلمة بنت الأكوع قال : لا نزلت هذه الآية : # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين # كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت التى بعدها فنسختها » أما ابن عباس 
فلا یری النسخ » وإنغا جاء عنه ما رواه أبو داود وغيره قال : ١‏ كانت رخحصة للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة أن يفطر ويطعما مكان كل يوم مسكينا والمرضع والحبلى إذا خافتا على 
ولديهما أفطرتا وأطعمتا » . 

AA 


ج ١‏ هيل الام شرج بل لرام 


وأخرح ١‏ عن أنس بن مالك أنه ضعف عاماً عن الصوم فصنع جفنة من ثريد 
فدعا للاثين مسكيناً فأشبعهم » . 

وفي المسألة خلاف بين السلف فالجمهور أن الإطعام لازم في حق من لم يطق 
الصيام لكبر منسوخ في غيره . وقال جماعة من السلف : الإطعام منسوخ وليس 
على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعام » وقال مالك : يستحب له الإطعام » وقيل 
غير ذلك والأظهر ما قاله ابن عباس » والمراد بالشيخ العاجز عن الصوم » ثم 
الظاهر أن حديثه موقوف ويحتمل أن المراد رخص النبي بيا فغير الصيغة للعلم 
بذلك » فإن الترخحيص إغا يكون توقيفاً ويحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية وهو 
الأقرب . 


89 - وعن ابی هريره رضی الله الى عله فال :اء رل إل e‏ 
صلی الله عليه وسم فال : هکت يا رَسول الله » قال : « وما أَهلَكَك ؟ » 
= قال بعض المحققين : فتكون الآية محكمة غير منسوخة » وأنها إنما أريد با هؤلاء من 
باب إطلاق العام وإرادة الخاص » وهو أولى من ادعاء النسخ > فإنه خلاف الأصل › 
فالواجب عدمه أو تقلیله مهما أمكن . 

۲ - المريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الكبير يفطر ويطعم عنه . 

الرابع : من لا يجب عليه أداء ولا قضاء أو لا يصح منه وهم : 

١‏ - الكافر لا يصح منه ولا يقضيه لو أسلم مع أنه إذا مات على كفره سئل عنه وعذب 
0 

۲ - الصغير والصغيرة وهما من دون البلوغ وهما ميزان فيصح منهما ولا يجب عليهماء 
وينبغي أمرهما به ليعتادا عليه . 

۳ - المجنون لا يصح منه ولا يقضيه بعد إفاقته ولا يطعم عنه . 

. المخلط في عقله لا يجب عليه ولا يطعم عنه‎ - ٤ 

۲ - رواه البخاري )۱۹۳١(‏ »› ومسلم ) الصوم/ ۸١‏ ) » وآبو داود (۲۳۹۰ » 
۱ ۲۳۹۲) » والترمذي )۷۲٤(‏ » وأحمد (۲۰۸/۲ › )۲٤١‏ . 


۸4 - 


کات اس 


ا ا ا ر چ ا ا ر ا و 

قال : وقعت على امرآتی فى رمضان › فقال : ١‏ هل تجد ما تعتق رقبة » ؟ 
ا ر اص رآ و و وي و 4 ے0 ور س ۳ ا م 
IS GL SLE‏ 


‹ فھل تجد ما تطعم ستین مسکیا ؟ » . قال E LEE‏ 
ار ر وا ا ft‏ 


d~‏ رو ره 8 ب 
صلی الله عليه و E O‏ 


م ر ر r‏ ت ست de Bd‏ وک و 
U MISS‏ 
س ص ت رم ١‏ ەر وو ت ا 3 


وسم حتی بدت اياب » ثم قال : « اذهب ب فأطعمه اهلك » . رواه السبعة » 


واللفظ لمسلم.. 
[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل ] هو سلمة أو سلمان بن 
صخر البياضي [ إلى النبي ييه فقال : هلكت يا رسول الله قال : « وما 
أهلكك» قال : وقعت على امرأتي في رمضان قال : « هل تجد ما تعتق رقبة ] 
بالنصب بدل من ما [ قال : لا قال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين » 
قال : لاء قال : « فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ] الجمهور أن لكل مسكين 
مدا من طعام ربع صاع › [ قال لا ثم جلس فأتي ] بضم الهمزة مغير الصيغة 
[النبي ية بعرق ] بفتح العين المهملة والراء ثم قاف » [ فيه تمر ] ورد في رواية 
في غير الصحيحين فيه خمسة عشر صاعاً » وفي أخرى عشرون »› [ فقال : 
تصدق بهذا فقال : أعلى أفقر منا فما بين لابتيها ] تثنية لابة وهى الحرة ويقال : 
ا E‏ ا 
النبي ية حتى بدت أنيابه ثم قال : ١‏ اذهب فأطعمه أهلك » رواه السبعة واللفظ 
لسلم] . 

الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامداً وذكر 
النووي أنه إجماع معسراً كان أو موسر فالمعسر تثبت في ذمته على أحد قولين 
للشافعية ثانيهما لا تستقر في ذمته لأنه َه لم يبين له أنها باقية عليه . 

واخحتلف في الرقبة فإنها هنا مطلقة فالجمهور قيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا 
على المقيد في كفارة القتل قالوا : لأن كلام الله في حكم الخطاب الواحد فيترتب 


۸4۱ 


چ مل الام شرح بن لرل 

فيه المطلق على المقيد : وقالت الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاً 
رى ا اوقل 5 قف ف دل ره ت د اأفلن إا فضي 
القياس التقييد فيكون تفييداً بالقياس كالتخصیص بالقياس وهو مذهب الجمهور 
والعلَة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة والمسألة 


مبسوطة في الأصول . 

ثم الحديث ظاهر في أن الكفارة مرتبة على ما ذكر في الحديث فلا يجزيء 
العدول إلى E‏ الأول ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني لوقوعه مرتاً 
في رواية الصحيحين » وروي الزهري الترتيب عن ثلاثين نفساً أو أكثر » ورواية 
التخيير مرجوحة مع ثبوت الترتيب في الصحيحين » ويؤيد رواية الترتيب أنه 
الواقع في كفارة الظهار »> وهذه الكفارة شبيهة بها وقوله : ١‏ ستين مسكينا » 
ظاهر مفهومه أنه لا يجزيء إلا إطعام هذا العدد فلا يجزيء أقل من ذلك وقالت 
الحنفية : يجزيء الصرف في واحد ففي القدوري من كتبهم فإن أطعم مسكيناً 
واحداً ستين یوما أجزاه عندنا وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه 
وقوله: ١‏ اذهب فأطعمه أهلك » فيه قولان للعلماء أحدهما أن هذه كفارة ومن 
قاعدة الكفارات أن لا تصرف فى النفس لكنه ميا حصه بذلك ورد بان الأصل 
عدم الخصوصية . : 

الثاني : أن الكفارة ساقطة عنه لإعساره » ويدل له حديث علي عليه السلام : 
« كله آنت وعيالك فقد كفر الله عنك » إلا أنه حديث ضعيف أو أنها باقية فى 
ذمته» ا اعا و ع ر ا ر ی ا 
وقالت الهادوية : وجماعة إن الكفارة غير واجبة أصلاً لا على موسر ولا معسر 
قالوا : لاأنه أباح له أن يأكل منها ولو كانت واجبة لما جاز ذلك وهو استدلال غير 
ناهض لان المراد ظاهر فى الوجوب إباحة الأكل لا تدل على آنها كفارة بل فيها 
الاحتمالات التي سلفت . 

واستدل المهدي في البحر على عدم وجوب الكفارة بأنه َة قال للمجامع : 
«(استغفر الله وصم یوما مکانه » ولم یذکرها . وأجیب عنه بأنه قد ثبت رواية 


A 


الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه إلا أنه ورد في رواية أخرجها أبو داود من 
حديث أبي هريرة بلفظ : ١‏ كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله » وإلى 
وجوب القضاء ذهبت الهادوية والشافعي لعموم قوله تعالى : # فعدة من آيام 
أخر € [ البقرة : ۸٤‏ و٥۱۸‏ ] . 

وفي قول للشافعي إنه لا قضاء لأنه عة لم يأمره إلا بالكفارة لا غير . 

وأجيب بأنه اتكل ية على ما علم من الآية . هذا حكم ما يجب على 
الرجل . وأما المرآة التي جامعها فقد استدل بهذا الحديث آنه لا يلزم إلا كفارة 
واحدة » وآنها لا تجب على الزوجة وهو الأصح من قولي الشافعي »› وبه قال 
الأوزاعي وذهب الجمهور إلى وجوبها على المرأآة أيضاً قالوا : وإنما لم يذكرها 
النبي ية مع الزوج لاأنها لم تعترف واعتراف الزوج لا يوجب عليها الحكم أو 
ا aS‏ 
أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق المرآة أيضاً لما علم من 
تيسم الأحكام أ أنه عرف فقرها كما ظهر SS‏ 
حديث جليل كثير الفوائد » قال المصنف في فتح الباري : إنه قد اعتنى بعض 
المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين جمع فيها آلف 
فائدة وفائدة انتهى » وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الأحكام » وقد طول الشارح 
فيه ناقلاً من فتح الباري . 


بو ارا 


٩‏ -- وعن عائشة » وأم سلمة رضي الله تَعَالّی عنهمًاً : « اال 
صلی الله عليه وسلّم کان يصح جنبا من جماع > م یغتا > ویصوم » . متفق 2 


سرا ر 


a 
وآبو داود‎ «¢ ( A-٠ ومسلم ) الصيام/‎ ¢ (4۹۲١ ¢ 14۲0٥( ج رواه البخاري‎ “< 
)۳۹٩/۱۱(و‎ >» عن أم سلمة‎ )٤۳/۱۳( والترمذي (۷۷۹) . انظر تحفة الأشراف‎ » )۲۳۸۸( 


عن عائشة . 


A4۲ 


ج سيل السلام شرح يلوغ الرام 
N TT‏ 
جماع ثم يغتسل ويصوم . متفق عليه . وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا 
يقضي ] فيه دليل على صحة صوم من أصبح أي دخل في الصباح وهو جنب من 
جماع > وإلى هذا ذهب الجمهور . وقال النووي : إنه إجماع وقد عارضه ما 
أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم  :‏ إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم 
يومه»» وأجاب الجمهور بأنه منسوخ وأن أبا هريرة رجع عنه لما روي له حديث 
عائشة وأم سلمة وأفتى بقولهما . 

ويدل للنسخ ما أخرجه مسلم وابن ¿ حبان وابن خزيمة عن عائشة « أن رجلا جاء 
إلى النبي ية يستفتيه وهي تسمع من وراء حجاب فقال : يا رسول الله تدركني 
الصلاة أي صلاة الصبح وأنا جنب فقال النبي يه : « وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم . قال : لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي ٠‏ › 
وقد ذهب إلى النسخ ابن المنذر والخطابي وغيرهما » وهذا الحديث يدفع قول من 
قال : إن ذلك كان خاصاً به يياه ورد البخاري حديث أبى هريرة : بان حديث 
ا E‏ ا و ای ي 
هريرة فأكثر الروايات أنه كان يفتي به ورواية الرفع أقل ومع التعارض يرجح لقوة 
الطريق . 

۷ د ون عاشه رضي اله تملی عا أ أن الي لى ا عل 


وسم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » E‏ متفق عليه . 


ص 


[ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال : « من مات وعليه صوم صام 
عنه ولیه » متفق عليه ] فيه دليل على أنه يجزيء الميت صيام وليه عنه إذا مات 


وعليه صوم واجب والإخبار فى معنى الأمر أي ليصم عنه وليه » والأصل فيه 


٤‏ ¬ رواه البخاري (4۲() » ومسلم ) الصيام/ ٠١١۳‏ ) » وأبو داود . انظر تحفة 
الأشراف )۲١/۱۲۵‏ . 


A۹ 


کاب الام 


الاج ا اه د اك الإخما EARAN e E‏ 
قريب» وقيل : الوارث خاصة » وقيل : عصبته . وفي المسألة حلاف › فقال 
أصحاب الحديث وأبو ثور وجماعة : إنه يجزيء صوم الولي عن الميت لهذا 
الحديث الصحيح . ۰ 

وذهبت جماعة من الآل ومالك وأبو حنيفة أنه لا صيام عن اميت › وإما 
الواجب الكفارة لا أخحرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا : « من مات 
٠‏ وعلیه صیام أطعم عنه مکان کل یوم مسکین » إلا آنه قال بعد إخراجه : غريب لا 
ا ا هه وال اه رو لی ان عر فالا و ورد 
عن ابن عباس وعائشة الفتيا بالإطعام » ولأنه الموافق لسائر العبادات › فإنه لا 
يقوم بها مكلف عن مكلف والحج مخصوص . وأجيب بأن الآثار المروية من فتيا 
عائشة وابن عباس لا تقاوم الحديث الصحيح . 

وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره » فقد ثبت في الحج بالنص الثابت فيثبت في 
الصوم به فلا عذر عن العمل به » واعتذر المالكية عنه بعدم عمل أهل المدينة به 
مبني على أن تركهم العمل بالحديث حجة » وليس كذلك كما عرف في الأصول 
وكذلك اعتذار الحنفية بأن الراوي ای :بحلاف ما روي عدر غير مقبول ٠۰‏ إذ 
العبرة بجا روي لا بجا رأي كما عرف فيها أيضا . ثم اختلف القائلون بإجزاء 
الصيام عن اميت هل يختص ذلك بالولي أولاً فقيل : لا يختص القائلون بإجزاء 
الصيام عن اميت » هل يختص ذلك بالولي أو لا فقيل : لا يختص بالولي بل 
لو صام عنه الأجنبي بأمره کا في الحج > وإنما ذكر الولي في الحديث 
للغالب » وقيل : يصح أن يستقل به الأجنبي بغير أمر لأنه قد شبهه النبي بك 
بالدين حيث قال : « فدين الله أحق أن يقضي » فكما أن الدين لا يختص بقضائه 


القريب فالصوم مثله وللقريب أن يستنيب . 


A4o 


چ ل ا چ ی ام 


e 
عن ا قتادة الأنصَاري رضي الله ا ن ر الله‎ - “0/۱ 


r 


صلی الل عله وسم مل عن صو يوم عر . ف ل  :‏ بكم السكة الْمَاضة 
والباقية » » وسل عن صوم يوم عاشوراءً » فال E‏ 


E 


وسل عن صوم يوم الإنينِ قال : « ذلك يوم ولدت فيه » وبعت ت فيه وأنزل 


علي فيه » . رواه ملم . 


[ عن ابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله بيه سئل عن صوم يوم 
عرفة فقال : « يكفر السنة الماضية والباقة وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال : 
يمر السنة الماضية » وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال : « ذلك يوم ولدت 
فيه و بعثت فيه وآنزل علي فيه » رواه مسلم ] » قد استشکل تکفیر ما لم یقع 
وهو ذنب السنة الاآتية وأجيب بأن المراد أنه يوفق فيها لعدم الإتيان بذنب وسماه 
تكفيراً لمناسبة الماضية أو أنه إن أوقع فيها ذنباً وفق للإتيان با يكفره . 

وأما صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم عند الجماهير فإنه قد كان 
واجباً قبل فرض رمضان ثم صار بعده مستحباً . وأفاده الحديث أن صوم عرفة 
أفضل من صوم يوم عاشوراء وعلل ية شرعية صوم يوم الاثنين بأنه ولد فيه أو 
بعث فيه أو آنزل عليه فيه وكأنه شك من الراوي » وقد اتفق أنه ية ولد فيه 
وبعث فيه . وفيه دلالة على آنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده 
نعمة بصومه والتقرب فيه » وقد ورد في حديث أمامة تعليل صومه ملل يوم 
الاثنين والخميس « بأنه يوم تعرض فيه الأعمال وأنه يجب أن يعرض عمله وهو 
صائم » ولا منافاة بين التعليلين . 


م ر کا ا لے و چول 
۲ بوعن ابی ابوت الانضاری رض اله تحال عه ان شرل الله 


¢ ۱۹۷ رواه مسلم ( صیام/‎ - ٥ 
. )٠١۲ » ٠٠١٠١ /۳( انظر تحفة الأشراف‎ . ) ۲٠١ ٤ رواه مسلم ( الصيام/‎ - ٩1 


۸۹7٦ 


کتاب الصام 


ق ر ا م ۵ ا ا ان کے ی 2 
صلی الله عليه وسلّم قال : « من صام رمضان ثم آتبعه ستاً من شوال کان کصيام 


[ وعن أبى أيوب الأنصاري رضى الله عنه أن أن رسول الله ية قال : « من 
صام ا أتبعه ستاً ] هكذا 5 مونثاً مع أن ميزه أيام وهي مذكر لن اسم 
العدد إذا لم يذكر ميزه جاز فيه الوجهان كما صرح به النحاة [ من شوال كان 
كصيام الدهر » رواه مسلم ] فيه دليل على استحباب صوم ستة آيام من شوال 
وهو مذهب جماعة من الآل وأحمد والشافعى » وقال مالك : يكره صومها 
a E rl N EES‏ 

والجواب : أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات » وما أحسن 
ما قاله ابن عبد البر : إنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث يعني حديث مسلم واعلم أن 
أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية ومن صامها عقيب العيد أو في 
أثناء الشهر . وفى سنن الترمذي عن ابن المبارك أنه اختار أن يكون ستة أيام من 
E‏ 
متفرقاً فهو جائز . 

قلت : ولا دلیل على اختیار کونها من اول شوال › إذ من أتى بها في شوال 
في أي آيامه صدق عليه أنه أتبع رمضان ستاً من شوال وإنما شبهها بصيام الدهر 
لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر وست من شوال بشهرين وليس في 
الحديث دليل على مشروعية صيام الدهر وياتي بيانه في آخر الباب . 

واعلم : أنه قال : التقي السبكي إنه قد طعن في هذا الحديث من لا فهم له 
مغترا بقول الترمذي : إنه حسن يريد في رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي 
یحیی بن سعید . 

قلت : ووجه الاغترار أن الترمذي ٠لم‏ يصفه بالصحة بل بالحسن وكأنه في 
نسخة والذي رأيناه في سنن الترمذي بعد سياقه للحديث ما لفظه : قال أو 


عیسی : حديث آبي أيوب حديث حسن صحيح › ثم قال : وسعد بن سعيد هو 


۸۹۷ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
أخو يحيى بن سعيد الأنصاري » وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن 
سعید من قبل حفظه انتھی . 

قلت : قال ابن دحية إنه قال أحمد بن حنبل : سعيد ضعيف الحديث وقال 
النسائي : ليس بالقوي » وقال أبو حاتم : لا يجوز الاشتغال بحديث سعد بن 
سعيد انتهى » ثم قال ابن السبكي : وقد اعتنى شيخنا أبو محمد الدمياطي بجمع 
طرقه فأسنده عن بضعة وعشرين رجلا رووه عن سعد بن سعید وأکثرهم حفاظ 
ثقات منهم السفيانان وتابع سعدا على روایته أخوه يحيى وعبد ربه وصفوان بن 
سلیم وغیرهم » ورواه آيضاً عن النبي ئياو ثوبان > وأبو هريرة وجابر وابن عباس 
والبراء بن عازب وعائشة ولفظ ثوبان : ١‏ من صام رمضان فشهره بعشرة ومن 
صام ستة أيام بعد الفطر فذلك صيام السنة » رواه أحمد والنسائي 


ا ت 0 ا و س ر ا ره ر و 
۷۴ وگن ای سیا الخدری ری الله تال عه ال چ قان ول 
الله صلی الله عليه وسلّم : « ما من عبد يصوم یوما في سبل الله إلا باع الله 


سے س ت ویس لاہ رہ FORE‏ 2 


بذلك البوم غ وجهة الار سن را اج متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

[ وعن ابي سعد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : « ما من 
عبد يصوم يوماً فى سبيل الله ] هو إذا أطلق يراد به الجهاد » [ إلا باعد الله بذلك 
اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا » متفق عليه واللفظ لسلم ] فيه دلالة على 
فضيلة الصوم في الجهاد ما لم يضعف بسببه عن قتال عدوه وكان فضيلة ذلك لأنه 
جمع بين جهاد عدوه وجهاد نفسه في طعامه وشرابه وشهوته وکنی بقوله : باعد 
الله بینه وبين النار سبعين خريفاً عن سلامته من عذابها . 

٤‏ - وعن عائشة رضی الله عتها قَالّت : ١‏ کان رسول الله صلی الله 


عليه وسلم یصوم حتی تقول لا یفطر » ویفطر حتی تقول لا یصوم › وما رأیت 


ص 


۷ - رواه البخاري )۲۸٤۰١(‏ » ومسلم ( الصيام/ ٠١۷‏ ) . 
٨۸‏ - رواه البخاري )۱۹۹٨۹(‏ »> ومسلم ( الصيام/ ٠۷١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
)۳/7( . 


A۸4۸ 


كتاب الصيام 


رر ەو 


رَسول الله صلی ال علب وسلّم استکمل صيام شهر قط إلا رضن » وما رأيه 
في شهر کنر من صیاما فی شعبان ٩‏ . متفق عليه واللفظ للم 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 5 يصوم حتى نقول : 
لا یفطر ویفطر حتی نقول : لا يصوم » وما رأيت رسول الله لا استكمل شهراً 
قط إلا رمضان وما رأیته فى شهر أكثر منه صياما فى شعبان : متفق عليه واللفظ 
لسلم ] وفیه دلیل علی آن صومه ی لم یکن مختصاً بشهر دون شهر وأنه کان 
اة يسرد الصيام أحياناً ويسرد الفطر أحيانا » ولعله كان يفعل ما يقتضيه الحال 
من تجرده عن الأشغال فيتابع الصوم ومن عكس ذلك فيتابع الإفطار . 

ودليل على أنه يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره » وقد نبهت عائشة على 
علّة ذلك فأخرج الطبراني عنها « أنه ئة كان يصوم ثلاثة أيام في كل شهر فرب 
أحر ذلك فيجتمع صوم السنة فيصوم شعبان » » وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف› 
وقیل : کان يصوم ذلك تعظيماً لرمضان كما أخرجه الترمذي من حديث أنس 
وغيره « أنه سئل رسول الله عة أي الصوم أفضل »> فقال : شعبان تعظيما 
لرمضان » » قال الترمذي : فيه صدقة بن موسى وهو عندهم ليس بالقوي › 
وقیل : کان يصومه ١‏ لآنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان » كما أخرجه 
النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد ١‏ قال : قلت : يا 
رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان قال : ذلك 
شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العا مين فأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم » . 

قلت : ويحتمل أنه كان يصومه لهذه الحكم كلها » وقد عورض حديث : إن 
صوم شعبان أفضل الصوم بعد رمضان » با أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً « أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم » » وأورد عليه آنه لو کان أفضل 
لحافظ على الإكثار من صيامه › وحديث عائشة يقتضى أنه كان أكثر صيامه في 
ا ر 
مطلقاً » أما عدم إكثاره لصوم المحرم فقال النووي: لأنه إنغا علم ذلك آخر عمره. 


۸4۹4 


"4/٥‏ - وعن ابی ذر رضي الله تعالی ا ا وول الله و 


e 2 ا ى‎ r 
E لله عليه وسم أن صوم من الشهر للا‎ 


ره 2 سے ر رر o‏ و بے 


وخمس عشرة » . رواه السائي » والتر مذي » وصححه ابن حبان . 


اس ےس نے 


[ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله يياه أن نصوم من الشهر 
ثلاثة أيام ] وبينها بقوله : [ ثلاث عشرة وأربع عشرة وخحمس عشرة . رواه 
النسائي والترمذي وصححه ابن حبان ] الحديث ورد من طرق عديدة من حديث 
بي هريرة بلفظ : « فإن كنت صائما فصم الغر أي البيض » أخرجه أحمد 
والنسائي وابن ¿ حبان » وفي بعض ألفاظه عند النسائي : « فإن كنت صائما فصم 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » وأخرج أصحاب السنن من 
حديث قتادة بن ملحان « كان رسول الله ية يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة وقال : هي كهيئة الدهر » » وأخرج النسائي من 
حديث جرير مرفوعا « صيام ثلائة أيام من كل شهر كصيام الدهر ثلاث الأيام 
البيض ٠‏ الحديث وإسناده صحيح > ووردت أحادیث في صيام ثلاثة يام من کل 
شهر مطلقة ومبينة بغير الثلاثة . وأخرج أصحاب السنن وصححه ابن خزية من 
حديث ابن مسعود « أن النبي يياه كان يصوم عدة ثلاثة أيام من كل شهر » » وأخرج 
مسلم من حديث عائشة « كان رسول الله ية يصوم من كل شهر ثلائة أياما ما 


1۳۹4 - [ صحيح ] رواه الترمذي )۷٦۱(‏ › والنسائي (۲۲۲/0) » وابن حبان 
)۲۱٤/٩(‏ » وابن خزية (۲/۲۲) » من طريق يحيى بن سام عن موسى بن طلحة قال : 
سمعت أبا ذر يقول : فذكره . وقال الترمذي : حديث حسن › وقال الشيخ الألباني : 
وھو کما قال إن شاء الله تعالی » ویحیی بن سام لا باس به » وقد توبع عليه وخولف في 
سنده » فقيل : عن أبي هريرة » وقيل غير ذلك » ورجح النسائي قول يحيى : عن أبي ذر 
كما تقدم في الحديث الذي قبله . وللحديث طريق أخرى بلفظ : « من صام كل شهر 
ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر » فأنزل الله عر وجل تصديق ذلك في كتابه ( من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها اليوم بعشرة يام ) أخرجه الترمذي وابن ماجه (۱۷۰۸) من طریق بي 
عثمان النهدي عن أبي ذر مرفوعا به وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » قلت : 
اتتا على حرط الشيكن» 


كتاب الصيام 


يبالي في أي الشهر صام » » وأما المبينة بغير الثلاث فهي ما أخرجه أبو داود 
والنسائي من حديث حفصة ١‏ كان رسول الله 44 يصوم في كل شهر ثلاثة آيام 
الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى » › ولا معارضة بين هذه الأحاديث 
فإنها كلها دالة على ندبية صوم كل ما ورد » وكل من الرواة حكي ما اطلع عليه 
إلا أن ما أمر به وحث عليه ووصى به أولى وأفضل . وأما فعله عي فلعله كان 
يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك » وقد عين الشارع أيام البيض وللعلماء في 
تعيين الثلاثة الأيام التي يندب صومها من كل شهر أقوال عشرة سردها في 
الشرخ. 

٣‏ ۰ - وعن ايى هريره رضي الل عات عله ء أن رسو الله صلی اله 

O. لا يحل للْمرآة ان تصوم ا شاهد إلا إلا پاذنه‎ ) E 
eT 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و « قال : لا يحل للمرآة ] 
أي الزوجة بدليل قوله : [ أن تصوم وزوجها شاهد ] أي حاضر [ إلا بإذنه » 
متفتق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود غير رمضان ] فيه دليل على أن الوفاء 
بحق الزواج أولى من التطوع بالصوم » وأما رمضان فإنه يجب عليها وإن كره 
الزوج ويقاس عليه القضاء فلو صامت النفل بغير إذنه كانت فاعلة لمحرم . 
۷ - وعن آپي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه : ١‏ أن رسول الله 


ص ر ی ہے 


N E 
وعن بي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه أن رسول الله 4 نهى عن‎ [ 
صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر . متفق عليه ] فيه دليل على تحريم صوم هذين‎ 
اليومين لأن أصل النهي التحريم › وإليه ذهب الجمهور فلو نذر صومهما لم‎ 

ينعقد نذره في الأظهر لأنه نذر بمعصية وقيل : يصوم مكانهما عنهما . 


٠۰‏ - رواه البخاري )۱١۹۲(‏ » ومسلم ( الزكاة/ ۸٤‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
( ۷/۱۰( . 

١‏ - رواه البخاري )۱۹۹١(‏ » ومسلم ( الصيام/ ٠١١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(EV o TE /)‏ . 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


۸ - وعن نبيشه الهذلي رضي الله على عه قال : قال رسول الله صلّى 
اش عليه وسم : آم اربق اام أف وريه 6 وار اه ع ول ره 
ل 

[ وعن نبيشة ] بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية وشين 
محجمة يقال له : نبيشة الخبر بن عمرو » وقيل : ابن عبد الله [ الهذلي رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله اة « أيام التشريق ] وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر 
وقيل : يومان بعد النحر 1 أيام أكل وشرب وذكر الله عر وجل » رواه مسلم ] 


وأخرجه مسلم أيضاً من حديث كعب بن مالك وابن ¿ حبان من حديث أبي هريرة 


والنسائي من حديث بشر بن سحيم وأصحاب السنن من حديث ابن عمر « أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وصلاه فلا يصومها أحد» وأخرج أبو داود من حديث 
عمر في قصته « أنه ية كان يأمرهم بإفطارها وينهاهم عن صيامها » أي أيام 
التشريق وأخحرج الدارقطني من حديث عبد الله بن حذافة السهمى « أيام التشريق 
أيام أكل وشرب وبعال ( E‏ 
لهب إلى أنه لاتحريم مطلق جماعة من السلف وغيرهم > وإيه ذهب الثافتي 
في فى المشهور وهؤلاء قالوا : لا يصومها المتمتع ولا غيره وجعلوه مخصصا لقرله 
تعالى : « ثلاثة أيام في الحج ‏ [البقرة: ۱١١‏ ] لأن الآية عامة فيما قبل يوم 
النحر وما بعده . 

والحديث خاص بأيام التشريق وإن كان فيه عموم بالنظر إلى الحج وغيره 
فیرجح خحصوصها لکونه مقصود بالدلالة على أنها ليست محلا للصوم وأن ذاتها 
باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم 

وذهبت الهادوية إلى آنه يصومها المتمتع الفاقد للهدى كما يفيده سياق الاية › 
ورواية ذلك عن علي عليه السلام قالوا : ولا يصومها القارن والمحصر إذا فقد 


۲ - رواه مسلم ( الصيام/ ٠٤٤‏ ) . انظر تحفة الأشراف (1/۹) . 


e 


الهدى وذهب آخرون إلى آنه يصومها المتمة »> ومن تعذر عليه الهدي وهر 
اللحصر والقارن لعموم الآية ولا أفاده : 
۳/۹4“ اور عائشة وآبن عَمَرَ رضي الله عنهم قالا : د لم يرخص في ايام 


ر هاي ٠‏ اق واي ٠‏ ي و 


الشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الذي » . روا البخاري . 

[٠‏ وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا لم يرخص ] بصيغة المجهول 
[في يام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري ] فإنه فاد أن 
صوم أيام التشريق جائز رخحصة لمن لم يجد الهدي > وکان متمتعاً أو قارا أو 
محصراً لإطلاق الحديث بناء على أن فاعل يرخص هو رسول الله ية وأنه 
مرفوع» وفي ذلك أقوال ثلاثة . ثالثها : أنه إن أضاف ذلك إلى عهده َة كان 
حجة وإلا فلا وقد ورد التصريح بالفاعل في رواية للدارقطني والطحاوي إلا أنها 
بإسناد ضعيف ولفظها « رخحص رسول الله َيه للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن 
يصوم أيام التشريق » إلا أنه حص التمتع فلا يكون حجة لأهل هذا القول » وقد 
روي من فعل عائشة وأبي بكر وفتيا لعلي عليه السلام »> وذهب جماعة إلى أن 
النهي للتنزيه » ونه يجوز صومها لكل واحد وهو قول لا ينهض عليه دليل . 


۱.٣۰‏ - وعن يي هريرةَ رضي الله تعالى عته > عن التبي صلی الله عليه 
وَسلَّم قال : : ١‏ لا تخصوا ليل الْجمعة بقيام من بين الليالي » واف 
ا « إا أك يکون في صوم يصومه أحدكم . روا 


و ی 


[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية قال : ١‏ لا تخصوا ليلة الجحمعة 
صوم يصومه أحدكم رواه مسلم ] الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة 
بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة » إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة 


۳ - رواه البخاري  ۱۹۹۷(‏ ۱۹۹۸) . انظر تحفة الأشراف )٥۲/٠۳(‏ عن عائشة › 


و(٥/۳۷۹)‏ عن ابن عمر . 
٤‏ - رواه مسلم ( الصيام/ ٠١۸‏ ) . انظر تحفة الأشراف )١٠/٠١(‏ . 


ENTE 
الكهف » فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها وسور أخر وردت بها أحاديث‎ 
فيها مقال . وقد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة ؛‎ 
جمعة من رجب » ولو ثبت حديثها لكان مخصصا لها من عموم النهي » لکن‎ 
حديثها تكلم العلماء عليه وحكموا بأنه موضوع . ودل على تحريم النفل بصوم‎ 
EE E E › يومها منفرداً‎ 
العيد » وقال أبو جعفر الطبري يفرق بين العيد والجمعة : بأن الإجماع منعقد‎ 

e E 
وذهب الجمهور إلى أن النهي عن إفراد الجمعة بالصوم للتنزيه مستدلين بحديث‎ 
ابن مسعود « کان رسول الله ية يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » وقلما كان‎ 
يفطر يوم الجمعة » أخرجه الترمذي وحسنه فكان فعله ييه قرينة على أن النهي‎ 
لیس للتحریم وأجیب عنه بأنه یحتمل أنه کان يصوم یوما قبله أو بعده > ومع‎ 

الاحتمال لا يتم الاستدلال : 

واخحتلف في وجه حكمة تحريم صومه على أقوال أظهرها آنه يوم عيد کما روي 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « يوم الجمعة يوم عيدكم » » وأخرج ابن أبي 
شيبة بإسناد حسن عن علي عليه السلام قال : « من كان منكم متطوعاً من الشهر 
فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر » » وهذا 
أيضاً من أدلة تحريم صومه ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه فإنه تزول حرمة 
صومه بصیام يوم قبله ووم بعده کما یفیده قوله : 


۱ - وعنه أيضا رضي الله عنه قال ل وول الله صلی الله عليه 


وسَلّم : « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ٠‏ إلا أن يصوم يوما لَه » أو يما 


رە کر ل رہ 


أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده » متفق عليه ] فإنه دال 


٥‏ - رواه البخاري )۱۹۸٥(‏ » ومسلم (- الصیام/ ۱٤١‏ ) » وأحمد )٤١١/۲(‏ . انطر 
تحفة الأٴٌشراف )٠٠١١/۹(‏ 


٤ 


كتاب الصيام 


على زوال تحريم صومه لحكمة لا نعلمها » فلو أفرده بالصوم وجب طره كما 
يفيده ما أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود من حديث جويرية ١‏ أن النبي ئي 
دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها : « أصمت أمس » قالت : لا » 
قال : « تصومين غداً » قالت : لا » قال : « فأفطري » . والأصل في الأمر 
الوجوب . 

۲ - وعنه أيضا رضي الله عنه أن رَسول الله صلی الله عليه وَسَلَمٌ قال: 
أا اتف شان فلا ترا ce E‏ 

[ وعنه ] أي أبي هريرة رضي الله عنه [ أن رسول الله م قال : ١‏ إذا انتصف 
شعبان فلا تصوموا » رواه الخمسة واستنكره أحمد ] » وصححه ابن حبان وغیره› 
وإنغما استنكره أحمد لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن . قلت : وهو من 
رجال مسلم قال الصنف فى التقريب : إنه صدوق وربا وهم » والحديث دلیل 
على النهي عن الصوم في شعبان بعد انتصافه » ولكنه مقيد بحديث : « إلا أن 
يوافق صوما معتاداً » كما تقدم واختلف العلماء فی ذلك فذهب كثير من 
الشافعية إلى التحريم لهذا النهي » وقيل : إنه يكره إلا قبل رمضان بيوم أو يومين 
فإنه محرم » وقيل : لا يكره » وقيل : إنه مندوب وأن الحديث مؤول ممن يضعفه 
الصوم وکأنهم استدلوا بحدیث « آنه َه کان یصل شعبان برمضان » ولا یخفی 
أنه إذا تعارض القول والفعل كان القول مقدماً . 

CE PP þVˆŠں ا‎ 


ص و 


ص 


- رواه أحمد )٤٤١٤/۲(‏ » وأبو دود (۲۳۳۷) » والترمذي (۷۳۸) » والنسائی في 
الکبری (۲۹۱۱) (۱۸۲/۲) » وابن ماجه )۱٦١۱(‏ » والبیهقی (۲۰۹/۶) . انظر تحفة 
الٴُشراف (۲۳۲/۱۰) . 

۷ -[ صحیح ] رواه أحمد )۳٣۸/٣ - ۱۸۹ /٤(‏ » وأبو داود )۲٤۲١(‏ » والترمذي 
)۷٤٤(‏ » وابن ماجه )۱۷۲١(‏ » والدارمي (۱۹/۲) » والحاکم )٤٥/۱(‏ » والبيهقي 
)۳٠۲/9(‏ » والبغوي )۳١۱/١‏ > وقد حسنه الإمام الترمذي وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى والألبانى > وصححه ابن السكن » ورد الألبانى إعلال من أعله . انظر تحفة 
الأشراف )۳٤٤/۱۱(‏ . 


Ee a 


ے روو سر ا ت را ررر ه٥‏ 
أحدكم إلا لحاء عتب » أو عود شجرة ا ٠‏ . رواه الحمسة » ورجالء 


هے رم 9 ے9 ر و ەو ك 


ثقات » إلا آنه مضطرب » وقد أنكره مالك » وقال بو داود : هو منسوخ . 

[ وعن الصماء ] بالصاد المهملة [ بنت بسر ] بالموحدة مضمومة وسين مهملة 
اسمها بهية بضم الموحدة وفتح الهاء وتشديد المئناة التحتية » وقيل : اسمها بهيمة 
بزيادة الميم هي أخحت عبد الله بن بسر روي عنها أخوها عبد لله [ أن رسول الله 
ي قال : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم 
إلا لحاء ] بفتح اللام فحاء مهملة ممدودة [ عنب ] بكسر المهملة وفتح النون 
فموحدة الفاكهة المعروف والمراد قشره [ أو عود شجر فليمضغها ] أي يطعمها 
للفطر بها [ رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك » وقال 
بو داود : ا الاضطراب فلأنه رواه عبد الله بن بسر عن أخته 
الصماء » وقيل : عن عبد الله وليس فيه ذكر أخته قيل : وليست هذه بعلة قادحة 
فإنه صحابي » وقيل عنه : عن أبيه بسر وقيل : عن الصماء عن عائشة › قال 
النسائي : هذا حديث مضطرب . 


قال المصنف : يحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه » وعن أخته وعند أخته 
بواسطة » وهذه طريقة صحيحة » وقد رجح عبد الحق الطريق الأولى وتبع في 
ذلك الدارقطني » لكن هذا التلون في الحديث الواحد بإسناد الواحد مع اتحاد 
اللخرج يوهي الرواية وينبيء بقلة الضبط إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين 
بجمع طرق الحديث .» فلا يكون ذلك دالا على قلة الضبط ٠‏ وليس الأمر هنا 
كذلك بل اخحتلف فيه على الراوي أيضاً عن عبد الله بن بسر . وأما إنكار مالك 
له» فإنه قال أبو داود عن مالك إنه قال : هذا كذب . وأما قول أبى داود : إنه 
منسوخ فلعله اراد أن ناسخه قوله : 

4 --- وعن أم سلّمة رضي الله تعالّى عنها » أن رسول الله صلی الله 

۸ -[ صحیح ] رواه النسائي في الكبرى ۲/۷۷۲ ) » وابن خزيمة )۲۱٣۷(‏ بسند 
فيه لین . 


کټاتب الصيام 


سر ا رق 


عله وسل گان آكئر ما بصم من الأيام َم الست » ووم الأحد » وكان يقول: 
) نهم یوما عيد للْمشركين › وآنا آرید أن أحالقَمّم » . أحرَجَة السائي » 


رور ەو و رار سے ےا رە وو 


رھ این کر وها ود 

[ وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ا أكثر ما كان يصوم من 
أن أخالفهم «( أخحرجه النسائی و صححه ابن خحزعة وهذا لفظه ]» فالنھی عن 
صومه کان أول الأمر حيث كان ية يحب موافقة آهل الكتاب ثم كان آخر مره 
Sa A E EE aE E E‏ 
بالصوم إلا إذا صام ما قبله أو ما بعده . وأخرج الترمذي من حديث عائشة ئشة قالت 
: «كان رسول الله ية يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر 
الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس » وحديث الكتاب دال على استحباب صوم 
السبت والأحد مخالفة لهل الكتاب وظاهره صوم كل على الانفراد والاجتماع . 
86 -- وعن بي هريرة رضي الله تعَالٌی عه : « أن التي صلی الله عليه 
ا ا فا ا رر راا ا و 
وَسلّم ّى عن صو a aA‏ 


سے 


ا خزيمة ٤‏ والْحاكم ¢ واه الْعمَيْلي . 


[ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 4 نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة . 
رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلى ] لأن فى 
إسناده مهدياً الهجري ضعفه العقيلى » وقال : لا يتابع عليه الراوي عنه مختلف 


NE EEO SIRE CONDE SESE SEA 
وقد صححه الجاكم ووافقه‎ » )٤١٤/١( وابن ماجه (۱۷۳۲) » والحاکم‎ » )۲٥۲/۳( 
وكذا‎ ٠)٤٠ ٤( الذهبي » صححه ابن حبان وابن خزية وضعفه الألباني > وانظر الضعيفة‎ 
ابن القيم وابن حزم ولنا تعليق على أسلوب التعامل مع العلماء فإن تدوين الراجح وترجيحه‎ 
. )٤٠١٤( فلا بأس به » أما إسقاط العلماء وإزاحتهم فلا يجوز ولا يصح » وانظر الضعيفة‎ 
. )۲۸٤/١١( انظر تحفة الأشراف‎ 


ا ر لن ل 


فيه قلت في الخلاصة إنه قال ابن معين : لا أعرفه » وأما الحاكم فصحح حديثه 
وأقره الذهبي في مختصر المستدرك ولم يعده من الضعفاء في المعنى » وأما الراوي 
عنه فإنه حوشب بن عبدل قال المصنف في التقريب : إنه ثقة والحديث ظاهر في 
تحريم صوم عرفة بعرفة وإليه E‏ سعيد الأنصاري > وقال : تخ 
إفطاره على الحاج » وقيل : لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء نقل عن 
الشافعي واخحتاره الخطابي والجمهور على أنه يستحب إفطاره . 

وأما هو ية فقد صح أنه كان يوم عرفة بعرفة مفطراً في حجته ولكن لا يدل 
تركه الصوم على تحريه . نعم » يدل لأن الإفطار هو الأفضل لاأنه ل لا يفعل 
إلا الأفضل إلا أنه قد يفعل المفضول لبيان الجواز فيكون في حقه أفضل لا فيه من 
التشريع والتبليغ بالفعل » ولكن الأظهر التحريم لأنه أصل النهي . 
o ES‏ 


ولھ ره ویس کہ رہ 


صلی الله عليه سكم : « لا صام من صام الأب » مه ب متفق عليه . 

و عه ن عر ري ا ا ان 2 ان زرا و 
صام من صام الأبد » متفق متفق عليه ] اختلف في معناه » قال شارح المصابيح : : فسر 
هذا من وجهين ٠‏ أحدهما آنه على معنى الدعاء عليه زجراً له عن صنيعه وآخر 
على سبیل الإإخبار ¢ والمعنى آنه بمكابدة سورة الحوع و حر الظما لاعتیاده الصوم 
حتى خف عليه ولم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب فكأنه لم 
يصم ولم تحصل له فضيلة الصوم › ويؤيد أنه للإخبار قوله : 

9/1۷“ - ولمسلم من حديث أبي قتادةَ بَمظ : « لا صام ولا افر » . 

[ ولسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ « لا صام ولا أفطر »] 
ويؤيده أيضاً حديث الترمذي عنه بلفظ : « لم يصم ولم يفطر ٠‏ » قال ابن العربي : 
إن كان دعاء فيا ويح من دعاء عليه النبي ئة وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه 


٠‏ - رواه البخاري (۱۹۷۷) » ومسلم ( صيام/١۱۸‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
4/0( . 
۱ - رواه مسلم ( صیام/ ۱۹۷ ) . انظر تحفة الأشراف )٠١٠ /٤(‏ . 


۹۰۸ 


كتاب الصيام 
النبي بيه أنه لم يصم › وإذا لم يصم شرعاً فکیف يکتب له ثواب . وقد اختلف 
العلماء في صيام الأبد فقال بتحريه طائفة وهو اختيار ابن خزيمة لهذا الحديث وما 
فى معناه » وذهب طائفة إلى جوازه وهو اختيار ابن المنذر وتأولوا أحاديث النهي 
عن صيام الدهر بأن المراد من صامه مع الأيام المنهي عنها من العيدين › وأيام 
التشريق وهو تأويل مردود بنهيه ييه لابن عمرو عن صوم الدهر وتعليله بأن 
لنفسه عليه حقاً ولأهله ولضيفه حقا » ولقوله : « أما آنا فأصوم وأفطر فمن 
رغب عن سنتي فليس مني ٩‏ فالتحريم هو الأوجه دليلاً »> ومن أدلته ما أخرجه 
أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أبي موسى مرفوعاً « من صام الدهر 
ضيقت عليه جهنم وعقد بيده » » قال الجمهور : يستحب صوم الدهر لمن لا 
يضعفه عن حق وتأولوا أحاديث النهي تأویلاً غير راجح » واستدلوا بأنه مياه شبه 
صوم ست من شوال مع رمضان وشبه صوم ثلاثة يام من كل شهر بصوم الدهر 
فلولا أن صاحبه يستحق الثواب لا شبه به . وأجيب بأن ذلك على تقدير 
مشروعيته فإنها تغنى عنه كما أغنت الخمس الصلوات عن الحمسين الصلاة التي 
قد کانت فرضت مع أنه لو صلاها أحد لوجوبها لم يستحق ثواباً بل يستحق 
العقاب نعم أخرج ابن السني من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « من صام الدهر 
فقد وهب نفسه من الله عز وجل » إلا آنا لا ندري ما صحته . 


E 2‏ د2 
0 


۲ - باب الاعتكاف وقيام رمضان 

الاعتكاف لغة لزوم الشىء وحبس النفس عليه وشرعا المقام في المسجد من 

شخص مخصوص على صفة مخصومة [ وقيام رمضان ] أي قيام لياليه مصلياً أو 

تالا »> قال النووي : قيام رمضان یحصل بصلاة التراويح وهو إشارة إلى انه ١‏ 
يشترط استغراق كل الليل بصلاة النافلة فيه ويأتي في كلام النووي . 

۹/۱ - عر ابی هريره رضی الله عنه › ان رسول الله صلی الله عليه سكم 


سے سے0 


سے ا سے 0 ب س ص ص ص ص سے ۵ے رق ص ر و و 
قال : « من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . متفق عليه . 


۲ - رواه الببخاري (۲۰۰۹) › ومسلم ( مسافرین/ ١۷۳‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(VA TY «EA «O TT/11)‏ . 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال : « من قام رمضان 
إبماناً ] أي تصديقاً بوعد الله للثواب [ واحتسابا ] منصوب على أنه مفعول لأجله 
كالذي عطف عليه أي طلباً لوجه الله وثوابه والاحتساب من الحسب كالاعتداد من 
العدد » وإغا قيل فيمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه لأنه له حینئذ أن يعتد عمله 
فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به قاله في النهاية : [ غفر له ما تقدم من 
N A AU RE E a E‏ 
يحصل له ما ذكره من المخفرة وهو الظاهر › وإطلاق الذنب شامل للكبائر 
والصغائر » وقال النووي : المعروف أنه يختص بالصغائر وبه جزم إمام الحرمين 
ونسبه عياض لأهل السنة وهو مبني على آنها لا تغفر الكبائر إلا بالتوبة » وقد زاد 
النسائي في روايته « ما تقدم ا تأخحر » » وقد أخرجها أحمد وأخرجت من 
طريق مالك وتقدم معنى مغفرة الذنب المتأخر . 

والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان والذي يظهر أنه يحصل بصلاة الوتر 
إحدى عشرة ركعة کما کان ية یفعله فی رمضان وغیره كما سلف فى حديث 
عائشة » وآما التراويح على ما اعتيد الآن فلم تقع في عصره بيا إغا كان ابتدعها 
عمر في خلافته ومر بيا أن يجمع الناس » واختلف في القدر الذي كان يصلي به 
أبي فقيل : كان يصلي بهم إحدى عشرة ركعة » وروي إحدى وعشرون » وروي 
عشرون ركعة » وقيل : ثلاث وعشرون ٠‏ وقيل غير ذلك وقد قدمنا تحقيق ذلك . 

۲ ¬- وعن عائشة رضي الله عنها قلت : « كان رَسول الله صلَى اله 
عليه وَسلَّم ذا ES‏ العش الأخيرة من رمضان - شد مثزرة ‏ ا 


رە 3 ل ر 


س س ورو و 
ليله» وايقظ أهله » . متف عليه 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يل إذا دحل العشر أي 
العشر الأخير من رمضان ] هذا التفسير مدرج من كلام الراوي [ شذ مثزره ] أي ' 
اعتزل النساء » [ وأحيا ليله وأيقظ أهله . متفق عليه ] وقيل فى تفسير شد 


۳ - رواه البخاري )۲٠١۲١(‏ » ومسلم ( الاعتكاف/۷ ) . انظر تحفة الأشراف 
14/۲۲7( . 


۹1۰ 


كتاب الصيام 


مئزره : إنه كناية عن التشمير للعبادة » قيل : ويحتمل أن يكون المعنى أنه شذ 
مثزره جمعه فلم يحلله واعتزل النساء وشمر للعبادة إلا بأنه يبعده ما روي عن 
علي رضي الله عنه بلفظ : ١‏ فشد مزره واعتزل النساء » فإن العطف يقتضي 
المغايرة وإيقاع الإحياء على الليل مجاز عقلي لكونه زمانا للإحياء نفسه » والمراد 
به الشهر وقوله : « أيقظ أهله » أي للصلاة والعبادة وإنما حص بذلك ميا آخر 
رمضان لقرب خروج وقت العبادة فيجتهد فيه لأنه خاتة العمل والأعمال بخواتيمها . 

۳ - وعنها رضي الله عنها : د ان التي صلی الله عله وَسلّم كان 


یعتکف ال الأوّأخرَ من رمَضان ¢ تی توفاه الله ا ا كفت 


ا وو 8 کر اس 


آزواجه من بعده ۲ . متفق 
[ وعنها ] أي عائشة رضي الله عنها 1 أن النبي بالا كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان حت توفاه الله عر وجل ثم اعتکف آزواجه من بعده . متفق عليه ] 
فيه دليل على أن الاعتكاف سنة واظب عليها رسول الله اة وأزواجه من بعده › 
قال أبو داود عن أحمد : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أن الاعتكاف 
اشنو وأما المقصود منه فهو جمع القلب على الله تعالى بالخلوة مع خاو المعدة 
والإقبال عليه تعالى والتنعم بذكره والإعراض عما عداه . 
٤‏ ۵ - وعنها رضي اله عنْها قلت : « ان التي صلّى اله عليه وسلّم د 
ا ا 
[ وعنها ] أي عائشة رضى الله عنها [ قالت : كان النبي َي إذا أراد أن 
الاعتكاف بعد صلاة الفجر وهو ظاهر فى ذلك » وقد خالف فيه من قال : إنه 
يدخحل المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكفا نهاراً وقبل غروب الشمس إذا كان 


6 زوا البخارئ. ۲77 + وفلم ( الاعتكاف/ ٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
)£0/۱١(‏ . 

E E ED‏ و ( الاعتكاف/ ٦‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(ح/ ۷۹۳۰( . 


4 


ج ۲ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 
معتكفا ليلا » وأول الحديث بأنه كان يطلع الفجر وهو ييه في المسجد ومن بعد 
صلاته الفجر يخلو بنفسه في المحل الذي أعده لاعتكافه . 

قلت : ولا یخفی بعده فإنها کانت عادته به أنه لا يخرج من منزله إلا عند 
الإقامة . 

Re وعنها رضي الله عنها قلت‎ - ٣ 
وکان لا يدخ" البيت‎ EI وسم ليدخل علي علي رأسه‎ 
. واللفظ للبخاري‎ ٠ إلا لحاجة » إذا كان معتكفا » متفق عليه‎ 

وعنها ] أي عائشة رضي الله عنها [ قالت : إن كان رسول الله اة ليدخل 
على رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا 
متفق عليه واللفظ للبخاري ] في الحديث دليل على أنه لا يخرح المعتكف من 
المسجد بكل بدنه وأن خروج بعض بدنه لا يضر وفيه أنه يشرع للمعتكف النظافة 
والغسل والحلق والترين وعلى أن العمل اليسير من الأفعال الخاصة بالإنسان يجوز 
فعلها وهو في المسجد وعلى جواز استخدام الرجل لزوجته وقوله : ( إلا لحاجة) 
يدل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للأمر الضروري والحاجة فسرها 
الزهري بالبول والغائط » وقد اتفق على استنائهما e‏ منال 
الحاجات كالأكل والشرب وألحق بالبول والغائط جواز الخروح للفصد والحجامة 
ونحوهما . 
٦‏ - وعنها قلت : « الستة على المعتكف أن لا يعود مريضا › و 


ا ا ص ا 


E OT‏ مس امرآة » ولا يباشرها » ولا يحرج لحَاجة إلا لما لا بُ 


و 4 


له منه ولا اعتکاف إلا بصور و اعتکَاف إلا في مسجد جامم ا 


داو ولا بان ا ¢ إلا أن ا آخره 


سے ر 


٨‏ - رواه البخاري )٠۹(‏ » ومسلم ( الحيض/٦‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(VA)‏ . 


۷ - |[ صحیح ] رواه بو داود )۲٤۷۳(‏ » وقال بو داود : غير عبد الرحمن لا يقول 
فيه : « قالت السنة » قال أبو داود : جعله قول عائشة . انظر تحفة الأشراف )٥۳/١١(‏ . 


۹1۲ 


كتاب الصيام 


[ وعنها ] أي عائشة رضى الله عنها [ قالت : السنة على المعتكف أن لا يعود 
و داو ی ارا ر بارا ول ج ا ا ا بد 
له منه ] عا سلف ونحوه [ ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع » رواه أبو داود ولا باس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره ] من قولها : 
«ولا اعتكاف إلا بصوم . 

وقال المصنف : جزم الدارقطني أن القدر الذي من حديث عائشة قولها : « لا 
يخرج لحاجة » » وما عداه ممن دونها انتهى من فتح الباري » وهنا قال : إن 
آخره موقوف » وفيه دلالة أنه لا يخرج المعتكف لشيء ما عينته هذه الرواية وأنه 
أيضا لا يخرج لشهود الجمعة وأنه إن فعل أي ذلك بطل اعتكافه . وفي المسألة 
خلاف کبیر ولکن الدلیل قائم على ما ذکرناه . 

وأما اشتراط الصوم ففيه خلاف أيضاً » وهذا الحديث الموقوف دال على 
اشتراطه وفيه أحاديث منها في نفي شرطيته ومنها في إثباته » والكل لا ينهضص 
حجة » إلا أن الاعتكاف عرف من فعله ية ولم يعتكف إلا صائما » واعتكافه 
قي العشر الأول من شوال الظاهر أنه صامها ولم يعتكف إلا من ثاني شوال لان 
يوم العيد يوم شغله بالصلاة واللخطبة والخروج إلى الحبانة إلا أنه لا يقوم بمجرد 
الفعل حجة على الشرطية » وأما اشتراط المسجد فالأكثر على شرطيته إلا عن 
بعض العلماء والمراد من كونه جامعاً أن تقام فيه الصلوات » وإلى هذا ذهب 
أحمد وأبو حنيفة وقال الجمهور : يجوز في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة 
فاستحب له الشافعي الجامع وفيه مثل ما في الصوم من أنه با لم يعتكف إلا في 
مسجده وهو مسجد جامع > ومن الأّحاديث الدالة على عدم شرطية الصيام 
قوله: 


رر ص 


۷ -- وعن ابن عباس رضي لله عنهْمًا » أن التي صلی الله عليه وسلّم 


۸ - |[ صحيح موقوف ] رواه الدارقطني (۱۹۹/۳) » والحاكم )٤۳۹/١(‏ » والبيهقي 
(۹/6 ) . ۰ 


E 


ج ۲ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ےه ا رو 3 
ق قال : « ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعلة على َه »> واا ق 0 
و ےه َ 


والحاكم ¢ والرأجح وقفه أيضاً . 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية قال : « ليس على العتكف 
صیام إلا أن يجعله على نفسه » رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا ] 
على ابن عباس قال البيهقي : الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم . 

قلت : وللاجتهاد في هذا مسرح فلا يقوم دليلاً على عدم الشرطية . وآما 
قوله إلا ن يجعله على نفسه فالراد أن ينذر بالصوم . 


رص 


و ابن عمرَ رضي الله عنهما > ن ٠‏ رجالا من أصحاب ا 
صلی :اله ع وَسلّم E‏ ادر في المتام > في السبعم الأواخر > فقال 
سول الله ى الله عليه وسم : * أرى ريام قد تواطات في اسم الاواخي» 
فمن كان متحريها قَلَحَرَهًا في السْع الأواخر » متف عليه . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي بيه ] قال 
اللصنف : لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء وقوله [ أروا ] بضم الهمزة على 

a E aT 

ُ0 فقال رسول الله ل : « أرى ] بضم الهمزة أي أظن [ رؤياكم قد 
تواطاآت ] أي توافقت لفظاً ومعنى [ في 2 الأواخر فمن كان متحريها 
فليتحرها في السبع الأواخر » متفق عليه ] » وآخرج مسلم من حديث ابن عمر 
مرفوعاً : ١‏ التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن 
على السبع بالبواقي ۴« وأخحرج أحمد « رأى رجل أن ليله القدر ليلة سح 
وعشرين أو كذا فقال النبي ية : « التمسوها فى العشر البواقى فى الوتر منها » 
وروي أحمد من حديث علي مرفوعا : « إن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي» 
وجمع بين الروايات بأن العشر للاحتياط منها » وكذلك السبع والتسع لأن ذلك 
هو المطنة وهو أقصى ما يظن فيه الأدراك . وفي الحديث دليل على عظم شأن 


۹ - رواه البخاري ٠ )۲١٠١(‏ ومسلم ( الصيام/ ٠٠٠١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
7/70( .. 


۹1٤ 


كتاب الصيام 


الرؤيا وجواز الاستناد إليها فى الأمور الوجودية بشرط أن لا تخالف القواعد 
الشرعية . 1 
٠‏ - وعن مُعاوية بن ابي سيان رضي الله عَنهُ » عن التي صلی الله 
ا في ليلة القدر J‏ َة سبع وعشرين O E‏ 
u‏ وقفه وقد اختلف في تعيينها على أربعين قول أوردتها في فتح الاي . 

[ وعن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه عن النبي ية قال في ليلة القدر : 
« ليلة سبع وعشرين a‏ بو 2 مرفوعاً » او و على معاوية 
وله حكم الرفع » [ وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولاً أوردتها في فتح 
الباري ] ولا حاجة إلى سردها لأن منها ما ليس في تعيينها كالقول بأنها رفعت 
والقول بإنكارها من أصلها > فإن هذه عدها المصنف من الأربعين . وفيها أقوال 
أخر لا دليل عليها . وأظهر الأقوال أنها في السبع الأواخر . 

وقال المصنف في فتح الباري بعد سرده الأقوال : وأرجحها كلها أنها في وتر 
العشر الأواخحر وأنها تنتقل كما يفهم من حديث هذا الباب وأرجاها أوتار الوتر 
عند الشافعية إحدى وعشرون أو ثلاث وعشرون على ما في حديثي آبي سعيد 
وعبد الله بن نيس وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين . 

› وعن عائشة رضي الله عنْها » قلت : فلت : يا رسول الله‎ - ٠۰ 
آرت ا فک کي له ل ار م ار ا فال فول : الهم إنّك‎ 
مو تحبا العو فاا عي » . روه ْنا عي بي ماو » وصح‎ 
. الترمذي » والحاكم‎ 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله أرأيت إن علمت 


. )٤٤۸/۸( انظر تحفة الأشراف‎ . )۱۳۸١( صحیح موقوف ] رواه أبو داود‎ [ - ٠۰ 
والنسائي في‎ . )۳۸٥۰( وابن ماجه‎ » )۳١۱۳( صحیح ] رواه الترمذي‎ 1 - 1 
انظر‎ . )٥۳۰ /۱( والجاکم‎ › )۲٣۹۸ › ۱۸۳/١( وأحمد‎ . )۱۰۷١١ » ۱۰۲۰۸( الکیری‎ 

تحفة الأشراف )٤۸٤/١١(‏ . 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوع المرام 
أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها » قال : « قولى ET‏ 
فاعف عني ) رواه الخمسة غير آبي داود وصححه الترمذي والحاكم ] قیل : 
علامتها أن المطلع عليها يرى كل شيء ساجداً » وقيل : يرى الأنوار في كل 
مكان ساطعة حتى المواضع المظلمة » وقيل : يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة. 
وقيل : علامتها استجابة دعاء من وقعت له » وقال الطبري : ذلك غير لازم 
فإنها قد تحصل ولا یری شيء ولا يسمع . 

واختلف العلماء هل يقع الثواب المرتب لمن اتفق أنه وافقها ولم يظهر له شيء 
أو يتوقف ذلك على كشفها ؟ ذهب إلى الأول الطبري وابن ¿ العربي وآخرون » 
وإلى الثاني ذهب الأكثرون ويدل لها مع وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة 
بلفظ « من يقم ليلة القدر فيوافقها » » قال النووي : أي يعلم أنها ليلة القدر 
ويحتمل أن يراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك › ورجح هذا 
الصنف قال : ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم 
يوفق لها وإغا الكلام في حصول الثواب المعين الموعود به وهو مغفرة ما تقدم من 


ڈ 


۱ - وعن اي سعید الخدري رضي الله عته » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وَسلَّم : ل شد اران إلا إلى قلاق ماي ال 


رص 


ویر ا رہ 


الحرآ» ومسجدي هتا » والمسجد الأقصى 4 متفق عليه . 

[ عن ابي سعيد الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله ملاو : « لا 
کی ور عو ا ف ا 
جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس وشده هنا كناية عن السفر لأنه لازمه 
غالبا [ إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ] أي المحرم [ ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى » متفق عليه ] » اعلم أن إدخال هذا الحديث في باب الاعتكاف لأنه قد 
E‏ لا يصح الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد ثم المراد بالنفي النهي مجازاً کأنه 


۲ - رواه البخاري (۱1۸۹) » ومسلم ( الحج/٠٠ء‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
( ۱/۱۰ ۴۳ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


A 


كتاب الصيام 

قال : لا يستقيم شرعاً أن يقصد بالزيادة إلا هذه البقاع لاخحتصاصها با اختصت به 
من المزية التي شرفها الله تعالى بها . 

والمراد من المسجد الحرام هو الحرم كله لا رواه أبو داود الطيالسي من طريق 
عطاء « أنه قيل له هذا الفضل في المسجد الحرام وحده أم في الحرم قال : بل في 
الحرم كله » » ولاأنه لا أراد َة التعيين للمسجد قال : « مسجدي هذا » » 
والمسجد الأقصى بيت المقدس سمي بذلك لأنه لم يكن وراءهء مسجد كما قاله 
الزمخشري . 

والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه » ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شد 
الرحال لقصد غير الثلاثة كزيارة الصالحين أحياء وأمواتا لقصد التقرب ولقصد 
المواضع افك لد ا ا وا ا > وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو 
محمد الحويني وبه قال القاضي عياض وطائفة » ويدل عليه ما رواه أصحاب 
السنن من إنكار أبى بصرة الغفاري على أبى هريرة خروجه إلى الطور وقال : «لو 
أدركتك قبل أن ا مأ حرجت » › اشل بهذا الحديث ووافقه أبو هريرة › 
وذهب الحمهور إلى أن ذلك غير محرم » واستدلوا بجا لا ينهض وتأولوا أحاديث 
الباب بتأويل بعيدة ولا ينبغى التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه 
الدليل . ۰ 

وقد دل الحديث على فضل المساجد الثلاثة وأن أفضلها المسجد الحرام لأن 
التقديم ذكراً يدل على مزية المقدم ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى . وقد دل 
لهذا أيضا ما أخرجه البزار وحسن إستاده من حديث أبى الدرداء مرفوعاً : 
«الصلاة فى المسجد الحرام بائة ألف صلاة والصلاة فى مسجدى بالف صلاة 
والصلاة ف امقدس EE‏ ا ف ان أحاديث أخر » ثم 
اختلفوا هل الصلاة في هذه المساجد تعم الفرض والنفل أو تخص الأول ؟ قال 


(۱) [ إسناده حسن ] رواه البزار ( كشف الأّستار/ cu ETI o ETO cC ETE ٤۲۳‏ 
۸ ) وتهذیب تاریخ ابن عساکر /٥(‏ ۲۲۵) . 


41۷ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الطحاوي وغيره إنها تخص بالفروض لقوله عله : ١‏ أفضل الصلاة صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة » . ولا يخفى أن لفظ الصلاة العروف بلام الجنس عام فيشمل 
النافلة إلا آن يقال : إن لفظ الصلاة إذا أطلتى لا يتبادر منه إلا الفريضة فلا 


۹۸ 


کتاب الحج 


کتاب الحج 


الحج بفتح الحاء المهملة وكسرها لغتان وهو ركن من أركان الإإسلام الخحمسة 
بالاتفاق » وأول فرضه سنة ست عند الجمهور > واختار ابن القيم في الهدي انه 
فرض سنة تسع أو عشر وفيه حلاف . 
| - باب قضله وبیان من فرض عليه 
sS‏ 
فال ال إلى العمرة I ATE‏ 


وہ کہ رر 


الجلَةَ » . متفق عليه . 


[ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : العمرة إلى العمرة 
كفارة لا بينهما والحج المبرور ] قيل : هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم › 
ورجحه النووي وقيل : المقبول » وقيل : هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن 
یکون حاله بعده خیراً من حاله قبله . 

وأخرج أحمد والجاكم من حديث جابر « قل : يا رسول الله ما بر الحج قال: 
« إطعام الطعام وإفشاء السلام » » وفي إسناده ضعف ولو ثبت لتعين به التفسير 
[ليس له جزاء إلا الجحنة » متفق عليه ] العمرة لغة الزيارة وقيل : القصد . و 
الشرع إحرام وسعي وطواف وحلق أو تقصير سميت بذلك لأنه يزار بها البيت 
ويقصد وفى قوله : « العمرة إلى العمرة » دليل على تكرار العمرة . وأنه لا 
كراهة في ذلك ولا تحدید بوقت . 

وقالت المالكية : يكره في السنة أكثر من عمرة واحدة واستدلوا له بأنه ية لم 
يفعلها إلا من سنة إلى سنة وأفعاله ية تحمل عندهم على الوجوب أو الندب . 


۳ - رواه البخارې (۱۷۷۳) » و ( الحح/ ٤۳۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
2 مسلم 2 ر 


e LS 


وأجيب عنه : بأنه علم من أحواله ية أنه كان يترك الشىء وهو يستحب فعله 
ر ال عن ال وك دت إلى ات ا2 


وظاهر الحديث عموم الأوقات في شرعيتها > وإليه ذهب الجمهور › وقيل : 
إلا للمتلبس بالحج » وقيل : إلا أيام التشريق » وقيل : ويوم عرفة » وقيل : إلا 
أشهر الحج لغير المتمتع والقارن والأظهر أنها مشروعة مطلقا وفعله ييه لها في 
أشهر الحج يرد قول من قال بكراهتها فيها فإنه بيه لم يعتمر عمرة الأربع إلا في 
أشهر الحج كما هو معلوم » وإن كانت العمرة الرابعة في حجه فإنه َة حج 
قارنا كما تظاهرت عليه الأدلة وإليه ذهب الأئمة الأجلة . 

۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قلت : فلت : يا رسول الله على 
ا 0 
رواه أحمد » وآبن ماجه » واللفظ لَه » وإستادة صحيح ٠‏ وأصله في الصحيح . 

[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله على النساء جهاد ] 
هو إخبار یراد به الاستفهام 1 قال : « نعم علیهن جهاد لا قتال فيه ] كأنها قالت: 
ما هو ؟ فقال : [ الحج والعمرة ] أطلق عليهما لفظ الجهاد مجازاً شبههما الجهاد 
وأطلقه عليهما بجامع المشقة وقوله : ( لا قتال فيه ) إيضاح للمراد وبذكره خرج 
عن كونه استعارة » والحواب من الأسلوب الحكيم [ رواه أحمد وابن ماجه 
واللفظ له ] أي لابن ماجه » [ وإسناده صحيح وأصله في الصحيح ] أي في 
صحيح البخاري » وآفادت عبارته آنه إذا أطلق الصحيح ٠‏ فالمراد به البخاري أو 
أراد بذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين 
« نها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل فلا نجاهد ؟ قال : لا » 
لكن أفضل الجهاد حج مبرور » » وأفاد تقبيد إطلاق رواية أحمد للحج » وأفاد 
أن الحج والعمرة تقوم مقام الجهاد في حق النساء » وأفاد أيضاً بظاهره أن العمرة 
واجبة إلا أن الحديث الآتي بخلافه وهو : 


“T٤‏ - [ صحیح ] رواه أحمد 110/70( ¢ رواه ابن ماجه (۹۰1() ¢ وقد ص ححه 
الألبانى أيضا »> وأصله في البخاري في الحج ٠ )۲۷۸١(‏ انظر تحفة الأشراف )٤0۲/١١(‏ . 
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كتاب الحج 
E N TT‏ 
عليه وسلّم أعرابي . قال : يا رسول » أخبرني عن العمرة » أواجبة هي ؟ 
ا e‏ . رواه أحمد ٠‏ والترمذي » والراجح وقفه. 
وآخرجه ابن عى من وجه آخر ضعیف 
NSS E‏ 
إلى الأعراب وهم سكان البادية الذين يطلبون مساقط الغيث والكلأ سواء كانوا 
من العرب أو من مواليهم . والعربي من كان نسبه إلى العرب ثابتاً وجمعه 
أعراب ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعارب › [ فقال : يا رسول الله 
أخبرني عن العمرة ] أي عن حكمها كما أفاده [ أواجبة هي » قال : لا ] أي لا 
تجب وهو من الاكتفاء » [ وأن تعتمر خير لك ] أي من تركها والأخيرية في 
الأجر تدل على ندبها وأنها غير مستوية الطرفين حتى تكون من المباح والإتيان 
بهذه الحملة لدفع ما يتوهم نها إذا لم تجب ترددت بين الإباحة والندب بل کان 
ظاهراً فى الإباحة لأنها الأصل فأبان بها ندبها [ رواه أحمد والترمذي ] مرفوعاً 
ا وقفه ] على جابر فإنه الذي سأله الأعرابي وأجاب عنه وهو غا 
للاجتهاد فيه مسرح > [ وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ] وذلك آنه رواه من 
طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن جابر وأبو عصمة كذبوه [ ضعيف ] لأن في 


إسناده أبا عصمة» وفي إسناده عند أحمد والترمذي أيضا الحجاج بن أرطأة وهو 

وقد روی ابن عدي والبيهقي من حديث عطاء عن جابر « الحج والعمرة 
فريضتان » سيأتي با فيه . والقول بأن حديث جابر المذكور صححه الترمذي 
مردود با في الإمام أن الترمذي لم يزد على قوله : حسن في جميع الروايات عنه 
وأفرط ابن حزم فقال : إنه مكذوب باطل . وفي الباب أحاديث لا تقوم بها 


٥‏ -[ موقوف على الراجح ] رواه أحمد )۳١١/۳(‏ » والترمذي )۹۳١(‏ › وانظر 
الكلام عليه فى السبل . انظر تحفة الأشراف )١۸/۲(‏ . 


یل العام شوج بل ارام 


حجهة » ونقل الترمذي عن الشافعى أنه قال 1 ليس في العمرة شيء ثابت > إنها 
تطوع وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها الحجة كحديث عائشة الماضي وكالحديث : 


LL‏ عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عله 


Fe Fe 


مرفُوعا : « احج وَلْعْمرة فريضتّان » . 
[ وعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً الحج والعمرة ریات ا ولو اکان 
ناهضاً على إيجاب العمرة ة إلا أن المصنف لم يذكر هنا من أخرجه ولا ما قيل فيه» 
والذي في التلخيص انه أخحرجه ابن عدي والبيقهي من حديث ابن لهيعة عن عطاء 
عن جابر وابن لهيعة ضعيف » وقال ابن عدي : هو غير محفوظ عن عطاء 
وآخحرجه أيضا الدارقطني من رواية زيد بن ثابت بزيادة : « لا يضرك بأيهما بدأت» 
وفي إحدى طريقيه ضعف وانقطاع في الأخحرى » ورواه البيهقي من طريق ابن 
سيرين موقوفا وإسناده أصح وصححه الحاكم . 
ولا اخحتلفت الأدلة فى إيجاب العمرة وعدمه اختلف العلماء في ذلك سلفاً 
وخلفا » فذهب ابن غ ال وجوبها رواه عنه البخاري تعليقاً ووصله عنه ابن 
خزية والدارقطني وعلق أيضا عن ابن عباس أنها لقرينتها في كتاب الله : #وأتموا 
الحج والعمرة لله 4 [ البقرة : ۹١‏ ] » ووصله عنه الشافعي وغيره وصرح 
e‏ بالو جوب وبوب عليه بقوله : « باب وجوب العمرة وفضلها » » وساق 
خبر ابن عمر وابن عباس > واستدل غيره للوجوب بحديث ١‏ حج عن أبيك 
ا وهو حدیث صحیح » قال الشافعي : : لا أعلم في إيجاب العمرة أجود 
منه . وإلى الإيجاب ذهبت الحنفية لما ذكر من الأدلة » وأما الاستدلال بقوله 
تعالی : * وآنموا الحج والعمرة لله 4 فقد أجيب عنه بأنه لا فيد إلا وجوب 
الإتعام وهو متفق على وجوبه بعد الإحرام بالعمرة ولو تطوعاً . وذهبت الشافعية 
إلى أن العمرة فرض فى الأّظهر . والأدلة لا تنهض عند التحقيق على الإيجاب 
الذي الأصل عدمه . 1 


. )٣٠۰ /٤( والبیهقي‎ » )۱٤٩۸/٤( ضعيف ] رواه ابن عدي‎ [- ٦ 


1۲ 


کتاب احج 
86 - وعن انس رغري الله عنه » قال : قيل يا رسول الله » ما السييل؟ 


E 


SE E NNE‏ الدارقطني E‏ الحاكم ّ والراجح 


ا الترمذي من حديث ابن عم » وفي إستاده ضَعَفٴ . 

ا فقن ان ر آله حه فال ا وول اله ها الیل ا ی الد 
ذکر الله تعالی فی الآية > [ قال : ١‏ الزاد والراحلة » رواه الدارقطني وصححه 
I EOE EE SESE ES OE‏ 
عن النبي ية والراجح إرساله لأنه قال البيهقي الصواب عن قتادة عن الحسن 
مرسلاً » قال المصنف : يعني الذي أخرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن 
ولا أرى الموصول إلا وهما [ وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضاً ] أي 
كما أخرجه غيره من حديث آنس ٠‏ [ وفى إسناده ضعف ] وإن قال الترمذي : 
إنه حسن » وذلك أن فيه راوياً متروك ا و ری ن ع وغ ا ان 
وعن ابن مسعود وعن عائشة وعن غيرهم من طرق كلها ضعيفة › قال عبد 
الحق : طرقه كلها ضعيفة › وقال اين المنذر : لا يثبت الحديث فى ذلك مسنداً 
والصحيح رواية الحسن المرسلة » وقد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الأمة فالزاد 
شرط مطلقاً والراحلة لمن داره على مسافة . 


وقال ابن تيممة فی شرح العمدة بعد سرده لما ورد فی ذلك : فهذه الأحاديث 


۷-_- [ ضعيف جداً ] رواه الترمذي (۸۱۳ » ۲۹۱۸) » وابن ماجه (۲۸۹۷) » 
والدارقطني )۲10/۲( « والحاكم (€1/1( « والبيهقي ۷/0 ۰ ۳۰) . وابن ابي 
شيبة ٩۱ /٤(‏ » ۹۳) > وفیه إبراهیم بن يزيد الخوزي » قال عنه أحمد والنسائي : متروك 
الحديث وقد استوفى الكلام عليه الشيخ الألباني في الإرواء (١٠١ /٤6(‏ فلينظر . 

ملاحظة : هناك اختلاف في النقل عن الإمام الترمذي حول هذا الحديث ففي نسخه قال 
حديث غريب » وفى أخرى حديث حسن وذلك کافي ف عدم المجازفة باتهامه بالتساهل 
مطلقا في الحديث » وإذا أدت ما قبل عنه أن فيه نوع تساهل أفاده الإمام ابن القيم في زاد 
المعاد . 


ese a 
مسندة من طريق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد‎ 
والراحلة مع علم النبي ية أن كثيراً من الناس يقدرون على المشي وأيضا فإن الله‎ 
إما أن يعني‎ » ] ٩۷ : قال في الحج : # من استطاع إليه سبيلاً 4 [ آل عمران‎ 
القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكنة أو قدراً کک ذلك » فإن‎ 
كان المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا التقييد كما لم يحتج إليه في آية الصوم‎ 
المعتبر قدر زائد في ذلك > وليس هو إلا الال وأيضا فإن الحج‎ e 
عبادة مفتقرة إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد » ودليل‎ 
] ٩۱ : الأصل قوله : # ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 4 [ التوبة‎ 
الو ول # ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم 4 [ التوبة : ۲ ]1 الآية‎ 

انتھی . 

وذهب ابن الزبير وجماعة من التابعين إلى أن الاستطاعة هي الصحة لا غير 
لقوله تعالى : # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى € [ البقرة : ۱۹۷ ] فإنه فسر 
الزاد بالتقوى » وأجيب بأنه غير مراد من الآية كما يدل له سبب نزولها . 
وحديث الباب يدل آنه أريد بالزاد الحقيقة وهو وإن ضعفت طرقه فكثرتها تشد 
ضعفه » والمراد به كفاية فاضلة عن كفاية من يعول حتى يعود لقوله ية : ١‏ كفى 
بالمرء إثماً أن يضيع من يعول » أخرجه أبو داود ويجزيء الحج وإن كان المال 
حراماً ويأثم عند الأكثر » وقال أحمد : لا يجزيء . 

e‏ ركبا بالروحاء 
فقال E‏ من انت ؟ فال : ١‏ رسول الله » . فَرقَعَّت إلَيه 
امرآة صا » فَقَالّت : ألهڌا حج 0 « نعم : ولك اجر » . رواه ملم . 

[ وعن ابن عباس رضي اله عنهما أن التي کل لقي ۲ قال عیاض ستل ات 
لقيهم ليلا فلم يعرفوه 6 َيه ویحتمل أنه نهاراً ولکنهم لم يروه قبل قبل ذلك 1[ رکا 


۸ - رواه ( ل/0۹٤‏ » ٤١١‏ ) » وأبو داود )۱۷۳١(‏ . انظر تحفة الأشراف 
(/ 44) . 


4 


کتاب احج 


بالروحاء ] براء مهملة بعد الواو حاء مهملة بزنة حمراء محل قرب لمدينة »› 
[فقال: « من القوم » فقالوا : المسلمون › فقالوا : من أنت فقال : رسول الله 
فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : آلهذا حج قا a‏ 
حملها وحجها به أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم أو بسبب الأمرين [ أخرجه 
ا 

والحديث دليل أنه يصح حج الصبي وينعقد سواء كان ميزاً أم لا > حیث فعل 
وليه عنه ما يفعل الحاج » وإلى هذا ذهب الجخمهور ولكنه لا يجزيه عن حجة 
اللإسلام لحديث ابن عباس : « أا غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى». 
أحرجه الخطيب والضياء المقدسى من حديث ابن عباس وفيه زيادة قال القاضى : 
ا خا عل اه 3 اد بن عن ية الإ رة فت فا 
یجزئه لقوله : نعم ) » فإن ظاهره أنه حج والحج إذا أطلق يتبادر منه ما يسقط 
الواجب » ولكن العلماء ذهبوا إلى خلاف ذلك » قال النووي : والولي الذي 
يحرم عن الصبي إذا كان غير ميز هو ولي ماله » وهو أبوه أو وجده أو الوصي 
ی کوت ن کک و کی اک و کر 
وصية عنه أو منصوبة من جهة الحاكم » وقيل : يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن 
لم يكن لهم ولاية المال . وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه جعلته محرماً . 

۷ - وعنه رضي الله عنهما ال : كان القضل بن عباس رضي الله عنهما 


E‏ ی ی ی و 


ردیف رسول اله صلى الله عليه وسلّم » فجاءت امرآة من ختعم . فجعل 
الفضل ينظر إليها وتنظر إليه . وجل التي صلّى الله عليه وسم صرف وجه 
القضل إلى | لفق لشق الآحر » فَقَالّت Ng‏ 


الحج أدركت أبي شیخا کبیراً » لا يثبت يثبت على الراحلة » افاج عله ؟ قال : 
N aT‏ 


» )۱۸۰۹( وأبو داود‎ » ) ٤۰۷ ومسلم ( الحج/‎ » )۱١۱۳( رواه البخاري‎ - ٩۹ 
. )٤٦1/٤( انظر تحفة الآشراف‎ . )١١١ /٥( النسائى‎ ٠ )۹4۲۸( والترمذي‎ 


۹10 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعنه ] أي ابن عباس رضي الله عنهما [ قال : كان الفضل بن عباس رديف 
رسول الله ميه ] أي في حجة الوداع وكان ذلك في منى » [ فجاءت امرأة من 
خثعم ] بالخاء المعجمة مفتوحة فمثلثة ساكنة فعين مهملة قبيلة معروفة » [ فجعل 
الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي يو يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخر فقالت : يا رسول لله ية إن فريضة الله على عباده في الحج آدرکت أبي] 
حال کونه 1[ شیخاً ] منتصب على الحال وقوله [ کبيراً ] يصح صفة ولا ينافي 
اشتراط كز و اال کر اد لا تخر هدل عها 1 لا با فة اة ل غل 
الراحلة ] يصح صفة أيضا › ويحتمل الحال ووقع في بعض ألفاظه « وإن شددته 
خحشيت عليه » [ أفأحح ] نيابة [ عنه قال : نعم ] أي حجي عنه » [ وذلك ] أي 
جميع ما ذكر [ في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري ] في الحديث روايات 
أخر ففي بعضها أن السائل رجل وأنه سأل « هل يحج عن أمه » فيجوز تعدد 
ا 

وفي الحديث دليل على أنه يجزيء الحج عن المكلف إذا كان مأيوسا منه القدرة 
على الحج بنفسه مثل الشيخوخة فإنه مأيوس زوالها »> وأما إذا كان عدم القدرة 
لأجل مرض أو جنون يرجى برؤهما فلا يصح » وظاهر الحديث مع الزيادة أنه 
لابد في صحة التحجيج عنه من الأمرين عدم ثباته على الراحلة والخشية من 
الضرر عليه من شدة » فمن لا يضره الشد كالذي يقدر على المحفة لا يجزئه حج 
الغير إلا أنه ادعى في البحر الإجماع على أن الصحة وهي التي يستمسك معها 
قاعداً شرط بالإجماع فإن صح الإجماع فذاك وإلا فالدليل مع من ذكرنا . 

قيل : ويؤخحذ من الحديث أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غيره لزمه الحح عن 
ذلك الغير »> وإن كان لا يجب عليه الحج ووجهه أن المرأة لم تبين أن أباها 
مستطيع بالزاد والراحلة ولم يستفصل ييه عن ذلك ورد هذا بأنه ليس في الحديث 
إلا الإإجزاء لا الوجوب فلم يتعرض له وبأنه يجوز أنها قد عرفت وجوب الحج 
على أبيها كما يدل له قولها : « إن فريضة الله على عباده في الحج » فإنها عبارة 
دالة على علمها بشرط دليل الوجوب وهو الاستطاعة . واتفق القائلون بإجزاء 


A 


کتاب الحح 

الحج عن فريضة الغير بآنه لا يجزيء إلا عن موت أو عدم قدرة من عجز ونحوه 

بخلاف النفل فإنه دهت امك واب ختفة إلى جواز الثابة عن الغير فيه مطلقا 
N‏ 

وذهب بعضهم إلى أن الحج عن فرض الغير لا يجزيء أحداً » وأن هذا 

الحكم يختص بصاحبة هذه القصة وإن كان الاختصاص خلاف الأصل إلا أنه 

استدل بزيادة رويت في الحديث بلفظ : ( حجي عنه وليس لأحد بعدك » ورد بأن 


هذه الزيادة رويت بإسناد ضعيف . وعن بعضهم أنه يختص بالولد » وأجيب عنه 
بان القياس عليه دليل شرعي وقد نبه بيا على العلّة بقوله في الحديث : «فدين 
الله أحق بالقضاء » كما يأتي ف فجعله ديناً والدين يصح أن يقضيه غير الولد 


بالاتفاق › وما ياتي من حديث شبرمة : 


٩۰ /۸‏ -- وعنه رضي الله عنهما » أن امرآةً من جهيتة جاءت إلى التي صلّى 
اله عليه وسم قات a TT‏ 
أفاحج عَنهّا ؟ قال TR‏ 
E E‏ 

[ وعنه ] أي عن ابن عباس [ أن امرأة ] قال المصنف : لم أقف على اسمها 
N a EES‏ 
إلى النبي ية فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ 
قال : « نعم حجي عنها ». أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله 
فالله أحتق بالوفاء » رواه البخاري ] الحديث دليل على أن الناذر بالحج إذا مات 
ولم یحج أجزآه ن یحج عنه ولده وقریبه ویجزئه عنه » وان لم يکن قد حج عن 
نفسه لأنه به لم يسألها حجت عن نفسها أم لا ولانه ٤ه‏ شبهه بالدين وهو 
- يجوز أن يقضي الرجل دين غيره قبل دينه » ورد بأنه سيأتي في حديث شبرمة ما 


٠ /٤( رواه البخاري (11۹۹) . انظر تحفة الأشراف‎ - ٩۰ 


چ ل اا رع بای ارم 


A a E Ek 
. يجوز له أن یصرف ماله إلى دين غیره وهو مطالب بدین نفسه‎ 

وفي الحديث دليل على مشروعية القياس وضرب الثل ليكون أوقع في نفس 
السامع وتشبيه المجهول حكمه بالمعلوم فإنه دل أن قضاء الدين عن للميت كان 
معلوماً عندهم متقرراً > ولهذا حسن الإلحاق به . 

ودل على وجوب التحجيج عن الميت سواء أوصى أم لم يوص لأن الدين 
يجب قضاره مطلقا > وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ونحوها » وإلى هذا 
ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والشافعي . ويجب إخراج الأجرة من 
رأس الال عندهم وظاهره أنه يقدم على دين الآدمي وهو أحد أقوال الشافعي ولا 
يعارض ذلك قوله تعالی : * وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى € [ النجم : 4[ 
الآية لأن ذلك عام خحصه هذا الحديث أو لأن ذلك في حق الكافر » وقيل : 
اللام في الآية بمعنى على أي ليس عليه مثل : « ولهم اللعنة » أي عليهم » وقد 
بسطنا القول في هذا في حواشي ضوء النهار . 

11/۹ - وعنه رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : 
د ایا صي حَچ > ثم بلغ الحنث ٠‏ فعليه أن يحج حَجة أحرى ٠‏ وأيما عبد 
حج > تم اعتق ۰ قعل ان مج جه أعری » . ر ان آي عة » 


2 پت د 


والبيهقي» ورجاله ثقات إلا أنه احتلف في رفعه » والْمحفوظ E‏ 

[ وعنه ] أي عن ابن عباس رضي الله عنهما » 1 قال : قال رسول الله كلا 
أا صبي حج ثم بلغ الحنث ] بكسر الحاء المهملة وسكون النون فمثلثة أي الإثم 
أي بلغ أن يكتب عليه حنثه [ فعليه أن يحج حجة أخرى وأا عبد حج ثم أعتق 
فعليه أن يحج حجة أخرى . رواه ابن بي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا آنه 
اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف [] قال ابن خزيمة : الصحيح أنه موقوف 
وللمحدثین کلام کثیر في رفعه ووقفه . 


1 --[ صحیح موقوف ] رواه ابن أبي شيبة » والبيهقي )٠١ /٤(‏ . 
۹۸ 


کتاب الحج 
که ی و ا ا و ا ی 
ا ا TEES‏ 
فعليه الحج » » ومثله قال في العبد رواه سعید بن منصور وأبو داود في مراسیله 
واحتج به أحمد » وروى الشافعي حديث ابن عباس قال ابن تيمية : والمرسل إذا 
عمل به الصحابة حجة اتفاقا » قال : وهذا مجمع عليه ولأنه من أهل العبادات 
فیصح منه الحج ولا یجزئه لأنه فعله قبل ن یخاطب به . 
٩۰‏ -- وعنه رضي الله عنهمًا > قال : : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم يحطب يقول : لا لون رجل بامرآة إلا معا ذو مَحرَم » ولا تافر 


الْمرأة إلا مع ذي محرم » » فقَام رجل » فَقَالَ : یا رسول الله : إن امرآتي 


ت 


ر ر ا 


رجت حاجة » وني اکتتبت في غزوة کنا وكا » فقَال : « انطلق قح مع 
امرأتك » . متمق عليه » واللَفظ لمسلم . 

TT 
وة جل ااا اة ر :ا( ا وا دو‎ ١ ل‎ 
محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » فقام رجل ] قال المصنف : لم أقف‎ 
على تسمیته › [ فقال : يا رسول الله إن امرآتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في‎ 
فق عليه واللفظ لملم ا دل‎ ١ انظلق فحج مخ افرانك‎ ١ + غزوة كا وكا فقال:‎ 
الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع » وقد ورد في حديث : « فإن‎ 
ثالثهما الشيطان » » وهل يقوم غير المحرم مقامه في هذا بأن يكون معهما من‎ 
ي اة الفا اه ن ال الات لله ا مرح ادير‎ 
. بينهما الشيطان الفتنة‎ 

وقال القفال : لا بد من المحرم عملا بلفظ الحديث ودل أيضاً على تحريم 
سفر المرأة من غير محرم وهو مطلق في قليل السفر وكثيره » وقد وردت أحاديث 
مقيدة لهذا الأطلاق إلا آنها القت ألفاظها ء٠‏ ففى لفط +< لا تافر المرآة مسيرة 


۲ - رواه البخاري )۳۰۰٣٢(‏ »> ومسلم ) ا لحج/ )٤۲ ٤‏ . انظر تحفة الأشراف 
)0۷/0( . 


E 


ج ۲ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 
mm”‏ 


ليلة إلا مع ذي محرم ٠‏ » وفي آخر « فوق ثلاث » » وفي آخر ١‏ مسيرة يومين » 
وفي آخر « ثلاثة أميال » » وفي لفظ « بريد » وفي آخر ١‏ ثلاثة أيام » قال 
النووي : ليس للمراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه 
في ذلك قالوا : ويجوز سفر المرأة وحدها في الهجرة من دار الحرب والمخافة 
على نفسها ولقضاء الدين ورد الوديعة والرجوع من النشوز › وهذا مجمع عليه 
واختلفوا في سفر الحج الواجب فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للشابة إلا مع 
محرم ونقل قولاً عن الشافعي آنها تسافر وحدها إذا كان الطريق آمناً ولم ينهض 
دليله على ذلك » قال ابن دقيق العيد : إن قوله تعالى : # وله على الناس حج 
البيت # [ آل عمران : ٩۷‏ ] عموم شامل للرجال والنساء وقوله : « لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم » عموم لكل أنواع السفر فتعارض العمومان ويجاب بأن 
أحاديث لا تسافر المرأة للحج إلا مع ذي محرم مخصص لعموم الآية . 

تم الحديث عام للشابة والعجوز ¢ وقال جماعة من الأئمة : يجوز للعجوز 
السفر من غير محرم وكأنهم نظروا إلى المعنى فخصصوا به العموم »> وقيل : لا 
يخصص بل العجوز كالشابة وهل تقوم النساء الثقات مقام المحرم للمرآة ؟ فأجاز 
البعض مستدلا بأفعال الصحابة ولا تنهض حجة على ذلك لأنه ليس بإجماع » 
وقيل : يجوز لها السفر إذا كانت ذات حشم والأدلة لا تدل على ذلك . 

وأما أمره ية له بالخروج مع امرأته فإنه أخذ منه أحمد أنه يجب خروج الزوج 
مع زوجته إلى الحج إذا لم يكن معها غيره وغير أحمد قال : لا يجب عليه 
وحمل الأمر على الندب » قال : وإن كان لا يحمل على الندب إلا لقرينة عليه 
لتحصيل غيره ما يجب عليه » وأخذ من الحديث أنه ليس للرجل منع امرآته من 
حج الفريضة لأنها عبادة قد وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 1 
سواء قلنا : إنه على الفور أو التراخحى ٠‏ آما الأول فظاهر قيل » وعلى الثانى 


۳. 


كتاب ال حح 
أيضاً لها أن تسارع إلى براءة ذمتها كما أن لها أن تصلي أول الوقت وليس له 
منعها . 

وأما ما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعاً في امرأة لها زوج ولها 
مال ولا يؤذن لها في الحج « ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها » فإنه محمول 
على منع التطوع جمعا بين الحديثين على أنه ليس في حديث الكتاب ما يدل أنها 
خرجت من دون إذن زوجها . 


وقال ابن تيمية إنه يصح احج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع 
وحاصله أن من لم يجب عليه لعدم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمعضوب 
والمقطوع طريقه والمرأة بغير محرم وغير ذلك إِذا تکلفوا شهود المشاهد أجزأهم 
في ذلك كالذي يحج بالمسألة والمرأة تحج بغير محرم ». وإنا أجزأهم لن الأهلية 
تامة وا معصية إن وقعت فهي في الطريق لا في نفس المقصود . 

= وعلة ان الي صتلى الل عله وسم مع رجلا يمول : لبيك عر“ 
EET‏ ل او ل ل 
OS‏ لا e‏ 
0 کک RE ES‏ حبًانَ 1 والرجح عند 


0ت ووو 


أحمد وقفه . 

[ وعنه ] أي عن ابن عباس رضي الله عنهما 1 أن النبي ية سمع رجلا 
يقول: لبيك عن شبرمة ] بضم الشين المعجمة فموحدة ساكنة » [ قال : من 
شبرمة » قال : أخ لي أو قريب لي ] شك من الراوي › [ فقال : حججت عن 
نفسك قال : لا » قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود وابن 
ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه [« وقال البيهقي : إسناده صحيح 


۳ - [ صحیح ] رواه ابو داود )۱۸۱١(‏ » وابن ماجه (۲۹۰۳) » والطبرانی فی 
«الكبير » )٤۳/١١(‏ » وا الصغير )۲۲١/١( ٠‏ > وقد صححه الألبانى . انظر تحفة 
الٴشراف )٤۳۹/٤(‏ . 


۹۳۱ 


ج ٢ح‏ ميل السلا شرع بارغ لرام 
وليس في هذا الباب أصح منه » وقال أحمد بن حنبل : رفعه خطاً » وقال ابن 
المنذر : يثبت رفعه » وقال الدارقطني : المرسل أصح . 

قال المصنف : هو كما قال لكنه يقوي المرفوع لأنه من غير رجاله » وقال ابن 
تيمية : إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع فيكون قد اطلع على 
ثقة من رفعه » قال : وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن 
عباس فيه مخالف » والحدیث دلیل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم 
يحج عن نفسه » فإذا أحرم عن غيره فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه لأنه َة أمره أن 
يجعله عن نفسه بعد أن لبى عن شبرمة فدل على أنها لم تنعقد النية عن غيره وإلا 
لأرجب عليه المضي فيه وأن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد وينعقد مطلقاً 
مجهولاً معلقاً فجاز أن يقع عن غيره يكون عن نفسه » وهذا لأن إحرامه عن 
الغير باطل لأجل النهي والنهي يقتضي الفساد وبطلان صفة الإحرام لا توجب 
بطلان أصله . 

وهذا قول أكثر الأمة إنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه 
مطلقاً مستطيعاً کان أو لا لان ترك الاستفصال والتفريق في حكاية الأحوال دال 
على العموم ولأن الحج واجب في أول سنة من سني الإمكان فإذا أمكنه فعله عن 
نفسه لمن يجز آن يفعله عن غيره لأن الأول فرض ٠‏ والثاني نفل كمن عليه دين 
و ا ی 0 e‏ وكذلك 
كل ما احتاج أن يصرفه إلى واجب عنه فلا يصرفه إلى غيره إلا أن هذا إنغا يتم في 
المستطيع ولذا قيل : إنا يؤمر بأن يبدأ بالحح عن نفسه إذا كان واجباً عليه وغير 
المستطيع لم يجب عليه فجاز أن يحج عن غيره ولكن العمل بظاهر عموم 
الحديث أولى . 

۲ - وعنه رضي الله عنهما قال : خطبتا رسول الله صلی الله عليه 

V4‏ - [ صحیح ] رواه آبو داود (۱۷۲۱) » وابن ماجه )۲۸۸١‏ » والنسائي 


۳۰١ > e a ¢ E e (11/0)‏ ۰ ۳) » وصححه الألباني 


7۲ 


کتاب الحج 


وسلَّم قال : « إن الله كتب عليكم الْحَج » . فام الأقرع بن حابس فقَالَ : 
في کل عام يا رسول الله ؟ قال E N e E‏ 


و 


فهو تَطوع . را الحمسة غير الترمذي 


ەوو و 


صله في مسلم من حديث ابي هريرةَ . 
[ وعنه ] أي ابن عباس رضي الله عنهما › [ قال : خطبنا رسول الله 4يا 

فقال : « إن الله كتب عليكم الحج » فقام الأقرع بن حابس فقال : آفي كل عام 
يا رسول الله قال : « لو قلته لوجبت . الحج مرة فما زاد فهو تطوع » رواه 
الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة ] » وفي رواية زيادة 
بعد قوله : لوجبت » ١‏ ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها لعذبتم ». 

والحديث دليل على آنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلف 
مستطيع . وقد أحذ من قوله ئة : لو قلت نعم لوجبت آنه يجوز أن يفوض الله 
إلى الرسول بيه شرح الأحكام ومحل المسألة الأصول وفيها حلاف بين العلماء 
قد أشار إليه الشارح رحمه الله . 


3 4 4 
٣ 8 2 


ات رایت 


المواقيت جمع میقات والميقات ما حد ووقت للعبادة من زمان ومکان ¢ 
والتوقیت التحديد ¢ ولهذا یذکر في هذا الباب ما حلدده الشارع للإحرام من 
الأماكن . 


O ET‏ :» أن التي صلی الله عليه وسلهم 


وقّت لأهل المديتة : دا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل تجد قرن 


رھ ی س هة yT:‏ 


المتازل » ولأهل الْيمَن يكَملَم » E‏ ات عليهن من غيرهن ممن اراد 


٥9‏ - رواه البخاري )۱۳٥٤(‏ › ومسلم ( CE‏ ) » وأبو داود (۱۷۳۸) . انظر 
تحفة الأشراف )١١٠/١(‏ . 


۳ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ا ا مک 

EE e O 
بضم الحاء المهملة وبعد اللام ا ا ی ا و واحدة الحلماء‎ 
نبت في الماء وهي مكان معروف بينه وبين مكة عشر مراحل وهي من المدينة على‎ 
فرسخ وبها المسجد الذي أحرم منه ية والبئر التي تسمى الآن بئر علي وهي أبعد‎ 
المواقيت إلى مكة [ ولأهل الشام الجحفة ] بضم الجيم وسكون الحاء المهملة ففاء‎ 
سميت بذلك لان السيل اجتحف آهلها إلى الجبل الذي هنالك وهي من مكة على‎ 
ثلاث مراحل وتسمى مهيعة كانت قرية قدية وهي الآن خراب » ولذا يحرمون‎ 
] الآن من رابغ قبلها بمرحلة لوجود الماء بها للاغتسال 1 ولأهل نجد قرن المنازل‎ 
بفتح القاف وسكون الراء ويقال له : قرن الثعالب بينه وبين مكة مرحلتان [ولأآهل‎ 
اليمن يلملم ] بينه وبين مكة مرحلتان [ هن ] أي المواقيت [ لهن ] أي للبلدان‎ 
المذكورة والمراد لأهلها ووقع في بعض الروايات هن لهم » وفي رواية للبخاري‎ 
هن لأهلهن 1 ولن أتى عليهن من غيرهن عن أراد الحج أو العمرة ولمن كان دون‎ 
ذلك ] المذكور من المواقيت » [ فمن حيث أنشاً حتى أهل مكة ] يحرمون [ من‎ 
مكة ] بحج أو عمرة [ متفق عليه ] فهذه المواقيت التي عينها ييو لمن ذكره من‎ 
آهل الآفاق وهي أيضا مواقيت لمن أتى عليها وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق‎ 
المعينة فإنه يلزمه الإحرام منها إذا أتى عليها قاصداً لإتيان مكة لأحد النسكين‎ 
فيدخحل فى ذلك ما إذا ورد الشامى مثلاً إلى ذي الحليفة فإنه يجب عليه الإحرام‎ 
EER SAS E ESE 

وقالت المالكية : إنه يجوز له التأخير إلى ميقاته وإن كان الأفضل له خلافه › 
قالوا : والحديث محتمل فإن قوله : « هن لهن » ظاهره العموم لمن كان من 
أهل تلك الأقطار سواء ورد على ميقاته أو ورد على ميقات آخر فإن له العدول 
إلى ميقاته كما لو ورد الشامى على ذي الحليفة فإنه لا يلزمه الإحرام منها بل 
يحرم من الححفة . ۰ 


٤ 


کتاب الحج 
وعموم قوله : ١‏ ولن أتى عليهن من غيرهن » يدل على أنه يتعين على الشامي 
ب« ولأهل الشام الجححفة » يشمل من مر من آهل 
الشام بذي الحليفة ومن لم يمر وقوله : « ولن أتى عليهن من غير أهلهن » يشمل 
الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره فههنا عمومان قد تعارضا انتهى ملخصا › قال 
الصنف : ويحصل الانفكاك بأن قوله : هن لهن مفسر لقوله مثلاً : وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة » وأن المراد بهل المدينة ساكنوها » ومن سلك طريق ميقاتهم 


قال ابن دقيق العيد قو 


فمر علی میقاتھم انتهی . 

قلت : وإن صح ما قد روي من حديث عروة ١‏ أنه َيه وقت لأّهل المدينة 
ومن مر بهم ذا الحليفة » تبين أن الجحفة إنغا هي ميقات للشامي إذا لم يت المدينة 
ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم فكل من مر بجانب من 
جوانبه لزمه تعظیم حرمته وإِن کان بعض جوانبه أبعد من بعض . 

ودل قوله : « ومن کان دون ذلك فمن حيث انشا » على أن من کان بين 
الميقات ومكة فميقاته حيث أنشاً الإحرام إما من أهله ووطنه أو من غيره وقوله : 
«حتى أهل مكة من مكة » دل على أن أهل مكة يحرمون من مكة وأنها ميقاتهم 

وفى قوله : « ممن أراد الحج أو العمرة » ما يدل أنه لا يلزم الإإحرام إلا من 
أراد دخحول مكة لأحد النسكين فلو لم يرد ذلك جاز له دخولها من غير إحرام 
وقد دحل ابن عمر بغير إحرام ولأنه قد ثبت بالاتفاق أن الحج والعمرة عند من 
أوجبها إنما تجب مرة واحدة » فلو أوجبنا على كل من دخلها أن يحج أو يعتمر 
لوجب أكثر من مرة » ومن قال : إنه لا يجوز مجاوزة الميقات إلا بالإحرام إلا 
لمن استشنى من أهل الحاجات كالحطابين فإن له فى ذلك أثارا عن السلف ولا 
تقوم بها حجة فمن دخل مريداً مكة لا ينوي نسكاً من حج ولا عمرة »> وجاوز 
ميقاته بخير إحرام فإن بدا له إرادة أحد النسكين أحرم من حيث أراد ولا يلزمه ان 
يعود إلى ميقاته . 


۹70 


ES 
كحجهم وكذلك القارن منهم ميقاته مكة » ولكن قال المحب الطبري : إنه لا‎ 
يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة وجوابه أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعلها‎ 
ميقاتاً لها بهذا الحديث » وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال : « يا أهل مكة من‎ 

أراد منكم العمرة فليجعل بيئه وبينها بطن محسر“ . 

وقال أيضاً : « من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم ويجاوز الحرم» 
فاثار موقوفة لا تقاوم المرفوع » وأما ما ثبت من أمره ية لعائشة بالخروج إلى 
التنعيم لتحرم بعمرة فلم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة 
كصواحباتها لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت فدخلت مكة ولم تطف بالبيت 
کما طفن كما يدل له قولها : قلت : يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر 
بنسك واحد » قال : انتظري فأخحرجي إلى التنعيم فأهلي منه - الحديث فإنه 
محتمل أنها إنغا أرادت أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة ولا يدل أنها 
لا تصح العمرة إلا من الحل لمن صار في مكة ومع الاحتمال لا يقاوم حديث 
الكتاب > وقد قال طاوس : لا دري الذين يعتمرون من التنعيم يۇجرون أو 
يعذبون قیل له : فلم يعذبون > قال : لأنه يدع البيت والطواف ويخرج إلى أربعة 
أميال ويجيء أربعة أميال قد طاف مائتي طواف وكلما طاف كان أعظم أجراً من 
SS‏ 
العمرة بمكة من الناس من يختارها على الطواف ومنهم من يختار المقام بمكة 
والطواف وعند اصحاب أحمد أن الملكي إذا أحرم للعمرة ة من مكة كانت عمرة 
صحيحة قالوا : ويلزمه دم لا ترك من الإحرام من الميقات قلت : ويأتيك أن 
إلزامه الدم لا دليل عليه . 

E‏ ااا ا 
لأهل العراق دات عرق » . رواه بو داود والسسائي . 

a‏ - [ صحيح ] رواه ابو داود (۱۷۴۳۹) » والنسائي ( )۱۲١/١‏ » وقد صححه 
الألبانى . انظر تحفة الأشراف )٠٠١٤/١۲(‏ 


)۱( قال الشيخ البسام : 


وقت - بفتح الواو ثم قاف مثناة مشددة بعدها تاء - : أي حدد . 


أصل : التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به . 


۹۳٩ 


= قال عياض : وقت حدد . 

ذو الحليفة - بضم الحاء المهملة وفتح اللام - : تصغير حلفاء نبت معروف بتلك المنطقة 
وتسمى الآن - آبار علي - وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي (۱۳) كيلا » ومنها إلى 
مكة المكرمة )٤١١(‏ كيلو متر » فهي أبعد المواقيت » وهي ميقات أهل المدينة » ومن أتى 
عن طريقهم . 

الجحفة - بضم الحيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها هاء - : كانت قرية عامرة 
محطة من محطات الحاج بين الحرمين » ثم جحفتها السيول » فصار الإحرام من قرية رابغ 
الواقعة عنها غرباً ببعد (۲۲) ميلا ويحاذي الجحفة من خط الهجرة الخط السريع من المدينة 
باتجاه مكة الكيل )۲٠۰۸(‏ . 

تعقيب : أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قراراً برقم )۱٤۲(‏ »› وتاریخ ٠٤١۷/١١/۹‏ هم 
جاء فيه « أن من جاء من ناحية الشرق أو الغرب يريد سلوك الطريق السريع متجهاً إلى 
مكة » فهذا لا يمر بميقات ٠‏ فإن ميقاته محاذاة الححفة لكونها أقرب المواقیت إليه هو )۲١۸(‏ 
كيلو » فإن كان أهله دون ذي الحليفة نما يلي مكة › فهذا ميقاته موضع سكناه 

رابغ : بلدة كبيرة عامرة » فيها الدوائر الحكومية والمرافق العامة » وتبعد عن مكة المكرمة 
(۸7) كيلو » ويحرم منها من كان في شمال المملكة العربية السعودية وساحل المملكة 
الشمالى إلى العقبة . 

ور ا ا ف الا وار رامل ان ررر داروا وطن : 

قرن المنازل - بفتح القاف وسكون الراء - : ويسمى « السيل الكبير ٠‏ » ومسافته من 
بطن الوادي إلى مكة المكرمة (۷۸) كيلو متر » ويحرم منه أهل نجد وحاج الشرق كله من 
آهل الخليج والعراق وإيران . 

وادي محرم : هذا هو أعلى قرن المنازل » وهي قرية عامرة فيها مدرسة » ويقع على 
طريق الطائف مكة النازل من جبل الكرا وأنشيء في هذا الميقات مسجد كبير فيه جميع 
مرافق من يريد الإأحرام » ويبعد عن مكة بمسافة )۷١(‏ كيلو متر » ويحرم مته حجاج المملكة 
وحجاج اليمن وأهل الطائف » وليس ميقاتا مستقلاً > وإنغا هو الطريق الأعلى لقرن المنازل. 

يلملم - بفتح الياء المثناة التحتية فلام فميم فلام أخرى ثم ميم آخحرى - ويقال : لملم › 
وسكان تلك المنطقة الآن يقولون : لملم » وفيه بئر تسمى السعدية نسبة إلى امرأة حفرتها 
تسمى - فاطمة السعدية - ويلملم واد عظيم ينحدر من جبال السراة إلى تهامة ثم يصب في 
الببحر الأحمر عند ساحل يسمى « المجيرمة ٠‏ › والاسم لهذا الوادي من فروعه حتى مصبه 
ومکان الإحرام منه الذي يمره طريقق تهامة المملكة العربية السعودية وتهامة E‏ 
ا ا > 


۹۳۷ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وأصلّه عند ملم من حديث جابر رضي الله عن > إلا أن راوه شك في 
و ےے رر گر ږ 2 


رفعه. وقي صحيح الْبحاري أن عمر هو لذي وقّت دات عرق . 

[ وعن عائشة TTT SET‏ 
بكو الن اة وسكرة الر اح اها قاف ره رين مكة مزان فجي ذلك 
لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير 1[ رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من 
حدیث جابر إلا آن راوپه شك في رفعه ] لان في ضحيح مسلم عن أبي الربير آنه 
سمع جابر بن عبد الله سئل عن المهل فقال : سمعت « أحسبه رفع إلى النبي 
ي » فلم يجزم برفعه [. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات 
عرق ] » وذلك أنها لا فتحت البصرة والكوفة أي أرضهما وإلا فإن الذي 
مصرهما المسلمون طلبوا من عمر أنه يعين لهم ميقاتاً فعين لهم ذات عرق وأجمع 
عليه المسلمون » قال ابن تيمية في المنتقي والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة 
کغیره » فان ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه کان موفقا للثواب 
وكأن عمر لم يبلغه الحديث فاجتهد با وافق النص . 

هذا وقد انعقد الإجماع على ذلك » وقد روي رفعه بلا شك من حدیث ابن 
الزبير عن جابر عند ابن ماجه ورواه أحمد مرفوعا عن جابر بن عبد الله وابن 
عمر في إسناده الحجاج بن أرطأة » ورواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم 
من حديث عائشة « أنه ية وقت لأهل العطق ذات عرق » بإسناد جيد » ورواه 
عبد الله بن أحمد أيضاً عنها » وقد ثبت مرسلاً عن مكحول وعطاء » قال ابن 
تيمية : وهذه الأحاديث المرفوعة الجحياد الحسان يجب العمل بثلها مع تعددها 
ومجيئها مسندة ومرسلة من وجوه شتى وأما : 


۳ -¬- وعند أحمد » وآ بي داود » والترمذي » عن ابن عباس رضي الله 


الي صلّى الله عليه وسلّم وقّت لأهل الْمشرق الْعفيق ٠‏ . 


رەو 


عنهما : « أن 


2 وكنت أحد الأعضاء الذين وقفوا على صحة حده » حينما أنشىء الطريق الساحلى . 
هن لهن : : أي هذه الواقيت لهذه البلاد ¢ والمراد هلها ¢ وکان الأصل أن يقال : هن 
لهم » وقد ورد ذلك في ب بعض الروايات في الصحيح . 
فمن حيث أنشاً : الفاء جواب الشرط »> أي فمحله من حيث قصد الذهاب إلى مكة . 


۷ - [ إسناده ضعيف وقد يحسن ] رواه احمد )۳۲١ » ۳٤٤/۱(‏ » وأبو داود = 


۹۳۸ 


كتاب الحح 

[ وعند أحمد وأبي اود والترمدى غر ابن عناص أن الى ج وقت لإهل 
المشرق العقيتق ].فإنه وإن قال فيه الترمذي : إنه حسن »› فإن e‏ 
أبي زياد وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . ۰ 

قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق 
إحرام من الميقات هذا » والعقيق يعد من ذات عرق وقد قيل : إن كان لحديث 
ابن عباس هذا أصل » فيكون منسوخا لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع 
حين أكمل الله دينه كما يدل له ما أخرجه الحارث بن عمرو السهمي قال : «أتيت 
النبي ية وهو نى أو BE SES IS E e‏ 
رأوا وجهه قالوا : هذا وجه مبارك » قال : ووقت ذات عرق لأهل العراق » 
رواه أبو داود والدارقطني . 


۳ - باب وجوه الإحرام وصفته 


الوجوه جمع وجه والمراد بها الأنواع التي يتعلق بها الإحرام وهو الحج أو 
العمرة أو مجموعهما » 1 وصفته ] كيفيته التى يكون فاعلها بها محرماً . 

۱-- عن عائشة رضي الله عنها الت : :» خرجتا مع رسول الله صلی 
اله عليه وسلّم عام حجة الوداع ء فما آل بر وا ا ع 


وة » وما من اهل بح » وهل سول الله صلّى الله عليه وسم بالحج فام 


ا ت سے ص ص 0 م 


من اهل عة حل عند قدومه » وآ من امل بحج » أو جع بين احج 


ریس کہ ےہ 


والعمرة ٤‏ فلم يلوا حتی کان يوم النحر ,مق عليه : 


)۱۷٤١( =‏ » والترمذي (۸۳۲) » وقد ضعفه الشيخ الألباني » وحسنه الإمام الترمذي 
وسكت عنه الإمام أبو داود » وقال المنذري : في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف 
وذكر البيهقي أنه تفرد به . انظر تحفة الأشراف )١٠/١(‏ . 

.)١١/١١( .انظر تحفة الأشراف‎ ) ١١١ رواه البخاري (۳۱۹) » ومسلم ( الحج/‎ - ٨۸ 


۹۳۹ 


E e CG 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا ] أي من المدينة وكان خروجه 
ی و ا ا ا 
ان خطبهم خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه » [ مع رسول الله ية عام 
حجة الوداع ] وكان ذلك سنة عشر من الهجرة سميت بذلك لأنه بيه ودع الناس 
فيها ولم يحج بعد هجرته غيرها » [ فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج 
وعمرة ] فكان قارنا [ ومنا من أهل بحج ] فكان مفرداً »> 1 وأهل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه ] مكة بعد 
إتيانه ببقية أعمال العمرة » [ وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم 
يحلوا حتى كان يوم النحر . متفق عليه ] الإهلال رفع الصوت › قال العلماء : 
هو هنا رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام . 

ودل حديثها على آنه وقع من مجموع الركب الذين صحبوه في حجه هذه 
الأنواع وقد رویت عنها روایات تخالف هذا » وجمع بینها بما ذكرناه » وقد 
اخحتلفت الروايات في إحرام عائشة بماذا كان لاختلاف الروايات أيضاً » ودل 
حدیٹها على أنه وقع من ذلك الركب الإحرام بأنواع الحج الثلاثة فالمحرم بالحج 
هو من حج الأفراد والمحرم بالعمرة هو من حج التمتع والمحرم بهما هو القارن . 

ودل حديثها على أن من أهل بالحج مفرداً له عن العمرة لم يحل إلا يوم 
النحر » وهذا يخالف ما ثبت من الأحاديث عن أربعة عشر صحابياً فى 
الصحيحين وغيرهما « أنه ية أمر من لم يكن معه هدي أن يفسخ حجه إلى 
العمرة قيل : فيتأول حديث عائشة على تقييده بمن كان معه هدي وأحرم بحج 
مفرداً فإنه کمن ساق الهدي وأحرم بالحج والعمرة معا » وقد اختلف العلماء 
قديما وحديثا في الفسخ للحج إلى العمرة هل هو خاص بالذين حجوا معه 4لا 
أو لا » وقد بسط ذلك ابن القيم في زاد المعاد وأفردناه برسالة ولا يحتمل هنا نقل 
الخلاف والإطالة » واختلف العلماء أيضاً فيما أحرم به ية والأكثر أنه أحرم 
بحج وعمرة فكان قارناً . 

وحديث عائشة هذا دل أنه ية أحرم بالحج مفرداً » لكن الأدلة الدالة على أنه 
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کتاب الحح 
حج قارناً واسعة جداً » واختلفوا أيضاً فى الأفضل من أنواع الحج »> والأدلة تدل 
على أن أفضلها القران وقد استوفى أدلة ذلك ابن القيم . 


C3 E3 C3 
00 U 
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٤‏ - باب الإحرام وما يتعلق به 
الإحرام : الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية . 
ا عا ل 8 ا عل زرل صلی :اه 


ر ر ص لکیس ا رر 


ا 

[ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ما أهل رسول الله ية إلا من عند 
ا م E‏ ا ی غ 
قال: إنه ياه أحرم من البيداء فإنه قال : « بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول 
الله ييل أنه أهل منها ما أهل » الحديث » وفى رواية : « أنه أهل من عند 
اة شى عام ان ٠‏ وا كائ غك الت و هت ب دا ا 
ركع ركعتين بذي الحليفة ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة آهل وقد 
جمع بين حديث الإهلال بالبيداء والإهلال بذي الحليفة بأنه عة أهل منهما › 
وکل من روی أنه آهل بکذا فهو راو لما سمعه من إهلاله . 

وقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس : « أنه ية لما صلى في 
مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما » » فسمع قوم فحفظوه 
فلما استقرت به راحلته أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الأولى 
فسمعوه حين ذاك فقالوا : إنغا آهل حین استقلت به راحلته ثم مضى › فلما علا 
شرف البيداء آهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كما سمع الحديث »> ودل 
الحديث على أن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله » فإن أحرم قبله فقال ابن 
المنذر : أجمع أهل العلم على من أحرم قبل الميقات آنه محرم » وهل يكره قيل : 


۷۹ - رواه البخاري (10£١(‏ ُ ومسلم ) الحج/ ۲۳ ( ْ وآبو داود (\V¥1)‏ ¢ وابن 
ماجه (۲۹۱۱) » والنسائى )١١۲ /١(‏ . انظر تحفة الأشراف )٤١١/١(‏ . 


۹۱ 


eS 
نعم لأن قول الصحابة وقت رسول الله يلل لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي‎ 
بالإهلال من هذه المواقيت ويقضي بنفي النقص والزيادة » فإن لم تكن الزيادة‎ 
محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل ولولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك‎ 
لقلنا بتحرعمه لأدلة التوقيت ولأن الزيادة على المقدرات من المشروعات كأعداد‎ 
الصلاة ورمي الجمار لا تشرع كالنقص منها لم يجزم بتحريم ذلك لا ذكرنا من‎ 
الإجماع » ولأنه روي عن عدة من الصحابة تقديم الإحرام على الميقات فأحرم‎ 


ابن عمر من بيت المقدس وأحرم نس من العقيق وأحرم ابن عباس من الشام 
وأهل عمران بن حصين من البصرة وأهل ابن مسعود من القادسية . 

وورد في تفسير الآية « أن الحج والعمرة تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك» 
عن علي وابن مسعود » وإن کان قد تؤول بان مرادهما أن ينشيء لهما سفراً 
مفرداً من بلده كما أنشأً ييا لعمرة الحديبية والقضاء سفراً من بلده » ويدل لهذا 
التأويل أن علياً لم يفعل ذلك ولا أحد من الخفاء الراشدين ولم يحرموا بحج ولا 
عمرة إلا من الميقات » بل لم يفعله ية فكيف يكون ذلك تام الحج ولم يفعله 
ا ولا أحد من الخلفاء ولا جماهير أصحابه نعم الإحرام من بيت المقدس 
بخصوصه ورد فيه حديث أم سلمة « سمعت رسول الله ييل يقول : من أهل من 
ا مسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه أحمد» وفي لفظ 
« من أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه أبو داود ولفظه : «من 
آهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة » شك من الراوي › ورواه ابن ماجه بافظ : 
«من آهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب » فيكون هذا 
مخصوصا ببيت المقدس فيكون الإحرام منه خاصة أفضل من الإحرام من 
المواقيت» ويدل له إحرام ابن عمر منه ولم يفعل ذلك من المدينة على أن منهم من 
ضعف الحديث ومنهم من تأوله بأن المراد ينشيء لهما السفر من هنالك . 


۲ 


صلی الله عليه وسلَّم ل : , ني ٤ E‏ ا e‏ رفوا 


اد اوی کی 


أصواتهم بالإهلال ا ا ی الترمذي > وابن حبًانَ . 

[ وعن خلاد ] بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام آخره دال مهملة [ ابن 
السائب ] بالسين المهملة 1[ عن أبيه أن رسول الله ية قال : « أتاني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال ( رواه الخمسة و صححه 
الترمذي وابن EE E E SO a o‏ 
أفضل ؟ قال : « العج والثج » » وفي رواية عن السائب عنه ج « أتاني جبريل 
فقال : كن عجاجا ثجاجا » » والعح رفع الصوت » والئج نحر البدن كل ذلك 
دال على استحباب رفع الصوت بالتلبية وإن كان ظاهر الأمر الوجوب . 


وأحرج ابن أبي شيبة « أن أصحاب رسول الله ية كانوا يرفعون أصواتهم 
۳ -- وعن زي بن ابت رضي الله عنه  :‏ َه الي صلی الله عليه وَسلَّم 


س ص ا چ چ 


تجرد لإهلاله وات . ls‏ لترْمذي » وحسنه . 
[ وعن زيد بن ثابت أن رسول الله ية تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي 


› )۸۲۹( والترمذي‎ » )۱۸۱٤١( وأبو داود‎ » )٥٥/٤( صحیح ] رواه أحمد‎ [ - ٩۰ 

بن ماجه (۲۹۲۲) » والنسائي )١١۲ /٠(‏ » والمستدرك ( )٤٥١ /١‏ > والبغوي (06۳/۷) › 
وقد صححه الألباني . انظر تحفة الأشراف (۳/ )٠٠١‏ . 

۸۱ - [ صحیح ] رواه الترمذي (۸۳) » قال الحافظ في التلخيص a‏ الدارقطني 
والبيهقى والطبرانى وحسنه الترمذي وضعفه العقيلى انتهى . قال الشوكاني في النيل : 
ولعل الضف لان في رجال إسناده عبد الله بن ا المدني » قال ابن اللقن في شرح 
«المنهاج » جوابا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث : لعله إما حسنه لأنه عرف عبد 
الله بن يعقوب الذي فى إسناده أي عرف حاله . قال : وفي الباب أحاديث تدل على 
ر ل ارام اد ود و اا :> 1 


۹4۳ 


e SS 


وحسنه ] وغربه وضعفه العقيلي وأخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني > ورواه 
الحاكم والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس : « اغتسل 
رسول الله َيه ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره 
فلما استوى به على البيداء أحرم با لحج » » ويعقوب بن عطاء بن أبي رياح 
ضعيف » وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : من السنة أن يغتسل إذا أراد 
الإحرام وإذا أراد ا التطيب قبل الإإحرام لحديث عائشة « كنت 
أطيب النبي ية بأطيب ما أجد » » وفي رواية : « كنت أطيب رسول الله اة 
بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم » متفق عليه ويأتي الكلام في ذلك . 
٤‏ - وعن ابن عمر رضي الله عهُمَا » کک 
وسلّم سنل : ما يبس الْمحرم من الاب ؟ قال : : « لا يبس القَميص › 
الحمائم > ولا السراويلات e‏ البرّانس » ر لاف ا ك لا یجد 


رە رە ر ەو 


e a E EE 
. سه الزعتران ولا الور . متف عليه » واللفظ لملم‎ 
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ڪيا سئل عما يلبس المحرم من‎ [ 
الثياب قال : « لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا‎ 
الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ] أي لا يجدهما يباعان أو يجدهما يباعان » ولكن‎ 
ليس معه ثمن فائض عن حوائجه الأصلية كما فى سائر الأبدال » [ فليلبس‎ 
ان وها ار من الك وا مو شا فن الات ها ا‎ 
»] الورس ] بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة [ مت متفق عليه واللفظ لسلم‎ 
وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس « سمعت رسول الله يو يخطب بعرفات‎ 
من لم يجد إزاراً فلیلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين » ومثله عند‎ 


والظاهر آنه ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لأنه قال بعرفات في وقت 


۲ - رواه البخاري )۱٥٤۲(‏ » ومسلم ( الحج/۱ ) . انظر تحفة الأشراف /٥(‏ ۳۹۰ » 
۳۹( . 


٤ 


کتاب الحج 

الحاجة » وحديث ابن عمر كان فى المدينة قاله ابن تيمية فى النتقى . واتفقوا 
على أن المراد اكرن ها علي الرجل ولاه ارا فى لك > واعلم آنه 
تحصل من الأدلة أنه يحرم على المحرم الخف ولبس القميص والعمامة والبرانس 
والسراويل وثوب مسه ورس أو زعفران ولبس الخفين إلا لعدم غيرهما فيشقهما 
ناا وال 3 

والمراد من القميص كل ما أحاط بالبدن مما كان عن تفصيل وتقطيع › 
وبالعمامة ما أحاط بالرأس فيلحق بها غيرها نما يغطي الرأس . 

قال الخطابى : ذكر البرانس والعمامة معا ليدل على آنه لا يجوز تغطية الرأس 
لا بالمعتاد ولا بالنادر کالبرانس وهو كل ثوب رأسه منه ملتزقاً به من جبة أو دراعة 
أو غيرهما » واعلم أن المصنف لم يأت بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة › 
والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب أي لبس النقاب كما يحرم لبس الرجل 
القميص والخفين فيحرم عليها النقاب ومثله البرقع وهو الذي فصل على قدر ستر 
الوجه لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر 
الرجل لبدنه بغيره اتفاقا »> فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار 
والثوب » ومن قال : إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطي شيء فلا دليلِ 
معه ويحرم عليها لبس القفازين ولبس ما مسه ورس أو زغفران من الثياب › 
ويباح لها ما أحبت من غير ذلك من حلية وغيرها والطيب » وأآما الصيد وحلق 
الرأس فالظاهر أنهن كالرجل في ذلك والله أعلم . وأما الانخماس في للماء 
ومباشرة المحمل بالرأس وستر الرأس باليد وكذا وضعه على المخدة عند النوم فإنه 
E N‏ 

Ela‏ إلى نصف الساق ومثله في الحكم الجورب 
وهو ما يكون إلى فوق الركبة » وقد أبيح لمن لم يجد النعلين بشرط القطع إلا 
تك ة سمعت ما قاله في المنتقي من نسخ القطع › وقد رجحه في الشرح بعد 
إطالة الكلام بذكر الخلاف في المسألة ثم ألحق آنه لا فدية على لابس الخفين لعدم 
ان وا 2 ا 


0 


ل اام شر بل ارام 


ودل الحديث على تحريم لبس ما مسه الزعفران والورس واختلف في العلة التي 
لأجلها النهي هل هي الزينة أو الرائحة » فذهب الحمهور إلى آنها الرائحة فلو 
ا ا إذا أصابه الماء لم يظهر له رائحة جاز الإحرام فيه . وقد ورد 
في رواية « إلا أن يكون غسيلاً » » وإن كان فيها مقال ولبس المعصفر والمورس 
رای اا ی ا ر کا ا 

6-- وعن عائشة قات : « كنت أطيّب رسول الله صلی اله عله وسم 
لإحرامه قبل أن بحرم » ولحلّه قبل أن طوف بالبيت » . متفق عله 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله ية لإحرامه قبل 
أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبیت . متفق عليه ] فيه دلیل على استحباب 
التطيب عند إرادة فعل الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام » وأنه لا يضر بقاء 


لونه وريحه وإنما يحرم ابتداؤه في حال الإحرام » وإلى هذا ذهب جماهير الأئمة 
من اا واا ری کاچ ی ا ا یه ر 
ونحوها با لا يتم به مدعاهم فإنهم قالوا : « إنه ئة تطیب ڈ ثم اغتسل بعده 
فذهب الطيب » . 

قال النووي في شرح مسلم بعد ذكره : الصواب ما قاله الجمهور من أنه 
يستحب الطيب للإحرام لقولها : « لإحرامه » » ومنهم من زعم أن ذلك خاص 
به ية ولا يتم ثبوت الخصوصية إلا بدليل عليها » بل الدليل قائم على خلافها 
وهو ما ثبت من حديث عائشة : « كنا ننضح وجوههنا بالمسك المطيب قبل أن 
نحرم فنعرق ويسیل على وجوهنا ونحن مع رسول الله َيه فلا ينهانا » رواه أبو 
داود وأحمد بلفظ : ١‏ كنا نخرج مع رسول الله ييه إلى مكة فنتضح جباهنا 
با مسك المطيب عند الإحرام » فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي يا 
فلا ينهانا » » ولا يقال : هذا خاص بالنساء لأن الرجال والنساء في الطيب سواء 


¢ (1۷€) وأبو داود‎ ¢ ( ٣۳ رواه البخاري )10۳۹( ¢ ومسلم ) ا لحج/‎ AY 
. )۲۷١/١١( انظر تحفة الأشراف‎ . )۱۳۷ /٥( والنسائی‎ ٠ )4۱۷( والترمذي‎ 


۹٩ 


کتاب الحج 
بالإجماع 6 فالطیب يحرم بعد الإحرام ل قبله وإن دام حاله فانه کالنکاح لانه من 
دواعيه والنكاح إنما يمنع المحرم من ابتدائه لا من استدامته فكذلك الطيب ولان 


الطيب من النظافة من حيث إنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة كما يقصد بالنظافة 
إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ »> ولذا استحب أن يأخحذ قبل الإحرام 
من شعره وأظفاره لكونه منوعاً منه بعد الإحرام وإن بقي آثره بعده . 

وأما حديث مسلم في الرجل الذي جاء يسال النبي ئ44 كيف يصنع في عمرته 
وكان الرجل قد أحرم وهو متضمخ بالطيب « فقال : يا رسول الله ما ترى في 
رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب ؟ فقال بلا : « أما الطيب الذي 
بك فاغسله ثلاث مرات - الحديث » » فقد أجيب عنه بأن هذا السؤال والجواب 
كانا بالجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان » وقد حج 4 سنة عشر واستدام الطيب 
وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله ية لأنه يكون ناسخا للأول وقولها : 
«لحله قبل أن يطوف بالبيت » المراد لحله الإحلال الذي يحل به كل محظور وهو 
طواف الزيارة » وقد كان حل بعض الإحلال وهو بالرمي الذي يحل به الطيب 
وغیره ولا ينع بعده إلا من النساء . وظاهر هذا آنه ا والرمي 
وبقي الطواف . 

٤ ٦‏ - وعن عتمان بن عفان رضي الله عه » أن رسول الله صلّى الله عليه 
وَسلّم قال : « لا کح الْمّحرِم » ولا ينح » ولا خطب » . روه مسلم . 

[ وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله او قال : لا ينح ] بفتح حرف 
اللضارعة أي لا ينكح هو لنفسه [ الحرم ولا ينكح ] بضم حرف المضارعة لا 
یعقد لغیره » [ ولا یخطب ] له ولا لخیره » [ رواه مسلم ] الحدیث دلیل على 
تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة كذلك › والقول بأنه 4 
تزوج ميمونة بنت الحرث وهو محرم لرواية ابن عباس لذلك مردود بأن رواية 


› )۱۸٤۲( وأو داود‎ » )۱۹۲ » ٦٤/۱( وأحمد‎ » ) ٤۱ رواه مسلم ( النکاح/‎ - ٤ 


۹۷ 


e 


آبي رافع : « آنه تزوجها يلل وهو حلال » أرجح لأنه كان السفير بينهما أي بين 
النبي ية وبين ميمونة ولأنها رواية أكثر الصحابة » قال القاضي عياض : لم يرو 
أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده حتى قال سعيد بن المسيب : ذهل ابن 
عباس وإن کانت خالته ما تزوجها رسول الله يل إلا بعد ما حل . ذ 
البخاري . 

ثم ظاهر النهي في الثلاثة التحريم إلا أنه قيل : إن النهي في الخطبة للتنزيه 
وإنه إجماع فإن صح الإجماع فذاك ولا أظن صحته » وإلا فالظاهر هو التحريم . 
ثم رأيت بعد هذا نقلاً عن ابن عقيل الحنبلي أنها تحرم الخطبة أيضا » قال ابن 
تيمية : SG N CG‏ 
التحريم وليس ما يعارض ذلك من أثر أو نظر . 


۷ - وعن ابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه - في قصة صيده الحمَارَ 


سرت ا 
ت رو وق س ص 


e E E 
لأصحابه - وكانوا محرمین : « هل منكم أحد اضر أ أفتار إل شىء ؟‎ 
لګ‎ TT قالوا: لا » قال‎ 
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو‎ [ 
غير محرم ] وكان ذلك عام الحديبية » [ قال : فقال النبى يياه لأصحابه وكانوا‎ 
خان عل کو اعدا ار فار ر کی لو و ل ورا‎ 
بقي من مه متفق عليه ] قد استشكل عدم إحرام أبي قتادة » وقد جاوز‎ 
الميقات وأجيب عنه بأجوبة منها أنه كان قد بعثه ييه هو وأصحابه لكشف عدو‎ 
لهم بالساحل . ومنها أنه لم يخرج مع النبي ييه بل بعثه أهل المدينة . ومنها أنها‎ 
لم تكن المواقيت قد وقتت في ذلك الوقت. والحديث دليل على جواز أكل المحرم‎ 
لصيد البر والمراد به إن صاده غير محرم ولم يكن منه إعانة على قتله بشيء وهو‎ 


.)۱۸۵۲( وأبو. داود‎ » ) ٤ > ٥٦ ومسلم ( الحج/‎ »› )۱۸۲١( رواه البخاري‎ - ٥ 


۸ 


کتاب المج 


ج ر + 2 و ی و 
رأي الجماهير والحديث نص فيه . وقيل : لا يحل آكله وإن لم يكن منه إعانة 
عله . 


ویروی هذا عن علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر وهو مذهب الهادوية 
عملا بظاهر قوله تعالی : : # وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً & [ المائدة : 
] بناء على أنه أريد بالصيد المصيد وأجيب عنه أن المراد فى الاأية الاصطياد 
ANS OE O E‏ 
e ES EE E a E‏ 
تصيدوه أو يصد لكم » أخرجه أصحاب السنن وابن خزية وابن ن¿ حبان والحاکم إلا 
أن في بعض رواته مقالاً بينه المصنف فى التلخيص › وعلى تقدير أن المراد فى 
N SAAN E‏ 
ووقع البيان بحديث جابر فإنه نص في المراد »> والحديث فيه زيادة وهي قوله 444 : 
«( هل معکم من لحمه شيء ٠‏ » وفي رواية : « هل معکم منه شيء » قالوا : 
معنا رجله فأخذها رسول الله ية وأكلها إلا أنه لم يخرج الشيخان هذه الزيادة › 
واستدل المانع لأكل المحرم الصيد مطلقاً بقوله : 


۸ ¬--- وعن الصعب ب E‏ 


اله صلی الله عليه ولم مارا وَحشیاً ¢ وهو بالاأبوآء . ار ¢ 


e A و‎ 


[ وعن الصعب ] بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة فموحدة [ ابن 
جثامة ] بفتح الجيم وتشديد المثلثة الليثي 1 أنه أهدى لرسول الله اة حماراً 
وحشياً ] > وفي رواية حمار وحش يقطر دما » وفي أخرى لحم حمار وحش « 
وفي أخرى عجز حمار وحش » وفي رواية عضداً من لحم صيد كلها في مسلم ٤‏ 
[ وهو بالأبواء ] بالموحدة ممدود [ أو بودان ] بفتح الواو وتشديد الدال المهملة › 
وكان ذلك في خجة الوداع [ فرده عليه وقال : إنا لم نرده ] بفتح الدال » رواه 


. (o- رواه البخاري (۵ » ۱۸) » ومسلم ( الحج/‎ - ٩ 


۹۹ 


E EE 


المحدثون وأنكره .المحققون من أهل العربية » وقالوا : صوابه ضمها لاأنه القاعدة 
في تحريك الساكن إذا كان بعده ضمير المذكر الغائب على الأصح › وقال النووي 
في شرح مسلم : في رده ونحوه للمذكر ثلاثة أوجه أوضحها الضم › والثاني 
الكسر وهو ضعيف ٠‏ والثالث الفتح وهو أضعف منه بخلاف ما إذا اتصل به 
ضمير المؤنث نحو ردها فإنه بافتح » [ عليك إلا أنا حرم ] بضم الحاء والراء أي 
محرمون [ متفق عليه ] . 

دل على أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقا لأنه علل بيه رده لكونه محرماً 
ولم يستفصل هل صاده لأجله أو فلا » فدل على التحريم مطلقا » وأجاب من 
جوزه بأنه محمول على آنه صيد لأجله ييه فيکون جمعاً بينه وبين حديث آبي 
قتادة والجمع بين الأّحاديث إذا أمكن أولى من إطراح بعضها » وقد دل لهذا أن 
في حديث آبي قتادة الماضى عند أحمد وابن ماجه بإسناد جيد « إنغا صدته له وأنه 
أمر أصحابه يأكلون ولم یاکل منه حين اخبرته ا اصطدته له » قال آبو بكر 
النيسابوري : قوله : اصطدته لك وآنه لم يأكل منه لا أعلم أحداً قاله في هذا 


الحديث غير معمر . 

قلت : معمر ثقة لا يضر تفرده ويشهد للزيادة حديث جابر الذي قدمناه » وفي 
الحديث دليل على آنه ينبغي قبول الهدية وإبانة المانع من قبولها إذا ردها » واعلم 
أن ألفاظ الروايات اختلفت فقال الشافعي : إن كان الصعب أهدى النبي ا 
الحمار حياً فليس للمحرم ذبح حمار وحشي » وإن کان آهدى لحم حمار 
فيحتمل أنه ييه قد فهم أنه صاده لأجله » وأما رواية ١‏ أنه ية أكل منه » التي 
أخحرجها البيهقي فقد ضعفها ابن القيم ثم إنه استقوى من الروايات رواية لحم 
حمار قال : لأّنها لا تنافي رواية من روى حماراً لأنه قد يسمى الجزء باسم الكل 
وهو شائع في اللغة »› ولان أكثر الروايات اتفقت أنه بعض من أبعاض الحمار › 
وإغا وقع الاختلاف في ذلك البعض ولا تناقض بينها فإنه يحتمل أن يكون المهدي 
من الشتق الذي فيه العجز الذي فيه رجله . 


40. 


کتاب الحج 

4۹ - وعن عائشة رضي الله عنها » قالّت : قال رسول الله الله 
عليه وَسلّمٌ : : ( خمس Ny‏ ان في الحل الحرم 
العقرب » والحداة » والغراب » والفأرة » والكلب العقور » . متفق عليه . 

[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الل ية : ١‏ خحمس من 
الدواب كلهن فواستق يقتلن في الحل الحرم الغراب والحدأة ] بكسر الجاء المهملة 
وفتح الدال بعدها همزة » [ والعقرب ] يقال على الذكر والأنثى » وقد يقال 
عقربة » [ والفأرة ] بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها ألفا » [ والكلب العقور . 
متفق عليه ] وفى رواية فى البخاري زيادة ذكر الحية فكانت ستاً » وقد أخرجها 
بلفظ ست أبو ا 5 الخمس مع الحية ووقع عند أبي داود زيادة السيع 
العادي فكانت سبعاً » ووقع عند ابن خزية وابن المنذر زيادة الذئب والنمر 
فكانت تسعا إلا أنه نقل عن الذهلي آنه ذكرهما في تفسير الكلب العقور ووقع 
ذكر الذئب في حديث مرسل رجاله ثقات : وأخرج أحمد مرفوعا الأمر للمحرم 
بقتل الذئب وفيه راو ضعيف 


وقد دلت هذه الزيادات أن مفهوم العدد غير مراد من قوله : خحمس والدواب 
بتشديد الباء جمع دابة وهو ما دب من الحیوان وظاهره أنه سمي الطائر دابة وهو 
يطابق قوله تعالى : # وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » [ هود : 
 .]١‏ وكأين من دابة لا تحمل رزقها ‏ [ العنكبوت : ٠ ] ٠١‏ وقيل : يخرج 
الطائر من لفظ الدابة لقوله تعالى : # وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير 
E E O‏ ا ای ان عل غا 
هذا » وقد اخحتص في العرف لفظ الدابة بذوات الأربع القوائم وتسميتها فواسق 
لأن الفسق لغة الخروح ومنه : # ففسق عن أمر ربه 4# [ الكهف : ٠١‏ ] » أي 
خحرج ويسمى العاصي فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه ووصفت المذكورة بذلك 
لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات في تحريم قتل المحرم لها » وقيل : 


۷ - رواه البخاري (۱۸۲۹) » ومسلم ( الحج/١۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
.(T1/)‏ 
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لخروجها عن غيرها من الحيوانات في حل أكله لقوله تعالى : # أو فسقاً آهل 
لغير اله به 4 [ الأنعام : ٠٤١‏ ] » فسمي ما لا يؤكل فسقا » قال تعالى : 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق ) [ الأنعام : ۱ -] » وقیل : 
خروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع » فهذه ثلاث علل 
استخرجها العلماء في حل قتل هذه الخمس . ثم اختلف أهل الفتوى » فمن 
قال بالأول آلحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم . 

ومن قال بالثاني آلحق کل ما لا يؤکل إلا ما نهي عن تتله . وهذا قد يجامع 
الأول » ومن قال بالثالث خص الإلحاق مما يحصل منه الإفساد . 

قال المصنف في فتح الباري : قلت : ولا يخفي أن هذه العلل لا دليل عليها 
فيبعد الإلحاق لير المنصوص بها والأحوط عدم الإلحاق » وبه قالت الحنفية إلا 
نهم ألحقوا الحية لثبوت الخبر والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية وألحقوا بذلك 
من ابتداً بالعدوان والآّذی من غيرها . قال ابن دقيق العيد : والتعدية بمعنى الأذى 
إلى كل مؤذ قوي بالنظر إلى تصرف أهل القياس فإنه ظاهر من جهة الإاء 
بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد انتهى . 

قلت : ولا يخفى أنه قد اختلف فى تفسير فسقها على ثلاثة أقوال كما عرفت 
فلا يتم تعيين واحد منها علَة بالإماء فلا يتم الإلحاق به وإذا جاز قتلهن للمحرم 
جاز للحلال بالأولى » وقد ورد بلفظ : « يقتلن في الحل والحرم » عند مسلم 
وفي لفظ : « ليس على المحرم في قتلهن جناح » فدل أنه يقتلها المحرم في الحرم 
وفي الحل الأولى . وقوله : ١‏ يقتلن “ إخبار بحل قتلها وقد ورد بلفظ الأمر 
وبلفظ نفي الجناح ونفي الحرج على قاتلهن » فدل على حمل الأمر على الإباحة 
وأطلق في هذه الرواية لفظ الغراب » وقيد عند مسلم من حديث عائشة بالأبقع 
وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض فذهب بعض أئمة الحديث إلى تقييد المطلق 
بهذا وهي القاعدة في حمل المطلق على المقيد . 

والقدح في هذه الزيادة بالشذوذ وتدليس الراوي مدفوع بأنه صرح الراوي 
بالسماع فلا تدليس وبأنها زيادة من عدل ثقة حافظ فلا شذوذ . 
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کتاب الحج 
ويقال له : غراب الزرع › وقد احتجوا بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان 
ملحقاً بالأبقع . والمراد بالكلب هو المعروف وتقييده بالعقور يدل آنه لا يقتل غير 
العقور » ونقل عن أبي هريرة تفسير الكلب العقور بالأسد » وعن e‏ 
تفسيره بالحية » وعن سفيان أنه الذئب خاصة » وقال مالك : كل ما عقر الناس 
وأخافهم وعدا عليهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو الكلب العقور › 
ونقل عن سفيان وهو قول الجمهور » واستدل لذلك بقوله َيه : « اللّهم سلط 
عليهم كلباً من كلابك » فقتله الأسد وهو حديث حسن أخرجه الجاكم . 
ن التب صلًى الله 


- وعن ابن عباس رضي الله تَعَالّى عنهما E‏ 

عليه وَسَلّمٌ ا حتجم وهو محرم» . متف عليه . 
[ وعن ابن عياس رضي الله عنهما أن النبي ية احتجم وهو محرم ] » وذلك 
في حجة الوداع محل يقال له جي جبل بين مكة والمدينة [ متفق عليه ] دل على 
جواز الحجامة للمحرم وهو إجماع ف فى الرس وغيره إذا كان حاجة فإن قلع من 
الشعر شيئاً كان عليه فدية الحلق وإن لم يقع فلا فدية عليه . وإن كانت الحجامة 
لغير عذر › فإن كانت في الرأس حرمت إن قطع معها شعر لحرمة قطع الشعر › 
وإن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائز عند الجمهور ولا فدية وكرهها قوم »› 
وقيل : تجب فيها الفدية وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية وهى أن محرمات 
الإإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوهما تباح للحاجة وعليه الفدية فمن احتاج 
دل قوله تعالی : فمن کان منکم مریضاً آو به أذى من رأسه 4 [ البقرة 
1١0‏ الاآية وبين قدر الفدية الحديث . 

۱ - وعن کعب بن عجره رضي الله عه قال : جلت ار رل 
۸ - رواه البخاري )۱۸۳١(‏ » ومسلم ( الحج/ ۸۷ ) . انظر تحفة الأٌشراف .)٩۹۹ /٥(‏ 
٩۹‏ - رواه البخاري (۱۸۱7) » ومسلم ( الحج/ ۸٥‏ ) » وآبو داود (۱۸97 » )۱۸٩۸‏ . 
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چ ا ك شيل السلام ر برع لرام 
ا ا ا 1 فال ١ : ٤‏ ما كنت أرى الوجع 
بلغ بك م ما ارّی » اتجد شاه » ؟ قلت : لا قال : « فصم لاله يام » أو 


ار ص کی س لہ رہ 


أطعم ستة مساكين > لکل مسکین نصف صاع » مق 2 متمق عليه . 
A E‏ 
وكحعب صحابي جليل حليف الأنصاري نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة إحدى 
وخحمسين [ قال : حملت ] مغير الصيغة 1 إلى رسول الله ييل والقمل يتناثر على 
وجهي فقال : ما كنت أرى ] بضم الهمزة أي أظن [ الوجع بلغ بك ما أرى ] 
بفتح الهمزة من الرؤية [ أتجد شاة ؟ قلت : لا » قال : تصوم ثلاثة أيام وتطعم 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . متفق عليه ] » وفي رواية للبخاري مر بي 
رسول الله مه بالحديبية ورأسى يتهافت قملاً فقال : أتؤذيك هوامك ؟ قلت : 
نعم » قال : « فاحلتق رأسك - الحديث » وفيه فقال : نزلت في هذه الآية : 
#فمن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه € [ البقرة : ۹١‏ ] الآية »> وقد 
روي الحديث بألفاظ عديدة » وظاهره أنه يجب تقديم النسك على النوعين 
الآخرين إذا وجد » وظاهر الآية الكزية وسائر روايات الحديث أنه مخير فى 
الثلاث جميعا » ولذا قال البخاري فى أول باب الكفارات : ١‏ حير الى لل 
كعبا في الفدية » » وأخرج أبو داود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن 
كعب ابن عجرة أنه َي قال : « إن شئت فانسك نسيكة وإن شئت فصم ثلاثة 
آيام وإن شئت فأطعم » - الحديث . 
والظاهر أن التخيير إجماع وقوله : نصف صاع أخذ جماهير العلماء بظاهره 
إلا ما يروي عن أبي حنيفة والثوري أنه نصف صاع من حنطة وصاع من غيرها . 


۲ - وعن ابي هريره رضي الله عنه قال : لما تح الله تعالّى على 
رسوله صلی الله عليه وَسلّم مك » قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في 


التاس» فحمد الله وأثتى عليه » ثم فال 2 :3 إن الله جين عن مكة الفيل + 


۰ - رواه ۱ لیخاری (۲) »و )1 >| EV‏ ( . انظ تحفة الشراف »٦1/١١(‏ 
E‏ 
(V1 < 4 VY‏ . 
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وسلط عليها رسوله والمؤمنين > ونا لم تحل لأحد كان قبي » َنَم أحلّت 
e O‏ 
شوها » ولا قحل ساقطها إلا لمنشد » ومن ل له فيل هو بخبْر ارين .٠‏ 
قال الس : إلا الإذخر ٠‏ يا رسو اله » انا تجعله في قورت يوتا » 


ر 9 رہ 


قال : « إلا الإذحرَ ٠‏ . متف عليه . 

[ وعن أبي هريرة قال : لا فتح الله على رسوله ية ] أراد بها فتح مكة 
وأطلقه لأنه المعروف » [ قام رسول الله ئي في الناس ] أي خاطباً وکان قيامه 
ثاني الفتح » [ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ] 
تعريفاً لهم بالمنة التي من الله تعالى بها عليهم وهي قصة معروفة مذكورة في 
القرآن » 1 وسلط عليها رسوله والمؤمنين ] ففتحوها عنوة [ وإنها لم تحل لأحد 
كان قبلي وإنغا أحلت لي ساعة من نهار ] هي ساعة دخوله إياها » [ وإنها لا 
تحل لأحد بعدي فلا ينفر ] بالبناء للمجهول [ صيدها ] آي لا يزعجه أحد ولا 
ينحيه عن موضعه » [ ولا يختلى ] بالخاء المعجمة مبني للمجهول أيضاً [ شوكها] 
أى لا يؤخذ ويقطع 1 ولاتحل ساقطتها ] أى لقطته وهو بهذا اللفظ فى روايه [ إلا 
فد[ أئ مغرف لها يقال له معد و طالها اشد ٠‏ [ ومن هل .له ل فهو خير 
النظرين ] إما أخذ الدية أو قتل القاتل › [ فقال العباس : إلا اللإذخر يا رسول 
الله ] بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة فخاء معجمة مكسورة نبت معروف 
طيب الرائحة › [ فإنا نجعله فى بيوتنا وقبورنا فقال : إلا الإإذخر . متفق عليه ] 
فيه دليل على أن فتح مكة عنوة لقوله : ١‏ لم تحل » وقوله : « سلط » عليها » 
وقوله : « لا تحل » وعلى ذلك الجماهير وذهب الشافعى إلى أنها فتحت صلحا 
لأنه ية لم يقسمها على الغافين كما قسم خيبر وأجيب عنه بأنه ية من على 
أهل مكة وجعلهم الطلقاء وصانهم عن القتل والسبي للنساء والذرية واغتنام 
الأموال إفضالاً منه على قرابته وعشيرته . 

وفيه دليل على أنه لا يحل القتال لأحد بعده عة بمكة . قال الماوردي : من 
خصائص الحرم آنه لا يحارب أهله وإن بغوا على أهل العدل » وقالت طائفة 
بجوازه وفي المسألة خلاف . 
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وتحريم القتال فيها هو الظاهر . قال القرطبي : ظاهر الحديث يقتضي 
تخصیصه ع بالقتال لاعتذاره عن ذلك الذي أبيح له مع أن أهل مكة كانوا إذ 
ذاك مستحقين لقتال لصدهم عن المسجد الحرام » وإخراج أهله منه وكفرهم › 
وقال به غير واحد من أهل العلم » قال ابن دقيق العيد : يتأكد القول بالتحريم 
بأن الحديث دل على آن المأذون فيه للنبي ية لم يؤذن فيه لغیره ویؤیده قوله ئ4 : 
« فإن ترخص أحد لقتال رسول الله ييه فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم » » فدل أن حل القتال فيها من خصائصه بي . ودل على تحريم تنفير 
صیدها » وبالأُولی تحریم قتله » وعلی تحریم قطع شوکكها ویفید تحريم قطع ما لا 
يؤذي بالأولى . ومن العجب أنه ذهب الشافعي إلى جواز قطع الشوك من فروع 
الشجر كما نقله عنه أبو ثور وأجازه جماعة غيره ومنهم الهادوية وعللوا ذلك بأنه 
يؤذي فأشبه الفواسق . 

قلت : وهذا من تقديم القياس على النص وهو باطل على أنك عرفت آنه لم 
يقم دليل على أن علَة قتل الفواسق هو الأذية . واتفق العلماء على تحريم قطع 
أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة > وعلى تحريم قطع خلاها وهو 
الرطب من الكل فإذا يبس فهو الحشيش . واختلفوا فيما ينبته الآدميون › فقال 
القرطبى : الجمهور على الجواز . وأفاد آنها لا تحل لقطتها إلا لمن يعرف بها أبداً 
ولا يتملكها وهو خحاص بلقطة مكة » وآما غيرها فيجور أن يلتقطها بنية التملك 
بعد التعريف بها سنة ويأتى ذكر الخلاف فى المسألة فى باب اللقطة إن شاء الله 
تعالی . ۰ ۰ ۰ 

وفي قوله : « ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين » دليل على أن الخيار للولي 
ويأتى الخلاف فى ذلك فى باب الجنايات . وقوله : « نجعله فى قبورنا » أي نسد 
اغا الجا د اه اك ل ا 
الخشب على اقرف . وكلام العباس e‏ شفاعة إليه ميل ويحتمل أنه 
اجتهاد منه لا علم من أن العموم غالبه التخصيص كانه يقول : هذا ما تدعو إليه 
الحاجة وقد عهد من الشرعية عدم الحرج فقرر ية كلامه » واستثناؤه إما بوحي 
أو اجتهاد منه ية . 


8 طط ھا ر 0 ۴ 2 م وو رەو € 
۴ -_- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه › أن 


صلی الله عليه وسلَّم قال : « إن إبرآهيم حرم مكة ودعا لأهلها » وني ر 
ما دعا ر 


ت 


ت و ر اا ا ا اا ته و ر ر اقا ا ا و 


RR e 


AES 
إبراهيم حرم مكة ] » وفي رواية : « إن الله حرم مكة » ولا منافاة » فالمراد أن‎ 
الله حكم بحرمتها وإبراهيم أظهر هذا الحكم على العباد [ ودعا لأهلها ] حيث‎ 
] ٠١١ : قال : # رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات 4 [ البقرة‎ 
وإني حرمت المدينة ] هي علم بالغلبة لمدينته ية التي‎ [ ٠ وغيرها من الايات‎ 
هاجر إليها فلا يتبادر عند إطلاق لفظها إلا هي » [ كما حرم إبراهيم مكة وإني‎ 
دعوت في صاعها ومدها ] آي فیما يکال بھما لاأنهما مکيالان معروفان »› [ ثل‎ 
ا فا زرا لال ک٠ سى عله ا اراو من شري نة تان اهلها شن ان‎ 
: یقاتلوا وتحریم من يدخلها لقوله تعالی : # ومن دخله کان آمناً & [ آل عمران‎ 
وتحریم صيدها وقطع شجرها وعضد شوكها » والمراد من تحريم المدينة‎ 1 ۷ 
تحريم صيدها وقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث . وفي تحديد حرم المدينة‎ 
ما بين لابتيها » لتوارد الرواة‎  : خحلاف ورد تحديده بألفاظ كثيرة ورجحت رواية‎ 
. عليها‎ 

‰٤‏ = وعن علي بن آي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
e E‏ 

[ وعن علي رضي الله عنه قال : قال النبي ية المدينة حرام ما بين عير ] 
بالعين المهملة فمثناة تحتية فراء جبل بالمدينة [ إلى ثور . رواه مسلم ] ثور بالمثلثة 
وسکون الواو وآخره راء في القاموس إنه جبل بالمدينة قال : وفيه الحديث 


1۹۱ - رواه الہ لبخاری ( ۲۱۲۹( 6 ق 7 / 06 ) . انظ تحفة الأشراف 
ر سر 
4/0"( . 


۲ - رواه مسلم ( الحج/ ٤1۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف )٤٥۸/۷(‏ . 


o 
< 


NSE TT E 
الصحيح » وذكر هذا الحديث ثم قال : وأما قول آبي عبيد القاسم بن سلام‎ 
وغيره من الأكابر الأعلام إن هذا تصحيف » والصواب إلى أحد لأن ثوراً إنغا هو‎ 
بمكة فخير جيد لما أخبرني الشجاع الثعلبي الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي محمد‎ 
: ابن عبد السلام البصري أن حذاء أحد جانحا إلى ورائه جبلاً صغيراً يقال له‎ 
ثور وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض » فكل أخبرني‎ 
ا اسه ترز ئ سب إلى :الك عت الدين :لري عن وله إلا اة‎ 
قال: إن خلف أحد عن شماله جبلاً صغيراً مدوراً يسمى ثوراً يعرفه أهل المدينة‎ 
ا ی و ا ا ا‎ 
يكتنفانها كما في القاموس وعير وثور مكتنفان المدينة فحديث عير وثور يفسر‎ 

اللابتين . 


ه - باب صفة الحج ودخول مكة 
أراد به بيان المناسك والإتيان بها مرتبة وكيفية وقوعها وذكر حديث جابر وهو 
واف بجميع ذلك 
ا 0 رسول الله صلی الله 


a 


عله وسم حج فخرجتا معه » حى إا تيتا دا الحليفة » فولدت أسماء بنت 
e‏ 4 اغتَسَلي واستنفري بوب وأحرمي و اله صلی 
r ¢۶‏ ص 


الله عليه وسلّم في المسجد > نم ركب القَصواءَ حتى إا استَوت به على البيداء 


ا 


چ ت 


هَل بالوحيد « لبيك اللَهم لبيك > لبك لا شيك لَك لبيك » إن الحمد 


رص 


والتحمة لاك والاك > لا شريك لَك » حتی إِذا ا الت اسعلّم الركن > فرمل 
و ا وا مقام إبرآهیم فَصلّى » > مرجم إلى الركن فَاسَلَّمه » 


ر و ن رص 


م حرج من الاب إلى الصا » قَلنَا دتا من الصا قرا : إن الصفا والمروة 


14۳ - رواه مسلم ) ا ج/۷٤۱‏ ( ¢ وأبو داود (۱۹۰0) ¢ وابن ماجه )۳۰۷٤(‏ ۰ 
والنسائی )۱٤۳/٥(‏ . ۰ 


o۸ 


کتاب الحج 


من شعائر الله ) » ١‏ بدا ما بدا الله به » TOE TEE‏ 
ا E‏ وَقَال : : « لا لله إلا الله وحده لا شريك له » 


0 رس سے 


املك ۰ وله لحد ٠‏ وهو على كَل شيء قدي ء لا لله إلا الله وحده ء 
رر ەرو را کے رفو 


آنجز وغده 0 ونصر عبده 0 وهزم الأحزآب وة «( « ٹم دعا بین ول قال مثل 
هذا ثلاث مرت ل الي المروة حتّی ذا الات قَدمَاه في بَطْن الوآدي 


ف یی ا ا ف ا ا 
على الصا - ور الْحَديث - وقيه : فلا كان يوم التروية توجهوا إلى متّى » 


س ت 2 ی ا ی ي 


ورک ب التي صلی الله عليه وَسلّم » > قصلًى بها الظَهْرَ » والْعَصرَ » والمغرب » 
والعشاء » والفجر م مکٹ ليلا تی طلعت الس » اجار تی آتی 


ا س ر 
بالقصوآء » فَرحلّت لَه » فاتى بَطْن الْوّادي » فَخطًب الاس dE‏ اقام 
سے و ەرو 


E ا‎ 


اسر سے راص سے سے 0 سے صر ت 


بن وال اة فلم بز اقتا ى رت العلي ب وكمت الم 


2 


قلیلاًء خی غات الفرض ودفع ٤‏ وقد شى اللقصواء الزمام حتّى إن راسا 
لیصيب مورك رحله « ويقول بيده اليمنى « يا أيها الناس › السكينة »› السكينة » 


وکلما آٹی حبلا من ابال آزخی لھا قلیلا حى تمد » سی تى الردلقة 
قَصلّى بها المرب والْعشاء » باذّان واحد وإقامتين » ولم سبح بیتھما شینا » د 
اضطجع حتى طلَع الجر » وصلى الجر » حين تبن لَه الصبح بأذان وام تم 


ر3 


ركب حتى آتى المشعر الحرام » فاستقبل القبلةَ » قدعاه » وكبره » وهلله » 
فلم زل واقفا حتی اسفَرَ جد » دقع قبل ن تطلم الس › حتی اتی بطن 
E TT‏ 


سے صر صر ر سر 


الكبرى» ص خر آي الحمرة ة التي عند الشجرة » فرماها بسبعم حصيات » يكبر مع 


۹04 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


و ص ەر e‏ 0 ا ل ا ا 1 4 
کا ا > كل حصاة مثْل حصى الْحَذف » رمى من بطن الوادي » م 
انصرف إلى المنحرِ تحر » ثم ركب رسول الله صلی الله عليه وَسَلَم » قاض 

رو و3 0 ي 


إلى البيت » صلی بمكة الظَهر » رواه ملم مطوك ٩‏ . 


(1) قال الشيخ البسام : 

المفردات : 

أسماء بنت عميس - بضم العين وفتح اميم بعدها ياء ثم سين مهملة - : الختعمية 
كانت تحت جعفر بن أبي طالب وأولاده منها » فقتل عنها فتزوجها أبو بكر الصديق 
فولدت له محمداً في الميقات » وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب . 

استثفري - بسين مهملة فمثناة فوقية ثم راء - : واستثفار المرأة أن تشد على وسطها شيا 
ثم تأخحذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمنع الخارج » وفي 
معناها الحفائظ الآن . 

القصواء - بفتح القاف وسكون الصاد ثم آلف مدودة - : قال في النهاية : القصواء : 
الناقة التي قطع طرف أذنها وناقة النبي ية لم تكن مقطوعة الأذن . 

وتسمى العضباء والجدعاء وهي التي هاجر عليها النبي ييه » وهي التي سبقت فشق 
ذلك على الصحابة . 

البيداء - بفتح الباء بعدها ياء مثناة ثم دال مهملة ثم ألف ممدودة - : هي الفلاة › 
جمعها بيد . 

آهل بالتوحيد : رفع صوته بالتلبية التي تشتمل على توحید الله تعالی بالوهیته وربوبیته 
وأسمائه وصفاته » فكل أنواع التوحيد الثلاثة موجودة بالتلبية . 

لبيك : أصله ألب بالمكان إذا لزمه نصب على المصدر » فهو من المصادر التي يجب 
حذف فعلها لكونه وقع مثنى » ولذلك يجب حذف فعله قياسا لأن العرب لا ثنوه للتأكيد 
کآنهم ذکروه مرتین . ) 

فمعنى لبيك : إجابة لك بعد إجابة وإقامة على طاعتك دائمة > والمراد بالتثنية التأكيد 
والتكثير . 

إن الحمد - بفتح الهمزة وكسرها » فالكسر على الابتداء » والفتح على المصدرية - : قال 
علب : الاختيار الكسر فهو أجود من الفتح» لأن الذي يكسر يذهب إلى أن الحمد والنعمة= 


۹1 


= لله على كل حال » وأما الذي يفتح فيذهب إلى أنه معنى لبيك » لأن الحمد لك أي 
فا البة: 

والنعمة - بكسر النون - : هي المسرة واليد البيضاء بالعطاء » والأشهر في إعرابها الفتح 
معطوف على الحمد اسم أن » والخبر محذوف » والجار والمجرور ( لك ) يتعلق بالخبر 
الحذوف » ويجوز الرفع على الابتداء 

الركن : هو الركن الشرقي من الكعبة المشرفة الذي فيه الحجر الآسود » والذي يسح منه 
الحجر الأسود . 

فمل : الرمل هو الإسراع في المشي والهرولة » وذلك في الثلاثة أشواط الأول من طواف 
القدوم . 

مقام إبراهيم : هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم أثناء بنائه البيت هو وإسماعيل › 
وهو الآن في حاشية المطاف تجاه باب الكعبة المشرفة . 

الصفا : جمع صفاه هو الحجر العريض الأملس الزلات البني وهكذا هذا المشعر » وهو 
أصل جبل أبى قبيس . وهو من الشعائر المقدسة » قال تعالى : ظ إن الصفا والمروة من 
شعائر الله & الآية . 

امروة : هى الحجارة البيض الرقاق البراقة فى الشمس »> وهكذا صفة المروة التى هي أحد 
المشاعر المقدسة » قال تعالى  :‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله . ڪڪ 

شعائر الله : الشعائر هي أعلام الإسلام » والشعائر هنا هي أعلام الحج من أفعاله 
بتعظيمها والطواف بهما . 

آجر وغده .2 اهار هذا لني الى قان فيه : 2 هوالدي ارسل رسوله بالهدي ودين 
احق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » . 

نصر عبده : يعني نصر نبيه محمداً ية على أعدائه حتى صارت له الغلبة عليهم وفتح 
البلاد . 

هزم الأحزاب وحده : الأحزاب هم تلك القبائل الذين تحزبوا وتجمعوا وحاصروا المدينةء 
فهزمهم الله تعالى وحده من غير قتال الآدميين › قال تعالى : « فأرسلنا عليهم ريحاً 
وجنوداً لم تروها ) » وقال تعالى : # ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً › 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً ¶ . = 


م ا را 


= انصبت قدماه : انحدرت قدماه . 

بطن الوادي : .ما خحفي منه وانخفض . 

سعى : يسعى سعياً . السعي يطلق في لسان العرب على الإسراع والعدو الشديد »› 
ويطلق على الكسب للخير أو الشر » فإن كان يعدى بإلى » فالمراد منه الجري » وإن كان 
المراد به العمل والكسب » فيعدى باللام » قال تعالى : # وسعى لها سعيها # أي عمل 
لها . وأما قوله تعالى : * فاسعوا إلى ذكر الله 4 فيعتبر بمعنى المضي › ولذا فإن قراءة 
عمر وابنه وابن مسعود : فامضوا › والمراد بالسعي هنا العدو الشديد وقت شعيرة السعي في 
بطن الوادي » والآن العدو هو ما بين ال الا اللذين هما علامة على ضفتي 
الوادي . 

يوم التروية - بفتح المثناة الفوقية فراء - : هو اليوم الثامن من ذي الحجة » سمي بذلك 
لأنهم كانوا يتروون فيه الماء ليوم عرفة » ذلك أنه لم يكن فيها حينذاك ماء . 

فأجاز : جاز المكان يجوزه جوزاً وجوازاً سار فيه » وأجازه بالألف قطعه » ومعناه - هنا 
- جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات . 

عرفة : هي مشعر خارج حدود الحرم لأنها واقعة في الحل وحدودها كالآني : 

الحد الشمالي : ملتقى وادي وصيق بوادي عرنة . 

الحد الجنوبي : ما وقع جنوب مسجد نمرة بنحو كيلو . 

الحد الخغربي : هو وادي عرنة ويتد هذا الحد من ملتقى وادي وصيق حتى يحاذي جبل 
نمرة . 

الحد الشرقى : هى الجبال المحيطة المقوسة على ميدان عرفات من الثنية التى ينفذ معها 
طن الطافي رشت مد تلف ان فال ی ن فر جه اعدد می وین 
بعرنة . ۰ 

حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة : نمرة مكان واقع على نهاية حدود الحرم 
من جهة عرفات وبينها وبين عرفات - وادي عرنة - فنمرة على ضفة الوادي الخربية 
وعرفات على ضفته الشرقية . ولذا فإن قوله : حتى أتى عرفة » نقول فيه ما قاله النووي : 
المراد قارب عرفات » فإن رة ليست عرفات . 

القبة - بضم القاف وتشديد الباء الموحدة التحتية ثم تاء التأنيث - : هي الحخيمة 


الصغيرة. قال ابن الأثير القبة من الخيام « بیت صغير مستدير 1 والحمع قبب وقباب 2 


1۲ 


= ضربت له : ضرب القبة نصبها وإقامتها على أوتاد مضروبة في الأرض . 

مرة - بفتح النون وكسر الميم فراء فتاء تأنيث - : جبال صخار » هي منتهى حد الحرم 
من الحهة الشرقية » فهي محاذية لأنصاب الحرم » ووادي عرنة يفصل بينها وبين عرفات . 

ب لادی آي ودي غر لني ف هقد مسجد ع ووادي رة لش ن رقف 
عرفات » بل هو حدها الغربي كما تقدم . 

الصخرات : هي صخرات ملتصقة بالأرض تقع خلف جبل عرفات » فهي عنه شرقا » 
فالواقف عندها يستقبل جبل الرحمة والقبلة معا » وهو موقف النبي ييا »> وهو موقف الولاة 
بعده حتى الآن . 

حبل المشاة - الأصح أنها بالحاء المهملة » وبعدها ياء موحدة » ثم لام - : وهو الطريق 
الذي يسلكه المشاة »> ويكون هذا الحبل أمام الواقف على الصخرات وبين يديه . 

المشاة - بضم الشين - : جمع ماش . 

الصفرة - بضم الصاد وسكون القاء - : لون دون الحمرة » وهو شعاع الشمس بعد 
مغيبها حتى غربت الشمس - حتى غاب القرص : قال النووي : هكذا في جميع النسخ . 
يحتمل آن يكون قوله : « حتى غاب القرص » بيانا لقوله : غربت الشمس وذهيت 
الصفرة» فإن هذه تطلق مجازاً على مغيب معظم القرص » فأزال ذلك الاحتمال بقوله : 
حتى غاب القرص . 

دفع : يقال : دفع السيل من الجبل إذا انصب منه › والدفع هنا المراد به الإفاضة من 
عرفة إلى مزدلفة . 

شنق - بفتح الشين المعجمة والنون الفوقية الموحدة مخففة ثم قاف مثناة - ضم وضيق . 

الزمام : بكسر الزاي المعجمة › هو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أنفس البعير 
لیقاد به وینع به . 

مورك - بفتح الميم وكسر الراء - : الموضع من الرجل » يجعل عليه الراكب رجله 
وتسميها العامة : ميركة . 

رحله - بالحاء المهملة - : ما يوضع على ظهر البعير للركوب » ويسمى الكور » وهي 
فخ 

السكينة السكينة : مرتين » وهو منصوب على الإغراء » أي الزموا السكينة والسكينة في 
السير من السكون ضد الحركة » أي كونوا مطمئنين خاشعين . = 


۹1۳ 


ع مل لادم شرح بل انرام 


= حبلا - بالحاء المهملة - : وهو التل اللطيف من الرمل الضخم . 
حتى تصعد - بفتح التاء المثناة الفوقية وضمها - فإنه يقال : صعدت الجبال وأصعد إذا 
ارتفعت في جبل أو غيره » فالإصعاد : السير في مستوى من الأرض » والصعود : الارتفاع 
على الجبال والسطوح والسلالم والدرج » ومنه : كاما يصعد في السماء ) . 
المزدلفة : مأخحوذة من الازدلاف » وهو التقرب › فالحاج يتقرب بها من عرفة إلى منتى 
أما حدودها فهي : 
الحد الشرقي : من مفيض المأزمين الغربي . 
الحد الغريى : وادي محسر . 
الحد الشمالى : جبل بير . 
الحد الجنوبي : جبال المريخيات . 
فما بين هذه الحدود الأربعة من شعاب ووهاد وروابي وسهول كلها مزدلفة »> وتسمى - 
جمعاً - لاجتماع الناس فيها ليلة يوم النحر . 
لم يسبح بينهما : أي لم يصل نافلة بين صلاتي المغرب والعشاء . 
المشعر الحرام : هو جبل صغير في المزدلفة يسمى قزح - بضم القاف وفتح الزاي آخره 
حاء مهملة - وقد أزيل وجعل مكانه المسجد الكبير الموجود الآن . 
أسفر جداً - بكسر الجيم - : أي أسفاراً بالفاء » والضمير في أسفر يعود إلى الفجر 
المذكور : 
محسر - بضم الميم وفتح الحاء المهملة ثم سين مهملة وآخره راء - : هو واد يقع بين 
مزدلفة ومنی > وليس من واحد منهما » وإنما هو برزخ حاجز بينهما » ويأتي من الشمال 
متجها إلى الجنوب » وروافده جبل ثبير الأثبرة » ومنتهاه ملتقاه بسيل مزدلفة » ثم يتجهان 
حتى يجتمعا بوادي عرنة المتجه غرباً إلى البحر الأحمر في جنوب جده . 
حرك : أي حث دابته واستخرج جريها . 
الطريق الوسطى : هي الطريق القاصدة إلى الجمرات . 
الجمرة : جمعها جمار » والجحمار عند العرب الحجارة الصغار » وبه سميت جمار منتى »› 
وا ادت واا ا الله تعالى . 1 
O Oy SEE eo EE‏ 
الباقلا والفول . = 
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= الخذف - بفتح الخاء وسكون الذال المعجمة - : هو الرمي بالحصى بالأصابع » وذلك 
بان يجعل الحصاة بین سبابتیه ویرمی بها . 

قال ابن الأثير : ويستعمل في الرمي والضرب »› وأما الحذف - بالجحاء المهملة - فقال 
الزمخشري : إنه الرمي با لحصی . 

نحر : النحر هو الطعن بالسكين أو الحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر › 
زار لول شا ۰ 

فأفاض إلى البيت : قال في الفائتق : الإفاضة في الأصل الصب ٠‏ فالمراد بها الدفع 
بكثرة تشبيهاً لها بفيض الماء الكثير . والمعنى هنا : دفع من منى إلى الكعبة المشرفة لطواف 
الإافاضة . 

ما يؤّخذ من الحديث : 

قال الإمام النووي في شرحه على مسلم : « حديث جابر حديث عظيم مشتمل على 
جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد » وهو من أفراد مسلم › لم يروه البخاري في 
صحيحه » ورواه أبو داود كرواية مسلم > قال القاضي : وقد تكلم الناس على ما فيه من 
الفقه وأكثروا » وصنف فيه ابن المنذر جزءاً كيرا وخرج من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاء 
ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه ١‏ ه . 
وقال شارح البلوغ : « وليعلم أن الأصل في كل ما ثبت أنه فعله يي في حجة الوجوب 
لأمرين : 

أحدهما : أن أفعاله في الحج بيان للحج الذي أمر الله به » والأفعال في بيان الوجوب 
محمولة على الوجوب . 

الثاني : قوله با : « خذوا عني مناسككم » » فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله 
في الحج فعليه الدليل » ه . 

وهذه جمل من فوائده ونفائسه : 

. إن الحليفة هي ميفات أهل المدينة » ومن أتى عليها من غير هلها‎ - ١ 

۲ - استحباب اغتسال الحائض والنفساء للإحرام » فغيرهما يكون أولى بذلك . 

. استثفار الحائض والنفساء في حالة الإحرام » ويقوم مقامها الحفائظ المستعملة الان‎ - ٣ 
صحة إحرام الحائض والنفساء » فإذا طرأ الحيض والنفاس بعد الإحرام فجواز المضي‎ - ٤ 


فيه من باب أولى . ج 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


٠١ =‏ - إذا كان الإحرام وقت فريضة أو بعد نافلة لها سبب كسنة الوضوء استحب أن 
يكون الإحرام بعد تلك الصلاة » وإن لم يكن شيء من ذلك › فبعض العلماء يرى 
استحباب ركعتين قبل الإحرام » ومنهم الحنابلة » ومنهم من لا يرى مشروعية ذلك » لاأنه 
لا دليل عليه والعبادات توفيمية » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أولى . 

- الإهلال بالتلبية حينما يستقل المحرم مركوبه » وتقدم أن النبي بيه أهل بالإحرام 
بالمسجد بعد انصرافه من الصلاة » ولعل جابراً من الذين لم يسمعوا إهلاله إلا بعد استوائه 
على ناقته فحدث با سمع ورآی . 

۷ - تسمية التلبية توحيداً لاشتمالها عليه › ففيها أنواع التوحيد الثلاثة » فتوحيد الإلهية 
في « لبيك لا شريك لك لبيك » فهو الاستقامة على عبوديته وحده . وتوحيد الربوبية في 
إثبات « أن النعمة والملك لا شريك لك ١‏ » وتوحيد الأسماء اقات ى ات الد 
التضمن إثبات صفاته تعالى الكاملة . ٠‏ 

۸ - الإشارة إلى إهلاله ية بالتوحيد مخالفة تلبية المشركين الشركية . 

. إن تحية المسجد البدء بالطواف في البيت فأول شيء بدأ به ية الطواف‎ - ٩ 

. -شرط الطواف البدء من الركن الاي السود‎ ٠ 

. استحباب استلام الحجر السود في أول الطواف › وعند محاذاته في كل الطواف‎ - ١ 

3 کات ال فی لارا رلم ار ج وی فى او اة 6 وان 
حاص في طواف القدوم . ۰ ا 

۳ - صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم » وقد تلا عليه الصلاة والصلام قوله 
تعالى : # واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى € > فيكون فعله تفسيراً للصضلاة المذكورة في 
الآية وتعيين مقام إبراهيم في هذا الحجر المعروف . 

١ .‏ - استحباب استلام الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف وقبل السعي وليس بواجب 
بإجماع العلماء . 

: قال الشيخ : الحج فيه ثلاثة أطوفة‎ - ٠ 

- طواف عند دخول مكة ويسمى طواف القدوم . 

- الطواف الثاني : هو بعد عرفة » ويقال له : طواف الإفاضة . 

وهو طواف الفرض الذي لا بد منه . = 


۹71٦ 


= - الطواف الثالث : هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع . 

ف ع حا اا 

ولو لم يكن متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته عائشة رضي الله عنها . 

١‏ - كل طواف بعده يسن أن يعود إلى الحجر فليستلمه إن أمكن › لأن الطواف لا كان 
يفتتح بالاستلام » فكذا السعي بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي فلا يستلم بعد الركعتين . 

۷ - المتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية > لأن التلبية إجابة إلى العبادة › 
فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل › والأخذ في التحلل مناف لإجابة العبادة 
واستقبالها . 

ولا روی أبو داود من حديث ابن عباس قال : كان رسول الله مي يسك عن التلبية في 
العمرة إذا استلم الحجر . 

قال النووى : الصحيح أنه لا يلبي في الطواف والسعي > لن لهما أذكارا خحاصة . 

۸ - استحباب الخروج للسعي من باب الصفا إن سهل ذلك . 

٩‏ - إن السعى يكون بعد طواف النسك ولا يتقدمه › قال فى الحاشية : وإن سعى قبل 
اف وه ای ا 1 

. استحباب الموالاة بين الطواف والسعى‎ - ۲٠ 

١‏ - البداءة بالسعي من الصفا › ی ا ارو کے ا الأول » والبدء بالصفا 
هو تفسير لقوله تعالى : # إن الصفا والمروة من شعائر الله فقد بدأ بجا قدم الله ذكره . 

١‏ - استحباب رقي الصفا واستقبال القبلة حينما يطلع عليه وهو سنة » فيوحد الله 
ویکبره ویحمده بما ورد › قال الشيخ : لو ترك صعوده فلا شيء عليه إجماعاً . 

۳ - الذكر المشروع على الصفا والمروة مناسب للمقام » لآنه في حجة الوداع التي تجلت 
فيها قوة الإأسلام بعد ضعفه وظهور الدين بعد خفائه › والجهر بعبادة الله تعالى بعد إسرارها 
في مكة والقيام بركنية الحج ذلك العام خالصا لله تعالى بعد أن كان الحج لا يؤدي إلا من 
المشركين وحدهم . 

وقد اشتمل على توحید الله تعالی بألوهیته وربوبیته وأسمائه وصفاته والاعتراف بنعمه › 
با أنجز من وعده للمسلمين بظهور الدين ونصر رسوله › وهزم أعداء الدين من الأحزاب › 
فهو علي کل شيء قدیر . = 


۹1۷ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


۲٤١ =‏ - الذكر المشروع يكرره على الصفا ثلاث مرات يتخللهن الدعاء » لأن هذا المشعر 
العظيم من مظان الإجابة . 

:٠ىعلا بد الذك والدغاك مجه إلى الروة 6 فما ن الصغا ولزو هو‎ ٥ 

›» ولا تشترط له الطهارة بل تسن » لأنه َة لم يأمر بالطهارة فيه وليس بصلاة‎ - ١ 
. كما لا تشترط به ستر العورة‎ 

۷ - فإذا حاذى العلم الأخضر هرول حتى العلم الثاني » لأن ما بينهما كان هو بطن 
الوادي والهرولة خحاصة للرجال » وبعد مجاوزة العلم الثاني يشي حتى يصل المروة . 

قال الشيخ : وإن لم يسع في بطن الوادي » بل مشى على هينته جميع ما بين الصفا 
والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه . 

۸ -ثم يرقى على المروة ويقول ويفعل عليها مثل ما قاله وفعله على الصفا من قراءة 
الآية المذكورة » واستقبال القبلة > والذكر والدعاء » وبعد تام السعي يحل من عمرته إن 
کان متمتعاً » وإن كان يشرع له البقاء في إحرامه بقي محرماً حتى يتحلل من حجه . 

4 - قال النووي : فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب 
بعد الرجوع إلى الصفا ثانية . 

قال الوزير : اتفق الأئمة أن يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية . 

۰ - ثم قصر من شعره وحل ما لم يكن ساق الهدي . 

قال بهذا أهل الحديث وإمامهم أحمد بن حنبل وأهل الظاهر لبضعة عشرة حديثاً صحيحا 
عن رسول الله يو منها : « من تطوف بالبیت وسعی ولم یکن معه هدي حل ٩‏ . 

وسأل سراقة بن مالك : هل هي لنا خاصة ؟ » فقال : بل للأبد . 

قال ابن القيم : كل من طاف بالبيت وسعى ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو 
متمتع فقد حل » هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع . 

١‏ - اختلف العلماء في حكم السعي : هل هو ركن أو واجب آو سنة ؟ وهي ثلاثة 
أقوال فى مذهب أحمد المشهور من المذهب أنه ركن . واختار القاضي أنه واجب من 
را6 وین ك ۵ فان الق 2 رهن اقرب إلى الق إن ها اله تعالی > وقال في 
الشرح الكبير : وهو أولى لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب » لا على أنه لا يتم 
الحج إلا به فيجبره بدم . وكونه واجبا لا ركنا هو مذهب أبي حنيفة والثوري . 


۹1۸ 


= قال عبد الخني في شرح العمدة : قال شيخنا : وقول القاضي أقرب إلى الحق » فإن ما 
روى عن عائشة وفعل النبي َيه وأصحابه دليل على وجوبه كالرمي والحلق وغيرهما » ولا 
یلزم منه کونه ركنا . 

- استحباب التوجه إلى متى للحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة » وصلاة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع فيها » ثم البقاء فيها حتى تطلع الشمس 
واستحبابه إجماع العلماء . 

۳ - فإذا طلعت الشمس توجه إلى نمرة وأقام فيها حتى تزول الشمس . 

- قوله : « ثم أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » » هذا الكلام يشعر بأن 
نمرة في عرفة » وهي لبست بعرفة » وإنما - نمرة - شعب بين جبلين هما نهاية حد الحرم 
من الشرق الجنوبي » وبجانبها أصناب الحرم المنصوبة على طريق المارين وبين عرفات 
والحرم - وادي عرنة - الذي ليس من الحرم وليس من عرفات . 

فیکون معنی قوله : « حتى آتى عرفة » كقوله تعالى : # أتى أمر الله » أي قرب من 
عرفات » وكتابتنا هذه عن مشاهدة وتحر وصحبة سكان تلك المنطقة مع تطبيق النصوص 
على الموقع . 

٠‏ - قال الشيخ : ويصلي الإمام ويصلي خلفه جميع الحاج من أهل مكة وغيرهم قصراً 
وجمعا » كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي ية > فإنه لم يأمر أحداً من أهل مكة أن 
يتموا » ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطاً باتفاق أهل الحديث » وإنا قال ذلك في غزوة 
الفتح لما صلى بهم بمكة . 

ومن قال : لا يجوز القصر إلا لمن كان على مسافة قصر فهو مخالف للسنة . 

- قال الشيخ : ولم يعين النبي ية لعرفة دعاء خاصا ولا ذكراً خاصاً » بل يدعو 
الحاج با شاء من الأدعية الشرعية ويكبر ويهلل › ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس › 
وقد جاء فى المسند وأبى داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى كلا 
ا انل ما فلت اومن ف ر اه وة 9 هوك له انلك 
وله الحمد » وهو على كل شيء قدير ٩‏ . ك 

۷ - قال الشيخ : ويجتهد في الدعاء والذكر هذه العشية » فهو يوم ترجى فيه الإجابة 
ویرفع يديه » قال ابن عباس : « ورأیت رسول الله ية بعرفات يدعو ويداه إلى صدره » 


رواه آبو داود ۰ 


۹4 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


= وما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيظ ولا أدحض من عشية عرفة › 
لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي في يوم بدر . 

۸ - ولا يستبطيء الإجابة لقوله تعالى : # ادعوني أستجب لكم 4 . 

وليكثر من الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء » فإنه 
موقف عظيم تسكب فيه العبرات » وتقال فيه العثرات » وهو أعظم مجامع الدنيا . 

فإن تلك أسباب نصبها الله مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة »> فإن لم يقدر على 
البكاء فليتباك . 

۹ - جواز استظلال المحرم بالخيمة . 

٠‏ - بعد الزوال يذهب إلى مسجد نرة فيصلي بها مع الإمام الظهر والعصر جمعاً 
وقصراً › واستحب جمع التقديم هنا ليتسع وقت الوقوف ولا يصلي بينهما ولا بعدهما 
سنة . 

اع عة ا ف اا هة ارف و ج ها ان 
ويحثهم على الاجتهاد فيه بالدعاء والذكر . 

١‏ - على علماء المسلمين وطلبة العلم الأقتداء بهديه عليه الصلاة والسلم » فيعلمون 
الناس ويعظونهم ويذكرونهم أمر دينهم وكيفية أداء مناسكهم . 

۳ - استحباب البقاء بنمرة إلى ما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر فيها جمعا » وهذا 
الجمع متفق على مشروعيته . 

. ثم يتجه إلى الموقف بعرفة فيشتغل فيه بالدعاء والذكر والتلبية‎ - ٤ 

. استدل بالحديث على أن وقت الوقوف لا يدخل إلا بالزوال‎ - ٥ 

١‏ - الأفضل الوقوف بعرفة بموقف النبي ييه إن سهل ذلك » وإلا وقف حيث كان 
منزله . ۰ 

قال النووي : وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل فغلط » بل الوقوف في 


كل جزء من أرض عرفات . 


۷° 


٤۷ =‏ - استقبال القبلة حين الدعاء والذكر أفضل من استقبال الجبل لمن لم يسهل عليه 
استقبالهما معا . 

۸ - من وقف بعرفة نهاراً فيجب عليه الاستمرار فيها حتى غروب الشمس . 

. استحباب الدفع من عرفة إلى مزدلفة يكون بعد الغروب وقبل الصلاة‎ - ٩ 

٠‏ - استحباب الدفع بسكينة ووقار وخضوع وخشوع وتكبير وتلبية » فإن وجد سائق 
السيارة طريقا مشى وإلا انتظر حتى يشي الذي أمامه ولا يتجاوز السيارات » بل عليه 
بالنظامم ومراعاة خحطة السير » فهو أمن له وأسهل لمن معه ولغيره من الحجاج . 

۱ - استحباب جمع صلاتي المغخرب والعشاء بمزدلفة تأخيراً › وهذا جمع متفق عليه بين 
العلماء . 

۲ - أن يصليهما بأذان واحد وإقامتين » وهذه الرواية أصح الروايات . . 

۳ - أن لا يصلي بينهما نافلة » وكذا لا يصلي قبلهما ولا بعدهما . 

٤ه‏ - الاضطجاع بعد الصلاة حتى طلوع الفجر ليتقوى على أعمال يوم العاشر الكثيرة 
الكبيرة . 

٥‏ - استحباب البقاء بمزدلفة حتى طلوع الفجر والصلاة والبقاء إلى قرب طلوع 
الشمس. 

١‏ - أفضلية الوقوف عند المشعر الحرام مستقبلاً القبلة والدعاء والتكبير والتهليل عنده 
حتى الإسفار جداً . 

۷ - استحباب الدفع من مزدلفة إلى متى قبل طلوع الشمس » قال ابن المقيم : أجمع 
الفلمرة عاي ان اا مله فل طلرم ال ت : 

۸ - الإسراع في وادي محسر الفاصل بين مزدلفة وبين منتى › والإسراع هنا جاء على 
صفة دفعه من آنه إذا وجد فرجة أرخحى لناقته الزمام وأسرع . 

4 - البداءة برمي جمرة العقبة يوم النحر ويكون ذلك بعد طلوع الشمس ولا يرمى 
غيرها هذا اليوم . ن 


۹۷۱ 


۔ ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


٦٠ =‏ - أن يكون الحصا بقدر حب الباقلاء - الفول . 

. وجوب النحر على الآفاقي القارن والمتمتع‎ - ١ 

قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج 
وحل منها وليس من حاضري المسجد الحرام » ثم أقام بمكة حال » ثم حج من عامه أنه 
ak‏ 

« فائدتان » 

الأولى : 

اشترط فقهاؤنا لوجوب الدم على المتمتع سبعة شروط : 

. أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة‎ - ١ 

۲ - أن يحرم بها في أشهر الحج » وقال الأئمة الثلاثة : يكون متمتعاً إذا طاف لها في 
شوال . 

۳ - أن يحج من عامه » وهو أيضاً مذهب الأئمة الثلاثة . 

. أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر » وهو مذهب الأئمة الثلاثة‎ - ٤ 

- أن ينوي التمتع في ابتداء إحرامه » واختار الشيخ الموفق عدم هذا الشرط » وهو 
مذهب الشافعي . 

. أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج‎ - ٦ 

۷ - أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام » وهو إجماع العلماء . 

۲ - قوله : « ثم ركب ... فآفاض إلى البيت » يعني طاف طواف الإفاضة »> وهو 
ركن لا يتم الحج إلا به » فمن لم يطف لم يحل له آن ينفر حتى يطوف . وأول وقته بعد 
نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات ويسن فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر 
والحلق » وإن أخره عن أيام متى جاز بلا نزاع بين العلماء . 

قال الوزير : اتفقوا على آن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها » ويعود 
الحرم حلالا لما جاء في الصحيحين أن النبي َيه ١‏ لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى 
حجه ونحر هديه يوم النحر فآفاض بالبيت » ثم حل من کل شيء حرم منه » . 


۲ 


كتاب الحج 
بالماضي لأنه روي ذلك بعد تقضي الحج حين سأله عنه محمد بن علي بن الحسين 
كما في صحيح مسلم » [ فخرجنا معه ] أي من المدينة [ حتى إذا أتينا ذا الحليفة 
فولدت أسماء بنت عميس ] بصيغة التصغير امرأة أبي بكر يعني محمد بن أبي 
بكر» [ فقال ] أي النبي ييه [ اغتسلي واستثفري ] بسين مهملة فمثناة فوقية ثم 
راء هو شد المرأة على وسطها شيئاً ثم تأخحذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم 
وتشد طرفيها من ورائها ومن قدامها إلى ذلك الذي شدته في وسطها وقوله : 
[بثوب ] بيان لما تستثفر به » [ وأحرمي ] فيه أنه لا يمنع النفاس صحة عقد 
الإحرام » [ وصلى رسول الله ية ] أي صلاة الفجر كذا ذكره النووي في شرح 
مسلم » والذي في الهدي النبوي أنها صلاة الظهر وهو الأولى لأنه كيو صلى 
خمس صلوات بذي الحليفة الخامسة هي الظهر وسافر بعدها [ في المسجد ثم 
ركب القصواء ] بفتح القاف فصاد مهملة فواو فألف ممدودة - وقيل بضم القاف 
مقصور وخطيء من قاله - لقب لناقته َيه [ حتى إذا استوت به على البيداء ] 
اسم محل [ أهل ] رفع صوته [ بالتوحيد ] أي إفراد التلبية لله وحده بقوله : 
[لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك له لبيك ] » وكانت الجاهلية تزيد في التلبية : 
إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك [ إن الحمد ] بفتح الهمزة وكسرها » والمعنى 
واحد وهو التعليل » 1 والنعمة لك والملك لا شريك له حتى إذا أتينا البيت استلم 
الركن ] أي مسحه بيده وأراد به الحجر الأسود » وأطلق الركن عليه لأنه قد غلب 
على اليماني [ فرمل ] أي في طوافه بالبيت أي أسرع في مشيه مهرولاً [ ثلاثاً ] 
أي مرات [ ومشى أربعاً ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ] ركعتي الطواف »› [ ورجع 
إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب ] أي باب الحرم [ إلى الصفا فلما دنا ] 
أي قرب [ من الصفا قرا : إن الصفا والمروة من شعائر الله . ابدءوا ] في الأخذ 
في السعي [ با بدا الله به فرقي ] بفتح القاف [ الصفا حتى رأى البيت فاستقبل 
القبلة فوحد الله وكبره ] وبين ذلك بقوله : [ وقال : لا إله إلا الله وحده لا 


۹۷۳ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ] 


بإظهاره تعالی للدين [ ونصر عبده ] يريد به نفسه » 1[ وهزم الأحزاب ] فى يوم 
الخندق » [ وحده ] أي من غير قتال الآدميين EEN‏ 
قوله تعالى : # فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها € أو المراد كل من تحزب 
لحربه َة فإنه هزمهم 1[ ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ] دل أنه كرر الذكر المذكور 
لاا › [ ثم نزل من الصفا ] منتهياً [ إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن 
الوادي ] قال عياض : فيه إسقاط لفظة لا بد منها وهى حتى انصبت قدماءِ فرمل 
في بطن الوادي فسقط لفظ رمل قال : وقد ثبتت هذه اللفظة في رواية لمسلم » 
وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين [ حتى إذا صعد ] من بطن 
الوادي [ مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ] من استقباله 
القبلة إلى آخر ما ذكر » [ فذكر ] أي جابر [ الحديث ] بتمامه واقتصر المصنف 
على محل الحاجة » [ وفيه ] أي في الحديث » [ فلما كان يوم التروية ] بفتح 
المثناة الفوقية فراء وهو الثامن من شهر ذي الحجة سمي بذلك لأنهم يتروون فيه 
إذا لم يكن بعرفة ماء » [ توجهوا إلى منى وركب ية فصلى بها الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء والفجر ثم مكث ] بفتح الكاف ثم مثلثه لبث [ قليلاً ] أي بعد 
صلاة الفجر [ حتى طلعت الشمس فأجاز ] أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها 
[حتى أتى عرفة ] أي قرب منها لا أنه دخلها بدليل [ فوجد القبة ] خيمة صغيرة 
[قد ضربت له بنمرة ] بفتح النون وكسر الميم فراء فتاء تأنيث محل معروف [ فنزل 
بها] فإن رة ليست من عرفات 1 حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت 
له] مغير صيغة مخفف الحاء المهملة أي وضع عليها رحلها » [ فأتى بطن الوادي] 
وادي عرفة [ فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ] 
جمعا من غیر آذان › [ ولم یصل بیتھما شیئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل ] فيه ضبطان بالجيم والحاء المهملة 
والموحدة إما مفتوحة أو ساكنة › [ المشاة ] وبها ذكره في النهاية وفسره بطريقهم 


7 


کتاب الحح 
الذي يسلكونه في الرمل » وقيل : أراد صفهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً 
بحبل الرمل › [ بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ] قال في شرح مسلم : هكذا في جميع 
النسخ » وكذا نقله القاضي من جميع النسخ قال : قيل صوابه حين غاب القرص 
قال : ويحتمل أن يكون قوله : حتى غاب القرص بيان لقوله : غربت الشمس 
وذهبت الصفرة فإن هذه قد تطلق مجازاً على مغيب معظم القرص فأزال ذلك 
الاحتمال بقولة : N oT‏ 
وضيق [ للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك ] بفتح الميم وكسر الراء [ 
رحله ] بالحاء المهملة الموضع ey‏ وسط الرحل إذا 
مل من الركوب » [ ويقول بيده الیمنى ] أي يشير بها قائلاً [ يا أيها الناس 
السكينة السكينة ] بالنصب أي الزموا [ كلما أتى حبلا من الحبال] بالمهملة 
وسكون الموحدة من حبال الرمل وحبل الرمل ما طال منه وضخم [أرحى لها 
قليلاً حتى تصعد ] بفتح المئناة وضمها يقال : صعد وأصعد »› [ حتى إذا آتى 
المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح ] أي لم يصل 
[بينهما شيا ] أي نافلة » 1[ ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين 
له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام ] وهو جبل معروف في 
لمزدلفة يقال له قزح بضم القاف وفتح الزاي وحاء مهملة › [ فاستقبل القبلة فدعا 
وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر ] أي الفجر [ جداً ] بكسر الجيم إسفاراً 
بليغا » [ فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر ] بضم اميم وفتح 
المهملة وكسر السين المهملة المشددة سمى بذلك لأن ففيل أصحاب الفيل حسر فيه 
أي كل اعا 1 فرك فلاا ] أي رك لداهة لسم فى لىي٠‏ ذلك اة 
مقدار رمية حجر [ ثم سلك الطريق الوسطى ] وهي غير الطريق التي ذهب فيها 
إلى عرفات [ التي تخرج على الجحمرة الكبرى ] وهي جمرة العقبة [ حتى أ 
الجمرة التي عند الشجرة ] وهي حد لنى وليست منها » والجحمرة اسم لمجتمع 
الحصي سميت بذلك لاجتماع الناس يقال : أجمر بنو فلان إذا اجتمعوا [فرماها 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصي الخذف ] وقدره مثل 


Vo 


a CE a a EC 
حبة الباقلاء » [ رمي من بطن الوادي ] بيان لمحل الرمي 1 ثم انصرف إلى المنحر‎ 
فنحر ثم ركب رسول الله و فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ] فيه حذف‎ 
أي فأآفاض إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة ثم صلى الظهر › وهذا يعارضه‎ 
حديث ابن عمر : « أنه ئة صلى الظهر يوم النحر بمنى » وجمع بينهما بأنه‎ 
صلى بمكة ثم أعاده بأصحابه جماعة بمني لينالوا فضل الجماعة خلفه [ رواه مسلم‎ 

مطولا ] وفيه زيادات حذفها المصنف واقتصر على محل الحاجة هنا . 

واعلم : أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من 
مهمات القواعد . قال القاضي عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه 
وأكثروا وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً أخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً 
وخمسين نوعاً » قال : ولو تقصي لزيد على هذا العدد أو قريب منه . 

قلت : وليعلم أن الأصل في كل ما ثبت أنه فعله يي في حجة الوجوب 
لأمرين » أحدهما : أن أفعاله في الحج بيان للحج الذي أمر الله به والأفعال في 
بيان الوجوب محمولة على الوجوب » والثاني : قوله ميا : ١‏ خذوا عني 
مناسککم ٠‏ فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل ولنذكر 
ما يحتمله المختصر من فوائده ودلائله : ففيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة 
للنفساء والحائض ولغيرهما بالأولى » وعلى استثفار الحائض والنفساء وعلى صحة 
إحرامهما » وأن يكون الإإحرام عقيب صلاة فرض أو نفل فإنه قد قيل : إن 
الركعتين اللتين أهل بعدهما فريضة الفجر وأنه يرفع صوته بالتلبية . 

قال العلماء : ويستحب الاقتصار على تلبية النبى يي فلو زاد فلا بأس › فقد 
زاد عمر رضى الله عنه « لبيك ذا النعماء ا الحسن لبيك مرهوباً منك 
ومرغوباً إليك » » وابن عمر رضى الله عنهما « لبيك وسعديك والخير بيديك 
والرغباء إليك والعمل » » وأنس زا الله عنه لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً ٠‏ › 
وأنه ينبغي للحاج القدوم rE‏ طواف القدوم وأنه يستلم الركن قبل 
طوافه ثم يرمل في الثلاثة الأشواط الأول والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطا 
وهو الخبب ثم يشي أربعاً على عادته . وآنه يأتي بعد تام طوافه مقام إبراهيم 


۹۷٦1 


کتاب الحج 


ويتلو : # واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] › ثم يجعل 
امقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين » وقد أجمع العلماء على أنه ينبغي لكل 
طائف إذا طاف بالبيت أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف واختلفوا هل هما 
واجبتان آم لا فقيل بالوجوب » وقيل : إن كان الطواف واجباً وجبتا وإلا فسنة 
وهل يجبان خلف مقام إبراهيم حتماً أو يجزئان في غيره فقيل : يجبان خلفه › 
وقيل : يندبان خلفه ولو صلاهما فى الحجر أو في المسجد الحرام أو في أي محل 
ا و 0 ا 
E‏ 

ودل على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند 
الدخحول» واتفقوا أن الاستلام سنة وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ بالصفا ويرقى 
إلى أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة » وذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث 
مرات »> وفى الموطاً : ( ا ی > وقد 
ری ی ا ا رواية الوطا ا ول کن ن اراي 
وهو الذي يقال له بين الميلين وهو مشروع في كل مرة من السبعة الأشواط لا في 
الثلاثة الأول كما في طواف القدوم بالبيت . وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقي 
على الصفا ويذكر ويدعو » وبتمام ذلك تتم عمرته فإن حلتق أو قصر صار حلالاً 
وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم ية بفسخ الحج إلى العمرة » وأما من كان 
قارنا فإنه لا يحلق ولا يقصر ويبقى على إحرامه . ثم في يوم التروية وهو ثامن 
ذي الحجة يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته ويطلع هو ومن كان قارنا إلى 
منى كما قال جابر : ١‏ فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى » أي توجه من كان 
باقياً على إحرامه لتمام حجه » ومن كان قد صار حلالا أحرم وتوجه إلى منى › 
وتوجه يه إليها راكبا فنزل بها وصلى الصلوات الجمس . 

وفيه أن الركوب أفضل من المشي في تلك المواطن » وفي الطريق أيضاً وفيه 
حلاف > ودل الانغة فحله كله ٠‏ ران الة أن لى تى الملرات الم : 
O NSE AE AU Ne‏ 


7۷ 


یل او رج لی ارم 


يخرجوا يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس › وأن السنة أن لا يدخلوا 
عرفات إلا بعد زوال الشمس ٠‏ وأن يصلوا الظهر والعصر جميعاً بعرفات فإنه 
ية نزل بنمرة وليست من عرفات ولم يدخل إلى الموقف إلا بعد الصلاتين › 
وآن لا يصلي بينهما شيئاً وأن السنة أن يخطب الإمام الناس قبل صلاة العصرين › 
وهذه إحدى الأربع الخطب المسنونة > والثانية يوم السابع من ذي الحجة يخطب 
عند الكعبة بعد صلاة الظهر » والثالثة يوم النحر » والرابعة يوم النفر الأول وهو 
اليوم الثاني من أيام التشريق . 

وفي قوله : « ثم رکب حتی أتى الموقف إلى آخره » سنن وآداب منها أنه 
يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين . ومنها أن الوقوف راكبا 
أفضل . ومنها أن يقف عند الصخرات وهی صخرات مفترشات فى أسفل جبل 
الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض ا . ومنها اال القبلة فى 
الوقوف. ۰ 

ومنها أن يبقى في الموقف حتى تغيب الشمس ويكون في وقوفه داعياً فإنه َا 
وقف على ا يدعو الله عز وجل › وکان E‏ رافعاً يديه إلى 
صدره وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة وذكر من دعائه في الموقف : 
«اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً نما نقول ٠‏ الهم لك صلاتي ونسكي 
ومحياي وماتي وليك مابي ولك تراڻي » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 
ووسواس الصدر وشتات الاأمر > اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح » 
ذكره الترمذي . ومنها أن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة ويأمر بها الناس 
إن كان مطاعاً ويضم زمام مركوبه لئلا يسرع في المشي إلا إذا تى جبلاً من جبال 
الرمال أرخاءه قليلاً ليخف على مركوبه صعوده › فإذا أتى المزدلفة نزل بها وصلى 
المخرب والعشاء جمعاً بأذان واحد وإقامتين » وهذا الجمع متفق عليه وإنما اختلفوا 
في سببه فقيل: لأنه نسك» وقیل : لأجل أنهم مسافرون وآنه لا يصلي بينهما شيئاً. 

وقوله : « ثم اضطجع حتى طلع الفجر ٠‏ فيه سنن نبوية المبيت بمزدلفة وهو 
مجمع على أنه نسك إغا اختلفوا هل هو واجب أو سنة » والأصل فيما فعله كاي 


۹۸ 


ا 


في حجته الوجوب كما عرفت » وأن السنة أن يصلي الصبح بالمزدلفة د ثم يدفع 
منها بعد ذلك فيأتي المشعر الحرام فيقف به ويدعو والوقوف عنده من المناسك ثم 
E‏ 0 ل ا ق 
غضب الله فيه على أصحاب الفيل فلا ينبخى الأناة فيه ولا البقاء به » فإذا أتى 
ورك ج اه ر قن راي ررماماامع ها كل عا دة 
لباقلا يكبر مع كل حصاة » ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فينحر إن كانت عنده 
بدنة يريد نحرها » وأما هو يله فإنه نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة وكان معه 
مائة بدنة فأمر علياً عليه السلام بنحر باقيها ثم ركب إلى مكة فطاف طواف 
الإفاضة وهو الذي يقال له طواف الزيارة ومن بعده يحل له كل ما حرم بالإحرام 
حتى وطء النساء » وأما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له 
ما عدا النساء فهذه الجمل من السنن والآداب التى أفادها هذا الحديث الجليل من 
أفعاله ية تين كيفية أعمال الحج » وفي كثير ما دل عليه هذا الحديث الجليل نما 
سقناه خلاف بين العلماء كثير من وجوبه وعدم وجوبه » وفي لزوم الدم بتركه 
وعدم لزومه وفي صحة الحج إن ترك منه شيئاً وعدم صحته » وقد طول بذكر 
ذلك في الشرح واقتصرنا على ما أفاده الحديث › فالآتي با اشتمل عليه هو 
الممتثل لقوله ييه : « خذوا عني مناسككم » والمقتدي به في أفعاله وأقواله . 

۲ - وعن خزيمة بن ابت رضي الله عه : « أن التي صلی الله عليه 


3 ەرو 


و عمرة ال الله زصوانه وال واشتغاة 


ع 


و ق 


ر ص 


برحمته من التار . دوا الشافعيً ساو خف 


[ وعن خزية بن ثابت رضي الله عنه أن النبي ية كان إذا فرغ من تلبيته في 
حج أو عمرة سأل الله رضوانه والحنة واستعاذ برحمته من النار . رواه الشافعي 
بإسناد ضعيف ] سقط هذا الحديث من نسخة الشارح التي وقفنا عليها فلم يتكلم 
عليه » ووجه ضعفه أن فيه صالح بن محمد بن أبي زائدة أبو واقد الليثي ضعفو 


. )۲۳۸/۲( إستاده ضعیف ] انظر مسند الشافعی (۱۲۳) » والدارقطنی‎ [- ٤ 


۹۷۹ 


چ ل ا شرج ن ارم 


واللتيك دل على اماب الدع عة القرع من كل تلب يلييها المجرم فى آي 
حين بهذا الدعاء ونحوه ¢ ویحتمل أن المراد بالفراغ منها انتهاء وقت مشروعیتها 
وهو عند رمي جمرة العقبة والأول أوضح . 

٣‏ - ون جابر رضي الله عن قال : قال رسو الله صلی الله عله 
رچ ا ا ا 0 


ےم لور ر رررو وڑژو ےہ ےم لور ر رهس ےم رە مرو و o‏ 


هاهتا وعرفة كلها موقف » ووققت هاهنا وجمع كلها مَوْقف » . رواه مسلم . 
[ وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « نحرت ههنا ومنى 
كلها منحر فأنحروا في رحالكم ] جمع رحل وهو المنزل » [ ووقفت ههنا وعرفة 
كلها موقف ] وحد عرفة ما حرج عن وادي عرفة إلى الجبال المقابلة نما يلي 
بساتين بني عامر » [ ووقفت ههنا وجمع كلها موقف » رواه مسلم ] أفاد ويه آنه 
لا يتعين على أحد نحره حيث نحر ولا وقوفه بعرفة ولا جمع »> حيث وقف بل 
ذلك موسع عليهم » حيث نحروا في أي بقعة من بقاع منى فإنه يجزيء عنهم 
وفي أي بقعة من بقاع عرفة وجمع وقفوا أجزاً » وهذه زيادات في بيان التخفيف 
عليهم » وقد کان هة أفاده تقريره لمن حج معه ممن لم يقف في موقف ولم ينحر 
في منحره » إذ من المعلوم أنه حج معه أمم لا تحصى ولا يتسع لها مكان وقوفه 
ونحره هذا والدم الذي محله منى هو دم القران والتمتع والإحصار والإفساد 
والتطوع بالهدي ٠‏ وأما الذي يلزم المعتمر فمحله مكة › وأما سائر الدماء اللازمة 
من الجزاءات فمحلها الحرم المحرم وفي ذلك خلاف معروف . 
6٤‏ - وعن عائشة رضي الله عنها : :0 َه التي صلی الله عليه وَسلَّم لم 
ا 


جاء إلى مكة دخلَها من أعلاها وخرج من أسفَلها » . متفق عليه . 
[ وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى ية لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها 


. )۲۷۳/۲( رواه مسلم (الحج/۹٤۱) » وأحمد (۳۲۱/۳) . انظر تحفة الأشراف‎ - ٥ 
» )۱۸٦۸( وأبو داود‎ » ) ۲۲٤ ومسلم ( الحج/‎ » )۱٥۷۷( رواه البخاري‎ - 7 
. )٠٠١١ /١١( انظر تحمة الأشراف‎ . )۸٥۳( والترمذي‎ 


۹۸۰ 


كتاب الحج 
وخرج من أسفلها . متفق عليه ] هذا إخبار عن دخوله َيه عام الفتح فإنه دخلها 
من محل يقال له كداء بفتح الكاف والمد غير منصرف وهي الثنية التي ينزل منها 
إلى المعلاة مقبرة آهل مكة » وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم 
المهدي ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر المؤيد في حدود عشرين وثمانائة 
وأسفل مكة هي الثنية السفلى يقال لها : كدا بضم الكاف والقصر عند باب 
الشبيكة ويقول أهل مكة : افتح وادخحل وضم واخرج ووجه دخوله ييه من الثنية 
العليا ما روي : « آنه قال أبو سفيان : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء 
فقال له العباس : ما هذا » قال : شيء طلع بقلبي وإن الله لا يطلع الخيل من 
هنالك أبداً » قال العباس : فذكرت أبا سفيان بذلك لا دحل رسول الله ياي 
منها) » وعند البيهقى من حديث ابن غمر قال : قال رسول الله 44 : ١‏ كيف 
قال حسان » فأنشده شعرا : 
عدمت بنيتي إن لم تروها نثير النقع مطلعها كداء 
فتبسم ية وقال : ادخلوها من حيث قال حسان . واختلف في استحباب 
الدحول من حيث دحل ية والخروج من حيث خرج فقيل : يستحب وأنه يعدل 
إليه من لم يكن طريقه عليه » وقال البعض : إنما فعله ييه لأنه كان على طريقه 
فلا يستحب لمن لم يكن كذلك » وقال ابن تيمية : يشبه أن يکون ذلك والله 
أعلم أن الثنية العليا التي تشرف على الاأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان » فإنه 
يأتى من وجهه البلد والكعبة ويستقبلها استقبالاً من غير انحراف بخلاف الذي 
من ك ن ی ا کی ا ق 
مؤخراً لئلا يستدبر وجهها . 
8 - وعن ابن عم رضي الله عنهمًا : « انه کان لا یقدم مک إلا بات 
بي موی ی صح ول ٠‏ . وذ لك عن الي صلی ائه عله وسم » 


کے وہ ره 


بھی ج 


ص 


۷ -- رواه البخاري (۱5۷۳) » ومسلم ( الحج/ ۲۲۷ ) . 


۹۸۱ 


ج ١‏ سبل :السلام شرح بلي المرام 
[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات ] ليلة قدومه 


[بذي طوى ] في القاموس مثلثة الطاء وينون موضع قريب من مكة › [ حتى 
يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي ية ] أي أنه فعله » [ متفق عليه ] فيه 
استحباب ذلك وأنه يدخحل مكة نهاراً وهو قول الأكثر » وقال جماعة من السلف 
وغيرهم : الليل والنهار سواء » والنبي ية دحل مكة في عمرة الجعرانة ليلا . 
وفيه دلالة على استحباب الغخسل لدخول مكة . 


10 --- وعن ابن عباس رضى الله عنهما : « أنه كان يقل الحجر الأسود 
و الحاكم مرفوعا » وال مووا 1 
رواه الحاکم مرفوعا والبيهقى موقوفاً ] وحسنه أحمد وقد رواه الأزرقي بسنده إلى 
محمد بن عباد بن جعفر قال : « رأيت ابن عباس جاء يوم التروية وعليه حلة 
مرجلا رأسه فقبل الحجر وسجد عليه ثم قبله وسجد عليه ثلاثاً ٠‏ » ورواه أبو 
يعلي بسنده من حديث أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان المخزومي « قال : 
رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه » » وقال : « رأيت خالى 
ابن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه » » وقال : « رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد 
عليه » » وقال : « رأیت رسول الله ية يفعله » » وحديث عمر في صحيح 
مسلم : « أنه قبل الحجر والتزمه » وقال : رأيت رسول الله ئي بك حفياً » يؤيد 

 : yT‏ أمرهم التبي صلی الله عليه وسم أن 
ر أشواط وشوا ربعا » ما بين الركنيْن » . متف عليه . 

[ وعنه ] أي ابن عباس [ قال : أمرهم النبي ية ] أي أصحابه الذين قدموا 

۸ - رواه البيهقي )۷٤ /٥(‏ » والحاكم (/ )٤٥٥‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخر جاه ووافقه الذهبي . 


. ) ۲٤١ ومسلم ( الحج/‎ » )۱٦۰۲( رواه البخاري‎ - ٩4 


4A۲ 


تاب الحج 


معه مكة في عمرة القضاء [ أن يرملوا ] بضم الميم [ ثلاثة أشواط ] أي يهرولون 
فيها في الطواف ٠‏ [ ويشوا أربعاً ما بين الركنين . متفق عليه ] . 


eT‏ ابن عَمَرَ رصي الله عَنْهّمَا : « أله كان إا طاف بالْبيت 


E چس‎ 


الطَوآف الأول حب تلاا > ومشی ارا . 


ا ےه ۶ 7و طط ت وھ ر سے اص 4 ge‏ 
وفي رواية : « رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف فى الحج أو 
ص 0 o0‏ ا 0 8 E‏ 5 


العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى لاه e a‏ 

[ وعن ابن عمر « أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى 
أربعاً ٠‏ » وفي رواية رأيت رسول الله ية إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما 
يقدم فإنه يسعى ثلائثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليه ] وأصل ذلك ووجه 
حکمته ما رواه ابن عباس قال : « قدم رسول الله ية وأصحابه مكة فقال 
المشركون : إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب فأمر ي أصحابه أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها 
إلا الإبقاء عليهم » أخرجه الشيخان . 

وفي لفظ مسلم : « أن المشركين جلسوا نما يلي الحجر وآنهم حين رأوهم 
يرملون قالوا : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم إنهم لأجلد من كذا وكذا»» 
وفي لفظ لغيره : « إن هم إلا كالغزلان » » فكان هذا أصل الرمل وسببه إغاظة 
المشركين ورد قولهم » وكان هذا في عمرة القضاء ثم صار سنة ففعله في حجة 
الوداع مع زوال سببه وإسلام من في مكة » وإنما لم يرملوا بين الركنين لأن 
اللشركين كانوا من ناحية الحجر عند قعيقعان فلم يكونوا يرون من بين الركنين › 
وفيه دليل على أنه لا بأس بقصد إغاظة الأعداء بالعبادة » وأنه لا ينافي إخلاص 
العمل بل هو إضافة طاعة إلى طاعة » وقد قال تعالى : # ولا ينالون من عدو 
نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح € [ التوبة : ٠١١‏ ] . 


. )۱١٦۱/جحلا‎ ( ومسلم‎ »› )۱٦٤٤( رواه البخاري‎ - ٩۰ 


۹A۳ 


ل ا چ بل ام 


O E 
. و ف اليمانيين » . رواه ملم‎ 

[ وعنه ] أي ابن عباس [ قال : لم أر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين . رواه مسلم ] أعلم أن للبيت أربعة أركان 
الركن الأسود ثم اليمانى > ويقال لهما اليمانيان بتخفيف الياء » وقد تشدد وإغا 
قيل لهما اليمانيان تغليبا كالأبوين والقمرين والركنان الآخران يقال لهما الشاميانء 
وفي الركن الأسود فضيلتان كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام والثانية كونه فى 
الحجر . 

وأما اليماني ففيه فضيلة كونه على قواعد إبراهيم » وأما الشاميان فليس فيهما 
شيء من هاتين الفضيلتين فلهذا خحص الأسود بسنتي التقبيل والاستسلام 
للفضيلتين»› وما اليماني فيستلمه من يطوف ولا يقبله لأن فيه فضيلة واحدة واتفقت 
الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانين › واتفق تفق الجماهير على آنه لا يسح 
الطائف الركنين الآخرين ¢ قال القاضي وکان فيه آي في استلام الركنين 
الآخرين خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لإ 
يستلمان وعليه حديث الباب . 
۰ - وعن عم أنه قبل الْحَجر وقال : ئي أعلم أك حجر لا ضر 


ر وروق س ر 


ولا ت تتقع ٠‏ وولا ني رايت رسو ل الله صلی ال عله عليه وسلم يقبلك ما فبلتك » . 


TS 
] تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله بيه يقبلك ما قبلتك . متفق عليه‎ 


۱ ۰ - رواه مسلم ( الیج/ ۲۳۲) ¢ وأحمد )۱/ (TTY‏ ¢ والترمذي (AOA)‏ .„ انظر تحفة 
الأآشراف )۳۸١/٠١(‏ . 


۲ - رواه البخاري )۱٥۹۷(‏ » ومسلم ( الحج/ ۲٤۸‏ ) . انظر تحفة الآشراف (۳۳/۸). 


A4 


کتاب الحج 
عمر عن استلام الحجر فقال : « رأيت رسول الله ية يستلمه ويقبله قال : 
أرأيت إن غلبت فقال : دع أرأيت باليمن رأيت رسول الله يستلمه ويقبله » › 
وروي الأزرقى حديث عمر بزيادة وأنه قال له على عليه السلام : بلى يا أمير 
الا هر بر و فل واو دك 6 فال كاف اه وان داك 
من كتاب الله عز وجل ؟ قال. : قال الله : # وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا » 
[الأعراف : ۱۷۲ ] » قال : فلما خلق الله آدم مسح ظهره فأخرج ذریته من 
صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد ثم كتب ميثاقهم في رق وكان لهذا الحجر 
عينان ولسان فقال له : افتح فاك فألقمه ذلك الرق وجعله في هذا الموضع 
وقال: تشهد لمن وافاك بالإيان يوم القيامة » قال الراوي : فقال عمر : أعوذ 
بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن » . 
قال الطبري : إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام 
فخشی عفر أن يفهموا آن تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت 
العرب تفعل في الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول 
الله وو لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان . 
1 - وعن أبي الطْميل قال : « رأيت رَسول الله صلّى الله عليه وَسلَّم 
طوف يليت وتلم الركن مجن مه » ويل المج » . رَه للم . 
[ وعن أبي الطفيل قال : رأيت رسول الله ييه يطوف بالبيت ويستلم الركن 
بعمحجن ] هي عصا محنية الرأس ٠»‏ [ معه ويقبل المحجن . رواه مسلم ] › 
وأخرج الترمذي وغیره وحسنه من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله مَل : 
« يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لن استلمه 
بحق » » وروي الأزرقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس » قال : « إن هذا 


۳ - رواه مسلم ( الحج/ ۲٠۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۴١٤/٤(‏ . 


A0 


ل ااا سرج بل ارام 


الركن يمين الله عز وجل في الأرض يصافح بها خلقه » والذي نفس ابن عباس 
بيده ما من امريء مسلم يسال الله عنده شیئا إلا أعطاه إياه . 


وحديث أبي الطفيل دال آنه يجزيء عن استلامه باليد استلامه بآلة ويقبل الآلة 
كالمحجن والعصا » وكذلك إذا استلمه بيده قبل يده »› فقد روی الشافعی : « أنه 
قال ابن جريج لعطاء هل رأيت أحداً من أصحاب رسول الله ميل إذا استلموا 
قبلوا يديهم قال : نعم رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا 
استلموا قبلوا أيديهم « فإن لم یکن استلامه لأجل الزحمة قام حياله ورفع يده 
وكبر لما روي « أنه ييو قال : يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر 
فتۇذي الضعفاء إن وجدت خلوة فاستلمه وإِلا فاستقبله وهلل وکبر ٩‏ رواه أحمد 
والأزرقى » وإذا أشار بيده فلا يقبلها لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر . 
۲ - وعن يعلى بن مي قال : « طاف رسول الله صلّى الله عله وَسَلّم 
ر . روا الحمسة إلا التسائي » وصححة الترمذي . 

[ وعن يعلي بن أمية رضي الله عنه قال : طاف النبي يياه مضطبعاً ببرد أخضر . 
رواه الخمسة إلا النسائى و صححه الترمذي ] الاضطباع افتعال من الضبع وهو 
العضو ويسى التأبط لأنه يجعل وسط الرداء تحت الإبط ويبدي ضبعه الاين وقيل 
يبدي ضبعيه › وفي النهاية هو أن يأخحذ اللإزار أو البر ويجعله تحت إبطه الاين 
ھی ی ی د 

وأخرج بو داود عن ابن عباس J,‏ اضطبع فكبر واستلم وکبر ثم رمل نلاثة 
أطواف كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم 
یرملون تقول قریش کأنهم الغزلان « قال ابن عباس ء فكانت سنة وأول ما 
اضطبعوا في عمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل ليرى المشركون قوتهم ثم 


¢ (40€) وابن ماجه‎ ¢ (A0۹) والترمذي‎ ¢ (IAAT) حسن ] رواه آبو داود‎ [-۰٤ 
. )١٠١/۹( وحسنه الألبانى . انظر تحفة الأشراف‎ 


۹۸٨ 


کتاب الحج 
صار سنة ويضطبع في الأشواط السبعة › فإذا قضى طوافه ثوى ثيابه ولم يضطبع 
في ركعتي الطواف وقيل : في الثلاثة الأولى غير . 
۳ ۷۰- وعن اتس رضي الله عه قال : « كان يهل ما امهل فلا يكر 
عل ویک ما المکر فلا نکر عل ٤‏ . متمق عليه . 
[ وعن انس رضي الله عنه قال : كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا 
المكبر فلا ينكر عليه . متفق عليه ] تقدم أن الإهلال رفع الصوت بالتلبية وأول 
وقته من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال وهو في الحج إلى أن يأخحذ في 
رمي جمرة العقبة وفي العمرة إلى الطواف . 
ودل الحديث على أنه من كبر مكان التلبية فلا نكير عليه بل هو سنة لأنه يريد 
أنس أنهم كانوا يفعلون ذلك ورسول الله ية فيهم فيقر كلا على ما قاله إلا أن 
الحديث ورد في صفة غدوهم من منى إلى عرفات وفيه رد على من قال : يقطع 
التلبية بعد صبح يوم عرفة . 
e‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال : بعتي الي صلی الله 
ل وسل نی ا ر قل ن المت می جنم بل 3 
[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعثني النبي ية في الثقل ] بفتح 
المخلثة وفتح القاف وهو متاع المسافر كما في النهاية [ أو قال في الضعفة ] شك 
من الراوي [ من جمع ] بفتح الجيم وسكون الميم علم المزدلفة سميت به لأن آدم 
وحواء لما أهبطا اجتمعا بها كما فى النهاية [ بليل ] . 
إلا بعد صلاة الفجر بها ثم يقف في المشعر الحرام ولا يدفع منه إلا بعد إسفار 
٥‏ - رواه البخاري )۱1٥۹(‏ » ومسلم ( الحج/ ۲۷٤‏ ) . 
۷٩‏ - رواه البخاري )1¥( ¢ ومسلم ) احج / 1 (r.‏ ْ وأبو داود (۱4۳4( ¢ 


والترمذي (۸۹۲) . انظر تحفة الأشراف )۷۲/١(‏ . 


AY 


او ا ت 
الفجر جداً ويدفع قبل طلوع الشمس وقد كانت الجاهلية لا يفيضون من جمع 
حتى تطلع الشمس ويقولون : 
شرف ثبیر كما نغير 

فخالفهم ية إلا أن حديث ابن عباس هذا ونحوه دل على الرخصة للضعفة 
في عدم استكمال المبيت . والنساء كالضعفة أيضاً لحديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما « أن رسول الله اة أذن للظعن بضم الظاء والعين المهملة 
وسكونها جمع ظعينة وهي المرآة في الهودج ثم أطلق على المرأة وعلى الهودج بلا 
امرأة كما في النهاية . 

86 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت #٠‏ استادنت. سودة رستول الله 
صلّى اله عله وسلّم ليله المردلة ن تدقع قَبلَهُ » وکاتت َة e‏ 


ص یس کو ره 


فاذن لها » . متفق عليه . 

[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذنت سودة رسول الله ييل ليلة 
المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة ] بفتح المثلثة وسكون الموحدة فسرها قوله : 
[تعنى ثقيلة فأذن لها . متفق عليه ] على حديث ابن عباس وعائشة . وفيه دليل 
على وار الدع من مزدلفة قبل الجر ولكن للمذر كما اناده قولها ::5 كانت 
ثبطة » وجمهور العلماء آنه يجب البيت بزدلفة ويلزم من تركه دم . وذهب 
آخرون إلى أنه سنة إن تركه فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم ويبيت أكثر الليل › 
وقيل : ساعة من النصف الثانى » وقيل غير ذلك والذي فعله ميل المبيت بها إلى 
أن صلى الفجر » وقد قال : حذوا عني مناسککم » . 

٦‏ - وعن ابن عباس رضي الله عتهما قال : قال لتا رسول الله صلی 


۷ ¬- رواه البخاري (۱۹۸۰)» ومسلم (الحج/ ۲۹۳) . انظر تحفة الأشراف )۲١١/١۲(‏ . 

۸-[ حسن ] رواه أحمد (۱/ ۲۳۲ ۰ ۲۷۷ ۰ )۳٤٤ ۰ ۳۰٢‏ » وأبو داود »)۱۹٤٤۰(‏ 
والترمذي (۸۹۳) » وابن ماجه (۳۰۲۵) » والدارقطني (۲/ ۲۷۳) » والطبراني في «الكبير' 
(۱۱/ » ۳۸۵ . ۳۹۸) . وقال الحافظ في الفتح ((۳/ 1۱۷) وهو حدیث حسن أخرجه 
أبو داود ... إلى أن قال : وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا ١.ه.‏ انظر تحفة الأشراف 
(٤ /٥(‏ . 


۹A۸ 


كتاب الحج 


ES‏ حى قطلح الشميس . روه الحمسة إلا السائي» 
[ وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال لنا رسول الله م : ١‏ لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس » رواه الخمسة إلا النسائى وفيه انقطاع ] وذلك لأن فيه 
الحسن العرني بجلي كوفي ثقة احتج به مسلم واستشهد به البخاري غير أن حديثه 
عن ابن عباس منقطع » قال أحمد : الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس . 
وفيه دليل على أن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس وإن كان الرامي 
ممن أبيح له التقدم إلى منى وأذن له فى عدم المبيت مزدلفة . 

وفي المسأآلة أربعة أقوال . الأول : جواز الرمى من بعد نصف الليل للقادر 
والعاجز ¢ قاله . أحمد والشافعی : الثانى : لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقاً وهو 
قول أبي حنيفة . الثالث : لا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر ولمن له عذر بعد 
نصف الليل وهو قول الهادوية . والرابع : للثوري والنخعي انه من بعد طلوع 
الشمس للقادر وهذا قوی الأقوال دليلاً وأرجحها قيلاً 

۷ »- وعن عائشة رضي الله عنها قات : « أرسل التبي صلی الله عليه 
م ات وا ر ر E E‏ ا ا ی 
ر را و ا > تم مضت فأقَاضّت ». 
روآه او اود ٤‏ وإستاده على شرط ملم . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أرسل النبى يل بام سلمة ليلة النحر 
فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت . رواه ابو داود وإسناده على شرط 
مسلم ] الحديث دليل على جواز الرمى قبل الفجر لأن الظاهر أنه لا يخفى عليه 
ذلك » فقرره وقد عارضه حدیث ابن عباس وجمع بینهما بأنه لا يجوز 
الرمى قبل الفجر لمن له غذر.» وكان ابن عباس لا عذر له > وهذا قول الهادوية 
فإنهم يقولون : لا يجوز الرمي للقادر إلا بعد الفجر ويجوز لغيره من بعد نصف 
الليل إلا أنهم آجازوا للقادر قبل طلوع الشمس . وقد ذهب الشافعى إلى جواز 


۹-<[ إسناده صحيح على شرط مسلم ] رواه أبو داود (4E)‏ انظر تحفة الأشراف 
9( . 


۹۸4 


a E CS 


الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز » وقال آخرون : إنه لا رمي إلا من 
بعد طلوع الشمس للقادر وهو الذي يدل له فعله ييه » وقوله في حديث ابن 
عباس المتقدم قريباً وهو وإن كان فيه انقطاع فقد عضده فعله مع قوله : « خذوا 
عنى » الحديث » وقد تقدمت آقوال العلماء فى ذلك . 

۷1۰/1۸ = ون عة بن مر رضي الله عن ل : قال رسول الله صلی 
الله عليه وَسَلّم  :‏ من شهد صلاتنا هذه - يعني بالْمزدلفة O‏ 
دقع » وقد وف بعر قبل فلك لبلا أو تارا قد م حب قف تلق . 


رو ٥‏ ت دق رەو و 


رواه الخمنة » وصححه الترمذي ( وابن خزيمة . 


[ وعن عروة بن مضرس ] بضم الميم وتشديد الراء وبالضاد المعجمة والسين 
المهملة كوفي شهد حجة الوداع »› وصدر حدیثه أنه قال : « تیت رسول الله وا 
بالموقف يعني جمعاً فقلت : جئت يا رسول الله من جبل طيء فأكلت مطيتي 
وأتعبت نفسي والله ما ترکت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج » › ثم 
ذکر الحدیث » [ قال : قال رسول الله ية : « من شهد صلاتنا هذه ] يعني 
صلاة الفجر [ يعني بالمزدلفة فوقف معنا ] أي في مزدلفة ›» [ حتى ندفع وقد 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه » رواه الخمسة 
وصححه الترمذي وابن خزيمة ] فيه دلالة على أنه لا يتم الحجة إلا بشهود صلاة 
الفجر بمزدلفة والوقوف بها حتى يدفع الإمام وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو 
نهار . 


۰-[ صحیح ] رواه بو داود )۱۹١۰(‏ » والترمذي )۸٩۱(‏ » والنسائي )۲٣۳/۰(‏ » 
وابن ماجه )۳۰۱7١(‏ » وأحمد )۲٦۱/٤(‏ » وقد صحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم وابن 
العربي والألباني وغيرهم » وانظر الإرواء )۲١۹/٤(‏ » وقد قال الجاكم : هذا حديث 
صحيح على شرط كافة آئمة الحديث وهي قاعدة من قواعد الإسلام » وقد أمسك عن 
إخراجه الشيخان محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج على أصلهما أن عروة بن مضرس 
لم يحدث عنه غير عامر الشعبي وقد وجدنا عروة بن الزبير بن العوام حدث عنه اه . وقد 
وافقه الذهبي فصححه > انظر المستدرك )٤۹۳/١(‏ . انظر تحفة الأشراف (ح/ ٠‏ 


۹4۰ 


E 


ليلة الأضحى ٠‏ وآنه إذا فعل ذلك فقد قضى تفثه وهو قضاء المناسك وقيل إذهاب 
الشعر ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه » فأما الوقوف بعرفة 
فإنه مجمع عليه » وأما بمزدلفة » فذهب الجمهور إلى أنه يتم الحج وإن فاته ويلزم 

وذهب ابن عباس وجماعة من السلّف إلى أنه ركن كعرفة وهذا المفهوم دليله 
ویدل له روایته النسائی : « ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له » . وقوله تعالی : 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام € [ البقرة : ٠۹۸‏ ] وفعله ية وقوله : ١‏ خذوا 
عني مناسککم » . 

وأجاب الحمهور بأن المراد من حديث عروة من فعل جميع ما ذكر » فقد تم 
حجه وآتى بالكامل من الحج » ويدل له ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان 
والجاكم والدارقطنی والبیهھقی J:‏ آنه أتاه ڪيه وهو واقف بعرفات ناس من آهل 
جد فقالوا : كيف الحج ؟ فقال : « الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة 
جمع فقد تم حجه » » وفي رواية لأبي داود « من درك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك الحح ٠‏ » ومن رواية الدارقطنى « الحح عرفة الحح عرفة » » قالوا : 
فهذا صريح في المراد وأجابوا عن زيادة J:‏ ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له » 
باحتمالها التأويل أي فلا حج كامل الفضيلة » وبأنها رواية أنكرها أبو جعفر 
العقيلي وآلف فى إنكارها جزءاً » وعن الآية أنها لا تدل إلا على الأمر بالذكر 
عند المشعر لا على أنه ركن وبأنه فعله ية بيانا للواجب المستكمل الفضيلة . 

5 وعن عمر رض الله عه قال 34 إن الحشر كن انرا لا يفيضرن 


رو و3 8ھ r‏ س ص 
5 


2 و E TE‏ 
حتى تطلع الشمس ل ويقولون اشرق ر وإن النبي صلى الله عليه سلم 
ەق ر 


الق قاض قل ان تلع الس . ره اناري . 


[ وعن عمر رضي الله عنه قال : إن المشركين كانوا لا يفيضون ] أي من 


. )۱٦۸٤( رواه البخاري‎ - ١ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


مزدلفة [ حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ] بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق 
أي أدخحل في الشروق [ ثبير ] بفتح المثلثة وكسر الموحدة فمشناة تحتية فراء جبل 
معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة › [ وأن النبي ويا 
خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس . رواه البخاري ] » وفي رواية بزيادة «كيما 
نغير » أخحرجها الإسماعيلي وابن ماجه وهو من الإغارة الإسراع في عدو الفرس. 
وفيه أنه شرع الدفع وو و الشمس وتقدم حديث جابر ١‏ حتى 
أسفر جداً » . 

V11/°‏ - وعن ابن عباس وأسامة بن زد رضي الله عنهم 6لا : آم زل 


م س 9 


الي صلى الله عليه وسم بابي حى رى جمرة العقبة ٠‏ . روه البخاري . 

[ وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا : لم يزل رسول الله 
َيه يلبي حتى رمى جمرة العقبة . رواه البخاري ] فيه دليل على مشروعية 
الاستمرار في التلبية إلى يوم اللحر حتى يرمي الجحمرة . هل يقطعه عند الرمي 
بأول حصاة أو مع فراغه منها ؟ ذهب الجمهور إلى الأول وأحمد إلى الثاني › 
ودل له ما رواه النسائي : « فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة فلما رجع قطع 
التلبية)» وما رواه أيضا ابن خزية » وقال : حديث صحيح من حديث ابن عباس 
عن الفضل أنه قال : « أفضت مع رسول الله ية من عرفات فلم يزل يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة » » وهو 
يبين المراد من قوله : « حتى رمي جمرة العقبة » أي اتم رميها وللعلماء خحلاف 
متي يقطع التلبية » وهذه الأحاديث قد بينت وقت تركه يو لها . 


۱ “ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تحال عه اه جل اليت ع 
يساره » ومن عن ي A‏ لْجَمرةَ بسع حصيّات » وال : د هڌا مقا 


ت ور ل ره 


. متفق عليه‎ » ET 


۲ - رواه البخاري )۱٨۸۷ » ۱۹۸٩(‏ » والترمذي )٩۱۸(‏ › والنسائي )۲۹۸/٥(‏ . 
۳ - رواه البخاري )۱۷٤۸(‏ »› ومسلم ( الحج/ ۳۰٥‏ ) . 


۹4۹۲ 


کتاب احج 


1[ وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه آنه جعل البيت عن يساره ] عند 
رميه جمرة العقبة [ ومنى عن يينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال : هذا مقام 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة . متفق عليه ] قام الإجماع على أن هذه الكيفية 


ليست بواجبة » وإنما هي مستحبة » وهذا قاله ابن مسعود رداً على من يرميها من 
فوقها واتفقوا أن سائر الجمار ترمى من فوقها وخص سورة البقرة بالذكر لأن 
غالب اعمال الخ مذكرر فيها آي لأتهااشتملت على كت امور الديائات 
والمعاملات وفيه جواز أن يقال سورة البقرة خلافا لمن قال يكره ولا دليل له . 

1 -¬“- وعن جابر رضي الله عن قال : « رمی رسول الله صلی الله عليه 


ص ےت هے او 


ر a‏ واا درلك ارالك ال او ووا 
ضصحی ¢ وأما بعد ذلك فإذا الت الشمس 3 رواه مسلم ] تقدم الكلام على 
وقت رمى جمرة العقبة » والحديث دلیل على آن وقت رمی الثلاث الحمار من 

V1 /Y‏ تن ی طت ی اتا ي لخر ن ت 


وروق r‏ ےر و و ا و ن یی کے ا 


حصیات » یکرر ر کل حَصاة ا ل ر ل 


رر وااو ت ر وي رع وو 


E E 
E E SE ررو و ور هره‎ 


O 


a 2 8 


رمي جمرة دات العقبة من بطن الوأدي ولا يقف عندَها ¢ تم يتصرف ¢ فيقول : 
ا ا ووی 


هكذا رآيت رسول الله صلى الله عليه وسم يمَعله . روا الْبْحَاري . 
[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه کان يرمي ي الجمرة الدنيا ] بضم الدال 
وبکسرها آي الدانية لی مسجد الخیف وهی اول الحمرات التى ترمی ثانی النحر 


TASES UE E OES DENE 
. )٤١٤/٠٥( انظر تحفة الأشراف‎ . )١۱۷١١( رواه البخاري‎ --“ ٥ 


E AS 


[بسیع حصیات یکبر على آثر کل حصاة ثم یتقدم ثم يسهل ] بضم حرف 
المضارعة وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض ٠‏ [ فيقوم فيستقبل القبلة 
ثم يدعو ویرفع يديه ویقوم طویلاً ثم رمي الوسطی ثم يأخذ ذات الشمال ] أي 
E‏ 
مستقبل القبلة : ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ثم يرمي جمرة ذات العقبة من 
بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله كلا 
يفعله . رواه البخاري ] فيه ما قد دلت عليه الأدلة الماضية من الرمي بسبع حصيات 
لكل جمرة والتكبير عند كل حصا 
وفيه زيادة أنه يستقبل القبلة بعد الرمي للجمرتين ويقوم طويلاً يدعو الله تعالى» 
وقد فسر مقدار القيام ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح « أن ابن عمر كان 
يقوم عند الجمرتين بمقدار ما يقرا سورة البقرة وأنه يرفع يديه عند الدعاء » » قال 
ابن قدامة : ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن مالك : « أنه لا يرفع يديه 
عند الدعاء » . رحديث ابن عمر دليل لخلاف ما قال مالك . 

4 -- وعته رضي الله عنما » أن سول الله صلی الله عله و م قال : 
١‏ الهم ارحَّم المحلقين » . الوا : والمقصرين يا رَسول الله » قال في اللالكة : 
* والمقصرين » مسق عليه . 

[ وعنه ] أي ابن عمر [ رضي الله عنهما أن رسول الله َي قال : اللهم ارحم 
اللحلقين ] أي الذين حلقوا رؤوسهم في حج أو عمرة عند الإحلال منها » 
[قالوا] يعني السامعين من الصحابة » قال المصنف في الفتح : إنه لم يقف في 
شيء من الطرق على الذي تولى السؤال بعد البحث الشديد عنه » [ والمقصرين] 
هو من عطف التلقین كما فى قوله تعالى : # قال ومن كفر € [ البقرة : ٠١١‏ ] 
N CD‏ 
في الثالثة « والمقصرين » متفق عليه ] » وظاهره أنه دعا للمحلقين مرتين وعطف 


م 
0 


١‏ - رواه البخاري (۱۷۲۷) » ومسلم ( الحج/ ۳٠۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(I/D‏ . 


۹۹ 


کتات ا 
: € 


المقصرين في الثالثة »> وفي روايات أنه دعا للمحلقين ثلاث ثم عطف المقصرين › 
ثم إنه اختلف في هذا الدعاء متى كان منه ية فقيل في عمرة الحديبية وجزم به 
إمام الحرمين » وقيل في حجة الوداع وقواه النووي وقال : هو الصحيح 
المشهور» وقال القاضى عياض : كان فى الموضعين » قال النووي : ولا يبعد 
ذلك ویثله قال ابن ا الد 4 فال اش :وها ر اين لضاف الروانات 
بذلك . 
والحديث دليل على شرعية الحلق والتقصير : وأن الحلق أفضل هذا ويجب في 
E E A E a‏ 
ويجزيء الأقل فقيل الربع > وقيل : النصف'» وقيل.: أقل ما يجب حل ثلاث 
شعرات » وقيل : شعرة واحدة » والخلاف فى التقصير في التفضيل مثل هذا › 
وأما مقداره کن مقدار أغلة ›» وقيل : إذا اق غا درا أجزاً وهذا كله في 
خق الرجال ثم هو أي تفضيل الحلق على التقصير أيضا في حق الحاج والمعتمر › 
وأما المتمتع فانه ا خیره بين الحلق والتقصير كما في رواية البخاري بلفظ : «ثم 
يحلقوا أو يقصروا » . 
وظاهر الحديث استواء الأمرين في حق المتمتع وفصل المصنف في الفتح فقال: . 
إن كان بحيث يطلع شعره فالأولي له الحلق وإلا فالتقصير ليقع الحلق في الحج 
وبين وجه التفضيل في الفتح . وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعا › 
وأخحرج بو داود من حدیث: ابن عباس « ليس على النساء حلق وإنغا على النساء 
التقصير ٠»‏ وأخرج الترمذي من حديث علي عليه السلام « نهى أن تحلق المرآة. 
رأسها » » وهل يجزيء لو حلفت قال بعض الشافعية يجزيء ويكره لها ذلك . 
V\V/Yo‏ - وع عبد الله بن عرو بن الْعَاص رضي الله عنهُمَا أن رسو الله 
صلّى الله عليه وَسلّم وف في حَجّة اوداع » E E‏ : لم 
أشعر » فحلقت قبل أن اذبح » قال : « اذبح ولا حرج ٩‏ . وجاء حر » همال : 


۷ = رواه البخاري )۱۷۳١(‏ » ومسلم ( الحج/۳۲۷ ) . انظر تحفة الأشراف 
(TVY/»‏ . 


۹4۵ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


لم أشعر » فتحرت قبل أن أرْمي » قال : « ارم ولا حرج » > فما ستل یوما 
عن شي فُمّ ولا حر إلا قال : « افعل ولا حرج » . مق عله 

[ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يا وقف 
في حجة الوداع ] أي يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرا 
[ فجعلوا يسألونه فقال رجل ] » قال المصنف : لم أقف على اسمه بعد البحث 
الشديد [ لم أشعر ] أي لم أفطن ولم أعلم [ فحلقت قبل أن أذبح قال : اذبح : 
أي الهدي والذبح ما يكون في الحلق [ ولا حرج ] أي لا إثم › [ وجاء آخر 
فقال : لم أشعر فنحرت ] النحر ما يكون في اللبة » [ قبل أن أرمي ] جمرذ 
العقبة » [ قال : ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : 
افعل ولا حرج : متفق عليه ] . 

اعلم أن الوظائف على الحاج يوم النحر أربع الرمي لحمرة العقبة ثم نحر 
الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة هذا هو الترتيب المشروع 
فيها » وهکذا فعل يو في حجته . 

ففي الصحيحين « أنه ية أتى مني فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزلة بمنى فنحر 
وقال للحالق خذ » » ولا نزاع في هذا للحاج مطلقاً ونازع بعض الفقهاء في 
القارن فقال وی ی ر 

والحديث دلیل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأّشياء وا > وآنه لا 
ضيق ولا إثم على من قدم أو أخر » فاختلف العلماء في ذلك » فذهب الشافعي 
وجمهور السلّف وفقهاء أصحاب الحديث والعلماء إلى الجواز » وأنه لا يجب 
الدم على من فعل ذلك لقوله للسائل : [ ولا حرج ] ٠‏ فإنه ظاهر في نفي الإثم 
والفدية معا لأن اسم الضيق يشملها › قال الطبري : لم يسقط النبي ية الحرج 
إلا وقد أجزأً الفعل ٠‏ إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا 
يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه » فإنه 
لا يآثم بتركه ناسياً أو جاهلاً لكن يجب عليه الإعادة » وأما الفدية فالأظهر 
سقوطها عن الناسي والجاهل وعدم سقوطها عن العالم . 
7 ۰ 


كتاب الحج 
قال ابن دقيق.العيد : القول بسقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي 
ن جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبي بيا في الحج بقوله : 
خذوا عني مناسککم » » وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لا وقع السؤال عنه 
مما قرنت بقول السائل : ١‏ لم أشعر فيختص الحكم بهذه الحالة ويحمل قوله : 
لا حرج » على نفي الإثم والدم معاً في الناسي والجاهل » ويبقى العامد على 
صل وجوب اتباع الرسول بيه في الحج والقائل بالتفرقة بين العامد وغيره قد 
شى أيضاً على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يكن بأن يكون معتبراً 
م يجز إطراحه ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة 
_الحكم على به فلا يمكن إطراحه بإلحاق العامد به » إذ لا يساويه » قال : وأآما 
لتمسك بقول الراوي : ١‏ فما سئل عن شيء ٠‏ إلى آخره لإشعاره بآن الترتيب 
بطلقاً غير مراعى فجوابه أن هذه الأخبار من الراوي تتعلق بجا وقع السؤال عنه 
رهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا 
بقى حجة في حال العمد . 
10-“- وعن الور بن مخرمة رضي الله عن : « أن رَسول الله صَلّى 


ا ی و 


لله عليه وسم تحر قبل أن يحلق » وأمر أصحابه بذلك » . رواه البحَاري . 

رضي الله عنه ] بفتح اميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء زهري قرشي مات 
لمنجنيق وهو يصلي في أول سنة أربع وستین وکان من اهل الفضل والدين [ أن 
سول الله ميه نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك . رواه البخاري ] فيه دلالة 
على تقديم النحر قبل الحلتق وتقدم قريب أن المشروع تقديم الحلق قبل الذبح 


۸ -- رواه البخاري )٠١ /٤(‏ . انظر تحفة الأشراف (۳۸۳/۸) . 


۹4۷ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
فقيل: حديث المسور هذا إنما هو إخبار عن فعله صلى الله عليه وآله وسلم في 
عمرة الحديبية حيث أحصر فتحلل صلى الله عليه وآله وسلم بالذبح . 

وقد بوب عليه البخاري : « باب النحر قبل الحلق في الحصر » » وأشار 
البخاري إلى أن هذا الترتيب يختص بالمحصر على جهة الوجوب. فإنه أخرجه 
بمعناه هذا ». وقد أخحرجه بطوله في كتاب الشروط وفيه « أنه قال لأصحابه قوموا 
فانحروا ثم احلقوا ٩‏ » « فخرج فنحر بدنه ٹم دعا حالقه فحلقه » الحدیث وکان 
الأحسن تأخير المصنف له إلى باب الإحصار . 

N‏ ا : قال رسول الله صلی الله 


e‏ پو و روق 


ا عله وسم « إذا رميتم | حلفم ققد حل كم الطب وکل شي إ إلا السَنَاءّ . 


ا پو و 


رواه اع ¢ وابو داود ¢ وفي إستاده ضَعف ٤‏ 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية : ١‏ إذا رميتم 
وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء . رواه أحمد وأبو داود وفي 
إسناده ضعف ] لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة وله طرق أخر مدارها عليه وهو 
يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على 
المحرم إلا النساء فلا يحل وطؤهن .إلا بعد طواف الإفاضة › والظاهر أنه مجمع 
على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي وإن لم يحلق . 

۲۸/ ۰ وعن ابن عباس رضي الله عنها » ان الي صلی الله عليه وسم 


ا 


E E ا‎ a 


۹-[ إسناده فيه ضعف ] رواه أحمد )۱٤١١/١(‏ » وأبو داود » وفي سنده : الحجاج 
ابن أرطأة » قال ابن معين : ليس بالقوي وهو صدوق يدلس › e‏ 
املحاربي. ‏ أمرنا رائدة أن نترك حديث الحجاج بن أرطأة . : 

(1۰ £ /0( والبيهقي‎ » )۱۹۸١ » ۱۹۸٤( صحیح لغیره ] رواه أبو داود‎ [ -- ٩۰ 
وقد‎ » )٤/۲( والدارقطني )۷1/۲( > والدارمي‎ » ) ۰ /١١( ٩ والطبراني في « الكبير‎ 
۰ . )۲۸٠ /۵( صححه الألباني . انظر تحفة الأشراف‎ 


۹۹۸ 


کتاب الحج 


RT PFE TET WERTE 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ئة قال : ليس على النساء حلق 
وإغا يقصرن روأه أبو داود بإسناد حسن ] تقدم ذکر هذا الحكم ف في فى الشرح وأنه 
ليس في حقهن الحلق فإن حلقن أجزأً . ۰ 


۹4۹ - وعن ابن عمَرَ رضي الله عنهما : « أن اعباس بن عبد الْمطّلب 
استائ رسن اه صلی ال عليه وسم ان بيت بم الي م ا 
م 9 رہ 


سقابته . قاذ ل . مق 


ر ت 


استأذن رسول الله يها أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ] وهي ماء زمزم 
فإنهم کانوا یغترفونه بالليل ويجعلونه في الحياض سبيلا سبیلاً » [ فأذن له . متفق عليه] 
ا کے ای د او ا ا و ا 
يروي عن أحمد . والحنفية قالت : إنه سنة قيل : إنه يختص هذا الحكم بالعباس 
دون غیره » وقیل : بل ومن يحتاج ! ليه في سقايته وهو الأظهر لأنه لا يتم له 
وجه إعداد الماء .للشارينن ¢ وهل يختص بال اء أو يلحق به ما في معناه من الأكل 
وغیره > وکذا حفظ ماله وعلاج مریيضه › وف الإلحاق راي الشافعي ویدل 


للإلحاق الحديث : 

E VY /¥°‏ 
رخص لرعاء الإبلِ في البيتوتة عن متّى يرمون يوم النحر ثم يرمون الد ومن بعد 
ال 
وابن حبَانَ 


۱ ¬- رواه البخاري )۱١۳٤(‏ » ومسلم (الحج/۹٤۳)‏ . انظر تحفة الأشراف )۱١١/١(‏ . 
۲- [ ضصحیح ] رواه أحمد (۵/ )٤٥۰‏ » وأبو داود )۱۹۷٥(‏ » والترمذي )٩٥٥(‏ ۽ 
وابن ماجه (۳۰۳۷) » والنسائی (۲۷۳/۵) » والحاکم )٤۷۸/۱(‏ » والبیهقي )۱۹۲/٥(‏ عن 


عبد الله بن أيي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن 
أبيه » وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبی والألبانی . انظر تحفة الأشراف )۲۲١/٤(‏ . 


۹۹4 


e a 


وهو قوله : [ وعن عاصم بن عدي ] رضي الله عنه هو أبو عبد الله أو عمر 
أو عمرو حليف بني عبيد بن زيد من بني عمرو بن عوف من الأنصار شهد بدراً 
والمشاهد بعدها » وقيل : لم يشهد بدراً » وإنما أخحرج إليها معه ميه فرده إلى 
أهل مسجد الضرار لشيء بلغه عنهم وضرب له سهمه وأجره » فكان كمن 
شهدها مات سنة حمس وأربعين » وقيل : استشهد يوم القيامة » وقد بلغ مائة 
وعشرين سنة » [ أن رسول الله ييه رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى 
يرمون يوم النحر ] جمرة العقبة ثم ينفرون ولا يبيتون بمنى » [ ثم يرمون يوم 
النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الخد ليومين ] أي يرمون اليوم الثالث لذلك 
اليوم» واليوم الذي فاتهم الرمي فيه هو اليوم الثاني › [ ثم يرمون يوم النفر ] 
أي اليوم الرابع إن لم يتعجلوا [ رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن ¿ حبان ] فإن 
فيه دليلاً على أنه يجوز لأهل الأعذار عدم المبيت بمنى » وأنه غير خاص بالعباس 
ولا بسقايته وآنه لو أحدث أحد سقاية جاز له ما جاز لأهل سقاية زمزم . 

۷۳/۳۱۲ - وعن ایی بکرة رضي اله عن قال : « خطبتا رَسول الله صلی الله 


ا ویر 8 ره 


عليه وسلّم يوم التحر » : الحديث . متفق عليه . 
[ وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : « خطبنا رسول الله ياه يوم النحر » 

ييه لم صل العید في حجته ولا خطب خطبته . 
واعلم أن الخطب المشروعات في الحج ثلاث عند المالكية والحنفية الأولى سابع 
ذي الحجة والثانية يوم عرفة والثالثة ثانی النحر »> وزاد الشافعى رابعة في يوم 
النحر وجعل الثالثة في ثالث النحر لا في الثانية »> قال : لأنه أول النفر › 
أنها مشروعة في الحج ورد عليهم بأن الصحابة سموها خطبة وبأنها اشتملت على 
مقاصد الخطبة كما أفاده لفظها وهو قوله : « أتدرون أي يوم هذا ؟ قلنا : الله 


۳ - رواه البخاري )1۷41( ¢ ومسلم ( القسامة/ ۳١‏ ) 5 


کتأابت ا 
ج 


ورسوله أعلم فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر اسمه فقال : اليس ذي الحجة 
قلنا : بلى » قال : أي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم فسکت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه » فقال : اليس البلد الحرام » قلنا : بلى » قال : فإن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى 
و ا : نعم » قال : اللهم أشهد فليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلًع أوعی من سامع فلا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب 
بعض أخرجه البخاري » » فاشتمل الحديث على تعظيم البلد الحرام ويوم النحر 
وشهر ذي الحجة والنهي عن الدماء والأموال والنهي عن رجوعهم كفاراً وعن 
قتالهم بعضهم بعضا والأمر بالإبلاغ عنه » وهذه من مقاصد الخطب ویدل على 
شرعية خحطبة ثاني يوم النحر . 

1۲ - وعن راء ينت نهان رضي الله عنها قات : « خطبتا رسول الله 


صلی الله ا يوم م الرؤوس > قال NE‏ هذا اوسط ايام التشريق ؟ « 
لْحديث ر آبو داود پإستاد حن . 

-[ وعن سراء ] بفتح المهملة وتشديد الراء مدودة [ بنت نبهان ] بفتح النون 
وسكون الموحدة [ قالت : خطبنا رسول الله ية يوم الرؤوس فقال : « اليس 
هذا أوسط أيام التشريق » الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن ] وهذه هى الخطبة 
الرابعة ويوم الرؤوس ثاني يوم النحر بالاتفاق وقوله : « أوسط أيام التشريق « 
يحتمل أفضلها » ويحتمل الأوسط بين الطرفين وفيه دليل على آن يوم النحر منها 
ولفظ حديث السراء قالت : ١‏ سمعت رسول الله ية يقول : « أتدرون أي يوم 
هذا قالت : وهو اليوم الذي يدعونه يوم الرؤوس قالوا : الله ورسوله أعلم › 
قال : هذا أوسط أيام التشريق > قال : اتدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : هذا المشعر الحرام » قال : إني لا أدري لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم 


۰ (TTY /۱1۱) انظر تحفة الأشراف‎ (14o) إسناده حسن ] رواه أبو داود‎ [ -- ٤ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


هذا حتى تلقون ربكم فيسالكم عن أعمالكم ألا فيبلغ أدناكم أقصاكم ألا هل 
بلغت . فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلاً حتى مات » . 


ا ص ص 


۴ - وعن عائشة رضي الله عنها ٠‏ انالبي صلّى الله عليه ولم ل : 
» ظّوافك بالبیت وسعيك بين الصا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك کچ 
[ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيا قال لها : « طوافك بالبيت وسعيك 
بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك . رواه مسلم ] فيه دليل على أن القارن 
یکفیه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة » وإليه ذهب جماعة من 
الصحابة الشافعي وغيره وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا بد من طوافين 
وسعیین » فالأّحادیٽت متواردة على معنى حديث عائشة عن ابن عمر وجابر 
وغيرهما » واستدل من قال بالطوافين بقوله تعالى : ل وآتموا الحج والعمرة لله 4 
[ البقرة : 1۹١‏ ] ولا دليل في ذلك فإن التمام حاصل وإن لم يطف إلا طوافا 
واحداً > وقد اكتفى ىيو بطواف وسعي واحد وکان قارنا کما هو الحق واستدلوا 
ایشا ندنت رواه زياد بن مالك قال :في الميزان : زياد بن مالك عن ابن مسعود ' 
ليس بحجة وقال البخاري : : لا يعرف له سماع من عبد الله وعنه روي حديث 
«القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين » » واعلم أن عائشة كانت قد أهلت بعمرة 
ولکنها حاضت » فقال لها رسول الله اء « ارفضي عمرتك » › قال 
النووي : معنى رفضها إياها رفض العمل فيها وإتعام أعمالها التي هي الطواف 
والسعي وتقصير شعر الرأس فأمرها َيه بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم 
بالج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى 
تطهر » ومن أدلة أنها صارت قارنة قوله ييه لها : « طوافك بالبيت » الحديث » 
فإنه صريح أنها كانت متلبسة بحج وعمرة ويتعين تأويل قوله كلل : ارفضي 


۵9 - رواه ا ) ا لحج/ ۱۲١۱١‏ ) بلفظ : J:‏ يسعكڭ طوافك حجك وعمرتك « 
ورلفظ J:‏ ء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك « واللفظ الذي 
أورده E‏ داود (۸4۷() . انظر تحفة الأشراف (TY/۱۲)‏ - ج 


N 


کتاب احج 


عمرتك ۸ مما ذکره النووي فليس معنی ارفضي العمرة الجروج منها وإبطالها 
بالكلية فإن الحج والعمرة لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بهما بنية الخروج › 
إا يضم الال ميا بد ر اغا : 

ENES‏ ابن عباس رضي الله عنهما : « أن الى صلى الله عليه 
ولم ا في السبع الذي أَقاضّ فيه . ا E‏ إلا الترمذي 


کی ای 2 


وصححه الحاكم . 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يي لم يرمل في السبع الذي 
أفاض فيه . رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم ] فيه دلي انه لا یشرع 
الرمل الذي سلفت مشروعيته في طواف القدوم في طواف الزيارة وعليه 
ا 

9 -وعن انس رضي الله عه : « أ ا 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء » م رقن رقنة بالْمُحَصب » ْم ركب إلى 
ابیت Ey‏ 

[ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ية صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ثم رقد رقدة باللحصب ] بالمهملتين فموحدة بزنة مكرم اسم مفعول الشعب الذي 
مخرجه إلى الأبطح وهو خيف بني كنانة » [ ثم ركب إلى البيت فطاف به ] أي 
طواف الوداع 1[ رواه البخاري ] وكان ذلك يوم النفر الآحر وهو ثالث أيام 
التشريق فإنه ية رمى الجحمار يوم النفر بعد الظهر وأخر صلاة الظهر حتى وصل 
اللحصب ثم صلى الصلوات فيه كما ذكر » واختلف السلّف والحلف هل 
التحصيب سنة أم لا فقيل : سنة » وقيل : لا إنما هو منزل نزله النبي بي وقد 


٩‏ -- [ صحیح ] رواه أحمد (۲/ ٥ ٧۲ « ٤۱‏ واېو داود (۰۱ ۲۰) » والنسائي وابن 
ماجه )۳١٦۰(‏ » وصححه الشيخ الاألباني . انظر تحفة الأشراف )۸۸/٥(‏ . 
۷ -- رواه البخاري )۱۷٦٤(‏ . انظر تحفة الأشراف )٤١/١١(‏ . 


٤ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
فعله الخلفاء بعده تأسياً به َة > وذهب ابن عباس إلى أنه ليس من المناسك 
المستحبة » وإلى مثله ذهبت عائشة كما دل له الحديث : 


لخروجه ٩‏ . رواه ملم . 

وهو قوله : [ وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول 
بالأبطح وتقول : إنما نزله رسول الله ييو لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه . رواه 
مسلم ] أي أسهل لخروجه من مكة راجعاً إلى المدينة » قيل : والحكمة في نزوله 
فيه إظهار نعمة الله باعتزاز دينه وإظهار كلمته وظهوره على الدين كله › فإن هذا 
اللحل هو الذي تقاسمت فيه قريش على قطيعة بني هاشم وكتبوا صحيفة القطيعة 
في القصة المعروفة » وإذا كانت الحكمة هي هذه فهي نعمة على الأمة أجمعين 
فينبغي نزوله لمن حج من الأّمة إلى يوم الدين . 

۷ -وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال : « ا 
عهدهم الت » إلا أله خف عن الحانض » . تن عليه 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أمر ] بضم الهمزة [ الناس ] نائب 
الفاعل [ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض . متفق عليه ] 
الآمر للناس هو النبى ية » وكذلك المخفف عن الحائض وغير الراوي الصيغة 
NCTE E E‏ 
ينصرفون من كل وجهة فقال النبي یی : « لا ینصرف أحد حتی یکون آخر عهده 
ال وول 2 ا ا 
والفلّف وخالف الناصر ومالك وقالا : لو كان واجبا لما خفف عن الحائض 


وأجيب بأن التخفيف دليل الإيجاب » إذ لو لم يكن واجبا لا أطلق عليه لفظ 


متزلا سمح 


. )4۲/١١( انظر تحفة الأشراف‎ . ) ۳٠١ رواه مسلم ( الحج/‎ -- ٨۸ 
.)٠٤١/١( انظر تحفة الأشراف‎ . )١۳۲۸ ومسلم (الحج/‎ »)۱۷٠١( رواه البخاري‎ -» ٩۹ 


- 


کتاب الحج 


التخفيف » والتخفيف عنها دليل على أنه لا يجب عليها فلا تنتظر الطهر ولا 
یلزمها دم بترکه لأنه ساقط عنها من صله ا 

ووقت طواف الوداع من ثالث النحر فإنه يجزيء إجماعا » وهل يجزيء قبله 
والأظهر عدم إجزائه لأنه آخر المناسك » واختلفوا إذا أقام بعده هل يعيده أم لا 
قيل : إذا بقي بعده لشراء زاد وصلاة جماعة لم يعده > وقیل : يعيده إذا قام 
لتمريض ونحوه » وقال أبو حنيفة : لا يعيد ولو آقام شهرين . ثم هل يشرع في 
حق المعتمر » قيل : لا يلزمه لأنه لم يرد إلا في الحج › وقال الثوري : يجب 
على المعتمر أيضاً وإلا لزمه دم . 

۸ - وعن ابن الزيير رضي الله عنْهمَا » قال : ال رسول الله صلی 
الله عليه وَسَلّم : « صلاة في منجدي هذا أفضَل من أف صلاة فيم i‏ 
٤ E‏ وصلاة في المسجد الحرآم فل س عا ي مى حا 


و و 


بمائَة صَلاة . رو اا وصححه ابن حبان 


1[ وعن ابن الزبير رضى الله عنهما ] هو عند الإطلاق يراد به عبد الله » [قال: 
قال رسول الله : « صلاۃ فى مسجدى هذا ] الإشارة تفيد أنه الموجود عند 
الخطاب فلا يدخل في الحكم ما زيد فيه [ أفضل من ألف صلاة ] » وفي رواية 
خير » وفي أخرى تعدل ألف صلاة » [ فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بائة صلاة ] »> وفي لفظ عند 
ابن ماجه وابن زخجويه وابن عساکر من حديث انس : ( صلاة فى مسجدي 
ا ق ق 
«وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة لف صلاة فيما سواه » » وفي لفظ عن 
جابر «أفضل من ألف صلاة فيما سواه » أخرجها أحمد وغيره › [ رواه أحمد 
وصححه ابن حبان ] » وروی الطراتى عن ابي الدرداء قال : قال رسول الله 


» ٤۷٣ e 1۸ › ۳۸١ > ۲۵۱ › ۱۰۲ › ۲۹/۲( صحیح ] رواه أحمد‎ ]- ° 
. )0-4/€( والجاكم‎ › 1 CA «| CAY E | 


ب 


٤ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
صلی الله عليه وسلم : « الصلاة في المسجد الحرام بمائة لف صلاة والصلاة في 
مسجدى بآلف صلاة » والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة » » ورواه ابن 
عبد البر من طريق البزار ثم قال E‏ : 

قلت : فعلى هذا يحمل قوله في حديث ابن الزبير بمائة صلاة أي من صلاة 
مسجدي فتكون مائة آلف صلاة فيتوافق الحديثان . قال أبو محمد بن حزم : رواه 
ابن الزبير عن عمر بن الخطاب بسند كالشمس فى الصحة » ولا مخالف لهما 
من الصحابة فصار كالإجماع » وقد روي بألفاظ E‏ 
وعددهم فيما اطلعت عليه خمسة عشر صحابياً وسرد أسماءهم . وهذا الحديث 
وما فى معناه دال على أفضلية المسجدين على غيرهما من مساجد الأرض وعلى 
AE‏ بينهما » وقد اختلفت أعداد المضاعفة كما عرفت » والأكثر دال 
على عدم اعتبار مفهوم الأقل والحكم للأكثر لأنه صريح » وسبقت إشارة إلى أن 
الأفضلية في مسجده ية خحاصة بالموجود في عصره › قال النووي : لقوله في 
مسجدي فالاإضافة للعهد . 

قلت : ولقوله هذا ومثل ما قاله النووي من الاختصاص نقل المصنف عن ابن 
عقيل الحنبلى » وقال الآخرون : إنه لا اختصاص للموجود حال تكلمه ميل بل 
کل اوت وا ف ا ا 0 ع 2 
ESE E OY ONE‏ 


قلت : بل فائدة الإإضافة الأمران معا › قال : من عمم الفضيلة فيما زيد فيه : 
إنه يشهد لهذا ما رواه ابن أبي شيبة والديلمي في مسند الفردوس من حديث ابي 
هريرة مرفوعاً : « لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي » » وروي 
الدیلمی مرفوعاً : ( هذا مسجدي وما زيد فهو منه » » وفی سنده عبد الله بن 
ا وهو واه » وأخرج الديلمي أيضاً حديثا آخر ا إلا آنه حديث 
من وأخرج ابن آي شيبة عن أبن عفر قال : « زاد عمر في المسجد من 
شاميه ثم قال : لو زدنا فيه عتى يبلغ الحبانة كان مسجد رسول الله َيه » وفيه 
عبد العزيز بن عمران المدني متروك ولا يخفى عدم نهوض هذه الآثار »> إذ 


i 


کتاب الحج 
المرفوع معضل وغيره كلام صحابي ثم هل تعم هذه امضاعفة الفرض ٠‏ والنفل 
أو تخص بالأول » قال النووي : إنها تعمهما ›» وخالفه الطحاوي والمالكية 
مستدلين بحديث : « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » » وقال المصنف : 
A DN aE E IED EKSE‏ 
AR SES Sa SN E E E‏ 
كانت في البيوت أفضل مطلقاً . ۰ ۰ 
قلت : ولا يخفى أن الكلام في المضاعفة في المسجد لا في البيوت في المدينة 
ومكة » إذ لم ترد فيهما المضاعفة بل في مسجديهما » وقال الزركشي وغيره : 
إنها تضاعف النافلة في مسجد المدينة ومكة وصلاتها في البيوت أفضل . 
قلت : يدل لأفضلية النافلة فى البيوت مطلقا محافظته ية على صلاة النافلة 
في پیته » وما کان بخرج إلى مسجده إلا لاداء الفرائض مع قرب بيته .من مسجد. 
ثم هذا التضعيف لا يختص بالصلاة » بل قال الغزالي : كل عمل في المدينة 
بألف » وأخرج البلهقي عن جابر مرفوعا : « الصلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والجمعة في مسجدي هذا أفضل من آلف 
جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من لف 
شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام » » وعن ابن عمر نحوه وقريب منه 
للطبراني في الكبير عن بلال بن الحرث . 


Ga 


Zoi 


- باب الفوات والاحصار. 


الحصر : المنع قاله أكثر أئمة اللغة والإحصار هو الذي يكون بالمرض والعجز 
والخوف ونحوها'» وإدا کان بالعدو قيل له 8 الحصر ¢ وقيل : هما بععنى واحد. 


ت ا ت ل خ6 ر ل ر ° E RR EAE‏ 
و ا رق ا عا چ وال 4 ۸ قد اضر سول اله 
1 - رواه البخاري )۱۸٠۹(‏ . انظر تحفة الأشراف )۱۷٤/١(‏ . 


ey 


EE E a 


e‏ فحلق رأة » وجامع نساءه » وتحر هديه » حتى اعتَمر 
عاماً قابلاً ٩‏ . روه البْخاري : 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قد أحصر رسول الله َة فحلق 
رأسه وجامع نساءه ونحر E‏ عاماً قابلاً . رواه البخاري ] اختلف 
العلماء اذا يكون الإحصار » فقال الأكثر : يكون من كل حابس يحبس الحاج 
من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى ابن مسعود رجلا لدغ بأنه محصر وإليه 
ذهب طوائف من العلماء منهم الهادوية والحنفية وقالوا : إنه يكون بالمرض 
والكبر والخوف » وهذه منصوص عليها ويقاس عليها سائر الأعذار المانعة » ويدل 
عليه عموم قوله تعالی : فإن أحصرتم ¢ [ البقرة : ۹١‏ ] الآية وإن كان 
سبب نزولها إحصار النبي ية بالعدو » فالعام لا يقصر على سبب وفيه ثلاثة 
أقوال أخر » أحدها آنه خاص به مَل وأنه لا حصر بعده . والثانی أنه خاص بمثل 
ما اتفق له ب فلا يلحق به إلا من أحصره عدو كافر . اثالث : أن الإحصار لا 
يكون إلا بالعدو كافراً كان أو باغيا » والقول المصدر هو أقوي الأقوال وليس في 
غيره من الأّقوال إلا آثار وفتاوى للصحابة . 

هذا وقد تقدم حديث التخاري › وأنه َيه نحر قبل أن يحلق › وذلك في 
قصة الحديبية قالوا : وحديث ابن عباس هذا لا يقتضي الترتيب كما عرفت ولم 
يقصده ابن عباس إنما قصيحوصف ما وقع من غير نظر إلى ترتيب › وقوله : 
GSS HEE GE EK,‏ 
إيجابه . کی 


وقد تالكا وجرت الى على الجضر دعت الاك إلى وريه 
واف فان هوا اه کن ف کن لرن سی 
وهذا الهدي الذي كان معه ية ساقه من المدينة متنفلاً به وهو الذي أراده تعالى 
بقوله : والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ‏ [ الفتح : ٠١‏ ] » والآية لا تدل على 
الإيجاب أعني قوله تعالى : # فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 [ البقرة 
۲ 1 » وحققناه في منحة الغفار حاشية ضوء النهار . وقوله : ١‏ حتى اعتمر 


2 


كتاب الحح 
عام قابلاً » قيل : إنه يدل على إيجاب القضاء على من أحصر › والمراد من 
أحصر عن النفل » وأما من أحصر عن واجبه من حج أو عمرة فلا كلام آنه 
يجب عليه الإتيان بالواجب إن منع من أدائه . 
والح أنه لا دلالة في كلام ابن عباس على إيجاب القضاء فإن ظاهر ما فيه أنه 
أخبر أنه ية اعتمر عام قابلاً » ولا كلام أنه ية اعتمر في عام القضاء ولكنها 
عمرة أخرى ليست قضاء عن عمرة الحديبية . أخرج مالك بلاغا : « أن رسول 
الله يه حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من 
كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي » » ثم لم يعلم أن 
رسول الله َه أمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه يقضون شيئاً ولا أن يعودوا 
لشيء » وقال الشافعي : فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله 
لم يذكر قضاء » ثم قال : لأنا علمنا من تواطؤ أحاديثهم آنه کان معه في عام 
الحديبية رجال معروفون ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة من 
غير ضرورة في نفس ولا مال » ولو لزمهم القضاء لأمرهم بآن لا يتخلفوا عنه › 
وقال : إنغما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي يياه وبين 
قريش لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . 
وقول ابن عباس : « ونحر هديه » اختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية في 
ا لحل أو في الحرم » وظاهر قوله تعالى  :‏ والهدي معكوفاً أن يبلغ محله 4 
أنهم نحروه في الحل . وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال . الأول للجمهور 
آنه يذبح هديه حيث يحل في حل أو حرم الثاني للهادوية والحنفية أنه لا ينحره إلا 
في الحرم الثالث لابن عباس وجماعة أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم 
وجب عليه ولا يحل حتى ينحر في محله وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم 
نحره في محل إحصاره » وقيل : إنه نحره في طرف الحديبية وهو من الحرم 
والأول أظهر . 


ع ميل السام شرح بلوع الرام 


۲| ۲ = وعر عائشة رضي الله عنها قالّت : دحل الى صلی الله عليه 


TT E 
ريد الج » وآئا شاكية . قال الي صلّى الله عليه وسم : « جي واشترطي‎ 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل النبي يياه على ضباعة ] بضم 
الضاد المعجمة ثم موحدة مخففة » [ بنت الزبير بن عبد المطلب ] بن هاشم بن 
عبد مناف بنت عم رسول الله ية تزوجها المقداد بن عمرو فولدت له عبد الله 
وكرية روى عنها ابن عباس وعائشة وغيرهما قاله ابن الأثير في الجامع الكبير › 
[فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي ياي : ( حجي 
واشترطي أن محلي حيث حبستني » متفق عليه ] فيه دليل على أن المحرم إذا 
اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض ٠‏ فإن له أن يتحلل » وإليه ذهب طائفة 
من الصحابة والتابعين ومن أئمة المذاهب أحمد وإسحق وهو الصحيح من مذهب 
الشافعي > ومن قال : إن عذر الإإحصار يدخل فيه المرض قال : يصير المريض 
محصراً له حکمه . 


وظاهر هذا الحديث آنه لا يصير محصراً » بل يحل حيث حصره المرض ولا 
يلزمه ما يلزم الملحصر من هدي ولا غيره » وقال طائفة من الفقهاء : إنه لا يصح 
الاشتراط ولا حكم له » قالوا : وحديث ضباعة قصة عين موقوفة مرجوحة أو 
منسوخة أو أن الحديث ضعيف > وكل ذلك مردود » إذ الأصل عدم الخصوصية 
وعدم النسخ » والحديث ثابت في الصحيح وسنن آٻي داود والترمذي والنسائي 
وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة . ودل مفهوم الحديث أن من لم يشترط في إحرامه فليس له التحلل 

۲ - رواه البخاري (9۰۸4) » ومسلم ( الحج/ ۱٠۰١‏ ) » وأحمد ۱۹٤/7‏ » ۲۰۲ » 


(EY -‏ »> والنسائي (/۱۸) » وابن ماجه (۲۹۳۸) » وابن خزيمة )۲٣۰۲(‏ > والبيهقي 
(۷ ۳۷( » والبغوي (۲۸۹/۷) . اإانظر تحفة الأشراف )۸٣/١(‏ . 


کتاب الحج 


ويصير محصراً له حكم الملحصر على ما هو الصواب على أن الإحصار يكون بغير 
العدو . 


۳/۳ - وعن عن عكرمة عن الحجاح بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّم e ET‏ 
لس ن ابل ٩‏ . قال عكرمة : فسات بن عباس وآبا هرر عن ذلك . 


و 


فالا : ف ا اس » وحسته الترْمذي . 


ار و ل 
البربر يسمع من ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم ونسب إليه أنه 
يرى رأي الخوارج » وقد أطال' المصنف في ترجمته في مقدمة الفتح » وأطال 
الذهبي فيه في الميزان والأكثرون على إطراحه وعدم قبوله » 1[ عن الحجاج بن .. 
عمرو ] بن أبي غزية بفتح- الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد المثناة التحتية 
[الأنصاري رضى الله عنه ] المازنى نسبة إلى جده مازن بن النجار > قال 
E E A RE E a‏ 
ييه : « من كسر ] بغير صيخة 1 أو عرج ] بفتح المهملة وكسر الراي وهو محرم 
لقوله : [ فقد حل وعليه الحج من قابل ] إذا لم يكن قد أتى بالفريضة [ قال 
عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضى الله عنهما عن ذلك فقالا : صدق ] 
في إخباره عن النبي ي : [ رواه ا الترمذي ] » والحديث دليل 
على أن من أحرم فأصابه مانع من مرض مثل ما ذكره أو غيره فإنه جرد حصول 
ذلك المانع يصير حلالاً . 


۳ - [ صحیح ] رواه أحمد (۳/ )٤٥۰‏ » وأبو داود )۱۸١۲(‏ » والترمذي )٩٤۰(‏ › 
والنسائي )۱۹۹/١(‏ » والبيهقي (۵/ ۲۲۰) » وابن ماجه (۳۷۷) » والحاکم ٤۷/١(‏ » 
٠. ۳‏ وقد صححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي › وقد صحح الحديث أيضا 
الشيخ الألباني » وسكت عنه أبو داود وأقر الحافظ المنذري تحسين الترمذي › وقال القاري 
في المرقاة : وقال غير الترمذي : صحيح . انظر تحفة الأشراف )١١/۳(‏ . 


a gal a 


فأفادت الثلاثة الأحاديث أن المحرم يخرج عن إحرامه بأحك ثلاثة أمور : إما 
بالإحصار بأي مانع کان » أو بالاشتراط » أو بحصول ما ذکر من حادث کسر أو 
عرج » وهذا فيمن أحصر وفاته الحج . وما من فاته الحج لغير إحصار فإنه 
احتلف العلماء فى حكمه فذهب الهادوية وآخرون إلى أنه يتحلل بإحرامه الذي 
ار لل ب وه ار ان ٠‏ ۴ ا ر ع ا و 
أحرم به فقال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل » ثم لقيت زيد بن ثابت فسألته 
فقال مثله » أخرجهما البيهقي » وقيل : يهل بعمرة ويستأنف لها إحراماً آخر › 
وقال الهادوية : ويجب غ دم لفوات الحج > وقالت الشافعية والحنفية : لا 
يجب عليه إذ يشرع له التحلل » وقد تحلل بعمرة » والأظهر ما قالوه لعدم 


الدليل على الإيجاب والله أعلم . 
+ #*+ #% 


ویليه إن شاء الله الحزء التالث وأوله کتاب البيوع 


فهر س اء الثاذ 
ني من سبل | 
س 


| با إا المج ال هي‎ 
RE e 
ين قبل الغداة‎ TT د‎ 
u sS 
e a r A RS Ra 


من حافظ ا 
1 وأربع بعدها ENE‏ 
سر راس ماقت a.‏ 
می ی ار شی e‏ 

a e 

لی بت وی ی ترد O‏ 
ٍ ي و اا او e‏ 
هو الله 


أحد # . 


o. 


كان ية إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الاين AE‏ 
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضظجع 1 NEE‏ 


صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خحشى أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة OSES AC AeA AAA EE E RS‏ 


إني أخشى أن يكتب عليكم الوتر e EE TA‏ 
E a a a‏ 
الوتر حق » فمن لم يوتر فليس منا NET EL‏ 
ما کان رسول الله هه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
E TTT ET‏ 
إن الاأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم A as‏ 
كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر من ذلك 
بخمس .... : E EE TTT CE‏ 
من كل الليل قد أوتر رسول الله ييو وانتهى وتره إلى السحر .... 


يا عبد الله » لا تكن مثل فلان » كان يقوم من الليل فترك قيام 


أوتروا يا أهل القرآن » فإن الله وتر يحب الوتر .... N‏ 
اجعلوا آخر صلاتکم بالليل وتراً ET IEEE E‏ 


1.1€ 


o۰ 


oA 


o۳4 


o۳۹ 


04 


0° 


O04 


o1 


لا وتران في ليلة ARSE AA‏ 
کان رسول الله با يوتر ب # سبح اسم ربك الأعلى # › و* قل 
يا أيها الكافرون # EO NE NNE‏ 
أوتروا قبل أن تصبحوا eR SSSA od‏ 

من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له SSAA‏ 
من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح آو ذكر Se‏ 
ا و So‏ 


إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر E‏ 


کان رسول الله ية يصلى الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله a‏ 


ا یه يصلى الضحى ؟ قالت : لا إلا أن 


ما رأيت رسول الله ية يصلي قط سبحة الضحى ESAS‏ 
اة اران ين تر مض الفضال N a‏ 
من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في ال جحنة 2 
کل سول لله يا بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات E‏ 
صلاة الحماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة lS‏ 


والذي نفسي بيده لقد هممت آن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر 


أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء وصلاة الفجر SS‏ 
هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم » قال : فاجب E‏ 


من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر Rh E‏ 


تقدموا فأعوا بي AD ESSE SSD ERE ASE‏ 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة PEP‏ 
آتريد أن تکون يا معاذ فتانا aloe IS,‏ 
إذا أمر أحدكم الناس فليخفف ELEN‏ 


إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا IT‏ 


يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله O OO‏ 


لا تؤمن امرأة رجلا » ولا أعرابي مهاجرا › ولا فاجر مؤمناً . ... 
رصوا صفوفكم › وقاربوا بينها » وحاذوا بالأعناق N‏ 
خير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها EEE‏ 
صليت مع رسول الله يا ذات ليلة فقمت عن يساره A‏ 
صلی رسول الله َو فقمت آنا ويتيم خلفه E‏ 
زادك الله حرصاً ولا تعد . eR RSE TOS‏ 


رأی رسول الله يو رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد 


الصلاة OR O SR SS‏ 
لا صلاة لمنفرد خحلف الصف SAS EAS OE‏ 
آلا دخحلت معهم أو اجتررت رجلا AONE‏ 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إل الصلاة وعليكم السكينة والوقار . 
صلاة الرجل مع الرجل آزکی من صلاته وحده TEE‏ 
۰17 


أمر رسول الله يا أم ورقة أن توم أهل دارها EEE‏ 


استخلف رسول الله هة ابن أم مكتوم يؤم الناس ESE‏ 
صلوا على من قال : لا إله إلا الله > وصلوا خحلف من قال : لا إله 
إلا الله N E SS‏ 
إذا اتی أحدكم الصلاة والإمام على حال فلیصنع کما ي يصنع الإمام 5 
أول ما فرضت الصلاة رکعتین د 2 
أن النبي ية كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر ES‏ 


إن الله تعالی یحب ان تؤتی رخحصة کما یکره أن تؤتی معصیته . 


کان رسول الله إذا حرج مسيرة ثلائة أمیال أو فراسخ صلی 


رکعتین Ee RPE DDD SA STE rS AES‏ 
¢ الله * _ء ت 
أقام رسول الله كيا تسعة عشر يوماً يقصر O E RTT‏ 


كان با إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر . . 
كان ية إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر 


لا تقصروا الصلاة فى أقل من أربعة برد OS‏ 
خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا i SLSR‏ 
صل قائما » فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جنب . 
صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إياء ... BT‏ 


رأیت رسول الله باه يصلى متربعاً E a A SE‏ 


1Y. 


لينتهين آقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن E e‏ 
كنا نصلي مع رسول الله ييه يوم الجمعة ثم ننصزف وليس للحيطان 


ON NOU RE EEN 
. . كان ميو يخطب قائماً فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها‎ 
. . . . من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى‎ 
کان یو یخطب قائماً ثم یجلس › ثم یقوم فیخطب قائماً و‎ 
e کان رسول الله ییو إِذا حطب احمرت عیناه وعلا صوته‎ 
E ERE إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه‎ 
. . . ما أخذت # ق والقرآن المجيد € إلا عن لسان رسول الله عي‎ 


ES SL RNASE E 


إذا قلت أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت e‏ 
دحل رجل يوم الجمعة والنبي ية يخطب فقال : صليت ؟ .... 
أن النبي َي كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة OTE‏ 
كان َة يق في العيدين وفي الجحمعة : # سبح اسم ربك الأعلى 4 
من شاء أن يصلني فليصلي الحمعة يوم العيد RR‏ 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً EEE‏ 
إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج EE‏ 


من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت a‏ 


1۰1۸ 


11۹ 


i 


1۳1 


1Y 


Té 


YE 


1o 


1۳A 


TA 


14 


TE 


٤١ 


E 


3 


140 


Ea 


1V 


TEA 


ئل ا ا ا ا و ا ج ا 
فى ساعة الجمعة: هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة ٠١١‏ 
فى ساعة الحمعة : أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس .... ToY‏ 


مضت السنة أن في كل أربعين فصاعداً جمعة OE AES‏ 
كان اة يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة Ei E‏ 
كان ئي في الخطبة يقرا آيات من القرآن يذكر الناس O Rs‏ 
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : ملوك › 

وامرأًة OVS ld ESS A nS‏ 
ليس على مسافر جمعة ON. Ms SCARS‏ 
کان رسول الله ية إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا TO‏ 
قام ية في الحمعة متوكئا على عصا أو قوس EN eh‏ 
صلاة الخوف EA DANO ESR Eee Ee‏ 11۲ 
صلاة العيدين Wr SLOSS SS AAS‏ 
کان ية لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات N esa‏ 
كان ي4 لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم NE ACES‏ 
أمرنا أن نخرج العوائق والحيض في العيدين يشهدن الخير AVE A‏ 
کان رسول الله ياه وأبو بكر "وَعمَرَ يصلون العيدين قبل الخطبة ... ٦۷١‏ 
صلى بيه العيد بلا أذان ولا إقامة VVE AeA E ES‏ 
كان ييو لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ٠‏ 1۷۸ 
کان خر يوم الفطر والأضحى إلى المصلى A ee‏ 


التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس فى الأخرى AAS ee‏ 


كان ية يقرا في الفطر والأضحى بقاف واقتزبت A‏ 
کان يل إذا کان يوم العيد خالف ا AR ide:‏ 
قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر E A‏ 
من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً ABs - AS‏ 
أنهم أصابهم مطر في يوم عيد AOS SES EO ASS‏ 
إن الشمس والقمر آیتان AAA ARES ECON‏ 
فصلوا وادعوا حتی ینکشف ما بکم E HISS SS‏ 
أن النبي ية جهر في صلاة الكسوف NO VSS‏ 
اننخسفت الشمس على عهد رسول الله بلا A Ceo‏ 
صلی ست رکعات بأربع سجدات LA eae Ses‏ 
صلی فرکع خمس رکعات OE NSO TENE e‏ 
ا ا E SAAS SSS‏ 
خرج النبي اة MA ESS TSR SAS‏ 
شكا الناس إلى رسول الله كيا E Rees RES‏ 
فتوجه إلى القبلة يدعو E SEA NAA‏ 
وصول رداءه ليتحول القحط V۰.۳ Aaa ERRORS‏ 
أن رجلا دخل المسجد يوم الجحمعة V€ a CDRS‏ 
کان إذا قحطوا استسقی بالعباس N DB O‏ 
أصابنا ونحن مع رسول الله وة مطر DD le‏ 


أن النبى َيه كان إذا رأى المطر قال ORE ADA TE SR‏ 
أن النبى ية دعا فى الاستسقاء AER AES‏ 


نھی رسول الله َا عن لبس الحرير f RL E‏ 
EA SAS ST‏ 
كساني النبي ئة حلة سيراء EE SS‏ 
أحل الذهب والحرير لإنثا أمتي ........... EE‏ 
إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة E‏ 
هى عن ليس القنى :والمخصفر OTE‏ 
أك امرنك يدا TT‏ 


أنها أخحرجت جبة رسول الله یا E RRA ES Nn Se‏ 


اقرءوا على موتاکم یس ETT‏ 
إ اروغ ادان اف الصو DR‏ 


أن النبي ية حين توفي سجي ببرد حبرة REE ea‏ 


أن أبا بكر قبل 


النبي وة ا o‏ 


اغسلوه اء وسدر » وکفنوه SESS EDD SERS‏ 
لما أرادوا غسل رسول الله كلا ERTS‏ 
اغسلنها ثلاثا » أو خمسا » أو أكثر O TN‏ 
كفى رسول الله ية في ثلاثة أثواب E AES‏ 


لما توفی عبد الله بن ابی جاء ابنه e‏ 


البسوا 


في ثيابكم البياض TE N‏ 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه SAE Ê‏ 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن EE AS‏ 
لا تغالوا في الكفن 


eee nane GSR aaa sa on 


ئم آمر بها فصلى عليها ودفنت ...۰...۰ ...۰۰۰٠ا N‏ 
اتی النبي اة برجل قتل تفسه E IE‏ 
ا 
أن النبي اة كان ينهى عن النعي RSME‏ 
أن النبي ية نعى النجاشي ESO CE E SE‏ 
ما في رجل مسلم يوت » فيقوم RR‏ 


۲ 


۱ 


VEY 


VEY 


Vé 


VE 


VV 


VA 


اللّهم اغفر له » وارحمه ET‏ 


اللّهم اغفر لحينا » وميتنا E E‏ 


إذا صليتم على الميت فأخلصوا .... 


أنه رأى النبي ياه وأبا بكر وعمر . . 


نهنا عن اتباع الجنائز E‏ 


إذا رأيتم الجنازة فقوموا e‏ 


الحدوا لئ لدا ¢ وانصبوا چ 


ورفع قبره عن الأرض قدر شبر ... 


نھی رسول الله می أن يجصص . . . 


ف ا ا ا و و و وا و ا ق 


eee ogo 


E DE E TTL ECE ET O a 


enoe een Goan 


ای ا ا 


استغخفر لأخيكم واسآلوا له 


eee 


السلام عليكم أهل القبور 


لا تسبوا الأموات » فإنهم 


أن النبي يه بعثه إلى اليمن فأمره 


تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم 


€ 


ens 


enema nons sen ® 


i TE O UR E a E RO E r a 


ice EER SS PE BOR aes ree ore 


E1 Vea BE EONS ORE E STE E ER e 


e. Ba LEE ae a eta OES Roce eae, Fw 


oe eRe Sem e Die BROT ESED o Ee 


E e e Ee E E‏ ا و ا و 


ar ce e aR om o RO Ee VW rom O a eo 


a CL A E E EOE al BT E SLO EEE A EEE 


۷1۹ 


VV ° 


VY 


VVE 


VVE 


VVo 


VV٦ 


AA 


VY 


ASÎ 


۷۷۹ 


۷۸1 


VAY 


VAY 


VA 


VAo 


VAY 


VAA 


۷۹٦ 


4۷ 


ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة Ra E E ST‏ 
إذا كانت لك مائتا درهم ET OSAESSSSS‏ 


لا تأخذا فى الصدقة إلا فى ............. E‏ 
فاما القثاء والبطيخ والرمان NOE E OT DO‏ 


إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ... NE DAR ٠.٠...‏ 
أمر رسول الله كَل أن يخرص العنب كما يخرص النخل E‏ 


أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارین من نار ooo‏ 


PSEA eR إن وجدته فى قرية مسكونة فعرفه‎ 
e e A E a 


فرض رسول الله يا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ٍ 


AI 


A\o0 


AI\Y 


۸1۹4 


AY - 


AY 


AYo 


A4 


اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم E E EIT‏ 


أما آنا فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه AN ESN‏ 
فرض رسول الله َي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث . ۸٣٣۳‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله AEE o EES‏ 
کل امريء في ظل صدقته حتی يفصل بين الناس AYO. eat‏ 
ایا مسلم کسا مسلماً ثوباً على عری کساه الله EE. RGSS‏ 
اليد العليا خير من اليد السفلى وابد بمن تعول A۳٦ ER‏ 
تصدق به على نفسك ANA. e SASS‏ 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة AA ose ASS‏ 


صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ... . Af ٠‏ 


لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة AEN a‏ 
من يسأل الناس أموالهم تكثراً فإنغا يسأل جمراً . NE ee‏ 
لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب . E hea‏ 
المسألة كد يكد بها الرجل وجهه EE EL OT E‏ 
لا تحل الصدقة لخني إلا لخمسة : لعامل عليها » أو رجل ١‏ 

اله REN LASSER ATOR SE‏ 
إن شئتما أعطيتكما ولا حَظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب Rie Me‏ 
E O TEE‏ 

المسألة AO ces AAD E‏ 
إن الصدقة لا تنبغ لآل محمد إغا هي أوساخ الناس AoY e‏ 


1-۲7 


إغا بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد SEO‏ 


مولى القوم من أنفسهم » وإنها لا تحل لنا الصدقة OE NC‏ 
خذه فتموله أو تصدق به ›» وما جاءك من هذا الال ASSES SR‏ 


لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم ... . 
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم e‏ 
إذا رأيتموه فصوموا › وإذا رأيتموه فافطروا EE a‏ 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين SRS aa Sa‏ 
تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي ية فصام وأمر الناس بصيامه . 
أن أعرابيا قال : إني ريت الهلال » فقال َيل : أتشهد أن لا إله 


تسحروا فإن في السحور بركة E PERE E EE‏ 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر > فإن لم يجد فعلى ماء A‏ 
إذا أقطر أحدكم فليفطر على تمر ESASA EE AS‏ 
نهیى رسول الله َة عن الوصال AAS‏ 


Aoo 
۸0٦ 
A0۷ 
۸0۹ 
۸1 - 
A۸7۲ 
A۸1۲ 


AIA 


A1۸ 
۸1۹ 
NV - 
۸۷۱ 
AY 
AVY 
AVY 
AVY 
AVE 
32 


AVY 


أن النبي يي كان يصبح جنباً في جماع 


من مات وعلیه صيام صام عنه وليه e e a SL Ta Sarê‏ 


يكفر السنة الماضية والباقية IIT,‏ 


من صام رمضان ثم أتبعه E O‏ 


ما في عبد يصوم يوما في جبل الله . . . 


TS OSA NSS ES aaa ESS کان رسول الله ية يصوم‎ 


أمرنا رسول الله ية أن نصوم a‏ 


لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها E‏ 
يام التشريق يام اکل ES‏ 
لم يرخص في أيام التشريق ا و 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ES‏ 


1۰۸ 


eee eee maaan 


e‏ کک e‏ ا ب ور و و 


oro oo o oa o Soon 


eee ooo a amo as 


een 


A۷۹ 


أن النبي ية نهى عن صوم يوم NETE EY‏ 
لا صام من صام الأبد N NET OEE ULE CT ECE‏ 


إذا دخل العشر الأخير E RAN ARES EAE‏ 
أن النبي ية كان يعتكف العشر ES VOR‏ 
كان النبي اة إذا أراد أن يعتكف EO EE OT‏ 
السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً RES‏ 


نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة E A RSA‏ 


يا رسول الله أخبرنى عن العمرة أواجبة هى ؟! فقال : لا » وأن 


۹۱1۲ 


۹۱٤ 


۹1€ 


يارسوول الله : ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة AO‏ 


لهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر ENE‏ 
أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : 
نعم O O POE ECE‏ 
نعم » حجي عنها » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته . 

أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى EEE‏ 

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » ولا تسافر المرأة . 

حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ANS‏ 


إن الله كتب عليكم الحج E CE‏ 
أن النبى بيا وقت لأهل المدينة E SE,‏ 


أن النبي يي وقت لأهل العراق ASE A‏ 


إلا أن راويه شك فی رفعه E EE POE A‏ 
أن النبى ميه وقت لأهل المشرق العقيق A‏ 
خرجنا مع رسول الله َيه عام حجة Era SS DS‏ 


ما آهل رسول الله َي إلا فى IAS EAA‏ 
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۹۴۸ 
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أن النبي ياء احتجم وهو محرم O Ess‏ 
ما كنت أرى الوجع بلغ E REESE‏ 
إن الله حبس عن مكة الفيل EY area ACSA‏ 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لآهلها VON RSP‏ 
المدينة حرام ما بين عير إلى ثور EN‏ 0 
اغتسلي واستثغري بثوبك OA AS SS‏ 
أن النبي ية کان إذا فرغ في VOT ee Se‏ 
نحرت هاهنا WS RES aS‏ 
أن النبي ية لما جاء إلى مكة . AE ene See‏ 
أنه كان لا يقدم .مكة إلا بات AF SESE‏ 
آنه كان يقبل الحجر الأسود AA OSES As‏ 
آنه کان إذا طاف بالبیت a E O‏ 
لم أر رسول الله اي يستلم AY SRS ES‏ 
إني أعلم أنك حجر E lS e aa‏ 
ريت رسول الله و يطوف O E EE ETP‏ ۹۸0 
طاف رسول الله کیا A ASTON‏ 
كان يهل منا المهل U E EET E‏ 


بعثنی النبى ية فى الثقل AV EES‏ 


استأذنت سودة رسول الله يا AAS Sea‏ 


E EARS ESO SER لا ترموا الجمرة حتى‎ 


أرسل النبي ييه بأم سلمة AS MNEs ESE‏ 
من شهد صلاتنا A CBIR EI RESETS‏ 
إن المشركين كانوا A SRSA CNA EES‏ 
لم يزل النبي يه يلبي ANE Mass‏ 
هذا مقام الذي أنزلت ATT ASN Se a‏ 
فی رسو الله لا الجمرة yy‏ 
أنه كان يرمي الجمرة الدنيا O OSS‏ 
الهم ارحم المحلقين E AERA E‏ 
وقف في حجة الوداع A es Pena IEG A‏ 
أن رسول الله ول نحر قبل أن يحلق E SERTE ASE‏ 
إذا رميتم وحلقتم AN SESS STE‏ 
TT E‏ 
اذ العباس بن عبد المطلب استأذن AM. SEES‏ 
أن رسول الله ية رخص لرعاء AY, ESS SA‏ 
خطبنا رسول الله وة يوم النحر E ESS EES‏ 

طوافك بالبيت وسعيك O SSDS‏ 
أن النبي يي لم يرمل E OAL SRN‏ 
أن النبي اة صلى الظهر و E SR OSS EASA‏ 
آنها لم تكن تفعل ذلك Ea APSARA‏ 
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من مع أدلة اكام 


یھ مد ر یل میلک ان 
طبةة َة تة عا رال : 
n‏ 2 ا > و 7# » 
الما زا یرالیه السام لا لف 
aD‏ > 
وعم زو إ لی کے ارف 
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حمیی 


س م 


ازم عا بوت الق اضی 


الناشر 
محتبة نزار مصطفى الباز 
ازاف ی الكت 


متو بتار اطم فلا 


٥6ھ/⁄٩۱۹۹‏ م 


EE‏ مكتبة نزار مصطفى الباز 
ج الرياض - مكة المكرمة 
الياض ‏ العثلنا ‏ سان العوية 

نثلقورت ٣‏ اکس :1۳1۸ء 
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1 سو ۰ک سے_9‎ 
سرح‎ 


کتاب البيوع 


کتاب البيوع 


اعلم أن الحكمة في شرعية البيع كما قاله المصنف في فتح الباري : أن حاجة 
الإنسان تتعلق با في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله » ففي شرعية البيع 
وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج » انتهى . وإنغا جمعه دلالة على اختلاف 
أنواعه » وهي ثمانية » ولفظه : البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه 
الآخحر » فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة . وحقيقة البيع لغة تمليك 
مال بمال » وزاد فيه الشرع قيد التراضي »› وقيل : هو إيجاب وقبول في مالين 
ليس فيهما معنى التبرع فتدخحل فيه المعاطاة . 

والدليل على اشتراط الإيجاب والقبول » أنه تعالى قال : # تجارة عن 
تراض) [ النساء : ۲۹ ] وأخرج ابن حبان » وابن ماجه عنه َو : « إنغا البيع 
عن تراض » » ولا كان الرضا أمراً خفياً لا يطلع عليه وجب تعلق الحكم بسبب 
ظاهر يدل عليه » وهو الصيغة » ولا بد أن يكون على صيخة الجزم لفظها لتتم 
معرفة الرضا » وقد استثنى المحقر من ذلك لحري عادة المسلمين بالدخول فيه من 
غير لفظ » وهذا عند الجماهير من علماء الأمة » وذهبت الشافعية إلى أنه لا بد 
من اللفظين كغيره » وقد اخحتار النووي وأكثر المتأخرين من الشافعية عدم اشتراط 
العقد في المحقر . 

والمحقر ما دون ربع المقال » وقيل : التافه من البقول والرطب والخبز » 
وقيل: ما دون نصاب الرقة والأشبه اتباع العرف . 

ثم الحق آنه لم يتم دليل على اشتراط الإيجاب والقبول » بل حقيقة البيع 
المبادلة الصادرة عن تراض كما أفادت الآية والحديث »› نعم الرضا أمر خفي يناط 
بقرائن منها الإيجاب والقبول ولا ينحصر فيهما بل متى انسلخت النفں عن المبيع 


e 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
والثمن بأي لفظ كان » وعلى هذا معاملات الناس قدياً وحديثاً إلا من عرف 


4 !د 
E E 4‏ 


۱ - باب شروطه وما نهی عنه 
يعني بالشروط شروط البيع والشرط في عرف الفقهاء ما يلزم من عدمه عدم 
حكم أو سبب سواء علق بكلمة شرط أو لا » وله في عرف النحاة معنى آخر . 
وقد جعلوا شروط البيع أنواعا منها في العاقد وهو أن يكون عاقلا بميزاً ومنها في 
الآلة وهو أن يكون بلفظ الماضى ومنها فى المحل وهو أن يكون مالا متقوماً وأن 
يكون مقدور التسليم ومنها التراضي ٤‏ رھ شرط النافذ وهو الملك أو الولاية 
وقوله : « وما نهی عنه » أي من البيوع وستاتي الأحاديث في الذي نهي عن 


-١‏ عن رَاعة بن رافع رضي الله عله » أن التي صلى الله عليه وَسلّم 


» )۱۲۹۸ » ۱۲١۷( مرسل على الراجح وله شواهد تعضده ] رواه البزار‎ [ -“ ٤ 
کشف الاأستار والحاكم (۲/ ۲۰) » وقد رواه الحاكم من حديث المسعودي عن وائل بن داود‎ 
عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه قال : قيل : يا رسول الله أي الكسب أطيب ؟‎ 
فذكره» ورواه الطبرانى من هذا الوجه إلا أنه قال : عن جده » قال الحافظ : وهو صواب‎ 
فإنه عباية بن رافع بن رافع بن خديج » وقول الحاكم عن أبيه فيه تجوز » وقد اختلف فيه‎ 
على « وائل بن داود » فقال شريك عنه عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة » وقال‎ 
الثوري : عنه عن سعيد بن عمير عن عمه رواهما الحاكم أيضا » وأخرج البزار الأول لكن‎ 
قال : عن عمه » وقد ذكر ابن معين أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب قال : إذا‎ 
احتلف الثوري وشريك فالحكم للثوري › قلت : وقوله جميع بن عمير وهم » وإما هو‎ 
› سعيد » والمحفوظ رواية من رواه عن الثوري عن وائل عن سعيد « مرسلا » قاله البيهقي‎ 
وقاله قبله البخاري › وقال ابن ابي حاتم في العلل : المرسل أشبه › وفيه علي المسعودي‎ 
اخحتلاف آخر أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمرو عنه عن وائل بن عبيد بن رفاعة‎ 
عن أبيه »> والظاهر آنه من تخليط المسعودي فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط »› وفي‎ 
الباب عن علي وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم في العلل » وأخرج الطبراني في الأوسط‎ 
. حديث ابن عمر في ترجمة أحمد بن زهير › ورجاله لا باس بهم‎ 


1. 


كتاب البيوع 
سل آي الْكَسْب أَطْيَب ؟ قال : ١‏ عمل الرجل بيده « وکل بیع مبرور ٤‏ 
رواه لار » وصَحَحه الحاكم . 

[ عن رفاعة بن رافع ] هو زرقي أنصاري شهد بدرا » وأبوه رافع أحد النقباء 
الاثنى عشر » وكان أول من قدم المدينة بسورة يوسف . وشهد رفاعة المشاهد 
كلها وشهد مع علي الجمل وصفين » توفي أول زمن معاوية › [ أن النبي َي 
سثل أي الكسب أطيب قال : عمل الرجل بيده ] » ومثله المرأة [ وكل بيع 
مبرور] هو ما حلص عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة وعن الغش فى المعاملة 
[رواه البزار وصححه الحاكم ] » ورواه المصنف في التلخيص › 2 ن 
خديج » ومثله في المشكاة » وعزاه لأحمد › وأخرجه السيوطي في الجامع أيضا 
عن رافع ذکره في مسنده . 

قيل : ويحتمل أنه أريد برفاعة رفاعة بن رافع بن خديج » فقد رواه الطبراني 
عن عباية بن رافع بن خحديج عن أبيه عن جده وعباية هو ابن رفاعة بن رافع بن 
خديج فيكون سقط على المصنف قوله عن أبيه . 

والحديث دليل على تقرير ما جبلت عليه الطبائع من طلب المكاسب وإغا سئل 
ية عن أطيبها أي أحلها وأبركها » وتقديم عمل اليد على البيع المبرور دال على 
أنه الأفضل » ويدل له حديث البخاري الآتى > ودل على أطيبية التجارة 
اموصوفة » وللعلماء خحلاف في أفضل ت . قال الماوردي : أصول 
اللكاسب الزراعة والتجارة والصنعة › قال : والأشبه بمذهب الشافعى أن أطيبها 
التجارة قال : والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوکل وتعقب 
با أحرجه البخاري من حديث المقدام مرفوعا : « ما أكل أحد طعاما قط خيراً 
من أن يأکل من عمل يده وٳن نبي الله داود کان يأکل من عمل يده » ٩‏ . 

قال النووي : والصواب أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد » وإن كان 
زراعة فهو أطيب المكاسب لا يشتمل عليه من كونه عمل اليد ولا فيه من التوكل› 


)۱( رواه البخاري (Y-VY)‏ 
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ولا فيه من النفع العام للآدمي وللدواب والطير 2 قال الحافظ ابن حجر وفوق 
ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبى يلل » وهو أشرف 
الملكاسب لا فيه من إعلاء كلمة الله تعالى انتهى » قيل : وهو داخل فى كسب 


اليد . 
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Ca N Vo /Y 
e صلی الله عليه وسلَّم قول ¢ عام ا ¢ وهو بمكةَ : » إن الله‎ 
E الله‎ E الخمر» > والمية « والخنزير ۰ والأصتامٍ 4« ق ی‎ 


شحوم المينةء اھا تی بها السفن »ودن بها اجلو وستميح به 
الَاس؟ فال : لا هو حرام » ۰ تم قال رسول الله صلی الله عليه وس عند 
ذلك : « قاتل الله الود » إن الله تَعَالّى لما حرم عليهم شحومَهًا E‏ 
n‏ متفق عليه . 

[ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ية يقول عام 
الفتح ] كان الفتح في رمضان سنة ثمان من الهجرة ›» [ وهو بمكة : إن الله 
ورسوله ييه حرم ] وقع في رواية الصحيحين هكذا بإفراد الضمير » وفي بعض 
الطرق إن الله حرم » وفي رواية في غيرهما إن الله ورسوله حرما » وتقدم وجه 
ال قال جى ار ا ا ی ر 2 
زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية » [ والخنزير والأصنام ] قال الجوهري : الصنم 
هو الوثن » وقال غيره : الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصوراً » 1[ فقيل : يا 
رسول الله : أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود 
وک ا الا ر مرکم ن رر کک د ت 
قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ] بفتح الجيم والميم أي 
أذابوه » [ ثم باعوه فأكلوا ثمنه . متفق عليه ] في الحديث دليل على تحريم ما 
د والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأول هي النجاسة » ولكن الأدلة على 


. ) ۷١ ومسلم ( المساقاة/‎ » )۲۲۳٢( رواه البخاري‎ -¬-٥ 


كتاب البيوع 
نجاسة النمر غير ناهضة » وكذا نجاسة الميثة والختزير »> فمن جعل العلة النجاسة 
عدى الحكم على تحريم بيع كل نجس » وقال جماعة : يجوز بيع الأزبال 
النجسة» وقيل : يجوز ذلك للمشتري دون البائ لاحتياج المشتري دونه » وهي 
علة عليلة» وهذا كله عند من جعل العلة النجاسة » والأّظهر أنه لا ينهض دليل 
على التعليل بذلك » بل العلة التحريم › ولذا قال ية : لا حرمت عليهم 
الشحوم فجعل العلة نفس التحريم ولم يذكر علة : هذا ولا يدخحل في الميتة 
شعرها وصوفها ووبرها لأنها لا تحلها الحياة ولا يصدق عليها اسم الميتة » وقيل : 
إن الشعور متنجسة وتطهر بالخسل وجواز بيعها مذهب الجمهور » وقيل : إلا 
الثلاثة التي هي نجسة الذات . 

وأما علَّة تحريم بيع الأصنام فقيل : لأنها لا منفعة فيها مباحة » وقيل : إن 
كانت بحیث إذا كسرت انتفع بأكسارها جاز بيعها » والأولى أن يقال : لا يجوز 
بيعها وهي أصنام للنهي » ويجوز بيع كسرها › إذ هي لست بأصنام ولا وجه لمنع 
بيع الأكسار أصلاً ولا أطلق ييه تحريم بيع الميتة جوز السامع أنه قد يخص من 
العام بعض ما يصدق عليه فقال السائل : أرأيت شحوم الميتة وذكر له ثلاث منافع 
أي أخبرني عن الشحوم هل تخص من التحريم لنفعها م لا » فأجاب ب4 أنه 
حرام فأبان له آنها غير خارجة عن الحكم والضمير في قوله : هو حرام يحتمل 
آنه للبيع أي بيع الشحوم » وهذا هو الأظهر لأن الكلام مسوق له ولأنه قد أخرج 
الحديث أحمد وفيه : فما ترى في بيع شحوم الميتة - الحديث . 

ویحتمل أنه للانتفاع المدلول عليه بقوله : فإنها تطلى بها السفن إلى آخرة 
وحمله الأكثر عليه فقالوا : لا ينتفع من اليتة بشيء إلا بجلدها إذا دبغ لدليله 
الذي مضى في أول الكتاب فهو يخص هذا العموم وهو مبني على عود الضمير 
إلى الانتفاع » ومن قال : الضمير يعود إلى البيع استدل بالإجماع على جواز 
إطعام الميتة الكلاب » ولو كانت الصيد لمن ينتفع بها > وقد عرفت أن الأقرب 
عود الضمير إلى البيع فيجوز الانتفاع بالنجس مطقاً > ويحرم بيعه لما عرفت › 
وقد يزيده قوة قوله في ذم اليهود : إنهم جملوا الشحم ثم باعوه وأكلوا ثمنه فإنه 


EET 


٤ 


و 


ظاهر في توجه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه أكل الثمن › وإذا كان التحريم 
للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي 
ودهن بدنه فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة » وجاز إطعام شحوم 
اميتة الكلاب وإطعام العسل المتنجس النحل وإطعام الدواب » وجواز جميع ذلك 
مذهب الشافعي ونقله القاضى عياض عن مالك » وأكثر أصحابه وأبى حنيفة 
وأصحابه والليث ويؤيد جواز الانتفاع ما رواه الطحاوي أنه اة سئل ت فأرة 
وقعت في سمن فقال : « إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً 


فاستصبحوا به وانتفعوا به » . قال الطحاوي : إن رجاله ثقات » وروي ذلك 
عن جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه وعمر وأبو موسى ومن التابعين 
القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله > وهذا هو الواضح دليلاً »> وأما التفرقة 
بين الاستهلاكات وغيرها › فلا دليل لها بل هو رأي محض ٠‏ وأما المتنجس فإن 
کان یکن تطهیره فلا کلام فی جواز بیعه » وإن کان لا یکن فیحرم بیعه قالته 
الهادوية وابن حنبل › وفي الحديث دليل على آنه إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه ون 
كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة . 


زا اه اها ر وور رفو ت O EEE‏ 
۷/۳ - وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه »> قال : سمعت رسول الله 


› )۱۲۷۰( والترمذي‎ » )۳٣٥۱٣۱( وأبو داود‎ » )٤٦٦/۱( حسن ] رواه أحمد‎ [ - ٩ 
« (TTY /0) والحاكم (60/۲) »› والبيهقي‎ » )۲۱۲١( والنسائي (۳۰۲/۷) » واین ماجه‎ 
وقال : هذا إسناد حسن موصول » وقد روي من أوجه بأسانید مراسيل إذا جمع بينها صار‎ 
الحديث بذلك قوي » وقال الحجاكم : صحيح اللإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي › قال‎ 
ابن القطان : وفيه انقطاع بين محمد بن الأشعث وابن مسعود ومع الانقطاع فعبد الرحمن‎ 
ابن قيس مجهول الحال » وكذلك أبوه قيس » وكذلك جده محمد إلا أنه آشهرهم » وهو‎ 
› آبو القاسم بن الأشعث عداده في الكوفيين » روي عنه مجاهد › والشعبي > والزهري‎ 
وعمر بن قيس الماصر »وسليمان بن يسار » وروي عن عائشة › وأما روايته عن ابن مسعود‎ 
إلى‎ )٠١٠١/٤( فمنقطعة انتهى » وقد عدد الحافظ الزيلعى طرق هذا الحديث في نصب الراية‎ 
أن قال : وقال صاحب التنقيح : والذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل»‎ 
= بل هو حديث حسن يحتج به » لكن في لقظه اختلاف » واللّه أعلم انتهى › قال الحافظ‎ 


صلی الله عليه وسلم قول : : « إذا اختلف المتبايعان ويس بيتهما ية » فَالقَول ما 
رو ورو م ا و 


يقول رب السلعة َو یتتارکان . رواة اة ¢ وضخحه الحاكم . 


E OS SC 
ا ا و ا ی ا ا ار ها بغرا ر‎ 
راد ابن :غاجه فی رایت والییع قات‎ ٤ السلعة آو يتتاركان ]> وق رواية بعرادان‎ 
بعينه » ولأحمد : والسلعة كما هي » وأما رواية : والمبيع مستهلك فهي مضعفة›‎ 
› رواه الخمسة وصححه الحاكم ] » وللعلماء كلام كثير على صحة الحديث‎ [ 
وهو دليل على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع أو في‎ 
شرط من شروطهما » فالقول قول البائم مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية‎ 
أن من كان القول قوله فعليه اليمين وللعلماء في هذا الحكم الذي أفاده الحديث‎ 
: ثلاثة أقوال‎ 

الأول للهادي : أن القول قول البائع مطلقا وهو ظاهر حديث الباب . 

الثاني للفقهاء : آنھما يتحالفان ويترادان المبيع . 

والثالث : فيه تفصيل وفرق بين الاختلاف في النوع أو الجنس أو الصفة وبين 
غيرها وهو تفصيل بلا دليل مستوفي في كتب الفروع ونقله في الشرح › ويعني 
بالتحالف أن يحلف البائع ما بعت منك كذا » ويحلف المشتري ما اشتريت منك 
كذا » وقيل غير ذلك والوجه في التحالف أن كل واحد مدعى عليه فيجب على 
كل واحد منهما اليمين لنفي ما ادعى عليه » وهذا مفهوم من قوله ية : « البينة 
على المدعي واليمين على المنكر » )١(‏ . والحاصل أن هذا حديث مطلق مقيد بأدلة 
باب الدعاوي وسيأتي . 


= الزيلعى : ويدل على ذلك أن مالك أخرجه فى الموطاً بلاغ » قال أبو مصعب عن 
ا لے ۲آ خا ن ة کان تنت آة رسر ل 4 ان اع ین اا 
فالقول ما قال البائ أو یترادان » انتهى . وقد صححه الشيخح الألباني في إرواء الغليل وعدد 
طرقه كذلك ( إرواء ص ٠١۲۳ >. ٠۲۲‏ ) » وانظر الصحيحة (۷۹۸) . انظر تحفة 
الأشراف (۱۳۲/۷) . 

)۱( [ صحیح ] رواه الترمذي )۱۳٤١(‏ » والبيهقي ۵ ۰ )۲٥۲/۱۰‏ » والدارقطني= 


. £0 


a E RTT OTE a PTB 
وعن آی مسعود الأنصاري رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى‎ - ۷۷/٤ 

و ره ھی اک کد و شی ا ل ت NEO arê‏ ەم r EF mm‏ 4اد وی ر و 
الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب › ومهر البغى › وحلوان الكاهن » متفق 


ر 


عليه . 


[ وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ييو نهى عن ثمن الكلب 
ومهر البخي ] بفتح الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد المثناة التحتيةأريد بها 
الزانية 1 وحلوان ] بضم الحاء المهملة [ الكاهن - متفق عليه ] » والأصل في 
النهي التحريم والصحابي قد أخبر أنه َيه نهى أي أتى بعبارة تفيد النهي وإن لم 
يذكرها وهو دال على تحريم ثلائثة أشياء . 

الأول : تحريم ثمن الكلب بالنص » ويدل على تحريم بيعه باللزوم وهو عام 
لکل کلب من معلم وغیره › وما يجوز اقتناؤه »> وما لا يجوز » وعن عطاء 
والنخعي يجوز بيع كلب الصيد لحدیث جابر : « نهى رسول الله ية عن ثمن 
الكلب إلا كلب صد » ١١‏ »> اخرجه السات برجال ثقات إلا أنه طعن فى 

والثاني : تحريم مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنى سماه مهراً 
مجازاً » فهذا مال حرام > وللفقهاء تفاصيل فى حكمه تعود إلى كيفية آخذه 
والذي اختاره ابن القيم أنه في جميع كيفياته يجب التصدق به ولا يرد إلى الدافع 
لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يكن صاحب العوض استرجاعه فهو كسب 
خبيث يجب التصدق به ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله . 


= )۱0۷/6( ۰ ولفظ اليمين على من أنكر عند الدارقطني وهو من رواية عمرو بن شعیب 
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عن أبيه عن جده » وقد جاء من طرق واهية عنه » لكن للحديث شاهد من حديث ابن 
عباس بإسناد صحیح > وآخر من حدیث ابن عمر بسند جيد » انظر الإرواء ۲٠٤١(‏ > 
14 ) . 

۷ - رواه البخاري )٠٥٦۷(‏ » ومسلم ( المساقاة/ ۳۹ ) . 

)١(‏ [ صحيح ] رواه النسائي (۱۸۸/۷) » وقد صححه الألباني . انظر تحفة الأشراف 
0( . 


۱ 


کتاب البيوع 


والثالث : حلوان الكاهن وهو مصدر حلوته حلواناً إذا أعطيته وأصله من 

الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلاً بلا كلفة وأجمع العلماء على 
تحريم حلوان الكاهن › والكاهن الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناس عن 
الكوائن وهو شامل لكل من يدعي ذلك من منجم وضراب بالحصباء ونحو ذلك 
فكل هؤلاء داخل تحت حكم الحديث ولا يحل له ما يعطاه ولا يحل لأحد 
ا ا 


8 - وعن جار بن عبد الله آنه کان على جمل لَه قد د آعیی :قاراد آن 


و ہیر و ےہ ا کے 1 e‏ ر ی ر ا ےم ررد و ر 


ی ی ی ا ع ی ا 
ّم يسر مله » قال : « بعنيه بأوقة » » فلت ١ : SE‏ بعنيه » فبعته 


ت سر ص م 
e‏ رم س سے سے ل 


بارية » واهترطت حملاتة إلى آهلى » قلما بلغت أيه بالحمل ٠‏ ققدي تمك 
ا ري » فقال اترات ا ا ا 


سرا صر ا ا ور ۶2 


E E E a 


[ وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه أنه کان على جمل له قد اعيا ] أي كل 
غو ال ا ف ا هة فان لي ر ا ج فعا ار 
فسار سيرآ لم يسر مله فقال بعنيه باوقية قلت : لا ثم قال : بعتيه فبعته بأوقية 
واشترطت حملانه ] » بضم الحاء المهملة أي الحمل عليه › [ إلى أهلي فلما 
بلخت أتيته با لجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال : آتراني ] بضم 
المغناة الفوقية أي تظننى [ ماكستك ] المماكسة المكالمة فى النقص عن الثمن [ لآخذ 
LST I NURE E CN AL E‏ 
على آنه لا بس بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا بالمماكسة » وأنه يصح البيع 
للدابة واستشناء ركوبها » ولكن عارضه حديث النهي عن بيع الثنيا وسيأتي ٤‏ 
وعن بيع وشرط ولا تعارضا اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 


الأول : لأحمد أنه يصح ذلك » وحديث بيع الثنيا فيه : « إلا بأن يعلم ذلك»» 


۸٨۸‏ -- رواه البخاري (A71۱)‏ « ومسلم ( المساقاة/ ۹ )١٠١‏ ء 


۷ 


Ee Ea 


۸ 


وهذا منه » فقد علمت الثنيا فصح البيع » وحديث النهي عن بيع وشرط فيه 
مقال مع احتمال آنه أراد الشرط المجهول . والثاني : لالك آنه يصح إذا كانت 
امسافة قريبة وحده ثلاثة أيام » وحمل حديث جابر على هذا . الثالث : أنه لا 
يجوز مطلقاً وحديث جابر مؤول بأنه قصة موقوفة يتطرق إليها الاحتمالات قالوا . 
: ولانه كه أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع » قالوا : ويحتمل أن 
الشرط ليس في نفس العقد فلعله كان سابقاً فلم يؤثر ثم تبرع ميه بإركابه » 
وأظهر الأقوال الأول » وهو صحة مثل هذا اشرط وكل الشرط يصح إفراده 
بالعقد كإيصال المبيع إلى المنزل وخياطة الثوب وسكنى الدار » وقد روي عن 
SS‏ 

E‏ عق رجل متا عبدا لَه عن دبر ولم يکن لَه مَل 
د تابه ار مکی اف ای سل بی ( . متف عليه . 

[ وعنه ] أي عن جابر [ قال : أعتق رجل منا ] أي من الأنصار [ عبداً له عن 
دبر ] بضم الدال المهملة وضم الموحدة أيضاً » [ لم يكن له مال غيره فدعا به 
النبى ية فباعه . متفق عليه ] وأخرجه أبو داود » والنسائى » عن جابر أيضاً › 
وا والرجل ولفظه : عن جابر : « أن OE NAE,‏ 
مذکور أعتق غلاماً له يقال له بو یعقوب عن دبر لم یکن له مال غیره فدعا به 
النبي َيه فقال : « من يشتريه » » فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بشمانمائة 
درهم فدفعها إليه زاد الإسماعيلي وعليه دين . 

وقد ترجم له البخاري في باب الاستقراض فقال : من باع مال المغلس وقسمه 
بين الخرماء أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتياج 
إلى ثمنه » واستدل به بعضهم على منع المفلس من التصرف في ماله وعلى أن 
للإمام أن يبيع عنه » وسيأتي بقية أبحاثه في بابه إن شاء الله تعالى . 


۹4 - رواه البخاري )۷۱۸١(‏ » ومسلم ( الزكاة/ ٤١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(٤ /(‏ . 


1° 


کتاب البيوع 


ھە ەم ہے ~~ 


a V4 /۷‏ 
سنن » ماقت فيه » سل التي صلی الله عليه وسم عنها ؟ فتال : افوا 


وم وا وکل . 4 لبْحَاري ٤‏ وراد اس « الا : ١‏ فى سمن 


جامد » . 


[ وعن ميمونة زوج النبي ية أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي 
او فقال ألقوها وما حولها وکلوه رواه البخاري وزاد آمك والنسائی : في 
سمن جامد ] دل أمره َيه بإلقاء ما حولها وهو ما لامسته من السمن على نجاسة 
الميتة لأن المراد بجا حولها ما لاقاها . 

قال المصنف في فتح الباري : لم يأت في طريق صحيحة تحديد ما يلقى › 
لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء أن يكون قدر الكف وسنده جيد لولا 
ا 
يلاقها » ودل أيضا على أنه لا ينتفع بالدهن المتنجس في شيء من الانتفاعات إلا 
آنه تقدم الكلام في ذلك ونه یباح الانتفاع به في غير الأكل ودهن الأدمى فيحمل 
هذا » ويأتي من قوله : فلا تقربوه على الأكل والدهن للآدمي جمعاً بين مقتضى 
الأدلة نعم » وأما مباشرة النجاسة فهو وإن كان غير جائز إلا لإزالتها عما وجب 
أو ندب إزالتها عنه فإنه لا حلاف في جوازه لأنه لدفع مفسدتها » وبقى الكلام 
في مباشرتها لتسجير التنور وإصلاح الأرض بها فقيل : هو طلب مصلحتها وأنه 
يقاس جواز المباشرة له على المباشرة لإزالة مفسدتها والأقرب أنها تدخحل إزالة 


مفسدتها تحت جلب مصلحتها ف فتسجير التنور بها يدخل فيه الأمر إن إزالة مفسدة 
EE UES E AT SNE‏ 
اکال فة 


u (Yo) رواه الببخاري‎ - ۷۰ 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


۷41/۸ - وعن ابي هريرة رضي الله عن قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وشل : ١‏ إا وفعت الفا في السمن إن کان جامداً الها وما و لها 


0 قا ا ا اي ق ٠‏ 0 و ار ر ر ا ا ق 6 3 ی رم و سر ص سر ر 


وإِن کان مائعا قاد ا او وا داد وق حکم عليه 
البخاري» و حاتم بالوهم . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي : « إذا وقعت 
الفأرة في السمن » فإن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه. 
رواه أحمد وأبو داود »› وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم ] > وذلك 
لأنه قال الترمذي : سمعت البخاري يقول : هو خطاً » والصواب الزهري › 
عن عبد الله » عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها فرأى 
البخاري آنه ثابت عن ميمونة فحكم بالوهم على الطريق المروية عن أبي هريرة 
وجزم ابن حبان في صحيحه بأنه ثابت من الوجهين واعلم أن هذا الاختلاف إغا 
هو لتصحيح اللفظ الوارد » وأما الحكم فهو ثابت » وأن طرحها وما حولها 
والانتفاع بالباقي لا يكون إلا في الجامد وهو ثابت أيضاً في صحيح البخاري 
بلفظ خذوها وما حولها وكلوا سمنكم › ويفهم منه أن الذائب يلقى جميعه › إذ 
العلة مباشرة اليتة ولا اختصاص في الذائب بالمباشرة وقيز البعض عن البعض 
وظاهر الحديث أنه لا يقرب السمن المائع ولو كان في غاية الكثرة » وقد تقدم 
وجه الجمع بينه وبين حديث الطحاوي . 


۱ “- [ شاذ بهذا اللفظ ] رواه أحمد (۲۳۲/۲ » ۲۳۳) » وأبو داود )۳۸٤۲(‏ › 
والبيهقي )٠١١/۹(‏ » والصحيح عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت : أن رسول الله ا 
سئل عن الفأرة تقع في السمن ؟ فقال : انزعوها وما حولها فاطرحوه » أخرجه مالك في 
الموطاً عن ابن شهاب به » ومن طريقه أخحرجه البخاري وغيره من طرق عن مالك به » وقد 
وضح الاختلاف في المتن والسند الشيخ الألباني في الضعيفة )٠١١۲(‏ فانظره › واللفظ 
الصحيح يدل على طرح الفأرة وما حولها من السمن دون تقييد بكون السمن مائعاً أو 
جامداً. انظر تحفة الأشراف )0۷/١١(‏ . 


کتاب البيوع 


« فائدة ) 
تمكين اللكلف لغير المكلف كالكلب والهر من أكل اليتة ونحوها جائز » وبه 
قال الإمام يحيى وقواه المهدي وقال : إذ لم يعهد عن السلف منعها انتهى . 
قلت: بل واجب إن لم يطعمه غيرها كما يدل له حديث إن امرآة دخلت النار في 
هرة وعلله بآنها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض وفي خشاش 
الأرض ما هو محرم على المكلف وغيره › فالحديث دل على أن أحد الأمرين 
إطعامها أو تركها تأكل من خشاش الأرض واجب وبسبب تركه عذبت المرأة 
وخشاش الأرض بالخاء المعجمة المفتوحة فشين معجمة ثم لف فشين معجمة هو 
هوام اللأرض وحشراتها كما في النهاية . 
4 - وعن ابي الزيير قال : سات جابر رضي الله عنه عن تمن الستور 


و وره ي 


اکب قال J:‏ الى ا ال عا يل عر ف . رواه مسلم « 


ل 


والساقي وراد : « إلا كلب صيد» . 

[ وعن أبي الزبير ] هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي تابعي » روي عن 
جابر ابن عبد الله كثيراً > 1 قال : سألت جابراً عن ثمن السنور ] بكسر السين 
الا نة البر د عو ال كا فن القامرن > اوالكلب فاك زج الى 
ية عن ذلك . رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد ] » وأخرج مسلم هذا 
من حديث جابر » ورافع بن خديج » وزاد النسائي في روايته استثناء كلب الصيد 
ثم قال : هذا منكر . 

قال المصنف فى التلخيص : إنه ورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات 
انتهى » ورواية ا رواها أحمد والنسائي وفيها استثناء الكلب المعلم إلا أنه 
قال المناوي في شرح الجامع الصغير متعقباً لقول اللصنف : إن رجالها ثقات بأنه 
قال ابن الجوزي : فيه الحسين بن أبى حفصة . قال يحيى : ليس بشيء وضعفه 
E E TTT‏ 


۲ - رواه مسلم ( المساقاة/ ٤١‏ ) » والنسائى (۱۸۸/۷) . انظر تحفة الأشراف 
)۷/۲( . 


۰0۱ 


0y 


ا ر ی رم 

نعم الثابت جواز اقتناء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه لقوله 
ي : « من اقتنی کلب إلا کلب صید نقص من أجره کل يوم قیراطان  »‏ . 
قيل : قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار » وقيل : من الفرض 
والنفل . 

هذا والنهي عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث ابن مسعود وانفرد مسلم 
برواية النهي عن ثمن السنور وأصل النهي التحريم والجمهور على تحريم بيع 
الكلب مطلقاً واختلفوا ف في السنور » وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة 
وطاوس ومجاهد » وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع » وحملوا 
النهي على التنزيه وهو خلاف ظاهر الحديث » والقول بأنه حديث ضعيف مردود 
بإخراج مسلم له وغیره » والقول بآنه لم يروه عن آبي الزبير فهذان ثقتان رويا عن 
E‏ 


اهلك أن ا ولاؤك لي فَعَلّْت ¢ فذهبت ا إلى هلها ¢ مات 


ا ا ا م ی چ وروت ا ا ع و 
e‏ : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم » 

قَسمع التي صلی الله عل وسم » حبرت اة نشة التي صلى الله عليه وسلّم » 
َال : ) خذيها ا « نما الولاء لمن أعتق » . فقَحلّت 
ا ثم فام رسول الله صلى الله عليه وسم في الاس فَحَمد 


e چب‎ 


الله وت عليه » ثم قال : ١‏ اما بعد » فَمال بال رجال يشتَرطون شروطا ليست 


في کتاب الله تَحالّی ؟ ما کان من شرط ليس في کتاب الله فهو باط » ون کان 


ر ت 


(۱) رواه البخاري (TY)‏ « ومسلم ( المساقاة/ (Oc OT cO «(Ol co‏ . 
۳ - رواه البخاري )۲٥۳١(‏ » ومسلم ( العتق/ ۸ ) : 


کتاب البيوع 


ت ا 4 ر 5 ت ليختي د ا 3 و سے ت & و 
مائة شرط » قضاء الله احق ٤‏ وشرط الله أوثتّق » وإنما الولاء لمن أعتق ER‏ 
2 ۶ ن 


مسق عليه » واللفظ للبخاري . 

وعند ملم قال : 1 اشتریها وأعتقيها واشترطي لهم الوَلاءَ 4 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة ] بفتح الباء الموحدة 
وراءين بينهما مثناة تحتية مولاة لعائشة » [ فقالت : إني كاتبت ] من المكاتبة وهي 
العقد بين السيد وعبده » [ أهلي ] هم ناس من الأنصار كما هو عند النسائي 
[على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ] بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة › 
[فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى 
أهلها فقالت لهم : فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم جالس فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم 
الولاء سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال : خذيها واشترطي لهم ] » قال الشافعي والمزني : يعني 
اشترطي عليهم فاللام بمعنى على [ الولاء فإنغا الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم 
قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما 
بعد فما بال رجال یشترطون شروطا ليست في کتاب الله تعالی ما کان من شرط 
ليس في كتاب الله ] أي في شرعه الذي كتبه على العباد وحكمه أعم من ثبوته 
بالقرآن أو السنة » [ فهو باطل وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق ] بالاتباع 
من الشروط المخالفة لحكم الله > [ وشرط الله أوثق وإغا الولاء لمن أعتق . متفق 
عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال : اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء ]. 

الحديث دليل على مشروعية الكتابة وهي عقد بين السيد وعبده على رقبته › 
وهي مشتقة من الكتب وهو الفرض والحكم كما في قوله : * كتب عليكم 
الصيام # [ البقرة : ٠۸١‏ ] » وهي مندوبة »> وقال عطاء وداود : واجبة إذا 
طلبها العبد بقدر قيمته لظاهر الأمر في : * فكاتبوهم ¢ وهو الأصل في الاأمر 


(۱) رواه مسلم ( العتق/ ۸ ) 


o۳ 


0٤ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


قلت : إلا أنه تعالى قيد الوجوب بقوله  :‏ إن علمتم فيهم خيراً % [ النور : 
۳ ] نعم بعد علم الخير فيهم تجب الكتابة وفي تفسير الخير أقوال السلف : 
الأول : ما جاء في حديث مرسل ومرفوع عند أبي داود أنه قال ييا : « إن 
علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس ¢ € . والثاني : لابن عباس ٠‏ 
قال : خيراً المال . الثالث : عنه أمانة ووفاء . الرابع : عنه إن علمت أن مكاتبك 
يقضيك وقولها في كل عام أوقية » وفي تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لذلك 
دليل على جواز التنجيم لا على تحتمه وشرطيته كما ذهب إليه الشافعي والهادي 
وغيرهما وقالوا : التنجيم في الكتابة شرط وأقله نجمان . 
واستدلوا بروايات عن السلف لا تنهض دليلاً »> وذهب الجمهور وأحمد 
ومالك إلى جواز عقد الكتابة على نجم لقوله : # فكاتبوهم 4 ولم يفصل وهو 
ظاهر والقول بأنه قيد إطلاقها الآثار عن السلف غير صحيح › إذ ليس بإجماع 
ود اهار الا ا 
ودل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ خذيها » على جواز بيع المكاتب عند 
تعسر الإيفاء مال الكتابة . وللعلماء في جواز بيع المكاتب ثلاثة أقوال : 


الأول : جوازه وهو مذهب أحمد ومالك ¢ وحجتهم قوله ا J:‏ الكاتب 
رق ما بقي عليه درهم « ( . أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده . 


(۱) [ مرسل ] رواه ابو داود ۱۸١(‏ فى المراسيل) . 

(۲) رواه ابو داود )۳۹۲٣(‏ عنه البيهقى )۳۲٤/۱۰(‏ من طريق أبي عتبة إسماعيل بن 
عياش » حدئي سليمان بن سليم عن مرو ين شعیب ن آبيه غن جد په > قال الشيخ 
الألباني : وهذا إسناد حسن ورجاله كلهم ثقات » وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور › 
وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين › وهذا منه فإن سليمان بن سليم شامي أيضاً › وقد 
تابعه جماعة بمعناه | ه ٠‏ وقد ذكر متابعات هذا الحديث فى الإرواء )۱١۷١(‏ » وقد رواه 
اکنا وان خان ن ود کر یی ی ان دا و وو و ای 
حديث طویل ولفظه : ومن كان مكاتباً على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبده ال 


۱ 


کتاب البيوع 


والثاني : أنه يجوز بيعه برضاه إلى من يعتقه محتجين بظاهر حديث بريرة . 

والقول الثالث : إنه لا يجوز بيعه مطلقاً وهو لأبي حنيفة وجماعة قالوا لأنه 
خحرج عن ملك السيد وتأولوا الحديث بأن قالوا : إن بريرة عجزت نفسها وفسخوا 
عقد كتابتها » والقول الأول أظهر لأن التقييد بالواقع في قصة بريرة ليس فيه دليل 
على أنه شرط » وإغا كان الواقع كذلك فمن أين أنه شرط › وأما القول بأن بيعه 
یوجب سقوط حت الله فجوابه أن حق الله تعالی ما ثبت فإنه لا يثبت إلا بالإيفاء 
والفرض أنه عجز المكاتب عنه وقوله : ١‏ واشترطي لهم الولاء » إن جعلت اللام 
بمعنی على من ناب قوله : # وإن أسأتم فلها € ›» ل ويخرون للأذقان 4 كما 
قاله الشافعي فلا إشكال » إلا أنه قد ضعف بآنه لو كان كذلك لم ينكر عليهم 
اشتراط الولاء ويجاب عنه بأن الذي أنكره اشتراطهم له أول الأمر . 

وقيل : أراد بذلك الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد 
بين لهم حكم الولاء > وأن هذا الشرط لا يحل فلما ظهرت منهم المخالفة قال 
لعائشة ذلك . ومعناه لا تبالي لأن اشتراطهم مخالف للحق فلا يحون ذلك 
للإباحة بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط › وأن وجوده كعدمه وبعد 
معرفة هذه الوجوه والتأويل يزول الإشكال بآنه كيف وقع منه صلی الله عليه وآله 
وسلم الإذن لعائشة بالشرط لهم » فإنه ظاهر أنه خداع وغرر للبائح من حيث أنه 
يعتقد عند البيع أنه بقي له بعض النافع وانكشف الأمر على خلافه »> ولكن بعد 
تحقق وجوه التأويل يذهب الإشكال » وفى قوله : « وإنغا الولاء لمن أعتق “ دليل 
ا 

1-وعن ابن عمَرَ رضي الله عنهمًا قال : ١‏ هى عمر عن بيع مهات 


= النسائي : هذا حديث منکر » وهو عندي خطاً » وقال ابن حزم : عطاء هذا هو 
الخراساني» ولم يسمع من عبد الله بن عمرو » وقال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب : 
لا أعلم أحداً روى هذا إلا عمرو بن شعيب ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته وعلى 
هذا فتيا المفتين . 

= . )۷۷١/1۲( ٠ صحيح موقوفاً ضعيف مرفوعاً ] رواه مالك في « الموطاً‎ [ -- ٤4 


1۰ 00 


om 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الأولاد قال : لا تاع » ولا تورث › يستمتع بها ما بدا لَه » قدا مات فَهي 
حرة » روا مالك » والبيهقي وقال : رقعه بعض الرواة وهم . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد 
فقال : : لا تباع ولا توهب ولا تورث یستمتع بها ما بدا له فٳذا مات فهي حرة . 
رواه مالك والبيهقي > وقال : رفعه بعض الرواة فوهم ] › وقال الدارقطني : 
الصحيح وقفه على عمر » ومثله قال عبد الحق » قال صاحب الإ مام : المعروف 
فيه الوقف والذي رفعه ثقة » وفى الباب آثار عن الصحابة » وقد أخرج الحاكم 
وابن عساكي واين الثذر عن بريدة قال : كنت جالسا عند عمر إذ سبع صائحة 
قال : يا يرفاً انظر ما هذا الصوت » فنظر ثم جاء فقال : جارية من قرش تباع 
أمها > فقال عمر : ادع لي المهاجرين والأنصار فلم كث ساعة حتى امتلأت 
الدار والحجرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما عبد فهل کان فيما جاء به 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم القطيعة قالوا : لا » قال : فإنها قد أصبحت 
فيكم فاشية ثم قرا : # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
آرحامكم 4 [ محمد : ۲۲ ] » ثم قال : وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امريء 


= والدارقطني ۳/0 > )٠۳١‏ » وقال ابن القطان : وعندي أن الذي أسنده خير ممن 
وقفه ١‏ ه . قلت : أسنده الدارقطني مرفوعا من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر مرفوعاً به » ومن طريق عبد الله بن جعفر وهو المخرمي » نا عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر مرفوعاً . وقد خلفهما فليح بن سليم » فرواه عن عبد الله بن ينار عن 
عبد الله بن عمر عن عمر موقوفا به » أخرجه الدارقطني أيضا » وفليح بن سليمان » وإن 
كان من رجال الشيخين فهو كثير الخطاً كما قال الحافظ في التقريب » وعليه فروايته 
مرجوحة ورواية عبد العزيز بن مسلم هى الراجحة وهو ما صرح به ابن القطان لولا بأن 
سفيان الثوري قد رواه أيضا عن عبد الله بن دینار به مثل رواية فلیح أخر جه البيهقي 
)۳٤۸/۱٠(‏ » فهذه المتابعة القوية من سفيان لفليح تعكس النتيجة خاصة وأن متابعة عبد 
الله بن جعفر ضعيفة › قال عنه ابن عدي : وعامة ما یرویه لا یتابع عليه » وقال ابنه : لا 


تأخذوا عن آبي فإنه ضعيف ٠‏ وانظر الإرواء )۱۷۷1١(‏ . 


۱ 


كتاب البيوع 
منكم وقد أوسع الله لكم قالوا : فاصنع ما بدا لك › فكتب إلى الآفاق : أن لا 
تباع أم حر فإنها قطيعة وإنه لا يحل . فهذا ونحوه من الأثار . 

والحدیث لیر على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حرم بيعها سواء كان الولد 
باقياً أو لا » وإلى هذا ذهب أكثر الأمة وادعى الإجماع على المنع من بيعها 
جماعة من المتأخرين وأفرد الحافظ ابن كثير الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد 
قال : وتلخص لى عن الشافعى فيها أربعة أقوال » وفي المسألة من حيث هي 
NS‏ اللاص و الاامة وارد إلى جران ها ا فاد اديت 
الاتي 


2 


Vto/۱۲‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال : « تا بيع سراريتا أمهات الأولارء 


e ى رواد الجا‎ e 


7 


E 
وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى‎ [ 
الله عليه وآله وسلم حي لا يرى بذلك بسا . رواه النسائي وابن ماجه‎ 
والدارقطني وصححه ابن حبان ] وأخرجه أحمد والشافعي والبيهقي وأبو داود‎ 
والحاكم وزاد في زمن أبي بكر وفيه : فلما كان عمر نهانا فانتهينا . ورواه الحاكم‎ 
من حديث أبى سعيد وإسناده ضعيف » قال البيهقي : ليس في شيء من الطرق‎ 
آنه صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك راقرهة غل وتر روات الاي‎ 

التي فيها » والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي لا يرى بذلك بأاساً . 

واستدل القائلون بجواز بيعها أيضا بأنه صح عن علي عليه السلام آنه رجع عن 
تحريم بيعها إلى جوازه . وأخرج عبد الرزاق » عن معمر » عن آيوب › عن ابن 
سيرين » عن عبيدة السلماني المراد قال : سمعت علياً يقول : اجتمع ريي وري 
عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن - الحديث » وهو 


٥‏ -[ صحیح ] رواه ابن ماجه )۲٥١۱۷(‏ » والنسائی » والدارقطني )۱۳١ /٤(‏ › وابن 
(T/Y)‏ . 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


معدود في أصح الأسانيد وأجاب في الشرح عن هذه الأدلة بآنه يحتمل أن حديث 
جابر كان في أول الأمر وأن ما ذكر ناسخ » وأيضا فإنه راجع إلى التقرير وما ذكر 
قول وعند التعارض القول أرجح . 

قلت : ولا يخفى ضعف هذا الجواب لأنه لا نسخ بالاحتمال فللقائل بجواز 
بيعها أن يقلب الاستدلال ويقول : يحتمل أن حديث ابن عمر كان أول الأمر ثم 
نسخ بحدیث جابر › وإن کان احتمالاً بعيداً ثم قوله : إن حديث جابر راجع إلى 
التقرير »> وحديث ابن عمر قول »› والقول أرجح عند التعارض يقال عليه : 
القول لم يصح رفعه بل صرح المصنف وغيره أن رفعه وهم وليس في منع بيعها 
إلا رى عمر رضي الله عنه لا غير » ومن شاوره من الصحابة وليس بإجماع 
فليس بحجة على أنه لو كان في المسألة نص لا احتاج عمر والصحابة إلى الرأي. 

7۳ - وعن جابر بن عبد الله قال : « تھی رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم عن بيع فَضل الْمَاء » . رواه نلم » وراد في رواية : « وعن بيع ضراب 
الجمل » . 

[ وعن جابر رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
عن بيع فضل الماء : رواه مسلم وزاد في رواية > وعن بيع ضراب الجمل ] 
وأخرجه أصحاب السنن من حديث إياس بن عبد وصححه الترمذي › وقال أبو 
الفتح القشيري : هو على شرطهما . 

والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ما فضل من الماء عن كفاية صاحبه قال 
العلماء : وصورة ذلك أن ينبع في أرض مباحة ماء فيسقى الأعلى ثم يفضل عن 
كفايته فليس له المنع » وكذا إذا اتخذ حفرة في أرض ملوكة يجمع فيها الماء أو 
حفر بئراً فیسقی منه ويسقي أرضه فليس له منع ما فضل . 

وظاهر الحديث يدل على آنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب أو 
طهور أو سقي زرع وسواء کان في أرض مباحة أو مملوكة »> وقد ذهب إلى هذا 


(Y/Y) انظر تحفة الأشراف‎ . ) ٣٤١ رواه مسلم ) المساقاة/‎ -= ٨ 
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كتاب البيوع 
العموم ابن القيم في الهدي وقال : إنه يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء 
والكلأ لأن له حقاً في ذلك ولا يمنعه استعمال ملك الخير وقال : إنه نص أحمد 
على جواز الرعي في أرض غير مباحة للراعي » وإلى مثله ذهب المنصور بالل 
والإمام يحيى في الحطب والحشيش ثم قال : إنه لا فائدة لإذن صاحب الأرض 
لأنه لیس له منعه من الدخول » بل یجب عليه تمکینه ویحرم عليه منعه فلا يتوقف 
دخحوله على اللإذن » وإغا يحتاج إلى الإذن في الدخول في الدار إذا کان فیها 
سكن لوجوب الاستئذان » وأما إذا لم يكن فيها سكن › فقد قال تعالى : 
#لیس علیکم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم 4 [ النور : 
٩۹‏ ومن احتفر بثراً أو نهراً فهو أحق ائه ولا ينع الفضلة عن غيره سواء قلنا : 
إن الماء حى للحافر لا ملك كما هو قول جماعة من العلماء أو قلنا : هو ملك 
فإن عليه بذل الفضيلة لغيره ه لا آخرجه أبو داود » أنه قال رجل : يا نبي الله ما 
الشيء الذي لا بحل منعه قال : « الاء » . قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا 
يسل منعه > قال : * املع ٠ ٠‏ . وافاد أن في حكم الثاء املح وما شاكله ومثله 
الكل فمن سبق بدوابه إلى أرض مباحة فيها عشب فهو أحق برعيه ما دامت فيه 
دوابه » فاذا خرجت منه فليس له بیعه . 

هذا وأما المحرز فى الأسقية والظروف فهو مخصص من ذلك بالقياس على 
الحطب فقد قال كلا : « لن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع 
ذلك فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع » . فيجوز بيعه 
ولا يجب بذله إلا لمضطر » وكذلك بيع البئر والعين أنفسهما فإنه جائز فقد قال 
ية : « من يشتري بغر رومة يوسع بها على المسلمين فله الجنة » "“ . فاشتراها 


OTE‏ رواه أحمد (۳/ (EA! ¢ EA-‏ ¢ وآبو داود (EV)‏ ¢ وقد ضعفه 
الألباني . 

(۲) رواه البخاري » والترمذي (۳۷۰۳) › والنسائي 0/0( « والدارقطني )۱۹٩/٤(‏ 
والبغخوي (۸/ ۲۸۸) » والبيهقي (IA/0‏ . 
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NATE 


عثمان والقصة معروفة وقوله : « وعن ضراب الجمل » « أي ونهى عن أجرة 
ضراب الجمل وقد عبر عنه بالعسب في الحديث الآتي : 
VINE‏ کو فن ابن عمَرَ رضي الله عنها قال E E OE‏ 


ی ہےر مو 


عليه وَسلّم عن عَسب الْمَحَل » . رواه البخاري . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهی رسول الله َيه عن عسب 
الفحل] وهو بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة فباء موحدة [ رواه 
البخاري] وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب والأجرة 
حرام» وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز ذلك إلا أنه يستأجره للضراب مدة 
معلومة أو تكون الضربات معلومة قالوا : لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة 
مقصودة وحملوا النهي على التنزيه وهو خلاف أصله . 

TS »« : وعنه‎ - 869 


© ر َه ل ا Se‏ 


الحبلَة » وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية > كان الرجل تاع الجزورً إلى أن تنتج 


ەور ے 


الَاقَه تم ج الي في بطنها » ى لوا ي 

[ وعنه ] أي ابن عمر [ أن رسول الله َيه نهى عن بيع حبل الحبلة ] بفتح 
الحاء المهملة والباء الموحدة فيهما [ وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية ] وفسره قوله : 
[كان الرجل يبتاع الجزور ] بفتح الجيم وضم الزاي أي البعير ذكراً كان أو أنشى 
وهو مؤنث وإن أطلق على مذكر تقول هذه الجزور [ إلى أن تنتج ] بضم أوله 
yS‏ 
الفعل للمجهول › [ ثم ت SL‏ 


إلخ » مدرج في الحديث من كلام نافع » وقيل . : من كلام ابن عمر [ متفق عليه 


۷ س- رواه البخاري )۲۲۸٤١(‏ » والترمذي (۱۲۷۳) » والنسائی (۷/ ۳۱۰ )۳۳۱١‏ > 
والدارقطني )/¥€( « والدارمي (VT/Y)‏ « والحاكم (E/)‏ > وابن ابي شيبة 
)0/۷ 61( . 

۸ - رواه البخاری )۲۱٤۳(‏ » ومسلم ( البيوع/ ١‏ ) . انظر تحفة الأشراف /١(‏ ١٤٠۲ء‏ 
(0/٦‏ . 


۱ 


كتاب البيوع 
وفي رواية أن تنتج الناقة ما في بطنها من دون أن يكون نتاجها قد حمل أو آنتج 
والحبل مصدر حبلت تحبل سمي به المحبول والحبلة جمع حابل مثل ظلمة في 
ظالم وكتبة في كاتب » ويقال : حابل وحابلة بالتاء قال آبو عبيد : لم يرد الحبل 
في غير الآدميات إلا في هذا الحديث »› وقال غيره : بل ثبت في غيره . 

والحديث دليل على تحريم هذا البيع واختلف العلماء في هذا المنهي عنه 
لاحتلاف الروايات هل هو من حيث يؤجل بثمن الجزور إلى أن يحصل النتاج 
المذكور أو إنه يبيع منه النتاج . 

ذهب إلى الأول مالك والشافعي وجماعة تالا : وعلة النهى جهالة الأجل › 
و لن اا ا راق رک کن ف ا وره ي 
قالوا : وعلة النهي هو كونه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه وهو 
داخل في بيع الخرر . وقد أشار إلى هذا البخاري حيث صدر الباب ببيع الغرر» 
وأشار إلى التفسير الأول » ورجحه أيضاً في باب السلم بكونه موافقاً للحدیث › 
وإن كان كلام أهل اللغة موافقاً للثاني . 

نعم ويتحصل من الخلاف أربعة أقوال لأنه يقال : هل المراد البيع إلى أجل أو 
بیع الجنين وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها »> وعلى 
الثاني هل المراد بيع الحنين الأول أو جنين الحنين فصارت أربعة أقوال . هذ 
وحكى عن ابن كيسان وأبى العباس المبرد أن المراد بالحبلة الكرمة » وأنه نهى عن 
بيع ثمر العنب قبل أن بصلح فأصله على هذا بسكون الباء الموحدة لكن الروايات 
بالتحريك إلا أنه قد حكي في الحبلة بمعنى الكرمة فتحها 

0 -“-س- وعنه رضي الله عنهما : « أن رسول الله صلی الله عليه هى عن 
اراو ب ی غل 

[ وعنه ] أي ابن عمر 1 أن رسول الله مي نهى عن بيع الولاء ] بفتح الواو 


4 - رواه البخارى )۱1۲/€( فى الفرائض 0 ومسلم ( العتق/ )٠٠١ ٦‏ . انظر تحمة 
الأشراف )٤٦٤/٥(‏ . 


YY 


[وعن هبته . متفق عليه ] » والولاء هو ولاء العتق أي وهو إذا مات المعتق ورثه 
معتقه كانت العرب تهبه وتبيعه فنهى عنه لأن الولاء كالنسب لا يزول بالإزالة . 
ذکره ةؤ في النهاية . 
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عله وسل عن م الا وع ال رو م 


۰ - رواه مسلم ( البيوع/٤‏ ) . 
(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 
المفردات : 
بيع الحصاة - بفتح الحاء - : واحد الحصى من باب إضافة المصدر إلى نوعه » وليس 
من إضافة المصدر إلى مفعوله وصفة بيع الحصا هو أن يقول البائع للمشتري : ارم هذه 
الحصاة » فآي ثوب تقع عليه فعليك بكذا أو أن يبيعه من أرضه ما انتهى إليه رمي الحصاة. 
الخرر - بفتحتين من إضافة المصدر إلى نوعه من غر يغر بالكسر - : هو الخطر . 
قال ابن عرفة : بيع الغرر ما كان ظاهره يغرر وباطنه مجهول » فهو مجهول العاقبة › 
وقد يكون جهل عاقبته إما لعدمه كبيع حبل الحبلة » وإما للعجز عنه كالجمل الشارد أو 
اللجهول المطلق أو المعين المجهول قدره أو جنسه أو صفته » فالغرر يجمع وجوهاً كثيرة من 
اللخاطر » وأصل الغرر النقصان من قول العرب : غارت الناقة إذا نقص لبنها » وغارت 
البئر إذا قل ماؤها . 
ما يؤخذ من الحديث : 
١‏ - النهي عن بيع الحصاة مما يقتضي تحريه وعدم صحته . 
۲ - للعرب في الجاهلية أنواع من صور البيع يتخذونها في أسواقهم وأكثرها نما يغبن فيه 
البائع أو المشتري » ولذا حرمها الإسلام » فمنها بيع الحصاة » وله صور منها : 
- أن يقول البائع للمشتري : ارم هذه الحصاة » فعلى أي ثوب وقعت » فهو لك بكذا. 
- أن يقول البائع : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مباع منك بكذا » فيجعل الرمي 
با لحصاة نفسه بيعاً . = 
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= أن يعترض القطيع من الغنم - مثلاً - فيأخحذ حصاة ويقول : أي شاة أصابتها فهي لك 


- أن يقول : بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة › فإذا نبذتها وجب 
البيع . 

- أو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة . 

وهكذا من الصور التعددة وكلها بيوعات جاهلية فيها غرر ومخاطرة وجهالة » لذا جاء 
الإسلام بتحريها . 

و و و و 

. الغرر : هو ما لا تعلم عاقبته من الخطر ما طوي عنك علمه وخفي عليك أمره‎ - ٤ 

ه - وقد جاء النهي عن الغرر في أحاديث كثيرة . 

٦‏ - قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع » ويدخحل 
فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع العبد الآبق والمعدوم والمجهول » وما لا يقدر على 
تسليمه » وما لا يتم ملك البائ عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع 
ا لحمل في البطن وبيع ثوب من الأثواب وشاة من الشياه » ونظائر ذلك » وكل ذلك باطل 
لأنه غرر من غير حاجة . 

۷ - قال شيخ الإسلام : وأما الغرر » فالأضل في ذلك أن الله حرم في کتابه اکل 
أموالنا بالباطل . وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل » والنبي َيه نهى عن بيع الغرر »› 
والغرر هو المجهول العاقبة » فمن أنواعه : 

زر 

۲ - بيع الملاقيح . 

۳ - بيع المضامين . 

. بيع الثمار قبل بدو صلاحها‎ - ٤ 


ه - بيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك من آنواعه وصوره . = 


E 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


= والغرر ثلاثة آنواع : 

. بيع المعدوم كحبل الحبلة‎ - ١ 

- بيع المعجوز عن تسليمه كالجمل الشارد . 

۳ - بيع المجهول المطلق أو المجهول الجنس أو المجهول القدر . 

قال النووي : واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وأشباهها 
من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر » ولكن أفردت 
بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : 

ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الميسر وهو نوعان : 

الأول : الغالبات والرهان » فهذا كله حرام لم يبح منه الشارع إلا ما كان معينا على 
طاعته والجهاد في سبيله بأخذ العوض على مسابقة الخيل والركاب والسهام . 

الثاني : الميسر. في المعاملات » وقد نهى النبي ية عن بيع الغرر . وهذا شامل للبيع 
بأنواعه والإجارات > فالشىء الذي يشك فى حصوله أو تجهل حاله وصفاته المقصودة داخل 
في الغرر » لان أحد العاقدين إما ا يغ اواب > فهذا خحطر کالرهان . 

ولأجل هذه القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن معلوماً والمثمن معلوما » لأّن 
جهالة أحدهما داخحلة في الغرر . 

ما تدعو الحاجة إليه من الغرر : 
قال شيخ الإسلام : رخص الشارع فيما تدعو الجحاجة إليه من الخرر » كبيع العقار 

بأساساته > والحيوان الحامل » والثمرة بعد صلاحها ٠‏ وبيع ما المقصود منه مغيب في 
الأرض كالبصل والفجل ونحوهما قبل قلعه . 

وتختلف مشارب الفقهاء في هذا : 

فأبو حنيفة والشافعي أشد الناس قولا فى الغرر وأصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول 
ان کح ا ۰ ۰ 


أما مالك » فمذهبه أحسن المذاهب فى هذاء فإنه يجوز بیع هذه الأشياء وجميع ما تدعو= 


1۰€ 


= الحاجة إليه أو يقل غرره » فيجوز بيع المقاثي جملة وبيع المغيبات في الأرض كالجرر 
٠‏ والفجل والبصل ونخو ذلك › وأحمد قريب منه في ذلك . ۰ 

والناس محتانجون إلى هذه البيوع » والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع 
لأجل نوع من الغرر . 

وهو أصح الأقوال » وعليه يدل غالب معاملات السلف › ولا يستقيم أمر الناس في 
معاشهم إلا به . 

وكل من شدد في تحريم ما يعتقده غرراً » فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله . 
فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة » وإما أن يحتال » ومفسدة التحريم لا 
تزول بالحيلة ٠.‏ 

التأمين التجاري : 

تعريفه : هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين وهو ( المؤمن ) أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو 
( المؤمن له ) عوضا ماديا يتفق عليه يدفع عند وقوع الخطر وتحقق الخسارة المبينة في العقد . 
وذلك نظير رسم يسمى ( قسط التأمين ) يدفعه المؤمن له حسب ما ينص عليها عقد التأمين» 
إذاً فا متعاقدان هما : 

. المؤمن : شركة أو هيئة‎ - ١ 

۲ - المؤمن له ١‏ دافع أقساط التأمين . 

حکمه : 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : التأمين مخالف للشريعة الإسلامية لا يشتمل 
عليه من أمور هي : 

. غرر وجهالة ومخاطرة ما يكون من قبل أكل أموال الناس بالباطل‎ - ١ 

۲ - يشبه الميسر لأنه يستلزم المقامرة . 

وبا لجملة فكل من تأمل هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية . ولا 
عبرة بتراضي الطرفين » ولكن العبرة بتراضيهما إذا كانت معاملتهما قائمة على أساس من 
العدالة الشرعية . 


۰. 0 


1 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


: قرار هيئة كبار العلماء 

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قراراً عن التأمين التجاري برقم )٥٥(‏ » وتاريخ 
47/6/٤‏ ه مطولا لا يتسع المقام لنقله كله > ولذا أكتفي بنقل فقرات منه » وللقاريء 
الرجوع إليه » جاء فيه ما يلي : 

أولأ : 

عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات الالية الاجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش . 
وقد نهى ياء عن بيع الغرر . 

الثاني : 

هو ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية » ومن الغرم بلا 
جناية » ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافيء . 

الثالث : 

من الرهان المحرم الذي لم يبح منه إلا ما فيه نصرة للإسلام » وقد حصر النبي ولا 
الرهان في الخف والحافر والنصل » وليس التأمين من ذلك ه ملخصا . 

أما مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة الموتمر الإسلامي » فأصدر قراراً برقم 
() في دورته الثانية بجدة في ۱٤۰۰‏ هھ جاء فيه : 

إن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد 
فيه غرر كبير مفسد للعقد » ولذا فهو حرام شرعاً . 

أما مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة فأصدر قراراً برقم )١(‏ الذي جاء فيه : 

بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة 
الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه » سواء كان على النفس » أو 
البضائع التجارية أو غير ذلك . 

فهذه هي المجامع العلمية الفقهية الشرعية حرمت التأمين التجاري لأنه باب كبير من 
أبواب الغرر » واللّه الموفق . 

والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعي وهو « التأمين التعاوني ٠‏ » فعبارة مجمع ' 
الفقه الإسلامي من منظمة المؤتمر الإسلامي هي : 


۱ 


کتاب البيوع 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ية عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر . رواه مسلم ] اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور 
البيع : 

الأولى : بيع الحصاة واختلف في تفسير بيع الحصاة » قيل : هو أن يقول : 
ارم بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم » وقيل : هو أن يبيعه من 
أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة » وقيل : هو أن يقبض على كف من حصا 
ويقول لي بعدد ما خحرج في القبضة من الشيء المبيع أو يبيعه سلعة ويقبض على 
كف من حصا » ويقول لي بكل حصاة درهم » وقيل : أن يسك أحدهما حصاة 
بيده » ويقول : أي وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع » وقيل : هو أن 
يعترض القطيع من الغنم فيأخحذ حصاة ويقول : أي شاة أصابتها فهي لك بكذا 
وكل هذه متضمنة للغرر لا في الثمن أو البيع من الجهالة » ولفظ الغرر يشملها 
وإنما أفردت لكونها كانت ما يبتاعها الجاهلية فنهى بيه عنها وأضيف البيع إلى 
الصا دة لار الصا ف 

والثانية : بيع الغرر بفتح الغين المعجمة والراء المتكررة » وهو بمعنى اسم 
مفعول وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول » ويحتمل غير هذا ومعناه 
الخداع الذي هو مظنة أن لا رضا به عند تحققه » فيكون من أكل الال بالباطل »› 
ويتحقق في صور إما بعدم القدرة على تسليمه كبيع العبد الآبق والفرس النافر أو 
بكونه معدوماً أو مجهولاً أو لا يتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير ونحو 


= إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم 
على أساس التبرع والتعاون . 

وقالت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم )٥۱(‏ في ۱۳۹۷/٤/٤‏ ه : 

إن التأمين التعاوني من عقود التبرعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار 
والاشتراك في تحمل المستولية عند نزول الكوارث » وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ 
نقدية تخصص لتعويض من يصيبه ضرر وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري . 


¥ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


کالجهل باساس الدار وكبيع الحبة المحشوة » وإن لم ير حشوها » فإن ذلك 
مجمع عليه وكذا على جواز إجارة الدار والدابة شهراً مع أنه قد يكون الشهر 
ثلائن یوما أو تسعة وعشرین ¢ وعلی دخول الحمام بالأجرة ت اختلاف الناس 
في استعمالهم الماء وقدر مکثهم وعلی جواز الشرب في السقاء بالعوض م 
واختلفوا في صور كثيرة اشتملت عليها كتب الفروع . 

: وعنه رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وَسلَّم قال‎ - ۸٨۸ 


رو0 ل 


«من اشتری طعاما فلا یبعه حتی یکتالّه ٩‏ : رواه مسلم . 


ت 


[ وعنه ] أي أبي هريرة [ أن رسول الله ئي قال : « من اشترى طعاما فلا 
یبعه حتی یکتاله . رواه مسلم ] » وقد ورد في الطعام أنه لا یبیعه من اث شتراه حتی 
يستويه من حديث جماعة من الصحابة » وورد في أعم من الطعام حديث حكيم 
ابن حزام عند أحمد قال : قلت : يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي 
کیا وا یک عل فا ۶ ۵ اریت یا فو ی سی 0 
وأخرج الدارقطني » وأبو داود من حديث زيد بن ثابت : « أن النبي ييه نهى أن 
تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ارال 
إلا الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي ىيا قال : « من ابتاع طعاماً فلا 
یبعه حتی یستوفیه » ٩"‏ » قال ابن عباس : ولا أحسب کل شيء إلا مثله 


۱- رواه مسلم ( البیوع/ ۳۹ ) . انظر تحفة الأشراف )٠١۷/١١(‏ . 

(۱) [ صحیح ] رواه أحمد (۳/ )٤١١‏ > والدارقطني (4۱۳) . 

(۲) [ إستاده جید ] رواه الدارقطني (۱۳/۳) » وأبو داود )۳٤۹4(‏ » وقد صرح محمد 
ابن إسحاق بالتحديث في رواية آي داود » وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاکم في 
مستدر که » وصححه وقال في التنقيح : سنده جيد فإن ابن إسحاق صرح بالتحديث . 

() رواه البخاري )۲۱۳٥(‏ › ومسلم ( البیوع/۲۹ › ۳۰ .› ۴۱ )۳۲ ٣٣) ۴٤)‏ 
٩‏ ۰ ۳۹) » وآحمد )۳٣۸ . ۳٣٣/۱(‏ » وأبو داود )۳٤۹۷(‏ » والترمذي (۱۲۹۱) › 
والنسائي (۷/ ۲۸۵ » )۲۸٦‏ » وابن ماجه (۲۲۲۳ » ۲۲۲۷) . 


AA 


كتاب البيوع 
فدلت الأحاديث أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها 
واستيفائها . 


وذهب قوم إلى أنه يختص هذا الحكم بالطعام لا غيره من المبيعات » وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه يختص ذلك بالمنقول دون غيره لحديث زيد بن ثابت فإنه في 
السلع . ۰ 
والجواب أن ذكر حكم الخاص لا يخص به العام »> وحديث حكيم عام 
فالعمل عليه » وإليه ذهب الجمهور وأنه لا يجوز البيع للمشتري قبل القبض 
مطلقاً وهو الذي دل له حديث حكيم واستنبطه ابن عباس . 
« فأئدة ) 


أخرج الدارقطني من حديث جابر : « نهى رسول الله ية عن بيع الطعام 
حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري » ١‏ » ونحوه للبزار من 
حديث آبي هريرة بإسناد حسن فدل على أنه إذا اشترى الشيء مكايلة وقبضه ثم 
باعه لم یجز تسلیمه بالکیل الأول حتی یکیله على من اشتراه ثانيا » وبذلك قال 
الجمهور » وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول » وكأنه لم يبلغه الحديث › 
ولعل علة الأمر بالكيل ثانياً للتحقق ما يجوز من النقص بإعادة الكيل لإذهاب 
الخداع »> وحديث الصاعين دليل على آنه لا يجوز بيع الحزاف إلا ن في حديث 
ابن عمر أنهم .كانوا يبتاعون الطعام جزافاً ولفظه : « كنا نشتري الطعام من 
الركبان جزافا فنهانا رسول الله ييل أن نبيعه حتى ننقله » أخرجه الجماعة إلا 
الترمذي قال ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافاً » وإذا ثبت 


(۱) [ إسناده ضعیف وهو حسن لغیره ] رواه ابن ماجه (۲۲۸) بسند ضعيف » وابن آبي 
شيبة (۷/ ۱۹۷) » والدارقطني (۸/۳) » وقال البوصيري : في إسناده محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى » أبو عبد الرحمن الأنصاري › وهو ضعيف | ه . وقال البيهقي : 
وقد روي من وجه آخر وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإستاد حسن وعن آنس وابن 
عباس عند ابن عدي EE ESL‏ قال الحافظ . 


4 


ج ۳ - سبلل السلام شرح بلوغ المرام 


جواز بیع بيع الجزاف حمل حديث الصاعين على أن المراد أنه إذا اشترى الطعام 
کیلاّء وأريد بيعه فلا بد من إعادة كيله للمشتري . 


اواو رھ ر اک وة 
۹ س- وعنه قال : * هی رسول الله صلی الله عليه وسم عن بيعينِ في 

ع رر ےه 2 رم رو ر 

بيعة ) . روات والتسائي » وصححه الترمذي ٠ ٤‏ : 


2 


ر م رہ ےرہ رە ےر رو ے ەر وو 


ولابی داود : e‏ و الرب ( 
أحمد والنسائی و صححه الترمذي وابن حبان ولابی داود ] من حدیث أبى هريرة› 
[ من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا ] قال الشافعى : له تأويلان : 
أحدهما : أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقداً فأيهما شئت أخذت به وهذا 
والثاني : أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك انتهى . وعلة النهي على 
لجل النساء ¢ وعلى الثاني لتعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم 
يستقر الملك وقوله : « فله أوكسهما أو الربا » . يعنى : أنه إذا فعل ذلك فهو لا 


۲ - [ صحیح ] رواه أحمد )٥۰۳ » ٤۷٥ » ٤۳۲ » ۱۷٤/۲(‏ » والترمذي 
(۳۷١‏ » والنسائي (۷/ )۲٣۰‏ » وابن حبان )۱۱١۹(‏ في « موارد الظمآن » » والبيهقي 
من طرق عن محمد بن عمرو وبه قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وقال الشيخ 
الألبانى : إسناده حسن » وقد ذكر له طرقاً شواهد فى الإرواء )٠١٠٠٦/٠١(‏ » فانظرها . 
OVS TOLAN u‏ : 

(۱) [ إسناده جید ] رواه بو داود )۳٤٦۱(‏ » والحاکم (۲/ )٤٥‏ » والبیهقي )۳٤۳/٥(‏ › 
وابن أبي شيبة )٠٠١ /٦(‏ » وابن حبان )١١١١(‏ » وقال الجاكم : صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي » وصححه عبد الحق في أحكامه باللفظ الأول » وقال الألباني : 
وإنغا هو حسن فقط لأّن محمد بن عمرو فيه کلام يسير في حفظه »› وقد روی البخاري عنه 
مقرونا > ومسلم متابعة » وقال الحافظ في التقريب : صدوق له أوهام . 


1» 


كتاب البيوع 


ڀخلو عن أحد الأمرين ٤‏ اما الأوكس الذي هو أخحذ الأقل أو الريا ¢ وهذا ا 


Vor /Y*‏ - وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده رضي الله عنهما 


ےم ورو ی 


قال : ل رسو اٹہ صلی ال عله وسم : د لا بحل سلف وییع » ولا شترطان 
MS E‏ بغ ما لين ندا ا 


و وره ر 


و صححه ي ¢ ل خحزيمة « والْحَاكم . 


E‏ ۴ 0 ¢ ت 2 ر ° ا 
واشر جه في علوم الحديث من رواية آيي حنيفة عن مرن المذكور بلفظ 
ر ی 


ھی عن بیع وشرط» ومن ها الوجه ی ا وهو غريب. 


ا 


[ وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله او : لا يحل 
سلف وبیع ولا شرطان في بیع ولا ربح ما لم يضمن ولا بي بيع ما ليس عندك . 
رواه الخمسة و صححه الترمذي وابن خحزعهة والحاكم وأخحرجه ] آي الحاكم [ في 
علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ : نهى عن بيع وشرط 
ومن هذا الوجه ] يعنى الذي أخرجه الحاكم [ أخرجه الطبرانى فى الأوسط وهو 
غريب ] » وقد رواه جماعة واستغربه النووي . 

الأولى : سلف وبيع وصورة ذلك » حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة 
بأكثر من ثمنها لأّجل النساء وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن 
من البائع ليعجله إليه حيلة . 

والثانية : شرطان في بيع اختلف في تفسيرهما فقيل هو أن يقول بحت هذا 
نقداً بكذا وبكذا نسيئة » وقيل : هو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع 
۳ ¬- [ صحیح ] رواه ابو داود )٣ ۰ ٤(‏ » والترمذي )۱۲۳٣١(‏ » والنسائي «TAA /V)‏ 
40( 4 واین ماجه (YIAA)‏ ¢ والدارقطني )/ (Vo‏ 6 والحاكم (V/۲)‏ ¢ وقد ذهب 


الشيخح الألبانى إلى تحسينه فقط » وانظر الإإرواء )١٤١/١(‏ . 


۷١ 


ج ۲۴ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


السلعة ولا يهبها » وقيل : هو أن يقول بعتك هذه السلعة على أن تبيعنى السلعة 
الفلانية بكذا » ذكره في الشرح نقلاً عن الغيث » وفي النهاية لا يحل سلف وبيع 
هو مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفاً في متاع أو على أن 
تقرضني ألفاً لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة » ولان کل 
قرض جر منفعة فهو ربا » ولأن في العقد شرطاً ولا يصح وقوله : « ولا شرطان 
في بيع » فسره في النهاية بأن كقولك بعتك هذا الثواب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين 
وهو كالبيعتين في بيعة . 

والثالثة : قوله : ولا ربح مالم يضمن قيل : معناه ما لم يملك » وذلك هو 
الخصب فإنه غير ملك للغاصب » فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح » 
وقيل : معناه ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري إذا 
تلفت من مال البائع . 

والرابعة : قوله : « ولا بيع ما ليس عندك » قد فسرها حديث حكيم بن حزام 
عند أبي داود والنسائي أنه قال : قلت : يا رسول الله يأتینى الرجل فيريد منى 
الع اى فام ل ار 0 و ن فا ل دك > 
فدل على آنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يلكه . 


(۱) [ صحیح ] رواه أحمد (۳/ )٤۳٤ » ٤۰۲‏ » وأبو داود )٠٣۰۳(‏ » والترمذي 
(۱۲۴۲) » والنسائی (۲۸۹/۷) » وابن ماجه (۲۱۸۷) » والبیهقی /٥(‏ ۳۱۷ › ۳۳۹) › 
قال الشيخ الألباني 2 من طرق عن حكيم بن حزام بالفاظ EE‏ وأوله  :‏ أتيت 
رسول الله اة فقلت : يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم 
أبيعه ؟ قال : ... » » فذكره والسياق للترمذي › وقال : « حديث حسن » . قلت : 
وإسناده صحيح ١ه‏ . ( إرواء : ٠١۲/١‏ ) » قال الحافظ : أحمد وأصحاب السنن وابن 
حبان في صحيحه » من حديث يوسف بن ماهك عن حکیم بن حزام مطولاً ومختصراً › 
صرح همام عن يحیی بن أبي کثير ان يعلي بن حکيم حدثه أن يوسف حدثه آن حکيم بن 
حزام حدثه » ورواه هشام الدستوائى › وأبان العطار › وغيرهما عن يحیی بن أبي کثير › 
ان کم فد اھ بن عه 2 نارای خن م واا 
روي من غير وجه عن حکيم » ورواه عوف عن ابن سيرين عن حکيم » ولم يسمعه ابن = 


¥۲ 


كتاب البيوع 
١‏ - وعنه رضي الله عنه قال : ١‏ تھی رسول الله صلی الله عليه وسم 


8 ا 


عن بيع الْعربَان » . روه مالك » قال : بني عن عمرو بن شعيب به . 


[ وعنه ] أي عمرو بن شعيب [ قال : نهى رسول الله ية عن بيع العربان ] 
بضم العين المهملة وسكون الراء والباء الموحدة ويقال : أربان » ويقال : عربون 
[رواه مالك » قال : بلغني عن عمرو بن شعیب به ] وآخرجه آبو داود » وابن 
ماجه » وفیه راو لم يسم » وسمي في رواية » فاذا هو ضعیف » وله طرق لا 
تخلو عن مقال . فبيع العربان فسره مالك قال : هو أن يشتري الرجل العبد أو 
الأمة أو يكتري ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى منه : أعطيتك ديناراً أو درهماً 
على أني أخحذت السلعة فهو من ثمنها وإلا فهو لك . 

واختلف الفقهاء في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي › ولا 
فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل »> وروي عن عمر 
وابنه وأحمد جوازه . 

۲ ۷ - وَعَن ابن عم رضي الله عْهَمّا » قال : | ي 


لما استوجيته لقيني رَجل قاعطاني په رحا حَسا » ارت آن اضرب على يد 
الرجلِ . فاخڏ رجل من خلفي بذرآعي > فالَفّت ا 


وا ر و ٥ر‏ ٥ر‏ ت 


7 ا ر َے 
قال : « لا تبعه حیث ابتعته حتی تحوزه إلى رَحلك » > فإن ز سول اقل لى :الله 


= سيرين منه » إنما سمعه من أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم › ميز ذلك الترمذي 
وغيره وزعم عبد الحتق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جداً » ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل 
عن ابن حزم أنه قال : هو مجهول » وهو جرح مردود » فقد روي عنه ثلائة واحتج به 
الان اه ايض 2 067۴ 

6٤‏ -- [ ضعیف ] رواه أحمد (۲/ ۱۸۳) »› وابن ماجه (۲۱۹۲ » ۲۱۹۳) » وابن آبي 


شيبة )۲١١ /٤(‏ » والبغوي (۸/ )٠١١‏ . قال : الصدر المناوي في كلامه على حديث آبي 
i CE ES‏ 
انظر تحفة الأشراف )۳٤١/١(‏ . 

۵ - [ صحیح ] رواه أحمد ¢ وأبو داود (۳4۹4۹( ¢ والدارقطنى )1/7( ¢ وقد 
حسنه الشيخ الألباني . 


VY 


عليه وسلّم هٌى أن e‏ حیث بتاع » E‏ التجار إلى رحالھم 


E‏ ەر چ2 Ê‏ ر ی ا 


رواه أحمد »› وأبو د ¢ والافط له ٤‏ و ا حبان والحاكم. 


[ وعن آبن عمر رضي الله عنهما قال : ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته 
لقيني رج فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يد الرجل ] يعني يعقد 
له البيع [ فأخحذ رجل من خلفى بذراعى فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت قال : لا 
Sd a‏ 
حیث تبتاع حتی یحو وزها | لتجار إلى رحالهم › رواه أحمد وآبو داود واللقظ له 
O ENE ON bE N E‏ 
ما اشتراه قبل آن يحوزه إلى رحله » والظاهر أن المراد به القبض لكنه عبر عنه بجا 
ذكر لا كان غالب قبض المشتري الحيازة إلى المكان الذي يختص به . 

وأما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به فعند الحمهور أن ذلك قبض وفصل 
الشأفعي فقال : إن كان ما يتناول باليد كالدراهم والثوب فقبضه نقل وما ينفل فى 
العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان آخر » وما كان لا 
ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية قوله : ١‏ فلما استوجبته » » فى 
رواية أبي داود استوفيته » وظاهر اللفظ آنه قبضه ولم يكن قد حازه إلى رحله »› 
ویدل له قوله : نهى آن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم . 


Vo /Y‏ - وعنه رضي ال ول و ر الله إني ي بيع الإبل 


. ۳۳۵۴٤ ( ضعیف مرفوع صحیح موقوف ] رواه أحمد (۱۳۹/۲) » وأبو داود‎ [-¬ ٩ 
وضعفه الترمذي بقوله : هذا‎ » )٤۲( والحاكم‎ « (TAT « TAI VY) والنسائي‎ EFS 
حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرت عن سعيد بن جبير عن ابن عمر‎ 
: ووافقه الذهبي ! > وقال البيهقي‎ ٠ ! ٠ وأما الجاكم قال : « صحيح على شرط مسلم‎ 
تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر » » وقال الحافظ‎ 

« التقريب » : صدوق » وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة » وقد تغير بآاخره » فكان 
و وی ا ی ی کے ی ا ا 


1-¥€ 


کتاب البيوع 


E RR TTT 
ڌا من هذه وأعطي هذه من ذا » قال رسو اله صلی اله عل وسم‎ 
e ا تأحذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبینَكمًا ا‎ 


ر ی ی 


و صححه الحَاكم . 


وأعطى هذا من هذا فقال رسول الله مَل : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم 
تفترقا وبينكما شىء . رواه الخمسة وصححه الحاكم ] » هو دليل على آنه يجوز 
فيلزم المشتري في ذمته له دنانير وهي الثمن » ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس 


= وآحذ مکانها | الورق وأبيع بالورق » وآخحذ مكانها الدنانير > فأتيت النبي ية فسألته عن 
ذلك ؟ فقال : « لا بأس به بالقيمة » » وفى رواية : « لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما 
ا ا ا 6 ا و ر 
سعيد بن جبير عنه » ولفظ أبي داود : « لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا 
وبينکما شيء » » وفي لفظ له : ( ماز لم يفرق بينكما شيء » قال الترمذي والبيهقي : لم 
I NT E E‏ 
E Ea E E A a e‏ 
E E‏ 
ابن عمر ولم يرفعه » ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه » ونا يحيى 
ابن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لتا سماك بن حرب وأنا أفرقه 
| هھ وقال الألباني : ونما يقوى وقفه » أن أبا هاشم - وهو الرماني الواسطي » وهو ثقة 
- قد تابع سماکا عليه » ولکنه خالفه في متنه » فقال : عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
«أنه كان لا برى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير » والدنانير من الدراهم “ 
أخرجه النسائي (۲۲/۲) من طریق مؤمل قال : حدثنا سفيان عن أبي هاشم به قلت : 
وهذا إسناد حسن وقد تابع حماداً إسرائيل بن يونس عن سماك به أخرجه الطحاوي وأحمد 
1-1/۳ .0£( . 


¥0 


NESTE 
وفيه دليل على أن النقدين جميعاً غير حاضرين والحاضر أحدهما فين يال‎ 
RS 
ويبقى البعض في ذمة من‎ ٠ في الذمة فلا يجوز أن د يقبض البعض من الذهب‎ 
ا ا عا و فک ا داف ا یر ف‎ 
يفترقا وبينهما شيء » وأما قوله : في رواية أبي داود بسعر يومها فالظاهر أنه غير‎ 
شرط وإن كان أمراً أغلبياً في الواقع يدل على ذلك قوله › فإذا اختلفت الأصناف‎ 

فبیعوا کیف شئتم إذا کان يدا بيد . 


ص 


٤‏ س- وعنه رضي الله عن قال : « تھی رسول الله صلی الله عليه وَسلّم 

[ وعنه ] أي ابن عمر [ قال : نهى رسول الله ميه عن النجش ] بفتح 
وسكون الجيم بعدها شين معجمة [ متفق عليه ] النجش لغة تنفير الصيد 
واستثارته من مکانه لیصاد ›» وفی Se O Ch‏ 
ليشتريها بل ليغ بذلك غيره وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها 
ويرفع ثمنها . 

قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا في البيع 
إذا وقع على ذلك فقال طائفة من أئمة الحديث : البيع فاسد » وبه قال أهل 
الظاهر وهو المشهور فى مذهب الحنابلة » ورواية عن مالك إلا أن الحنابلة يقولون 
بفساده إن كان مواطاة من البائح أو منه > وقالت الالكية : يثبت له الخيار وهو 
قول الهادوية قياساً على المصراة والبيع صحيح عندهم وعند الحنفية قالوا : لأن 
النهي عائد إلى أمر مفارق للبيع وهو قصد الخداع فلم يقتض الفساد . 


۷ -- رواه البخاری )۲۱٤۲(‏ » ومسلم ) البيوع/ ٠١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(I/D‏ . 


¥71 


کتاب البيوع 


وأما ما نقل عن ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم أن التحريم إذا كانت ٠‏ 
الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل فلو أن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها 
لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته قالوا : لأن ذلك 
من النصيحة فهو مردود بأن النصيحة تحصل بغير إيهام أنه يريد الشراء » وأما مع 
هذا فهو خداع وغرر » وبأنه أخرج البخاري من حديث ابن أبي أوفى في سبب 
نزول قوليه تعالى : # إن الذي د يشترون بعهد اله وآيمانهم ثمناً قليلاً 4 [ آل 
عمران: ۷۷ ] الآية » قال : أقام رجل سلمعته بالله لقد أعطى بها ما لم يعط 
فنزلت » قال ابن أبي أوفى الناجش : آكل ربا خائن فجعل ابن أبي أوفى من 
أخبر بأکثر غا اث شترى به أنه ناجش لشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن 
يشتريها في ضرر الغير فاشتركا في الحكم لذلك » وحيث كان الناجش غير البائع 
فقد یکون آکل ربا إذا جعل له البائع جعلا 


e‏ - وعن جابر رضي الله عنه :) ان الي صلی الله عليه وسم هى 
عن الْمحاقلَة ¢ والمزابتة ¢ والمخابرة ¢ وع ال ٤‏ إلا ان عَم » ر 


او 


لن ا ان ا وط ا 


[ وعن جابر رضى الله عنه أن النبى ية نهى عن المحاقلة ] مفاعلة بالحاء 
المهنملة والقاف 1.٠‏ والزأبنة ] برتتها بالزاي بعد الالف موحدةقنون » [ والخابرة] 
بزنتها بالخاء المعجمة فألف فموحدة فراء 1[ وعن الثنيا ] با مئلثة مضمومة فنون 
مفتوحة فمثناة تحتية بزنة ثريا الاستثناء [ إلا أن تعلم ] عائد إلى الأخير [ رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي ] اشتمل الحديث على أربع صور نھی 
الشارع عنها : 1 

الأولى : المحاقلة » وفسرها جابر راوي الحديث بأنها بيع الرجل من الرجل 
الزرع بمائة فرق من الحنطة وفسرها أبو عبيد بآنها بيع الطعام في سنبله وفسرها 


۸-- [ صحیح ] رواه أبو دأود )0 .€( ¢ والترمڏذي (1۲۹۰) ¢ والنسائي «(TA/V)‏ 


. )٤۷١ /١١( ›» )۲۱۸/۳( تحفة الأشراف‎ 


۰¥ 


ا 

مالك بأن تكرى الأرض ببعض ما تنبت » وهذه هي المخابرة ويبعد هذا التفسير 
عطفها عليها في هذه الرواية » وبآن الصحابي أعرف بتفسير ما روي » وقد 
فسرها جابر بجا عرف كما أخرجه عنه الشافعي . 


والثانية : المزابنة مأخوذة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع 
رواه مالك ببيع التمر أي رطبا بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا »> وأخرجه 
عنه الشافعى فى الام » وقال : تفسير المحاقلة والمزابنة فى الأّحاديث يحتمل أن 
يكون عن النبي يياه منصوصا » ويحتمل أنه من رواه والعلَة في النهي عن ذلك 
د والثالثة : الملخابرة وهي من المزارعة وهي المعاملةعلى الأرض ببعض ما يخرج 
منها من الزرع › وياتي الكلام عليها في المزارعة 

والرابعة : الثنيا فإنه منهي عنها إلا أن تعلم وصورة ذلك أن يبيع شيعا ويستشنو 
بعضه » ولكنه إذا كان ذلك البعض معلوما صحت نحو أن يبيع أشجاراً أو أعناباً 
ويستشني واحدة معينة » فإن ذلك يصح اتفاقا قالوا : لو قال إلا بعضها فلا يصح 
لن الاستشناء مجهول » وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر المستثنى صح مطلقاً › 
وقيل : لا يصح أن يستثنى ما يزيد على الثلث . هذا والوجه في النهي عن الثنيا 

هو الجهالة » وما كان معلوماً فقد انتفت نتفت العلة فخرح عن حكم النهي » وقد نبه 
النص على العلَة بقوله : ١‏ إلا أن تعلم » . 

1 --وعن انس EIT‏ ا 


اک ر چ 


المحاقلة ¢ والمخاضرة 3 والملامسة « والمتابذة ¢ والمزابتة ر i‏ لبحَاري. 


[ وعن نس رضي الله عنه قال : نهى النبي ييه عن المحاقلة والمخاضرة ] 
با لخاء والضاد معجمتن مقاعلة من الخضرة 1 والملامسة والمنايذة [ بالذال المعحمة» 


۹ - رواه البخاری (۲۲۰۷) . انظر تحفة الأشراف )4۳/١(‏ . 


کتاب البيوع 


الأولى : المحاقلة وتقدم الكلام فيها . 

والثانية : المخاضرة وهي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها » وقد 
اخحتلف العلماء فيما يصح بيعه من الثمار والزرع » فقال طائفة : إذا كان قد بلغ 
حداً ينتفع به لو لم يكن قد أخذ الثمر ألوانه > واشتد الحب صح البيع بشرط 
القطع . وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاقاً لأنه شغل للك البائع أو لأنه 
صفقتان في صفقة وهو إعارة أو إجارة وبيع »> وآما إذا بلغ حد الصلاح فاشتد 
ا لحب وأخذ الثمر ألوانه فبيعه صحيح وفاقاً إلا بأن يشترط المشتري بقاءه » فقيل : 
لا يصح البيع » وقيل : يصح وقيل : إن كانت المدة معلومة صح » وإن كانت 
غير معلومة لم يصح فلو کان قد صلح بعض منه دون بعض فبيعه غير صحیح 
وللحنفية تفاصيل ليس عليها دليل . 

والثالقة : اللامسة وبينها ما أخرجه البخاري عن الزهري أنها لمس الرجل 
الثوب بيده بالليل أو النهار وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة . هي أن يقول 
الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكنه 
يلمسه لا أخرج أحمد عن عبد الرزاق عن معمر الملامسة آن يلمس الثوب بيده 
ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع ومسلم من حديث أبي هريرة أن يلمس 
کل واحد منهما ثوب صاحبه من غير تمل . 

والرابعة : المنابذة » فسرها ما أخرجه ابن ماجه من طريقق سفيان عن الزهري 
المنابذة أن يقول : ألق إلى ما معك وألقى إليك ما معى » والنسائى من حديث 
E EEE SG E‏ 
الآخر ولا يدري کل واحد E‏ »> وأحمد عن عبد الرزاق عن 
معمر المنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ومسلم من حديث 
أبي هريرة النابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر كل واحد منهما 
إلى ثوب صاحبه » وعلمت من قوله : ١‏ فقد وجب البيع » أن بيع الملامسة 


4 


ل ی م 
والمنابذة جعل فيه نفس اللمس والنبذ معا بغير صيغته » وظاهر النهي التحريم » 
وللفقهاء تفاصيل في هذا لا تليق بهذا المختصر . 

( فائدة ) 


استدل بقوله لا ينظر إليه أنه لا يصح بيع الخائب وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : 
الأول لا يصح وهو قول الشافعي > والثاني يصح ویثبت له الخيار ذا رآه وهو 
للهادوية والحنفية » والثالث إن وصفه صح وإلا فلا وهو قول مالك وأحمد 
وآخرين » واستدل به على بطلان بيع الأعمى وفيه أيضا ثلاثة أقوال : الأول 
بطلانه وهو قول معظم الشافعية حتى من أجاز منهم بيع الغائب لكون الأعمى لا 
يراه بعد ذلك »> والثاني يصح إن وصف له » والثالكث يصح مطلقاً وهو للهادوية 


والحتفية . 
۷ - وعن طاوس » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
اله صلی الل عليه وسم : « لا تلقو الركَبّانَ > ولا يبع حاضرٌلباد » . قلت 


ورو 


لابن عباس : ما قول ا : لا يکون لَه سمساراً » 
متفق عليه » واللَفظ للبحاري 

[ وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مه : 
O E N‏ 
لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً . متفق عليه واللفظ للبخاري ] اشتمل الحديث 
على النهي عن صورتين من صور البيع : 

الأولى : النهي عن تلقي الركبان أي الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع 
سواء كانوا ركباناً أو مشاة جماعة أو واحداً > وإنغا خرج الحديث على الأغلب 
في أن الجالب يكون عدداً » وأما ابتداء التلقي فيكون ابتداؤه من خارج السوق 
ا و ر E‏ ا 


. ) ٠۱۹/عویبلا‎ ( ومسلم‎ » )۲۱٥۸( رواه البخاری‎ -- ٩۰ 


کتاب البيوع 


الطعام » . وفي لفظ آخر بيان أن التلقي لا يكون في السوق » قال ابن عمر : 
کانوا یبتاعون الطعام في أعلى ال رة ف کا فنهاهم النبي يا ن 
يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه » أخرجه البخاري » فدل على أن القصد إلى أعلى 
السوق لا يكون تلقيا » وأن منتهى التلقي ما فوق السوق . 

وقالت الهادوية والشافعية : إنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد وكأنهم نظروا 
إلى المعنى المناسب للمنع وهو تغرير الجالب » فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة 
السعر وطلب الحظ لنفسه » فإن لم يفعل ذلك فهو من تقصيره › واعتبرت 
الالكية وأحمد وإسحاق والسوق مطلقاً عملا بظاهر الحديث . 

والنهي في التحريم حيث كان قاصداً التلقي عالاً بالنهي عنه » وعن أبي حنيفة 
والأوزاعي أنه يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس » فإن ضر كره » فإن تلقاه 
فاشترى » صح البيع عند الهادوية والشفاعية وثبت الخيار عند الشافعي للبائع › 
لا أخرجه أبو داود » والترمذي » وصححه ابن خزية من حديث أبي هريرة 
بلفظ : « لا تلقوا الحلب فإن تلقاه إنسان فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى ا « 
ظاهر الحديث أن العلة في النهي نفع البائع وإزالة الضرر عنه » وقيل : نفع أهل 
السوق لحديث ابن عمر لا تلقوا السلع حتى تهبطوا بها السوق . 

واخحتلف العلماء هل البيع معه صحيح أو فاسد فعند من ذکرناه قريب أنه 
صحيح لأن النهي لم يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له »> فلا 
يقتضى النهى الفساد » وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه فاسد لأن النهي يقتضي 
الاو مظلةا وهو الأقرب » وقد اشترط جماعة من العلماء ب التلقي 
شرائط » فقيل : يشترط في التحريم أن يكذب التلقي في سعر البلد ويشتري 
منهم بأقل من ثمن المثل وقيل : أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول وقيل 
: أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم » وهذه تقييدات لم يدل عليها دليل بل 
الحديث أطلق النهي والأصل فيه التحريم مطلقاً . 

الصورة الثانية : ما أفاده قوله : ولا يبع حاضر لباد » وقد فسره ابن عباس 
بقوله لا يکون له سمساراً بسينين مهملتين » وهو في الأصل القيم بالأمر 


1۰۸۱ 


a CE a 


والحافظ» ثم اشتهر في متولي البيع والشراء لغيره بالأجرة كذا قيده البخاري 
وجعل حدذيث ابن عباس مقيداً لا أطلق من الأحاديث . 

وآما بغير أجرة فجعله من باب النصيحة والمعونة فأجازه » وظاهر أقوال العلماء 
آن النهي شامل لا كان بأجرة » وما كان بغير أجرة وفسر بعضهم صورة بيع 
الحاضر للبادي بان يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال 
فيآتيها الحاضر » فيقول : ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأعلى من هذا 
الشعر ثم من العلماء من خص هذا الحكم بالبادي وجعله قيداً » ومنهم من ألحق 
به الحاضر إذا شاركه فى عدم معرفة السعر ٠‏ وقال : ذكر البادي فى الحديث 
خرج مخرح الغالب Ub‏ أهل القرى الذين يعرفون الأسعار فليسوا بداخلین في 
ذلك . 


ثم منهم من قيد ذلك بشرط العلم بالنهي » وأن يكون المتاع المجلوب ما تعم 
به الحاجة » وآن يعرض الحضري ذلك على البدوي فلو عرضه البدوي على 
الحضري لم ينع » وكل هذه القيود لا يدل عليه الحديث بل استنبطوها من 
تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم . 

ٹم قد عرفت أن الأصل في النهي التحريم » وإليه ذهبت طائفة من العلماء › 
وقال آخرون : إن الحديث منسوخ ٠‏ وإنه جائز مطلقا كتوكيله » ولحديث النصيحة 
ودعوى النسخ غير صحيحة لافتقارها إلى معرفة التاريخ ليعرف المتأحر وحديث 
النصيحة : « إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له » "“ » مشروط فيه أنه إذا 
استنصحه نصحه بالقول لا آنه يتولی له البيع »> وهذا في حكم بيع الحاضر 
للبادي» وكذلك الحكم في الشراء له فلا يشتري حاضر لباد» وقد قال البخاري : 


(۱) [ صحيح ] روا البيهقى من حديث أبى الزبير عن جابر بسند حسن حسله الحافظ 
فى التلخيص (۳/ )٠١١‏ »> وقال الحافظ : وفى الباب عن حكيم بن آبى يزيد عن أبيه عند 
أحمد والحاكم والبيهقى ٠‏ وعند الطبرانى من طرق ومداره على عطاء بن السائب » وقد قيل 
عنه عن آبيه عن جده وهو غلط بينته فى تغليق التعليق »> وفى معرفة الصحابة » وعن أبى 
طيبة الحجام رواه أبو نعيم فى المعرفة فى حرف اليم فى ترجمة ميسرة » وروى مسلم فى 
صحیحه عن آبی هريرة : « حق المسلم على المسلم ستة » » فذكرها » وفيها وإذا 


1۰ AY 


کتاب البيوع 


باب لا يشتري حاضر لباد رة > قال ابن حبیب الالکی : الشتراء للبادي 
کالبيع لقوله ية : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » © . فإن معناه الشراء » 


وأخحرج آبو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال : لقيت آنس بن مالك فقلت : 


لا يبع حاضر لباد أما نهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم » قال : نعم » وأخرجه أبو 


داود » وعن ابن سيرين » عن آنس : كان يقال : لا يبع حاضر لباد وهي كلمة 
جامعة لا يبیع له شيثاً ولا يبتاع له شيتاً . 

فإن قيل : قد لوحظ فى النهى عن تلقى الجلوبة عدم غبن البادي » ولوحظ 
ا ع م افر لاد ا ال اله م وار ف ن ا 
وهو كالتناقض . 

فالحواب : أن الشارع يلاحظ مصلحة الناس ويقدم مصلحة الحماعة على 
الواحد لا ا الواحد على الحماعة » ولا كان البادي إذا باع لنفسه انتفع جميع آهل 
السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد - لاحظ الشارع نفع آهل 
البلد على نفع البادي » ولا كان في التلقي إغا ينتفع خاصة وهو واحد لم يكن 
في إباحة التلقي مصلحة لا سيما » وقد تنضاف إلى ذلك علة ثانية »> هي لحوق 
الضرر بآهل السوق في انفراد المتلقي عنهم في الرخص وقطع الموارد عليهم وهم 
أكثر من التلقي - نظر الشارع لهم فلا تناقض بين المسالتين بل هما صحيحتان في 
الحكمة والمصلحة . 


--۸٧‏ وعن آي هريرة رضي الله عه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه ولم : AT‏ 


س کم د ەه و 


فهو بالخیار » . رواه مسلم . 
[ وعن آبی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مل : « لا تلقوا 
الجحلب] بفتح اللام مصدر بعنى المجلوب» [ فمن تلقى فاشتري منه فإذا نى سيده 
(۱) روأه البخاری )۲٠١١۰(‏ . 
۱1- رواه مسلم ( البيوع/ ۱١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )١۳١/١١(‏ . 


“AY 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


السوق فهو بالخيار . رواه مسیلم ] تقدم الكلام عليه > وآنه دلیل على ثبوت 
الخيار للبائم ¢ وظاهره ولو شراه المتلقى بسعر السوق ¢ فان الخیار ثابت ّ 
E‏ 
آن يبع حاضر لباد » ولا تناجشوا » ولا ب يبيع الرجل على بيع آخيه » ولا يخطْب 
لن حط ا ول ال ا أا لکنا عا نانا مي 


ر 


عليه . 


و لمسلم : « لا يسم | لمسلم على سوم المسلم » . 
e TT‏ 
ET‏ [ أخيه ولا تسال الرأة طلاق أحتها 
لتكفاً ما فى إنائها ] كفآت الإناء كببته وقلبته » [ متفق عليه ولسلم لا يسوم المسلم 

الأولى : نهى عن بيع الحاضر للبادي وقد تقدم . 
الغانية : ما یمیده قوله ولا تناجشوا وهو معطوف في المعنى على قوله : 
نهى لأن معناه لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا » وتقدم الكلام عليه قريباً في 

حديث ابن عمر : « نهى رسول ية عن النجش »> . 
الثالثة : قوله ولا ي يبيع الرجل على بيع آخيه يروي برفع لملضارع على أن لا 
نافية وبجزمه على أنها ناهية وإثبات الياء يقوي الأول » وعلى الثاني فبأنه عومل 
الملجزوم معاملة غير المجزوم فت رکت الياء ¢ وفي رواية بحذفها ¢ فلا إشكال 
وصورة البيع على البيع أن يكون قد وقع البيع بالخيار » فيآتي في مدة الخيار رجل 
فيقول للمشتري : افسخ هذا البيع وآنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو 


- رواه البخارى )۲/٤١(‏ » ومسلم ( البيوع/۹ ) . انظر تحفة الأشراف 
(1۰/). 


A 


أحسن منه » وكذا الشراء على الشراء هو أن يقول للبائع في مدة الخيار : افسخ 
البيع »> وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن » وصورة السوم على السوم : « أن 
یکون قد اتفق تى مالك السلعة والراغب فيها على البيع » ولم يعقد فيقول آخر 
للبائع : أنا اث شتريه منك بأكثر بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن » . وقد أجمع 
العلماء على تحريم هذه الصور كلها وأن فاعلها عاص . 

وأما ر بيع المزايدة وهو البيع ممن يزيد فليس من المنهي عنه » وقد بوب البخاري 
باب بيع المزايدة »> وورد في ذلك صريحاً ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
واللفظ للترمذي › وقال : حسن عن أنس « أنه ميو باع حلساً وقدحاً وقال : 
«من يشتري هذا. الحلس والقدح » . فقال رجل : آخذهما بدرهم » فقال : ( 
يزيد على درهم » . فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه (“ » وقال ابن عبد البر : 
إنه لا يحرم البيع ممن يزيد اتفاقا » وقيل : إنه يكره » واستدل لقائله بحديث عن 
سفيان بن وهب أنه قال : « سمعت رسول الله ية نهى عن بيع المزايدة » »› 
لكنه من رواية ابن لهيعة » وهو ضعيف . 

الرابعة : قوله : ولا يخطب على خطبة أخيه زاد في مسلم إلا أن يأذن › 
وفي رواية حتى يأذن والنهي يدل على تحريم ذلك › وقد أجمع العلماء على 
تحريها إذا كان قد صرح بالإجابة » ولم يأذن ولم يترك » فإن تزوج والحال هذه 
عصى اتفاقاً وصح عند الجمهور › وقال داود : يفسخ النكاح »› ونعم ما قال » 
وهي رواية عن مالك › وإغا اشترط التصريح بالإجابة وإن كان النهي مطلقاً 
لحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت : خطبني أبو جهم ومعاوية فلم ينكر رسول 
الله ية خطبة بعضهم على بعض » بل خطبها مع ذلك لأسامة » والقول بأنه 
EOE CORED SE ERNE LASTEST‏ 
ماجه (۲۱۹۸) ٠‏ قال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخحضر بن عجلان عن أبي 


بكر الحنفي عنه » وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه 
قال: لا يصح حدیثه . 


. Ao 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


يحتمل أنه لم يعلم أحدهما بخطبة الآخر وأنه َيه أشار بأسامة لا أنه خطب 


حلاف الظاهر . 

وقوله : آخيه آي في الدين ومفهومه آنه لو کان غير أخ كأن يكون كافراً فلا 
د وهو حيیث تکون المرأة کتابیة وکان يستجیر نکاحها وره قال الأوزاعى 1 
وقال غیره : يحرم أيضاً على خطبة الكافر والحدیث حرج التقييد فيه مخرج 
الغالب فلا اعتبار لمفهومه . 


الخامسة : قوله : « ولا تسأل المرأة ٠‏ يروى مرفوعاً » ومجزوماً وعليه بكسر 
اللام لالتقاء الساكنين » والمراد أن المرأة الأجنبية لا تسأل الرجل أن يطلق امرأته 
وينكحها ويصير ما هو لها من النفقة والعشرة › وعبر عن ذلك بالإكفاء لا في 
الصحفة من باب التمثيل كأن ما ذكر لا كان معداً للزوجة » فهو في حكم ما قد 
جمعته في الصحفة لتنتفع به »> ذهب عنها فكأنما قد كفئت الصحفة » وخرج 

ذلك عنها فعبر عن ذلك المجموع المركب بالمركب المذكور للشبه بينهما . 
٠‏ - وعن أبي يوب الأنصاري رضي الله عه » قال : سمعت رسول 
ا و 


صلی الله عليه وسلّم يقول : « من قرف بین والدة وولدها فرق الله بیته وبين 


أحبته يوم القَيامَة » : رو احد ی الر مدي ٭ والحاكم > ولکن ف 


ر 


إستاده فال « وله شاه 2 


[ وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ي 
يقول: ١‏ من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . رواه 
أحمد وصححه الترمذي والحاكم لكن في إستاده مقال ] لأن فيه حسين بن عبد 
الله المعافري مختلف فيه » [ وله شاهد ] كآنه يريد به حديث عبادة بن الصامت : 


۳ -- [ صحیح ] رواه أحمد )٤۱۳/۳(‏ » والترمذي CITA)‏ والحاكم )00/۲( « 


A 


وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه اه »› قال الحافظ : وفي سياق 
أحمد عنه قصة › وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه »> وله طريق أخرى 
عند البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب » ولم 
یدرکه » وله طرق آخری عند الدارمى فى مسنده فى كتاب السير منه | ه . انظر تحفة 
الأشرأف (4۳/۳) . 1 


۱ 


كتاب البيبوع 


« لا يفرق بين الأم وولدها » قيل : إلى متى ؟ قال : « حتى يبلغ الغلام وتحيض 
الجارية » ( . أخرجه الدراقطنى » والحاكم »> وفي سنده عندهما عبد الله بن 


عمرو الواقفى » وهو ضعيف » ولا يخفى أن هذا الحديث والذي بعده كان 
ب ا ل ف ن ع اي قد ف ی ع امات ار 
أو يؤخر هو إلى هنا . وهذا الحديث ظاهر في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها 
وظاهره عام في الملك والجهات إلا أنه لا يعلم أنه ذهب أحد إلى هذا العموم › 
فهو محمول على التفريق في املك › وهو صريح في حديث علي الآتي › 
وظاهره أيضا تحريم التفريق ولو بعد البلوغ إلا أنه يقيد بحديث عبادة »> وفي 
الغيث أنه خحصه في الكبير الإجماع كما في العتق » وكآن مستند الإجماع حديث 
عبادة » ثم الحديث نص في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها » وقيس عليه ساد 
الأرحام المحارم بجامع الرحامة » وكذلك ورد النص في الآخوة وهو ما أفاده 
قوله : 

س- وع علي بن ابي طالب رضي اله عن قال : آمرني رسول الله 
صلی الله عليه وَسَلّم أن بيع غلامين خوين > فبعتهما E‏ 
ذلك للتبي صلی الله عليه وسلَّم » > قال : ٭ آذرکھما فارتجعھما › ولا بها إلا 


کا ا 


هه 3 لر سرت اص 2 


غا e‏ أحمد » ورجاله ثقات » وقد صححه ابن خزيمة » وابن 
8 ر 
الجارود » ا ا والحاكم « I « RT‏ اقطان : 


[ وعن علي بن أبی طالب رضى الله عنه قال : أمرني رسول الله ية أن أبيع 
غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبى ميه فقال : أدركهما 
فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً . رواه أحمد ورجاله ثقات » وقد صححه ابن 


)١(‏ [ إسناده فيه ضعف ] رواه الدارقطني (۳) » والحاکم )٥٥/۲(‏ » والبيهقي 
(۹/) . 

٤4‏ - |[ صحيح ] رواه أحمد ٩۹۸/۱(‏ » ۱۲۷) » والحاکم )٥٤/۲(‏ » والبيهقي 
)0۷/4( » والدارقطني () » وابن الجارود في « المنتقي ٠‏ » (9۷) » وابن حبان . 


1۰ AYV 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبرانى وابن القطان ] » وحكى ابن 
أبي حاتم في العلل > عن أبيه أنه إنغا سمعه الحكم من ميمون بن أبي شبيب » 
وهو يرويه » عن علي رضي الله عنه » وميمون لم يدرك علياً . 

والحديث دليل على بطلان هذا البيع » ودل على تحريم التفريق » كما دل 
عليه الحديث الأول إلا أن الأول دل على التفريق باي وجه من الوجوه » وهذا 
الحديث نص في تحريه بالبيع » وألحقوا به تحريم التفريق بسائر الإنشاءات كالهبة 
والنذر » وهو ما كان باختيار المفرق » وأما التفريق بالقسمة فليس باختياره » فإن 
سبب الملك قهري » وهو الميراث . وحديث على رضى الله عنه دل على بطلان 
البيع » ولكنه عارضه الحديث الأول حديث أبي أيوب » قإنه دل على صحة 
الإخراج عن الملك بالبيع . 

ونحوه المستحق للعقوبة إذ لو كان لا يصح الإخراج عن املك لم يتحقق 
التفريق فلا عقوبة » ولذا اختلف العلماء فى ذلك » فذهب أبو حنيفة إلى أنه 
ينعقد مع العصيان » قالوا : والأمر بالارتجاع للغلامين يحتمل آنه بعقد جديد 
برضا المشتري . 


( فائدة ) 


في التفريق بين البهيمة وولدها وجهان لا يصح لنهيه ية عن تعذيب البهائم › 
ويص قياساً على الذبح »› وهو الأولى ٤‏ 
۷۲ - وعن أتس بن مالك قال : علا السعر في المديتة على عهد 


¢ (٤01( والترمذي )۳14( ¢ وأبو داود‎ ¢ (A1 /Y) صحیح ] رواه أحمد‎ [ -- ٥ 
: وابن ماجه (۰ ۲۲۰) » والطبراني في « الصغير » (۷/۲) . وعزاه الحافظ لأبی داود وقال‎ 
وار بي داود من حديث آبي هريرة : جاء رجل فقال : يا رسول الله سعر‎ » ١ کک‎ » 
N E N E لنا فقال ر‎ 
ويرفع » - الحديث .. وإسناده حسن » ولابن ماجه » والبزار » والطبراني في الأوسط من‎ 
حديث أبي سعيد نحو حديث أنس » وإسناده حسن أيضا » وللبزار من حديث علي نحوه»‎ 
ST O Ga وعن ابن عباس › في ا‎ 


۸۸ 


كتاب البيوع 


رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمّ ‏ َال الاس : يا رسول الله صلى غلا السعر 
NF‏ تا قال رسول الله صلی الله عليه وسَلّم : د إن الله هو امسر ء 
القَابض» الباسط ٠‏ الرًازق » وني لأرجو أن الْقّی الله ال ول اح منکم 


خا ی ا و 


طني بمظلمة في دم ولا مال » . راه الْحَْة إلا السسائي ٠‏ وَصححة ابن 
حبانَ. 

[ وعن نس رضي الله عنه قال : غلا السعر ] الخلاء مدود وهو ارتفاع السعر 
على معتاده [ في المدينة على عهد رسول الله َة فقال الناس : يا رسول الله غلا 
السعر فسعر لنا فقال رسول الله يي : إن الله هو المسعر ] يعني يفعل ذلك هو 
وحده بإرادته [ القابض ] أي المقتر [ الباسط ] الموسع مأخوذ من قوله تعالى : 
والله يقبض ويبسط € [ البقرة : ٠ ] ٠٠١‏ [ الرازق إني لأرجو أن ألقى الله 
وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال . رواه الحمسة إلا النسائي 
وصححه ابن حبان ] وأخرجه ابن ماجه » والدارمي > والبزار » وأبو يعلي من 
لخديت أن 6 وزإاده غل رط مل ٠‏ وة الترمدى :: 

والحديث دليل على أن التسعير مظلمة › وإذا كان مظلمة فهو محرم › وإلى 
هذا ذهب أكثر العلماء > وروي عن مالك أنه يجوز التسعير ولو في القوتين › 
والحديث دال على تحريم التسعير لكل متاع » وإن كان سياقه في خحاص » وقال 
المهدي : إنه استحسن الأئمة المتأخرون تسعير ما عدا القوتين كاللحم والسمن › 
ورعاية لمصلحة الناس » ودفع الضرر عنهم > وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة 
في منحة الخفار » وبسطنا القول هناك با لا مزيد عليه . 

۳ وعن مر بن عبد الله رضي الله عنه »> عن رَسول الله صلی الله 

و ا 1 
)١(‏ قلت : ما ذكره الشيخ الصنعاني »› قد أفاده الحافظ في التلخيص )١٤١/١(‏ . 
٩‏ - رواه مسلم ( المساقاة/ ٠١١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )٤11/۸(‏ . 


۸4 


E eS 


ا وفر مر ن عدا | عر مع ب وکر هان ر کا ون 
معمر بن أبي معمر أسلم قدياً وهاجر إلى الحبشة وتأخحرت هجرته إلى المدينة ثم 
هاجر إليها وسكن بها [ عن رسول الله ية قال : لا يحتكر إلا خاطيء ] 
بالهمزة هو العاصي الآثم [ رواه مسلم ] ٤‏ وفي الباب أحاديث دالة على تحريم 
الاحتكار > وفي النهاية على قوله ية : : من احتكر طعاماً قال أي اشتراه وحبسه 
ليقل فيغلوا . 

وظاهر حديث مسلم تحريم الاحتكار للطعام وغيره »› إلا أن يدعي آنه لا يقال 
احتكر إلا في الطعام > وقد ذهب آبو يوسف إلى عمومه » فقال : كل ما أضر 
بالناس حبسه فهو احتكار » وإن کان ذهباً أو ثياباً »> وقيل : لا احتكار إلا فى 
As E‏ 
الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام » وما كان من 
الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم 
التعارض بينهما » بل يبقى المطلق على إطلاقه » وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق 
في منع الاحتكار مطلقا » ولا يقيد بالقوتين إلا على رأي آبي ثور » وقد رده أئمة 
الأصول > وكأآن الجمهور خصوه بالقوتين نظراً إلى الحكمة المناسبة للتحريم »› 
وهي دفع الضرر عن عامة الناس » والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنما يكون 
في القوتين » فقيدوا الإطلاق باحكمة المناسبة ٠‏ أو أنهم قيدوه بمذهب الصحابي 
الراوي » وأما معمر فلا يعلم بم قيده » ولعله بالحكمة المناسبة التى قيد بها 


الجمهور . 
قال : ور ا ا Ty‏ 
پر د رار E ET‏ 


وه 1 es‏ 2 2 2 2 
د لمسلم E‏ فهر ا يام ). 


۷ -- رواه البخاری )۲۱١۱(‏ > ومسلم ( البيوع/ ۲۳ . ۲۸) . انظر تحفة الأشراف 
(0۷/۱۰) . 


کتاب البيوع 


وفي رواية لھ علا لازي ١‏ ورد ھا اقا من طحا لا مرا 0 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : « لا تصروا ] بضم المخناة 
الفوقية وفتح الصاد المهملة من صرى يصري على الأصح [ الإبل والغنم فمن 
ابتاعها بعد فهو بخير النظرين ] الرأيين [ بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء 
ردها وصاعاً ] عطف على ضمير المفعول في ردها تقدير ويعطي [ من تمر . متفق 
عليه ولمسلم ] أي عن أبي هريرة » [ فهو بالخيار ثلاثة يام . وفي رواية له علقها 
البخاري ورد معها صاعاً من طعام لا سمراء » قال البخاري : والتمر أكثر ] 
أصل التصرية حبس الاء يقال : صريت الماء إذا حبسته » وقال الشافعي : هي 
ربط أخلاف النأقة والشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن 
ذلك عادتها »› ولم یذ کز, فی الحديث البقر والحكم واحد لحديث نهى عن التصرية 
للحيوان إذا أريد بيعه » لأنه قد ورد تقييده فى رواية النسائي بلفظ : « ولا تصروا 
الإبل والغنم للبيع » » وفي رواية له + إذا باع ا الشاة أو اللقحة 
فليحلبها»" . وهذا هو الراجح عند الجمهور . 

ی و ال ا 
OES ETE RS GD SA A‏ 
إيذاء للحيوان إلا بأنه ليس فيه إضرار يجوز » وظاهر الحديث آنه لا ينبت الخيار 
إلا بعد الحلب » ولو ظهرت التصرية بغير حلب ثابت وثبوت الخيار قاض بصحة 
بيع المصراة . 

وفي الحديث دليل على أن الرد بالتصرية فوري › لان الفاء في قوله فهو بخير 
SESE E BE e E‏ 
الأكثر إلى أنه على التراخى › لقوله : « فله الخيار ثلاثاً » » وأجيب من طرف 
SN EIS‏ مصراة إلا في الثالث لان 


. وقد صححها الشيخ الألباني‎ » )١۳ /۷( صحيح ] رواه النسائي‎ [ )١( 


٩۱ 


ج ۳ سيل السلام شرج لىئ لرام 
الغالب آنها لا تعلم في أقل من ذلك لمحواز النقصان باختلاف العلف ونحوه › 
ولأن فى رواية أحمد والطحاوي : « فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو 
E aR rE ONE E SSE Oe‏ 
عند العقد » وقيل : من التفرق . 

ودل الحديث أنه يرد عوض اللبن صاعا من تمر » وأما الرواية التي علقها 
البخاري بذكر صاعاً من طعام » فقد رجح البخاري رواية التمر لكونه أكثر . 
وإذا ثبت أنه يرد المشتري صاعا من تمر ففي المسألة ثلاثة مذاهب : 

الأول : للجمهور من الصحابة والتابعين بإثبات الرد للمصراة ورد صاع من 
تمر» سواء كان اللبن كثيراً أو قيلاً » والتمر قوتا لأهل البلد أولاً . 

والثاني : للهادوية فقالوا : ترد المصراة » ولكنهم قالوا برد اللين بعينه إن كان 
باقياً أو مثله إن كان تالف أو قيمته يوم الرد حيث لم يوجد المثل » قالوا : وذلك 
لأّنه تقرر أن ضمان المتلف إن كان مثليا فبا ثل » وإن كان قيمياً فبالقيمة › واللبن 
إن كان مثليا ضمن بثله » وإن كان قيمياً قوم بأحد النقدين وضمن بذلك فكيف 
يضمن بالتمر أو الطعام > قالوا : وأيضا فإنه كان الواجب أن يختلف الضمان 
بقدر اللبن ولا يقدر بصاع أقل أو أكثر . وأجيب بأن هذا القياس تضمن العموم 
في جميع المتلفات » وهذا خاص ورد به النص والخاص مقدم على العام . أما 
تقدير الصاع فإنه قدره الشارع ليدفع التشاجر لعدم الوقوف على حقيقة قدر اللبن 
لجواز احتلاطه بحادث بعد البيع > فقطع الشارع النزاع وقدره بحد لا يبعد رفعاً 
للخصومة » وقدره بأقرب شىء إلى اللبن فإنهما كانا قوتا في ذلك الزمان »› 
ولهذا الحكم نظائر في ات > وهو ضمان الجنايات 6 فإن أرشها 
مقدر مع الاخحتلاف في الكبر والصغر والغرة في الجنين مع اختلافه »> والحكمة في 
ذلك كله دفع التشاجر . 

والثالث : للحنفية فخالفوا في أصل المسألة » وقالوا : لا يرد البيع بعيب 
التصرية » فلا يجب رد الصاع من التمر » واعتذروا عن الحديث بأعذار كثيرة 
بالقدح في الصحابي الراوي للحديث . وبأنه حديث مضطرب وبأنه منسوخ بوزنه 


1.۹۲ 


كتاب البيوع 

معارض بقوله تعالى : # وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به 4 [ النحل : 

١‏ ] » وكلها أعذار مردودة › وقالوا : الحديث خالف قياس الأصول من 
جهات : 

الأولى : من حيث أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد نقص جزء 


من المبيع »> فيمتنع الرد وإن كان حادثا عند المشتري فهو غير مضمون . وأجيب 
ولا بأن الجحديث أصل مستقل برأسه » ولا يقال : إنه حالف قياس الأصول . 

وثانياً : بأن النقص إغا يمنع الرد إذا لم يكن لاستعلام العيب » وهو هنا 
لاستعلام العيب فلا ينع . 

والثانية : من حيث إنه جع الخيار فيه ثلاثا مع أن خيار العيب وخيار المجلس 
وخيار الرؤية لا يقدر شيء منها بالثلاث . وأجيب بأن المصراة انفردت بالمدة 
امذكورة » لأنه لا يتين حكم التصرية في الأغلب إلا بها بخلاف غيرها . 

والثالثة : آنه يلزم ضمان الأعيان مع بقائها حيث كان اللبن موجوداً . وأجيب 
عنه بأنه غير موجود متمیز » لأنه مختلط باللبن الحادث فقد تعذر رده بعينه بسبب 
الاختلاط » فيكون مثل ضمان العبد الآبق المخصوب . 

والرابعة : من حيث إنه يلزم إثبات الرد بغير عيب لانه لو كان نقصان اللبن 
عيبا لثبت به الرد من دون تصرية ولا اشتراط › لأنه لم يشترط الرد . وأجيب 
بنه في حکم خيار الشرط من حيث المعنى فإن المشتري لا رأى ضرعها ملوءاً 
فكأن البائم شرط له أن ذلك عادة لها » وقد ثبت لهذا نظائر مثل ما تقدم في 
تلقي الجلوبة . 

وإذا تقرر عندك ضعف القولين الآخرين علمت أن الحق هو الأول وعرفت أن 
الحديث أصل في النهي عن الغش وفي ثبوت الخيار لمن دلس عليه » وفي آن 
aN e NS aS‏ 
أخرج أحمد » وابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً : « بيع المحفلات 
خلابة ولا تحل الحلابة لمسلم » » وفي إسناده ضعف › ورواه ابن بی نة 


0 


ا ر 


موقوفاً بسند جج )01 ¢ والمحفلات جح محفلة بالحاء المهملة والفاء التي 
تجمع لبنها في ضروعها » والخلابة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام بعدها 
موحدة الخداع . 


ر و ا دو ر ی و وه ا س ر ا کا 
89 -_- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « من اشتری شاه محمَلَه 
ی اوو ا 8 


رر و مور ے ر 0 ەر 
فردها فد يا صاع » . رواه البخاري » وزاد الإسماعيلي :سن تمر : 


[ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : من اشترى شاة محفلة فردها فليرد 
معها صاعاً : رواه البخاري وزاد الإإسماعيلى من عر [ لم يرفعه الصنف ¢ بل 
وققه على ابن مسعود لن البخاري لم يرفعه 6 وقد تقدم الكلام على معناه 


۷14/۳7١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عَنه » إن رسول الله صلى الله عليه 


م س غ را ر 


مر على صبرة من طعَام . فأدخل يده فيه » تالت أصابعة بللا فَقال: 
متا ا ماج اطعا ۲ 6 + اساتة ا OS‏ 


ج 
رر ٣ے‏ کا ا و © 


«أفلا جعلته قوق الطَعَام کي ب را الا کمن عش فن د مني » . رواه مسلم . 

ی و ی ا ا ر ری ی ی ا 
المهملة وسکون الموحدة الكومة المجموعة من الطعام [ من طعام فأدخل بده فبها 
فنالت أصابعه بللا فقال : ما هذا يا صاحب الطعام قال : أصابته السماء يا 


(۱) 1[ صحیح موقوفاً» ضعف مرفوعاً ] رواه أحمد )٤۳۳/۱(‏ » وابن ماجه )۲۲٤۱(‏ » 
والبيهقي (/ ۳۱۷) . وما قاله الصنعاني هنا أفاده الحافظ في الفتح وعبارة الحافظ ما يلي : 
وقد روي أحمد ٠‏ وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً : ١‏ بيع المحفلات خلابة » ولا تحل 
الخلابة لمسلم » » وفي إسناده ضعف ٠‏ وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفا بإسناد 
صحيح ٠‏ وروي ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم قال : كان يقول : التصرية 
خلابة » وإسناده صيحح اه . 

۸ ¬-- رواه البخأری )۲۱٤۹(‏ . 

۹ ¬- رواه مسلم ( إیان/ ۱۰۲ 


6 


كتاب البيوع 


رسول الله قال : أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس من غش فليس مني . 
رواه مسلم ] » قال النووي : كذا في الأصول مني بياء المتكلم » وهو صحيح › 
ومعناه ليس ممن اهتدی بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي › وقال 
سفيان بن عيينة : يكره تفسير مثل هذا » ونقول : نمسك عن تأويله ليكون أوة 
في النفوس وأبلغ في الزجر والحديث دلیل على ريم الغش « وهو مجع 
a‏ 
عليه وَسَلّم : من حيس امنب آم القطاف حى بيع من يتل را ققد 


سر ت 


ا 8 روا الا فى الا وط اساد ا 


[ وعن عبد الله بن بريدة ] هو أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الحصيب 
الأسلمي قاضي مرو تابعي ثقة سمع أباه وغيره 1[ عن أبيه رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ييل : من حبس العنب أيام القطاف ] » والأيام التي يقطف فيها 
[ حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة ] أي على علم بالسيب 
الموجب لدخوله › [ رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ] » وأخرجه البيهقي 
GD O‏ 
أو ممن يعلم أن يتخذه خمراً فقد تقحم في النار على بصيرة » 

والحدیث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمراً لوعيد البائع بالنار » 
وهو مع القصد محرم إجماعاً » وأما مع عدم القصد › فقال الهادوية : يجوز 
البيع مع الكراهة ويؤول بأن ذلك مع الشك في جعله خمراً » وأما إذا علمه فهر 
محرم » ويقاس على ذلك ما كان يستعان به في معصية » وأما لا يفعل إلا لمعصية 
كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعاً » وكذلك بيع 
٠١‏ - قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٩۰ /٤‏ رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد الكريم 
ابن عبد الكريم » قال أبو حاتم حدثه يدل على الكذب . 


(۱) رواه البیهقی فی « شعب الإیان » )٥٦۱۸(‏ . 


۰۵ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوع ألرام 


السلاح والكراع من الكفار وللبغاة إذا كانوا يستعينون بها على حرب ا 
DS a‏ 1 
۸ -- وعن عائشة قات : قال رسول الله صلی الله عليه ل 
احرج بالضّمَان و ا و خاري AT‏ 
الترمذي ّ ر و الجارود 4 ¿ حبَان والحاكم وا 

الْقَطّان . 
[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ي : « الخراج 
بالضمان» . رواه الخمسة وضعفه البخاري ] لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو 
ذاهب الحديث » [ وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزية وابن الجارود وابن 
حبان والحاكم وابن القطان ] الحديث أخرجه الشافعي > وأصحاب السنن بطوله 
وهو : « أن رجلا اشتری غلاماً في زمن رسول الله یه وکان عنده ما شاء الله 
ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله َة برده بالعيب » فقال المقضي عليه : 
قد استعمله » فقال رسول الله َة : الخراج بالضمان » . 
والخراج هو الغلة والكراء » ومعناه أن المبيع إذا كان له دخحل وغلة فإن مالك 
الرقبة الذي هو ضامن لها يلك خراجها لضمان أصلها » فإذا ابتاع رجل أرضاً 
فاستعملها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه » ثم وجد به عيباً 
فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ 
والعقد لكانت في ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج له 
وقد اخحتلف .العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال : 
الأول : للشافعي أن الخراج بالضمان على ما قررناه في معنى الحديث »› وما 
1- رواه آحمد ٤۹/1(‏ » ۲۳۷) » وأبو داود )۳٥۰۸(‏ » وابن ماجه )۲۲٤۳(‏ » 
والحاكم 16/۲( « والنسائي )٣٤/۸(‏ » والترمذي )۱۳۸١(‏ > وقد رجح الشيخح الألباني 
تحسينه في الإرواء )٠١۸/١(‏ فلينظر . 


۰۹1 


وجد من الفوائد الأصلية والفرعية فهو للمشتري › ويرد المبيع ما لم يكن ناقصاً 
عما أخحذه . 

الثانى : للهادوية أنه يفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية فيستحق المشتري 
الفرعية » وأما الأصلية فتصير فى يده فإن رد المشتري المبيع بالحكم وجب الرد 
ويضمن التلف » وإن كان بالتراضي لم يردها . 

الثالث : للحنفية أن المشتري يستحق الفوائد الفرعية › كالكراء > وأما الفوائد 
الأصلية کالثمر > فإن كانت باقية ردها مع الأصل > وإن كانت تالفة امتنع الرد 


واستحق الأرش . 

الرابع : لمالك آنه يفرق بين الفوائد الأصلية كالصوف والشعر فيستحقه 
المشتري» والولد يرده مع أمه » وهذا ما لم تكن متصلة بالمبيع وقت الرد فإن 
كانت متصلة وجب الرد لها إجماعاً هذا ما قاله المذكورون . 

والحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي »> وأما إذا وطيء المشتري الأمة ثم 
وجد فيها عيبا » فقد اختلف العلماء فى ذلك فقالت الهادوية وأهل الرأي 
والثوري وإسحاق : يتنع الرد لأن ال لأنه لا يحل وطء الأمة لأصل 
المشتري ولا لفصله » فقد عيبها بذلك » قالوا : وكذا مقدمات الوطء يتنع الرد 
بعدها لذلك قالوا : ولكنه يرجع على البائع بأرش العيب » وقيل : يردها ويرد 
معها مهر مثلها » ومنهم من فرق بين الثيب والبكر » وقد استوفى الخطابي ذلك 
ونقله الشارح » والكل أقوال عارية عن الاستدلال . ودعوى أن الوطء جناية 
دعوى غير صحيحة » والتعليل بأنه حرمها به على أصوله وفصوله فكانت جناية 
عليل فإنه لم ينحصر المشتري لها فيهما . 

4 ¬- وعن عروة البارقي رضي الله عه : « أن التبي صلى الله عليه 


سے بے 20ے ٤ء o‏ ت رص ا 


I g~‏ ره ر وا ر ره 
وسلم آعطاه دینارا ليشتري به آضحيه »> آو شاة » فاشتری به شاتین »› فباع 


۲ - رواه البخاری )۳٦٤۲(‏ › وأبو داود )۳۳۸٤(‏ » والترمذی )۱۲١۸(‏ > وأحمد 
.۳۷/0) . انظر تحفة الاّشراف )۲۹٤/۷(‏ . 


۹۷ 


ا 


ی ۴ ی ر ر2 اا سر E e E o‏ کا ا 
إحداهم E‏ بشاة ودیاز داعا له الک فی که فان لو ای 
ml‏ ا َكَل إلا النسائي : 

ے ٥ر‏ رو مو نے ب ک5 لق اق 


وقد أخرجة البخاري في ضمن حديث › ولم يسق لظ . 

وأورد الترمذي لَه شهدا من حديث حکيم بن حرام ٩‏ . 

(1) قال الشيخ عبد الله البسام : 

ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ - جواز الوكالة فيما تدخله النيابة من الأعمال كالبيع والشراء » فالنبي ية وكل عروة 
البارقي على شراء الشاة . 

۲ -يدل الحديث على جواز تصرف الفضولي ونفاذ عقده بعد اجأزة من تصرف له ويصير 
التصرف لمن وقع له التصرف . وهذه رواية في مذهب الإمام بأحمد . قال الشيخ عبد 
الرحمن السعدي : الصحيح أن بيع الفضولي وشراءه صحيح إذا أجازه من تصرف له . 

اما الشهور من المذهب . فإن تصرف الفضولي لا يصح ٠‏ ولو أجازه من تصرف له . 
ولكن الرواية الأولى أصح إن شاء الله تعالى » وحديث عروة البارقي صريح في جوازها . 

۳ - إن شراء الأضحية ليس تعييناً لها أضحية › فلا تبدل لأن الشراء يراد لأمور كثيرة» 
وإنما تتعين بقوله : هذه أضحية أو هذه لله لأنها لو تعينت بمجرد ال لشراء لم يجز بيعها ولا 
هبتها لتعلق حى الله تعالى بها 

٤‏ - بركة دعاء النبي َة الذي بلغ بهذا الرجل أن لا يخسر في صفقة حتى لو اشترى 
تراباً لربح به . 

ه - إن الدعاء هو مكافاة لمن صنع للإنسان معروفاً أو نفعه بشيء أو أعطاه شيا . 

١‏ - إن الفرح بحصول الدنيا وزيادتها لا تنافي الاتجاه إلى الله تعالى ما دام أن الدنيا 
ليست هي هم من نالها » وإنما يسر بها لقضاء واجباته ونفقاته » ولم يرد بالحصول عليها 
وجمعها التكاثر والتباهي بها . 

۷ - الحديث صريح في عدم تحديد الربح في البيع والشراء » وأن هذا خحاضع لنظام 
العرض والطلب في الأسواق . فهذا عروة ربح في بيعه الضعف ولم ينكر عليه النبي ب = 


۰4۹۸ 


= قالت نة الفتوى في إدارة البحوث العلمية : الأصل فى الأثمان عدم التحديد » سواء 
أكانت في الحال أو المؤجل » فتترك لتأثير العرض والطلب إلا آنه ينبغي للناس أن يتراحموا 
فيما بينهم وأن تسود بينهم روح السماحة في البيع والشراء » قال ية : « رحم الله عبداً 
سمحاً إذا باع سمتحاً إذا اشترى » . 
قرار رقم (۸) د /٩‏ ۸۸/۰۹ بشأن 
تحديد أرباح التجار 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر الخامس بالكويت من ١‏ إلى ٦‏ 
جمادي الأولی ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۰ إلى ٠١‏ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۹۸۸ م . 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( تحديد أرباح التجار ) 
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . 

 ررق‎ 

ولا : الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم 
وشرائهم وتصرفهم في متلكاتهم وآموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء 
وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » . 

ثانيا : ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم » بل ذلك 
متروك لظروف التعجارة عامة وظروف التاجر والسلع » مع مراعاة ما تقضي به الآداب 
الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير . 

ثالثاً : تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب 
الحرام وملابساته كالخش . والخديعة » والتدليس » والاستغلال ٠‏ وتزييف حقيقة الربح » 
والاحتكار . الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة . 

رابعاً : لا يتدحل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار 
ناشت من عوامل مصطنعة › فإن لولي الأمر حينئذ التدخحل بالوسائل العادلة الممكنة التي 
تقضي على تلك العوامل وأسباب الغلاء والغبن الفاحش . 


۹ 


a Ce GC 
وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي يو أعطاه ديناراً يشتري به أضحية‎ [ 
أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في‎ 
بيعه فكان لو اشترى تراباً لربح فيه . رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه‎ 
البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه » وأورد له الترمذي شاهداً من حديث‎ 
حكيم بن حزام ] الحديث في إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه › قال‎ 
: المنذري والنووي : إسناده حسن صحيح > وفيه كلام كثير » وقال المصنف‎ 
الصواب إنه متصل في إسناده مبهم » وفي الحديث دلالة على أن عروة شرى ما‎ 
لم يوكل بشرائه وباع كذلك لأنه أعطاه ديناراً لشراء أضحية فلو وقف على الأمور‎ 
لشرى ببعض الدينار الأضحية » ورد البعض »> وهذا الذي فعله هو الذي تسميه‎ 
الفقهاء العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة » وقد وقعت هنا وللعلماء فيه خمسة‎ 

آقوال : 

الأول : أنه يصح العقد الموقوف » وذهب إلى هذا جماعة من السلف 
والهادوية عملا با لحديث . 

والثاني : آنه لا يصح وإليه ذهب الشافعي »> وقال : إن الإجازة لأ تصححه 
محتجا بحديث : « لا تبع ما ليس عندك » » أخرجه أبو داود » والترمذي › 
والنسائي > وهو شامل للمعدوم وملك الغير وتردد الشافعي في صحة حديث 
عروة » وعلق القول به على صحته . 

والثالث : التفصيل لاأبي حنيفة » فقال : يجوز البيع لا الشراء وكأنه فرق 
بينهما بأن ا اا عن ملك الالك » وللمالك حق في استبقاء ملكه »› فإذا 
أجاز فقد أسقط حقه بخلاف الشراء » فإنه إثبات للك فلا بد من تولي الالك 
لذلك . 

والرابع : لالك » وهو عكس ما قاله أبو حنيفة » وكأنه أراد الجمع بين 


REE 


الحديثين حديث : « لا تبع ما ليس عندك » » وحديث عروة فيعمل به ما لم 
يعارض . 

والخامس : آنه يصح إذا وكل بشراء شيء فيشتري بعضه » وهو للجصاص › 
وإذا صح حديث عروة فالعمل به هو الراجح » وفيه دليل على صحة بيع 
الأضحية » وإن تعنت بالشراء لإبدال المثل ولا تطيب زيادة الثمن › ولذا أمره 
بالتصدق بها » وفي دعائه َة له بالبركة دليل على أن شكر الصنيع لمن فعل 
المعروف ومكافآته مستحبة ولو بالدعاء . 


ور ی :2 


ضروعها ¢ e‏ الْعبد وهو آبق ¢ وعن شراء المعانم حتى تقَسَم » وعن 


۳ -- [ ضعیف ] رواه أحمد )٤۲/۳(‏ » وابن ماجه )۲۱۹7١(‏ > والبيهقي )0/ (TTA‏ « 
من طريق جهضم بن عبد الله اليماني » عن محمد بن إبراهيم الباهلي » عن محمد بن زيد 
العبدي » عن شهر بن حوشب » عن أبي سعيد الخدري قال : « نهى رسول الله ية عن 
شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل » وعن شراء العبد وهو 
آبق > وعن شراء المغانم حتى تقسم » وعن شراء الصدقات حتى تقبض » وعن شراء ضربة 
القانص » » ورواه الدارقطني )۲۹١(‏ » دون قضية العبد الآبق » وروي الترمذي )۲۹٦/۱(‏ 
النهي عن شراء الخنائم » وقال : ١‏ غريب » يعني ضعيف » وقد بين وجهه ابن حزم في 
«المحلي » فقال (۸/ ۳۹۰) : ( جهضم » ومحمد بن إبراهيم » ومحمد بن زيد العبدي 
مجهولون » وشهر متروك » . 

وأعله ابن آبي حاتم في « العلل » )۱١۱١۸/۳۷۳/۱(‏ > عن آبيه بابن إبراهيم هذا 
فقال : « شيخ مجهول » » وقال البيهقي  :‏ وهذه المناهى وإن كانت في هذا الحديث بإسناد 
قوي» فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم » اه ٠‏ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


د د ا 
ا ا 

[ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي َيه نهى عن شراء ما في 
آبق › وعن شراء المغانم حتى تقسم > وعن شراء الصدقات حتى تقبض »> وعن 
ضربة الغائص » رواه ابن ماجه والبزار والدارقطنى بإسناد ضعيف ] لاأنه من 
وابن عدي وغيرهم > وقال الببخاري : شهر حسن الحدیث > وقوي أمره 
وروي عن آحمد آنه قال : ما أحسن حديثه . 

والحديث اشتمل على ست صور منهي عنها : الأولى : بيع ما في بطون 
الحيوان وهو مجمع على ريمه والثانية 2 اللبن في الضروع وهو مجمع عليه 
أيضاً » وقد تقدم » والثالثة : العبد الآبق وذلك لتعذر تسليمه › والرابعة : شراء 
المغانم قبل القسمة وذلك لعدم املك > والخامسة : شراء الصدقات قبل القبض 
فإنه لا يستقر ملك المتصدق عليه إلا بعد القبض إلا آنه استثنى الفقهاء من ذلك بيع 
اللصدق للصدقة قبل القبض بعد التخلية فإنه يصح لاأنهم جعلوا التخلية كالقبض 
في حقه . السادسة : ضربة الخائص »› وهو أن يقول : آغوص في البحر غوصة 
بكذا فما حرج فهو لك . والعلة في ذلك هو الغرر . 

2 ر ال رسو ا و الله عليه وسلَّم : لإ 
[-٤‏ ضعيف مرفوع صحیح موقوف ] رواه أحمد (۳۸۸/۱) » ورجح الحافظ في 
اللخض وففة فقال 2 ديت ابن عرد > 3 شرو امك فى الا ب إن غررة 
موقوف أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه › قال 
البيهقي : فيه إرسال بين المسيب وعبد الله » والصحيح وقفه » وقال الدارقطني في العلل : 
احتلف فيه والموقوف أصح ٠‏ وكذا قال الخطيب وابن الجوزي » وفي الباب عن عمران بن 
حصين مرفوعا » رواه آبو بكر بن أبي عاصم في کتاب البيوع له ولفظه : نهى عن بيع ما 


11۰۲ 
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ےو EY‏ ر ر روي ەرو 4 e‏ 4 
تشتروا السمك في الماء ¢ فإنه عرر . رواه إحمد » وا ر إلى ان الصواب 
هوو 
و 


[ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله ميه : « لا تشترو 
EE AN E SE a‏ 
عل ر م ال ي اا ود عل اه رر تاوذل لاه جي يان 
حقيقته » ويرى الصغير كبيراً وعكسه » وظاهره النهي عن ذلك مطلقاً »> وفصل 
E A E E‏ 
آ ا کر کک د و ی ۷ رت رو عا فد اع 
صحيح » ويثبت فيه الخيار بعد التسليم » وإن كان لا يحتاج إلى تصيد فالبيع 
صحيح ويثبت فيه خيار الرؤية » وهذا التفقصيل يؤخذ من الأدلة والتعليل اللقتضي 
للإلحاق يخصص عموم النهي . 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « تھی رسول الله صلی 


= الماءء وعن المضامين والملاقيح > وحبل الحبلة وعن بيع الغرر . وقد أورد الحافظ الرواية 
المرفوعة في الفتح )٤۱۸/٤(‏ » وسكت عنها اه . 

٥‏ “- [ صحیح موقوفاً ضعیف مرفوعاً ] رواه الدارقطني (۱۳/۳ » )۱٤‏ » وآبو داود 

في المراسيل (۱۸۲) بلفظ : « لاتبع أصواف الغنم على ظهورها › ولا تبع ألبانها في 
ا ٠‏ عن ابن عباس » ولعكرمة بمعناه (۱۸۳) . 

قال الحافظ الزيلعي : روي موقوفا ومرفوعا مسنداً ومرسل . فالمرفوع المسند : رواه 
الطبراني في « معجمه » » حدثنا عثمان بن عمر الضبي » ثنا حفص بن عمر الحوضي › 
ثنا عمر بن فروخ » ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله 
ية أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع على ظهر ولا لبن في ضرع › انتهى › وأخرجه 
الدارقطني ثم البيهقي في « سننيهما » عن عمرو بن فروخ به قال الدارقطني وأرسله وكيع 
عن عمرو بن فروخ ثم أخرجه عن وکيع عن عمرو بن فروخ به مرسلاً » لم يذکر فيه ابن 
عباس ٠‏ وقال البيهقي : تفرد برفعه عمرو بن فروخ »› وليس بالقوي » انتهى » ونقل 
شيخنا الذهبي توثيق عمرو بن فروخ عن أبي داود » وابن معين » وأبي حاتم » وأما 
المرسل : فرواه آبو داود في « مراسيله » عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن عمرو بن= ` 


11.۳ 


ان کی سے جو نے رر س لو 


mT lT 
. في ضرع » . روه الطَبرآني فى الأوسط والدارفّطني‎ 
وأخرجه أبو دأو فى المرآسيل لعكرمة » وآخرجة أيضا موقوفا على ابن عباس‎ 


و 


پاستاد قوي » ورجحه الْيهقي . 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله ية أن تباع ثمرة 
حتى تطعم ] بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة يبدو صلاحها » [ ولا يباع 
صوف على ظهر ولا لبن في ضرع . رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني 
وأخحرجه آبو داود في المراسيل لعكرمة ] » وهو الراجح [ وأخرجه أيضاً موقوفا 
على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي ] اشتمل الحديث على ثلاثة مسائل : 

الأولى : النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » ويطيب أكلها » ويأتي , 
الكلام فى ذلك . 

والثانية : النهي عن بيع الصوف على الظهر ¢ وفيه قولان للعلماء : الأول آنه 
لا يصح عملا بالحديث » ولاأنه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان فيقع 
الإأضرار به » وهذا قول الهادوية والشافعي وأبي حنيفة . والقول الثاني : أنه 
مالك ومن وافقه قالوا : والحديث موقوف على ابن عباس » والقول الأول 


= فروخ عن عكرمة عن النبي ية ولم يذكر ابن عباس › ولا حبيب بن الزبير » ورواه ابن 
بي شيبة في « مصنفه » بسنده عن عكرمة عن النبي ية أنه نهى أن يباع لبن في ضرع › 
أو سمن في لبن » انتهى . وتراجع » ورواه الدارقطني في « سننه » عن وکيع عن عمرو بن 
فروخ عن حبيب الزبير عن عكرمة عن النبي مي بلفظ ابن أبي شيبة » وأما الموقوف : 
فرواه أبو داود أيضاً في « مراسيله » عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية 
عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس » قال : لا يباع أصواف الغنم على ظهورها ولا 
آلبانها في ضروعها ٠‏ انتهى . ورواه الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة 
عن سلمان بن يسار عن ابن عباس أنه ينهى عن بيع اللبن في ضروع الغنم » والصوف على 
ظهورها انتهى . قال البيهقي : وروي مرفوعاً . والصحيح موقوف انتهى . 


E 


کتاب البيوع 


أظهر» والحديث قد تعاضد فيه المرسل والموقوف » وقد صح النهي عن الغرر 
الور اص فة 

والثالثة : النهي عن بيع اللبن في الضرع لا فيه من الغرر » وذهب سعيد بن 
جبير إلى جوازه قال : لأنه ية سمى الضرع خزانة في قوله : فيمن يحلب شاة 
آخيه بغير إذنه : « يعمد أحدكم إلى خزانة أخيه ويأخذ ما فيها » . وأجيب بأن 
تسميته خزانة مجاز ولئن سلم فبيع ما في الخزانة بيع غرر ولا يدري بکيمته 
وکیفیته . 


ص 


رە ےے ے س 


VV1 / 4F‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عة : « آي ع م 
نهى عن بيع الْمضامين والْمَلاقيح . e‏ السار وفي إستاده ضَعَفٴ . 

[ ون آبي هريرة رضي الله عنه ان رسول اله ل نهى عن بيع المضامين ۲ 
المراد بها ما في بطون الإبل » [ والملاقيح ] هو ما في ظهور الجمال › [ رواه 
البزار وفي إسناده ضعف ] لأن في رواته صالح ب بن آبي الأخضر » عن الزهري › 
وهو ضعيف ٠‏ ورواه مالك » عن الزهري › عن سعيد مرسلاً » قال الدارقطني 
في العلل : تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري »› وقول مالك هو 
الصحيح » وفي الباب عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق بإسناد قوي . والحديث 
دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح وقد تقدم وهو إجماع . 

4-“-“- وعن ابي هريرة رضي الله تعالی عن قال : قال رَسول الله صلی 
RE‏ 
ماجة » وصح ابن حبانَ » لحك . 


ء)۱۲١۷ إسناده فيه ضعف » وهو صحيح المعنى ] رواه البزار ( كشف الأستار/‎ [ -- ٩٦ 
وانظر ما قاله الشيخ الصنعاني وانظر نصب الراية 0/ 1( « وقد صحح الحديث الشيخ‎ 
. الآلبانى‎ 

اني 


YY‏ - ] صحیح ] رواه ابو داود )۳٤٩۰(‏ » وابن ماجه (۲۱۹۹) » وابن حبان 
( ۰ 0) . والحاکم (۲/ £0) > وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبي وآقره الحافظ المنذري في الترغيب (۳/ )۲١‏ » وصححه الشيخ الألباني . انظر تحفة 
الٴشراف (۹/ )۳٣1/۹( » )۳٥۲‏ . 
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aE ga 


[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كيل : ١‏ من أقال مسلماً 
بیعته أقال الله عثرته . و بو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاکم ] 
وهو عنده بلفظ من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة » قال أبو الفتح 
القشيري : هو على شرطهما . 
وفي الباب ما يشده من الأحاديث الدالة على فضل الإقالة وحقيقتها شرعاً › 
رفع العقد الواقع بين المتعاقدين » وهي مشروعة إجمالاً ولا بد من لفظ يدل 
عليهما » وهو أقلت أو ما يفيد معناه عرفا وللإقالة شرائط ذكرت في كتب الفروع 
لا دليل عليها » وإنغا دل الحديث على أنها تكون بين المتبايعين لقوله بيعته » وأما 
كون المقال مسلما فليس بشرط » وإغا ذكره لكونه حكما أغلبياً وإلا فثواب الإقالة 
ثابت في إقالة غير المسلم » وقد ورد بلفظ من أقال نادماً . أخرجه البزار . 
 +*‏ #٭* #* 
۲ - باب الخیار 


الخيار بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين 
من إمضاء البيع و فسخه وهو أنواع ذكر المصنف فى هذا الباب خيار الشرط 
وخيار المجلس ۰ 


وسلّم e‏ إا تبایع الرجلان 1 فكل واحد منهمًا بالخيار م َم يقرا رک 
٤‏ ا 2 


خا إو يخر الختا ال ٠‏ فان ر احتعما الآخر فباطااعن ك ف 


وجب ال ٠‏ وإ فرق بد ان عا وم بنرك واحد منم ال ققد وجب 


ره 


البيع“ . متفق عليه اظ لمسلم . 
[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ية قال : إذا تبايع الرجلان] 
۸ -- رواه البخارى )۲١١١(‏ » ومسلم ( البيوع/ ٤٤‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
4/0( . 


11۰ 


كتاب البيوع 
آق ارا القد ها لا مارا من غر عقا كل واحد مها اشارا 
يتفرقا ] » وفى لفظ يفترقا » والمراد بالأبدان » [ وكانا جميعاً أو يخير ] من 
التخيير [ ا الآخر ] > فإن خير أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما ' 
الخيار مدة معلومة › فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تمضي مدة الخيار 
لني شرطها » .زوفيل المراد إذا:اختار إمضاء البيع قبل التقرق لرمه البيع ية 
وبطل اعتبار التفرق » ويدل لهذا قوله : [ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيع ] أي نفذ وتم » [ وإن تفرقا ] بالأبدان [ بعد أن تبايعا ] أي 
عقدا عقد البيع » [ ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع . متفق عليه › 
واللفظ لسلم ] الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين وأنه يمتد إلى أن 
يحصل التفرق بالأبدان . 
وقد اختلف العلماء في ثبوته على قولين . الأول : ثبوته وهو لجماعة من 
الصحابة منهم علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر وغيرهم › وإليه ذهب أكثر 
التابعين والشافعي وأحمد وإسحاق والإمام يحيى » قالوا : والتفرق الذي يبطل 
به الخيار ما يسمى عادة تفرقا » ففي المنزل الصغير بخروج أحدهما وفي الكبير 
بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث › ودل على أن هذا تفرق فعل 
ابن عمر المعروف » فإن قاما معا وذهبا معاً فالخيار باق » وهذا المذهب دليله هذا 
الحديث المتفق عليه . 
القول الثانى : للهادوية والحنفية ومالك والإمامية أنه لا يثبت خيار المجلس »› بل 
ی رااان باقر د ر ر ما مدان رل تما : 
#تجارة عن تراض € [ النساء : ۲۹ ] » وبقوله : # وأشهدوا إذا تبايعتم » 
[البقرة : ۲۸۲ ] قالوا : والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر » وإن وقع 
قبله لم يصادف محله > وحديث : ١‏ إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع . 
ولم يفصل ٠‏ وأجيب بأن الآية مطلقة قيدت بالحديث » وكخيار الشرط »› 
وكذلك الحديث وآية الإشهاد يراد بها عند العقد ولا ينافيه ثبوت خيار المجلس 
كما لا ينافيه سائر الخيارات » قالوا : والحديث منسوخ بحديث : « المسلمون 


ESN 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
على شروطهم » ) . والخيار بعد لزوم العقد يفيد الشرط › ورد بأن الأصل 
عدم النسخ ولا يثبت بالاحتمال قالوا : ولأنه من رواية مالك ولم يعمل به › 
وأجيب بأن مخالفة الراوي لا توجب عدم العمل بروايته لأن عمله مبني على 
اجتهاده » وقد يظهر له ما هو أرجح عنده ما رواه وإن لم يكن أرجح في نفس 
الأمر . 

قالوا : وحديث الباب يحمل على المتساومين فإن استعمال البائ في المساوم 
شائع . وأجيب عنه : بأنه إطلاق مجازي والأصل الحقيقة » وعورض بأنه يلزم 
أيضاً حمله على المجازي على القول الأول » فإنه على تقدير القول بأن المراد 
التفرق بالأبدان هو بعد تمام الصيغة » وقد مضى فهو مجاز في الاضي وردت 
هذه المعارضة بأنا لا نسلم أنه مجاز في الماضي بل هو حقيقة فيه كما ذهب إليه 
الجمهور » بخلاف المستقبل فمجاز اتفاقاً . 


قالوا : المراد التفرق بالأقوال » والمراد بالتفرق فيها هو ما بين قول البائع بعتك 
بكذا أو قول المشتري اشتريت ٠‏ قالوا : فالمشتري بالخيار في قوله اشتريت أو 
ترکه والبائع بالخيار إلى أن یو جب المشتري › ولا يخفى ركاكة هذا القول › 


(۱) رواه البخاري تعلیقا ( ك۳۷۵/ ب )۱٤‏ » وآبو داود )۳٥۹٤(‏ » والترمذي )۱۳٣۲(‏ › 
والجاكم )4/۲( »> والبيهقي ۹/۲ ۰ ۱1( »۰ وابن آبي شيبة )٥1۸/1(‏ » وابن عبد 
البر (۷/ )٠٠١‏ » والطبرانى الكبير )۲۲٠/۷(‏ »> وقد ذكر هذا الحديث الإمام البخاري في 
مييه هعلق بصيخة الحرم > وقد غل الفافظ ابن سجر على ذلك بقولة هذا خد 
الأحاديث التي لم٠يوصلها‏ المصنف في مکكان آخر > وقد جاء من حديث عمرو بن عوف عن 
آبيه عن جده مرفوعا بلفظه وزاد : « إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراما » » وكثير بن 
عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزية يقوون أمره | ه. 

وقد أورد الشيخ الألباني طرق هذا الحديث في الإرواء وهي لا تخلو من ضعف سوى 
الرواية السابقة المختلف فيها وحكم عليه بالصحة » وانظر الإرواء )۱۳١۳(‏ . 

تنبيه : قال الشيخ الألباني - ناقلاً كلام الإمام الذهبي : ..... » وقال في الميزان بعد 
أن ذكر قول الشافعي هذا وغيره : وأما الترمذي فروي من حديثه « الصلح جائز بين 
المسلمين وصححه » فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ١اه‏ . 


كتاب البيوع 
وبطلانه » فإنه إلغاء للحديث عن الفائدة » إذ من المعلوم يقيناً أن كلا من البائع 
والمشتري في هذه الصورة على الخيار » إذ لا عقد بينهما فالإخبار به لاغ عن 
الإإفادة ویرده لفظ الحديث »> کما لا يخفى فالحق هو القول الأول وأما معارضة 
حديث الباب بالحديث ا 


کا ی 0 کے وه و ەو 


۲ - وعن عمرو بن شعيب » عن ايه » عن جده رضي الله عنهما › 
هه eee‏ 


3 ج سے را ا 8 ے0 ا 3 
ر صقَقَةَ حيار » ولا يحل لَه أن يقارقه حشية أن قله » . رواه الْحَمسة إلا 
َ ره و ورە رر ەو رو 
ی ماج » وا زليه ونر عه وا نجاود ۰ 


وفي رواية : « حتى يمره عن مکانهمًا » . 
وهو قوله : 1 وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن النبي ئي قال : 


۹ -- |[ حسن ] رواه أحمد )۱۸٤/۲(‏ » وأبو داود )۳٤٥١(‏ » والترمذي )۱۲٤۷(‏ › 
والنسائی )۲١۱/۷(‏ » والبیهقی (۲۱۹/۰) من طرق عن عمرو بن شعیب به . وقد حسنه 
الإمام الترمذي والشيخ الالباني . وقال الشيخ الألباني : فقد استقر رأي جماهير المحدثين 
على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعیب عن آبيه عن عن جده » بعد خلاف قديم فيه 
وقد قال الدارقطنى عقبه : « حدثنا أبو بكر النيسابوري » نا محمد بن على الوراق قال : 
اچ ن ل5 وو ی کی جهھ ن اه ع فان 2 رل 2 ن آي 
قال: قلت فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو قال : نعم أراه قد سمع منه »> سمعت أبا بكر 
النيسابوري يقول : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص › وقد 
صح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب » وصح سماع شعیب من جده عبد الله بن 
عمرو ) . 

ثم روی حدیثا بإسناد صحيح فيه سماع شعيب من جده عبد الله » وعن البخاري أنه 
O N O‏ 
والحمیدي » وإسحاق بن راهویه یحتجون به . قیل له : فمن یتکلم فيه یقول ماذا ؟ قال : 
يقولون : إن عمرو بن شعيب أكثر أو نحو . 

قلت : فلا يلتفت بعد هذا إلى قول ابن حزم في « المحلي » (۸/ )۳٠٠١‏ عقب الحديث : 
١‏ لا يصح » فإنه يعني من أجل آنه من رواية عمرو بن شعيب !| ه . انظر تحفة الأشراف 
(ح۸۷4۷) . 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه 
خشية أن يستقيله . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزية وابن 


الجارود » وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما ] وبحديث أبي داود عن ابن عمر 
يلفط :ا العاف مار مالم رة إا أن تكرح فة هار وليل له ان 
يفارق صاحبه خشية أن يستقیله » › قالوا : فقوله : أن يستقیله دال على نفوذ 
البيع » فقد أجيب عنه بأن الحديث دليل خيار المجلس أيضا لقوله بالخيار ما لم 
يتفرقا . 

وأما قوله : أن يستقيله فالمراد به الفسخ » لأنه لو أريد الاستقالة حقيقة لم يكن 
للمفارقة معنى فتعين حملها على الفسخ » وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره من 
العلماء فقالوا : معناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خحشية أن يختار فسخ المبيع › 
فالمراد بالاستقالة فسخ التادم وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة 
وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار الفسخ حرام » وأما ما روي عن ابن عمر أنه 
كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعته قام يشي هنيهة فرجع إليه فإنه محمول على 
أن ابن عمر لم يبلغه النهي . 

وقال ابن حزم : حمل حديث ابن عمرو هذا على التفريق بالأقوال تذهب 
معه فائدة الحديث لأنه يلزم معه حل التفرق سواء خحشي أن يستقيله أو لا لأن 
الإقالة تصح قبل التفرق وبعده » قال ابن عبد البر : قد أكثر المالكية والحنفية من 
الکلام برد الحدیث بما يطول ذكره » وأكثره لا يحصل منه شيء » وإذا ثبت لفظ 
مكانهما لم يبق للتأويل مجال وبطل بطلاناً ظاهراً حمله على تفرق الأقوال . 

٣‏ ۰ - وعن ابن عم رضي الله عنهمًا قال : ذکر رجل لرسول الله صلی 

و ا و 


الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع » مال : « إذا بايعت فقل لا خلابةً > . 


کے اہ ےرہ 


متفق عليه 


ت 


VA.‏ — رواه البخارى )۱1۷( 6 ومسلم ) البيوع/ ٠ ( ٤۸‏ انظر تحفة الأشراف 
(ە/ £00) . 


AAs 


كتاب البيوع 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذکر رجل ] هو حبان بفتح الحاء 
المهملة والباء الموحدة ابن منقذ [ للنبي ية أنه يخدع في البيوع فقال : إذا بايعت 
فقل : لا خلابة ] بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام بموحدة آي لا خديعة [متفق 
عليه ] زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير » وعبد الأعلى عنه : « ثم أنت 
با خيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد 
فك لرل س ارك رمان اة وغو ان ماد وتان عة فالتا 
في زمان عثمان فکان إذا اشتری شيئا فقيل له : إنك غبنت فيه رجع فيشهد له 
رجل من الصحابة أن النبي يي قد جعل له الخيار ثلاث فيرد له دراهمه > . 

والحديث دليل على خيار الغبن في البيع والشراء إذا حصل الغبن . واختلف 
فيه العلماء على قولين : الأول ثبوت الخيار بالغبن وهو قول أحمد ومالك › 
ولكن إذا كان الغبن فاحشا لمن لا يعرف ثمن السلعة › وقيده بعض الالكية بأن 
يبلغ الغبن ثلث القيمة » ولعلهم أخذوا التقييد ما علم من أنه لا يكاد يسلم أحد 
من مطلتق الغبن في غالب الأحوال › ولأن القليل يتسامح به في العادة » وآنه من 
رضى بالغبن بعد معرفته »> فإن ذلك لا يسمى غبنا » وإنغا يكون من باب التساهل 
في البيع الذي أثنى ية على فاعله وأخبر أن الله يحب الرجل سهل البيع سهل 
الشراء ٠‏ 

وذهبت الحماهير من العلماء إلى عدم ثبوت الخيار بالغبن لعموم أدلة البيع 
ونفوذه من غير تفرقة بين الغبن أولأ › قالوا : وحديث الباب إنما كان الخيار فيه 
لضعف عقل ذلك الرجل إلا أنه ضعف لم يخرج به عن حد التمييز فتصرفه 
كتصرف الصبي المأذون له » ويثبت له الخيار مع الغبن . 

قلت : ويدل لضعف عقله ما أخرجه أحمد » وأصحاب السنن من حديث 
أنس بلفظ : « أن رجلا کان يبايع وكان في عقله » أي إدراكه ( ضعف » > ولاأنه 
لقنه اة بقوله : لا خلابة اشتراط عدم الخداع فكان شراؤه وبيعه مشروطاً بعدم 
الحداع ليكون من باب خيار الشرط . قال ابن العربي : إن الخديعة في هذه 
القصة يحتمل أن تكون في العيب أو في الملك أو في الثمن أو في العين فلا 
يحتج بها في الغبن بخصوصه › وهي قصة خاصة لا عموم فيها . 


1111 


ج ۴> سبل السام شرح بلوع لرام 

قلت : في رواية ابن إسحاق أنه شكا إلى النبي ية ما يلقى من الغبن » وهي 
ترد ما قاله ابن العربي . وقال بعضهم : إنه إذا قال الرجل البائع e‏ 
لا خلابة ثبت الخيار وإن لم يكن فيه غبن » ورد بأنه مقيد با في الرواية أنه كان 
يغبن وأثبت الهادوية الخيار بالغبن في صورتين » الأولى من تصرف عن الخير »› 
والثانية في الصبي المميز محتجين بهذا الحديث » وهو دليل لهم على الصورة 
الثانية إذا ثبت أنه کان في عقله ضعف دون الأولى . 


*% % % 
۴ - باب الربا 


الربا بكسر الراء مقصورة من ربا يربو ويقال : الرماء بالميم والمد بمعناه والربية 
بضم الراء والتخفيف وهو الزيادة ومنه قوله تعالى : # اهتزت وربت € [الحج : 
٥‏ ] » ويطلق الربا على كل بيع محرم » وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في 
الحملة » وإن اختلفوا في التفاصيل والأحاديث في النهي عنه » وذم فاعله » ومن 
أعانه كثيرة جداً » ووردت بلعنه ومنها . 

۱ - عن جابر رضي الله عنه قال : « لعن رسول الله صلی الله عليه 


ولم آل لرا هومرك 4 وكات وشاهده وقال عم موا اروا 


وهي 
۳ 


رەو ر ور ەرو ° و رە 
وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة . 


ا رر 


[ عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله َه آکل الربا وموکله وکاتبه 
وشاهدیه » وقال : هم سواء . رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث آبي 
جحيفة ] أي دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة » وهو دليل على إثم من 
ذکر وتحريم ما تعاطوه > وخحصس الآكل لّنه الأغلب فی الانتفاع وغیره مثله » 


. )٠۳/۲( انظر تحفة الأشراف‎ . ) ٠١٠١/ رواه مسلم ( المساقاة‎ -١ 


111۲ 


والمراد من موكله الذي أعطى الربا لأنه ما تحصل الربا إلا منه فكان داخلاً في 
الإثم . 
وورد فى رواية لعن الشاهد بالاأفراد على إرادة الجنس 

فإن قلت : حديث : « اللهم ما لعنت من لعنة فاجعلها رحمة » . أو نحوه 
وفي لفظ : «( ما لعنت فعلى من لعنت ) . يدل على أنه لا يدل اللعن منه ئاو 
على التحريم وآنه لم يرد به حقيقة الدعاء على من أوقع عليه اللعن قلت ذلك 
فيما إذا كان من أوقع عليه اللعن غير فاعل لمحرم معلوم أو كان اللعن في حال 


اا 


غضب منه ڪت 


ہے ەە ره و ۰ 7هو ا و ر و ره 
۲ - وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » عن النبى صلى الله عليه 
س ص ٤‏ ک 8 0 CC‏ ورو ویو 


و قال : « الريا لاه وسبعون بابا » أيسرها مثْل أن ينكح الرجل أمه »> وإن 


ت 


A 


آزیی لرا عرص الرَجُلٍ لملم » . روا ابن ماج مُحَصرا » والْحاكم نامه » 
a‏ 


۲ - 1[ صحیح ] رواه الحاكم (۳۷/۲) » وابن ماجه )۲۲۷٤(‏ » وقال الحاکم : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الحافظ الذهبى » وقد صحح 
الحديث الشيخ الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجه . انظر تحفة الأشراف )۱٤١/۷(‏ . 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 
.المفردات : 

الربا - مقصور ويكتب بالألف والواو والياء - وهو لغة : الزيادة من ربا يربو إذا زاد › 
وأريد به زيادة في أمور معينة . 

أيسرها : أهونها وأقلها إثماً . 

أربى الربا : أكبره وأعظمه أن يزيد بالسب في عرض المسلم بأكثر نما سبه الأول . 

ما يوّخذ من الحديثين : ج 


111۳ 


= ۱ - الحدیثان یفیدان تحریم الربا وأن آکله وکاتبه وشاهده ملعون » أي مبعد ومطرود عن 
رحمة الله تعالى . 

۲ - يدلان على أن أبواب الربا وطرقه كثيرة » وکان من أفحش أبوابه ما کان يتعاطاه 
أهل الجاهلية من أن الرجل يكون له الدين المؤجل على الآخر » فإذا حل قال صاحب الدين 
للمدين : إما أن تقضى ما عليك من الدين أو تربى » فإن أوفاه حقه وإلا زاد هذا فى 
الأجل وزاد الآخحر الفائدة حتى يتضاعف الال › iH‏ قال الله تعالی عنه : يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة € . وكانت الطريقة المثلى هى إنظار المعسر »› 
كما قال تعالى : # وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ › فلما أمر الله تعالى بإنظار 
المعسر » وحرم الربا المضاعف عدل المحتالون المرابون إلى « مسالة قلب الدين » » وذلك أنه 
إذا حل الدين ولم يقدر المدين على الوفاء أحضر طالب الدين دراهم وأسلمها للمدين في 
طعام أو غيره في ذمته ثم أوفا بها في مجلس العقد . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : وأشد أنواع الربا « قلب الدين » وهو من الكبائر. 

والآن ظهر الربا مكشوفا بفوائد البنوك » فالقرض الذي تقدمه البنوك لطالبه المحتاج »› 
سواء أكان فرضا استثماريا أو استهلاكيا › فالفائدة التي تؤخذ على قرضه مقابل التأجيل هي 
عن لرا الرس ١‏ قو اردان الك ج الي ترك علها ارد اوس اکر سار 
دخل مالي داخلة في دائرة الربا المحرم لأنها عين الربا . وقد أجمعت المجامع الفقهية 
الإسلامية على أن هذه الفوائد المحرمة » وأنها عين الربا بأنواعه الثلاثة ربا الفضل وربا 
النسيئة وربا القرض . 

وهذه فقرات مما قالته بعض تلك المجامع الإسلامية : 

قال مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبتق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية 
بجدة في ٠١١٦/1/٠١‏ - بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي 
لمعاصر»ء وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على 
النظام الاقتصادي العالمي واستقراره خاصة في دول العالم الثالث . 

قرر : أن كل زيادة ( فائدة ) على المدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل 
تأجيله » وكذلك الزيادة ( الفائدة ) على القرض منذ بداية العقد » هاتان الصورتان ربا 


مح مش عا . ت 


= كما أصدر مجمع البحوث الإسلامية فى القاهرة فتوى جماعية » وأصدر المؤتر العالمي 
الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة ›» وأصدر المؤتمر للفقه الإسلامي في الرياض › 
فهؤلاء الشرعيون والاقتصاديون والقانونيون أجمعوا على أن الفوائد هى الربا المحرم . 

وهناك فتاوي فردية من كبار علماء المسلمين أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ › 
والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد » والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » والشيخ أبو 
الأعلى المودودي ¢ والشيح محمد عيد الله دراز ¢« والشيخ أبو زهرة « والشيخح بوسف 
القرضاوي کل هؤلاء وغیرهم من علماء الملسلمين كتبوا ووضحوا أن هذه الفوائد البنكية 
محرمة وأنها عين الربا المحرم : 

ولا يعارض فی هذا ويجادل إلا معاند یرید الكيد لاإسلام وأحکامه ¢ إما أشىء فی 
نفسه» وإما لطمع عاجل باع من أجله دينه . 

نسأل الله العافية . 

. ويدل الحديثان على أن الاستطالة بعرض المسلم الفاضل من أشد أنواع الربا‎ - ٣ 

٤‏ - ويدلان على أن المعين على تعاطى الربا من كاتب له أو شاهد فيه في الإأئم والذنب 
كإئم وذنب المباشر لعقد الربا والانتفاع به » قال تعالى : # ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان % . 

ه - وفيه أن الزنا بذوات المحارم أفحش الذنوب وأعظمها » لأّن فحشه زائد على الزنا 
بالبعيدة . 

٦‏ - ويدلان على أن تعاطى الربا والإعانة عليه من كبائر الذنوب › فإن اللعن لا يكون 
إلا على كبيرة . 

۷ - تخصيص الاأكل بالذكر » لاأنه الخالب في الانتفاع » فغيره من الانتفاع مثله . 

۸ - المراد بالربا فى الحديث هو مجرد فعل الأمر المحرم ¢ وإن لم يکن من أبواب الربا 
المعروفة . 

٩‏ - فإن قيل : إن الزنا أعظم إثما من الربا . فالجواب أن أحاديث الزجر تبقى على 
حالها بلا تأويل لتكون أوقع في الزجر والنهي المقصود منها . 

فوائد : 

الأولى : عنى الشارع بالنهى عن البيوعات المحرمة » لأنها على خلاف الأصل › أما = 
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= الصحيحة فاكتفى بالعمل بالأصل فيها والإقرار عليها » لأن الأصل في ذلك هو الحل 
والإباحة . 

الثانية : ربا النسئة حرم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

أما ربا الفضل فحرم بالسنة والإجماع والقياس . 

الثالثة : أكثر مسائل المعاملات الممنوعة ترجع إلى ثلاث قواعد : 

. قاعدة الربا‎ - ١ 

۲ - قاعدة الغرر . 

۳ - قاعدة الخداع والتغرير . 

الرابعة : قال شيخ الإسلام : ما اكتسبه الإنسان من الأموال بالمعاملات التي اختلف 
العلماء فيها وكان متأولا في ذلك ومعتقداً جوازه لاجتهاد أو تقليد » ثم تبين له حرمانية 
فعله » فليس عليه إخراجها فإنه قبضه بتأويل . 

الخامسة : قامت بنوك إسلامية على أساس نظام المضاربة فتقبض رؤوس الأموال من 
أصحابها > فتعمل بها في مشاريع استثمارية أو تعطيها من يستثمرها ويكون وكيلاً عن 
صاحب رأس الال بأجر معلوم » فعلى المسلمين تشجيع هذه البنوك ومساندتها لتكون بديلاً 
عن البنوك الربوية . 

السادسة : قرار رقم (۲ » ۳) د ۸۸/٠۹/١‏ بشأن الوفاء بالوعد » والمرابحة للأمر 
بالشراء . 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة بالكويت من ١‏ إلى ٦‏ جمادي 
الأولى سنة ۹ ه/ ۱۰ إلى ٠١‏ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۹۸۸ م 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي ( الوفاء بالوعد › 
والمرايحة بالشراء ) » واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما . 

قرر : 

أولا : أن بيع المرابحة للأمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك الأمور › 
وحصول القبض المطلوب شرعاً هو بيع جائز طالا كانت تقع على المأمور مسؤلية التلف قبل 
التسليم › وتبعة الرد بالعيب الخفي » ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم » وتوافرت 


شروط البيع وانتفت موانعه . ج 


١ 


كتاب البيوع 


[ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ميه قال : الربا ثلاثة 
وسبعون باباً أيسرها ] في الإئم » 1 مثل أن ينكح الرجل آمه وإن أربى الربا 
عرض الرجل المسلم . رواه ابن ماجه مختصراً والحاکم بتمامه وصححه ] » وفي 
معناه أحاديث › وقد فسر الربا في عرض المسلم بقوله : « السبتان بالسبة » › 
وفيه دليل على أنه يطلتق الربا على الفعل المحرم » وإن لم يكن من أبواب الربا 
المعروفة »> وتشبيه أيسر الربا بإتيان الرجل أمه لا فيه من استقباح ذلك عند العقل . 


= انيا : الوعد « وهو الذي يصدر من الآمر أو الأمور على وجه الانفراد » يكون ملزماً 
للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة 
الوعد » ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد » وإما بالتعويض عن الضرر 
الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر . 

ثالث : المواعدة ( وهي التي تصدر من الطرفين ) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار 
للمتواعدين كليهما أو أحدهما » فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ٠‏ لأن المواعدة الملزمة 
في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه » حيث يشترط عندئذ آن يكون البائع مالك للمبيع حتى لا 
تكون هناك مخالفة لنهي النبي َة عن بيع الإنسان ما ليس عنده . 

ويوصي ا وتر : 

في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل 
عن طريتق المرابحة للأمر بالشراء . 

و ا ا 

أولا : أن يتوسع نشاط جميع الصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد » ولا 
سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة بع 
أطراف أخر . 

ثانيا : أن تدرس الحالات العملية لتطبيتق ( المرابحة للأمر بالشراء ) لدى المصارف 
الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام 
الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للأمر بالشراء . 
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عليه وَسلَّمٌ قال  :‏ لا تبيعوا الذَهَب بالدَهّب إلا مثلاً بمثْل » ولا تشفوا بعْضهَا 
على بعضٍ » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثْلاً بمثل » ولا تشفوا بعضها على 


ور و ر 


بعض » ولا تبيعوا منها غائبا بتاجز » . مق عليه 


ت 


[ وعن أبي سعيد الخدري رضی الله عنه أن رسول الله مي قال : ١‏ لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا ] بضم الثناة الفوقية فشين معجمة 
کور فا دد ی ا١‏ وا ع ن و و ی ا 
إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ] بالجيم 
والزاي أي حاضر [ متفق عليه ] الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة متفاضلاً > سواء كان حاضراً أو غائباً » لقوله : ١‏ إلا بمثل » فإنه 
استثنى من أعم الأحوال » كأنه قال : لا تبيعوا ذلك فى حال من الأحوال إلا 
في حال کونه مثلاً بعثل أي متساويين ET‏ ولا تشفوا أي لا 
تفاضلوا »› وهو من الشف بكسر الشين وهي الزيادة هنا . 

وإلى ما أفاده الحديث ذهبت الجحلة من العلماء الصحابة والتابعين والعترة 
والفقهاء فقالوا : حرم التفاضل فيما ذكر غائبا كان أو حاضراً . وذهب ابن 
عباس وجماعة من الصحابة إلى أنه لا يحرم الربا إلا في النسيئة مستدلين بالحديث 
الصحيح : « لا ربا إلا في النسيئة » . وأجاب الحمهور بأن معناه لا ربا أشد إلا 
في النسيئة »> فالمراد نفي الكمال لا نفي الأصل »> ولاأنه مفهوم » وحديث أبي 
سعيد منطوق ولا يقاوم المفهوم المنطوق » فإنه مطرح مع المنطوق » وقد روي 
الحاكم أن ابن عباس رجع عن ذلك القول أي بأنه لا ربا إلا في النسيئة . 
واستغفر الله من القول به ولفظ الذهب عام لحميع ما يطلق عليه من مضروب 
وغيره وكذلك لفظ الورق » وقوله : لا تبيعوا غائباً بناجز ٠‏ المراد بالغائب ما 
غاب عن مجلس مجلس البيع مؤجلاً كان أولا والناجز الحاضر 


VAT‏ - رواه البخاري )۲١۷۷(‏ » ومسلم ( المساقاة/ ۷١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
4/0( . 
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۷۸٤ |٤‏ - وعن عبادةَ بن الصَامت قال قال e‏ لله صلی الله عليه 
وسم « الذهب بالڌَهّب والفضة بالفضة ا بای « والشعير بالشعیر » 
وال بار » والملح اليل > مثلاً بمثل » سواءٌ بسواء » يداً بيد » فإِذا 


ص 
و 


تلفت هذه الأصتاف يعوا كيف شتتم إذا کان يدا بيد » 4 رواه ملم 


[ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله يا : 
«الذهب بالذهب > والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر » والملح بالملح » مثلاً بمثل » سواء بسواء » يداً بيد » فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا کان يداً بيد . رواه مسلم ] لا یخفى ما أفاده 
التأكيد بقوله مثلاً بمثل وسواء بسواء . 

وفيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفقا جنساً من الستة المذكورة التي وقع 
عيها النص . وإلى تحريم الربا فيها ذهبت الأمة كافة » واختلفوا فيما عداها 
فذهب الجمهور إلى ثبوته فيما عداها نما شاركها في العلة ولكن لا لم يجدوا 
علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً يقوي للناظر العارف أن الحتق ما ذهبت 
إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها » وقد أفردنا 
الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها « القول المجتبي » . 

واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس 
مؤجلاً ومتفاضلاً كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل »› واتفقوا 
على آنه لا يجوز ب بيع الشيء بجنسه » وأحدهما مؤجل . 


لے 3 


٥‏ - وعن آبی هريره رضي الله عنه » قال ل ورل ا 


3 ) ۸۱ روه مسلم ( المساقاة/‎ - ٤4 


٥‏ - رواه مسلم ( المساقاة/ ۸٤‏ ) » وأحمد (۲۹۲/۲) » )۱۹/١(‏ . انظر تحفة 
الأشراف )٠١٤/١١(‏ . 


EE 


ل ا ع بی ارام 
ا وسم : J:‏ القت الده وزنا بوزن مغل بمثلِ ¢ والفضة بالفضة 0 


رر ووه 


NGI o 


(۱) قال الشيخ عبد الله البسام . 
المفردات : 

الفضة بالفضة : الأول منصوب بفعل محذوف تقديره بيعوا الفضة . 

الفضة : قال علماء الكيمياء الحديثة : الفضة - بكسر الفاء - : جمعه فضض وفضاض› 
هو عنصر أبيض قابل للسحب والطرق والصقل من أكثر المواد توصيلاً للحرارة والكهرباء » 
وهو من الجواهر النفيسة التي تستخدم في سك النقود » كما تستعمل أملاحها في التصوير . 

وزنا بوزن : هو مصدر في موضع الجال » أي الذهب باع بالذهب ا بموزون › 
ويصح أن يكون مصدراً مؤكداً » أي يوزن وزنا » قاله في فتح الباري 

ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة : 
١‏ - هذه الأحاديث تفيد أن كلا من الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هي 
أجناس ربوية . 

۲ - إن هذه الأجناس الستة هى الأجناس الربوية المنصوص عليها » وما عداها ألحقه 
علماء القياس بها إلحاقاً . 

۳ - الجنس إذا بيع بجنسه كالذهب بالذهب والبر بالبر > يشترط لصحة العقد أمران : 
أحدهما : التماثل بينهما بأن لا يزيد أحدهما عن الآخر » وهذا هو المراد بقوله : « مثلاً 
مثل ٠‏ و لا تشفوا بعضها على بعض » . 

الثانى : التقابض بين الطرفين فى مجلس العقد . وهذا هو المراد بقوله : « يداً بيد » 
و«لا تبيعوا غاتباً بناجز » . ۰ 

٤‏ - أما إذا كان البيع بين جنسين كذهب بفضة أو بر بتمر » فلا يشترط إلا شرط واحد 
فقط . وهو التقابض بمجلس العقد » وهذا هو المراد بقوله : « يدا بيد - ولا تبيعوا غائباً 
بناجز ‏ . 

ه - الجنس : ماله اسم خاص يشمل أنواعا . والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة 
بأشخاصها » وقد يكون النوع جنا وبالعكس > والمراد هنا الجنس الخاص كالبر لا العام 
الذي هو الحب . والمراد هنا النوع الخاص الذي هو - اللقيمي - مثلاً لا العام الذي هو 
البر. 


IT: 


= - أجمع العلماء على تحريم التفاضل في جنس واحد من هذه الأجناس الستة التي نص 
عليها حديث عبادة بن الصامت . 

۷ - أجمع العلماء على جواز التفاضل بين جنسين إذا بيع أحدهما بالآخر بشرط 
التقابض في المجلس لقوله  :‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بیدا . 

۸ - يراد بمجلس العقد مكان التبايع » سواء كانا جالسين أو ماشيين أو راكبين . ويراد 
بالتفرق ما يعده الناس تفرقاً عرفا بين الناس . 

٩‏ - إذا كان المبيعين من جنس واحد فلا بد من تحقق التماثل بالمعيار الشرعى » وهو 
الكيل في الحبوب والثمار والمائعات . 

فلا يصح بیع رطبه بیابسه » ولا بیع نيئه بمطبوخه » ولا بیع حبه بطحینه ونحو ذلك » 
يما يكون معه اختلاف الصفات التي لا ينضبط معها التماثل بين المبيعين الربويين إذا كانا من 
جنس واحد . 

قال الوزیر : اتفقوا على آنه لا یباع موزون بجنسه إلا وزنا ولا مکیل بجنسه إلا کیلاً 
لحدم تحقق التماثل بغير معياره الشرعي » فأما ما لا يتهياأ فيه الكيل كالتمور التي تغشاها 
المياه فالوزن . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : التمر « المكنوز » » فهذا لا يكن بيعه بالكيل 
فیعتبر بالوزن . 

٠١‏ - قال شيخ الإسلام : الأظهر أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية لا الوزن 
كما قاله جمهور العلماء . 

وقال مجلس هيئة كبار العلماء في قرارهم : 

إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً › 
والأقرب إلى مقاصد الشريعة » وهو إحدى ات عن الأئمة مالك وآبي حنيفة وأحمد » 
كما هو اختيار المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وغیرهما) . 

وقال مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي فى قراره رقم )١(‏ بعد المناقشة في 
موضوع العملة الورقية : قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي : بناء على أن الأصل في النقد 
هو الذهب والفضة » وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في صح 


۱۲1 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


= الأقوال عند فقهاء الشريعة . وبا أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة › 
وإن كان معدنهما هو الأصل » وبا أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناً وقامت مقام الذهب 
والفضة في التعامل بها » وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب 
والفضة» ويحصل الوفاء والإبراء بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها » وإنما في آمر خارج 
عنها » وحيث أن التحقيق فى علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية »> وهو 
متحقتق في العملة الورقية » لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقر : 

إن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة . فتجب الزكاة فيها 
ويجري الربا عليهما بنوعيه فضلاً ونساءكما » يجري ذلك بالنقدين من الذهب والفضة تامأ 
باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليها . وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في 
كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها . وبهذا يصبح القول : إن علة الذهب والفضة 
كونهما موزوني جنس قولاً لا عمل فيه ولا معول عليه » وأصبحت الثمنية هي العلة في كل 
عملة نقدية من أي نوع تكون . 

: الورق النقدي‎ - ١ 

بعد أن علمنا أن العلة الربوية للنقدين الذهب والفضة هي الثمنية ›» فقد قررت المجامع 
الفقهية أن العلة فى الورق النقدي هى ( الثمنية ) . 

A E‏ ن اتلك العربية السعودية : إن الورق النقدي يعتبر نقداً قائما 
بذاته كقيام النقدين في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان » وأنه أجناس تتعدد بتعدد 
جهات الإصدار بعنى أن الورق النقدي السعودي جنس » وأن الورق النقدي الأمريكي 
جنس » وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته » وأنه يترتب على ذلك الأحكام 
الشرعية الاتية : 

أولا : جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري بنوعيه في النقدين « الذهب والفضة » » وذها 

(i)‏ لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخحرى 
من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا » فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة 
ول سغردية أن آل او اکر نة + 

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً سواء أكان ذلك نسيئة أو يدا 


فلا يجوز - مثلاً - بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريال سعودياً ورقاً . 8 
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= (ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا » إذا كان ذلك يدا بيد » فيجوز بيع 
الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر » وبيع 
الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان يدأ بيد . 

ومثل ذلك كله في الحواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو 
أكثر يدا بيد » لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه » ونما لمجرد الاشتراك في الاسم مع 
احتلاف الحقيقة . 

وما قرره هيئة كبار العلماء هو ما قرره الجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي . 
ثم قرره مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة فلا حاجة إلى 
التطويل بنقل قراريهما . 

۲ - أجمع العلماء على جريان الربا بالأجناس الستة المذكورة في حديث عبادة لوجود 
النص الصحيح الصريح . واخحتلفوا فيما عداها هل يجري فيها الربا أم لا ؟ فذهب الظاهرية 
إلى قصر الربا على هذه الأجناس الستة وآنه لا يتعداها إلى غيرها لنفيهم القياس . 

أما جمهور العلماء القائلون بالقياس فقد عدوا الحكم إلى غيرها من الأشياء . 

واخحتلفوا في الأشياء التي تلحق بالأجناس » وذلك تبعاً لاختلافهم في العلة الربوية . 
فمن قال : إن العلة هي الكيل والوزن قال : إن الربا يجري في كل مكيل وموزون مطلقاً › 
ولو لم یکن مطعوما . 

ومن قال : إن العلة مع الكيل والوزن هو الطعم جعل الربا في المكيلات والموزونات إذا 
كانت من-المطعومات . 

والراجح : أن علة الربا تتعدى ولا تقتصر على الستة المنصوص عليها » فأما النقدان فهي 
الثمنية » فكل ما أعد نقداً من أي نوع فعلة الربا فيه الثمنية . وأما الأربعة الباقية فالعلة فيها 
هي مجموع الكيل أو الوزن مع الطعم » فكل مكيل أو موزون لا يطعم فلا يدخله الربا . 

وکل مطعوم لا يکال ولا یوزن لا یدخله الربا . 

فإذا اجتمع الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم »› فهنا علة الربا » فإن الوزن والكيل 
جاء ذكرهما في حديث أنس عند الدارقطنى أن النبى ية قال : « ما وزن مثلاً بمثل وما 
ا 

وجاء الطعم فيما رواه مسلم عن محمد بن عبد الله أن النبي ييه : « نهى عن الطعام 
بالطعام إلا مثلاً بمثل 4 . ` = 
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[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يو : « الذهب 
بالذهب وزنا بوزن ] نصب على الحال 1 مثلاً بمثل > والفضة بالفضة وزناً بوزن 
مثلاً بمثل » فمن زاد أو استزاد فهو ربا . رواه مسلم ] فيه دليل على تعيين التقدير 
بالوزن لا بالخرص والتخمين بل لا بد من التعيين الذي يحصل بالوزن وقوله : 
فمن زاد أي أعطى الزيادة أو استزاد أي طلب الزيادة فقد أربى أي فعل الربا 
الحرم واشترك في إثمه الآخذ والمعطي . 
۷۸/٦‏ - وعن ابي سعيد الخدڏري » وڳبى هريرة رضي الله عتهما ان رَسول 


0ر 0 ى وا 


الله صلی الله عليه وسلّم استعمل رجلا على خيبر » فجاءه بتمر جنيب » فقال 


ٍ 


رسول الله صلی الله عليه وسلّم : « أكل تمر خير هذا » . مَقَالَّ : لا » والله 


= وبهذا القول تجتمع الأدلة في هذه امسألة ويقيد كل حديث منها بالآخر . 

۳ - وهذا القول هو مذهب الإمام مالك » ورواية عن الإمام أحمد » وهي مذهب 
الشافعي في القديم » واختارها الموفق بن قدامة »> وصاحب الشرح الكبير » وشيخ الإسلام 
ابن تيمية . 

قال في المخني : الحاصل أن الأمور ثلاثة 

١‏ - أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد » ففيه الربا رواية واحد 
كالأرز والدهن . 

وهذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث . 

۲ - وما عدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ريا فيه رواية واحدة » وهو 
قول أكثر العلماء . وذلك كالتين والنوى . 

۳ - وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل والوزن من جنس » ففيه روايتان : الأولى - 
إن شاء الله - حله إذ ليس في تحريه دليل موثوق فيه ه . والصحيح - ما تقدم - من أن 
هو فيما اجتمع فيه الكيل أو الوزن مع الطعم“ء فإن عدم هذان القيدان أو عدم أحدهما 

فلا ربا . والله أعلم . 

>٤‏ - قال ابن القيم ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط 
التماثل » ويجعل الزائد فى مقابلة الصنعة . أما مجلس هيئة كبار العلماء : فأصدروا قراراً 
بعدم جواز بيع الصوغ من الذهب والفضة بجنسه متفاضلاً لأجل الصنعة في أحد العوضين. 

-- رواه البخاري (۲۲۰۱ » )۲۲١۲‏ » ومسلم ( المساقاة/ ٩٤‏ ) » والنسائي 
)۲۷١/۷(‏ . انظر تحفة الأشراف (ح٤٤ )٤٠١‏ . 
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ارول اله 6 إا لاحن الضاع من هذا تالضاعين ٤‏ والصاعين باللاة + فال 


«وكذلك الْميزآن » . 

[ وعن ابي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ية استعمل 
رجلا ] اسمه سواد بفتح السين المهملة وتخفيف الواو ودال مهملة ابن غزية بفتح 
الغين المعجمة وكسر الزاي ومثناة تحتية بزنة عطية وهو من الأنصار [ على خيبر 
فجاءه بتمر جنيب ] بالجيم المفتوحة والنون بزنة عظيم يأتي بيان معناه [ فقال 
رسول الله بيا : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا » والله يا رسول الله إنا لنأخحذ 
الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال النبي يا : لا تفعل بع الجحمع] 
بفتح الجيم وسكون للميم التمر الرديء » [ بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً وقال 
في الميزان مثل ذلك . متفق عليه .ولمسلم وكذلك الميزان ] الجنيب » قيل : 
الطيب. وقيل : الصلب » وقيل : الذي أخرج منه حشفه ورديئه » وقيل : هو الذي لا 
يختلط بغيره » وقد فسر الجحمع با ذكرناه آنفاً وفسر في رواية لمسلم بآنه الخلط من 
التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة . 

والحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا في 
الجحودة والرداءة أو اخحتلفا » وأن الكل جنس واحد . وقوله : وقال فى الميزان مثل 
E NEAR SSS‏ 
متفاضلاً » وإذا أريد مثل ذلك بيع بالدراهم وشري ما يراد بها » والإجماع قائم 
على آنه لا فرق بين المكيل والموزون في ذلك الحكم . 

واحتجت الحنفية بهذا الحديث على أن ما كان في زمنه َيه مكيلا لا يصح أن 
باع ذلك بالوزن متساویا » بل لا بد من اعتبار کیله وتساویه كيلا » وكذلك 
الوزن » وقال ابن عبد البر : إنهم أجمعوا أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن 
يباع بالكيل بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن » ويقول : 
إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء وغيرهم يعتبرون الكيل والوزن بعادة البلد 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

ولو خالف ما کان عليه في ذلك الوقت » فإن اختلفت العادة اعتبر بالأغلب فإن 
استوى الأمران كان له حكم المكيل إذا ب بيع بالكيل » وإِن ب بیع بالوزن کان له حکم 
الموزون . 

واعلم أنه لم يذكر في هذه الرواية أنه كيه أمره برد البيع بل ظاهرها أنه قرره» 
وإغا أعلمه بالحكم » وعذره للجهل به إلا أنه قال ابن عبد البر : إن سكوت 
الراوي عن رواية فسخ العقد » ورده لا يدل على عدم وقوعه » وقد أخرج من 
طريتق أخرى ٠‏ وكأنه يشير إلى ما أخرجه من طريق أبي بصرة عن سعيد نحو هذه 
القصة فقال : هذا الربا » فرده قال : ويحتمل تعدد القصة وأن التي لم يقع فيها 
الرد كانت متقدمة . 

وفى الحديث دلالة على جواز الترفيه على النفس باختيار الأفضل . 

“m= ۷‏ وع" جاير بن عبد الله رضي الله عنما قال : « تھی رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الصبرة ۾ م انر الي لا يلم مكيلها باكَيَلِ 
المسمى من التمر » . رواه ملم . 

[ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال : نهی رسول الله ية عن بيع 
الصبرة ] بضم الصاد المهملة الطعام المجتمع › [ من التمر التي لا يعلم مكيلها 
بالكيل المسمى من التمر . رواه مسلم ] دل الحديث على أنه لا بد من التساوي 

بين الجنسين وتقدم اشتر ت اطه وهو وجه النهي . 

CE I Ta 
وكا‎ ٠ العام بالطْعام ثلا بيثلِ‎ ٠ : رسو الله صلی الل عليه وسم قول‎ 
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طعامتا يومئذ الشعير » . رواه مسلم . 


۷ س- رواه مسلم ( البيوع/ ٤١‏ ) . 
۸- رواه مسلم ( المساقاة/ ٩۳‏ ) . 
(۱) قال الشيخ عبد الله البسام )١/١(‏ : 
أما شيخنا عبد الرحمن بن سعد فيرى جواز مسألة التورق . 
قال في أحد كتبه : « لأن المشتري لم يبعها على البائع عليه . وعموم النصوص تدل = 
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کتاب البيوع 


[ وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عنه قال : إني كنت أسمع رسول الله 
ية يقول : الطعام بالطعام مثلاً بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير . رواه مسلم ] 
ظاهر لفظ الطعام أنه يشمل كل مطعوم » ويدل على آنه لا باع متفاضلاً » وإن 
احتلف الجنس ٠‏ والظاهر أنه لا يقول أحد بالعموم » وإنغا الخلاف في البر 
ایر کا ا ا وا ا اق ا روا 
اتخم اا اف ت ل مات اود فب إلى لفن ا 
الحنفية . 


والجحمهور لا يخصصون بها إلا إذا اقتضت غلبة الاسم وإلا حمل اللفظ على 
العموم » ولكنه مخصوص با تقدم من قوله : فإذا اخحتلفت الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم بعد عده للبر والشعير » فدل على أنهما صنفان وهو قول الجماهير › 
وخالف فى ذلك مالك والليث والأوزاعى » فقالوا : هما صنف واحد لا يجوز 
ب اه بالا ر ا وھ ا ا سی بن هد ف رار ا 
فأخرج مسلم عنه آنه أرسل غلامه بصاع قمح › فقال : بعه» ثم اشتر به شعیراًء 


= على جوازها » وكذلك المعنى لأنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكل أو شرب 
أو استعمال . أو يشتريها لينتفع بثمنها وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه مع 
دعاء الحاجة إليها » وما دعت إليه الحاجة وليس فيه محذور شرعي لم يحرمه الشارع على 
العباد». 

وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز يجيزها فيقول : مسألة التورق اختلف العلماء فيها على 
قولين » أحدهما : أنها بمنوعة . الثاني : جوازها لدخولها في عموم قوله تعالى : #وأحل 
الله البيع ) ٠‏ ولان الأصل في الشرع حل جميع المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه ولا 
نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة . 

قلت : فيجب على من يريد التعامل بها مع المستدينين أن تكون عنده السلع المناسبة 
ومن جاءه مريداً الشراء أخبره بالقيمة إذا كان الثمن نقداً حاضراً » وأخبره بالقيمة إذا كان 
مؤجلاً » وأن لا يعيدها بالشراء من المشتري بل يسلمه إياها ليتصرف فيها حسب حاجته . 

فإن أعادها من المشتري بالشراء فهذه - مسألة العينة - الآتية إن شاء الله تعالى . 

٠١‏ - الحديث يدل على جواز الترفيه على النفس بشراء المأكل والمشرب الطيب ونحو 
ذلك من متاع الدنيا وطيباتها المباحة : ما لم يصل إلى حد السرف»› فله نصوص تنهی عنه. 


1¥ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

فذهب الغلام فأخذ صاعاً » وزيادة بعض صاع فقال له معمر : لم فعلت ذلك 
انطلتق فرده ولا تأخذن إلا مثلاً ثل › فإنی سمعت رسول الله ية ثم ساق هذا 
الحديث المذكور فقيل له : فإنه ليس مثله › فقال : إني أخحاف أن يضارع . 
وظاهره انه اجتهاد منه ويرد عليهم ظاهر الحديث ¢ ونص حدیث آبی داود » 
والنسائى من حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يو : « لا بس 
ببيع البر بالشعير والشعير أكثر وهما يدا بيد » . 

4۹ -- وعن فَضالةَ بن عبد رضي الله عن قال : « اشتريت يوم خير قلا 


و ر رر رر رالۇس ص 


بائتی عش ديتارآ » فيه دعب وخر » قفصلتها قوجدت فبها أكترَ من اي عشر 
دیتارآ » هدرت ولك لي صلی الله عليه وسم قال : « لا تباع حتى فصل ». 


ت 
رورو g0‏ 


رواه مسلم . 

[ وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : اشتريت يوم خيبر قلادة بائني عشر 
دیناراً فیها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فیها أکثر من اثنی عشر دینارآً فذكرت 
ذلك للنبي يا فقال : لا تباع حتى تفصل . رواه مسلم ] الحديث قد أخرجه 
الطبراني في الكبير بطرق كثيرة بألفاظ متعددة » حتى قيل : إنه مضطرب . 

وأجاب المصنف : أن هذا الاخحتلاف لا يوجب ضعفاً بل النص من الاستدلال 
محفوظ لا اختلاف فيه » وهو النهي عن بيع ما لم يفصل › وأما جنسها وقدر 
ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الاضطراب »› وحينئذ فينبغي الترجيح 
بين رواتها » وإن كان الجميع ثقات > فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم › 
فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة »> وهو كلام حسن يجاب به فيما يشابه 
هذا مثل حديث جابر » وقصة جمله »› ومقدار ثمنه . 

والحدیث دلیل على أنه لا يجوز بیع ذهب مع غیره بذهب حتى يفصل ویباع 
الذهب بوزنه ذهباً ويباع الآخر با زاد ومثله وغيره من الربويات » فإنه عة قال : 
« لا تباع حتی تفصل » . فصرح ببطلان العقد » وأنه يجب التدارك له . و 
اخحتلف في هذا الحكم > فذهب كثير من السلف والشافعي وأحمد وغيرهم إلى 


۹ -- رواه مسلم ( المساقاة/ ۹۰ ( 
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كتاب البيوع 

ر ر ت ی ا و 0 
E a E E E‏ 
حصل الذهب في مقابلة الذهب والزائد من الذهب في مقابلة الملصاحب له فصح 
العقد » قالوا : لأنه إذا احتمل العقد وجه صحة وبطلان حمل على الصحة 
قالوا: وحديث القلادة الذهب فيها أكثر من اثني عشر ديناراً ؛ لأنها إحدى 
الروايات في مسلم وصححها أبو علي الغساني . ولفظها قلادة فيها اثنا عشر 
دیناراً › وهي أيضاً كرواية الأكثر في الحكم »> وهو على التقديرين لا يصح › لأنه 
لا بد أن يكون المنفرد أكثر من المصاحب ليكون ما زاد من المنفرد فى مقابلة , 
ا 

وأجاب الانعون بأن الحديث فيه دلالة على عل النهي » وهي عدم الفصل 
کا ق کی نایغای ق اکاری رع 4 فان 
مع القائلين بعدم الصحة » ولعل وجه حكمة النهي هو سد الذريعة إلى وقوع 
التفاصيل فى الجنس الربوي » ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار المساواة بالكيل 
اورت وغه الفا بالط فى الت واف رل فاي الال رو 
أنه يجوز بيع السيف المحلي بالذهب إذا كان الذهب في البيع تابعاً لغیره وقدره 
بأن يكون الثلث فما دونه » وعلل لقوله بأنه إذا كان الجنس المقابل بجنسه الثلث 
فما دونه فهو مغلوب ومكثور للجنس المخالف والأكثر ينزل في غالب الحاكم 
منزلة الكل » فكأنه لم يبع ذلك الجنس بجنسه ولا تخفى ركته وضعفه › 
وأضعف منه القول الرابع > وهو جواز بيعه بالذهب مطلقاً مثلاً بمثل أو أقل أو 
أكثر » ولعل قائله ما عرف حديث القلادة . 

۰ - وعن سمرة بن جندب : « أن التي صلًى الله عليه وسلّم هى عن 

۰ -- [ صحیح لغیره ] رواه أحمد ٩٩ »› ۲۲/۲ - ۱۹ »› ۱۲/٥(‏ - ۳۱۰/۳( » 
والترمذي (۱۲۳۷) » وابن ماجه (۲۲۷۰) » والنسائي (۲۹۲/۷) » والدارقطني )1/۳( « 


وانظر ما قاله الشيخ الصنعانى فإذا طرق الحديث يعضد بعضها بعضاً » والحديث أخرجه 


ابن حبان فی صحیحه » ورواه عبد الرزاق فی مصنقه » حدثنا معمر به » والبزار فی = 


۲۹ 


Na eT 
بيع الْحيّوآن بالحيوآن نسيئة را ا مدي ا‎ 
الجارود..‎ 

[ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي ية نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود ] وأخحرجه أحمد › 
وأبو يعلي ٠‏ والضياء في المختارة » كلهم من حديث الحسن » عن سمرة » وقد 
صححه الترمذي » وقال غيره : رجاله ثقات » إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لا 
في سماع الحسن من سمرة من النزاع » لكن رواه ابن حبان » والدارقطني من 
حديث ابن عباس » ورجاله ثقات أيضاً > إلا أنه رجح البخاري وأحمد إرسالهء 
وأخحرجه الترمذي عن جابر بإسناد لين » وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند عن جابر بن سمرة » والطحاوي ٠‏ والطبراني عن ابن عمر » وهو يعضد 

وفيه دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا نه قد عارضه رواية 
أبي رافع أنه ية استسلف بعيراً بكرا » وقضى رباعياً » وسيأتي فاختلف العلماء 
في الحمع بينه وبين حديث سمرة فقيل : المراد بحديث سمرة أن يكون نسيئة من 
الطرفين معا فيكون من بيع الكاليء بالكاليء وهو لا يصح »› وبهذا فسره 
الشافعي جمعاً بينه وبين حديث أبي رافع . 

وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أن هذا ناسخ لحديث ابي رافع » 
وأجيب عنه بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل » والحمع أولى منه » وقد أمكن با قاله 
الشافعي » ويؤيده آثار عن الصحابة أخرجه البخاري قال : اشترى ابن عمر 
راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة » واشترى رافع بن خديج 
= مسنده» قال البزار : ليس في الباب أجل إسناداً من هذا انتهى . قال البيهقي في المعرفة: 
الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل » هكذا رواه غير واحد عن معمر » وكذلك رواه 


على بن المبارك » عن يحيى بن أبى كثير . انظر تحفة الأشراف )۲١۰۷/١۱۳(‏ . 
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كتاب البيوع 
بعيراً ببعيرين وأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غداً » وقال ابن المسيب : لا 
ربا في البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل . 
واعلم أن الهادوية يعللون منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود بأن المبيع 
القيمي لا بد أن يكون موجوداً عند العقد في ملك البائع له والحيوان قيمي مبيع 
مطلقاً » فيجب كونه موجوداً وإن لم يكن حاضراً مجلس العقد › فلا بد أن 
يکون متميزاً عند البائع ¢ إما بإشارة أو لقب أو وصف ¢ وكذلك عللوا مح 
1 “= وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسم ا J:‏ د تبایعتم ب بالعينة ¢ وأحذتم آذنات البقر ¢ ورضیتم 


بالزرع « وترکتم الجهاد ساط عم ۵ا لا بارع ی ترج إلى دینکم۲. 


ود 


رواه آبو داو من رواية ت افع عنه ¢ وفی اا مال « لامك ا من رواية 


عطاء » ورجا قات » وة بر لقان“ 

a N 
المهملة وسكون المثناة التحتية » [ وأخذتم أذناب البقر‎ E ] تبايعتم بالعينة‎ 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ] بضم الذال المعجمة والكسر‎ 
الاستهانة والضعف » [ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم . رواه أبو داود من‎ 
رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ] لأن في إسناده أبا عبد الرحمن الخراساني اسمه‎ 
› إسحاق عن عطاء الخراسانى » قال الذهبى فى الميزان : هذا من مناكيره‎ 
SE EOE NES EAE ERS 
الملصنف : وعندي أن الحديث الذي صححه ابن القطان معلول » لأنه لا يلزم من‎ 
كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً » لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من‎ 


۱-- 1 صحیح ] رواه أبو داود )۳٤٨۲(‏ » والبيهقي )۳٣٣/(‏ » وابن عدي 
»)۱۸۹١ /٩(‏ وقد صححه الألبانى وانظر الصحيحة .)١١(‏ انظر تحفة الأشراف .)۱۸۷/١‏ 
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e LS 
عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية بإسقاط‎ 
. نافع بين عطاء وابن عمر فيرجع إلى الحديث الأول وهو المشهور اه‎ 

والحديث له طرق عديدة عقد له البيهقي بابا وبين عللها » واعلم أن بيع العينة 
هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير 
في ذمته » وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها » ولأنه يعود إلى البائع عين 
ماله » وفيه دليل على تحريم هذا البيع . وذهب إليه مالك وأحمد وبعض 
الشافعية عملا بالحديث » قالوا : ولا فيه من تفويت مقصد الشارع من المنع عن 
الربا وسد الذرائع مقصود » قال القرطبي : لأن بعض صور هذا البيع تؤدي إلى 
بيع التمر بالتمر متفاضلاً > ويكون الثمن لغواً » وأما الشافعي فنقل عنه أنه قال 
بجوازه » أخذاً من قوله ييه في حديث أبي سعيد وأبي هريرة الذي تقدم : «بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيب » . قال : فإنه دال على جواز بيع العينةء 
فيصح أن يشتري ذلك البائع له ويعود له عين ماله › لأنه لما لم يفصل ذلك في 
مقام الاحتمال دل على صحة البيع مطلقاً سواء كان من البائع أو غيره » وذلك 
لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال . 

وأيد ما ذهب إليه الشافعي بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد 
مدة لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة . وقالت الهادوية : يجوز البيع من 
البائع إذا كان غير حيلة » ولا فرق بين التعجيل والتأجيل › وبأن المعتبر في ذلك 
وجود الشرط في أصل العقد وعدمه » فإذا كان مشروطا عند العقد أو قبله على 
عوده إلى البائح › فالبيع فاسد أو باطل على الخلاف » وإن كان مضمراً غير 
مشروط فهو صحيح › ولعلهم يقولون : حديث العينة فيه مقال فلا ينتهض دليلاً 
على التحريم . 

وقوله : « وأخذتم أذناب البقر » كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث › 
والرضا بالزرع كناية عن كونه قد صار همهم وهمتهم » وتسليط الله كناية عن 
جعلهم أذلاء بالتسليط لا في ذلك من الغلبة والقهر وقوله : « ترجعوا إلى دينكم» 
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کتاب البيوع 


أي ترجعوا إلى الاشتغال بأعمال الدين » وفي هذه العبارة زجر بالغ وتقريع 
شديد حتى جعل ذلك بنزلة الردة > وفيه الحث على الجهاد . 


4/1۲ - وعن أبي أمَامة رضي الله عله > عن التبي صلى الله عليه وسلّم 
تال : « من شفع لأخیه شفاعة » فاهدی له هدي › قبلا › فد اتی بابا عظیہا 
من أبوآب الا وقي إستاده ا 

[ وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ييه قال : من شفع لأخحيه شفاعة 
فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا . رواه أحمد وأبو داود 
وفي إسناده مقال ] فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة » وظاهره سواء 
كان قاصد لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها وتسميته ربا من باب الاستعارة 
للشبه بينهما وذلك لأن الربا هو الزيادة فى الال من الغير لا فى مقابلة عوض “ 
ا کل ر 0 واج افا و الان ی 
إنقاذ المظلوم من يد الظالم أو كانت في محظور » كالشفاعة عنده في تولية ظالم 
على الرعية » فإنها فى الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم › والثانية 
ة فقبضها في مقابلها محظور » وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح لعله 

ئز أخذ الهدية » لأنها مكافآة على إحسان غير واجب » ويحتمل أنها تحرم › 
TT‏ 
ال و ای عو ا اما وو آي دران راه اموي 
الشامي فيه مقال قاله المنذري . 

قلت في الميزان : قال الإمام أحمد : روي عنه علي بن زيد أعاجيب » وما 
أراها إلا من قبل القاسم » وقال ابن حبان : كان ممن يروي عن أصحاب رسول 
الله ياه المعضلات » ثم قال إنه وثقه ابن معين » وقال الترمذي : ثقة انتهى . 


۲ - |[ حسن ] رواه أحمد (٦1/٥)‏ ۰ وأبو داود (o1)‏ ۰ والطبرانی فی » الكبير“ 
(YAE /۸)‏ »> وقد حسن الحدیث الشيخ الألباني ¢ وفي سند الحدیث القاسم بن عبد الرحمن 
قال عنه الحافظ : صدوق يغرب كثيرآً | ه . وانظر ما قاله الشيخ الصنعاني فإنه مغيد . 
انظر تحفة الأشراف (۷/ )٠١٤‏ . 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
7۳ -- وعن عبد الله بن عمرو بن الْعَاص رضي الله نها ال ا لن 


ت ا ت 5 ےہ ص 5 ےر رور ر ت ر وه ة 
رول اله ص الله عليه وسلّم الراشی والمرتشی ٤‏ رواه ابو داود » والترمدی 


س" 


ا و 


وصححه . 


[ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله ية الراشي 
والمرتشي . رواه أبو داود والترمذي وصححه ] » ورواه أحمد فى القضاء وابن 
ماجه في الأحكام والطبراني في الصغير وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 

وذكر المصنف هذا الحديث فى أبواب الربا » لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ 
الال التي كه ارا الك ادارا و ن ن ع ا اي 
وحقيقة اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها » وقد ثبت اللعن عنه ميال 
لأصناف كثيرة تزيد على العشرين . 

وفيه دلالة على جواز لعن العصاة من أهل القبلة . وأما حديث : « للمؤمن 
لیس باللعان » ٩‏ . فالمراد به لعن من لا يستحق ممن لم يلعنه الله ولا رسوله أو 
ليس بالكثير اللعن » كما تفيده صيغة فعال . والراشى : هو الذي يبذل المال 
يتوصل إلى الباطل ماخوذ من الرشاء » وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في 
البئر » فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة . والمرتشى آخذ 
الرشوة » وهو الحاكم واستحقا اللعنة جميعا » لتوصل الراشي باله إلى الباطل» 


۴۳ -[ صحیح ] رواه ابو داود )۳٥۸۰(‏ » والترمذي (۱۳۳۷) » والحاکم (/ 1۰۲ 
٠ ۴۳‏ وقال الحاكم : صحیح الإسناد ووافقه الذهبي › وقال الألباني : ورجاله ثقات 
رجال الشيخين غير الجارث بن عبد الرحمن وهو خال ابن بي ذئب وهو صدوق | هھ . وقد 
صحح الحديث الشيخ الألباني وله بحثه في الإرواء فانظره )۲٤۳/۸(‏ . انظر تحفة الأشراف 
۷/0( . 

(۱) [ صحیح ] رواه أحمد )٤١٦/١(‏ » والجاكم )۱١/١( » )۱۳/١(‏ » والترمذي 
والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم > وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني » ورد 
على من أعله فأجاد وارجع إلى بحثه في الصحيحة ٤ )۳۲١(‏ وفي الحديث مثال لكيفية رد 
الجرح الغير مفسر » وللحديث ألفاظ مختلفة . 
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كتاب البيوع 
والمرتشي للحكم بغير الحق » وفي حديث ثوبان زيادة : والرائش وهو الذي 
4 --وعَلة أن التي صلی الله عليه وسلّم مره أن جه جيشا » دت 


الإبل » مره أن بأد على قلائص الصدة » قال : « فكنت خد ابعر 
ا إلى إبل الصدقة » . E‏ ا » ورجاله ثقاتٴ . 

[ وعنه ] أي ابن عمرو [ أن رسول الله َه أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل 
فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال : فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة . رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات ] ذكر المصنف له هنا لأن الحديث 
يدل أن لا ربا في الحيوانات وإلا فبابه القرض . وفي الحديث دليل على جواز 
ازاف اران ره اقرا اة ٤‏ 

الأول : جواز ذلك » وهو قول الشافعى » ومالك »> وجماهير العلماء من 
SE E NAE E O E EEE‏ 
وطأها » فإنه لا يجوز > ويجوز لن لا يلك وطأها كمحارمها والمرأة . 

الثاني : يجوز مطلقا للجارية وغيرها وهو لابن جرير وداود . 

الثالث : للهادوية والحنفية أنه لا يجوز قرض شىء من الحيوانات » وهذا 
اتيت يرد فرلهي و تفم دعوا انتح وعدم ضة : 

واعلم انه قد وقع في الشرح أن حديث ابن عمرو في قرض الحيوان » كما 
ذكرناه »> وراجعنا كتب الحديث فوجدنا في سنن البيهقي ما لفظه بعد سياقه 
بإسناده قال عمرو بن حريش لعبد الله بن عمرو بن العاص : إنا بأرض ليس فيها 
ذهب ولا فضة ٠‏ أفأبيع البقرة بالبقرتين » والبعيرين » والشاة بالشاتين » فقال : 
« أمرني رسول الله ية أن أجهز جيشا - الحديث » » المصدر في الكتاب » وفي 


4 - [ صحیح ] رواه الحاكم (۲/ )٥۷ - ٥‏ » وقال : هذا حدیثٹ صحیح على 
شرط مسلم ولم یخرجاه | ه . ورواه البیهقی )۲۸۸/۰٥(‏ . 
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لفظ : ١‏ فأمره النبي ييو أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق » » فسياق الأول 
واضح آنه في البيع » ولفظ الثاني صريح في ذلك . 

إذا عرفت هذا فحمله على القرض خلاف ما دل عليه من بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة › وقد عارضه حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة > كما تقدم في 
الحديث السبعمائة والتسعين » وقد علمت ما قيل فيه » والأقرب من باب الترجيح 
ان حديث ابن عمرو أرجح من حيث الإسناد فإنه قد قال الشافعي في حديث 
سمرة : إنه غير ثابت عن رسول الله ية كما رواه عنه البيهقي : وقرض الحيوان 
بالحیوان قد صح عنه ٴي جوازه أيضاً . 

86 - وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : « تھی رسول الله صلی الله 


ر EY‏ ھر رع 0ے ےه ەو م ت 

عليه وسلّم عن المزابنة » آن يبیع ثمر حائطه إن کان نخلاً بتمر كيلا » وإِن کان 

ا چ را ر ا E‏ رم ر 2 ت ر ا 

کرما آن یبیعه بزبیب کیلاً » وإن کان زرعا أن يبیعه بکیل طعام » نهی عن ذلك 
کیہ کہ ہہ 


کله ٩‏ . می عليه . 

[ وعن ابن عمر رضى الله عنهما ] وكان قياس قاعدة المصنف وعنه [ قال : 
نھی رسول الله ية عن الزابنة ] وفسرها بقوله : 1[ أن يبیع ثمر حائطه إن کان 
نخلاً بتمر کیلاً وإن کان کرما ن یبیعه بزبیب کیلاً وإِن کان زرعا ان یبیعه بکیل 
طعام . نهى عن ذلك كله . متفق عليه ] تقدم الكلام على تفسير المزابنة 
واشتقاقها ووجه التسمية » وقوله : ثمر بالمثلثة وفتح الميم فشمل الرطب وغيره . 
والمراد ما كان في أصله رطب من هذه الأمور المذكورة وأراد بالكرم العنب . 

وقد اختلف العلماء في تفسير المزابنة » وتقدم أن المعول عليه في تفسيرها ما 
فسرها به الصحابي لاحتمال أنه مرفوع > وإلا فهو أعرف براد الرسول ئل . 
قال ابن عبد البر : لا مخالف لهم أن مثل هذا مزابنة » وإغا اختلفوا هل يلحق 
بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل ؟ فالجمهور على الإلحاق في الحكم 
للمشاركة في العلة في ذلك » وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس 


›)۱١۹/٩( انظر تحفة الأشراف‎ . )۷١ ومسلم (البيوع/‎ » )۲۱۷١( رواه البخاري‎ -- ٥ 
. (1-۰/0 «< (AY / VD « (60/0) 
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کتاب البيوع 


والتقدير » وأما تسمية ما ألحق مزابنة فهو إلحاق في الاسم › فلا ي يصح إلا على 
رأي من أثبت اللغة بالقياس . 

7 -“- وعن سعد بن ابي وقَاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم يسل عن اشتراء الرّطب بالكَمْرٍ » فال EN‏ 


رو ەر PRE‏ 


a EET NÎ 

المديني » والترمذي » وابن ¿ حبانَ » والحاكم . 
[ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ي يسال 
EE N E‏ : أينقص الرطب إذا يبس قالوا : نعم فنهي عن 
ذلك . رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم ] » وإنغا 
صححه ابن المدينى » وإن كان ملاك علقه عن داود بن الحسين لأن مالك لقي 
و ی ا ا ع ا ف 
شيخه » قال ابن المدينى : إن والده حدث به عن مالك بتعليقه عن داود › إلا أن 
E E‏ ق 
مالك » ومن أعله بجهالة خالد أبى عياش فقد رد عليه بأن الدارقطنى قال : ثہت 
و وی که ات و اغ مات م دو و 


۷۹٩‏ - 1 صحیح ] رواه أبو داود )۳۳٣۹(‏ » والترمذي )٧۲۲٣(‏ » والنسائي 
«(1۸A /۷)‏ وابن ماجه )۲۲٣٤٢(‏ » والبيهقي )۲۹٤/(‏ » والحاکم (۳۸/۲) . وقال 
الحاكم: « هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس » وأآنه محكم 
E N N NE SRA‏ 
أهل المدينة » ثم لتابعة هؤلاء الأئمة إياها في روايته عن عبد الله بن يزيد » والشيخان لم 
يخرجاه » لما خحشياه من جهالة زيد بن أبي عياش : « وقال الألباني : وأما زيد » فهو آبو 
عياش آو زيد الرزقي فقد قيل فيه : مجهول » لكن وثقه ابن حبان » والدارقطني وقال 
الحافظ في « التقريب : ( صدوق ١‏ » وصحح حديثه هذا الترمذي وابن خزية وابن حبان 
والحاكم كما تقدم ووافقه الذهبي > وصححه أيضاً ابن المدني كما قال الحافظ في « بلوغ 
المرام » » فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى . انظر تحفة الأشراف (ح٤١۳۸)‏ . 


NY 


ھل ا و 


ر ص ص 


ےر هھ ° و € ى رت ر ھا ر 
اا ی ی ال کد روا اا چ وال ر اا 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َة نهى عن بيع الكاليء بالكاليء 
یعنی الدين بالدین رواه إسحاق والبزار بإستاد ضعبف [ ورواه الحاكم 
والدارقطني من دون تفسير ¢ ولكن في إسناده موسی بن عبيدة الربذي »> وهو 
ضعيف » قال أحمد : لا تحل الرواية عندي عنه ولا أعرف هذا الحديث لغيره › 
وصحفه الحاكم » فقال موسى بن عتبة : فصححه على شرط مسل *) » 
وتعجب البيهقي من تصحيفه على الحاكم » قال أحمد : ليس في هذا حديث 
تفسيره بذلك مرفوع » والكاليء من كلأ الدين كلوءاً فهو كاليء إذا تأخر وكلأته 
إذا أنسأته » وقد لا يهمز تخفيفاً . قال في النهاية : هو أن يشتري الرجل شيئا 
إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة 
شيء » فيبیعه ولا يجري بينهما تقابض . والحديث دل على تحريم ذلك وإذا وقع 
کان باطلاً . 


۷ -- [ إسناده ضعيف ] رواه إسحاق ٠‏ والبزار ( كشف الأستار/ )۱۲۸٠١‏ > والدارقطنى 
0 ۰ ۷۲) » وانظر الإرواء (۱۳۸۲) . 

(sk)‏ وقد رجح الشيخ الألباني أن التصحيف من ابن ناصح أحد رواة الحديث » وليس 
من الحاكم أو الدارقطني » قلت : إن نفى الوهم عن الدارقطني لا شك أنه الراجح فقد حزم 
الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به مع أنه قد ساقه في سننه عن موسی بن 
عقبة وهو ثقة ولذلك فقد قال الحافظ : فهذا يدل على آن الوهم في قوله موسى بن عقبة من 
غیره | هھ » فإن أثبتا أن الوهم واقع من أحد الرواة فلا شك أن الحاكم لم يشبته لذلك فوهم 
وصححه على شرط مسلم . انظر تحفة الآشراف )۱۷١1/١(‏ . 


1۳۸ 


کتاب البيوع 


E NOE 
وبع صو ل الثمار‎ 


ا ا ا 
N‏ - عن رید بن ثابت رضي الله تعالی عه : ( ان رسول الله صلی 
وھ r‏ یا رھ یا چ کے کے ا © یکی کک ےوک ی ا ی ھا یا کک ےک ا 


الله عليه وسا LS‏ . متفق عليه . 


[ وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه آن رسول الله َيه رخص في العرايا أن 
تباع بخرصها كيلا . متفق عليه ولمسلم رخحص في العرية يأخذها آهل البيت 
بخرصها تمراً يأكلونها رطباً ] الترحيص في الأصل التسهيل › والتيسير وفي عرف 
المتشرعة ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك 
العذر . وهذا دليل على أن حكم العرايا مخرج من بين المحرمات مخصوص 
بالحكم وقد صرح باستئنائه في حديث جابر عند البخاري بلفظ : « نهى رسول 
الله ية عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم إلا 
العرايا ٠‏ » وفي قوله : فى العرايا مضاف محذوف أي في بيع العرايا » لأن 
العرية هى النخلة وهي فى الأصال اغطية تمر النخل دون الرقبة » كانت العرب 
في الجدب يتطوع أهل النخل منهم بذلك على من لا ثمر له كما كانوا يتطوعون 
بمنيحة الشاة والاإبل . 

وقال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة » ثم يتأذى المعري بدخول 
المعرى عليه » فرخحص له أن يشتريها » أي رطبها منه بتمر » أي يابس وقد وقع 
اتفاق الجمهور على جواز رخحصة العرايا »> وهو بيع الرطب على رؤوس النخل 
بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقايض > وإغا قلنا فيما 


: آبي هريرة وهو‎ E 
٠ بنحوه‎ ) ۷١ رواه البخاري (۲۱۹۰) بنحوه ¢ ومسلم ( البيوع/‎ - ۸٨۸ 


T۹ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


سے م ص ص ت کد ۲ ت اج ا e‏ ا ت o‏ 2 اجن 2 ت at‏ تھ و 
عليه و رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر » فيما دون خمسة أوسق › 
وہ کہ رہ 


و في َة اوسق ٩‏ . مق ل 
[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية رخص في بيع العرايا 
بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق . متفق عليه ] وبين 
مسلم أن الشك فيه من داود بن الحصين وقد وقع الاتفاق بين الشافعي ومالك 
على صحته فيما دون الخمسة وامتناعه فيما فوقها » والخلاف بينهما فيها والأقرب 
تحريه فيها لحدیث جابر : ١‏ سمعت رسول الله ميه يقول حين أذن لأصحاب 
الخرايا أن وها رها شرن 2 الى والو شقن ا وا9 20 
أخرجه أحمد» وترجم له ابن حبان: الاحتياط على أن لا يزيد على أربعة أوسق. 
وأما اشتراط التقايض ٠‏ فلأن الترخيص إنما وقع في بيع ما ذكر مع عدم تيقن 
التساوي فقط . وأما التقابض فلم يقع فيه ترخحيص فبقي على الأصل من اعتباره. 
ویدل لاشتراطه ما أخرجه الشافعی من حدیث زید بن ثابت : « آنه سمی 
رجالا تاجن من الأنضار كرا إل رول آله کل ولا نقد فی ایدیهم اعون 
به رطباً ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر فرخص لهم أن 
يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر » . وفيه مأخذ لمن يشترط التقابض › وإلا لم 
يكن لذكر وجود التمر عندهم وجه . 
واعلم أن الحديث ورد في الرطب بالتمر على رؤوس الشجر › وأما شراء 


. ) ۷١ رواه البخاري (۲۱۹۰) » ومسلم ( البيوع/‎ - ٩ 

(۱) [ حسن ] رواه أحمد (۳/ )۳٠١‏ . قال الحافظ : أخرجه الشافعى » وأحمد وصححه 
اوھ و کان اا ارزو کی م یو ن ما ای ا 
يحيی بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر سمعت رسول الله يه يقول حين أذن 
لأصحاب العرايا آن يبيعوها بخرصها يقول : الوسق والوسقين والثلائة والأربع » لفظ 


کان ال2 
e e‏ 


الرطب بعد قطعه بالتمر » فقال بجوازه كثير من الشافعية إلحاقاً له با على رؤوس 
الشجر بناء على إلغاء وصف كونه على رؤوس الشجر » كما بوب بذلك 
البخاري » لأن محل الرخصة هو الرطب نفسه مطلقاً أعم من كونه على رؤوس 
النخل » أو قد قطع فيشمله النص › ولا يكون قياساً ولا منع » إذ قد تدعو 
حكمة الترخيص إلى شراء الرطب الحاصل » فإنه قد تدعو إليه الحاجة في 
الحال» وقد يكون مع المشتري تمر فيأخذه به فيدفع به قول ابن دقيق العيد ٤‏ إن 
ذلك لا يجوز وجهاً واحداً ؛ لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على 
التدريج طرياً › وهذا القصد لا يحصل مما على وجه الأرض . 

۳ ۰۰ - وعن ابن عم رضي الله تعالّی عنھما قال : « تھی رسول الله صلی 


ر ص ت 


و ھە ےه و ت ر ا ور ر ر رر 0ر r‏ وی ل 
الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع “ . متفق 


عليه . 


ت 


و وان ا سل عن ااال و ذه اما 
[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله 4ة عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع . متفق عليه . وفي رواية كان إذا سئل عن 
صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها ] وهى الآفة والعيب . 

احتلف السلف فى المراد ببدو الصلاح على ثلاثة آقوال : 

الأول : أنه يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار بشرط أن يكون الصلاح 
متلاحقا وهو قول الليث والمالكية . والثانى : أنه لا بد أن يكون فى جنس تلك 
الثمرة المبيعة وهو قول لأحمد . والثالث : أنه يعتبر الصلاح فى تلك الشجرة 
المبيعة وهو قول الشافعية . 

ويفهم من قوله : يبدو آنه لا يشترط تكامله فيكفي زهو بعض الثمرة وبعض 
الشجرة مع حصول المعنى المقصود وهو الأمان من العاهة » وقد جرت حكمة الله 
أن لا تطيب الثمار دفعة واحدة لتطول مدة التفكه بها والانتفاع . 


۰ - رواه الببخاري (۲۱۸۳)» ومسلم (البيوع/ )٤۹‏ . انظر تحفة الأشراف )۲۱٤١/١‏ . 
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على آنه لا يصح بيع الثمار قبل خحروجها » لأنه بيع معدوم وكذا بعد خروجها 
قبل نفعها » إلا أنه روي المصنف في الفتح أن الحنفية أجازوا بيع الثمار قبل بدو 
الصلاح » وبعده بشرط القطع ٠‏ وأبطلوه بشرط البقاء قبله وبعده » وأما بعد 
صلاحها ففيه تفاصيل » فإن كان بشرط القطع صح إجماعا » وإن كان بشرط 
البقاء كان بيعا فاسداً إن جهلت المدة فإن علمت صح عند الهادوية ولا غرر . 

وقال المؤيد : لا يصح للنهي عن بيع وشرط » وإن أطلق صح عند الهادوية 
وأبي حنيفة » إذ المتردد بين الصحة والفساد يحمل على الصحة »› إذ هي الظاهر 
إلا أن يجري عرف ببقائه مدة مجهولة فيفسده › أفاد نهي البائع والمبتاع › أما 
البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل » وأما المشتري فلئلا يضيع ماله . 

والعاهة هي الأآفة التي تصيب الثمار » وقد بين ذلك حديث زيد بن ثابت 
قال : « كان الناس في عهد رسول الله ية يبتاعون الثمار فإذا جذ الناس وحضر 
تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان . وهو فساد الطلع وسواده مراض 
قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله ية لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : 
« فأما لا فلا تبتاعوا حتى يبدوا صلاح الثمرة › كالمشورة يشير بها لكثرة 
خصوماتھم ٠‏ انتهی . 

وأفهم قوله كالمشورة أن النهي للتنزيه لا للتحريم › كآنه فهمه من السياق وإلا 
فأصله التحريم وكان زيد لا يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من 
الأحمر » وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا : « إذا طلع النجم 
صباحاً رفعت العاهة من كل بلد » "“ . والنجم الثريا » والمراد طلوعها صباحاً 


(۱) [ ضعیف ] رواه أحمد )۳٤١/۲(‏ » وقد قال الشيخ الألبانى : ضعيف . أخرجه 
الإمام محمد بن الحسن فى ١‏ كتاب الآثار » (ص )٠١۹‏ : أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا = 


EY 


کتاب البيوع 


وهو فی أول فصل الصيف ¢ وذلك عند اشتداد الحر بېلاد الحجاز وابتداء نضج 
الثمار وهو المعتبر حقيقة وطلوع الثريا علامة . 


٤‏ - وعن تس بن مالك رضي الله تَعالّى عنه : « اَن التب صلی الله 
س ر سے ١‏ ےه ت م م 2 ت 
علیہ وسلّم ھی عن بیع التّمار حتی تزهی » قیل : وما زهوها ؟ ل 
امار و فار ن متف عليه وال للبخاري . 
[ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يو نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهى » قيل ] فى رواية النسائى » قيل : يا رسول الله فأفاد أن التفسير مرفوع 
[وما زهوها ] بفتح الزاي › [ قال تحمار وتصفار . متفق عليه واللفظ للبخاري ] 


= عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة مرفوعاً » ومن طريق أبى حنيفة آخرجه الشافعى فى 
«الفوائد » (۳/ )١/١١‏ » وكذا الطبرانى فى « المعجم الصغير » (ص )۲١‏ »› وفى «الأوسط» 
)۲/٤١ /۱(‏ » وعنه أبو نعيم فى « أخبار أصبهان » )۱۲١/١(‏ » وقال : « والنجم : هو 
الثريا » » وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا حنيفة رحمه الله على جلالته فى الفقه › فقد 
ضعفه من جهة حفظه : البخارى » ومسلم » والنسائى » وابن عدى » وغيرهم من أئمة 
الحديث » ولذلك لم يزد الحافظ ابن حجر فى « التقريب » على قوله فى ترجمته : « فقيه 
مشهور » ! نعم » قد تابعه عسل بن سفیان عن عطاء » لکنه ضعیف جد » وخالفه فی 
لفظه فقال : « إذا طلع النجم ذا صباح ؛ رفعت العاهة » » أخرجه أحمد (۲/ ۳٤١‏ › 
۸ ) » والطحاوى فى « المشكل » (۳/ )٩۹۲‏ » والطبرانى فى « الأوسط » أيضا › والعقيلى 
فی « الضعفاء » )۳٤۷(‏ » وقال : « عسل بن سفيان فى حديثه وهم ؛ قال البخارى : فيه 
نظر » » ولا يخفى وجه الاختلاف بين اللفظين » فالأول أطلق الطلوع وقيد الرفع ب « عن 
كل بلدة » » وهذا عكسه » فإنه قيد الطلوع ب « ذا صباح » » وأطلق الرفع فلم يقيده بالقيد 
المذكور » وهذا الاختلاف مع ضعف المختلفين ينع من تقوية الحديث ؛ كما لا يخفى على 
العاهر بهذا العلم الشريف اه . 

۱ - رواه ألبخاری ( ۲۱۹۷ ) ومسلم ( المساقاة / ٥‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(TIA/) « (YYT/Y)‏ . 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
يقال : أزهى يزهى إذا أحمر واصفر › وزها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته › 
وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار ¢ ومنهم من أنكر يزهوٰ منهم من أنکر 
يزهى » كذا فى النهاية . 

قال الخطابي في هذه الرواية هي الصواب ¢ ولا يقال في النخل يزهو إغا 
يقال : يزهو لا غير » ومنهم من لم ير بذلك اللون الخالص من الحمرة والصفرة 
إغا أراد حمرة أو صفرة بكمودة » فلذلك قال : تحمار وتصفار › وقال : ولو 
وتصفار ظهور آوائل الحمرة والصفرة قبل أن ينضج » قال : وإنما يقال يفعال في 
اللون المتغير إذا كان يزول ذلك » وقيل : لا فرق إلا آنه قد يقال في هذا المحل 
المراد به ما ذكر بقرينة الحديث الآتي : 


A*Y /o‏ - وعنه رضي الله تعالّی عنه : أن الي صلى الله عليه وسم تهى عن 
نع العب ّى يسو ¢ Ts‏ رواه الحَمسة إلا 


ر ر ي رو 


السائي» وصححه اب حبَانَ والحاكم . 


۲ - [ صحیح ] رواه آحمد (۳/ ۲۱۱ )۲٥۰ u‏ » وأبو داود (۳۳۷۱) » والترمذي 
(۱۲۲۸۵) » وابن ماجه (۲۲۱۷) » وابن ¿ حبان )٤۹۹۳ /١١(‏ » قال الترمذي : ( حديث 
حسن » » وقال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم » » ووافقه الذهبي » وأشار البيهقي 
i nC a a al‏ 
رواه في التمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر » وهشيم بن بشير » وعبد الله بن 
المبارك ‏ »> وجماعة یکثر تعدادهم عن حمید عن أنس دون ذلك » وقال الشيخ الألباني : 
حماد بن سلمة ثقة محتج به في « صحيح مسلم » » وقد وجدت لبعض حديثه طريقا 
أخرى» فقال الإمام أحمد (۳/ )٠١١‏ : ثنا عبد الرزاق أنا سفيان : عن شيخ لنا عن أنس 
قال : « نهى رسول الله ية عن بيع النحل حتى يزهو »› والحب حتى يفرك » وعن الثمار 
حتی تطعم ٩‏ . 

وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه › ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه › 
أو حماد بن سلمة » فإن كلا منهما روي عن سفيان » وهو الثوري » لكن يرجح الأول › 
أن حماداً أصخر من الثوري » فيبعد أن يعنيه بقوله : ١‏ شيخ لنا » » فالأقرب آنه عني 
E E OSD E‏ 
حماد واللّه أعلم . 


1¢ 


وهو قوله : [ وعن آنس ] قياس قاعدته وعنه [ أن النبي يل نهى عن بيع 
العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد . رواه الخمسة إلا النسائي وصححه 
ابن حبان والحاكم ] المراد باسوداد العنب واشتداد الحب بدو صلاحه . 

قال النووي : فيه دليل لمذهب الكوفيين » وأكثر العلماء في آنه يجوز بیع 
السنبل المشتد » وأما مذهبنا ففيه تفصيل فإن كان السنبل شعيراً أو ذرة أو نما في 
E E‏ ا ا 
حباته بالقشور التي تزال في الدياس » ففيه قولان للشافعي الجديد أنه لا يصح › 
وهو أصح قوليه . والقديم أنه يصح › وأما قبل الاشتداد فلا يصح إلا بشرط 
القطع كما ذكرنا » فإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط صح تبعاً 
للأرض » وكذا الثمار قبل الصلاح إذا بيعت مع الشجر جاز بلا شرط تبعاً . 
هكذا حكم القول في الأرض لا يجوز بيعها دون الزرع إلا بشرط القطع › وكذا 
O‏ 
مقاصدها في روضة الطالبين وشرح المهذب » وجمعت فيها جملة مستكثرة و 
ارف : 

Gs ۸*۰ ۳/٦‏ : قال رسول الله 
صلى الله عليه وَسْلّم : « لو بحت من أحيك ترآ قاصابتة جائحة » قلا بحل لك 


سے لے ٥و‏ رە ےو وہ E‏ 


أن أذ منه شيا » بم تأخذ مال أخيك بعير حق » ؟ روآه مسلم 


e 


وفي رواية لَه : ) ن الي صلى الله عليه وسلّم أمر بوضع الجوائح (ب) 
E ys‏ 
بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ] هي آفة تصيب الزرع › 1 فلا يحل لك أن 
تأخحذ منه شيئ بم تأخذ مالك أخيك بغير حق ؟ رواه مسلم . وفي رواية أن النبي 
ية أمر بوضع الجوائح ] الجائحة مشتقة من الجوح وهو الاستئصال ومنه حديث : 

«إن آبي يجتاح مالي » . 
وفي الحديث دليل على أن الثمار التي على رؤوس الشجر إذا باعها المالك 
۳ - () رواه مسلم ( المساقاة/ ٠١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۳١۳١/۲(‏ . 
۳ - (ب) رواه مسلم ( المساقاة/ ١۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۱۸١/۲(‏ . 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
وأصابتها جائحة أن يكون تلفها من مال البائع وأنه لا يستحق على المشتري في 
ذلك شيا . 

وظاهر الحديث فيما باعه بيعاً غير منهي عنه » وأنه وقع البيع بعد بدو الصلاح 
لأنه منهي عن بيعه قبل بدوه » ويحتمل وروده أي حديث وضع الحوائح قبل 
النهي » ويدل له ما وقع في حديث زيد بن ثابت أنه قال : « قدم النبي ويل 
المدينة ونحن نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وسمع خصومة فقال : ما هذا 
فذكر الحديث وأنه نهى عن بيعها قبل بدو صلاحها » . فأفاد مع ذكر سبب النهي 
تاريخ ذلك فيكون حديث وضع الحوائح متأخراً فيحمل أي حديث وضع الحوائح 
على البيع بعد البدو الصلاح . 

وقد اختلف العلماء في وضع الحوائح : فذهب الأقل إلى أن الجائحة إذا 
أصابت الثمر جميعه أن يوضع الثمن جميعه وأن التلف من مال البائع عملاً 
بظاهر الحديث . وذهب الأكثر إلى أن التلف من مال المشتري وآنه لا وضع 
لأجل الجائحة إلا ندب » واحتجوا له بحديث أبي سعيد : « أنه ي أمر الناس أن 
يتصدقوا على الذي أصیب فی ثماره » وسیاتی . قالوا : ووجه تلفه من مال 
المشتري بأن التخلية في العقد الصحيح بتزلة القبض » وقد سلمه البائع للمشتري 
بالتخلية فكأنه قبضه . وأجيب عنه بأن قوله : « فلا يحل لك أن تأخذ منه شيا - 
الحديث » دال على التحريم وآنه تلف على البائع لقوله : مال أخيك » إذ يدل أنه 
لم يستحق منه الثمن وأنه مال أخيه لا ماله »> وحديث التصدق محمول على 
الاستحباب بقرينة قوله : لا يحل لك . وفائدة الأمر بالتصدق الإرشاد إلى الوفاء 
بغرضين جبر البائع وتعريض المشتري لكارم الأخلاق » كما يدل له قوله في آخر 
الحديث لا طلبوا الوفاء : « ليس لكم إلا ذلك » . فلو كان لازم لأمرهم 
بالنظرة إلى ميسرة . 

۷ »- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهمًا » عن التي صلّى الله ل 


ص 


. ) ۸٠ رواه البخاري (۲۳۷۹) » ومسلم ( البيوع/‎ - ٤ 
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م ت ت ر ہے ے١‏ ور ر ر ےو 


وسلم آله قال EEE FITEAEEETESFSFTE‏ 
يشترط المبتاع » . متفق عليه . 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ٤ه‏ أنه قال : « من ابتاع نخلاً ] 
هو اسم جنس يذكر ويؤنث والجحمع نخل › [ بعد أن تؤبر ] والتأبير التشقيق 
والتلقيح وهو شت طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر › 
[فشمرتها للبائع إلا أن يشترط البتاع . متفق عليه ] دل الحديث على أن الثمرة بعد 
التأبير للبائع وهذا منطوقه ومفهومه إنها قبله للمشتري . وإلى هذا ذهب جمهور 
العلماء عملا بظاهر الحديث » وقال أبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبير وبعده » 
فعمل بالمنطوق ولم يعمل بالمفهوم بناء على أصله من عدم العمل بفهوم المخالفة. 

ورد عليه بأن الفوائد المستترة تخالف الظاهرة في البيع » فإن ولد الأمة المنفصل 
لا يتبعها والحمل يتبعها . وفي قوله : إلا أن يشترط المبتاع » دليل على آنه إذا 
قال المشتري : اشتريت الشجرة بثمرتها كانت الثمرة له . ودل الحديث على أن 
الشرط الذي لا ينافي العقد لا يفسد البيع » فيخص النهي عن بيع وشرط هذا 
النص في النخل » ويقاس عليه غيره من الأشجار . 


ه - أبواب السلم والقرض والرهن ‏ 


(#) قال الشيخ البسام : 

قال الأزهري : السلم والسلف بمعنى واحد » هذا قول جميع أهل اللغة إلا أن السلف 
أوان استلام المبيع . 

وتعريفه شرعاً : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض لجس العقد . 
وبهذا التعريف فهو بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه . 

والأصل فى جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح . فأما الكتاب فقوله 
تعالى: # يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 › قال ابن عباس: 
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه » ثم قرأ هذه 
الآية . 2 
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ج ۳ - تسبل السلام شرح بلوغ ارام 


۱ - عن ابن عباس قال : قدم التي صلى الله عليه وسلّم المديتةَ » 
وهم يمون في امار الست والستين ققال : « من اسلف في تمر قلف في 
کل ملو ووز معلوم ای ال ممل 6 ی ع 0 


(ب) , 


9 ا ام‎ ٍ E 
» وللبخاري : « من اسلف فى شىء‎ 


= وآما السنة فمنها حديثا الباب . 
وأما الإجماع فقال الشافعي : أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت . 
وهو على وفق القياس . فإن مصلحة البائع تقتضي تعجيل الثمن ليصلح أشجاره وزرعه 
وفائدة المشتري تحصل بشرائه الثمرة رخيصة مقابل تعطل نقوده بطريق صحيحة مشروعة . 
قال الوزير : اتفقوا على أنه يشترط للسلم ما يشترط للبيع » واشترط لصحة عقده شروطا 
زائدة على شروط البيع لتبعده عن الجهالة في قدره ووقته ونوعه مما ينفي عنه الضرر والعذر »› 
ويحقق فيه المصلحة للمتعاملين . 
فمن ذلك اشتراط 
١‏ - العلم بالمسلم به . 
۲ - العلم بالثمن . 
۳ - قبض الثمن فى مجلس العقد . 
٤‏ - كون المسلم فيه في الذمة . 
۵ - وصقه صفة تنفى عنه الحهالة . 
٦‏ - ذکر أجله ومکان حلوله . 
۷ - كون المسلم فيه يتحقق وجوده وقت وجوب تسليمه . 
ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعده من « باب بيع ما ليس عندك » المنهي عنه 
کد کی ن 
ولكن هذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشيء » فإن حديث حكيم بن حزام يراد به 
بيع عين معينة ليست في ملك البائع حينما أجرى عليها العقد › إنغا يشتريها من صاحبها 
فيسلمها للمشتري الذي اد شتراها منه قبل دخولها في ملکه » وهذا هو صریح الحدیث 
وقصته. 
فما السلم فهو متعللتق بالذمة لا العين . فهو بيع موصوف في الذمة . 
لذا فهو على وفق القياس » والحاجة داعية إليه » وقد ذكر النبى هة أن ثلاثة فيهن بركة 
ذكر منها - البيع إلى الأجل - والسلم منه . والله المستعان ٠.‏ 
(Î) - A-o‏ رواه البخاري (۲۲۳۹) » ومسلم ( المسافاة/ ٠١۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(/0) . 
° ۸ - (ب) رواه البخاري )۲۲٤۰(‏ . 
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كتاب البيوع 

في الثمار السنة والسنتين ] منصوبان بنزع الخافض أي إلى السنة والسنتين › [ فقال 
من أسلف في ثمر ] » روي بالمثناة والمئلثة فهو بها أعم [ فليسلف في كيل معلوم] 
إذا كان نما يكال » [ ووزن معلوم ] إذا كان مما يوزن [ إلى أجل معلوم . متفق 
عليه وللبخاري من أسلف في شيء ] السلف بفتحتين هو السلم وزنا »> ومعنى 
قيل وهو لغة أهل العراق » والسلف لغة أهل الحجاز » وحقيقته شرعاً بيع 
موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلاً » وهو مشروع إلا عند ابن المسيب › 
واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في 
المجلس» إلا أنه أجاز مالك تأجيل الثمن يوماً أو يومين » ولا بد أن من يقدر 
بأحد المقدارين » كما في الحديث . فإن كان نما لا يكال ولا يوزن . 

فقال المصنف في فتح الباري : فلا بد فيه من عدد معلوم رواه ابن بطال وادعى 
عليه الإجماع »> وقال المصنف : أو ذرع معلوم فإن العدد والذرع يلحقان بالوزن 
والكيل لجامع بينهما وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار » واتفقوا على اشتراط تعيين 
الكيل فيما يسلم فيه بالكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصر »› فإذا أطلق 
انقلب إلى الأغلب في الجهة التي وقع فيها عقد السلم . واتفقوا على آنه لا بد 
من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تيزه عن غيره » ولم يتعرض له في 
الحديث لأنهم كانوا يعملون به . 

وظاهر الحديث أن التأجيل شرط في السلم » فإن كان حالاً لم يصح أو كان 
الأجل مجهولا > وإلى هذا ذهب ابن عباس وجماعة من السلف . وذهب 
آخرون إلى عدم شرطية ذلك » وأنه يجوز السلم في الحال » والظاهر أنه لم يقع 
في عصر النبوة إلا في المؤجل › وإلحاق الحال بالمؤجل قياس على ما خالف 
القياس › ا وعقد غرر » واختلفوا أيضا في شرطية المكان الذي 
يسلم فيه فأثبته جماعة قياس على الكيل والوزن والتأجيل » وذهب آخرون إلى 
عدم اشتراطه » وفصلت الحنفية فقالت : إن كان لحمله مؤونة فيشترط وإلا فلا » 
وقالت الشافعية : إن عقد حيث لا يصلح للتسليم كالطريق فيشترط وإلا فقولان. 
وكل هذه التفاصيل مستندها العرف . 
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۲/ ۸*1 - وعن عبد الرحمَن بن أبزى » وعد الله بن أبي أوفّى رضي اله 
تعالّی عنهمًا قال : د کنا ُصیب امعان مح رَسول الله صلی ال عله وسم » 


ل رور ٥ه‏ ورو ۰ 


وكان يأتينا أنباط من أنباط الشًا م > فنسلفهم في الحنطة والشعير والزربيب - وقي 


ت 
٩ 2‏ 


روایة : والریت - إلى جل مس » قیل : اکان لهم رن ٩‏ فالا : ما ك 
E‏ رو مور 


تسالهم ذلك (« 9 4 رواه لبْخَاري . 


. )۲۲٤۳ » ۲۲٤۲( رواه البخاري‎ - ٨ 

(1) وقد علق الشيخ البسام على هذا الحديث وعلى الحديث ما نصه : 

۱ - قدم النبي َي المدينة مهاجراً إليها فوجد أهل المدينة يسلفون » وذلك بأن يقدموا 
الثمن ويؤجلوا المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين › فأقرهم ييه على هذه المعاملة ولم 
ينههم عنها » وإنما أرشدهم إلى كيفية عقدها عقداً شرعيا . وهذا ما يسمى - السلم - . 

قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن 
فيه ثم قرا : * يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه & . 

- يشترط في السلم ما يشترط في البيع لأنه بيع عجل ثمنه أجل مثمنه » فشروط البيع 
المتقدمة لا بد أن توجد في السلم . 

ثم يزيد السلم شروطا ترجع إلى طلب الشارع الحكيم الزيادة في ضبطه لئلا يفضي عقده 
إلى النزاع والخصومة لتأخحر تسليم مثمنه وطول مدته ودقة وصفه وتعلقه بالذمة لا بمعين . 

۳ - من هذه الشروط قبض ثمنه في مجلس العقد » فإن تفرقا قبل القبض لم يصح › 
وهذا الشرط مأخوذ من قوله : ١‏ يسلفون » ومن أسلف في ثمر » » فهذا معنى السلف 
والسلم لغة وشرعاً » لثلا يصير بيع الدين بالدين المنهي عنه . 

٤‏ - الثاني : العلم برأس مال السلم » وهذا مأخوذ من تسليمه في مجلس العقد » فإنه 
ما يقبض في المجلس إلا شيء معلوم . وهو من شروط البيع فهاهنا أولى . 

٥ه‏ - الثالث : أن يكون المسلم فيما يكن ضبط صفاته من مكيل وموزون ومذروع » وأما 
المعدود فلا يصح فيما اختلف أفراده كالرمان والخوخ والبيض ٠‏ لأنها تختلف بالكبر 
والصغرء فإن لم تختلف أفراد المعدود صح السلم فيه . وهذا الشرط يشير إليه قوله : « في 
كيل معلوم ٠‏ قال الوزير : اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمذروعات = 
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= التي يضبطها الوصف . واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها 
كالبيض والوز جائز . 

٦‏ - الرابع : ذکر قدره بالکیل إن کان مکیلاً » وبالوزن إن کان موزونا » وبالذراع إن 
کان مذروعا > وأن يكون بمكيال وميزان وآلة ذرع متعارف عليه عند الناس » لأنه إذا كان 
مجهولاً تعذر الاستيفاء به » وهذا مأخوذ من قوله : ١‏ في كيل معلوم » قال ابن المنذر : 
«أجمع كل من نحفظ عنه على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يوف عياره ولا في 
ثوب بذرع فلان » لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم . 

۷ - المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن أسلم في مكيل وزنا أو في موزون كيلا لم 
يصح . والرواية الأخرى يصح » اختارها الموفق › قال الأثرم : الناس هاهنا لا يعرفون 
الكيل في الثمر » وهو مذهب الأئمة الثلاثة . 

۸ - الخامس : ذكر أجل معلوم » فلا يصح إلى أجل مجهول . وهذا مأخوذ من قوله : 
« إلى أجل معلوم » » قال الشيخ عبد الله بن محمد : إذا باع إلى الحصاد والجذاذ » فهذا 
لازم للأجل المعلوم عند بعض العلماء واختلافه » وهو مذهب الإمام مالك وغيره » وكان 
ابن عمر يبتاع إلى العطاء » وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها صاحب الفائق وشيخنا عبد 
الرحمن السعدي . 

٩‏ - أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كشجرة لأنها ربا تلفت قبل أوان 
تسلمها. 

وهذا مأخحوذ من قوله : « قيل للراوي : أكان لهم زرع ؟ قال : ما كنا نسأآلهم عن ذلك» 
فهذا يشير إلى أن السلم وقع في الذمة ولم يكن متعلقه الأعيان . 

٠‏ - السابع : وجود المسلم فيه - غالبا - في وقت حلول الأجل لوجوب تسليمه › فإذا 
كان لا يوجد في ذلك الوقت أو لا يوجد إلا نادرآً لم يصح › لأنه لا يكن تسليمه عند 
وجوبه » وهذا الشرط مأخوذ من قوله : « إلى أجل معلوم » . فإلى لانتهاء الغاية التي 
يسلم فيها المسلم فبه . 

فإذا كان لا يوجد أو لا يوجد إلا نادراً ما أمكن تسليمه بهذه الغاية المعلومة » فإن تعذر 
تسليمه أو بعض بآن لم تحمل الثمار تلك السنة » فمذهب الأئمة الأربعة أن لصاحب السلم 
الصبر آو فسخ العقد لأن الفسخ وقع على موصوف في الذمة » فهو باق على أصله » وليس 
من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة . = 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى ] بفتح الهمزة وسكون 
الموحدة وفتح الزاي الخزاعي » سكن الكوفة واستعمله علي بن أبي طالب عليه 
السلام على خراسان وأدرك النبي َيه وصلى خلفه › [ قال : كنا نصيب المغانم 
مع رسول الله َيه وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ] هم من العرب دخلوا في 
العجم والروم » فاخلتطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم سموا بذلك لكثرة معرفتهم 
بأنباط الماء أي استخراجه » [ فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب » وفي رواية : 
والزيت إلى أجل مسمى قيل : أكان لهم زرع ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك . 
رواه البخاري ] الحديث دليل على صحة السلف في المعدوم حال العقد » إذ لو 
كان من شرطه وجود المسلم فيه لاستفصلوهم › وقد قالا : ما كنا نسألهم وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . 

وقد ذهب إلى هذا الهادوية والشافعية ومالك واشترطوا إمكان وجوده عند 
حلول الأجل » ولا يضر انقطاعه قبل حضور الأجل لا عرفت من ترك 
الاستفصال كذا في الشرح . 

قلت : وهو استدلال بفعل الصحابي أو تركه ولا دليل على أنه َو علم ذلك 
وأقره . وأحسن منه في الاستدلال أنه َة أقر أهل المدينة على السلم سنة وسنتين 
والرطب ينقطع في ذلك » ويعارض ذلك حديث ابن عمر عند آبي داود : « ولا 
تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه » » فإن صح ذلك كان مقيداً لتقريره لآهل 
المدينة على سلف السنة والسنتين › وأنه أمرهم بان لا يسلفوا حتى يبدو صلاح 
= فهذه شروط السلم تتبعها الفقهاء من نصوص الشريعة ونحن أرجعنا كل شرط إلى اللفظ 
الذي يدل عليه من الحديثين . 

١‏ - ظهر في عصرنا - البيع بالتقسيط - هو أن يشتري الرجل السلعة ويدفع جزءاً من 
الثمن وباقي الثمن يدفعه أقساطا » ولكنه لا يبيع بالتقسيط إلا بثمن أكبر من من - الدفع 
المعجل - وهو جائز لأنه داحل تحت قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 
إلى أجل مسمى فاكتبوه € . 
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النخل » ويقوي ما ذهب إليه الناصر وأبو حنيفة من أنه يشترط في المسلم فيه أن 
يكون موجوداً من العقد إلى الحلول . 
A*V/Y‏ - وعن آبى هريره رضي الله تعالى عنه » عن التي صلی الله عليه 


ا ا e‏ 


وسلّم قال E‏ انوا الاس بريد اما انی اله عَل» وَن احتعا بريد 


موک 


إتلاقهًا امه الله تعالی 2 ا البخاري 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييو قال : من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . رواه البخاري ] 
التعبير بأخذ أموال الناس يشملل أخذها بالاستدانة وأخذها لحفظها › والمراد من 
إرادته التأدية قضاؤها في الدنيا وتأدية الله عنها يشمل تيسيره تعالى لقضائها في 
الدنيا » بأن يسوق إلى المستدين ما يقضي به دينه وأداؤها عنه في الآخرة بارضائه 
غريمه بأ شاء تعالی . 

وقد أخرج ابن ماجه » وابن حبان » والحاكم » مرفوعاً : « ما من مسلم يدان 
ديناً يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا والآخرة » ' . وقوله 
«يريد إتلافها » الظاهر آنه من يأخذها بالاستدانة مثلاً لا لحاجة ولا لتجارة بل لا 
بريد اللا إتلاف ما أخد على صاحه ولا يوئ قضاءها . وقوله  «١‏ أتلفه الله ٩‏ : 
الظاهر إتلاف الشخص نفسه في الدنيا بإهلاكه » وهو يشمل ذلك ويشمل إتلاف 
طیب عیشه » وتضییق آموره » وتعسر مطالبه » ومحق برکته .. ویحتمل إتلافه 
في الآخرة بتعذيبه . 


قال ابن بطال : فيه الحث على ترك استئكال أموال الناس » والترغيب فى 


۷ - رواه البخاري (۲۳۸۷) . انظر تحفة الأٌشراف )٤٦٠١ /۹٩(‏ . 

(۱) [ صحیح لغیره ] رواه ابن ماجه )۲٤۰۸(‏ » وابن حبان ( )۱٠١۷‏ » والحاکم » وقد 
اعتبر الشيخ الألباني أن الحديث صحيح دون قوله : « في الدنيا » » وانظر الصحيحة أيضا 
(۱۰۲۹) » وفي سند ابن ماجه وابن حبان رجل مجهول ولکن الحدیث يصح لشواهده . 
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alse e aS 
حسن التأدية إليهم عند المداينة » وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل وأخذ منه‎ 
. الداودي أن من عليه دين فليس له أن يتصدق ولا يعتق وفيه بعد‎ 

وفي الحديث الحث على حسن النية والترهيب عن خلافه » وبيان أن مدار 
امال ايا > وأن من استدان ناويا الإيفاء أعانه الله عليه › ا 
ابن جعفر يرغب فى الدين فيسأل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله اة 
قزل فاه لاائ رک بقن د ۲ ٩‏ . رواه ابن ماجه » والحاکم 
وإسناده حسن »› إلا أنه اختلف فيه على محمد بن علي . ورواه الحاكم من 
حديث عائشة بلفظ : « ما من عبد كانت له نية فی وفاء دینه إلا کان له من الله 
عون » قالت : يعني عائشة : فأنا ألتمس ذلك العون . 

فإن قلت : قد ثبت حديث : « إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين » . 
وحدیث : « الآن بردت جلدته ٩‏ » قاله لمن أدی دیناً عن میت مات وعليه دين . 


(۱) [ صحیح ] رواه الحاکم (۲۳/۲) » والدارمي (۲/ ۲۹۳) » والبخاري في التاريخ 
الکبیر )٤۷٦/۳( ٩‏ » وتهذیب تاریخ ابن عساکر )۳۳٣/۷(‏ » وابن ماجه من طریق محمد 
ابن إسماعيل بن أبي فديك : ثنا سعيد بن سفيان مولى الأسلميين عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله لله : « ا ا 
« قال : وكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه : اذهب فخذي بدين فإنى أكره أن أبيت ليلة 
إلا والله معي ؛ بعد ما سمعت من رسول الله ية » > فذكر الحديث » وقال الحاكم : 
(صحیح اللإسناد » » ووافقه الذهبي وقال في الزوائد : اإسناده صحيح » > وقال المنذري 
(۳/۳) : « إسناده حسن ٩»‏ » وقال الألباني : كذا قالوا: ورجاله رجال الصحيح » غير 
سعید بن سفیان قال الذهبی فی « المیزان » : « لا يکاد يعرف » قواه ابن حبان » » وقال 
الحافظ في « التقريب a A ٠‏ ی ا ا ا 
السند » وإن كان له شواهد › فهو لذلك صحيح المعنى فانظر الحديث الآتي )٠١۲۹(‏ 
بلفظ : « من أخذ ديا ... » . 

قلت : ولعل له متابعات لم يقف عليها الشيخ وإلا فإن توهين كلام أئمة أمثال 
البوصيري ٠‏ والمنذري وغيرهما غير وارد عندنا فإنهم يفهمون مصطلح الحديث فهما جيداً 
وأكثر من غيرهم واللّه تعالى أعلم . 
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قلت : یحتمل أن معنی لا یغفر للشهید الدین آنه باق عليه حتی يوفيه الله عنه 

, وم القيامة » ولا يلزم من بقائه عليه أن یعاقب به في قبره » ومعنی قوله : بردت 
جلدته خلصته من بقاء الدين عليه › ويحتمل أن ذلك فيمن استدان ولم ينو 


: يا رسول الله » إ 
E ST‏ ن او | د رو و 
قدم له بز من الشام » فلو بعثت إليه »> فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة ؟ 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله إن فلاناً قدم له بز 
من الشام فلو بعثت إليه فأآخحذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع . 
أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات ] فيه دليل على بيع النسيئة وصحة التأجيل 
إلى ميسرة وفيه ما كان عليه ميل من حسن معاملة العباد وعدم إكراههم على 
الشيء وعدم الإلحاح عليهم . 

6 - وعن ابي ف قال رسول الله صلی الله عليه وسلَّم : 
کب بتققة إا کان رونا » وین ربرب به إا كان رونا » 


ر ر ر ١٥ے‏ 3۹ 


۹ غ # مز ٣‏ کے ےو ر رو 90ے 2 
وعلی الذي یرکب ویشرب النفقة » . رواه البخاري : 


[ وهذا من باب الرهن وهو لغة الاحتباس من قولهم رهن الشيء إذا دام 
وثبت ومنه ( كل نفس با كسبت رهينة ) » وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين 
ويطلق على العين المرهونة - [ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يي : الظهر يركب ] بالبناء للمفعول ومثله يشرب [ بنفقته إذا كان مرهوناً 
ولبن الدر ] بفتح الدال المهملة وتشديد الراء > وهو اللبن تسمية بالصدرء قيل : 
هو من إضافة الشيء إلى نفسه » وقيل : من إضافة الموصوف إلى صفته [يشرب 
ق فا خان مرهرا ركلى الي ركب :ويره الف ب ورا خان ۲ 


۸ - رواه الحاکم )۲٤/۲(‏ » وسكت عله الجاكم » والذهبي . 
۹ - رواه الببخاري (YTo1¥)‏ . 
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فاعل يركب ويشرب هو المرتهن بقرينة العوض » وهو الركوب ٠‏ وإن كان 
يحتمل أنه الراهن إلا أنه احتمال بعيد » لأن النفقة لازمة له فإن المرهون ملكه »› 
وقد جعلت فى الحديث على الراكب والشارب وهو غير امالك › إذ النفقة لازمة 
ا کان 
والحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته » وفي 
المسألة ثلاثة أقوال : 
الأول : ذهب أحمد وإسحاق إلى العمل بظاهر الحديث » وخصوا ذلك 
بالركوب والدر » فقالوا : ينتفع بهما بقدر قيمة النفقة ولا يقاس غيرهما عليهما. 
والثاني : للجمهور قالوا : لا ينتفع المرتهن بشيء » قالوا : والحديث خالف 
القياس من وجهين : أولهما : تجويز الركوب والشرب لغير المالك بغير إذنه » 
وثانيهما : تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند 
جمهور الفقهاء ترده أصول مجتمعة وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها » ويدل 
EN SEA CE VIE EEE‏ . أخرجه 
البخاري في أبواب المظالم . 
قلت : أما النسخ فلا بد له من معرفة التاريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا 
تعذر الجمع ولا تعذر هنا » إذ يخص عموم النهي بالمرهونه وأما مخالفة القياس» 
فليست الأحكام الشرعية مطردة على نسق واحد بل الأدلة تفرق بينها في الأحكام 
والشارع حكم هنا بركوب المرهون وشرب لبنه وجعله قيمة النفقة وقد حكم 
الشارع ببيع الحاكم عن المتمرد بغير إذنه »> وجعل صاع التمر عوضاً عن اللبن 
وغير ذلك . وقال الشافعي : المراد أنه لا ينع الراهن من ظهرها ودرها فجعل 
الفاعل الراهن وتعقب بأنه ورد بلفظ المرتهن فتعين الفاعل . 
والقول الثالث : للأوزاعي والليث أن المراد من الحديث أنه إذا امتنع الراهن من 
الإنفاق على المرهون » فيباح حينئذ الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته » وجعل له 
في مقابل النفقة الانتفاع بالركوب أو شرب اللبن » بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو 
قيمته على قدر. علفه » وقوى هذا القول في الشرح › ولا يخفى أنه تقييد 
10٩‏ :۰ 


كتاب البيوع 

للحديث با لم يقيده به الشارع > وإنما قيده بالضابط المتصيد من الأدلة »> وهو ان 

كل عين في يده لغيره بإذن الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على امالك > وله 

أن يؤجرها أو يتصرف فى لبنها فى قيمة العلف إلا أنه إذا كان فى البلد حاكم ولم 

حاكم أو كان يتضرر الحيوان بمدة الرجوع فله أن ينفق ويرجع با أنفق > إلا آنه قد 
يقال : إنها قأاعدة عامة فتخص بحديث الكتاب 

۸۱*/٦‏ و ل ول ال وي ل ع وي : « لا يغلق الرهن 


ر رر 3 FERE: Ep‏ ر رہہ 


من صاحبه الذي رهنه »> له غنمه ¢ وعليه ا (. ا الدارفطني ¢ والْحاكي 


سر ر 


ی ن کے 


ورجاله ثقات ¢ إلا ا اأمحفوظ عند بي داو وغیره إرساله . 


[ وعنه ] أي أبي هريرة [ قال : قال رسول الله ية : ١‏ لا يغلق ] بفتح حرف 
المضارعة وغين معجمة ساكنة ولام مفتوحة وقاف يقال : غلق الراهن إذا حرج 
عن ملك الراهن واستولى عليه المرتهن بسبب عجزه عن أداء ما رهنه فيه» وكان 
هذا عادة العرب فنهاهم النبي ييه [ الرهن من صاحبه الذي رهنه . له غنمه ] 
زیادته » [ وعلیه غرمه ] هلاکه ونفقته | رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا 
أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله ] » قال الحافظ ابن عبد البر : اختلف في 
قوله غنمه وعليه غرمه » فقيل : هي مدرجة من قول سعيد بن المسيب قال : 
ورفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف 
على ابن آبي ذئب ووقفها غيرهم » وقد روي ابن وهب هذا الحديث فجوده › 
وبين أن هذه اللفظة من قول ابن المسيب » وكذا أبا داود فى المراسيل قوى أنها 
من قوله › EO N O E‏ . والحديث 
ورد لإبطال ما كان عليه الجاهلية من غلق الرهن عند المرتهن وبيان أن زيادته 
ونفقته عليه كما سلف فیما قبله . 


۰ -[ مرسل ] رواه ابن ماجه )۲٤٤١(‏ » والحاکم )٩۱/1(‏ » والبغخوي (۸/ )۱۸٤‏ › 
وابن عبد البر (7/ )٤۲۸ » ٤۲٥‏ » والبيهقي ۰ )٤٤ ٠‏ » والدارقطني (۳/ ۳۳) ۰ وقد 
صحح إرساله جماعة من الحفاظ وكذا الشيخ الألباني . 


110¥ 


MN GEER Oa T E 


و ر ص 


O 
yT ر ا‎ 


سر سے ا 


و ¥8 کک 


ر ا ق » . روآه مسلم . 

وهو من أحاديث باب القرض والأحاديث في فضله والحث عليه كثيرة » [وعن 
أبي رافع أن النيي ييو استسلف من رجل بكرا ] بفتح الموحدة وسكون الكاف 
الصغير من الإبل [ فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره قال : لا أجد إلا خياراً رباعياً ] هو بفتح الراء الذي يدخل في السنة 
السابعة وتبقى رباعيته » [ فقال : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء . رواه 
مسلم ] تقدم الكلام على الخلاف في قرض الحيوان . 

والحدیث دلیل على جوازه » وآن يستحب لن عليه دين من قرض أو غيره أن 
يرد أجود من الذي عليه » وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعاً »› 
ولا يدخحل في القرض الذي يجر نفعا » لأنه لم يكن مشروطا من المقرض وإغا 
ذلك تبرع من المستقرض » وظاهره العموم للزيادة عدداً أو صفة » وقال مالك : 
الزيادة في العدد لا تحل . 

٨۸‏ - وعن علي قال : قال رَسول الله صلی الله عليه وسلّم : * كل 


٥ر‏ ول ~~ 


قرض جر منفعة فهو ربا » “ . رواه الْحارٹ بن ابي أسامة » وإستاده سقط . 


۱ - رواه مسلم ( المساقاة/ ۱۱۸ ( . 

۲ -[ إستاده ضعيف جداً وله شواهد تثبت صحة معناه ] كما ذكر الحافظ . 

: وقد علق الشيخ عبد الله البسام على مسألة الودائع البنكية فقال‎ )١( 

الودائع البنكية قسمان : بقائدة أو بغير فائدة . 

وهي بحالتيها تعتبر قرضا واستثمارها عن طريق الفائدة يعتبر قرضا ربوياً . ج 


110۸A 


رم و 0 ا ھر رە وع 


وله شاهد ضعيف عن فَضالّةَ بن عبيد عند البيهقي . 


سے و o‏ ەر fe‏ 


وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البحاري . 


[ وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : ١‏ كل قرض جر منفعة 
فهو ربا . رواه الحارث بن آبي أسامة وإسناده ساقط ] لأن في إسناده سوار بن 
مصعب الهمداني المؤذن الأعمى وهو متروك › [ وله شاهد ضعيف عن فضالة بن 
i AEE BE NS EEE‏ 
من وجوه الربا » [ وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري ] لم أجده 


= فالحاصل أن ودائع البنوك : 

إما آن تکون ودائع بفوائد › فهو القرض الربوي المحرم » وهو في المرة الأولى ربا فضل 
ونسيئة » وإما في المدة التي بعد الأولى فهو ربا الجاهلية المضاعف . 

وأما إذا كان بغير فائدة فتسمى ودائع بنكية » وهي في حقيقة الأمر قروض إلا أنها 
ليست محرمة . 

۸ - فان مجلس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة 
ا ی بک کے ا بی ا ی ی 
٠‏ رجب سنة ۱٤١۹‏ ه ٠‏ قد نظر في موضوع السؤال المطروح من فضيلة الشيخ عبد 
الحميد السائح المستشار الشرعي للبنك الإسلامي في الأردن وصورته كما يلي  :‏ إذا تأخر 
المدين عن سداد الدين في المدة المحددة » فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين 
غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما ؟ ٠‏ . 
وبعد البحث والدراسة قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي : 
E SES‏ 
جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد الحدد بينهما » فهو شرط أو 
فرض باطل ٠‏ ولا يجب الوفاء به » بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أو غيره › 
لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


10۹ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


في البخاري في باب الاستقراض ٤‏ ولا نسبه المصنف في التلخيص إلى البخاري› 
بل قال : إنه رواه البيهقي في السنن الكبرى › عن ابن مسعود » وأبي بن کعب» 
E‏ ¿ عباس موقوفاً عليهم انتهى » فلو كان في البخاري لا 

والحديث بعد صحته لا بد من التوفيق بينه وبين ما تقدم ›» وذلك بان هذا 
محمول على أن المنفعة مشروطة من المقروض أو في حكم المشروطة « وأما لو 
كانت تبرعاً من المقترض فقد تقدم أنه يستحب له أن يعطي خيراً ما أخذه . 

 #*% 3%‏ # 
> - باب التفليس والححر 

هو لغة مصدر فلسته نسبته إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس أي صار إلى 
حالة لا ملك فيها فلساً . « والحجر » لغة مصدر حجر » أي منع وضيق وشرعاً 
E yT‏ 


م ص و ي 8 


سمعتا رسول الله صلی الله عليه وسلّم يقول اه درك ماله شه عد رجل 


E‏ و ا ا 
قد افلس فهو أحق به من غیره » . متفق عليه 


ت 


E Sa e 


د 


ورواه بو داو ومالك ¢ من رواية بي بکر بن عبد الرحمَنِ مرسلاً بلفظ : 
أيما رجل باع ماعا فالس الذي ابتاعه ولم يقض الذي CR‏ 


رم رو ره رو ي 


7 ت LE ETE‏ ع و ١ے i:‏ ەق 
فهو أحق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الخرماء . 
ر ت ەرە ج ٍ و رر ~2 )۱( 


صله البيهقي « وضعفه تبعاً لبي داود 


۳ - رواه البخاري )۲٤۰۲(‏ » ومسلم ( المساقاة/ ۲۲) . انظر تحفة الأشراف 
(۱۰/ ۲۱۰ 

(۱) [ صحیح ] رواه آبو داود )٠١۲١(‏ » وابن عبد البر )٤١٦ > ٤٠٥/۸(‏ » ومالك 
(۸۷) » وله أصل في الصحيحين > وصححه الألباني وانظر « الإرواء » )1٤٤۲(‏ . 


ورواه بو ا « واین ۰ ماجه « e‏ قال : ات ا رة 

7 2 ا و 0 

و رة و E‏ رەه رو 

صلی ال عله وسم من افلس او مات قوج ربل مقاعة بع فهر حى 
ی ر ت د يه IE‏ 


بها . فده الحاكم »> وضعفه ابو اود > وضعف أيضا هذه الزيادة فی ذکر 


ا ى €7 


[ عن أبي بكر بن عبد الرحمن ] أي ابن الحارث بن هشام المخزومي قاضي 
المدينة تابعي سمع عائشة وأبا هريرة روي عنه الشعبي والزهري [ عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال : سمعنا رسول الله ا يقول من أدرك ماله بعینه ] لم يتغير 
بصفة من الصفات ولا بزيادة ولا نقصان [ عند رجل قد أفلس فهو أحق به من 
غیره » متفق عليه . 

ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً ] »> وقد 
وصله آبو داود من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش لأّنها من روايته عن 
الشاميين وروايته عنهم صحيحة › [ بلفظ أا رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه 
ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به » وإِن مات 
المشتري فصاحب المتاع أسوة الخرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعاً لآبي داود ] 
راجعنا سنن أبي داود » فلم نجد فيها تضعيفاً للرواية هذه › بل قال في هذه 
الرواية بعد إخراجه لها من طريتق مالك : وحديث مالك أصح يريد أنه أصح من 


(۱) [ ضعیف ] رواه ابن ماجه )۲۳۹٣۰(‏ » وأبو داود )۳٥۲۳(‏ » والبيهقي 61/0(« 
والحاکم (۲/ )٥۰‏ > وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي | ه . قال الألباني : كذا قالا » 
وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبى نفسه فى « الميزان » : « لا يعرف » ٠‏ وقال أبو داود 
عقب الحديث على ما في ب Ea E‏ 
أي لا يعرف »> قال الحافظ في « التقريب » : « مجهول الجال » » قال الشيخ الألباني : 
بل هو مجهول العين › لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبي ذئب . 


ES 


e a e 


رواية أبي بكر بن عبد الرحمن التي ساقها أبو داود » وفيها قال بو بكر : «قضى 
رسول الله به أن من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيتاً 
فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها » » ولم يتكلم الشارح رحمه الله على هذا 


a 


بسیء . 


[ ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة ] بفتح الخاء المعجمة 
واللام ودال مهملة » [ قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد آفلس فقال : 
لأقضين فيكم بقضاء رسول الله اة من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينيه 
فهو احق به وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر 
الوت ] سكت عليه الشارح » وقد راجعت سنن أبي داود فلم أجد فيها تضعيغاً 
لرواية عمر بن خلدة » بل قال البيهقي بعد رواية حديث آبي بكر بن عبد الرحمن 
المرسلة التي ساق لفظها المصنف هنا بلفظ : « آعا رجل » إلى آخره : إنه قال 
الشافعي : رواية عمر بن خلدة أولى من رواية أبي بكر هذه » قال : لأآنها 
موصولة جمع فيها النبي ية بين الموت والإفلاس › قال : وحديث ابن شهاب 
يريد به رواية أبي بكر بن عبد الرحمن المذكورة منقطع وساق في ذلك كلامآ كثيراً 
يرجح به رواية عمر بن خلدة فلينظر . 

هذا الحديث اشتمل على مسائل : 

الأولى : أنه إذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه وقد افلس » فإنه أحق 
بمتاعه من سائر الغرماء فيأخذه إذا كان له غرماء . وعموم قوله : من أدرك مالهء 
يعم من کان له مال عند الاخر بقرض أو بيع > وإن کان قد وردت أحادیث 
مصرحة بلفظ البيع » فقد أخرج ابن خزيمة » وابن حبان وغيرهما الحديث بلفظ : 
« إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء » 0 


)۱( رواه البيهقي )40/7( 
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فقد عرف في الأصول أن الخاص الموافق للعام لا يخصص العام إلا عند أبي 

ثور» وقد زيفوا ما ذهب إليه من ذلك » ولذلك ذهب الشافعى وآخرون إلى أن 
القرض أولى اله في القرض » كما أنه أولى به في البيع » وذهب غيره إلى أنه 
يختص ذلك بالبيع للتصريح به في أحاديث الباب » لكن قد عرفت أن ذلك لا 
يخص عموم حديث الباب . 

المسألة الثانية : أفاد قوله  :‏ بعينه » أنه إذا وجده وقد تغير بصفة من الصفات 
أو بزيادة أو نقصان فإنه ليس صاحبه أولى به » بل يكون أسوة الغرماء » وقد 
اخحتلف العلماء فى ذلك فذهبت الهادوية والشافعى إلى أنه إذا تغيرت صفته بعيب 
فللبائع أخحذه EE‏ > وإن تغير بزيادة کان للمشتري غرامة تلك الزيادة › 
وهى ما أنفق عليه حتى حصلت » وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة › 
ا E O E E n‏ 
غرسهاء وإبقاء ما له حد بلا أجرة كالزرع » وكذلك إذا نقصت العين فله أخذ 
الباقي بحصته من الثمن » والحديث يتناوله لأن الباقي مبيع باق بعينه . 

المسألة الثالثة : دل لفظ أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل أن البائع إذا كان قد 
قبض بعض الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع » بل يكون أسوة الغرماء » 
وبهذا أخذ جمهور العلماء » وعند الهادوية وهو راجح قول الشافعي أنه لا يصير 
البائع يقبض بعض ثمنه أسوة الغرماء » بل البائع أولى به » وكأن الشافعي ذهب 
إلى هذا لأنه لم يصح الحديث عنده » بل قال : إنه منقطع » فمن قال بصحة 
الحديث وأنه موصول قال با قاله الجمهور ومن لا فلا . وفي وصله وعدمه 
خلاف منهم من رجح إرساله وهم أكثر الحفاظ . 

المسألة الرابعة : قوله : « فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه » 
حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع أسوة الغرماء » وهذا دال على التفرقة بين 
الموت واللإفلاس وإلى التفرقة بينهما ذهب مالك وأحمد عملا بهذه الرواية › 
قالوا: لأن الميت برئت ذمته » وليس للخرماء محل يرجعون إليه » فاستووا في 
ذلك بخلاف الفا وسواء خحلف الميت وفاء أو لا »> وذهبت الهادوية إلى أنه إذا 


NEE 
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خلف وفاء ليس البائع أولى بتاعه » بل يسلم الورثة الثمن من التركة وحجتهم 
أنه قد ورد في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن زيادة لفظ : « إلا إن ترك 
صاحبها وفاء » .» لکن قال الشافعي يحتمل أن الزيادة من رأي آبي بكر بن عبد 
الرحمن» وقرينة الاحتمال أن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت › وكذلك 
الذين رووه عن أبي هريرة » وذهب الشافعي إلى أنه لا فرق بين الموت 
والإفلاس» وأن صاحب الماع أولى بمتاعه عملا بعموم : « من أدرك ماله عند 
رجل - الحديث المتفق عليه » . قال : ولا فرق بين الموت واللإفلاس › والتفرقة 
بينهما برواية أبي بكر بن عبد الرحمن . وقوله فيها فإن مات فصاحب المتاع أسوة 
الخرماء غير صحيحة » لأن الحديث مرسل لم يصح وصله › فلا يعمل به » بل 
في رواية عمر بن خلدة التسوية بين الموت والاإأفلاس » وهو حديث حسن 


۲ -»س- وعن عمرو بن الشريد ٤‏ عر اه اسي الله عله ال ب قال رول 
الله صلی الله عليه وسلّم : « لي الواجد يحل عرض e Es‏ 


ا ن ار و 5 ر ی کرو 


داود» والنسآئي ¢ وعلقه البخاري » وصححەه ان حبّان : 


٤‏ - [ حسن ] رواه بو داود )۳٦۲۸(‏ » والنسائی )۳۱٦/۷(‏ › والبخاری تعلیقا 
(ك۳٤‏ ب۳١)‏ » وقد حسنه الشيخ الألبانى . انظر تحفة الأشراف (ح۸۳۸٤)‏ . 

: قال الشيخ عبد الله السام‎ )١( 

المفردات : 

لي الواجد - بفتح اللام ثم ياء مشددة - مصدر لوى يلوي ليا » وهو التسويف والمطل 
بتأخير eT‏ 

الواجد : بالجيم من الوجد » وهو الخني القادر على الوفاء . 

يحل - بضم الياء - : مبني للمجهول . 

عرضه - بكسر العين المهملة وسكون الراء وفتح الضاد - قال وكيع : عرضه شكايته . 

وعقوبته : حبسه بآن يبيع القاضي ماله ويقضي دينه . ج 


117€ 


کتاب البيوع 


[.وعن عمرو بن الشريد ] بفتح الشين المعجمة وكسر الراء تابعي سمع ابن 
عباس وغیره [ عن بيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله ئة لي ] بفتح اللام 
ثم مثناة تحتية مشددة مصدر لوى يلوي أي مطل أضيف إلى فاعله وهو [ الواجد] 
بالجيم يعني من الوجد بالضم أي القدرة » [ يحل ] بضم حرف المضارعة › 
[عرضه وعقوبته . رواه ابو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان ] » 
وأخحرجه أحمد » وابن ماجه » والبيهقي » وفسر البخاري حل العرض با علقه 
عن سفیان قال : يقول مطلتي وعقوبته حبسه » وهو دليل لزيد بن علي نه حبس 
حتی يقضي دینه › ا الحجر وبيع الجاكم عنه ماله a‏ أيضاً 
داحل تحت لفظ عقوبته لا سيما وتفسيرها بالحجبس ليس برفوع . 


= مايۇخذ من الحديث : 

. الواجد هو القادر على وفاء دينه فمطله وليه ظلم لصاحب الحق‎ - ١ 

۲ - إن هذا المطل من الواجد يبيح ويحل لصاحب الحق عرضه بأن يقول : ظلمني 
ومنعني حقي » ونحو ذلك من شکواه . كما يحل عقوبته با حبس حت يوفي ما عليه من 
حق واجب . 

۳ - الحديث دليل على تحريم مطل الواجد وليه صاحب الحق عن حق . 

٤‏ - اتفق العلماء على أن كل من ترك حقاً واجباً عليه » فإنه يستحق العقوبة حتى يؤدي 
ما يجب عليه أداؤه من دين أو عارية أو وديعة أو مال شركة أو نحو ذلك . فإن أبى عزره 
الحاكم مرة بعد أخرى حتى يؤدي الحق . 

قال شيخ الإسلام : وهذا ما عليه الأئمة ولا أعلم فيه نزاعا . 

ه - قال الشيخ : وإذا كان الذي عليه الح قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى 
أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان ما غرمه على 
الوجه المعتاد . 

٦‏ - مفهوم الحديث أن مطل المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته » وإنما الواجب إنظاره 
وترك ملازمته » قال تعالى : # وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 › كما لا يطلب 


مدين بدين مؤجل . 
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Ce aS 
ودل الحديث على تحريم مطل الواجد ولذا أبيحت عقوبته › وإغا اخحتلف‎ 
العلماء هل يبلغ إلى حد الكبيرة فيفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا ؟‎ 
فذهبت الهادوية إلى أنه يفسق بذلك › واختلفوا في قدر ما يفسق به » فقال‎ 
الجمهور منهم : إنه يفسق بمطل عشرة دراهم » فما فوق قياسا على نصاب‎ 
السرقة » وفي كلام الهادي عليه السلام ما يقضي بأنه يفسق بدون ذلك » وكذلك‎ 
ذهبت إلى هذا المالكية والشافعية إلا أنهم ترددوا في اشتراط التكرار » ومقتضى‎ 
مذهب الشافعي اشتراطه » ثم يدل بمفهومه على أن مطل غير الواجد وهو المعسر‎ 
لا يحل عرضه ولا عقوبته » والحكم كذلك عند الجماهير » وهو الذي دل قوله‎ 

تعالى : # فنظرة إلى ميسرة % [ البقرة : ۲۸١‏ ] . 


۳ - وعن آپي سعيد الخدري رضن اله عه قال 


: أصيب رجل في عهد 


رەو 


رسول الله صلی الله عليه وسم في نمار ابتاعهَاً » > فر دنه » فاَفلَس » ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « تصدفوا عليه » . فتصدق التاس عليه » ولم 


ت 


لع ذلك وقاء دنه » فال رسو الله صلی الله عليه وسم لغرمائه : « خا ما 


رت 


ہم ەوە روو 


وجدتّم » ولیس لَكُم إلا ذلك » . رواه ملم . 

[ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصيب في عهد رسول الله 44 
في ثمار ابتاعها فکثر دینه فقال رسول الله َو : تصدوا عليه فتصدق الناس عليه 
ولم يبلغ ذلك وفاء دینه فقال رسول الله ميه لغرمائه : خذوا ما وجدتم ولیس 
لكم إلا ذلك . رواه مسلم ] تقدم الكلام في الحمع بين هذا الحديث وحديث 
جابر » وقوله ر « فلا يحل لك أن تأخذ » » بأن هذا على جهة الاستحباب › 
والحث على جبر من حدث عليه حادث . 

ويدل أيضاً قوله : « وليس لكم إلا ذلك » على أن الثمرة غير مضمونة › إذ 


لو كانت مضمونة لقال : وما بقى فنظرة إلى ميسرة أو نحوه › إذ الدين لا يسقط 
بإعسار المدين » وإنغا تتأخحر عنه المطالبة فى الجال » ومتى أيسر وجب عليه القضاء . 


ع 
ا 


٥‏ - رواه مسلم ) المساقاة/ ٠۸‏ ( ك 
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ےه وھ رەو 


4“ =س-وعَن ابن ْب بن مالك » عن ييه رضي الله عنهًّا : « ن سول 


ت 


٠‏ - [ ضعيف ] . والحديث مثال لترجيح المرسل على الموصول مع بيان سببه » رواه 
أبو داود ( في المراسيل ص ٠ ) 1۷١‏ والدارقطني )۲۳٠۱/٤(‏ » والحاكم (۲۷۳/۳) » 
و(۸/۲٥)‏ » والطبراني في الأوسط . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وهذا خحطا فإن الحديث جاء من طريق أبي إسحاق 
إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي » نا هشام بن يوسف - قاضي اليمن - عن معمر 
عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به » وإبراهيم بن معاوية قال عنه الذهبي 
في الميزان : ضعفه زكريا الساجي وغيره | ه . وإبراهيم هذا ليس من رجال الشيخين ولا 
الستن الأربعة ! فقد تفرد به كما قال الطبرانى وقال العقيلي عقبه : « ولا يتابع على 
حديثه»» وقال : ١‏ رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك » وقال 
الليث عن يونس بن شهاب عن ابن كعب بن مالك › وقال ابن وهب : عن يونس عن 
ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » وقال ابن لهيعة : عن يزيد بن أبي 
حبيب وعمارة بن غزية عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن كعب بن مالك : « أن 
معاذاً أدان » وهو غلام شاب » » والقول ما قال يونس ومعمر . قال الألباني : إن الصواب 
عن الزهري عن ابن كعب بن مالك مرسلاً وذلك مما يؤكذ ضعف إبراهيم بن معاوية › 
وأنه أخطاً على معمر فى وصله الحديث خلافا لعبد الرزاق عنه › فإن أرسله » وقد ساق 
ES‏ وابن عساكر » وأخرجه هذا عن ابن المبارك عن معمر ٻه» 
وهكذا رواه سعيد بن منصور في « سننه » عن ابن المبارك مرسلاً » كما في « منتقى 
الأخبار» E NE)‏ التنقيح )۲١٠/۳( ٠‏ › و« المشكاة » (۲۹۱۸) » لکن 
توبع إبراهيم بن معاوية على وصله » فأخرجه الحاکم (۳/ ۲۷۳) » وعنه البيهقي من طريق 
إبراهیم بن موسی نا هشام بن یوسف به موصوَلا بلفظ : « کان معاذ بن جبل - رضي 
الله عنه - شاباً حليما سمحاً من أفضل شباب قومه »ولم يكن يمسك شيا » فلم يزال 
يدان حتى أغرق ماله كله في الدين › فأتى النبي ية فكلم غرمائه » فلو تركوا أحداً من 
أجل أحد » لتركوا معاذاً من أجل رسول الله ية فباع لهم رسول الله ية يعني : ماله › 
حتى قام معاذ بغير شيء » . وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » » ووافقه 
الذهبي قلت : وهو كما قالا : وإبراهيم بن موسى التميمي آبو إسحاق الفراء الملقب ب 
«الصغير ٠‏ وهو ثقة حافظ » وهو عندي أوثق من عبد الرزاق › لكن متابعة ابن المبارك له 
كما سبق نما يرجح روايته على إبراهيم هذا » ولو صحت رواية يزيد بن أبي حبيب وعمارة 
ابن غزية عن ابن شهاب به موصولا لما رجحنا ذلك» ولكنها لا تصح عنهما لأنه من رواية= 
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E 


رو o‏ 4 ر یا ر به ہے ٥ے‏ رو ےو رو دو یز ر 
u‏ الدارقطني » وصححه الحاكم ¢ وآخرجه آبو داود مرسلاً ¢ ورجح 


رر 


إرسالّه . 

[ عن ابن كعب بن مالك ] اسمه عبد الرحمن سماه عبد الرزاق [ عن أبيه أن 
النبي ل حجر على معاذ ماله وباعه فی دين کان عليه . رواه الدارقطني 
اک و و ا ور وھ ا د ای 
المرسل أصح من المتصل › وقال ابن الصلاح في الأحكام : هو حديث ثابت › 
كان ذلك في سنة تسع وجعل لغرمائه خحمسة أسباع حقوقهم › فقالوا : يا رسول 
الله بعه لنا » فقال : « ليس لكم إليه سبيل » » وأخرجه البيهقي من طريق 
الواقدي » وزاد أن النبي بي بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره 

والحديث دليل على آنه يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه 
لقضاء غرمائه » والقول بأنه حكاية فعل غير صحيح »› فإن هذا فعل لا يتم إلا 
بأقوال تصدر عنه ية يحجر بها تصرفه وألفاظ يبيع بها ماله وألفاظ يقضي بها 
E O as‏ 
خلع نعله فخلعوا نعالهم كما لا يخفى . 

ظاهر الحدیث أن ماله کان مستغرقاً بالدین » فهل یلحق به من لم يستخرق ماله 
في الحجر والبيع عنه كالواجد إذا مطل ؟ اختلف العلماء في ذلك فقال جمهور 
الهادوية والشافعي : إنه يلحق به فيحجر عليه ويباع ماله » لأنه قد حصل المقتضي 
لذلك » وهو عدم المسارعة بقضاء الدين . وقال زيد بن علي والحنفية : إنه لا 


= ابن لهيعة كما سبق معلقا عند العقيلى »> ووصله عند الطبراني في « الأوسط » 
۱/۱٤7 /۱(‏ - ۲) » ساقه مطولاوقال : TET‏ ا لت : ( وهو سيء 
الحفظ » » وفى « التلخيص » (۳۷/۳) : قال عبد الحق : المرسل أصح من المتصل › 
وقال ابن الطلاع في « الأحكام » : هو حديث ثابت » وكان ذلك في سنة تسع » وحصل 
لخرمائه خحمسة أسباع حقوقهم » فقالوا : يا رسول الله بعه لنا > قال : ١‏ ليس لكم إليه 
سبیل » » وقال ابن عبد الهادى في التنقیح (۲۰۲/۳): والمشهور في الحديث الإرسال » . 
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یلحق به فلا یحجر عليه ولا باع عنه » بل یجب حبسه حتی يقضي دینه لحدیث : 
١‏ إنه لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه » " . ولقوله تعالى : # إلا 
أن تكون تجارة عن تراض € [ النساء : ۲۹ ] » ومقتضى الحجر والبيع إخراج 
الال من غير طيبة من نفسه ولا رضا . 

والجواب عنه بأن الحديث والآية عامان خصصا بحديث معاذ لا يتم لأن حديث 
معاذ ليس إلا في المستغرق ماله بدینه » والكلام في غيره وهو الواجد الماطل › 
فالأولى أن يقال : إنهما خحصصا بقياس الماطل الواجد على من استغرق دينه ماله 
إلا آنه لا يخفى عدم نهوض القياس . نعم في حديث : « لي الواجد يحل 
عرضه وعقوبته » ٩‏ . دلیل على أنه یحجر عليه ویباع عنه ماله » فانه داخل 
تحت مفهوم العقوبة وتفسيرها با حبس فقط مجرد رأي من قائله . هذا وقد حكم 
عمر في أسيفع جهينة كحكمه ييو في معاذ » فأخرج مالك في الموطاً بسند 
منقطع» ورواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد متصل : ١‏ أن رجلا من جهينة 
كان يشتري الرواحل فيغالي فيها » فيسرع الميسر فيسبق الجاج » فأفلس فرفع أمره 
إلى عمر بن الخطاب فقال : أما بعد أيها الناس » فإن الأسيفع أسيفع جهينة قد 
رضي من دینه » وأمانته أن يقال سبق الحاج وفيه إلا آنه أدان معرضاً » فأصبح › 
وقد دين له - أي أحاط به الدين - فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة » فنقسم 


ماله بین غرمائه 2 وإیاکم والدين فإن وله هم وآخره حرب ( انتھی 


)١(‏ [ صحيح ] رواه البيهقي ۱۰۰/0 - ۱۸۲/۸) » والدارقطني (۲۹/۳) » وابن عبد 
البر )۲١۲/١(‏ » وغيرهم »› وأورده الألباني في « الإرواء )٠٤٥۹( ٠‏ » وقال : صحيح › 
وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبي حرة الرقاشي > وأبو حميد الساعدي › 
وعمرو بن يثربي » وعبد الله بن عباس » ثم ذكر طرقها وتكلم عليها في بحث مطول 
فانظره » وانظر « تلخيص الحبير » للحافظ (۳/ )٤١ - ٤٥‏ . 

(۲) رواه البخاري تعليقاً ( الاستقراض/ب ۱۳) › وأحمد ۲۲۲/٤7‏ » ۳۸۸ ۰ ۳۸۹) » 
وأبو داود )۳٣۲۸(‏ » والنسائي (۷/ ۰ ۳۱۷) » والبيهقي 0/) » والحاکم 
۲/0( . 


1۹ 


E E a 


وأما قصة جابر مع غرماء أبيه » وهي أنه لما قتل أبوه في أحد وعليه دين فاشتد . 
الخرماء في حقوقهم قال : ١‏ أتيت النبي ييه فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي 
ويحللوا أبي » فلم يعطهم النبي ييه حائطي » وقال : سنغدو عليك » فغدا 
علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجذدتها فقضيتهم وبقي 
لنا من ثمرها » . فإن فيها دليلاً على أن انتظار الغلة والتمكن منها لا يعد مطلاً. 
قيل : ويؤخذ منها أن من کان له دخل ینظر إلى دخله › وإن طالت مدته › إذ لا 
فرق بين المدة الطويلة والقصيرة في حق الآدمي » ومن لا دخل له لا ينظر ويبيع 
الحاكم ماله لأهل الدين . 

نعم » وأما الحجر على البالغ لسفه وسوء تصرف » فقال به الشافعي ولم يقل 
به زيد بن على ولا أبو حنيفة » وبوب له البيهقي في السنن الكبرى باب الحجر 
عانعن اله ودر ا مدد اه عة ال بن جر اشن ارا 
بستمائة آلف درهم فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه قال : فلقيت الزبير فقال : 
ما اشترى أحد بيعاً أرحص ما اشتريت قال : فذكر له عبد الله الحجر قال : لو 
أن عندي مالا لشاركتك » قال : فإني أقرضك نصف الال » قال : فإني شريكك 
a E AOE SLT E LA E E‏ 
EAS SSE E E‏ 
فإني شريكه » » وفي رواية قال عثمان : « كيف أحجر على رجل في بیع شریکه 
فيه الزبير » » قال الشافعي : فعلي لا يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير لو كان 
الجر باطلا لقال 5 حجر على بال كلك عاد ٠‏ بل كلم بحرت 
الحجر ثم ساق .حديث عائشة » وإرادة عبد الله بن الزبير الحجر عليها وغير ذلك 
من الأدلة من أفعال السلف » ويستدل له بالحديث الصحيح وهو النهي عن 
إضاعة المال » فإن السفيه يضيعه بسوء تصرفه فيجب الإنكار عليه بحجره عنه. 
قال النووي : والصغير لا ينقطع عنه حكم اليتم بمجرد علو السن ولا بمجرد 
البلوغ » بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله » وقال أبو حنيفة : إذا بلغ 
خمساً وعشرين سنة يجب تسليم ماله إليه » وإن كان غير ضابط . 


11۷۰ 


كتاب البيوع 


6س“ - وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا قال : » عرفت لی ,الى صلی 
لله عليه وَسلّم يوم أ أحد ¢ وآ ابن E‏ ¢ وعرضت عليه 


ار ص ور ي ره 


E 


ی و ھا ا اة 


وفى رواية للقي : « فلم بجني ولم يرئي بلغت » » وصححه ابن خزيمة. 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضت على النبي ية يوم أحد وأنا 
ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
سنة فأجازني . متفق عليه . وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت 
وصححها ابن خزية ] » وجه ذكر الحديث هنا أن من لم يبلغ خمس عشرة سنة 
لا تنفذ تصرفاته من بیع وغیره » ومعنی قوله : « لم یجزني » : لم يجعل لي 
حكم الرجال المتقاتلين في إيجاب الجهاد علي وخروجي معه » وقوله 
«فأجازني» أي : رآني فيمن يجب عليه الجهاد ويؤذن له في الخروج إليه . 

وفيه دليل على أن من استكمل خمس عشرة سنة صار مكلفا بالغاً له أحكام 
الرجال » ومن كان دونها فلا » ویدل له قوله فلم يرني بلغت وناقش في 
الاستدلال به على البلوغ بعض المتأخرين قائلاً إن الإذن في الخروج للحرب يدور 
على الجلادة والأهلية فليس له في رده دلیل على آنه لأجل عدم البلوغ » وفهم 
ابن عمر ليس بحجة . 

قلت : هو احتمال بعيد والصحابى أعرف با رواه » وفيه دليل على أن الخندق 
کان اس ار الول باھا س ن برت ا ايع ولا اعرا ان 
أحداً كانت سنة ثلاث . 


٦‏ - وعن عطية الْقرظي رضي الله تعالى عنه قال : « عرضتًا على التي 


۷ - رواه البخاري )۲٦۱٤(‏ » ومسلم ( الإمارة/ ٩۱‏ ) » والبيهقي (۳/ ۸۳) »› وابن 
خزيمة . انظر تحفة الأشراف )٠١١./۳( » )۱١۸/١( » )۱٦۸/7(‏ . 

۸ - [ صحیح ] رواه أحمد /٤(‏ ۳۱۰ - ۳۱۲/۰) » وأبو داود )٤٤٤١ ٤(‏ » والترمذي 
(۱۸) » وابن ماجه )۲٥٤۱(‏ » وابن حبان (۱۱/ )٤۷۸۰‏ » والحاکم (۱۲۳/۲) » 
والبيهقي )٥۸/٦(‏ » وقد صححه الإمام الترمذي والشيخ الألباني أيضاً . 


11۷۱ 


ج ٣‏ - سبل السلام شرح بلوغ الرام 
صلی الله عليه وسم بوم ريق > کان من انيت تل ۽ ومن لم نيت لى 


ا و و 


E 
. والحاكم » وقال : على شرط الشيخين‎ 

[ وعن عطية القرظي رضي الله عنه ] بضم القاف فراء نسبة إلى بني قريظة › 
[قال : عرضنا على النبي ية يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى 
سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي . رواه الأربعة »> وصححه ابن حبان » 
والحاكم » وقال على شرط الشيخين ] > وھو كما قال إلا آنهما لم يخرجا 
لعطية » والحديث دليل على آنه يحصل بالإنبات البلوغ » فتجري على من أنبت 
أحكام المكلفين » ولعله إجماع ° . 


E E‏ و ا 


۸14/۷ - وعن عمرو بن شعيب » عن بيه » عن جده رضي الله عنهمًا أن 
N E BT‏ 


(1) قلت : لعل الصنعاني لم يطلع على كلام الإمام الترمذي في صحيحه حيث قال بعد 
إيراده الحديث : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 8 یرون الإنبات بلوغا إن لم 
يعرف احتلامه ولا سنة وهو قول أحمد وإسحاق . 

۹ - [ حسن ] رواه ابو داود )۳٠۵٥۷ » ۳٣۲٩(‏ » والنسائی )۲۷۸/١ » ٦٥ /٥(‏ »› 
EES SEE SEG E EONAR e‏ 
الألبانى : وهذا سند حسن . وورد بلفظ  :‏ لا يجوز لامرأة هبه فى مالها إذا ملك 
اا » أخحرجه أبو داود أيضاً والنسائي (۲/ ۱۳۷) » واللفظ له وابن ا )۰/1( « 
والحاكم 0 )٤۷‏ عن عمرو به » وزاد ابن ماجه : ( إلا بإذن زوجها » ٥۰‏ وقال الحاکم : 
(صحیح الإسناد » ووافقه الذهبي . 

قلت : وإغا هو حسن للخلاف المشهور فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله شاهد 
بلفظ : ١‏ لا يجوز للمراة في مالها مر إلا بإذن زوجها » أخرجه اين ماجه (۲/ )۷٠١‏ > 
والطحاوي في « شرح المعاني )٤0١/۲( ٠‏ » وابن منده في « المعرفة » )١۱/۳۲۳/۲(‏ من 
طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري - رجل من ولد كعب بن مالك - 
عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرآة كعب بن مالك أتت رسول الله ىة بحليى لها 
فقالت: إني تصدقت بهذا » فقال لها رسول الله ويو : « فذكره » » ا 
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أحمد وأصحَاب الستن إلا الترمذي » وصَحَحة الْحاكم . 

1[ وعن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده أن رسول الله ية قال : لا يجوز 
لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرآة أمر في مالها إذا ملك 
زوجها عصمتها' . رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم ] 
قال الخطابي : حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس أو يحمل على 
غير الرشيدة » وقد ثبت عن النبي ىي أنه قال للنساء : « تصدقن » » فجعلت 
المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاه بردائه > وهذه عطية بغير إذن الزوج انتهى . 
وهذا مذهب الجمهور مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة » ولم يذهب إلى معنى 
الحديث إلا طاوس » فقال : إن المرأة محجورة عن مالها إذا كانت مزوجة إلا 
فيما أذن لها فيه الزوج » وذهب مالك إلى أن تصرفها من الثلث . 

۸ ۰ - وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
US NL YC Ld‏ 
فَحَلّت له المسألة حتّى يصيبَها ا ورجل أصابته جائحة اجتاحت 


o‏ ے3 ار اک م ر 
e‏ 


ماله فحلت له المسالة حر بصيب قوآماً من عيش > ورجل أصابته فاقة حتّى 


= قالت : نعم » فبعث رسول الله ية إلى كعب بن مالك »› فقال : هل أذنت لخيرة أن 
تتصدق بحليها ؟ فقال : نعم > فقبله رسول الله كيه منها » » قال الطحاوي : ١‏ حديث 
شاذة لا يثبت » » وقال ابن عبد البر : « إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة » » قلت : 
وعلته عبد الله بن يحيى الأنصاري ووالده » فإنهما مجهولان كما في « التقريب » وله شاهد 
آخر من حديث واثلة » وقد مضى برقم )۷۷١(‏ » وأجبت هناك عن إشكال يورده البعض 
على الحديث فيما إذا كان الزوج مستبداً في ولایته على زوجته فراجعه | ه . الصحيحة 
)۸۲٠(‏ . انظر تحفة الأٴشراف )۳٠١۹/٩( »› )۳۱۳/٣۳‏ . 
٩۰‏ - رواه مسلم ( الزکاة/ ۱۰۹ ) . 


DA 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


يقول تَلانَة من دوي الحجى من قومه › لَقد أصابت فلاا فاق فلت :ل 


الال )0 واه مسلم 


(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 
ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ - تحريم سؤال الناس أموالهم بدون حاجة » فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي ئا 
قال : « من يسأل الناس أموالهم تكثراً » فإنغا يسأل جمراً » فليستقل أو ليستكثر » . 

۲ - جواز السؤال للحاجة إليها » ومنها هذه الحالات الثلاث الملجئة إلى السؤال . 

۳ - الأولى : أن يقوم الرجل لإصلاح ذات البين بين قبائل أو قبيلتين أو عشيرتين أو 
قريتين فيتوسط بالصلح بينهما » ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم من دماء أو خسائر 
ليطفيء نار الفتنة + فهذا قد فعل معروفاً عظيما » فكان من المعروف حمله عند من الصدقة 
للا يجحف ذلك بالسادة المصلحين ويوهن من عزائمهم › فجاء الشرع بإباحة المسآلة له فيها 
وجل لهؤلاء السادة نصيباً من الزكاة ولو كانوا أغنياء . 

٤>‏ - القدر الذي يأخذه هذا المصالح الغارم هو قدر ما التزم به وتحمله ثم يسك فلا يأخذ 
أكثر منه . 

ه - الثاني : من أصابت ماله آفة سماوية أو أرضية من برد شديد » أو حر شديد »› أو 
غرق ٠‏ أو حريق ٠‏ أو نحو ذلك من الآفات التي لا صنع لآدمي فیها » حتی لم يبق له ما 
يسد حاجته » hM a‏ 
من كفايته وكفاية من يمونه . 

- الثالث : من عرف بالغنى والمال .» فأصابه الفقر والحاجة » فهذا تحل له المسألة 
حتی يصیب قواماً من عيش قوم بکفایته وکفاية من يمونه . 

۷ - القاعدة الشرعية تقول : « الأصل بقاء ما كان على ما كان » » فالغنى الذي 
أضانت الفافة: لا ل له السالة ول يعظى من الر اة حى يهد له قلا رجال غقلاء امناء 
من قومه الذين يعرفون حاله » وصدق ما آل إليه أمره فيشهدون بقولهم : لقد أصابت فلاناً 


فاقة فحلت له المسألة . 
وبدون هذه الشهادة فالأصل أنه غنى غير مستحق للزكاة . 
E Ea SO - ۸‏ 
الشهادة . 


٩‏ - فهؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة ويجوز دفع الزكاة إليهم › وأما من عداهم ممن 
يسألها جمعاً وتكثراً . فهذا يأخذها سحتاً تسحته وتسحت ماله معه . نسأل الله العافية . 

٠‏ - استشنى العلماء : سؤال والي أمر المسلمين ا مع الغنى 
والحاجة » لأن للسائل نصيب من بيت مال المسلمين . 


2 


6 البيوع 


[ وعن قبيصة ] بفتح القاف فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة» 1 ابن مخارق ] 
بضم الميم فخاء معجمة مكسورة [ قال : قال رسول الله : إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة . رجل تحمل حمالة ] بفتح الحاء المهملة وتخفيف اليم » [ فحلت 
له المسألة حتى يصيبها ثم يسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش . ورجل أصابته فاقة حتى يقول : ثلاثة من 
ذوي الحجا من قومه . لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسآلة . رواه مسلم ] قد 
تقدم بلفظه في باب قسمة الصدقات > ولعل إعادته هنا أن الرجل الذي تحمل 
حمالة قد لزمه دين » فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه » بل يترك حتى 
يسأل الناس فيقضي دينه » وهذا يستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن ذلك 
لمال . 


ج 


TEE ۷‏ 
قد قسم العلماء الصلح أقساما : صلح المسلم مع الكافر » والصلح بين 
الزوجين والصلح بين الفئة الباغية والعادلة » والصلح بين المتقاضيين » والصلح 
في الجراح كالعفو على مال > والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك 
والحقوق» وهذا القسم هو المراد هناء وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح . 
۸۱1/۱ - عن عرو بن عَوف لري رضي الله على عنه » أن رول الله 
صلی الله عليه وسلَّم قال : د الصاح جائز بين الْمْلمينَ إلا صلا حرم حلالا 
أو أل راما » والْمسلمُون على شروطهم ٠‏ إلا رطا حرم حَلالا » أو حل 
راما . رَو لذي وصح » والکروا عليه ۽ لان راوية کر بن عب اله 


ابن عرو بن عوف ضعيف » وکأنه اعتبره بکثرة ة طْرقه . 


و رە رر ا ور 


وق صحَحه ابن حبانَ » من حديٹ ابي هرَيرةَ رضي الله تعالّى عنه . 


۱ - [ صحیح ] رواه الترمذي )٠١١١(‏ . انظر تحفة الأشراف )١١١/۸(‏ › 
(1۰/ا6(. ` 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله ياء قال : الصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً والمسلمون ] » وفي لفظ 
أبي داود المؤمنون [ على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراماً . رواه 
الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
وهو ضعيف [] كذبه الشافعى . وتركه أحمد » وفى الميزان عن ابن حبان : له 
E Re E‏ 
E‏ 
وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة ] . 


الأولى : في أحكام الصلح : وهو أن وضعه مشروط فيه المراضاة لقوله جائزء 
آي آنه ليس بحكم لازم يقضي به » وإن لم يرض به الخصم » وهو جائز أيضا 
بين غير المسلمين من الكفار » فتعتبر أحكام الصلح بينهم » وإنغا خص المسلمون 
بالذكر لأنهم المعتبرون في الخطاب المنقادون لأحكام السنة والكتاب . وظاهره 
عموم صحة الصلح سواء كان قبل اتضاح الحق للخصم أو بعده » ويدل للأول 
قصة الزبير والأنصاري ٠‏ فإنه ية لم يكن قد أبان للزبير ما استحقه » وأمره أن 
يأخذ بعض ما يستحقه على جهة الإصلاح » فلما لم يقبل الأنصاري الصلح › 
وطلب الحق » أبان رسول الله ية للزبير قدر ما يستحقه كذا قال الشارح . 
والثابت أن هذا ليس من الصلح مع الإنكار بل من الصلح مع سكوت المدعي 
عليه > وهي مسألة مستقلة » وذلك لأن الزبير لم يكن عال ا بالحق الذي له حتى 
يدعه بالصلح » بل هذا أول التشريع في قدر السقيا والتحقيق أنه لا يكون الصلح 
إلا هكذا . وأما بعد إبانة الحق للخصم » فإنما يطلب من صاحب الحق أو يترك 
لخصمه بعض ما يستحقه . وإلى جواز الصلح على الإنكار ذهب مالك وأحمد 
وأبو حنيفة » وخالف في ذلك الهادوية والشافعي » وقالوا : لا يصح الصلح مع 
الإنكار » ومعنى عدم صحته أنه لا يطيب مال الخصم مع إنكار المصالح › وذلك 
حيث يدعي عليه آخر عيناً أو دينا فيصالح ببعض العين أو الدين مع إنكار 
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كتاب البيوع 

حصمه» فإن الباق لا يطيب له بل يجب تسليمه لقوله ب : « لا يحل مال 
E E AE‏ . وقوله تعالى : # عن تراض 4 [ النساء : 
٩‏ ] وأجيب بأنها قد وقعت طيبة النفس بالرضا بالصلح وعقد الصلح قد صار 
في حكم عقد المعاوضة فيحل له ما بقي . 

فلت : الأولى أن يقال إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه جاز له 
قبض ما صولح عليه وإِن کان خصمه منکراً وإن کان يدعي باطلاً فانه يحرم عليه 
الدعوى وأخذ ما صولح به والمدعي عليه إن كان عنده حق يعلمه وإما ينكر 
لغرض وجب عليه تسلیم ما صولح به عليه » وإن کان یعلم أنه لیس عنده حق 
جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غریم وأذیته وحرم على المدعي أخذه» 
وبهذا تجتمع الأدلة فلا يقال الصلح على الإنكار لا يصح ولا آنه يصح على 
الإطلاق بل يفصل فيه . 

المسألة الثانية : ما أفادها قوله : والمسلمون على شروطهم - أي ثابتون عليها 
واقفون عندها وفي تعدیته بعلي ووصفهم بالااسلام أو الإيمان دلالة على علو 
مرتبتهم » وأآنهم لا يخلون بشروطهم › وفيه دلالة على لزوم الشرط إذا شرطه 
اللسلم إلا ما استشناه في الحديث . وللمفرعين تفاصيل في الشروط وتقاسيم › 
منها ما يصح ویلزم حکمه ومنها ما لا يصح ولا یلزم » ومنها ما يصح ویلزم منه 
فساد العقد » وهي هنالك مبسوطة بعلل ومناسبات » وللبخاري في كتاب 
الوط قال رة معروفة » وقوله : « إلا شرطا حرم حلالاً » وذلك 
كاشتراط البائع أن لا يطأاً الأمة » أو أحل حراما مثل أن يشترط وطء الأمة التي 
حرم الله عليه وطأها . 


مرصے ےر ت 


AYY /Y‏ - وَعَن أبي هريره رضي الله عه » أن التي صلّى الله عليه وسلم 


و ا وي رو ويو ورەرہ 
قال : ES‏ . ثم يقول أبو هريرة : 


ےر او ره 


مالي ارآكم عتها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم . متفق عليه . 


۲ - رواہ البخاري (YEY)‏ ¢ ومسلم ( المساقاة/ ٠١١‏ ( . 
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ج ۲ = سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييه قال : لا ينع ] يروي بالرفع 
على الخبر والجزم على النهي » [ جار جاره أن يخرز خشبة ] بالإفراد وفي لفظ 
خشبة بالجمع [ في جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله 
لأرمين بها بين أكتافكم ] بالتاء جمع كتف » [ متفق عليه ] » وفي لفظ لأبي 
داود: فنكسوا رؤوسهم » ولأحمد حين حدثهم بذلك فطأطأوا رؤوسهم » والمراد 
اللخاطبون » وهذا قاله أبو هريرة أيام إمارته على المدينة في زمن مروان » فإنه 
كان يستخلفه فيها فالمخاطبون ممن يجوز آنهم جاهلون بذلك » وليسوا بصحابة » 
وقد روي أحمد » وعبد الرزاق من حديث ابن عباس : « لا ضرر ولا ضرار 
وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره » © . 

والحديث فيه دليل على أنه ليس للجار أن ينع جاره من وضع خشبة على 
جداره . وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر » لأنه ثابت لحاره » وإلى هذا ذهب أحمد 


وإسحق وغيرهما عملا بالحديث »> وذهب إليه الشافعي في القديم > وقضى به 


(۱) [ إسناده فيه ضعف وهو صحيح لغيره ] رواه أحمد )۳١۳/١(‏ » عبد الرزاق » وأما 
حديث ابن عباس » فيرويه عن عكرمة » وله ثلاث طرق عنه : الأولى عن جابر عنه : 
أخرجه ابن ماجه )۲۳٣١(‏ » وأحمد )۳٠۳/١(‏ » والطبراني في « المعجم الكبير » 
٠ )۱/(‏ قلت : وهذا سند واه » جابر هو الجعفي قال البوصيري : « وقد اتهم » » 
الثانية : عن داود بن الحصين عن عكرمة به وزاد : « ولجارك أن يضع في جدارك خشبته»» 
آخرجه الدارقطني )٥۲۲(‏ » والخطيب في « الموضح )٠١ - ٠۲ /۲( ٩‏ » ورواه الطبراني في 
« الکبیر ٩‏ (۳/ ۱۲۷) > بدون الزيادة قلت : وهذا سند لا بأس به في الشواهد» فإن ابن 
الحصين هذا احتج به الشيخان »> لكنه قال الحافظ في « التقريب » : «ثقة إلا في عكرمة »» 
قلت : وما تکلم في روایته عنه من قبل حفظه » ولیس في صدقه » فهو یتقوی بالطريقة 
الاتية > الال ١‏ روا اين أي ية :دكا معاوية بن مزق ٭ ثا زائدة عن ستاك عن 
کرم به وکر فی ۸ نے اا ۴۸610 6 ۸5 وکت علد 6 ورا ات 
رجال مسلم غير أن سماکاً وهو ابن حرب » شأنه في روايته عن عكرمة شأن داود بن 
الحصين تماما » قال الحافظ فى « التقريب » : « صدوق » وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة » وقد تغير بآخره › فکان ریا یلقن » . انظر الإرواء )٤١١۷ › ٤-٦/۳(‏ . 


17A 


كتاب البيوع 


الصحابة . وهو فيما رواه مالك بسند صحيح : أن الضحاك بن خليفة سأله 
فكلمه عمر فى ذلك فأبى » فقال : واللّه لتمرن به ولو على بطنك . وهذا نظیر 
قصة حديث أبى هريرة وعممه عمر فى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار 
جاره وأرضه . وذهب آخرون إلى آنه لا يجوز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره » 
فإن لم يأذن لم يجز . 
الحكم فهو للتنزيه . وأجيب عنه با قال البيهقي : لم نجد في السان الصحيحة ما 
يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن يخصها » وقد حمله الراوي على 
ظاهره مر من التحريم > وهو أعلم بالمراد بدليل قوله : ( مالي راکم عنها 
معر ضین) › فانه استنكار لإعراضهم دال على أن ذلك للتحريم . قال الخطابی : 
معنی قوله : « بین أكتافكم » إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعلموا به راضين › 
قلت : والذي يتبادر أن المراد لأرمين بها » أي هذه السنة المأمور بها بينكم 
E o AYY /Y‏ : قال رسول الله صلی 
لله عله وَسلَمٌ : « لا حل لامريء ناخد عص أيه بعر طيب تفس مته“ . 


ر ت 


رو 


رواه ا حبان « والاك ق ا 


J — AYY‏ صحیح ] رواه ابن حبان )٥۹۷۸/۱۳(‏ » والحاکم (۳/ ۳۷) » والبيهقي 
٠ ٠ ۰/7‏ وقال الحافظ : وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن بي 
سعيد عن أبي حميد » وقيل : عن عبد الرحمن بن عمارة بن حارئثة عن عمرو بن يثري ۽ 
رواه أحمد » والبيهقي > وقوى ابن المديني رواية سهيل » وفي الباب عن ابن عمرو بلفظ : 
« لا يحلين أحد ماشية أحد بغير إذنه » الحديث متفق عليه . 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : پڪ 


11۷۹ 


و ا ج ن 

[ وعن آبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيا : لا 
يحل لامريء أن يأخحذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه : رواه الحاکم وابن حبان 
في صحيحهما ] » وفي الباب أحاديث كثيرة في معناه » أخرح الشيخان من 


حدذديث عمر : ( لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه . وأخحرج ابو داود 


= ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ - جاء في خطبة النبي َة يوم عرفة وهو يودع الناس قوله : « إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » ألا هل بلغت 
اللهم اشهد » . 

۲ - فحديث الباب يفيد تحريم أخذ آموال الناس بغير رضا أنفسهم وطيبة قلوبهم » فمن 
أخذها واستولى عليها بغير طريق الرضا فهي عليه حرام . 

۲ - حقوق العباد عظيمة » فالذنوب التي بين العبد وبين ربه تكفرها التوبة النصوح › 
أما حقوق العباد فلا يكفرها مع التوبة إلا البراءة منها بأدائها أو استحلال أهلها أو غير ذلك 
من التخلص من تبعاتها . 

> - الشهادة في سبيل الله تعالى تكفر الذنوب كلها إلا الدين » كما جاء في مسلم من 
حديث أبي قتادة أن رجلا قال : يا رسول الله » أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني 
خطاياي ؟ فقال رسول الله بي : « نعم » إلا الدين » فإن جبريل قال لي ذلك » . 

› أما أموال الغير فمع طيب النفس حلال » وطيب الرضا يكون بالإذن الصريح‎ - ٥ 
: ويكون بما يدل عليه من قرينة أو من حالة صاحب الحق وصلته بالمستبيح » كما قال تعالى‎ 
لیس علیکم جناح أن تأکلوا من بیوتکم أو بیوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت‎ 
إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت‎ 
. خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ¢ لأن القرابة والصداقة مظنة الإذن والإباحة‎ 

› هذه أمور الإباحة فيها أو عدمها ترجع إلى ما تعارف عليه الناس واعتادوه بينهم‎ - ٦ 
. كما ترجع إلى ما يعرف عن أصحاب البيوت من السماح وطيبة النفس أو عدم ذلك‎ 
فالمرجع هو طمأنينة القلب وراحة النفس في مثل هذه الأحوال التي تختلف باختلاف الناس»‎ 
. وباخحتلاف الوقت والمكان‎ 


1۸-۰ 


كتاب البيوع 
والترمذي والبيهقى من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده 
بلفظ : « 0 متاع أخيه لاعباً ولا جاداً » والأحاديث دالة على تحريم 
مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قل . 
والإجماع واقع على ذلك وإيراد الملصنف لحديث ابي حميد عقيب حديث ابي 
هريرة إشارة إلى تأويل .أبي هريرة » وأنه محمول على التنزيه » كما هو قول 
الشافعي في الجديد » ويرد عليه أنه إنغا يحتاج إلى التأويل إذا تعذر الجمع » وهو 
هنا مكن بالتخصيص » فإن حديث أبى هريرة حاص » وتلك الأدلة عامة كما 
عرفت » وقد أخرج من عمومها أشياء كثيرة كأخذ الزكاة كرهاً وكالشفعة وإطعام 
المضطر ونفقة القريب المعسر والزوجة وكثير من الحقوق الالية التي لا يخرجها 
المالك برضاه » فإنها تؤخذ منه كرهاً وغرز الخشبة منها على أنه مجرد انتفاع 
والعين باقية . 


۸ - باب الحوالة والضمان ٠‏ 
الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر E E TR‏ 


(+) قال الشيخ البسام : 

الحوالة - بفتح الحاء وكسرها : مشتقة من التحول وهو الانتقال » فهي تحول الحق من 
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

وهي ثابتة بالسنة كما في حديث الباب » وبإجماع العلماء وبالقياس الصحيح › فإن 
الحاجة داعية إليها . 

قال ابن القيم : قواعد الشرع تقتضي جوازها لأنها على وفق القياس . 

وقال بعضهم : هي من بيع الدين بالدين ›» ولكن جا فيها تأخير القبض من باب 

الرخصة » وتكون حينئذ على خلاف القياس » ولكن الصحيح خلاف ذلك › فإنها ليست 
من باب - بيع الدين بالدين - وإنغا هي من جنس إيفاء احق . ولذا أمر النبي ٤‏ بها في 
معرض الوفاء وأداء الدين . 

أما فائبتها » فهي تسهيل المعاملات بين الناس لا سيما إذا كان الغريم في بلد » والمحال 
عليه في بلد آخر » ويسهل على المحال الاستيفاء منه > وإذا أحال المدين غريه على من لا ˆ 
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ENTE 


واختلفوا »> هل هي بيع دين بدين رخص فيه ؟ وأخرج من النهي عن بيع الدين 
بالدين أو هي استيفاء » وقيل : هى عقد إرفاق مستقل » ويشترط فيها لفظها 
A,‏ بلا خلاف والمحال عند الأكثر والمحال عليه عند البعض قاثل 
الصفات وأن تكون في الشيء المعلوم ومنهم من خصها با دون الطعام لأنه بيع 
طجام قبل أن جرفي 

۱“ س- عن ابي هريرة رضي الله تَعالی عه قال : قال رسول الله صلی الله 


= دين عليه » فهو توكيل في الاستقراض والاستيفاء > وليس من الحوالة وليس لها 
ااا ۰ 

ومثله إحالة من لا دين له على من له عليه دين › فليست حوالة » وإنغا هو توكيل في 
القبض من المدين . 

التحويل البنكي : 

يستلم البنك منك نقودك ويعطيك بها ( شيكا ) لتستلمها في بلد آخر » وقد أفتى مجمع 
البحوث الإسلامية في القاهرة بأنها حلال . 

وقال بعضهم : التحويل البنكي قد يكون بين نقدين من جنس واحد » وقد يؤخذ النقد 
من جنس ویکتب بنقد من جنس آخر » ولم يقم دلیل على منعه فهو صحیح جائز شرعا . 

السفتجة : هي خحطاب يكتبه الإنسان لمن دفع إليه مالا على سبيل التمليك » لكي يقبض 
بدلا عنه في بلد آخر تفاديا للخطر . منعها الحنفية والشافعية لأنها قرض جر نفعا » 
وأجازها الحنابلة والشيخ تقي الدين لأنها من قبيل الحوالة لاشتمالها على معناه » وقد أصدر 
مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراره - السابع - في دورته ( الحادية 


عشرة ) بجا يلي : 
فن المصارفت:: 


- يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لن يريد استبدال عملة بعملة أخرىء 
سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه . 

. )۲٠١٤ » ۷١/۲( رواه البخاري (۲۲۷۸) > ومسلم ( المساقاة/ ۲۳ ) »> وأحمد‎ - ٤ 
. ))١١/١١( . )۳۹۷/۱۰( » )۱۷۰ /۱۰( » )٤0۷/۱۰( انظر تحفة الأشراف‎ 
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عليه وسلّم : « مطل اني ظلّم » وإذا أتبع أحدذكم على مَليء ء فليتبع » . متفق 
ف ري ا ور ار فك 

NE 
إضافة للمصدر إلى الفاعل أي مطل الخني غريه › وقيل : إلى المغهوم أي مطل‎ 
الخريم للخني [ ظلم ] » وبالأولى مطله الفقير [ وإذا تبع ] بضم الهمزة وسكون‎ 
المثناة الفوقية وكسر الموحدة » [ أحدكم على مليء ] مأخوذ من الملاء بالهمزة‎ 
يقال : ملؤ الرجل أي صار مليئا » [ فليتبع ] بإسكان المثناة الفوقية أيضاً مبني‎ 
للمجهول كالأول أي إذا أحيل فليحتل [ متفق عليه ] دل على تحريم المطل من‎ 
الغنى والمطل هو المدافعة › والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر من قادر‎ 
والمعنى على تقدير أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل أنه يحرم على‎ > TE 
الغنى القادر أن يطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز » ومعناه على التقدير‎ 
O O ET 
. اة ذلك في حق الغني ففي حق الفقير أولى‎ 8 

ول امو غق وو ل ال عا عا هر عل ااا ا 
أدري ما الجامل: على صرفه عن ظاهره » وعلى الوجوب حمله أهل الظاهر › 
وتقدم البحث في أن المطل كبيرة يفسق صاحبه فلا نكرره . وإنغا اختلفوا هل 
يفسق قبل الطلب أو لا بد منه » والذي يشعر به الحديث أنه لا بد من الطلب لأن 
المطل لا يكون إلا معه ويشمل المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد في 
نفقة عبده . 

ودل الحديث بمفهوم المخالفة أن مطل العاجز عن الأداء لا يدخحل في الظلم 
ومن لا يقول بالمفهوم يقول : لا يسمى العاجز ماطلا والغني الغائب عنه ماله 
كالمعدوم ويؤخذ من هذا أن المعسر لا يطالب حتى يوسر . قال الشافعي : لو 
جازت مؤاخذته لكان ظال ا والفرض أنه ليس بظالم لعجزه ›» ويؤخذ منه أنه إذا 
تعذر على المحال عليه التسليم لفقر لم يكن للمحتال الرجوع علي الحيل » لأنه 
لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغني فائدة فلما شرطه الشارع علم أنه انتقل 
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انتقالاً لا رجوع له كما لو عوض في دينه بعوض » ثم تلف العوض في يد 
صاحب الدين وقالت الحنفية ٤‏ يرجع عند التعذر وشبهوا الحوالة بالضمان ¢ 

CI‏ : توفي رجل متا > فتاه 
واه و كاه م اتبا په رسو اثه صلی الله عليه وسم اة فلت صا 


8 اشا ا 


عليه ؟ قَحَطًا حى e‏ : « عليه دين » ؟ مقلا : ديتاران » فانصرف » 


ملا ا قاد ااه > فال اوا الارن ل فال رل الله 


صلی اله عليه وسل : د حق اريم » وبريء منهما اميت ؟ ٠‏ ء قال : اة 
٥‏ ى مدکی پو 67 و 


فصلى عليه « رف ا « ا داو والساتى و صححه ابن حبانَ 
والحاكم . 

[ وعن جابر رضي الله عنه قال : توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وکفناه ثم 
آتینا به رسول الله يل فقلنا : تصلى عليه فخطا خطا ثم قال : عليه دين › قلنا: 
دیناران فانصرف ] أي عن الصلاة عليه [ فتحملهما أبو قتادة فاتیناه فقال بو 


٥‏ - [ صحیح ] رواه أحمد (۳/ ۳۳۰) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر والحاكم > وقال الحجاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قلت : وفي سنده عبد الله بن 
محمد بن عقيل وهو صدوق فى حديثه لين كما قال الحافظ » ولذلك قال الهيثمي : رواه 
E‏ 

وله طريق أخرى مختصراً » يرويه أبو سلمة عن جابر قال : ١‏ كان النبي ييه لا يصلي 
على رجل عليه دین › فأتی میت › فسأل : اعلیه دين ؟ قالوا : نعم » عليه ديناران »› 
قال: صلوا على صاحبكم » قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله » فصلى عليه › فلما 
فتح الله على رسوله ٤ة‏ قال : آنا أولى بكل مؤمن من نفسه » من ترك دينا فعلي » ومن 
ترك مالا فلورثته ٩‏ . أخرجه ابو داود )۳۳٤۳(‏ » والنسائي )٦٥/6‏ » وابن حبان 
)۳١ ٠٤ /۷(‏ عن عبد الرزاق قال : أنبأنا معمر عن الزهري عنه »> وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين » وأخرج ابن ماجه )۲٤١١(‏ » منه الحملة الأخيرة بنحوه من طريق آخر عن 
جابر وهو على شرط مسلم . انظر تحفة الأشراف (ح۸١٠")‏ . 
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کتاب البيوع 


س 


قتادة : الديناران علي » فقال رسول الله عا : حق الغريم ] منصوب على 
الملصدر مؤكد لمضمون قوله الديناران على أي حق عليك الحق وثبت عليك وكنت 
N TT‏ 
والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم ] » وأخرجه البخاري من حديث سلمة بن 
الأكوع إلا أن في حديثه ثلاثة دنانير » وكذلك أخرجه أبو داود » والطبراني » 
وجمع بینه وبين قوله ديناران ن في حديث الکتاب آنهما کانا دينارين وشطراً › 
فمن قال : ثلاثة جبر الكسر » ومن قال : ديناران ألغاه أو كان الأصلل ثلاثة 
فقضى قبل موته ديناراً > فمن قال ثلاثة اعتبر أصل الدين » ومن قال ديناران 
اعتبر الباقي ويحتمل أنهما قصتان وإن كان بعيداً »> وفي رواية الحاكم أنه ية 
جعل إذا لقى آبا قتادة يقول : ما صنعت الديناران حتى كان آخر ذلك أن قال : 
e‏ اللّه» قال : « الآن بردت جلدته » . 

وروي الدارقطني من حديث علي عليه السلام : « كان رسول الله ية إذا تي 
بجنازة لم يسال عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه » فإن قيل عليه دين 
كف » وإن قيل : ليس عليه دين صلى فأتي بجنازة » فلما قام ليكبر سأل هل 
عليه دين . فقالوا : دیناران فعدل عنه فقال علۍ : هما على يا رسول الله »› 
وهو بريء منهما فصلی عليه ثم قال : جزاك الله خيراً وفك الله رهانك - 
الحديث » » قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن الميت ولا 
رجوع له في مال الميت . 

وفي الحديث دليل على آنه يصح أن يحتمل الواجب غير من وجب عليه وأنه 
ينفعه ذلك ويدل على شدة أمر الدين » فإنه بيه ترك الصلاة عليه لأنها شفاعة › 
وشفاعته مقبولة لا ترد والدين لا يسقط إلا بالتأدية » وفى الحديث دليل على أنه 
لا يكتفي بالظاهر من اللفظ » بل لا بد للحاكم في الإلزام باحق من تحقق ألفاظ 
العقود والإقرارات » وآنه إذا ادعى من عليه الحكومة أنه قصد باللفظ معنى 
يحتمله» وإن بعد الاحتمال لا يحكم عليه بظاهر اللفظ وعطف وبريء منهما 
الميت على ذلك غا يؤيد هذا المعنى المستنبط . 
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e‏ سیل ا 


eR‏ و آبی هريره رضي الله تعالی عنه ان سول ال لی الله 


سر ص ا 


لبه وسم کان بی بالرجل المتوقی علب الل » یسال د ٭ هل رل لدیته من 
قَضاء » ؟ إن ل أ ترك وقَاءَ صلّى عليه ¢ إلا قال NE J:‏ 
صاحبکب > فلم تح اله عليه افرح E‏ باڵمۇمنين من اسهم › 


E‏ رت اہ سے ص ویس الکو ےہ 


فمن توفي وعليه ۾ دين فَعلّي قَضاؤه » . متفق عليه . 

وفي رواية للبحَاري : « فمن مات ولم يترك وقاءَ > . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة كان يؤتى بالرجل المتوفي 
عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء ؛ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه 
وإلا قال : صلوا على صاحبكم » فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه » متفق عليه » وفي 
رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء ] » إيراد المصنف له عقيب الذي قبله 
إشارة إلى أنه بيا نسخ ذلك الحكم لا فتح عليه ميه واتسع الحال بتحمله الديون 
عن الأموات » فظاهر قوله : « فعلي قضاؤه » آنه يجب عليه القضاء »> وهل هو 
من خالص ماله أو من مال المصالح محتمل . 

قال ابن بطال : وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه 
دين » فإن لم يفعل فالإثم عليه » وقد ذكر الرافعي في آخر الحديث » قيل : يا 
رسول الله وعلى كل إمام بعدك » قال : وعلى كل إمام بعدي » وقد وقع معناه 
في الطبراني الکبیر من حدیث زاذان عن سلمان قال : « أمرنا رسول الله ي أن 
نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم » » ثم قال : « من ترك مالا فلورثته ومن 
ترك ديناً فعلي وعلى الولاة من بعدي في بيت مال المسلمين ‏ . وفیه راو متروك 


ومتهم . 
۸۲۲ - رواه الببخارى (oV)‏ ¢ ومسلم ( الفرائض/ ٠٤١‏ ( 


A7٦ 


رر ٥‏ ره ره ےه ا ا م ر SE TETIOE‏ 
٤‏ ۷ - وعن عمرو بن شعيب » عن بيه » عن جده قال : : قال رسول الله 
ا م اا 


صلی الله عليه وسلَّمٌ : « لا کاله فی حر : TS‏ 


[ وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله كلل : « لا 
کا د راواه ا و ا 
ل : لا تجوز الضمانة بالوجة اض لا 
في مال ولا حد ولا في شيء من الأشياء » لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل » ومن طرق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب 
الملكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن بوجهه » أتلزمونه غرامة ما على المضمون › 
فهذا جور وأكل مال بالباطل لأنه لم يلتزمه قط أم تتركونه » فقد أبطلتم الضمان 
بالوجه » أم تكلفونه طلبه فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يکلفه الله 
إياه قط . 

وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء واستدلوا بأنه ييه كفل في تهمة . 
قال : وهو خبر باطل لأنه من رواية إبراهيم بن خيثم بن عراك وهو وأبوه في 
غاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما » ثم ذكر آثاراً عن عمر بن عبد العزيز › 
SS GS‏ 
الآثار قد سردها في الشرح . 


E اد‎ C9 
i i i 


۷ - رواه مسلم ( القرائض/ ٠٤‏ ) » والبخاري )٥۳۷۱(‏ . 

(۱) | ضعيف ] رواه البيهقي /٦(‏ ۷۷) > وابن عدي )۱۹۸۱/٥(‏ » وتهذیب تاریخ ابن 
عساکر (۱۲۳۷۳) » أخرجه البيهقي في سننه عن بقية عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن 
عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن رسول الله بل قال : ٠‏ لا كفالة في حد ١‏ انتهى » 
وقال : تفرد به عمر بن أبي عمر الكلاعي » وهو من مشايخ بقية المجهولين › ورواياته 
منكرة . انتهى » ورواه ابن عدي في « الكامل » عن عمر الكلاعي » وأعله به وقال : إنه 
مجهول لا علم روي عنه غير بقية » كما يروي عن سائر المجهولين » وأحاديثه منكرة وغير 
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E ES 
© باب الشركة والوكالة‎ - ٩ 
الشركة بفتح أوله واک الراء وبکسره مع سکونها ¢ وهي بصم الشين اسم‎ 


() قال الشيخ عبد الله السام : 
الشركة لها ثلاثة أوازن : 
فهو بوزن : سرقة ونعمة وثمرة . هي لغة : الاختلاف » ومنه قوله تعالى : # وإن 
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضم على بعض ) . 
يقال : شركتك فى الأمر وأشركتك فيه صرت شریکاً فيه . 
وشرغا: فن برغا : شركة أملاك : وهي الاجتماع في استحقاق مالي > إما عقار »› 
وإما منقول » وإما منفعة دون العين » يكون ذلك مشتركا بين اثنين فأكثر ملكاه بطريقة 
الشراء أو الهبة أو الإرث أو غير ذلك . 
الثاني : شركة عقود : وهي اجتماع في التصرف من بيع ونحوه » والقسم الأخير هو 
المراد هنا . 
والشركة : ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . قال تعالى : # وإن كثيراً من 
الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض € » والسنة كأحاديث الباب » وأجمع العلماء عليها في 
الجملة » والقياس الصحيح يقتضيها فإنها عظيمة المصلحة › فهي على أصول العقود . 
أنواع الشركات : 
حسب الاستقراء والتتيع > فإن فقهاءنا الأقدمين قسموا شركات العقود إلى خمسة أنواع : 
الأول : شركة عنان : وهى أن يشترك اثنان فأكثر باليهما ليعملا فيه ببدنيهما أو يعمل 
اھا و کی وا ا مو ارت الاو 
الثاني : شركة مضاربة : وهي أن يدفع شخص مالا معلوماً ليتجر فيه شخص آخر بجزء 
مشاع معلوم من ربحه . 
الثالث : شركة وجوه : بأن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتيهما من عروض 
التجارة من غير أن يكون لهما مال » فما ربحاه فهو بينهما على حسب ما شرطاه . 
الرابع : شركة أبدان : بأن يشترك اثنان فأكثر فيما يکتسبان بأبدانهما من مباح أو 
يشت رکا فيما يتقبلانه في ذمتيهما من عمل . 
الخامس : شركة المفاوضة : وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل تصرف مالي 
وبدني بيع وشراء في الذمة » وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما من غير أن يدخلاها كسباً 
نادراً أو غرامة مالية خاصة . = 
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= تنقسم الشركة بالنسبة لتكوينها إلى قسمين : 

. شركات أشخاص : هي التي يبرز فيها الشخص عند التكوين‎ - ١ 

۲ - شركات أآموال : هى التى يتضاءل فيها العنصر الشخصى › وإغا تكون الأهمية 
لمال فى اغلا الشركة ٠ ٠‏ 1 

آنواع شر كات الأشخاص : 

› شركات التضامن : هى الشركة التى يعقدها شخصان أو أكثر بقصد التجارة‎ - ١ 
ويكون فيها جميع الشركاء ا بالتضامن عن جميع التزامات الشركة في أموالهم العامة‎ 
. والخاصة‎ 

۲ - شركات التوصية : هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر من جانب » 
ويكونون مسئولين بالتضامن عن إدارة الشركة » ويسمون شركاء متضامنين › وبين شريك 
واحد أو كثر يكونون أصحاب حصص مالية ولا يسألون إلا بمقدار ولا يتدخلون في إدارة 
الشركة ويسمون شركاء موصين . 

۳ - شركات المحاصة : هي شركة تقوم بين الشركاء وحدهم » ولا وجود لها بالنسبة 
للآخرين » فمن عقد من الشركاء الملحاصين عقداً مع الغير يكون مسئولا عنه وحده والأرباح 
والخسائر بينهم بحسب الاتفاق . 
آنواع شر كات الأموال : 

١‏ - شركة المساهمة : هي التي يقسم فيها رأس امال إلى أسهم متساوية القيمة » ويكون 
لكل شريك عدد من الأسهم . 

۲ - شركة التوصية بالأسهم : وهي شركة تشبه شركة التوصية البسيطة » لأن فيها 
نوعين من الشركاء : شركاء متضامنين » وشركاء موصين لا يسآلون إلا بمقدار حصصهم › 
وتشبه شركة المساهمة لأن الحصص تقسم إلى أسهم . 

۳ - الشركة ذات المسئولية المحدودة : هى شركة لها خحصائص الشركات » ولكنها تمتاز 
بانها أعفيت من أكثر قيود شركات ا وبقيت فيها مسئولية الشركاء محدودة بمقدار 
الحصص التي يملكونها . 

وهناك نوع من الشركات يجمع بين صفة الشركات المدنية والشركات التجارية » وقد 
أطلق عليها اسم الشركات للمدنية ذات الشكل التجاري » وذلك إذا اتخذت الشركة المدنية 
شكلاً من أشكال الشركات التجارية كشركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة . 
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ا 

للشيء المشترك » والشركة الحالة التي تحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً » وإن 

أريد الشركة بين الورثة في لمال الموروث حذفت بالاختيار . « والوكالة » بفتح 

الواو وقد تكسر مصدر وكل مشدداً بمعنى التفويض › والحفظ وتخفف فتكون 

بمعنى التفويض » وهي شرعاً إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا ومقيداً . 
A۸/۱‏ - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 

ول ل ا ال :آنا الت الشریکین »ما لم ين احا صح 


چ ا ی کی ھر کی ت 


ا ا سے ر ° 3 ENE‏ 
فإذا خان حرجت من بینهمًا ¢ . ا أ داد REE‏ الْحاكم . 


[ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية قال الله تعالى : آنا 
ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما . رواه 
أبو داود وصححه الحاكم ] » وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حبان » 
وقد رواه عنه ولده أبو حیان بن سعید » لکن ذکره ابن حبان في الثقات » وذکر 
آنه روي عنه الحارث بن شريد إلا آنه أعله الدارقطني بالإرسال » فلم يذكر فيه أبا 
هريرة » وقال : إنه الصواب . ومعناه : أن الله معهما أي في الحفظ والرعاية 
والإمداد بمعونتهما وفي مالهما وإنزال البركة في تجارتهما › فإذا حصلت الخيانة 
نزعت البركة من مالهما وفيه حث على التشارك مع عدم الخيانة وتحذير منه معها. 


۲ »س- وعن السائب الْمَخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك التي صلّى 


۸ - [ صحیح ] رواه ابو داود (۳۳۸۳) » والبيهقي )۷۸/١۲(‏ » والحدیث سکت عنه 
أبو داود والمنذري وضعفه الألباني . 

۹ -[ صحیح ] رواه أحمد (۳/ )٤٤١‏ » وأبو داود )٤۸۳١(‏ » وابن ماجه (۲۲۸۷)» 
وابن أبي شيبة )٥۰٠٥/٤(‏ > والحاكم عنه أنه كان شريك النبي ار في أول الإسلام في 
التجارة فلما كان يوم الفتح قال : « مرحبا بأخحي وشریکي لا يداري ولا ياري » هذا لفظ 
الحاكم وصححه » قال الحافظ في « التلخيص » )٤۹/۳(‏ : رواه أبو نعيم في « المعرفة » 
والطبراني في « الكبير » من طريق قيس بن السائب » وروي آيضا عن عبد الله بن = 


114. 


كتاب البیوع 


E ES 


or 


ر تق وج رەو ر ره 
وشریکی ۲)۲ رواه احمد » وابو داود ». وابن ماجه . 


= السائب» قال أبو حاتم في « العلل » : وعبد الله ليس بالقويم | ه » والحديث صححه 
الألباني في « صحيح ابن ماجه . 

() قال الشيخ البسام : 

فائدة : 

تنقسم الشركات إلى نوعين : 

أحدهما : شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق عقار أو منقول أو منفعة » فكل واحد 
في نصيب شريكه كالأّجنبي لا يجوز له التصرف إلا بإذنه »> فإن تصرف نفذ في حصته . 
الثاني : شركة عقود وهي الاجتماع في التصرف من بيع ونحوه > فنفذ تصرف كل واحد 
منهما بحكم الملك في نصيبه » وبحكم الوكالة في نصيب شريكه . 

وينقسم إلى أربعة أقسام : 

. أن يقع الاشتراك في الال والعمل »› فهذه شركة عنان ووجوه‎ - ١ 

۲ - أن يقع الاشتراك في العمل وحده » فهي شركة أبدان . 

۳ - أن يكون من أحدهما الال ومن الآخر العمل › فشركة مضاربة . 

> - أن تكون شركة عامة في كل شيء من التصرفات » فهي شركة مفاوضة . 

على أن لا يدخحل فيها كسب نادر كالإرث أو غارمة نادرة كأرش جناية ودية ونحو ذلك . 
الفائدة الثانية : 

قرار رقم ٩۱‏ وتاریخ ۱٤۰۲/۰/۲۲‏ هم 

اد ا راا ع فت وره م وان ا ر رة 

فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمدينة الرياض من 
الجادي عشر من جمادي الأولى عام ٠٤٠١١‏ ه حتى الثاني والعشرين منه على كتاب فضيلة 
الشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك رئيس القضاء الشرعي بدولة الأمارات العربية المتحدة = 


۱۱۹۱ 


ج اام شوخ بل ارام 


= الموجه إلى سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم م/ ش/٦۰ ۱۹۸١/۲۰‏ » وتاريخ 
٠١١ ۲ :‏ ه ٠»‏ والذي يطلب فيه الإفادة عن حكم الشركة التي أسهم فيها الوطني باسمه 
فقط مع الأجنبي وأخذ المواطن نسبة من الربح أو جزء منه مقابل ذلك » ويقول في كتابه : 
« أصدرت بعض الحكومات في الأونة الأخيرة قوانين تحظر فيها على الشركات الأجنبية 
العاملة في أراضيها العمل إلا بشريك مواطن فتلجا هذه الشركات إلى إبرام اتفاق مع 
المواطنين مقابل مبلغ معن مقطوع أو نسبة من الربح في حين أن المواطن لم يدفع شيئاً من 
لمال » ولا يقوم بأي عمل في هذه الشركات . ولا يخفى علي سماحتكم أن هذا النوع من 
الشركة لا يستند إلى القواعد الشرعية فيما أعلم » نرجو إفادتنا عن هذه المسألة فلعلكم 
وقفتم على رأي لبعض المتقدمين فيها > أو عرضت عليكم فأفتيتم بها » > وقد أحاله 
سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الأمانة لهيئة كبار العلماء بكتابه رقم 1/١٠١۸۷‏ » 
وتاريخ ٠١١١/١/١۷‏ ه لعرضه على مجلس هيئة كبار العلماء » ولا اطلع المجلس على 
الببحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع > وتأمل موضوع 
الشركة الواردة في السؤال المذكور » أي أن تلك الشركة ليست من أنواع الشركات الجائزة 
لدى كثير من الفقهاء » وذلك لأن شركة العنان التي هي محل وفاق من الفقهاء تكون 
بالمال والعمل من الجانبين أو بالمال منهما » والعمل من أحدهما والشريك المواطن في 
الشركة محل السؤال ليس له مال في الشركة ولا عمل . وكذا الحال في شركة المفاوضة › 
وشركة الأبدان اشتراك في عمل من الجانبين بربح مقدر النسبة ولا عمل للشريك المواطن في 
الشركة المسئول عنها . وشركة الوجوه بالاأبدان والذمم » ولا عمل ولا التزام للشريك 
المواطن المذكور بشيء من ذلك في الشركة المسئول عنها » وشركة المضاربة بالمال من طرف 
والعمل من طرف » وشركة المواطن المذكور لا مال له فيها ولا عمل › فإن قيل : إن لهذا 
الشريك شيئا من العمل في الشركة باسمه أو بوجاهته أو بالتزامه قل : 
ولا : ن هذه الشركة لها عقد ظاهر يقدم لولاة الأمور » وعقد باطن يختلف عنه فيما 
بين المواطن والشركة الأجنبية والعقود الشرعية يجب أن يكون ظاهرها متفقاً مع باطنها . 

ثانا : الاعتبار في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ الظاهرة » وهذه الشركة مقصودها غير ما 
ظهر منها . : 


۹۲ 


= ثالثا : ما يذكر لهذا الشريك من وجاهة أو ضمان ليس من الأمور التي يشارك بها 
بدون مال ولا عمل . 

رابعا : الشركة باتخاذها مواطناً شريكاً اسما لا حقيقة مخالف لتعليمات ولي الأمر »› 
ومعلوم أن السمع والطاعة في المعروف من أهم الواجبات » كما أنه مخالف لا تهدف إليه 
تعليمات ولي الأمر من تشغيل الأموال والطاقات المحلية وإحلالها محل الأموال والطاقات 
الأجنبية بجانب مخالفته للواقع في باطن الأمور » ووقوعه تحت طائفة الوعيد الواردة في 
النصوص الناهية عن قول الزور وشهادة الزور . 

خامسا : إن تسمية الشركة باسم الشريك المواطن وهو لا يلك منها شيئاً في حقيقة الأمر 
يغرر ويخدع من يتعاملون معا شخصياً ببيع أو ضمان أو غير ذلك » وفي ذلك من الضرر 
والفساد ما لا يخفى على المتأمل . 

سادساً : جعل مبلغ من الال مقطوع يدفع إليه خسرت الشركة أو ربحت يعتبر مخالفاً 
لأحكام الشركات الجائزة شرعا لا في ذلك من الغرر والضرر على الشركة » وعلى تقدير 
آنه جعل له جزء مشاع معلوم من الربح دون آن يتحمل ما يقابله من الخسارة يعتبر آخذا له 
بدون مقابل » لانه لم يبذل مالا ولا عملاً > ولا يخفى ما فيه من الغرر والضرر . فإن 
قیل : إن الأصل في المعاملات الإباحة » قل : إن ذلك صحيح ما لم تثبت مخالفة تلك 
المعاملة للقواعد الشرعية » وفي صورة هذه الشركة من الضرر والتغرير والكذب والتزوير 
ومخالفة لتعليمات ولي الأمر ومقاصده الحسنة والسعي لكسب الال من غير حله > ما ينقلها 
عن الأصل ويجعلها ممنوعة وباطلة . 

وبناء على ما تقدم » فإن المجلس يرى عدم صحة عقد هذه الشركة > وآنه يجب 
على المسلمين الكف عن التعامل بها والاكتفاء بالشركات والعقود المباحة في الشريعة 
الإسلامية ٠‏ وبالله التوفيق »> وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحابته 
أجمعين . 


هيئة كبار العلماء 


YF 


O E STE 

e‏ السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي ية قبل البعثة 
فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريکي ر ای وای و و ا ا 
قال ابن عبد البر : السائب بن أبي السائب من المؤلفة قلوبهم وعمن حسن إسلامه 
وكان من المعمرين عاش إلى زمن معاوية وكان شريك النبي اه في أول الإسلام 
في التجارة فلما كان يوم الفتح قال : « مرحباً بأخي وشريکي کان لا ماري ولا 
يداري » . وصححه الجحاکم » ولابن ماجه : « كنت شريكي في الجاهلية ۸« 
والحديث دليل على أن الشركة كانت ثابتة قبل اللإسلام » ثم قررها الشارع على 
ما كانت . 

AY'* /Y‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالّى عنه > قال : « اشترکت 


A E N, n CO ES قoر ر و ر‎ 


أا وعَمار وسعد فيم صيب يوم بذر » . الْحَديث » روه السَائي . 

[ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما 
نصيب يوم بدر - الحديث ] تمامه فجاء سعد باسيرين ولم أجيء آنا وعمار بشيء 
[ رواه النسائى ] فيه دليل على صحة الشركة فى المكاسب › وتسمی شركة 
إلى عدم صحتها لبنائها على الغرر » إذ لا يقطعان بحصول الربح تعذر العمل 
وبقوله قال آبو ثور وابن حزم . 

وقال ابن حزم : لا تجوز الشركة بالأبدان في شيء من الأشياء أصلاً » فإن 
وقعت فهي باطلة لا تلزم ولكل واحد منهما ما كسب »› فإن اقتسماه 


۰ - [ ضعیف ] رواه النسائی (۷/ ۳۱۹) » وأبو داود (۳۳۸۸) » وابن ماجه (۲۲۸۸) 
من طريق أبى إسحاق عن أبى عبيدة عنه »› وسنده ضعيف لانقطاعه بين أبى عبيدة وأبيه 


عبد الله بن مسعود » فإنه لم يسمع منه . انظر تحفة الأشراف )١١١/۷(‏ . 


Ba 


کات البيوع 


وجب أن يقضي له ما أخذه وإلا بدله › لأنها شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل . 

وأما حديث ابن مسعود فهو من رواية ولده أبي عبيدة بن عبد الله » وهو خبر 
منقطع لأن أبا عبيدة لم يذكر عن أبيه شيئاً » فقد رويناه من طريق وكيع » عن 
شعبة » عن عمرو بن مرة قال : قلت لأبي عبيدة : أتذكر عن عبد الله شيئاً قال : 
لا ولو صح لكان حجة على من قال بصحة هذه الشركة » لأنه أول قائل معنا . 
ومع سائر المسلمين إن هذه شركة لا تجوز » وإنه لا ينفرد أحد من آهل العسكر با 
يصيب دون جميع أهل العسكر إلا السلب للقائل على الخلاف » فإن فعل فهو 
غلول من كبائر الذنوب » ولأن هذه الشركة لو صح حديثها » فقد أبطلها الله 
عر وجل وأنزل : # قل الأنفال لله والرسول ‏ [ الأنفال : ١‏ ] الآية » فأبطلها 
الله تعالى وقسمها هو بين المجاهدين . 

ثم إن الحنفية لا يجيزون الشركة في الاصطياد ولا يجيزها المالكية في العمل 
في مكانين » فهذه الشركة في الحديث لا تجوز عندهم | ه . هذا وقد قسم 
الفقهاء الشركة إلى أربعة أقسام أطالوا فيها وفي فروعها في كتب الفروع فلا نطيل 
بها » قال ابن بطال : أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل 
ما أخرج صاحبه ثم يخلط ذلك حتی لا يتميز ثم يتصرفا جميعا » إلا أن يقيم كل 
منهما الآخر مقام نفسه » وهذه تسمى شركة العناه وتصح إن أخرج أحدهما أقل 
من الآخحر من الال ويكون الربح والخسران على قدر مال كل واحد منهما »› 
وكذلك إذا اشتريا سلعة بينهما على السواء أو ابتاع أحدهما أكثر من الآخر منهماء 
فالحكم في ذلك أن يأخذ كل من الربح والخسران بمقدار ما أعطى من الثمن › 
وبرهان ذلك أنهما إذا خلطا المالين » فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهما فما 
ابتاعا به فمشاع بینهما » وإذا کان كذلك فثمنه وربحه وخسرانه مشاع بینهما ومثله 
السلعة التي اشترياها فإنها بدل من الثمن . 


14٥0 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
A1۱ /»‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عتهمًا قال : ردت 
E DS‏ 


ام ر ا ار ھی اغ ی ی و 


رو ر 
بخيبر » فخ منه خمسة عشر وسقا » . رواه أبو داود وصححه . 


[ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : أردت الخروج إلى خيبر 
فأتيت النبى ميل فقال : إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً . رواه 
أبو داود وصححه ] تمام الحديث : « فإن ابتخى منك آية فضع يدك على ترقوته 5 


وفي الحديث دليل على شرعية الوكالة » والإجماع على ذلك » وتعلق 
الأحكام بالوكيل . وتام الحديث فيه دليل على العمل بالقرينة في مال الغير › 
وأنه يصدق بها الرسول لقبض العين » وقد ذهب إلى تصديق الرسول في القبض 
جماعة من العلماء » وقيده المهدي في الغيث مع غلبة ظن صدقه . وعند 
الهادوية أنه لا يجوز تصديق الرسول لاأنه مال الخير لا يصح التصديق فيه » وقيل 
عنهم إلا أن يحصل الظن بصدق الرسول جاز الدفع إليه . 

٣ ٣‏ - وعن عروة البارقي رضي الله تعالّی عن : « أن رَسول الله صلّى الله 
علب وسم بعت مه بديتار e‏ 


ص 


في اثتاءِ حديث ¢ وقد تدم . 


J - AT!‏ صحیح ] رواه ابو داود )۳٦۹۳۲(‏ »› والبيهقي OD‏ والدارقطني 
)٠٠١/(‏ » قال الحافظ : وحديث جابر أردت الخروج إلى خيبر » فذكرته لرسول الله 
٠‏ فقال : « إذا لقيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية » فضع 
يدك على ترقوته ٩‏ آبو داود من طریق وهب بن كيسان عنه بسند حسن » ورواه الذارقطني 
لكن قال : « خذ منه ثلاثين وسقا فوالله ما محمد ثمرة غيرها » » وعلق البخاري طرفاً منه 
في أواخر كتاب الخمس . 

۲ - رواه البخاری وغیره » وقد تقدم . 


۱۱4۹7٦ 


كتاب البيوع 

يشتري له أضحية الحديث رواه البخاري في أثناء حدذدیث وقد تقدم ] أي في 
كتاب البيع وتقدم الكلام على ما فيه من الأحكام . 

٣٣‏ - وعن ابي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : « بعث رسول الله و 


ر ی م ٠‏ ا کف ر era‏ رر 


الله عليه وسلّم عمَرَ على الصدقة . . . » الحديث » متفق عليه . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : بعث رسول الله 44 عمر على 
الصدقة الحديث . متفق عليه ] تامه : « فقيل : منع ابن جميل وخالد ب بن الوليد 
والعباس عم رسول الله ية فقال رسول الله ية : « ما ينقم ابن جميل إلا أنه 
كان فقيراً فأغناه الله » وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً » قد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله » وأما العباس فهي علي ومثلها معها » . والظاهر أنه َيل 
ی ون ی ا 2 ا 

قال المصنف : وابن جميل لم أقف على اسمه وقوله : « ما ينقم » بكسر 
القاف ما ينكر « إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله » وهو من باب تأكيد المدح با يشبه 
الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر فلا عذر وفيه التعريض بكفران النعمة 
والتقريع بسوء الصنيع » وقوله أعتاده جمع عتد بفتحتين وهو ما يعده الرجل من 
السلاح والدواب » وقيل : الخيل خاصة » وحمل البخاري معناه على أنه جعلها 
زكاة ماله وصرفها في سبيل الله وهو بناء على أنه يجوز إخراج القيمة عن الزكاة 
وقوله : « فهي علي ومثلها معها » » يفيد آنه يو تحملها عن العباس تبرعاً » 
وفيه صحة تبرع الغير بالزكاة » ونظيره حديث ابي قتادة في تبرعه بتحمل الدين 
عن الميت » وهذا أقرب الاحتمالات » وقد روي بألفاظ أخر تحتمل احتمالات 
ES‏ وقد بسطها المصنف في الفتح وتبع الشارح . 

وأما حدیث أنه ييو کان قد تعجل منه زكاة عامين » فقد روي من طرق لم 
يسلم شيء منها من مقال : وفي الحديث دليل على توكيل الإمام للعامل في 


۳ - رواه البخاری (۳/ ۳۳۱) فى الزكاة > ومسلم ( الزكاة/ ٩۸۳‏ ) . 


AY 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
قبض الزكاة » ولأجل هذا ذكره المصنف هنا » وفيه أن بعث العمال لقبض الزكاة 
سنة نبوية » وفيه أنه يذكر الخافل با أنعم الله عليه بإغنائه بعد أن كان فقيراً ليقوم 
بحق الله » وفيه جواز ذكر من منع الواجب في غيبیته بما ينقصه . وفيه تحمل 
الإإمام عن بعض المسلمين والاعتذار عن البعض وحسن التأويل . 

۷ “»س- وعن جابر رضي الله عنه : « أن التي صلى الله عليه وَسلّم تَحرَ 


او ا اا ا رر و وه ي 


تلاا وستين وأمَرَ علي رضي الله عنه أن يذبَح لباقي ( . الحديث . رواه مسلم . 
اا ی ےک ی ا رشن ا ی ا 
عنه أن يذبح لباقي - الحديث . a‏ الكلام عليه في كتاب ا « 
وفيه دلالة على صحة التوكيل في نحر الهدي » وهو إجماع إذا كان الذابح 
مسلما » فإن كان كافراً كتابيا صح عند الشافعي بشرط أن ينوي صاحب الهدي 
عند دفعه إليه أو عند ذبحه . 
۸ - وعن أي هريره في قصة الْعَسيف › قال التي صلی الله عليه 


وسلّم: * واغد يا أنيس على امرآة ها » إن اعترفت فأرجمها » . الْحَديث › 


ر ا ر 


متفق علي 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف ] بعين وسين مهملتين فمثناة 
تحتية ففاء الأجير وزنا ومعنى › [ قال النبي ويا : أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها - الحديث متفق عليه ] سيأتي في الحدود مستوفي . وذكر هنا 
E N TT‏ 
في الحدود » . وأورد هذا الحديث وغيره » وقال المصنف في الفتح : والإمام لا 
لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره كان ذلك بنزلة توكيله للغير . 


2 


1 


۴ -- رواه مسلم (۱۲۱۸) 5 انظر تحفة الأشراف (۲/ (A‏ . 
٥‏ - رواه البخاری OI)‏ فى الشروط » ومسلم ( الحدود/ ۱١۹۷‏ › ۸ . 


4۹۸ 


كتاب البيوع 


٠١‏ - باب الإقرار 

الإقرار لغة الإثبات وفي الشرع إخبار الإنسان بجا عليه وهو ضد الجحود . 

۱ - عن ابي در رضي الله عله قال : قال لي التي صلى الله عليه 
و « قل احق ولو كان مرآ » . صححه ابن حبانَ من حَديث طَويلِ . 

1[ عن أبی ذر رضی الله عنه قال : قال لی رسول الله ية : قل الحق ولو كان 
مرا ا ابن خان من حديث طويل [ ساقه الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهيب وفيه وصايا نبوية . ولفظة : قال : « أوصانى خليلى رسول الله َيه أن 
ا ا ن ھی اقل ی و اف ان مو روب رااان 
وان أدنو منهم »> ون أصل رحمي ون قطعوني وجفوني »> وأن أقول الحق ولو 
کان مرا » وأن لا أخاف في الله لومة لائم » وأن لا أسأل أحداً شيئا » وأن 
أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الحنة » . وقوله : « قل 
ا لحق» یشمل قوله على نفسه » وعلی غیره وهو مأخوذ من قوله تعالی : #کونوا 
قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » A‏ 
٥‏ ] » ومن قوله تعالی : # ولا تقولوا على الث إلا الحق 4#[ الساء : ١۷١]ء‏ 
وباعتبار شموله ذكره المصنف هنا تبعاً للرافعي فإنه ذكره في باب الإقرار . 

وفيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور > وهو آمر 
عام لجحميع الأحكام » لأن قول الحق على النفس هو الإخبار بجا عليها نما يلزمها 
التخلص منه بال أو بدن أو عرض › وقوله : « ولو کان مرا » من باب التشبيه 
لأن الحق قد يصعب إجراؤه على النفس كما يصعب عليها إساغة المر لمرارته › 
ويأتي في باب الحدود والقصاص أحاديث في الإقرار . 


٩‏ - [ صحیح ] رواه ابن حبان فی صحیحه (۱/ ۳۳۷) بلفظ « وأوصانی أن أقول 
الحق وإن كان مرا ] .. 
۹۹ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


١‏ - باب العارية 


العارية بتشديد المئناة التحتية وتخفيفها » ويقال : عارة وهي مأخوذة من عار 
إلا وبه عار وحاجة وهي في الشرع عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك العين 


گے ۰ وه ول ر 


0 عن رة بن تد قال 4 قال رول الل صل ال عل 


۷ - [ صحيح على الراجح ] رواه أحمد /٥(‏ ۸ » ۱۳/۱۲) » وأبو داود )۳۹۹٦۱(‏ » 
والحاکم (۲/ )٤۷‏ » والترمذي ۱۲۱۳) › وابن ماجه من طريق الحسن عن سمرة › وزادوا 
جميعا إلا ابن ماجه » ثم إن الحسن نسى فقال : « هو أمينك » لا ضمان عليه » » ورواه 
أبو داود والترمذي بلفظ : « حتى تؤدي » » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح › وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد على شرط البخاري » قال الشيخ الألباني : و صحيح وعلى شرط 
البخاري لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة » فقد أخرج البخاري عنه به حديث 
العقيقة » أما وهو لم يصرح به » بل عنعنه » وهو مذكور في المدلسين » فليس الحديث 
إذن بصحيح اللإأسناد » وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم : « والحسن 
مختلف في سماعه من سمرة » » وبهذا أعله الحافظ فى « التلخيص » (۳/ )٥۳‏ . 

قلت : وفي ذلك نظر فإن ذكر الاختلاف في سماع رجل من آخر ليس معناه إعلال 
الحديث بذلك > وإنغا هو بثابة تذكرة للقاريء للخلاف » حتى إذا سمع أن إماماً يصححه 
وآخر يضعفه عرف سبب ذلك الذي يظهر لي أن الحافظ يتجه إلى تصحيح الحديث › فإن 
من عادة الحافظ في كتابه بلوغ المرام أنه إذا رجح تصحيح حديث ذكر من أخرجه ثم ذكر 
من صححه فيذكر واحداً أو أكثر » وهذا ما فعله هنا » وقد ذكر الشيخ الألباني الأّقوال التي 
أوردها الشيخ الصنعاني في سماع الحسن من سمرة ثم قال : ونحن لم نعلم تصريحه 
بالسماع عن سمرة في غير حديث العقيقة » فيتجه أن يكون الصواب القول الثالث » وإذا 
ضمننا إلى ذلك ما جاء فى ترجمة الحسن البصري » وخلاصة ما فى « التقريب » : اثقة 
فقیه فاضل مشهور > وکان یرسل کثیراً » ویدلس » ۰ فینتح کا عدم الاحتجاج 
بحديث الحسن عن سمرة إذا عنعنه » كما فعل في هذا الحديث »› والله أعلم . قلت : ويرد 
على ذلك آقوال مجموعة من الأئمة ومنها قول الإمام أبى زرعة : كل شىء يقول الحسن » : 
قال رسول الله کل : وخذ ت ایا اع و ارمع اخادیگ اھا ت اغ ن 
مثل الإمام البخاري وابن المديني › قال الحافظ : وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففي 
صحيح البخاري سماعاً منه لحديث العقيقة » وقد روي عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن = 
EAS‏ 


2 البيوع 


م 0 ا ا ب و و دو رر ي ەرو ر EE‏ 


وسلم: ) غ اليد ۶ أخحذت حتی ديه » . رواه آحمد والاريعة » وصححه 


[ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه على اليد ما 
أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم ] بناء منه على سماع 
الجحسن من سمرة > لأن الحديث من رواية الجسن عن سمرة › وللحفاظ في 
سماعه منه ثلائة. مذاهب : 

الأول : آنه سمع منه مطلقا » وهو مذهب عل بن المديني والبخاري 
والتر مذي . والثاني : لا مطلقا » وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان » ويحيى 
ابن معين وابن حسان . والثالكٹ : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة » وهو مذهب 
النسائي . واختاره ابن عساكر وادعى عبد الحق أنه الصحيح . 

والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره » ولا يبرا إلا 
بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه لقوله حتى تؤديه » ولا تتحقق التأدية إلا 
بذلك » وهو عام في الخضب والوديعة والعارية » وذكره في باب العارية لشموله 
لها ورا يفهم منه أنها مضمونة على المستعير . 

وفي ذلك ثلائة أقوال . الأول : أنها مضمونة مطلقا وإليه ذهب ابن عباس 
وزيد بن على وعطاء وأحمد وإسحاق والشافعى لهذا الحديث ولا يأتي مما يفيد 
Be OA Ca ON A E ED‏ 
ن د صفوان » ويأتي الكلام عليه . والثالث : للحسن وأبي حنيفة 
وآخرين أنها لا تضمن » وإن ضمنت لقوله ئ4 : « ليس على المستعير غير المخل 
ولا على المستودع غير المغل ضمان » . أخرجه الدارقطني › والبيهقي عن | 
عمر وضعفاه » وصححا وقفه على شريح . وقوله : « المغخل » بضم اليم فخين 
معجمة . قال في النهاية : أي إذا لم يخن في العارية والوديعة » فلا ضمان عليه 


= الأربعة وعند علي بن المديني أن كلها سماع » وكذا حكى الترمذي عن البخاري »› وقال 
يحيى القطان وآخرون : هى كتاب وذلك لا يقتضى الانقطاع . انظر تحفة الأشراف 
1/0( . 


ج ۲ = سبل السلام شرح بلوغ المرام 

من الإغلال > وو الاة ٭ ورقل :الل اسل وآراد به القانفي الا بالقض 
يكون مستغلاً والأول أولى . وحينئذ فلا تقوم به حجة . على آنه لا تقوم به 
الحجة ولو صح رفعه لان المراد ليس عليه ذلك من حيث هو مستعير لأنه لو التزم 
الضمان للزمه . 


وحدیث الباب کثیراً ما يستدلون منه بقوله : « على اليد ما أخحذت حتى تؤديه» 
a e E a‏ 
تؤدي »ولذلك قلنا وريا يفهم » ولم يبق دليل على تضمين العارية إلا قوله 
e :‏ > فإن وصفها بمضمونة يحتمل أنها صفة 
موضحة › وأن a E‏ ويحتمل أنها 
صفة للتقييد » وهو الأظهر ؛ لأنها تأسيس ٠‏ ولأنها كثيرة . ثم ظاهره أن المراد 
عارية قد ضمناها لك » وحينئذ يحتمل أنه يلزم » ويحتمل آنه غير لازم بل 
كالوعد وهو بعيد فيتم الدليل بالحديث للقائل إنها تضمن - وهو الأظهر - 
بالتضمين إما بطلب صاحبها له أو بتبرع المستعير . 

۲“ - وعن ابي هريره رضي الله تعالٌی عنه قال : قال رسول الله صلی 


ور ره 


ر ەر و کر ۲ کے و 
الله عليه وسلَّم : « أذ الأماتة إلى من اتتمتك » ولا تحن من خاتك » . رواه 


۸ - [ صحیح ] رواه أحمد (۳/ )٤٤‏ ۰ وأبو داود )٥۳٤(‏ » والترمذي )۱۲۹۲٤(‏ »› 
والدارقطني (۳/ )١‏ » والبیهقي (۲۷۱/۱۰) » والحاکم )٤٩/۲(‏ » والبغوي (۲۰۹/۸) › 
والطبرانی فى « الکبیر )٠١١/۸ - ۲۳٤١/١( ٩‏ > و« الصغير )۱۷١/١( ٠‏ » وقال 
الترمذي : « حدیث حسن غريب » » والحاكم : « حديث شريك عن آبي حصين صحيح 
على شرط مسلم » » ووافقه الذهبي ‏ قال الألباني : وفيه نظر فإن شريكا إنغا أخرج له 
مسلم متابعة كما قال الذهبي نفسه في « الميزان » وهو سيء الحفظ » ومثله متابعة قيس وهو 
ابن الربيع لكن الحديث حسن باقترانهما معا » وهو صحيح لغيره لوروده من طرق أخرى . 
قال المناوي : « رواه البيهقي عن أبي أمامة بسند ضعيف > وقال ابن الجوزي : لا يصح من 
جمیع طرقه » » قال الألباني : وهذا من مبالغاته » فالحديث من الطريق الأولى حسن وهذه 
الشواهد والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها » ولخلوها عن متهم . والله 
أعلم . انظر تحفة الأشراف )٤١١/۹(‏ . 


\Y- 


کتاب البيوع 
« واسنتتکره ابو حاتم الرازي « 


الترمذي » وأبو داود وحسته » وصححه الحاكم 
BRM‏ 

[ وعن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 4  :‏ اد 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . رواه أبو داود والترمذي وحسنه 
وصححه الحاکم واستنکره ابو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو 
شامل للعارية ] والوديعة ونحوهما وآنه يجب أداء الأمانة كما أفاده قوله تعالى : 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 [ النساء : ٥۸‏ ] وقوله : ‹ ولا 
تخن من خانك » دليل على آنه لا يجازي بالإساءة من أساء وحمله الجمهور على 
أنه مستحب » لدلالة قوله تعالى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها @ [ الشورى : 
 » ] ٠‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [ النحل : ٠١١‏ ] على الجواز 
وهذه هى المعروفة بمسألة الظفر وفيها أقوال للعلماء . 

هذا القول الأول وهو الأشهر من أقوال الشافعي » وسواء كان من جنس ما 
أخذ عليه أو من غير جنسه . 

والثاني : يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره لظاهر قوله : 
#بمثل ما عوقبتم به 4 وقوله : « مثلها » . وهو رأي الحنفية والمؤيد . 

والثالث : لا يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم لظاهر النهي في الحديث »› ولقوله 
تعالى : # لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل € [ البقرة : 1۸۸ ] » وأجيب أنه 
ليس أكلاً بالباطل والحديث يحمل فيه النهي على التنزيه . 

الرابع : لابن حزم آنه يجب عليه ان يأخذ بقدر حقه سواء کان من نوع ما هو 
له أو من غيره ویبیعه » ويستوفي حقه » فان فضل على ما هو له رد له أو 
لورثته»› وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحتق » فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله 
عز وجل إلا أن يحلله ويبرئه فهو مأجور فإن كان الحق الذي له لا بينة له عليه 
وظفر بشيء من مال من عنده له الحق أخذه » فإن طولب أنكر فإن استحلف 


Y۳ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
حلف» وهو مأجور في ذلك قال » وهذا هو قول الشافعي وأبي سليمان 
وأصحابهما وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم با ففرض عليه أخذه وإنصاف 
المظلوم منه واستدل بالآيتين وبقوله تعالى : # ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 
عليهم من سبيل € [ الشورى : ٠ ] ٠۰‏ وبقوله تعالى  :‏ والذين إذا أصابهم 
البغي هم ينتصرون € [ الشورى : ۳۹ ] » وبقوله تعالى : # والحرمات 
قصاص € [البقرة : ٤‏ ] » وبقوله تعالی  :‏ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم 4 [ البقرة : ٠۹١‏ ] » وبقوله ميه لهند امرأة أبي سفيان : 
« خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » » لا ذکرت له أن آبا سفيان رجل شحيح › 
ونه لا يعطيني ما يکفيني وبني فهل على من جناح أن آخذ من ماله شيا » 
ولحديث البخاري : « إن نزلتم بقوم فأمروا لكم با ينبغي للضيف فأقبلوا » وإن 
لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف » . 

واستدل لكونه إذا لم يفعل يكون عاصياً بقوله تعالى : # وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 [ المائدة : ۲ ] › قال : فمن ظفر 
بمثل ما ظلم فيه هو أو مسلم أو ذمي » فلم يزله عن يد الظالم ويرد إلى المظلوم 
حقه فهو أحد الظالمين ولم يعن على البر والتقوى › بل أعان على الإثم والعدوان 
وكذلك أمر رسول الله یو من رأی منكراً أن يغيره بيده إن استطاع » فمن قدر 
على قطع الظلم وكفه وإعطاء كل ذي حق حقه فلم يفعل فقد قدر على إنكار 
المنكر ولم يفعل فقد عصى الله ورسوله » ثم ذكر حديث أبي هريرة فقال : هو 
من رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف . قال : ولئن 
صح فلا حجَة فيه لأنه ليس انتصاف المرء من حقه خيانة بل هو حق واجب 
وإنكار منكر » وإغا الخيانة أن يخون بالظلم والباطل من لا حق له عنده . 

قلت : ويؤيد ما ذهب إليه حديث : « أنصر أخاك ظالا أو مظلوماً » › فإن 
الأمر ظاهر في الإيجاب ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم » وذلك بأخذ ما في 
يده لغیره ظلماً . 


e 


کات البيوع 


A4 /F‏ - وعن يعلى بن اميه رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلی 
الله عليه وَسَلّم : « د انك رسي تاعطيم تلاثين زعا ٠‏ . قلت : يا سول 


الله ¢ أعارية مضمونة ¢ ا عارية o‏ قال : (J:‏ بل عارية ا . روا 
ی ا اا 8 


ان 4 وا ا « الاق » وصححه ا حبان : 


[ وعن يعلي بن أمية ] ويقال : منية بضم الميم وفتح النون وتشديد التحتية 
المثناة صحابى مشهور [ قال : قال لى رسول الله م : إذا أتتك رسلي فأعطهم 
ثلاثين 8 فلت : يا رسول ا اغا مضمونة أو عارية مؤداة ؟ قال : بل 
عارية مؤادة . رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه ابن حبان ] المضمونة التي 
تضمن إن تلفت بالقيمة والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها فإن تلفت لم 
تضمن بالقيمة . والحديث دليل لمن ذهب إلى آنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين 
وتقدم أنه أوضح الأقوال . 


کے ست 


A4* /&‏ - وعن صقوان بن ميه رضي الله عله » أن ابي صلّى الله عليه وسم 


۹ - [ صحیح ] رواه أحمد /٤(‏ ۲۲۲) » وأبو داود )۳١١١(‏ بسند حسن » والنسائي 
في الكبرى )٥۷۷١(‏ » وابن حبان )٤۷۲۰١ /۱١(‏ » وقد صححه الإمام ابن حبان والشيخح 
الألباني . انظر تحفة الأشراف )١۱١١/۹(‏ . 

٠١‏ - [ إسناده فيه ضعف وصحيح لغیره ] رواه آحمد )٤٦٥/٩(‏ » وأبو داود 
»)٣۹۲(‏ والبيهقي )4٠ » ۸4/0١‏ عن شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن آمية بن 
صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ييه استعار منه أدراعاً يوم حنين » فقال : أغصب 
يا محمد ؟ فقال : فذكره . قال الألباني : وهذا سند ضعيف وله علتان : 

الأولى : جهالة أمية هذا » لم يورده ابن بي حاتم »> ولا وثقه أحد » ولهذا قال 
الحافظ : « مقبول » لکنه لم ينفرد به كما يأتي . 

الثانية : شريك وهو ابن عبد الله القاضى وهو سيء الحفظ » وقد تابعه قيس بن 
الربيع» ولكنه خالفه في إسناده › ادل بن غد لر وا ن غوت ابن أبي مليكة › 
علقه البيهقى ١ه‏ . 

قلت ااك بعض التابعات والشواهد منها حدیث جابر » فأخرجه الحاکم (۳/ ٤۸‏ ., 
)٤4 -‏ » وعنه البيهقي ۸۹/0) من طريق ابن إسحاق » حدثني عاصم بن عمر بن قتادة= 


YY... 0 


e a cC 


ەر ےم ١و‏ وو هھ ہے ورو 


ا ر ر کر ا أغصب يا محمد ؟ قال : « بل عارية 
ی م سو ° 


. و « واماد والتسائي > وصححه الْحاكم‎ « E 

وخر ل له شهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنْهّا . 

[ وعن صفوان بن أمية ] قرشي من أشراف قريش هرب يوم الفتح واستؤمن له 
فعاد وحضر مع النبي ية حنينا والطائف كافراً ڈ ثم أسلم وحسن إسلامه › 1[ أن 
ECO‏ 
مضمونة . رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهداً 
ضعيفاً عن ابن عباس ] ولفظه : « بل عارية مؤداة ٠‏ . وفي عدد الدروع روايات 
فلأبي داود كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين » وللبيهقى فى حديث مرسل كانت 
مانن > والحاكم من حديث جابر كانت مائة درع ا و > وزاد أحمد 
والنسائي في رواية ابن عباس فضاع بعضها فعرض عليه النبي بيه أن يضمنها له 
فقال : آنا اليوم يا رسول الله أرغب في الإسلام . وقول : مضمونة تقدم 
الكلام عليها وأن أصل الوصف التقييد وأنه الأكثر » فهو دليل على ضمانها 
بالتضمين كما أسلفنا لا آنه محتمل ويكون مجملاً » كما قيل › قاله الشارح . 


O #‏ # # 
1۲ - باب الغصب 


ر 


۸41/1 - عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم 


= عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله » أن رسول الله ية سار إلى حنين 
- فذكر الحديث وفيه - ثم بعث رسول الله ية إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده مائة 
درع وما يصلحها من عدتها » فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة › 
حتى نؤديها عليك ٩‏ » ثم حرج رسول الله يي سائراً »> وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ٠‏ 
ووافقه الذهبي »› قال الألباني : وإنغا هو حسن فقط للكلام المعروف في ابن إسحاق › 
والمتقرر أنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث » كما في هذا . انظر تحفة الأشراف 
/٤(‏ 4۹( . 

١‏ - رواه البخاري )۲٥۲(‏ » ومسلم ( ا . انظر تحفة الأشراف 
۳/0( )1/6( . 


E 


قال : ا لله إياه يوم الْقيامة من سبع 
أَرضينَ » . متف عليه . 

[ وعن سعید بن زید أن رسول الله ية قال : « من اقتطع شبراً من الأرض ] 
أي من أخذه وهو أحد ألفاظ الصحيحين [ ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع 
أرضين متفق عليه ] اختلف في معنى التطويق » فقيل : معناه يعاقب بالخسف إلى 
سبع أرضين فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه » ويؤيده أن في 
حديث ابن عمر خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين . وقيل : يكلف نقل ما 
ظلمه منها يوم القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق فى عنقه لا أنه طوق حقيقة › 
ويؤيده حديث J:‏ أا رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ 
آخر سبع أرضين ثم يطوقه حتى يقضي بين الناس O‏ أخرجه الطبراني وابن 
حبان من حديث يعلي بن مرة مرفوعا » ولأحمد والطبراني : « من أخذ أرضا 
بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر » » وفيه قولان آخران . 

والحديث دليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته وإمكان غصب الأرض 
ونه من الكبائر › وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى تخوم الأرض › وله منع 
من أراد أن يحفر تحتها سرباً أو برا » وأنه من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها با 
فيه من حجارة أو أبنية أو معادن » وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر من 
لاكتفى فى حق هذا الغاصب بتطويق التى غصبها » لانفصالها عما تحتها . 


وفيه دلالة على أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء عليها » وهل تضمن إذا 


(۱) [ صحيح ] رواه أحمد )۱۷۳/٤(‏ » والطبراني (1۹۱/۲۲) › وابن حبان 
)٥٤/١(‏ » وقد صححه الشيخ الألباني » وسنده جيد » رجاله ثقات معروفون غير 
أين» قال الألبانى : فإن كان هو ابن نابل كما فى المستند فإنه مشهور وئثقه جماعة »› وإن 
کان هو ابن ثابت کما في ابن حبان فقال أبو از : لا بس به وذكره ابن حبان في الثقات 
ويرجح هذا عندي شيئان | هھ › وانظر الصحيحة )۲٤١(‏ » لتتعرف على كيفية الترجيح في 
مثل هذه المسائل . 


NEE E 
تلفت بعد الخصب ؟ فيه خحلاف » فقيل : لا تضمن لأنه يضمن ما أخذ لقوله‎ 
على اليد ما أحذت حتى تؤديه » " . قالوا : ولا يقاس ثبوت اليد في‎ ١ : ية‎ 
غير المنقول على النقل فى المنقول لاختلافهما فى التصرف . وذهب الجمهور إلى‎ 
أنها تضمن بالغصب قياسا على النقول التفق على أن يضمن بعد النقل بجامع‎ 
الاستيلاء الحاصل في نقل المنقول » وفي ثبوت اليد على غير المنقول » بل الحق‎ 
أن ثبوت اليد اسا وز لم قل يقال اسبرلناللف على البلد وارلى‎ 

زید على أرض عمرو . 

وقوله : شبراً وكذا ما فوقه بالأولى » وما دونه داخل في التحريم › وإنغا لم 
يذكر لأنه قد لا يقع إلا نادراً . وقد وقع في بعض ألفاظه عند البخاري شيئاً 
عوضاً عن شبراً فعم » إلا أن الفقهاء يقولون : إنه لا بد أن يكون المخصوب له 
قيمة » فألزموا أنه حينئذ يأكل الرجل صاع تمر أو زبيب على واحدة واحدة فلا 
يضمن فيأكل عمره من الال الحرام فلا يضمن › وإن أثم كأكله من الخبز واللحم 
على لقمة لقمة من غير استيلاء على الجميع . 

۲ "»-وعن تس رضي الله عن » أن التي صلًى الله عليه وسم كان عند 
بض نساته ٠‏ قأرسلت إخدى أمهات المؤمنين مع حادم لها بقصعة فيا عام » 
فضربت بيّدها » فكسرت القَصعة > فَضَمَهًا > وجعَل فيها الطَعَام » وقال : 
لوا ٠‏ .. ودقع القصعة الصحيحة للرّسول » وبس المكسورة » ٤‏ 
لحري والترمذي » وَسى الضتاربة عائتة E‏ مال التي صلی الله عليه 


ےہ ج و 


وسلم : « طَعام بطَعَام » وََِاء بإتاء » » وَصَحَحه . 
[ وعن انس رضی الله عنه أن النبى ية كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى 
)١(‏ رواه أحمد (VT « \V۲/0‏ « وابن أبى شيبة /٦(‏ 610( « وقد أورده الألباني في 
الصحيحة )۲٤۲(‏ › وانظره »> فإن هذا الحديث مثال جيد لدراسة كيفية ضبط اسم رجل 


محتمل تحريفه » وكيف يفكر المحدث ؟ ومتى يتوقف فلا يجزم في ذلك ؟ 
۴ - رواه البخاري )۲٤۸۱(‏ » والترمذي )۱۳٥۹(‏ . 


۰۸ 


أمهات المؤمنين ] سماها ابن حزم زينب بنت جحش [ مع خادم لها ] قال 
الصنف : لم أقف على اسم الخادم [ بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت 
القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال : كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول 
وحبس المكسورة - رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة › وزاد فقال 
النبي ية طعام بطعام وإناء بإناء ی القصة من عائشة 
في صحفة أم سلمة فيما أخرجه النسائي عن أم سلمة : « آنها تت بطعام في 
صحفة إلى النبى يي وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر » فلقت به 
الف ا لوك »> وقد وقع مثلها لحفصة وأن عائشة كسرت الإناء ٠‏ » ووقع 
مثلها لصفية مع عائشة . 

والحديث دليل على أن من استهلك على غیره شیئاً کان مضموناً مثله وهو متفق 
عليه في المثلي من الحبوب وغيرها . 

وأما فى القيمى ففيه ثلاثة أقوال . الأول : للشافعى والكوفيين أنه يجب فيه 
E E E E‏ 
SES OR CT NESE a‏ 
عدا ا والحيوانات فالقيمة » واستدل الشافعى » ومن معه بقول 
النبي 5يا  :‏ إتاء بإناء وطعام بطعام » > وبجا وقع في رواية اا : من 
کسر شيئاً فهو له عليه مثله » . زاد في رواية الدارقطني فصارت قضية . أي من 
النبي َيه أي حكما عام لكل من وقع له مثل ذلك فاندفع قول من قال : إنها 
قضية عين لا عموم فيها » ولو كانت كذلك لكان قوله ييل : « طعام بطعام 
وإناء بإناء » كافيا في الدليل على أن ذكره للطعام واضح في التشريع العام » لأنه 
لا غرامة هنا للطعام » بل الغرامة للإناء » وأما الطعام فهو هدية له وة » فإن 
عدم المثئل فالمضمون له مخير بين أن يهمله حتى يجد المثل وبين أن يأخذ القيمة . 

واستدل في البحر وغيره لمن قال بوجوب القيمة بأنه ييه قضى على من أعتق 
ای مه اق وا ا رک ا فتهي 2 ا را 
بأن المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر لم يستهلك شيا ولا غصب شيئاً ولا تعدى 


۲۰4۹ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


أصلاً » بل أعتق حصته التي أباح الله له عتقها » ثم إن المستهلك بزعم المستدل 
هنا هو الشقص من العبد ومناظرة شقص لشقص تبعد فيكون النقد أقرب وأبعد 
من الشجار على أن التقويم لغة يشمل التقدير با مئل أو بالقيمة ›» وإنغا خص 
اصطلاحا بالقيمة وكلام الشارع يفسر باللغة لا بالاصطلاح الحادث » واستدل 
بإمساكه ية أكسار القطعة فى بيت التى كسرت للهادوية والحنفية القائلين بأن 
العين المغصوبة إذا زال بفعل ااا ومعظم نفعها تصير ملكا للغاصب . 

قال ابن حزم : إنه ليس في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من هذا فيقال 
لكل فاسق إذا أردت أخذ قمح يتيم أو غيره أو أكل غنمه أو استحلال ثيابه 
فقطعها يابا على رغمه واذبح غنمه واطبخها وخذ الحنطة واطحنها وكل ذلك 
حلالاً طيباً» وليس عليك إلا قيمة ما أخذت وهذا خلاف القرآن في نهيه تعالى أن 
تؤکل امزال الا بالباطل »> وخلاف المتواتر عن رسول الله ميو : « إن 
أموالكم عليكم حرام » واحتج اللخالف بقضية القصعة وقد تقدم الكلام فيها 
واحتجوا بخبر الشاة المعروف وهو أن امرأة دعته ية إلى طعام فأخبرته أنها 
أرادت ابتياع شاة فلم تجدها فأرسلت إلى جارة لها أن ابعثي لي الشاة التي 
لزوجك فبعثت بها إليها فأمر رسول الله َو بالشاة أن تطعم الأساري قالوا : 
فهذا يدل على أن حق صاحب الشاة قد سقط عنها إذا شويت . 

وأجيب بأن الخبر لا يصح فإن صح فهو حجة عليهم لأنه خلاف قولهم › إذ 
فيه أنه ية لم يبق ذلك اللحم في ملك التي أخذتها بغير إذن مالكها » وهم 
يقولون إنه للغاصب » وقد تصدق بها َيه بغير إذنها »> وخبر شاة الأساري قد 
بحثنا فيه في منحة الغفار . 


ے۹ ا ت ت ت 2 ۶ ۶ ط ت 2 


۳ - [ حسن ] رواه أحمد (۱۳۱/۲ » )٤٤٥‏ » وأبو داود )۳٤١۳(‏ » والترمذي 
۱۳۱۲) » وابن ماجه )۲٤٦7(‏ » والبیهقی ۱۳٣۱/۲(‏ . ۱۳۷) » وأبو عبید فی الاموال 
)۷٠١(‏ من طرق عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع به وقال الترمذي : جديث = 
1° 


۰ کتاب البيوع 


ص ھ ره ےرل ر یه r e‏ 


عله وسل : د من ررح في اص قوم بعبر ٳڏنهم ليس لَه من الڙيع شيء ٠‏ ول 


و 
نفقته ») . u‏ | والاأربعة إلا النساتي 0 وسشه الترمذي »> ويقال إن 


1 


ت ر 


البخاري ضعفه : 

[ وعن رافع بن خدیج رضي الله عنه قال قال رسول الله ية من زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته . رواه أحمد والأربعة إلا 
النسائى وحسنه الترمذي ويقال : إن البخاري ضعفه ] هذا القول عن البخاري 
ذکره الخطابی » وخالفه الترمذي فنقل عن البخاري تحسينه > إلا أنه قال أبو زرعة 


= حسن غريب » وهو قول أحمد وإسحاق » وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ 
فقال : هو حديث حسن وهذا الإإسناد ضعيف وله ثلاث علل : 

الأولى : الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعاً أفاده الإمام الشافعي . 

الثانية : أبو إسحاق السبيعي كان يدلس » آفاده الإمام البيهقي وقد عنعنه هنا كما هو 
معلوم . 

الثالئة : ضعف شريك بن عبد الله القاضى . 

وقال الشيخ الالباني : ولعل تحسين الترمذي إياه إغا هو لشواهده التي سأذكرها » قلت : 
وتقعيد الشيخ الألباني لطريقة تحسين الإمام الترمذي للحديث هو المنهج الذي ترتضيه في 
اتباع مثل هذا الإمام »> ومن شواهد الحديث ما جاء عن أآبي جعفر الحظمي قال : بعثني 
عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب » قال : فقلنا له : شىء بلغنا عنك في المزارعة › 
ا کن وا کے :ی کا 
فأخبره رافع آن رسول الله يا أتى بني حارئة » فرأى زرعا في أرض ظهير » فقال : ما 
أحسن زرع ظهير ؟ قالوا : ليس لظهير » قال : أليس أرض ظهير » قالوا بلى » ولكنه 
زدع فلان » قال : فخذوا زرعکم وردوا عليه النفقة › قال رافع : فأخذنا زرعنا » ورددنا 
عليه النفقة ٩‏ . أخرجه ابو داود (۳۳۹۹) » والطحاوي والبیهقی › وأعله بقوله : ١‏ أبو 
أعفر عمير بن يزيد الخطمي » لم أر البخاري ومسلما احتجا به في حديث » قال الشيخ 
الألباني : وهذا ليس بشيء › فالرجل ثقة اتفاقا »> وعدم إخراج الشيخين له > لا يجرحه 
بدلیل أن هناك كثيراً من الرواة صححا أحاديثهم » ووئقاهم > مع كونهم ممن لم يخرجا 
لهم في الصحيحين شيئا » وهذا أمر معروف عند المشغلين بهذا العلم الشريف ٠‏ ولذلك 
فهذا الإسناد صحيح لا علَة فيه وهو شاهد قوي لحديث شريك والله أعلم . انظر تحفة 
الأشراف )٠١١/۳(‏ . 
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ج ۴ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وغيره : لم يسمع ابن أبي رباح من رافع بن خديج » وقد اختلف فيه الحفاظ 
اخحتلافاً کثیراً » وله شواهد تقویه . 

وهو دليل على أن غاصب الأرض إذا زرع الأرض لا لك الزرع > وأنه 
لالكها وله ما غرم على الزرع من النفقة والبذر » وهذا مذهب أحمد بن حنبل 
وإسحاق ومالك » وهو قول أكثر علماء المدينة والقاسم بن إبراهيم » وإليه ذهب 
أبو أحمد بن حزم » ويدل له حديث : « ليس لعرق ظالم حق » وسيأتي » إذ 
المراد به من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة »› 
وذهب أكثر الأمة إلى أن الزرع لصاحب البذر الغاصب وعليه أجرة الأرض › 
واستدلوا بحديث : « الزرع للزراع وإن كان غاصباً » إلا أنه لم يخرجه أحد » 
قال في المنار : وقد بحثت عنه فلم أجده » والشارح نقله وبيض لمخرجه »› 
واستدلوا بحديث : « ليس لعرق ظالم حق » . ويأتي وهو لأهل القول الأول 
أظهر في الاستدلال . 

٤٤ |٤‏ - وعن عرو ب بن الزببر رضي الله عنْهّمًا قال : قال رجل من اصحاب 
سول الله صلی الل عليه ولم : « إن رجلین اختصما إلى رسول الله صلی الله 


عليه وَسَلَم في رض ¢ عرس أحدهمًا فيها تخلاً والأرض للآخر ¢ رول 
اله صلی الله عله وسم بالأرض لصَاحبها « وام ضاجت التَحْلِ ان یخرج تخل 


ER وقال‎ 


ATO AIS OD E VS e E A 
)۳۸۲ ۰ ۲٤٤( ومسند الشافعی‎ » )۲۱۷/٤ - ٤1/۳( والدارقطنی‎ » )۱٤۸ » ۱٤۳ ۰ ۲ 
وقال الشيخ الالباني عن سند أبي داود : وهذا إسناد رجاله ثقات لولا أن ابن إسحاق‎ 
مدلس وقد عنعنه » ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر قال في بلوغ المرام : رواه أبو داود‎ 
ثم إن الشيخ الألباني حکم على الحدیث بآنه‎ » ) ٠٠٠/١ : وإسناده حسن | ه ( إرواء‎ 
. حسن لشواهد في صحيح سنن أبي داود واعتبر أن آخره صحيحا بطرقه‎ 

کک ی ا ق ق ا 
الأشراف ITY › ۱١١/۸(‏ 


TA 


ر وو 0 e‏ گر 5 ت PEE‏ شیر ای ی 6 ےه م و 2 
وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة › عن سعید بن زيد › واخحتلف في 


ا 


ا 

[ وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : قال رجل من أصحاب رسول الله 
اة إن رجلين اختصما إلى رسول الله يا في أرض غرس أحدهما فيها نخلاً 
والأرض للآخر فقضى رسول الله ية بالأرض لصاحبها » وأمر صاحب النخل 
أن يخرج نخله وقال : ليس لعرق ظالم ] بالإضافة والتوصيف وأنكر الخطابي 
الإضافة » [ حق . رواه أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من 
رواية عروة عن سعيد بن زيد » واختلف في وصله وإرساله وفي تعیین صحابيه ] 
فرواه أبو داود من طريق عروة مرسلاً »> ومن طريقق آخر متصلاً من رواية محمد 
ابن إسحق » وقال : فقال رجل من أصحاب النبي ئي : وأكثر ظني أنه آبو 


سعىك . 


وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي > وعن سمرة عند ابي داود 
والبيهقي > وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني » واختلفوا في تفسير 
عرق ظالم » فقيل : هو يغرس الرجل في أرض فيستحقها بذلك » وقال مالك : 
کل ما أخذ واحتقر غرس بغیر حق > وقال ربيعة : العرق الظالم يكون ظاهراً 
ويكون باطنا » فالباطن ما احتفر الرجل من الآبار »> واستخرجه من المعادن 
والظاهر ما بناه أو غرسه » وقيل : الظالم من بنى أو زرع أو حفر في أرض غيره 
بغير حق ولا شبهة . 

وكل ما ذكر من التفاسير متقارب > ودليل على أن الزارع في أرض غيره ظالم 
ولا حق له » بل يخير بين إخراج ما غرسه وأخذ نفقته عليه جمعا بين الحديثن 
من غير تفرقة بين زرع وشجر » والقول بآنه دليل على أن الزرع للخاصب حمل 
له على خلاف ظاهره » وكيف يقول الشارع ليس لعرق ظالم حق ويسميه ظالاً 
وينفي عنه الحق ونقول : بل الحق له . 
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٥ |‏ - وعن أبي بكرة رضي الله عنه » أن البي صلى الله عليه وسم قال 


ا التحر بمني : ا ا يومکم 
هڏ في شهر کم هڏا في بلَدكُم هڌا » . متفق عليه . 

[ وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ييه قال في خحطبته يوم النحر بمنى : 
إن دماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق 
عليه ] وما دل عليه واضح وإجماع › ولو بدأ به المصنف في أول باب الخصب 
لكان أليق أساسا وأحسن افتتاحا . 


۳ - باب الشفعة 

الشفعة بضم الشين المعجمة وسكون الفاء . في اشتقاقها ثلاثة أقوال > قیل : 
رمن الشفع وهو الزوج » وقيل : من الزيادة » وقيل : من الإعانة وهي شرعا 
انتقال حصة إلى حصة بسبب شرعي كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض 
المسمتى» وقال أكثر الفقهاء : إنها واردة على خلاف القياس لأنها تؤخذ كرهاً › 
ولأن الأذية لا تدفع عن واحد بضرر آخر » وقيل : خالفت هذا القياس ووافقت 
قياسات أخر يدفع فيها ضرر الغير بضرر آخر ثم يؤخذ حقه كرها كبيع الحاكم 

عن المتمرد والمغلس ونحوهما . 
N‏ 
ر بال ق ل ما لے ےم فا رت ال ر ٠‏ الق 


م ت 
o r‏ قو آعن 


فلا شفعة » . متفق عليه » واللفظ للبخاري . 
وفي رواية ملم « الشقعة في كل شرك : في أرْض › أو ربع » 


(۳1 Fe ۲۹ رواه البخارى )66۰7( ¢ ومسلم ( القسامة/‎ - ٥ 
. )٠١١ » ٠۳۴ ومسلم ( المساقاة/‎ » )۳۳١۷( رواه البخاري‎ - 1٦ 
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كتاب البيوع 


ےه ر :2 e‏ ت ج ھے ت ت ر سے ص 
أو حائط ¢ لا يصح - وفي لفظ : Yi‏ يحل چ ان ا 2 رن على 
e‏ رک (۱) 


(۱) قال الشيخ السام : 

أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم ( قسمة إجبار ) » وهو العقار 
الواسع الذي لا تمييز بين أجزائه » فلا ضرر في قسمته ولا رد عوض من أحد الشريكين أو 
الشركاء على الأخحر . 

فهذا تجب قسمته فتثبت فيه الشفعة بالإجماع . 

واخحتلفوا في الدار الصغيرة والحمام والحانوت مما مساحته قليلة ولا تجب قسمته قسمة 
اسا 


فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عدم جواز الشفعة فيها » لما روى أبو عبيد في الغريب 
أن النبي َيه قال : « لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة > . 

وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى ثبوت الشفعة في هذه 
الأمكنة الضيقة › CNN eS‏ > واختار هذا القول ابن عقيل وابن 
الجوزي وتقي الدين ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي لعموم الأخبار في ثبوت 
الشفعة» ولا روى الترمذي والنسائي متصلاً ومرسلاً عن ابن عباس أن النبي َيه قال : 
«الشريك شفيع في كل شيء » › ولان الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشراكة » وهي في هذا 
النوع من العقار أكثر ضرراً . 

وقد جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم )٤٤(‏ في ۱۳۹٩/٤/۱۳‏ ه ما نصه : 

« كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما 
لعموم الأدلة في ذلك » ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة » وهو دفع الضرر عن 
الشريك في المبيع » وفي حق المبيع » ولأن النصوص الشرعية في مشروعية 'الشفعة تتناول 
ذلك » . 

أما الأماكن المذكورة فى الحديث الذي رواه أبو عبيد » فعلى فرض صحة الحديث › فإن 
الفناء هو الساحة العامة 8 البيوت والنقبة : هى الطريق الضيق بين الدارين والطريق هو 
الدرب العام . وهذه الأشياء الثلاثة ليست ملو كة لتصح فيها الشفعة › وإنغا هي مرافق 
مشتركة بين البيوت ينتفع فيها حسبما جرت به عادة السكان . 
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ٍ ت م ا ت 3 .ت رھ ره جو ا و ەر £ 

وفی روايهة الطحاوي « قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل 
کے و ا و E ٤‏ 
شىء . ورجاله ثقات . 


[ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قضى رسول الله ية بالشفعة فى 
کل 2 عو وك ار ت اه الصا اة وتي ار 
ففاء معناه بينت مصارف [ الطرق ] وشوارعها [ فلا شفعة . متفق عليه › واللفظ 
للبخاري وفي رواية مسلم ] أي من حديث جابر [ الشفعة في كل شرك ] أي 
مشترك 1[ في أرض أو ربع ] بفتح الراء وسكون الموحدة الدار » ويطلق على 
الأرض [ أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل آن يبيع ] الخليط دلالة السياق عليه 
[ حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطحاوي ] أي من حديث جابر [ قضى 
النبي ييه بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات ] الألفاظ في هذا الحديث قد 
تضافرت .فى الدلالة على ثبوت الشفعة للشريك فى الدور والعقار والبساتين › 
اج عل 6 ا و 
حلاف . وذهب الهادوية - وفي البحر العترة - إلى صحة الشفعة في كل شيء 
EE EEN OS AEA O‏ 
Ea‏ الشفغة فی کل شی > واف قل :إن 
AR ETE Ee ENES,‏ 
الصحابي إذا صحت إليه الرواية حجة » وعن المنصور أنه لا شفعة في المكيل 
والموزون » لأنه لا ضرر فيه فأجيب بأن فيه ضرراً وهو إسقاط حق الجوار » ولأنا 
لا نسلم أن العلة. الضرر وذهب الأكثر إلى عدم ثبوتها في المنقول مستدلين بقوله: 
١‏ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » » فإنه دل على أنها لا تكون إلا 
في العقار وتلحق به الدار لقوله في حديث مسلم : « أو ربع » »› قالوا : ولأن 
الضرر في المنقول نادر . 

وأجيب بأن ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقصره عليه > قالوا : ولاأنه آخرج 


(۱) رواه مسلم ) المساقاة/ ٠٣٠١‏ (. 
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البزار من حديث جابر والييهقي من حديث أبي هريرة بلفظ الحصر فيهم : الأول: 
« ولا شفعة إلا في ربع أو حائط » > ولفظ الثانى : « لا شفعة إلا فى دار أو 
عقار » » إلا أنه قال البيهقي بعد سياقه له : الإسناد ضعيف . 


وأجیب بانها لو ثبتت O‏ 
کے ا ا : تصح فيها الشفعة ومنهم من استثنى 
منه الحيوان فقال : تصح فيه الشفعة . 

وفي حديث مسلم دليل على آنه لا يحل للشريك بیع حصته حتی يعرض على 
شريكه وآنه محرم عليه البيع قبل عرضه ومن حمله على الكراهة فهو حمل على 
خلاف أصل النهي بلا دليل . 
واختلف العلماء هل للشريك الشفعة بعد أن آذنه شريكه ثم باعه من غيره فقيل 
له ذلك ولا ينع صحتها تقدم إيذانه » وهذا قول الأكثر › وقال الثوري والحكم 
وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث : تسقط شفعته بعد عرضه عليه وهو الأوفق 
بلفظ الحديث » وهو الذي اخترناه في حاشية ضوء النهار » وفي قوله : أن يبيع 
ما يشعر بآنها إنغا ثبت فيما كان بعقد البيع وهذا مجمع عليه » وفي غيره خحلاف. 
وقوله في كل شيء يشمل الشفعة في الإجارة » وقد منعها الهادوية وقالوا : إنغا 
تكون في عين لا منفعة وضعف قوله لأن المنفعة تسمى شيئاً وتكون مشتر 
فشملها : « في كل شرك » أيضا إذ لو لم تكن شيئا ولا مشتركة لما صح التأجير 
فيها ولا القسمة بالمهايآة » ونحو ذلك وهي بيع مخصوص » فيشملها « لا يحل 
أن يبيع » . فالحق ثبوت الشفعة فيها لشمول الدليل لها ولوجود علة الشفعة فيها 
وظاهر قوله : « في كل شرك » أي مشترك ثبوتها للذمي على المسلم إذا كان 
EEN E‏ 
لأنهم منهيون عن البقاء فيها . 

E عن تس بن مالك قال‎ - NV /Y 
. «جار الدار اح اار6 روا السائي ا ا حبان « وله عله‎ 


۷ - [ إسناده فيه ضعف وله ما يشهد لصحة معناه ] رواه أحمد =١ ۱۳ ۰ ۱۲ ۰ ۸ /٥(‏ 


1¥ 


ج ۳ - سبلل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن أنس بن مالك ] رضي الله عنه [ قال : قال رسول الله ية : جار 
الدار أحق بالدار . رواه النسائى وصححه ابن حبان وله علة ] وهى آنه أخرجه 
أئمة من الحفاظ عن قتادة E‏ وآخرون ا 
قالوا : وهذا هو المحفوظ . وقيل : هما صحيحان جميعاً قاله ابن القطان › 
وهو الأولى » وهذا وإن كان فيه علة فالحديث الآتي صحيح : 

۳ »س- وعن ابي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلَّم : « الجار أحى بصقبه » أحرجة الْبْحَاري » والْحَاكم » وفيه قصة . 


صر صر 


)۳۸۸/٤ - ۱۸ =‏ » وأبو داود )۳٥۱۷(‏ » والترمذي (۱۳۹۸) » والطبرانی فی « الکبير » 
)۳۸٢ » ۳٣/۷(‏ » وابن عدي (۷۲۹/۲ » ۸۸۲) » عن طرق عن 6 ا به » 
وخالفهم عيسى بن يونس فقال : حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا به أخرجه ابن 
حبان )۱۱١۳(‏ » وابن سخنام الفقيه في « الفوائد المنتفاة /٤٤( ٠‏ ۲) > والضياء المقدسي في 
« الأّحاديث اللختارة )١/۲٠١ ٤( ٠‏ » وعلقه الترمذي وقال : « والصحيح عند أهل العلم 
حديث الحسن عن سمرة › ولا نعرف حديث قتادة عن أنس » إلا من حديث عيسى بن 
يونس » » وقال الدارقطني : « وهم فيه عیسی بن يونس » وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة »> وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة »> وهو الصواب » نقله الضياء 
ثم عقب عليه بقوله : « قلت : وقد روي أبو ليلى حديث سمرة عن أحمد بن جناب عن 
عيسی بن يونس عن سعيد » وروي بعده حديث انس فجاء بالروايتين معا . قال الشيخ 
الألباني : وكذلك أخرجه آبو الحسن القزويني في « مجلس من الأمالي » (ق )۱/۲١٠١‏ » 
عن أحمد بن جناب قال : ثنا عيسى بن يونس بالروايتين . وأحمد بن جناب ثقة من 
شیوخ مسلم › فروایته تدل على أن عيسى بن يونس قد حفظ ما روي الجماعة عن سعيد عن 
قتادة » وزاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة عن أنس » ومعنى ذلك أن لقتادة في هذا 
الحديث إسنادين : أحدهما عن أنس ٠‏ والآخر عن الحسن عن سمرة فيبقى النظر في اتصال 
كل من الإسنادين » وفيه نظر » فإن قتادة والحسن البصري كلاهما مدلس وقد عنعنه > ومع 
ذلك فقد قال الترمذي في حديث سمرة : « حسن صحيح » قلت : لعله يكون كذلك 
بمجموع الطريقين واللّه أعلم . انظر تحفة الأشراف )۷٤/٤(‏ . 
۸ - رواه البخاري »)۲۲٣٢۸(‏ والحاکم . انظر تحفة الأُشراف .)۲١۳/۹( » )۱۰٥۲/۲(‏ 


11۸ 


کتاب البيوع 


وهو قوله : [ وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميو : الجار 
أحق بصقبه ] بالصاد المهملة مفتوحة وفتح القاف القرب [ أخرجه البخاري وفيه 
قصة ] وهي أنه قال أبو رافع للمسور بن مخرمة : ألا تأمر هذا يشير إلى سعد أن 
يشتري منی بیتی اللذين فى داره » قال له سعد : والله لا أزيدك على أربعمائة 
دار مقط ار كج فا0 او رات 5 مجان اه لد همان اة 
نقداً » فلولا ني سمعت رسول الله َيه يقول : الجار أحق بصقبه ما بعتك » . 

والحديث وإن كان ذكره أبو رافع في البيع فهو يعم الشفعة » فذهب إلى 
ثبوتها الهادوية والحنفية وآخرون لهذه الأحاديث ولغيرها » كحديث الشريد بن 
سويد قال : قلت : يا رسول الله » أرض لي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا 
الحوار قال : « الجار أحق بصقبه » . أخرجه ابن سعد عن قتادة عن عمرو بن 
شعيب عن الشريد وحديث جابر الآتي » وذهب علي وعمر والشافعي وأحمد 
ری ورین اا هة ا رار ان و وا اا اا 
الشريك » قالوا : ويدل على أن المراد به ذلك حديث أبي رافع فإنه سمي الخليط 
جاراً » واستدل بالحديث وهو من أهل اللسان » وأعرف بالمراد والقول بأنه لا 
يعرف في اللغة تسمية الشريك جاراً غير صحيح ٠‏ فإن كل شيء قارب شيئاً فهو 
جار وأجيب بأن أبا رافع غير شريك لسعد بل جار له » لأنه كان يملك بيتين في 
دار سعد لا أنه كان ملك شقصا شائعاً من منزل سعد واستدلوا أيضا با سلف من 
أحاديث الشفعة للشريك . 


وقوله J:‏ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة « ونحوه من 
الأحاديث التى فيها حصر الشفعة قبل القسمة » وأجيب عنها بأن غاية ما فيها 
إثبات الشفعة للشريك من غير تعرض للجار لا بمنطوق ولا مفهوم . ومفهوم 
الحصر فى قوله : « إنغا جعل النبى يياو الشفعة - الحديث » » إنما هو فيما قبل 
رواية : « وإنغا جعل النبى ية الشفعة في كل ما لم يقسم » » وأحاديث إثبات 
الشفعة للخليط لا تبطل ثبوتها للجار بعد قيام الأدلة عليها التي منها ما سلف › 
ومتها اديت الات ٠‏ 


1۲۱۹ 


AEN TE 


روو 


. ر قان‎ ¢ EG واحداً . اك‎ ES 


[ وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله كيه : الحار أحق بشفعة 
جاره ينتظر بها وإن کان غائباً إذا كان طريقهما واحداً . رواه أحمد والأربعة 
ورجاله ثقات ] أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلاله › وإلا فإنهم قد 
تكلموا في هذه الرواية بآنه انفرد بزيادة قوله : « إذا كان طريقهما واحداً » » عبد 
الملك بن أبي سليمان العزرمي . 

قلت : وعبد الملك ثقة مأمون لا يضر انفراده كما عرف في الأصول وعلوم 
الحديث » والحديث من أدلة شفعة الجار إلا أنه قيده بقوله : « إذا كان طريقهما 
واحداً » . وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء قائلاً بأنها تثبت الشفعة 
للجار إذا اشترك في الطريق قال في الشرح : ولا يبعد اعتباره . 

أما من حيث الدليل فللتصريح به في حديث جابر هذا » ومفهوم الشرط أنه 
إذا كان مختلفاً فلا شفعة » وأما من حيث التعليل فلأن شرعية الشفعة لمناسبة دفع 
الضرر والضرر بحسب الأغلب إنما يكون مع شدة الاختلاط وشبكة الانتفاع وذلك 


۹ - [ صحیح ] رواه أحمد (T-T/T)‏ ¢ وأبو داود (o1۸)‏ 6 والترمذي (1۳74۹(› 
وابن ماجه )۳٤۹٤(‏ » والبغخوي )۳٤۲/۸(‏ » وابن أبي شيبة (۷/ )٠٦٠١‏ من طرق عن عبد 
الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله ية : فذكره . واللفظ 
للترمذي وقال : « هذا حديث غريب » ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء عن جابر » وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث › 
وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا 
O E E‏ 
انار عن تان اشر قان عب الك ی ا ی ا ل 
غل ھا ایت ع امل ا آ وای ا ده 4 راد کا ا و فا 
الشفعة » وإن تطاول ذلك . انظر تحفة الأشراف )٠٤٠١ /١۳(‏ . 


E 


كتاب البيوع 
إنغا هو مع الشريك في الأصل ٠‏ أو في الطريق » ويندر الضرر مع عدم ذلك › 
وحديث جابر المقيد بالشرط لا يحتمل التأويل المذكور أو لا لأنه إذا كان المراد 
بالحار الشريك ٠‏ فلا فائدة لاشتراط كون الطريق واحداً . 


قلت : ولا يخفى أنه قد آل الكلام إلى الخليط لأنه مع اتحاد الطريق تكون 
الشفعة للخلطة فيها » وهذا هو الذي قررناه فى منحة الغفار حاشية ضوء النهار. 
قال ابن القيم : وهو أعدل الأقوال › ا شيخ الإسلام ابن تيمية 
وحدیث جابر هذا صریح فيه فانه آئىت با لجوار مع اتحاد الطريق ونفاها به في 
حديثه الآخر مع اختلافها »> حيث قال : « فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا 
شفعة » » فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديثه المتقدم فأحدهما 
يصدق الآخر ويوافقه لا يعارضه ولا يناقضه » وجابر روى اللفظين فتوافقت 
السنن» وائتلفت بحمد الله انتهى بعناه . وقوله : ينتظر بها دال على أنها لا تبطل 
شفعة الغائب وإن تراخحى وأنه لا يجب عليه السير حين يبلغه الشراء لأجلها › 
وأما الحديث الآتي : 


ر ی م ی ر ے ەرو ر و 

/o‏ ۸0*۰ ا : « الشفعة كحل 
العقَال ( , و ا اة ¢ ا ¢ وراد J:‏ ولان لخائب . وإستاده 
e‏ 


ص ے2 


۰ - [ ضعیف جداً ] رواه ابن ماجه )۲٥۰(‏ » والبزار » والبیهقي )۱۰۸/١(‏ من 
طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عنه . وقال البيهقي 
وزاد في وله فة لشي > و5 لاب > واا سق اترك هربك بالفعة فا 
ی ارات لسن رو ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانى ضعيف ٤‏ 
ضعفهما يحيى بن معين » وغيره من أئمة أهل الحديث . وقال ابن أبي حاتم في « العلل » 
)٤۷۹/۱(‏ عن ابي زرعة : ١‏ هذا حديث منكر » لا أعلم أحداً قال بهذا » لغائب له 
شفعته » والصبي حتى يكبر » . قال الإمام البوصيري : هذا إسناد ضعيف محمد بن عبد 
الرحمن بن البیلمانی قال فيه ابن عدي : کل ما یرویه ابن البیلمانی فالبلاء فيه منه › وإذا 
رز هة من ي ارات ما اة وقال ان خاد د دت فن ا م کا 
موضوعة. لا يجوز الاحتجاج به »> ولا ذكره إلا على وجه التعجب . انظر تحفة الأشراف 
/٥(‏ ۷¥( . 
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ج ۲ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 

وهو قوله : [ وعن ابن عمر رضي الله عنه الشفعة كحل العقال . رواه ابن 
ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف ] فإنه لا تقوم به حجة لا 
ستعرفه ولفظه من روايتهما : « لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل 
عقال». وضعفه البزار > وقال ابن حبان : لا أصل له » وقال أبو زرعة : منكرء 
وقال البيهقي : ليس بثابت وفي معناه أحاديث كلها لا أصل لها . 

اختلف الفقهاء في ذلك فعند الهادوية والشافعية والحنابلة أنها على الفور ولهم 
تقادير في زمان الفور لا دليل على شىء منها » ولا شك أنه إذا کان وجه 
شرعيتها دفع الضرر » فإنه يناسب الفورية » لأنه يقال : يكف يالغ في دفع 
ضرر الشفيع ويبالغ في ضرر المشتري ببقاء مشتراه معلقا إلا أنه لا يكفي هذا 
القدر في إثبات حكم » والأصل عدم اشتراط الفورية › وإثباتها يحتاج إلى 
دليلء ولا دليل » وقد عقد البيهقي باب فى السنن الكبرى لألفاظ منكرة يذكرها 
بعض الفقهاء» وعد منها الشفعة كحل عقال ولا شفعة لصبى ولا لغائب › 
والشفعة لا ترث ولا تورث » والصبى على شفعته حتى يدرك » ولا شفعة 
لنصراني » وليس لليهودي ولا للنصراني شفعة » فعد منها حديث الكتاب . 


1٤‏ - باب القراض 
القراض بكسر القاف > وهو معاملة الامن جت من ا »> وهڏه تسميته 
في لغة آهل الحجاز » وتسمى مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض لا كان 
الربح يحصل في الخالب بالسفر أو من الضرب في الال > وهو التصرف . 


,وھ ره ت 


۱ -سس- عن صهیب رضی الله عله » أن التي صلی الله عليه وسلَّم قال : 


۱ - [ ضعیف ] رواه ابن ماجه (۲۲۸۹) فی سننه کما یلی : حدثنا الحسن بن على» 
حدئنا بشر بن ثابت البزار » حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن 
صهيب عن أبيه قال : قال رسول الله ية : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل » 
والمقارضة » وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع . 

قال البوصيرى : هذا إسناد ضعيف : صالح بن صهيب مجهول وعد الرحيم بن داود 
حدیثه غير محفوظ » قاله العقیلی : ونصر بن القسم » قال البخارى : حدیثه موضوع | هھ 
وهذا المتن ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق صالح بن صهيب به . 


DAI 


لاث فيهن البرك ¢ ابيع ای أجلِ ¢ ولا ٤‏ و الر ا 2 لشعير 5 للست › 
لا للبيع » روآه ابن ماجه پإستاد ضعیف 2 


[ عن صهيب رضي الله عنه آن التب بي قال : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى 
أجل » والمقارضة » وخحلط البر بالشعير للبيت لا للبيع . رواه ابن ماجه بإسناد 
ضعيف ] » وإنما كانت البركة في ثلاث لا في البيع إلى أجل من المسامحة »› 
والمساهلة » والإعانة للغريم بالتأجيل » وفي المقارضة لا في ذلك من انتفاع الناس 
بعضهم ببعض » وخلط البر بالشعير قوتا لا للبيع ؛ لأنه قد يكون فيه غرر 
و 

۲ ر ی ا ا ري اله عه « آنه کان يشترط على الرجلِ 
إا أعطاه مالا مقارضة ن لا تجعل مالي في کد رطبة » ولا تحمله في بحر » 


رھ رت 


E 


و ر وک 


۲ -[ صحيح ] رواه مالك فى الموطاً (1۸۸/۲) . قلت : أما عزوه إلى الدارقطنى › 
فالراجح عندى أنه تصحيف لأننى لم أره فى سنن الدارقطنى ولا فی علله › والذی يوید 
ذلك أن الحافظ نفسه عزاه إلى البيهقى فى التلخيص فقال : وأما حكيم بن حزام : فرواه 
البيهقى بسند قوي آنه كان-يرفع المال مقاربة إلى أجل » ويشترط عليه أن لا يمر به بطن وادى 
لا يبتاع به حيوانا ولا يحمله فى بحر » فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن ذلك المال ١ه‏ . 

: قال الشيخ عبد الله البسام‎ )١( 

المفردات : 

كبد - بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة - : الكبد عضو في الجانب الاين من البطن تحت 
الحجاب الحاجز . 

رطبة : الرطبة هى الناعمة الغضة الطرية > جمعه رطاب » أي لا تشتر الحيوانات لأن ما 
yy‏ 

بطن مسيل - بفتح الباء وسكون الطاء - : المراد بذلك بطون الأودية ومجرى سيل 
الأمطار ٠‏ لما في ذلك من تعريض الال لآن يحمله السيل أو يفسده . ت 


TT 


= مايؤخذ من الحديث : 

١‏ - الحديث فيه إثبات أصل شركة المضاربة » وأنها من العقود الجائزة لسيرها على 
أصول المعاملات الشرعية . 

۲ - وفيه دليل على جواز اشتراط كل واحد من المتضاربين على صاحبه ما له فيه منفعة › 
أو ما للعقد والشركة فيه منفعة . 

۳ - وفيه دليل على نفوذ هذه الشروط واعتبارها » ولولا اعتبارها ونفوذها ما شرطت »› 
إذ لا فائدة من شرط غير لازم . 

-٤‏ لكن أي شرط بين متعاقدين يجب أن لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله ىلاء 
فإن كان مخالفاً لهما فهو باطل . وإن كان مائة شرط . 

ه - وفيه أن الأصل عدم وجود الشروط في العقد » أنه لا يوجد في العقد إلا بذکره» 
فمن ادعاها فعليه البينة . 

٦‏ - من الشروط الجحائزة النافذة المعتبرة أن يشترط صاحب الال أن لا يضع العامل ماله 
في تجارة يخشى تلفها أو تحتاج إلى زيادة كلفة ومؤنة » كأن يشتري بها حيوانات أو يحملها 
في أمكنة مخيفة وخطرة كالبحر أو في طرق يخشى فيها من قطاع الطريق » وأن يشترط 
عليه زيادة العناية بها ومزيد الحفاظ › فلا ينزل بها في بطن واد مسل »> فقد جاء النهي عن 
النزول في بطون الأودية خحشية الغرق المفاجيء 

۷ - من الشروط المعتبرة النافذة أنه إذا شرط عليه تجنب المخاوف فى عمله بالمال أن يقول 
له إن تعديت فيه أو فرطت فيه بمخالفة تلك الشروط الوقائية عليك > فإنك ضامن للمال . 

فالمفرط والمتعدى ضامن مطلقا » ولكن هذا فيه زيادة توثقة وتأكيد على العامل لئلا يفرط 
أو يعتدى فيه . 

> قد ااي شر من امالك اى من الغامل عو جا افا لى حال حك اله 
با يعود على الشركة بالظلم والغرر والجهالة والمخاطرة ونحو ذلك › فهذه شروط باطلة 
لاغية » واللّه أعلم . 

فوائد : 

= الأولى : سميت هذه الشركة - شركة مضاربة - من الضرب في الأرض › وهو‎ - ١ 


YE 


كتاب البيوع 


ا ا ج کے ا 
SS‏ عن بيه عن 
إن ل فی ا ا ع ا لے ا وی ررق کے د 
SS‏ أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن 
فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي . رواه الدارقطني ورجاله ثقات » وقال 
مالك في الموطاً عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل 
في مال لعثمان على آن الربح بينهما وهو موقوف صحيح ] لا خلاف بين 
الملسلمين فى جواز القراض ¢ ونه نما كان فى الحاهلية فأقره الإسلام ¢ وهو نوع 
من الإجازة إلا آنه عفى فيها عن جهالة الأجر » وكانت الرخصة فى ذلك الموضع 


= السفر كما قال تعالى : # وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 4 أي 
يطلبون رزق الله تعالى في المكاسب والمتاجر . 

والخالب على هذه الشركة أن العامل يسافر بالمال للكسب . 

۲ - الثانية : أنها من العقود الجائزة في السنة وإجماع العلماء والحكمة تقتضيها › لا 
الناس بحاجة إليه » فلا بد من التجارة با مال . 

۳ - الثالثة : أن الربح بينهما على ما شرطاه وزيادة أحدهما أو نقصه خاضع وراجع 
للوقت وصفة العمل » وغير ذلك من الأمور . 

اا و ا فو ا ا 

٤‏ - الرابعة : إذا احتلف المالك والعامل لمن الجزء المشروط » فالمشهور من مذهب 
الإمامين الشافعي وأحمد آنه للعامل قليلاً أو كثيراً » لأنه مستحق بالعمل » وهو يقل ويكثر 
e E e CREE;‏ 

ه - الخامسة : إذا خسرت الشركة » فالخسارة من رأس الال على امال » وأما العامل 
فخسارته ضياع عمله وجهده . 

وإن ربحت فرأس المال للمالك ٠‏ وأما الربح فيقسم بينهما حسب شرطهما . 

- السادسة : قال ابن القيم : المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك » فأمين إذا قيض 
امال » ووكيل إذا تصرف فيه » وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل » وشريك إذا ظهر 


دح ۰ ۰ 


Y0 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 1 ۰ 
RT TEE ET‏ 
والقبول » أو ما في حكمه وهو الامتثال بين جائزي التصرف إلا من مال مسلم 
لكافر “ على .مال نقد عند الجمهور » ولها أحكام مجمع عليها منها أن الجهالة 
مغتفرة فيها » ومنها أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس الال إذا لم 
واختلفوا إذا كان دين فالجمهور على منعه › قيل : لتجويز إعسار العامل 
بالدين فيكون من تأخيره عنه لأجل الربح › فيكون من الربا المنهي عنه » وقيل : 
لأن ما في الذمة يتحول عن الضمانة ويصير أمانة » وقيل : لأن ما في الذمة ليس 
بحاضر حقيقة فلم يتعين كونه مال المضاربة » ومن شرط المضاربة أن تكون على 
مال من صاحب الال » واتفقوا أيضاً على أنه إذا اشترط أحدهما من الربح لنفسه 
شيا زائداً معيناً » فإنه لا يجوز ويلغو . 
ودل حديث حكيم على آنه يجوز لالك الال أن يحجر العامل عما شاء » فإن 
حالف ضمن إذا تلف الال » وإن سلم المال فالمضاربة باقية فيما إذا كان يرجح 
إلى الحفظ » وأما إذا كان الاشتراط لا يرجع إلى الحفظ » بل كان يرجع إلى 
التجارة » وذلك بأن ينهاه أن لا يشتري نوعاً معيناً ولا يبيع من فلان » فإنه يصير 
فضوليا إذا حالف » فإن أجاز المالك نفذ البيع وإن لم يجز لم ينف . 


3 3 
4 چډ 3 


٠٥‏ - باب المساقاة والإأجارة 
۱ س- عن ابن عَم رضي اله عَنهْما : « أن رَسول الله صلی الله عليه 
ع ہے وہ ےرہ 
ا ی ا ا رار . متفق عليه . 


رص ر رض .0 


وفي رواية لها : فساألوه ٠‏ أن يقَرهُم بها على أن يكفوه عملها ولَهُم نصف 


۳ - رواه البخاري (۲۳۲۹) » ومسلم ( المساقاة/٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
%/101(. 8 
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كتاب البيوع 
س ا ا ا 
لمر ٠‏ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسم : « نقركم بها على ذلك ما 


شتا » . فقروا بها حى أجلاهم عمر رضي الل عة ٩‏ . 


ر ص رار س ام ر ار 


وکمسلم : :) أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم دع إلى يهود خير تخل خير 
وأرضها على أن يعتملوها من آموالهم › ولم شطر د مھا 0 

r ER a E 
يخرج منها من تمر أو زرع . متفق عليه » وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها‎ 
على أن يكفوه عملها ولهم نصف التمر فقال لهم : رسول الله يه نقركم به‎ 
على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه » ولسلم أن رسول‎ 
الله َي دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم‎ 
ولهم شطر ثمرها ] الحديث دليل على صحة المساقاة والمزارعة وهو قول علي‎ 
عليه السلام وأبي بكر وعمر وأحمد وابن خزية وسائر فقهاء المحدثين إنهما‎ 
تجوزان مجتمعتين وتجوز كل واحدة منفردة والمسلمون في جميع الأمصار‎ 
. والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة‎ 

وقوله : ما شئنا دليل على صحة المساقاة والمزارعة > وإن كانت المدة مجهولة» 
وقال الجمهور : لا تجوز المساقاة والمزارعة إلا فى مدة معلومة كالإجارة وتأولوا 
قوله : « ما شنا » على مدة العهد » وأن المراد نغكنكم من المقام في خيبر ما شعنا 
ثم نخرجكم إذا شنا لأنه ية كان عارما على إخراج اليهود من جزيرة العرب 
وفیه نظر . 

وأما المساقاة فإن مدتها معلومة لأنها إجارة » وقد اتفقوا على آنها لا تجوز إلا 
بأجل معلوم » وقال ابن القيم في زاد المعاد : في قصة خيبر دليل على جواز 
المساقاة والمزارعة بجزء من الخلة من ثمر أو زرع فإنه ييه عامل أهل خيبر على 
ذلك › واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ ألبتة > واستمر عمل خلفائه 


(۱) رواه البخاري )۳٠٠١۲(‏ بننحوه » رواه مسلم ( المساقاة/٦‏ ) . ٠‏ 
)۲( رواه مسلم ( المساقاة/ ٠‏ ). 


¥ 


چک ا ی ی ا 

الراشدين عليه » وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء بل من باب المشاركة › 
وهو نظير المضاربة سواء » فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متمائثلين 
فإنه ية دفع إليهم الأرض على أن يعتملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم البذر 
ولا کان ر يحمل إليهم البذر من المدينة قطعاً › فدل على أن هديه عدم اشتراط کون 
البذر من رب الأرض ٠‏ وأنه يجوز أن يكون من العامل > وهذا کان هدیه کل 
وهدي الخلفاء الراشدين من بعده » وكما أنه هو المنقول الموافق للقياس › فإن 
الأرض بنزلة رأس الال في المضاربة » والبذر يجري مجرى سقي الماء » ولهذا 
يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه » ولو كان بمنزلة رس المال في المضاربة 
لاشترط عوده إلى صاحبه » وهذا يفسد المزارعة » فعلم أن القياس الصحيح هو 
الموافق لهدي رسول الله ييا وخلفائه الراشدين انتهى . وقد أشار في كلامه إلى 
ما يذهب إليه الحنفية والهادوية من أن المساقاة والمزارعة لا تصح وهي فاسدة » 
وتأولوا هذا الحديث بأن خيبر فتتحت عنوة » فكان أهلها عبيداً له يه فما أخذه 


فهو له وما ترکه فهو له » وهو کلام مردود لا یحسن الاعتماد عليه . 
۲ - وع حظلة ن قيس رضي الله عن قال : الت رفع بن خليج 
عن کراء الأرضِ بالڌهَب والفضة . فقال : « لا باس به « نَم کان النَاسٌ 


و ر ص 


يۇاجرون على عهد رسول الله سا الله عليه وسم على لْماذیاتات ¢ وأقبّال 
الجذاول » وأشيَاءَ ا > قيهلك هذا ھا هذا ويهلك 


هڌاء ولم يکن للتاس كراء إلا هتا » للك غه اما ل 
a‏ 

وفيه بيان لما أجمل في الْمفق عليه من إطلاق التي عن كراء الأرض . 

[ وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه ] هو الزرقي الأنصاري من ثقات اهل 
المدينة » 1 قال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال : 


4 - رواه مسلم ( البیوع/١۱۱‏ ( 5 


1۸ 


لا باس به إنغا .كان الناس يوؤاجرون على عهد رسول الله مله على الماذيانات ] 
بذال معجمة مكسورة ثم مثناة تحتية ثم ألف ونون ثم ألف ثم مثناة فوقية هي 
مسايل المياه » وقيل : ما ينبت حول السواقي > [ وأقبال الجداول ] بفتح الهمزة 
فقاف فموحدة أوائل الجداول » [ وأشياء من الزرع فيهلك هذا ویسلم هذا ويسلم 
هذا ويهلك هذا » ولم يكن للناس كراء إلا هذا » فلذلك زجر عنه فما شيء 
معلوم فلا بأس به . رواه مسلم وفيه بيان لا أجمل في التفق عليه من إطلاق 
النهي عن كراء الأرض ] . 

مضمون الحديث دليل على صحة كراء الأرض بأجرة معلومة من الذهب 
والفضة ويقاس عليها غيرهما من سائر الأشياء المتقومة » ويجوز با يخرج منها 
من ثلث أو ربع » لا دل عليه الحديث الأول » وحديث ابن عمر قال : « قد 
علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله كيه بجا على الأربعاء وشيء 
من التبن لا أدري ما هو . أخرجه مسلم وأخرج أيضاً ابن عمر كان يعطي أرضه 
بالثلث والربع ثم تركه » . ويأتي ما يعارضه وقوله على الأربعاء جمع وبيع وهي 
الساقية الصغيرة » ومعناه هو وحديث الباب » أنهم كانوا يدفعون اللأرض إلى من 
يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لالك الأرض ما ينبت على مسايل المياه 
ورؤوس الجداول أو هذه القطعة » والباقى للعامل فنهوا عن ذلك لا فيه من الغرر 
فر ا هلك ذا دون ذاك . ۰ 

۳ ۵ - وعن ابت بن الضحاك رضي الله عنه : « ان رسول الله صلی الله 
عله 


ص ےر 8 


سل هى عن المزارعة ومر باڵمۇًاجرة 2€ رواه مسلم أيضا : 

[ وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله ية نهى عن المزارعة 
وأمر با لمۇاجرة رواه مسلم ] ¢ وأخحرج مسلم أيضاً أن عبد الله بن عمر کان 
يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري » كان ينهى عن كراء المزارع 


€ ۱۱۹ رواه مسلم ( البیوع/‎ - ٥ 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الأرض ؟ فقال راقع لعبد الله : سمعت عمى › وكانا شاهدا بدراً يحدثان أهل 
الدار أن رسول الله ية نهى عن كراء الأرض » فقال عبد الله : لقد كنت أعلم 
في عهد رسول الله يه أن الأرض تکري » ثم خشي عبد الله ان يکون رسول 
الله ية أحدث في ذلك شيئاً لم يكن فترك كراء الأرض . 

ر النهى عن المزارعة أحاديث ثابتة › وقد جمع بينها وبين الأحاديث الدالة 
على جوازها بوجوه » أحسنها أن النهى كان فى أول الأمر لحاجة الناس وكون 
المهاجرين ليس لهم أرض فأمر الأنصار بالتكرم بالمواساة » ويدل له ما أخرجه 
مسلم من حديث جابر قال : كان لرجال من الأنصار فضول أرض وكانوا 
يكرونها بالثلث والربع » فقال النبي يا : ١‏ من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها  »‏ . وهذا كما نهوا عن ادخار لحوم الأضحية 
ليتصدقوا بذلك » ثم بعد توسع حال المسلمين زال الاحتياج فأبيح لهم المزارعة 
وتصرف المالك فى ملكه بما شاء من إجارة وغيرها : 

ويدل على ذلك ما وقع من المزارعة في عهده ية وعهد الخلفاء من بعده ومن 
البعيد غفلتهم عن النهي وترك إشاعة رافع له في هذه المدة » وذكره فی خر 
خلافة معاوية . قال الخطابى : قد عقل المعنى ابن عباس » وأنه ليس المراد تحريم 
المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض ٠‏ وإغا أريد بذلك أن يتمانحوا وأن يرفق بعضهم 
ببعض انتهى . وعن زيد بن ثابت يغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه : 
«إنغا أتاه رجلان من الأنصار قد اختلفا فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا 
المزارع » » كأن زيداً يقول : إن رافعا اقتطع الحديث » فروي النهى غير راو أوله 
فأخل بالمقصود › وأما الاعتذار عن جهالة الأجرة فقد صح في المرضعة بالنفقه 
الحاصل » وقد حد بجهة الكمية » أعنى النصف والثلث » وجاء النص فقطع 
التكلفات . ا ۰ 


(۱) رواه مسلم ( البيوع/۲١٠‏ ) . 


. 


6 »- وعن ابن عباس قال : ( احتجم رسول الله صلی الله عليه وَسَلّم 
وأعطًى الذي E‏ کان حراما لم یعطه » 3 لْبْحَاري . 

[ وعن ابن غباس رضي الله عنه قال : احتجم رسول الله ية وأعطى الذي 
حجمه اجره ولو کان حراماً لم يعطه . رواه البخاري ] » وفي لفظ في 
البخاري: ولو علم كراهية لم يعطه » وهذا من قول ابن عباس كأنه يريد الرد 
على من زعم آنه لا يحل إعطاء الحجام أجرته وأنه حرام . 

وقد اخحتلف العلماء في أجرة الحجام » فذهب الجمهور إلى آنه حلال › 
واحتجوا بهذا الحديث وقالوا : هو كسب فيه دناءة وليس بحرم » وحملوا النهي 
على التنزيه » ومنهم من ادعى النسخ › وأنه كان حراماً ثم أبيح وهو صحيح إذا 
عرف التاريخ وذهب أحمد وآخرون إلى آنه يكره للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم 
عليه الإنفاق على نفسه من أجرتها » ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب 
وحجتهم ما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن برجال ثقات من حديث 
محيصة أنه سأل رسول الله يا عن كسب الحجام » فنهاه فذكر له الحاجة فقال: 
أعلفه نواضحك وأباحوه للعبد مطلقاً . وفيه جواز التداوي بإخراج الدم وغيره 
وهو إجوع . 

8 -»س- وعن رافع بن خدیچ رضي الله عه قال : قال رسول الله صلی الله 


نره م ت OR Bo‏ # 


عليه وسلّم : « كسب الْحجام خبيث » . روه مسلم . 

[ وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : كسب 
الحجام خحبيث . رواه مسلم ] الخبيث ضد الطيب وهل يدل على تحريه ؟ الظاهر 
أنه لا يدل له » فإنه تعالی قال : # ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون # [ البقرة : 
۷ ] » فسمي رذال امال خبياً ولم يحرمه »> وأما حديث : ١‏ من السحت 
كسب الحجام » » فقد فسره هذا الحديث وأنه أريد بالسحت عدم الطيب وأيد 


4 (AY. € 7۹) روأه الببخاري‎ - ۸9٩ 
. )۱٤١/۳( انظر تحفة الأشراف‎ . ) ٤١ رواه مسلم ( المساقاة/‎ = ۷ 


Ea a GS 
45 ذلك إعطاؤه ول الحجام أجرته . قال ابن العربى : يجمع بينه وبين إعطائه‎ 
الحجام أجرته بن محل الجواز ما إذا کانت الأجرة على عمل معلوم ومحل‎ 
الزجر ما إِذا كانت الأجرة على عمل مجهول‎ 

قلت : هذا بناء على أن ما يأخذه حرام ¢ وقال ابن الجوزي إغا کرهت 
لآنها من الأشياء التي تچب على المسلم للمسلم إعانته بها علد الاحتياج »> فما 
کان ينبغى أن يأخذ على ذلك أجراً . 


رر ر واک راد | ر 


۸6۸/٦‏ - وعن بی هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم ١ ٠‏ قال الله عر وجل E ET‏ 


ا ٠‏ رو و ا ا و ر ەر ەر 
تم عدر > ورجل باع حرا » اکل مته » ورجل استاجر آجیرا » فاستوقی منه 


رور وه يع 


ولم يعطه اجره . رواه مسلم . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : قال الله عز 
وجل : ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً 
فأکل ٹمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره . رواه مسلم ] فيه 
دلالة على شدة جرم من ذكر » وأنه تعالى يخصمهم يوم القيامة نيابة عمن 
ظلموه » وقوله : أعطى بي أي حلف باسمي وعاهد الأمان باسمي وبا شرعته 
من ديني وتحريم الغدر والنكث مجمع عليه »> وکذا ر بيع الحر مجمع على تحرمه › 
وقوله : استوفى منه أي استكمل منه العمل ولم يعطه الأجرة فهو أكل لاله 
e‏ 


€ ا 5 ت ور ره 
م ص 0 رو ا ي س 


وسک ل : د إا م م عا ل برا اب اله ٠‏ . اط اة" 


1[ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ييل قال : إن أحق ما 


۸ - رواه البخاري (۲۲۷۰) 
۹ - رواه البخاري )٥۷۳۷(‏ . انظر تحفة الأشراف )٤٤/١(‏ . 


A 


کتاب البيوع 


أحذتم عليه أجراً كتاب الله . أخرجه البخاري ] » وقد عارضه ما أخرجه أبو 
داود من حديث عبادة بن الصامت ولفظه : « علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب 
والقرآن فأهدى إلى رجل منهم قوسا فقلت : ليست لي بال فأرمي عليها في 
سبيل الله فأتيته » فقلت يا رسول الله يهاه رجل أهدي إلى قوسا ممن كنت 
أعلمه الكتاب والقرآن » وليست لى بال فأرمى عليها فى سبيل الله » فقال : إن 
OR‏ 

فاختلف العلماء فى العمل بالحديثين » فذهب الجمهور ومالك والشافعي إلى 
راز خد الاجر على غلم القران سز كان الععل صخرا آن کییرا دول تعن 
تعليمه على المعلم عملا بحديث ابن عباس » ويؤيده ما يتي في النكاح من جعله 
ية تعليم الرجل لامرأته القرآن مهراً لها › قالوا : وحديث عبادة لا يعارض 
حديث.ابن عباس » إذ حديث ابن عباس صحيح » وحديث عبادة في رواية مخيرة 
بن زياد مختلف فيه » واستنكر أحمد حديثه وفيه الأسود بن ثعلبة فيه مقال» فلا 
يعارض الحديث الثابت . 

قالوا : ولو صح فإنه محمول على أن عبادة كان متبرعاً بالإحسان وبالتعليم 
غير قاصد لأخذ الأجرة » فحذره يياه من إبطال أجره وتوعده » وفي أخحذ 
الأجرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهة ودناءة » لأنهم ناس فقراء كانوا يعيشون 
بصدقة الناس فأخذ المال منهم مكروه . وذهب الهادوية والحنفية وغيرهما إلى 
تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن مستدلين بحديث عبادة » وفيه ما عرفت فيه 
قریباً . 

نعم استطرد البخاري ذكر أخذ الأجرة على الرقية في هذا البابٌ » فأخرج من 
حديث أبي سعيد في رقية بعض الصحابة لبعض العرب » وآنه لم يرقه حتى 
شرط عليه قطيعاً من غنم فتفل عليه وقراً عليه : # الحمد له رب العا مين » 
[الفاتحة : ۲ ] ٠‏ فكأنما نشط من عقال فانطلق يشي وما به قلبة أي علة فأوفاه ما 


EES SS EEO) 
جح بو‎ 1 


YY 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


شرط » ولا ذكروا ذلك لرسول الله كيا قال : « قد أصبتم اقسموا واضربوا لي 
معکم سهما » . وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب » وإن لم تكن من 
الأجرة على التعليم » وإنما فيها دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة 
القرآن لتأييد جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن تعليماً أو غيره » إذ لا فرق بين 
قراءته للتعليم وقراءته للطب . 

۷ - وعن ابن عمَرَ رضي الله عنما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وَسَلّم : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقة » E EET‏ 

وقي البَاب عن ابي هريرة رضي لله عنه عند بي يعلي والبيهقي › وجابر عند 
الطبراني وكا ضعاف : 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كيا : « أعطوا الأجير 
أجره قبل أن يجف عرقه . رواه ابن ماجه » وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي 
يعلي والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف ] لأن في حديث ابن عمر 
ر ا ا O « e‏ 
EN ETE AE OSE E OS‏ 
E O‏ ۰ 


و 


۸ - وعن ابی سعيد الخدري رضي الله عه أن التبي صلی الله عليه 


۰ - [ ضعیف » وقد یرتقی بطرقه لدرجة الحسن ] رواه ابن ماجه )۲٤٤۳(‏ » 
والبيهقي ٠ /٦(‏ . والطبراني في « الصغیر ٩‏ (۱/ ۲۰) » وابن عدي )۱۳١۲/٤(‏ » من 
طرق » وقد قال الحافظ المنذري : وبالجحملة فهذا المت مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة 
والله أعلم » وقد صحح الشيخ الألباني بعض طرقه ولا نرى ذلك صوابا »> وارجع إلى 
الإرواء )۱٤۹۸(‏ » وانظر التلخيص )٥۹/۳(‏ . انظر تحفة الأشراف )۳٤۹/٥(‏ . 

۱ - رواه عبد الرزاق (۸/ )۲۳٣‏ » والبيهي »/ ۲-۰( > وجامع مسانید ابي حنيفة 
 /(‏ 64) » قال الحافظ : وقال عبد الرزاق : عن الثوري › ومعمر عن حماد عن 
إبراهيم عن آبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما أن النبي ييه قال : « من استأجر أجيراً 
و أجرته » » وأخرجه إسحاق في مسنده عن عبد الرزاق وهو عند أحمد وأبي داود 

في المراسيل من وجه آخر » وهو عند النسائي في المزارعة غير مرفوع . 


TE 


e‏ قال : « من م آخرا ی ل 


کے ی ایر ی 


القطَاع » ووصله لبقي من طريق بي حنيفة . 

[ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي َيه قال : من استأجر أجيراً 
فليسم له أجرتهة . رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق أبي 
حنيفة ] قال البيهقي : كذا رواه أبو حنيفة وكذا في كتابي عن أبي هريرة » وقيل 
من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود . وفي الحديث دليل على ندب تسمية أجرة 
الأجير على عمله لئلا تكون مجهولة › فتؤدي إلى الشجار والخصام . 


١‏ - باب إحياء الموات 


الموات بفتح الميم والواو الخفيفة : الأرض التي لم تعمر » شبهت العمارة 
بالحياة وتعطيلها بعدم الجحياة وإحياؤها عمارتها » واعلم أن الإحياء ورد عن 
الشارع مطلقاً > وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف › لأنه قد يبين 
مطلقات الشارع كما في قبض المبيعات والحرز في السرقة نما يحكم به العرف » 
A E‏ ا 
للزرع OAD E N ES E IEE‏ 
مطلع » هذا كلام الإمام يحيى 

۸۲/۱ - عن عروة » عن عائشة رضي الله عنها » أن الي صلّى الله عليه 


وسلَّم قال : من عَمَرَ ضا ليست لحد » فهو أحق بها ٠‏ . ل 


7 کر را ال کے 


وقَضی به عمر في خلافته : رواه الْبْحَاري . 
[ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ن النبي َيه قال : من عمر أرضاً ] 
بالفعل الماضي ووقع أعمر في رواية والصحيح الأول 1[ ليست لأحد فهو أحق بها 


۴ روا البخاری ۴۳۴(7 . 


IT 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


قال عروة : وقضی به عمر في خلافته . رواه البخاري ] وهو دليل على أن 
الإحياء تملك إن لم يكن قد ملكها مسلم أو ذمي أو ثبت فيها حق للغير . 
وظاهر الحديث آنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام وهو قول الجمهور » وعن 
أبي حنيفة أنه لا بد من إذنه » ودليل الجمهور هذا الحديث » والقياس على ماء 
البحر والنهر وما صيد من طير وحيوان » وأز نهم اتفقوا على آنه لا يشترط فيه إذن 
الإمام » وأما ا نقدم عليه بد لیر مین کیطود الأودية › فلا يجوز إلا بإذن 
الإمام مما ليس فيه ضرر لمصلحة عامة > ذكره بعض الهادوية . وقال المؤيد وأبو 
حنيفة : لا يجوز إحياؤها بحال لجريها مجرى الأملاك لتعلق سيول المسلمين بهاء 
إذ هي مجرى السيول » وقال الإمام المهدي » وهو قوي : فإن تحول عنها جري 
الماء جاز إحياؤها بإذن الإمام لانقطاع الح > وعدم تعين آهله » ولیس لاومام 
الإذن مع ذلك إلا لمصلحة عامة لا ضرر فيها » ولا يجوز الإإذن لكافر بالإحياء 
لقوله ميه : « عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم 6اطات اللسلمن: 
وقوله : وقضى به عمر » قيل : هو مرسل لأن عروة ولد في آخر خلافة عمر . 


ص 


۲ وعن سيد بن ريد رقي الله عه ۽ عن الي صلی اله عليه وسم 
قال : من حا أرضا ميته فهي له » . روا اللائ » وحسته الترمذي » وقال : 
روي مرسلا » وهو کم قال واختلف في صَحاي » فقيل جابر » وقي : 
عائشة » وقيل : عبد الله بن عمَرَ » والراجح الأول . 

[ وعن سعيد بن زيد ] تقدمت ترجمته في كتاب الوضوء 1 عن النبي ئلا 


۳ - [ حسن ] رواه مالك (۲/ ٤۷۳‏ ح۲۹( عن هشام عن أبيه مرسلاً » وأبو داود 
)¥( « والترمذي (YA)‏ « والبيهقي 44/0« (NEA CNET VEY‏ »> والدارقطني 
(1V /6 - 1/9‏ وغيرهم » وقد حسن إسناد رواية أبي داود الحافظ ابن حجر في بلوغ 
المرام »> وقد قال الشيخ الألباني عن سند آبي داود : هذا إسناد رجاله ثقات لولا أن ابن 
إسحاق مدلس » وقد عنعنه › ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر قال في بلوغ المرام : رواه آبو 
داود وإسناده حسن (إرواء : )۳۵٥۵/۰‏ > ثم إن الشيخ الألباني حكم على ا بأنه 
حسن لشواهده واعتبر أن آخره « ليس لعرق ظالم حق صحيحاً بطرقه » وقد قال الحافظ : 
وفي آسانيدها مقال > لكن يتقوى بعضها ببعض اه . 

وسیذکر أبن رشد رواية أبي داود بعد هذه الرواية مباشرة . انظر تحفة الأشراف (4/60). 


۳1 


كتاب البيوع 
ج ا د ا ع 
قال : من أحيا أرضاً ميتة فهی له ۹ رواه الثلاثة و حسنه الترمذي وقال : روي 
مرسلاً وهو كما قال واختلف فيه صحابيه ] أي في روايه من الصحابة › [ فقيل : 
جابر وقیل : عائشة » وقيل : عبد الله بن عمر » والراجح ] من الثلاثة الأقوال 
[الّول ] » وفيه أن رجلين اختصما إلى رسول الله ية غرس أحدهما نخلاً في 
أرض الآخر » فقضى لصاحب الأرض بأرضه » وأمر صاحب لنخل أن يخرج 
نخله منها » قال فلقد رأيتها وإنها تضرب أصولها بالفؤوس » وإنها لنخل عم 
حتى أخرجت منها » وتقدم الكلام على فقهه وأنه « ليس لعرق ظالم حق > . 
A“ /Y‏ - ون ابن عباس » اك الصْب بن جامة اللي أخبره أن التبي صلى 


ر 


الله عليه وَسلّم قال : « لا حم إلا لله ولرسوله » . روا ه البخاري : 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب ] بفتح الصاد المهملة وسكون 
العين المهملة فموحدة [ ابن جثامة ] بفتح الجيم فمثلثة مشددة 1 أخبره أن النبي 
اة قال : لا حمى إلا لله ولرسوله . رواه البخاري ] الحمى يقصر ويد › 
والقصر أكثر » وهو المكان المحمي > وهو خلاف المباح . ومعناه أن ينع الإمام 
الرعي في أرض مخصوصة لتختص برعيها إبل الصدقة مثلاً » وكان في الجاهلية : 
إذا أراد الرئيس أن ينع الناس من محل يريد اختصاصه استعوى كبا من من مکان 
عال » فالی حيث ينتهي صوته حماه من کل جانب فلا یرعاه غیره ویرعی هو ع 
غيره » فأبطل الإسلام ذلك » وأثبت الحمى لله ولرسوله . 

وقال الشافعى : يحتمل الحديث شيئين . أحدهما : ليس لأحد أن يحمي 
للمسلمين إلا ما حماه النبي بيا » والآخر معناه إلا على مثل ما حماء عليه النبي 
N N e‏ 
الحمي بن قام مقام رسول الله ية وهو الخليفة خاصة »> ورجح هذا الثاني جا 
ذكره البخاري عن الزهري تعليقا أن عمر حمى الشرف » والربذة . وأخرج ابن 


أبي شيبة پإسناد صحيح » عن نافع عن ابن عمر آن عمر حمى حمى الربذة لإبل 
الصدقة . وقد احق الشافعية ولاة الأقاليم في انهم يحمون لکن بشرط أن لا 


. )۱۸١/٤( رواه البخاري (۲۳۷۰) . انظر تحفة الأشراف‎ - ٤ 


YYTY 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


و ا ا و ج جڪ د و 
E . yT‏ 
ويحمي لإبل الصدقة » ولن ضصعف من السلمين عن الانتجاع لقوله لا حمى إلا 

لله - الحدیث » ولا یخفی آنه لا دلیل فيه فيه على الاختصاص ٠‏ أما قصة عمر فإنها 
دالة على الاختصاص ¢ ولفظها فيما أخرجه بو عبيد وابن أبى شيبة والبخاري 
والبيهقي عن أسلم أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يسمى هنياً على الحمى 
فقال له : يا هنى أضمم جناحك عن المسلمين » واتق دعوة المظلوم » فإن دعوة 
المظلوم مجابة . وأدخحل رب الصريمة » ورب الغنيمة » وإياك ونعم ابن عوف 
ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب 
الصريية » ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه يقول يا أمير المؤمنين 
أفتاركهم آنا لا أبالك . فالماء والكلأ أيسر على من الذهب والورق وايم الله إنهم 
يرون أني ظلمتهم وأنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في 
الإسلام » والذي نفسي بيده لولا المال الذي حمل عليه فى سبيل الله ما حميت 

ا «وعنه رضي الله على عنهّمَا » قال : رسو اه صتا ف 


4 


TS‏ رو اا او وا 
3r‏ ر وهر 


وله من حديث ابي سعيد مثله » وهو ف في الموطا مرسل . 


» )۲۳٤١ » ۲۳۲١۰( صحیح لغیره ] رواه أحمد (۳۱۳/۱) » وابن ماجه‎ [ - ٥ 
- VV /Y) والدارقطني‎ u (T/1. — 0V V۰ <“ 14/0 والبيهقي‎ » )٥۸/۲( والحاکم‎ 
وقد عدد‎ . )۳٠١۲/١١ - ۸١ /۲( ٩ والطبراني في » المعجم الکبیر‎ «(TYA « TTV/ f 
ثم قال : وبالجملة فهذه طرق كثيرة أشار إليها‎ > )۲٠١( طرقه الشيخ الألباني في الصحيحة‎ 
1 النووي في « أربعينه » ثم قال : « يقوي بعضها بعضا » > ونحوه قول ابن الصلاح‎ 
«مجموعها يقوي الحديث » ويحسنه » وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به » » وقول‎ 
ابی داود : إنه من الأّحاديث التى يدور الفقه عليه يشعر بكونه غير ضعيف . انظر تحفة‎ 
. )١١۹/٥( الأشراف‎ 


TTA 


کتاب البيوع 


[ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ية : « لا ضرر ولا 
ضرار » . رواه أحمد 8 ماحه وله ] أي لابن ماجه 1[ من حدیث آبی سعيد 
وو ی الا یل ا ارک ای ماج عا ایی ی ایت د 
ابن الصامت » وأخرجه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً بزيادة : 
« من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه » . وأخرجه بها الدارقطنى › 
ی اوا و ع ا 
ابن عباس أيضا وفيه زيادة : ١‏ وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره والطريق 
الميتاء سبعة أذرع » وقوله : لا ضرر » الضرر ضد النفع › يقال : ضره يضره 
ضرا »> وضراراً وأضر به يضر إضراراً » ومعناه لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيا 
من حقه » والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه بإضرار بإدخال الضر عليه 
فالضر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه . 
قلت : يبعده جواز الانتصار لمن ظلم # ولمن انتصر بعد ظلمه € [ الشوري : 
٠] ١‏ # وجزاء سيئة سيئة مثلها # [ الشورى : ٤٠‏ ]» وقيل : الضرر ما 
تضر به صاحبك » وتنتفع آنت به » والضرار أن تضره من غير أن تنتفع » وقيل : 
هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد » وقد دل الحديث على تحريم الضرر »› لأنه إذا نفي 
ذاته دل على النهي عنه » لأن النهي لطلب الكف عن الفعل وهو يلزم منه عدم 
ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم » وتحريم الضرر معلوم عقلاً وشرعا إلا ما 
دل الشرع على إباحته رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة » وذلك مثل إقامة 
الحدود ونحوها '» وذلك معلوم في تفاصيل الشريعة » ويحتمل أن لا تسمى 
الحدود من القتل والضرب » ونحوه ضرراً من فاعلها لغيره » لأنه إما امتثل أمر 
الله له بإقامته الحد على العاصى فهو عقوبة من الله تعالى لا أنه إنزال ضرر من 
الفاعل » ولذا لا يذم الفاعل لإقامة الحد بل يمدح على ذلك . 
86 »- وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 
٦‏ - [ صحيح ] رواه أبو داود )۳٠۷۷(‏ » وهو من رواية الحسن عن سمرة وقد ضعفه 
الشيخ الاألباني اعتباراً بمذهبه في سماع الحسن من سمرة وعنعنه الحسن تبعا لذلك » وذكر 
تصحيح ابن الجارود من الحافظ يثبت ترجيح تصحيح الحديث عنده والله تعالى أعلم . 
1۳۹ 


چ٣ ٢‏ یل السام شرج بل ارام 


r‏ ت ےه ر سے سے ےه ت م ر r‏ 9ے 
صلی الله عليه وسلَّم : : ١‏ من احاط حائطا على رض فھهی لَه » . رواه ابو داود 


ا ر و 


و صححه ابن الجارود 


[ وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله كَل : « من أحاط حائطاً على 
أرض فهي له . رواه أبو داود وصححه ابن الجارود ] وتقدم : « أن من عمر 
أرضا ليست لأحد فهي له » . وهذا الحديث بين نوعاً من أنواع العمارة » ولا بد 
من تقييد الأرض بأنه لا حق فيها لأحد كما سلف . 


EGE ۸1۷/٦ 


حفر بئرا قله أربعون ذراعا عطنا لماشيته اواو ان عاج اساد خو 


IBE SOAS 
أربعون ذراعاً عطناً ] بفتح العين المهملة . وفتح الطاء فنون . في القاموس العطن‎ 
محركة وطن الإبل ومبركها حول الحوض [ لاشيته » . رواه ابن ماجه بإسناد‎ 
ضعيف ] لأن فيه إسماعيل بن سلم » وقد أخرجه الطبراني من حديث أشعث‎ 
عن الحسن » وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد : « حريم البئر البديء خمسة‎ 
وعشرون ذراعا > وحريم البئر العادي خمسون ذراعا » () . وأخرجه الدارقطني‎ 
› من طريق سعيد بن المسيب عنه » وأعله بالإرسال وقال : من أسنده فقد وهم‎ 
› وفي سنده محمد بن يوسف للمقري شيخ د شيخ الدارقطني »› وهو مت متهم بالوضع‎ 
: ورواه البيهقي من طريق يونس » عن الزهري » عن ابن المسيب مرسلاً وزاد فيه‎ 
وحريم بئر ثلثمائة ذراع من نواحيها كلها ¢ 0 . وأخرجه الحاكم من حديث‎ « 
. أبي هريرة موصولا ومرسلاً والموصول فيه عمر بن قيس ضعيف‎ 


۷ -[ إسناده ضعیف ] رواه ابن ماجه )۲٤۸7١(‏ . 

(1) 1 إسناده ضعيف ] رواه أحمد )۲۹٤/۲(‏ » والحاكم )4۷/٤(‏ » والدارقطني 
۰/0( > وما ذكره الشيخ الصنعاني في السبل من إعلال للحديث أورده الحافظ في 
التلخيص (T/7)‏ . 

(۲) [ إسناده ضعيف ] رواه البيهقى )٠٠١ /٦(‏ » وما ذكره الصنعانى هنا أورده الحافظ 
في « التلخیص )٦۳/۳( ٩‏ . ۰ ۰ 


Y2. 


والحدیث دلیل على ثبوت الحريم للبئر »> والمراد بالحريم ما ينع منه المحيي 
والمحتفر لإضراره > وفي النهاية سمي بالحریم ّنه يحرم منع صاحبه منه ولاأنه 
يحرم على غيره التصرف فيه » والحديث نص في حريم البئر » وظاهر حديث 
عبد الله أن العلة في ذلك هي ما يحتاج إليه صاحب البئر عند سقي إبله 
لاجتماعها على الماء وحديث أبي هريرة دال على أن العلة في ذلك هو ما يحتاج 
إليه البئر لئلا تحصل عليها بقرب الإحياء منها » ولذلك اختلف الحال فى البديء 
والعادي والحمع بين الحديثين أنه ينظر ما يحتاج إليه إما لأجل السقي للماشة أو 
لأجل البئر . 

وقد اخحتلف العلماء في ذلك فذهب الهادي والشافعي وأبو حنيفة إلى أن حريم 
البئر الإسلامية أربعون وذهب أحمد إلى أن ا . وأما العيون 
فذهب الهادي إلى أن حريم العين الكبيرة الفوارة خمسمائة ذراع من كل جانب 
استحسانا » قيل : وكأنه نظر إلى أرض رخوة تحتاج إلى ذلك القدر › وأما 
الأرض الصلبة فدون ذلك والدار المنفردة حرمها فناؤها » وهو مقدار طول جدار 
الدار » وقيل : ما تصل إليه الحجارة إذا انهدمت » وإلى هذا ذهب زيد بن علي 
وغیره » وحریم النهر قدر ما یلقی منه کسحه » وقیل : مثل نصفه من کل 
جانب» وقيل : بل بقدر أرض النهر جميعاً وحريم الأرض وكل هذه الأقوال 
قياس على البئر بجامع الحاجة » وهذا في الأرض المباحة وأما الأرض المملوكة 
فلا حريم في ذلك بل کل يعمل في ملکه ما شاء . 

۷ »- وعن علقَمة بن وائل عن أببه : « أن التي صلى الله عليه وسَلَّم 


ەرو و 


چ ° E‏ روو رو O‏ ەو ي 
أقطعه أرضاً بحضرموت » . رواه آبو داود » والترمذي . صححه ابن حبان . 

[ وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبى ية أقطعه أرضا بحضرموت رواه أبو 
داود والترمذي وصححه ابن حبان ] وصححه أيضا الترمذي والبیهقی »› ومعناه أنه 


۸ --[ صحیح ] رواه بو داود )0۸ Y۰‏ 4 04( ْ والترمذي (A1۱)‏ ¢ وقد حسله 


€۱ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
خصه ببعض الأرض للموات » فيختص بها ويصير أولى بها بإحيائه ممن لم يسبق 
إليها بالإحياء > واخحتصاص الإحياء بالموات متفق عليه فى كلام الشافعية 
والهادوية وغيرهم » وحكى القاضي عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله 
شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك قال : وأكثر ما يستعمل في الأرض هو أن يخرج منها 
لمن يراه ما يحوزه » إما بأن يملكه إياه فيعمره › وإما بأن يجعل له غلتها مدة . 
قال : والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعاً » ولم ير أحداً من 
أصحابنا ذكره » وتخريجه على طريقة فقهية مشكل › والذي يظهر أنه يحصل 
للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر » ولكنه لا يلك الرقبة بذلك 
انتهى» وبه حزم المحب الطبري وادعى الأوزاعي الخلاف في جواز تخصيص 
الإإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحقا » لذلك قال ابن التين : إنما يسمى 
إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار وإنغا يقطع من الفيء » ولا يقطع من حق مسلم 
ولا معاهد » قال : وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك » وأما ما يقطع في 
أرض اليمن في هذه الأزمنة المتأخرة من إقطاع جماعة من أعيان الآل قرى من 
البلاد العشرية يأخذون زكاتها » وينفقونها على أنفسهم مع غناهم › فهذا شيء 
محرم لم تأت به الشريعة امحمدية » بل أتت بخلافه » وهو تحريم الزكاة على 
آل محمد وتحريمها على الأغنياء من الأمة › فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


۸4/۸ - وعن ابن عم رضي الله عنهمًا » أن الي صلًى الله عليه وسلّم 


اطم الزبير حضر فَرسه > فأجری الفرس حتی فام » E‏ . فقال : 


r 


E‏ » رواه آبو داود » ويه ضعف 
[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية أقطع الزبير حضر ] بضم الحا 
٩۹‏ - [ إسناده فيه ضعف ] رواه ابو داود (۳۰۷۲) » وفی إسناده عبد الله بن عمر بن 

حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » قال عنه الحافظ : ضعيف عابد » وقال الترمذي ٠‏ 


فى العلل الكبير عن البخاري : ذاهب لا روي عنه شيئا » وقال الخليلي : ثقة غير أن 
الحفاظ لم يرضوا حفظه . انظر تحفة الأشراف )۱١۸/١‏ . 


E۲ 


كتاب البيوع 
المهملة وسكون الضاد العجمة فراء [ فرسه ] أي ارتفاع الفرس في عدوه › 
[فاجری الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه » فقال : آعطوه حيث بلغ السوط . 
رواه أبو داود وفيه ضعف ] لأن فيه العمري المكبر ¢ وهو عبد الله بن غمر بن 


اک ی و 


۸۷۰/4 - وعَن رَجُل من المَحَابة رضي الله عنه » قال E‏ مع التي 


۰ - [ صحیح ] روره بو داود (EVV)‏ ¢ وأحمد )0/ 1€( ¢ والبیهقی ۷/ .1\0( 
عو کرو ایی وھ واو ع ا 0۷7 عن ردد ن ارون ٤‏ وشو عن مدد ن 
معاذ » كلهم عن حريز بن عشمان » ٿنا آبو خداش عن رجل من اصحاب الني 85 د وقال 
E.‏ النبي ييه ثلاثا » أسمعه يقول : .... “ 

کره کلهم باللفظ المذكور سوی یزید بن هارون وعند أبي عبيد وحده « قإنه قال : 
E‏ بدل « المسلمون » » قال الشيخ الألبانى : وهو بهذا اللفظ شاذ لخالفته للفظ 
الحماعة « المسلمون » فهو المحفوظ › لأن مخرج الحديث واحد ورواية الحماعة أصح 
وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأورد الحديث فى ( بلوغ المرام « E‏ 
روایۀ أحمد وأبی داود . ولا صل له عندهما ألبتة » فتنبه » ثم قال البيهقي : ” وأبو 
خداش هو جهان بن زيد الشرعبي » قال الشيخ الألبانى : وهو ثقة وزعم بعضهم أن له 
صحبة » فالسند صحيح » ولا ضره أن صحابيه لم يسم » لأن الصحابة كلهم عدول عند 
آهل السنة › > لا سنيما وفي رواية بعضهم آنه من المهاجرين كما تقدم . 
ِ تنبيه : قد علمت أن الحديث عند الجميع من رواية أبي خداش عن الرجل من صحاب 
النبى ية لكن رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » في ترجمة أبي خداش ولم يذكر 
الرجل كما في « التلخيص ٠‏ فأوهم آبو نعيم بذلك ان آبا خداش صحابي » وقد ره ذلك 
الحافظ فقال عقب ما نقلته عنه : « وقد سئل أبو حاتم عنه » فقال : أبو خحداش لم يدرك 
النبى يل »> وهو كما قال » فقد سماه آبو داود في رواية « حبان بن زيد الشرعبي » وهو 
ای یرو کی و لن سای ا ی ان ادت رول کا ر ا 
به ناوي في « فيض القدير » كيف وقد رواه في جميع طرقه عنه - عن الرجل ؟ وهو 
صحابی کما عرفت . 


E 


ج ۲ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 


صلى الله عليه وسلم فسمعته يمول : « الاس شركاء في تلائ : في الْكَلاً › 
وال وار روا ا و داو و ا ا 

[ وعن رجل من الصحابة قال : غزوت مع النبي ييه فسمعته يقول : الناس 
شركاء في ثلاث الكل ] مهموز ومقصور [ والماء والنار . رواه أحمد وأبو داود 
ورجاله ثقات ] » وروي ابن ماجه من حدیث أبیى هريرة مرفوعاً : « ثلاث لا 
يمنعن الكل والماء والتار » "° . وإسناده e‏ وفي الباب روايات كثيرة لا 
تخلو من مقال » ولكن الكل ينهض على الحجية . 

ويدل للماء بنصوصه أحاديث في مسلم وغيره والكلأ النبات رطباً كان أو 
يابساً» وأما الحشيش والهشيم فمختص باليابس » وأما الخلا مقصور غير مهموز 
فيختص بالرطب ومثله العشب . 

والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة وهو إجماع 
في الكلأ في الأرض المباحة والجبال التي لم يحرزها أحد › فإنه لا ينع من أخذ 
كلئها أحد إلا ما حماه الإمام كما سلف . وأما النابت في الأرض المملوكة 
والمتعجزة ففيه خلاف بين العلماء » فعند الهادوية وغيرهم أن ذلك مباح أيضاً . 

وعموم الحديث دليل لهم » وأما النار فاختلف في المراد بها فقيل : أريد بها 
الحطب الذي يحطبه الناس » وقيل : أريد بها الاستصباح منها والاستضاءة 
بضوئها » وقيل : الحجارة التى تورى منها النار إذا كانت فى موات » والأقرب 
اھ آرت ھا الا تة رن کان من طب ملوك فل ۲ ها شی 
أصلها ٠‏ وقيل : يحتمل أنه يأتي فيها الخلاف الذي فى الماء > وذلك لعموم 
الحاجة وتسامح الناس في ذلك e‏ الماء فقد تقدم الكلام فيه وأنه يحرم منع 
المياه المجتمعة من الأمطار فى أرض مباحة » وأنه ليس أحد أحق بها من أحد إلا 
و ا ا و اد ی ای غ ق ا ن ماج ن 


)۱( [ إسناده صحيح ] رواه ابن ماجه )۲٤۷۳(‏ » وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
التلخيص والبوصيري في الزوائد وغیرهما 


YE٤ 


کتاب البيوع 


.امملوكة أحق به يسقيها ويسقى ماشيته » ويحجب بذله لما فضل من ذلك › فلو 
ر فإنه لا ملك لاء بل حقه فيه 
تقدیه في الانتفاع به على غیره وللغیر دخول أرضه كما سلف . 
فإن قيل : فهل يجوز بيع العين والبئر نفسهما ؟ قيل : يجوز بيع العين والبئر 
لأن النهي وارد عن بيع فضل الماء لا البئر والعيون في قرارهما فلا نهي عن 
بيعهما والمشتري لهما أحق ممائهما بقدر کفايته » وقد ثبت شراء عثمان لبئر رومة 
من اليهودي بامره لا وسيلها للمسلمين » فان قيل : غا كان الام ا د 
تحجر اليهودي البئر حتى باعها من عثمان ؟ قيل : هذا كان في أول الإسلام حين 
قدم النبي ية المدينة > وقبل تقرر الأحكام على اليهودي والنبي اة أبقاهم اول 
الأمر على ما كانوا عليه وقررهم على ما تحت أيديهم . 


7 7 د‎ 
ES Kg E 


۷ - باب الوقف 
الوقف لغة الحبس »> يقال : وقفت کذا أي حبسته » وهو شرعاً حبس مال 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مبأح . 
۸۷۱/۱ - عن آي هريْرةَ رضي الله اى عن أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم قال : » إا مات ابن ادم انقطع عل عمل إلا من لات صدقة جارية › 


او علم يقم به » و ولد صلع يدعو لَه » . روا ملم . 

[ عن بي هريرة رضي الله عنه أن النبي به قال : إذا مات ابن آدم انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له . 
رواه مسلم ] ذکره في باب الوقف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف › 
وکان اول وقف في الإسلام وقف عمر رضي الله عنه الآتي حديثه » كما أخرجه 
ابن أبي شيبة أن أول حبس في الإسلام صدقة عمر » قال الترمذي : لا نعلم بين 


۱ - رواه مسلم ( الذکر والدعاء/۱۳ ) . انظر تحفة الأشراف )۲١۱/۱۰(‏ . 


YE0 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الصحابة والمتقدمين من أهل الفقه خلافاً فى جواز وقف الأرضين › وأشار 
الان اه هن امن الا مل ي الاه رالا ری زت 
وسلبت وأبدت » فهذه صرائح ألفاظه وکنايته تصدقت » واختلف في حرمت 
فقيل صريح » وقيل : غير صريح . 

وقوله : أو علم ينتفع به المراد النفع الأخروي فيخرج ما لا نفع فيه كعلم 
النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها يدخل فيه من ألف علما نافعاً أو نشره » 
فبقي من يرويه عنه وينتفع به أو كتب علما نافعاً » ولو بالأجرة مع النية أو وقف 
كا ولط الول شام للاي الد كر و شط خاد كرون الحعاء اا : 

والحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة » فإنه 
يجري أجرها بعد الموت > ويتجدد ثوابها . قال العلماء : لأن ذلك من كسبه › 
وفيه دليل على أن دعاءالولد لأبويه بعد الموت يلحقهما »:وكذلك غير الذغاء من 
الصدقة وقضاء الدين وغيرهما . 

واعلم آنه قد زيد على هذه الثلاثة ما أخرجه ابن ماجه بلفظ : « أن مما يلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً نشره وولداً صال حا تر که أو مصحفاً وره 
أو مسجداً بناه أو بيت لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من «اله في 
هة واه تله بي رنه 0 روردت ال ار اا ع 
ونظمها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى قال : 


() [ إسناده فيه ضعف ] رواه ابن ماجه )۲٤۲(‏ » وابن خزية )۲٤۹۰(‏ » وفي إسناده 
مرزوق بن آي الهذيل قال عنه الحافظ : مرزوق بن آبي الهذيل الثقفي بو بكر الدمشقي 
روي عن الزهري › وعنه الوليد بن مسلم : قال بو حاتم : سمعت دحيماً يقول : هو 
صحيح الحديث عن الزهري ٤‏ وقال ابن ابي حاتم عن أبيه : حديثه صالح . وقال أبو بكر 
ابن أبي خيثمة : ثقة . وقال البخاري : يعرف وينكر . وقال ابن عدي : ما آعلم روي 
عنه غير الوليد بن مسلم » وأحاديث يحمل بعضها بعضاً ويكتب حديثه . قلت : وقال ابن 
حبان ينفرد عن الزهري بالمناكير التي لا أصل لها فكثر وهمه فسقط الاحتجاج با انفرد 
به . وذكره العقيلي في الضعفاء » وذكر حديثاً حولف فى سنده » وقال الآجري : سألت 
آبا داود عنه » و لرا ۰ 


۲٦ 


کتاب البيوع 


علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري 


وبیت للغریب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر 
۲ س- وعن ابن عم قال أصاب عمرٌ رضي الله عنه أرضا بحيب » فأتى 


التي صلی الله عليه وسلّم يستأمره فيها قال E EE‏ 


راقص یز ای ت 0 7 ا 


بحر م أصب مالا قط هو الس عندي من . قال إن شعت حبست أصْله 
وتصدقت بها » ل : تصق پیا عم ا لا عاصلا » ولا بور ولا 
بوهب » قتصدق بها في الققرآء » وقي القريى » وقي الرقاب »وقي سيل الله» 
E E‏ 


رە ےہ ور رت وس لو رہ 


ويطعم صديقا عير متمول مالا » متفق عليه » واللفظ لمسلم . 


. ا َة . a‏ ت ٤‏ وہ 
ا و اع ولا يوهَب > وکن ينفق 
ےو ٤‏ 


تمره) . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر ] في رواية 
النسائى أنه كان لعمر مائة رأس فاشترى بها مائة سهم من خيبر 1 فأتى النبي ييا 
يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو 
أنفس عندي منه فقال : إن شنت حبست أصلها وتصدقت بها قال : فتصدق بها 
عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها على الفقراء وفي القربى] 
أي ذوي قربی عمر ¢ [ وفي الرقاب وفي سبل الله وابن السبيل والضيف لا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول مالا . 
متفق عليه واللفظ لمسلم » وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب 
ولكن ينفق ثمرة ] أفادت رواية البخاري أن کونه لا یباع ولا يوهب من کلامه 


۲ - رواه البخاري (YVTY)‏ ¢ ومسلم ( الوصية/ ٠١‏ ( ۴ 


TEV 


چ۳ کیل السام شرج بل ارام 


ي وأن هذا شأن الوقف » وهو يدفع قول أبي حنيفة بجواز بيع الوقف » قال 
قال القرطبي : رد الوقف مخالف للإجماع » فلا يلتفت إليه . 

وقوله : « أن يأكل منها من وليها بالمعروف » قال القرطبى : جرت العادة أن 
العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن لا يأكل منه لاستقبح 
ذلك منه » والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة » وقيل ً القدر الذي 
يدفع الشهوة > وقيل : المراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى . 

وقوله : « غير متمول » أي غير متخذ منها مالا أي ملكا » والمراد لا يتملك 
شیئ من رقابها ولا يأخذ من غلتها ما یشتري بدله ملكا » بل لیس له إلا ما ينفقه 
آل عمر ونحوه عند الدارقطني . 

AVY /Y‏ - وعن ابي هريره رضي الله تَعالّى عن قال : بعث رسول الله صلّى 
لله عليه وسم عم على الصدئة الحديث » وقيه : فام الد ققد اتيس رة 


سي ر رع وی و رہ 


وأعتاده في سبيل الله » ٠‏ متقق عليه . 

[ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله ية عمر على 
الصدقة - الحديث - وفبه : ( وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فی سبیل 
الله» متفق عليه ] تقدم تفسير الأعتاد . 

والحدیث دليل على صحة وقف العين عن الزكاة وأنه يأخحذ بزکاته آلات 
للحرب للجهاد في سبيل الله » وعلى أنه يصح وقف العروض > وقال أبو 
حنيفة: لا يصح لأن العروض تبدل وتخير » والوقف موضوع على التأبيد »› 
والحدیث حجحة عليه . ودل على صحة وقف الحيوان ¢ لآنها قد فسرت الأّعتاد 
بالخیل > وعلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية » وتعقب ابن 


۳ - رواه الببخارى (IEA)‏ ¢ ورواه مسلم ( الزكاة/ ١١‏ ( 


E۸ 


كتاب البيوع 
دقيق العيد جميع ما ذكر بأن القصة محتملة لما ذكر ولغيره فلا ينتهض الاستدلال 
تصرف ولا یکون وقفاً . 
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الهبة - بكسر الهاء مصدر وهبت وهي شرعا تمليك عين بعقد على غير عوض‎ 
. معلوم في الحياة ويطلق على الشيء الموهوب ويطلق على أعم من ذلك‎ 
عن النعمان بن بشير » أن آباء اتی به رسول الله صلی الله عليه‎ - ۸۷4/۱ 
ولم فال : اي هتا غلاما كان لي قال زشول الله صلی الله‎ 
لاء فقال رسول الله صلی‎ : yS 
. » الله عليه وَسَلَّمٌ : « قارجعه‎ 


وفي لَفظ الى آي إلى الي صان اله جل ويلم ان یوي 
فقال : « قَعَلْت ها بولّدك كلهم ؟ » قال ل > اقرا اله واعدلوا بن 
أولادکم » . فرجع أبي » فرد تلك الصدفة . متفق عليه . 


ت و 
0 


وَفي في رواية لملم قال : « فأشهد على هذا غيري » ثم قال : يسرك أن 
يكونوا لَك في ابر سَواءً ؟ » قال : بى » قال : قلا إن » . 

[ عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي يه فقال : إني نحلت ابني هذا 
غلاما کان لي فقال رسول الله ية : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا » 
فقال رسول الله ية : فأرجعه . وفي لفظ فانطلق أبي إلى رسول الله ميا 
ليشهده على صدقتي فقال : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا » قال : فاتقوا 
الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة . متفق عليه » وفي رواية 


4 - رواه البخاري (YoAT)‏ ¢ ومسلم ) الهبات/ ۹٩‏ ( . 


۹ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
لمسلم قال : فآشهد على هذا غيري » ثم قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر 
وء قال بلي قال فاد إذن ] لديف لل على وجوت النار اة ن 
الأولاد في الهبة » وقد صرح به البخاري وهو قول أحمد وإسحاق والثوري 
وآخرين » وأنها باطلة مع عدم المساواة »> وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أمره 
يه بارجاعه » ومن قوله : اتقوا الله > وقوله : اعدلوا بین أولادكم » وقوله : 
فلا إذن وقوله : لا أشهد على جور . 

واخحتلف في كيفية التسوية » فقيل : بآن تكون عطية الذكر والأنشى سواء وهو 
طا ر ن بى الاه كه اا2 ال مرت ج ران 
حبان: « سووا بینهم » ولحدیث ابن عباس : « سووا ر بين أولادكم في العطية فلو 
كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء » أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد 
حسن . وقيل : بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنشين على حسب 
التوريث . 

وذهب الجمهور إلى آنها لا تجب التسوية بل تندب وطالوا فى الاعتذار عن 
الحديث » وذكر في الشرح عشرة أعذار كلها غير ناهضة › E‏ في ذلك 
رسالة جواب سؤال أوضحنا فيها قوة القول بوجوب التسوية » وأن الهبة مع 
عدمها باطلة . 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله عَنْهمًا قال : قال التبي صلی الله عليه 


ا وس کہ رہ 


و ا ی کات ی ر ی و ا 


ا 


ر و۶ ت 9 ر 
وفي رواية للا J:‏ ل ل مل السرء ¢ اذى خود هته کالکلب 
ج ووت کک ۶ 3 4 


يقيءَ نَم يرجع في يئه » ٩‏ . 
[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بيا : ١‏ العائد في 


- رواه البخاري )۲١۸۹(‏ » ومسلم ( الهبات/۸ ) . انظر تحفة الأشراف .)٠١/١(‏ 


)۱( رواه البخاري (YIYY)‏ . 


0. 


كتاب البيوع 
هبته کالکلب يقيء ثم یعود في قيئه » متفق عليه » وفي رواية للبخاري ليس لنا 
مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه ] فيه دلالة على تحريم 
الرجوع في الهبة وهو مذهب جماهير العلماء وبوب له البخاري : « باب لا 
يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته » » وقد استشنی ستشنى الجحمهور ما يأتي من الهبة 
للولد ونحوه » وذهبت الهادوية وأبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة دون 
ا 9 اى 
قالوا : والحديث المراد به التغليظ في الكراهة » قال الطحاوي : قوله كالعائد 


في قيئه وإن اقتضى التحريم » لكن الزيادة في الرواية الأخرى » وهي قوله : 
«كالكلب » تدل على عدم التحريم » لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً 
عليه » والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة 
سياق الحديث له وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد كما ورد النهي 
في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه ولا يفهم من 
المقام إلا التحريم والتأويل البعيد لا يلتفت إليه > ويدل على التحريم الحديث 
الآتي وهو : 


قالا: E‏ ا الا فر یه تو 


سے ا 2 م ت 


ولده ( . وا e‏ والارعة ¢ ا الترمذي « وا حبان € والْحَاكم . 


[ وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 4ة قالا : لا يحل 
لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده . رواه 
أحمد والأربعة 'وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ] فان قوله : لا يحل 
الظاهر في التحريم »> والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صرف له عن 
ظاهره » وقوله إلا الوالد دليل على أنه يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه كبيراً 


AY‏ 1 صحیح ] رواه ابو داود (o4)‏ ¢ والترمڏذي (۱۲۹۹) ¢ والنسائي 
(/۲)» وابن ماجه (۲۳۷۷) . انظر تحفة الأٌشراف )۳۷٤/١( › )۲۳/١(‏ . 


1o1 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


کان أو صغيراً > واختصه الهادوية بالطفل وهو خلاف ظاهر الحديث » وفرق 
بعض العلماء فقال : يحل الرجوع فى الهبة دون الصدقة » لأّن الصدقة یراد بها 
ثواب الآخرة وهو فرق غير مؤثر في الحكم وحكم الأم حكم الأب عند أكثر 
العلماء . 

نعم وخص الهادي ما وهبته الزوجة لزوجها من صداقها بأنه ليس لها الرجوع 
في ذلك > ومثله رواه البخاري عن النخعي وعمر بن عبد العزيز تعليقاً › وقال 
الزهري : يرد إليها إن كان خدعها . وأخرج عبد الرزاق بسند منقطع : إن 
النساء يعطين رغبة ورهبة فأيا امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت . 

E‏ عائشة رضي الله عنها الت : « کان رسول الله صلی الله 


ا جک کے ی خی ر 0 ی 


عليه وسم يقبل الهدية ٤‏ ویثیب عَلَيْها » . رواه الْبْخَاري . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله اة يقبل الهدية ويثيب 
عليها . رواه RE‏ عادته ي كانت جارية بقبول الهدية 
والمكافأة عليها » وفي رواية لابن أبي شيبة : « ويثيب عليها ما هو خير منها » . 

وقد استدل به على وجوب الإثابة على الهدية » إذ كونه عادة له اة مستمرة 
يقتضي لزومه ولا يتم به الاستدلال على الوجوب ٠‏ لأنه قد يقال : إنغا فعله علا 
مستمراً لا جبل عليه من مكارم الأخلاق لا لوجوبه ‏ وقد ذهبت الهادوية إلى 
وجوب المكافاأة بحسب العرف قالوا : لأن الأصل في الأعيان الأعواض . قال 
في البحر : ويجب تعويضها حسب العرف » وقال الإمام يحيى : المثلي مثله 
والقيمي قيمته يجب له الإيصاء بها » وقال الشافعي في الجديد : الهبة للثواب 
باطلة لا تنعقد وقد فرق الشرع والعرف بين الهبة والبيع فما يسة يستحق العوض أطلق 
عليه لفظ البيع بخلاف الهبة » قيل : وكأن من أجازها للثواب جعل العرف فيها 
بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها » وقال بعض الالكية : يجب الثواب على الهبة 
إذا أطلق الواهب أو كان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى 


۷ - رواه البخاري )۲٥۸۵(‏ . 
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کتاب البيوع 


٠‏ للأدنى » فإذا لم يرض الواهب بالثواب » فقيل : تلزم الهبة إذ أعطاه الموهوب 
له القيمة وقيل ‏ لا تلزم إلا أن يرضيه » والأول المشهور عن مالك رحمه الله › 
ويرده الحديث الآتي وهو : 

8-- وعن ابن عاس رضي الله عَنْهّما » قال : وهب رجل لرسول الله 
لى الله عله برسم ا ۾ فام علا قال + ر ۶ 6 فان لا 
ا 


ا ړا ر ت کی ر چ ت 
فراده» فال : « رَضیّت ؟ » قال : لا » فزاده » فقال : رضیت ؟؟ » قال : 


ره ر ے س وه 


نعم . . رواه أحمد » وصحَحه ابن حبَان . 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وهب رجل لرسول الله ا ناقة 
فاثابه علیها فقال : رضیت ؟ قال : فزاده » فقال : رضیت ؟ قال : لا › فزاده» 
فقال : رضيت ؟ قال : نعم . رواه أحمد وصححه ابن حبان ] » ورواه الترمذي 
وبين أن العوض کان ست بکرات » وفيه دلیل على اث شتراط رضا الواهب وآنه إن 
سلم إليه قدر ما وهب ولم يرض زيد له » وهو دليل لأحد القولين الماضيين › 
وهو قول ابن عمر »› قالوا : فإذا اشترط فيه الرضا فليس هناك بيع انعقد ؟ 

- وعن جابر رضي الله عة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وام لحرن لمن وت 0 ؟ . مق عليه . 
ولمسلم EE‏ کیا لک آموالکم ولا دوعا فاه من آعم عرق 


ف اق ا و 


و 2 


وفی لظ : نَم الى ال اجارها ا الله 2 الله عليه وسلم أن 


ول هي لَك ولعقيك» > انا إا قال: E‏ 
e‏ 


۸ - [ صحیح ] رواه أحمد (۲۹۰/۱) › وابن حبان . 

۹ - رواه البخاري )۲٠۲۵(‏ » ومسلم ( الهبات/٠٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
۰1/۳( . 

OPE ed) 

(۲) رواه مسلم ( الهبات/ ۲۳ ) . انظر تحفة الأشراف (۳۹۹/۲) . 


Yor 


٤ 


ور خا ی عو ق 8 س 


a ولابي داود و‎ 
٤ RE 

[ وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية العمري ] بضم المهملة 
وسكون الميم وآلف مقصورة » [ لمن وهبت له . متفق عليه ولمسلم ] أي من 
حدیث جابر : .( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها قانه من أعمر عمري فهي 
للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه » » وفى لفظ : إغما العمري التى أجازها رسول 
الله يي أن يقول : هى لك ولعقبك > فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها 
ترح إلن ا صاا 2 ولای دارۃ واشکائی ا ا من ديت جار 1 رتوا وا 
تعمروا فمن أرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهو لورثته ] الأصل في العمري والرقبي أنه 
كان في الحاهلية يعطى الرجل الرجل الدار » ويقول : أعمرتك إياها أي أبحتها 
Li EV EE E‏ 
يرقب موت الآخر » وجاءت الشريعة بتقرير ذلك » ففى ا دلالة على 
شرعيتها وآنها ملكة لمن وهبت له وإليه ذهب العلماء كافة إلا رواية عن داود آنها 
لا تصح واخحتلف إلى ماذا يتوجه التمليك » فالجحمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كغيرها 
من الهبات » وعند الشافعى ومالك إلى المنفعة دون الرقبة » وتكون على ثلاثة 
أقسام : مؤبدة إن قال ا ومطلقة عند عدم التقييد » ومقيدة بأن يقول : ما 
عشت فإذا مت رجعت إلي . 

واختلف العلماء في ذلك والأصح أنها صحيحة في جميع الأحوال وأن 
الموهوب له يلكها ملكا تاماً يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات وذلك 
لتصريح الأحاديث بأنها لمن أعمرها حياً وميتاً . 

وأما قوله : « فإذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها » فلأنه 
بهذا القيد قد شرط أن تعود إلى الواهب بعد موته فيكون لها حكم ما إذا صرح 
بذلك الشرط » وهي كما لو أعمره شهراً أو سنة فإنها عارية إجماعاً . 


J (۱)‏ ا [ رواه بو داود (00٦)‏ ¢ والنسائی (YVT/)‏ ٴ وقد ص ححه الشيخ 
الآلبانى . انظر تحفة الأشراف )۲۳١/۲(‏ . 
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كتاب البيوع 
وقوله : « أمسكوا عليكم آموالكم » . وقوله : « لا ترقبوا » : محمول على 
الكراهة والإرشاد لهم إلى حفظ أموالهم لأنهم كانوا يعمرون ويرقبون ويرجع 
إليهم إذا مات من أعمروه وأرقبوه فجاء الشرع بمراغمتهم »> وصحح العقد وأبطل 
الشرط المضاد » لذلك فإنه أشد الرجوع في الهبة > وقد صح النهي عنه › 
وأخرج النسائي من حديث ابن عباس يرفعه : « العمري لمن أعمرها والرقبي لمن 
أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيعه » "© . وأما إذا صرح بالشرط كما في 
الحديث > قال + ما TE‏ عارية مؤقتة لا هبة » ومر حديث AE‏ 
في هبته کالعائد في قيئه » . ومثله الحديث الاآتي وهو : 
۷ =»- وعن عم قال : حملت على فَرَس في سبيل الله » فأضاعه 


ہہ 2 دو ر ی > چ 


صاحبه » فظنت أنه بائعه برخص » فسالت رسول الله صلی الله عليه وسم عن 


ہم ایر ل رہ 


ذلك فال : « لا تبتعه » وإن أعطاکه بدرهم . الحديث متفق عليه . 


آ وغن :غم وض اله عة قال 2 حملت عل .قري فى سل الله قاض اغة 
E E O Ea e a‏ 
أعطاكه بدرهم الحديث . متفق عليه ] تمامه : « فإن العائد في صدقته كالكلب 
یعود في قیئه » . وقوله : فاضاعه آي قصر في مؤنته وحسن القیام به » وقوله : 
لا تبتعه أي لا تشتريه » وفي لفظ : ولا تعد في صدقتك » فسمى الشراء عوداً 
ف ال ل لان الاد جرت بال اة فى للك من الات اللضري 
فأطلق على القدر الذي يقع به التسامح رجوعاً » ويحتمل أنه مبالغة وأن عودها 
إليه بالقيمة كالرجوع » وظاهر النهي التحريم » وإليه ذهب قوم . وقال 
الجمهور: إنه للتنزيه وتقدم أن الرجوع في الهبة محرم ٠‏ وأنه الأقوى دليلاً إلا ما 
٤ E‏ 


(۱) [ صحیح ] رواه النسائي ذ فی الکبری )۱۲۷/٤( ›» )٦٥٤١(‏ . 
AA*‏ - رواه البخاري ( ۰۳ OEE‏ 


Yo00 


ا ا ا 
كان الواهب الوالد لولده والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب 
لثبوت الأخبار باستثناء ذلك ونما لا رجوع فيه مطلقاً الصدقة يراد بها ثواب 
الأخرة. 

قلت : هذا في الرجوع في الهبة > فأما شراؤها وهو الذي فيه سياق هذا 
الحديث » فالظاهر أن النهي للتنزيه » وإنما التحريم في الرجوع فيها » ويحتمل 
آنه لا فرق بينهما للنهي وأصله التحريم . 

۸ - وعن ابي هريره » عن التبي صلّى الله عليه وسلَّم قال : تهاذوا 
اوا لا الان وآبو يعلى باستاد جسن , 

[ وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييو قال : تهادوا تحابوا . رواه 
البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلي بإسناد حسن ] وأخرجه البيهقي وغيره وفي 
کل رواته مقال E‏ وکانه لشواهده التي ا : 1 

۹ - وعن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم: ۱ تهادوا › قن TT N‏ رار پإستاد ضعيف . 

وإن کان ضعيفاً وهو قوله : [ وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة ] بالسين المهملة مفتوحة فخاء معجمة 
فمثناة تحتية في القاموس السخيمة » والسخيمة بالضم الحقد » [ رواه البزار 
بإسناد ضعیف ] لأآن في رواته من ضعف » وله طرق کلها لا تخلوا عن مقال › 
وفي بعض آلفاظه : « تذهب وحر الصدر » بفتح الواو والحاء المهملة وهو الحقد 
أيضا » والأحاديث وإن لم تخل عن مقال فإن للهدية في القلوب موقعاً لا 
یخفی . 


1 - رواه البخاري فی « الأدب » )06۹٤(‏ . 
۲ - |[ إسناده ضعیف ] رواه البزار ( کشف الأستار/ ۱۹۳۷ ) » وفى إسناده عائذ بن 
شريح وهو ضعيف ٠‏ وانظر طرق الحديث الأخرى في التلخيص )1۹/١(‏ » وهي ضعيفة . 


0 


۰ »- وعن ابي هریرة قال : قال رَسول الله صلی الله عليه وَسلّمٌ : « يا 
نساء المسللمات » لا تحقرن جارة لجارتها ولو رسن شاة » . متف عليه 
[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كيه : « يا نساء 
الات ا غل ااي > اهر تمت اله ا مات ا 
SAATE AY OK E E‏ 
وفتح القاف وكسرها » [ جارة لجارتها ولو فرسن شاة ] بكسر الفاء وسكون 
الراء وكسر السين المهملة آخره نون وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة وربا 
استعير للشاة » [ متفق عليه ] فى الحديث حذف تقديره لا تحقرن جارة لحارتها 
ل و ا ی کا و ا د ا ا 
لا حقيقة الفرسن » لانه لم تجر العادة بإهدائه وظاهره النهي للمهدي « اسم 
فاعل » عن استحقار ما يهدیه بحيث يودي إلى ترك الإهداء »> ويحتمل أنه 
للمهدي إليه والمراد لا يحقرن ما أهدي إليه ولو كان حقيراً > ويحتمل إرادة 
او ال اا ا ر ا د 
جلب المحبة والتأنيس . 


ره ا 


1 »س- وعن ابن عمر رضي الله عنهما » عن التي صلى الله عليه وسلّم 

۳ - رواه البخاري )۲١٦(‏ » ومسلم ( الزكاة/ ٩٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(۹/۱۰-) . 

٤‏ - [ صحيح موقوف » ضعيف مرفوع ] رواه الحاكم )٥۲/۲(‏ » وقال : حدیث 
صحيح على شرط الشيخين إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا . قلت : وقد صحح 
الحديث ابن حزم ورد عليه الشيخ الألباني › وأود أن أذكر جزء من الرد هنا لأنه يعبر عن 
موقفنا في منهجنا في كيفية ترجيح رأي في حديث مختلف فيه » خاصة إذا كان الاختلاف 
بين أكثر أئمة السلف وبين علماء الخلف . ويقول الشيخ الألباني : أن ابن حزم نظر إلى 
ظاهر السند فصححه » وذلك ما يتناسب مع ظاهريته » أما أهل العلم والنقد › فلا يكتفون 
بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة » وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في 
الحديث علة آو لا » ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث » إن لم يكن 
أدقها إطلاقاً › لذلك رأينا أهل العلم والنقد منهم قد حكموا على الحديث بأنه وهم » وأن 
الصواب فيهم الوقف ٠‏ منهم الدارقطني والبيهقي ٠‏ والعسقلانيء وغيرهم ممن نقل كلامهم-= 


\Yo¥ 


ج ۴ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


= وأقرهم عليه كالزيلعي » فأين يقع تصحح ابن حزم من تضعيف هؤلاء . قال الشيخ 
الألباني : ضعيف أخرجه الدارقطني في « سننه » (ص ۳۰۷) » والجحاکم )٥۲/۲(‏ » وعنه 
البيهقي (1/ ۱۸۰ - )۱۸١‏ من طريقين عن عبيد الله بن موسى : أنباً حنظلة بن أبي سفيان 
قال : سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعا . وقال الحاكم : « صحيح على شرط 
الشيخين إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا » يعنى إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي؟ . 
ولم يتعقبه الذهبي في « تلخيص المستدرك » فان ما في النسخة المطبوعة › ا 
امناوي في « شرح الجامع الصغير » : « وقفت على نسخة من ( تلخيص المستدرك ) للذهبي 
بخطه فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته : ( موضوع ) » وأما في ( الميزان ) فقال 
OT‏ . ونقل الحاكم في ( اللسان ) قول 
الجاكم المتقدم في شيخه وعقبه بقوله : قلت قلت : الحمل فيه عليه بلا ريب ) »> وهذا الكلام 
E TG‏ 
أخرجه من غير طريق إسحاق هذا » فبرئت عهدته منه »> وقال الدارقطني عقبه : « لا يثبت 
هذا مرفوعا والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا > في الأصل : مرفوعاً وهو خطاً 
مطبعي» وقد أشار البيهقي في « السنن » إلى أن الخطاً فيه من عبيد الله بن موسى ٠‏ فإنه 
بعد أن ساقه من طريق الحاكم ؛ قال : وكذلك رواه علي بن سهل بن المغيرة ( شيخ شيخ 
الدارقطني فيه ) عن عبيد الله » وهو وهم » وإما الملحفوظ عن حنظلة عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه عن عمر بن الخطاب » يعني موقوفا » » ثم ساق سنده بذلك إلى عبد الله بن 
وهب » عن حنظلة » وكذلك رواه وكيع عن حنظلة به »> كما في « المحلي » لابن حزم 
)۱۲۸/٠٠(‏ » ثم رأيت الزيلعي ذكر في « نصب الراية » )۱۲١/٤(‏ أن البيهقي قال في 
«المعرفة » : ١‏ غلط فيه عبيد الله بن موسى > والصحيح رواية عبد الله بن وهب ... ١‏ » 
وآقره الزيلحي ويؤيد وقفه أن البيهقي اخرجه من طريق سعيد ين منصور : نا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر موقوفا » ورواه بعض الضعفاء » فرفعه » وهو 
إبراهيم بن إسماعيل بن جارية » فقال : عن عمرو بن دينان عن أبي هريرة مرفوعاً . 
أخرجه ابن ماجه (۲/ ۷۰) » والدارقطنی > والبيهقى » وقال : ١‏ وهذا المتن بهذا الإسناد 
أليق » وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث » وعمرو بن دينار منقطع › 
والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمرو موقوفا . قال البخاري : « هذا 
أصح ٠‏ . قلت : والحديث مخالف لقوله َة : « العائد في هبته » كالكلب يعود في قيئه) 
متفق عليه » فإنه بعمومه يفيد المنع من الرجوع فيها » ولا يجوز تخصيصه بهذا الحديث ؛ 


oA 


كتاب البيوع 
ال : * من وب هبة فهو احق بها ما لم يتب ليها » . رَو الحاكم 


ی ان ا ی بر ر 


و صححه» والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قول . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : من وهب هبة فهو أحق 
بها ما لم يثب عليها . رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن 
عمر قوله ] قال المصنف : صححه الحاكم وابن حزم » وفيه دليل على جواز 
الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها وعدم جواز الرجوع في الهبة التي أثاب 
عليها الموهوب له الواهب › وتقدم الكلام في ذلك وفي حكم الهبة للثواب 
والمكافاة » وما أحسن ما قيل في ذلك : إن الفاعل لا يفعل إلا لخرض فالهبة 
للأدنى كثيراً ما تكون كالصدقة » وهي غرض منهم للمساوي معاشرة لجلب المودة 
وحسن العشرة » وهي مثل عطية الأدنى إلا أن في عطية الأدنى توهم الصدقة . 
والعرف جار بتخالف الهدايا باعتبار حال المهدي والمهدي إليه » فإذا كان الخرض 
الطمع والتحصيل كما يهدي المتكسب للملك يحفه بشيء يرجو فضله » فلو 
اقتصر الملك على قدر قيمتها لذم والذم دليل الرجوع › بل إما أن يردها أو يعطيه 
خيراً منها » وإن كان غرض للمهدي تحصيل الاتصال بينهما والمخالقة الحسنة 
وتصفية ذات البين أجزأه من المكافأة أدنى شيء قل أو كثر » بل الأقل أنسب 
لإشعاره بأن ليس الغرض المعاوضة » بل تكميل المودة » وأنه لا فرق بين ما تملكه 
نت وما أملکه أنا . 


ګرا 
۱۹ ی الاقطة )4( 
اللقطة بضم اللام وفتح القاف قیل لا يجوز غیره ¢ وقال الخليل : الها 
(#) قال الشيخ عبد الله البسام : 
E E E E‏ ا ا ن ت 


0% 


ا 
ساكنة لا غير » وأما بفتحها فهو اللاقط »› قيل : وهذا هو القياس إلا أنه أجمع 
أهل اللغة والحديث على الفتح › ولذا قيل : لا يجوز غيره . 


ا د ا a f o o‏ 1 رر ایر ەر 5 
1 - عن انس قال : مر الي صلى الله عليه وسلّم بتمرة في الطريق 
ققال : ١‏ لولا أنى أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » . متف عليه 


= الضحك » وهذا هو القياس إلا أنه أجمع أهل اللغة والحديث على فتح القاف حتى قيل : 
لا يجوز غیره . 

وشرعاً : هي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس . 

حکمها : 

الأفضل لمن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها والبحث عن صاحبها هو أخذها » ففي 
هذا حفظ لال الغير عن الضياع أو تعرضه لأخحذ من لا يقوم بواجب حفظه والبحث عن 
صاحبه » وأما من عرف من نفسه التدني إلى الخيانة والعجز عن تعريفها والبحث عن 
صاحبها » فهذا يحرم بحقه أخذها لأنه يعرض نفسه للحرام ويحرم صاحبها من العثور 
فاللقطة أشبه شيء بالولايات » فمن قام بها وأدى حق الله فيها أثيب على ذلك » ومن 
لم يقم بواجب العمل أثم وعرض نفسه للخطر . 

أقسام اللقطة : 

تنقسم إلى أربعة أقسام : 

الأولى : ما لا تتبعها همة أوساط الناس كالسوط والرغيف › فهذا يلك بلا تعريف › 
وإن وجد صاحبه قبل إنفاقه واستهلاكه أعطاه إياه . 

الثاني : الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والضباع والطيور » فهو محصن 
ويمتنع ٠‏ إما بقوته كالإبل » وإما بعدوه كالخزال » وإما بطيرانه » فهذا يحرم التقاطه . 
الثالث : لقطة الحرم » فهذه يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبد الدهر ›» لحديث : 
« ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد » » وهذا مذهب الشافعي » ورواية عن أحمد » وأما مذهب 
الثلاثة فإنها كغيرها . 

الرابع : ما عدا ما تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان وأثمان ومتاع » فهذه 
يحل التقاطها ويعرف عليها » ولها أحكام اللقطة الآتية › إن شاء الله تعالى . 

٥‏ - رواه البخاري )۲٤۳۱(‏ » ومسلم ( الزكاة/ ٠١١ . ٠٠١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
OD‏ 


EE 


کتاب البيوع 


[ عن أنس رضي الله عنه قال : مر رسول الله ية بتمرة في الطريق فقال : 
لولا ني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها . متفق عليه ] دل على جواز أخذ 
الشيء الحقير الذي يتسامح به ولا يجب التعريف به » وأن الآخذ يملكه بمجرد 
الأخذ له » وظاهر الحديث أنه يجوز ذلك فى الحقير وإن كان مالكه معروفاً › 
E CAR ESS e‏ 
يسيراً» وقد أورد عليه أنه ية كيف تركها في الطريق مع أن على الإمام حفظ 
المال الضائع وحفظ ما كان من الزكاة وصرفه في مصارفه ويجاب عنه »› بأنه لا 
دليل على أنه ية لم يأخذها للحفظ » وإنما ترك أكلها تورعاً أو أنه تركها عمداً 
ليأخذها من ير ممن تحل له الصدقة » ولا يجب على الإمام إلا حفظ الال الذي 
يعلم طلب صاحبه له لا ما جرت العادة بالإعراض عنه لحقارته . وفيه حث على 
التورع عن أكل ما يجوز فيه آنه حرام . 

E‏ - وعن زيد بن خالد الجهني قال : جاءَ رجل إلى التي صلّى الله 
عليه وسلّم قال عن التطكة » قال : « اعرف عقاصتها وركانها فم عرقي 
EEE SNE E a‏ : فضالَة الْعَتَّمّ ؟ قال ي 
E‏ ال : قَضالةٌ الإبل ؟ قال : + مالك ولا ؟ ممه 
سقاوهًا واوا رد الحاءة وتاكل و N O‏ 
Es‏ 


٨‏ - رواه البخاري )۲٤٩۷(‏ »> ومسلم ( اللقطة/١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
۳/(. 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 

اعرف : بكسر الهمزة من المعرفة . 

عفاصها - بكسر العين ففاء ثم ألف فصاد مهملة - : هو وعاؤها » وفي رواية خرقتها › 
وقال بعضهم : العفاص من جلد يلبس رأس القارورة » وأما الذي يدخحل في فيها فهو 
الصمام . = 
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= ووكاءها - بكسر الواو ممدوداً - : أصله من أوكيت إذا شددت » وفي الحديث لا توكي 
فيو کي الله عليك فهو ما یربطه به . 

قال ابن منظور : الذي يستخلص من كلام اللغويين أن العفاص والوكاء يشتركان فيما 
يطلقان عليه » فمرة على ما يربط أو يشد به الوعاء » ومرة على الوعاء نفسه . 

عرفها - بالتشديد - : أمر من التعريف » وهو أن ينادي عليها في الموضع الذي وجدها 
فيه وفي الأسواق والشوارع وأبواب المساجد » ويقول : من ضاع له شيء فليطلبه عندي . 

فإن جاء صاحبها : الحزاء محذوف وتقديره فوصفها فأعطاه إياه . 

فشأنك : يجوز فيها الرفع على الابتداء والنصب على أنها مفعول لفعل محذوف . 

سقاؤها - بكسر السين وفتح القاف عدوداً -: جوفها الذي بثابة السقاء الذي يحمل الماء. 

حذاؤها - يكسر الحاء المهملة فذال معجمة - : خفها الذي بمنزلة الحذاء . 

ترد الماء : هذه الجملة يجوز أن تكون بيانا لما قبلها » فلا محل لها من الإعراب ٠‏ 
ويجوز أن يكون محلها الرفع على أنها خبر مبتداً محذوف > أي هي ترد الماء . 

مالك ولها : أي مالك ولأخذها › والحال آنها مستقلة بأسباب تمنعها من الهلاك . 

هي لك أو لأخيك أو للذئب : أو هنا للتقسيم والتنويع . والمعنى : هي لك إن أخذتها 
وعرفتها ولم تجد صاحبها وهي لأخيك إن جاء صاحبها فهي له » والمراد الأخوة في الدين. 
وهي للذئب إن تركتها ولم يأخذها أحد غيرك » فهي طعمة للذئب . 

ربها : أي مالكها ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مضافا مقيداً . 

ما يؤخذ من الحديث : 

: بين النبي ياه للسائل أن اللقطة نوعان‎ - ١ 

أحدهما : يجوز التقاطها لحفظها لصاحبها وتلكها إن لم يوجد » وهي سائر الأموال من 
الماع والنقدين والحيوان الذي لا يمتنع من كبار السباع : 

الثاني : هي ضالة الإبل ويقاس عليها البقر لقوتها والغزلان لعدوها والطير لطيرانها › 
فهذه الأشياء الممتنعة عن السباع تترك ولا تلتقط حتى يجدها ربها » فليست بحاجة إلى 


الحفظ . = 


TUY 


= ۲ - استحباب أخذ اللقطة لحفظها لصاحبها والبحث عنه لترد إليه » وهذا أرجح القولين 
لمن آمن نفسها من الخيانة وقوي على التعريف . 

۳ - أن يعرف واجدها وكاءها ووعاءها وجنسها وعددها ليميزها من ماله وليعرف 
صفاتها لاختبار مدعي ضياعها منه » فإن ذلك من تام حفظها وأدائها إلى ربها . 

٤‏ - أن يعرفها سنة كاملة ويكون تعريفها في مجامع الناس كأبواب المساجد والأسواق 
والنوادي والمدارس » ویکون قرب مکان واجدها لأنه مکان بحث صاحبها ويبلغ الحهات 
المسئولة عنها كدوائر الشرطة والإمارات » وفي زمننا وسائل الإعلام من الصحف والإذاعة 
والتلفاز إذا كانت لقطة هامة . 

٥‏ - إن لم تعرف قبل نهاية العام فلواجدها إنفاقها مع عزمه على تعويض صاحبها عنها 
ن وجده فترد له بمثل المثلى وقيمة القيمى »› وله بيعها وله إبقاؤها » وهذا التخيير هو تخيير 
مصلحي ٠‏ فينظر في ذلك إلى مصلحة اللقطة وصاحبها وليس تخيير شهوة له » فإن عمله 
فيها عمل يتبع المصالح . 

- إن مضى الحول عليها بعد التعريف ولم تعرف ملكها واجدها ملكا قهريا من غير 
اختيار كالإرث ٠‏ فإذا جاء صاحبها بعد الحول فله عوضها و هي ِن كانت موجودة . 

۷ - إن جاء صاحبها ولو بعد مدة طويلة فوصفها دفعت إليه بلا بينة ولا مين » فوصفها 
هو بينتها لعموم قوله : « فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأداها إليه > . 

فالبينة ما أبان الحق وأظهره ووصفها كاف لأن يكون بينة ما لم يكن له منازع فيها . قال 
في مغني ذوي الأفهام : وإن وصفها اثنان قسمت بينهما » وإن وصفها واحد وأقام الآخر 
بينة » فهي لصاحب البينة »> وقال في المنتهى : إذا وصفها اثنان أقرع بينهما فمن قرع 

۸ - أما ضالة الإبل ونحوها نما يمتنع بقوته أو بعدوه أو بطيرانه فلا يجوز التقاطها لأن 
لها بجا ركب الله في خلقها ما يحفظها وينعها » فإن أخذها ضمنها بتلفها فرط أو لم يفرط 
لأن يده يد متعدية كيد الغاصب فقد قال ية : « ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها » . 

٩‏ - أما ضالة الغنم فيفعل فيها ما هو الأصلح من أكلها مقدراً قيمتها أو بيعها وحفظ 
تمنها آو إبقائها مدة التعريف محفوظة . 2 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن زيد بن خالد الجهني ] هو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن نزل الكوفة 
ومات بها سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة » وروي عنه جماعة »› 
[ قال : جاء رجُل إلى النبي يي ] لم يقم برهان على تعيين الرجل » 1 فسأله 
عن اللقطة ] أي عن حكمها شرعا [ فقال : أعرف عفاصها ] بكسر العين المهملة 
ففاء وبعد الألف صاد مهملة وعاءه ووقع في رواية خرقتها » [ ووكاءها ] بكسر 


= فإن جاء صاحبها رجع بها إن كانت موجودة أو بثمنها إن كانت مباعة » وإن لم يأت 
فهي لمن وجدها يلکها ملكا قهرياً کالإرٹث . 

وأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : بأن الضوال واللقطة إذا باعها أمراء البلدان 
للمصلحة » وحفظوا ثمنها وجاء صاحبها فليس له إلا ذلك الثمن » لأن الإمام أو نائبه 
قائمان مقام الغائب فى ماله . 

N E Je EES TEESE EAA EE 
بها كسائر الأمانات » فإذا كان الأمر بالمعرفة للحفظ جاء في العفاص والوكاء » ففي اللقطة‎ 
. نفسها أهم وأولى‎ 
بتاء على أن اللقطة مدة التعريف أمانة عند الملتقط وبعد حول التعريف صارت‎ - ١١ - 
ملكا له » فإنها لو تلفت بلا تفريط ولا تعد فى مدة التعريف فلا ضمان على الملتقط » آما‎ 
بعد حول التعريف فيجب عليه ضمانها تلفت بتفريط أو تعد أو دونهما لدخولها في ملكه‎ 
. فتلفها من ماله‎ 

. قوله : « عرفها سنة » ظاهر أنه لا يجب التعريف بعد السنة وهو إجماع‎ - ١ 

۳ - قال الفقهاء : يكون التعريف فور وجودها أسبوعاً كل يوم لأن طلبها والببحث 
عنها فيه آكثر » ثم بعد الأسبوع عادة الناس في ذلك فيقول المنادي : من ضاع منه شيء أو 
نفقة ونحو ذلك » واتفقوا على آنه لا يصفها لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من يسمع 
صفاتها فتضيع على مالكها . 

٤‏ - قال الوزير : الجمهور على أن ملتقط متطوع بحفظها فلا يرجع بشيء من ذلك 
على صاحب اللقطة . 

٠‏ - قال الموفق : إذا التقطها عازماً على تملكها بغير تعريف » فقد فعل محرما » ولا 
يحل له أخذها بهذه النية » فإن أخذها لزمه ضمانها ولا يملكها وإن عرفها » لاآنه أخذ مال 
غیره على وجه لیس له أخذه فهو کالخاصب . 


T1 


کا الع 
الواو ممدوداً ما يربط به » [ ثم عرفها ] بتشديد الراء [ سنة فإن جاء صاحبها وإلا 
فشأنك بها قال : فضالة الغنم ] الضالة تقال على الحيوان » وما ليش بحيوان 
ا و دق 0 
NE EES OA TE E O‏ 
بكسر الحاء المهملة فذال معجمة أي خفها [ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها 
ربها . متفق عليه ] » اختلف العلماء في الالتقاط » هل هو أفضل آم الترك ؟ 
فقال أبو حنيفة : الأفضل الالتقاط » لأن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيه 
ومثله قال الشافعي » وقال مالك وأحمد : تركه أفضل لحديث : « ضالة المؤمن 
و ا ان و 0 ل 
واجب » وتأولوا الحديث بأنه فيمن آراد أخذها للانتفاع بها من أول الأمر قبل 
تعریفه بها . 

هذا وقد اشتمل الحديث على ثلاثة مسائل : 
الأولى : في حكم اللقطة : وهي الضائعة التي ليست بحيوان » فإن ذلك يقال 
له ضالة » فقد أمر جيل الملتقط أن يعرف وعاءها وما تشد به » وظاهر الآمر 


وجوب التعرف لا ذكر ووجوب التعريف »> ويزيد الأخير عليه دلالة قوله : 
۴ وه رش الله عله قال قال رسول الله لی الله عليه: ولم ۲ 


عا ت .4 ا ا ا ر ر ەور ەر 
«من اوی ضالة فهو ضال ¢ مالم يعرفها » رواه مسلم : 


[ وعنه ] أي عن زید بن خالد [ قال : قال رسول الله ية : « من آوى ضالة 


۱( ][ صحیح ] رواه أحمد /٩ - ۲٣/٤(‏ ۸۰) » والترمذي )۱۸۸۱١(‏ » وابن ماجه 
)۲٠۰۲(‏ » والبیهقی ٩۰ /٦(‏ » ۱۹۱) › والطبرانی فی « الکبیر »)۱۸٤/١۷ - ۲۹٦۹/۲( ٩‏ 
وفي « الصغير » )۸/۲( . وقد صححه الشيخح الالباني في الصحيحة )٦۲١(‏ » والحديث 
فيه مثال جيد لكيفية ضبط سند أخطاً فيه أحد الرواة وبيان طريقة من طرق الترجيح الحديثي 
فانظره . 

۷ - رواه مسلم ( اللقطة/ ٠١‏ ) . 
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فهو ضال ما لم يعرفها » . رواه مسلم ] فوصفه بالضلال إذا لم يعرف بها » وقد 
اخحتلف في فائدة معرفتهما » فقيل : لترد للواصف لها » وأنه يقبل قوله بعد 
ESE ERAGE I CE‏ 
«فإن جاء أحد يخبرك بها وفي لفظ بعددها ووعائها ووكائها فاعطها إياه » . وإلى 
هذا ذهب اجمد :ومالك ,واشترطت الالكية رياة صفة الناترن والعتد قالوا:: 
لورود ذلك في بعض الروايات » وقالوا : لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف 
اا وا اما إذا غرف إحدق الغلامين النضرض علها من الفاض:> 
والوكاء » وجهل الأخرى . فقيل : لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعاً » وقيل : 
تدفع إليه بعد الإنظار مدة . 


ثم اختلف هل تدفع إليه بعد وصفه لعفاصها ووكائها بغير يمينه أم لا بد من 
اليمين ؟ فقيل : تدفع إليه بغير يمين لأنه ظاهر الأحاديث » وقيل : لا ترد إليه إلا 
بالبينة » وقال من أوجب البينة : إن فائدة أمر اللتقط بعرفتهما لئلا تلتبس اله لا 
لأجل ردها لمن وصفها فإنها لا ترد إليه إلا بالبينة قالوا : وذلك لأنه مدع لا يسلم 
إليه ما ادعاه إلا بالبينة » وهذا أصل مقرر شرعاً لا يخرج عنه بمجرد وصف 
المدعي للعفاص والوكاء . 

وأجيب بأن ظاهر الأحاديث وجوب الرد بمجرد الوصف فإنه قال كلل : 
«فاعطها إياه ‏ . وفي حديث الباب مقدر بعد قوله : فإن جاء صاحبها أي فأعطه 
إياها » وإنغا حذف 8 الشرط للعلم به »> وحديث : « البينة على الماعي»() 
ليست البينة مقصورة على الشهادة » بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق » ومنها 
وصف العفاص ٠»‏ والوكاء على أنه قد قال من اشترط البينة إنها إذا ثبتت الزيادة »› 
وهي قوله فاعطها إياه كان العمل عليها » والزيادة قد صحت كما حققه المصنف› 
فيجب العمل بها ويجب الرد بالوصف » وكما اوجب بال التعريف بها فقد حد 
وقته بسنة » فأوجب التعريف بها سنة » وأما ما بعدها فقيل : لا يجب التعريف 


(۱) تقدم ( ح 1 ) . 
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كتاب البيوع 
بها بعد السنة » وقيل : يجب والدليل مع الأول » ودل على آنه يعرف بها سنة 
لا غير حقيرة كانت أو عظيمة ثم التعريف يكون في مظان اجتماع الناس من 
الأسواق وأبواب المساجد والمجامع الحافلة . 


قوله : « وإلا فشآنك بها » نصب شأنك على الإغراء ويجوز رفعه على 
الابتداء وخبره بها وهو تفويض له في حفظها أو الانتفاع بها > واستدل به على 
جواز تصرف الملتقط فيها أي تصرف إما بصرفها على نفسه غنيا كان أو فقيراً أو 
التصدق بها » إلا أنه قد ورد من الأحاديث ما يقتضي أنه لا يتملكها فعند مسلم : 
« ثم عرفها سنة » فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك » . وفي رواية : 
لاثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها وليكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً 
من الدهر فادها إليه ٠‏ . 

ولذلك اختلف العلماء فى حكمها بعد السنة » قال فى بداية المجتهد : إنه 
اتفق فقهاء الأمصار مالك اوق والأوزاعى والشافعى آن له تملكها ›» ومثله عن 
EE AEG aS GAR E‏ 
يروي عن علي وابن عباس » وجماعة من التابعين » وكلهم متفقون على أنه إن 
أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر فقالوا : تحل له بعد السنة » وتصير مالا 
من ماله ولا يضمنها إن جاء صاحبها . 

قلت : ولا أدري ما يقولون في حديث مسلم ونحوه الدال على وجوب 
ضمانها »> وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعى ومن معه لأنه أذن ية في 
NA N EE ES‏ 
إلى صاحبه إن جاء يوماً من الدهر وذلك تضمين لها . 

المسألة الثانية : في ضالة الغنم : فقد اتفق العلماء على أن لواجد الغنم في 
اللكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها لقوله يهاه : « هي لك أو لأخيك أو 
للذئب ٠‏ » فإن معناه نها معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أو أخوك » والمراد 
به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر » والمراد من الذئب جنس ما يأكل 
الشاة من السباع » وفيه حث على أخذه إياها > وهل يجب عليه ضمان قيمتها 


1۷ 


e e i ES 
لصاحبها أو لا ؟ فقال الجمهور : إنه يضمن قيمتها » والمشهور عن مالك أنه لا‎ 
يضمن واحتج بالتسوية بين الملتقط » والذئب والذئب لا غرامة عليه » فكذلك‎ 
الملتقط وأجيب بأآن اللام ليست للتمليك لآن الذئب لا يملك » وقد أجمعوا على‎ 

أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها . 

والمسألة الثالثة : في ضالة الإبل : وقد حكم ية بآنها لا تلتقط بل ترعى 
الشجر وترد المياه حتى يأتي صاحبها » قالوا : وقد نبه بيه على أنها غنبة غير ٠‏ 
ا ا ا کی ا ی ع ا 
اماء بغير تعب لطول عنقها وقوتها على المشي فلا تحتاج إلى اللتقط بخلاف 
الخنم» وقالت الحنفية وغيرهم : الأولى التقاطها » قال العلماء : والحكمة في 
النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من 
تطلبه لها في رحال التاس 

٤‏ - وعن عياض بن حمار رضي الله تعالی عن قال : قال رَسول الله 
صل اع ٠‏ وسلَّم : و ا و ر غدل و عقاصها 
وھا م لا یکم ولا با إن جا رنھ قر اح پیا ولا قر 
مال الله تو ا . روآ ا وا إا الترمذي ا ا 


a £ 


خزيمة »› وابن الجارود » را ن حا : 

[ وعن عياض ] بكسر المهملة آخره ضاد معجمة [ ابن حمار ] بلفظ الحيوان 
المعروف صحابي معروف [ قال : قال رسول الله ية من وجد لقطة فليشهد 
ذوي عدل ولیحفظ عفاصها ووکاءها ثم لا یکتم ولا غيب » فإن جاء ربها فهو 
أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي › 
وصححه ابن خزية » وابن الحارود وابن حبان ] تقدم الكلام اللقطة › 


E 1 5 AAA‏ [ رواه انحن OID‏ ¢ داود (۷۰۹) ۰ وابن ماحه 
)0۰0( والنسائي ( ف فی الکبرى ) > وابن خريمة » ن حبان )11/ (EAE‏ »> وابن ن ابي 
شيبة )٤٥7/1(‏ » وابن E‏ (1۷1) . انظر تحفة (/ 9۰( . 


A 


کتاب البيوع 


والعفاص > والوكاء . وأفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين على 
التقاطها » وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وهو أحد قولى الشافعى فقالوا : يجب 
n E A O SRE E‏ 
الشافعي ا ا اه ر اراد الات 
.الصحيحة » فيحمل هذا على الندب » وقال الأولون : هذه الزيادة بعد صحتها 
يجب العمل بها فيجب الإشهاد ولا ينافي ذلك عدم ذكره في غيره من الأحاديث 
والحق وجوب الإشهاد . 

وفي قوله : « فهو مال الله يؤتيه من يشاء » دليل للظاهرية في نها تصير ملكا 
للملتقط » ولا يضمنها . وقد يجاب بأن هذا مقيد با سلف من إيجاب الضمان» 
وأما قوله يي : « يؤتيه من يشاء » » فالمراد أنه يحل انتفاعه بها بعد مرور سنة 
التعريف . 

8 »- وعن عبد الرَحمن بن عتما التيمي رضي الله عنه : « أن الي 
صلًى الله عليه وسلّم هى عن لَقطّة الحاج » . رواه ملم . 

[ وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ] هو قرشي وهو ابن أخي طلحة بن 
عبيد الله صحابي » وقيل : إنه أدرك النبي َيه وليست له رؤية وأسلم يوم 
الحديبية » وقيل : يوم الفتح وقتل مع ابن الزبير 1 أن النبي ي نهى عن لقطة 
الحاج . رواه مسلم ] أي عن التقاط الرجل ما ضاع للحاج . والمراد ما ضاع في 
مكة لما تقدم من حديث أبى هريرة آنها : « لا تحل لقطتها إلا لمنشد » . وتقدم 
أ خن روع اه ن قاطا الك و لحف ها اه بحل 
قالوا : وإغا اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها » لأنها إن 
كانت لمكي فظاهر وإن كانت لأفاقي » فلا يخلو أفق في الغالب من وارد منه 
إليها فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها . قاله ابن 
بطال . وقال جماعة : هي كغيرها من البلاذ » وإنغا تختص مكة بالمبالغة في 


۸٩ _‏ - رواه مسلم ( اللقطة/١۱‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۲١۳/۷(‏ . 


۲۹۹ 


NEA Nee E 
التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده » وقد لا يعود فاحتاج الملتقط إلى المبالغة فى‎ 
التعريف بها . والظاهر القول الأول » وأن حديث النهى هذا مقيد بحديث أبى‎ 
هريرة » بأنه لا يحل التقاطها إلا لمنشد › فالذي اخحتصت به لقطة مكة أنها لا‎ 
تلتقط إلا للتعريف بها أبداً » فلا تجوز للتملك » ويحتمل أن هذا الحديث في‎ 
لقطة الحاج مطلقا في مكة وغيرها لانه هنا مطلق » ولا دليل على تقبيده بكونها‎ 


۸۹۰/٦‏ - وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : « ألا يحل ذو تاب من السام » ولا الْحمار اللي » 
ولا اللقطَةٌ من مال معاهد » إلا أن يستغني عتها ٩‏ . روا بو داو . 

[ وعن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله َة : « آلا لا يحل ذو 
ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني 
عنها». رواه أبو داود ] يأتي الكلام على تحريم ما ذكر في باب الأطعمة » وذكر 
الحديث هنا لقوله : « ولا اللقطة من مال معاهد » فدل على أن اللقطة من ماله 
كاللقطة من مال المسلم » وهذا محمول على التقاطها من محل غالب أهله أو 
كلهم ذميون ٠‏ وإلا فاللقطة لا تعرف من مال أي إنسان عند التقاطها . 

وقوله : « إلا أن يستغني عنها » مؤول بالحقير » كما سلف في التمرة 
و ا ي رة اجا بد ار ها کا ت اها رع غه 
بالاستغناء لأنه سبب عدم المعرفة في الأغلب فإنه لو لم يستغن عنها لبالغ في 
طلبها أو نحو ذلك . 

« فائدة ) 

قال النووي في شرح المهذب : اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو 

ماشية » فقال الجمهور : لا يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند 


۰ - |[ صحیح ] رواه أبو داود ٤(‏ ۳۸۰) » وقد صححه الشيخح الألباني : انظر تحفة 
الأشراف 01/0( . 


T۷. 


كتاب البيوع 


الشافعي والجمهور » وقال بعض السلف : لا يلزمه شيء > وقال أحمد : إذا لم 
يكن للبستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين » ولو لم 
يحتج إلى ذلك » وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين » وعلق 
انی رنج لك عل س اک فل قن : يعني حديث ابن عمر 
مرفوعا : « إذا مر أحدكم بحائط ال ا ا > أخرجه الترمذي 
واستغربه » قال البيهقي : لم يصح وجاء من أوجه أخر غير قوية . قال المصنف: 
والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح › وقد احتجوا في كثير من 
الأحكام با هو دونها » وقد بينت ذلك في كتابي « المنحة فيما علق الشافعي 
القول به على الصحة ٠١‏ ١ه‏ . 
وفي المسآلة خحلاف وأقاويل كثيرة » قد نقلها الشارح عن المهذب › ولم 
يتلخص البحث لتعارض الأحاديث في الإباحة والنهي » فلم يقو نقل أحاديث 
الإباحة على نقل الأصل › وهو حرمة مال الآدمى وأحاديث النهى أكدت ذلك 
الأصل . ٠ ٠‏ 


الفرائض جمع فريضة » وهي فعلية بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض › وهو 
القطع وحصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى  :‏ نصيباً مفروضاً) 
[النساء ۷ ] أي : مقداراً معلوماً 6 وقد وردت أحاديث كثيرة فی الحث على 
تعلم علم الفرائض › وورد أنه أول علم يرفع . 

1 _- عن ابن عبَا قال وول ا ی ا ا و 


کیم لہ ےہ 


«ألحقوا الْفَرَائض بأهلها » تا ر رجل دك » . متفق عليه . 


(۱) [ صحیح ] رواه ابن ماجه )۲۳۰۱٣(‏ » والترمذي › وقد صححه الشيخ الألباني 
۱ - رواه البخاري ( ٦۷۳۲‏ ) » ومسلم ( الفرائض/۲ ) . انظر تحفة الأشراف 
(/4). 


۷1 


A NT E 
الفرائض بأهلها ] والمراد بها الست المنصوص عليها وعلى أهلها في القرآن [ فما‎ 
بقي فهو لأولی رجل ذكر ] اخحتلف في فائدة وصف الرجل بالذكر والأقرب أنه‎ 
تأكيد ونقل في الشرح كلاماً كثيراً وفائدته قليلة » [ متفق عليه ] والفرائض‎ 
المنصوصة فى القرآن ست النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف‎ 
ISS Sa E 
بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب‎ 
إلى المیت استحق دون من هو آبعد » فإن استووا اشتركوا » ولم يقصد من يدلي‎ 
بالآباء والأمهات مثلاً » لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا في‎ 
المنزلة» وقال غيره : المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت العم‎ 
ٍ_ مع ابن العم » وخرج من ذلك الأخ والآخحت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص‎ 
قوله تعالى : # وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين € [النساء:‎ 
ا لات ارق ر وان مر ی الات م امد او‎ 
الأب » وإن علا وتفاصيل العصبات وسائر أهل الفرائص مستوفى فى كتب‎ 

الفرائض . ا 

ا ی ا ع ا 
أعطي بقية الميراث من لا فرض له من النساء كما يأتي في بنت وبنت ابن وأآخت. 

۲ -س- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه > أن التي صلى الله عليه وسلّم 
ل :لا رث الم الكافر > ولا برت الكافر الملم ٠ ٠‏ متفق عله . 

[ وعن أسامة بن زيذ أن النبي ية قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث 
الكافر المسلم . متفق عليه ] المسلم في صدر الحديث فاعل » والكافر مفعول »› 
وفي آخره بالعكس وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير » وروي خلافه عن معاذ 
ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق » وذهب إليه 


۲ - رواه البخاري )1۷٦٤(‏ » ومسلم ( الفرائض/١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
)99/1( )6۸/۱( . 


VY 


ا البيوع 


الإمامية والناصر » قالوا : إنه يرث السلم من الكافر من غير عكس واحتج معاذ 


بأنه سمع النبي ييه يقول : « الإسلام يزيد ولا ينقص اة ابو اود 


(۱) [ إسناده فيه ضعف ] وهو قابل للتحسين والحديث صحیح المعنى أخرجه أبو داود 
(۱۳) » وابن ابي عاصم في « السنة » ٩١٤(‏ ) » والحاكم )٤٠١/٤6(‏ » والبيهقي 
)٤/۲‏ » والطيالسي )٩٦۸(‏ » وأحمد )۲۳١ » ۲۳۰ /٩(‏ » والجوزقاني في «الأباطيل » 
)٠١۷/۲(‏ من طريق شعبة حدثني عمر بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن 
يعمر عن أبي السود قال : « آتى معاذ بيهودي وارئه مسلم > فقال : سمعت رسول الله 
يه يقول أو قال : قال رسول الله حي : فذكره » فورثه » . وقال الحاكم : «صحيح 
الإسناد » . ووافقه الذهبي » قلت : لكنه معلول بالانقطاع » فقد أخرجه أبو داود من 
طريق عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي » ثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين 
اختصما إلى يحيى بن يعمر : يهودي-ومسلم » فورث المسلم منهما » وقال : حدثني بو 
الأسود أن رجلا حدثه أن معاذاً حدثه قال : سمعت رسول الله َه يقول : فذكره » فورث 
للم » فهذا يدل على أن أبا الأسود لم يسمعه من معاذ » بينهما رجل لم يسم › فهو 
مجهول » فهو علة الحديث > وبه أعله البيهقى فقال بعد أن ساقه من طريقق آبي داود : 
ارما وکن ھر و م ا واا ی الفتح )٤۳/۱۲( ٩‏ » بعد ما ذكر 

الجاکم له : ١‏ وتعقب بالانقطاع بين ابي الأسود ومعاذ »› ولکن سماعه منه نمکن › 
وقد زعم الجوزقاني أنه باطل » وهي مجازفة » . قال الشيخ الألباني : الذي يبدو لي ان 
حكم الجوزقاني عليه بأنه باطل » إنغا هو باعتبار ما فيه من توريث المسلم من من اليهودي 
الكافر» فإن الأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك كقوله جيه : « لا يتوارث أهل ملتين 
شيء » » وهو مخرح مع غيره نما في معناه في كتابي « إرواء الغليل )۱٦۷۳( ٩‏ › ثم رأيت 
الحديث قد أورده ابن الجوزي في « الموضوعات » من طريتق الجوزقاني باسناد آخر له عن 
یرون حمر با اله راه سید بن بهار > ھر ای ب لت ا اراي 
حكم عليه بالبطلان بالنظر إلى هذه الطريق » ولذلك تعقبه السيوطي في « اللآليء › 
)٤٤۲/۲(‏ بان ابن المهاجر بريء منه » ثم ساق بعض الطرق المتقدمة ٠‏ ولم يعزه لآبي 
داود» وذهل عن العلة الحقيقية في هذا الحديث » وهو ما نبه عليه البيهقي ثم العسقلاني . 
والله أعلم . والحديث عزاه الشيخ المنتصر الكتاني في كتابه « نصوص حديثية » لأبي داود 
بزيادة : ١‏ الإسلام يعلو ولا يعلي » ويزيد ولا ينقص » » وهي زيادة لا أصل لها عند أبي 
داود ولا عند غيره ممن أخرج الحديث > اللهم إلا عند بحشل في تاریخ واسط » فإنه 
أحرج الحديث من طريق عمران بن أبان عن شعبة به بلفظ : « الإعان يعلو ولا يعلي > = 


VY 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وصححه الحاكم » وقد أخرج مسدد آنه اختصم إلى معاذ أخوان مسلم ويهودي 
مات أبوهما يهودياً فجاز ابنه اليهودي ميراثه فنازعه المسلم فورّث معاذ المسلم . 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن مخفل قال : ما رأيت قضاء أحسن من 
قضاء معاوية : نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا كما يحل لنا النكاح منهم › ولا 
يحل لهم منا . 

وأجاب الجمهور بأن الحديث المتفق عليه نص في منع التوريث » وحديث معاذ 
ليس فيه دلالة على خحصوصية الميراث ٠‏ إنغا فيه الإخبار بأن دين الإسلام يفضل 
غیره من سائر الأدیان ولا یزال يزداد ولا ينقص . 

EE E وعن ابن مسعود رضي الله تعالّى عنه‎ - A4 /Y 


ا 


وأحت - ققضى التي صلّى الله عله وسل د للابتة الصف > وابتة الابن الان 


. روه الْبْخَاري‎ . dT 

للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخحت . رواه 
البخاري ] فيه دلالة على أن الأحت مع البنت وبنت الابن عصبة تعطى بقية 
الميراث وهو مجموع على أن الأخحوات مع البنات عصبة » وقد كان أفتى أبو 
موسى أن للأخحت النصف ثم أمر السائل أن يسأل ابن مسعود فقضى ابن مسعود 
بقضاء النبي ية » فقال أبو موسى : لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم . ضبط 
أئمة اللغة الحبر بكسر الحاء وفتحها » ورواية المحدثين جميعاً له بفتحها قال أبو 
عبيد : هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه » وقيل : سمي حبرا لما يبقى من أثر 
علومه - زاد الراغب - فى قلوب الناس » ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بها . 
= بدل : « يزيد ولا ينقص » » وابن أبان ضعيف . وهو بهذا اللفظ حسن لمجيئه من طرق 
کما بینته فی اللإرواء ٠‏ > رقم )٠۲٣١١(‏ » والحدیث جزم المناوي بضعفه 


(IVEY) رواه البخاري‎ A4۲ 
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کتاب البيوع 


س 
64 »- وعن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما Ok JES‏ الله 
صلی الله عليه سكم : J:‏ لا یتوارٹ اهل ملتين» . احمل ال والرمذي» 


ەر ر ° و 


وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة مه »> وروى الائي حديث أسامة بها اللفظ . 


[ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َل : « لا 
يتوارث أهل ملتين » . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ 
أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ ] » والحديث دليل على أنه لا 
توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر > وذهب الجمهور إلى 
أن المراد بالملتين الكفر والاإسلام فيكون كحديث : « لا يرث المسلم الكافر - 
الحديث » قالوا : وأما توريث مثل الكفر بعضهم من بعض فإنه ثابت ولم يقل 
بعموم الحديث للملل كلها إلا الأوزاعي فإنه قال : لا يرث اليهودي من النصراني 
ولا عكسه ٠‏ وكذلك سائر الملل والظاهر من الحديث مع الأوزاعي »> وهو 
مذهب الهادوية » والحديث مخصص للقرآن في قوله : # يوصیکم الله في 
أولادكم 4 [ النساء :  ] ١١‏ فإنه عام في الأولاد فيخص منه الولد الكافر بأنه 
لا يرث من أبيه المسلم » والقرآن يخص بأخبار الآحاد كما عرف في الأصول . 
٥‏ - وعن عمران بن حصين رضي الله عه قال : جاء رجل إلى التبي 
صلی اله عله وسم تقل : ل بن اني مات ۽ قتا لي من رالو ؟ فقا 
الك المي 0 فلا وك ا 


ەرو ر يەر رو ا ا س رای 


دعا فقال : « إن الد الآخرّ ية ۸« وا أحمد والأربعة » وصححه 


٤‏ - [ حسن ] رواه أحمد (۱۷۸/۲ » )۱۹١‏ » وأبو داود (۲۹۱۱) » والترمذي 
(۲۱۰۸) » وابن ماجه (۲۷۳۱) » والنسائی فی الکبری ( ۸۲/٤ - ٦۳۸۲‏ ) من حدیث 
اسامة بین رید والحاکم (۲/ ۲)۴٤‏ وهو من رواية عمرو بن شعیب عن بيه غن جد 
مرفوعا وقد حسنه الشيخ الألباني . انظر تحفة الّشراف )۳٠۹/١( » )۳۳۲/٣(‏ . 

› )۲۸۹7( وأبو داود‎ › )٤۲۸/٤( صحيح على الراجح ] رواه أحمد‎ [ - ٥ 
وقد ذهب الشيخ‎ › )۸٤/٤( والدارقطني‎ » )۲٤/0 والترمذي (۲۰۹۹) » والبيهقي‎ 
. الألباني إلى تضعيف الحديث‎ 


Vo 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ري و بن وة نامريه عن نراد » وقي ٠‏ إل س 
ا 

[ وعن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى النبي ييو فقال : إن ابن ابني 
E‏ : لك السدس فلما ولى دعاه فقال : لك سدس آخر 

فلما ولى دعاه فقال : إن السدس الآخر طعمة . رواه أحمد والأربعة وصححه 
الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل قل : إنه لم يسمع منه ] قال 
قتادة : لا دري مع آي شيء ورئه وقال : اقل شيء ورث الحد السدس > 
وصورة هذه المسألة آنه ترك الميت بنتين وهذا السائل وهو الجد فللبنتين الثلثان وبقى 
ثلث » فدفع النبي يه إلى السائل السدس بالفرض لأنه فرض الجد هنا » ولم 
يدفع إليه السدس الآخر لئلا يظن أن فرضه الثلث » وتركه حتى ولى أي ذهب 
فدعاه فقال لك سدس آخر » وهو بقية التركة فلما ذهب دعاه فقال : إن الآخر 
- بكسر الخاء - طعمة أي زيادة على الفريضة والمراد من ذلك إعلامه بأنه زائد 
على الفرض الذي له فله سدس فرضا والباقي تعصيباً . 

e‏ - وعن ابن بريدةَ » عن بيه رضي الله عنها : « أن الي صلی الله 


: عليه وسلّم جعل للجدة ا إا لم يکن دونه أ . رواه آبو داود »› 


ا کا ی اک و ۶ 
yy‏ 
[ وعن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه ] هو بريدة بن الحصيب 
[. أن النبي ا جعل للجدة السدس إدا لم ي يکن یکن دونها اَم . رواه ابو داود 
والنسائي و صححه ابن خزعة وابن ¿ الجارود وقواه ابن عدي ] فيه عبد الله العتكي 
مختلف فيه وثقه بو حاتم . 


والحدیث دلیل على أن میراث الخحدة البسدنس سواء کانت آم آم أو 2 أب ٴ 


» )۷۳/٤ - 1۳۳۸( صحیح ] رواه ابو داود (۲۸۹۰۵) والنسائي في الکبری‎ [ - ٩ 
انظر تحفة‎ E ا ا ا و الألباني‎ 
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كتاب البيوع 

ويشترك فيه الحدتان فأكثر إذا استوين > فإن اختلفن سقطت البعدى من الجهتين 
بالقربى ولا يسقطهن إلا الأم والأب يسقط من كان من جهته . 

۷ - وعن المقدام بن معديكرب قال : ال رول الله صلی الله عليه 


سے ص ھەر و و آي م جرک و ي و 
وسلم : : « الخال وارٹ من لا وارث له . اخرجه ان والاآربعة سوی 


الترمذي وة ا زرعة الرآري ا الحاكم وات حبانَ : 

[ وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : 
«الخال وارث من لا وارث له » . أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه 
أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان ] فيه دلیل على توریث الخال عند 
عدم من يرث من العصبة وذوي السهام والخال من ذوي الأرحام . 

وقد اختلف العلماء فى توريث ذوي الأرحام » قذهبت طائفة كثيرة من علماء 
الآل » وغيرهم إلى و قن ن ا وخالته ولا وارث له سواهما کان 
للعمة الفلثان والغالة الثلت » واستدلوا بهذا الحديث وبقوله تعالى : # وأولوا 
[ الأنفال : ۷١‏ ] » وخالف طائفة من الأئمة › 
وقالوا : لا يثبت لذوي الأرحام ميراث لأن الفرائض لا تثبت إلا بكتاب الله أو 
سنة صحيحه أو إجماع والكل مفقود هنا » وأجابوا عن حديث الباب بأآنه نص 
في الخال لا في غيره > والآية مجملة ومسمى أولي الأرحام فيهما غير مسماه في 
عرف الفقهاء » وقد وردت أحاديث بأنه لا ميراث للعمة والخالة وإن كان فيها 
مقال لكنها معتضدة بآن الأصل عدم الميراث حتى يقوم الدليل الناهض ما ذكرناهء 
والقائلون بآنه لا ميراث لذوي الأرحام يقولون : یکون مال من لا وارث له لبیت 
الال إذا کان منتظہما > وهو إذا کان في ید إمام عادل يصرفه في مصارفه أو کان 
في البلد قاض قائم بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع 


ls gl e OPE OEE READS SAS T صحیح‎ [ - ۷ 

۲۸۹۵0). والترمذي (۲۱۰۳ » )۲۱۰٤‏ » وابن ماجه ۲٣۳٣‏ » ۲۷۳۸) » والبيهقي 

)۲٤۳ » ۲۱۰ ۰ ۲۱۲/۲‏ » وابن أبى شيبة )۲٦٤/١١(‏ » والدارقطني ۸٥ /٤(‏ » ۸1) › 
وقد صححه الشيخ الألباني وله بحث في الإرواء )1۳7/0 < 1۳۹(« ا : 


TV 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


إليه يصرفه فيه وتفاصيل مواريث ذوي الأرحام على القول به مستوفاة فى كتب 
هذا القن فلا نطول بها . 
۸ - وعن أمامة بن سهل رضى الله عنه » قال : « كتب عمر إلى عبيدة 


3ے و bl,‏ ت وا ره ص NT‏ 0ے 

رضي الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه و قال الله ورسوله. مول 

ےہ ہے و و ت او 3 ەر ەر ر 

من لا موی له ٠‏ والْخال وارث من لا وات له » ٩‏ . روه خمد غ وار 
ررد وه یرو ەو 


سوی بي اود > وحسنه الترمذي . وصححه ابن حبان : 


۸ - [ صحیح ] رواه أحمد (۲۸/۱ ۰ )۲۳۲/٤ - ٤٦‏ » والترمذي (۲۱۰۳) » وابن 
ماجه (۲۷۳۷) » والدارقطنی )۸7/٤(‏ » وابن آبی شيبة )۲٠٤١/۱١(‏ . انظر تحفة الأشراف 
6/0( . ۰ 1 

() قال الشيخ البسام : 

اخحتلف العلماء في توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض غير الزوجين » ولا 
يوجد عاصب . 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنهم يرثون . 

وذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريثهم . 

والراجح هو توريئهم لقوله تعالى  :‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله ومعناه أحت بالتوارث في حكم الله تعالى . 

ولحديثي الباب : « الخال وارث من لا وارث له “ فقد جعل الخال وارثا عند عدم الوارث 
بالفرض أو التعصيب » والخال من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم . 

قال ابن القيم : جاء توريثهم من وجوه مختلفة » وليس في أحاديث الأصول ما 
يعارضها . وجمهور العلماء يورئثونهم » وهو قول أكثر الصحابة » وأسعد الناس من ذهب 
إليه . 


واخحتلف القائلون بتوريثهم في طريقة توريثهم . 

والراجح آنهم يرثون بتنزيلهم منزلة من دلوا بهم » وهذا مذهب الجمهور . 

قال الشيخ قى الدين : والمنقول عن الصحابة والتابعين وجمهور العلماء » ومنهم الإمام 
أحمد تنزيل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به قريباً كان أو بعيداً ولا يعتبر 
القرب إلى الوراث . = 


TYA 


= قال في المنتهى وشرحه : ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به » فينزل كل منهم منزلة 
من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه . 

ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لن أدلى به من ذوي الأرحام . 

فإن أدلی جماعة من ذوي الأرحام بوارث بفرض أو تعصيب » واستوت منزلتهم منه بلا 
سبق کأولاده وإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم » فنصيبه لهم كإرثهم منه › 
لكنه يستوي الذكر والاأنئى لأنهم یرثونه بالرحم المجردة > فاستوی ذکرهم وأشاهم کولد 
الأم . 

وإن اختلفت منزلتهم ممن أدلوا به جعلت المدلي به كالميت » وقسمت نصيبه بين من 
دلوا به على حسب منازلهم منه کثلاث خحالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات » فالثلث 
الذي للام بين الخالات على خمسة والثلثان اللذان كانا للأب تعصيباً بين العمات على 
خمس . 

وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة مر 
امدلي بهم أحياء » وقسمت الال بينهم » وأعطيت 
زدلی به من ذوي الأرحام لأنهم ورثته » وإن أسة 
من وارث باقرب منه اليه کبنت وبنت بنت بنت . 
امال للخالة » لأنها تلتقي بالأم بأول درجة بخلاف 

وجهات ذوي الأرحام ثلاث ( أبوة » وأمومة › 
نشا منهما » وطرفه الأسفل ولده لأنه مبدؤه منه 
هؤلاء . 

قال الموفق في المخني : وهم أحد عشر صنفاً : 

١‏ - ولد البنات سواء أكان لصلب أو بنات بنات 

۲ - ولد الأحوات لأبوين أو لأب . 

کد باتو ی ن : 

. بنات الأعمام لأبوين أو لأب‎ - ٤ 

ه - ولد ولد الام ذكراً أو آنثى . 

- العم لأم سواء كان عم المت أو عم أبيه أو 

۷ - عمات الميت أو عمات أبيه أو عمات جده . 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال : كتب عمر إلى أبي عبيدة أن 
رسول اله و قال 2 الله ورسوله مول هن لا مولي له اال وارك م ا 
وارث له رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان] 
الحديث يرد قول من قال : إن المراد بالخال في حديث المقدام السلطان ولو كان 
كذلك لقال : آنا وارث من لا وارث له » وقد أخرج أبو ا ابن 
حبان: « آنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه » . فالجمع بینه وبين حدیث 
المقدام » وحديث آبي آمامة الدالين على ثبوت ميراث الخال حيث لا وارث له أنه 
أراد آنه َة وارث من لا وارث له في جميع الجهات من العصبات وذوي السهام 
والخال . والمراد من إرثه ميه أنه يصير الال لمصالح المسلمين » وأنه لا يكون الال 
لبيت المال إلا عند عدم جميع من ذكره من الخال وغيره . 


4۹ --س- وعن جابر رضی الله عنه » عن ال صل الله عليه وسلَّم قال : 
«إدا 1 سسا المولرة e‏ ا A OES‏ ا RR‏ 
[ وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله ييو قال : « إذا استهل المولود 


ورثٿث ) . رواه آبو داود و صححه ابن حبان ] والاستهلال روي فی تفسیره حدیث 


= ۸ - الأخوال والخالات » سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً . 
٩‏ - أبو الام وإن علا . 
٠‏ - كل جدة أدلت باب بين أمين . 
١‏ - من أدلى بصنف من هؤلاء : كعمة العمة وخالة الخالة » وعمة العم لأم أخيه › 
کاب ابی الأم وعمه وخاله ونحو ذلك ٠‏ ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به . 
قال في الإنصاف : هذا المذهب وعليه الأصحاب . 
۹ - [ صحیح ] رواه أبو داود (۲۹۲۰) » والبيهقي )۲٥۷/١(‏ > والحاکم 
(۲۳/۱)). والبغوي )۳٦۹/۸(‏ » وقد صححه الشيخ الألباني . انظر نحفة الآشراف 
(6/۱۰) . 


TA. 


كتاب البيوع 


مرفوع ضعيف : ١‏ الاستهلال العطاس » . أخرجه البزار » وقال ابن الأثير : 
استهل المولود إذا بكى عند ولادته »> وهو كناية عن ولادته حياً » وإن لم يستهل 
بل وجدت منه أمارة تدل على حیاته . 

والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره في آنه يرث 
ويقاس عليه سائر الأحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه » ويلزم من قتله 
القود أو الدية » واختلفوا هل يكفى فى الإخبار باستهلاله عدالة أو لا بد من 
عدلتین أو أربع ؟ الأول للهادوية > والثاني للهادي » والثالث للشافعي > وهذا 
الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء . وأفاد مفهوم الحديث أنه إذا لم 
يستهل لا يحکم بحیاته فلا يثبت له شيء من الأحكام التي ذكرناها . 

ی مرون شی نآ ع ج فال : قال رسول 


ا 


الله ا عله وسلم : ا للقاتل من الميرآث شيء » ب « 
ےو اوي ا ر 


ر وا بن عبد ابر . وأعله الشائي » والصواب وقفه على عمرو. 

[ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ب44 : «ليس 
للقاتل من الميراث شىء . رواه النسائى والدارقطنى وقواه ابن عبد البر وأعله 
النسائى والصواب و على E‏ و كثيرة لا تقصر عن 
ا > وإلى ما آفاده من عدم إرث القاتل عمداً كان أو خطاً » 
ذهب الشافعى وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء » قالوا : لا يرث من الدية ولا 
SEES EE ENE A SASS Gag‏ 
الدية » ولا يتم لهم دليل ناهض على هذه التفرقة » بل أخرج البيهقي عن 
خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها 
فقال له إخوته : لا حق لك » فارتفعوا إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه 
السلام : حقك من ميراثها الحجر فأغرمه الدية » ولم يعطه من ميراثها شيئاً . 


۰ - [ صحیح موقوف ] رواه الدارقطني )۲۳۷/٤(‏ » والبیهقي (7/ ۲۲۰) »› وابن 
عدي (۲۹۳/۱) . 


۸۱ 


ERT 
وأخرج أيضاً عن جابر بن زيد قال : « آيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمداً أو خطاً‎ 
ممن يرث فلا ميراث له منهما وأا امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمداً أو خحطاً فلا‎ 
ميراث لها منهما » . كان القتل عمداً فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول فإن‎ 
عفوا فلا میراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي‎ 

وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين . 


۱ - وعن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 


صلی الله عليه وسلم يقول E‏ الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان » . 


3د 


رواه بو داود » والسائي » وان ¿ ماج » وصححه ابن الْمديني » وابن عبد البر. 


[ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وصححه ابن المديني وابن عبد البر ] المراد بإحراز الوالد أو الولد أن ما صار 
مستحقاً لهما من الحقوق فإنه يكون للعصبة ميراثاً . 

والحدیث فيه قصة ولفظه في الستن : « أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت 

له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص 
عصبة بنيها فآخحرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص » ومات مولى لها 
وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر : قال رسول الله 
يَيه: ما أحرز - الحديث - قال : فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن 
عوف وزید بن ثابت ورجل آخر » . 

والحديث دليل على أن الولاء لا يورث وفيه خلاف وتظهر فائدة الخلاف فيما 
إذا أعتق رجل عبداً ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين ثم مات أحد 
الابنين وترك ابناً أو أحد الأخوين وثرك ابناً فعلى القول بالتوريث ميراثه بين الابن 
وابن الابن أو الأخ وابن الأخ » وعلى القول بعدمه يكون للابن وحده . 


¢ (TVTY) وآبو داود )۹1۷( ¢ وابن ماجه‎ ¢ (Y/۱) صحیح ] رواه أحمد‎ 1 - ۹۰ ١ 
. )۷۷/۸( وقد حسنه الشيخ الألباني . انظر تحفة الأشراف‎ » )۳١٤/٠١( 


YAY 


كتاب البيوع 


۲ - وعن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله تعالّی عنهمًا قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم : الول حم كله الس لا يع ولا يم٠‏ . 
روه الحاكم من طَريق الشافعي » عن محمد بن الحسن » عن ابي يوسف » 


تا کن ا © س و eرەر‏ ےم 


وصحَحه ابن حبان » وأعله البيهقي . 

[ وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله كيه : « الولاء لحمة كلحمة 
النسب لا يباع ولا يوهب . رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن 
عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وآعله البيهقي ] › وللعلماء كلام كثير في 
طرق الحديث وصحته وعدمها وقد تقدم في كتاب البيع ودل على أن الولاء لا 
يكتسب ببيع ولا هبة » ويقاس عليهما سائر التمليكات من النذر والوصية › لأنه 
قد جعله كالنسب والنسب لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض . 

۱۲ ۳ - ون بي قلابةَ » عن اتس رضي الله عه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وَسَلَّم : « رکم وید بن ایت ٠‏ .ا E‏ 


ا ی اوا 


سو آي داو » وصحَحَة التَرمذي » وابن ¿ حبان والحاكم » وأعل بالإرسال . 


[ وعن أبي قلابة ] بكسر القاف وتخفيف اللام بعد آلف موحدة تابعي جليل 
[عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : « آفرضكم زيد بن ثابت “ 


FEES EOE OTA Ea O ETE SAT 

o ۹۰۳‏ أحمد )/ (TAI‏ ¢ والترمذي )۳۷۹۰ ¢« ¥۹۱( ¢ وابن ماجه 
المجيد ف : حدثنا خالد الحذاء عن آبي قلابة عن نس قال : قال الله 8 
فذكره » وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ١‏ » وقال الحاكم : J:‏ هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي وهو کما قالا ¢ وقد ورد الشيخح الألباني متابعات 
للحديث فى الصحيحة )۱۲۲١(‏ » ثم قال : وقد أعل الحديث بعلة غريبة » فقال الحافظ في 
» الفتح » بعد ما عزاه للترمذي وابن حبان : « وإسناده صحيح > إلا أن الحفاظ قالوا : إن 
الصواب في أوله الإرسال » والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري . والله أعلم › ثم عدد 
طرقه وشواهده فى الصحيحة فانظره . 


YAY 


> یل ا رح پل ارم 


أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن ن حبان والحاكم وأعل 
بالإإرسال ] بان ايا فلابة لم يسمع هذا الحديث من آنس » وإن کان سماعه لغيره 
من الأحاديث عن أنس ثابتا » وهذا الذي ذكر قطعة من الحديث » فإنه حديث 
طويل فيه ذكر سبعة من الصحابة يختص كل منهم بخصلة خير » فذكر الملصنف 
منه ما له تعلق بباب الفرائض . لأآنه شهادة لزيد بن ثابت بأنه أعلم المخاطبين 
بالمواريث » فيؤخذ منه آنه يرجع إليه عند الاختلاف » واعتمده الشافعي في 
الفرائض . ورجحه على غيره . 
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١‏ - باب الوصایا 


الوصايا جمع وصية كهدايا وهدية » وهى شرعاً عهد خاص يضاف إلى ما 


بعد الموت . 
1 - عن ابن عم رضي الله عنهمًا ٤‏ ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم قال o e‏ 


ہے یرو ردو رو هه و ی رہ 


ووصیته مکتوبة عنده » . متفق 


[ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله يه قال : ما حق امريء مسلم 
له شيء یرید أن يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده . متفق عليه ] 
كلمة ما نافية بمعنى ليس وحق اسمها وخبرها ما بعد إلا والواو زائدة فى الخبر 
لوقوع الفصل ل « قال الشافعى : معناه ما الحزم والاحتیاط للمسلم إلا أن 
تکون وصيته مکتوبة عنده ذا کان له شیء یرید له أن يوصی فيه » لأنه لا يدري 
متی تأتیه منیته فتحول بینه وبين ما یرید من ذلك . 

وقال غیره الحتق لغة الشىء الثابت . ویطلق شرعاً على ما ثبت به الحكم » 

»)٠١ /٦( رواه الببخاري (۲۷۳۸) » ومسلم ( الوصية/٠ ) . انظر تحفة الأشراف‎ - ٤ 


(Y7 < (NITED « (EA /0) < ((NIY/D «< (104/D « (é0 VD « (TEA/D 
. (VY/D «(Y۰ /D 
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كتاب البيوع 
والحكم الثابت أعم من أن يكون واجباً أو مندوبا » ويطلق على المباح بقلة فإن 
اقترن به « على » ونحوه كان ظاهراً في الوجوب » وإلا فهو على الاحتمال . 

و ق ی ا الو مت و 
وإنغا ا »> وقد اَی اللسلمون على الأمر بها » وإنغا اختلفوا هل 
هى واجبة أم لا ؟ فذهب الجماهير إلى أنها مندوبة » وذهب داود وأهل الظاهر 
إلى وجوبها » وحكي عن الشافجي في القديم » وادعى ابن عبد البر الإجماع 
على عدم وجوبها مستدلا من حيث المعنى » بأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله 
بين ورثته بالإجماع » فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن 
الوصية » والأقرب ما ذهب إليه الهادوية وأبو ثور من وجوبها على من عليه حق 
شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به كوديعة ودين لله تعالى أو لآدمي » ومحل 
الوجوب فيمن عليه حق ومعه مال ولم يمكنه تخليصه إلا إذا أوصى به . وما 
انتفى فيه واحد من ذلك فلا بؤجوب . 

وقوله : « ليلتين » للتقريب لا للتحديد » وإلا فقد روي ثلاث ليال » وقال 
الطيبي : في تخصيص الليلتين والثلاث تسامح في إرادة المبالغة » أي لا ينبغي آن 
يبيت زمانا » وقد سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك › 
وروي مسلم عن ابن عمر راوي الحديث آنه قال : ولم أبت ليلة إلا ووصيتي 
مكتوبة عندي » وأما ما أخرجه ابن المنذر بسند صحيح » عن نافع أنه قيل لابن 
عمر في مرض موته : آلا توصي ؟ قال : آما مالي فاللّه أعلم ما كنت أصنع فيه› 
فیجمع بینه وبین ما قبله بآنه کان یکتب وصیته ویتعاهدها وینجز ما کان يوصي به 
حى اوقد غلية اموت ولم يكن له شىء يوصى به وف قوله +« أما مالي فاه 
أعلم ما كنت أصنع فيه » . ما يذل لهذا الجمع . 

اال قر 5 مكو عند عل جرا الإعتماة على الكابة زا 
وإن لم يقترن بشهادة » وقال بعض أئمة الشافعية : إن ذلك خاص بالوصية › 
ونه يجوز الاعتماد على الخط فيها من دون شهادة لثبوت الخبر فيها » ولأن 
الوصية لما أمر الشارع بها » وهي تكون مما يلزم من حقوق ولوازم كان حقها أن . 


A0 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
تجدد في الأوقات واستصحاب الإشهاد في كل لازم يريد أن يتخلص منه خشية 
مفاجاة الأجل متعسر بل متعذر في بعض الأوقات » فيلزم منه عدم وجوب 
الوصية أو شرعيتها بالكتابة من دون شهادة » إذ لا فائدة في ذلك »› وقد ثبت 
الأمر المذكور في الحديث بها » فدل على قبولها من غير شهادة . 

وقال الجماهير : المراد مكتوبة بشرطها » وهو الشهادة » واستدلوا بقوله 
تعالى : # شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 4 [ المائدة : ٠١١‏ ] » فإنه دال 
على اعتبار الإشهاد في الوصية › وأجيب بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية 
أنها لا تصح الوصية إلا به » والتحقيقق أن المعتبر معرفة الخط »› فإذا عرف خط 
الموصي عمل به ومثله خط الحاكم وعليه عمل الناس قدي وحديثاً »> وقد كان 
رسول الله اة يبعث الكتب فيها العباد إلى الله وتقوم عليهم الحجة بذلك » ولم 
يزل الناس يكتب بعضهم إلى بعض في المهمات من الدينيات والدنيويات ويعملون 
بها » وعليه العمل بالوجادة » كل ذلك من دون إشهاد . 

والحديث دليل على الإيصاء بشيء يتعلق بالحقوق ونحوها لقوله : « له شيء 
يريد أن يوصي » . ا کان ونحوهما مما جرت به عادة الناس فلا 


يعرف فيه حديث مرفوع »› وإنما أخحرج عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس موقوفاً 
قال : « کانوا يکتبون في صدور وصاياهم : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم . هذا 
ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور 
وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله 
إن انوا مؤمنين وأوصاهم با أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . وضمير كانوا عائد إلى الصحابة إذ المخبر 

واختلف العلماء هل أوصى رسول الله َيه أو لم يوص لاختلاف الروايات في 
ذلك ؟ ففي البخاري عن ابن أبي أوفى أنه لم يوص » قالوا : لأنه لم يترك 
مالأ وأما الأرض فقد كان سلبها » وأما السلاح والبغلة فقد كان أخبر أنها لا 


YAT 


کتاب البيوع 


تورث كذا ذكره النووي . وفي المغازي لابن إسحق أنه ييه لم يوص عند موته 
إلا بثلاث لكل من الدارسين والرهاويين والأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر › 
وآن لا يترك في جزيرة العرب دينان » وأن ينفذ بعث أسامة . وأخرج مسلم من 
حديث ابن عباس : « أوصى ية بثلاث أجيزوا لوفد بمثل ما كنت أجيزهم - 
الحديث » » وفي حديث ابن أبي أوفى أوصى بكتاب الله » وفي حديث أنس عند 
النسائي وأحمد وابن سعد كانت وصيته ية حين حضره الموت : « الصلاة وما 
ملكت آيانكم » » وقد ثبت وصیته بالأنصار وبآهل بیته » ولکنها ليست عند 
الوت وروي غير ذلك » وقد ثبت آنه َيه أراد في مرضه أن يکتب کتاباً وهو 
وصیته للأمة إلا أنه حیل بینه وبینه كما أخرجه البخاري . 

۲ - وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه قال EOE‏ 
رسو اله » آنا ذو مال » ولا يرشي إلا ابتة لي واحدة » اقاتصدق بلقي مالي ؟ 


قال A EN‏ : صد بشطره ؟ قال ل : « لا » قلت : أأتصدق بملنه ؟ 


قال : « الث » وللت كير إك أن بذ ورشك أعياء خير من أن تذرحم 
عالة يتكففون الاس » . متف عليه . 

[ وعن سعد بن أبي وقاص قال : قلت يا رسول الله آنا ذو مال ] وقع في 
رواية : كثير » [ ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة أفأتصدق بثلثى مالى ؟ قال : لا » 
قلت : أفأتصدق بشطر مالي ؟ قال : لا » قلت أفأتصدق بثلثه ؟ قال : الثلث 
والثلث كثير إنك إن ] يروي بفتح الهمزة وكسرها فالفتح على تقدير لام التعليل 
والكسر على أنها شرطية وجوابه خیر على تقدیر فهو خير [ تذر ورثتك أغنياء 
خير من أن تذرهم عالة ] جمع عائل هو الفقير » [ يتكففون ] يسألون [ الناس ] 
بأكفهم [ متفق عليه ] اختلف متى وقع هذا الحكم فقيل : في حجة الوداع بمكة 
فإنه مرض سعد فعاده ئة فذكر ذلك وهو صريح في رواية الزهري » وقيل : في 
فتح مكة آخرجه الترمذي عن ابن عيينة » واتفق الحفاظ أنه وهم > وآن الأول 


: ( ٥ ومسلم ( الوصية/‎ (YVEY) رواه البخاري‎ - ٥ 


YAY 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
هو الصحيح » وقيل : وقع ذلك في المرتين معا » وأخذ مفهوم قوله كثير أنه لا 
وقوله : « لا یرثنی إلا ابنة لى » أي لا يرثنى من الأولاد > وإلا فإن سعداً كان 
من بني زهرة وهم عصبته ¢ وكان هذا قبل أن يولد له الذكور › وإلا فانه ذکر 
الواقدي أنه ولد سعد بعد ذلك أربعة بنين » وقيل : أكثر من عشرة » ومن البنات 
انتا عشرة بسا 
وقوله : « أفأتصدق » يحتمل آنه استأذنه فى تنجيز ذلك فى الجال » أو أراد 
بعد الموت 4 إلا أنه فى رواية بلفظ 2 أوصی وهی نص فى الثانى فيحمل الأول 
عليه . 


وقوله : « بشطر مالى » أراد به النصف ٠‏ وقوله : والثلث كثير يروي با مثلثة 
وبالموحدة على أنه شك من الراوي وقع ذلك في البخاري ¢ ومثله وقع في 
النسائى وأكثر الروايات بالمثلثة ووصف الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه . 

وفي فائدة وصفه بذلك احتمالان : الأول بیان أن الأولى الاقتصار عليه من 
غير زيادة » وهذا هو المتبادر وفهمه ابن عباس فقال : وددت أن الناس غضبوا من 
الثلث إلى الربع في الوصية . والثاني : بيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي 
كثير أجره ويكون من الوصف بحال المتعلق . 

وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث » وعلى هذا 
استقر الإجماع › وإنما اختلفوا هل يستحب الثلث أو أقل ؟ فذهب ابن عباس 
والشافعى وجماعة إلى أن المستحب ما دون الثلث لقوله والثلث كثير › قال قتادة: 
إلى أن المستحب الثلث لقوله َة : « إن الله جعل لكم في الوصية ثلث 
أموالكم زيادة في حسناتكم » . وسيأتي قريباً أنه حديث ضعيف » والحديث ورد 
فيمن له وارث › فأما من لا وارث له » فذهب مالك إلى آنه مثل من له وارث 
فلا يستحب له الزيادة على الثلث وأجازت الهادوية والحنفية له الوصية با ال کله» 
, وهو قول ابن مسعود » فلو أجاز الوارث الوصية بأكثر من الثلث نفذت 


A۸ 


كتاب البيوع 
لإسقاطهم حقهم » وإلى هذا ذهب الجمهور » وخالفت الظاهرية والمزني › 
وسيآتي في حديث ابن عباس : « إلا أن يشاء الورثة ‏ » وأنه حسن يعمل به نعم 
فلو رجع الورثة عن الإجازة > فذهب جماعة إلى أنه لا رجوع لهم في حياة 
الموصي ولا بعد وفاته » وقيل : إن رجعوا بعد وفاته فلا صح لأن الحق قد انقطع 
بالموت بخلاف حال الحياة » فإنه يتجدد لهم الحق » وسبب الخلاف الاختلاف 
في المفهوم من قوله ية : « إنك إن تذر إلى آخره » هل يفهم منه علة المنع من 
الوصية بأكثر من الثلث »> وأن السبب في ذلك رعاية حق الوارث › وأنه إذا انتفى 
الحكم بالمنع أو أن العلة. لا تتعدى الحكم أو يجعل المسلمون بمنزلة الورثة كما هو 
أحد قولي الشافعي » والأظهر أن العلة متعدية وأنه ينتفي الحكم في حق من ليس 
له وارٹ معين . ۰ 


۳ - وعن عائشة 0 رجلا تى التبي صلی الله عليه وسلّم » قال : 

E e DTS 
. الها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : « تعم » . متفق عليه » واللفظ لمسلم‎ 

[ وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ] جاء مبيناً أنه سعد بن عبادة 1 أتى 
النبي ييه فقال : يا رسول الله إن أمي افتلتت ] بضم المخناة بعد الفاء الساكنة 
وكسر اللام [ نفسها ] أخذت فلتة [ ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها 
O‏ 
على أن الصدقة من الولد تلحق الميت ولا يعارضه قوله تعالى : # وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى 4 [ النجم : ۳۹ ] لثبوت حديث : « إن أولادكم من 
حسبکم ] ونحوه فولده من سعیه وثبوت : ١‏ أو ولد صالح يدعو له ٩‏ » وقدمنا 
الكلام في ذلك في آخر كتاب الجنائز . 


. ) ٥١ ومسلم ( الزكاة/‎ » )۲۷٦٠١( رواه البخاري‎ - ٦ 


۲A۹ 


6 


سمع ےت 
ا SG‏ 
سحهمه » 


ص 


سول اله صتلى اله عليه وسم وا : د إن الله ق e‏ 
لا وصية لوارٹ ١‏ . رواه أحمد والأربعة إلا الشسائي » وحسنه أحمَد » 
والترْمذي » ا خزيمة » وآبن الجارُود © 

ودا ه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهمًا » وراد في آخره : 
فل أن ناء الور 0 ا 

[ وعن آبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
إن الله قد أعطی کل ذي حت حقه فلا وصية لوارث . رواه أحمد والاأربعة إلا 
النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزية وابن الجارود ورواه الدارقطني من 
حديث ابن عباس وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن ] » وفي الباب 
عن عمرو بن خارجة عند الترمذي » والنسائي » وعن أنس عند ابن ماجه › 
وعن عمرو بن شعيب » عن آبيه » عن جده عند الدارقطني . وعن جابر عنده 
أيضاً » وقال الصواب : إرساله › وعن علي عند ابن بي شيبة ولا يخلو إسناد 
كل واحد منها عن مقال » لكن مجموعها ينهض على العمل به » بل جزم 
الشافعي في الام أن هذا المتن متواتر فإنه قال : إنه نقل كافة عن كافة وهو أقوى 
من نقل واحد . . 

قلت : الأقرب وجوب العمل به لتعدد طرقه » ولا قاله الشافعي : وإن نازع 
في تواتره الفخر الرازي ولا يضر ذلك بثبوته فإنه متلقي بالقبول من الأمة كما 
عرف » وقد ترجم له البخاري فقال : « باب لا وصية لوارث » » وكأنه لم 
يبت على شرطه فلم يخرجه » ولکنه آخرج بعده عن عطاء بن آٻي رباح » عن 
ابن عباس موقوفا في تفسير الآية وله حكم المرفوع . 


۷ -(أ) تقدم ( ح ۲١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )٦۹/5‏ . 
۷ - (ب) [ إسناده حسن ] رواه الدارقطنی )٠١١/٤(‏ . 


14۰ 


کتاب البيوع 


والحديث دليل على منع الوصية للوارث » وهو قول الحماهير من العلماء › 
وذهب الهادي وجماعة إلى جوازها مستدلين بقوله تعالى : # كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت ) [ البقرة : ۱۸ ] الآية » قالوا : ونسخ الوجوب لا ينافي 
بقاء الجواز » قلنا : نعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ناف لجوازها > إذ وجوبها 
قد علم نسخه من آية المواريث » كما قال ابن عباس : كان الال للولد والوصية 
للوالدين فنسخ الله سبحانه من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنشين › 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس » وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج 
الشطر والربع . 

وقوله : « إلا أن يشاء الورثة » دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن 
أجازها الورثة » وتقدم الكلام في إجازة الورثة ما زاد على الثلث هل ينفذ بها 
أو ل ؟ وأن الظاهرية ذهبت إلى اله لا اثر لإجازتهم > والظاهر معهم لأنه لا 
لا نهى عن الوصية للوارث قيدها بقوله : إلا أن شاء الورثة » وأطلق لا منع عن 
الوصية بالزائد على الثلث وليس لنا تقييد ما أطلقه ومن قيد هنالك قال : إنه 
يؤخذ القيد من التعليل بقوله : « إنك إن تذر إلخ » » فإنه دل على آن المنع من 
الزيادة على الثلث كان مراعاة لحق الورثة » فإن أجازوا سقط حقهم ولا يخلو 
عن قوة . هذا في الوصية للوارث . 

واختلفوا إذا أقر المريض للوارث بشىء من ماله فأجازه الأوزاعى وجماعة 

مطلقاً » وقال أحمد : لا يجوز إقرار امرض لوارثه مطلقا » واحتح بأنه لا يۆمن 
بعد المنع من الوصية لوارثه أن يجعلها إقراراً > واحتج الأول با يتضمن الجواب 
عن هذه الحجة » فقال : إن التهمة في حق المحتضر بعيدة » وبأنه وقع الاتفاق 
أنه لو أقر بوارث آخر صح إقراره مع أن يتضمن الإقرار بالمال » وبأن مدار 
الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن امحتمل › فإن أمره إلى الله . 

قلت : وهذا القول أقوى دليلاً » واستثنى مالك ما إذا أقر لبنته ومعها من 
يشاركها من غير الولد كابن العم » قال : لأآنه يتهم في آنه يزيد لابنته وينقص 


۲۹۱ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


بینه وبين ولده من غیرها تباعد لا سیما إذا کان له منها ولد فى تلك الحال . 


قلت : والأحسن ما قيل عن بعض الالكية › واختاره الرويانى من الشافعية أن 
مدار الأمر على التهمة « وعدمها « فإن فقدت جاز وإلا فلا » وهي تعرف 
بقراد ئن الأحوال » وغيرها وعن بعض الففهاء SS‏ 

86 - وعن معاذ بن جټل رضي الله تعالّی عنه ال : قال التبي صلی الله 


ره م ص زاره و 0 


عليه وسلم e‏ إن E‏ علیکم بل آموالکم عند زيادة في 
ا ا الدارقطني . 


ەر 2ے م e‏ 


وخر جه ا والْبزار من حديث ت الدرداء 


کے کی رە ر 9 


رآبن ماجة من حدیث ابی هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة » لکن قد يوي 


[ وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : قال رسول الله ٤ة‏ : « إن الله 
کی عکو ات ایک واک ا کی کاک وو ای 
وأخحرجه أحمد والبزار من حديث أبى الدرداء وابن ماجه من حديث أبى هريرة 
RN OILS‏ 
عياش » وشيخه عتبة بن حميد » وهما ضعيفان » وإن كان لهم في 
إسماعيل تفصيل معروف . 


°۸ - رواه أحمد )٤٤١/١(‏ » وابن > ماجهە ٩(‏ ۰ ) » والدارقطني /٤(‏ ۰ ) » وابن 
عدي Ab‏ : وقد عدد طرقه الشيخ الألباني في الإرواء )١٦٤١(‏ ثم قال : وخحلاصة 
القول : إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف إلا الطريق الثانية » والثالثة » 
والخامسة > فإن ضعمهاً يسبر “› ولذلك فإني ائ أن الحديث بعجموع هله الطرق الغلاث 
یرتقی إلى درحه ان ۰ وسائر الطرق إن لم تزده قوة ¢ لم تضره ¢ وقد شار إلى هدا 
حافظ » فقد قال في « بلوغ المرام E ٠‏ 

تنه : إن عذم جزم الحافظ بتحسين الحديث لغیره یثہت دقته وتحريه الشديد فى الحديث 
وتورعه » نسأل الله ن يتقبل منه صالح عمله . انظر تحفة الآشراف )۲١١/١١(‏ . 


14۹۲ 


کتاب البيوع 


والحديث دليل على شرعية الوصية بالثلث » وأنه لا ينع منه الميت وظاهره 
الإطلاق في حق من له مال كثير « ومن قل ماله وسواء كانت لوارث أو غيره ¢ 
ولكن يقيده ما سلف من الأحاديث التي هي أصح منه › فلا تنفذ للوارث › 
وإليه ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم › والمؤيد باللة روي عن زيد بن على »وذهبت 
الهادوية إلى نفوذها للوارث > وادعي فيه إجماع أهل البيت ولا يصح هذا . 

واعلم أن قوله تعالى : # من بعد وصية يوصين بها أو دين # [ النساء : ]١١‏ 
يقتضى ظاهره آنه یخرج الدين والوصية من تركه الميت على سواء » فتشارك 
الوصية الدين إذا استغرق المال » وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين 
على الوصية لا أخرجه أحمد والترمڏذي وغيرهما من حديث على عليه السلام من 
رواية الحارث الأعور عنه قال : ١‏ قضى محمد كلا أن الدين قبل الوصية وأنتم 
تقرؤون الوصية قبل الدين » » وعلقه البخاري وإسناده ضعيف › لكن قال 
الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم > وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده 
بالاتفاق على مقتضاه » وقد أورد له شاهداً ولم يختلف العلماء أن الدين يقدم 

فإن قيل : فإذا كان الأمر هكذا فلم قدمت الوصية على الدين فى الآية . 

قلت : أجاب السهيلي بآنها لما كانت الوصية تقع على وجه البر والصلة 
غيره بآنها إنغا قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض » 
فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين » وكان أداؤها مظنة 
التفريط بخلاف الدين فقدمت الوصية لذلك » ولأنها حظ الفقير والمسكين غالبا 
والدين حظ الخريم يطلبه بقوة وله مقال » ولأن الوصية ينشئها الموصي من قبل 
نفسه » فقدمت تحريضاً على العمل بخلاف الدين » فإنه مطلوب منه ذكر أو لم 
يذكر » أو لأن الوصية ممكنة من كل أحد تتعلق بذمته › إما ندباً أو وجوباً فيشترك 
فيها جميع المخاطبين وتقع بالمال وبالعمل »> وقل من يخلو عن ذلك بخلاف 
الدين » وما يكثز وقوعه أهم بأن يذكر أولاً ما يقل وقوعه . 


4۹۳ 


REE a 
باب الوديعة‎ - ۲ 
الوديعة هي العين التي يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها » وهي مندوبة‎ 
إذا وثق من نفسه بالأمانة لقوله تعالى : $ وتعاونوا على البر والتقوى # [المائدة:‎ 
. ٠ وا فى غرة العبك مااكان اليد فى عر نة‎ 7 
أخرجه مسلم وقد تكون واجبة إذا لم يكن من يصلح لها غيره وخاف الهلاك‎ 
ا‎ 


۹۰۹/۱ - عن عمرو بن شعيب » عن آبيه › عن جده رضي الله عنهمًا › 


(۱) رواه مسلم )۲۰۷٤(‏ . 

٩‏ - [ إسناده ضعیف وقد یحسن لغیره ] رواه ابن ماجه )۲٤۰۱(‏ من طریق أيوب بن 
سويد عن المئني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله َه : فذكره» 
قال الشيخ الالبانى : وهذا سند ضعيف » الثنى هو الصباح قال فى « التقريب » : 
«ضعيف ٠‏ : اخحتلط بأخره وكان عابداً » وأورده الذهبى فى « الضعفاء » وقال : (« ضعفه 
ابن معين » وقال النسائى : « متروك » » وأعتمد الحافظ فى « التلخيص ٠‏ قول النسائى 
هذاء فقال (۹4۷/۳) وهو متروك › وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقى › قال الشيخ 
الألبانى: وأيوب بن سويد هو الرملي صدوق يخطيء › وقال البوصيري في «الزوائد “ 
ف فا ا فو ا اا ا 0 
قال الشيخ الألباني : قد تابعه ابن لهيعة كما سبق عن الحافظ » وتابعه أيضاً محمد بن عبد 
الرحمن الحجيى عن عمرو بن شعيب به مرفوعاً بلفظ : « لا ضمان على مؤتن » أخرجه 
الدارقطنی (۳۰۹) » وعنه البیهقی )۲۸۹/٦(‏ من طريق يزيد بن عبد الملك» وقال : «إسناده 
TER‏ > قلت : وعلته الحجبى هذا » فقد أورده ابن آبي حاتم ۳/۲۳ » ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً » ويزيد بن عبد املك هو النوفلي وهو ضعيف › قال الشيخ 
الألبانى : فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب » وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها ما 
يجعل القلب يشهد بان الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب »› وهو حسن الحديث لا 
سيماء وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقي أسانيدها إليهم . وأما ما 
أحرجه الدارقطني من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب 
به بلفظ : « ليس على المستعير غير المغخل ضمان » ولا على المستودع غير المغل ضمان ٠‏ . 
فإسناده ضعيف جداً » قال الدارقطنى عقبه : « عمرو وعبيدة ضعيفان › وإنغما يروى عن 
شريح القاضي غير مرفوع » . قلت : عبيدة بن حسان » قال ابن حبان : يروى 
الموضوعات . 


۹€ 


ج کی چ ر رہ ر ےه ن ی ەر ر 
ابي صلى الله عليه وَسَلّم قال : « من أودع وديعة فليس عليه ضَمان » . أخرجه 
ا ماه وفي إستاده ضف 


E 
وديعة فليس عليه ضمان . أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف ] » وذلك آن في‎ 
رواته المثنى بن الصباح وهو متروك وأخرجه الدارقطني بلفظ : « ليس على‎ 
المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان » » وفي إسناده‎ 
ضعيفان قال الدارقطني : وإنما يروي هذا عن شريح غير مرفوع » وفسر المغل في‎ 
. رواية الدارقطني بالخائن » وقيل : هو المستغل‎ 

وفي الباب آثار عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابر أن الوديعة أمانة وفي 
بعضها مقال » ويغني عن ذلك الإجماع فإنه وقع على أنه ليس على الوديعة 
ضمان إلا ما يروي عن الحسن البصري أنه إذا اشترط عليه الضمان فإنه يضمن › 
وقد تؤول بأنه مع التفريط والوديعة قد تكون باللفظ كاستودعتك ونحوه من 
الألفاظ الدالة على الاستحفاظ ويكفي القبول لفظا » وقد تكون بغير لفظ كأن 
يضع في حانوته وهو حاضر ولم يمنعه من ذلك أو في المسجد وهو غير مصل › 
وأما إذا كان في الصلاة فلا لأنه لا يمكنه إظهار الكراهة . وفي باب الوديعة 
تفاصيل في الفروع كثيرة . 


*%# *%#  *% 

وباب قَسم الفيء والخنيمة يأتي عقب الجهاد إن شَاءَ الله تعالى . 
له : [ وباب قسم الصدقات ] بين الأصناف الثمانية [ تقدم في آخر الزكاة ] 
وهو أليق بالاتصال به » [ وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء 
الله ] وهو أولى بأن يلي الجهاد لأنه من توابعه وإنغا ذكر المصنف هذا لأنها جرت 
عادة كتب فروع الشافعية على جعل هذين البابين قبيل كتاب النكاح والمصنف 
خالفهم فألحقهما با هو أليق بهما . 


Be 


تاب النكاح 


کتاب النكاح 


النكاح لغة الضم والتداحل » ويستعمل في الوطء : وفي العقد قيل : مجاز 
من إطلاق اسم المسبب على السبب » وقيل : إنه حقيقة فيهما وهو مراد من قال: 
إنه مشترك فيهما وكثر استعماله في العقد › فقيل : إنه فيه حقيقة شرعية » ولم 
يرد في الكتاب العزيز إلا في العقد . 

- عن عبد الله بن نعود رضي الله على عة > قال : قال لتا 
NS O N‏ 
فيزوج فاته أعض للبصر » وأخصن للمَرج » ومن لم يستطيع فعليه بالصوم » 


ر و r‏ ك ون ل رر 


قإنه له وجاء » مق عليه . 


[ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله ية : يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة ] بالباء الموحدة والهمزة والمد [ فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ] بكسر الواو 
والجيم والمد [ متفق عليه ] وقع الخطاب منه للشباب › لأنهم مظنة الشهوة 
للنساء؛ واختلف العلماء في المراد بالباءة » والأصح أن المراد بها الجماع فتقديره 
من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤونة النكاح فليتزوج » ومن لم يستطع 
الجماع لعجزه عن مؤونته فعليه بالصوم ليدفع شهوته » ويقطع شر مائه كما يقطع 
الوجاء» ووقع في رواية ابن حبان مدرجا تفسيره الوجاء بأنه الإإخصاء » وقيل : 
الوجاء رض الخصيتين والإخحصاء سلبهما ؛ والمراد أن الصوم كالوجاء والأمر 
بالتزوج يقتضي وجوبه مع القدرة على تحصيل مؤونته » وإلى الوجوب ذهب داود 


. )۸۳/۷( ومسلم (النكاح/١) . انظر تحفة الأشراف‎ » )۱۹٠٥( رواه البخاري‎ - ٠ 
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E ES 


وهو رواية عن أحمد » وقال ابن حزم : وفرض على كل قادر على الوطء إن 
وجد أن يتزوج أو يتسرى » فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم » وقال : إنه 
قول جماعة من السلف » وذهب الحمهور إلى أن الأمر للندب مستدلين بأنه 
تعالى خير بين التزوج والتسري بقوله : « فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . 

والتسري لا يجب إجماعاً فكذا النكاح » لأنه لا تخيير بين واجب وغير 
واجب» إلا أن دعوى الإجماع غير صحيحة لخلاف داود وابن حزم » وذكر ابن 
دقق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجوب على من خاف العنت وقدر النكاح › 
وتعذر عليه التسري . وكذا حكاه القرطبي فيجب على من لا يقدر على ترك 
الزنی إلا به » ثم ذکر من يحرم عليه ویکره ویندب له ویباح فیحرم عليه من یخل 
بالزوجة في الوطء والإنفاق مع قدرته عليه وتوقانه إليه » ويكره في حق مثل هذا 
حيث لا إضرار بالزوجة والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع »> ويندب في 
حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة لقوله ئة ١‏ فإني 
مكاثر بكم الأمم » » ولظواهر الحث على النكاح والأمر به . 

وقوله : « فعليه بالصوم » إغراء بلزوم الصوم وضمير عليه يعود إلى من فهو 
مخاطب في المعنى » وإنغا جعل الصوم وجاء لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل 
للنفس انكسار عن الشهوة ولسر جعله الله تعالى في الصوم فلا ينفع تقليل 
الطعام وحده من دون صوم . واستدل به الخطابی على جواز التداوي لقطع 
الشهوة بالأدوية . وحكاه البغخوي في شرح السنة »› ولکن ينبغي آن يحمل على 
دواء يسكن الشهوة ولا يقطعها بالأصالة ›» لأنه قد يقوى على وجدان مؤن 
النكاح» بل قد وعد الله من يستعف أن يغنيه من فضله » لأنه جعل الإغناء غاية 
للاستعفاف » ولأنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء فيلحق بذلك ما في معناه » ٠‏ 
وفيه الحث على تحصيل ما يغض به البصر ويحصن الفرج وفيه آنه لا يتكلف 
للنكاح بغير الممكن كالاستدانة » واستدل به العراقي على أن التشريك في العبادة 
لا يضر بخلاف الرياء لكنه يقال إن كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يضر فإنه 
يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر . 


۹۸ 


کتاب النکاح 


وأما تشريك المباح » كما لو دخل إلى الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه 
فهو محل نظر يحتمل القياس على ما ذكر ويحتمل عدم صحة القياس » نعم إن 
دحل فى الصلاة لترك الخوض فى الباطل أو الغيبة وسماعها كان مقصداً 
E,‏ ل اال عل ر ا لآنه لو كان مباحاً لأرشد 
إليه » لأنه أسهل ٠‏ وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض الحنفية . 


ص 


۹11/۲ - وعن نس بن مالك رضي الله عنه ٠‏ أن التبي صلی الله عليه وَسلّم 
حمد الله وأنتی عليه » وقال CBee r‏ 
6 کس لہ رہ 


E NS‏ . متفق عليه 


ت 


E‏ وات 


[ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ييه حمد الله وأثنى عليه وقال : 
لكني آنا أصلي وآنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني 
متفق عليه ] هذا اللفظ لمسلم » وللحديث سبب وهو أنه قال نس : « جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ية يسألون عن عبادته َيه فلما أخبروا كأنهم 
تقالوها فقالوا : أين نحن من رسول الله ية قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر فقال أحدهم : أما آنا فإني أصلي الليل أبداً »> وقال آخر : وأنا أصوم 
الدهر ولا أفطر .> وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج فجاء رسول الله 4يا 
إليهم فقال : أنتم قلتم كذا وكذا » أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني 
آنا أصلي وآنام وأصوم - الحديث » » وهو دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في 
العبادات دون الانهماك والإإضرار بالنفس وهجر المآلوفات كلها وأن هذه الملة 
اللحمدية مبنية شرعتها على الاقتصاد والتسهيل والتيسير وعدم التعسير : # يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر € [ البقرة : ۱۸١‏ ] » قال الطبري : في الحديث 
الرد على من منع استعمال الحلال من الطيبات مأكلاً وملبساً » قال القاضي 
عياض : هذا نما اخحتلف فيه السلف » فمنهم من ذهب إلى ما قاله الطبري › 
ومنهم من عکس » واستدل بقوله تعالی : * آذهبتم طيباتکم في حیاتکم الدنيا» 


. ) ٥ ومسلم ( النكاح/‎ » )٥۰0٦۳( رواه البخاري‎ - ١ 
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NRE ETE 
قال : والحق أن الآية فى الكفار »> وقد أخذ النبى كار‎ » ] ۲١ : الأحقاف‎ [ 
E بالأمرين والأولى التوسط في الأمور وعدم الإفراط في ملازمة الطيبات‎ 
إلى الترفه والبطر ولا يأمن من الوقوع في الشبهات » فإن من اعتاد ذلك قد لا‎ 
يجده أحيانا فلا يستطيع الصبر عنه فيقع في المحظور كما أن من منع من تناول‎ 
ذلك أحيانا قد يفضي به إلى التنطع وهو التكلف المؤدي إلى الخروج عن السنة‎ 
انهي عنه » ويزد عليه صريح قوله تعالى : # قل من حرم زينة الله التي أخرج‎ 
لعباده والطيبات من الرزق # [ الأعراف : ۳۲ ] » كما أن الأخذ بالتشديد فى‎ 
العبادة يؤدي إلى الملل القاطع لأصلها ›» وملازمة الاقشضار على القراقن ا‎ 
وترك النفل يفضي إلى البطالة »> وعدم النشاط إلى العبادة > وخيار الأمور‎ 

اا 

وأراد ميه بقوله : « فمن رغب عن سنتي » . عن طريقتي « فليس مني » أي 
ليس من أهل الحنيفية السهلة بل الذي يتعين عليه أن يفطر ليقوي على الصوم ينام 
ليقوى على القيام وینکح النساء ليعف نظره وفرجه › وقيل : إن أراد من خالف 
هديه ية وطريقته أن الذي أتى به من العبادة أرجح ما كان عليه بي فمعنى ليس 
مني أي ليس من أهل ملتي لأن اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر . 

E‏ - وعنه قال کان رسبول الله صلی الله علي رسام بامرت بالباءا وهی 


ف هيا شديداً ¢ و J;‏ وا الولو الودوة ¢ فاي مکاڈ ٹر بکم 


و ا ی رو 


الأنبياء يوم القيامة . زوا اخ ¢ و حه ابن حبان 
ول شاهد عند ابي 5 والتسائي وان ¿ حبّان من حديث معقل بن يسار 
[ وعنه ] أي عن أنس [ قال : کان النبي ية يأمرنا بالباءة وینهى عن التبتل 
۲ - [ صحیح لغیره ] رواه آمك )10۸/7 ¢< «u (YE0‏ وأبو داود (۲۰۵۰) ¢ وابن 
ماجه )۱۸٤١(‏ » والنسائی ٦٥/1(‏ » 11) › والحاكم 0( » والبغوي (۱۹/۹) » 


وقد عدد الشيخ الاألباني طرقه فى الإرواء )۱۹١ /١(‏ » وآداب الزفاف (1۷ » )1١‏ » 
وصححه بمجموعها . انظر تحفة الأشراف (ح۷١٤١۱)‏ . 


رواه أحمد و صححه ابن حبان وله شاهد عند ابی داود والنسائی وابن حبان أيضا 
من حديث معقل بن يسار ] التبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى 
عبادة الله وأصل البتل القطع › ومنه قيل لمريم البتول ولفاطمة عليها السلام البتول 
لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرة . 

والمرأة الولود كثيرة الولادة »> ويعرف ذلك فی البكر بحال قرابتها ¢ والودود 
الحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحبب إلى زوجها . 
والمكاثرة المفاخحرة وفيه جوازها فى الدار الآخرة ووجه ذلك أن من أمته أكثر فثوابه 

٤‏ ۲ - وعن ابی هريره رضي الله عنه عن التی صلی الله عليه وسلَّم قال: 
» تنكح الْمرأة لاريم لاا ولوا ج و لیا وکوا فاظر ات 
الدين ربت يداك » . متفق عليه مع بقية السبعة . 

[ وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييو قال : تنكح المرأة ] آي الذي 
يرغب في نكاحها ويدعو إليه خصال أربع [ لالها ولحسبها ولجمالها ولدينها 
فاظفر بذات الدين تربت يداك . متفق عليه ] بين الشيخين [ مع بقية السبعة ] 
الذين تقدم ذكرهم في خطبة الكتاب . 


الحديث إخبار أن الذي يدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه الأربعة وآخرها 
عندهم ذات الدين فأمرهم ميه أنهم إذا وجدوا ذات الدين فلا يعدلوا عنها » وقد 
ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها فأخحرج ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث 
عبد الله بن عمر ومرفوعا : « لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن ولا لمالهن 
فلعله يطغيهن وانكحوهن للدين ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل ٠‏ . 

۳ - رواه البخاري )٩۰۹۰(‏ » ومسلم ( الرضاع/ )٥٤ › ٥۳‏ ۰ وأو داود ٤۷(‏ ۲۰)» 


والنسائی (1۸/7) » وابن ماجه )۱۸٥۸(‏ » والبیهقی (۷۹/۷) › وأحمد )٤۲۸/۲(‏ › 


E a 


وورد في صفة خير النساء ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه 
قال : « قيل : يا رسول الله أي النساء خير ؟ قال : التي تسره إن نظر وتطيعه إن 
أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما یکره » . 

وا لحسب هو الفعل الجميل للرجل وآبائه وقد فسر الحسب بالمال في الحديث 
الذي أخرجه الترمذي وحسنه من حديث سمرة مرفوعا : « الحسب الال والكرم 
التقوى ‏ إلا أنه لا يراد به المال في حديث الباب لذكره بجنبه › فالمراد فيه المعنى 
الأول > ودل الحديث على أن مصاحبة- آهل الدين في كل شيء هي الأُولى لن 
مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم ولا سيما الزوجة › فهي أولى 
من یعتبر دینه » لأّنها ضجیعته وأم أولاده وأمینته على ماله ومنزله وعلی نفسها 
وقوله : « تربت يداك » أي التصقت بالتراب من الفقر » وهذه الكلمة خارجة 
مخرج ما يعتاده الناس في المخاطبات لا أنه َيه قصد بها الدعاء . 


d4 2o‏ ول ره ص 


6 - وعنه أن للتبي صلی الله عليه وسم کان إذا رقا إنْسانا إذا ترو 
ا و کک چ E EEE‏ روي ەرو 
قال: « بارك الله لك » وبارك عليك » وجمع بينكما في خير » . رواه آحمد 
4 مہ ہو ا ° £ ےه ی ےه ا ر 
والاربعة» وصححه الترمذي ٤‏ ا ¢ وان سال : 

[ وعنه ] أي أبي هريرة [ أن النبي َيه كان إذا رفا ] بالراء وتشديد الفاء فألف 
مقصورة J‏ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بینکما ف 
حير . روأه اید والأربعة و صححه الترمذي وابن خرعة وابن حبان [ الرفاء 
الموافقة وحسن المعاشرة وهو من زف الثوب » وقيل : من رفوت الرجل إذا 


»)۱۰۹۱( وآبو داود (۱۳۲۰) » والترمذې‎ » )٤٥۱/۳( صحیح ] رواه آحمد‎ [- ٤4 
والحاكم (۱۸۳/۲) » وابن السنى في « عمل‎ » )۱٤۸/۷( والبيهقي‎ > RL 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي‎ » )٥۹١( » اليوم والليلة‎ 
وانظر آداب الزفاف‎ » )۱٤١/۲( والألباني . وأشار عبد الحق لصحته في الأحكام الکبری‎ 
. )٤١١ /۹( انظر تحفة الأشراف‎ . ٠١١ ص‎ 


۳ - 


سكنت ما به من روع » فالمراد إذا دعا َيه للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله 
وحسن العشرة بينهما »› قال ذلك . 

وقد أخحرج بقي بن مخلد عن رجل من بني تيم قال : « كنا نقول في الجاهلية 
بالرفاء والبنين فعلمنا رسول الله كو فقال : قولوا : - الحديث » . وأخرج 
مسلم من حدیث جابر › أنه ی قال له : تزوجت » قال : نعم » قال : با 
الله لك » . وزاد الدارمي : « وبارك عليك » » وفيه أن الدعاء للمتزوج سنة »› 
GE E OE U EE E‏ 
عن جده عن النبي ي : « إذا أفاد آحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها 
NEE EE E SS AA‏ 
ما جبلت عليه » . رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه . 


ت ا ا ت رر ے3 
4/٦‏ - - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه »> قال : عمتا رسول الله 
ر ¢ ر روو رر و 


صلى الله عليه وسلّم الشه في الحاجة : « له لحد لله » تحمدة ٠‏ وتستعيف 


2 رر و e ١‏ کا © 1 ر o 0° 894 ٥‏ 
ی ل له » ومن يضلل 
فلا هادي لَه ا شيد آن لا إِلَهَ إلا الله واشهد ان i‏ | ورو . 

٥‏ سے ر ب 


ويقرا أ ثلاث آیات ¢ e‏ خمد ¢ والأربعة » وحسنه الترمذي والْحاكم . 
[ وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : علمنا رسول الله اة التشهد 
في الحاجة ] زاد فيه ابن كثير في الإرشاد في النكاح وغيره [ إن الحمد لله نحمده 


ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن 


۹1° - [ صحیح ] رواه أحمد (۳۰۲/۱ » ۳۹۳) » وأبو داود (۲۱۱۸) » والترمذي 
9ا 0 ق ی ااا و رما مق کن ایت 
فانظرها . انظر تحفة الأشراف (ح٦ ٩٠۰‏ ) . 


EF 


ج ۴ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إلّه إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


ويقراً ثلاث آیات . رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم ] 


والآيات : # يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة - إلى 
رقيبا % [ النساء : ١‏ ] » والثانية : # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 4 
- إلى آخرها [ آل عمران : ٠١۲‏ ] » والثالثة  :‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قول سديداً - إلى قوله : عظيما € [ الأحزاب : ۷١‏ ] » كذا في 
الشرح وفي الإرشاد لابن كثير عد الآيات في نفس الحديث . 1 

وقوله : « في الحاجة » عام لكل حاجة ومنها النكاح » وقد صرح به في رواية 
كما ذكرناه » وأخرج البيهقي أنه قال شعبة : قلت لأبي إسحاق : هذه في خطبة 
النكاح وغيرها » قال في كل حاجة . وفيه دلالة على سنية ذلك في النكاح 
وغيره ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد وهي من السنن المهجورة . وذهبت 
الظاهرية إلى أنها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة وترجم في صحيحه باب 
وجوب الخطبة عند العقد وياتي في شرح الحديث الثامن عشر بعد التسعمائة ما 
as‏ 

۷ - وعن جابر قال : قال رسول الله صلی الله علیر م : دإ 
طب أحدكم الْمَرأة » إن استطًاع ن نظ متها إلى ما E‏ ا نکاخها 


ر و 


قعل » . روا حم » وأبو اود » ورجاله قات » وصَحَحةُ الحاكم . 
وله شاهد عند الترمذي والسائي عن المغيرة 
CE‏ 


وعند ابن مَاجَهَ » وآبن حبانَ من حديث محمد بن ¿ مسلمة 


» )۱٦١ /۲( وآبو داود (۲۰۸۲) » والجاکم‎ » )۳۳٤/۳( حسن ] رواه آحمد‎ [- ۱٩ 
. )۳۸١ /۲( انظر تحفة الأشراف‎ . )۷١ /١( وشاهده رواه الترمذي (۱۰۸۷) » والنسائي‎ 

J (1)‏ صحیح ] رواه این ماجه )۱۸١٤(‏ » وابن حبان (۹/ )٤۰ ٤٩٤‏ » وقد صححه 
الألباني وانظر الصحيحة )٩۹۸(‏ . 


\- 


E 


ولسلم › عن ابی هريرة » أن الي صلّى الله عليه وَسَلّم قال لجل : 
تزواج امراة #4 انظرت إِلَيها ANTS JE OS‏ 

(#) قال الشيخ البسام : 

ما يؤخحذ من الحديثين : 

١‏ - تقدم أن الحمال الظاهري مطلب من مطالب النكاح › وأنه وإن كان الأفضل هو 
البحث عن الدين والخلق - إلا آنه أيضاً - أمر مرغوب فيه . قد يقدمه بعض الراغبين في 
الزواج على غيره من الصفات . 

۲ - إذا كان الجمال أمراً مطلوبا مرغوبا فيه » وآن الرجل قد يكره المرأة لدمامتها أو هي 
تنفر من منظره » فإن المستحب هو أن ينظر إليها إذا عزم على خطبتها واعتقد إجابته إلى 
ذلك » وهي أيضاً تنظر إليه وتسمع منه . 

۳ - قال في « نيل المآرب » : ويباح لريد النكاح نظر ما يظهر غالبا من المرأة كوجه 
وقبة ويد وقدم إذا أراد خطبتها وغلب على ظنه إجابته » ويكرر النظر بلا خلوة . 

والمشهور من المذهب هو الإباحة فقط » أما مذهب جمهور العلماء فهو الاستحباب لأنه 
أقل أحوال الأمر » ومن يرى الاستحباب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية 
عن أحمد . 

قال الوزير : اتفقوا إلى أن من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة . 

وقيل : يسن وصوبه في الإنصاف » وظاهر الحديث استحبابه . 

٤‏ - واختلفوا في الأعضاء التي ينظر إليها والحديث مطلق لم يخصص موضعا » فيحمل 
على المحل المقصود من معرفة جمالها » ويدل على ذلك فهم الصحابة وعملهم › فقد روى 
عبد الرازق وسعيد بن منصور : « إن عمر كشف عن ساق آم كلثوم بن بنت علي لا بعث بها 
علي إليه لنيظر إليها » . 

ه - قال في « نيل المآرب » : ولا يحتاج إلى إذنها » ويدل على ذلك فعل جابر » فقد 
روى أحمد والشافعي والحاكم وفيه : « فخطبت جارية فكنت اتخباً لها حتى رأيت منها ما 
دعاني إلى نکاحها فتزوجتها ٩‏ . 

٦‏ - الحكمة في هذا ما جاء في المسند عن المغيرة بن شعبة آنه حطب امرأة فقال النب 


= ي : « انظر إليها » فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » » فنظر الرجل إليها وتروي فكره 
فيها» ويكون قبل الخطبة فهو أقرب إلى الوفاق N‏ لأنه يقدم على بصيرة من 
أمره. 

۷ - قال بعضهم E O‏ تنظر إلى خاطبها » فإنه يعجبها 
منه ما يعجبه منها » ويفهم هذا من المعنى المراد من الحديث ويؤيده إجابة طلب زوجة ثابت 
ابن قيس فراقه لا عللت من دمامته . 

ا ن ا وو ا و ا : يا جميلة » ما 
کرهت من ثابت ؟ فقالت : والله ما کرهت منه شیا إلا دمامته » فقال : أتردین عليه 
حديقته ؟ قالت : نعم » ففرق بينهما . وحينعد فالراة أولى-بالنظر لانه بباح لها ان تنظر 
إلى الرجل ولو بلا حاجة إذا لم يكن لشهوة » أما الرجل فلا ينظر إليها إلا لحاجة . 
فإباحة النظر لها في هذه المسألة أولى . ۰ 

۸ - المسلمون في هذه المسألة بين طرفي نقيض ٠‏ فبعضهم متشددون متعصبون عطلوا هذه 
السنة الملجمع عليها » فيمنعون الخطاب من رؤية بناتهم ومولياتهم » وهذا مخالفة للشرع 
الظاهر الصريح الصحيح » وبعضهم يرخون للخطابين العنان ويدعونهما يخلوان ويتنزهان 

فى المواطن البعيدة الخالية » وهذا حرام لا يجوز . والخير كله بالاقنتصار على الأمور الشرعية 
فة تل الف ول دى لن ها خر اله جما 2 

ا ی ا و ع ی وجا م ا فر ا 
E E‏ 

س أن ينظر إليها » . ۱ ٤‏ 

E ET TT 
. . جسمها» وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى‎ 
. ولا عبرة بالأقوال الضعيفة التي لا تستند إلى حق وصواب‎ 

٠‏ ك إا علطا اة الط إلى اة محر إلا غاج فد قبت الفقهاة التظر إلى 
ثمانية أقسام هي ما ياتي : 

الأول : نظر الرجل البالغ للحرة البالخة الأجنبية لغير حاجة » فلا يجوز له نظر شيء 
منها حتى شعرها المتصل . 


۳۰ 


کتاب النكاح 


انظ إیها » ' 


= الثاني : نظر الرجل البالغ لمن لا تشتهي كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها . 
الثالث : نظر الرجل للشهادة على الأجنبية أو لعاملتها » فيجوز نظره إلى وجهها 
وكفيها . 

الرابع : نظره لرة بالغة ليخطبها فيجوز للرقبة والوجه واليد والقدم . 

الخامس : نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع أو كان هو لا شهوة له أو كان ييز › 
وله شهوة فيجوز لوجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق . 

السادس : نظره للمداواة » فيجوز إلى المواضع التي تحتاج إليها . 

السابع : نظره لحرة ميزة دون تسع » ونظر المرأة للرجل الأجنبي > ونظر المميز الذي لا 
شهوة له للمرأة » ونظر MN‏ ة والركبة. 

الثامن : نظره لزوجته وبالعكس ولو لشهوة » فيجوز لكل منهما نظر جميع بدن الآخر. 
وكذا يجوز.النظر إلى جميع بن من دون السابعة . 

ويحرم النظرة لشهوة آو مع خحوف ثورانها إلى اا > ولمس كنظر . 

ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة . 

وتحرم خلوة رجل غير امحرم بالنساء وعكسه . 

E‏ القطان'إلالكي أجمعرا على :أنه ايخ النظر إلى الأمره لقص التلذذ 
بالنظر إليه . / 

وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة . 

. يحرم تزين امرأة لمحرم غير زوج وسيد‎ - ١ 

من اد عن بقل رات لحارم م فان :ا5 فده ن مر وان :اة ولا 
ب لى ال: 

» قال شيخ الإسلام : النظر داعية إلى فساد القلب » ولهذا أمر الله بغض الأبصار‎ - ٤ 
ر الن س دات ان فرب عن النبي ا : « زنا العين النظر » » وفي الطبراني‎ 
من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله ميه : « إن النظر سهم من سهام إبليس‎ 
. ٩ مسموم » فمن ترکه من مخافة الله أبدله الله انا يجد حلاوته في قلبه‎ 

(۱) رواه مسلم ( النکاح/ ۷٤‏ ) . 


E ET 
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « إذا خحطب أحدكم‎ [ 
المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ] وتامه قال‎ 
جابر: فخطبت جارية فكنت أتخباً لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها‎ 
فتزوجتها › [ رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه اک وا شاهد عند‎ 
الترمذي والنسائي عن المخيرة ] ولفظه أنه قال له وقد خحطب امرأة « أنظر إليها فإنه‎ 
أحرى أن يؤدم بينكما » [ وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن‎ 
مسلمة» ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي ية قال لرجل تزوج امرأة ] أي أراد ذلك‎ 
أنظرت إليها ؟ قال : لا » قال : اذهب فانظر إليها ] دلت الأحاديث على أنه‎ [ 

يندب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها وهو قول جماهير العلماء . 

والنظر إلى الوجه والكفين .› لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده › 
والكفين على خصوبة البدن أو عدمها » وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع 
اللحمء وقال داود : ينظر إلى جميع بدنها . والحديث مطلق فينظر إلى ما 
يحصل له المقصود بالنظر إليه » ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد 
الرزاق وسعيد بن منصور » أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لما بعث 
بها على إليه لبنظرها + ولا يشرط رضا المرآة بذلك النظر ٠‏ بل له أن قعل ذلك 
على غفلتها كما فعله جابر . قال أصحاب الشافعي : ينبغي آن يكون نظره إليها 
قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلافه بعد الخطبة » وإذا لم بمكنه 
النظر إليها استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها » فقد 
روى أنس أنه كي : « بعث أم سليم إلى امرأة فقال : انظري إلى عرقوبها وشمي 
معاطفها » . أخرجه أحمد » والطبراني » والحاكم » والبيهقي . وفيه كلام وفي 
رواية : « شمي عوارضها » . و هي الأسنان التي في عرض الفم »> وهي ما 
بين الثنايا والأضراس واحدها عارض ٠‏ والمراد اختبار رائحة النكهة . وأما 
المعاطف فهي ناحيتا العنتق » ويثبت مثل هذا الحكم للمرآة › فإنها تنظر إلى 
خاطبها فإنه يعجبها منه ما یعجبه منها کذا قیل » ولم یرد به حديث . والأصل 
تحريم نظر الأجنبي والأجتبية إلا بدليل كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد 


اف ار - وعن ابن عمَر رضي الله عنهما » قال : ل رسول الله صلی الله 
عليه وسم : دلا بطب احم على حمل اغیه » حٌى بار الحاطب قب » 


ور ر 2 


و ياڏن لَه » . متف عليه « واللفظ للبخاري . 


ا 
[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َة لا يخطب أحدكم 
على خطبة أخيه ] تقدم أنها بكسر الخاء » [ حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له . 
متفق عليه واللفظ للبخاري ] النهي أصله التحريم إلا لدليل يصرفه عنه » وادعى 
النووي الإجماع على أنه له . وقال الخطابي : النهي للتأديب وليس للتحردم 
وظاهره أنه منهي عنه سواء أجيب الخاطب أم لا » وقدمنا في البيع آنه لا يحرم 
إلا بعد الإجابة » والدليل حديث فاطمة بنت قيس » وتقدم » والإجماع قائم 
على تحريمه بعد الإجابة والإجابة من المرأة المكلفة في الكفء ومن ولى الصغيرة › 
SE SENE‏ الولي على القول بان له المنع وهذا في الإجابة 
الصريحة » وأما إذا كانت غير صريحة فالأصح عدم التحريم > وكذلك إذا لم 
يحصل رد ولا إجابة » ونص الشافعي أن سكوت البكر رضأ بالخاطب فهو 
إجابة » وأما الد هع شرم الخطبة فقال الجمهور : يصح > وقال داود : یفسخح 
النكاح قبل الدخول وبعده . 
وقوله : « أو يأذن له » دل على آنه يجوز له الخطبة بعد الإأذن وجوازها 
للمأذون له بالنص ولغيره بالإلحاق » لأن إذنه قد دل على إضرابه فتجوز خطبتها 
لكل من يريد نكاحها » وتقدم الكلام على قوله أخيه » وأنه أفاد التحريم على 
خطبة المسلم لا على خطبة الكافر » وتقدم الخلاف فيه » وأما إذا كان الخاطب 
فاسقا فهل يجوز للعفيف الخطبة على خطبته . قال الأمير الحسين في الشفاء : إنه 
يجوز الخطبة على خطبة الفاستق » ونقل عن ابن القاسم صاخب مالك ورجحه 
ابن العربي » وهو قريب فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء 
لها فتكون خطبته كلا خحطبة ولم يعتبر الجمهور بذلك إذا صدرت عنها علامة القبول . 


۹1۷ - رواه البخاري )01٤۲(‏ » ومسلم ) النكاح/ ٤۹‏ ) انظر تحفة الأشرأف 
(or‏ . 


ج ۳ - سبل السلام شرح 


رر م ا ال جف ام آل 
2 ع e‏ ت م r‏ 1 
نعسي فتَظرَ ليها رسول الله صلی الله عليه ولم » ف ا 
ٹم طاطا سول الله صلی الله عله وسم رأة ء ملم ا 

رم ت رم ہے ر ورل 6 


فیها شيئا لست » فقام جل من أصحابه » قال : يا رسول الله » إن لم تكن 
ك بها حاجة فروجنيها » قال  :‏ هل عندلكَ من شيء ؟ ٩‏ » قَقَالَ : لا والله ي 


E ەوە‎ 


رسول الله » قال : « اذهب إلى آهلك » قانظر هل تجد شا ؟ » » فدهب 


E‏ : لا والله » ما وجدت شينا » قال سول الله صلی الله عليه 
وسل : * انظ ولو خاما من يد » ٠‏ ذهب م ر فل : لا وله ي 
ا الله » ولا خاتماً من حدید » وکن هذا ٳراري - قال سل : ماله رداء 
- لها نصفة » قال رسول الله صلی الله عله وك : « ما تصتع يإزارك ؟ إن 
سته لم يکن عليه ول عليها من شيءَ ‏ ون لبسته لم يکن عليك مئه شيء » مجلس 
الرجل ۰ تی إ6 طا مجلس قم ۽ راه رسو اله صتلی اله علب وسم راء 


چ ت 


مر به » فدعي به » فما جاءَ قال : « مادا مَعَكَ من الَْرآن ؟ » قال : 


ي 
و ر اا ت ا ر 2 


: ا ال‎ TT 


ت 


ەو ر 


وقي رواية : قال له : « انطلق > ققد زوجتكها > فعلّمها من القرآن » . 


ر مور ے 
ولي 2 للبخاري J:‏ آمكتاكَها بم معَك من الْقّرآن . 

ر ا ا ت 0ن س ص 
ولابى داو » عن ابي هريره رضي الله عله ال RE IE‏ 


۵ 0ے 


سورة ابره والتى تليها » قال : « م فَعَلّمَها عشرين آية » . 


۸ - رواه البخاري )٥۱٤۹(‏ رمسم ( اناع 2)۷5 واو ا ود(005 : 


NEY 


[ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : جاءت امرأة ] قال 
لملصنف في الفتح : لم أقف على اسمها 1[ إلى رسول الله ييا فقالت : يا 
رسول الله جئت أهب لك نفسي ] أي أمر نفسي لأن الحر لا تملك رقبته [ فنظر 
إليها رسول الله بيا فصعد النظر فيها وصوبه ] في النهاية : ومنه الحديث فصعد 
في النظر وصوبه أي نظر أعلاي وأسفلي وتأملني وهو من أدلة جواز النظر إلى 
من يريد زواجها » وقال المصنف : إنه تحرر عنده أنه ميا كان لا يحرم عليه النظر 
إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره » [ ثم طأطاً رأسه فلما رأت المرآة أنه لم 
يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من الصحابة ] قال : المصنف لم أقف على 
اسمه ٠‏ [ فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : فهل 
عندك من شىء » فقال : لا والله يا رسول الله » قال : اذهب إلى أهلك فأنظر 
د ھا ت و ن 2 ا ا وا فان ا 
: أنظر ولو خاتا ] أي ولو نظرت خاتما » [ من حديد فذهب ثم رجع 
فقال: لا واللّه يا رسول الله ولا خاتعاً من حدید ] أي موجود فخاتم مبتداً حذف 
خبره » [ ولكن هذا إزاري قال ] سهل بن سعد الراوي [ ماله رداء فلها نصفه 
فقال رسول الله اة : « ما قصنع بإزارك إن لبسته ] أي کله [ لم يکن عليها منه 
شيء وإن لبسته ] أي کله » [ لم يکن عليك منه شيء ] ولعله بهذا الجواب بين 
له أن قسمة الرداء لا تنفعه ولا تنفع المرأة » [ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه 
قام فرآه رسول الله ية مولياً فدعا به » فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ 
قال : معى سورة كذا وسورة كذا عددها » فقال : تقرؤهن عن ظهر قلبك › 
ال ل ٠‏ قال تسج فق ملكا با مك ن اران قن غله وا 
لمسلم » وفي رواية قال : انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن » وفي رواية 
للبخاري : أمكناكها با معك من القرآن ولأبی داود عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال ] أي رسول الله بء [ ما تحفظ قال : سورة البقرة والتي تليها » قال : قم 
فعلمها عشرين آية ] . 

دل الحديث على مسائل عديدة وقد تتبعها ابن التين » وقال : هذه إحدى 
وعشرون فائدة بوب البخاري على أكثرها . قلت : ولنأت بأنفسها وأوضحها : 


۳۱۱ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الأولى : جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح » وجواز النظر 
من الرجل وإن لم يكن خاطباً لإرادة التزوج يريد أنه ليس جواز النظر خاصاً 
للخاطب » بل لمن تخطبه المرأة فإن نظره ية إليها دليل أنه أراد زواجها بعد 
عرضها عليه نفسها » وكأنها لم تعجبه فأضرب عنها . 

والثانية : ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت إلا أن في بعض 
ألفاظ الحديث أنها فوضت أمرها إليه » وذلك توكيل › وأنه يعقد للمرأة من غير 
سؤال عن وليها » هل هو موجود أو لا ؟ حاضر أو لا ؟ ولا سؤالها هل هي 
فى عصمة رجل أو عدمه . قال الخطابى : وإلى هذا ذهب جماعة حملا على 
ظاهر الحال > وعند الهادوية ا احتياطاً . 

الغالغة : أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول . 

الرابعة : أنه لا بد من الصداق في النكاح وآنه يصح أن يکون شيئاً يسيراً فإن 
قوله : ولو خاتما من حديد مبالغة في تقليله » فيصح بكل ما تراضي عليه 
الزوجان أو من إليه ولاية العقد ما فيه منفعة » وضابطه أن كل ما يصلح أن يكون 
قيمة وثمنا لشيء يصح أن يكون مهراً » ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا 
يصح أن يكون ما لا قيمة له ولا يحل به النكاح » وقال ابن حزم : يصح بكل 
ما یسمی شيئ ولو حبة من شعير لقوله ميو : هل تجد شيئ وأجيب بأن قوله 
ية: ١‏ ولو خاتما من حديد » مبالغة فى التقليل » وله قيمة ›» وبأن قوله في 
الحديث : أن اطع اة ومن ل بط و غلل شي ا 
يستطيعه كل واحد وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد وكذلك قوله تعالى : # ومن 
لم يستطع منكم طولا 4 [ النساء : ۲٠‏ ] » وقوله تعالی  :‏ أن تبتغوا 
بأموالكم [ النساء : ۲٤١‏ ] دال على اعتبار المالية في الصداق حتى قال 
بعضهم : أقله خحمسون » وقيل : أربعون » وقيل : خمسة دراهم › وإن كانت 
هذه التقادیر لا دليل على اعتبارها بخصوصها »› والح آنه یصح با یکون له 
قيمة» وإن تحقرت » والأحاديث والآيات يحتمل أنها خرجت مخرج الغالب وأنه 


1۳17۲ 


کتاب الک 


لا يقع الرضا هنا من الزوجة إلا بكونه مالا له صورة » ولا يطيق كل أحد 

الخامسة : أنه ينبخي ذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة » فلو 
عقد بغير ذكر صداق صح العقد ووجب لها مهر المثل بالدخول » وأنه يستحب 
تعجيل المهر . 

السادسة : آنه يجوز الحلف وإن لم يكن عليه اليمين » وأنه يجوز الحلف على 
ما يظنه لأنه ييه قال له بعد يينه : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيعا » فدل 
أن يمينه كانت على ظنه ولو كانت لا تكون إلا على العلم لم يكن للأمر بذهابه 
إلى أهله فائدة ١‏ 

السابعة : آنه لا يجوز للرجل أن يخرج من ملکه ما لا بد له منه » کالذي 
يستر عورته أو يسد خلته من الطعام والشراب » لأنه ية علل منعه عن قسمة 
ثوبه بقوله : إن لبسته لم يکن عليك منه شيء . 

الثامنة : اختبار مدعي الإعسار »› فإنه ية لم يصدقه في أول دعواه الإعسار 
حتى ظهر له قرائن صدقه » وهو دليل على آنه لا يسمع اليمين من مدعي 
الإإعسار حتى تظهر قرائن إعساره . 

التاسعة : أنها لا تجب الخطبة للعقد » لأنها لم تذكر في شيء من طرق 
الحديث ٠‏ وتقدم أن الظاهرية تقول بوجوبها » وهذا يرد قولهم وآنه يصح أن 
يكون الصداق منفعة كالتعليم » فإنه منفعة ويقاس عليه غيره » ويدل عليه قصة 
موسى مع شعيب » وقد ذهب إلى جواز كونه منفعة الهادوية وخالفت الحنفية 
وتكلفوا لتأويل الحديث » وادعوا أن التزوج بغير مهر من خواصه يل وهو 
خلاف الأصل . 

العاشرة : قوله : با « معك من القرآن » يحتمل كما قاله القاضى عياض 
ge EE N O‏ 
صداقاً » ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة فعلمها من القرآن » وفي بعضها 


Ea 


ج ۳ = سبل السلام شرح بلوغ الرام 


تعيين عشر من الآيات ويحتمل أن الباء للتعليل › وأنه زوجه بها بغير صداق 
إكراماً له لكونه حافظا لبعض من القرآن ويؤيد هذا الاحتمال قصة أم سليم مع 
أبي سليم وذلك : « أنه خطبها فقالت : والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا 
مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهرك ولا أسألك غيره فأسلم 
فكان ذلك مهرها » أخرجه النسائي » وصححه عن ابن عباس » وترجم له 
النسائي باب التزويج على الإسلام » وترجم على حديث سهل هذا بقوله باب 
التزويج على سورة البقرة »> وهذا ترجيح منه للاحتمال الثاني . 

والاحتمال الأول أظهر كما قاله القاضي لثبوت رواية فعلمها من القرآن . 

الحادية عشرة : أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك وهو مذهب الهادوية والحنفية »› 
ولا يیخفی آنها قد اختلفت الألفاظ في الحديث فروي بالتمليك وبالتزويج. 
وبالإمكان» قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلفت مع 
اتحاد مخرج الحديث ٠‏ والظاهر أن الواقع من النبي ية لفظ واحد » فالمرجع في 
هذا إلى الترجيح » وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روي قد 
زوجتكها وأنهم أكثر وأحفظ . وأطال المصنف في الفتح الكلام على هذه الثلاثة 
الألفاظ » ثم قال : فرواية التزويج والإنكاح أرجح ٠‏ وأما قول ابن التين إنه 
اجتمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها » وأن رواية ملكتكها وهم 
فيه فقد قال المصنف : إن ذلك مبالغة منه » وقال البغوي : الذي يظهر أنه كان 
بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها » إذ هو الغالب في لفظ العقود › 
إذ قلما يختلف فيه لفظ التعاقدين > وقد ذهبت الهادوية والحنفية والمشهور عن 
المالكية إلى جواز العقد بكل لفظ يفيد معناه إذا قرن به الصداق أو قصد به النكاح 
كالتمليك ونحوه » ولا يصح بلفظ العارية والإجارة والوصية . 


EE‏ 0 ره 8 وده که ے م رد رەو ه ت 
5° =- وعن عامر بن عبد الله بن الزبير › عن ابيه رصي الله عنهم › اَن 


4 -[ حسن ] رواه أحمد )٥/٤(‏ » والحاکم (۱۸۳/۲) » ابن حبان (۱۲۸۵) » 


والطبراني في الكبير )١/١/1۹(‏ » وفي الأوسط (١/۷١٠/۲من‏ زوائده ) » والخلص في 
«المنتقی من حديثه /٠٤ /۱۲(۰ ١‏ ۲)» والضياء المقدسى فى « المختارة )١/٠١١( ٠‏ عن عبد الله = 


5 


کتاب النكاح 


لھ ت ر ت r‏ ص بے 0ے 


ص 9 ن ا 2 سے ے 3ے 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : « أعلنوا النكاح ۲ . رواه آحمد » 


[ وعن عامر بن عبد الله بن الزبير ] عامر تابعي سمع أباه وغيره » مات سنة 
أربع وعشرين ومائة » 1[ عن أبيه أن رسول الله ية قال : أعلنوا النكاح . رواه 
أحمد وصححه الحاكم ] وفي الباب عن عائشة : «. أعلنوا النكاح واضربوا عليه 
بالغربال » . أي الدف أخرجهة الترمذي » وفي رواته عیسی بن میمون ضعیف 
كما قاله الترمذي . وأخرجه ابن ماجه والبيهقي > وفي إسناده خالد بن إياس 
منكر الحديث » قال أحمد : وأخرج الترمذي أيضاً من حديث عائشة » وقال : 
حسن غريب »› « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف 
وليولم أحدكم ولو بشاة » فإذا حطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها 
لا يغرها » . 

دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح > والإعلان خلاف الإإسرار » وعلى 
الأمر بضرب الخربال » وفسره بالدف » والأحاديث فيه واسعة » وإن كان في كل 
ا ا ی وی کل در ری الو اع 
في الإعلان من عدمه » وظاهر الأمر الوجوب › ولعله لا قائل به فيكون 
مسنوناً» ولكن بشرط أن لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة 
أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخدود » بل ينظر الأسلوب العربي الذي کان في 
عصره بيه فهو المأمور به » وأما ما أحدثه الناس من بعد ذلك فهو غير المأمور 
به به ولا کلام في آنه في هذه الأعصار يقترن بمحرمات كثيرة فيحرم لذلك لا لنفسه. 


nD 


۱١‏ ۰ (آ) وعن اہی بردة بن ابی موس » > عن أبيه رضي الله تَعالّى عنهمًا 


ابن السود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعاً وسنده حسن رجاله ثقات 
معروفون » غير ابن الأسود » فقال أبو حاتم : « شيخ » » وذكره ابن حبان في « الثقات » 
)۱٤١/۲(‏ » وصححه الحاکم > وكذا ابن دقيق العيد بإيراده إياه فى ( الالام بأحادیث 
الأحكام » )١/١۲۲(‏ » وقد اشترط في المقدمة أن لا يورد فة إلا صحیحا . انظر 
تحفة الآشراف )۲۸۳/١۱۲(‏ . 

۲۰ - (أ) [ صحیح ] رواه أحمد )۲٣/١ - ٤۱۸ » ٤۱۳ › ۳۹٤/٤)‏ » وأبو داود 
(۲۰۸) » والترمذي (۱۱۰۱ » ۱۱۰۲) » وابن ماجه (۱۸۸۰ » )۱۸۸١‏ » والدارقطني 
(۲۹/۳) » وابن حبان . انظر تحفة الأشراف )٤١٥١/١۳(‏ . 
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چ ۳ > یل انلام شرح بل لرام 

اس ص ي ا 3 ۱ ص ا ر ا و خی ا ا کی ا ەر 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّم : « لا نکاح إلا بول رواة آخمد 
TK‏ َ 


ی ا و ی 2 so‏ ي و ك ھە 
والأربعة » وصححه ابن المدينى » والترمذي » وابن حبان » وأعل بالاإرسال. 


سے ہے و ے ٥و‏ ج ی رھ کر :8 ¢ o‏ 
۱ (ب) وروى الإمام أحمد » عن الحسن » عن عمران بن الحصين 
E‏ : لا نکاح إلا EEE‏ 


[ وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله َو : « لا 
نکاح إلا 0 . رواه ا والأريعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان 
وأعله بإرساله ] قال ابن كثير : قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم 
من حديث إسرائيل » وأبو عوانة وشريك القاضي وقيس بن الربيع ويونس بن أبي 
إسحاق وزهير بن معاوية كلهم عن آبي إسحاق كذلك » قال الترمذي : ورواه 
شعبة والثوري عن ای إسحاق مرسلا قال » والأول عندي أصح هكذا صححه 
عبد الرحمن بن مهدي فيما حكاه ابن خزية عن أبي المثنى عنه » وقال علي بن 
المديني : حدیث إسرائيل في النكاح صحيح > وکذا صححه البيهقي وغير واحد 
من الحفاظ » قال : ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن جابر مرفوعا » قال 
الحافظ : الضياء بإسناد رجاله كلهم ثقات . 

قلت : ويأتي حديث أبي هريرة « لا تزوج المرآة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها»» 
وحديث عائشة : « إن النكاح من غير ولي باطل » . قال الحاكم : وقد صحت 
الرواية فيه عن أزواج النبي بيه عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش › قال : 
وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد ثلاثين صحابياً . 

والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي ٠‏ لأن الأصل في النفي نفي 
الصحة لا الكمال » والولي هو الأقرب إلى المرآة من عصبتها دون ذوي 
أرحامهاء واختلف العلماء اشتراط الولي في النكاح > فالجمهور على 
اشتراطه» وآنها لا تزوج المرأة نفسها > وحكي عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن 
أحد من الصحابة خلاف ذلك » وعليه دلت الأحاديث » وقال مالك : يشترط 


5 (ب) [ صحیح ] رواه أحمد‎ - ٩۰ 


Î 


كتاب النكاح 


في حتق الشريفة لا الوضيعة فلها أن تزوج نفسها » وذهبت الحنفية إلى أنه لا 
يشترط مطلقا محتجين بالقياس على البيع » فإنها تستقل ببيع سلعتها وهو قياس 
فاسد الاعتبار » إذ هو قياس مع نص ٠‏ ويأتي الكلام في ذلك مستوفي في شرح 
حديث أبي هريرة : « لا تزوج المرأة - الحديث » » وقالت الظاهرية : يعتبر 
الولي في حق البكر لحديث : « الثيب أولى بنفسها » وسيأتي « وياتي أن المراد 
منه اعتبار رضاها جميعاً وبينه وبين أحاديث اعتبار الولي »› وقال أبو ثور للمرأة 
أن تنكح نفسها بإذن وليها لمفهوم الحديث الآتي . ۰ 

7۲ -=- وع عائشة قلت : : قال رَسول الله صلی الله عليه وسلّمٌ : ايم 
نراه كحت بغر إن ولا احم باطل ٠‏ إن دحل بها لها اهر يما امحل 


من فرجها» ن اشتجروا فالسلطان ولي من لا وکي له » . أخرجه الأربعة إلا 


ت ہے روو سے 


السآئي » وصححه أو عواتة » وان حبان » والْحاكم . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ييو : « أا امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر با استحل من 
فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها . أخرجه الأربعة إلا النسائي 
وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم ] قال ابن کثیر : وصححه یحیی بن معن 
وغيره من الحفاظ » قال أبو ثور : فقوله : « بغير إذن وليها » يفهم منه أنه إذا 
أذن لها جاز أن تعقد لنفسها » وأجيب بأنه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق 
باشتراطه . واعلم أن الحنفية طعنوا في هذا الحديث بأنه رواه سليمان بن موسى 
عن الزهري » وسثل الزهري عنه فلم يعرفه › والذي روى هذا القدح هو 
إسماعيل بن علية القاضي عن ابن جريج الراوي عن سليمان أنه سآل الزهري 
عنه أي عن الحديث فلم يعرفه » وأجیب عنه بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له ن 
یکون سلیمان بن موسى وهم عليه ولا سيما وقد أثنى الزهري على سليمان بن 


۹۲۱ - [ صحیح ] رواه أحمد (11/1 ۰ )۱١١‏ » وأبو داود (۲۰۸۳) » والترمذي 
وان ما ماجة e‏ > (۱۱۰۲) » أبو عوانة » وابن حبان )٠١۱/7(‏ » الحاکم (۱۹۸/۲). 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


موسى » وقد طال كلام العلماء على هذا الحديث » واستوفاء البيهقي في السان 
الكبرى » وقد عاضدته أحاديث اعتبار الولي وغيرها ما بتي في شرح حديث 
أبي هريرة . 

وفي الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح بعقده لها أو عقد وكيله › 
وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلاً لقوله : ١‏ فإن دخل 
بها فلها المهر بجا استحل من فرجها » . 

وفیه دلیل على أنه إذا اختلل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم 
والجهل» وأن النكاح يسمى باطلاً وصحيحا ولا واسطة › وقد أثبت الواسطة . 
الهادوية وجعلوها العقد الفاسد .» قالوا : وهو ما خالف مذهب الزوجين أو 
أحدهما جاهلين » ولم تكن المخالفة في أمر مجمع عليه وترتب عليه أحكام 
مبنية في الفروع والضمير في قوله : « فإن اشتجروا » عائد إلى الأولياء الدال 
عليهم ذكر الولي » راسياق والمراد بالاشتجار منع الأولياء من العقد عليها » 
وهذا هو العضل وبه تنتقل الولاية إلى السلطان إن عضل الأقرب » وقيل : بل 
تنتقل إلى الأبعد وانتقالها إلى السلطان مبني على منع الأقرب الأبعد وهو 
محتمل» ودل على أن السلطان ولي من لا ولي لها لعدمه أو لمنعه » ومثلهما غيبة 
الولي » ويؤيد حديث الباب ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا : 
« لا نکاح إلا يولي والسلطاة ولي مو لا ولي 6 وإ كان ف ا جاع ق 
أرطاة »فق اجه شقان فى جامغه ومن طريقه :الط راي فى الأو سط بإمتتناة 
جن کن اتن عات EET‏ نكاح إلا بولي مرشد آو سلطان » ثم المراد 
بالسلطان من إليه الأمر جائراً كان أو عادلا لعموم الأحاديث القاضية بالأمر لطاعة 
السلطان جائراً أو عادلاً > وقيل : بل المراد به العادل المتولي لمصالح العباد لا 
سلاطين الجور فإنهم ليسوا بأهل-لذلك . 


ہو سے ق ق 


۳ - وعن ای هريره رضي الله ل ¢ أن رسول الله صلی الله 


۲ - رواه البخاري )١‏ » ومسلم ( النكاح/٤٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(1/ ۷( . 


۳1۸ 


عليه وسلّم قال : « لا تنکح الأیم حتی تستأمَرَ » ولا تكح الْبکر حتّی تی تستَأدَنَ) . 


وی کہ رہ 


قالوا a‏ . متفق عليه ) . 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « لا تنكح ] 
مغير الصيغة مجزوماً ومرفوعاً مثله الذي بعده › [ الأيم ] التي فارقت زوجها 
بطلاق أو موت [ حتى تستأمر ] من الاستئمار طلب الأمر » [ ولا تنكح-البكر 
حتی تستأذن » قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها قال : أن تسكت . متفق عليه ] 
فيه أنه لا بد من طلب الأمر من الثيب وأمرها فلا يعقد عليها حتى يطلب الولي 
الأمر منها بالإذت بالعقد > والمراد من ذلك أعتار رضاها وعو معت أحقتها بنضتها 
من وليها في الأحاديث . و 

وقوله : « والبكر » أراد بها البكر البالغة وعبر هنا بالاستئذان » وعبر في 
الثيب بالاستئمار إشارة إلى الفرق بينهما » وأنه متأكد مشاورة الثيب ويحتاج 
الولي إلى صريح القول بالإذن منها في العقد عليها » والإذن من البكر دائر بين 
القول والسكوت بخلاف الأمر › فإنه صريح في القول » وإنما اكتفى منها 
بالسكوت لأنها قد تستحي من الصريح › وقد ورد في رواية أن-عائشة قالت : يا 
رسول الله ؛ إن البكر تستحي قال : « رضاها صماتها » أخرجه الشيخان »› 
ولكن قال ابن المنذر : يستحب أن يعلم أن سكوتها رضا » وقال سفيان : يقال 
لھا ثلاث إن رضیت فاسکتي وإن کرهت فانطقي » فأما إذا لم تنطق ولکنها بکت 
عند ذلك » فقيل : لا يكوّن سكوتها رضا مع ذلك › وقيل : لا أثر لبكائها في 
المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه » وقيل : يعتبر الدمع هل هو حار » فهو يدل 
على المنع » أو بارد فهو يدل على الرضا » والأولى أن يرجع إلى القرائن فإنها لا 
تخفى » والحديث عام للأولياء من الأب وغيره فى أنه لا بد من إذن البكر 
البالغةء وإليه ذهب الهادوية والحنفية وآخرون عملا کک الحديث هنا وبال خاص 
الذي أخرجه مسلم بلفظ : « والبكر يستأذنها أبوها » » وياتي ذكر الخلاف في 
ذلك واستيفاء الكلام عليه في شرح الحديث الات 5 


hS 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
٤4‏ (آ) وعن ابن عباس اَن التبي صلی الله عليه وسلَّم قال :» الا 
احق بتقسها من ولا » والبكر تسام » وإذنها سكوتها » . روه ملم . 
(ب) وفي لَفظ : « ليس للولي مع التب مر » والبتيمة تستأمر» 


ا او او واوا او ف ا ا 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية قال : الثيب أحق بنفسها من 
وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها . رواه مسلم ولفظ ] أي من رواية ابن عباس 
[ ليس للولي مع الثيب مر واليتيمة تستامر 5 رواه أبو داود والنسائی و صححە ابن 
حبان ] تقدم الكلام على أن المراد بأحقية الثيب بنفسها اعتبار رضاها كما تقدم 
على استئمار البكر » وقوله : « ليس للولي مع الثيب أمر » أي إن لم ترض لا 
سلف من الدليل على اعتبار رضاها » وعلى أن العقد إلى الولى . 

وأما قوله : « واليتيمة تستأمر » فاليتيمة في الشرع الصغيرة التي لا آب لها »› 
وهو دليل للناصر والشافعي في أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب › لأنه كَل قال : 
تستأمر اليتيمة ولا استئمار إلا بعد البلوغ › إذ لا فائدة لاستئمار الصغيرة › 
وذهبت الحنفية إلى آنه يجوز أن يزوجها الأولياء تلن بظاهر قوله تعالی : 
#وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى € [ النساء : ۳ ] الآية » وما ذكر في سبب 
نزولها في آنه يكون في حجر الولي يتيمة ليس له رغبة في نكاحها » وإغا يرغب 
في مالها فيتزوجها لذلك ٠‏ فنهوا وليس بصريح في أن ينكحها صخيرة لاحتمال 
أنه يمنعها الأزواج حتى تبلغ ثم يتزوجها › قالوا : ولها بعد البلوغ الخيار 
التصرف » ولا يخفى ضعف هذا القول » وما يتفرع منه جواز الفسخ وضعف 
۳ (آ) روا مسلم ( النکاح/ ٦۷‏ › 1۸ ) . 

۳ (ب) [ صحیح ] رواه ابن حبان ( ۱٥٣/۲‏ ) » وأبو داود )۲٣۰۰(‏ » والنسائي 


(۸/7) » وقد صحح الحديث الشيخ الألباني أيضا . انظر تحفة الأشراف )١۸/٥(‏ . 


TT. 
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[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : لا تزوج المرأة 
المرأة ولا تزوج المرأة نفسها . رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات ] فيه دليل 
على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها فلا عبارة لها في 
النكاح إيجاباً ولا قبولاً > فلا تزوج نفسها باذن الولي ولا غيره » ولا تزوج 
غيرها بولاية ولا بوكالة » ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة » وهو قول 


۲4 - [ صحیح [ رواه ابن ماجه (۱۸۸۲) » والدارقطنی (۳/ ۲۲۷) » والبیهقی 
٠١ ۷(‏ » من طريق جميل بن الحسن العتكي : ثنا محمد بن مروان العقيلي ٠‏ ثنا هشام 
ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به . قال الشيخ الألبانى : وهذا إسناد 
حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلى » قال الحافظ فى « التقريب » : 
«(صدوق له آوهام ٠‏ | ه › ولكنه قد توبع ٠‏ فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمي » ثنا 
مخلد بن حسين عن هشام بن حسان به » أخرجه الدارقطنى والبيهقى »› قلت : وهذا سند 
رجاله ثقات غير الجرمي هذا وهو شيخ 3 وقد اُورده ابن أي حاتم (\AA/۱1/0‏ ¢ فقال 
«من الخزاة روي عن مخلد بن حسين » روي عنه المنذر بن شاذان الرازي » وقال : إنه قتل 

من الروم مائة آلف › قال الحسن ب بن سفيان : وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن 
الحسين عن هشام بن حسان ؟ فقال : ثقة » فذكرت له هذا الحديث » قال : نعم » قد كان 
شيخ عندنا يرفعه عن مخلد » › قال الشيخ الألباني : وكان ابن معين يشير إلى الجرمى 
هذا» وروي عبد الرحمن بن محمد المحاربي » ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه 
قال : قال أبو هريرة : كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية » . أخرجه الدارقطنى 
والبیهقی › قال الشيخ الألباني : وإسناده صحيح على شرط الشيخين » وراه الأوزاعى عن 
ابن سيرين به إلا آنه أوقفه كله على أبي هريرة » والحديث مع قول أبي هريرة السابق ولم 
يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب » أخرجه البيهقي وقال : « وعبد السلام قد ميز السند 
من الموقوف ٠‏ فيشبه آن يكون قد حفظه » . انظر تحفة الأشراف )٠٠١/١١(‏ . 


TT 


چ 2 ل ا ر ی ام 


الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى تزويج العاقلة البالغة نفسها وابنتها الصغيرة _ 
وتتوكل عن الغيز لكن لو وضعت نفسها عند غير كفء › فلأوليائها الاعتراض »> 
وقال مالك : تزوج الدنية نفسها دون الشريفة كما تقدم . 

واستدل الجمهور بالحديث » وبقوله تعالى : # فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن € [ البقرة : ۲۳۲ ] » قال الشافعي : هي أصرح آية في اعتبار الولي 
وإلا لما كان لعضله معنى . وسبب نزولها في معقل بن يسار زوج أخته فطلقها 
زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ورام رجعتها فحلف أن لا 
يزوجهاء قال : ففيه نزلت هذه الآية . رواه البخاري : زاد أبو داود فكفرت عن 
يني وأنكحتها إياه فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع ولكان 
نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها . وبسبب نزول الاية يعرف ضعف قول الرازي : 
إن الضمير للأزواج » وضعف قول صاحب نهاية المجتهد : إنه ليس في الاآية إلا 
نهيهم عن العضل » ولا يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا 
مجازاً » بل قد يفهم منه ضد هذا وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من 
يلونهم | ه . 

٠‏ ويقال عليه : قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره ميه » وبادر من نزلت فيه 
إلى التكفير عن يينه والعقد » ولو كان لا سبيل للأولياء لأبان الله تعالى غاية 
البيان » بل كرر تعالى كون الأمر إلى الأولياء في عدة آيات > ولم يات حرف 
واحد أن للمرأة إنكاح نفسها » ودلت أيضا على أن نسبة النكاح إليهن في الآيات 
مثل : # حتی تنکح زوجا غيره € [ البقرة : ۲۳۰ ] مراد به الإنكاح بعقد 
الولي» إذ لو فهم ية أنها تنكح نفسها لأمرها بعد نزول الآية بذلك › ولأبان 
لأخيها أنه لا ولاية له ولم يبح له الحنث في يينه والتكفير . 0 

ويدل لاشتراط الولى ما أخرجه البخاري › وأبو داود »> من حديث عروة › 
عن عائشة أنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء متها نكاح ‏ 
الناس اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها » ثم ينكحها ثم 
قالت في آخره : فلما بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس 


YY 


کتاب النکاح 


اليوم » فهذا دال أنه ييه قرر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي وزاده تأكيداً با قد 
سمعت من الأحاديث » ويدل له نكاحه ميو لأم سلمة وقولها : إنه ليس أحد 
من أوليائها حاضراً ولم يقل ييه : أنكحي آنت نفسك مع أنه مقام البيان » ويدل 
له قوله تعالى : # ولا تنكحوا المشركين € [ البقرة : ۲۲۱ ] › فإنه خطاب 
للأولياء بان لا ينكحوا المسلمات المشركين » ولو فرض أنه يجوز لها إنكاح نفسها 
لا كانت الآية دالة على تحريم ذلك عليهن » لأن القائل بأنها تنكح نفسها يقول 
بأنه ينكحها وليها أيضا » فيلزم أن الآية لم تقف بالدلالة على تحريم إنكاح 
المشركين للمسلمات » لأنها إنغا دلت على نهي الأولياء عن إنكاح المشركين لا 
على نهي المسلمات أن ينكحن أنفسهن منهم . 

وقد علم تحريم نكاح المشركين المسلمات فالأمر للأولياء دال على أنه ليس 
للمرآة ولاية في النكاح » ولقد تكلم صاحب نهاية المجتهد على الآية بكلام في 
غاية السقوط » فقال : الآية مترددة بين أن تكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر 
ثم قال : فإن قيل : هو عام والعام يشمل أولى الأمر والأولياء » قلنا : هذا 
الخطاب إغا هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع فيستوي فيه الأولياء وغيرهم وكون 
الولي مأموراً با لمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن » ولو قلنا : إنه 
خحطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في النكاح لكان مجملاً لا يصح به عمل 
لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا مراتبهم والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت 
الحاجة اه . ` 

والحواب أن الأظهر أن الآية خحطاب لكافة الموؤمنين المكلفين الذين خوطبوا 
بصدرها أعني قوله : * ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن € [ البقرة : ۲۲۱ ]» 
والمراد لا ينكحهن من إليه الإنكاح وهم الأولياء > أو خطاب للأولياء »> ومنهم 
الأمراء عند فقدهم أو عضلهم لا عرفت من قوله : « فإن اشتجروا فالسلطان ولي 
من لا ولى لها » فبطل قوله : إنه متردد بين خطاب الأولياء وأولى الأمر . 
وقوله: قلنا هذا الخطاب إا هو خطاب بالنع بالشرع . ٤‏ 

قلنا : نعم قوله : والمنع بالشرع يستوي فيه الأولياء وغيرهم . 


EYE 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

قلنا : هذا كلام في غاية السقوط فإن المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولون 
العقد إما جوازاً كما تقوله الحنفية أو شرطاً كما يقوله غيرهم › فالأجنبي بمعزل 
عن المنع لأآنه لا ولاية له على بنات زيد مثلاً فما معنى نهيه عن شيء ليس من 
تكليفه » فهذا تكليف يخص الأولياء فهو كمنع الخني من السؤال ومنع النساء عن 
التبرج فالتكاليف الشرعية منها ما يخص الذكور ومنها ما يخص الإناث ومنها ما 
يخص بعضاً من الفريقين أو فرداً منهما » ومنها ما يعم الفريقين › وإن أراد أنه 
EES E‏ 

وقوله : ولو قلنا : إنه خطاب للأولیاء لکان مجملاً لا يصح به عمل › جوابه 
أنه ليس بمجمل ٠‏ إذ الأولياء معروفون في زمان من أنزلت عليهم الآية » وقد 
كان معروفاً عندهم » ألا ترى إلى قول عائشة : يخطب الرجل إلى الرجل وليته 
فإنه دال على أن الأولياء معروفون » وكذلك قول أم سلمة له ية ليس أحد من 
أوليائي حاضراً وإنغا ذكرنا هذا لأنه نقل الشارح رحمه الله كلام النهاية وهو طويل 
وجنح إلى رأي الحنفية واستقواه الشارح ولم يقو في نظري ما قاله » فأحببت أن 
أنبه على بعض ما فيه » ولولا محبة الاختصار لنقلته بطوله وأبنت ما فيه » ومن 
الأدلة على اعتبار الولى قوله ميل : « الثيب أحق بنفسها من وليها » فإنه أثبت 
حقااللولى كما فيد لفط ٠‏ احق ٠‏ واحقيه هى الولاية واحقيتها رضاها فإ لا 
E‏ 

ا EE E‏ 
ا فل ع و ع اا ا آن يزوج الرجل ابتته على آن 
ا و ای . متفق عليه . 


ر 


واتفقًا من وجه آخر على أن تفسير الشَار من كلام نافع . 
[ وعن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله َة عن الشخار ] فسره 
بقوله: 1 أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولیس بينهما صداق . 
٥‏ - رواه البخاري )٥۱۱۲(‏ » ومسلم ( النكاح/ ٠٥۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(1۰/ 47( . 


ETE 


کتاب النكاح 


متفق عليه ] قال الشافعي : لا أدري التفسير عن النبي ئ44 أو عن ابن عمر أو 
عن نافع أو عن مالك حكاه عنه البيهقي في المعرفة . وقال الخطيب : إنه ليس 
من كلام النبي ية » وإنغا هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع » وقد بين ذلك 
ابن مهدي والقعنبي > ویدل أنه من كلام مالك أنه آخرجه الدارقطني من طريق 
خالد بن مخلد عن مالك قال : سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل إلخ . 

وأما البخاري فصرح في كتاب الحيل أن تفسير الشغار من قول نافع قال 
القرطبى : تفسير الشغار بجا ذكر صحيح موافق لا ذكره آهل اللغة »› فإن کان 
مرفوعاً فهو المقصود › وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقام 


وإذ قد ثبت النهى عنه فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غير باطل فذهبت 
الهادوية والشافعی ومالك إلى انه باطل للنهى عنه وهو يقتضى البطلان وللفقهاء 
الحديث : ١‏ لا صداق بينهما » أنه علَّة النهى » وذهبت الحنفية وطائفة إلى أن 
النکاح صحیح ویلغو ما ذکر فیه عملاً بعموم قوله تعالی : $ فانکحوا ما طاب 
لكم من النساء 4[ النساء : ١‏ ] ويجاب بأنه خصه النهي . 

۷ - وعن ابن عباس رضي الله عَنهمًا : « أن جارية بكرا تت التي 
صلی الله عليه وسلّم » فذکرت : أن اھا زوجها وهي کارهة ¢ رها 6 
الله صلًى الله عليه وسلّمٌ » ارا ا ا ماج » وأعل 
رسال 

[ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن جارية بكراً أتت النبى ية فذكرت أن 
أباها زوجها وهي كارهة فخیرها رسول الله يا . رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه وأعل بالإرسال ] وأجيب عنه بأنه رواه آيوب بن سويد عن الثوري عن 


›»)۱۸۷۵( صحیح ] رواه أحمد (۲۷۳/۱) » وأبو داود (۲۰۹۲) » وابن ماجه‎ [ - ۹۲٩ 
وقد صحح الحديث بطرقه إلحافظ أبن حجر ¢ وكلك صححه الشيخ الألبانى انظر تحفة‎ 
. )۳٠١۹/۱۳( الآشراف‎ 


To 


ج ۲۳ - سبل السلام شرح بلوغ ارام 
أيوب موصولاً » وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن 
أيوب موصولاً » وإذا اختلف في وصل الحديث وال ن و > قال 
الملصنف : الطعن فى الحديث لا معنى له لأن له طرقا يقوي بعضها بعضاً اه »› 
وقد تفلم خديت بى هريرة الق عليه فيه ولا تنکح البکر حتى تستأذن . 
وهذا الحديث أفاد ما أفاده فدل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح 
وغيره من الأولياء بالأولى » وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الهادوية والحنفية 
لما ذكر » ولحديث مسلم « والبكر يستأذنها أبوها » » وإن قال البيهقي : زيادة 
الأب فى الحديث غير محفوظة » فقد رده المصنف بأنها زيادة عدل .يعني فيعمل 
بها أحمد وإسحاق والشافعى إلى أن للأب إجبار ابتته البكر البالغة على 
النكاح عملاً بمفهوم « الت خي سيا كما تقدم » فإنه دل أن البكر بخلافها 
وأن الولي أحق بها ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في 
حق غير الأب من الأولياء وأن لا يخص الأب بجواز الإجبار » وقال البيهقي في 
تقوية كلام الشافعي : إن حديث ابن عباس هذا محمول على أنه زوجها من غير 


قال المصنف : جواب البيهقى هو المعتمد لأنها واقعة عين فلا يثبت الحكم بها 
2 


قلت : كلام هذين الإمامين محاماة عن كلام الشافعي ومذهبهم وإلا فتأويل 
البيهقى لا دليل عليه ›» فلو كان كما قال لذكرته المرآة بل قالت : إنه زوجها وهي 
کا فالعلَّة كراهتها فعليها علق التخيير لأنها المذكورة فكأنه قال كيل : إذا 
کک کار ا وقول المصنف : إنها واقعة عين كلام غير صحيح › 
بل حکم عام لعموم علته فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم » وقد أخرج 
النسائي عن عائشة أن فتاة دخحلت عليها فقالت : إن أبي زوجني من ابن آخيه 
يرفع بي خسيسته ونا كارهة قالت : اجلسي حتى يأتي رسول الله ئ44 فجاء 
رسول الله ميه فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت : يا 
رسول الله قد أجزت ما صنع أبي > ولكن أردت أن أعلم النساء ن ليس للآباء 


7 


من الأمر شيء ¢ والظاهر أنها بكر ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس وقد 
زوجها أبوها کفئاً ابن أخيه »> وإن كانت ثيباً فقد صرحت أنه ليس مرادها إلا 
قالت هذا عنده ل فاقرها عليه › رلاد ت الأمر عن الآباء نز نفي التزويج 
للكراهة لأن السياق في ذلك فلا يقال هو عام لكل شيء . 


7/1۸ - وعن الحسن > عن سمرة رضي الله تعالّی عنه عن الى صل 


اله عليه وسم قال : ) امراة روجها ولان هي للاَول مها » زوا 


ا وار Cَ‏ وح به الترمني : 

[ وعن الحسن ] هو أبو سعيد الحسن ر بن أبي الحسن مولى زيد , بن ثابت ولد 
ر ا ر ی ی ن و 
لقى علياً بالمدينة > وأما بالبصرة فلم تصح رؤيته إياه وكان إمام وقته علماً وزهداً 


۷ -[ حسن ] رواه أحمد )۱۸/۸/٥(‏ » وأبو داود (۲۰۸۸) » والترمذي )۱۱١۰(‏ » 
والنسائي » وابن ماجه ( 1۸۷١‏ ) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به » إلا 
أن أحمد قال في رواية له من طريق سعيد ( وهو ابن أبي عروبة) عن قتادة عن الحسن عن 
س عن النبي َة : وشك فيه في كتاب البيوع » فقال : عن عقبة أو سمرة وهي رواية 
للدارمي وللبيهقي » وذكر في أخرى أن الشك من سعيد . وفي رواية رابعة عنده وعند ابن 
أبي شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به » ولم يشك » وقال البيهقي : « وقد تابعه أبان 
العطار عن قتادة في قوله عن عقبة بن عامر › والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن 
جندب» . قال الشيخ الألباني : وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته 
عن قتادة ... عن سمرة » وقال الترمذي : « حديث حسن » » وقال الحاكم : ١‏ صحيح 
على شرط البخاري ٠‏ » ووافقه الذهبي وصححه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم » كما في 
«التلخيص » (۳/ )٠١١‏ للحافظ وقال : « وصحته متوقفة على سماع الحسن من سمرة » فإن 
رجاله ثقات » . قال الشيخ الألباني بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه 
كان يدلس » كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من «التقريب» فلا يكفى والحالة هذه ثبوت 
اف ن و ا م کرت کم یی ای مزا کک کا 
ظاهر . انظر تحفة الأشراف 4/0( . 


¥ 


ا 


وورعاً » مات في رجب سنة عشر ومائة [ عن سمرة عن النبي َي قال : آيا 
امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما . رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي ] 
تقدم ذكر الخلاف في سماع الحسن عن سمرة » ورواء الشافعي » وأحمد » 
والنسائى من طريتق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال الترمذي : الحسن عن 
سمرة في هذا أصح » قال ابن المديني : لم يسمع الحسن عن عقبة شيئ . 

والحديث دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين وكان العقد مترتباً أنها 
للأول منهما سواء دحل بها الثاني أو لا » أما إذا دحل بها عالا فإجماع آنه زنى 
وأنها للأول » وكذلك إن دحل بها جاهلاً إلا أنه لا حد عليه للجهل فإن وقع 
العقدان في وقت واحد بطلا وكذا إذا علم ثم التبس فإنهما يبطلان إلا آنها إذا 
أقرت الزوجة أو دخل بها أحد الزوجين برضاها » فإن ذلك يقرر العقد الذي 
أقرت بسبقه إذ الحق عليها فإقرارها صحيح وكذا الدخول برضاها فإنه قرينة السبق 
لوجوب الحمل على السلامة . 

۹۸/4 - وَعَن جاب رضي الله على عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وَسلَّمّ : » ايا عبد زوج بير إن مواليه او أهله فهو عَاهرٌ ET‏ 


جیا ا 2 


وأو داود ¢ والترمذي وصححه »› وكذلك ا حبَانَ : 


۸ -[ حسن ] رواه أحمد (۳۰۱/۳ » ۳۸۲) » وابو داود (۲۰۷۸) » والترمذي 
(۱۱۱۱ » ۱۱۱۲) » وابن حبان » وقي الحديث مثال لما انقلب سنده في بعض الروايات 
كيفية ضبط ذلك انظر الإرواء )٠۲/١(‏ » قال الزيلعى : روي من حديث جابر » ومن 
حف اتن مرخ اما ديك خا اع رجه المد ن ابن جرج عن عه اله بن 
محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله مه : « يا عبد تزوج بغير 
إذن مواليه فهو عاهر » انتھی » وقال : حدیث حسن صحیح > ورواه الحاكم في « 
المستدرك » » وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى » وأخرجه الترمذي أيضا 
عن زهير بن محمد عن ابن عقيل عن جابر به » وقال : حدیث حسن انتهی » هکذا 
وجدته في عدة نسخ » وشيخنا أبو الحجاح المزي لم ينقل عنه في « أطرافه » إلا التحسين 
فقط تابعا لابن عساكر في « أطرافه » . قال الشيخ الألباني : والصواب قول الترمذي 
للخلاف المعروف في ابن عقيل . انظر تحفة الأشراف (۲/ )١١١‏ . 

۰ ۳۲۸ 


إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ] أي زان » [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه وكذلك ] صححه [ ابن حبان ] » ورواه من حدیث ابن عمر موقوفا 
ونه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل عقده وضربه الحد . 

والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل وحكمه حكم الزنى 
عند الجمهور إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلاً للتحريم ويلحق به النسب 
وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح لأن النكاح عنده فرض 
عين فهو كسائر فروض العين لا يفتقر إلى إذن السيد وكأنه لم يثبت لديه الحديث 
وقال الإمام يحيى : إن العقد الباطل لا يكون له حكم الزنى هنا » ولو كان عالاً 
بالتحريم لأن العقد شبهة يدرأ بها الحد وهل ينفذ عقده بالإجازة من سيده » فقال 
الناصر والشافعي : لا ينفذ بالإجازة لأنه سماه النبي ية عاهراً > وأجيب بان 
المراد إذا لم تحصل الإجازة إلا أن الشافعي لا يقول بالعقد الموقوف أصلاً › 
والمراد بالعاهر أنه كالعاهر وأنه ليس بزان حقيقة . 

4/۰ - وعن ا شرو رضي الله عنه » أن سول الله ل الله عليه 
E‏ ين المرآة وها » ولا بين الْمراة وخالها ٠‏ . مى فو 


1 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ئه قال : لا يجمع ] بلفظ 
الضارع البني للمجهول ولا نافية فهو مرفوع ومعناه النهي > وقد ورد في إحدى 
روايات الصحيح بلفظ نهى رسول الله ييه أن يجمع [ بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها متفق عليه ] فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر › قال 
الشافعي: يحرم الجمع بين من ذكر وهو قول من لقيته من المفتين لا حلاف بينهم 
في ذلك » ومثله قال الترمذي » وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك 
احتلافاً اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج » ونقل الإجماع أيضا ابن عبد 


۹ - رواه البخاري )10/۷( ٤‏ ومسلم ( باب € ح ۲۳( . انظر تحفة الأشراف 
(۱۰/ ۹۰( . 


TY 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


قوله تعالى : # وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 [ النساء : ٠١‏ ] الآية » قيل : 
ویلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين من ذكر لن أصولهم تقديم عموم الكتاب 
على أخبار الحاد إلا أنه أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور »› والمشهور 
له حكم القطعي سيما مع الإجماع من الأمة وعدم الاعتداد بالمخالف . 

٩۳۰ ۱‏ - وعن علْمَان رضي الله تَعالٌی عنه قال رل ال ا 
عليه وَسَلَّم E‏ 
ES N‏ 
[ وعن عثمان رضی الله عنه قال : قال رسول الله َي : لا ينكح ] بفتح 
حرف المضارعة من نكح [ المحرم ولا ينكح ] بضمه من آنكح › [ رواه مسلم 
وفى رواية له ] أي لمسلم عن عثمان › [ ولا يخطب ] آي لنفسه أو لغيره [ زاد 
ابن حبان : ولا يخطب عليه ] وتقدم ذلك في كتاب الحج إلا قوله : < ولا 

يخطب عليه » » والمراد أنه لا يخطب أحد منه وليته . 
7۲ - وَعَن ابن عباس رضي الله تعالّى عنْهّما قال : « بروج التبي صلی 


رر ەق r‏ رو کے لہ رہ 


الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم» . متفق عليه . 
[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تزوج رسول الله و ميمونة وهو 
محرم . متفتق عليه ] الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام لمخالفة ابن عباس لغيره . 
قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو 
حلال » جاء من طرق شتى » وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم 
إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الحماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب 
الحجة من غيرهما › وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد 


۰ - رواه مسلم ( النکاح/ .(EY < ٤۱‏ 
٩۳۱ |‏ - رواه البخاري »)١٨۱١٤(‏ ومسلم (النكاح/١٤).‏ انظر تحفة الأشراف .)١١١/١(‏ 


TY. 


کتاب النکاح 

انتهی » وقال الأثرم : قلت لأحمد : إن آبا ثور يقول باي شيءَ يدفع حديٿ بن 

عباس أي مع صحته قال : الله المستعان ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس 

وميمونة تقول : تزوجني وهو حلال انتهى » يريد بقول ميمونة ما رواه عنها 
مسلم وهو : 

۳ »- ولمسلم » عن ميمونة تقسها رضي الله عنها : « أن التبي صلّى 


ص ر رر ر 


الله عليه وسم تروجها وهو حَلال» 


[ ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي ية تزوجها وهو حلال ] وعضد حديثها 
بعيد لا تساعد عليه ألفاظ. الأحاديث ¢ وقد تقدم الكلام في هذا في الحج 
qr /Ys‏ - وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وَسلّم : 


o 8‏ 0 9 ر 9 سے 


« إن ت احق الشروط آن پو به ما امحل به افرح ٩‏ فق عليه . 


[ وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله كيل : إن أحق 
الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج . متفق عليه ] أي أحق الشروط 
بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق . 

والحديث دليل على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح يتعين الوفاء بها سواء 
كان الشرط عرضاً أو مالا > حيث كان الشرط للمرأة لأن استحلال البضع إنما 
یکون فيما يتعلق بها أو ترضاه لغيرها . 

وللعلماء في المسألة آقوال » قال الخطابي : الشروط في النكاح مختلف فيها › 
فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقاً وهو ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان » وعليه حمل بعضهم هذا الحديث » ومنها ما لا یوفی به اتفاقاً 
۲ - رواه مسلم ( النكاح/ ٤۸4‏ ) . انظر تحفة الأشراف )٤41/١١(‏ . 

۳ - رواه البخاري )٠٠١١(‏ » ومسلم ( النكاح/۳٦‏ ) . انظر تحفة الأشراف 


. )(۱/۷( 


۳۱ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

علیها ولا يتسری ولا ينقلها من منزلها إلى منزله .-وأما ما يشترطه العاقد لنفسه 
خارجا عن الصداق فقيل : هو للمرأة مطلقاً وهو قول الهادوية وعطاء وجماعة › 
وقيل : هو لمن شرطه » وقيل : يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء . 
وقال مالك : إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر أو خارجاً عنه فهو 
لمن وهب له » ودليله ما أخرجه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
ا ا کت جلي صداق ارا ان عة فل فة 
النكاح فهو لها » وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه 
الرجل ابنته أو أخته » » وأخرج نحوه الترمذي من حديث عروة عن عائشة ثم 
قال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال : إذا 
تزوج الرجل المرأة بشرط أن لا يخرجها لزم » وبه يقول الشافعي وأحمد 
وإسحاق إلا أنه قد تعقب بأن نقله عن الشافعى غريب والمعروف عن الشافعية أن 
المراد من الشروط هي التي لا تنافي النكاح بل تكون من مفتضياته ومقاصده 
كاشتراط حسن العشرة والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من 
حقها من قسمة ونفقة وكشرطه عليها او ا وأن ري ا 
وتخو دل 

قلت O‏ فقد قللوا فائدته لأن 
هذه أمور لازمة للعقد لا ته تفتقر إلى شرط ٠‏ وإن أرادوا غير ذلك فما هو ؟ نعم 
لو شرطت ما ينافي العقد كأن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها فلا يجب الوفاء . 
قال الترمذي : قال على رضى الله عنه : سبق شرط الله شرطها . فالمراد في 
الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها » فما شرطها أن لا يخرجها من منزلها 
فهذا شرط غير منهي عنه فيتعین الوفاء به . 
86 “- وعن سلمة ب بن الأكوّع قال : « رخص رسول الله صلی الله عليه 


a‏ ت 9 بے رە رر و وه و 
= 


وسلّم عام أوطًاس في الْمتعة › » ٿَلاتة ایام » ٹم نھی عنها » . رواه مسلم . 
O‏ 


EY 


[ وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : رخص رسول الله يه عام 
أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها . رواه مسلم ] اعلم أن حقيقة المتعة كما 
في كتب الإمامية هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول » وغايته إلى خمسة 
وأربعين يوماً » ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض وبحيضتين في 
الحائض وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها » وحكمه أن لا يثبت لها 
مهر غير المشروط » ولا ثبت لها نفقة > ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء با 
ذكر» ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط » وتحرم المصاهرة بسببه هذا كلامهم › 
وحديث سلمة هذا أفاد أنه ية رخص في المتعة ثم نهى عنها » واستمر النهي 
ونسخت الرخحصة » وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف » وقد روي 
نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن : الأول في خيبر » الثاني في عمرة 
القضاءء الثالث عام الفتح الرابع عام أوطاس > الخامس غزوة تبوك » السادس 
في حجة الوداع » فهذه التي وردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافاً . 

قال النووي : الصواب آن تحريها وإباحتها وقعا مرتين » فكانت مباحة قبل 
خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس » ثم حرمت تحرياً 
مؤبداً » وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من 
الصحابة » وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ ومن أولئك ابن عباس روي عنه بقاء 
الرخحصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم » قال البخاري : بين علي رضي الله 
عنه عن النبي ا أنه منسوخ وأخرح ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح آنه خحطب 
فقال : إن رسول الله ية أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحداً 
تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . وقال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله 
ييو وما كنا مسافحين » إسناده قوي » والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني 
غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها » وذلك إما قطعي في الطرفين أو 
ظني في الطرفين جميعاً » كذا في الشرح »› وفي نهاية المجتهد أنها تواترت 
الأخبار بالتحريم إلا نها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم انتهى » وقد 
بسطنا القول في تحريها في حواشي ضوء النهار . 


۳ 


eG NES 


۳/۲٦‏ - () وعن علي رضي الله تَعَالّى عه قال 3 ھی سوال الله فار 


الله عليه وسلّم عن المتعة عام حير » . متف عليه . 
وعته :إن رسول الله صلى الله عليه وسم هى حن متعة الشتاء » وعن أكل 


الحمر الأهلية يوم خير » . أخرجه السبعة إلا أبا داود . 


ےے ەے رو ہے 


0 - (ب) وعن ريڀع بن سيره » عن بيه رضي الله عنه › آن رسول 
اله صلی اف عليه ولم : ٠‏ إئي كلت أذنت لكم الاستاع مى اء » 
وإ الله قد حرم ذلك إلى يوم الْقيامة » فمن كان عنده منهن شيءَ فَليحل 
سيلا ولا تاخ ما اموه شيا » 1 ا CE E‏ 


ر ت 


والسائي» وا بن ماجه » وأحمد » وابن حبًان . 


[ وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله َيه عن المتعة عام خیبر . 
متفق عليه ] لفظه في البخاري « أن النبي ية نهى عن التعة وعن الحمر الأهلية 
زمن خيبر » بالخاء المعجمة أوله والراء آخره »> وقد وهم من رواه عام حنين بمهملة 
أوله ونون آخره أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه وهم . ثم الظاهر أن 
الظرف في رواية البخاري متعلق بالأمرين معا المتعة ولحوم الحمر الأهلية وحكى 
البيهقي عن الحميدي أنه كان يقول سفيان بن عيينة : في خيبر يتعلق بالحمر 
الأهلية لا بالمتعة » قال البيهقي : هو محتمل ذلك »› ولكن أكثر الروايات يفيد 
تعلقه بهما » وفي رواية لأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلخه أن ابن عباس 
رخص فى متعة النساء فقال له : إن رسول الله ية نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم 
الحمر الأهلية إلا آنه قال السهيلي : إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه 
نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر قال : والذي يظهر أنه وقع تقديم وتآخير وقد ذكر 

. )۳۲ › ۲۹ ومسلم ( النکاح/‎ » )٥٩۱۱٥( رواه البخاري‎ )( - ٥ 

› )۱۲۹/١( (ب) رواه مسلم ( النکاح/ ۲۱ ) » وأبو داود (۲۰۷۲) » والنسائي‎ - ٥ 


OW O CEES 


TE 


كتاب النكاح 

الأهلية . 

وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر وقال أبو عوانة في صحيحه : سمعت أهل 
العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر : وأما المتعة _ 
فسكت عنها » وإنما نهى عنها يوم الفتح والحامل لهولاء على ما سمعت ثبوت 
الرحصة بعد زمن خيبر ولا تقوم لعلي الحجة على ابن عباس إلا إذا أوقع النهي 
أخيراً إلا آنه يكن الانفصال عن ذلك بان علي رضي الله عنه لم تبلغه الرخصة 
فيها يوم الفتح لوقوع النهي عن قرب ويكن أن علياً عرف بالرخحصة يوم الفتح › 
ولكن فهم توقيت الترخيص وهو أيام شدة الحاجة مع العزوبة وبعد مضي ذلك 
فهي باقية على أصل التحريم المتقدم فتقوم له الحجة على ابن عباس . 

وأما قول ابن القيم : إن المسلمين لم يكونوا یستمتعون بالکتابیات يريد فیقوي 
أن النهي لم يقع عام خيبر إذ لم يقع هناك نكاح متعة فقد يجاب عنه بأنه قد 
يكون هناك مشرکات غير كتابيات » فإن أهل خيبر كانوا يصاهرون الأوس 
والخزرج قبل الإسلام فلعله كان هناك من نساء الأوس والخزرج من يستمتعون 
E‏ 


- وعن ا : لحن رسول الله صلی الله 


ا المخلل والل ل . ا ا ¢ الاي ¢ والترمذي 


dr 


و . 
0ر م 0 r‏ 34 ھە 3 ەر م 3 ت 
وفى الباب عن على أخرجه الأربعة إلا النسائى . 


[ ۳۰ - [ صحیح ] رواه أحمد (۱/ ٤٥۰‏ - ۳۲۳/۲) » وأبو داود (۲۰۷۳) » 
والترمذي (۱۱۱۹) › وابن ماجه (۱۹۳۲ » ۱۹۳۰ » )۱۹۳١‏ » والنسائی )۱٤۹/٩(‏ »› 
والدارقطني )۲١۱/۳(‏ » وابن آبي OD‏ ا ن وى 7 

وقد أفاد ذلك الحافظ في التلخيص (۳/ )٠۷٠١‏ > وانظر طرقه هناك وكذا في الإرواء 
)۳٠۰۷/۲‏ . انظر تحفة الأشراف )١١١/١( » )٠١٤/۷(‏ . 


To 


ا 

[ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله يي المحلل والمحلل 
له . رواه أحمد والنسائى والترمذي وصححه . وفی الباب عن على رضى الله 
عنه ] ولفظه عن عل أنه کل ‹ لعن المحلل واللحلل له EE‏ 
النسائي ] وصحح E E‏ 
البخاري » وقال الترمذي : حديث صحيح حسن والعمل عليه عند أهل العلم 
منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين » وأما حديث 
على رضى الله عنه ففى إسناده مجالد وهو ضعيف وصححه ابن السكن وأعله 
الترمذي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر » ولفظه قال : قال 
رسول الله یار : « آلا أخبركم بال الاو الوا ل رسو اله فاك : 
فهو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له » . 

والحديث دليل على تحريم التحليل لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم »› 
وكل محرم منهي عنه والنهي يقتضي فساد العقد واللعن وإن كان ذلك للفاعل 
لکنه. علق بوصف يصح أن يكون علة الحكج وذكروا للتحليل صوراً منها أن يقول 
له في العقد : إذا أحللتها فلا نكاح » وهذا مثل نكاح لأجل التوقيت ومنها أن 
يقول فى العقد إذا أحللتها طلقتها ومنها-أن يكون مضمراً عند العقد بأن يتواطاً 
على التحليل ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود › وظاهر شمول اللعن فساد 
العقد لجميع الصور وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يشتغل بها . 


م ص 


۸ - وعن ابي شر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم Yn:‏ 
يكح الراني الْمَجلود إلا مله > . رواه أحمد » وأبو دود » ورجاله ثقات . 

[ وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رضول الله ية : « لا ينكح الزاني 
الد ل ل وو اد وان اة ا وات اا دل عل 
يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب 
في حق من ظهر منه الزنى وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر 


۹۳%۷ - [ صحيح ] رواه أحمد ۱11/۲( 3 وأبو داود (YoY)‏ ¢ وقد صححه الشيخح 
الألبانی . انظر تحفة الأٌشراف )٤۸۲/۹(‏ . 


۳7 


کتاب النکاح 


زناها »> وهذا الحديث موافق قوله تعالى : # وحرم ذلك على الموؤمنين # 
[النور: ۳ ] إلا. أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح 
لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر هكذا 
تأولوهما والذي يدل عليه الحديث : والاية التهى عن ذلك لا الإخبار عن مجرد 
ا عة اه بحن اااي اا زت ره وا ام وه 
#وحرم ذلك على المؤمنين 4 [ النور ا و 
بزناة وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإبان عند الأكثر . 

4۹ »- وعن عائشة NT‏ طل رجل افرا ا 
فتزوٴجها ل > تم طَلَمَها قبل أن يدل بها بها » فأراد زوجها الأول أن يتروجها › 
قشل رسولب الله صلی الل عليه وسم عن ذلك PETE‏ 


ہے د 


الآخر من عسیاتها م ذاق الأول » . متفق عليه » والاظ لمسلم . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : وچ امرته ثلاثاً فتزوجها رجل 
ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله 4ا 
عن ذلك فقال .: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ] مصغر عسل وأنث لأن 
العسل مؤنث ٠‏ »وقيل : إنه يذكر ويؤنث [ ما ذاق الأول . متفق عليه واللفظ 
لسلم ] احتلف في الراد بالعسيلة فقيل : إنزال المني » وأن التحليل لا يكون إلا 
بذلك » وذهب إليه الحسن » وقال الجمهور : ذوق العسيلة كناية عن المجامعة » 
وهو تغييب الحشفة من الرجل في فرج المرأة ويكفي منه ما يوجب الحد ويوجب 
الصداق . وقال الأزهري : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع التي تحصل 
بتغييب الحشفة » وقال أبو عبيد : العسيلة لذة الجماع » والعرب تسمى كل شيء 
تستلذه عسلاً والحديث محتمل . ` 

SSE aN E a e 
المنذر : لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا الخوارج › ولعله لم يبلغه الحديث › فأخذ‎ 


. ) ٠١ / ومسلم ( النكاح‎ » )٥۲٦۰( رواه البخاري‎ - ٨۸ 


۳Y 


e e E 


بظاهر القرآن » وأما رواية ذلك عن سعيد بن جبير فلا يوجد مسنداً عنه فى كتاب 
إنغا نقله أبو جعفر النحاس في معاني القرآن وتبعه عبد الوهاب الالکي فى شرح 
الرسالة وقد حكى ابن الجوزي مثل قول ابن المسيب عن داود . 
 %#‏ #% #% 
١‏ - باب الكفاءة والخيار 


الكفاءة المساواة والممائلة > والكفاءة في الدين معتبرة فلا يحل تزوج مسلمة 
بكافر إجماعاً . 

۱ - عن ابن عم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وَسلّمٌ : #العرتة 
بعضهم أكقاء عض ٤‏ والْموآلي بعضهم أكقاء عض 4 حائکا أو ححا ا 
e‏ الحاكم > وقي إستاده راو لم یسم ٭ وانتتکره ابو حاتم 
وله شاهد ند الیرا عن معاد بن جل سد منقَطم 

[ عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : العرب بعضهم 
أكفاء بعض والموالى بعضهم أكفاء بعض إلا حائکا أو حجاما . رواأه الحاكم وفی 
إسناده راو لم يسم واستنکره أبو حاتم وله شاهد علل البزار عن معاذ بن جبل 
بسند منقطع ] ¢ وسال ابن بی حاتم عن هذا الحديث أباه ¢ فقال 5 هذا کذب 
لا أصل له › وقال في موضع آخر : باطل» ورواه ابن عبد البر فى التمهيدء قال 


٩4‏ - [ ضعیف جداً ] رواه الحاكم » والبزار ( کشف الأستار ص ٠٤١٤‏ ) » وابن 
عدي ( )۱۸٥۵۲ /٩‏ » والبيهقي )1۳/۷ > )۳١‏ » وقد عدد الشيخ الألباني طرقه في 
الإرواء )١۱۸١۹(‏ > ثم قال : وجملة القول إن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف . فلا 
يطمئن القلب لتقويته بها » لا سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبد البر 
وغيره » وأما ضعفه فهو في حكم التفق عليه » والقلب إلى وضعه أميل لبعد معناه عن 
كثير من النصوص الثابتة . قلت : وهذا كلام دقيق لا سيما : 

(أ) قد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه . 

(ب) بعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة . 


A 


کتاب النکاح 


الدارقطني في العلل : لا يصح › وحدث به هشام بن عبيد الراوي فزاد فيه بعد: 
أو حجاما أو دباغا فاجتمع عليه الدباغون وهموا به » قال ابن عبد البر هذا 
منكر موضوع » وله طرق كلها واهية . 

والحديث دليل على أن العرب سواء في الكفاءة بعضهم لبعض > وأن الموالي 
ليسوا أكفاء لهم » وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافاً كثيراً › 
والذي يقوي هو ما ذهب اليه زيد بن علي ومالك ويروي عن عمر وابن مسعود 
وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وهو أحد قولي الناصر أن المعتبر الدين » لقوله 
تعالى : # إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [ الحجرات : ١١‏ ] » والحديث : 
«الناس كلهم ولد آدم » » وتمامه : « وآدم من تراب » أخرجه ابن سعد من 
حديث أبي هريرة وليس فيه لفظ كلهم : « والناس كأسنان المشط لا فضل لأحد 
على أحد إلا بالتقوى » . أخرجه ابن لال بلفظ قريب من لفظ حديث سهل بن 
سعد . وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال : باب الإكفاء في 
الدين» وقوله تعالى : # وهو الذي خلق من لاء بشراً # [ الفرقان : ٠٥٤‏ ] 
الآية فاستنبط من الاية الكرية المساواة بين بني آدم ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من 
سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى لامرأة من 
الأنصار» وقد تقدم حديث « فعليك بذات الدين » » وقد خطب النبي ية يوم 
فتح مكة فقال : « الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية بضم المهملة وكسرها الجاهلية 
وتكبرها يا أيها الناس إغا الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي 
هين على الله ثم قرأ الآية وقال بي : « من سره أن يكون أكرم الناس فليتق 
اللّه) . 

فجعل يي الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها » فكيف يعتبرها 
المؤمن ويبني عليها حكماً شرعياً > وفي الحديث « أربع من أمور الجاهلية لا 
يتركها الناس » ثم ذكر منها الفخر بالاآنساب » أخرجه ابن جرير من حديث ابن 
عباس » وفي الأحاديث شيء كثير في ذم الالتفات إلى الترفع بها وقد أمر مَل 
بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجام وقال : إنما هو امرؤ من المسلمين » » فنبه على 


۳۹ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
الوجه المقتضي لساواتهم وهو الاتفاق في وصف الإسلام وللناس في هذه المسألة 
عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله كم حرمت 
المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم > اللهم إنا نبرأً إليك من 
شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء » ولقد منعت الفاطميات فى جهة اليمن ما أحل 
الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية أنه 2 نكاح الفاطمية إلا 
من فاطمي من غير دليل ذكروه وليس مذهباً لإمام المذهب الهادي عليه السلام » 
بل زوج بناته من الطبريين » وإنما نشا هذا القول من بعده في آيام الإمام أحمد 
ابن سليمان وتبعهم بيت رياستها فقالوا بلسان الحال تحرم شرائفهم على الفاطميين 
إلا من مثلهم وكل ذلك من غير علم ولا هدي ولا کتاب منير » بل ثبت خلاف 
. ما قالوه عن سيد البشر كما دل له : 

٠ ۲‏ - وعن قاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عتها أن التي صلى الله عليه 
وسلَّم قال لَه 0 E NT‏ ۰ 

[ وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي اة قال لها : « انكحي 
أسامة » . رواه مسلم ] وفاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس وهي من 
المهاجرات الأول كانت ذات جمال وفضل وكمال جاءت إلى رسول الله لا بعد 
أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه » فأخبرته أن 
معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله ي : ١‏ أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد - 
الحديث » » فآمرها بنكاح أسامة مولاه بن مولاه وهي قرشية » وقدمه على 
أكفائها ممن ذكر » ولا أعلم آنه طلب من أحد من أوليائها إسقاط حقه » وكأن 
الصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف الحديث الأول للإشارة إلى 
آنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين كما أورد لذلك قوله : 


) ۳٦ رواه مسلم ( الطلاق/‎ - ٠۰ 


TE. 


۳ »- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه › أن E‏ 
وسلَّم قال : يا بني بياضة « آنکحوا با هند « وانکحوا اليه . وکان حجاماً» 


ر و ید ى 


رواه آبو 8 « والْحاكم بستد جيذ : 


[ وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال يا بني بياضة أنكحوا آبا 
هند ] اسمه يسار وهو الذي حجم النبي يا وكان مولى لبني بياضة [ وانكحوا 
إليه وکان حجاماً . رواه ابو داود والحاكم بسند جيد ] فهو من أدلة عدم اعتبار 
كفاءة الأنساب » وقد صح أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن 
E e‏ 


رک ا بز ت 


٤4‏ »- وعن عائشة رضي الله عنها قَالّت : FP‏ ترت بريرة على زوجها 


حین عقت ٩‏ . م می عليه - في حديث طَويلِ . 
سر لر سر سے ن ر ا چ E‏ سر ص 
ولمسلم عنهّا رضي الله عنها E‏ نز وھا کان عا « وفي رواية عنها 


x ر‎ 


ر ر 2ے 
«کان حرا . وآالاول ّت 1 


کی ر و پو 


a ET 
. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خيرت بريرة على زوجها حين عتقت‎ [ 
متفق عليه في جديث طويل . ولمسلم ن زوجها کان عبداً . وفي رواية عنها کان‎ 
حرا والأّول أثبت ] لانه جزم البخاري آنه کان عبداً ولذا قال : [ وصح عن ابن‎ 
عباس عند البخاري آنه كان عبداً ] » ورواه علماء المدينة وإذا روي علماء المدينة‎ 
شيئ ورأوه فهو أصح وأخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ : « إن زوج‎ 
بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثا فخيرها النبي َي وأمرها أن تعتد » » وفي‎ 


۱ -[ إسناده جيد ] رواه أبو داود )۲٠١۲(‏ » والحاكم )۱٦٤/۲(‏ › والدارقطني 
(۰۱) » والبيهقي )۱۳١/۷(‏ » وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
(۳) . قلت : وفي سنده محمد بن عمرو وهو حسن الحديث » وقد حسن إسناده 
أيضا الشيخ الألباني في الصحيحة )۲٤٤١(‏ . 

۳ - رواه البخاري )٥۰۹۷(‏ » ومسلم ( العتق/١١١٠)‏ . 


TE! 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
أخرى عند البخاري « كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له : مغيث » » قال 
الدارقطني : لم تختلف الرواية عن عروة عن عائشة أنه كان عبداً . وكذا قال 
جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة » قال النووي : يؤيد قول من قال : کا 
عبداً قول عائشة كان عبداً فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبد فصح 
رجحان كونه عبداً قوة وكثرة وحفظاً . 

والحديث_ دليل على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها فى زوجها إذا كان عبداً 
وهو إجماع . واختلف إذا كان حرا فقيل : لا يثبت لها الخيار وهو قول 
الجمهور. قالوا : لأن العلة في ثبوت الخيار إذا كان عبداً هو عدم المكافأة من 
العبد للحرة في كثير من الأحكام فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في 
عصمته أو المفارقة لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار . 

وذهبت الهادوية والشعبي وآخحرون إلى أنه يثبت لها الخيار وإن كان حراً . 
واحتجوا بانه قد ورد في رواية آن زوج پريرة کان حرا » ورده الولو بأنها رواية 
مرجوحة لا يعمل بها » قالوا : ولأنها عنذ تزويجها لم يكن لها اختيار فإن 
سيدها يزوجها وإن كرهت » فإذا أعتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك » قال 
ابن القيم : في تخييرها ثلاثة ماخحذ وذكر مأخذين وضعفهما ثم ذكر الثالث وهو 
أرجحها وتحقيقه أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكاً لرقبتها ومنافعها 
والغتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق وهذا مقصود العتق وحكمته » فإذا 
ملكت رقبتها ملكت بعضها ومنأفعها ومن جملتها منافع البضع فلا بلك عليها إلا 
باختيارها فخيرها الشارع بين الأمرين البقاء تحت الزوج أو الفسخ منه . 

وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة « ملكت نفسك فاختاري » قلت : وهو 
من تعليق الحكم وهو الاختيار على ملكها لنفسها فهو إشارة إلى علة التخيير 
وهذا يقتضي ثبوت الخيار » وإن كانت تحت حر وهل يقع الفسخ بلفظ الاختيار ؟ 
قیل : نعم کما يدل له قوله في الحديث : « خيرت » » وقیل : لا بد من لفظ 
الفسخ ثم إذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها وإنما يراجعها بعقد 


€۲ 


كتاب النكاح 

جدید إن رضيت به ولا يزال لها الخيار بعد علمها ما لم يطأها لا أخرجه أحمد 
عنه بيا ١‏ إذا عتقت الأمة فهي باليار ما لم يطأها إن تشأً فارقته » وإن وطتها 
فلا خيار لها » » وأخرجه الدارقطني بلفظ : « إن وطئك فلا خيار لك » وأخرجه 
او واو ا ن اریت فو ار ل ا ارط مان ار 
ذهب الحنابلة . وأعلم أن هذا الحديث جليل قد ذكره العلماء في مواضع من 
كتبهم في الزكاة وفي العتق وفي البيع وفي النكاح وذكره البخاري في البيع . 

وأطال المصنف في عدة ما استخرج منه من الفوائد حتى بلغت مائة واثنتين 
وعشرين فائدة فنذكر ما له تعلق بالباب الذي نحن بصدده . 

منها : جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر » وأن بيع الأمة المزوجة لا 
يكون طلاقا » وأن عتقها لا يكون طلاقا ولا فسخا » وأن للرقيق أن يسعى في 
فكاك رقبته من الرق › وأن الكفاءة معتبرة في الحرية . 

قلت : قد أشار الحديث إلى تخييرها وهو ملكها نفسها كما عرفت فلا يتم 
هذا وأن اعتبارها يسقط برضا المرأة التي لا ولي لها وما ذكر في قصة بريرة أن 
زوجها كان يتبعها في سكك المدينة يتحدر دمعه لفرط محبته لها قالوا : فيؤخذ 
منه أن الحب يذهب الحياء وأنه يعذر من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه فيعذر 
أهل المحبة في الله إذا حصل لهم الوجد عند سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى 
أحوالهم حيث يغتفر منهم ما لا يحصل عن اختيار كالرقص ونحوه . 

قلت : لا يخفى أن زوج بريرة بكى من فراق محبه فمحب الله يبكي شوقا إلى 
لقائه وخوفا من سخطه کما کان رسول الله ية يبكي عند سماع القرآن وكذلك 
أصحابه ومن تبعهم بإحسان » وأما الرقص والتصفيق فشأن أهل الفسق والخلاعة 
لا شأن من يحب الله ويخشاه فأعجب لهذا المأخذ الذي أخذوه من الحديث 
وذكره المصنف في الفتح ثم سرد غير ما ذكرناه وأبلغ فوائده إلى العدد الذي 
وصفناه وفي بعضها خفاء » وتکلف لا يليق ثل كلام رسول الله ية . 


TEY 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوع المرام 
6 ¬»- وعن الضحاك بن فيرو الديلمي › عن أبيه رضي الله تعالّى عنه 
E‏ آي الت تاعاق « قال رسول الله صلی الله 


عله وسل ) aA EES TY‏ إلا الا 


ب ا ب ا سے رو مو ر ے 


و حبَانَ 4 بالدارقطني 9 الييهقي > وأعلّه البخاري . 

[ وعن الضحاك ] تابعي معروف » روي عن أبيه [ ابن فيروز ] بفتح الفاء 
وسكون المثناة التحتية وضم الراء وسکون الواو وآخحره زاي هو أبو عبد الله 
[الديلمي ] ويقال الحميري لنزوله : حمير وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء 
كان ممن وفد على النبي ية وهو الذي قتل العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في 
سنة إحدى عشرة وأتى حين قتله النبي ئي وهو مريض مرض موته وکان بين 
EA OSCE ETE‏ 
أختان فقال رسول الله ية : طلق أيتهما شئت . رواه أحمد والأربعة إلا 
نوجد نادار لی :انیقی واعل اناري 1 رة 
الضحاك عن أبيه »> ورواه عنه أبو ھی الجيشاني بفتح الجيم وسكون المثناة 


۳ -[ ضعيف على الراجح > وللحديث ما يشهد على صحة معناه ] رواه أحمد 
۴/0 ) » وأبو داود )۲٤٤۳(‏ » وابن ماجه )٧۹١١(‏ » والترمذي (۱۱۲۹) › والبيهقي 
(۷ » والدارقطني 0 ۷۳) » والطبراني في « المعجم الکبیر ٩‏ (۳۲۸/۱۸ » ۳۲۹) 
قلت : وينبني على الخلاف في تصحيح الحديث أو تضعيفه بعض الأمور الفقهية مثل ما 
ذهب إليه الإمام الأوزاعي في الحكم في هذه المسألة > فروي الدارقطني بسنده الصحيح عنه 
أنه سأل عن الحربي يسلم فيسلم وتحته أختان ؟ فقال : لولا الحديث الذي جاء أن النبي 
ييو خبره لقلت : يسك الأولى ثم روي عن الإمام الشافعي أنه قال به » وعن سند 
الحديث تقول : قال الترمذي : ( حديث حسن » وأبو وهب الحبشاني اسمه الديلم بن 
هوشع » » قال الشيخ الألباني : لم يوثقه غير ابن حبان » وقال ابن القطان : مجهول 
الجال » وقال البخاري فى إسناده نظر . وقال الحافظ فى « التقريب ٠‏ : « مقبول ١‏ » قال 
الشيخ الألباني : ومثله الضحاك بن فيروز ›» وقد روي عن كل منهما جماعة من الثقات . 
وقال الحافظ فى « التلخيص » )۱۷١/۳(‏ : « وصححه البيهقى › وأعله العقيلى وغيره » . 
قال الشيخ الألباني : أما الحسن كما قال الترمذي فمحتمل » وأما الصحة فلا . انظر تحفة 


. )۲۷١/۸( الأشراف‎ 


¢ 


التحتية والشين المعجمة فنون » قال البخاري : لا نعرف سماع بعضهم من 

والحديث دليل على اعتبار أنكحة الكفار وإن خالفت نكاح الإسلام وأنها لا 
تخرج المرأة من الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام وأنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد 
عقد » وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعى وداود وعند الهادوية والحنفية أنه لا 
يقر مته إلا ما واقق:الإسلام > وتارلوا هذا الخديث بان مراد بالطلق: الأعتزال 
وإمساك الأخت الأخرى التي عنده بعقد جديد ولا يخفى أنه تأويل متعسف وكيف 
يخاطب رسول الله ييه من دخل في ولم يعرف الأحكام بمثل هذا 
وكذلك تأولوا مثل هذا قوله . 

٦‏ - وعن مالم > عن بيه رضي الله عنه EE‏ غيلان بن سلَة سام 


وله عر نسو » اسمن مع » فامره الي صلی اله عليه وسم أن يخير منهن 


سے س 
ا 4 برا خو ۽ والترمذي » و حبَانَ والحاكم > واعله 


۾ د 


البخاري وابی ررعة ٤‏ ويو بو حاتم . 

[ وعن سالم عن أبيه ] عبد الله بن عمر [ أن غيلان بن سلمة ] هو ممن أسلم 
بعد فتح الطائف ولم يهاجر وهو من أعيان ثقيف ومات في خلافة عمر › [ أسلم 
وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي ئة أن يتخير منهن أربعاً . رواه أحمد 
والترمذي وصححه ابن حبان والحاکم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ] قال 
الترمذي : قال البخاري : هذا الحديث غير محفوظ وأطال المصنف فى التلخيص 
الكلام على الحديث » وأخصر منه وأحسن إفادة كلام ابن كثير في الإرشاد » قال 
عقب سیاقه له : رواه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى وأحمد بن 
حنبل والترمذي وابن ماجه وهذا الإشناد رجاله على شرط الشيخين إلا أن 
الترمذي يقول : سمعت البخاري يقول : وهذا حديث غير محفوظ . والصحيح 

٤‏ - رواه أحمد ٤٤ » ۱٤/۲(‏ ۸۳) » والترمذيې (۱۱۲۸) » وابن حبان 


(۹/ 107( « والحاكم (۲/ ۱۹۲ »> )٩۳‏ » وقد حسنه الألبانى 2 انظر تحفة الأشراف 
(TVY/۱)‏ . 


E0 


aE e ES 
ما روي شعيب وغيره عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن شعيب الثقفي أن‎ 
غيلان فذكره » قال البخاري : وإنما حدثت الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً‎ 
: من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك الحديث . قال ابن كثير‎ 
السند فليس ما ذكره البخاري قادحا » وساق رواية النسائى له برجال ثقات إلا أنه‎ 
: يرد على ابن كثير ما نقله الأثرم عن أحمد أنه قال 1 هذا الحديث غير صحيح‎ 
والعمل عليه وهو دلیل على ما دل عليه حدیث الضحاك ومن تأول ذلك تأول‎ 
. هذا‎ 
) فائدة‎ « 

فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فلما بلغ ذلك عمر قال : 
أنك لا تعكث إلا قليلاً وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك 
ولآمرن بقبرك فليرجم كما رجم قبر أبي رغال » الحديث . 

ووقع في الوسيط ابن غيلان وهو وهم بل هو غيلان وأشد منه وهماً ما وقع 
فى مختصر ابن الحاجب ابن عيلان العين المهملة وفى سنن أبى داود « أن قيس بن 
الحرث أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبي يياه أن يختار أربعاً » » وروي الشافعي 
والبيهقي عن نوفل بن معاوية أنه قال : ١‏ أسلمت وتحتي خمس نسوة فسالت 
النبى يلي فقال : فارق واحدة وأمسك أربعاً فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ 
ستين سنة ففارقتها » » وعاش نوفل بن معاوية مائة وعشرين سنة ستين في 
الإسلام وستين فى الجاهلية » وفي كلام عمر ما يدل على إبطال الحيلة لمنع 
التوريث وأن الشيطان قد يقذف في قلب العبد ما يسترقه من السمع من أحواله 
وأنه يرجم القبر عقوبة للعاصي وإهانة وتحذيراً عن مثل ما فعله . 


e 


کتاب النکاح 

۷ »- وعن ابن عباس قال : « رد رد التي صلى الله عليه وسلم ابتته ريب 

على أبي العَاص بن الربيع » بعد ست سنين بالتكاح الأول » ولم يحدث 
نکاحا» J A EE PE‏ السا E CARE‏ والحاكم ۰ 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رد النبي ية ابنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نکاحاً . رواه أحمد 


)۲۰۰۹( وابن ماجه‎ › )۱۱٤۳( والترمذي‎ » )۲۲٤۰( صحیح ] رواه آبو داود‎ [ - ٥ 
من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : فذكره‎ 
وقال الترمذي : وقد صرح ابن إسحاق عنده بالتحدیث : « هذا حدیث لیس بإسناده باس‎ 
ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل‎ 
حفظه»» قال الشيخ الألباني : داود هذا مختلف فيه فقال أبو داود : « أحاديثه عن عكرمة‎ 
» مناكير » وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة » » وهذا هو الذي اعتمده الحافظ فى « التقريب‎ 
فقال : « ثقة إلا عكرمة » » قال الشيخ الألباني : وقول أبي داود المذكور » لا يتعارض مع‎ 
سکوته عن هذا اللحدیٹث » لان سکوته لا يدل على أن الحديث حسن عنده خلافا لما شاع‎ 
يسر الله إتمامه .. ونما سبق يبدو‎ ٠ عند المتأخحرين على ما حققته في كتابي « صحيح أبي داود‎ 
أن الحديث ضعيف خلافاً لقول الترمذي : « ليس بإسناده بأس » » ومع ذلك فقد صححه‎ 
الحاكم » ووافقه الذهبي ف في « تلخيصه » » ومن قبله الإمام أحمد كما سأذكره في الحديث‎ 
م فلل لت چن اجر راودو روق ان سه عو هار قان ودم ایی الا ت‎ 
الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت » ثم أسلم بعد ذلك » وما‎ 
فرق بينهما » » وإستناده مرسل صحيح »› ثم روي عن قتادة : « أن زینب بنت رسول الله‎ 
ية كانت تحت أبي العاص بن الربيع فهاجرت مع رسول الله ييو » ثم أسلم زوجها‎ 
فهاجر إلى رسول الله فردها عليه » . قال قتادة : « ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك » فإذا‎ 
» » أسلمت المرأة قبل زوجها » فلا سبيل له عليه إلا بخطبة › وإسلامها تطليقة بائنة‎ 
. وإسناده صحيح مرسل أيضا . فالحديث بهذين المرسلين صحيح كما قال الإمام أحمد‎ 
عن يوب‎ : )۱١١٤۷( والله أعلم »> ثم رأيت في « مصنف عبد الرزاق » شاهداً آخر فقال‎ 
› عن معمر عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح › فكتبت إليه امرأته‎ 
. فردته » فأسلم » وكانت قد أسلمت قبل ذلك » فأقرهما النبي ييو على نكاحهما‎ 
عن ابن‎ )۱٤۹/۲( الشيخ الألباني : وهذا مرسل أيضاً صحيح الإسناد وأخرجه الطحاوي‎ 
إسحاق عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن به مرسلاً . انظر تحفة الأشراف‎ 
. (۳۰ /( 
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والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم ] قال الترمذي : حسن وليس 
بإسناده بأس » وفي لفظ لأحمد كان إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعني 
اها هرا ولا ی الل م سا اه ع وهن اسفن ما به ال 
وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل ووقعة بدر كانت فى رمضان من السنة الثانية 
ی ر کے رر ات فان فار ی ا مه ت س 
القعدة منها فيكون مكثها بعد ذلك نحواً من سنتين . 

ولهذا ورد فى رواية أبى داود ردها عليه بعد سنتنين وهكذا قرر ذلك أبو بكر 
البق 6 فال رای ١‏ عرف رج ها ايت بر إل ا ت رعا ا 
ست سنين أو ثلاث أو سنتين وهو مشكل لاستبعاد أن تبقي عدتها هذه المدة ولم 
يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخرت إسلامه عن إسلامها نقل 
الإجماع في ذلك ابن عبد البر »> وأشار إلى أن بعض آهل الظاهر جوزه ورد 
بالإجماع وتعقب بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي أخرجه ابن أبي شيبة 
عنهما وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة » فروي عن علي أنه قال في الزوجين 
الكافرين يسلم أحدهما « هو أملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها » » وفي 
رواية : «هو أولى بها ما لم تخرج من مصرها » » وفي رواية عن الزهري آنه إن 
أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان . 

وقال الجمهور : إن أسلمت الحربية وزوجها حربى وهى مدخول بها فإن أسلم 
e NES E as‏ 
وهذا الذي ادعى عليه الإجماع في البحر وادعاه ابن عبد البر كما عرفت وتأول 
الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت › وذلك بعد نزول آية 
التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين وأشهر لأن الحيض قد يتأخر 
مع بعض النساء فردها ية عليه لما كانت العدة غير منقضية . 

وقيل : المراد بقوله بالنكاح الأول آنه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر ورد هذا 
ابن القيم وقال : لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا كان النبي يا 
يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا » ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة 


E۸ 


تاب النكاح 


لكانت فرقة بائنة لا رجعية فلا أثر للعدة في بقاء النكاح »› وإغا أثرها في منع 
نكاحها للغير » فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في 
العدة» ولكن الذي دل عليه حكمه َة أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنکح من شاءت وإن أحبت انتظرته 
فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح ولا يعلم أحد جدد بعد 
اللإسلام نكاحه البته > بل كان الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره › 
وإما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامه » وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن 
رسول الله ياه قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده وقرب إسلام 
الزوجين من الآخر وبعده منه قال : ولولا إقراره ميه الزوجين على نكاحهما وإن 
تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل ِ 
الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى : ل لاهن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن € [ الممتحنة : ٠١‏ ] › وقوله تعالى : # ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر# [ الممتحنة : ٠١‏ ] › ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو قرب 
الأقوال في المسألة . 

TE I CL E AR 
» )٩۳۹/۳( وابن ماجه (۲۰۱۰) » والمحاکم‎ » )۱۱٤۲( منکر ] رواه الترمذي‎ [- ٩ 
والبیهقي (۱۸۸/۷) » وأحمد (۲۰۷/۲ - ۲۰۸) » وابن سعد (۲۱/۸) عن الحجاج عن‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي ي رد ابنته زينب على ابن العاص › جمهر‎ 
جديد ونكاح جديد » وقال الترمذي : « قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس ( يعني‎ 
: الذي قبله ) أجود إسناداً والعمل على حديث عمرو بن شعيب » » قال الشيخ الألباني‎ 
وهو ضعيف وعلته الحجاج هذا وهو ابن أرطأة فقد كان مدلسا » وقال عبد الله بن أحمد‎ 
أو قال واه » ولم يسمعه الحجاج من‎ ٠ عقب الحديث : « قال أبي : هذا حديث ضعيف‎ 
› عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العزومي » لا يساوي حديثه شيئاً‎ 
والحديث الصحيح الذي روي أن النبي يا أقرهما على النكاح الأول » . وروي البيهقي‎ 
عن الدارقطني قال : « هذا لا يثبت » وحجاج لا يحتج به › والصواب حديث ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما » » ثم قال البيهقي : « وبلخني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال : سأآلت=‎ 
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عليه وسم رد ابه زيتب على أبي الْعاصٍ بنكاح جديد » . قال الترمذي : 
حديث ابن عباس أجود إستادا » والعمل أجود على حديث عمرو بن شعيب . 

[ وعن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده قال : رد النبي ي ابنته زينب على 
آبي العاص د بن الربيع بنكاح جديد . قال الترمذي : حديث ابن عباس أجود 
إسناداً والعمل على حديث عمرو بن شعيب ] قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد : 
قال الإمام أحمد : هذا حديث ضعيف وحجاج لم يسمعه من عمرو بن شعيب 
إنغا سمعه من محمد ابن عبد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيا قال : 
والصحيح حديث ابن عباس يعني المتقدم » وهكذا قال البخاري والترمذي 
والدارقطني والبيهقي وحكاه عن حفاظ الحديث » وأما ابن عبد البر فإنه جنح إلى 
ترجيح رواية عمرو بن شعيب وجمع بينه وبين حديث ابن عباس فحمل قوله في 
حديث ابن عباس بالنكاح الأول آي بشروطه › ومعنى لم يحدث شيئاً أي لم يزد 
على ذلك شيئا » وقد أشرنا إليه آنفاً قال : وحديث عمرو بن شعيب تعضده 
الأصول > وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد والأخذ بالصريح أولى 
من الأخذ بالمحتمل انتهى . 

قلت : يرد تأويل حديث ابن عباس تصريح ابن عباس في رواية : « فلم 
يحدث شهادة ولا صداقا » » رواه ابن كثير في الإرشاد ونسبه إلى إخراج الإمام 
احمد له وآما قول الترمذي : والعمل على حدیث عمرو بن شعیب فإنه بريد 
عمل أهل العراق ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر القوي لا يقوي 
الضعيف بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل . 


= عنه البخاري فقال : حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب» 
وحکی آبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجاً لم يسمعه من عمرو » وأنه من 
حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو » فهذا وجه لا يعباً به أحد يدري ما الحديث » 
وما تقدم تعلم ما في قول ابن التركماني في « الجوهر النقي » (۱۸۹/۷) : وحديث عمرو 
ابن شعيب عندنا صحيح » ! ففيه من المجافاة للقواعد الحديثية . انظر تحفة الأشراف 
(\T- /o) (T-V/Y‏ . 


Y0 


ر اشاس ê‏ ° س َ. ب ا2 ەو ے e‏ ر o‏ سے کو 
4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال : « أَسلَمّت امرآة › 
ص ی ا کدی ر کے 2 ل ا کا 


فتروجّت» فجاء وا فال يا رسول الله ¢ ای کت اسلمت وعلمت 


اا سے ر سے ص 


پإسلامي EE‏ الله صلی الله کک زوجها الآخر » وردها 
اا ا ل ریا ا وا ارد چ وا a‏ > وصححه ابن 
lS‏ 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها 
فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله يا 
من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاکم ] الحديث دليل على آنه إذا إسلم الزوج وعلمت 
امرته باسلامه فهي في عقد نکاحه ون تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج 
الآخر . 

وقوله : « وعلمت بإسلامي » يحتمل أنه أسلم بعد انقضاء عدتها أو قبلها 
وأنها ترد إليه على كل حال وأن علمها بإسلامه قبل تزوجها بغيره بطل نکاحها 
مطلقاً سواء انقضت عدتها أم لا فهو من الأدلة لكلام ابن القيم الذي قدمناه لأن 
تركه ية الاستفصال هل علمت بعد انقضاء العدة أو لا > دليل على آنه لا حكم 
للعدة إلا أنه على كلام ابن القيم الذي قدمناه أنها بعد انقضاء عدتها تزوج من 
شاءت لا تتم هذه القصة إلا على تقدير تزوجها في العدة »> كذا قاله الشارح 
رحمه الله ولا يخفى أنه مشكل لأنه إن كان عقد الآخر بعد انقضاء عدتها من 
الأول فتكاحها صحيح > وإن كان قبل انقضاء عدتها فهو باطل إلا أن يقال : إنه 
أسلم وهي في العدة » وإذا أسلم وهي فيها فالنكاح باق بينهما فتزوجها بعد 
إسلامه باطل لأنها بأقية في عقد نكاحه فهذا آقرب . 


J~ QV‏ صحیح [ رواه بو داود (۲۲۳۹) »> وابن ماجه )۲١٠۰۸(‏ » وأحمد 
EY‏ والحاكم /Y)‏ ۰۰( »> وابن ¿ حبان /٦(‏ ۱۸۲) » وقد ضعفه الشيخح الألباني 


۳0۱ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


۰ - وع زید بن عب بن ا بيه قال : sd‏ الله 


صلی الل عله وسم ماله من بتي غفا » فلم حلت عله ووم ابه » 
رآی كسحا ضا ٠‏ قال التي صلّى اله عله وسلّم ا ك 


والحقي بأهلك » . ومر لها بالصداق . روه الحاكم » وقي ا 


٥ و‎ 


زد » وغو مجهول» واشتلف عله في شه اخنلافا کنير؟ . 


۸ - [ ضعيف ] أخرجه أحمد (۳/ )٤4۳‏ : ثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر 
قال : أخبرنی جميل بن زيد قال : صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة › 
يقال له : کعب بن زید » أو زد بن كعب فحدثني : « أن رسول الله له تزوج امرأة من 
بني غفار » فلما دحل عيها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا » فانحاز 
عن الفراش ثم قال : خحذي عليك ثيابك » ولم يأخذ ما آتاها شيا » » وتابعه أبو معاوية 
قال : ثنا جميل بن زيد به بلفظ الكتاب ليس في آخره » ولم يأخذ ما آتاها شيا » . 
أخحرجه سعيد بن منصور قال : ثنا أبو معاوية به » ذكره ابن الجوزي في « التحقيق » 
(۳/ ۲/۹۲) » وقال الحافظ ابن عبد الهادي في «التنقيح « (YAY /Y)‏ : » و بن زید »› 
ليس بثقة ٠‏ قاله يحيى بن معين » وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال البخاري : لا يصح 
حدیثه » يعني زید بن كعب » وقد روي آبو بکر بن عیاش عن جمیل بن زید قال : هذه 
أحاديث ابن عمر › ما سمعت من ابن عمر شيا » وأخرجه الحاكم )۳٤/٤(‏ من طريق 
أخرى عن أبى معاوية به » وفيه الزيادة » وتابعه جماعة آخرون عن جمیل بن زيد به › 
بعضهم يذكر الزيادة » وبعضهم لا يذكرها » أخرجه ابن آبي شيبة (۲/۱۹/۷) » وابن 
عدي فی « الکامل » (ق )۱/٠۰‏ » والبیهقی (۷/ ۲۱۲ » )۲٥٣۷ - ۲٣۲‏ » وقال ابن عدي : 
١‏ وجميل بن زيد يعرف بهذا الحديث » واضطربت الرواة عنه » وتلون فيه على ألوان . 
قال الشيخ الألباني : وقال-البغخوي في « معجم الحديث » فيه : ١‏ ضعيف الحديث جداً » 
والاضطراب فى حديث الغفارية منه » وقد روي عن ابن عمر أحاديث يقول فيها : سألت 
ابن عمر » مع أنه لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنهما شيثا » » ومن اضطرابه فيه رواية 
القاسم بن غصن عن جميل بن زيد عن ابن عمر أن النبي ية تزوج امرأة من بني غفار . 
الحديث > وفيه الزيادة » أخرجه ابن عدي ١٠/٦۰(‏ - ۲) » والبيهقى » ورواه أبو بكير 
اهن فن ا رد ها عبد اه ن عر فر الرادة إا اهراد ماتيا 
«دلستم على » آخرجه ابن عدي )۲/٣۰(‏ » والبیهقي (۷/ )۲۱٤ - ۲٣۳‏ » وأبو نعيم في 
الطب » (۲/۳۲/۲) » وجملة القول أن الحديث ضعيف جداً لوهاء جميل بن زيد » وتفرد 
به » واضطرابه فيه . 


\ToY 


۰ كتاب النكاح 

[ وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال : تزوج رسول الله ية العالية من 
بنى غفار ] بكسر الغين المعجمة ففاء خفيفة فراء بعد الألف قبيلة معروفة » [ فلما 
ولت فل ورت ااا ی ا ا ن م د 
مهملة هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع كما في القاموس [ بياضا فقال : البسي 
ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق . رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد 
وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيراً ] » اختلف في الحديث عن 
جميل فقيل عنه كما قال المصنف : وقيل : عن ابن عمر » وقيل : عن كعب بن 
عجرة » وقيل عن كعب بن زيد » والحديث فيه دليل على أن البرص منفر › ولا 
يذل الخديث على أنه يفسخ به النكاح صريحا لاحتمال قوله ميل : « الحقي 
بأهلك » أنه قصد به الطلاق إلا أنه- قد روي هذا الحديث ابن كثير بلفظ : « أنه 
ية تزوج امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحا فردها إلى 
أهلها » وقال : دلستم علي » فهو دليل على الفسخ . 

وهذا الحديث ذكره ابن كثير في باب الخيار في النكاح والرد بالعيب . وقد 
اخحتلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب » فذهب أكثر الأمة إلى ثبوته وإن 
اختلفوا في التفاصيل فروي عن علي وعمر أنها لا ترد النساء إلا من أربع من 
بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه ‹ أربع لا يجزن في بيع ولا نکاح 
المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء » . والرجل يشارك المرأة في ذلك › ويرد 
بالحب والعنة على خلاف في العنة > وفي أنواع من المنفرات خلاف . واختار 
ابن القيم أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من 
المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشروطة في 
النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع قال : ومن تدبر مقاصد الشرع في 
مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتملت عليه من المصالح لم يخف عليه 
لطا هدا ار وره فن قر اعد ال رعا فال وا الا فان على جين :ر 


ثلاثة أو أربعة أو خحمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساويها 


NON 


ل الجادم شرح باو لرام 
فلا وجه له » فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو 
إحداهما من أعظم المنفرات والسكوت عنه من آقبح التدليس والغش وهو مناف 
للدين والإطلاق ٠‏ إغا ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا » قال : وقد قال 
أمير المؤمنين عمر ب بن الخطاب لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم »› 
فماذا ر تقول في العيوب الذي هذا عندها کمال لا نقص انتهی » وذهب داود وابن 
حزم إلى أنه لا يفسخ النكاح بعيب البتة وكأنه لما لم يثبت الحديث به ولا يقولون 
بالقياس لم يقولوا بالفسخ . 

4/1۱ ا > أن عَمَرَ بن الْخطاب ر 


قال: « اَم رَجلِ تزوج افر قدخل بها فوجدها ا « 4 و « أو 
مجدذومة فَلها الصداق بمسيسه إياها » وهو لَه على من عَره متها » e‏ 


وهو 2 و‌ سے ¢ o o‏ ۳ 
سعيد بن منصور › ومالك وابن ن بی شیبة » ورجاله ثقاتً 


4 - رواه مالك في » الموطاً » ( النکاح/ ٩‏ ) » وابن أبي شيبة )۱۷١/٩(‏ » وسعید 
ابن منصور » والبيهقي )۲۱٤/۷(‏ من طرق عن يحیى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أنه 
قال : قال عمر بن الخطاب : فذكره » واللفظ للدارقطني > إلا أنه قال : «وصداق الرجل 
على وليها الذي غره » » ولفظ مالك : « أيا رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام » أو 
برص » فمسها فلها صداقها كاملا » وذلك لزوجها غرم على وليها » . ورجاله ثقات رجال 
الشيخين » لكنه منقطع بين سعيد وعمر . 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 

ما يؤخذ من الحديثين : 

١‏ - الحديثان يفيدان صحة عقد النكاح مع وجود العيب في أحد الزوجين ولو لم يعلم 
نه الزوج الآخر ذلك أن العيب لا يعود على أصل العقد ولا على شرط من شروط صحته. 

۲ - ويفيد أن إثبات خيار العيب للزوج الذي لم يعلم بعيب صاحبه إلا بعد العقد ولم 
يرض به بعد العقد » فيثبت له حق فسخ النكاح . 

۳ - الفسخ إن كان قبل الدخول فلا مهر للزوجة المعيبة ولا متعة لهاء سواء أكان الفسخ= 


Yo 


= منه أو منها » لأن الفسخ إن كان منها فقد وجدت الفرقة من قبلها » وإن كان منه فإغا 
فسخ لعيبها الذي دلسته عليه » وإن كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر › لأنه 
استقر بالدخحول » ولكن يرجع به الزوج على من غره من زوجة عاقلة أو ولي أو وكيل . 

. الحديثان فيهما أنواع من العيوب هي : البرص والجذام والجنون‎ - ٤ 

ه - جمهور العلماء يحصرون العيوب في النكاح في نوعين : 

أحدهما : عيوب تمنع لطا > ففي الرجل جب ذكره وقطع خحصيته وعنته »> وفي المرأة 
كالرتق والقرن والعفل . 

الثاني : عيوب منفرة أو معدية وهي الجذام والبرص والجنون والباسور والناسور والقروح 
السيالة في الفرج > فجمهور العلماء يقصرون عيوب النكاح على هذين النوعين والاختلاف 
بينهم يسير في اقتصار بعضهم على بعضها أو اعتبارها كلها عيوب . 

١ .‏ - قوله : آيا رجل ليس له مفهوم › فالرجل إذا وجد الزوجة معيبة فله الفسخ › 
والزوجة إذا وجدت الرجل معيباً فلها الفسخ أيضاً . 

۷ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الصحيح أن العقم عيب » فإن أهم 
مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد . والمتبادر أن لا تكون الزوجة كالرجل لفروق لأن له 
التزوج بآخرى ويبقيها معه . ۰ 

۸ - أما ابن القيم : فيرى أن كل عيب ينفر منه الزوج الآخر ولا يحصل به مقصود 
النكاح من المودة والرحمة والألفة » فإنه يوجب الخيار » وآنه أولى من البيع الذي يجيز 
للمشتري الفسخ بكل عيب ينقص قيمة البيع »> فمن تدبر مقاصد الشرع وعدله وحكمته › 
وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه في قواعد الشريعة . 

أما الاقتصار على عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو خحمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو 
أولى منها أو مساويها » فلا وجه له فالعمى والخرس والطرش » وكونها مقطوعة اليدين 
والرجلين أو إحداهما من أعظم المنفرات والسكوت عن بيانه من أقبح التدليس والغبن › 
وهو مخالف للدين » وهذا القول قال به الثوري وشريح وأبو ثور . = 


o0 


ج ١‏ شيل اماوم شرح يلوغ لرام 


[ وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أا رجل 


و افا ل ها وها و ها ا م اي مجنو ف الاق 
إياها وهو له على من غره منها . أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة 
ورجاله ثقات ] تقدم الكلام في الفسخ بالعيب وقوله : « وهو » أي للمهر له أي 
للزوج على من غره منها أي يرجع عليه وإليه ذهب الهادي ومالك وأصحاب 
الشافعي » وذلك لأنه غرم لحقه بسببه إلا أنهم اشترطوا علمه بالعيب فإذا كان 
جاهلاً فلا غرم عليه . 


وقول مر على من غ دال لى ذلك إذ لا غرر منه إلا مع العلم . 
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا رجوع إلا أن الشافعي قال بهذا في الجديد. 
قال ابن كثير فيي الإرشاد » وقد حكي الشافعي في القديم عن عمر وعلي وابن 
عباس في المخرور يرجع بالمهر على من غره ويعتضد با تقدم من قوله ما : «من 
غشنا فليس منا » » ثم قال الشافعي في الجديد : وإنما تركنا ذلك لحديث « أا 


امرأًة نکحت بغر إذن وليها فنکاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق عا استحل من 


= وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 
SEAR N OER A ES‏ 
صريح الحديثين لأنه استقر بالدخحول لقوله : « بمسيسه إياها ٠‏ » وبقوله : « فإن مسها فلها 
المهر با استحل من فرجها » » ولکنه يرجع به على من غره بالعیب . 

: لا بد للتفريق بالغيب من أمور‎ - ٠ 
. أولاً : طلب صاحب المصلحة ودعواه » فإن الحق له وحده فلا يفسخ إلا بطلبه‎ 
. ثانياً : الفسخ بالعيب مختلف فيه بين العلماء فلا ينظر فيه ولا يفسخه إلا حاكم‎ 
. ثالثاً : ثبوت العيب بأحد وسائل الإثبات‎ 
رابعاً : إذا ثبتت عنَّة عند الزوج أجل سنة هلالية لتمر عليه الفصول الأربعة » فإن مرت‎ 
. عليه ولم تزل عنته علم أن ذلك خلقة ففسخ النكاح‎ 


۳0 
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فرجها » » قال : فجعل لها الصداق في النكاح الباطل وهي التي غرته فلأن 
يجعل لها الصداق بلا رجوع على الغار في النكاح الصحيح الذي الزوج فيه 
مخير بطريق الأولى انتهى » وقد يقال : هذا مطلق مقيد بحديث الباب . 


رد 7 کہ ےه ےم ۵ ایر ا یو ر ٥‏ رو مر صر سح ر ر 
۲ ۰ - وروی سعید أيضاً ›» عن على نحوه › وزاد : « وبها قرن › 


رَوْجُها بالخيار » قان متها فَلَها امه بما استحل من فرجها » . 

[ وروي سعيد آيضا ] يعني ابن منصور [ عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد 
وبها قرن ] بفتح القاف وسكون الراء هو العفله بفتح العين المهملة وفتح الفاء 
واللام وهي تخرج في قبل النساء وحيا الناقة كالأدرة في الرجال [ فزوجها بالخيار 
إن مسها فلها المهر بجا استحل من فرجها ] . 

۳ - ومن طریق سعید بن الْمسيْب أيضا قال : ( قضی عمر رضي الله 


٠۰‏ - رواه مالك في « الموطاً » ( النكاح/٩‏ ) › وابن أبي شيبة )۱۷١ /٤(‏ » وسعید 
ابن منصور » والبیهقي )۲۱٤/۷(‏ من طرق عن يحیی بن سعيد عن سعيد ابن المسيب آنه 
قال : قال عمر بن الخطاب : فذكره » واللفظ للدارقطني > إلا أنه قال : «وصداق الرجل 
على وليها الذي غره » » ولفظ مالك : « أيا رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام »> أو 
برص » فمسها فلها صداقها كاملا » وذلك لزوجها غرم على وليها » . ورجاله ثقات رجال 
الشيخين » لكنه منقطع بين سعيد وعمر . 

١‏ - اعتبر الشيخ الألياني أن الثابت في مسألة تأخير العنين لمدة سنة ثابتة من قول 
ابن مسعود فقط قلت : قد أورد الشيخ الألباني الطرق المروية عن عمر في الإرواء ويېدو أنه 
قد ذهل عن رواية سعيد بن منصور هذه » وهي ترجح عندنا ثبوته عن عمر أولا من ناحية 
احتجاج الحافظ به » ثانياً : من ناحية ما يعضد هذه الرواية من الروايات التي أوردها الشيح 
الألباني في الإرواء (۳/ ۳۲۳) > وإنني أعتقد أن الحافظ ساق رواية سعيد بن منصور خاصة 


لتميزها عن سائر الروايات والله تعالى أعلم . 


Tov . 
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ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا ] آي وأخرج سعيد بن منصور من طريق 
ابن المسيب [ قال : قضى عمر أن العنين يؤجل سنة ورجاله ثقات ] بالمهملة فنون 
فمثناة تحتية فنون بزنة سكين هو من لا يأتي النساء عجزاً لعدم انتشار ذكره » ولا 
يريدهن والاسم العنانة والتعنين والعنينة بالكسر ويشدد »› والعنة الاسم أيضاً من 
عنن عن امرأته حكم عليه القاضي بذلك أو منع بالسحر . 

وهذا الأثر دال على أنها عيب يفسخ بها النكاح بعد تحقيقها . واختلفوا في 
ذلك والقائلون بالفسخ اختلفوا أيضا في إمهاله ليحصل التحقيق فقيل : يمهل سنة 
وهو مروي عن عمر وابن مسعود » وروي عن عثمان آنه لم يجله وعن الحارث 
ابن عبد الله يؤجل عشرة أشهر » وذهب أحمد والهادي وجماعة إلى هلا فنع 
في ذلك » واستدلوا بان الأصل عدم الفسخ » وهذا أثر لا حجة فيه وبأنه ال 
لم يخبر امرأة رفاعة » وقد شكت منه ذلك وهو في موضع التعليم وقد أجاب 
في البحر بقوله : قلنا لعل زوجها أنكر > والظاهر معه . 

قلت : لا يخفى أن امرأة رفاعة لم تشك من رفاعة فإنه كان قد طلقها فتزوجها 
عبد الرحمن بن الزبير فجاءت تشكو إليه ميه »> وقالت : إنغا معه مثل هدبة 
الثوب فقال يل : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلك 
وتذوقي عسيلته . وفي رواية الموطاً : ١‏ أن رفاعة طلق امرأته تيمة بنت وهب 
في عهد رسول الله َة ثلاث فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنها فلم 
يستطع أن يسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول فقال كيال : 
أتريدين - الحديث » . 

وبهذا يعرف صحة الاستدلال بقصة رفاعة فإنها لم تطلب الفسخ بل فهم منها 
و نها تريد أن يراجعها رفاعة فأخبرها أن عبد الرحمن حيث لم يذق عسيلتها 
ولا ذاقت عسيلته لا يحلها لرفاعة وكيف يحمل حديثها على طلبها الفسخ › وقد 
أخحرج مالك في الموطاً « أن عبد الرحمن لم يستطع أن يسها فطلقها فأراد رفاعة 
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أن ينكحها وهو زوجها الأول » فجاءت تستفتي رسول الله ية فأجابها بأآنها لا 
تحل له » » وأما قصة بي ركانة وهي « أنه نكح امرأة من مزينة فجاءت إلى النبي 
ية فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها 
ففرق بيني وبينه فأخحذت النبي ية حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه : 
أترون فلانا - يعني ولداً له - يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلاناً لابنه الآخر 
يشبه منه كذا وكذا ٠‏ قالوا : نعم » قال النبي ية لعبد يزيد طلقها ففعل - 
الحديث » أخرجه أبو داود عن ابن عباس » والظاهر أنه لم يثبت عنده ميو ما 
ادعته المرأة من العنة لأنها خلاف الأصل ولاه ميه تعرف أولاده بالقيافة وسأل 
عنها أصحابه ية فدل أنه لم يثبت له أنه عنين فأمره بالطلاق إرشاداً إلى أنه ينبغي 
له فراقها حيث طلبت ذلك منه لا آنه یجب عليه . 

قلت : قال ابن المنذر اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع فقال الأكثرون: 
إن وطئها بعد أن دحل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين وهو قول الأوزاعي 
والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق »› وقال أبو ثور : إن ترك 
جماعها لعلة أجل لها سنة وإن كان لغير علة فلا تأجيل » وقال عياض : اتفق 
كافة العلماء على أن للمرأة حقاً في الحماع فيثبت الخيار لها إذا تزوجت اللجبوب 
والممسوح جاهلة بهما ويضرب للعنين أجل سنة لاختبار زوال ما به انتهى . 

قلت : ولم يستدلوا على مقدار الأجل بالسنة بدليل ناهض إغا يذكر الفقهاء 
أنه لأجل أن تمر به الفصول الأربعة فيتبين حينئذ حاله . 


بكسر العين وسكون الشين المعجمة » أي عشرة الرجال » أي الأزواج النساءء 
أي الزوجات . 


0۹ 


AT 
عن ابی هريره رضي الله عنه قال ل رول اله صلی اله عل‎ - 4/1 


ص 


وسل : « ملْعون من تى امرآة في دبرا » . رواه بو داو » والسائي » وَاللَفظ 
له چ ورجاله ثقات » کر اعا رسال 

[ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َو : « ملعون من أتى 
امرأة فى دبرها » . رواه أبو داود والنسائى واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل 
بالإرسال ] روي هذا الخديث بلفظه من طريق عن جماعة من الصحابة منهم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه »> وعمر » وخزية » وعلي بن طلق » وطلق 
ابن علي » وابن مسعود » وجابر » وابن عباس » وابن عمرو » والبراء » وعقبة 
ابن عامر » وأنس » وأبو ذر . وفي طرقه جميعها كلام » ولكنه مع كثرة الطرق 
واختلاف الرواة يشد بعض طرقه بعضا 

ويدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل 
للحديث هذا » ولأن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحله الله ولم يحل تعالى إلا 
القبل » كما دل له قوله  :‏ فاتوا حرٹكم أنى شئتم % [ البقرة : ۲۲۳ ] » 
وقوله : # فآتوهن من حيث أمركم الله € [ البقرة : ۲۲۲ ] » فأباح موضع 
الحرث والمطلوب من الحرث نبات الزرع › فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو 
طلب النسل لا قضاء الشهوة » وهو لا يكون إلا في القبل » فيحرم ما عدا 
موضع الحرث » ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع › وأما 
حل الاستمتاع فيما عدا الفرج فماخوذ من دليل آخر وهو جواز مباشرة الحائض 
فيما عدا الفرج » وذهبت الإمامية إلى إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر. 

وروي عن الشافعي أنه قال : لم يصح في تحليله ولا تحريه شيء والقياس آنه 
حلال » ولكن قال الربيع : والله الذي لا إلّه إلا هو لقد نص الشافعي على 
تحريمه في ستة كتب » ويقال : إنه كان يقول بحله في القديم . وفي الهدي 
النبوي عن الشافعي أنه قال : لا أرخص فيه » بل أنهي عنه . وقال : إن من 


۲ - [ صحیح لغیره ] رواه أحمد (۲/ ۲۷۹ › )٤٤٤‏ › وأبو داود (۳9( . انظر 
تحفة الأشراف )۳٠١/۹(‏ . 


ts 


نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عام أفحش الغلط وأقبحه › وإنما الذي أباحوه 
أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج فيطاً من الدبر لا في الدبر فاشتبه على 
السامع انتھی . ويروي جرا بلك عن ااك وأنکره أصحايه »> وقد أطال الشارح 
القول في المسألة بجا لا حاجة إلى استيفائه هنا وقرر آخراً تحريم ذلك › ومن أدلة 
تحريه قوله : 

E‏ - وعن ابن عاس رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صلی الله 
: عليه وسلّم  :‏ لا ینظر الله i 1 CT E‏ 
ملي > واا وا ان رال ات 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو 
امرآة في دبرها . رواه الترمذي والنسائى وابن حبان وأعل بالوقف ] على ابن 
انى ركو اا ل مر لااد ها مما در هالع من الإغيد نه 
لا يدرك بالاجتهاد فله حكم الرفع . 


E E ET 


قال : J:‏ من کان ب يومن بالله واليوم الآخر قاد يؤذي ا و بالنسًاء 
اق 3 E‏ 


خیر ان لف من ضلع » وان غوچ شي في في الضتلع أعلاء » إن دعبت 


تقیمه سره وإن ترکته لم یرل اعوج فاستوصوا بالساء 2 . مفو 
عليه» واللفظ للبْحاري 

E 
.. » کسرتها » وکسرها طَلاقها‎ 


[ وعن أبی هريرة رضی الله عنه عن النبى ىيل قال : من کان يؤمن بالله 


۴ - رواه الترمذي )١٠١١(‏ » والنسائي ( في الکبری ) » وابن حبان )٤۲۰۳/۹(‏ » 
والبيهقي (۱۹۸/۷) ٠‏ وابن أبي شيبة )٠٠۲ /٤(‏ . انظر تحفة الأشراف )٠٠٠١ /٥(‏ . 

4 - رواه البخاري )٥۱۸١(‏ » ومسلم ( الرضاع/ )٠١ > ٠۹‏ . انظر تحفة الأشراف 
(T/۱)‏ « )4۱/۱1۰( « %/0-( . 


۳۱ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
واليوم الآخر فلا يؤذي جاره » واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع ] 
بكسر الضاد المحجمة وفتح اللام وإسكانها واحد الإضلاع » [ فإن أعوج شيء 
من الضلع أعلاه إذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج واستوصوا 
بالنساء حيرا ] . 

أي أقبلوا الوصية فيهن » والمعنى أني أوصيكم بهن خيراً أو المعنى يوصي 
بعضكم بعضاً فيهن خيراً » [ متفق عليه واللفظ للبخاري > ولسلم فإن 
استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ] هو بكسر أوله على الأرجح > [ وإن 
ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ] الحديث دليل على عظم حق الجار وأن 
من آذى الجار فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر » وهذا وإن کان يلزم منه كفر من 
آذى جاره إلا أنه محمول على المبالغة لآن من حق الإيمان ذلك فلا ينبغي لمؤمن 
الاتصاف به »> وقد عد أذى الحجار من الكبائر » فالمراد من كان يمن إمانا كاملا 
وقد وصى الله على الجار في القرآن » وحد الجار إلى أربعين دارا »> كما أخرج 
الطبراني أنه : « أتى النبي ية رجل فقال : يا رسول الله إني نزلت في محل 
بني فلان وإن أشدهم لي أذى أقربهم إلى دارا فبعث النبي ية أبا بكر وعمرو 
وعلياً رضي الله عنهم يأتون المسجد فيصيحون على « أن أربعين دارا جار ولا 
يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه » . وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط : « 
إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة بيت من جيرانه » . وهذا فيه زيادة على 
الأول والأذية للمؤمن مطلقا محرمة › قال تعالى : # والذين يؤذون الموؤمنين 
والمؤّمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا % [ الأحزاب : ٥۸‏ ] » 
ولكنه في حق ال جار أشد تحرياً فلا يغتفر منه شيء وهو كل ما يعد في العرف 
أذی » حتی ورد فی الحديث: « إنه لا يؤذيه ا إلا أن TR‏ 
ولا يحجز عنه الريح إلا بإذنه وإن اشترى فاكهة أهدى إليه منها » . وحقوق الجار 
مستوفاة في الإحياء للغزالي . 

وقوله : « واستوصوا » تقدم بیان معناه وعلله بقوله : فإنهن خلقن من ضلع 
يريد خلقن خلقا فيه اعوجاج لأنهن خلقن من أصل معوج › والمراد أن حواء 
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أصلها خلقت من ضلع آدم » قال تعالى : # وخلق منها زوجها 4 [ النساء : 
]١‏ بعد قوله : # خلقكم من نفس واحدة 4 [ النساء : ١‏ ] »› وأخرج ابن 
إسحاق من حديث ابن عباس : « إن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر 
وهو نائم » . 

وقوله : « وإن أعوج ما في الضلع » إخبار بآنها خحلقت من أعوج أجزاء 
الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن وضمير قوله : تقيمه وكسرته لاضلع وهو 
يذكر ويؤنث » وكذا جاء في لفظ البخاري تقيمها وكسرتها ويحتمل أنه للمرأة › 
ورواية مسلم صريحة في ذلك حيث قال : « وكسرها طلاقها » . والحديث فيه 
الأمر بالوصية بالنساء والاحتمال لهن والصبر على عوج أخلاقهن وأنه لا سبيل 
إلى إصلاح أخلاقهن بل لا بد من العوج فيها » وأنه من أصل الخلقة وتقدم ضبط 
العوج هنا » وقد قال أهل اللغة : العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود 
وشبههما » وبالکسر ما کان في بساط أو معاش أو دين » ويقال : فلان في دينه 
عوج بالکسر . 

› (أ) وعن جابر قال : كتا مع التي صلی الله عليه وسلّم في غزوة‎ - ٤ 
عشاءً - لكي تمتشط الشعتة » وتا الح ا 2 مف عل‎ 


ا و 


(ب) وفى رواية للبخاري : « إذا ال احدکم الْعيبة فلا يطرق أهله ليلا ٠»‏ 

[ وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا مع النبي يا في غزوة فلما قدمنا المدينة 
ذهبنا لندخل فقال ب : أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعنى عشاء لكى تمتشط الشعثة] 
بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة فمثلثة » [ وتستحد ] بسين وحاء مهملتين 
[ المغيبة ] بضم الميم وكسر المعجمة بعدها مثناة تحتية ساكنة فموحدة مفتوحة التي 
غاب عنها زوجها [ متفق عليه ] . 

٥‏ - () رواه البخاري )٥0۷۹(‏ » ومسلم ( الرضاع/ ٥۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف 


(۰£/۲( . 
٥‏ - (ب) رواه البخاري )٥۲٤٤(‏ » وأحمد (۳۹1/۳) . 
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ج ۳ سیل الام شر بلوع ارام 
وصوله بزمان يتسع لا ذکر من تحسين هيئات من غاب عنهن ازواجهن من 
الامتشاط وإزالة الشعر بالموسى مثلاً من المحلات التى يحسن إزالته منها » وذلك 
لا ت على هله وحم في عي غير متا فيفر ازوج عنن > والمراد إذا 
سافر سفراً يطيل فيه الغيبة كما دل له قولان [ وفى رواية البخاري ] أي عن جابر 
[ إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا ] » قال آهل اللخة : الطروق المجيء 
بالليل من سفر وغيره على غفلة ويقال لكل آت بالليل طارق »› ولا يقال في 
النهار إلا مجازاً . ۰ 
وقوله : « ليلا » ظاهره تقبيد النهي بالليل وأنه لا كراهة في دخوله إلى أهله 
نهاراً من غير شعورهم . واختلف في علَة التفرقة بين الليل والنهار » فعلل 
البخاري فى ترجمة الباب بقوله : « باب لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا أطال 
ال حه ان تخر ا تكن عا »> فعلى هذا التعليل يكون الليل 
جزء العلّة لأن الريبة تغلب في الليل وتندر في النهار وإن كانت العلّة ما صرح به 
وهو قوله : « لكي تمتشط إلى آخره » » فهو حاصل في الليل والنهار » قيل : 
ويحتمل أن يكون معتبراً على كلا التقديرين فإن الغرض من التنظيف والتزيين هو 
تحصيل لكمال الغرض من قضاء الشهوة » وذلك في الأغلب يكون في الليل › 
فالقادم في النهار يتأنى ليحصل لزوجته التنظيف والتزيين لوقت المباشرة وهو الليل 
بخلاف القادم في الليل › وكذلك ما يخشى منه من العثور على وجود أجنبي هو 
في الأغلب يكون في الليل » وقد أخرج ابن خزية عن ابن عمر قال : «نهى 
رسول الله ية أن نطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما فوجد - يريد كل 
واحد منهما - مع امرأته ما يكره » . وأخرج أبو عوانة في صحيحه من حديث 
جابر : « أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا 
فأشار إليها بالسيف فلما ذكر ذلك للنبي َيه نهى .أن يطرق الرجل أهله ليلا > . 
وفي الحديث الحث على البعد عن تتبع عورات الأهل والحث على ما يجلب 


کتاب النکاح 


التودد والتحاب بين الزوجين وعدم التعرض ا وجب سوء الظن بالأهل 
وبغیرهم أولی . وفيه أن الاستحداد ونحوه ما تتزین به المرأة لزوجها محبوب 


للشرع وأنه ليس من تخيير خلق الله المنهي عنه . 


E lS e 


وره وا ر و و 


E ET 
إن شر‎ ١ : وعن ابی سعید الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله يله‎ [ 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ] من أفضى الرجل إلى‎ 
المرأة جامعها أو خلا بها جامع أو لا كما في القاموس [ وتفضي إليه ثم ينشر‎ 
» سرها ] أي وتنشر سره › [ أخرجه مسلم ] إلا أنه بلفظ : « إن من أشر الناس‎ 
قال القاضي عياض : « وأهل النحو يقولون : لا يجوز أشر وأخير » وإغا يقال:‎ 
هو خير منه وشر منه قال : وقد جاءت الأّحاديث الصحيحة باللغتين جميعاً وهى‎ 

حجة فی جوازهما وأنهما لغتان . 

والحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من آمور 
ا ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه › 
وأما مجرد ذکر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذکره مکروه لاّنه خلاف المروءة ¢ وقد 
قال گل : J:‏ من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت . فإن 
دعت إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة » بأن كان ينكر إعراضه عنها » أو تدعى 
عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره » كما قال ية : « إني 
لأّفعله نا وهذه » » وقال لأبي طلحة : « أعرستم الليلة » . وقال لجابر : 
«الكيس الكيس « وكذلك المرأة لا يجوز لها إفشاء سره > وقد ورد به نص 
أيضاً . 


( T€ «¢ ١۲۳ رواه مسلم ) النکاح/‎ - ۹٩ 
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ج ۴ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ص ر 


ا ر ا :قلت : يا 
رسو الله » ما حق زوج أحدتا عليه ؟ قال : « تطعمَها إا أَكَلْت » وتكسوها 
إا ايت ٠‏ ولا صرب الوجة » ولا تقح » ولا هجر إلا في البيت ٠‏ . روه 


ا از و ر ەق ر E‏ ی 
أحمد » وا داود » والشساتي و ا > وعلق البخاري بعضه > وصححه 


ج ج 


ابن حبان والْحَاكم . 


[ وعن حكيم بن معاوية ] أي ابن حيدة بفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية ساكنة 
فدال مهملة ومعاوية صحابي » روي عنه ابنه حکيم » وروي عن حکيم ابنه بهز 
بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي [ عن آبيه قال : قلت : يا رسول الله ما حق 
زوج أحدنا ] هكذا بعدم التاء هي اللغة الفصيحة وجاء زوجة بالتاء [ عليه قال : 
تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا 
في البيت . رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ¿ ماجه وعلق البخاري بعضه ] 
حيث قال : « باب هجر النبي ية نساءه في غير بيوتهن ويذكر عن معاوية بن 
ر ی ا و وک ا جا 
والحاكم ] . 

دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وأن النفقة بقدر سعته لا يكلف 


o۷‏ - [ صحیح ] رواه أحمد )٤٤۷ » ٤٤1 /٤(‏ » وأبو داود )٤۱٤۲(‏ » وابن ماجه 
(۱۸۰) » والحاکم (۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸) » وعنه البيهقي (۲۹۵/۷) » من طريق أبي قزعة 
الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : « قلت : يا رسول الله ما حق زوجة 
أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت » أو اكتسبت › ولا 
تضرب الوجه ... » » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد » » ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير البصري وهو ثقة من رجال مسلم . وقد تابعه عطاء عند 
ERE E RE‏ 
نبى الله نساؤنا ما نأتى منها وما نذر ؟ قال : حرثك ٠‏ إئت حرثك أني شئت غير أن 
تر اا و ی و ا ف ی 
اكتسيت » كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا با حل عليها » آخرجه أحمد )۳/١(‏ » 
وأبو داود )۲۱٤٤(‏ » مختصراً وهذا سند حسن . انظر تحفة الأشراف )۴۳۷۹/١(‏ . 


۳7 


کتاب النکاح 
فوق وسعه لقوله ١‏ إذا أكلت كذا » قيل : وفى أخذه من هذا اللفظ خفاء فمتى 
در على صل الفقة وجب عليه أن لا مخض بها دون روحت ولعله مقيد جا 
زاد على قدر سد خلته لحديث ابدأً بنفسك » ومثله القول في الكسوة . 


وفي الحديث دليل على جواز الضرب تأديبا إلا أنه منهي عن ضرب الوجه 
N E E GT‏ وتقول : قبحك 
الله ونحوه من الكلام الجافي »> ومعنی قوله : لا تهجر إلا في البيت انه اراد 
هجرها في المضجع تأدیبا لھا کما قال تعالی : # واهجروهن في المضاجع » 
[النساء : ٠١‏ ] » فلا يهجرها إلا فى البيت ولا يتحول إلى دار أخرى أو يحولها 
إليها إلا أن رواية البخاري التى ذكرناها دلت أنه ية هجر نساءه فى غير بيوتهن 

هذا وقد يقال : دل فعله على جواز هجرهن فى غير البيوت وحديث معاوية 
على هجرهن في البيوت ويكون مفهوم الحصر غير مراد » واختلف في تفسير 
الهجر » فال جمهور فسروه بترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الأآية 
وهو من الهجران بمعنى البعد » وقيل : يضاجعها ويوليها ظهره » وقيل : يترك 
جماعها » وقيل : يجامعها ولا يكلمها » وقيل : من الهجر الإغلاط في القول 
وقيل : من الهجار وهو الحبل الذي يربط به البعير أي أوثقوهن في البيوت قاله 
الطبري . واستدل له ووهاه ابن العربي . 

۷ - وعن جابر بن عبد الله قال : کات الود تقول : ذا آتى الرّجل 


ر 0 ر 


امات من برعا فی لها کان الولّد حول . فرت : 9 نساؤكم و 
فأتوا حرتكم انى شنتم € [ البقرة : ۳ 1 متقق عليه » واللفظ لمسلم . 

[ وعن جابر بن عبد الله ] رضى الله عنه [ قال : كانت اليهود تقول إذا أتى 
الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت : * نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرثكم أني شئتم 4 متفق عليه واللفظ لمسلم ] ولفظ البخاري : سمعت 


۸ - رواه البخاري )٤٥۲۸(‏ » ومسلم ( النكاح/١١١)‏ . انظر تحفة الأشراف 
(VT 7/4) « (VY /Y) « (TIV/Y)‏ « )10/4( . 
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ج ٣‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
جابرآ يقول : كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها آي في قبلها كما فسرته 
الرواية الأولى جاء الولد أحول فنزلت  :‏ نساؤکم حرثٴ لکم فاتوا حرٹکم ئی 
شئ شئتم 4 » واخحتلفت الروايات في سبب نزولها على ثلاثة ثة أقوال : 

الأول : ما ذكره المصنف من رواية الشيخين إنه في إتيان المرأة من ورائها في 
قبلها » واحرج هذا المعثى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره وانجتمع فيه سنة 
وثلاثون طريقاً صرح في بعضها أنه لا يحل إلا في القبل » وفي أكثرها الرد على 


اليهود . 
الثاني : آنها نزلت في حل إتيان دبر الزوجة أخرجه جماعة عن ابن عمر من 
اثني عشر طريقاً . 


الثالث : أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة أخرجه أئمة من أهل الحديث 
e O SS‏ 
مقدم على غيره . 

فالراجح هو القول الأول وابن عمر قد اختلفت عنه الرواية › والقول بأنه أريد 
بها العزل لا يناسبه لفظ الاية » هذا وقد روي عن ابن الحنفية أن معنى قوله 
تعالی : انی شئتم فھو بیان للفظ آنی بمعنی إذا فلا يدل على شيء مما ذکر آنه 
سبب النزول على أن إتيان الزوجة موكول إلى مشيئة الزوج . 

۸ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه ويلم ٠‏ لو أا أخدك اذا اراد أن اي آعله فال له ال ا 
ليطا وجب ايعان ما ورا فاته إن يقدر هما ولد فن ذلك لم ضر 


وہ ہہ 


الشيطان أبداً » . مفو عليه . 


1 وعن ابن عباس رض الله عته قال : قال رسول الله الله : لو آن أحدكم إذا 
أراد أن يآتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان »> وجنب الشيطان ما رزقتنا 


۹۹ رواه البخاري (0170٥)‏ 3 ومسلم ) النكاح/ ١١١‏ ( 4 انظر تحفة الأشراف 
)۱۲/0( « )۰۳/0( « )4-6( <« )11/0( . 
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تاب النكاح 


فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً . متفق عليه ] هذا لفظ 
ملم . 

الحديث دليل على آنه يكون القول قبل المباشرة عند الإرادة » وهذه الرواية 
تفسر رواية لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله - أخرجها البخاري - بأن المراد 
حين يريد وضمير جنبنا للرجل وامرأته > وفي رواية الطبراني جنبني وجنب ما 
رزقتني بالإفراد » وقوله : لم يضره الشيطان أبداً أي لم يسلط عليه › قال 
القاضي عياض : نفي الضرر على وجهة العموم في جميع أنواع الضرر غير 
مراد» وإن كان الظاهر العموم في جميع الأحوال من صيغة النفي مع التأييد « 
وذلك لا ثبت في الحديث من أن كل ابن آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد 
إلا مريم وابنها فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة مع أن ذلك سبب 
صراخه. 

قلت : هذا من القاضي مبني على عموم الضرر الديني والدنيوي > وقيل : 
ليس المراد إلا الديني وأنه يكون من جملة العباد الذين قال تعالى فيهم : # إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان € [ الحجر : ۲ ] » ويؤيد هذا أنه أخرج عبد 
الرزاق عن الحسن وفيه فكان يرجى إن حملت به أن يكون ولداً صالحاً وهو 
مرسل » ولكنه لا يقال من قبل الرأي . قال ابن دقيتق العيد : يحتمل أنه لا 
يضره في دينه » ولكن يلزم منه العصمة وليست إلا للأنبياء . 

وقد أجيب بأن العصمة فى حق الأنبياء على جهة الوجوب وفى حق من دعي 
ا ا ل ا رر 4 وة أن يرجه س ل رة مه 
عمداً وإن لم يكن ذلك واجباً له وقيل : لم يضره لم يفتنه في دينه إلى الكفر 
وليس المراد عصمته عن المعصية وقيل : لم يضره مشاركة الشيطان لأبيه في جماع 
أمه ويؤيده ما جاء عن مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على 
إحليله فيجامع معه » قيل : ولعل هذا أقرب الأجوبة . 

قلت : إلا آنه لم يذكر من أخرجه عن مجاهد ثم هو مرسل » ثم الحديث 
سيت لفائدة تحصل للولد ولا تحصل على هذا » ولعله يقول : إن عدم مشاركة 

۳۹ 


aE a E ES 

الشيطان لاأبيه في جماع أمه فائدته عائدة على الولد أيضاً > وفي الحديث 
استحباب التسمية وبيان بركتها في كل حال وأن يعتصم بالله وذكره من الشيطان 
والتبرك باسمه والاستعاذة به من جمیع الأسواء . وفيه أن الشيطان لا يفارق ابن 
آدم في حال من الأحوال إلا إذا ذكر الله . 


۹ و آي هرر رضي الله عله > عن اللي الى اله عله و 


قال : « إذا دعا الرجل امرآته ل فراشه فاتك ان تجيءَ > فبات غضبان لعتتها 
الْملائكة حى صح » متمق عليه » واللفظ للبخاري . 

ولمسلم : « كان الذي في السّمَاء ساخطا علَيها حتى يرضى عنها » . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : ١‏ إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها اللائكة حتى تصبح ] أي وترجع عن العصيان 
ففي بعض ألفاظ البخاري حتى ترجع [ متفق عليه . واللفظ للبخاري » ولسلم 
كان الذي فى السماء ساخحطاً عليها حتى يرضى عنها ] الحديث إخبار بأنه يجب 
على المرأة إجابة زوجها أي إذا دعاها للجماع لأن قوله إلى فراشه كناية عن 
الجماع كما في قوله : « الولد للفراش » » ودليل الوجوب لعن الملائكة لها 
إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله ولا يكون إلا عقوبة ولا عقوبة إلا على ترك واجب. 

وقوله : « حتى تصبح » دليل على وجوب الإجابة في الليل ولا مفهوم له لأنه 
خرج ذكره مخرج الغالب وإلا AA‏ إجابته نهار » وقد أخرج غير 
مقيد بالليل ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا : « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد 
لهم إلى السماء حسنة - العبد ا والسكران. حى يصن والراة 
الساخحط عليها زوجها حتى يرضى » » وإن كان هذا في سخطه مطلقاً ولو لعدم 
طاعتها في غير الجماع وليس فيه لعن إلا أن فيه وعيداً شديداً يدخل فيه عدم 
طاعتها له في جماعها من ليل أو نهار » وزاد البخاري في روايته في بدء الخلق : 
فبات غضبان عليها أي زوجها » وقيل : هذه الزيادة يتجه وقوع اللعن عليها لأنها 


۹1۰ جو رواه البخاري (o1۹)‏ 3 ومسلم ) النكاح/ ٠١١‏ ( . انظر فة الأشراف 
(A1۰)‏ . 
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کتاب النكاح 


حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك » فإنها لا تستحق 
اللعن . 

وفي قوله : « لعنتها الملائكة » دلالة على أن منع من عليه الحق عمن هو له › 
وقد طلبه يوجب سخط الله تعالى على المانع سواء كان الحق في بدن أو مال » . 
قيل : ويدل على آنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه 
قبل أن يواقع المعصية فإذا واقعها دعي له بالتوبة والمغفرة . 

قال المصنف في الفتح بعد نقله لهذا عن المهلب : ليس هذا التقييد مستفاداً من 
الحديث » بل من أدلة أخرى والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغخوي وهو 
الإبعاد من الرحمة » وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية 
والتوبة والرجوع عن المعصية والذي أجازه أراد معناه العرفي وهو مطلق السب 
ولا يخفى أن محله إذا کانت بحیث یرتدع العاصي به وينزجر ولعن اللائكة لا 
يلزم منه جواز اللعن منا فإن التكليف مختلف انتهى كلامه . 


قلت : قول المهلب : إنه يلعن قبل وقوع العصية للإرهاب كلام مردود فإنه لا 
يجوز لعنه قبل إيقاعه لها أصلاً لأن سبب اللعن وقوعها منه فقبل وقوع السبب لا 
وجه لإيقاع المسبب » ثم إنه رتب في الحديث لعن الملائكة على إباء المرأة عن 
الإجابة » وأحاديث : « لعن الله شارب الخمر » رتب فيها اللعن على وصف 
کونه شارب » قول الحافظ بأنه أريد معناه العرفی جاز لا يخفى أنه غير مراد 
لافار إلا الى اللغري لحن أن اه مالي ابرا ا الملائكة تلعن من ذكر 
وبآنه تعالى لعن شارب الخمر ولم يأمر بلعنه » فإن ورد الأمر بلعنه وجب علينا 
الامتثال ولعنه ما لم تعلم توبته وندب لنا الدعاء له بالتوفيق للتوبة والاستغفار › 
وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة تلعن من ذكر ومعلوم أنه عن أمر الله وأخبر أنهم 
يستغفرون لمن في الآرض وهو عام شمل من يلعنونهم من أهل الإيان وهم 
المرادون في الآية إذ المراد من عصاة أهل الان لأنهم المحتاجون إلى الاستغفار لا 
أنها مقيدة بقوله : ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا - 
الآية € [ غافر : ۷ ] » كما قيل لأن التائب مغفور له وإنغا دعاؤهم له بالمغفرة 


۳۷1 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


تعد وزيادة تنویه بشأن التائبين ¢ وأما شمول عمومها الكفار فمعلوم أنه غير 
مراد» وبهذا يعرف أن الملائكة قاموا بالأمرين كما أشرنا إليه . 

وفى الحديث رعاية الله لعبده ولعن من عصاه فی قضاء شهوته منه وأي رعاية 
أعظم من رعاية الملك الكبير للعبد الحقير فليكن لنعم مولاه ذاكراً ولأياديه شاكراً 
ومن معاصيه محاذراً » ولهذه النكتة الشريفة من كلام رسول الله مذاكراً . 

٠۰‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنما : « أن الي صلی الله عليه وسلّم 


لعن الواصلَة والمستوصلة > والواشمة والمستوشمة » . متفق عليه . 

[ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كيه لعن الواصلة ] بالصاد المهملة 
aE E AG LS AS E A)‏ 
هي المرآة التي تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته لنفسها أو لغيرها والمستوصلة 
الى لب نعل دلت وز اد في نرح ول ها رلا ن ع ات > 
والواشمة فاعلة الوشم وهو أن تخرز إبرة ونحوها في ظهر كفها أو شفتها أو 
نحوهما من بدنها حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل والنورة 
فيخضرء والمستوشمة الطالبة لذلك . 

والحدیث دليل على تحريم الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث » فالوصل 
محرم للمرأة مطلقاً بشعر محرم أو غيره آدمى أو غيره سواء كانت المرأة ذات زينة 
و ی ی او واا خلاف وتفاصیل لا ينهض 
عليها دليل بل الأحاديث قاضية بالتحريم مطلقا لوصل الشعر واستيصاله كما هي 
قاضية بتحريم الوشم وسؤاله ودل اللعن أن هذه المعاصي من الكبائر . هذا وقد 
علل الوشم في بعض الأحاديث بأنه تغير لخلق الله ولا يقال : إن الخضاب بالحناء 
ونحوه تشمله العلة > وإن شملته فهو مخصوص بالإجماع وبآنه قد وقع في 
عصره ميه » بل أمر بتخيير بياض أصابع المرأة بالخضاب كما في قصة هند 


فأما وصل .الشعر بالٰحریر ونحوه من الخرق فقال القاضي عیاض : اختلف 


1 =- رواه البخاري )0۹٤0(‏ » ومسلم ( اللباس/۹١١۱١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(9/1) . 
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کتاب النكاح 


العلماء في المسألة فقال مالك والطبراني وكثيرون أو قال الأكثرون : الوصل منوع 
بکل شيء سواء وصلته بصوف أو حرير أو خحرق » واحتجوا بحديث مسلم عن 
جابر أن النبي ئة : « زجر أن تصل المرأة برأسها شيئ » » وقال الليث بن 
سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف أو خرق وغير 
ذلك» وقال بعضهم : يجوز بكل شيء وهو مروي عن عائشة ولا يصح عنها . 

قال القاضي : وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها ما لا يشبه الشعر فليس 
منهي عنه لأنه ليس لي بوصل ولا لعنى مقصود من الوصل › وإنما هو للتجمل 
والتحسين انتهى » ومراده من المعنى المناسب هو ما في ذلك من الخداع للزوج 
فما كان لونه مغايراً للون الشعر فلا خداع فيه . 


۱ - وعن جذامة بت وهب رضي الله عنهما قات ا 
اله » صلی الله عله وسم في اناس » وهو يمون : قد ممت أن انى عن 
hh‏ 
شيعا » . ا عن الْعَرل ؟ فال رَسول الله صلی الله عليه وَسلّم : د 
ly‏ 

[ وعن جذامة بنت وهب ] بضم الجيم وذال معجمة » ويروى بالدال المهملة 
قيل : وهو تصحيف هي أخت عكاشة بن محصن من أمه هاجرت مع قومها › 
وکانت تحت أنيس بن قتادة مصغر أنس » [ قالت : حضرت رسول الله 45 في 
أناس وهو يقول : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ] بكسر الغين المعجمة فمثناة 
تحتية » [ فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك 
أولادهم شيئاً ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ييه « ذلك الوأد الحفي > . 
رواه مسلم ] اشتمل الحديث على مسألتين . 

الأولى - الغيلة : تقدم ضبطها › ويقال لها : الغيل بفتح الغين مع فتح المثناة 
التحتية » والغيال بكسر الغين » والمراد بها مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع كما 


۲ - رواه مسلم ( النکاح/ ۱٤١١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۲۷۳/١١(‏ . 
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E 
قاله مالك والأصمعي وغيرهما » وقيل : هي أن ترضع المرأة وهي حامل‎ 
٠ والأطباء يقولون إن ذلك داء . والعرب تكرهه وتتقيه » ولكن النبي يي رد ذلك‎ 
عليهم وبين عدم الضرر الذي زعمه العرب والأطباء » بأن فارسا والروم تفعل‎ 

ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد وقوله  :‏ فإذا هم يغيلون » من أغال يغيل . 
والمسألة الثانية - العزل : وهو بفتح العين المهملة وسكون الزاي وهو أن يتزع 
الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج » وهو يفعل لأحد أمرين : أما في حق 
الأمة فلئلا تحمل كراهة لمجيء الولد من الأمة ›» ولأنه مع ذلك يتعذر بيعها » وأما 
في حق الحرة فكراهة ضرر الرضيع إن كان أو لئلا تحمل المرأة . وقوله في جواب 
سؤالهم عنه : « إنه الوآد الخفي » دال على تحريه » لأن الوأد دفن البنت حية 
وبالتحريم جزم ابن حزم محتجا بحديث الكتاب هذا . وقال الجمهور : يجوز 
عن الحرة بإذنها » وعن الأمة السرية بغير إذنها > ولهم خلاف في الأمة المزوجة 


3g و‎ 


بحر . 


قالوا : وحديث الكتاب معارض بحديثين : الأول عن جابر قال : « كانت لنا 
جوار وكنا نعزل فقالت اليهود : تلك الموءودة الصغرى فسئل رسول الله يله عن 
ذلك فقال : كذبت اليهود ولو أراد الله خلقه لم تستطع رده » . أخرجه النسائي 
والترمذي وصححه . 

والئانى : أخرجه النسائى من حديث أبى هريرة نحوه » قال الطحاوي : 
والجمع الأحاديث 2 RR‏ جذامة على التنزيه » ورجح ابن 
حزم حديث جذامة » وأن النهي فيه للتحريم بأن حديث غيرهما مرجح لأصل 
الإباحة وحدیثها مانع > فمن ادعی آنه أبيح بعد المنع فعليه البيان ونوزع ابن حزم 
في دلالة قوله ية : « ذلك الوأد الخفي » على الصراحة بالتحريم لأن التحريم 
للوأد المحقق الذي هو قطع حياة محققة والعزل وإن شبهه ي به فاا هو قطع لا 
يؤدي إلى الحياة والمشبه دون المشبه به » وإنغا سماه وأداً لما تعلق به من قصد منع 
الحمل » وآما علة النهى عن العزل فالأّحاديث دالة على أن وجهه أنه معاندة 
E A aE SS‏ 


VE 


( فائدة ) 


معالحة المرأة للإإسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف 
فى العزل » ومن أجازه أجاز المعالحة » ومن حرمه حرم هذا بالأولى » ويلحق 
بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله » وقد أفتى بعض الشافعية با منع وهو 
مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقاً . 

1۲ =- وَعَنْ آبى سعيد الْخُذري رضي الله عله أن رجلا قال : يا رسول 
ا اعز نها » وات رة ن تحمل » وات رید ما یرید 
الال ون ا تا ان الْعزل اة ال > قال : « کذبت 
اهود لى أزاد الله اة ما استطًعت آن تصردّه TT E‏ 


اک ر ا اق ق 


داود» واللفظ لَه › اا ٤‏ ل EEE‏ 


[ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي 
اة ونا ال عها واا أكرة أن تمل وانا أريك ما يريد الرجال وإن: الهود 
تحدث أن العزل الموءودة الصغخرى قال : كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما 
استطعت أن تصرفه . رواه أحمد وأبو داود » واللفظ له والنسائى والطحاوي 
ورجاله ثقات ] . 1 

لذت كد ارقن ديت الى رت 6 الل انراد الف وى هذا 
كذب يهود في تسميته الموءودة الصغرى »> وقد جمع بينهما اديت النهي 
حمل على التنزيه وتكذيب اليهود » لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي وقوله : « لو 
اراد أن یخلقه - إلى آخره » » معناه آنه تعالی إذا قدر خلق نفس فلا بد من 
خلقها » وأنه يسبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه » ولا ينفعكم الحرص على 
ذلك» فقد يسبت الماء من غير شعور العازل لتمام ما قدره الله »> وقد أخرج أحمد 
والبزار من حديث أنس وصححه ابن حبان : « أن رجلا سأل عن العزل فقال 


۹۳ - [ صحيح ] رواه أحمد (۵۱/۳ » )٥۳‏ » وأبو داود (۲۱۷۱) » والنسائي 
)١۷/١(‏ » وقد صححه الشيخح الألبانى . انظر تحفة الأشراف )۷٥١/١١(‏ . 
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E TE 
النبي ية : « لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله‎ 
منها ولداً » . وله شاهدان فى الكبير للطبرانى عن ابن عباس » وفى الأوسط له‎ 


E 
-وعن جابر قال : « كتا زل على عهد رسول الله صلی الله عليه‎ ۳ 
yg (0 NT O OD وسم ¢ والْقَرآن ر‎ 


ت 


4 - رواه البخاري )٥۲۰۸ » ٥۲۰۷(‏ » ومسلم ) النکاح/ ٠١١‏ ) . انظر تحفة 
الٴشراف (۲/ ("4/Y) « (0۱/۲) « (۳Y /۲) « (££ /۲( › )۳٤۷‏ « 11/0( . 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 

واختلف العلماء فى جواز العزل تبعا لاختلاف الأحاديث > فذهب الأئمة الثلاثة إلى 
جواز العزل عملا بالأحاديث التي تبيحه » وذهب الإمام أحمد إلى تحريه إلا إذا أذنت 
الزوجة المشاركة للزوج في اللذة والولد عملاً بحديث جذامة بنت وهب الذي في مسلم . 

تحديد النسل ظهر في هذه العصور المتأخرة نظرية - تحديد النسل - وجعله مبدأ اقتصادياً 
نظراً عندهم إلى تزايد عدد السكان تزايداً سريعا » بينما تزايد 2 الغذائية يسير بنسبة 
حسابية متوالية . 

درست هذه النظرية - على ضوء الشريعة الإسلامية - من ظاهر الحديثين : حديث 
جذامة بنت وهب رقم (۸۸4) » وحديث أبي سعيد رقم )۸۹٠(‏ » فالأول يدل على تحريم 
العزل » وأنه جناية على النطفة وقتل لها » والحديث الثانى يدل على إباحة العزل وأنه لا 
أثر له في إتلاف التفس التي ستخلتق من تلك التطفة ٠.‏ 

ووجه الجمع بینهما أن العزل ليس وأداً حقيقة > وإنما سماه وأداً لقصده من العازل منع 
الحمل » فأجري مجرد وأد بخلاف الوأد » فإنه اجتمع فيه القصد ومباشرة القتل › وبهذا 
يعرف أن حديث رقم (۸۸۹) لم يقصد به التحريم > فلا يعارض الحديث رقم )۸4٠(‏ »> 
وبهذا و فمنع الحمل ليس حراماً لذاته » فيكون محرما مطلقا » وإنغا حرم لمقاصده ›» فصار فيه 
ال ف 

إنغا كره من كره العزل لعدة محاذير من حرمان الزوجة من كمال اللذة ومشاركتا الزوج 
في التمتع بالحالة الجنسية » ولأن فيه شبه معارضة للقدر وسعيا إلى رده بالتدبير حسب ظن 
العازل . = 


۳۷7٦ 


= وأما ما يفعله الأطباء في هذا الزمان من قطع بعض العروق لإبطال قوة التوليد مع بقاء 
قوة الجماع لتحديد النسل » فلا شك في تحريه فلا يقاس على العزل قطعا » فإن بينهما فرق 
كبيرا » فالعزل سبب ظني » وأما قطع العرق فسبب قطعي لنع الحمل ولا يبقى للجاني 
خيار بعد ذلك في وجود الولد . : 

وهذا قرار رقم ٤۲‏ بتاریخ ۱۳۹۱/٤/۱۳‏ هھ . 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وعلی آله وصحبه » وبعد : 

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربع 
الآخر عام ۱۳۹١‏ ه » بحث المجلس موضوع منع الحمل وتحديد النسل »› وتنظيمه بناءَ على 
ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان ٥‏ هھ من 
إدراج موضوعها في جداول أعمال الدورة الثامنة . وقد اطلع اللجلس على البحث امعد في 
ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والاإفتاء > وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاء 
والاستماع إلى وجهات النظر قرر المجلس ما يلي : 

نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى 
ومنة عظيمة من الله بها على عباده » فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله 
وسنة رسوله » ما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة 
والمقدم لها » ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي 
فطر الله الخلق عليها » وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده » ونظراً إلى 
أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة 
عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة » حتى تكون لديهم القدرة على استعمار البلاد 
واستعمار أهلها » وحيث إن في الأحذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله 
تعالى وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها » لذلك كله فإن 
اللجلس يقرر بآنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا » ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه 
خحشية الإملاق » لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين « وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها » » وأما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية 
وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد » أو كان تأخيره لفترة ما مصلحة = 


YY 
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= يراها الزوجان » فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا با جاء في الأحاديث 
الصحيحة » وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل » وتمشياً 
مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين » بل قد 
يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة » وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله بن 
غديان في حكم الاستثناء »> وصلى الله على محمد . 
« هيئة كبار العلماء » 

: بشأن تنظيم النسل‎ ۸۸/٠۹/١ د‎ )١( وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم‎ )۲١( 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة المؤتعر الخامس بالكويت من ١‏ إلى 1 
جمادي الأولی ۱٤۰۹‏ ه/ ٠۰‏ إلى ٠١‏ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۹۸۸ م . 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع « تنظيم النسل 
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله » . 

وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع 
الإنساني »> وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد » لأن هداره يتنافى مع نصوص الشريعة 
وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد 
الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها . 

قرر ما يلي : 

أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب . 

ثانيا : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب فى الرجل أو المرأة »> وهو ما يعرف ب 
«الأعقام » أو « التعقيم » ما لم تدع إلى ذلك الضرورة جعايبرها الشرعية . 

ال : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل » أو إيقافه لمدة 
معينة من الزمان » إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور 
بينهما وتراض ٠‏ بشرط أن لا يتتب على ذلك ضرر › وأن تكون الوسيلة مشروعة » وأن 
لا یکون فيها عدوان على حمل قائم . واللّه أعلم . 

(۲۲) وهذا قرار مجلس المجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وعلى آله وصحب » وبعد : = 


YA 


= فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو ما يسمى تضليلاً 
ب« تنظيم النسل . 

وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي : 

نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره » وتعتبر النسل 
نعمة ومنة عظيمة من الله بها على عباده » وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله ية »> ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم 
للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها » وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى 
لعباده » ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فة تهدف بدعوتها إلى الكيد 
للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة » وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة 
خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد 
الإاسلامية » وحيث أن فى الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى › 
وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها . 

اذلف كل اة جلي اجيم النعهی السلا رالا اة رر غاد ل 
مطلقا » ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق » لأن الله تعالى هو 
الرزاق ذو القوة المتين « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » » أو كان ذلك لأسباب 
اید ر ھا ۲ انا فا ااب ع اش ار اجرد فی الات و ر 
محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معا إلى إجراء عملية جراحية لإإخراج الجنين»› 
فإنه لا مانع من ذلك شرعا » وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخر شرعية أو صحية يقرها 
طبيب مسلم ثقة » بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان 
يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين . 

أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة > فلا تجوز شرعاً للأسباب المتقدم 
ذكرها » وأشد من ذلك في الإثم إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق 
فيه الأموال الضخمة على سباق التسليح العالمي للسيطرة والتدمير بدلا من إنفاقه في التنمية 
الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب . 

القرار السادس بشآن تحويل الذكر إلى أنش وبالعكس : 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » سيدنا ونبينا محمد كلل » أما بعد := 


1۳7۹ 


= فإن مجلس اللجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من یوم الأحد ۱۳ رجب ۱٤۰۹‏ هھ الموافق ۱۹ فبرایر ٠۹۸۹‏ 
م إلى يوم الأحد ۰ رجب ۱٤۰۹‏ ه الموافق ۲١‏ فبراير ۱۹۸۹ م قد نظر في موضوع تحويل 
الذكر إلى الأنثى وبالعكس . وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يأتي ر 

أولا : الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته والأنشى التى كملت أعضاء أنوثتها لا يحل 
تحويل أحدهما إلى النوع الآخر » ومحاولة التحويل e‏ يستحق فاعلها العقوبة » لأنه 
تغيير لخلق الله » وقد حرم سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبراً عن قول الشيطان : 
#ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) » فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال : 
«لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله عز وجل » » ثم قال : ألا ألعن من لعن رسول الله ي > وهو في كتاب الله عز وجل 
يعني قوله : * وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتوا ‏ 

انيا : أما ا اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب من 
حالهء فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا با يزيل الاشتباه فى أنوثته »> سواء أكان 
العلاج بالجراحة أو بالهرمونات » لأن هذا المرض والعلاج E‏ الشفاء منه وليس 
تغييراً لخلق الله عز وجل . 

وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » والحمد لله رب 
العالمين . 

وقال في موضع آخر : 

ظهر في القرن الثامن عشر الميلادي عالم اقتصادي إنجليزي اسمه ١‏ مالتس » اشتهر 
بنظريته في « تحديد النسل ».خشية من نمو السكان وزيادة تزيد بكثير على نسبة زيادة المواد 
الغذائية > فيحل بالعالم مجاعة » وآن توازن السكان مع قدر ما يتوقع إنتاجه من المواد 
الغذائية أمان من كارثة المجاعة . 

وما زالت هذه النظرية تتسع وتروج حتى أخذ بها « مبدأ اقتصاديا ٠‏ كثير من الدول . 

ثم إن هذه النظرية دخحلت علينا - نحن المسلمين - من أعداء اللإسلام الذين يكيدون 
للإسلام ويريدون أن يقللوا من عدده ويضعفوا من كيانه » فراقت لكثير من أتباع الغربيين 
فأخذوا بها معجبين بآراء أصحاب العقول القاصرة والأنظار القريبة ومعرضين عما جاء من = 


A۰ 


= لدن حكيم خبير هو الذي خلق الخلق وتكفل برزقهم › فقال تعالى : # وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها € »› وقال تعالى  :‏ وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ) . 

وقال تعالى عاتباً على الكفار الحفاة الجهلة  :‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم ) . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة . 

وخشية من وقوع بعض البسطاء بهذه الفكرة الضالة › فإن « مجلس هيئة كبار العلماء ٠‏ 
أصدر فيها قراراً . 

وكذلك أصدر فيها « مجلس المجمع الفقهي بمكة » التابع لرابطة العالم الإسلامي . 

قرار هيئة كبار العلماء رقم ٤١‏ » وتاريخ 7۳ هھ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه » وبعد : 

ففي الدورة الثامنة مجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع 
الآخر عام ۱۳۹١‏ ه بحث المجلس موضوع منع الحمل وتحدد النسل وتنظيمة بناء على ما 
تقرر في الدورة السابعة للمجلس النعقدة في النصف الأول من شهر شعبان عام ٠۱۳۹۵‏ ه 
من إدراج موضوعها في جدول أعمال الدورة الثامنة . وقد اطلع المجلس على البحث المعد 
في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإافتاء . وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاء 
والاستماع إلى وجهات النظر › قرر المجلس ما يلي : 

نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره » وتعتبر النسل نعمة 
كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده » فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب 
الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى بحثها المعد للهيئة 
والمقدم لها » ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي 
فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده > ونظراً إلى أن 
دعاة القول بتحديد النسل آو متع الحمل فة تهنف بدعوتهاً إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة 
وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة » حتى تكون لديهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار 
أهلها » وحيث إن في الأخحذ بذلك ضربا من أعمال الحاهلية وسوء ظن بالله تعالى 
وإضعافا للكيان الإسلامى المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله > فإن 
الكن ترو اه ل خرو عد الل فطلا رر جور مع ال زه كان الد به > 
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= خشية الإملاق » لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين » وما من دابة فى الأرض إلا 
على الله رزقها » أما إذا كان منع الحمل لضرورة محقة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية 
وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد » أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة 
يراها الزوجان › فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً با جاء من جواز 
العزل» وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل 
الأربعين » بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضروة المحققة » وقد توقف الشيخ عبد 
الله بن غديان في حكم الاستثناء »> وصل الله على محمد . 
هيئة كبار العلماء 
( قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ) 

الحمدد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وعلى آله وصحبه وبعد : 

فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو ما يسمى تضليلاً ب 
« تنظيم النسل » » وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي : 

نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثر نسل المسلمين وانتشاه » وتعتبر النسل 
نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده » وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ميه » ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل 
يصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها » وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله 
تعالی لعباده » ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها 
إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة » وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة 
بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات 
البلاد الإسلامية » وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالل 
تعالى وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها . 

لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل 
مطلقا » ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى هو 
الرزاق ذو القوة المتين » وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » أو كان ذلك لأسباب 
ای ر را اا ا اا کل او اک ی الات ره ر 
محقق ككون المرآة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج = 


AY 


کتاب النکاح 


ص 


ولمم : « بلع ذلك تبي الله صلی الله عليه وسلَّم » > فلم ینهنا عنه » . 

[ وعن جابر رضي الله عنه قال : کنا نعزل على عهد رسول الله ية والقرآن 
ینزل لو کان شیء ینهی عنه لنهانا عنه القرآن . متفق عليه ] إلا أن قوله لو کان 
شيء ینهی عنه إلى آخره لم یذکره الببخاري » وإنغا رواه مسلم من كلام سفيان 
أحد رواته وظاهره آنه قاله استنباطا . 

قال الصنف في الفتح : تتبعت المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا 
يذکرون هذه الزيادة انتهى » وقد وقع لصاحب العمدة مثل ما وقع للمصنف هنا 
فجعل الزيادة من الحدیٹث ¢ وشرحها ابن دقیق العيد واستغخرب استدلال جابر 
بتقرير الله لهم , 

[ ولمسلم ] أي عن جابر [ فبلغ ذلك النبي ييه فلم ينهنا عنه ] فدل تقريره وا 
لهم على جوازه وقد قيل : إنه أراد جابر بالقرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو 
غيره نما يوحى إليه فكأنه يقول : فعلنا في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نقر 
عليه قيل : فيزول استغراب ابن دقيق العيد إلا آنه لا بد من علم النبي ييه بأآنهم 
فعلوه » والحديث دليل على جواز العزل ولا ينافيه كراهة التنزيه كما دل له 
أحاديث النهى . 

4 - وعن أتس بن مالك رضي الله عه : « أن الي صلّى الله عليه 
وسم کان طوف على اتسانة بشبل واحد . أخرجاه » واللَفظ لمسلم . 
= الجنينء فإنه لا مانع من ذلك شرعا . وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو 
صحية يقرها طبيب مسلم ثقة » بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على 
أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين . أما الدعوة إلى 
تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة » فلا تجوز شرعا للأسباب المتقدم ذكرها » وأشد من 
ذلك الثم إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها فى الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة 
على سباق التسلح العا لمي للسيطرة والتدمير بدلا من إنفاقه فى التنمية الاقتصادية والتعمير . 
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة . 

٥‏ - رواه البخاري )٥۰0٦۸ » ٠٥۲/١(‏ » ومسلم ( الحيض/۲۸ ) . انظر تحفة 


. )٠١١/١( الأشراف‎ 
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[ وعن أنس أن النبي ية كان يطوف على نسائه بغسل واحد . أخرجاه 
واللفظ لمسلم ] تقدم الكلام عليه في باب الخسل واستدل به على أنه لم يكن 
القسم بين نسائه ميو عليه واجباً » وقال ابن العربي : إنه كان للنبي ييا ساعة 
من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهي بعد العصر فإن اشتغل عنها كانت بعد 
المخرب وكأنه أخذه من حديث عائشة الذي أخرجه البخاري « أنه مهلل كان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن » » فقولها : فيدنو يحتمل 
آنه للوقاع إلا أن في بعض رواياته من غير وقاع » فهو لا يتم مأخذاً لابن 
العربي» وقد أخرج البخاري من حديث انس « أنه ية كان يطوف على نسائه 
في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة ٠‏ » ولا يتم أن يراد بالليلة بعد المغرب كما 
قاله لأنه لا يتسع ذلك الوقت سيما مع الانتظار لصلاة العشاء لفعل ذلك »› كذا 
قيل وهو مجرد استبعاد » وإلا فالظاهر اتساعه لذلك » فقد كان ىيال يؤخر 
العشاء أو لأنه أعطي قوة في ذلك لم يعطها غيره . 

والحدیث دلیل أنه کان لا يجب القسم عليه لنسائه » وهو ظاهر قوله تعالی : 
# ترجى من تشاء منهن € [ الأحزاب : ١١‏ ] الآية » وذهب إليه جماعة من 
أهل العلم . والجمهور يقولون : E‏ وتأولوا هذا الحدیث بأنه کان 
يفعل ذلك برضاء صاحبة النوبة » وبأنه يحتمل فعله عند استيفاء القسم ثم 
يستأنف القسمة وبأنه يحتمل أنه فعل ذلك قبل وجوت القسم . 

وقوله : « وله يومئذ تسع نسوة » في رواية البخاري « وهن إحدى عشرة » » 
ويجمع بين الروايتين بأنه يحمل قول من قال : تسع نظراً إلى الزوجات اللاتي 
اجتمعن عنده » ولم يجتمع عنده أكثر من تسع » وآنه مات عن تسع » كما قال 
نس : أخرجه الضياء عنه فى المختارة . ومن قال : إحدى عشرة أدخل مارية 
ا و و غ ا ا 
و اقل اراق ی ارا یع ان ت ا وف احرج 
خاو ا کاو ر ادن رجا وف رو ا لاال رة رن ونل 
لاي تيغ في فة الدنة وراك من الرجال اهل ال نارقد اخ أخيك الان 


AE 


وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم : « أن الرجل في الجنة ليعطي قوة مائة 
في الأكل والشرب والحماع والشهوة ‏ 
 +*% %‏ #%* 
۳ - باب الصداق 
الصداق بفتح الصاد المهملة وکسرها مأخوذ من الصدق > لإإشعاره بصدق رغبة 
الزوج في الزوجة ¢« وفیه سبع لغات وله ثمانية أسماء ¢« يیجمعها قوله ۳ 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق 
وكان الصداق فى شرع من قبلنا للأولياء > كما قال صاحب المستعذب على 
المهذب . 


۹7/۱ عن آي رضي الله عن > عن الي صلی الله عليه وسم a‏ 
أعتق صيةَ وَجعَل عتقها صداقَهًا » . متمق عليه . 

[ وعن أنس رضي الله عنه أنه َه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . متفق 
عليه ] هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من سبط هارون بن عمران 
كانت تحت ابن أبي الحقيق وقتل يوم خيبر ووقعت صفية في السبي فاصطفاها 
رسول الله ئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة خحمسين › 
وقيل : غير ذلك . 

والحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا أي عبارة وقعت تفيد ذلك › 
وللفقهاء عدة عبارات فى كيفية العبارة فى هذا المعنى » وذهب إلى صحة جعل 
العتق مهراً الهادوية وا وإسحاق i,‏ » واستدلوا بهذا الحديث » وذهب 
الأكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهراً وأجابوا عن الحديث بأنه ية أعتقها 
بشرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها » وكانت معلومة فتزوجها بها » ويرد 
هذا التأويل أنه في مسلم بلفظ : « ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها » » وفيه أنه 


. )۸٩ ›» ۸٤ ومسلم ( نکاح/‎ » )٥۰0۸7( رواه البخاري‎ - ٩ 
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a Se Cal E a 
قال عبد العزيز راويه » قال ثابت لأنس بعد أن روى هذا الحديث ما أصدقها ؟‎ 
: قال نفسها وأعتقها فإنه ظاهر آنه جعل نفس العتق صداقا » وأما قول من قال‎ 
إن هذا شيء فهمه نس فعبر به » ويجوز أن فهمه غير صحيح فجوابه أنه أعرف‎ 
باللفظ وأفهم له » وقد صرح بأنه ميو جعل العتق صداقاً فهو راو لفعله كلا‎ 
و ان ب ا و ل را فا کا م 9 ا‎ 
لزم رد الأقوال والأفعال > إذ لم ينقل الصحابة اللفظ النبوي إلا في شيء قليل‎ 
ورواية المعنى عمدتها فهمه وقوله : إنه‎ ٠ وأكثر ما يرونه بالمعنى كما هو معروف‎ 
لم يرفعه نس بل قاله تظننا حلاف ظاهر للفظه فإنه قال : جعل - يريد النبي‎ 
. يا صداقها عتقها‎ 

وقد آخحرج الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية قالت : « أعتقني النبي بيا 
وجعل عتقي صداقي » » وهو صريح فيما رواه نس وأنه لم يقل ذلك تظنناً كما 
قيل » وإنما خالف الجمهور الحديث وتأولوه » قالوا : لاآنه خالف القياس 
لوجهين » أحدهما : أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال وإما 
بعده وذلك غير لازم لها » والثانى : أنا إن جعلنا العتق صداقاً فأما أن يتقرر 
ال ا ره ر مان اا خا ر اه ن ما ع 
العقد فيلزم وجود العتق حال فرض عدمه وهو محال لأن الصداق لا بد أن يتقدم 
تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه ولا يتأتى مثل ذلك 
في العتق فاستحال أن يكون صداقاً . 

وأجيب أولا أنه بعد صحة القصة لا يبالي بهذه المناسبات . وثانياً بعد تسليم ما 
قالوه » فالجواب عن الأول أن العقد يكون بعد العتق » وإذا امتنعت من العقد 
لزمها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك » وعن الثاني بأن العتق منفعة يصح 
المعارضة عنها والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها مثل سكنى الدار وخدمة 
الزوج ونحو ذلك » وأما قول من قال : إن ثواب العتق عظيم فلا ينبخي أن 
يفوت بجعله صداقاً وكان يكن جعل المهر غيره فجوابه أنه َه يفعل المفضول 
لبيان التشريع ويكون ثوابه أكثر من ثواب الأفضل فهو في حقه أفضل . 


۳A7 


وأما جعل حديث عائشة فى قصة جويرية مؤيداً لحديث صفية ولفظه : « أنه 
ية قال لجويرية لما جاءت تستعينه فى كتابتها : هل لك أن أقضي عنك كتابتك 
وأتزوجك قالت : قد فعلت » ANT RET‏ 
للمهر ولا غيره فليس غا نحن فيه . 


e‏ - وعن بي سلَمة بن عبد الرَحْمَن رضي الله عه » أنه قال : سألت 


م ص 


ئشة رضي الله عنها : کم کان صداق سول الله صلی الله عليه ولم ؟ 
َل کان اا لأزواجه افتي عفر وة وتا ٠‏ فال : دري ما ال ؟ 
قال : قلت : لاء قالّت :ت رفك ء فلك ات درهم » > فهذا e‏ 


# ي 
EF e 2‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسَلَم لأزواجه ٩‏ . رواه مسلم . 

[ وعن أي سلمة بن عبد الرحمن ] هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري القرشي أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة في قول من مشاهير 
التابعين راغلا e FELE LOE‏ سمع عن 
جماعة من الصحابة وأخذ عنه جماعة » مات سنة أربع وسبعين » وقيل : أربع 
ومائة وهو في سبعين سنة » [ قال : سألت عائشة زوج النبي ية كم كان 
صداق رسول الله ية ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ] بضم 
الهمزة وتشديد المثناة التحتية » 1[ ونشا ] بفتح النون وشين معجمة مشددة › [ 
وقالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا › قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة 
درهم فهذا صداق رسول الله يه لأزواجه . رواه مسلم ] . 

المراد في الحديث أوقية الحجاز وهي أربعون درهماً » وكان كلام عائشة هذا 
بناء على الأغلب » وإلا فإن صداق صفية عتقها » قيل : ومثلها جويرية . 
وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدار » وأم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي يا 
بأربعة الاف درهم وأربعة آلاف دينار إلا أنه كان تبرعاً منه إكراماً لرسول الله 4ي 
ولم يكن عن أمره َة » وقد استحب الشافعية جعل المهر خمسمائة درهم 


۷ - رواه مسلم ( النکاح/ ۷۸ ) . (#) قلت يبدو أن هناك سقط فى الأصل . 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
تأسياً » وأما أقل المهر الذي يصح به العقد فقد قدمناه » أما أكثره فلا حد له 
إجماعا » قال تعالى : # وآتيتم إحداهن قنطاراً € [ النساء : ٠١‏ ] » والقنطار 
قيل : إنه ألف ومائتا أوقية ذهباً » وقيل : ملء مسك ثور ذهباً » وقيل : سبعون 
آلف مثقال » وقيل : مائة رطلل ذهباً . وقد كان أراد عمر قصر أكثره على قدر 
مهور أزواج النبي َيه > ورد الزيادة إلى بيت الال وتكلم به في الخطبة فردت 
عليه امرأة محتجة بقوله تعالى : # وآتيتم إحداهن قنطارا ¢ [ النساء : ۲١‏ ] 
فرجع وقال : كلكم أفقه من عمر . 

۹1۸/۳ - وعن ابن عباس قال : لما زوج علي فَاطمة . قال له رسول الله 
صلی اله عليه وسم : « أعطها شيا » . قال : ما عندي شيءَ » قال : « فين 


صم ت 


ه 


ہے لے 2 م ر رو هه 


ەو ر e‏ وے ےو 
درعك الحطمية ؟(. ر داود ¢ والسائي » وصححه الحاكم . 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قال لا تزوج علي فاطمة رضي الله 
عنهما] هي سيدة نساء العالمين تزوجها علي رضي الله عنه في السنة الثانية من 
الهجرة في شهر رمضان وبنىی عليها في ذي الحجة ولدت له الحسن والحسين 
والمعحسن وزينب ورقية وأم كلثوم وماتت بالمدينة بعد موته ية بثلاثة أشهر » وقد 
بسطنا ترجمتها فى الروضة الندية › [ قال له : رسول الله كيال أعطها شيعا قال : 
اغى 4> ان فان درغك الي ا ف ا ال و اا 
إلى حطمة من محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع › [ رواه أبو 
داود والنسائي وصححه الجاكم ] . 

فيه دليل على آنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبراً لخاطرها » 
وهو المعروف عند الناس كافة » ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكورة 
أو غيرها » وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله عنهما 
إلا أنها غير مسندة . 


۹۸ - [ صحیح ] رواه بو داود )۲۱۲١(‏ » والنسائی ( النکاح/ ۳۷۷ (« والبيهقي 
(۷/ 0 - 14/1۰( . 


۱ 0 AA 


کتاب النکاح 


: وعن عَمرو بن شعيّْب عن آبيه » عن جد رضي الله عنهمًا قال‎ - ۹14/٤ 
د یما انرآة كحت على صداق » أو‎ : O 


کر ا ع کو 


حباء» از عد قبل عصمة النکاع ۰ قم له » و ا به عصنمة الاح » 


٤ es‏ وأحق ما أكَرم الرجل عليه ابتته او و 
الا إلا مذي 1 

E TT 

مرأة نكحت على صداق أو حباء ] بكسر الحاء المهملة ف فهمزة ممدود العطية للغير 

O 
وإن لم يحضر [ قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن‎ 
أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته . رواه أحمد والأربعة إلا‎ 
الترمذي].‎ 

الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة »> وإن كان تسميته 
لخيرها من أب وأخ » وكذلك ما كان عند العقد » وفي المسألة حلاف فذهب إلى 
ما أفاده الحديث الهادي ومالك وعمر بن عبد العزيز والثوري » وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أخ أو أب والنكاح صحيح » وذهب 
الشافعى إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل » وذهب مالك إلى أنه 
إن كاد الوط عا المقف فيي لاه وإة كان د الاح فر ل 


)۱۹۵٥۵( ضعیف ] رواه أحمد (۲/ ۱۸۲) » وأبو داود (۲۱۲۹) » وابن ماجه‎ [ - ٩ 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا » قال الشيخ الألباني : وهذا‎ 
إسناد ضعيف ؛ لأن ابن جريج مدلس وقد عنعنه وقد تابعه مدلس آخر وهو الحجاج بن‎ 
أرطأة فقال : عن عمرو بن شعيب به ولفظه : « ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة‎ 
فهو لها » وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له » وأحق ما أكرم‎ 
الرجل به ابنته أو أخته » . أخرجه البيهقي . قال الشيخح الألباني : استدل بعضهم بهذا‎ 
الحديث على أنه يجوز لولى المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من الال ! وهو لو صح كان دليلاً‎ 
ظاهراً على أنه لو اشترط ذلك لم يكن الال له بل للمرأة »> قال الخطابي : « هذا يتأول‎ 
. )۲٤/١( على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر » . انظر تحفة الأشراف‎ 

۳۸۹ 


ل 


قال في نهاية المجتهد : وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع فمن 
شبهه بالوكيل ببيع السلعة وشرط لنفسه حباء قال : لا يجوز النكاح كما لا يجوز 
البيع » ومن جعل النكاح في ذلك مخالفاً للبيع » قال : يجوز وأما تفريق مالك 
فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك اشترط لنفسه نقصاناً 
عن صداق مثلها ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق 
انتهى» وإغا علل ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديث لأن فيه مقالا . 

هذا » وأما ما يعطي الزوج في العرف مما هو للإتلاف كالطعام ونحوه » فإن 
شرط في العقد كان مهراً وما سلم قبل العقد كان إباحة » فيصح الرجوع فيه مع 
بقائه إذا كان في العادة يسلم للتلف وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه 
إلا ن يتمنعوا من تزويجه رجع بقيمته في الطرفين جميعاً » وإذا ماتت الزوجة أو 
امتنع هو من التزويج كان له الرجوع فيما سلم للبقاء وفيما تلف قبل الوقت الذي 
يعتاد التلف فيه لا فيما عدا ذلك » وفيما سلمه بعد العقد هبة أو هدية على 
حسب الحال أو رشوة إن لم تسلم إلا به » وإن كان الطعام الذي يفعل في وليمة 
العرس نما ساقه الزوج إلى ولي الزوجة وكان مشروطا مع العقد لصغيره » وفعل 
ذلك جاز التناول منه لمن يعتاد لثله كالقرابة وغيرهم » لأن الزوج إنغا شرطه 
وسلمه ليفعل ذلك لا ليبقى ملكا للزوج والعرف معتبر في هذا . 

۴٥‏ -وعن علقمة عن ابن نعود : اله سل عن جل توج امرآة » وم 
برض لھا صداقا ‏ ولم یدل بها حتّی مات ؛ قال ابن معو : ٠‏ لها مل 
صداق نسائهًا » a Ny E‏ 


e 


معقل بن ستان الأشجعي ٠‏ فَقَالَ : قضى رسول الله صّى الله عليه ولم في 

ر ر 

ری وق - امرآة متا - مثل ما فضت » مرح بها ابن مسعود . رواه 
ا دا د ر و E‏ ًٍَ ے 2ے رو ہر ر 


ا صححه الترمذي » وحسته جماعة . 
وا ر ي و 


x ۹۷°‏ ] مح [ رواه بو داود 1۱1%( ¢ والترمذي )11£0٥(‏ والنسائي 
0/7 وقد صححه الشيخ الألباني أيضا . انظر تحفة الأشراف )٤/۷(‏ . 


EA 


[ وعن علقمة ] آي ابن قيس ابي شبل بن مالك من بني بكر بن النخع روى 
عن عمر وابن مسعود وهو تابعي جليل اشتهر بحديث ابن مسعود وصحبته وهو 
عم الأسود النخعي مات سنة إحدى وستين [ عن اين مسعود سثل عن رجل 
تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات » فقال ابن مسعود 
لها مثل صداق نسائها لا وكس ] بفتح الكاف وسكون الواو وسين مهملة هو 
النقص أي لا ينقص من مهر نسائها [ ولا شطط ] بفتح الشين المعجمة وبالطاء 
المهملة وهو الجور أي لا يجار على الزوج بزيادة مهرها على نسائها [ وعليها 
العدة ولها الميراث فقام معقل ] بفتح اليم وسكون العين المهملة وكسر القاف [اين 
سنان ] بكسر السين المهملة فنون فألف فنون [ الأشجعي ] بفتح الهمزة وشين 
معجمة ساكنة » ومعقل هو أبو محمد شهد فتح مكة ونزل الكوفة وحديثه في 
أهل الكوفة » وقتل يوم الحرة صبراً » 1 فقال : قضى رسول الله ية في بروع ] 
بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الواو فعين مهملة | بنت واشق ] بواو 
مفتوحة فألف فشين معجمة فقاف [ امرأة منا ] بكسر الميم فنون مشددة فألف 
[مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي 
وجماعة] منهم ابن مهدي وابن حزم » وقال : لا مغمز فيه لصحة إسناده ومثله 
قال البيهقى فى الخلافيات » وقال الشافعی : لا أحفظه من وجه يثبت مثله وقال : 
لو ثبت حديث بروع لقلت به وقال في الام : إن کان يثبت عن رسول الله اة 
فهو أولى الأمور ولا حجة في أحد دون رسول الله يه وان کبر ولا شيء في 
قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله مرة يقال عن 
معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع لا يسمى . هذا 
تضعيف الشافعي بالاضطراب . 

وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه أهل 
المدينة » وقد روي عن على رضی الله عنه أنه رده بأن معقل بن سنان أعرابى بوال 
على عقبيه » وأجيب بان الاضطراب غير قادح لاه ردد پان سای و صان ۲ 
وهذا لا يطعن به في الرواية »> وعن قوله : إنه يروي عن بعض أشجع فلا يضر 
أيضا لأنه قد فسر ذلك البعض يعقل ٠‏ فقد تبين أن ذلك البعض صحابي . 


۳۹۱ 


چ٢‏ < جيل الالام جرح يلوخ الرام | 

وأما عدم معرفة علماء المدينة له فلا يقدح بها مع عدالة الراوي » وأما الرواية 
عن علي رضي الله عنه فقال في البدر انير : لم يصح عنه » وقد روى الحاكم 
من حديث حرملة بن يحيى آنه قال : سمعت الشافعي يقول : إن صح حديث 
بروع بنت واشق » قلت به » قال الحاكم : قلت : صح فقل به » وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه في العلل » ثم قال : وأنسبها إسناداً حديث قتادة إلا أنه 
لم يحفظ اسم الصحابي » قلت : لا يضر جهالة اسمه على رأي المحدثين » وما 
قال المصنف من أن لحديث بروع شاهداً من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله 
يه زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم يفرض لها صداقاً فحضرته الوفاة » فقال : 
أشهدكم أن سهمي بخيبر لها أخرجه أبو داود والحاكم فلا يخفی أن لا شهادة له 
على ذلك لآن هذا في امرآة دخل بها زوجها نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير 


لسمىة . 


والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسم لها الزوج 
E‏ تستحق مهر مثلها » وفي المسألة قولان . الأول : العمل بالحديث 


وأنها د تستحق المهر كما ذکر ¢ وقول ابن مسعود اجتهاد موافق الدليل وقول ابي 
E‏ وما طعن به فيه قد سمعت دفعه : 
والثاني ل تستحق إلا الميراث لعلى وابن عباس وابن عمر والهادي ومالك وأحد 


قولي الشافعي » قالوا : لأن الصداق عوض فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه 
لم يلزم قياساً على ثمن المبيع » قالوا : والحديث فيه تلك المطاعن قلنا : المطاعن 
قد دفعت فنهض الحديث للاستدلال فهو أولى من القياس . 


r ولھ‎ 


10 - وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنْهَمَا > ان التي صل الله عليه 


۹۷۱ - [ صحیح موقوف ] رواه أبو داود )۲۱٣۰(‏ » والبيهقي (۲۳۸/۷) » والبغوي 
0 ۱۰)» رواه أبو داود في « سننه » حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي »› ثنا موسی ابن 
مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي ية قال : « من أعطى في 
صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو ترا » فقد استحل › انتهی »› قال أبو داود : ورواه عبد 
الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا انتهى » وقال عبد= 


۳4۲ 


كتاب النكاح 


وسلّم قال : « من أعطّى في صداق امرآة سويقا » أو تمر فقّد استَحَل » . 


٥م‏ و یو 


ااا واا و 

[ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ي قال :» من أعطى في 
صداق امرأة سويقاً ] هو دقيق القمح المقلو أو الذرة أو الشعير أو غيرها [ أو تمراً 
فقد استحل . أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجیح وقفه ] » وقال المصنف في 
التلخیص : فيه موسی بن رومان وهو ضعيف » وروي موقوفاً وهو أقوی انتهی . 
فكان عليه أن يشير إلى أن فيه ضعفا على عادته » وأخرجه الشافعي بلاغاً . 


مطلق السويق والتمر وظاهره وإن قل ¢ وتقدمت أقاويل العلماء فی قدر أقل المهر 

فن شرح ديت الراهبة فعا 
۷ = وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه رضي الله عنه : « أن 
ا Gar”‏ 0 | 4 


› أحر جه الترمذي‎ N 


وض « وخولف في ذلك . 


= الحق : لا يعول على من أسنده » قال الذهبى فى « الميزان » : إسحاق هذا لا يعرف › 
وضعفه الأزدي » وسلم بن رومان يقال : إن اسمه صالح وهو مجهول » وروي عن اين 
الزبير وعنه يزيد بن هارون فقواه . انظر تحفة الّشراف )۳٤۹/۲(‏ . 

- رواه الترمذي (۱۱/۳) » وأحمد (۳/ )٤٤٥‏ » والبیهقی (۱۳۸/۷) من طریق 
عاصم بن عبيد الله قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به » وقال الترمذي : 
«حديث حسن صحيح » » وعاصم بن عبيد الله ضعيف > كما قال الحافظ في « التقريب ٠‏ 
وهو من الضعفاء المعروفين بسوء الحفظ » والذين أجمع الأئمة المتقدمون كمالك وابن معين 
والبخاري على تضعيفه . وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من الأئمة منهم أبو حاتم 
الرازي » فقال ابنه في « العلل )١۲۷١ » ٤۲٤/۱( ٩‏ : « سآلت أبي عاصم بن عبيد الله ؟ 
فقال : منكر الحديث » يقال : إنه ليس له حديث يغتمد عيه قلت : ما آنكروا عليه ؟ 
قال: روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن آبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فأجازه 
النبي َيه وهو منكر وقد أخرجه البيهقي في مکان آخر (۲۳۹/۷) » وقال عقبه : « عاصم 
ابن عبید الله تکلموا فيه › ومع ضعفه روي عنه الأئمة ٠‏ . 


TAT 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة ] هو أبو محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة 
العنزي بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي وفي نسبه خلاف كثير قبض النبي 
ييه وهو في أربع سنين أو خمس » مات عبد الله المذكور سنة خمس وثمانين › 
وقيل : سنة تسعين [ عن أبيه أن النبي ية أجاز نكاح امرأة على نعلين . أخرجه 
الترمذي وصححه وخولف ] أي الترمذي [ في ذلك ] آي في التصحيح . لفظ 
الحديث أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله اة : 
«(رضيت من نفسك ومالك بنعلين » . قالت : نعم فأجازه . 

والحديث دليل على صحة جعل المهر أي شيء له ثمن › وقد سلف أن كل ما 
صح جعله ثمناً صح جعله مهراً » وفیه مأخذ لما ورد في غیره من أنها لا تتصرف 
المرأة في مالها إلا برأي زوجها . 

۸٨۸‏ _- وعن سهل بن سعد رضي الله عه قال : « زوج التي صلی اله 
عليه وسم رجلا انرا خاي من حديد ٠‏ . ارج الحائم ٠‏ وهو طرف من 
الْحديث الطّويلِ الْمتَقَدّم فى أوائلِ النكاح 

[ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : روج النبي ئا رجلا امرأة بخاتم 
من حديد . أخرجه الحاكم ] قد تقدم حديث سهل في الواهبة نفسها بطوله وفيه 
أنه َة أمر من خحطبها أن يلتمس ولو خاتماً من حديد فلم يجده فزوجه أياها على 
تعليمها شيئاً من القرآن » فإن كان هذا هو ذلك الحديث فلم يتم جعل المهر خاتعاً 
من حديد كما عرفت وإن أريد غيره فيحتمل » وهو بعيد لقول المصنف › [ وهو 
طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح ] وعلى تقدير أنه أريد ذلك 
الحديث فتأويله أنه َة أذن في جعل الصداق خاتاً من حديد وإن لم يتم العقد 
عليه . 


dg 


ر سے 0 رے ا کي نط س ی ٠ e‏ ا ر 
۹ - وعن على رضی الله عنه قال : « لا یکون | آقل من عشرة 
دراهم 6 رجه الدارقطی موقر فا 1 وفی سنه مال 


۴۳ - رواه البخاري (014) » ومسلم ( النكاح/ ۷١‏ (« تقدم تخریجه ص ٩۱۸‏ . 
٤4‏ - [ ضعيف ] وسند الدارقطنی هكذا: نا الحسین بن يحیى» بن عياش › نا علو“ = 


۳4€ 


[ وعن علي رضي الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . 
آخرجه الدارقطني موقوفاً وفي سنده مقال ] آي موقوف على علي رضي الله عنه» 
وقد روي من حديث جابر مرفوعا ولم يصح . والحديث معارض للأحاديث 
لمتقدمة المرفوعة الدالة على صحة أي شيء يصح جعله مهراً كما عرفت » والمقال 
الذي في الحديث هو أن فيه مبشر بن عبيد قال أحمد : كان يضع الحديث . 
aS‏ 

عليه وسلَّم : ١‏ خير الصداق ا ا الْحَاكم . 
[ وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : « خير 
ن او ال ا ا و و ا ا 
فيه دلالة على استحباب تخفيف للمهر وأن الأيسر على خلاف ذلك وإن كان جائزاً 
كما أشارت إليه الاية الكريعة في قوله : # وآتيتم إحداهن قنطاراً ) [ النساء : 
٠‏ ] » وتقدم أن عمر نهى عن المغالاة فى المهور » فقالت امرأة : ليس ذلك 
إليك يا عمر إن الله يقول  :‏ وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب 4 » قال عر : 
امرآة خاصمت عمر فخصمته › أخرجه عبد الرزاق وقوله في الرواية من ذهب 


ابن أشكاب » نا محمد بن ربيعة ٠‏ نا داود الأودي عن الشعبى قال: قال على : لا يكون 
مهراً أقل من عشرة دراهم . قال ابن الجوزي فى التحقيق : قال ابن حبان : داود الأودي 
ضعيف » كان يقول بالرجعة ثم إن الشعبي لم يسمع من علي انتهى. 

تنبيه : قلت : هذا هو المقال الذي في سند الأثر الذي أورده الحافظ عن الإمام علي › 
وقد أخطا الصنعاني في شرحه للمقال الذي في الحديث » فإن ذلك الرجل الذي تكلم عليه 

في الشرح في سند الحديث المرفوع الذي لا يصح وإنني لا أتصور أن يقال « فيه مقال » 
طدما یکوت هناك وجل یکذ فی انیت : 

۵ - ]| صحیح ] رواه بو داود (۲۱۱۷) » E‏ 0( » وقال الجاكم : 
«صحيح على شرط الشيخين » » ووافقه الذهبي » قال الشيخ الالباني : إغا هو على شرط 
مسلم وحده » فإن محمد بن سلمة » وخالد بن أبي يزيد لم يخرج لهما البخاري في 
((اصحيحه ) . 
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چ کل اسبدم رج پل :ارام 
هي قراءة ابن مسعود وله طرق بألفاظ مختلفة ›» ويحتمل أن الخيرية بركة المرأة » 
ففي الحديث : « أبركهن آيسرهن مؤنة » . 

4/1/1۱ () وعن عائشة ئشة رضي الله عَنها » أن عمرة بنت اجون تعودّت من 
رسول اف ا عل وسل ن اعات ع ي ا - فقال : 
قد عذت باذ » . قطلقها » ومر أسامة مها بلائة أثواب .ترجه ابن 


ماج » وفي إستاده راو مترو : 


. (ب) وآصرٴً القصة في الصحيح من حدیث ابی سيد الساعدي‎ -۷٩ ۱١ 


[ وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون ] بفتح وسكون الواو فنون 
[ تعوذت من رسول الله كيو حين أدخحلت عليه يعنى لا تزوجها فقال : لقد 
عت اد 1 فح ال ا يناد 1 فاقيا رار اسا ها ادف اترات : 
أخرجه ابن ماجه » وفي إسناده راو متروك وأصل القصة في الصحيح من حديث 
E‏ عمرة » ووقع مع ذلك اختلاف 

فی اسمها ونسبها کثیر › لکنه لا يتعلق به حکم شرعي › واختلف في سہب 
و أخرجها ابن سعد أنه َيه لما دحل عليها » وكانت من 
أجمل النساء » فداخحل نساءه هة غيرة فقيل لها : إنغا تحظى المرأة عند رسول الله 
َة أن تقول إذا دخلت عليه : أعوذ بالله منك › وفى رواية أخرجها ابن سعد 
أيضا بإسناد البخاري أن عائشة وحفصة دخلتا ا أول ما قدمت مشطتاها 
وخحضبتاها » وقالت لها إحداهما : إن النبى َيل يعجبه من المرأة إذا دخل عليها 
أن تقول أعوذ بالله منك . وقيل في سببه غير ذلك . 

والحديث دليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخحول › واتفق الأكثر على 

٨‏ - (آ) [ منكر بذكر أسامه وأنس » صحيح بلفظ : « فأمر آبا أسيد أن يجهزها 
ویکسوها ثوبین رازقیین ] رواه ابن ماجه (۲۰۳۷) » وغیره » وما ذکرناه من حکم على 


رواية الترمذي أفاده الألبانى فى ضعيف ابن ماجه . 
٨‏ - (ب) زواه البخاري ( الطلاق/ب ۳ ) . 


۳۹7٩7 


تاب النکاح 


وجوبها في حق من لم يسم لها صداقا إلا عن الليث ومالك » وقد قال تعالى : 
# لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره € [ البقرة : ۲۳١‏ ] . 

وظاهر الأمر الوجوب وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس قال : المس 
النكاح والفريضة الصداق > ومتعوهن »> قال : هو على الزوج يتروج المرأة ولم 
يسم لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره 
ویسره - الحديث وقد أخرج عنه ابن جریر وابن المنذر وابن بي حاتم : متعة 
الطلاق أعلاها الحادم » ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة ¢ نعم هذه المرأة 
التي متعها ييه يحتمل أنه لم يسم لها صداقاً فمتعها » كما قضت به الآية › 
ويحتمل آنه كان سمى لها فمتعها إحسانا وفضلاً » وأما تمتيع من لم يسم الزوج 
لها مهراً أو دخل بها ثم فارقها فقد اختلف في ذلك » فذهب علي وعمر 
والشافعي إلى وجوبها أيضاً عملا بقوله تعالى : # وللمطلقات متاع بالمعروف 4 
[ البقرة : ۲٤١١‏ ] . 

وذهب الهادوية والحنفية إلى آنه لا يجب إلا مهر المثل لا غير › قالوا : 
وعموم الآية مخصوص بن لم يكن قد دخل بها والذي خصه الآية الأخرى التي 
أوجب فيها المتعة لأنه شرط فيها عدم الملس » وهذا قد مس » وأما قوله تعالى : 
# فتعالين أمتعكن 4 [ الأحزاب : ۲۸ ] » فإنه يحتمل نفقة العدة . ولا دليل 
مع الاحتمال هذا › وقد سبقت إشارة إلى أن الليث ل يقول بوجوب التعة 
مطلقاً» واستدل له بآنها لو کانت واجبة لکانت مقدرة ودفع ين ذفقة القريب 
واجبة ولا تقدير لها . 

%* 3% 3% 
> - باب الوليمة 

الوليمة مشتقة من الولم بفتح الواو وسكون اللام وهو الجمع » لأن الزوجين 
يجتمعان . قال الأزهري وغیزه ¢ والفعل منها أولم وتقع على كل طعام يتخذ 


۳4۷ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


477/۱ - عن تس بن مالك رضي الله عن » أن الي صلی الله 
رأ على عبد الر حن ان عرف ار رة فقال : « ما هذا ؟ » قال 
O‏ . قال : « فبارك الله لك » 
أولم ولو بشاة » . مقق عله » واللقظ لملم  .‏ 

[ عن نس رضي الله عنه أن النبي ية رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر 
صفرة فقال : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من 
ذهب » قال : فبارك الله لك أولم ولو بشاة . متفق عليه واللفظ لسلم ] جاء في 


ا ص 


عليه و 
رسول 


ت 


الروايات تفسير الصفرة بإنه ردغ من زعفران » وهو بفتح الراء ودال مهملة وغين 
معجمة أثر الزعفران . 

فإن قلت : قد علم النهي عن التزعفر فكيف لم ينكره مل . 

قلت : هذا مخصص للنهي بجوازه للعروس › وقيل : يختمل أنها كانت في 
ثیابه دون بدنه بناء على جوازه في الثوب › وقد منع جوازه فيه أبو حنيفة 
والشافعي » ومن تبعهما › والقول بجوازه في الثياب مروي عن مالك وعلماء 
ال وا و ا ق ی ی 
E E a o‏ 4 
وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت ف الاخاديف الصحيحة » وبأن 
قصة عبد الرحمن كانت قبل النهى فى أول الهجرة » وبأنه يحتمل أن الصفرة 
ال اها ال كانت من هة أمر انه علفتة به فكاد ذلك غين فصر د له وزج 
هذا النووي وعزاه للمحققين وبني عليه البيضاوي . 

وقوله : « على وزن نواة من ذهب » قيل : المرد واحدة نوى التمر » قيل : 
کان قدرها یومئذ ربع دینار › ورد بآن نوی التمر یختلف فکیف يجعل معیاراً لا 
يوزن » وقيل : إن النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق 
وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء »> ويؤيده أن في 


۷ - رواه البخاري )١۱١۷(‏ » ومسلم ( النكاح/ ۸٠‏ ) » واللفظ لمسلم . 


۳۹۸ 


تاب النكاح 


رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم » وفي رواية عند البيهقي 
عن قتادة قومت ثلاثة دراهم وثلثاً وإسناده ضعيف لكن جزم به أحمد » وقيل : 
في قدرها غير ذلك وعن بعض المالكية أن النواة عند أهل المدينة ربع دينار › 
والحديث دليل أنه يدعى للعروس بالبركة » وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة 
النبوية حتى قال : فلقد رأيتنى لو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً أو فضة 
ززاه اناري غ فى إل هتم الوا 4 

وفي قوله : « أولم ولو بشاة » دليل على وجوب الوليمة في العرس › وإليه 
ذهب الظاهرية قيل : وهو نص الشافعي في الأُم ويدل له ما أخرجه أحمد من 
حديث بريرة أنه ئة قال لما خحطب علي فاطمة : « لا بد من وليمة ٠‏ وسنده لا 
بأس به » وهو يدل على لزوم الوليمة وهو في معنى الوجوب وما أخرجه أبو 
الشيخ والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « الوليمة حق وسنة 
فمن دعي ولم يجب فقد عصى » » والظاهر من الحق الوجوب » وقال أحمد : 
الوليمة سنة »> وقال الجمهور : مندوبة »> وقال ابن بطال : لا أعلم أحداً أوجبها› 
وكأنه لم يعرف الخلاف . 

واستدل على الندبية با قال الشافعي لا أعلم » أمر بذلك غير عبد الرحمن 
ولا أعلم أنه هة ترك الوليمة › رواه عنه البيهقي فجعل ذلك مستنداً إلى كون 
الوليمة غير واجبة » ولا يخفى ما فيه واختلف العلماء في وقت الوليمة هل هي 
ق الد اح عدا ا هی اوا دحت اال وم جن 
قال عند العقد وبعد الدخحول » وصرح الماوردي من الشافعية بآنها عند الدخول »› 
قال ابن السبكي والمنقول من فعل النبي ييه آنها بعد الدخحول > وكأنه يشير إلى 
قصة زواج زينب بنت جحش لقول أنس أصبح يعني النبي 44 عروسا بزينب 
فدعا القوم » وقد ترجم عليه البيهقي باب وقت الوليمة . 

وأما مقدارها فظاهر الحديث أن الشاة أقل ما يجزيء إلا أنه قد ثبت أنه ياي 
أولم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاة وأولم على زينب بشاة » وقال نس : 
لم يولم على غير زينب بأكثر نما :أولم عليها إلا آنه أولم على ميمونة بنت الحارث 


۳44 


ج ل اام جوج بل ارام 


لا تزوجها بمكة عام القضية وطلب من أهل مكة أن يحضروا فامتنعوا بأكثر من 
ولیمته على زینب وکأن أنساً یرید آنه وقع في وليمة زينب بالشاة من البركة في 
الطعام ما لم يقع في غيرها فإنه أشبع الناس خبزاً ولحم فكان المراد لم يشبع 
e‏ 

e‏ ابن عم رضي لله عنهما قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم : « إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها » . مق عليه . 
۲ - (ب) ولمسلم : :» ذا دعا أحدکم أخاه ليجب سنا کان آو 


م 9ے 


نحوه ) . 

[ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يو : ١‏ إذا دعي 
أحدكم إلي وليمة فليأتها . متفق عليه ولمسلم ] أي عن ابن عمر مرفوعاً [ إذا دعا 
أحدكم آخاه فليجب عرسا كان أو نحوه ] 

الحديث الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة » والثانى : دال على 
وجوبها إلى كل دعوة ولا تعارض بين الروايتين وإن كانا عن راو واحد » وقد 
احذت الظاهرية ¢ وبعض الشافعية بظاهره فقالوا تچب اللإإجابة إلى الدعوة 


مطلقاً وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين ومنهم من فرق بين 
وليمة العرس وغيرها » فنقل ابن عبد البر وعياض والنووي الاتفاق على وجوب 
إجابة وليمة العرس وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه 
مالك وعن البعض فرض كفاية » وفي كلام الشافعي ما يدل على وجوب الإجابة 
في وليمة العرس وعدم الرخحصة فی غيرها فإنه قال إتيان دعوة الوليمة حی 
والوليمة التى تعرف وليمة الفرس وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص 
لأحد في تركها ولو تركها لم يتبين أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس 

وفي البحر للمهدي حكاية إجماع العترة على عدم وجوب الإجابة في الولائم 
كلها هذا وعلى القول بالوجوب فقد قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام : و 


۸ - (( رواه البخاري ٤ (oV)‏ ومسلم ) النکاح/ ٩٦‏ ( € وأحمد (۲/ (TV‏ انظر 
تحفة الأٌشراف )۱۳۲/١ >» )۲۱١۱/۷١‏ . ۰ 
zs 7۸‏ (ب) رواه مسلم ) النكاح/ * 


ee 


كتاب النكاح 


يسوغ ترك الإجابة لأعذار منها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو 
يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق لمجالسته أو يدعوه لخوف شره أو 
لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو 
فراش حرير أو ستر لحدار البيت أو صورة في البيت أو يعتذر إلى الداعي فيتركه 
أو کانت فی الثالٹ كما يأتى › فهذه الأعذار ونحوها فی ترکها غ القول 
بالوجوب وعلى القول بالندب بالأولى » وهذا مأخوذ نما علم من الشريعة ومن 
قضايا وقعت للصحابة كما في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى في 
CS UE EDE O E ee‏ 
أخشي عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لك طعاماً فرجع . 

أخرجه البخاري تعليقاً ووصله أحمد ومسدد في مسنده »> وأخرج الطبراني عن 
سالم بن عبد الله بن عمر قال : عرست في عهد أبي فأذنا الناس فكان أبو يوب 
فيمن أذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخحضر فأقبل أبو أيوب » فاطلع فرآه فقال : يا 
عبد الله أتسترون الجدر ؟ فقال أبى : واستحى غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب › 
فقال: من خحشیت أن تغلبه اا وفى رواية فأقبل أصحاب النبى اة 
O E E TE TT‏ 
لترجعن فقال : وأنا أعزم على نفسي أن لا أدخل يومي هذا ثم انصرف . 

وأخرج أحمد في كتاب الزهد أن رجلا دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيته قد 
ستر بالكرور فقال ابن عمر : يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك ؟ ثم قال لنفر 
معه من أصحاب محمد يي : ليهتك كل رجل ما يليه » والحديث وما قبله دليل 
على تحريم ستر الجدران . 

وقد أخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعاً لا تستروا الجدر 
بالثياب » وفيه ضعف وله شاهد » وأخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان 
موقوفا إنه أنكر ستر البيت فقال محموم بيتكم أو تحولت الكعبة » ثم قال : لا 
أدحله حتى يهتك والمسألة فيها خحلاف جزم جماعة بالتحريم لستر الجدار وجمهور 
الشافعية على أنه مكروه » وأخرج مسلم أنه َي قال : « إن الله لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين » » وجذب الستر حتى هتكه في قصة معروفة وقد كنا كتينا 


1۰١ 


7 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


في هذا رسالة جواب سؤال في مدة قديمة قد أخرج الطبراني في الأوسط من 
حديث عمران بن الحصين نهى رسول الله ميا عن إجابة طعام الفاسقين » 
وأخرج النسائي من حديث جابر مرفوعاً : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا 
يقعد على مائدة يدار عليها الخمر » » وإسناده جيد وأخحرجه الترمذي من وجه آخر 
عن جابر وفيه ضعف » وأخرجه أحمد من حديث عمر وبالجملة الدعوة مقتضية 
للاإجابة وحصول المنكر مانع عنها فتعارض الانع والمقتضي والحكم للمانع . 
۹74/۳ = وعن ابي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : « شر الطَعَام طَعَام الوليمة GT‏ 


N 


يأباها» E‏ و )۰ آخرجه مسلم 


ص 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « شر الطعام : 
طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ] وهم الفقراء كما يدل له حديث ابن عباس عند 
الطبراني : « بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويمنع عنها الجيعان » 
| ه . فلو شملت الدعوة الفريقين زالت الشرية عنها » [ ويدعى إليها من 
يأباھا] يعني الأغنياء »> [ ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . 
أخرجه مسلم] المراد من الوليمة وليمة العرس لا تقدم قريباً من أنها إذا أطلقت من 
غير تقييد انصرفت إلى وليمة العرس وشرية طعامها قد بين وجهه قوله : يدعى 
إليها من يأباها فإنها جملة مستأنفة بيان لوجه شرية الطعام . 

والحديث دليل على أنه يجب على من يدعي الإجابة وإن كانت إلى شر طعام 
e uo‏ 


« ذا دعي أحذكُم قلبْجب» قن متا فاس ون ا شرا قاط 
A‏ 

۹ - رواه مسلم ( النکاح/ ۱۱۰ ) . انظر تحفة الأٌشراف (۱۷۲/۱۰) » (۹/ )۳١١‏ » 
(0/۱°) . 

.)١١۹/۱۰( »)۳۰۰ /۱۰( (أ) رواه مسلم (النکاح/٦۱۰). انظر تحفة الأشراف‎ - ٩۰ 


٤ 


او ف خد حاو کو وال و ود اء ی وزد اء 
E‏ 

[ وعنه ] أي أبى هريرة [ قال : قال رسول الله ميه : ١‏ إذا دعى أحدكم 
على أنه يجب على من كان صائما أن لا يعتذر بالصوم »› ثم إنه قد اخحتلف في 
المراد من الصلاة » فقال الجمهور : المراد فلیلع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة › 
وقيل : المراد بالصلاة المعروفة أي يشتغل بالصلاة ليحضل فضلها وینال بركتها 
أهل الطعام والحاضرون وظاهره أنه لا يلزمه الإفطار ليجيب فإن كان صومه فرضاً 
فلا حلاف أنه يحرم عليه الإفطار وإن كان نفلاً جاز له » وظاهر قوله : فليطعم 
وجوب الأكل وقد اخحتلف العلماء فى ذلك » والأصح عند الشافعية أنه لا يجب 
الأكل في طعام الوليمة ولا غیرها ¢ وقیل يجب لظاهن الأمر وأقله لقمة ولا 
تچب الزيادة »> وقال : من لم يوجب الأكل الأمر للندب والقرينة الصارفة إليه 


ص 


قوله . 
[ وله ] أي لمسلم [ من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال : إن شاء طعم 
وإن شاء ترك ] فإنه خیره والتخيمر دلیل على عدم الوجوب للأكل > ولذلك 
أورده اللصنف عقيب حديث أبى هريرة 
6 - وعن ابن مسعود ال قال رول E‏ 
«طَعَام الولية وَل يوم حي ¢ وطَعام م الثاني ¢ وطعام يو 


r‏ ر ت c2‏ وا 


يوم أ 
سمعة» و الله ب به » ll‏ أ مذي و به » ورجاله رجا 
: من سمع سمع رواه التر ستغخر 


الصحيح . 
ےا ےت و 9ی ر ° ےم ےه 
وله شاهد عن انس عند ابن ماجه 
8 ا 


[ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله ييو : « طعام أول 


۰ - (ب) ] رواه مسلم ( النکاح/ ۱۰١‏ ) »› وغیره . 
1-4 اباد ف ضعت وقد رقي الدبف لدرخ اللفسن ليره ا روا الجرمدي 
(۹۷ 1۰( ¢ وابن ۲ ماجه )۱۹۱٩(‏ ¢ وغيرهما . 


E 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


يوم حق ] أي واجب أو مندوب » [ وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث 
سمعة ومن سمع سمع الله به . رواه الترمذي واستغربه ] » وقال : لا نعرفه إلا 
من حديث زيادة بن عبد الله البكائى وهو كثير الغرائب والمناكير » قال المصنف : 
كالراد على الترمذي ما لفظه [ ورجاله رجال الصحيح ] إلا أنه قال اللصنف : إن 
زیاداً مختلف فيه وشیخه عطاء بن السائب اختلط وسماعه منه بعد اختلاطه 
انتھی . 

قلت : وحينئذ فلا يصح قوله : إن رجاله رجال الصحيح ثم قال : [ وله 
شاهد عن أنس عند ابن ماجه ] وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف 
وقي: الات أعاديت لا تلن مقا ۽ 

والحديث دليل على شرعية الضيافة في الوليمة يومين » ففي أول يوم واجبة 
کما یفیده لفظ حق لاأّنه الثابت اللازم وتقدم الكلام في ذلك > وفي اليوم الثاني 
سنة أي طريقة مستمرة يعتاد الناس فعلها لا يدخل صاحبها الرياء والتسميع » وفي 
اليوم الثالث رياء وسمعة فيكون فعلها حراماً والإجابة إليها كذلك » وعليه أكثر 
العلماء قال النووي : إذا ولم ثلاثا الإجابة في اليوم الثالث مكروهة » وفي 
اليوم الثاني لا تجب مطلقاً ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول » 
وذهب جماعة إلى إنها لا تكره في الثالث لغير المدعو في اليوم الأول والثاني 
لأنه إذا كان المدعوون كثيرين ويشق جمعهم في يوم واحد فدعا في كل يوم فريقا 
لم يكن في ذلك رياء ولا سمعة وهذا قريب وجنح البخاري إلى آنه لا بأس 
بالضيافة ولو إلى سبعة أيام »> حيث قال : باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن 
أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي بيه يوماً ولا يومين » وأشار بذلك إلى ما 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت : لما تزوج أبي دعا 
الصحابة سبعة يام » وفي رواية ثمانية أيام وإليها أشار البخاري بقوله أو نحوه 
وفي قوله : ولم ا يدل على عدم صحة حديث الباب عنده » قال 
القاضي عياض : استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا فأخذت المالكية با 
دل عليه كلام البخاري . 


٠ 


٠ .‏ ا ل 8 A 2 ٠‏ 2 ت 1 
ES ۹۸۲/٦‏ 
م س ہے ا ی ٥ے‏ رو دوو ے 


عليه وسلّم على بعض نسائه بمدين من شعير » 
[ وعن صفية بنت شيبة ] أي ابن عثمان بن أبي طلحة الحجبي من بني عبد 
الدار قيل : إنها رأت النبي ية » وقيل : إنها لم تره » وجزم ابن سعد بأنها 
تابعية » 1 قالت : أولم النبي ية على بعض نسائه بمدين من شعير . أخرجه 
البخاري ] قال المصنف : لم قف على ڌ تعيين اسمها يعني بعض نسائه المذكورة 
E Os‏ سلمة » وقيل : إنها وليمة 
على بفاطمة رضى الله عنهما › وأراد ببعض نسائه من تنتسب إليه من النساء في 
ا وإن کان حلاف المتبادر » إلا أنه يدل له ما أخرجه ا 
اماد نت غين قالع الد اول عل اة فا كانت وة في داف 
ارا ال س وید رهن درک عد بیردی بطر ر وله الراد هین 
من شعير » لأن المدين نصف صاع فكأنه قال : شطر صاع فينطبق على القصة 
التي في الباب ويكون نسبة الوليمة إلى رسول الله ي مجازية إما لكونه الذي 
وفي اليهودي من شعيره أو لغير ذلك . 

قلت : ولا يخفى أنه تكلف ولا مانع أن يولم يه بمدين ويولم علي أيضاً 
بمدين والمذكور في الباب وليمته ميل . 

۷ - وعن اتس قال : « آقام التبي صلی الله عليه وسم بين خير 
والمديئة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية » دعوت المسلمين إلى وليمته » فما كان 
E E O E E‏ 
الكَمرّ والأقط زالسن ١‏ متمق عليه واللفظ للبخاري 
- 1 وعن أنس رضي الله عنه قال : آقام رسول الله ئة بين خيبر والمدينة ثلاث 
ليال يبني ] مغير الصيغة [ عليه بصفية ] أي يبني عليه خباء جديد بسبب صفية أو 


۲ - رواه البخاري )٥۱۷۲(‏ . انظر تحفة الأشراف (۳۹۹/۲) . 
۳ - رواه البخاري )٥۰۸٥(‏ » ومسلم ( النكاح/۸۸ ) . 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
بمصاحبتها [ ودعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان 
فيها إلا أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط ] » وفى القاموس الأقط 
ككتف وإبل شيء يتخذ من المخيض الغنمي » [ والسمن ] ومجموع هذه الأشياء 
e E I a‏ 
بالمرأًة في السفر وإیثار الحديدة بثلائة آيام وإن کانوا ذ فى السفر . 

۸ »س ون رل من حاب الي صلی اة علي وسم قال ۳[ د 


رم ا ر 
ت داعیان فاخي ر ایا 0 قن سبق RE‏ فاجب الذي سبق ) روا 
و وو و E‏ 


1 داود ¢ وسنده ضعيف 
1[ وعن رجل من أصحاب النبي ييو قال : إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما 


بابآ ] زاد في التلخيص فإن أقربهما إليك باب أقربهما إليك جواراً » 1 فإن سبق 
أحدهما فأجب الذي سبق . رواه بو داود وسنده ضعيف [ لکن رجال إسناده 


موثقون › ولا يدري ما وجه ضعف سنده » فانه رواه أبو داود عن هناد بن 
السري عن عبد السلام بن حرب عن آبي خالد الدالاني عن آبي العلاء الأودي 
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي ييه » وكل 
هؤلاء وثقهم الأئمة إلا أبا خالد الدالاني فإنهم اختلفوا فيه فوثقه أبو حاتم » 
وقال أحمد وابن معین : لا باس به > وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به »› 
وقال ابن عدي : حديث لين » وقال شريك : کان مرجئا . 


۹A4‏ - [ ضعيف » وللحدیث ما یشهد له ] رواه بو داود )۳۷١١(‏ » وعنه البيهقي 
(Yo /۷V)‏ > وعن غیره » وأحمد /٥(‏ ۸ ۰) من طریق يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن 
أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي يا أن النبي 
ل قال : فذكره » قال الشيخ الألباني : وهذا سند ضعيف من أجل يزيد بن عبد الرحمن 
الدالاني وكنيته أبو خالد وهو بها أشهر » قال الحافظ : ( صدوق » يخطيء کثیراً »> وکان 
يدلس » » وقال الحافظ في « التلخيص ٠‏ (۱۹7/۳) بعد أن عزاه لأبي داود وأحمد : 
«وإسناده ضعيف » ورواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ‏ من رواية حميد بن عبد الرحمن 
عن بيه به » وله شاهد في « البخاري » من حديث عائشة : « قيل : يا رسول الله إن لى 
جارين ٠‏ فإلى آيهما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك بابا ٠‏ . انظر تحفة الأشراف 
(EY)‏ . 


E: 


کتاب النكاح 


والحدیث على سياق المصنف ظاهره الوقف ¢ وفيه دلیل على آنه إذا اجتمع 
داعیان فالّحق بالإجابة الأشتق ¢ فإن استویا قدم الحار وجار على مراتب 
فأحقهم أقربهم باباً فان استويا قرع بينهم 
٩۹‏ - وعن ابی نة رضي ا الله عه قال 5 قال رول ال ل اله 


a 


عله وسم : « لا آل مكنا » . رواه لحري . 

E A‏ : « لا آکل متكا » . رواه 
البخاري ] الاتكاء مأخوذ من الوكاء والتاء بدل عن الواو والوكاء هو ما يشد به 
الكيس أو غيره فكأنه أوكاً مقعدته ويشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته › 
ومعناه الاستواء على وطاء متمكنا » قال الخطابى : المتكىء هنا هو المتمكن في 
جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على اا ل کی اا 
على وطاء فهو متكىء والعامة لا تعرف المتكىء إلا من مال على أحد شقيه › 
E RSS o E E A FETE E‏ 
كل بلغة فيكون قعودي مستوفزاً » ومن حمل الإتكاء على الميل على أحد الشقين 
تأول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر فإنه لا ينحدر في مجاري 
الطعام سهلاً ولا يسيغه هنيئآ وربا تأذى به . ۰ 

O O O 

E al 
وكل بيمينك وكل ما يليك . متفق عليه ] الحديث دليل على وجوب التسمية‎ 
للأمر بها » وقيل : إنها مستحبة في الأكل › ويقاس عليه الشرب » قال العلماء:‎ 
و جور اة ل غر ي هاا و ا اق سب ان‎ 
أو غيره في أول الطعام فليقل في أثنائه : بسم الله وله وآخره لحديث آبي داود‎ 


. )0۳۹۹٩ » ۵۳۹۸( رواه البخاري‎ - ٥ 
. )۲٦1/٤( ومسلم ( الآشربة/۸١٠ ) » وأحمد‎ « (oY) رواه البخاري‎ - ٩ 


۰۸ 


es ea 


والترمذي وغيرهما » قال الترمذي : حسن صحيح أنه ييه قال : إذا أكل أحدكم 
فليذكر اسم الله » فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخحره › 
وينبغي أن يسمي كل أحد من الآكلين فإن سمى واحد فقط فقد حصل بتسميته 
ا قان الشافعى > ویستدل له بأنه َه أخبر ن الشيطان يستحل الطعام الذي 
لو کر ا ا ا فإن ذكره واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله 
عليه» وفي الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين للأمر به أيضا ويزيده تأكيداً 
أنه 4ة أخبر بن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » وفعل الشيطان يحرم 
على الإنسان ويزيده تأكيداً أن رجلا اكل عنده يه بشماله فقال كل بيمينك › 
فقال : لا أستطيع » قال : لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه » 
أخرجه مسلم » ولا يدعو ية إلا على من ترك الواجب وأما كون الدعاء لتكبره 
فهو محتمل أيضاً ولا ينافي أن الدعاء عليه للأمرين معا . 

وفي قوله : « وكل ما يليك » دليل أنه يجب الأكل مما يليه وأنه ينبغي حسن 
العشرة للجليس وأن لا يحصل من الإنسان ما يسوء جليسه مما فيه سوء عشرة 
وترك مروءة فقد يتقذر جليسه ذلك لا سيما في الثريد والأمراق ونحوها إلا في 
شل اا وا و وای ر غ کی و ا و کی ا 
أتينا بجفنة كثيرة امريد والوذر > وهو بفتح الواو وفتح الذال المعجمة فراء جمع 
وذرة قطعة من اللحم لا عظم فيها فحبطت بيدي في نواحيها » وأكل رسول الله 
هه من بین یدیه فقبض بيده الیسری على يدي الیمنی ثم قال : یا عکراش کل 
من موضع واحد فإنه طعام واحد ٠»‏ ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر فجعلت آكل 
من بين يدي وجالت يد رسول الله ية في الطبق فقال : يا عکراش كل من 
ی ت و ر ن وا ا دل عل ارف و و ٠‏ 
بل يدل على آنه إذا تعدد لون المأكول من طعام أو غيره فله أن يأكل من أي 
جانب» وكذلك إذا لم يبق تحت يد الآكل شيء فله أن يتبع ذلك ولو من سائر 
الحوانب . 

فقد أخجرج البخاري ومسلم من حديث أنس أن خياطا دعا النبي ي لطعام 


1٤ 


کتاتف النكاح 


صنعه قال : فذهبت مع النبي باه فقرب خبز شعير ومرقاً فيه دباء وقديد فرآيت 
النبي ية يتتبع الدباء من حوالي القصعة أي جوانبها فلم أزل أتتبع الدباء من 
يومئذ . وفى الحديث قال أنس : فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه 
وهو دليل على تطلبه له من جميع القصعة لمحبته له . 

هذا وما نهى عنه الأكل من وسط القصعة كما يدل له الحديث الآتي وهو قوله: 


1 »- وعن ابن عباس » أن التبي صلى الله عليه وسلّم أتي بقصعة من 
رید . تقال : « كوا من جوانبها » ولا اكوا من وَسطها » إن البرك زل في 


ےم ر رو ت 


وسطها . 3 الأربعة ¢ وهذا لظ التسائی ¢ وستده صَحیح 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييه أتي بقصعة من ثريد فقال : 
کلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها رواه الأربعة 
وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح ] دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة › 
E‏ منه لم تنزل البركة على الطعام 
والنهي ية يقتضي التحريم » وسواء كان الآكل وحده أو مع جماعة ي 

۲ =- وعن ابی هريره قال : ما عاب رسول الله صلًى الله عليه وَسلَم 


رو ررر حر او رہ 


طعاما قط ٠‏ کان إذا اشت ہی شیثا كله » وإن کرهه ترکه . متفق عليه . 


[ وعن أبی هريرة رضی الله عنه قال : ما عاب رسول الله ميه طعاما قط كان 
إذا اشتهی شیا آکله وإن کرهه ترکه . متفق عليه ] فیه إخبار بعدم عيبه ڳلا 
للطعام وذمه له » فلا يقول : هو مالح أو حامض أو نحو ذلك » وحاصله أنه 
دل على عنایته ييه بالأکل » بل ما اشتهاه أکله وما لم يشتهه ترکه ولیس في 
تركه ذلك دليل على أنه يحرم عيب الطعام . 


۷ - [ سناده صحیح ] رواه آبو داود (۳۷۷۲) » وابن ماجه )۳۲۷٣(‏ » والترمذي 
٥(‏ ۱۸۰) » والنسائی » واللفظ له . انظر تحفة الأٌشراف )۲۹٥/٤(‏ . 

۸ - رواه البخاري )٥٤١۹(‏ » ومسلم ( الأشربة/ ۸۷ ) » وغيرهما . انظر خحفة 
الأشراف )۸۲/٠١( » )4٤/۱١(‏ . 


ج ۳ > سبل اللام شرح بلوع :المرام 


ڪس ڪڪگÃLگ—ه‏ “س 
۹۸4/1۳ و ر ري ال الى عه ع الي مل ال جد وي 


قال : « لا تأکلوا بالشّمًال ٤‏ قن الشيطان يأك" بالشمال ET‏ د 


[ وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله َيه قال : « لا تأكلوا بالشمال فإن 
الشيطان يأكل بالشمال . رواه مسلم ] تقدم أنه من أدلة تحريم الأكل بالشمال › 
وإن ذهب الجماهير إلى كراهته لا غير > وقد ورد في الشرب كذلك 2 وهر 
دليل على أن الشيطان يأكل أكلاً حقيقياً . 

‰4 - وعن بي قاد رضي الله عه » أن الي صلّى الله عله وَسلّم 
N O Ty‏ : 
قال: « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ٠‏ . متفق 

[ وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي يه قال : إذا شرب أحدكم فلا 
يتنفس في الإناء ] ثلاث » [ متفق عليه ] وقد أخرج الشيخان من حديث أنس أنه 
ييه كان يتنفس في الشراب ثلاثا أي في أثناء الشراب لا آنه في إناء الشراب › 
وورذاتعليل ذلك قى رواية مسلم أنه آزوئ آي اقمع امعط وايرا آي اکر برا لا 
فيه من الهضم ومن سلامته من التأثير فى برد المعدة » وأمرأً أي أكثر مراءة لما فيه 
من السهولة › وقيل : العلة خشية تقديره على غيره لأنه قد يخرج شيء من الفم 
فيتصل بال اء فيقذره على غيره . 

86 - ولاپي داو > عن بن عباس رضي E SE‏ 


ص ت سے ص r‏ 


وزاد:  :‏ وینفخ فيه » »> وصححه الترمذي . 


U 


[ ولأٻي داود نحوه عن ابن عباس ] أي مرفوعا » [ وزاد ] على ما ذكر [وينفخ 
فيه وصححه الترمذي ] فيه دلالة على تحريم.النفخ في الإإناء » وأخرج الترمذي 
من حديث آبي سعيد أن النبي ية نهى عن النفخ في الشراب » فقال رجل : 
القذاة أراها في الإناء > فقال : أهرقها > قال : فإني لا أروي من نفس واحد 

4 - رواه مسلم ( الأشربة/ ٠١٤‏ ) . انظر تحفة الأشراف (۲/ )٤٠١‏ . 

۰ - رواه البخاري (01۳۰) » ومسلم ( الأشربة/ ۱۲۱ ) » وأحمد .)١١١ » ۳۱۰ /٥(‏ 


انظر تحفة الأشراف )٠۲١٠/۹(‏ . 
۹۹۱ - [ صحیح ] رواه آبو داود (TVYA)‏ ¢ والترمذي (IAA)‏ ۹ 


1- 


كتاب النكاح 


قال : فأبن القدح عن فيك ثم تنفس وفي الشرب ثلاث مرات من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : « لا تشربوا واحداً أي شرباً 
واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا نتم شربتم واحمدوا إذا 
أنتم رفعتم » وأفاد أن المرتين سنة أيضاً نعم » وقد ورد النهي عن الشرب من فم 
السقاء فأخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن رسول الله ية نهى عن الشرب 
من في السقاء > وأخرجا من حديث أبي سعيد قال : نهى رسول الله ا عن 
اف الأسقية زاد في رواية واختناثها ااا ت ری 

وقد عارضه حديث كبشة قالت : دخل على رسول الله ية فشرب من في 
قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته أي أخذته شفاء نتبرك به ونستشفي به 
أخرجه الترمذي » وقال : حسن غريب صحيح » وأخرجه ابن ماجه وجمع 
بينهما بأن النهي إغا هو في السقاء الكبير والقربة هي الصغيرة أو ن النهي للتنزيه 
للا يتخذه الناس عادة 0 الندرة . ۰ ٠‏ 

وعلة النهي أنها قد تكون فيه دابة فتخرج إلى في الشارب فيبتلعها مع الماء كما 
ورد أنه شرب رجل من في السقاء فخرجت منه حية > وكذلك ثبت النهي عن 
الشرب قائماً فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : لا 
يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقيء أي يتقياً » وفي رواية عن آنس زجر عن 
الشرب قائماً » قال قتادة : قلنا : فالأكل » قال : أشد وأخبث > ولكنه عارضه 
ما خرجه مسلم من حدیث ابن عباس قال : سقیت رسول الله ية من زمزم 
فشرب وهو قائم › وفي لفظ أن رسول الله ية شرب من زمزم وهو قائم ٤‏ 
وفي صحيح البخاري آن علياً رضي الله عنه شرب قائما » وقال : رایت رسول 
الله ية فعل كما رأيتموني وجمع بينهما بأن النهي للتنزيه فعله 4ة بيانا لجواز 
ذلك فهو واجب فى حقه ئة لبيان التشريع وقد وقع منه يو مثل هذا في صور 

كثيرة» وأما التقيؤ لمن شرب قائماً فإنه يستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك . 
٠‏ وظاهن.خديث التقيو آنه يشخب مطلقا لعأمد وناس زنخوهما » .وقال القاضي 
عياض : إنه من شرب ناسياً فلا خلاف بين العلماء أنه ليس عليه أن يتقياً نعم » 


1٤1۱ 


ج ١‏ حمل السلام شر ح: يلوخ ارام 
ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء وأراد أن يعمم الجلساء أن يبدا 
بجن عن يينه كما أخرج الشيخان من حديث أنس أنه أعطى يي القدح فشرب 
وعن يساره أبو بكر وعن يينه أعرابي فقال عمر : أعط أبا بكر يا رسول الله 
فأعطی الأعرابي الذي عن يينه ثم قال الاين فالأين . 

وأخرجا من حديث سهل بن سعد قال : آتي النبي بي بقدح فشرب منه وعن 
ينه غلام أصغر القوم هو عبد الله بن عباس والأشياخ عن يساره » فقال : يا 
غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ فقال : ما كنت لأوثر بفضل منك أحداً يا رسول 
الله فأعطاه إياه . ومن مكروهات الشرب أن لا تشرب من ثلمة القدح لما أحرجه 
أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري نهى رسول الله ية عن الشرب من ثلمة 


القدح 4 
E % %‏ 
۵° -— باب القسم 
بین الزوجات 


١1‏ - عن عائشة رضى الله عنها قَالّت : کان رسول الله صل الله عل 


ص 


۲ -[ ضعیف على الراجح ولأوله ما یشهد له ویعضده ] رواه بو داود )۲۱۳۶٤(‏ » 
والترمذي )۱٠٤١(‏ » والنسائي )1٤/۷(‏ » وابن ماجه (۱۹۷۱) » وابن حبان 
.)۲٤۰٥/۰(‏ والحاکم EE EG A WD‏ قلابة 
عن عبد الله بن يزيد عن عائشة به » وهذا إسناد ظاهره الصحة » وعليه جرى الحاكم فقال: 
« صحيح على شرط مسلم ٠‏ › ووافقه الذهبي وابن كثير كما نقله الأمير الصنعاني في 
«الروض الباسم ٩‏ (۸۳/۲) » عن كتابه « إرشاد الفقيه ٠‏ فقال : إنه حديث صحيح ! لكن 
المحققين من الأئمة قد أعلوه › فقال النسائى : عقبه : « أرسله حماد بن زيد » » وقال 
الترمذي : « هکذا TE‏ قلابة عن عبد الله 
ابن يزيد عن عائشة أن التبي لل كان يقسم » وهذا أصح من حديث حماد ين سلمة ٤‏ » 
وأورده ابن آبي حاتم في « العلل )٤٠١ /١( ٩‏ من طريق حماد بن سلمة ثم قال : «فسمعت 
با زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا) » وآیده ابن أبي حاتم بقوله: « قلت := 


11۲ 


کتاب النکاح 
وسلم يقم لنسائه » فيعدل » ويقول  :‏ الهم هلا قسمي فما امرك ٠ ٠‏ 
مني فيما تملك ولا ملك واا و حبانَ » والحاكم « 
ولكن رجح الترمذي إِرسالةُ . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله َة يقسم بين نسائه 
ويعدل » ویقول .: اللهم هذا قسمي ] بفتح القاف » [ فيما أملك ] وهو المبيت 
مع كل واحدة في نوبتها [ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ] قال الترمذي : يعني 
به الحب والمودة » [ رواه الأربعة وصححه ابن حبان والجاكم لکن رجح الترمذي 
إرساله ] قال أبو زرعة : لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله »› لکن 
صححه ابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن بي قلابة 


عن عبد الله بن يزيد عن عائشة موصولا والذي رواه مرسلاً هو حماد بن يزيد 
عن أيوب عن أبي قلابة عن عائشة قال الترمذي : المرسل أصح › قلت : بعد 
تصحیح ابن حبان للوصل فقد تعاضد الموصول والمرسل > دل الحدیث على آنه 
هة كان يقسم بين نسائه وتقدمت الإشارة إلى أنه هل كان واجباً عليه أم لا قيل : 
وكان القسم عليه ئي غير واجب لقوله تعالى  :‏ ترجي من تشاء منهن 4 
[الأحزاب : ١‏ ] الآية» قال بعض المفسرين : إنه أباح الله له أن يترك التسوية 
والقسم بين آزواجه حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن نوبتها ويطا من يشاء في 
غير نوبتها » وأن ذلك من خصائصه ية بناء على أن الضمير في منهن 
للزوجات» وإذا ثبت أنه لا يجب القسم عليه يه فإنه کان يقسم بينهن من حسن 
عشرته وکمال حسن خلقه وتألیف قلوب نسائه » والحديث يدل على أن المحبة 


= روي ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : کان رسول الله َه يقسم بين نساته ۽ 
الحديث » مرسل » » قال الشيخ الالباني : وصله ابن أبي شيبة » فقد اتفق حماد بن زيد 
وإسماعيل بن علية على إرساله »> وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة › 
فروايتهما أرجح عند المخالفة » لا سيما إذا اجتمعا عليه » لكن الشطر الأول منه له طريق 
أخرى عن عائشة بلفظ : « كان رسول الله ية لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 
. . . الحديث » ویأتی بتمامه بعد حديث » وإن إسناده حسن . انظر تحفة الأشراف 
(ح/ ۱1۲۹۰( . 


EN 


ج ل ام ر لی ارام 
غير مقدور للعبد بل هو من الله تعالی لا يملکه العبد ويدل له : # ولکن الله 
آلف بينهم € [ الأنفال : ١۳‏ ] بعد قوله  :‏ لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما 
آلفت بين قلوبهم € [ الأنفال : ۳ ] وبه فسر : # واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه # [ الأنقال : ۲٤١‏ ] . 


م ے٥‏ و ے 


- دعن يي هريرة رضي الله عت أن لبي صلی الله عليه وسم قال : 
من کات امرآتان مال إلى إحداهمًا جاءَ يوم ) القيامة وشقه مئل 4 . وو 


م r‏ کرو 


اك والارنعة « وستده صحیح' : 


1[ وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبی ي قال : من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل ي رواه أحمد 
والأربعة وسنده صحيح ] الحديث دليل على آنه يجب على الزوج التسوية بين 
الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن » وقد قال تعالى : « فلا تميلوا كل 
اميل ¢ [ النساء : ٠ ] ٠١١‏ والمراد الميل في القسم « الإنفاق » لا فى المحبة لا 
عرفت من آنها نما لا يملكه العبد ومفهوم قوله : كل الميل جواز الميل اليسير ولكن 
إطلاق الحديث ينفي ذلك ويحتمل تقييد الحديث بفهوم الآية . 

٤/۳٣‏ - وعن انس رضي الله عنه قال ١‏ من الستة إا زوج الرَجُل البكرَ 
علی الیب آقام عندا سبعا » فم سم > وإ روج التب آقام عدا لاتا ء م 


` قَسّم » متفق عليه » واللفظ للبخاري . 


[ وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب 


4۳ - [ إسناده صحيح ] رواه أحمد )٤۷۱ ۰ ۳٤۷/۲(‏ » وأبو داود (۲۱۳۳) » 
E‏ . وقال الحافظ : 
ی ر ی ¿ دقيق العيد كما نقله الحافظ في 
«التلخيص » (۳/ ١‏ ۰) » وأقره وقال : « واشغر به الترمذي مع تصحيحه » وقال عبد 
الحى : هو خبر ثابت لكن علته أن هماما تفرد به » » قال الشيخ الألباني : وهذه علة غير 
قادحة » ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه . انظر تحفة الأشراف )٠٠٠٥/۹(‏ . 
٤4‏ - رواه البخاري )٥١١١(‏ » ومسلم ( الرضاع/ ٤٤‏ ) . 


E1٤ 


كتاب النكاح 


أقام عندها سبعاً ثم قسم › وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث ثم قسم : متفق 
عليه واللفظ للبخاري ] يريد من سنة النبي ية فله حكم الرفع » ولذا قال أبو 
قلابة راويه عن أنس ولو شعت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي َه يريد فيكون 
راويه بالمعنى » إذ معنى من السنة هو الرفع إلا أنه رأى المحافظة على قول نس 
أولى » وذلك لأن كونه مرفوعا إنغا هو بطريق اجتهادي محتمل والرفع نص › 
وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل كذا قاله ابن 
دقيق العيد . 

وبا لحملة إنهم لا يعنون بالسنة إلا سنة النبي ية »> وقد قال سالم : وهل 
يعنوؤن يريد الصحابة بذلك إلا سنة النبي يل › والحديث قد أخرجه أئمة من 
اللحدثين عن أنس مرفوعاً من طرق مختلفة عن أبي قلابة . 

والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كانت عنده زوجة » وقال ابن عبد البر : 
جمهور العلماء على أن ذلك حت للمرأة بسبب الزفاف سواء أكانت عنده 'زوجة 
آم لا » واختاره النووي لكن الحديث دل على أنه فيمن كانت عنده زوجة › وقد 
ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب با ذكر الجمهور فظاهر الحديث أنه واجب وأنه 
حق للزوجة الجديدة » وفي الكل خلاف لم يقم عليه دليل يقاوم الأحاديث › 
والمراد بالإيثار فى البقاء عتدها ما كان متعارفا حال الخطاب » والظاهر أن الإيثار 
یکون بالمبیت والقيلولة لا استغراق ساعات الليل والنهار عندها كما قال جماعة 
حتى قال ابن دقيق العيد : إنه أفرط بعض الفقهاء حتى جعل مقامه عندها عذراً 
في إسقاط الحمعة وتجب الموالاة في السبع والثلاث » فلو فرق وجب الاستئناف 
ولا فرق بين الحرة والأمة فلو تزوج أخحرى في مدة السبع أو الثلاث » فالظاهر أنه 
يتم ذلك لأنه قد صار مستحقاً لها . 


و ا ص ب 


/٤‏ ۰ - وع ام سلَمة رضي الله عَنْها » أن التي صلًى الله عليه وسلَّم لما 
٥‏ - رواه مسلم ( الرضاع/ ٤١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۳۷/١۳(‏ . 


£10 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
َروجهاً أقام عندها تلاثا » وقال : « اله ليس بك على هلك هوان » إن شت 


راو و 


ت لف واه ست اك ت لا ا رر ل : 


[ عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله يه لما تزوجها أقام عندها ثلاثا 
وقال : إنه ليس بك على أهلك ] يريد نفسه 1[ هوان إن شئت سبعت لك ] أي 
أقمت عندك سبعا » [ وإن سبعت لك سبعت لنسائي . رواه مسلم ] » وزاد في 
رواية دخل عليها » فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله ية : ١‏ إن 
شئت زدت لك وحاسبتك للبكر سبع وللثیب ثلاث 

دل ما تقدم على استحقاق البكر والثيب ما ذكر من العدد ودلت الأحاديث 
على أنه إذا تعدى الزوج للمدة المقدرة برضا المرأة سقط حقها من الإيثار ووجب 
عليه القضاء لذلك › وأما إذا كان بخير رضاها فحقها ثابت وهو مفهوم قوله ئلا 
إن شئت ومعنى قوله : ليس بك على أهلك هو أنه لا يلحقك منا هوان ولا نضيع 
ما تستحقينه شيئاً بل تأخذينه كاملا » ثم أعلمها أن إليها الاختيار بين ثلاث بلا 
قضاء وبين سبع ويقضي نساءه وفيه حسن ملاطفة الأهل وإبانة ما يجب لهم وما 
لا يجب والتخيير لهم فيما هو لهم . 


4/٥‏ - وعن عائشة E‏ سودة ب بٽتت زمعة وهت يومَهًا لعائشة » وكان 


4 م ع ره ا ا وے ر ی ا 


الي صلی الله ا E E‏ 


[ وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة ] بفتح الزاي واليم وعين 
مهملة وكان ئة تزوج سودة بمكة بعد موت خديجة وتوفيت بالمدينة سنة أربع 
وخمسين » [ وهبت يومها لعائشة وكان النبي ية » يقسم لعائشة يومها ويوم 
سودة . متفق عليه ] زاد البخاري وليلتها » وزاد أيضا ذ في آخره تبتغي بذلك رضا 
رسول الله او أخحرجه بو داود ر ا ا ا رجال مسلم أن 
E O‏ : يا رسول الله يومي 
ئشة فقبل ذلك منها ففيها وأشباهها نزلت : # وإن امرأة خافت من بعلها 


. ) ٤۷ ومسلم ( الرضاع/‎ » )٥۲١۲( رواه البخاري‎ - E 
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کتاب النکاح 


نشوزاً أو إعراضا € [ النساء : ۱۲۸ ] الآية » وأخرج ابن سعد برجال ثقات من 
رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً أن النبي ية طلقها يعني سودة فقعدت على 
طريقه » وقالت : والذي بعثك بالحق مالى فى الرجال حاجة » ولكن أحب أن 
أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني بوجدة 
وجدتها علي قال : لا » قالت : فأنشدتك الله لما راجعتني فراجعها > قالت : 
فإني جعلت يومي لعائشة حبة رسول الله ي . 


وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضا الزوج لأن 
له حقاً في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه واختلف الفقهاء › إذا 
وهبت نوبتها للزوج › فقال : الأكثر تصح ويخص بها الزوج من أراد » وهذا 
هو الطاهر ٠»‏ وقيل لشن :فلك بل ضير كالحدومة» ورقيل 5إ قالت ل 
خص بها من شئت جاز لا إذا أطلقت له » قالوا : ويصح الرجوع للمرأة فيما 
وهبت من نوبتها لن الحق يتجدد . 


7 e 


10 - وعن عروة رضي الله عنه قال : قالّت عائشة رضي الله عَنهًا : يا 


۹4%۷ - [ صحیح ] رواه أحمد (1۸/7 » ۷۷) » وأبو داود )۲۱٠۳١(‏ » واللفظ له › 
آخحرجه آبو داود من طريق أحمد بن يونس : ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : قالت عائشة : « يا ابن أخحى كان رسول الله ية لا يفضل . 
وخالفه سعید بن منصور نا عبد الرحمن بن أبي الزناد به إلا أنه أرسله فقال : عن هشام 
عن أبيه قال : « آنزل فى سودة رضى الله عنها وأشباهها » ( وإن امرأة حافت ... ) 
الحديث أخرجه البيهقى )4۷/۷( ¢ وقال J;‏ ورواه أحمد بن يونس عن ابی الزناد 
موصولا كما سبق ذكره في أول كتاب النكاح » » قال الألباني : ولعل الوصل أرجح › 
فإن أحمد بن يونس »> ثقَة من رجال ¢ 2 زاد الوصل »> وزيادة الثقة مقبولة › 
لاسیما وله شاهد من حدیث ابن عباس قال : . خحشيت سودة أن يطلقها رسول الله لد › 
و E‏ 
إل  :‏ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضاً € الآية » قال : فما اصطلحا عليه 
e‏ . أخرجه أبو داود الطيالسي ۱۹٤٤(‏ - ترتيبه ) ومن طریقه الترمذي 
)4١ - (‏ » وكذا الطبراني في « المعجم ا » والبیهقي (۷/ ۲۹۷) 
وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح غريب » . قلت : سنده حسن كما قال الحافظ في 
« الإإصابة » . انظر تحفة الأشراف )۱۷١ /١١(‏ . 


11۷ 


ك 


بن أختي كان سول الله صلى الله عليه وسم لا يفضتل بعضتا على بض في 
ر go‏ رور ر 4ھ رە رہ ٥و‏ ے 


لسم من مثو عفدنا وکان قل بوم إلا و موف عليَا جميعا يدو من كل 


سے 


امرآة من عير ميس « حتى يبلغ الي هو يومه ¢ بيت عندهَا ( . روان 


اق ای ي 


وأبو دود » واللَفظ له » وَصَحَحة الْحَاكم . 
وعن عروة قال : قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله به لا يفضل 
جميعاً فيدنو من كل واحدة من غير مسيس ] » وفي رواية بغير وقاع فهو المراد 
هنا [ حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له 
يومها من نسائه والتآنيس لها واللمس والتقبيل وفيه بيان حسن خلقه يلل » وأنه 
كان خير الناس لآهله » وفي هذه رد لا قاله ابن العربى وقد أشرنا إليه سابقا أنه 
كان له َة ساعة من النهار لا يجب عليه القسم فيها وهى بعد العصر قال : 
الصنف لم أجد لا قاله دليلاً . 
وقد عين الساعة التي كان يدور فيها الحديث الآتي وهو قوله : 
۹۹۸/۷ - ولمسلم عن عائشة ئشة رضي الله عنها الت : « کان رَسول الله صلّى 
الله عليه ولم إا صلی الْعَصر دار على نسائه » نَم يدو مهن ٠‏ . الْحديث . 
[ ولمسلم عن عائشة ئشة كان رسول الله ية إذا صلى العصر دار على نسائه ثم 
يدنو منهن ] آي : دنو لمس » وتقبيل من دون وقاع كما عرفت . 
۹44/۸ - وعن عائشة ر رضي الله عنها » أن رَسول الله صلی الله عليه وَسلّم 
کان يسال في مرضه الذي مات فيه : « أن تا عدا ؟ » بريد وم عائشة » قاذ 
َه آزواجه يكن » حيْث شاءَ » كان في بيت عائشة شل 


۸ - رواه مسلم ) الطلاق/ ۲١‏ ) وغيره 2 
٩‏ - رواه البخاري (۱۹۸) » ومسلم ( صلاة/ ٩۱‏ ) . 


1۸ 


کتاب النکاح 

[ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ية كان يسأل في مرضه الذي 
اک ا اا کا رھ ن غا ا ی کا ت اا 
بيت عائشة . متفق عليه ] » وفى رواية وکان اول ما بديء به من مرضه في بيت 
ميمونة » أخحرجها البخاري ف انر كتاب المغخازي . وقوله : فأذن له اوا 
ووقع عند أحمد عن عائشة أنه ية قال : إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن 
شئتن أذنتن لي فأذن له ووقع عند ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة 
هى التى خاطبت أمهات المؤمنين » وقالت : إنه يشق عليه الاخحتلاف ويمكن أنه 
استاذن کله »> واستاذنت له فاطمة رضي الله عنها فيجتمع الحديثان » ووقع في 
رواية أنه دحل بيت عائشة يوم الاثنين » ومات يوم الاثنين الذي يليه . 

الحديث دليل على أن المرأة إذا أذنت كان مسقطا لحقها من النوبة وأنه لا تكفي 
القرعة إذا مرض كما تكفي إذا سافر كما دل له قوله : 

4 - وعنها قلت : ‹ کان رسول الله صلًّى الله عليه وَسلَّمٌ إذا راد 
سرا افع ن ساك ۰ مان خرچ سما خرچ با متاه . مل مله 

[ وعنها ] أي عائشة [ قالت : كان رسول الله ية إذا أراد سفراً قرع بين 
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . متفق عليه ] وأخرجه .لین سعد وزاد فيه 
عنها فكان إذا حرج سهم غيري عرف فيه الكراهية . 

دل الحديث على القرعة بين الزوجات لمن أراد سفراً وأراد إخراج إحداهن معه 
وهذا فعل لا يدل على الوجوب » وذهب الشافعي إلى وجوبه وذهبت الهادوية 
N‏ 
في السفر وفعله یل إنغا کان من مکارم أخلاقه ولطف شمائله وحسن معاملته فإن 
سافر بزوجة فلا يجب القضاء لغير من سافر بها » وقال أبو حنيفة : يجب 
القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغيرها » وقال الشافعي : إن كان بقرعة لم 
يجب القضاء وإن كان بغيرها وجب عليه القضاء » ولا دليل على الوجوب مطلقاً 


یں لر بے ےر ر ەاور رر 


1۰۰۰ - رواه البخاري )۲٥۹۳(‏ ¢ ومسلم ( التوبه / VV.‏ ( ¢ وغيرهما : انظر تحفة 
الأّشراف )٤۸١1/١١( » )۹۸/۱۲( » )٤۱۳/۱۱١(‏ . 


۱۹ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ الرام 
ولا مفصلاً والاستدلال بأن القسم واجب وأنه لا يسقط الواجب بالسفر جوابه أن 
السفر أسقط هذا الواجب بدليل أن له أن يسافر ولا يخرج منهن أحداً فإنه لا 
يجب عليه بعد عودته قضاء أيام سفره لهن اتفاقاً . 


والإقراع لا يدل الحديث على وجوبه لما عرفت أنه فعل » وفي الحديث دليل 
على اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم » والمشهور عن المالكية والحنقية عدم 
اعتبار القرعة › قال القاضى عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من 
باب الخطر والقمار » وحكى عن الحنفية إجارتها ١‏ هى » واحتج من منع من 
القرعة بأن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة 
للتي لا يقع فيها في السفر لأضر بحال الزوج » وكذا قد يكون بعض النساء أقوم 
برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر فلو خرجت القرعة عليها بالسفر لأضر 
بحال الزوج من رعاية مصالح بيت الرجل في الحضر » وقال القرطبي : تختص 
مشروعية القرعة با إذا اتفقت أحوالهن لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحا بلا 
مرجح قيل : هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى الذي شرع لأجله الحكم 
والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي أقوم . 

۰/۰ - وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عن قال : قال رسول الله 
لى الله عله وسم ٠‏ ١لا‏ بجلد اعد آمرآته جلد المد 6 رو اناري : 


1[ وعن عبد الله بن زمعة رضى الله عنه ] هو ابن الأسود بن عبد المطلب بن 
أسد بن عبد العزى صحابي ور > ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وعداده في أهل المدينة [ قال : قال رسول الله ية : « لا يجلد أحدكم امرأته 
جلد العبد » ] بالنصب على المصدرية » [ رواه البخاري ] وتمامه فيه ثم 
يجامعها» وفي رواية ولعله أن يضاجعها . 

وفي الحديث دليل على جواز ضرب المرأة خفيفاً لقوله : جلد العبد » ولقوله 
في رواية أبي داود : لا قضرب ظعيتتك ضربك أمتك » ٠‏ وفي لفظ النساقي : 


. )١۳١ /٤( انظر تحفة الأشراف‎ . )٥١١ ٤( رواه البخاري‎ -- ١ 


EYE 


«كما تضرب العبد أو الأمة » » وفي رواية للبخاري : « ضرب الفحل أو العبد » 
فإنها دالة على جواز الضرب إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك » وقد 
قال تعالى : # واضربوهن # [ النساء : ٤‏ ] . 

ودل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر ضرباً شديداً . وقوله ثم 
يجامعها دال على أن علَّة النهى أن ذلك لا يستحسنه العقلاء فى مجرى العادات 
لان الجماع الاج إا لى ع ميل القن وار عة فى العخرة والمجلود غالبا 
ينفر عمن جلده بخلاف التأديب المستحسن » فإنه لا ينفر الطباع ولا ريب أن عدم. 
الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك كما هو أخلاق رسول الله ميل › 
وقد أخرج النسائي من حديث عائشة ما ضرب رسول الله َة امرأة له ولا خادماً 
ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله . 


# + 


٦‏ - باب الخلع 

بضم المعجمة وسکون اللام هو فراق الزوجة على مال » مأخوذ من خلع 
الثوب لأن المرأة لباس الرجل مجازاً وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي 
والمجازي والأصل فيه قوله تعالى : # فإن خحفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
علیهما فیما افتدت به € [ البقرة : ۲۲۹ ] . 

۱ - (ا) وعن ابن عباس رضی الله عنهما › آن امرآة ابت بن قيس 
تت التي صلی الله عليه وَسلَّم فَقَالّت اسول الله ایت ین ف ها اعبت 
عليه في حلق ولا دين » ولكتي أكره الْكَقَرَ في الإسلام » فال رسول الله صلّى 


eu 


وو ر ٍ ےلو ا ره ار ررق ررر وه ره ر ر رو و ل ب 
N E‏ 

ره وه ۵ے مرو مو ے4 ا ر 
الله عليه وسلَّم : » اقبَلِ الحديقة وطلقها تطليقَةً » . رواه الببخاري › وفي رواية 
رو س رو 


له : « وأمره بطَلاقها 4 
۲ --([آ) رواه البخاري )٥۲۷۳(‏ . انظر تحفة الأشراف )٠١٠۲/۱۳(‏ . 
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سے ت 3 


۱ - (ب) ولاأبي داود والترمذي »> وحسته : اناما ابت بن قيس 
الت يه ل الي علا لر ا ا a.‏ 

[ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس ] سماها البخاري 
جميلة » ذكره عن عكرمة مرسلاً وأخرج البيهقي مرسلاً أن اسمها زينب بنت 
عبد الله بن أبي بن سلول وقيل : غير ذلك 1 أتت النبي بيا فقالت : يا رسول 
الله ابت بن فیس ]خی زر جى 'أنضارى هد احدا وعا بخدها وهو من اغيان 
الصحابة كان خطيبا للأنصار ولرسول الله بايا وشهد له النبي بايا بالجنة » [ ما 
dS EAL E E e Î‏ 
من العيب وهو أوفق بالمراد » [ عليه في خلق ] بضم الخاء المعجمة وضم اللام 
ويجوز سكونها » [ ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام » فقال رسول الله 
ی : « أتردين عليه 2 نعم »فقال 8 الله اة : اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة » رواه البخاري » وفي رواية له وأمره بطلاقها » ولاأبي داود 
والترمذي ] أي من حديث ابن عباس [ وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
منه فجعل النبي يياه عدتها حيضة ] قولها : أكره الكفر في الإسلام أي أكره من 
الإقامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ياراد ما يضاد الإإسلام من النشوز 
وبخض الزوج وغير ذلك أطلقت على ما ينافي خلق الإسلام الكفر مبالغة ويحتمل 
غير ذلك وقوله : حديقته أي بستانه » ففي الرواية أنه كان تزوجها على حديقة 
نخل . 

الحديث فيه دليل على شرعية الخلع وصحته › وأنه يحل أخذ العوض من 
المرأةء واختلف العلماء هل يشترط في صحته أن تكون المرأة ناشزة أم لا » 
فذهب إلى الأول الهادي والظاهرية واختاره ابن المنذر مستدلين بقصة ثابت هذه › 
فإن طلب الطلاق نشوز وبقوله تعالى  :‏ إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله » 


1۰۰۲ - (ب) [ صحیح ] رواه بو داود (۲۲۲۹) » والترمذي )۱۱۸١(‏ » وقد صححه 
الشيخ الألباني . انظر تحفة الأشراف .-)٠١۹/٥(‏ 
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كتاب النكاح 


[البقرة : ۲۲۹ ] » وقوله : # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة # [ النساء : ١١‏ ]› 
وذهب أبو حنيفة والشافعي والمؤيد وأكثر أهل العلم إلى الثاني › وقالوا : يصح 
الخلع مع التراضي بين الزوجين وإن كانت الحال مستقيمة بينهما ويحل العوض 
لقوله تعالى : # فإن طبن لكم عن شيء منه نفا 4 [ النساء : ٤‏ ] » الآية ولم 
تفرق ولحديث : « إلا بطيبة من نفسه » » وقالوا : إنه ليس فى حديث ثابت هذا 
دليل على الاشتراط » والآية يحتمل أن الخوف فيها وهو اظن ايداف کون في 
المستقبل » فيدل على جوازه وإن كان الحال مستقيماً بينهما وهما مقيمان لحدود الله 
في الحال » ويحتمل أن يراد أن يعلما ألا يقيما حدود الله ولا يكون العلم إلا 
لتحققه في الحال كذا . 

قيل : وقد يقال : إن العلم لا ينافي أن يكون النشوز مستقبلاً » والمراد إني 
أعلم في الحال أني لا أحتمل معه إقامة حدود الله في الاستقبال » وحينئذ فلا 
دليل على اشتراط النشوز في الآية على التقديرين . 

ودل الحديث على أنه يأخحذ الزوج منها ما أعطاها من غير زيادة » اختلف هل 
تجوز الزيادة ام لا > فذهب الشافعى ومالك إلى آنها تحل الزيادة إذا كان النشوز 
من المراة » فال مالك « لم أرل أسمع. ان الفدية تجوز بالصداق وباكتر مته قول 
تعالى : # فلا جناح عليهما فيما افتدت به € [ البقرة : ۲۲۹ ] » قال ابن 
بطال: ذهب الجمهور إلى آنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر ما أعطاها 
وقال مالك : لم أر أحداً ممن يقتدي به منع ذلك » لكنه ليس من مكارم 
الأخحلاقء وأما الرواية التي فيها أنه قال ڪي : « أما الزيادة فلا » » فلم يثبت 
رفعها » وذهب عطاء وطاوس وأحمد وإسحاق والهادوية وآخرون إلى أنها لا 
تجوز الزيادة لحديث الباب ولا ورد من رواية › أما الزيادة فلا فإنه قد أخرجها فى 
آخر حدیث ااب ایی وان ماجن ان ر خن طا مر رشا ت 
الدارقطني وآنها قالت : « لا قال لها النبى ية : آتردين عليه حديقته 
قالت: وزيادة » قال النبي وء أما الزيادة فلا الحدیث » ورجاله ثقات إلا أنه 
مرسل . 


FAD 


NE NTE 
وأجاب من قال بجواز الزيادة أنه لا دلالة في حديث الباب على الزيادة نفياً‎ 
ولا إثباتاً » وحديث أما الزيادة فلا قد تقدم الجواب عنه بآنه لم يثبت رفعها وأنه‎ 
مرسل وإن ثبت رفعها فلعله خحرج مخرج المشورة عليها » والرأي وآنه لا يلزمها‎ 

لا أنه خرج مخرج الإخبار عن تحريمها على الزوج . 
وأما أمره َيه بتطليقه لها فإنه أمر إرشاد لا إيجاب كذا قيل » والظاهر بقاؤه 
على أصله من الإيجاب » ويدل له قوله تعالى : * فإمساك بمعروف أو تسريح 

بإحسان € [ البقرة : ۲۲۹ ] . 


فإن المراد يجب عليه أحد الأمرين وهنا قد تعذر الإمساك بمعروف لطلبها 
للفراق فيتعين عليه التسريح بإحسان » ثم الظاهر أنه يقع الخلع بلفظ الطلاق وأن 
المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق يصير بها الطلاق خلعا » واختلفوا إذا كان 
بلفظ الخلع» فذهبت الهادوية وجمهور العلماء إلى أنه طلاق » وحجتهم أنه لفظ 
لا يلكه إلا الزوج فكان طلاقا > ولو كان فسخا لا جاز على غير الصداق 
كالإقالة وهو يجوز عند الجمهور با قل أو كثر فدل أنه طلاق » وذهب ابن 
عباس وآخرون إلى آنه فسخ وهو مشهور مذهب أحمد ويدل له أنه ئة أمرها أن 


قال الخطابي : في هذا أقوى دليل لمن قال : إن الخلع فسخ وليس بطلاق 


(۱) قال الشيخ البسام : 

اخحتلف العلماء هل الخلع طلاق محسوب من الثلاث أو آنه فسخ لا ينقص به عدد 
الطلاق . ذهب الإمام الشافعي إلى أنه فسخ لا طلاق › وهو رواية عن أحمد ولكنها ليست 
الشهرن فى مهي 6 اجار هده الروية كع الإا اين فة وان الق وك من 
اللحققين » ومن متأخري الأصحاب ذهب إليها الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد 
الرحمن السعدي » وذهب إليه جماعة من السلف منهم ابن عباس وطاووس وعكرمة 
وإسحاق وأبو ثور » وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد والئوري والأوزاعي إلى 
اة اة 2 = 
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= وذهب إليه من السلف سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ومجاهد وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن والنخعي واليعبي والزهري ومکحول » وهو مروي عن عثمان وعلي وابن مسعود. 

استدل أصحاب القول بقوله تعالى  :‏ الطلاق مرتان ) فهاتان طلقتان فيهما الرجعة › 
ثم قال تعالى عن الطلقة الثالثة  :‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غیره). 

وبين الطلقتين الآوليين وبين الطلقة الثالثة قوله تعالى : « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) > وهذا هو الخلع › فلو كان طلاقاً لكان هو الطلقة 
الثالئة» فلما صار بين الأوليين وبين الثالثة » ولم يعتبر في العدد علمنا أنه مجرد فسخ . 

وقال شيخ الإسلام مؤيدا القول الأول : ظاهر مذهب أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة 
وفسخ للنكاح وليس من الطلاق الثلاث . وما علمت أحداً من أهل العلم بالنقل صحح ما 
نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث . 

والنقل عن علي وابن مسعود ضعيف جداً » وآما النقل عن ابن عباس أن فرقة وليس 
بطلاق » فمن أصح النقل الثابت باتفاق أهل العلم بالآثار . 

والذين استدلوا با نقل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الفقهاء ظنوا تلك نقول 
صحيحة » ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها ما عند أحمد 
وأمثاله من أهل المعرفة بذلك . 

وفائدة الخلاف بين اختيار الخلع فسخا أو طلاقا تظهر بأننا إن اعتبرناه طلاقاً فهو من 
الطلقات الثلاث » وإن كان فسخا فإنه لا ينقص من عدد الطلاق . 

فوائد : 

الأولى : المشهور من مذهب الإمام أحمد عدم إجبار الزوج على الخلع › وإنغا تسن 
إجابتها إليه . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل السيخ : والقول الآخر جواز إلزام الزوج به عند عدم 
إمكان تلاؤم الحال بين الزوجين حسب اجتهاد الحاكم . قال في الفروع : وألزم به بعض 
حكام الشام المقادسة الفضلاء . 

الثانية : قال الوزير : اتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين › قال = 


E0 


ج ۲ سیل الندم شرح بل لرام 

ا ا س ع 
إذ لو كان طلاقا لم يكتف بحيضة للعدة » واستدل القائل بأنه فسخ بأنه تعالى 
ذكر في كتابه الطلاق فقال : * الطلاق مرتان € [ البقرة : ۲۲۹ ] ٠‏ ثم ذكر 
الافتداء ثم قال  :‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) 
[البقرة : ۲۳١‏ ] » فلو كان الافتداء طلاقاً لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا من 
رجل طلق امرأته طلقتين ثم اختلعها » قال : نعم ينكحها فإن الخلع ليس بطلاق 
ذکر الله الطلاق في أول الاية وآخرها » والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء 
ثم قال : # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان € » ثم قرأ : 
لفان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره ) » وقد قررنا آنه لیس 
بطلاق فى منحة الغفار حاشية ضصوء النهار ¢ ووضحنا هناك الأدلة وبسطناها ٹم 
من قال : إنه طلاق يقول : إنه طلاق بائن لأنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن 
للافتداء بها فائدة وللفقهاء أبحاث طويلة وفروع كثيرة فى الكتب الفقهية فيما 


= الشيخ تقي الدين : الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج فتعطيه 
الصداق أو بعضه فداء نفسها كما يفتدي الأسير » وأآما إذا كان كل منهما مريداً لصاحبه › 
فهذا خلع محدث في الإلام > فقد روی أحمد وأصحاب الستن الأربع من حدیث ثوبان : 
أن النبي بيد قال : « أا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الحنة » . فظاهر الحديث التحريم . 

إذا خلع زوجته فعلاً بأن جرى بينهما الفسخ ولم يبق إلا تسليم العوض › فهذا لا خيار 
فيه ولو لم یقبض عوضه . 

وإن كان قد تقاولا من دون أن يفسخها » وإغا اتفقا على أن يفسخها إذا سلمته العوض› 
فهذا لم یحصل منه فسخ وإغا حصل منه وعد » فله الرجوع عما نواه ولم يفعله 1 

الرابعة : 

قال سید قطب : مجموع الروايات التي وردت في قصة ثابت بن قيس مع زوجته تصور 
الحالة النفسية التى قابلها رسول الله َيه وواجهها مواجهة من يدرك أنها حالة قاهرية لا 
جدوی من کارا وقسر المرآة على العشرة معها » فاختار لها الحال من المنهج الرباني 
الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية » ويعامل النفس الإنسانية معاملة 
المدرك لا يعتمل فيها من مشاعر حقيقية . 


ag 


کتاب النکاح 


يتعلق بالخلع ومقصودنا شرح ما دل عليه الحديث على أن قد زدنا على ذلك ما 
يحتاج إليه 


۲ - وفي رواية عمرو بن شعيب » عن ابه ¢ عن جه رضي الله 


ID ەو‎ 


عنهما عند ابن مجه : « أن ابت بن قيس کان دميما » ون امرته قلت i‏ 


محَافَة الله إا دحل علي لَبصقت في وجهه » . 
[ وفي رواية عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن 

ف دميماً وأن امرأته قالت : لولا مخافة الله إذا دخل على لبصقت في 
وجهه ] » وفى رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أتت رسول الله يله فقالت : 
ولا کے رای وای کات اا ای رفت ای اا وراه 
أقبل في عدة » فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً » . الحديث 
فصرح الحديث بسبب طلبها الخلع . 

۳ - ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة : « وكا ذلك أو حلم 
في الإسلام . 

[ ولأحمد من حدیث سهل ب بن أبي حثمة ] بفتح الحاء المهملة فمثلثة ساكنة »› 
[وكان ذلك ول خلع في الإسلام ] أنه أول خلع وقع في عصره ييو › وقیل : 
إنه وقع في الجاهلية وهو أن عامر بن الظرب بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء ثم 
موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث » فلما دخلت عليه نفرت منه 
فشكا إلى أبيها فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك : وقد خلعتها منك با 
أعطيتها . زعم بعض العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب . 


۴۳ - [ إسناده ضعیف وله ما یعضده ] رواه ابن ماجه (۲۰۵۷) »› قال الإمام 
البوصيري : هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج وهو ابن أرطأة > رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن عبد القدوس بن بکر بن حبيش عن الحجاج عن عمرو بن شعيب به » وله شاهد 
من حديث عبد الله بن عباس » رواه النسائي وابن ماجه » ورواه البزار في مسنده من حديث 
اش 
۰٤‏ - رواه أحمد )۳/٤(‏ . 
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کتاب الطلاق 


كتاب الطلاق 


هو لغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك وفلان طلق 
اليدين بالخير أي كثير البذل والإرسال لهما بذلك » وفي الشرع حل عقدة 
التزويج > قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره . 

۰۰0/۱ - عن ابن عمَرَ رضي الله عنهنًا قال : قال رسول الله صلی الله 

عله وسم : « بض الْحلال إلى الله الاق » . رواه أو داو » وان ماج » 


کا 


و صححه الحاكم e‏ حاتم إرسالّه . 

1[ عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله مي : ١‏ أبخض الحلال 
إلى الله الطلاق » . رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الجاكم ورجح أبو حاتم 
إرساله ] وكذا الدارقطنى والبيهقى رجحا الإإرسال 


الحديث فيه دليل على أن فى الحلال أشياء مبخوضه إلى الله تعالى وأن أبخضها 


› ضعیف [] رواه بو داود (۲۱۷۸) » وابن ماجه (۲۰۱۸) » وغیرهما‎ [ - ٥ 
وجملة القول ان الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات ¢ وهم : محمد بن‎ 
خالد الواهبي ٴ وأحمد بن يونس « ووكيع بن الجراح ویحیی بن بکیر »> وقد اختلفوا‎ 
عليه » فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا » وقال الآخرون عنه‎ 
¢ عن محارب مرسلاً ۰ ولا يشك عالم با لحدیث أن رواية هو لاء أرجح ¢ لأنهم أكثر عدداً‎ 
فلا جرم أن رجح‎ » ٠ وأتقن حفظا » فإنهم جميعاً من احتج به الشيخان في « صحيحيهما‎ 
> ) الإرسال ابن أبى حاتم عن أبيه كما تقدم > وكذلك رجحه الدارقطنى فى « العلل‎ 
وقال الخطابي .وتبعه المنذري في‎ » )٠١٠١٠/۴( » والبيهقي كما قال الحافظ في « التلخيص‎ 
«مختصر الستن » (۳/ 4۲) : « والمشهور فيه المرسل » › لا يقال : قد رواه عن محارب به‎ 
موصولا عبيد الله بن الوليد الوصافى » فهو يقوى أن الحديث موصول › لأننا نقول : قد‎ 
مضى عن ابن عدي أن الوصافى هذا ضعيف جداً » فلا يتقوى به كما هو مقرر في «علم‎ 
. (Tor/1) المصطلح » . انظر تحفة الأشراف‎ 


1۹ 


ا ر 
الطلاق فیکون مجازاً عن کونه لا ثواب فيه ولا قربة في فعله » ومثل بعض 
العلماء المبغخوض من الحلال بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذر . 

والحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة » وقد 
قسم بعض العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة» فالحرام الطلاق البدعي والمكروه 
والواقع بغير سبب مع استقامة الحال » وهذا هو القسم المبغخوض مع حله. 

۲ -() وعن ابن عمر انه طق امرته وهي حائض في عهد سول الله 


ES‏ ص ت 


صلی الله عليه وَسَلَّمّ » > قال ع سول الله صلی الل عليه وسم عن ذلك » 


وهو رەو ھم ي ر ەور و 2 ن ەو 


فقال : « مره فليراجعها » تم لیمسکھا حتی تطهرَ ء تم َحیض › م طهر . 
ٿم ٳڌ اء امك بعد ون شاءَ طق قبل أن َس » كنك اده الي مر ا 


ن تطلّى لها الساءُ » . متفق عليه . 


رەو ەور ° و e‏ رە 5 


ES‏ > ثم ليطلمَها طَاهراً و حاملاً» 


ت 


3ے 


(ج) وفي روا اية أخرى للبخاري : « وحسبت تطليقة » . 
() وقي رواية لملم » قال ابن عر : « آم الت طلفتها واحدة او فن » 


ي و9 r‏ 2 ي س 
قان رسول الله صلی الله عليه و آمرتی آن أراجعها ڈُ کک 

مه ي و هر و و وو e‏ 2 
حيضة آخرى › تم مهلها حتى تَطْهرَ » > ثم أطَلَقَها قبل أن أَمَسَهَا » 


ی 0ے م چ 


طلقتها تلاا فقد عصيت ربك فيما امرك به من َلاق امراك » . 


أ 


(ه) وقي رواية احرّی : قال عبد الله بن عمَرَ : فردها علي ولم يرا شيا » 


رەو و هيه و 


وقال : ۰ إا طَهرّت طاق ا أو ليمسك » . 


- () رواه الببخاري )٥۳۳۲(‏ » ومسلم ( الطلاق/٠‏ » ۲ ) » وغيرهما . انظر 
تحفة الأشراف )۲١١/١(‏ . 

. وغیره‎ ) ٥ (ب) رواه مسلم ( الطلاق/‎ - ۱۰۰٦ 

۲ - (ج) رواه البخاري )۳٥۱(‏ . 

. ) ٠/قالطلا‎ ( -(د) رواه مسلم‎ ٠ 

. ) ٠١ (ه) رواه مسلم ( الطلاق/‎ - ٩ 


E. 


كتاب الطلاق 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما آنه طلق امرآته وهي حائض في عهد رسول 
الله ية فسأل عمر رسول الله ية عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يس 
فتلك؛ العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . متفق عليه ] في قوله فليراجعها 
دليل على أن الآمر لابن عمر بالمراجعة النبي َيه » فإن عمر مأمور بالتبليغ عن 
النبي بيه إلى ابنه بأنه مأمور بامراجعة فهو نظير قوله تعالى : # قل لعبادي 
التين اوا بع الها 1€ ارام 2 ١‏ فا کا امور بان بارت بذاءة 
الصلاة فنحن مأمورون من الله تعالى وابن عمر كذلك مأمور من النبي ميه فلا 
يتوهم أن هذه المسألة من باب مسألة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء › 
وإنما تلك المسألة مثل قوله ييه : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع » الحديث لا مثل 
هذه » وإذا عرفت أنه مأمور منه ييه بالمراجعة » فهل الأمر للوجوب فتجب 
الرجعة أم لا »> ذهب إلى الأول مالك وهو رواية عن أحمد وصحح صاحب 
الهداية من الحنفية وجوبها وهو قول داود » ودليلهم الأمر بها قالوا : فإذا امتنع 
الرجل منها آدبه الحاكم »> فإن أصر على الامتناع ار تجع الجاكم عنه » وذهب 
الجمهور إلى آنها مستحبة فقط  .‏ / 

قالوا : لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك »› فكان القياس قرينة على 
أن الأمر للندب وأجيب بأن الطلاق لا كان محرماً في الحيض كان استدامة النكاح 
فيه واجبة » وفي قوله : حتى ثم تطهر ثم تحيض دليل على أنه لا يطلق إلا في 
الطهر الثاني دون الأول > وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك وهو الأصح 
عند الشافعية » وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثانى مندوب وكذا 
عن أحمد مستدلین بقوله : ۰ 

[ وفي رواية لمسلم ] أى عن ابن عمر [ مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو 
حاملاً ] فأطلتق الطهر ولأن التحريم إنغا كان لأجل الحيض › فإذا زال موجب 
التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جاز في الذي بعده » وكما يجوز في 
الطهر الذي لم يتقدمه طلاق في حيضة ولا يخفى قرب ما قالوه . وفي قوله : 


1 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ ارام 


قبل أن يس دليل على أنه إذا طلق فى الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعي محرم 
ا و ا 
وهي حائض ٠‏ وفي قوله : ثم تطهر › وقوله : طاهراً خحلاف للفقهاء هل المراد 
به انقطاع الدم أو لا بد من الغسل ؟ فعن أحمد روايتان » والراجح أنه لا بد من 
اعتبار الخسل لما مر في رواية النسائي : « فإذا اغتسلت من حيضتها الأخحرى فلا 
یسها حتی يطلقها وإن شاء آن سکها أمسکها » وهو مفسر لقوله طاهراً وقوله ثم 
تطهر . 

وقوله : فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أي أذن في قوله : 
ل[فطلقوهن لعدتهن € [ الطلاق : ١‏ ] > وفي رواية مسلم قال ابن عمر : وقرأً 
النبي ئا : # يا يها النبي € الآية › وفي الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار 
للأمر بطلاقها في الطهر › وقوله : # فطلقوهن لعدتهن » [ الطلاق : ١‏ ] أي 
EES‏ وفى قوله : أو حاملاً دليل على أن طلاق الحامل سني › 
وإليه ذهب الجمهور . ۰ 

وإذا عرفت أن الطلاق البدعي منهي عنه محرم » فقد اختلف فيه هل يقع › 
ويعتد به أم لا يقع ؟ فقال الجمهور : يقع مستدلين بقوله في هذا الحديث : [وفي 
أخرى ] أي في رواية أخرى » [ للبخاري وحسبت تطليقة ] وهو بضم الحاء مني 
للمجهول من الحساب » والمراد جعلها واحدة من الثلاث التطليقات التي يلكها 
الزوج ولكنه لم يصرح بالفاعل هنا » فإن كان الفاعل ابن عمر فلا حجة فيه وإن 
كان النبي يي فهو الحجة إلا أنه قد صرح بالفاعل في غير هذه الرواية كما في 
مسند ابن وهب بلفظ »› وزاد ابن بي ذئب في الحديث « عن النبي ئ4 وهي 
واحدة » » وأخرجه الدارقطنى من حديث ابن أبى ذئب وابن إسحاق جميعاً عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي بل « قال : هي واحدة » وقد ورد أن الحاسب لها 
هو النبي ية من طرق يقوي بعضها بعضا . 

[ وفي رواية لمسلم قال ابن عمر ] أي لا سأله سائل [ أما أنت طلقتها واحدة أو 
اثنتين فإن رسول الله بيه أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتي تحيض أخرى ثم 


€۲ 


كتاب الطلاق 
ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ] دل على تحريم الطلاق في الحيض › وقد 
يدل قوله : أمرني أن أراجعها على وقوع الطلاق › إذ الرجعة فرع الوقوع » وفيه 
بحث وخالفه فيه طاوس والخوارج والروافض »> وحكاه في البحر عن الباقر 
والصادق والناصر قالوا : لا يقع شيء » ونصر هذا القول ابن حزم ورجحه ابن 
تيمية وابن القيم . 

واستدلوا بقوله : [ وفي رواية أخحرى ] أي لمسلم عن ابن عمر [ قال عبد الله 
ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئ » وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ] › 
ومثله في رواية أبي داود » فردها علي ولم يرها شيا » وإسناده على شرط 
الصحيح إلا أنه قال ابن عبد البر في قوله : ولم يرها شيئاً منكر لم يقله غير أبي 
الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله » فكيف من هو أثبت منه ولو صح لكان 
معناها واللّه أعلم . 

ولم يرها شيئا مستقيماً لكونها لم تقع على السنة > وقال الخطابي : قال آهل 
الحديث : لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا » ويحتمل أن معناه لم يرها شيا 
تحرم معه المراجعة أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار » وإن كان 
لازماً له » ونقل البيهقى فى المعرفة عن الشافعى أنه ذكر رواية أبى الزبير » فقال 
نافع : أثبت من آبي CULES O E E a‏ 
وقد وافق نافعاً غيره من أهل التثبت قال : وحمل قوله ولم يرها شیئ على آنه لم 
يعدها شيئ صواباً غير خطأً بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة ولو 
كان طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك فهو كما يقال للرجل إذا أخطأً في فعله أو أخطأً 
في جوابه إنه لم يصنع شيئ أي لم يصنع شيئ صواباً › وقد أطال ابن القيم 
الكلام على نصرة عدم الوقوع » ولكن بعد ثبوت أنه ية حسبها تطليقة تطيح 
كل عبارة ويضيع كل صنيع »› وقد كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيه رسالة وتوقفنا 
مدة ثم رأينا وقوعه . 


تنبيه : ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولاً عن عدم الوقوع لأدلة قوية 


EY 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
سقتها في رسالة سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي ومن 
الأدلة أنه مسمى ومنسوب إلى البدعة وكل بدعة ضلالة » والضلالة لا تدخحل في 
نفوذ حكم شرعي ولا يقع بها » بل هي باطلة ولأن الرواة لحديث ابن عمر 
اتفقوا على أن المسند المرفوع في هذا الحديث غير مذكور فيه أن النبي ييو حسب 
تلك التطليقة على ابن عمر ولا قال له قد وقعت › ولا رواه ابن عمر مرفوعاً بل 
في صحيح مسلم ما دل على أن وقوعها إغا هو رأي لابن عمر » وآنه سئل عن 
ذلك فقال : « ومالى لا أعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت » › وهذا 
لکل ا ق ی لک ھا برا ی کاو عه ل رك ورا 
ويتعلق بهذه العلة العليلة فإن العجز والحمق لا مدخل لهما في صحة الطلاق ولو 
کان عنده نص نبوي لقال : ومالی لا أعتد بها وقد أمرنى رسول الله جياه أن أعتد 
بها » وقد صرح الإمام ار شان ارات الوزير بأنه قد اتفق على عدم 
رفع الوقوع في الرواية إليه ميه » وقد ساق السيد محمد ست عشرة حجة على 
عدم وقوع الطلاق البدعي ولخصناها في رسالتنا المذكورة » وبعد هذا تعرف 
رجوعنا عما هنا فليلحق هذا في نسخ سبل السلام . 

وأما الاستدلال على الوقوع بقوله : فليراجعها ولا رجعة إلا بعد طلاق فهو 
غير ناهض لأن الرجعة المقيدة ببعد الطلاق عرف شرعي متأخر »› إذ هي لغة أعم 
من ذلك . 

ودل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض وبأن الرجعة يستقل بها الزوج من 
دون رضا المرأة والولى لاأنه جعل ذلك إليه لقوله تعالى : # وبعولتهن أحق 
رو ا ل 0 ووا لال لا نارلهد ا 
حاملاً » فدل على أنها لا تحيض لإطلاق الطلاق فيه وأجيب بأن حيض الحامل لا 
لم يكن له أثر في تطويل العدة لم يعتبر لأن عدتها بوضع الحمل » وأن الأقراء 
في العدة هي الأطهار . قال الغزالي : ويستئنى من تحريم طلاق الحائض طلاق 
الخالعة لأن النبي يي لم يستفصل حال امرأة ثابت هل هي طاهرة أو حائض مع 


E4 


كتاب الطلاق 


أمره له بالطلاق والشافعی يذهب إلى أن ترك الا ستفصال فی مقام الاحتمال ینزل 
منزلة العموم في المقال . 
۳ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما »> قال : « كان الطَلاق على 


عي رول اله صنل الله عليه وسم واي بكر وسين من خلائة عَم لاق 
اللاث واحدة » فقال غمر : إن التاس قد استعجلوا في مر كانت لهم فيه اة 


ا ا ي ا ی ا 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : کان الطلاق على عهد رسول الله 
وای بكر وسن من غاافة عبر الان اللات واعاة قال عر :الطاب إن إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ] بفتح الهمزة أي مهلة » [ فلو 
أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . رواه مسلم ] الحديث ثابت من طرق عن ابن 
عباس » وقد استشكل أنه كيف يصح من عمر مخالفة ما كان في عصره ية ثم 
في عصر آبي بكر ثم في أول أيامه » وظاهر كلام ابن عباس آنه كان الإجماع 
على ذلك وأجيب عنه بستة أجوبة : 

الأول : أنه كان الحكم كذلك ثم نسخ في عصره ب فقد أخرج أبو داود من 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس » قال : « كان الرجل إذا طلق 
امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاث فنسخ ذلك ١‏ ١ه‏ › إلا آنه لم يشتهر 
النسخ فبقي الحكم المنسوخ معمولا به إلى أن أنكره عمر 

قلت : إن ثبتت رواية النسخ فذاك وإلا فإنه يضعف هذا قول عمر إن الناس قد 
استعجلوا ذ في أمر كانت لهم فيه آناة إلخ » فإنه واضح في أنه رأي محض لا سنة 
فيه »> وما في بعض ألفاظه عند مسلم أنه قال ابن عباس لأبي الصبهاء « لا تتابع 
الناس في الطلاق في عهد عمر فأجازه عليهم » . 

ثانيها : أنه حديث ابن عباس هذا مضطرب » قال القرطبي في شرح مسلم : 


. )١١/١( انظر تحفة الأشراف‎ . ) ٠١ رواه مسلم ( الطلاق/‎ - E 


Eo 


E a a aS 
وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه فظاهر سياقه أن هذا‎ 
الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر › والعادة تقتضي أن يظهر ذلك وينتشر‎ 
ولا ينفرد به ابن عباس » فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذا لم يقتض‎ 

القطع ببطلانه اه . 

قلت : وهذا مجرد استبعاد فإنه كم من سنة وحادثة انفرد بها راو ولا يضر 
سيما مثل ابن عباس بحر الأمة ويؤيد ما قاله ابن عباس من أنها كانت الثلاث 
واحدة ما يأتي من حديث آبي ركانة وإِن کان فيه کلام وسياتي 1 

الثالث : أن هذا الحديث ورد فى صورة خاصة هى قول المطلق أنت طالق أنت 
ا ا 
السلامة والصدق U‏ أن اللفظ الثاني تأكيد للأول لا تأسيس 
طلاق آخر ويصدق في دعواه فلما رآى عمر تغير أحوال الناس وغالبة الدعاوي 
الباطلة رأى من المصلحة أن يجري المتكلم على ظاهر قوله : ولا يصدق في 
دعوی ضميره ›» وهذا الحواب ارتضاه القرطبي > قال النووي : هو اصح 
الأجوبة . 

قلت : ولا يخفى أنه تقرير لكون نهي عمر رأياً محضا » ومع ذلك فالناس 
مختلفون في كل عصر فيهم الصادق والكاذب وما يعرف ما في ضمير الإنسان إلا 
من کلامه فیقبل قوله : وإن کان مبطلاً في نفس الأمر فیحکم بالظاهر واللّه یتولی 
السرائر مع أن ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة أنه كان ذلك بأية عبارة 
وقعت . 

الرابع : أن معنى قوله كان طلاق الثلاث واحدة أن الطلاق الذي كان يوقع في 
عهده » وعهد أبي بكر إنغا كان يوقع في الغالب واحدة لا يوقع ثلاثاً > فمراده 
أن هذا الطلاق الذي توقعونه ثلاثا كان يوقع في ذلك العهد واحدة » فيكون 
قوله : فلو أمضيناه عليهم بمعنى لو أجريناه على حكم ما شرع من وقوع الثلاث 
وهذا الجواب يتنزل على قوله : استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة تنزلاً قريباً 
من غير تكلف » ويكون معناه الإخبار عن اختلاف عادات الناس في إيقاع 


AN 


كتاب الطلاق 


الطلاق لا في وقوعه › فالحكم متقرر » وقد رجح هذا التأويل ابن العريي ونسبه 
إلى أبي زرعة» وكذا البيهقي أخرجه عنه » قال : معناه أن ما تطلقون أنتم ثلاثا 
كانوا يطلقون واحدة . 

قلت : وهذا يتم إن اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث 
تطليقات دفعة واحدة » وحديث/أبي ركانة وغیره يدفعه وینبو عنه قول عمر › فلو 
أمضيناه فإنه ظاهر في أنه لم يكن مضى في ذلك العصر حتى رأى إمضاء» وهو 
دليل وقوعه في عصر النبوة ة لكنه لم يض ا 
نادرآ في ذلك العصر . 

الخامس : أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو 
موقوف عليه » وهذا الحواب ضعيف لا تقرر ةذ في أصول الحديث وأصول الفقه إن 
کنا نفعل » وکانوا يفعلون له حكم الرفع . 

السادس : أنه أريد بقوله : طلاق الثلاث واحدة هو لفظ ألبتة إذا قال : أنت 
طالق ألبتة » وكما سيآتى فى حديث ركانة فكان إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره 
بالواحدة وبالثلاث › فلا كان فى ف عبر ال يمل هه السير بالا نة 
قيل: وأشار إلى هذا البخاري فإنه أدخل فى هذا الباب الآثار التى فيها ألبتة 
والأحاديث فيها التصريح بالثلاث Ak‏ عدم E‏ البتة إذا 
أطلقت حملت على الثلاث إلا إذا أراد المطلق واحدة فيقبل » فروي بعض الرواة 
ألبتة بلفظ الثلاث يريد أن أصل حديث ابن عباس كان طلاق ألبتة على عهد 
رسول الله ية وعهد أبي بکر إلى آخره . 

قلت : ولا يخفى بعد هذا التأويل وتوهيم الراوي في التبديل ويبعده أن 
N‏ 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة يدل أن ذلك واقع أيضاً في عصر النبوة 
RNS a E la E‏ 
أحد يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله یه » وکونه خالف ما کان على عهده 
ييو فهو نظير متعة الحج بلا ريب والتكلفات في الأجوبة ليوافق ما ثبت في عصر 


EV 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
النبوة لا يليق » فقد ثبت عن عمر اجتهادات يعسر تطبيقها على ذلك نعم إن 
أمكن التطبيق على وجه صحيح فهو المراد . 

۱٣٤‏ - وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : أخبر رسول الله صلّى 


الله عليه وسم عن رَجلٍ طلّى امرآته تلات تطليقات جميعا » مام ضبان تم 


% 
Gn 


ل : ١‏ يلعب کناب الله واا ناغرم ٠‏ . حتی قام رل » فقا : ب 


ہوہروو ےو 


رسول الله آلا أفتله ؟ رواه النسائي ورواته موتقُونَ . 

[ وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه ] ابن أبي رافع الأنصاري والأشهلي ولد 
على عهد رسول الله ية وحدث عنه أحاديث » قال البخاري : له صحبة » 
وقال بو حاتم : لا نعرف له صحبة » وذكره مسلم في التابعين » وكان من 
العلماء مات سنة ست وتسعين » وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له 
أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماح » [ قال : أخبر النبي ية عن رجل 
طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا 
بین أظهرکم حتی قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ . رواه النسائي 
ورواته موٹقون ] . 

الحديث دليل على أن جمع الثلاث التطليقات بدعة » واختلف العلماء في 
ذلك فذهب الهادي وأبو حنيفة ومالك إلى أنه بدعة » وذهب الشافعي وأحمد 


٠۸‏ - رواه النسائي )۱٤١/١(‏ » الحافظ في « الفتح » : الحديث أخرجه النسائي 
ورجاله ثقات » لکن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي ي ولم يثبت له منه سماع » وان 
ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخحرج له عدة 
أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع » وقد قال النسائي بعد تخريجه : لا أعلم أحداً 
رواه غير مخرمة بن بكير يعني الأشجع عن أبيه | ه » ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في 
عدة أحاديث » وقد قيل : أنه لم يسمع من أبيه » وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس 
فيه بيان آنه هل آمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أولا ؟ فأقل أحواله أن 
يدل على تحريم ذلك وإن لزم ٠‏ وانظر في هذه المسألة « فتح الباري » كتاب « الطلاق » 
باب: من جوز الطلاق الثلاث . 


EA 


كتاب الطلاق 


والإمام ي يحيى إلى آنه ليس ببدعة ولا مكروه واستدل الأولون بغضبه ية وبقوله : 
N Se GO a‏ 
كان إذا أتي برجل طلتق امرأته ثلاث أوجع ظهره ضربا » وكأنه أخذ تحريمه من 

قوله كاه : أيلعب بكتاب الله » . 


استدل الآخحرون بقوله تعالى : # فطلقوهن لعدتهن # [ الطلاق : ١‏ ] › 
وبقوله : # الطلاق مرتان ) » وبا يأتى فى حديث اللعان أنه طلقها الزوج 
ثلاثاً E E‏ بان الآیتین مطلقتان والحديث صريح 
بتحريم الثلاث فتقيد به الآيتان » وبأن طلاق الملاعن لزوجته ليس طلاقاً في محله 
لأنها بانت بمجرد اللعان كما يأتي » واعلم أن حديث محمود لم يکن فيه دليل 
على أنه اة أمضى عليه الثلاث أو جعلها واحدة » وإنما ذكره المصنف إخباراً بأنها 
قد وقعت التطليقات الثلاث في عصره 


ر ر 


٥‏ -() وعن ابن عباس رضي الله تعالّی عنهما قال لى أن :ركان 
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فقال : اني طلقتها تاثا » قال : « قد عَلمْت » راجعها » » رواه بو داودَ . 


۹ - () [ حسن ] رواه بو داود (۲۱۹7) » من طریق ابن جريج أخبرني بعض 
بني أبي رافع مولى النبي ئة عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : ... فذكره 
مطولا » قال الإمام الخطابي : في إسناد هذا الحديث مقال ؛ لأن ابن جريج إنغا رواه عن 
بعض بني أبي رافع ولم يسمعه » والمجهول لا تقوم به الحجة » ثم قال : وان آحمد بن 
حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث كلها | ه . والحديث حسنه الألباني في ١‏ صحيح سنن 
بي داود » . 

)١(‏ قلت : قد رتب الشيخ البسام خحلاف العلماء فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة 
فأحببنا ايراد کلامه بأکمله هنا » حیٿ قال : 

اخحتلف العلماء فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة أو أوقعها بكلمات ثلاث لم 
يتخللها رجعة ولا نكاح » فهل تلزمه الطلقات الثلاث ؟ فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح 
زوجاً غيره » وتعتد منه » أم أنها تكون طلقة واحدة ؟ له رجعتها ما دامت في العدة » وبعد 
العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره . 


۹ 
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= اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلاً عريضا » وعذب من أجل القول بالرجعة بها 
جماعة من الأئمة والعلماء » منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أتباعه . 

وما ذلك إلا أن القول بوقوعها هو المشهور من المذاهب الأربعة » وكأن من خرج عنها 
لقوة دليل أو لاتباع إمام من سلف الأمة ليس على الحق » قاتل الله التعصب والهوى › 
وهى مسألة طويلة . 

و 

ذهب جمهور العلماء » ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين : إلى وقوع 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال : « أنت طالق ثلاثاً » ونحوه » أو « بکلمات » ولو لم 
يكن بينهن رجعة ولا نکاح . 

ودليلهم حديث ركانة بن عبد الله : « إنه طلق امرآته البتة » فأخبر النبي ية بذلك 
فقال: « واللّه ما أردت إلا واحدة ؟ » . 

وهذا الحديث أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاکم . 

ووجه الدلالة من الحديث استحلافه ية للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة » فدل على 
أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده : 

واستدلوا أيضاً ا في صحيح البخاري عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاث » فتزوجت 
فطلقت » فسئل رسول الله يل : أتحل للأول ؟ قال : لا » حتى يذوق عسيلتها كما ذاق 
الأول » ولو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها إلى الأول إلا بعد ذوق الثاني عسيلتها . 

واستدلوا أيضا بعمل الصحابة » ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم على إيقاع 
الثلاث بكلمة واحدة ثلاث كما نطق بها المطلق وكفى بهم قدوة وأسوة » ولهم أدلة غير ما 
سقنا » ولكن ما ذكرنا هو الصريح الواضح لهم . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن موقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات لم 
يتخللها رجعة ولا نکاح لا يقع عليها إلا طلقة واحدة . وهو مروي عن الصحابة والتابعين 
وأرباب المذاهب . 

فمن الصحابة القائلين بهذا القول أبو موسى الأشعري وابن عباس وعبد الله بن مسعود 
وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام . 

ومن ا طاوس وعطاء وجابر بن زيد وغالب أتباع ابن عباس وعبد الله بن موسى 
ومحمد بن إسحاق . 

ومن أرباب المذاهب داود وأكثر أصحابه » وبعض أصحاب أبي حنيفة » وبعض 
أصحاب مالك » وبعض أصحاب أحمد » منهم المجد عبد السلام بن تيمية » وكان يفتي = 


E 
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= بها سرا » وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية يجهر بها ويفتي بها في مجالسه › وقد عذب 
من أجل القول بها هو وكثير من أتباعه . 

ومنهم ابن القيم الذي نصر هذا القول نصراً مؤزراً في کتابیه « الهدي » و« إغاثة اللهفان» 
فقد أطال البحث فيها » واستعرض نصوصها ورد على المخالفين بما يكفي ويشفي . 

ا الا ا 

فأما النص » فما رواه مسلم في صحيحه : « إن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم 
أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وفي صدر من إمارة عمر؟ 
قال : نعم » » وفي لفظ : « ترد إلى واحدة ؟ قال : نعم » » فهذا نص صحيح صريح لا 
يقبل التأويل والتحويل . 

وأما القياس فإن جمع الثلاث محرم وبدعة والنبي ية يقول : من عمل عملا ليس عليه 
آمرنا » فهو رد وإيقاع الثلاث دفعة واحدة ليس من أمر الرسول » فهو مردود مسدود . 

وأجاب هؤلاء عن أدلة الجمهور با يأتي . 

أما حديث ركانة » فقد ورد في بعض ألفاظه : « أنه /طلقها ثلاثا ٠‏ » وفي لفظ : 
«واحدة » » وفى لفظ : « البتة » » ولذا قال البخاري : « إنه مضطرب » . 

وقال الإمام أحمد : طرقه كلها ضعيفة » وقال بعضهم : في سنده مجهول » وفيه من 
هو ضعيف متروك . 

قال شيخ الإسلام : وحديث ركانة ضعيف عند أئمة الحديث » ضعفه أحمد والبخاري 
وأبو عبيد وابن حزم بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل والضبط . وآما حديث عائشة 
فالاستدلال به غير وجيه » إذ من المحتمل أن مرادها بالثلاث نهاية ما للمطلق من الطلقات 
الثلاث » وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال » وهو مجمل يحمل على حديث ابن عباس 
المبين كما جاء فى الأصول . 

وما الاستدلال بعمل الصحابة » فما أولاهم بالاقتداء والاتباع . 

ونحن نقول : إنهم يزيدون عن مائة ألف » وكل هذا الجمع الخفير وأولهم نبيهم يعدؤن 
الثلاث واحدة حتى إذا توفى يو وهى على ذلك » وجاء خليفته الصديق فاستمرت الحال 
على ذلك حتی توفی » وخلفه عمر رضی الله عنه » فمضی صدر خلافته والأمر کما هو 
على عهد النبى لل وعهد الصديق بعد ذلك جعلت الثلاث واحدة كما بينا سببه . 

فضا هرن الساة فن فقن هه قل اة عرو رة ب الفترخات قبل 
الملجلس الذي عقده لبقية الصحابة المقيمين عنده في المدينة . 

ل ان ا ل الصاة مقر عا جه الحا ف عد 
الصديق على خلافه . = 


El 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


= وعمل عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه حاشاه وحاشا من معه أن يعملوا عملا 
يخالف ما كان على عهد النبي ية > وإنما رأى آن الناس تعجلوا وأكثروا من إيقاع الطلاق 
الثلاث ٠‏ وهو بدعة محرمة » فرأى أن يلزمهم بما قالوه تأديباً وتعزيراً على ما ارتكبوا من 
إئم وما أتوه عن ضيق هم في غنى عنه ويسر وسعة » وهذا العمل من عمر رضي الله عنه 
اجتهاد من اجتهاد الأئمة وهو يختلف باختلاف الأزمنة ولا يستقر تشريعاً لازماً لا يتغير › 
بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : وإن طلقها ثلاث في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات مثل 
١‏ أنت طالق » ثم طالق » ثم طالق » ٠‏ أو يقول : « أنت طالق » » ثم يقول : « أنت 
طالق ٠‏ » ثم يقول : « أنت طالق » . فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال 
سواء أكانت مدخولا بها أو غير مدخول بها . 


أحدها : 
أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية القديمة عنه »> اختارها الخرقى . 
الثانی : 

ي ۰ 


آنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد > انحتارها أكثر أصحابه » وهذا 
القول منقول عن كثير من السلف والخلف من الصحابة والتابعين . 

الثالث : 

أنه محرم ولا يلزم منه طلقة واحدة » وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف 
من الصحابة » وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم » وهو قول بعض أصحاب أبي 
حنيفة ومالك وأحمد . 

وهذا « القول الثالث » هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة » وليس فى الكتاب والسنة ما 
يوجب الإلزام بالثلاث من أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقد » بل ليما في 
الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الذي أباحه الله ورسوله . وعلى هذا يدل القياس 
والاعتبار بسائر أصول الشرع . 

ولا نزاع بين المسلمين أن الرسول ييه معصوم فيما يبلغه عن الله تعالى » فهو معصوم 
فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين » وكذلك الأمة أيضاً معصومة أن تجتمع على الضلالة . 

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر : والفرق ظاهر بين الطلاق والحلف به »> وبين 
النذر والحلف بالنذر ٠‏ فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال : إن شفى الله مرضى أو 
قضى ديني أو خلصني من هذه الشدة » فللّه علي أن أتصدق بألف درهم أو أصوم شهراً أو 
أعتق رقبة » فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع . 

وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال : إن سافرت معكم أو إن زوجت فلاا » فعلي = 


۲ 
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ی ی رک و 


(ب) وفى لَفظ لأحمد : طلق أبو ركانة امرأته فى مجلس واحد ثلاثا » فحزن 


= الحج أو فمالي صدقة » فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ليس بناذر » 
فإذا لم يف با التزمه أجزأه كفارة يمين . 

هذه خلاصة سقناها فى بيان هذه المسألة الشهيرة الطويلة الأطراف » وعلى كلا القولين › 
فالقر ل ةلا برجت هته اورا ت اى قممت اللمن طالا نها مسالة فرع خلافة .راه 
ا 

قرار مجلس کبار العلماء رقم (۱۸) وتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ هھ : 

قال مجلس هيئة كبار العلماء : بحث مسألة الطلاق الثلاثة بلفظ واحد وبعد الدراسة 
وتداول الرأي واستعراض الأقوال التى قيلت فيها ومناقشة ما على كل قول » توصل المجلس 
بالأكثرية إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا »> وخالف من أعضاء 
الجلس خمسة وهم : 

الشيخ عبد العزيز بن باز » والشيخ عبد الرزاق عفيفي » والشيخ عبد الله خياط › 
والشيخ راشد بن حنين » والشيخ محمد بن جبير . 

فهؤلاء الخمسة لهم وجهة نظر نصها ما يلي : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد : 

فنرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة . 

وقال محرره : وجاء كل واحد من الفریقین بأدلته وما يراه . 

قلت : وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الطلاق الثلاث واحدة » سواء كان ذلك بلفظ 
واحد أو بألفاظ مكررة ما لم يتخلل الطلاق الملكرر رجعة » أو عقد نكاح . ذلك أنه رحمه 
الله تعالى نقل علمه بالخلاف في التوفيق بين الصورتين » وهو من هو في سعة الاطلاع 
ومحل الثقة في صحة النقل . 

والعرب يعبرون عن الفعل الواقع مرة بعد أخرى » يعبرون عنه أحياناً بذكر الفعل مرة 
بعد أخری » مثل أکرمته ثم أكرمته ثم أكرمته » وأحياناً بذكر وصف المصدر » مثل أكرمته 
ثلاثا » فيكون ذكر الحكم فيمن طلق ثلاث يعم المكرر لفظا » كأنت طالق أنت طالق أنت 
طالق » كما يعم من قاله بلفظ واحد « أنت طالق ثلاثا » فلا يختص بالأخير . 

-٠۹‏ (ب) [ حسن الإسناد ] رواه الإمام أحمد (۲۳۸۷) » وقال الشيخ شاكر : إسناد 
صحيح متصل » قلت : فيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي كما قال المصنف وهو في 
إسناد الإمام أحمد فقط وليس في إسناد أبي داود والله أعلم » وقال الحافظ في «التقريب»: 
صدوق يدلس » قلت : لكن روي هنا بالتحديث في سند الإمام أحمد › فثبت بذلك 
تصحيح الشيخ شاكر له والله أعلم . 
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عليها » فقال له رسول آلله صلی الله عليه وسلّم : انها واحدة » . وقي 
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سندهما ابن إسحاق ¢ وفیه مقال 

ےه og‏ ع کے ا ےو و ے 
(ج) وقد رو ابو داود من وجه اخحر أحسن منه : أن ركانة طلق امرأته سهيمة 


0 ا غ 


٠‏ أله » قال : واه ما أردت بها إلا واحدة » فَردّها ليه التي صلى الله 


6 


الألف نون [ أم ركانة فقال النبي يي : راجع امرأتك فقال : إني طلقتها ثلاثا › 
قال قد علمت راجعها رواه أبو داود ولفظ أحمد ] أي عن ابن عباس [ طلق 
أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاث فحزن عليها فقال له رسول الله ئا : 
فإنها واحدة وفی سندهما ] أي حديث ابی داود وحديث أحمد [ ابن إسحاق ] 
أي محمد صاحب السيرة [ وفيه مقال ] قد حققنا في ثمرات النظر في علم أهل 
الأثر وفي إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد عدم صحة القدح بما يجرح روايته [وقد 
روي بو داود من وجهة آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة ] المهملة 


۹ - (ج) | حسن ] أخرجه آبو داود ۲۲۰٦(‏ - ۲۲۰۷ - ۲۲۰۸) » وقال : وهذ 
أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً لأنهم أهل بيته وهم آعلم به › 
وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس اه » والحديث 
أخرجه ابن ماجه )۲١٠١٠(‏ . وقال : سمعت أبا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول : ما 
ار ا ده و ر دی 0 ا م ت نرو ی 
هذا الوجه وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب » ويروى عن عكرمة عن 
ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاث » وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ويا 
وغيرهم قي طلاق البتة . فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة » وروي عن 
علي أنه جعلها ثلاثاً »> وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة » 
وإن نوى ثلاث فثلاث ٠‏ وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة . وهو قول الثوري وأهل 
الكوفة وقال مالك ر بن نس ( في البتة ) : إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات » وقال 
الشافعي : إن نوى واحدة فواحدة يلك الرجعة وإن نوى نتن فشنتان > وإن نوی ثلاثاً 
فثلاث . 


كتاب الطلاق 


مضمومة تصغير سهمة [ ألبتة فقال والله ما ردت إلا وأاحدة فردها إليه النبى 
ية ] وأخرجه أبو يعلي وصححه وطرقه كلها من رواية محمد بن إسحاق عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وقد عمل العلماء بعثل هذا الإسناد في 
عله من الأحكام مثل حدیث انه ا رد ابنته على ابي العاص بالنکاح الأول 
تقدم» وقد صححه أبو داود لأنه آخرجه أيضاً من طرق أخرى وهي التي أشار 
إليها الملصنف بقوله : أحسن منه وهى أنه أخرجه من حديث نافع ابن عجير بن 
عبد يزيد بن ركانة أن ركانة الحديث وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم وفيه خحلاف 
بين العلماء بين مصحح ومضعف . 

والحديث دليل على أن إرسال الثلاث التطليقات فى مجلس واحد يكون طلقة 
واحدة » وقد اخحتلف العلماء فى المسألة على أربعة أقوال : 

الأول 2 نه لا يقع بها شىء لأّنها طلاق بدعة وتقدم ذکرهم وأدلتهم 

الثانى إنه يقع به الثلاث ¢ وإليه ذهب عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن 
على والفقهاء الأربعة وجمهور السلف والخلف › واستدلوا بايات الطلاق وأنها 
لم تفرق بين واحدة ولا ثلاث » وأجيب با سلف أنها مطلقات نتحتمل التقييد 
بالأحاديث » واستدلوا با في الصحيحين أن عويرا العجلاني طلق امرأته ثلاثاً 
بحضرته ية ولم ينكر عليه فدل على إباحة جمع الثلاث » وعلى وقوعها 
وأجيب بأن هذا التقرير لا يدل على الجواز » ولا على وقوع الثلاث لأن النهي 
إنغا هو فيما يكون في طلاق رافع لنكاح كان مطلوب الدوام والملاعن أوقع 
الطلاق على ظن أنه بقى له إمساكها » ولم يعلم أنه باللعان حصلت فرقة الأبد 

واستدلوا ما فى المتفق عليه أيضاً فى حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها 
ثلاثا وأنه َة لما أخبر بذلك قال : ليس لها نفقة وعليها العدة . 

وأجيب بأنه ليس في الحديث ت بأنه أوقع الثلاث فى مجلس واحد فلا 
يدل على المطلوب » قالوا : عدم استفصاله ية هل كان في مجلس أو مجالس 
دال على آنه لا فرق فى ذلك » ويجاب عنه بأنه لم يستفصل لاأنه کان الواقع في 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ذلك العصر غالبا عدم إرسال الثلاث كما تقدم وقولنا غالبا لثلا يقال : قد أسلفنا 
آنها وقعت الثلاث في عصر النبوة لأنا نقول نعم »> لكن نادراً ومثل هذا ما 
استدلوا به من حديث عائشة أن رجلا طلق امرآته ثلاثا فتزوجت فطلق الآخر 
فسئل رسول الله ييل : أتحل للأول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها . أخرجه 
البخاري » والجواب عنه هو ما سلف ولهم أدلة من السنة فيها ضعف فلا تقوم 
بها حجة فلا نعظم بها حجم الكتاب وكذلك ما استدلوا به من فتاوي الصحابة 
أقوال أفراد لا تقوم بها حجة . 

القول الثالث : إنها تقع بها واحدة رجعية وهو مروي عن علي وابن عباس 
وذهب إليه الهادي والقاسم والصادق والباقر ونصره أبو العباس ابن تيمية وتبعه 
ابن القيم تلميذه على نصره » واستدلوا با مر من حديثي ابن عباس وهما 
صريحان فى المطلوب » وبأن أدلة غيره من الأقوال غير ناهضة › أما الأول 
الا روا ما فا 

القول الرابع : إنه يفرق بين المدخحول بها وغيرها فتقع الثلاث على المدخحول بها 
وتقع على غير المدخول بها واحدة » وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس » 
وإليه ذهب إسحاق بن راهويه استدلوا بجا وقع في رواية أبي داود « ما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله بل الحديث » ٠‏ وبالقياس فإنه إذا قال : أنت طالق بانت منه بذلك › 
فإذا أعاد اللفظ لم يصادف محلا للطلاق فكان لغواً » أجيب با مر من ثبوت 
ذلك في حق المدخولة وغيرها فمفهوم حديث أبي داود لا يقاوم عموم أحاديث 


ابن عباس . 

واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول : أنت طالق ثلاثاً أو يكرر 
هذا اللفظ ثلاث > وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ لم 
يستند إلى دليل واضح » وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال › 
وقد أطبق آهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث متابعة لإمضاء عمر لها واشتد 
نكيرهم على من خالف ذلك وصارت هذه المسألة علما عندهم للرافضة 


٦ 


كتاب الطلاق 


والمخالفين » وعوقب بسبب الفتيا بها شيخ الإسلام ابن تيمية وطيف بتلميذه 
الحافظ ابن القيم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث »› ولا يخفى أن 
هذه محض عصبية شديدة في مسألة فرعية قد اخحتلف فيها سلف الأّمة وخلفها « 
فلا نكير على من ذهب إلى قول من الأقوال المختلف فيها كما هو معروف › 
وهاهنا يتميز المصنف من غيره من فحول النظار والأتقياء من الرجال . 


a) o KA‏ َ. ل ك„ ت 4 ےم 3ل لل 2 و 
٠۰ ٦‏ - وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
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سلم : « ثلاث جدهن جد » وهزلهن جد 1 النكاح » والطلاق › 
وال رة 0 اروا ال ا الا الْحاكم . 

2 ت 0 ت E PEL‏ 2 2 و ت و 

وفی روایه لابن عدی هن وچ اخر ضعيف : « الطلاق والعتاق والنكاح . 

1[ وعن أبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة : « ثلاث جدهن 
جد وهزلهن حل النكاح والطلاق والرجعة ) . رواه الأربعة إلا النسائى و صححه 
الحاكم وفي رواية ] عن أبى هريرة 1[ لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق 


۰ - [ حسن ] رواه ابو داود )۲۱۹٤١(‏ . والترمذي )۱۱۸٤(‏ » وابن ماجه 
(۲۰۳۹). والحاکم (۱۹۸/۲) > وقال : حديث صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب 
هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين › ورده الذهبى وقال : فيه لين | ه > وقال الترمذي : 
ت کین ر ر ان ھر ان کی ی ر ا و وی 
«التلخيص » (۳/ )۲٠١‏ : وهو مختلف فيه » قال النسائى : ادك ووثقه غيره فهو 
على هذا حسن ١ه‏ » والحديث ذكره الألبانى فى « الارواء )۱۸۲١( ٩‏ وقال : قد ذکر 
الزيلعي في « نصب الراية )۲۹٤ /۳( ٩‏ ا أحاديث أخرى فينبغي النظر بدقة في 
أسانيدها > فذکرها وتکلم عليها ثم قال : ا NT‏ الحديث حسن 
بمجموع طرقه » والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل 
واحد منهم - تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم | ه . انظر تحفة 
الأشراف )٤١٠١/١١(‏ . 
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۱۰11/۷ - وللحارث ت آي أسامة من حديث عبادة بن الصَامت رضي اله 
عنهم - رفع : د لا َر الب في قلات : العلا » والثكاع » والبتاقٍ » 
فمن قالّهن ققد وجبن » . وسنده ضعيف . 

ELS‏ يرفعه لا يجوز اللعب 
في ثلاث : الطلاق والنكاح والعتاق » فمن قالهن فقد وجبن . وسنده ضعيف ] 
لأن فيه ابن لهيعة وفيه انقطاع أيضاً » والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من 
الهازل وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح › وإليه ذهب الهادوية والحنفية 
اة ومع امد والاضي الفاق ولاق إل اه ا بد ال لع 
حديث الأعمال بالنيات » وأجيب بأنه عام خصه ما ذكر من الأحاديث وياتي 


الكلام في العتق . 


٨۸‏ - وعن آبي هريره » عن التي صلی الله عليه سكم قال : « إن الله 
تعالی جاوز عن أمتي ما حدګت به انها ما لم تعمل أو تكلم » . متف عليه . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : « إن الله تجاوز عن أمتي 
ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم . متفق عليه ] » ورواه ابن ماجه من 
حدیث أبی هريرة بلفظ « عما توسوس به صدورها » بدل ما حدثت به أنفسها › 
و : « وما استكرهوا عليه ٠‏ . 


۱ -- [ ضعیف [] أخرجه الحارث بن أبی أسامة فی ( مسنده » ( ص ١۱١۹‏ من 
«زوائده ) : عقا بر ر فر © ادها عدا ن لباقان آي ر 
عن عبادة بن الصامت به قلت : وهذا إسناد ضعيف وله علتان : الأولى الانقطاع بين عبيد 
الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت فإنه لم يثبت لعبيد الله له سماع من الصحابة . 

الثانية : ضعف عبد الله بن لهيعة » قال الحافظ في « التقريب » : « صدوق » خلط 
بعد احتراق كتبه » ورواه ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما » » قال الشيخ 
الألباني : ولیس هذا من روایتهما عنه » فیخشی أن یکون خلط فيه وانظر الإرواء .)۱۸۲١(‏ 

۲ - رواه البخاري )٥۲٦۹(‏ » ومسلم ( الإيان/٠۲۰)‏ > وأحمد (۲/ )٤۲٠١‏ . انظر 
تحفة الأشراف )۲٠٤/٠١(‏ . 
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قال المصنف : وأظن الزيادة هذه مدرجة كأنها دحلت على هشام بن عمار من 
حديث في حديث » والحدیث دلیل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو 
قول الجمهور » وروي عن ابن سيرين والزهري » ورواية عن مالك بأنه إذا طلق . 
في نفسه وقع الطلاق وقواه ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن ¿ أصر على 
المعصية أثم » وكذلك من قذف مسلما بقلبه وكل ذلك من أعمال القلب دون 
اللسان ويجاب عنه بأن الحديث المذكور أخبر عن الله تعالى بأنه لا يؤاخحذ الأمة 
بحديث نفسها وأنه تعالى قال : # لا يكلف الله نفا إلا وسعها # [ البقرة : 
١‏ ] » وحديث النفس يخرج عن الوسع نعم الاسترسال مع النفس في باطل 
mS‏ يحرم فهو الذي 

ينبخي أن يسارع بقطعه إذا حطر . 


وأما احتجاج ابن العربي بالكفر والرياء فلا يخفى آنهما من أعمال القلب فهمإ 
مخصوصان من الحديث على أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرجا عن حديث : 
النفس » وأما الملصر على المعصية فالإثم على عمل المعصية المتقدم على الإصرار 
E‏ يتب عنها واستدل به علی أن من کتب الطلاق طلقت امرأته 
لآنه عزم بقلبه وعمل بكتابه وهو قول الجمهور وشرط مالك فيه الإشهاد على 
ذلك وسیاتي : 


۹ - وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما » عن التب صلی الله 


۲۳ -[ حسن ] رواه ابن ماجه ٤٥(‏ ۰ ) » والحاکم (۱۹۸/۲) ۰ وابن بن حاتم في 
«العلل )۸۲۹٩( ٩‏ » وقد رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم » ثنا الأوزاعي عن عطاء 
عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : « إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان ما استكرهوا عليه »٠‏ 
فظاهر إسناده الصحة لأن رجاله كلهم ثقات . وقد اغتر بظاهره صاحب « التاج الجامع 
اللأصول الحمسة » » فقال )٠١ /١(‏ : « سنده صحيح » » وخفيت عليه علته وهي الانقطاع 
بين عطاء وابن عباس » وقد أشار إلى ذلك البوصيري في « الزوائد » فقال : « إسناده 
N E GR‏ 
١ OE O DS‏ يعني 
تدليس التسوية » » والطريق المشار إليه أخحرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » = 
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cl E OT‏ 
عليه » : رو ا ٤‏ والْحَاكم » وقال بو حاتم : لا يشت . 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ييه قال إن الله وضع عن أمتي 
النطا والنسيان وما استکرهوا عليه رواه اہن ماجه والحاكم 0 وقال أبو حاتم 
لا يثہت ] ¢ وقال النووي فى الروضة فى تعليق الطلاق : إنه حديث حسن ¢ 


)0٦/۲( =‏ » والدارقطني (۷) » والحاکم (۱۹۸/۲) > وابن حزم في « أصول الأحكام » 
)۱64/0( من طریق بشر بن بکر وأیوب بن سويد قالا : نا الأوزاعي عن عطاء بن أبي 
رباح عن عبيد بن عفير عن ابن عباس به . وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبي واحتج به ابن حزم وصححه المعلق عليه المحقق العلامة أحمد شاكر رحمه 
الله » وكذلك صححه من قبل ابن حبان فرواه فی صحیحه )۱٤۹۸(‏ من هذا الطريق › وقال 
النووي فى « الأّربعين » وغيره : إنه ی > وأقره الحافظ فى « التلخيص » 
ا ی بے کا ا ا ی ی 
ذلك فقد أعله أبو حاتم بالانقطاع أيضا ! فقال ابنه في « العلل » )٤۳١/١(‏ : « وقال أبي: 
لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء » إنغا سمعه من رجل لم يسمه › أتوهم أنه عبد 
الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم » ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده » . 

قال الشيخ الألباني : ولست أرى ما ذهب إليه بو حاتم رحمه الله فإنه لا يجوز تضعيف 
حديث الثقة لا سيما إذا كان إماماً جليلاً كالأوزاعي > بمجرد دعوى عدم السماع > ولذلك 
فنحن على الأصل » وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه » سيما وقد روي من طرق 
ثلاث أخرى عن ابن عباس وروي من حديث أبي ذر وثوبان وابن عمر وآبي بكرة وأم 
الدرداء والحسن مرسلاً » وهى وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضا 
وقد بين عللها الزيلعي في « نصب الراية ٠‏ وابن رجب في « شرح الأربعين ٩‏ (۲۷۰ - 
۲ ) » فلیراجعها من شاء التوسع > وقال السخاوي في « المقاصد » ص ۲١‏ : اومجموع 
هذه الطرق يظهر للحديث أصلاً » » وما يشهد له أيضا ما رواه مسلم )۸۱/١(‏ وغيره عن 
ابن عباس قال : لا نزلت : # ربنا لا توؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » › قال الله تعالى : 
قد فعلت . الحديث ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة » وقول ابن رجب : « وليس واحد 
منهما مصرحاً برفعه لا يضره فإنه لا يقال من قبل الرأي فله حكم المرفوع كما هو ظاهر » . 
انظر تحفة الأشراف )۸٥ /٥(‏ . 
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إنه سأل أباه عن أسانيده فقال : هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة » وقال عبد 
الله ابن أحمد في العلل : سألت أبي عنه فأنکره جداً وقال : لیس يروى هذا إلا 
عن الحسن عن النبي ييه » ونقل الخلال عن أحمد أنه قال من زعم أن الخطأً 
والنسيان مرفوع فقد حالف كتاب الله وسنة رسول الله ية فإن الله أوجب في قتل 
النفس الخطاً الكفارة والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة 
ا کی کا و او کا 

وأما ابتناء الأحكام والآثار اة عليها ففى ذلك خلاف بين العلماء › 
فاختلفوا في طلاق الاس فن الو كاه براه كل إ8 اشترط أخرجه 
ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وهو قول الجمهور أنه لا يكون طلاقا للحديث وكذا 
ذهب الجماهیر أنه لا يقع طلاق الخاطيء وعن الحنفية يقع » واخحتلف في طلاق 
الملكره فعند الجماهير لا يقع . 

ويروى عن النخعي وبه قالت الحنفية : إنه يقع » واستدل الجمهور بقوله 
تعالى : # إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ¢ [ النحل : ٠١١‏ ] » وقال 
عطاء: الشرك أعظم من الطلاق » وقرر الشافعي الاستدلال بأن الله تعالى لا 
وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر كذلك سقط عن 
المكره ما دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى . 

۰ ¬ (ا) وعن ابن عباس قال : « إذا حرم امرآته لیس بشیء . وقال: 
9 قد كان لم في سول الله صلی الل عليه وسم أسوة حستة 4 [ الأحزاب : 


ر رو مو 


۲١‏ [ ¢ رواه البخاري ك 


٥‏ سرو رور ر رر وور 


(ب) ولمسلم عن ابن عباس : « إا حرم الرجل امراته فهو یمین يکفرها » . 
e Ê‏ إذا حرم امرآته لیس بشیء وقال #لقد 
٤‏ -(آ) رواه البخاري )٥۲٦7(‏ . انظر تحفة الأشراف )١٠١/١( » )٤٥٦/0‏ . 
٤‏ - (ب) رواه مسلم ( الطلاق/ ۱۹ ) . انظر تحفة الأشراف )٤٥1/6(‏ . 


10۱ 


EE Sh Es 


کان لکم في رسول الله أسوة حسنة € رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس إذا 
حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها ] الحديث موقوف . 

وفيه دليل على أن تحريم الزوجة '“ لا يكون طلاقا وإن كان يلزم فيه كفارة 
یمین کما دلت له رواية مسلم » فمراده لیس بشيء لیس بطلاق لا آنه لا حکم له 
أصلاً وقد أخحرج عنه البخاري هذا الحديث بلفظ : « إذا حرم الرجل امرآته فإغا 
هي يمين يكفرها » فدل على أنه المراد بقوله : ليس بشيء أنه ليس بطلاق › 


(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 

اخحتلف العلماء في الرجل يقول لزوجته : « أنت علي حرام » إلى ثمانية عشر قولاً . 
وأقرب هذه الآقوال أقوال ثلاثة هى : 

أحدها : 1 

أنها يمين مكفرة » وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي 
وبه قال أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة . 

الثاني : 

أنه حسب نية المتكلم من طلاق أو ظهار أو يمين . 

وهذا قول لأبي حنيفة ورواية عن أحمد » واخحتاره جماعة من الحنابلة . 


القالت : 
أنه ظهار فيه كفارة الظهار » وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وإسحاق وجماعة من 
العلماء لذلك . 


قال ابن القيم في مأخذ أصحاب هذه الاقوال : 
فمأخذ من قال : إنها يمين مكفرة قوله تعالى  :‏ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك) ثم قال : قد فرض الله لكم تحلة أيانكم € وأثر ابن عباس الذي معنا : 
قال الشارح : وهذا القول أقرب الأقوال وأرجحها . 
ومأخذ القول الثاني : هو أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة › بل هو محتمل 
للطلاق والظهار والإيلاء » فإذا صرفه إلى أحدها بالنية » فقد استعمله فيما هو صالح له 
وصرفه إليه بنية » فيصرف إلى ما أراده ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه . 


to 


كتاب الطلاق 
ویحتمل آنه اراد لا يلزم فيه شيء > وتكون رواية أنه يمين رواية أخرى فيكون له 
قولان فى المسألة »> والمسألة اخحتلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف من 
الأئمة المجتهدين حتى بلغت الأقوال إلى ثلاثة عشر قولاً أصولا وتفرعت إلى 
عشرين مذهباً : 
الأول : أنه لخو لا حكم له في شيء من الأشياء وهو قول جماعة من السلف 
وقول الظاهرية والحجة على ذلك أن التحريم والتحليل إلى الله تعالى كما قال : 
# ولا تقولوا لا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام # [ النحل : 
١‏ ] » وقد قال لنبيه ي  :‏ لم تحرم ما أحل الله لك € [ التحريم : ١‏ ]ء 
وقال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم # [ المائدة : 
۷ ] » قالوا : ولاأنه لا فرق بين تحليل الحرام وتحريم الحلال فلما كان الأول 
باطلاً فليكن الثاني باطلاً ثم قوله : هي حرام إن أراد به الإنشاء فإنشاء التحريم 
ار کت ر ا اکر هدا القزل 
E a TE a E a‏ 
الله فيتعين القول م وهذا القول يدل عليه حدیث ابن عباس وتلاوته لقوله 
تعالى : # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 [ الأحزاب : ۲١‏ ] » 
فإنه دال على آنه لا يحرم بالتحريم ماحرمه على نفسه » فإن الله تعالى أنكر على 
رسوله تحريم ما أحل الله له »> وظاهره أنها لا تلزم الكفارة » وأما قوله تعالى : 
# قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم € [ التحريم : ۲ ] › فإنها كفارة حلفه ئل 
كما أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور › قال : 
أصاب رسول الله و أم إبراهیم ولده في بیت بعض نسائه فقالت : يا رسول 
الله فی بیتی وعلی فراشی فجعلها عليه حرام » فقالت : يا رسول الله كيف تحرم 
ول ا ا ف م ا و 
وسيأتي القول الآحر في تحريم إيلائه َيه > والحديث وإن كان مرسلاً فقد 
أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي ييه كانت له أمة 
يطؤها فلم تزل. به حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله  :‏ يا أيها النبي لم 


\toY 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
E TT‏ 
شهد له هذا » فالكفارة لليمين لا لمجرد التحريم » وقد فهم هذا زيد بن أسلم 
فقال بعد روايته القصة : « يقول الرجل لامرآته : أنت علي حرام لخو وإغا يلزمه 
كفارة يمين إن حلف » » وحينئذ فالأسوة برسول الله َة إلغاء التحريم والتكفير 
إن حلف » وهذا القول أقرب الأّقوال المذكورة وأرجحها عندي فلم أسرد شيئاً 
منها . 

9/1۱ - وعن عائشة رضي الله تعالّى عنها ان ابتة اجون لَمّا أدخلّت 


ر 0 م ی 


على رسول الله صلی الله عليه وسلّم « ودنا منها قَالّت : أعوذ بالله منك » 
غات لے ای ماري 

. )٥۲٥٤( رواه البخاري‎ -- ٥ 

: قال الشيخ البسام‎ )١( 
: ما يؤخذ من الحديث‎ 

: - تزوج النبي بيه بعمرة بنت الجون » فلما قرب منها بيو قالت - اجتهاداً منها‎ - ١ 
وقد قال اة : « من استعاذكم باللّه فأعيذوه » فأعاذها ية وقال : « لقد‎ ٠ أعوذ بالله منك‎ 
. » عذت بعظيم › الحقي بأهلك‎ 

۲ - ففيه دليل على أن لفظ : « الحقى بأهلك » هو طلاق » وإن لم يكن بلفظ الطلاق 
وما تصرف منه . 

۳ - قوله : « الحقى بأهلك » كناية من كنايات الطلاق الخفية › والكناية - على المشهور 
حب اح دل به مها من فة انسدق القارة فط الى > ٠او‏ ان كر فى ال 
غضب أو خصومة أو جواب لسؤال المرأة الطلاق » وبدون النية أو هذه القرائن فلا يقع 
بالكناية طلاق . 

: الطلاق له صريح وكناية‎ - ٤ 

فأما صریحه › فلفظ الطلاق وما تصرف منه من المشتقات فيقع به الطلاق جاداً أو هاذلاً 
ولو لم ينوه . 

ه - أما كنايات الطلاق » فقسمان ظاهرة وخفية . 
فالظاهرة : نحو آنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وتزوجي من شئت ... إلخ » = 


to 


كتاب الطلاق 


[ وعن عائشة رضى الله عنه أن ابنة الجون لا أدحلت على رسول الله كيال ودنا 
منها قالت : e‏ : لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك . رواه 
البخاري ] اختلف في اسم ابنة الجون المذكورة اختلافا كثيراً ونفع تعيينها قليل »› 
فلا نشتخل بنقله » أخرج ابن سعد من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال : قدم 
النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله ية فقال : يا رسول الله » 
أزوجك أجمل أيم في العرب كانت تحت ابن عم لها فتوفى » وقد رغبت فيك › 
قال : نعم » قال : فابعث من يحملها إليك فبعث معه أبا أسيد الساعدي » قال 
أبو أسيد : فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت بها معي في محفة » فأقبلت بها حتى 


= والخفية نحو اخحرجي واذهبي واعتدي واستبرئي ولست لي بامرأة وخليتك والحقي بأهلك 
.. إلخ . 

- القرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية : إن ألفاظ الظاهرة موضوعة للبينونة › 
فيقع بها ثلاث ولو نوی واحدة . 

أما الخفية فموضوعة لطلقة واحدة ما لم ينو أكثر فيقع ما نواه . 

۷ - هذا التقسيم في ألفاظ الطلاق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

۸ - قال ابن القيم : تقسيم الألفاظ إلى صريح أو كناية » وإن كان تقسيما صحيحاً في 
أصل الوضع ٠‏ لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة » فليس حكما ثابتاً 
للفظ في ذاته » فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرین »› أو صريح في زمان ومکان 
كناية في غير ذلك المكان والزمان والواقع شاهد بذلك . 

وقال الشيخ علي بن عيسى قاضي بلدة شقراء : إن لفظ التخلاة صريح في عرفنا اليوم . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : الصحيح أن ألفاظ الطلاق لا تتعين بلفظ 
مخصوص › ا ا و و 
في المعاملات وغيره “ والله أعلم . 

٩‏ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : لا شك أن الإمضاء على ورقة الطلاق 
ليس من صيغ الطلاق لا من الصريح ولا من الكناية » إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته 
وغاية ما في الأمر إلا أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره » فإذا لم يتلفظ بشيء ما 
كتب في الورقة فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه الورقة . 


too. 


CS 


قدمت المدينة » فأنزلتها في بني ساعدة > ووجهت إلى رسول الله ية وهو في 
ONO O‏ 
الأول سنة سبع ثم أخرج ذلك من طريقين » وفي تام القصة قيل لها : استعيذي 
منه فإنه أحظى لك عنده وخدعت › لا رئي من جمالها 
من حملها على ما قالت قال : إنهن صواحب يوسف وكيدهن . 

والحديث دليل على أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك طلاق لاأنه لم يرو آنه 
زاد غير ذلك › فيكون كناية طلاق إذا أريد به الطلاق كان طلاقا » قال البيهقى : 
EES SELA E EAN SS‏ 
كناية طلاق أئه قد جاء في قصة كعب بن مالك أنه ما قيل له : اعتزل امرأتك » 
قال : الحقي بأهلك فكوني عندهم »› ولم يرد الطلاق فلم تطلق › وإلى هذا 
ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم > وقالت الظاهرية : لا يقع الطلاق با لحقي 
بأهلك› قالوا : والنبي ية لم يكن قد عقد بابنة الجون » وإغا أرسل إليها 
ليخطبها » إذ الروايات قد اختلفت في قصتها . 

ويدل على أنه لم يکن عقد بها ما في صحيح البخاري أنه ميو قال : هبي لي 
نفسك قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة فآهوى ليضع يده عليها لتسکن › 
فقالت : أعوذ بالله منك » قالوا : فطلب الهبة دال على آنه لم يكن عقد بها 
ويبعد ما قالوه قوله : ليضع يده » ورواية فلما دخل عليها فإن ذلك إنغا يكون مع 
الزوجة » وأما قوله : هبى لى نفسك فإنه قاله تطييبا لخاطرها واستمالة لقلبها › 
EE EES‏ > وقد روي اتفاقه مع آبیها على مقدار 
صداقها وهذه وإن لم تكن صرائح في العقد بها ألا أنه أقرب الاحتمالين . 

٠ ۱/1۲‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسم : د لا طلاق إلا بع گاج » ولا نق إلا بد ملك ۰ واه بو يعلى » 


ا جه 


ا الحاكم » وهو ملول اد 


. وغيرهما‎ › )٤۱۹/۲( رواه بو علي والحاکم‎ - ٩ 


10١ 


كتاب الطلاق 


A EO 
ولا عتق إلا بعد ملك . رواه أبو يعلى وصححه الحاكم ] » وقال : أنا متعجب‎ 
من الشيخين كيف أهملاه لقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة‎ 
o TS 
الدارقطني الصحيح مرسل ليس فيه جابر » قال يحيى بن معين : لا يصح عن‎ 
النبي ية لا طلاق قبل نكاح » وقال ابن عبد البر : روي من وجوه إلا نها عند‎ 
: أهل العلم بالحديث معلولة انتهى » ولكنه يشهد له قوله‎ 

SS V/۱۳ 


gt Soa FE 


كته ملول أيضا 

[ وأخحرج ابن ماجه عن المسور ] بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو 
فراء [ ابن مخرمة ] بفتح الميم فخاء معجمة ساكنة » [ مثله وإسناده حسن لكنه 
معلول أيضا ] لأنه اخحتلف فيه على الزهري قال علي بن الحسين بن واقد عن 
هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن المسور وقال حماد بن خالد عن 
هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن عاشة وعن آبي بكر وعن أبي هريرة 
وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم ذكرها 
البيهقي في الخلافيات › وقال البيهقي : أصح حديث فيه حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده » قال الترمذي : هو أحسن شىء » روي فى هذا الباب ولفظه 
عند أصحاب السنن « ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الحديث » » قال 
البيهقي : قال البخاري : أصح شيء فيه وأشهره. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ويآتي » وحديث الزهري عن عائشة وعن علي ومداره على جوبير عن 
الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي وجوبير متروك > ثم قال البيهقي : ورواه 
ابن ماجه بإسناد حسن » والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة 
الأجنبية فإن كان تنجيزاً فإجماع وإن كان تعليقا بالنكاح كأن يقول : إن نكحت 
فلانة فهي طالق ففيه ثلاثة آقوال : 


1۰1¥ ¬ روأه ابن ماجه (Y۰ EA)‏ َة 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الأول : أنه لا يقع مطلقاً وهو قول الهادوية والشافعية وأحمد وداود وآخرين »› 
ورواه البخاري عن اثنين وعشرين صحابياً » ودليل هذا القول حديث الباب » 
وإن كان فيه مقال من قبل الإإسناد فهو متأيد بكثرة الطرق وما أحسن ما قال ابن 
عباس : قال الله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن) [ الأحزاب : ٤٩‏ ] » ولم يقل : إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن › 
وبآنه إذ قال المطلق : إن تزوجت فلانة هى طالق مطلق لأجنبية فإنها حين أنشاً 
الطلاق أجنبية والمتجدد هو نكاحها فهو ا قال لأّجنبية إن دخلت الدار فآنت 
- طالق فدخحلت وهي زوجته لم تطلق إجماعا » وذهب أبو حنيفة وهو أحد قولي 
المؤيد بالله إلى أنه يصح التعليق مطلقا » وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل 
فقالوا : إن حص بان يقول کل امرأة تزوجها من بني فلان او من بلد کذڏا فهي 
طالق أو قال في وقت كذا وقع الطلاق وإن عم وقال : كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق لم يقع شيء » وقال في نهاية المجتهد : سبب الخلاف هل من شرط وقوع 
الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه » فمن قال : 
هو من شرطه ٠‏ قال : لا يتعلق الطلاق بالأجنبية » ومن قال : ليس من شرطه 
إلا وجود الملك فقط › قال : يقع . 

قلت : دعوى الشرطية تحتاج إلى دليل ومن لم يدعها فالأصل معه ثم قال : 
وأما الفرق بين التخصيص والتعميم فاستحسان مبني على المصلحة » وذلك إذا 
وقع فيه التعميم فلو قلنا بوقوعه امتنع منه التزويج فلم يجد سبيلاً إلى النكاح 
الحلال فكان من باب النذر بالمعصية » وأما إذا خصص فلا يمتنع منه ذلك ١ه‏ . 

قلت : سبق الجواب عن هذا بقيام الدليل على الشرطية هذا والخلاف في 
العتق مثل الخلاف في الطلاق فيصح عند أبي حنيفة وأصحابه : وعند أحمد في 
أصح قوليه وعليه أصحابه » ومنهم ابن القيم فإنه فرق بين الطلاق والعتاق فأبطله 
في الأول » وقال به فى الثانى مستدلاً على الثانى بأن العتق له قوة وسراية فإنه 
ا ا ا س ا ا ا ی 
عبداً ليعتقه عن كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق » ولأن العتق من باب القرب 
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والطاعات وهو يصح النذر بها » وإن لم يكن حال النذر به مملوكاً كقولك : لئن 
آتاني الله من فضله لأصدقن بكذا وكذا ذكره في الهدي النبوي . 

فلج ر۷ ى ا ا ل ى ماف ر فرع من اوا ا 
من الشقص فحكم الشارع بالسراية لعدم تبعض العتق » وأما ھک 
يجعل الملك سبباً للعتق كما لو اشترى عبداً ليعتقه فيجاب عنه بأنه لا يعتق 
E‏ 
يصح النذر ومثله بقوله : لئن آتاني الله من فضله › فهذه فيها خحلاف ودليل 
الخالف أنه قد قال ييه : لا نذر فيما لا يملك ابن آدم کما یفیده قوله : 


٠ ۸/۱4‏ - وعن عمرو بن شعيب » عن ايه » عن جه رضي الله عنهم 


ص 


E قال‎ 


1 ره 2 ج ا 


ولا عتق لَه فیا لا تملك » ولا لاق لَه فالا ملا ا اه ا وا 
n‏ 
[ وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله عله : « لا 
نذر لابن آدم فيما لا ملك ولا عتق له فيما لا يلك ولا طلاق له فيما لا يملك » 
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه ] 
تقدم الكلام في ذلك مستوفي . 

6 - وعن عائشة رضي الله اى عَنها » عن اللي صلی الله عله 


ر و 


ر 
والترمذي » وصححه » وثقل عن الْبْحاري 


ت سے 


۸ --[ صحیح أو حسن ] رواه أبو داود (۲۱۹۰ » ۲۱۹۱ » ۲۱۹۲) » والترمذي 
)١۸١(‏ » وغيرهما . انظر تحفة الأشراف )۳۱۸/١(‏ . 

۹ - [ صحیح ] رواه أحمد (۱/ ۱۰۱ » ۱۱۸ ۰ )۱٥۸ . ۱١۵ » ۱٤۰‏ » وابو 
داود )٤۳۹۸(‏ » والنسائي )۱٩۹/7(‏ » وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ » والحاکم )٥۹/۲(‏ » وابن 
حبان )۱٤١/١(‏ عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنها مرفوعاً . و 
الحاكم : « صحيح على شرط مسلم » » ووافقه الةهبي . قال الشيخ الألباني : وهو كما 
قالا » فإن رجاله كلهم ثقات احتج بهم مسلم برواية بعضهم عن بعض »› وحماد هو ابن 
أبي سليمان » ون کان فيه کلام من قبل حفظه فهو يسير »› لا يسقط حديثه عن رتبة = 


10۹ 


e 

A AOE TLS CR TINIE 

وَسلَّم قال : « رفع الْقَلَم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير 
مو ج 0 و و وو ەرو 

و لوی ل ا 


رم ر ا ° e‏ ق ê‏ 


الترمذي » وصححه الحاكم ¢ وأخرجه ا حبَانَ 


[ وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي بي رفع القلم ] أي ليس يجري 
أصالة لا أنه رفع بعد وضع » والمراد برفع القلم عدم المؤاخذة لا قلم الثواب فلا 
ينافيه صحة إسلام الصبي المميز كما ثبت في غلام اليهودي الذي كان يخدم النبي 
ييه فعرض عليه النبي ية الإسلام فأسلم › « فقال : الحمد لله الذي أنقذه من 
النار » » وكذلك ثبت أن امرأة رفعت إليه ية صبياً قالت : ألهذا حج « فقال : 


الاحتجاج به » وقد عبر عن ذلك الحافظ بقوله : « فقيه ثقة » صدوق › له أوهام » . ثم 
عدد الشيخ الألباني طرقه وناقشها وصححه فانظره « اللإإرواء ) (۲۹۷ - ٩۸٤ - ٩۱۱‏ - 
)۲۷١١ - ۲۰٤۳ - ۲۵۹٩ - ۲۳۱۰ - ۰‏ » والحديث ذكر له الحافظ في « الفتح ٠‏ 
روايات وطرق موقوفة على عمر وعلي رضي الله عنهما ثم قال : وهذه طرق تقوى بعضها 
ببعض . وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال : لا يصح منها شيء والمرفوع أولى 
بالصواب » قلت : وللمرفوع شاهد من حديث أبي إدريس الخولاني آخبرني غير واحد من 
الصحابة منهم شداد بن أوس » وثوبان أن رسول الله ييا قال : « رفع القلم في الحد عن 
الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق » وعن المعتوه الهالك» 
أخحرجه الطبرانى > وقد أخذ الفقهاء بعقتضى هذه الأّحاديث » لكن ذكر ابن حبان أن المراد 
زق الق رك كاب الغر عه دود الير اوقا شا فى شرع الرستى 2# هر 
ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم لأنهما في حيز من ليس قابلاً لصحة العبادة منه لزوال 
الشعور » وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال : لا يصح 
واستدل بهذا الحديث » فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخحذة » وأما قلم الثواب فلا 
لقوله للمرأة لا سألته : « ألهذا حج ؟ قال : نعم ٠‏ » ولقوله : « مروهم بالصلاة » فإذا 
جرى له قلم الثواب فكلمة u‏ أجل أنواع الثواب فكيف يقال : إنها تقع لخواً ويعتد 
بحجه وصلاته ؟ واستدل بقوله : « حتى يحتلم » على آنه لا يؤاخذ قبل ذلك بالردة › 
وكذا من قال من. المالكية يقام الحد على المراهق ويعتبر طلاقه لقوله في الطريق الأخرى 
«حتى يكبر » » والأخرى « حتى يشب » » وتعقبه ابن العربي بأن الرواية بلفظ : « حتى 
يحتلم“ هي العلامة المحققة فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها . انظر تحفة الأشراف 
)۳/۱1( . 
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نعم ولك أجر » ونحو هذا كثير في الأحاديث 1 عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 
وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق . رواه أحمد والأربعة 
إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان ] الحديث فيه كلام كثير لأئمة 
الحديث . 


وفيه دليل على أن الثلاثة لا يتعلق بهم تكليف وهو في النائم المستغرق إجماع ٠‏ 
والصغير الذي لا تمييز له . وفيه خحلاف إذا عقل وميز » والحديث جعل غاية رفع 
القلم عنه إلى أن يكبر فقيل : إلى أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة وهذا لأحمد» 
وقيل : إذا بلغ اثنتي رعشرة سنة > وقيل : إذا ناهز الاحتلام > وقيل : إذا بلغ 
والبلوغ يكون بالاحتلام في حق الذكر مع إنزال المني إجماعاً » وفي حق الأنثى 
عند الهادوية وبلوغ خمس عشرة سنة » وإنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة 
بعد تسع سنين عند الهادوية » وكذلك الإمناء في حال اليقظة إذا كان لشهوة › 
وفي الكل خلاف معروف . 

وأما المجنون فالمراد به زائل العقل فيدخل فيه السكران والطفل كما يدخل 
الجنون » وقد اختلف في طلاق السكران على قولين : 

الأول : أنه لا يقع » وإليه ذهب عثمان وجابر وزيد وعمر بن عبد العزيز 
وجماعة من السلف وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر لهذا الحديث ولقوله تعالى : 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 4 » فجعل قول 
السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول وبأنه غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن 
من شرط التكليف العقل » ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف أو بأنه كان يلزم 
أن يقع طلاقه إذا کان مکرهاً على شربها أو غير عالم بآنها خمر ولا يقوله 
اللخالف . 

الثاني : وقوع طلاق السكران » ويروى عن علي وابن عباس وجماعة من 
الصحابة وعن الهادي وأبي حنيفة والشافعي ومالك واحتج لهم بقوله تعالى : 
#لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 [ النساء : ٤١‏ ] » فإنه نهى لهم عن قربانها 
حال السكر والنهي يقتضي أنهم مكلفون حال سكرهم » والمكلف يصح منه 
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باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر » وبأن الصحابة أقاموه مقام 
الصاحي في كلامه » فإنهم قالوا : إذا شرب سكر وإذا سكر هذي » فإذا هذى 
افترى وحد المغتري ثمانون وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه ية : « لا قيلولة 
في الطلاق » » وأجيب بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم » ونهي لهم قبل 
سكرهم أن يقربوا الصلاة حالة أنهم لا يعلمون ما يقولون فهي دليل لنا كما 
سلف وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل على العاقبة للسكران بفراق أهلهء 
فإن الله لم يجعل عقوبته إلا الحدء وبآن ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع . 
وقد قال أحمد والبتي : إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره على أنه يلزمهم 
القول بترتيب الطلاق على التطليق صحة طلاق اللجنون والنائم والسكران غير 
العاصي بسكره والصبي » وبأن ما نقل عن الصحابة بأنهم قالوا : إذا شرب إلى 
آخره » فقال ابن حزم : إنه خبر مكذوب باطل متناقض فإن فيه إيجاب الحد على 
من هذى والهاذي لا حد عليه » وبأن حديث لا قيلولة فى طلاق خبر غير 
صحيح وإن صح ٠‏ فالراد طلاق المكلف العاقل دون من لا يعقل ولهم أدلة غير 
هذه لا تنهض على المدعي . 


١‏ - باب الرجعة 


م زره وره ر ر وو ويو و رر هو ووو 
۱ - عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطل 


14۰ - [ صحیح ] رواه أبو داود (1A7‏ « وابن ماجه )۰۲0( عن جعفر بن 
سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير : « أن عمران بن 
حصين سأل ... ١‏ » قال الشيخ الألباني وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم »> وله 
طريق آخرى ٠‏ فقال ابن أبي شيبة (۷/ ۲/۷۷) : نا الثقفى عن أيوب عن محمد عن عمران 
ابن حصین به »› وأخرجه البيهقي (۳۷۳/۷) من طریق قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن 
ابن سیرین به قلت وهو منقطع لأُن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين . 
انظر تحفة الأشراف (۱۹۲/۸) . 
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مرجع ولا سهد ؟ قال : « شهذ على طلقا » وَعَلى جنها » . رَه 
اا ا موفوفا » وستده صحیح . 

وأخرجه الْبيهقي بلَقّظ : « أن عمران بن حصين رضي الله عنه سل عمّن 
و ا ال ی ر و ا و 
الطبراني في رواية : ١‏ ويستغفر الله . 

[ وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع 
ولا يشهد فقال : أشهد على طلاقها وعلى رجعتها . رواه أبو داود هکذا موقوفا 
وسنده صحيح وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته 
ولم يشهد فقال ] أرجع [ في غير سنة فليشهد الآن > وزاد الطبراني في رواية 
INT‏ 

دل الحديث على شرعية الرجعة » والأصل فيها قوله تعالى : # وبعولتهن 
أحق بزدهن € [ البقرة : ۲۲۸ ] الآية » وقد أجمع العلماء على أن الزوج يلك 
رجعة زوجته فى الطلاق الرجعى ما دامت فى العدة من غير اعتبار رضاها ورضا 
E a E E Ed e GE‏ 
کان مختلفاً فيه . 

والحديث دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق وهي قوله : # وأشهدوا 
ذوي عدل منكم 4 [ الطلاق : ۲ ] بعد ذكره الطلاق › وظاهر الأمر وجوب 
الإأشهاد » وبه قال الشافعي في القديم وکأنه استقر مذهبه على عدم وجوبه » فإنه 
قال المرزعي في تيسير البيان » وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد 
جائز » وأما الرجعة فيحتمل أنها تكون فى معنى الطلاق لأنها قرينته » فلا يجب 
فيها الإشهاد لأنها حق للزوج ولا يجب عليه الإشهاد على قبضه » ويحتمل أن 
يجب الإشهاد وهو ظاهر الخطاب انتهى » والحديث يحتمل أنه قاله عمران 
اجتهاداً » إذ للاجتهاد فيه مسرح » إلا أن قوله أرجع في غير سنة قد يقال : إن 
السنة إذا أطلقت في لسان الصحابي يراد بها سنة النبي بيه فيكون مرفوعا إلا أنه 
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لا يدل على الإيجاب لتردد كونه من سنته اة بين الإيجاب والندب والإشهاد 
على الرجعة ظاهر إذا كانت بالقول الصريح » واتفقوا على الرجعة بالقول . 

واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل » فقال الشافعي والإمام يحيى : إن الفعل 
مرم فلا ل به ولانه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد إلا على القول.: 

وأجيب : بأنه لا إثم عليه لاأنه تعالى قال إلا على أزواجهم 4 وهي 
زوجة والإشهاد غير واجب كما سلف »> وقال الجمهور : يصح بالفعل › 
واختلفوا هل من شرط الفعل النية ؟ فقال مالك : لا يصح بالفعل إلا مع النية 
كأنه يقول لعموم الأعمال بالنيات » وقال الجمهور : يصح لأنها زوجة شرعاً 
داخلة تحت قوله : * إلا على أزواجهم 4 › ولا يشترط النية في لمس الزوجة 
وتقبيلها وغيرهما إجماعاً . 

واختلف هل يجب عليه إعلامها بأنه قد راجعها لئلا تتزوج غيره » فذهب 
الجمهور من العلماء أنه لا يجب عليه » وقيل : يجب وتفرع من الخلاف لو 
تزوجت قبل علمها بأنه راجعها » فقال_الأولون : النكاح باطل وهي لزوجها 
الذي ارتجعها » واستدلوا بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم 
بها المرآة وبأنهم أجمعوا أن الزوج الأول أحق بها قبل أن تزوج » وعن مالك أنها 
للثاني دحل بها أو لم يدخل . 

واستدل با رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال : 
« مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يكتمها رجعتها فتحل فتنكح 
زوجا غيره أنه ليس له من مرها شيء ولکنها لمن تزوجها » إلا أنه قيل : إنه لم 
يرو هذا إلا عن ابن شهاب فقط وهو الزهري » فيكون من قوله : وليس بحجة 
ويشهد لكلام الجمهور حديث الترمذي عن سمرة بن جندب أنه مهي قال : « أيا 
امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما » » فإنه صادق على هذه الصورة . 

واعلم أنه قال تعالى  :‏ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً 4 
[ البقرة : ۲۲۸ ] أي أحق بردهن في العدة بشرط أن يريد الزوج بردها الإإصلاح 
وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية » فإن أراد بالرجعة غير ذلك كمن 


aT 


كتاب الطلاق 


يراجع زوجته ليطلقها كما يفعله العامة فإنه يطلق ثم ينتقل من موضعه فيراجع ثم 
يطلق إرادة لبينونة المرأة »> فهذه المراجعة لم يرد بها إصلاحاً ولا إقامة حدود الله 
فهي باطلة > إذ الآية ظاهرة في أنه لا تباح له المراجعة ولا یکون أحق برد امرأته 
إلا بشرط إرادة الإصلاح > وأي إرادة إصلاح في مراجعتها ليطلقها »> ومن قال إن 
قوله : # إن أرادوا إصلاحاً € ليس بشرط للرجعة فإنه قول مخالف لظاهر الآية 


بلا دلیل . 
E‏ 


وګ ر r‏ ص ره 


صلى الله عليه وسلّم لعمر : « مره لیر اجعها » . متف عليه . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلتق امرأته قال النبي إو لعمر : «مره 
فليراجعها » متفق عليه ] تقدم الكلام عليه بجا يكفي من غير زيادة . 

+ #% # 
۲ - باب الإيلاء والظاهر والكفارة 

[ الإيلاء ] لخة الحلف وشرعا الامتناع باليمين من وطء الزوجة › [ والظهار ] 
بكسر الظاء مشتق من الظهر لقول القائل : أنت علي كظهر أمي [ والكفارة ] 
هى من التكفير التغطية . 

۱ -- عر عائشة رضی الله عنْها » الت : « آلى رسول الله صلی الله 


۱ - تقدم .تخریجه )۱۰۰٩(‏ . 
1°۲۲ - [ ضعيف مرفوعاً ] رواه الترمذي (۱۲۰۱) › وقال : : وفي الباب عن آنس 
وأبي موسى : حديث مسلمة : بن علقمة عن داود » رواه علي بن مسهر وغيره عن داود › 
عن الشعبي ا ان آل ا زعلا + ولس نم دعو سروق س عات 8 رطا 
N‏ بن علقمة والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة 
أشهر فأكثر » واختلف أ هل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر › فقال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي ييه وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر يوقف ‏ فإما أن يفييء » وإما أن 
يطلق » وهو قول مالك بن أنس والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وقال بعض آهل العلم 
من أصحاب النبي بيا وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائئة » وهو قول 
سفيان الثوري وأهل الكوفة . انظر تحفة الأشراف )١٠٤/١١(‏ . 
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عليه وسم من نسائه وحرم ٠‏ فجعل الحرام حلالا » وجعل لليمين كفارةٌ > . 
روا الترمذي » وروانه تات . 

[ عن عائشة رضي الله عنها قالت : آلى رسول الله يا من نسائه وحرم 
وجعل الحرام حلال؟ وجعل لليمين کفارة . رواه الترمذي ورجاله ثقات [ « 
ورجح الترمذي إرساله على وصله . 

الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته وليس فيه تصريح بالایلا 
املصطلح عليه في عرف الشرع وهو الحلف من وطء الزوجة « واعلم أنها 
اخحتلفت الروايات في سبب إيلائه ية » وفى الشىء الذي حرمه على روايات : 

أحدها : آنه بسبب إفشاء حفصة للحديث الذي أسره إليها » واختلف فى 
الحديث الذي أسره إليها أخرجه البخاري عن ابن عباس عن عمر فى حديث 
طويل وأجمل في رواية البخاري هذه وفسره في رواية أخحرجها الشيخان بأنه تحريه 
E O‏ 
a‏ وقال : لأ تخبري عائشة 

Eu E os 
بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخحرى فلم ترض > فقالت عائشة : لقد أقمت‎ 
وجهك ترد عليك الهدية » فقال : « لأنتن أهون على الله من أن يغمنى لا أدخل‎ 
عليكن شهراً » أخرجه ابن سعد عن عمرة عن عائشة » ومن طريق الزهري عن‎ 
. عمرة عن عائشة نحوه » وقال : ذبح ذبحاً‎ 

فهذه أسباب ثلاثة إما لإفشاء بعض نسائه السر وهي حفصة ¢ والسر أحد ثلاثة 
إما تحريمه مارية أو العسل أو بتحريج صدره من قبل ما فرقه بينهن من الهدية أو 
تضييقهن فى طلب النفقة . 

قال المصنف. واللائق بمكارم أخلاقه ييا وسعة صدره وكثرة صفحة أن يكون 
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کتاب الطلاق 


مجموع هذه الأشياء سبباً لاعتزالهن » وقولها : وحرم أي حرم مارية و العسل» 
وليس فيه دليل على أن التحريم للجماع حتى يكون من باب الإيلاء الشرعي فلا 
وجه لحزم ابن بطال وغيره أنه اة امتنع من جماع نسائه ذلك الشهر إن آخذه من 
هذا الحديث ولا مستند له غيره » فإنه قال المصنف : لم أقف على نقل صريح في 
ذلك فإنه لا يلزم من عدم دخوله عليهن أن لا تدخل إحداهن عليه في المكان 
الذي اعتزل فيه إلا إن كان ال مكان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول 
عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في 
المسجد . 

E TT 
الا‎ 


u 
1 
1 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق 
ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق . أخرجه البخاري ] الحديث كالتفسير لقوله 
تعالى  :‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 [ البقرة : ۲۲۲ ] » 
وقد اختلف العلماء في مسائل من الإيلاء : 

الأولى : في اليمين فإنهم اختلفوا فيها فقال الجمهور : ينعقد الإيلاء بكل يجين 
على الامتناع من الوطء سواء حلف بالله أو بغيره » وقالت الهادوية : إنه لا ينعقد 
إلا بالحلف بالله » قالوا : لأنه لا يکون يمينا إلا ما کان بالله تعالى فلا تشمل 
الآية ما كان بخيره . 

قلت : وهو الحق . 

الثانية : في الأمر الذي تعلق به الإيلاء وهو ترك الجماع صريحا أو كناية أو 
ترك الكلام عند البعض » والجمهور على أنه لا بد فيه من التصريح بالامتناع من 
الوطء لا مجرد الامتناع عن الزوجة ولا كلام أن الأصل أن في الإيلاء قوله 


۳ = روا البخاري (۵۲۹۱) عن نافع عن ابن عمر ولفظه « إذا قضت أربعة أشهر 
يرقف حتى بطل ٠‏ ولايقع عليه الطلاق حتى يطلق » . انظر تحفة الأشراف )۲١١/١(‏ . 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
تعالى: ‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ¢ [ البقرة : ۲۲١‏ ] 
الايةء فإنها نزلت لإبطال ما كان عليه الحجاهلية من إطالة مدة الإيلاء فإنه كان 
الرجل يولي من امرآته سنة:وستتين » فأبطل. الله تعالى ذلك وانظر المولى أربعة 
أشهر » فأما أن يفيء أو يطلق . ۰ 
الثالثة : اختلفوا في مدة الإيلاء > فعند الجمهور والحنفية أنه لا بد أن يكون أكثر 
من أربعة أشهر » وقال الحسن وآخرون : ينعقد بقليل الزمان وكثيرة لقوله تعالى : 
# يؤلون من نسائهم € [ البقرة : ۲۲١‏ ] » ورد بأنه لا دليل في الآية إذ قد قدر 
الله المدة فيها بقوله تعالى : « أربعة أشهر € [ البقرة : ۲۲١‏ ] » فالأريعة قد 
جعلها الله مدة الإمهال وهى كأجل الدين لأنه تعالى قال  :‏ فإن فاؤا 4 
[البقرة: ۲۲١‏ ] يقاء التعقيب وهو بعد الأربعة فلو كانت لمدة أربعة أو أقل 
لكانت قد انقضت فلا يطالب بعدها والتعقيب للمدة لا للإيلاء لبعده . 


والرابعة : أن مضي المدة لا يكون طلاقا عند الجمهور » وقال أبو حنيفة : بل 
إذا مضت الأربعة الأشهر طلقت الرأة > قالوا : ع 0 
طلاقاً أنه تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق فيكونان في وقت 
واحد وهو بعد مضي الأربعة › فلو كان الطلاق يقع بمضي الأربعة والفيئة بعدها 
لم يكن تخييراً لأن حق المخير فيهما أن يقع أحدهما في الوقت الذي يصح فيه 
الآخر كالكفارة ولانه تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الرجل » وليس مضي المدة 
من فعل الرجل » ولحديث ابن عمر هذا الذي نحن في سياقه وإن كان موقوفا 
فهو مقو للأدلة . 

الخامسة : الفيئة هي الرجوع » ثم اختلفوا اذا تكون فقيل : تكون بالوطء 
على القادر والمعذور يبين عذره بقوله : لو قدرت لفئت لأنه الذي يقدر عليه 
لقوله تعالى : # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها € [ البقرة : ۲۸١‏ ] » وقيل 
بقوله رجعت عن ييني » وهذا للهادوية كأنهم يقولون : المراد رجوعه عن يينه 
لا إيقاع ما حلف عليه » وقيل : تكون في حق المعذور بالنية لأنها توبة يكفي فيها 


E۸ 


كتاب الطلاق 
ورد بأنها توبة عن حق مخلوق فلا بد من إفهامه الرجوع عن الأمر الذي 
و 

السادسة : E E E as‏ 
بين قد حنث فيها فتجب الكفارة لحديث : « من حلف على يين فرأى غيرها 
خير منها فليكفر عن يينه وليات الذي هو خير »> » وقيل : لا تجب لقوله 
تعالی : ل فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم % [ البقرة : ۲١‏ ] » وأجيب بان 
الغفران يختص بالذنب لا بالكفارة » ويدل للمسألة الخامسة قوله : 

/£* ۰ - وَعَن ملَيمان بن سار رضي الله عن قال : ١‏ آدركت بضعة عشر 


ا ےر ری ر وی وہ 


ر اا رسول لله صلی الله عليه وسم كلهم يفون لر . ا 


[ وعن سليمان بن يسار ] بفتح الثناة فسين مهملة مخففة بعد الألف راء هو 
أبو يوب سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله ئي وهو أخو عطاء بن 
یسار کان سليمان من فقهاء المدينة وكبار التابعين ثقة فاضلاً ورعاً حجة هو أحد 
الفقهاء السبعة » روئ عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة »> مات سنة سبع 
ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة »> [ قال : آدركت بضعة عشر رجلا من 
أصحاب رسول الله ية كلهم يقفون المولي . رواه الشافعي ] » وفي الإرشاد 
لابن كثير أنه قال الشافعي بعد رواية الحديث : وآقل ذلك ثلاثة عشر اه »› يريد 
أقل ما يطلتق عليه لفظ بضعة عشر وقوله : يقفون بمعنى يقفونه أربعة أشهر » كما 
أخرجه إسماعيل هو ابن أبي إدريس عن سليمان أيضا أنه قال : أدركنا الناس 
يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة » فإطلاق رواية الكتاب محمولة على هذه الرواية 
امقيدة » وقد أخرج الدارقطني من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : 
سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي فقالوا : ليس عليه شيء 


. > وفيه « كلهم يوقفون المولي‎ ) ٤١/۲ ( رواه الشافعی فى مسنده‎ - ٤ 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
حتى تمضى أربعة آشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق وأخرج إسماعيل المذكور من 
حديث ابن عمر أنه قال : « إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع 
عليها الطلاق حتى يطلق » ٠‏ وأخرج الإسماعيلي أثر ابن عمر بلفظ أنه كان 
یقول: « آیا رجل آلى من امرأته فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو 
يغيء ولا يقع عليها طلاق إذا مضت حتى يوقف » . 

O 
الأشهر من إيقاف المولي > ومعنى إيقافه هو أن يطالب إما بالفيء وإما بالطلاق‎ 

ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة > وإلى هذا ذهب الجماهير وعليه دل ظاهر 
الآية » إذ قوله تعالى : # وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم € [ البقرة 
۷ 1 » يدل قوله : سميع على أن الطلاق يقع بقول يتعلق به السمع ولو كان 
يقع بمضي المدة لكفى قوله : عليم لما عرف من بلاغة القرآن وأن فواصل الآيات 
تشير إلى ما دلت عليه الحملة السابقة » فإذا وقع الطلاق فإنه يكون رجعياً عند 
الجمهور › وهو الظاهر ولغيرهم تفاصيل لا يقوم عليها دليل . 

. کان إِیلاء الجاهلية الستة والستتين‎ ١ : ابن عباس قال‎ TE 
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فوقت الله ار آشهر » إن كان أل من أربعة أشهر فليس ايلاء ) . اخحرجه 


ال 

] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين 
فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء . أخرجه البيهقي] 
وأخرجه الطبراني أيضاً عنه »> وقال الشافعي : كانت العرب في الجاهلية تحلف 
بثلالة أشياء > وفی لفظ :  :‏ کانوا يطلقون الطلاق والظهار > والايلاء › فنقل 
تعالى الإيلاء والظهار ر عما كان عليه الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما 
استقر عليه حکمھما فی في الشرع وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه » . 

والحدیث دليل على أن أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر . 


. )۳۸۱/۷( رواه البیهقی‎ - ٥ 
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كتاب الطلاق 

0/ 1°۲7 - وعنه رضي الله عنه ن رجلا ظَاهرَ من امرآته « تم وفع عليه « 
ص 4 ع ا س o Ed‏ لوو سے ت 
ee‏ إئي وقعت عليها قبل أن أكقر > قال : 


رای ا 


سے 0 سا س ص ا0 م کے اسر ا ام E‏ ھے ا o‏ 
NN‏ وراه الأر ك > وضححة الر مدي 


س الاي إرساله ¢ ورو رار من وجه آخر ¢ عن ابن عباس رضي الله 


راص 


تعالّی عنهما » وراد فيه : « کر ولا تعد » . 
أت التي إا فقال : إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال : فلا E‏ 
ما أمرك الله به ت رواه الأربعة و صححه الترمذي ورجح النسائی إرساله ورواه 
البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد ] هذا من باب الظهار . 
والحديث لا يضر إرساله كما كررناه من أن إتيانه من طريق مرسلة وطريق 
موصولة لا يكون علة بل يزيدة قوة » والظهار مشتق من الظهر ّنه قول الرجل 
ذكره وأضافوه إلى الأم لأنها أم الملحرمات » وقد أجمع العلماء على تحريم الظها 
وإثم فاعله کما قال تعالی : # وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً 4 
[المحادلة: ۲ ] » وأما حكمه بعد إيقاعه فيأتى » وقد اتفق العلماء على أنه يقع 
بتشبيه الزوجة بظهر الأم » ثم اختلفوا فيه في مسائل : 
الأولى : إذا شبهها بعضو منها غيره » فذهب الأكثر إلى أنه يكون ظهاراً أيضاء 


۲ - [ حسن:الإسناد وهو صحیح لغیره ] رواه أبو داود (۲۲۲۱ » ۲۲۲۲ » 
)۲۲۲٣ » ۲۲۲٤١ ۳‏ » والتزمذي (۱۱۹۹) » والنسائی )۱٦۷/١(‏ » وابن ماجه 
(۲۰) » من طرق عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه . ول : ( حدیث حسن 
غريب صحيح » » قال الشيخ الألباني : الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه › وفي 
«التقريب » «( صدوق عابد » وله أوهام » » قال الشيخح الألباني : وحسن إسناده في «الفتح» 
٠٠۷ /۹(‏ - المطبعة البهية ) » وذكر له طرق وشواهد ثم قال : وبالحملة فالحديث بطرقه 


وشاهده صحیح : والله أعلم 
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E 
زد ]ل ی اهر‎ 

الثانية : أنهم احتلفوا أيضا فيما إذا شبهها بغير الام من المحارم فقالت الهادوية : 
لا یکون ظهاراً لآن النص ورد في الأم »> وذهب آخرون منهم مالك والشافعي 
وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهاراً ولو شبهها بمحرم من الرضاع ودليلهم القياس › 
فإن العلة التحريم المؤبد وهو ثابت في المحارم كثبوته في الأم » وقال مالك 
وأحمد : إنه ينعقد وإن لم يكن المشبه به مؤبد التحريم كالأجنبية › بل قال 
أحمد: حتى في البهيمة ولا يخفى أن النص لم يرد إلا في الأم وما ذكر من إلحاق 
غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى ولا ينتتهض دليلاً على الحكم . 

الثالثة : أنهم اختلفوا أيضاً هل ينعقد الظهار من الكافر فقيل : نعم لعموم 
الخطاب في الآية > وقيل : لا ينعقد منه لأنه من لوازمه الكفارة وهي لا تصح 
من الكافر » ومن قال : ينعقد منه قال : يكفر بالعتق أو الإإطعام لا بالصوم 
لتعذره في حقه » وأجيب بأن العتتق والإطعام إذا فعلا لأجل الكفارة كانا قربة ولا 
قربة لكافر . 

الرابعة : أنهم اختلفوا أيضاً في الظهار من الأمة المملوكة فذهبت الهادوية 
والحنفية والشافعية أنه لا يصح الظهار منها لأن قوله تعالى من نسائهم لا يتناول 
امملوكة فى عرف اللغة للاتفاق فى الإيلاء على أنها غير داخلة فى عموم النساء 
E,‏ الطلاق » وذهب مالك وغيره إلى آنه يصح من الأمة لعموم لفظ 
النساء إلا أنه اختلف القائلون بصححته منها فى الكفارة فقيل : لا تجب إلا نصف 
الكقارة فا فان لك على الطااق سند 

الحامسة : الحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهر منها قبل 
التكفير وهو مجمع عليه لقوله تعالى : # من قبل أن يتماسا » [ المجادلة : ۳]» 
فلو وطيء لم يسقط التكفير ولا يتضاعف لقوله ِي : « حتى تفعل ما أمرك اللّه) 
قال الصلت بن دينار : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير»› 
فقالوا : « كفارة واحدة » وهو قول الفقهاء الأربعة » وعن ابن عمر أنه عليه 


VY 


كتاب الطلاق 


كفارتين إحداهما للظهار الذي اقترن به العود والثانية للوطء المحرم كالوطء في 
رمضان نهاراً ولا يخفى ضعفه » وعن الزهري وابن جبير أنها تسقط الكفارة لأنه 

وأجيب : بأن فوات وقت الأداء لا يسقط الثابت في الذمة كالصلاة وغيرها من 
العبادات » واختلف فى تحريم المقدمات فقيل : حكمها حكم المسيس فى التحريم 
لأنه شبهها بمن حرم في حقها الوطء ومقدماته » وهذا قول الأكثر وعن الأقل لا 
تحرم المقدمات لأن المسيس هو الوطء وحده فلا يشمل المقدمات إلا مجازاً ولا 
يصح أن یرادا لأنه جمع بين الحقيقة والمجاز › وعن الأوزاعى يحل له الاستمتاع 
بجا فوق الإزار . 


٩‏ - وعن سلمة بن صخر رضي الله عه قال ا 


4 ار کے ر 0ے 


أن أصيب امرآتي » فَظَاهرت منها الشف لي شيءَ منها ليله قوفت عليه ۽ َة 


۷ - [ صحیح ] رواه أحمد )٤٩۳٣/٥(‏ » وأبو داود )۲۲٣۳(‏ » والترمذي (۰ ۰۱۲۰ 
44"( ¢ وابن ماجه (-“Y)‏ ¢ وابن خحزية ¢ وابن الحارود ) Vo‏ ( وقال الحاكم 
«حديث صحيح على شرط مسلم » » ووافقه الذهبي › قال الشيخ الألباني : وفيما قالاه نظر 
عند البخاري علة أخرى فقال الترمذي عقبه : ١‏ هذا حديث حسن » قال محمد ( يعني 
البخاري ) : سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر ٠‏ » وبهذا الانقطاع أعله 
عبد الحق کما ذکر الحافظ فى « التلخيص ( )1/۳( € ومع ذلك حسن إسناده الحافظ فى 
« الفتح » (۹/ ٠١۷‏ - البهية ) » وقد تابعه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار : « أن 
رجلا من بني زريق يقال له : سلمة بن صخر › فذكر الحديث على اخحتصار › وقال في 
احره : قال : فأتى رسول الله َة بتمر فأعطاني إياه » وهو قريب من خمسة عشر صاعا › 
فقال : تصدق بهذا » قال : يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي ؟ فقال رسول الله ا : 
» کله نت وأهلك «kk‏ أخحر جه ابن الجحارود )¥0( وأبو داود (TY1۷)‏ ¢ قال الشيخ 
الألباني : وهذا مرسل صحيح الإسناد وهو يؤيد قول البخاري أن سليمان بن يسار لم يسمع 
من سلمة بن صخر والله أعلم . ثم ذكر الألباني للحديث طرق وشواهد ثم قال : وبالجملة 
فا لحدیث بطرقه وشواهده صحيح › والله أعلم . 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

ES E O A OI E TAO REI A DT 

لي رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « حرر رقبةً ٠‏ » قلت : ما أملك إلا 
ي 


رہ 2 اه ٠‏ اوش بره وه و و 
N‏ اصبت إلا 
و g2 2 ES‏ 
من الصيام ؟ قال : «( أطعم رقا من تمر ستين مسکیناً . أخرجه احمد 

رو ا رو ی و 


والارنعة إلا السائي » وصححه ابن خزيمة » وآبن اا 

[ وعن سلمة بن صخر ] هو البياضي بفتح الموحدة وتخفيف المثناة التحتية 
وضاد معجمة أنصاري خزرجى كان أحد البكائين › روي عنه سليمان بن يسار 
او یهن ای ۷ ع دت بی هدا لدی ف ا ان 
دحل رمضان فخفت أن أصیب امرأتی ] » وفی الإرشاد قال : إنى كنت أمراً 
E CE‏ 
EE E E SR ELE E‏ 
رقبتي » قال : ٠‏ فصم شهرين متتابعين » قلت : وهل أصبت الذي أصبت إلا من 
الصيام ! قال : ١‏ أطعم فرقاً من تمر ستين مسكينا » أخحرجه أحمد والأربعة إلا 
النسائي وصححه ابن خزية وابن الجارود ] » وقد أعله عبد الحتى بالانقطاع بين 
سليمان بن يسار وسلمة لأن سليمان لم يدرك سلمة حكى ذلك الترمذي عن 
البخاري . 

وفي الحديث مسائل : 

الأولى : أنه دل على ما دلت عليه الاية من ترتيب خحصال الكفارة والترتيب 
إجماع بين العلماء 

الثانية : أنها أطلقت الرقبة في الاية » وفي الحديث أيضا ولم تقيد بالإيمان كما 
قيدت به في آية القتل » فاختلف العلماء في ذلك » فذهب زيد بن علي وأبو 
حنيفة وغيرهما إلى عدم التقييد وأنها تجزيء رقبة ذمية وقالوا : لا تقيد با في آية 
القتل لاختلاف السبب › وقد أشار الزمخشري إلى عدم اعتبار القياس لعدم 
الاشتراك في العلة › فإن المناسبة أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى 
الموت كانت كفارته إدخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية وإخراجه عن موت الرقبة 


V٤ 


كتاب الطلاق 
فإن الرق يقتضي سلب التصرف عن المملوك فأشبه الموت الذي يقتضي سلب 
التصرف عن ااك فكان فى إعتقاه إثبات التصرف فأشبه الإحياء ا 
E E E e SE‏ 
إا رة او واا د اهار ا قدت هة القل 4 إن الف 
الع غا وقد انت ذلك اة اه ا ا ع الال وه فى ج رة 
Ue E N EE O E a‏ 
فقالت : أنت رسول الله » قال : فأعتقها فإنها مؤمنة » أخرجه البخاري وغيره 
قالوا : فسؤاله يياه لها عن الإيان وعدم سؤاله عن صفة الكفارة وسببها دال 
على اعتبار الإيعان في كل رقبة تعتق عن سبب لأنه قد تقرر أن ترك الاستفصال 
مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما قد تكرر . 

قلت : الشافعى قائل بهذه القاعدة فإن قال بها من معه من المخالفين كان 
الدليل على ا السنة لا الكتاب لأنهم قرروا في الأصول آنه لا يحمل 
المطلق على المقيد إلا مع اتحاد السبب » ولكنه وقع في حديث أبي هريرة عند أبي 
داود ما لفظه « فقال : يا رسول الله إن غلى رقبة مؤمنة » الحديث إلى آخره › 
قال عز الدين الذهبي هتا اديك صحبح حيطا فلا دلبل فى اديت على ما 
ذكر فإنه ميه لم يسألها عن الإيان إلا لأن السائل قال عليه رقبة مؤمنة . 

الثالثة : اختلف العلماء فى الرقبة المعيبة بأي عيب فقالت الهادوية وداود : 
زيا الغية ارن ا الرقة لها رذحب أعرؤن إلى عدم اراك الع فاا 
على الهدايا والضحايا بجامع التقرب إلى الله . وفصل الشافعي فقال : إن كانت 
كاملة المنفعة كالأعور أجزأت وإن نقصت منافعه لم تجز إذا كان ذلك ينقصها 
نقصانا ظاهراً كالأقطع والأعمى » إذ العتق تمليك المنفعة وقد نقصت . وللحنفية 
تفاصيل في العيب يطول تعدادها ويعز قيام الأدلة عليها . 

الرابعة : أن قوله ميه : ١‏ فصم شهرين متتابعين » دال على وجوب التتابع 
وعليه دلت الآية وشرطت أن تكون قبل المسيس فلو مس فيهما استأنف وهو 
إجماع إذا وطتها نهاراً متعمداً . وكذا ليلاً عند الهادوية وأبي حنيفة وآخرين ولو 


\Vo 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ناسياً للآية » وذهب الشافعى وأبو يوسف إلى أنه لا يضر ويجوز لأن علة النهى 
إفساد الصوم ولا إفساد 4 الليل » وأجيب بأن الآية عامة واختلفوا إذا ا 
نهار ناسا > فعند الشافعي وأبي يوسف لا يضر لأنه لم يفسد الصوم › وقالت 
الهادوية وأبو حنيفة : بل يستأنف كما إذا وطيء عامداً لعموم الأآية قالوا : 
وليست العلة إفساد الصوم » بل دل عموم الدليل للأحوال كلها على أنها لا تتم 
الكفارة إلا بوقوعها قبل المسيس . ۰ 

الخامسة : اختلفوا أيضا فيما إذا عرض له في أثناء صيامه عذر مأيوس ثم زال 
هل يبنى على صومه أو يستأنف ٠‏ فقالت الهادوية ومالك وأحمد : إنه يبنى على 
ف ر ا وو کا ر اک ل ای ل 
يستأنف لاختياره التفريق . وأجيب بأن العذر صيره كغير المختار » وأما إذا كان 
العذر مرجواً فقيل : يبنى أيضا › وقيل : لا يبنى لأن رجاء زوال العذر صيره 
N‏ 

السادسة : أن ترتيب قوله ييه : « فصم » على قول السائل : ما أملك إلا 
رقبتي » يقضي با قضت به الاية من آنه لا ينتقل إلى الصوم إلا لعدم وجدان 
الرقبة فإن وجد الرقبة إلا أنه يحتاجها لخدمته للعجز فإنه لا يصح منه الصوم . 

فإن قيل : إنه قد صح التيمم لواجد الماء إذا كان يحتاج إليه فهلا قستم هذا 


عليه . 
ا 
فإن قيل : فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذراً يكون له معه العدول إلى 


قلت : هو ظاهر حديث سلمة وقوله فى الاعتذار عن التكفير بالصيام : وهل 
أصبت الذي أصبت إلا من الصيام وإقراره َي على عذره وقوله : « أطعم » يدل 
على أنه عذر يعدل معه إلى الإطعام . 
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كتاب الطلاق 
عن كل يوم من الشهرين إطعام مسكين . واختلف العلماء هل لا بد من إطعامٍ 
ستين مسكيناً أو يكفي إطعام مسكين واحد ستين يوماً > فذهبت الهادوية ومالك 
وأحمد والشافعى إلى الأول لظاهر الآية »> وذهبت الحنفية وهو أحد قولي زيد بن 
E‏ إلى الثاني » وأنه يكفي إطعام واحد ستين يوماً أو أکثر من واحد 
بقدر إطعام ستين مسكينا » قالوا : لأنه في اليوم الثاني مستحق كقبل الدفع إليه 
وأجیب بأن ظاهر الآية تغاير المساكين بالذات » ويروى عن أحمد ثلاثة أقوال 
كالقولين هذين والثالث إن وجد غير المسكين لم يجز الصرف إليه وإلا أجزأ إعادة 
الصرق إلية : 

الثامنة : اخحتلف في قدر الإطعام لكل مسكين » فذهبت الهادوية والحنفية إلى 
أن الواجب ستون صاعاً من تمر أو ذرة أو شعير أو نصف صاع من بر » وذهب 
الشافعي إلى أن الواجب لكل مسكين مد والمد ربع الصاع » واستدل بقوله في 
حديث الباب : « أطعم عرقاً من تعر ستين مسكيناً » والعرق مكتل يأخذ خمسة 
عشر صاعاً من تمر » ولأنه أكثر الروايات في حديث سلمة هذا »> واستدل 
الأولون بأنه ورد فى رواية عبد الرزاق : « ات إلى صاحب صدقة بنى زريق 
ر ۵ ٠‏ ف ريت قاط عك ها رعا دن ا فر لوي 
ستون صاعا » وفي رواية لأبي داود والترمذي ١‏ فأطعم وسقاً من تر ستين 
مسكيناً» وجاء فى تفسير العرق أنه ستون صاعاً » وفى رواية لأبى داود أن العرق 
مکل سخ لان صاعاً » قال ابو داود : وهذا ا ان 

ولا اخحتلف في تفسير العرق على ثلاثة أقوال » واضطربت الروايات فيه جنح 
الشافعي إلى الترجح بالكثرة وأكثر الروايات خحمسة عشر صاعا » وقال الخطابي 
في معالم السنن : الحرق السفيفة التي من الخوص فيتخذ منها المكاتل » قال : 
وجاء تفسيره آنه ستون صاعاً » وفي رواية لأبي داود يسع ثلاثين صاعاً » وفي 
رواية سلمة يسع خحمسة عشر صاعاً » فذكر أن العرق يختلف في السعة والضيق 
قال : فذهب الشافعي إلى رواية الخمسة عشر صاعاً . 


\ VY 


ج ۲< ل اا ن بن لرام 

قلت : يؤيد قوله أن الأصل براءة الذمة عن الزائد وهو وجه الترجيح . 

التاسعة : في الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط جميع أنواعها بالعجز »› 
وفيه خحلاف فذهب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد إلى عدم سقوطها بالعجز 
لما في حديث أبي داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة » قالت : ظاهر مني 
زوجي أوس بن الصامت إلى أن قال لها رسول الله ية : « يعتق رقبة ١‏ » 
الت ا يج ا رم شرن ای اک وھ کے کر 
به من صيام › قال : « يطعم ستين مسکينا ٩‏ » قالت : ما عنده شيء يتشدق به 
قال : « فإني سأعينه بعرق » الحديث » فلو كان يسقط عنه بالعجز لأبانه يال 
ولم يعنه من عنده »> وذهب أحمد في رواية وطائفة إلى سقوطها بالعجز كما 
تسقط الواجبات بالعجز عنها وعن أبدالها > وقيل : إنها تسقط كفارة الوطء في 
رمضان بالعجز عنها لا غيرها من الكفارات قالوا : لأن النبي ىيا أمر اللجامع في 
نهار رمضان أن يأكل الكفارة هو وعياله والرجل لا يكون مصرفاً لكفارته › وقال 
الأولون : إنغا حلت له لأنه إذا عجز وكفر عنه الخير جاز أن يصرفها إليه وهو 
مذهب أحمد فى كفارة الوطء فى رمضان وله فى غيرها من الكفارات قولان وهو 
نظیر ما قالته اا جور لما إذا قن ال اة س خفن اة يردها إليه. 

العاشرة : قال الخطابى : دل الحديث على أن الظهار المقيد كالظهار المطلق 
وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة » واختلفوا فيه 
إذا بر ولم يحنث » فقال مالك وابن أبي ليلى إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر 
أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها » وقال أكثر أهل العلم : لا شيء 
عليه إذا لم يقربها وجعل الشافعي في الظهار المؤقت قولين أحدهما أنه ليس بظهار . 

» فأائدة‎ « ٤ 


قد يتوهم أن سبب نزول آية الظهار حديث سلمة هذا لاتفاق الحكمين فى 
الآية والحديث وليس كذلك » بل سبب نزولها قصة أوس بن الصامت ذكره ابن 
كثير فى الإرشاد من حديث خويلة بنت ثعلبة قالت : ١‏ فى والله وفى أوس أنزل 
الله سورة المجادلة قالت : كنتت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء حلقة وقد ضجر» 


EYA 


كتاب الطلاق 


قالت : فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب » فقال : أنت علي كظهر مي › 
قالت : ثم حرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فاذا هو يريدني عن 
نفسى قالت : قلت كلا ٠‏ والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلى » وقد قلت ما 
AE EES CELTE E O ES‏ 
وإسناده مشهور » وأخذ منه أنه إذا قصد بلفظ الظهار الطلاق لم يقع الطلاق 
وكان ظهاراً » وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي وغيرهما › قال الشافعي: ولو 
ظاهر یرید به طلاقاً کان ظهارا ولو طلق یرید ظهاراً کان طلاقاً » وقال أحمد: 
إذا قال : أنت على كظهر أمى وعنى به الطلاق كان ظهاراً ولا تطلق › وعلله ابن 
القيم بأن الظهار کان طلاقا في الجحاهلية فنسخ فلم يجز أن يعاد إلى الأمر المنسوخ 
أيضاً فأوس إنا نوى به الطلاق لا كان عليه فأجرى عليه حكم الظهار دون 
الطلاق› وأيضاً فإنه صريح في حكمه فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطل 
الله شرعه وقضاء الله أحق وحكمه أوجب . 


E‏ باب اللعان 


هو مأخحوذ من اللعن » لأنه يقول الزوج في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين . ويقال فيه : اللعان والالتعان والملاعنة » واختلف في وجوبه على 
الزوج ٠‏ فقال قي الشفاء للأمير الحسين : يجب إذا كان ثمة ولد » وعلم أنه لم 
يقر بها » وفي المهذب والانتصار : أنه مع غلبة الظن بالزنى من المرأة أو العلم 
يجوز ولا يجب ومع عدم الظن يحرم . 

1 -- عن ابن عمَر رضي الله تعالى عنما قال : سال فلا » قال : 
يا رسول الله SS‏ 


2 


ا > فلم يجبه » لما ر 
۸ - رواه مسلم ( اللعان/ ٤‏ ) » وغیره ة 


¥۹ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


کان بعد ذلك آتاه » مَقَال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به > فأنرل الله الات 
r‏ ا رر ر و 
ET Ac COE‏ هون 
و ا 2 


ا الآخرة . قال : لا » والّذي بعك باحق ما کذبت علا ا د 
دعاهاء فوعظًهًا كلك » قَالّت e‏ 


و ر 


بالر جل ف ا 


I yT 
فى أكثر الروايات » [ فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على‎ 
٠: کے سر و تک ی ا کی ورن کی ع ل‎ 
أي على أمر عظيم [ فلم يجبه فلما كان بعد ذلك آتاه فقال : إن الذي سألتك عنه‎ 
قد ابتليت به فآنزل الله الايات فى سورة النور ] والأكثر فى الروايات أن سبب‎ 
EE نزول الآيات قصة هلال بن أمية ا > وکانت‎ 
تلاها َيه لأن حكمها عام للأمة » [ فتلاهن ووعظه وذكره ] عطف تفسير إذ‎ 
الوعظ هو التذكير [ وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ] الموعود به‎ 
. في قوله : # لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم  › [ قال : لا‎ 
. والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك › قالت : لا‎ 
والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبداً بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ڈ ثنی بالمراة‎ 

ثم فرق بينهما» رواه مسلم ] في الحديث مسائل : 

الأولى : قوله : « فلم يجبه » وقع عند أبي داود فكره ييه المسائل وعابها › 
قال الخطابي : يريد المسألة عما لا حاجة بالسائل إليه > وقال الشافعي : كانت 
المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي منوعة لئلا ينزل في ذلك ما 
يوقعهم في مشقة وتعنت كما قال تعالى : # لا تسألوا عن أشياء # [ المائدة : 
٠ ] ١‏ وفي الحديث الصحيح : « أعظم الناس جرماً من سأآل عن شيء لم 
يحرم فحرم من أجل مسألته » » وقال الخطابي : قد وجدنا المسألة في كتاب الله 
على وجهين أحدهما ما كانت على وجه التبيين والتعليم فيما يلزم الحاجة إليه من 
۸-۰ 


كتاب الطلاق 


أمر الدين والآخر ما كان على طريق التعنت والتكليف » فأباح النوع الأول وأمر 
به وأجاب عنه فقال : # فاسالوا أهل الذكر ¢ [ النحل : ۲٤١١‏ ] » وقال : 
فاسل الذين يقرءون الكتاب من قبلك € [ يونس : ٩٤‏ ] » وأجاب تعالى في 
الآيات : # يسألونك عن الأهلة € [ البقرة : 1۸١‏ ] » # ويسألونك عن 
اللحيض 4 [ البقرة : ۲۲۲ ] » وغيرها › وقال في النوع الآخر : ¥ ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي 4 1 الإسراء : ٥‏ ] » وقال  :‏ يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها ¢ [ النازعات : ٤١ - ٤۲‏ ] » 
فكل ما كان من السؤال على هذا الوجه فهو مكروه » فإذا وقع السكوت عن 
جوابه فإنغا هو زجر وردع للسائل » فإذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ . 

الثانية : في قوله : فبداً بالرجل ما يدل على أنه يبدأ به وهو قياس الحكم 
الشرعي لأنه المدعي فيقدم » وبه وقعت البداءة في الآية » وقد وقع الإجماع على 
أن تقديه سنة » واختلف هل تجب البداءة به أم لا »> فذهب الجماهير إلى 
وجوبها لقوله يي لهلال : « البينة وإلا حد في ظهرك » فكانت البداءة به لدفع 
الحد عن الرجل فلو بدأ بالمرأة كان دافعا لأمر لم يثبت » وذهب أبو حنيفة إلى 
أنها تصح البداءة بامرأة لأن الآية لم تدل على لزوم البداءة بالرجل لأن العطف 
فيها بالواو وهي لا تقتضي الترتيب . وأجيب عنه بأنها وإن لم تقتض الترتيب 
فإنه تعالى لا يبدأ إلا بجا هو الأحق في البداءة والأقدم في العناية وبين فعله کا 
ذلك فهو مثل قوله : نبد ا بدأ الله به في وجوب البداءة بالصفا . 

الثالثة : قوله ثم فرق بينهما دال على أن الفرقة بينهما لا تقع إلا بتفريق الحاكم 
لا بنفس اللعان » وإلى هذا ذهب كثير مستدلين بهذا اللفظ في الحديث »› وأنه 
بت في الصخح بان الرجل طلقا لدا بعد عام اللعان راقره إلبي كط على 
ذلك ولو كانت الفرقة تقع بنفس اللعان لبين ئة أن طلاقه في غير محله . 

وقال الجمهور : بل الفرقة تقع بنفس اللعان وإغا اختلفوا هل تحصل الفرقة 
بتمام لعانه وإن الم تلتعن هي › فقال الشافعي : تحصل به » وقال أحمد : لا 
تحصل إلا بتمام لعانهما وهو المشهور عند المالكية وبه قالت الظاهرية » واستدلوا 


1A1 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


بجا جاء في صحيح مسلم من قوله ييه : « ذلكم التفريق بين كل متلاعنين » » 
وقال ابن العربي : أخبر ييه بقوله ذلكم عن قوله لا سبيل لك عليها » قال : 
وكذا حكم كل متلاعنين فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم » فقد نفذ الحكم فيه 
من الحاكم الأعظم يي بقوله : ذلكم التفريق بين كل متلاعنين » قالوا : وقوله: 
فرق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأً الفرقة بينهما »› 
قالوا : فأما طلاقه إياها فلم يکن عن أمره ييه وبأنه لم يزد التحريم الواقع 
باللعان إلا تأكيداً فلا يحتاج إلى إنكاره وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق لجاز له 
الزواج بها بعد أن تنكح زوجاً غيره › وقد أخرج ابو داود عن ابن عباس الحديث 
وفيه « وقضى رسول الله ييه أن لا بيت لها عليه ولا قوت » من أجل أنهما 
يتفرقان من غير طلاق ولا متوفی عنها » وأخرج أبو داود من حديث سهل بن 
سعد في حديث المتلاعنين » قال : مضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهما 
ثم لا يجتمعان أبداً » وأخرجه البيهقى بلفظ : فرق رسول الله كله بينهما »› 
وقال: لا يجتمعان أبداً › وعن علي وابن مسعود قالا مضت السنة بين 
المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً » وعن عمر : يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً . 


الرابعة : اختلف العلماء في فرقة اللعان هل هي فسخ أو طلاق باقن » 
فذهبت الهادوية والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ مستدلين بأنها توجب 
تحرياً موبداً > فكانت فسخا كفرقة الرضاع » إذ لا يجتمعان أبداً ولأن اللعان 
ليس صريحاً في الطلاق ولا كناية فيه » وذهب أبو حنيفة إلى أنها طلاق بائن 
مستدلا بأنها لا تكون إلا من زوجة فهي من أحكام النكاح المختصة فهي طلاق › 
إذ هو من أحكام النكاح المختصة بخلاف الفسخ فإنه قد يكون من أحكام غير 
النكاح كالفسخ بالعيب . 

وجيب بأنه لا یلزم من اختصاصه بالنکاح ان یکون طلاقا کما آنه لا یلزم فيه 
نفقة ولا غيرها » قال أبو حنيفة : تحل له لزوال المانع وهو قول سعيد بن المسيب 
فإنه قال : فإن اكذب نفسه فإنه حاطب من الخطاب » وقال ابن جبير : ترد إليها 
ما دامت في العدة » وقال الشافعي وأحمد : لا تحل له أبداً لقوله للل : لا 


AY 


کتاب الطلاق 


سبيل لك عليها . قلت : قد يجاب عنه بأنه. كيل قاله لمن التعن ولم يكذب 

السادسة : فى حديث لعان هلال بن أمية أنه قذف امرأته عند النبي مي 
بشريك اه اه اور ان ا ی ا 
الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا > فإن اللعان يسقط عنه الحد فيصير 
في التقدير ذكره المقذوف به تبعاً ولا يعتبر حكمه » وذلك أنه قال َة لهلال بن 
أمية البينة أو حد في ظهرلة فلما تلاعنا لم يتعرض لهلال بالحد »> ولا يروي في 
شيء من الأخبار أن شريك بن سحماء عفا عنه فعلم أن الحد الذي کان يلزمه 
بالقذف سقط عنه باللعان » وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به لإزالة 
الضرر عن نفسه فلم يحمل نفسه على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه 

قلت : ولا يخفى أنه لا ضرورة فى تعيين من قذفها به وقال الشافعي : إغا 
Ed ES U SN NS E‏ 
وقال أبو حنيفة : الحد لازم له وللرجل مطابقته به » وقال مالك يحد للرجل 
ويلاعن للزوجة انتهى . 

قلت : ولا دليل في حديث هلال على سقوط الحد بالقذف لأنه حق 
للمقذوف ولم یرد آنه طالب به حتی قول له َو : قد سقط باللعان آو يحد 
القاذف فيتبين الحكم > والأصل ثبوت الحد على القاذف واللعان إنما شرع لدفع 
الحد عن الزوج والزوجة . 

٠ ۰4/۲‏ - وعله رضي الله عنما أن رَسول الله صل الله عليه وَسلَّم قال 
للمتلاعنين : « حسابکما على الله › آذ کہا کات € لا سيل لك عليه » . 


کي ارس ا 


ال : يا رول الله » مالي » قال : ١‏ إن كنت صقت علبها فهو بنا 


سحلت ہن رجا ۰ وان کن کت علیھا فنا انت لك ينها ٠ ٠‏ سق 


سر 


عليه . 


م 


1۰۹ - رواه البخاري (o1۲)‏ ¢ ومسلم ( اللعان/ ٠‏ ( 


AY 


ETE 
وعن ] ابن عمر [ رضى الله عنهما أن رسول الله اة قال للمتلاعنين‎ [ 
حسابکما على الله ] بینه بقوله [ احدکما كاذب ] فإذا کان أحدهما کاذبا فاللّه‎ 
AE E O a E 
[قال: يا رسول الله مالى ] » يريد به الصداق الذي سلمه إليها [ قال : إن كنت‎ 
SEO E CE E E E E E 
منها . متفق عليه ] الحديث أفاد ما سلف من الفراق بينهما » وأن أحدهما كاذب‎ 
في نفس الأمر وحسابه على الله وآن لا يرجع بشيء نما سلمه من الصداق لانه إن‎ 
كان صادقاً فى القذف فقد استحقت الال بجا استحل منها » وإن كان كاذباً فقد‎ 
اها قورع ا ا ا ا ی ا ت ر ا‎ 

أعطاها . ِ 


ےر ٥‏ پہ 2 de GOG r Sj‏ لګ سره ص ت 

١ ۳‏ - وعن اتس رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلَم قال : 
وه وو ے E NEE CEE‏ 2 و ay‏ 
«أبصروها » فإن جاءت به أبيض سبطا »› فهو لزوجها » وإن جاءت به أكحل 
جد .ا رو e‏ ص 7 e‏ رر 0 
جعداً » فهو للذی رماها به » . متفق . 


ا وق اس رت ا ع ال فان ورن ا 8 انرو كا فان شات 
ات سا ا بن الت اة ور انام الرحة اهاط مميت وخر 
الكامل الخلق من الرجال » [ فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل ] بفتح الهمزة 
وسكون الكاف هو الذي منابت أجفانه كلها سود كأن فيها كحلا وهي خلقة 
[جعداً ] بفتح الجيم وسكون العين المهملة فدال مهملة »> وهو من الرجال القصير 
[ فهو للذي رماها به متفق عليه ] ولهما فى أخرى فجاءت به على النعت 
المكروه» وفي الأحاديث ثبتت له عدة صفات اوی زوا ھا ولاش آنه قال 
َيه بعد سرد صفات ما في بطنها : اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها 
آنه وجده عندها . 

وفي الحديث دليل على آنه يصح اللعان للمرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن تضع»› 

رر لار 469 و 0017 وا 


EAE 


كتاب الطلاق 


وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث وقالت الهادوية وأبو يوسف ومحمد > ويروي 
عن أبى حنيفة وأحمد أنه لا لعان لنفى الحمل لجواز أن يكون ريحاً فلا يكون 
للعان نش معنی 1 ج 


قلت : وهذا رأي في مقابلة النص وكأنهم يريدون أنه لا لعان بعجرد ظن 
الحمل من الأجنبي لوجدانه معها الذي هو صورة النص . 

وفي الحديث دليل على أنه ينتفي الولد باللعان وإن لم يذكر النفي في اليمين › 
وإلى هذا ذهب أهل الظاهر › وعند بعض الالكية وبعض أصحاب أحمد أنه لا 
يصح اللعان على الحمل إلا بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة » وأنه يصح 
نفي الولد وهو حمل ويؤخر اللعان إلى ما بعد الوضع » ولا دليل عليهما » بل 
الحق قول الظاهرية فإنه لم يقع في اللعان عنده 4ة نفي الولد ولم نره في 
حديث هلال ولا عور ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره َيه › وأما لعان 


ا الجحامل فقد ثبت في هله الأحاديث »> وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر أن 


النبي يا لاعن بين رجل وامرآته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد 
بالمرأة»› وفي حدیث سهل وکانت حاملاً فآنکر حملها حملها » وذکر آنه انتفی من ولده 
, ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه » وقال أبو 
حنيفة : لا يصح نفي الحمل واللعان عليه فإن لاعنها حاملاً ثم أتت بالولد لزمه 
ولم یکن من نفيه صلا » لان اللعان لا يكون إلا بين الزوجين » وهذه قد بانت 
بلعانهما في حال حملها . 

ويجاب بآن هذا رأي في مقابلة اص الثابت فى حديث الباب » وفي حديث 
ابن عمر هذا › 6ک کار ت اك ف : ( وکانت حاملاً ) من 
كلام الزهري » لكن حديث الباب صحيح صريح » وفي الحديث دليل على 
العمل بالقيافة وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لأنه 
للفراش لكنه بين بيه المانع عن الحكم بالقيافة نفياً وإثباتا بقوله : لولا الأان 
لکان لي ولها شان . 


EA 


ج۴ ل الحاام شرح بل لرام 


م ەه م ا و وور ڪرو ي ي وره 
۴٤‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما » ان سول الله صلی الله عليه 
م سے ےر رو ےر رو ر وەه رو 
وسلم : مر رجلا a‏ ¢ وقال : Bu:‏ إنها موجبة ( 
رر ویو رور ےم روو ر 0 


رواه آبو داود » ولي ورجاله ثقات : 
: [ وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله َة أمر رجلا أن يضع يده 
عند الخامسة على فيه وقال : إنها موجبة . رواه أبو داود والنسائى ورجاله 
ثقات] . ٠‏ 

فيه دلالة على أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذباً 
فإنه َه منع بالقول بالتذكير والوعظ كما سلف ثم منع هاهنا بالفعل » ولم يرو 
أنه أمر بوضع يد أحد على فم المرأة وإن أوهمه كلام الرافعي وقوله : إنها الموجبة 
أي للفرقة ولعذاب الكاذب » وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة . 

وأما كيفية التحليف فأخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس في تحليف ٴ 
هلال بن أمية آنه قال له رسول الله ية : « احلف بالله الذي لا إله إلا هو إنى 
لصادق . يقول ذلك أربع مرات » الحديث بطوله » قال الحاكم : صحيح على 
شرط البخاري . 

۶9 = وڪن سل بن سد رضي اله عن = في قم لماعتي - قال : 
« لما قرغا من تلاعنهما قال : کذبت علیها يا رسول الله إن أمسكتها . فَطَلَمَمَا 
لاما قبل أن يأمره رسول الله على الله عليه ولم 6 مق ل : 

[ وعن سهل بن سعد رضى الله عنه فى قصة المتلاعنين قال ] أي الرجل 1 لا 
فرغا من تلاعنهما کذبت علیها یا رول الله إن آمسكتها فطلقها ثلاثا قبل آن 
يأمره رسول الله َيه متفق عليه ] تقدم الكلام على تحقيق المقام . 


1°۳1 - [ صحیح ] رواه أبو داود )¥00( ¢ والنسائي )ل/۱۷0( » وصححه الألباني 
في « صحيح أبي داود » 
۲ - رواه البخاري )٥۳٠۸(‏ » ومسلم ( اللعان/ ١‏ ) . 


1A٨ 


کتاب الطلاق 


‘۳/٦‏ ۰ - وَعَنِ اين عباس أك رجلا جاه إّى اللي صلّى الله عليه وسم 


روي سے 


قال : إن امرأتي لا ترد يد لامس . قا ل 2 غرها فال ٭ أحاف: أن تشخها 
ان ال ۲ فاستمتع بها » ورا ا او چ والترمذي وا و ورجاله 
قات 


سے ر ق ر 


وآحرجه الائ من وجه آخر » عن اين عباس رضي الله عنهما بلفظ قال : 
hs E E Eh‏ کک 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله ئة فقال 
إن امرأتي لا ترد يد لامس قال : غربها ] بالغين المعجمة والراء وباء موحدة قال 
في النهاية : أي أبعدها يريد الطلاق › [ قال : أخاف أن تتبعها نفسي قال : 
فاستمتع بها . رواه أبو داود والترمذي ورجاله ثقات ] » وأطلق عليه النووي 
الصحة لكنه نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال : لا يثبت عن النبي يه في هذا 
الباب شيء وليس له أصل فتمسك بهذا ابن الجوزي وعده في الموضوعات مع أنه 
أورده بإسناد صحيح > [ وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ 
طلقها قال : لا أصبر عنها قال : فأمسكها ] اختلف العلماء في تفسير قوله : «لا 
ترد ید لامس » على قولین : 

الأول : أن معناه الفجور » وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة ›» وهذا قول 
آبي عبيد » والخلال والنسائي > واین الأعرابي والخطابي »> واستدل به الرافعي 
على آنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنى إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها . 

والثاني : أنها تبذر بال زوجها ولا تمنع أحداً طلب منها شيئاً منه » وهذا قول 
أحمد والأصمعي » ونقله عن علماء الإسلام » وأنكر ابن الجوزي على من ذهب 
إلى الأول قال في النهاية : وهو أشبه بالحديث لأن المعنى الأول يشكل على 


J e 1۳‏ م [ رواه أبو داود ٤۹(‏ ۲۰( ¢ والنسائي (Y/D‏ ¢ والترمذي ¢ 
والبزار» وقد صححه الشيخ الألباني . 


 EAY 


ل الاد هرح بل انرام 
ظاهر قوله تعالى : # وحرم ذلك على المؤمنين € [ النور : ۳ ] وإن كان في 
معنى الآية وجوه كثيرة . 

قلت : الوجه الأول في غاية من البعد بل لا يصح للآية ولأنه ميه لا يأمر 
الرجل أن يکون ديوثاً فحمله على هذا لا يصح > والثاني بعيد لأن التبذير إن كان 
الها فمنعها ممكن » وإن كان من مال الزوج فكذلك » ولا يوجب أمره بطلاقها 
على آنه لم يتعارف في اللغة أن يقال : فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود »› 
فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا أنها 
تأتي الفاحشة » وكثير من النساء والرجال بهذه المخابة مع البعد من الفاحشة »› 
I OS ES‏ 

٠ 4/۷‏ - وعن آبی هريره رضي الله عنه ۰ أنه سمح رسول الله صلی الله 

عليه وسلم يول - حين ترت آي المتلاعتين : « يما امرآة أَذحلّت على قوم من 
س منم يست من اله في شي » وم بحلا ال ج » واينا رجي جح 
وده 8 ا إِلَيه - احشجب الله عه رفش ا روس الأولين 


رەو ےم 7و ۰و 


والآخرين». اة Es‏ ن ماجه » وصححه ابن حبَانً . 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ية يقول حين نزلت آية 
المتلاعنين آيا امرآة أدحلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم 
يدخلها الله جنته وأا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ] أي يعلم أنه ولده 
[احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين . أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان ] » وقد تفرد به عبد الله بن يونس عن 
سعيد المقبري عن آبي هريرة ولا يعرف عبد الله إلا بهذا الحديث » ففي تصحيحه 
نظر › وصححه أيضا الدارقطني مع اعترافه بتفرد عبد الله > وفي الباب عن ابن 
عمر عند البزار » وفيه إبراهيم بن يزيد الجوزي ضعيف » أخرج أحمد من طريق 


۰۳4 ا [ ضعيف [ رواه آبو داود (TTI)‏ ¢ والنسائي ۱۷4/0( ¢ وابن ماحه 
7 ) »۰ وابن حبان )٤۱۰۸/۹(‏ . انظر تحفة الأّشراف (۹/ )٤۷٥‏ . 


EAA 


كتاب الطلاق 


مجاهد عن ابن عمر نحوه وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند عن أبيه 
عن وکیع » وقال : تفرد به وكيع ومعنی الحديث واضح . 


SI o /۸ 


9 هھ رو‎ ٥ 


E oa 
أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف ] فيه دليل على أنه لا يصح النفي للولد بعد‎ 
› الإقرار به » وهو مجمع عليه » واختلف فيما إذا سكت بعد علمه به ولم ينفه‎ 
›» فقال المؤيد : إنه يلزمه وإن لم يعلم أن له النفي لأن ذلك حتى يبطل بالسكوت‎ 
وذلك كالشفيع إذا أبطل شفعته قبل علمه باستحقاقها » وذهب أبو طالب إلى أن‎ 
له النفي متى علم إذ لا يثبت التخيير من دون علم فإن سكت عند العلم لزم ولم‎ 
› يمكن من النفي بعد ذلك » ولا يعتبر عنده فور ولا تراخ بل السكوت كالإقرار‎ 
وقال الإمام يحيى والشافعي : بل يكون نفيه على الفور . قال : وحد الفور ما‎ 
لم يعد تراخياً عرفا كما لو اشتخل بإسراج دابته أو لبس ثيابه أو نحو ذلك لم يعد‎ 
تراخياً ولهم في المسالة تقادير ليس عليها دليل إلا الرأي وفروع على غير أصل‎ 
اسيل‎ 


٠ ۳٦/۹‏ - وعن آبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله » إن امرآتي ولَدّت 
لها سود 4 قال e ٠‏ من ابل » ؟ قال : نعم » قال : « فما ألْوآنها ؟» 


صمح 
م ی رر ر کی کہ رہ 


قال : لعل ترعه عرق . قا فلل اجك حا رع غر 6+ مق ل 
ہو ور رہ ٥ہ‏ و و 3a8‏ 


وقي رواية لملم : وهو يعرض بأن ينفيه » وقال في آخره : ولم يرخص لَه 
في الانتقاء منه . 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ] قال عبد الخني : إن اسمه ضمضم 


. حسن موقوف ] رواه البيهقي‎ [-¬ ٥ 
انظر تحفة الأشراف‎ . ) ۲١ > ٠۸ ومسلم ( اللعان/‎ » )۲۳٠٠( رواه البخاري‎ - 
. CNY CONEND 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوع المرام 
ابن قتادة » [ قال : يا رسول الله إن امرآتي ولدت غلاماً أسود قال : هل لك 
من إبل » قال : نعم » قال : فما آلوانها » قال : حمر › قال : له فيها من 
أورق ؟ ] بالراء والقاف بزنة أحمر وهو الذي في لونه سواد ليس بحالك » [قال 
نعم » قال : فأنى ذلك » قال : لعله نزعه ] بالنون فزاي وعين مهملة أي جذبه 
إليه »> [ عرق » قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق . متفق عليه » وفي رواية 
لمسلم ] أي عن أبي هريرة » [ وهو ] أي الرجل ٠‏ [ يعرض بأن ينفيه وقال في 
آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه ] > قال الخطابي : هذا القول من الرجل 
تعريض بالريبة كأنه يريد نفي الولد » فحكم النبي بي بأن الولد للفراش » ولم 
يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها » وضرب له المخل بما يوجد من 
احتلاف الألوان في الإبل ولقاحها واحد . 

وفي هذا إثبات القياس وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث الشبه واحد » 
ثم قال : وفيه دليل على أن الحد لا يجب في المكاني » وإنغا يجب في القذف 
الصريح » وقال المهلب : التعريض إذا كان على جهة السؤال لا حد فيه › وإغا 
يجب الحد في التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة » وقال ابن المنير : يفرق 
بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة والزوج قد يعذر 
بالنسبة إلى صيانة النسب ٠‏ وقال القرطبى : لا خلاف أنه لا يجوز نفى الولد 
باحتلاف الألوان المتقاربة كالسمرة والأدمة ولا في البياض والسواد إذا کان قد أقر 
بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء . 

قال في الشرح : كأنه أراد في مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل 
وهو إن لم ينضم إليه قرينة زنى لم يجز النفي وإن اتهمها بولد على لون الرجل 
الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح » وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة 
مطلقا والخلاف إنما هو عند عدمها » والحديث يحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة 
الزنى وإغا هو مجرد مخالفة اللون . 


0 
2 
3 


14۰ 


كتاب الطلاق ِ 
۳ باب العدة والإحداد والاستبراء ¢ وغير ذلك 


بكسر العين المهملة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها او 
فراقه لها بالولادة أو الأقراء أو الشهر > « واللإحداد » بالحاء المهملة بعدها دالان 
I O‏ 

1 - عن المسور بن مخرمة : ١‏ أن سبيعة الأسلميةَ رضي الله عتها 
ست بد اة روجها بليال » جات الي صلّى الله عليه وسا اا ن 
تكح » قَأذنَ لها > كحت ٠‏ رواه البحاري » . وأصله في الصحيحين . 

وفى لَفظ : « آنه وضعت بعد وفَاة روجها بأربعين ليله » : 

وقي لفظ لمسلم : قال اا : « ولا اى بسا ان توج وهي في دمه › 


ےه رھ رور کر ور 


غیر آنه لا یقربھا زوجها حتى طهر » . 
[ عن المسور ] بكسر الميم وسكون السين المهملة فواو مفتوحة فراء [ ابن 
مخرمة ] بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء تقدمت ترجمته [ أن سبيعة] 
بضم السين المهملة فباء [ بعد وفاة زوجها ] هو سعيد بن خولة » توفي بمكة بعد 
حجة الوداع [ بليال ] وقع في تقديرها خحلاف كبير لا حاجة إلى ذكره » ويأتي 
بعضه قريب » [ فجاءت النبي ية فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت وا 
البخاري وأصله في الصحيحين ] » [ وفي لفظ ] للبخاري [ أنها وضعت بعد 
وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ لمسلم ] آي عن المسور [ قال الزهري : ولا 
أری بسا أن تزوج وهي في دمها ] أي دم نفاسها » [ غير آنه لا يقربها زوجها 
حتی تطهر ] . 
الحديث دليل على أن الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل» 
وإن لم يض عليها أربعة أشهر وعشر ويجوز بعده أن تنكح . وفي المسألة خحلاف 
فهذا الذي أفاده الحديث قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم لهذا الحديث 
ولعموم قوله تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن € [الطلاق : 


۷ - رواه البخاري )٥۳۲۰(‏ » ومسلم ( الطلاق/۸ ) . انظر تحفة الأشراف 
(FAT/N‏ . 


۹۱ 


Ee al a a 
والآية » وإن كان ما قبلها فى المطلقات لكن ذلك لا يخص عمومها وأيد بقاء‎ ] ٤ 
GE SENG Eg e 
اکا ربن که غ ی جى قان فلك اور و رارت‎ 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 هي المطلقة ثلاث أم المتوفى عنها قال : «هي‎ 
المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها » » وأخرجه ابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردویه‎ 
والدارقطنی عن أبى من وجه آخر قال : لا نزلت هذه الآية قلت : يا رسول الله‎ 
هذه الآية مشتركة آم مبهمة » قال رسول الله يلا : آية آية ؟ قلت : $ وأولات‎ 
. الأحمال أن يضعن حملهن 4 المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال : نعم‎ 

وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عدة روايات دالة على قوله بهذا وأخرج 
عنه ابن مردويه قال : نسخت سورة النساء القصري كل عدة : # وأولات 
الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن 4 أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها 
أن تضع حملها > وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : نزلت سورة 
النساء القصرى بعد التي في البقرة بسبع سنين » وأخرج الشيخان وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن قال : كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم فجاء 
رجل قال : أفتنى فى امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة أحلت ؟ قال ابن 
ا ی ا 2 ا ا a‏ 
حملهن 4 قال ابن عباس : ذلك في الطلاق › قال أبو سلمة : أرأيت لو أن 
ارا جرت خملا س ا عدا ك الان ان ٠‏ اجر ا الین 6 دال او 
هريرة : آنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم 
سلمة يسألها أمضت في ذلك سنة فقالت : « قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي 
حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله و » » 
وأخحرجه عبد بن حميد من حديث أبي سلمة » وفيه أنهم أرسلوا إلى عائشة 
فسألوها فقالت : ولدت سبيعة مثل ما مضى إلا أنها قالت بعد وفاة زوجها 
بليال» وفي الباب عدة روايات عن السلف دالة على أن الآية باقية على عمومها 


EA 


كتاب الطلاق 


ف جميع العدد » وأن عموم آية البقرة منسوخ بهذه الاية الكريمة » ومع تأخر 
نزولها كما صرحت به الروايات ينبغي أن کون التخصيص أو النسخ متفقاً عليه 
وذهبت الهادوية وغيرهم » ويروى عن علي أنها تعتد بآخر الأجلين إما وضع 
الحمل إن تأخر عن الأربعة الأشهر والعشر أو بالمدة المذكورة إن تأخحرت عن 
وصح الحمل مستدلين بقوله تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ‏ [ البقرة : ۲٠١‏ ] › قالوا : فالآية الكرية 
فيها عموم وخصوص من وجه . وقوله  :‏ وأولات الأحمال أجلهن » 
[الطلاق: ٤‏ ] » كذلك فجمع بين الدليلين بالعمل بهما والخروج من العهدة 
بيقين بخلاف ما إذا عمل بأحدهما . 

وأجيب عنه بان حديث سبيعة نص في الحكم مبين بأن آية النساء القصرى 
شاملة للمتوفى عنها زوجها وأيد حديثها ما سمعته من الأحاديث والآثار » وأما 
الرواية عن علي رضي الله عنه » فقال الشعبي : ما أصدق أن علي بن أبي طالب 
كان يقول : عدة المتوفي عنها زوجها آخر الأجلين . 

هذا وكلام الزهري صريح أنه يعقد بها وإن كانت لم تطهر من دم نفاسها وإن 
حرم وطؤها لأجل علة أخرى هي بقاء الدم . 

وقال النووي في شرح مسلم : قال العلماء من أصحابنا وغيرهم سواء كان 
الحمل ولداً أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة » فإنها تنقضي العدة 
بوضعه إذا كان فيه صورة خلقة آدمى سواء. كانت صورة خفية د النساء 
ا ووو ا ری کل ا ا 
الغالب في إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلق » وأما خروج المضغة 
والعلقة فهو نادر والحمل على الغالب أقوى . 

قال المصنف : ولهذا نقل عن الشافعي قول بن العدة لا تنقضي بوضع قطعة 
حم لیس فيها صورة بينة ولا خفية » وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق 
كونه حملا » وأما ما لا يتحقق كونه حملا » فلا لجواز أنه قطعة لحم والعدة 
لازمة بيقين فلا تنقضي بمشكوك فيه . 


14۹۳ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


۲ دوعن عافشة رض الله عنها قات :3 أمرت بريرة أن تعتد يلات 
ت رای واو رو ٠‏ و وو رت و و رەو و e‏ 
حیض ٩‏ . رواه ابن ماجه » ورواته ثقات » لکنه معلول . 

[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : أمرت ] مغير الصيغة والآخر هو النبى 
یله [ بريرة أن تعتد بثلاث حیض . رواه ابن ماجه ورواته ثقات لکنه معلول ] » 
وقد ورد ما يؤيده وهو دلیل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة 
المملوكة دون عدة الحرة لا بالزواج على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان 


عبداً. 

٠/۳‏ - وعن الشعبى عن قاطمة بنت قيس رضى الله عنه عن الى صلّى 
ا ع و ی ان و د کی ھا کی را رر 
و0 و َ ا 


لم 

[ وعن الشعبي ] هو آبو عمرو عامر بن شرحبيل بن عبد الله الشعبي الهمذاني 
الكوفي » تابعي جليل القدر فقيه كبير › قال ابن عيينة : كان ابن عباس في زمانه 
والشعبي في زمانه 1 مر ابن عمر بالشعبي وهو يحدث بالمغازي › فقال : 
شهدت القوم وهو أعلم بها مني »> وقال الزهري : العلماء أربعة ابن المسيب 
بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن البصري بالبصري ومكحول بالشام ولد الشعبي 
اة عر کا راکادف ني ٠‏ ول د ت عات ي اة 
عثمان»› ومات سنة أربع ومائة وله اثنتان وستون سنة [ عن فاطمة بنت قيس عن 
النبي ييه في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة . رواه مسلم ] . 

الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى » وفى المسألة 
غ کی ا کی عا ای رعا لدی واا 
في إحدى الروايات والقاسم والإمامية وإسحاق وأصحابه وداود » وكافة أهل 
الحديث مستدلين بهذا الحديث » وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 


°۳۸ - [ ضعيف ] رواه ابن ماجه (Y.VV)‏ ۰ 
1 - رواه مسلم ( الطلاق/ ٤٤‏ ( انظر تحفة الاأشراف )61/11۲( : 


۹٤ 


كتاب الطلاق 


والحنفية والثوري وغيرهم إلى أنها تجب لها النفقة والسكنى مستدلين على الأول › 
بقوله تعالى : # أسكنوهن من حيث سكنتم 4 [ الطلاق : ١‏ ] » وذهب 
الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دون السكنى مستدلين بقوله تعالى : 
#وللمطلقات متاع % 1 البقرة : ul YE!‏ ولآنها حبست بسببه كالرجعية ولا 
يجب لها السكنى لأن قوله : # من حيث سكنتم # يدل على أن ذلك حيث 
يكون الزوج وهو يقتضي الاختلاط ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية . 
به » وحاصلها أربعة مطاعن : 

الأول: كون الراوي امرأة بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها . 

الثانى : أن الرواية تخالف ظاهر القرآن . 

الثالث : أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكنى » بل 
لإيذائها آهل زوجها بلسانها . 

الرابع : معارضة روايتها برواية عمر . 

وأجيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم 
ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة » وأما قول عمر : لا نترك كتاب ربنا 
وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت » فهذا تردد منه في حفظها › 
وإلا فإنه قد قيل : عن عائشة وحفصة عدة أخبار وتردده في حفظها عذر له في 
عدم العمل بالحديث ولا يكون شكه حجة على غيره » وأما قوله : إنه مخالف 
للقرآن وهو قوله تعالى : # لا تخرجوهن من بيوتهن 4 [ الطلاق : ١‏ ] › فإن 
الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام » وأما رواية عمر 
فأرادوا بها قوله وسنة نبينا » وقد عرف من علوم الحديث أن قول الصحابي من 
السنة كذا يكون مرفوعاً . 

فالجواب أنه قد أنكر أحمد بن حنبل الزيادة من قول عمر » وجعل يقسم 
ويقول : وأين فى كتاب الله إيجاب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاث » وقال : هذا 
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E 
لا يصح عن عمر » قال ذلك الدارقطني » وأما حديث عمر سمعت النبي ويا‎ 
E يقول لها السكنى ل إبرا‎ 
وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذائها ا‎ 
فکلام أجنبي عما يفيده الحديث الذي روت » ولو کات ان تستحق السكنى لا‎ 
أسقطه ية لبذاءة لسانها ولوعظها وكفها عن إذاية أهل زوجها ولا يخفى ضعف‎ 
هذه المطاعن في رد الحديث » فالحق ما أفاده الحديث » وقد أطال ابن القيم في‎ 

ذلك في الهدي النبوي ناصر للعمل لحديث فاطمة . 

٠٠٤١/٤‏ - وعن آم عطية عطي عطية رضي الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم قال ا ع ا ا ا 
وعشرا » ولا تلبس وبا مصبوغا » إلا توب عَصب » ولا تكتحل › ولا مَس 
طیا » إلا إ6 رت تبت من فط أو أظقار ؛ ٠‏ مق عله » وحن لفط نلم » 
ولاّبی ا والنَسائي من الزيادة J:‏ ولا ات . رلا J:‏ ولا 


متشط) . 


[ وعن أم عطية رضي الله عنها ] اسمها نسيبة بضم النون وفتح المهملة صحابية 
لها أحاديث في كتب الحديث [ أن رسول الله ييو قال : لا تحد ] بضم حرف 
المضارعة وكسر الحاء المهملة » ويجوز ضم الدال على أن لا نافية وجزمها على 
نها نهي [ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تلبس 
a SS‏ اء 
موحدة في النهاية آنها برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر 
فيبقى موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ » [ ولا تكتحل ولا تمس 
طيباً إلا إذا طهرت نبذة ] بضم النون وسكون الباء الموحدة فذال معجمة أي قطعة 


f°‏ ا (o1)‏ ¢ ومسلم )4۳۸( ¢« وأبو داود (YT. Y)‏ ع والنسائي 
۳/0( . 


14٦ 


كتاب الطلاق 


[ من قسط ] بضم القاف وسكون السين المهملة . في النهاية أنه ضرب من 
ا ال 1ا ر ا ن و عا ها ا 
ر دار د وکا ی اة ولا د واا و فا ات 
E‏ 


الأولى : تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثة أيام على أي ميت من أب أو غيره 
وجوازه ثلاث عليه . وعلى الزوج فقط أربعة أشهر وعشراً إلا أنه أخحرج أبو داود 
في المراسيل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يياه رخص 
للمرآة أن تحد على أبيها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة أيام » فلو صح كان 
مخصصا للأب من عموم النهي في حديث أم عطية إلا أنه مرسل لا يقوى على 
اصن 


الثانية : في قوله امرأة إخراج.للصغيرة بمفهومه فلا يجب عليها الإحداد على 
الزوج فلا تنهى عن الإحداد على غيره أكثر من ثلائثة » وإليه ذهب الحنفية 
والهادي وذهب الجمهور إلى أنها داخلة في العموم وأن ذكر المرأة خرج مخرج 
الغالب والتكليف على وليها فى منعها من الطيب. وغيره ¢« ولان العدة واجبة على 
الصغيرة كالكبيرة ولا تحل خطبتها 

الثالثة : فى قوله میت ذ أنه لا إحداد المطلقة فإن كان رجعاً 

ج و . ء ء 

فإجماع »> وان کان بائناً « فڏهب الجمهور إلى آنه لا إحداد عليها وهو قول 
الهادي والشافعي ومالك ورواية عن أحمد لظاهر قوله على ميت وإن كان مفهوماً 
فإنه يؤيده أن الإحداد شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع » وكان هذا في حق 
المتوفى عنها لتعذر رجوعها إلى الزوج › وأما المطلقة بائناً فإنه يصح أن تعود مع 
زوجها بعقد إذا لم تكن أي مطلقة ثلاث . وذهب آخرون منهم علي وزيد بن 
عنها لأنهما اشتركتا في العدة » واختلفتا في سببها ولأن العدة تحرم النكاح 
فحرمت دواعيه 4 والقول الأول أظهر دليلاً 2 

الرابعة : أنه لا دلالة فی الحديث على وجوب الإحداد ¢ وإغا دل على حله 


14۹۷ 


چ ی ا ی م 


على الزوج الميت » وذهب إلى وجوبه أكثر العلماء لما أخرجه أبو داود من حديث 
أم سلمة آنها قالت : دخل علي رسول الله ية حين توفى أبو سلمة وقد جعلت 
علي صبراً الحديث سيأتي > ورواه النسائي » قال ابن کثير : وفي سنده غرابة › 
قال : ولكن رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه عن أم سلمة فذكره وهو ما يتقوى 
ا وید عل اله له أا ولا اخ د عا أا ایو وا ارو 
والنسائى أن رسول الله ييه قال : « المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الاب ولا اليشفة ولا الى رلا تخب ول تكس قان افا او 
إسناده جید » لکن رواه البيهقى موقوفا عليها »> وذهب الحسن والشعبي أن المطلقة 
ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها تکتحلان وتتشطان وتتطیبان وتتقلدان وتنتعلان وتصبغان 
ما شاءتا a E AEs‏ ابن حبان من حديث أسماء بنت 
عميس قالت : دخل علي رسول الله ييو اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي 
طالب فقال : لا تحدي بعد يومك . هذا لفظ أحمد وله ألفاظ كلها دالة على 
أمره یلا لها بعدم الإحداد بعد ثلاث » وهذا ناسخ لأحاديث أم سلمة في 
الإحداد لأنه بعدها » فإن أم سلمة أمرت بالإحداد بعد موت زوجها وموته متقدم 
على قتل جعفر » وقد أجاب الجمهور عن حديث أسماء بأجوبة سبعة كلها 
تكلف لا حاجة إلى سردها . 

المسأآلة الخامسة : في قوله أربعة أشهر وعشراً قيل : الحكمة في التقدير بهذه 
المدة أن الولد کال لته ويخ اه ارج بدي اة وعشرين يوماً وهي 
زيادة على أربعة أشهر باعتبار الليالي » والمراد مع أيامها عند المجمهور فلا تحل 
حتى تدخل الليلة الحادية عشر . 

المسألة السادسة : في قوله : ثوباً مصبوغا دليل على النهي عن كل مصبوغ بأي 
لون إلا ما استثناه في الحديث » وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أنه لا 
يجوز للحادة لبس الثياب اللعصفرة ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه 
مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن » واختلف في 
الحرير فذهبت الشافعية في الأصح إلى المنع لها منه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ 


14۹۸ 


کات الطلاق 


قالوا : لأنه أبيح للنساء للتزين به والحادة ممنوعة من التزين » وقال ابن حزم : 
إنها تجتنب الثياب المصبوغة فقط ويحل لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله 
من الذهب والفضة والحوهر والياقوت » وهذا جمود منه على لفظ النتص الوارد 
في حديث أم عطية » وأما حديث أم سلمة الذي فيه النهي عن لبسها الثياب 
اللعصفرة ولا الممشقة ولا الحلي > فقال : إنه لم يصح لأنه من زواية إبراهيم بن 
طهمان » ورد عليه بأنه من الحفاظ الأثبات الثقات » وقد صحح حديثه جماعة 
من الأئمة كابن المبارك وأحمد وبي حاتم » وابن حزم أدار التحريم على ما ثبت 
عنده بالنص وغيره من الأئمة أداره على التعليل بالزينة فبقى كلامهم أن ثوب 
العصب إذا كان فيه زينة منعت منه ويخصصون الحديث ا المناسب للمنع 
وتقدم تفسير ثوب العصب عن النهاية وللعلماء في تفسيره أقوال أخر . 

المسألة السابعة : في قوله : ولا تكتحل دليل على منعها من الاكتحال وهو 
قول الجمهور » وقال ابن حزم : ولا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا 
نهاراً» ودليله حديث الباب وحديث أم سلمة المتفق عليه أن امرأة توفي عنها 
زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي ييه فاستأذنوه في الكحل فما أذن فيه » بل 
فال اشرت واا : 

وذهب الحمهور ومالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه إلى آنه يجوز الاكتحال 

بالإثمد للتداوي مستدلين بحديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود آنها قالت في 
كحل الجلاء لا سألتها امرأة أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فأرسلت إلى أم 
سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت أم سلمة : لا يكتحل منه إلا من أمر لا بد 
منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتعسحينه بالنهار . ثم قالت أم سلمة : دخل 
علي رسول الله ية حين توفي أبو سلمة وذكرت حديث الصبر » قال ابن عبد 
البر : وهذا عندي وإن كان مخالفا لحديثها الآخر الناهي عن الكحل مع الخوف 
على العين إلا أنه يكن الحمع بأنه ييو عرف من الحالة التي نهاها أن حاجتها إلى 
الكحل خفيفة غير ضرورية والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك . 


4۹ 


E ES 
ا ل : جعلت على عيني صبر‎ ۲ 


بعد أن توي أو سمه » فقا سول الله صلی الله عليه وَسلّمّ : ا 
الوجه » فلا تجعليه إلا باللَيل وانرعيه بالتهار » ولا تمتشطي بالطب » ولا 


وه ر۶ 0 وه رو 
بالحتاء » انه خحضاب » . قلت : باي شيء متش ؟ قال : ١‏ بالسدر » . رواه 
و ہے ٥ے‏ وو ا 


ا داود » واي ٤‏ وإسناده حسن 
رسول الله ييه : إنه يشب الوجه ] بفتح حرف المضارعة ٠‏ [ فلا تجعليه إلا 
بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب › قلت : بأي 
شىء أمتشط قال : بالسدر . رواه بو داود والنسائی وإسناده حسن [ فيه دلیل 
على تحريم الطيب وهو عام لكل طيب » وقد ورد في لفظ لا تعسي طيباً ولكنه 
قد استثنى فيما حال طهرها من حيضها وأذن لها فى القسط والأظفار › قال 
البخاري : القسط والکست مثل الكافور والقافور يجوز في کل منهما القاف 
OS ۲/٦‏ يا رسول الله » إن ابتني 


سے 0ے ەر ےم ۰٩‏ ەو ور و ره 


مات عنها زوجها » وقد اشکت عينهاء افنکحلها ؟ قال : « لا » ٩(‏ متفر 


. (-€/» والنسائی‎ ¢ (f.0) إسناده حسن ] رواه آبو داود‎ [ - 1°4١ 
. ) ٦١ ومسلم ( الطلاق/‎ » )٥۳۳١( رواه البخاري‎ - ۲ 
: قال الشيخ البسام‎ )۱( 
: المفردات‎ 
أفتكحلها : من باب نصر وفتح كحل العين كحلا جعل فيها الكحل » والكحل كل ما‎ 
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= مايؤخذ من الأحاديث : 
١‏ - جواز الإحداد على الميت - غير الزوج - ثلاثة أيام فآقل » وذلك إعطاء للنفس 
حظها من الترويح وإبداء التأثر وقياما بحق القرابة وتحريمه أكثر من ثلاث للخبر الصحيح . 

۲ - وجوب الإحداد على الزوج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل ٠‏ قال تعالى : 
# والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » . أما 
الحامل فتعتد وتحد مدة الحمل قصرت أو طالت . قال تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن 4 . 

۳ - والإحداد - كما تقدم - هو لزوم البيت الذي توفى زوجها وهي تسكنه » وترك كل ` 
ما يدعو إلى نكاحها من الزينة في ثيابها وبدنها فتتجنب ثياب الشهرة والزينة كما تجتنب 
الزينة في البدن من الطيب والحناء والكحل والأصباغ والمساحيق والمعاجين التي جرت عادة 
النساء أن يلمعن بها وجوههن » وتبقى في لزوم البيت واجتناب الزينة حتى تنتهي مدة 
العدة إما بانقضاء المدة > وإما بوضع الحمل . 

٤‏ - يجوز من الطيب قطعة من الطيب تضعه على مكان مخرج الحيض إذا انقطع دم 

الحيض وطهرت لتزيل به الرائحة الكريهة المترتبة على خروج الدم تلك المدة . 

ه - في الحديث عظم حق الزوج على زوجته »> حيث حرم عليها الشرع هذه الأشياء 
المباحة تلك المدة كلها قياماً بحقه وصيانة لفراشه » وإظهاراً للحزن والأسى عليه . 

٦‏ - إن المحد ليست منوعة من التنظيف في بدنها وثيابها » فإن النبي ية أذن لأُم سلمة 
وهي محد بالتنظيف بالسدر » فالممنوع هو الزينة لا النظافة . 

۷ - ليست المحد منوعة من مخاطبة الرجال الأجانب عند الحاجة إلى ذلك › فإن الشارع 
لم ينه عنه وما لم ينه عنه » فالأصل بقاؤه على العفو والإباحة . 

۸ - النبي ية لم يأذن للمحد في الكحل إلا لأنه زينة في العينين لا لأنه علاج » فهي 
مباح لها أن تعالج سائر بدنها عند الحاجة . 

فوائد : 

الأولى : قال ابن القيم : الإحداد من محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها للمصالح 
على أكمل وجه > فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي لا بد أن تحدث 
للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقضاه الطباع »> فسمح لها الحكيم الخبير في اليسير من 


ذلك وما زاد » فمفسدته راجحة فمنع منه . 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعنها ] أي أم سلمة [ أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها 
زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ] بضم الحاء » [ قال : لا . متفق عليه ] 
تقدم الكلام في الكحل » وظاهر الحديث أنها لا تكحلها للتداوي » فمن قال : 
إنه تمنع الحادة من الكحل بالإثمد لأنه الذي تحصل به الزينة فأما الكحل التوتيا 
والعنزروت ونحوهما فلا بس به لأنه لا زينة فيه » بل يصح العين يرد عليه لفظ 
الحديث فإنها سألت عن كحل تداوي به العين لا عن كحل الإئمد بخصوصه إلا 
أن يدعي أن الكحل إذا أطلق لا يتبادر إلا إليه . 


= وأما اللإحداد على الزوج فانه تابع للعدة بالشهور أو بوضع الحمل . وهو من مقتضيات 
العدة ومكملاتها . 

فالمرأة إنغا تحتاج إلى التزين إلى زوجها » فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر فاقتضى تام 
حق الأول أن تنع ما تصنعه النساء لأزواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها 
في الرجال وطمعهم فيها بالزينة . 

الثانية : قال الشيخ تقي الدين : تلزم المحدة منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا 
بالليل إلا لضرورة . 

ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا 
كانت مستترة » وهذا هو سنة رسول الله ييل » الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات 
أزواجهن ٠‏ وإن كانت خرجت لغير حاجة أو باتت فى غير منزلها لغير حاجة أو تركت 
الإحداد فتستغفر الله وتوب إليه ولا إعادة عليها ‏ وإن كان بقي منها شيء فلتتمه في بيتها. 

ولها أن تجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة . 

الثالثة : قال الشيخ عبد الله بن محمد : الذي يظهر من كلام أهل العلم أن كلام المحد 
مع الصديق والقريب وغيرهما إن كانت منوعة منه قبل الإحداد » فهو في الإحداد أشد منعاً 
وما کان مباحاً لها فهو فيه مباح أيضا . 

الرابعة : إن الزوج بقي وفيا معاشراً لزوجته » ولم يفرق بينهما إلا الموت له حق أكبر 
من حق غيره » كما آنه الآن أصبح في حال لا يستطيع صيانة فراشه ولا حفظ نسب أولاده 
فصارت عناية الله تعالى بحقه نحو صون زوجته ما دامت في عدته أعظم . 
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ا کے ف لے کل اه و ول ف‎ 
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[ وعن جابر قال : طلقت خالتی فأرادت أن تجذ ] بالحيم والذال اللعجمة هو 
القطع المستأصل كما فى القاموس » وفى النهاية بالدال المهملة صرام النخل وهو 
قطع ثمرها » [ فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي ية فقال : بل جذي نخلك 
فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً رواه مسلم ] في باب جواز خحروج 
المعتدة البائن کما بوبه النووي وأخرجه أبو داود والنسائی بزيادة طلقت خالتی 
ثلاثة . 

والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار 
للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجة » وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء 
وقالوا : يجوز الخروج للحاجة والعذر ل ليلا ونهاراً کالخوف وخحشة انهدام المنزل 
ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران أو تأذوا بها اذى شديداً لقوله تعالى YF:‏ 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 [ الطلاق : ١]ء‏ 
وفسر الفا حشة بالبذاءة على الإحماء وغيرهم > وذهبہت طائفة منهم إلى جواز 
خحروجها نهاراً مطلقا دون الليل للحديث المذكور وقياساً على عدة الوفاة ولا 
يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق أو تفعل معروفاً 
وهذا عذر في الخروج برجاء أن تصدق أو تفعل معروفاً > وهذا عذر في الخروج 
كل خروج في الغالب › وفیه دلیل على استحباب الصدقة من التمر عند جداده 
راتات ارش اها بقل ار ادك رة ور : 


€۳ 1° - رواه مسلم ( الطلاق/ ٠١‏ ( 4 وغیره K‏ 
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» رو ل م اف عل رسک ا ا إلى أهلي‎ E 
E : ِن زوجي لم ترك لي مسکنا يملکه ولا نفقَةَ » قال‎ 
ء٩ امكئي في بك حى يل اكاب أجل‎ ٠ : الحجرة اني » قال‎ 


2 چ :8 


قَالّت : فاعتدت فيه أريعة أشهر وعشرا ء قات ا 


ەرو ے TESS‏ ا ا 
اخرجه ا والاربعة »> وصححه الترمذي والذهلي وا حبّانَ والحاكم 
رەو وه 
وعير 


°4 - [ صحیح ] رواه أحمد )٤١ > ۳۷۰ /٦(‏ » وأبو داود (۲۳۰) » والترمذي 
٩(‏ ۱۲۰) » والنسائی (7/ ۰ ۲۰) » واین ماجه (۲۰۳۱) » وابن حبان )٤۲۹۲/۱۰(‏ » 
A,‏ 

(۱) قال الشيخ البسام عن حكم سكنى المطلقة : 

أما حكم سكنى المطلقة على زوجها » فإن كانت مطلقة رجعية فتجب نفقتها وسكناها 
كالزوجة . 

وإن كانت مبانة بفسخ أو طلاق فليس لها على زوجها ولا على أهله شيء . 

قال الموفق : وذلك بإجماع أهل العلم . 

وقال ابن القيم : المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله ىيل الصحيحة 
اموافقة لكتاب الله » وهي مقتضى القياس ومذهب أهل الحديث . 

۸ - وحديث الباب جاء لبيان حكم بقاء المطلقة في البيت الذي كانت تسكنه وقت 
طلاقها من عدمه » ليكون مقابل وجوب بقاء المعتدة بالوفاة فى البيت الذي مات زوجها وي 

٩‏ - إنه لا يجوز للمرأة أن تنفرد بعسكن ليس معها فيه أحد إذا كانت تخاف على نفسها 
من أل الفساد > فيجب على ولي أمرها أن يأمرها بالتحول منه . 

٠١‏ - الطلاق الثلاث الذي ذكرته السائلة - فاطمة بنت قيس - يحتمل أنه وقع دفعة 
واحدة » ويحتمل أنه نهاية مالها في عدة الطلقات : 

وفحواه ما يدل على أنه أوقعه عليها دفعة واحدة . 
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[ وعن فريعة ] بضم الفاء وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وعين مهملة خت 
أبي سعيد الخدري شهدت بيعة الرضوان ولها رواية [ بنت مالك أن زوجها خرج 
في طلب أعبد له فقتلوه قالت : فسألت رسول الله َة أن أرجع إلى أهلي فإن 
زوجي لم يترك لي مسكتنا بملكه ولا نفقة فقال : نعم » فلما كنت في الحجرة 
ناداني فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت : فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشراً » قالت : فقضى به بعد ذلك عثمان . أخحرجه أحمد والأربعة 
وصححه الترمذي والذهلي ] بضم الذال المحجمة › [ وابن حبان والحاكم 
وغيرهم ] أخرجوه كلهم من حديث سعد بن إسحاق بن كعب عن عمته زينب 
بنت كعب بن عجرة عن الفريعة قال ابن عبد البر : هذا حديث معروف مشهور 
عند علماء الحجاز والعراق وأعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بجهالة حال زينب 
وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور العدالة وتعقب بأن زينب هذه من التابعيات 
وهي امرأة ابي سعيد روي عنها سعد بن إسحاق وذکرها ابن حبان في كتاب 
الثقات » وقد روي عنها سليمان بن محمد بن محمد بن كعب بن عجرة فهي 
امرأة تابعية تحت صحابي » ثم روي عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف » وسعد 
ابن إسحاق وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني » وروي عنه حماد بن زيد 
وسفيان الثوري وابن جريج ومالك وغيرهم . 
والحديث دليل على أن المتوفي عنها زوجها تعتد في بيتها الذي نوت فيه 
العدة ولا تخرج منه إلى غيره . وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والخلف . 
وفي ذلك عدة روايات وأثار عن الصحابة ومن بعدهم » وقال بهذا أحمد 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم » وقال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة من 
فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق وقضى به عمر بمحضر من 
المهاجرين والأنصار . 


والدليل حدیث الفريعة ولم يطعن فيه أحد ولا فی رواته إلا ما عرفت وقد 


0-0 


۹ 


N el 


دفع . ويجب لها السكنى في مال زوجها لقوله تعالى : # غير إخراج € والآية 
وإن كان قد نسخ فيها استمرار النفقة والكسوة حولا فالسكنى باق حكمها مدة 
العدة » وقد قرر الشافعى الاستدلال بالآية با فيه تطويل . وذهبت طائفة من 
السلف والخلف إلى أنه لا سكنى للمتوفى عنها روي عبد الرزاق عن عروة عن 

وأخرج أيضاً عن ابن عباس أنه قال : إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشراً ولم 
يقل : تعتد في بیتها فتعتد حيث شاءت › ومثله أخرجه عن جابر بن عبد الله 
ومثله عن جماعة من الصحابة » وإليه ذهب الهادي فقال : لا تجب لها السكنى 


ویجب أن لا تبیت إلا في منزلها . ودلیلهم ما ذکره ابن عباس من أنه تعالی ذكر 


مدة العدة ولم یذ کر السنكتئ والحواب انه ثىت بالسنة وهو حدیث الفريعة 


وبالكتاب أيضاً كما تقدم إلا أن حديث الفريعة صرحت فيه أن البيت ليس 
لزوجها فيؤخذ منه آنها لا تخرج من البيت الذي مات وهي فيه سواء كان له أو 
لا 

وقد أطال في الهدي النبوي الكلام على ما يتفرع من إثبات السكنى وهل تجب 
على الورثة من رأس التركة أو لا وهل تخرج من منزلها للضرورة أو لا » وذكر 
خلافاً كثيرً بين العلماء في ذلك ليس للتطويل بنقله كثير فائدة » إذ ليس على 
شيء من تلك الفروع دليل ناهض . 

۹ - وعن قاطمة بنت قيس قالّت : قلت : یا رسول الله ٤إ‏ 
E TG E E‏ 
ر 
ل 


[ وعن فاطمة بنت قيس قالت : قلت : يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً 
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كتاب الطلاق 


وأخاف أن يقتحم ] مغير الصيغة [ علي ] أي يهجم علي أحد بغير شعور › 
[فأمرها فتحولت . رواه مسلم ] تقدم الكلام على حديث فاطمة وحكم ما أفاده 
ولا وجه لإعادة المصنف له . 

ا ا ر ا 
سئه ييا : عه الود إذ توفي عنها ll‏ ار آشهر E‏ روا 
اخم 1 ود 6 وا ماج و الحاكم ٤‏ ا الدارفطني 

[ وعن عمرر بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي 
عنها سيدها أربعة أشهر وعشر . رواه أحمد وأبو داود وابن مأاجه وصححه 
الجاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع ] وذلك لأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن 
عمرو بن العاص ولم يسمع منه > قال الدارقطني وقال ابن المنذر : ضعفه أحمد 
وأبو عبيد » وقال محمد بن موسى : سألت أبا عبد الله فقال : لا يصح › وقال 
الميموني : رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال : 
أي سنة للنبي يياه في هذا » وقال : أربعة أشهر وعشراً هي عدة الحرة عن 
النكاح وإنما هذه أمة حرجت عن الرق إلى الحرية . 

وقال المنذري : في إسناد حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق وقد 
ضعفه غير واحد وله علة ثالثة هي الاضطراب لأنه روي على ثلاثة وجوه » وقال 
أحمد : حديث منكر » وقد روي خلاس عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو 
ولکن خلاس بن عمرو قد تكلم في حدیثه کان ابن معین لا یعباً بحدیثه . 

وقال أحمد في روايته ناغل : يقال : إنها كتاب » وقال البيهقي : رواية 


٤‏ ۰ - رواه أحمد (Y- ۳/٤)‏ ¢ و )۸ (YY‏ ¢ وابن ۾ ماجه AY)‏ -( ¢ والحاكم 


REET E 
خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم والمسألة فيها خحلاف ذهب إلى ما أفاده‎ 
حديث عمرو الأوزاعى والناصر والظاهرية وآخرون » وذهب مالك والشافعى‎ 
iy E NESEY SET EE 
استبراء رحمها » وذلك بحيضة تشبيهاً بالأمة يموت عنها سيدها » وذلك غا لا‎ 
خلاف فيه » وقال مالك : فإن كانت ممن لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ولها‎ 
›» السكنى » وقال أبو حنيفة : عدتها ثلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود‎ 
الوفاة ولا‎ E وذلك لأن العدة إنغا وجبت عليها وهى حرة وليست‎ 

با فد دة اة قرخي أن بكرا رخا هة ا٠‏ 

قلنا : إذا كان المراد الاستبراء كفت حيضة أذ بها يتحقق . وقال قوم : عدتها 
نصف عدة الحرة تشبيهاً لها بالأمة المزوجة عند من يرى ذلك وسياتي > وقالت 
الهادوية : عدتها حيضتان تشبيهاً بعدة البائع والمشتري فإنهم يوجبون على البائع 
الاستبراء بحيضة وعلى المشتري كذلك ‏ والجامع زوال الملك . قال في نهاية 
الجتهد : سبب الخلاف أنها مسكوت عنها » أي في الكتاب والسنة وهي مترددة 
الشبه بين الأمة والحرة » فأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف وأضعف منه من 

شبهها بعدة الحرة المطلقة انتهى . 


والشافعي آنا تعتد بحيضة وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبير والقاسم بن 
محمد والشعبي والزهري لأن الأصل البراءة من الحكم وعدم حبسها عن الأزواج 
٠٣١‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قَالّت : « إنَّمَا الأقراء الأطهاٌ ١‏ . 
ارخه مالك ف قصهة سا صحيح . 
۷ -[ صحيح الإسناد ] موطاً مالك )٥۷1/۲(‏ . 


(۱) قال الشيخ البسام : 
أما تفسير الأقراء المذكورة في قوله تعالى  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء »= 
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= فقد اخحتلف العلماء فى ذلك سلفا وخلفاً على قولين » أحدهما : أن المراد بالأقراء هي 
ا ا ر ا او ا ت 
أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك . 

وهو مروي عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم بن محمد وعروة وأبي بكر بن 
عبد الرحمن وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وغيرهم > وهو مذهب مالك والشافعي 
وداود وأبي ثور ورواية عن أحمد . 

الثاني : أن المراد بالأقراء : هي الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة› 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد › ويروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن 
عباس وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعى وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي . 

قال القاضي : الصحيح عن أحمد أن الأقراء ا وإليه ذهب أصحابنا » واحتج 
من قال : إنها الأطهار بقوله تعالى : # فطلقوهن لعدتهن # › وإنغا الأمر بالطلاق في 
الطهر لا في الحيض . كما استدلوا بحديث ابن عمر : « فليراجعها حتى تطهر ثم تحض ثم 
تطهر € » ووجه الدلالة منه أنه أمره أن يطلقها فى الطهر الذي هو ابتداء العدة » فدل على 
أن تافهن 

أما دليل من يرى أن القرء هو الحيض بقوله تعالى  :‏ واللائي يئسن من المحيض » 
الآية » فقد نقلن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر » فيدل على أن الأصل الحيض › 
ولأن المشهور في لسان الشارع استعمال القرء بمعنى الحيض ٠‏ فقد قال يي : « تدع الصلاة 
الصلاة أيام قرتها » رواه أبو داود » وبا رواه النسائى من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن 
النبي اة قال لها : « إذا أتى قرؤك فلا تصلي » وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين 
القرء إلى القرء ٠٠‏ ولأن ظاهر قوله تعالى  :‏ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وجوب 
التربص ثلاثة كاملة . ومن جعل القرء الأطهار يكتفي بطهرين وبعض الثالث › فيخالف 
ظاهر النص » والله أعلم 

- أما الحديث » فيدل على أن نهاية طلاق الأمة طلقتان وعمومه يفيد أنه سواء كان 
زوجها المطلق حراً أو عبداً » وهذا على اعتبار أن العبرة بعدد الطلقات هي المرأة المطلقة › 
وهو مذهب الحنفية » وهو مرروي عن علي وابن مسعود والحسن وابن سيرين وعكرمة 
والزهري وحماد والثوري › والدليل حديث الباب . 

۷ - أما من يجعل الطلاق معتبراً بالزواج المطلق » فإن طلاق الأمة' طلقتان مطلقا › 
سواء أكانت تحت حر أو عبد . 

وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر » ويروي ذلك 
عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس » وبه قال سعيد بن المسيب . ودليل جذا = 
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ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : إا الأقراء الأطهار . أخرجه مالك فى 
فة بد شح ۲ رالقضة هى ما فا ماق اليك قال القاف: خرن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة آنها قالت : وقد جادلها في ذلك ناس 
وقالوا : إن الله يقول : ثلاثة قروء » فقالت عائشة : صدقتم وهل تدرون ما 
الأقراء » الأقراء الأطهار ؟ قال الشافعى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب ما 
اركف خا موا ل وو ر ها ر ا الت عا ا 2 


واعلم أن هذه مسألة اختلف فيها سلف الأمة وخلف مع الاتفاق أن القرء بفتح 
القاف وضمها يطلق لغة على الحيض والطهر » وأنه لا حلاف أن المراد فى قوله 
تعالى  :‏ ثلاثة قروء € [ البقرة : ۲۲۸ ] » أحدهما لا مجموعهما إلا أنهم 
احتلفوا في الأحد » المراد منهما فيها » فذهب كثير من الصحابة وفقهاء المدينة 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وهو قول مالك › وقال : هو الأمر الذي 
أدرکت عليه أهل العلم ببلدنا أن المراد بالأقراء في الآية الكريمة الأطهار › 
مستدلين بحديث عائشة هذا » وقال الشافعى : إنه يدل لذلك الكتاب واللسان 
أي اللغة ١‏ أما الكاب فقرل تعالن ٠٠‏ فطلقرهن لعدهح 14 الطااق ۲ 
وقد قال ية في حديث ابن عمر : « ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . 

وفي حديث ابن عمر لا طلق امرأته حائضا قال رسول الله كيو : ١‏ إذا طهرت 
فليطلق أو يسك تلا ية إذا طلقتم فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن › 


= القول: إن الله تعالى خاطب الرجل بالطلاق › فكان حكمه معتبراً بهم . أما حديث 
الباب فهو من رواة مظاهر بن أسلم » قال أبو داود : إنه منكر الحديث . 

وعلى فرض صححته ٠‏ فإن المراد به إذا كان زوج الأمة رقيقا » وقد جاء مصرحاً به عند 
الدارقطنى من حديث عائشة رضى الله عنه مرفوعا : « طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى 
تنکح زوجا غیره وقرء الأمة حيضتان » »> وهذا نص في هذه المسألة . 

۸ - أما عدة الأمة فحيضتان إجماعا »› روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم ولم 
يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً . 

قال الوزير : أجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرآن » واتفقوا على أن عدتها بالأقراء 
ممن تحيض. . 
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كتاب الطلاق 


قال الشافعى : أنا شككت فأخبر َه أن العدة اطهر دون الحيض وقراً فطلقوهن 
لقبل عدتهن » وهو أن يطلقها طاهرا » وحينئذ يستقبل عدتها فلو طلقت حائضاً 
لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض . 

وأما اللسان فهو أن القرء اسم معناه الحبس » تقول العرب : هو يقريء الماء 
في حوضه وفي سقائه › وتقول : يقريء الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام 
فيه » وتقول : إذا حبس الشىء أقرأه أي خبأه 


وقال الأعشى 
في کل يوم نت جاشم غزوة تشد لأٗقصاها عردم عزائکا 
مورثة عزاً وفي الي رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائكا 


فالقراء في البيت جعنى الطهر لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وآثرها عليهن آي 
آثر الغزو على القعود فضاعت قروء نسائه بلا جماع فدل على أنها الأطهار . 
وذهب جماعة من السلف كاخلفاء الأربعة وابن مسعود وطائفة كثيرة من 
الصحابة والتابعين إلى أنها الحيض ٠‏ وبه قال أئمة الحديث وإليه رجع أحمد ونقل 
عنه أنه قال : كنت أقول : إنها الأطهار › وأنا اليوم أذهب إلى آنها الحيض وهو 
قول الحنفية وغيرهم واستدلوا بأنه لم يستعمل القرء في لسان الشارع إلا في 
الحيض » كقوله تعالى : # ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » 
[ البقرة : ۲۲۸ ] » وهذا هو الحيض والحمل لأن المخلوق في الرحم هو 
أحدهما » وبهذا فسره السلف والخلف وقوله مهاو : « دعى الصلاة أيام أقرائك » 
ولم يقل أحد : أن المراد به الطهر »› ولقوله يياه فيما أخرجه أحمد وأبو داود في 
سبایا أوطاس : « لا توطاً حامل حتی تضع ولا غير ذات حمل حتى نتحيض 
حيضة » » وسيأتي . 

وأجاب الأولون عن الآية بأن الآية أفادت تحريم کتمان ما خحلق الله ت 
أرحامهن » وهو الحيض أو الحبل أو كلاهما »> ولا ريب أن الحيض داخحل في : 
ذلك » ولکن تحریم کتمانه يدك لى أن الق الذكرر نى ال هو ا ش٠‏ 
فإنها إذا كانت الأطهار » فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثلاثة › 
فكتمان الحيض يلزمك منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به الحدة » فتكون 
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EE a 
دلالة الآية على أن الأقراء الأطهار أظهر »> وعن الحديث الأول بأن اح ا ان‎ 
E CT لفظه كما قال الشافعي‎ 
أن النبي يي قال : « عداد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر‎ 
قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتصل ) » وهذه رواية‎ 
. نافع ونافع أحفظ من سليمان بن يسار الراوي لذلك اللفظ‎ 
هذا حاصل ما نقل عن الشافعي من رده للحديث الأول »> وعن الحديث‎ 

الثاني بآنه لا شك أن الاستبراء ورد بحيضة وهو النص عن رسول الله لاه » 
رقو فون هو الا و هرن نار اة ان ا و 
الزوج فاختصت بزمان حقه وهو الطهر وبأنها تتكرر » فيعلم فيها البراءة بواسطة 
الحيض بخلاف الاستبراء . 

واعلم أنه قد أكثر الاستدلال المتنازعون في المسألة من الطرفين كل يستدل على 
ما ذهب إليه وغاية ما أفادت الأدلة أنه أطلق القرء على الحيض » وأطلق على 
الطهر وهو فى الآية محتمل كما عرفت » فإن كان مشتركاً كما قاله جماعة فلا 
بد من قرينة لأحد معنييه وإن كان في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاراً » فالأصل 
الحقيقة ولكنهم مختلفون هل هو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر أو العكس . 

قال الأكثرون بالأول . وقال الأقلون بالثانى » فالأولون يحملونه فى الآية على 
الحيض لانه الحقيقة والأقلون على الطهر » ولا ينهض دليل على تعين أحد 
القولين لأن غاية الموجود في اللغة الاستعمال في المعنيين وللمجاز علامات من 
التبادر وصحة النفي ونحو ذلك » ولا ظهور لها هنا اوقد أطال ابن القيم 
الاستدلال على أنه الحيض واستوفى المقال . قال السيد رحمه الله : ولم يقهرنا 
دلیله إلى تعیین ما قاله ومن أدلة القول بأن الأقراء الحيض . 

۲ ۱۹ () وعن ابن عم رضي الله عنهمًا قال : « طّلاق الأمة تطليقتان 


م یور r‏ د ەر رو م ا 


وعدتها حیضتان . زه الدارقطني « وخر جه مرفوعا »> وضعفه . 


٠ 2‏ - (آ) [ ضعيف الإسناد مرفوع ولكن صح موقوفاً ] رواه الدارقطني )۳۸/٤(‏ » 
بن ماجه (۲۰۷۹) » والبیهقي (۳۹۹/۷) > وقال الحافظ في « التلخيص » )۲٠۳/۳(‏ : 
وفي إستاده عمر بن شبيب وعطية الكوفي وهما ضعيفان > وصحح الدارقطني وال 
الموقوف ١ه‏ » وقال البيهقي : تفرد به عمر بن شبيب المسلى هكذا مرفوعا » وكان ضعيفاًء 
والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا » . قال الشيح الألباني : وقد أخرجه = 
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كتاب الطلاق 


ەر ويو و 
(ب) وأخرجه بو داود » والترمذي » وان ¿ ماج من حديث عائشة ئشة رضى الله 


0ر ت الا ی ر 


نها » وصحَحة الحاكم وخالفوه » فانمقًوا على ضعفه . 

قوله : 1 وعن ابن عمر رضي الله عنهما طلاق الأمة ] المزوجة [ تطليقتان 
وعدتها حیضتان . رواه الدارقطني ] موقوفاً على أن ابن عمر [ وأخرجه مرفوعا 
وضعفه ] لأنه من رواية عطية العوفي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة › [وأخحرجه 
بو داود والترمڌي وابن ماجه من حديث عائشة ] بلفظ طلاق الأمة طلقتان 
وقرؤها حيضتان وهو ضعيف لأنه من حديث مظاهر بن مسلم قال فيه أبو حاتم : 
منكر الحديث » وقال ابن معين : لا يعرف [ وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا 
على ضعفه ] لا عرفته فلا يتم به الاستدلال للمسألة الأولى . 


واستدل به هنا على أن الأمة تخالف الحرة فتبن على الزوج بطلقتين وتكون 
عدتها قرأين . واختلف العلماء فى المسألة على أربعة أقوال : أقواها ما ذهب إليه 
الظاهرية من أن طلاق ار ا لعموم النصوص الواردة في الطلاق من 
غير فرق بين حر وعبد » وأدلة التفرقة كلها غير ناهضة » وقد سردها في الشرح 


= مالك )٤۹/۷٤/۲(‏ عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا . والدارقطني من طريق سالم 
عنه به وقال : « وهذا هو الصواب » وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن 
النبي ية منكر غير ثابت من وجهين : أحدهما أن عطية ضعيف . وسالم ونافع أثبت منه 
فأصح رواية والوجه الآخحر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته ٩‏ . 

۸ - (ب) [ ضعیف الإسناد ] رواه أبو داود (۱۰۸۹) » والترمذي (۱۱۸۲) › وابن 
ماجه (۲۰۸۰) » والحاكم )۲۰٣/۲(‏ » وقال أبو داود : ( وهو حديث مجهول » » وقال 
الترمذي : < لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر »› ولا نعرف له غير هذا الحديث » › 
وقال ابن معين : « ليس بشيء » » وقد روي الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي عاصم قال: 
« ليس بالبصرة حديث آنكر من حديث مظاهر هذا » » وعن أبي بكر النيسابوري قال : 
«الصحيح عن القاسم خلاف هذا » » ٿم روي بإسنادين اا ب عن زید بن أسلم 
قال : سئل القاسم عن عدة الأمة ؟ قال : الناس يقولون : حيضتان » وإنا لا نعلم ذلك › 
أو قال : لا نجد ذلك في كتاب الله » ولا في سنة رسول الله ية > ولكن عمل به 
امون 
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و 
فلا حاجة بالإطالة بذکرها مع عدم نهوض دلیل قول منها عندنا » وأما عدتها 
فاخحتلف أيضاً فيها فذهبت الظاهرية إلى أنها كعدة الحرة » قال أبو محمد بن 
حزم: لأن الله علمنا العدد فى الكتاب » فقال  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء € [ البقرة : ۸ [ o‏ $ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يتربصن بأنفسهن أربغة أشهر وعشراً 4 [ البقرة : ۲۳٠١‏ ] » وقال : # واللائي 
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 [ الطلاق : > ] » وقد علم الله 
تعالى إذ أباح لنا الأماء أن عليهن العدد المذكورات » وما فرق عر وجل بين حرة 
ولا أمة في ذلك وما كان ربك نسياً » وتعقب استدلاله بالآيات بآنها كلها في 
الزوجات الحرائز فإن قوله : # فلا جناح عليهما فيما افتدت به € [ البقرة : 
۹ ] في حق الحرائر فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها وكذا قوله : # فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا € [ البقرة : ۲٠١‏ ] » فجعل ذلك إلى الزوجين والمراد 
به العقد » وفى الأمة ذلك يختص بسيدها وكذا قوله : # فإذا بلغن أجلهن فلا 
جاع عل فعا فلن ي اشن لورت 4ال ۴2 اوا ا فل 
لها في نفسها . 

قلت : لكنها إذا لم تدخحل في هذه الآيات ولا تثبت فيها سنة صحيحة ولا 
إجماع ولا قياس ناهض هنا » فماذا يكن حكمها في عدتها » فالأقرب آنها 
زوجة شرعاً قطعا » فإن الشارع قسم لنا من أحل لنا وطؤها إلى زوجة أو ما 
ملكت اليمين في قوله  :‏ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم € وهذه التي 
هي محل النزاع ليست ملك يين قطعاً فهي زوجة فتشملها الآيات وخروجها عن 
حكم الحرائر فيما ذكر من الافتداء والعقد والفعل بالمعروف في نفسها لا ينافي 
دخحولها في حكم العدة لأن هذه أحكام أخر تعلق الحق فيها بالسيد كما يتعلق في 
الحرة الصغيرة بالولي فالراجح أنها كالحرة تطليقاً وعدة . 

۳ - وعن رویفع ‏ بن ابت رضي الله عنه » عن التي صلی الله عليه 


°۹ - [ حسن ] رواه بو داود )¥10۸( ¢ والترمذي )11۳1( 4 واین حبان 2 
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اتا 
ت ٤‏ 2 4 0 وه رو 8 ەە که چە ر ر ەر ره 
وسلّم قال : : « لا يحل لامريء يۆمن بالله د اليو الاخر أن يسق ماءه زرع عیره) . 
و و ر ES‏ و ےی ی 


اخ رجه اوو والترمذي › وصححه ابن حبانَ » وحسله البزار . 

[ وعن رويفع ] تصغير رافع [ بن ثابت ] من بني مالك بن النجار عداده في 
اللصريين توفي سنة ست وأربعين 1[ عن النبي ية لا يحل لامريء يؤمن بالل 
واليوم الآخر ن يسقي ماءه زرع غیره . آخرجه آبو داود والترمذي وصححه ابن 
المشتراة إذا كانت حاملاً من غيره والمسبية » وظاهره أن ذلك إذا كان الحمل 
متحققاً » أما إذا كان غير متحقق وملكت الأمة بسبي أو شراء أو غيره ¢« فسياتي 

وقد اخحتلف العلماء ق الزانية غير الحامل هل تجب عليها العدة أو سرا 
بحيضة » ذهب الأقل إلى وجوب العدة عليها » وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها 
عليها » والدليل غير ناهض مع الفريقين فإن الأكثر استدلوا بقوله ميه : « الولد 
للفراش » » ولا دليل فيه إلا على عدم لحوق ولد الزنى والقائل بوجوب العدة 
استدل بعموم الأدلة ولا يخفى أن الزانية غير داخلة فيها » فإنها ف في الزوجات نعم 
ERS EMINE E SSO E‏ 
ذات حمل حتى تحيض حيضة » . 

قال المصنف فى التلخيص : إغا استدلت الحنابلة بحديث رويفع على فساد 


c (A0 ° /۱۱)=‏ والبزار « والبیهقی (۷/ £4( › وأحمد ۱۰۸/0) » قال الترمذي : هذا 
حديث حسن » وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت » والعمل على هذا عند آهل 
العلم » لا يرون للرجل » إذا اشترى جارية وهي حامل » أن يطأها حتى تضع وفي الباب 
عن آبي الدردراء » وابن ن¿ عباس » والعرباض بن سارية » وأبي سعيد . وكذا حسنه الألباني 
ف ( في « الإرواء )۲٠۳ /۷( ٠‏ » وقال في ربيعة بن سليم : وربيعة هو أبو مرزوق التجيبي قال 
SNS‏ 
قلت : وثقه ابن حبان » وروي غنه جماعة من الثقات » فهو حسن الحديث إن شاء الله 
تعالى . انظر تحفة الأشراف )١۷٤/۳(‏ . 
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الأصحاب عنه 3 ورد فی الس 9 فی ا النساء وتعقب بأن بعموم 
اللفظ . 


ر رست يەر 


a E N 


و 


Eg rug > 


سنين ثم تعتد أربعة آشهر وعشراً . ا مالك لاف 4 


[ وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراً . أخرجه مالك والشافعى ] وله طرق أخرى وفيه قصة أخرجها عبد 
الرزاق بسنده فى الفقيد الى فد قال + دشت :لقعي قفارتي الحن فمكئثت 
أربع شات امرآتي عمر بن الخطاب رضي الله E‏ تربص أربع 
سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه آي ولي الفقيد فطلقها ثم أمرها أن 
تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم جئت بعد ما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق 
الذي أصدقتها » ورواه ابن ابی شيبة عن عمرو » رواه البيهقي وقصة المفقود 
أخحرجها البيهقي ٠‏ وفيها أنه قال لعمر لما رجع : إني خحرجت لصلاة العشاء 

فسبتني الجن فلبشت فيهم زمانا طويلاً فخزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون 
e E EE‏ منهم فقالوا : نراك 
رجلا مسلماً لا يحل لنا سباؤك فخيروني بين المقام وبين القفول فاخحترت القفول 


٠۰‏ - رواه مالك فی « الموطاً )٥۷٥ /۲( ٩‏ عن يحیى بن سعيد » عن سعید بن 
E‏ : أا امرأة فقدت زوجها » فلم تدر أين هو ٠‏ فإنها تنتظر 
أربع سنين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل . انتهى . ورواه عبد الرزاق : أخبرنا ابن 
جریج » ثنا يحیی بن سعيد به وزاد : وتنكح إن بدالها » انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه » حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري › عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان قالا : في امرأة المفقود تربص أربع سنين > وتعتد أربعة أشهر 
وعشراً › انتهی › ورواه أیضاً عن جابر بن زید قال : تذاكر ابن عباس وابن عمر فقالا 
جميعا : تربص أربع سنين ثم يطلقها ولى زوجها > ثم تتربص أربعة أشهر وعشراً › 
ورواه مجاهد عن ابن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب كذلك ذكره الزيلعي . 
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كتاب الطلاق 
إلى أهلي فأقبلوا معي فأما الليل فلا يحدثوني » وأما النهار فإعصار ريح اتبعها 
فقال له عمر : فما كان طعامم فيهم قال : الفول وما لا يذكر اسم الله عليه › 
قال : فما كان شرابك ؟ قال : الجحدف » قال قتادة : والجحدف ما لا يخمر من 
الشراب وفيه دليل على أن مذهب عمر أن امرآة المفقود بعد مضي أربع سنين من 
يوم رفعت أمرها إلى الحاكم تبين من زوجها كما يفيده ظاهر رواية الكتاب › وإن 
كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته . 
٠‏ وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحق وهو أحد قولى الشافعى وجماعة 
من الصحابة بدليل فعل عمر » وذهب أبو يوسف اخ ٤‏ وات عن ابي 
حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تخرج عن الزوجية حتى يصح لها موته أو 
طلاقه أو ردته ولا بد من تيقن ذلك › قالوا : لأن عقدها ثابت بيقين فلا يرتفع 
إلا بيقين وعليه يدل ما رواه الشافعى عن على موقوفا : ١‏ امرأة المفقود امرأة 
ابتليت فلتصبر حتى ياڻيها يقيڻ موته » » قال البيهقي : هو عن علي مطولا 
RS EE EES OSE O‏ 
بموته ولا طلاق تربصت العمر الطبيعي مائة وعشرين سنة » وقيل : مائة وخمسين 
إلى مائتين ولا طلاقه تربصت العمر الطبيعى مائة وعشرين سنة » وقيل : مائة 
ومن لن ماو ره کا فال فض اتن ا اة فة درا 
الإسلام منها إذ الأعمار قسم من الخالق الجبار » والقول بأنها العادة غير صحيح 
كما يعرفه كل يز بل هو أندر النادر بل معترك المنايا كما أخبر به الصادق بين 
الى الجن : 
وقال الإمام يحيى : لا وجه للتربص لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو 
كالحاضر » إذ لم يفتها إلا الوطء وهو حق له لا لها وإلا فسخها الجاكم عند 
مطالبتها من دون المفقود لقوله تعالى : # ولا تمسكوهن ضراراً # [ البقرة : 
١‏ ]1 والحديث : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . والجاكم وضع لرفع 
المضارة في الإيلاء والظهار وهذا أبلغ والفسخ مشروع بالعيب ونحوه » قلت : 
وهذا أحسن الأقوال » وما سلف عن علي وعمر أقوال موقوفة » وفي الإرشاد 


01¥ 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
لابن كثير عن الشافعي بسنده إلى أبي الزناد »> قال : سألت سعيد بن المسيب عن 
EG E i o‏ قلت : سنة › قال : 
ا قال الشافعى : الذي يشبه أن قول سعيد سنة أن يكون سنة النبى ميل وقد 
ر الوم فی ھا ای رای ی الان واوا اا ال ار ج د 
ا 

86 - وعن المغيرة عا ال ر 
وسلَّم : « امرأة المفقود e‏ اتيا البان ا م اخرحه الدارقطني ب بإستاد 


[ وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله ميه : « امرأة المفقود امرأته حتى 
يأتيها البيان . أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف ] لكان مقويا لتلك الآثار إلا أنه 
ضعفه آبو حاتم والبيهقي وابن القطان وعيد الحی وغيرهم : 

- وع جابر رضي الله عته قال : : قال رسول الله و الله عليه 


وسم + ٭ لا ن جل عند امراق إلا أن يكو ا5ا أو ذا محر ٩‏ . رواه 


[ وعن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله یل : « لا يبيتن ] من 
البيتوتة وهی بقاء الليل [ رجل عند امرأة إلا أن يكون ناکحاً أو ذا محرم ( . 
أخرحه مسلم ] » وفي لفظ لسلم أيضاً زيادة عند امرأة ثيب قيل : إنغا خص 


ّ 


۱ - [ حدیث ضعیف ] رواه الدارقطني (۳/ ۳۱۲) بلفظ : « حتى يأتيها الخبر ٠‏ 
وقال محقق : وفي نسخة أخرى « حتى يأتيها البيان » » قال ابن أبي حاتم في « العلل » : 
سألت آبي عن هذا الحديث فقال : هذا حديث منكر » ومحمد بن شرحبيل متروك 
الحديث» يروى عن المغيرة مناكير وأباطيل » وقال ابن القطان : وسوار بن مصعب أشهر 
في المتروكين منه » ودونه صالح بن مالك لا يعرف » ودونه محمد بن الفضل ولا يعرف 
حاله انتهى . أفاده الشيخ أبي الطيب في تعليقه على سنن الدارقطني . 

۲ - رواه مسلم ( الحج/ ٤٤٤‏ ) . انظر تحفة الأشراف (۲/ )٠٠١۲‏ 
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الثيب لأنها التى يدخحل عليها غالبا » وأما البكر فهى متصونة في العادة مجانبة 
الل اا و ا ا اک ارو 
التي يتساهل الناس في الدخول عليها فبالأولى البكر › والمراد من قوله ناكحا أي 
متزوجا بها . 

وفي الحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية وأنه يباح له الخلوة بالمحرم 
وهذاه الحكمان مجمع عليهما » وقد ضبط العلماء الحرم بآنه كل من حرم عليه 
نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرمها قوله : على التأبيد احتراز من أخت 
الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن » وقوله : بسبب مباح احتراز عن أم الموطؤة 
بشبهة وبنتها فإنها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح »› فإن وطء الشبهة لا 
يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لآنه ليس فعل 
مكلف » وقوله : يحرمها احتراز عن الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد لا لحرمتها 
بل تغليظا عليها » ومفهوم قوله : لا يبيتن أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في 
النهار خلوة أو غيرها لكن قوله : 

۷ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما 1 عن التي صلی الله عليه 


ص 


ر 


وسلّم قال : « لا يخلون رجل بامرآة إلا مع ذي محرم ) . أخرجه الْبخاري 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية لا يخلون رجل بامرآة إلا مع 
ذدي محرم اخرجه البخاري ] دل على تحريم خلوته بها ليلا أو نهاراً وهو دليل لا 
دل عليه الحديث الذي قبله » وزيادة وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع 
محرمها وتسميتها خلوة تسامح فالاستشناء منقطع . 

۸ - وعن ابي سعيد رضي الله عنه أ الى فلن الله عليه وَسَلَّم 

۱۰۴۳ - رواه البخاري )٥۲۳۳(‏ . 

J~ 10€‏ صحیح ] رواه ابو داود )۲۱١۷(‏ » والحاکم (۲/ )۱۹٥‏ » والدارمي 


٠ )۱۷/۲(‏ والبيهقى )٤٤۹/۷(‏ » وأحمد )٦۲/۳(‏ » من طريق شريك عن قيس بن 
وهب ( زاد أحمد وأبي إسحاق ) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله = 
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س بي 
قال في سبایا وطًاس : « لا توطًاً حامل حتّی ضع » ولا غير ذات حمل حتی 


چ ٥‏ ویو ر ا ا ا را و 


تحيض حيضة » . أخرجه أو داو » وصَحَحة الْحَاكم . 

وله شاد عن این عافن رضی الله یما ف ادارا 

[ وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ية قال في سبايا أوطاس ] اسم واد 
في ديار هوزان. وهو موضع حرب حنيین » وقیل : وادي أوطاس غير وادي 
حنين. [ لا توطأً حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة . 
أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس ] بلفظ : ( نھی 
رسول الله َي أن توطأً حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض » 1 في الدارقطني 
] إلا آنه من رواية شريك القاضي » وفيه كلام قاله ابن كثير فى الإرشاد . 

والحديث دليل على أنه يجب على السابى استبراء المسبية إذا أراد وطأها بحيضة 
إن كانت غير حامل ليتحقق براءة رحمها وبوضع الحمل إن كانت حاملاً وقيس 
على غير المسبية المشتراة والمتملكة بأي وجه من وجوه التملك بجامع ابتداء 
التملك› وظاهر قوله : « ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » عموم البكر 


= قال في سبى أوطاس : فذكره بلفظ : « ... ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » » 

وقال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم » » وأقره الذهبي » وقال الشيخ الألباني : وفيه 
نظر » فإن شريكا إنغا أخحرج له مسلم مقروناً وفيه ضعف لسوء حفظه» وهذا معنى قول 
الحافظ فيه : « صدوق يخطيء كثيراً تخير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة » » ومع ذلك فقد 
سكت عليه في « الفتح  )١٠/٤( ٠‏ بل قال في « التلخيص ٠‏ ( ص ٦۳‏ ) : « وإسناده 
حسن » » وتبعه الشوكاني )۲٤۱/١(‏ » ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد » فقد روي 
ابن ابي شيبة في « الصف » كما في ١‏ نصب الراية )۲١١/6( ٠‏ عن الشعبي أنه قال : 

نھی رسول الله يه يوم أوطاس أن توطاً حامل حتى تضع » أو حائل حتى تستبريء › 

وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح فهو شاهد قوي الحديث » ثم ذكر له طرقا 
أخحرى وقال : وبالحملة فالحديث بهذه الطرق صحيح »> وقد استدل به المصنف على أن 
الحامل إذا رأت فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض » فلو كان 
يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلاً على البراءة . 
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والثيب » فالثيب لا ذكر والبكر أخذاً بالعموم وقياساً على العدة فإنها جب على 
الصغيرة مع العلم ببراءة الرحم » وإلى هذا ذهب الأكثرون . 

وذهب آخرون إلى أن الاستبراء إنما يكون في حق من لم يعلم براءة رحمها » 
وأما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليها » وهذا رواه عبد الرزاق عن ابن 
عمر قال : إذا كانت الأمة عذراً لم ي يستبرئها إن شاء » ورواه البخاري في 
الصحيح عنه» وأخحرج في الصحيح مثله عن علي رضي الله عنه من حديث بريدة 
ويؤيد هذا القول مفهوم ما أخرجه أحمد من حديث رويفع « من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا ينكح ثيباً من السبايا حتى تحيض “ . 

وإلى هذا ذهب مالك على تفصيل آفاده قول المازري من المالكية في تحقيق 
مذهبه حيث قال : إن القول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم 
فيها الاستبراء وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله › 
فالمذهب على قولین فی ٿثبوت الاستبراء وسقوطه وأطال بجا خلاصته أن مأخذ 
مالك في الاستبراء إغا هو العلم بالبراءة »> فحيث لا تعلم ولا تظن البراءة وجب 
الاستبراء وحيث تعلم أو تظن البراءة فلا استبراء » وبهذا قال ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم . 

والأحاديث الواردة في الباب تشير إلى أن العلة الحمل أو تجويزه » وقد عرفت 
أن النص ورد فى السبايا وقيس عليه انتقال الملك بالشراء أو غيره . وذهب داود 
الظاهري إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبايا لأنه لا يقول بالقياس فوقف 
على محل النص ولان الشراء ونحوه عنده كالتزويج . 

واعلم أن ظاهر أحاديث السبايا جواز وطئهن وإن لم يدخلن في الإسلام فإنه 
ية لم يذكر في حل الوطء إلا الاستبراء بحيضة أو بوضع الحمل ولو كان 
الإسلام شرطاً لبينه وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز › والذي 
قضى به إطلاق الأحاديث وعمل الصحابة في عهد رسول الله اة جواز الوطء 
للمسبية من دون إسلام » وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره . 

واعلم أن الحديث دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدون الجماع 
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ج ۲ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 
وعليه دل فعل ابن عمر أنه قال : وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها 
ون بي هريره رضي الله عله ٤‏ عن التبي صلی الله عليه وَسلّم 


او ویر ل ره 


ق قال : « الولد للفرأش » وللعاهر احج . متفق عليه من حديثه . 


0 a 
ومن حديث عائشة في قصة وعن ابن مسعود عند السا > وعن عثمان عند‎ 
و ی ي ر 2 > و ت ى‎ 


بي داود . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييه قال : الولد للفراش وللعاهر 
ad E ORA E‏ 
بضع وعشرين نفساً من الصحابة 

والحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب . واختلف العلماء 
في معنى الفراش فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة 
الافتراش » وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج ثم اختلفوا باذا يثبت فعند 
الجمهور إنما يثبت للحرة بإمكان الوطء في نكاح صحيح أو فاسد » وهو مذهب 
الهادوية والشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة أنه يثبت بنفس العقد » وإن علم أنه لم 
يجتمع بها بل ولو طلقها عقيبه في المجلس . 

وذهب ابن تيمية إلى أنه لا بد من معرفة الدخحول المحقق واختاره تلميذه ابن 
القيم قال : وهل يعد أهل اللغة وأهل العرف المرأة فراشاً قبل البناء بها وكيف 
تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرد 
إمكان ذلك > وهذا بالإمكان قد يقطع بانتفائه عادة فلا تصير المرأة فراشا إلا 
بدخول محقق . قال في المنار : « هذا هو التيقن ومن أين لنا الحكم بالدخول 
بمجرد اللإمكان فان غایته مشکوك فيه ونحن متعبدون في جميع الأحكام بعلم أو 


100° - رواه البخاري ۸۵) »۰ عن آبی هريرة » وعن عائشة )۲٠٠٥۳(‏ » ومسلم 
(الرضاع/ ۳١‏ > ۳۷) » وأبو داود (۲۲۷۳) » والنسائی (1/ ۱۸۰ » ۱۸۱) . 
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كتاب الطلاق 


ظن والممكن أعم من المظنون والعجب من تطبيتق الجمهور بالحكم مع الشك > . 
فظهر لك قوة كلام ابن تيمية » وهو رواية عن أحمد هذا في ثبوت فراش الحرة» ‏ 


وأما ثبوت فراش الأمة . 

فظاهر الحديث شموله له وأنه يثبت الفراش للأمة بالوطء إذا كانت ملوكة 
للواطيء أو في شبهة ملك إذا اعترف السيد أو ثبت بوجه » والحديث وارد في 
الأمة ولفظه في رواية عائشة قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة 
في غلام » فقال سعد : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد الي 
أنه ابنه أنظر إلى شبهه . 

وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته 
فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال : « هو لك يا عبد بن زمعة 
الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فأثبت النبي يا الولد 
لفراش زمعة للوليدة المذكورة فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمة › وهذا قول 
الجمهور وإليه ذهب الشافعي ومالك والنخعي وأحمد وإسحاق » وذهبت الهادوية 
والحنفية إلى أنه لا يثبت الفراش للأمة إلا بدعوى الولد ولا يكفي الإقرار بالوطء 
فإن لم يدعه فلا نسب له » وكان ملكا لالك الأمة »> وإذا ثبت فراشها بدعوى 
أول ولد منها فما ولدته بعد ذلك لحق بالسيد وإن لم يدع الملك ذلك قالوا : 
وذلك للفرق بين الحرة والأمة فإن الحرة تراد للاستفراش والوطء بخلاف ملك 
اليمين فإن ذلك تابع وأغلب المنافع غيره . 

وأجيب بأن الكلام في الأمة التي اتخذت للوطء فإن الغرض من الاستفراش 
قد حصل بها » فإذا عرف الوطء كانت فراشا ولا يحتاج إلى استلحاق والحديث 
دال لذلك » فإنه لما قال عبد بن زمعة ولد على فراش أبي ألحقه النبي ييه بزمعة 
صاحب الفراش ولم ينظر إلى الشبه البين الذي فيه المخالفة للملحوق به . 
وتأولت الحنفية والهادوية حديث أبي هريرة بتأويلات كثيرة » وزعموا أنه ئا لم 
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ج ۳ تسل الملام شزخ بلوع ا لمرام 


يلحق الغلام المتنازع فيه بنسب زمعة › واستدلوا بأنه َيل أمر سودة بنت زمعة 
بالاحتجاب منه . 

وأجيب بأنه أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع والصيانة 
لأمهات المؤمنين من بعض المباحات مع الشبهة > وذلك لا رآه ئي في الولد من 
الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص . 

وللمالكية هنا مسلك آخر › فقالوا : الحديث دل على مشروعية حكم بين 
کین رهی ان ا الفرع شبهاً من أكثر من أصل » فيعطى أحكاما فإن الفراش 
يقتضي إلحاقه بزمعة والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة فأعطى الفرع حكماً بين حكمين 
فروعي الفراش في إثبات النسب » وروعي الشبه البين بعتبة في أمر سودة 
بالاحتجاب » قالوا : وهذا أولى التقديرات فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق 
بأحدهما فقط » فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه » فإذا ألحق واحد منهما من 
وجه كان أولى من إلغاء أحدهما في كل وجه فيكون هذا الحكم وهو إثبات 
النسب بالنظر إلى ما يجب للمدعي من أحكام النبوة ثابتا وبالنظر إلى ما يتعلق 
بالغير من النظر إلى المحارم غير ثابت قالوا ¿ ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه 
دون وجه » كما ذهب أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى أنه لا يحل أن يتزوج 
ابنته من الزنى وإن كان لها حكم الأجنبية > وقد اعترض هذا ابن دقيتق العيد با 
لیس بناهض . 

وفي الحديث دليل على أن لغير الأب أن يستلحق الولد فإن عبد بن زمعة 
استلحق أخاه بإقراره بأن الفراش لأبيه » وظاهر الرواية أن ذلك يصح وإن لم 
يصدقه الورثة فإن سودة لم يذكر منها تصديق ولا إنكار إلا أن يقال إن سكوتها 
قائم مقام الإقرار » وفي المسألة قولان . الأول : أنه كان المستلحق غير الأب ولا 
وارث غيره وذلك كأنِ يستلحق الجد ولا وارث سواه صح إقراره » وثبت نسب 
المقر به » وكذلك إن. كان المستلحق بعض الورثة وصدقه الباقون والأصل في ذلك 
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أن من حاز المال ثبت النسب بإقراره واحداً كان أو جماعة » وهذا مذهب أحمد 
والشافعي لأن الورثة قاموا مقام الميت وحلوا محله . الثاني : للهادوية أنه لا 
يصح الاستلحاق من غير الأب > وإنما المقر به يشارك المقر في الإرث دون النسب 
ولكن قوله يه لعبد هو أخوك كما أخرجه البخاري دليل ثبوت النسب في لك 
ثم اختلف القائلون بلحوق النسب بإقرار غير الأب هل هو إقرار خلافة ونيابة عن 
اميت فلا يشترط عدالة المستلحق بل ولا إسلامه أو هو إقرار شهادة فتعتبر فيه 
أهلية الشهادة » فقالت الشافعية وأحمد : إنه إقرار خلافة ونيابة »> وقالت 
المالكية: إنه إقرار شهادة . 

واستدل الهادوية والحنفية بالحديث على عدم ثبوت النسب بالقيافة لقوله : 
«الولد للفراش » » قالوا : ومثل هذا التركيب يفيد الحصر ولانه لو ثبت بالقيافة 
لكانت قد حصلت با رآه من شبه المدعي به بعتبة ولم يحکم له بل حکم به 
لغيره» وذهب الشافعي وغيره إلى ثبوته بالقيافة إلا أنه إنغا يثبت بها فيما حصل 
من وطأين محرمين كالمشتري والبائع يطآن الجارية في ظهر قبل الاستبراء › 
واستدلوا با أخحرجه الشيخان من استبشاره ية بقول مجزز المدلجي › وقد رأى 
قدمي أسامة بن زيد وزيد إن هذه الأقدام بعضها من بعض فاستبشر شر يه بقوله : 
وقرره على قيافته » وسيأتي الكلام فيه في آخر باب الدعاوي وا ثبت من قوله 
له فى قصة اللعان إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان أو على صفة كذا فهو 
لفلان فإنه دليل الإلحاق بالقيافة ولكن منعته الأبعان عن الإلحاق » فدل على أن 
القيافة مقتض لكنه عارض العمل بها المانع وبأنه ية قال لأُم سليم لا قالت أو 
تحلم المرأة : ف فمن أين يكون الشبه ولأنه أمر سودة بالاحتجاب كما سلف لا رأى 
من الشبه » وبأنه قال للذي ذکر له أن امرآته تت بولد على غير لونه لعله نزعه 
عرق فإنه ملاحظة للشبه ولكنه لا حكم للقيافة مع ثبوت الفراش في ثبوت 
النسب» وقد أجاب النفاة للقيافة بأجوبة لا تخلو عن تكلف والحكم الشرعي يشبته 
الدليل الظاهر والتكلف لرد الظواهر من الأدلة محاماة عن المذهب ليس من شأن 
المتبع لما جاء عن الله وعن رسوله عة . 
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وأما الحصر في حديث الولد للفراش فنعم هو لا يكون الولد إلا للفراش مع‎ 
ثبوته والکلام مع انتفائه ولأنه قد يكون حصراً أغلبياً وهو غالبا ما يأتي من الحصر‎ 
فإن الحصر الحقيقي قليل فلا يقال : قد رجعتم إلى ما متم من التأويل » وأما‎ 
فالمراد له الخيبة والحرمان » وقيل له : الرمي‎ ٠ قوله : وللعاهر أي الزاني الحجر‎ 
بالحجارة إلا أنه لا يخفى آنه يقصر الحديث على الزاني المحصن والحديث‎ 

عا . 


() وقد ذكر هنا الشيخ البسام عدة فوائد » فأحببنا أن نوردها ههنا »> حيث قال : 

الأولى : 

قال ابن حزم في المحلي : ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا آقل من 
ستة أشهر لقوله تعالى : # وحمله وفصاله ثلاثون شهراً # . 

وقال تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة & 
ولا ذكر كلام الفقهاء في آقله وأكثره » والحكايات التي تنقل في هذا قال : « وكل هذه 
أخبار مكذوبة ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا . 

قلت : وما قاله هو ما يؤيده الطب الحديث . 

ال الط محود على لار :دة الحفل الط 7 ۸ يرما رل باد غ شه عا 
موعده وإلا لمات الجنين فى بطن أمه » وينبغخي 0 من يدرسون الفقه على استحالة 
حدوث هذا الحمل الطويل ا 

الثانية : 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح › فقد قال في الإنصاف 1 
يجوز شرب الدواء لإلقاء النطفة . 

قال في الفروع : ظاهر كلام ابن عقيل أنه يجوز إسقاطه قبل أن تنفخ فيه الروح . قال 
ابن رجب : وقد خص طائفة من الفقهاء للمرآة في إسقاط ما في بطنها ما لم تنفخ فيه 


الروح وهو قول ضعيف . ١ه‏ كلام ابن رجب . 1 > 
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= وكلام الأصحاب صريح في جواز إلقاء النطفة . 

الثالثة : قال الشيخ تقي الدين : لو شربت المرأة دواء لقطع الحيض أو لطول فترة الطهر 
کان طهراً . ۰ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : يجوز أخذ حبوب الحمل لتنظيم فترات الحمل لظروف 
عائلتهم الصحية . وأما إن كان القصد قطع الحمل بالكلية » فهذا لا يجوز . 

قرار بشأن موضوع إسقاط الحنين المشوه خلقيا من المجمع الفقهي 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد بيه وعلى آله 
وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة 

لمنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من یوم السبت ۱۵ رجب ۱٤١١۰١‏ ه الموافق ٠١‏ فبراير ٠۹۹۰‏ م 
إلى يوم السبت ۲۲ رجب ٠١١۰١‏ ه الموافقق ١۷‏ فبراير ۱۹۹٠‏ م قد نظر في هذا المو ضوع 
وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة » ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين 
الذين حضروا لهذا الغخرض ٠‏ قرر بالأكثرية ما يلي : 

- إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما لا يجوز إسقاطه » ولو كان التشخيص الطبي 
يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لحنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء 
الحمل فيه حطر مؤكد على حياة الأم » فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوهاً أم لا دفعاً 
لأعظم الضررين . 

- قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجحنة طبية من الأطباء 
اللختصين الثقات + وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه 
تشويها خحطيراً غير قابل للعلاج » وآنه إذا بقي وولد في موعده ستکون حياته سيئة وآلاما 
عليه وعلى أهله » فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين والمجلس إذ يقرر ذلك 
يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر . 

والله ولي التوفيق .. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً 
والحمد لله رب العالمين . 
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٥‏ - باب الرضاع 
بكسر الراء وفتحها ومثله الرضاعة 

۱ - عن عائشة رضي الله عنها قَالّت : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم : « لا تحرّم ا لمم رالمان » . أحرجه ملم . 

[ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله وة : « لا تحرم المصة 
والمصتان . أخرجه مسلم ] المصة الواحدة من المص وهو أخذ اليسير من الشيء 
كما في الضياء وفي القاموس مصصمته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته 
أآخصه شربته شرباً رفيقاً . 

والحديث دل على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به رضيعاً وفي 
المسألة أقوال : 

الأول : أن الثلاث فصاعداً تحرم » وإلى هذا ذهب داود وأتباعه وجماعة من 
العلماء لمفهوم حديث مسلم هذا وحديثه الآخر بلفظ : ١‏ لا تحرم الإملاجة 
والإملاجتان  »‏ » فأفاد مفهومه تحريم ما فوق الاثنتين . 

والقول الثاني : لحماعة من السلف والخلف وهو أن قيل الرضاع وكثيره يحرم 
وهذا يروى عن علي وابن عباس وآخحرون من السلف » وهو مذهب الهادوية 
والحنفية ومالك قالوا : وحده ما وصل الجوف بنفسه » وقد ادعى الإجماع على 
آنه من الرضاع ما يفطر الصائم › واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم 


› )٤۳۷/١١( انظر تحفة الأشراف‎ . ) ١١ رواه مسلم ) الرضاع/‎ - ٩ 
.(۰¥/۱۲( 


۰ ( Y۲ 1۸ رواه مسلم ( الرضاع/‎ )١( 


o۸ 


كتاب الطلاق 


الرضاع› فحيث وجد اسمه وجد حکمه »> وورد الحديث موافقاً لادّية فقال ا : 


« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . 

ولحديث عقبة الآتي وقوله ية : « كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما » ولم 
يستفصل عن عدد الرضعات » فهذه أدلتهم ولكنها اضطربت أقوالهم في ضبط 
الرضعة وحقيقتها اضطرابا كثيراً ولم يرجع إلى دليل ويجاب عما ذكروه من 
التعليق باسم الرضاع أنه مجمل بينه الشارع بالعدد وضبطه به »> وبعد البيان لا 
يقال : إنه ترك الاستفصال . 

القول الثالث : أنه لا تحرم إلا حمس رضعات وهو قول ابن مسعود وابن 
الزبير والشافعي ورواية عن أحمد » واستدلوا با تي من حديث عائشة وهو 
نص في الخمس » وبأن سهلة بنت سهيل أرضعت سالا خمس رضعات ويأتي 
أيضاً » وهذا إن عارضه مفهوم حديث المصة والمصتان > فإن الحكم في هذا 
ری وو ی و اوی فو ع رعا وو و رت ن دت کان 
قرآنا فإن له حكم خبر الآحاد في العمل به كما عرف في الأصول وقد عضده 
حديث سهلة فإن فيه أنها أرضعت سالا خمس رضعات لتحرم عليه » وإن كان 
فعل صحابية فإنه دال أنه قد كان متقرراً عندهم أنه لا يحرم إلا الخحمس الرضعات 
ويأتي تحققه . 

وأما حقيقة الرضعة فهي المرة من الرضاع كالضربة من الضرب والجلسة من 
الجلوس » فمتى التقم الصبي الثدي وامتص منه ثم ترك باختباره من غير عارض 
كان ذلك رضعة والقطع لعارض كنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود 
من قريب لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة » كما أن الآكل إذا قطع أكله 
بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكله واحدة » وهذا مذهب الشافعي في نحقيق 
الرضعة الواحدة » وهو موافق للغة » فإذا حصلت خمس رضعات على هذه 
الصفة حرمت . 


0۹ 


ج ل :البادم شرح بلوع ارام 

۲ - وعتها رضي الله عنها قات : قال رسول الله صلی الله عليه 
وس انرق من ٳخوانكن ٤‏ نَم الرضاعة من المجاعة ( م عله . ٠‏ 

E E O IEE E AA 
إخوانكن فإغا الرضاعة من المجاعة . متفق عليه ] في الحديث قصة وهو أنه بلا‎ 
دخحل على عائشة وعندها رجل فکانه تخیر وجهه کأنه كره ذلك » فقالت : إنه‎ 
. » أخي فقال : « أنظرن من إخوانكن فإغا الرضاعة من المجاعة‎ 

قال المصنف : لم أقف على اسمه وأظنه ابناً لأبي القعيس وقوله : أنظرن أمر 
بالتحقيق في أمر الرضاعة هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن 
الرضاع ومقدار الإرضاع > فإن الحكم الذي ينشاً من الرضاع إغا يكون إذا وقع 
الرضاع المشترط » وقال أبو عبيد : معناه أنه الذي إذا جاع كان طعامه الذي 
يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع وهو تعليل لإمعان 
التحقيق في شأن الرضاع » وإن الرضاع الذي تثبت به الحرمة وتحل به الخلوة هو 
حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعه لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت 
بذلك لحمه فيصير جزأً من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها فمعناه لا 
رضاعة معتبرة إلا المخنية عن المجاعة أو المطعمة yT‏ 
ابن مسعود الآتي : « لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم » » وحديث أم 
سلمة « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » . أخرجه الترمذي وصححه . 
واستدل به على أن التغذي بلبن المرضعة محرم سواء كان شرباً أو وجوداً أو 
سعوطا أو حقنة حيث كان يسد جوع الصبي وهو قول الجمهور » وقالت 
الهادوية والحنفية : لا تحرم وكأنهم يقولون : إنها لا تدخحل تحت اسم الرضاع . 
قلت : إذا لوحظ المعنى من الرضاع دخحل كل ما ذكروا » وإن لوحظ مسمى 
الرضاع فلا يشمل إلا التقام الثدي ومص اللبن منه كما تقوله الظاهرية فإنهم 


۷ - رواه البخاري )٠١۰۲(‏ » ومسلم ( الرضاع/ ۳۲ ) » وغيرهما . 


\o. 


کتاب الطلاق 


قالوا: لا يحرم إلا ذلك ولا حصر في الحديث الرضاعة على ما كان من المجاعة 
کما قد عرفت وقد ورد . 
٠ o۸ /Y‏ - وعنها رضي الله عنها قلت : جاءت سهلة ب بنت سهیل » فقا 


ت 7 ما ل 


O E TT 


ا ا 


الرجال » قَمَال : « أرضعيه تحرمي عليه » . روآه صلم . 

[ وعنها ] أي عائشة [ قالت : جاءت سهلة بنت سهيل فقالت : يا رسول الله 
إن سال مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا » وقد بلغ ما يبلغ الرجل فقال : أرضعيه 
تحرمي عليه . رواه مسلم ] » وفي سنن ابي داود فأرضعیه خمس رضعات فکان 
بمنزلة ولدها من.الرضاعة معارضا لذلك » وكأنه ذكره المصنف كالمشير إلى أنه قد 
خصص هذا الحكم بحديث سهلة فإنه دال على أن رضاع الكبير يحرم مع أنه 
ليس داخلاً تحت الرضاعة من المجاعة وبيان القصة أن أبا حذيفة كان قد تبنى 
سالا وزوجه وكان سالا مولى لامرأة من الأنصار » فلما أنزل الله : # أدعوهم 
لآبائهم 4 [ الأحزاب : ٥‏ ] الآية » کان من له أب معروف نسب إلى أبيه ومن 
لا أب له معروف كان مولى وأخاً فى الدين » فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما 
نصه الحديث في الكتاب . ٠‏ 

وقد اخحتلف السلف في هذا الحكم فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى ثبوت 
حكم التحريم وإن كان الراضع بالغا عاقلا » قال عروة : إن عائشة أم المؤمنين 
أحذت بهذا الحديث » فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من 
أحبت أن يدخحل عليها من الرجال . رواه مالك ويروي عن علي وعروة وهو قول 
الليث بن سعد وبي محمد بن حزم ونسبه البحر إلى عائشة وداود الظاهري 
وحجتهم حديث سهلة هذا » وهو حديث صحيح لا شك في صحته » ويدل له 
أيضا قوله تعالى  :‏ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » 
[النساء : ۲۳ ] . فإنه مطلق غير مقيد بوقت » وذهب الجمهور من الصحابة 


۸ - رواه مسلم ( الرضاع/ ۲۷ ) » وغيره . انظر تحفة الأشراف )۴١١ /١۱۳(‏ . 


1o1 


Ce sh a 
والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر › وإغا‎ 
اخحتلفوا في تحديد الصغر » فالجمهور قالوا : مهما كان في الحولين فإن رضاعة‎ 
يحرم ولا يحرم ما کان بعدهما مستدلین بقوله تعالی : « حولین کاملین لمن أراد‎ 
أن يتم الرضاعة ¢ [ البقرة : ۲۳۳ ] » وقال جماعة الرضاع المحرم ما كان قبل‎ 
الفطام ولم يقدروه بزمان » وقال الأوزاعي : إن فطم وله عام واحد » واستمر‎ 
فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئاً » وإن تمادى رضاعه ولم‎ 
يفطم فما يرضع وهو في الحولین حرم وما کان بعدهما لا يحرم وإن تمادی‎ 

إرضاعه . 

وفي المسألة أقوال أخر عارية عن الاستدلال فلا نطيل بها المقال » واستدل 
الجمهور بحديث : « إغا الرضاعة من المجاعة » » وتقدم فإنه لا يصدق ذلك إلا 
على من يشبعه اللبن ويكون غذاءه لا غيره فلا يدخل الكبير سيما » وقد ورد 
بصيغة الحصر » وأجابوا عن حديث خاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكمه إلى 
غيرها كما يدل له قول أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضي الله عنهما : « لا نرى 
هذا إلا خاصا بسالم ولا ندري لعلة رخصة لسالم » » أو أنه منسوخ » وأجاب 
القائلون بتحريم رضاع الكبير بأن الآية وحديث إنا الرضاعة من المجاعة واردان 
لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة والتي يجبر عليها الأبوان رضيا أم كرها 
كما يرشد إليه آخر الآية > وهو قوله تعالى : # وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف 4 [ البقرة : ۲۳۳ ] » وعائشة هي الراوية لحديث إغا 
الرضاعة من المجاعة » وهي التي قالت برضاع الكبير وأنه يحرم » فدل أنها 
فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث . 

وأما قول أم سلمة إنه خاص بسالم » فذلك تظنن منها » وقد أجاب عليها 
عائشة فقالت : أما لك في رسول الله ييه أسوة حسنة فسكتت أم سلمة ولو كان 
خاصاً لبينه ية كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذعة من المعز » والقول 
بالنسخ يدفعه e‏ نزول آية الحولين » فإنها قالت سهلة 


o۲ 


کتاب الطلاق 


لرسول الله اة : كيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فإن هذا السؤال منها استنكار 
لرضاع الكبير دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم . 

قلت : ولا يخفى أن الرضاعة لغة إنغا تصدق على من كان في سن الصغر 
وعلى اللغة وردت آية الحولين وحديث إغا الرضاعة من المجاعة والقول بأن الآية 
لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمان الرضاعة » بل جعله 
e EE A E e EE‏ 
حكم الشارع بأنه قد تم والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام 
ابن تيمية فإنه قال : إنه يعتبر الصغر فى الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع 
اک ی غ ر عا و ااا کا ا ن 
أمراء أبى حذيفة » فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعة › وأما من 
عاد تن ال > فاه ج بن اعات حن وال ا من 
غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له 
الأّحاديث . 


ے ¢ 


- وعتها أن افلح‎ - ٤ 
اله صلی ال عليه وسم‎ E الات ولت 2 فابت أن آذ له‎ 


2 
ووو ٠ے‏ ر ٥و‏ و چ € ا و ل 


أخبرته بالّذي صنعته » فأمرني RS RAI‏ 


[ وعنها ] أي عن عائشة [ أن أفلح ] بفتح الهمزة ففاء آخره حاء مهملة مولى 
لرسول الله ييه »> وقيل مولى لأم سلمة 1[ أخا أبي القعيس ] بقاف مضمومة 
وعين وسين مهملتين بينهما مثناة تحتية » 1[ جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت : 
فأبيت ان اذن له » فلما جاء رسول الله يياه أخبرته بالذي صنعته فأمرني ان آذن 
له علي وقال : إنه عمك الأول . متفق عليه ] اسم أبي القعيس وائل بن أفلح 


. ومسلم ( الرضاع/٦ › ۷ ) »› وغيرهما‎ » )١٠٠۳( رواه البخاري‎ - ٠٠۹ 


oY 


ج ۳= ميل الشلام شرح بلوع المرام 
الأشعرى > وقيل : اسمه الجعد فعلى الأول يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه › 
قال ابن عبد البر : لا أعلم لأبي القعيس ذكراً فى هذا الحديث . 

والحدیث دلیل على ثبوت حکم الرضاع في حق زوج المرضعة وآقاربه 
كالمرضعة » وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا » فوجب أن يكون 
الرضاع منهما كالحد لما كان سبب ولد الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه 
بولده > ولذلك قال ابن عباس في هذا الحكم اللقاح واحد . أخرحه عنه ابن 
أبي شيبة فإن الوطء يدر اللبن فللرجل منه نصيب ٠‏ وإلى هذا ذهب الجمهور من 
الصحابة والتابعين وأهل المذاهب 3 


والحديث دليل واضح لا ذهبوا إليه » وفي رواية أبي داود زيادة تصريح حيث 
قالت : دحل علي آفلح فاستترت منه فقال : أتستترين منى وأنا عمك قلت : من 
أين ؟ قال : أرضعتك امرأة خي > قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم رضعني 
الرجل الحديث وخالف في ذلك ابن عمر وابن الزبير E‏ 
وجماعة من التباعين وابن المنذر وداود وأتباعه فقالوا : ینہ يثبت حكم الرضاع 
للرجل لأن الرضاع إنغا هو للمرأة التى اللبن منها قالوا : ويدل عليه قوله تعالى 
: وأمهاتکم اللاتي أرضعنكم € [ النساء : ol YY‏ وأجيب بأن الآية ليس 
فيها ما يعارض الحديث فإن ذكر الأمهات لا يدل على أن ما عداهن ليس كذلك 
ثم إن دل بمفهومه فهو مفهوم لقب مطرح كما عرف في الأصول › وقد استدلوا 
بفتوى جماعة من الصحابة بهذا المذهب ولا يخفى أنه لا حجة فى ذلك › وقد 
أطال بعض المتأخحرين البحث في المسألة وسبقه ابن القيم في الهدي واستحسنه ابن 
تيمية والواضح ما ذهب إليه الجمهور . 

٠ ٥‏ - وعنها رضي الله عَنْها قات : « كان فيما أنزل من القرآن : عش 


FI‏ و ووه رو وږ ر رو 


رضعات معلومات يحرمن › تم تسخن بخمس معلُومَات « فتوفي ر الله 
ص رو و0 و 


صلی الله عليه وسلّم وهي فيما يقرا م E‏ 


۱۰۰ - رواه مسلم ( الرضاع/ ۲٤‏ ) . 
(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 


اختلف العلماء في قدر الرضاع المحرم . چ 


\or 


= فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم » وهو مروي عن 
علي وابن عباس » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة والأوزاعي 
والئوري . 

وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وحجتهم : أن الله سبحانه وتعالى علق التحريم باسم 
(الرضاعة ) » فهي مطلقة في القرآن لم يقيدها بشيء › فحيث وجد اسمها وجد حکمها . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات › وهذا قول ابي 
ثور وابن المنذر وداود . 

وحجة هؤلاء ما ثبت عن النبي بيه أنه قال : « لا تحرم المصة ولا المصتان » رواه مسلم . 

فمفهوم الحديث : أن ما زاد على المصتين يثبت به التحريم > وهو الثلاث فصاعداً . 

وذهبت طائفة ثالثة إلى آنه لا يثبت بأقل من خمس رضعات . 

وهذا قول عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاوس » وهو مذهب الأئمة 
الشافعي وأحمد وابن حزم . 

ودليل هؤلاء ما ثبت في « صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما 
آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات › فتوفي رسول 
الله اة وهن فيما يقرا من القرآن » . 

E GT 
› کنا نرى سالا ولداً » وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فُضلى‎ 
TT أنزل الله فیهم ما قد علمت فکیف تری فيه ؟ فقال ئا‎ 
. » رضعات فكان منزلة ولدها من الرضاعة‎ 

وأجابت هذه الطائفة عن أدلة الطائفتين الأوليين فقالت : وأما من يرون إن قليله وكثيره 
يحرم » فجوابهم الحديث الصحيح المتقدم : « لا تحرم المصة ولا المصتان ) . 

وأما جواب أصحاب الثلاث فهو أن دليلهم مفهوم > والمنطوق مقدم عليه › والعلم 
بأحاديث الرضعات الخمس » إعمال للأحاديث كلها . 

وبالتأمل بالتعبير بالأم يقتضي أن المرضعة لا تحرم إلا إذا أرضعت مقداراً تستحق به 
الاتصاف بالأمومة ولا تتصف بذلك إلا من ولدت الولد أو من صار الوند جزء بدنها وهو 
- اللبن - جزء لبدن الولد » وهذا لا يحصل بمجرد الرضاعة › بل لا بد له من مقدار كبير 
يصير به اللبن جزءاً للبدن » وذلك غير معلوم » فوجب الرجوع إلى تقدير الشارع 
والأّحاديث تدور حول كون الرضاعة من المجاعة وكونها فاتقة للأمعاء ومنشزة للعظم ومنبتة 
للحم » وكونه في الحولين وعدم اعتبار رضاع الكبير > كل ذلك لأجل هذه العلة . 

وبهذا فإنه لا تعارض بين الآية والحديث › فما جاء الحديث في بيان للمقدار والقرآن = 


\of'o 


= الكريم سمي المرضعة أما « وأمهاتكم من الرضاعة » والأمومة لا تكون إلا بالمقدار الذي 
جاء في الحديث » فظهر أن ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد هو الصحيح . 

۸ - فائدتان : 

الأولى : ذهب الإمام الشافعي والرواية الأخحرى عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم 
وشيخنا عبد الرحمن السعدي وغيرهم أن الرضعة لا تحتسب رضعة » حتى تكون وجبة 
للطفل تامة كالأكلة من الأكلات والشربة من الشربات ٠‏ أما قطع الطفل الثدي لعارض 
كالتنفس أو نقله من ثدي لآخر » فهذه لا تعتبر رضعة وإن كان هو المشهور من المذهب . 

الثانية : قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : 

أخذ الدم من الرجل للمرآة وحقنها به لا ينشر به حرمة ولو كثر » كما تنتشر الحرمة 
بالرضاع » وكذا الحكم لو حقن الرجل بدم المرآة » فيجوز لكل منهما أن يتزوج بالآخر . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : نقل الدم من رجل إلى امرأة أو بالعكس لا يسمى 
رضاعا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا > ولا تثبت له أحكام الرضاع » ولو قدر نشره الحرمة 
لاختص بزمن الصغر . 

الثالثة : أما اللحرمات من الرضاع فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 

قال شيخ الإسلام : نما اتفق عليه آنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فإذا ارتضع 
الطفل من امرآة حمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق وابن صاحب 
اللبن باتفاق الأّئمة المشهورين > وصار كل من أولادما أخوة المرتضع › سواء أكانوا من 
الأب فقط أو من الأم فقط أو منهما . 

ولا فرق بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة › أو 
بعد الرضاعة باتفاق المسلمين . 

وبهذا فجميع أقارب المرأة للمرتضع من الرضاعة أقاربه أولاد أخوته وأولاد أولادها إخوته 
وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته وإخوتها وآخواتها أخواله وخالاته . وكل هؤلاء حرام 
عليه. وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع فحلال كما يحل له ذلك من النسب . 

وأقارب الرجل وأقاربه من الرضاعة هكذا » وأولاد المرتضع بمنزلة . 

وأما أخوة المرتضع من النسب أو من الرضاع غير رضاع هذه المرضعة » فهم أجانب من 
أقاربه » فيجوز لأخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة . 

وهذا كله متفق عليه بين العلماء > واخحتار الشيخ تقي الدين أن تحريم المصاهرة لا يثبت 
بالرضاع » فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته ولا بنت زوجته من الرضاع إذا كان بلين 
غيره » ولا يحرم على المرأة نكاح أب زوجها وأمه من الرضاع . 

وقد حكى الإجماع على خلاف قول الشيخ . 


oT. 


كتاب الطلاق 


[ وعنها ] أي عائشة [ قالت : كان فيما آنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله اة وهي فيما ‏ 
يقرا من القرآن . رواه مسلم ] يقرأ بضم حرف المضارعة تريد أن النسخ بخمس 
رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه توفي رسول الله ية وبعض الناس يقرأ خمس 
رضعات ويجعلها قرآنا متلوً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده » فلما بلخهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على آنه لا يتلى » وهذا من نسح 
التلارة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ > فإنه ثلاثة أقسام نسخ التلاوة 
مثل عشر رضعات يحرمن » والثاني نسخ التلاوة دون الحكم كخمس رضعا 
وکالشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » والثالث نسخ الحكم دون التلاوة »> وهو 
کثير نحو قوله : # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ¢ [ البقرة : 
٤‏ ] » وقد تقدم تحقيق تحقيتق القول في حكم هذا الحديث وأن العمل على ما أفاده 
هو أرجح الأقوال . 

والقول بأن حديث عائشة هذا ليس بقرآن لأنه لا يثبت بخبر الآحاد ولا هو 
حدیث لاأنھا لم تروه حدیثا مردود بآنها وإن لم تثبت تشبت قرآنیته » ویجري عليه حکم 
ألفاظ القرآن فقد روته عن النبي َو فله حكم الحديث في العمل به » وقد عمل 
مئل ذلك العلماء » فعمل به الشافعي وأحمد في هذا الموضع وعمل به الهادوية 
والحنفية في قراءة أبي مسعود في صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات وعمل مالك 
في فرض الأخ من الأم بقراءة أبي وله أخ أو أخت من آم › والناس كلهم احتجوا 
بهذه القراءة والعمل بحديث الباب هذا لا عذر عنه »> ولذا اخترنا العمل به فيما 
سلف . 

NE ۰/٦ 
» إنَها ابتة أي من الرضاعة‎ ٠ أريد على ابتة حمزة فقال : « نها لا حل لي‎ 


2 کے ا رہ 


ويَحرم من الرضاعة ما يحرم من | لنسبه» . متفق عليه . 


1*١‏ ج رواه البخاري )۰ 01( ومسلم ( الرضاع/ (1o ۰ ۲ ¢ ١١‏ وغیرهما 
انظر تحفة الأشراف )٤0١/۷(‏ . 


ov 


ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيا أريد ] بضم الهمزة مبني 
للمجهول [ على ابنة حمزة ] أي قيل له لو تزوجتها [ فقال : إنها لا تحل لي 
إنها ابنة أخحي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . متفق عليه] 
اختلف في اسم ابنة حمزة على سبعة أقوال ليس فيها ما يجزم به » وإنما كانت 
ابنة أخيه َه لأنه رضع من ثوبية أمة أبي لهب ٠‏ وقد كانت أرضعت عمه حمزة 
وأحكام الرضاع هي حرمة التناكح وجواز النظر والخلوة والمسافرة لا غير ذلك من 
التوارث ووجوب الإنفاق والعتق با ملك وغيره من أحكام النسب . 


وقوله َه : « ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » يراد به تشبيهه به في 
التحريم » ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرضع › فإن أقاربه أقارب للرضيع › 
وأما أقارب الرضيع ما عداه أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع فلا يثبت لهم 
شيء من الأحكام . 

e‏ - وعن آم سلّمة رضي الله عنها قَالّت : قال رسول الله صلی الله 


ك ا 


22 


e UE 
الرضاع إلا ما فتق ] بالفاء فمثناة فوقية فقاف [ الأمعاء ] جمع المعا بكسر الميم‎ 
وفتحها « [ وكان قبل الفطام » . رواه الترمذي وصححه هو والحاكم ] « والمراد‎ 


۱۰۲ - [ صحیح ] رواه الترمذي )١٠١۲(‏ > وقال : حديث حسن صحيح اه › 
وقال الالباني : وإسناده صحيح على شرطهما » وابن حبان )٤۲۲٤/۱١(‏ » وقال الألباني: 
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا مختصراً بلفظ : « لا رضاع إلا ما فتق 
الأمعاء » أخرجه ابن ماجه )۱۹٤٩(‏ » من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن آبي 
الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير به قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات › 
رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظ ٠‏ إلا في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث 
وهذا منها فإنه رواية عبد الله بن وهب عنه . انظر تحفة الأشراف )1٠١ /١۳(‏ . 


10۸ 


كتاب الطلاق 


ما سلك فيها من الفتق بمعنى الشق › والمراد ما وصل إليها فلا يحرم القليل الذي 
لا ينفذ إليها ويحمل أن المراد ما وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره . 

فيكون دليلاً على عدم تحريم رضاع الكبير » ويدل على أن المراد هذا قوله في 
الحديث وكان قبل الفطام فإنه يراد به قبل الحولين كما رد في هذا الحديث الاأخر 
إن ابني إبراهيم مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة وتقدم الكلام في 
الأمرين» ويدل لهذا الأخير . 

۸ - وعن ابن عاس رضي الله عنهمًا قال : « لا رضَاع إلا في 
الْحولَين . روه الدارقطني ٠‏ وابن عدي مرفوعا وموفُوفا » ورجحا الموقوف. 

قوله : 1[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا في الحولين . 
رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الموقوف ] لأنه تفرد برفعه 
الهيثم بن جميل عن ابن عيينة قاله الدارقطني › وقال : وكان ثقة حافظاً » ورواه 
سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه * . 

قلت : وهذا ليس بعلة كما قررناه مراراً »> وقال ابن عدي : إن الهيثم كان 
يغلط » وقال البيهقي : الصحيح أنه موقوف » وروي البيهقي التحديد بالحولين 
عن عمر وابن مسعود . 

والحديث دال على اعتبار الحولين وأنه لا يسمى الرضاع رضاعا إلا في الحولين 
وقد تقدم أنه الذي دلت عليه الآية والقول بأنها إنغا دلت على حكم الواجب من 
النفقة ونحوها لا على مدة الرضاع تقدم دفعه ويدل لهذا الحكم . 


۳ -[ صحیح موقوف ] رواه الدارقطني )۱۷٤ › ۱۷۳/٤(‏ » وابن عدي » قال 
الحافظ في « التلخيص » )٤/٤(‏ : قال البيهقي : الصحيح موقوف ١اه‏ . قال أبو الطيب 
آبادي : وأخرج الطبري عن ابن عباس أن الحولين لغاية الإرضاع وأن لا رضاع بعدهما › 
ورجاله ثقات › إلا آنه منقطع بين الزهري وابن عباس › ثم آخرج بإسناد صحيح » عن 
ابن مسعود قال : ما كان من رضاعة بعد الحولين فلا رضاع » وعن ابن عباس أيضاً بسند 
صحيح مثله » ثم أسند عن قتادة قال : كان إرضاعها الحولين فرضا » ثم خفف بقوله 
تعالى : لن أراد أن يتم الرضاعة › كذا في الفتح » : 

(#) آفاده الحافظ في التخليص )٤/٤(‏ . 


10۳۹ 


چ ل اام رج لىع الرلم 


وع ن مسعود رضي الله عت قال : قال رسول الله صلی الله 


م r‏ ھە ي 


علو ج ول رضم اما اله الع > وات انل ٠‏ . آخرجه ابو 


له : [ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : « لا 
رضاع إلا ما أنشز ] بشين معجمة فزاي أي شد وقوى [ العظم وأنبت اللحم 
أخرجه أبو داود ] فإن ذلك إنما يكون لمن هو في سن الحولين ينمو باللبن ويقوى 
به عظمه وینبت عليه لحمه . 
1۰10/1 إعاب » فجاءت امرآة 


ەر ر 


راس سے وید کے کے 8 کر ا ھکیو 
وقد قیل ؟ « « قفار ها عة ¢ e‏ : لحري . 


[ وعن عقبة بن الحارث ] وهو أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر القرشي 
النوفلي أسلم يوم الفتح يعد في أهل مكة . [ أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب] 
بكسر الهمزة [ فجاءت امرأة ] قال المصنف : لم أعرف اسمها [ فقالت : قد 
أرضعتكما فسأل النبي ية فقال : كيف وقد قيل : ففارقها عقبة فنكحت زوجاً 
غيره . أخرجه البخاري ] . 

الحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل وبوب على ذلك البخاري › 
وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل › وقال أبو عبيد : 
يجب على الرجل المغارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك » وقال مالك : 
إنه لايقبل ذ E E N E‏ 
لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرآتين ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقر 
فعلها » وقال الشافعي : تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض 


» )۲۰٠٣١ » ۲۰۵۹( ضعیف مرفوع » صحیح موقوف ] رواه أبو داود‎ [ - ٤ 
وغیره.‎ 
. وغیره‎ » )٥۱۰ ٤( رواه البخاري‎ - ٥ 


04.۰ 


کتاب الطلاق 


بطلب أجرة » قالوا : وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان 
الاشتباه » وأجيب بأن هذا خحلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي اة أربع 
مرات وأجابه بقوله : كيف وقد قيل وفي بعض ألفاظه دعها » وفي رولية 
الدارقطني لا خير لك فيها ولو کان من باب الاحتياط لاأمره بالطلاق مع آنه في 
جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم مخصوصاً من عموم الشهادة 
المعتبر فيها العدد » وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء فقلتم يكتفي بشهادة امرأة 
أواحدة » والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى 
اعتباره فكذا هنا . 

٠١‏ - وعن زياد السهمي قال : « ھی رَسُول الله صلی الله عليه وسم 


E 3 ر‎ 


أن تسترضع ال و و و ا 

[ وعن زياد السهمي قال : نهى رسول الله يها أن تسترضع الحمقى ] خفيفة 
العقل [ أخرجه أبو داود وهو مرسل ولیس لزياد صحبة ] ووجه النهي أن للرضاع 
تأثيراً في الطباع فيختار من لا حماقة فيها ونحوها . 
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٦‏ - باب النفقات 


جم نفقة » والمراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان يا يحتاجه هو أو غيره من 
الطعام والشراب وغيرهما . 


۱٣۱‏ - عن عائشة رضي الله عنها قَالّت دحلّت هند بنت عنعبة - امرآًة 
ا سان لی سرن اله صل اه عل ر » > ملت : يا رسول الله » 


اج ر ا ر تتو و ی 


ابا سيان رَجْلٴ شحيح لا يعطيني من اة ما يکفيني ويکفي بي » إلا ما 


۱۰۲ -[ مرسل ] رواه أبو داود ( ف فى المراسيل ح ۷ -(. 
۱۷ - رواه البخاري )٥۳٦٤(‏ › ومسلم ( الأقضية/ ۷ ) 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
أحذت من ماله بغير علمه » مُهل علي في ذلك من جناح ؟ قال : وی ق 


و ےہ 


اور ا ا 


[ وعن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة ] بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها قتل أبوها عتبة وعمها شيبة 
وأخحوها الوليد بن عتبة يوم بدر فشق عليها ذلك » فلما قتل حمزة فرحت بذلك 
وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها توفيت في المحرم سنة 
أربع عشرة » وقيل غير ذلك ٠»‏ [ امرأة بي سفيان ] أو سفيان بن حرب اسمه 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس من رؤوساء قريش أسلم عام الفتح قبل 
إسلام زوجته حين أخذته جند النبي بيه في يوم الفتح وأجاره العباس ثم غدا به 
إلى رسول الله ية فأسلم وكانت وفاته في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين [على 
رسول الله يو فقالت : يا رسول الله إنا أبا سفيان رجل شحيح ] الشح البخل 
مع حرص فهو أخص من البخل والبخل يختص بنع المال والشح بكل شيء › 
[لا يعطیني من النفقة ما یکفینی ویکفی بنى إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل 
ع ی ی فل ی مو ال ارون ا کیت رک 
بنيك. متفق عليه ] . 

الحديث فيه دليل على جواز ذكر الإإنسان با يكره إذا كان على وجه الاشتكاء 
والفتيا »> هذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة ودل على وجوب نفقة الزوجة 
والأولاد على الزوج » وظاهره وإن كان الولد كبيراً لعموم اللفظ وعدم 
اللاستفصال فإن آتى ما يخصصه من حديث آخر وألا فالعموم قاض بذلك . 

وفيه دليل على آن الواجب الكفالة من غير تقدير للنفقة.» وإلى هذا ذهب 
جماهير العلماء منهم الهادي والشافعي » وعليه دل قوله تعالى : # وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 [ البقرة : ۳ ] » وفي قول للشافعي 
إنها مقدرة بالإمداد فعلى الموسر كل يوم مدان » والمتوسط مد ونصف والمعسر 
مد» وعن الهادي کل يوم مدان وفي کل شهر درهمان » وعن ابي يعلي الواجب 
من الخبز رطلان في كل يوم في حق المسعر والموسر وإنما يختلفان في صفته 
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كتاب الطلاق 


وجودته لأن الموسر وال معسر مستويان في قدر المأكول » وإنغا يختلفان في الجودة 
وغيرها » قال النووي : ا و 

قال الملصنف : تعقباً ليس صريحاً في الرد عليهم » ولكن التقدير بجا ذكر 
محتاج إلى دليل » فإن ثبت حملت الكفاية في ذلك الحديث على ذلك المقدار › 
وفي قولها إلا ما أخذت من ماله دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق على أولادها 
مع ترد الأب وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه لأنه 4ة 
أقرها على الأخحذ في ذلك » ولم يذكر لها أنه حرام » وقد سألته هل عليها 
جناح فأجاب عليها بالاباحة فی المستقبل وأقرها على الأخحذ في الماضي > وقد 
ورد في بعض ألفاظه في البخاري « لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف » . 

وقوله : خذي ما يکفيك وولدك يحتمل أنه فتیا منه ميه » ویحتمل أنه حکم 
وفيه دليل على الحكم على الغائب من دون نصب وكيل عنه »› وعليه بوب 
البخاري باب القضاء على الغائب » وذكر هذا الحديث لكنه قال النووي شرط 
القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد أو متعززاً لا يقدر عليه أو متعذراً ولم 
يکن أبو سفیان فيه شىء » بل کان حاضراً فى البلد فلا يكون هذا من القضاء 
على الغائب إلا أنه قد أخرج الحاكم في تفسير الممتحنة في المستدرك أنه ل لا 
اشترط في البيعة على النساء ولا يسرقن › قالت هنذ : لا أبايعك على السرقة إني 
أسرق من زوجى فكف ححتى أرسل إلى أبى سفيان يتحلل لها منه فقال : أما 
الت و ن و ا رر ال عل آ6 فی ن کن هر 
إلا أنه خلاف ما بوب له البخاري والحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتيا وبين 
كونه حكماً وكونه فتيا أقرب لاأنه لم يطالبها ببينة ولا استحلفها » وقد قيل : إنه 
حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا يمينا فهو حجة لن يقول : إنه حكم 
الحاكم بعلمه إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليلاً على معين من صور الاحتمال 
إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده > وعلى أن 
لها الأّحذ من ماله إن لم يقم بكقايتها وهو الحكم الذي أراده المصنف من إيراد 
الحديث هذا هنا في باب النفقات . 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ الرام 


٠١ ۸/۲‏ - وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال : قدمتا المديتة ء فاا 


رسو اله صلی الله عليه وسم فانم على المتبر طب الاس » وون : بد 


المعطي الْعليَا ء وابد يمن تعول : أم مك وآباك » وأحتك وآحاك › َم آدتاك 


رھ ےم ر نرو ەو روه 7 


ا ( „ رواه السائي » وصححه ابن حبان ¢ والدارقطني 


۸ - [ صحيح ] رواه النسائي )٦١/٥(‏ » والدارقطني )٤٥/۳(‏ » وابن حبان 
)۳۳٤١۱/۸(‏ » والحدیث ذکره الألباني في « الإرواء )۸۳١( ٠‏ » وقال : صحيح »› وقد ورد 
من حديث أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي أمامة وجابر بن عبد الله وطارق المحاربي » أما 
حديث أبي هريرة فله عنه طرق ... ثم عددها وذكر ألفاظها فانظره . انظر تحفة الأشراف 
(A0‏ . 

(۱) قال الشيخ البسام : 

ما يؤخذ من الحديث : 

a E A =‏ 
يده عالية على يد الآخذ عن القبض وهي عالية عليها في شرفها وفضلها وإحسانها . 

۲ - تجب البداءة بالنفقات الواجبة من الزوجة والفروع والأصول والمماليك . 

٣‏ - فالنفس هي الأولى » ثم من تجب نفقتهم مع اليسار والإعسار وهم الزوجة 
والمماليك والبهائم . 

ثم من جب نفقتهم ولو لم يرهم المنفق من الأصول والفروع ثم نفقة الحواشي إذا كان 
المنفق يرهم بفرض أو تعصيب . 

٤‏ - الحديث فيه تقديم الأم ثم الأب ثم الأخوال ثم الأقرب فالأقرب على حسب 
درجاتهم في الإرث والقرب » قال تعالى : * وآت ذا القربى حقه # فكل قريب له على 
قريبه حق والحقوق متفاوتة . 

ه - يشترط لوجوب نفقة القريب من أصول وفروع وحواشي على المنفق فقر المنفق 
عليه . وفي الحواشي ما تقدم من رث المنفق منهم بفرض أو تعصيب . قال تعالى : #وعلى 
الوارث مثل ذلك & . 

> - قال القاضي عياض : الحديث فيه أن الم أحق من الأب بالبر وهو مذهب جمهور 
العلماء . 
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= ۷ - أجمع العلماء على وجوب نفقة الأقارب في الجملة . 
واختلفوا في مدار هذه النفقة . 
فذهب الإمام مالك إلى أنها لا تجب إلا للأب والأم دون الأجداد والجدات وإن علوا » 
وتجب للفروع وإن نزلوا » سواء أكانوا من الوارثين » أو من غير الوارثين » حتى ذو 
الأرحام منهم . 
وذهب أبو حنيفة إلى ثبوت النفقة للأصول والفروع والحواشي » ولكن رخص في 
وجوب الإنفاق على ذوي القرابة المحارم بقطع النظر عن الميراث . 
وذهب الإمام أحمد إلى وجوب النفقة في الأصول والفروع » سواء أكانوا وارثين أو غير 
وارئين » وفي الحواشي الذين يرثهم النفق بفرض أو تعصيب . 
استدل مالك على وجوب نفقة ولد الصلب بقوله تعالى : # وعلى المولود له زرقهن 
وكسوتهن بالمعروف ¶ . 
وبحق الأب والأم بقوله تعالى : # وبالوالدين إحسانا & . 
ومن الأحاديث بقوله كلا : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ٩‏ › وقوله : « إن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم » وغيرها من الأدلة . 
واستدل الثلائة على وجوب النفقة على عموم عمودي النسب بأن ولد الولد ولد وأن 
الأجداد آباء وإن بعدوا » قال تعالى : # ملة أبيكم إبراهيم # وهو جدهم . 
وفضلا عن ذلك فإن بينهما قرابة توجب النفقة ورد الشهادة » فيسري حكم وجوب 
النفقة» أما القرابة من غير عمودي النسب » فدليل وجوب النفقة عليهم قوله تعالى : 
#وعلی الوارث مثل ذلك ¢ . وإن الله تعالى ورسوله أمرا بصلة الرحم ونهيا عن قطعها » 
وله أحكام من حيث ولاية النكاح وغير ذلك من الأحكام . 
قال ابن القيم : إن مذهب أحمد أوسع من مذهب أبي حنيفة »› ومذهب أحمد هو 
الصحيح في الدليل > وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع وصلة الرحم 
التي أمر الله أن توصل . 
قال الدكتور عبد العزيز عامر : ومذهب أحمد هو أعدل المذاهب بالنسبة لغير نفقة 
الأصول على فروعهم والفروع على أصولهم لأنه جعل مناطها الميراث . وهذا المعيار أولى 
إلى القبول وأقرب إلى العدالة . 2 
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= ۸ - أجمع العلماء في الحملة على عدم سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن لأنها نفقة واجبة 
في حال الإعسار واليسار » ولأنها نفقة معاوضة . 

قال ابن المنذر : هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع . 

واتفقوا أيضاً على سقوط نفقة القريب مضي الزمن على اختلاف يسير بينهم بالتفريعات . 
وحجتهم على سقوطها ما يأتي : 

أولا : أن نفقة الأقارب تجب باعتبار الحاجة وهى صلة محضة › فلا يتأكد وجوبها إلا 
بالقبض أو ما يقوم مقامه وما دام الأمر كذلك › إا مقت :اة ولم تقبض فإنه بمضي المدة 
يحصل الاستغناء عن هذه النفقة بالنسبة للمدة الماضية لأن الحاجة قد اندفعت بمضيها فلا 
يكون لهذه النفقة محل ولا موجب فتسقط . 

انيا : أن نفقة القريب مبنية على مجرد المواساة لسد الخلة وإحياء النفس » وهذا قد 
حصل فعلاً فيما مضى من المدة بدون أن يدفع النفقة فلا تبقى وتسقط . 

أما الزوجة قإن النفقة وجبت مقابل الاستمتاع بها أو حبسها على عشرته › ولذا تجب مع 
اليسار والإعسار > وهي بذلك تحمل معنى المعاوضة وما دامت كذلك > فلا يؤثر فيها مضي 
الزمن . 

آما اخحتلافهم : 

فإن أبا حنيفة يرى أن عدم سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن هو إذا حكم بوجوبها حاکم 
لأنها تصير دينا بخكم القاضي فلا تسقط . 

أما بدون حكم فإنها تسقط بمضي الزمن كنفقة القريب . 

وذهب الشافعي : إلى أن نفقة القريب تسقط في حالات هي : 

١‏ - أن يأذن لأحد في الإنفاق على قريبه › فإذا أذن وتم الإنفاق فعلاً وجبت على الإذن 
فلا تسقط . 

۲ - أن تكون نفقة القريب بفرض حاكم شرعي › فحكم الحاكم يصير النفقة دينا في 
الذمة . 

والمذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة متقاربون في هذا التفصيل . 

قال شيخ الإسلام : ما علمت أحداً من العلماء قال : إن نفقة القريب تشبت في الذمة لا 
مضى من الزمان إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم . 
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[ وعن طارق المحاربي ] هو طارق بن عبد الله الحاربي بضم الميم وحاء 
مهملة روي عنه جامع بن شداد وربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين 
المهملة وتشديد المعجمة › [ قال : قدمنا المدينة فإذا رسول الله ية قائم على 
المنبر يخطب الناس ويقول : يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأخحتك 
وأحاك ثم أدنان فأدناك . رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني ] الحديث 
كالتفسير لحديث اليد العليا خير من اليد السفلى » وفسر في النهاية اليد العليا 
بالمعطية أو المنفقة واليد السفلى بالمانعة أو السائلة . 

وقوله : « أبدا بمن تعول » دليل على وجوب الإنفاق على القريب وقد فصله 
بذكر الأم قبل الأب إلى آخر ما ذكره » فدل هذا الترتيب على أن الأم أحق من 
الأب بالبر » قال القاضي عياض : وهو مذهب الجمهور » ويدل له ما أخرجه 
البخاري من حديث آبي هريرة فذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب معطوفاً بثم 
فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه حص بها الأم للأحاديث هذه » وقد نبه القرآن 
على زيادة حق الام في قوله : # ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً 
ووضعنه كرهاً € [ الأحقاف : ٠١‏ ] » وفي قوله : وأختك وأخاك ثم آدناك إلى 
آخره دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر › فإنه تفصيل لقوله : وابداً بن 
تعول فجعلل الأخ من عياله » وإلى هذا ذهب عمر وابن أبي ليلى وأحمد 
والهادي ولکنه اشترط في التحر أن يكون القريت ارتا مسدلا قول تعالى ٠‏ 
ل[وعلى الوارث مثل لك € [ البقرة : ۲۳۳ ] » واللام للجنس › وعند الشافعي 
O‏ 
نفسه. ) 

قالوا : فإن لم يكن. فيه إحدى هذه الصفات الثلاث فأقوال أحسنها تجب لأنه 
يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه والثاني المنع للقدرة على الكسب فإنه 


نازل منزلة المال والثالث أنه يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس لأنه ليس 
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E CSTE 
من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن وعند الحنفية يلزم‎ 
التكسب لقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث هكذا في كتب‎ 

الفريقين » وفي البحر نقل عنهم ما يخالف هذا . 

وهذه أقوال لم يسفر فيها وجه الاستدلال » وفي قوله تعالی : # وآت ذا 
القربى حقه € [ الإسراء : ۲١‏ ] ما يشعر بأن للقريب حقا على قريبه والحقوق 
متفاوتة فمع حاجته للنفقة تجب ومع عدمها فحقه الإحسان بغيرها من البر 
والإكرام 

والحديث كالبين لذوي القربى ودرجاتهم فيجب الإنفاق للمعسر على الترتيب 
في الحديث ولم يذكر فيه الولد والزوجة لأنهما قد علما من دليل آخر وهو 
الحديث الأول والتقييد بكونه وارثا محل توقف . واعلم أن للعلماء خلافاً في 
سقوط نفقة الماضى فقيل : تسقط للزوجة والأقارب › وقيل : لا تسقط » وقيل : 
ا کا اش ان غ ا ی ا رت 
للمواساة لأجل إحياء النفس » وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي › وأما نفقة 
الزوجة فهي واجبة لأجل المواساة » ولذا تجب مع غنى الزوجة ولإجماع الصحابة 
على عدم سقوطها فإن تم الإجماع فلا التفات إلى خلاف من خالف بعده » وقد 
قال ية : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » » فمهما كانت زوجة 
مطيعة فهذا الحق الذي لها ثابت . وأخرج الشافعي بإسناد جيد عن عمر رضي 
الله عنه ١‏ آنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن 
يأمروهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ) » وصححه 
الحافظ أبو حاتم الرازي . ذكره ابن كثير في الإرشاد . 

: هريْرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وَسلّمّ‎ E A 


م وو رو ەرو و ہے و ك 


انتلود ملعا وکو ۰ وبکل من لمل إلا ما بی ۰ رة ليم 


۹ -- رواه مسلم ( الإیمان/ ٤۲‏ ) . انظر تحفة الأُشراف )۲٤۹/۱۰(‏ . 
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كتاب الطلاق 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 « للملوك ] 
والمملوكة على السيد [ طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق . رواه 
ا ۰ 

الحديث دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته وظاهره 
مطلق الطعام والكسوة فلا يجبان من عين ما يأكله السيد ويلبسه وحديث مسلم 
من الإجماع على هذا لاحتمل أن هذا يقيد مطلق حديث الكتاب » ودل على أنه 
٣ ٤‏ - وعن حکيم بن معاوية القشيري عن بيه قال : قلت EE‏ 


ت 


الله » ما حق رَوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطْعمها إذا طعت » وتكسوها إا 


ص م 


اكتسيت » . الحديث » وتَقَدم في عشرة السَساء . 


[ وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه ] معاوية بن حيدة » [ قال : قلت : 
يا رسول الله ية ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا اكتست - الحديث وتقدم في عشرة النساء ] بتمامه ونسبه إلى أحمد 
وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأنه علق البخاري بعضه وصححه ابن حبان 
والحاكم وتقدم الكلام عليه 

86 س- وعن جابر رضي الله تعالّی عنه » م عن التي صلى الله عليه وسَلَّم 


راق ا ر ق © و2 4 


- في حديت الح وله = قال في وکر لاء : ٠‏ وله عليكم رهن 


س 


ەرو ەر رو وره و 


وكسوتهن بالمعروف . رجه مسلم . 


¥۰ - [ صحیح ] رواه أحمد (EV < ٤1/(‏ « وأبو داود )1£( « وتقدم 
تخریجه والکلام عليه في حديث رقم (40۷) . انظر تحفة الأشراف )۸/ €( . 


. )1۹۳( سبق تخریجه » حدیث‎ - ٧۱ 


era 


چ ۳ سبل السلا شرح لو ارام 

[ وعن جابر في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء : « ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف ٠‏ أخرجه مسلم ] وهو دليل على وجوب النفقة 
والكسوة للزوجة كما دلت له الآية وهو مجمع علي : 

وقد تقدم تحقيقه وقوله بالمعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق 
کل على قدر حاله کما قال تعالى : # لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلینفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفا إلا ما آتاها 4 [ الطلاق : ۷ ] › ثم 


الواجب لها طعام مصنوع لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقة ولا تجب القيمة إلا 
برضا من يجب عليه الإنفاق » وقد طول ذلك ابن القيم في الهدي النبوي 
واخحتاره وهو الحق فإنه قال ما لفظه . 

وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله ا 
ولا عن أحد من الصحابة ألبتة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا نص عليه أحد من 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الرسلام والله تعالى أوجب نفقة الأقارب 
والزوجات والرقيق بالمعروف » وليس من المعروف فرض الدراهم بل المعروف 
الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم ما يلبس ويطعمهم عا يأكل وليست الدراهم 
من الواجب ولا عوضه ولا يصح الاعتياض عما لم يستقر ولم يلك › فإن نفقة 
الأقارب والزوجات إغا تجب يوماً فيوما ولو كانت مستقرة لم تصح المعارضة عنها 
بغير رضا الزوج والقريب » فإن الدراهم تجعل عوضاً عن الواجب الأصلي وهو 
إما البر عند الشافعي أو المقتات عند الجمهور » فكيف يجبر على المعاوضة على 
ذلك بدراهم من غير رضا ولا إجبار الشرع له على ذلك » فهذا مخالف لقواعد 
الشرع ونصوص الأآئمة » ومصالح العباد » ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه جاز 
باتفاقهما » على أن في اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاعاً معروفاً في 


مذهب الشافعي وغیره 


100. 


کتاب الطلاق 


۷۲/٦‏ - (ا) وعن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما َال : قال 
و ر و و ی ا و و و 
رسول الله صلی الله عليه وسم : « کقی الْمرء إنما أن يضيع من قوت » . 


ر و 


زواة ا 


ر 


(ب) وهو عند مسلم بلفظ : « أن يحبس عمن يملك فوته » . 

[ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مياو : « كفى 
بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت » . رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس 
عمن يملك قوته ] الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته فإنه لا 
یکون آثما إلا على تركه لا يجب عليه وقد بولغ هنا في إثمه بآن جعل ذلك 
الإاثم كافياً في هلاكه عن كل إثم سواه . والذين يقوتهم ويلك قوتهم هم الذين 
يجب عليه الإنفاق عليهم وهم أهله وأولاده وعبيده على ما سلف تفصيله › 
مسلم خاص بقوت المماليك ولفظ النسائي عام . 

۷ - وعن جابر - يرفعة » في الحامل المتوفى عنها رَوجَها اال ٤‏ 
MELT GS ES‏ 


رە وو 
وفمفه. 


۲ = () [ صحیح لغیره ] رواه أحمد (۲/ ۱۹ ۰ )۱۹١ » ۱۹٤‏ ۰ وأبو داود 
)٠۹۷0(‏ » والنسائي في « الكبرى )٠٠/۹ › ٤٦۷ /۷( ٠‏ » وذكره الهيمثي في « المجمع “ 
0/) » وقال : E‏ الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عتبة » 
ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة | ه . وقال الألباني : أخرجه أبو داود وغيره عن 
ابن عمرو بسند ضعيف لكن أخحرجه مسلم من طريق أخحرى عنه نحوه | ه . الإرواء 
(4۸4). وانظر « الإرواء )۸۹٤( ١‏ . انظر تحفة الأشراف )۳۸۷/١(‏ . 

۲ - (ب) رواه مسلم ( الزكاة/ ٤٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۲۸۷/١(‏ . 
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وتبت نفي الَفقَة في حديث قاطمة بنت فيس رضي الله عنها كما نفدم . روه 
م 

[ وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفي عنها زوجها قال : لا نفقة لها . أخرجه 
البيهقي ورجاله ثقات لكن قال : المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث 
فاطمة بنت قيس كما تقدم . رواه مسلم ] وتقدم أنه في حق المطلقة بائنا وأنه لا 
نفقة لها » وتقدم الكلام فيه والكلام هنا في نفقة المتوفي عنها زوجها وهذه 
المسألة فيها خحلاف . 

ذهب جماعة من العلماء إلى آنها لا تجب النفقة للمتوفي عنها سواء كانت 
حاملاً أو حائلاً » أما الأولى فلهذا النص » وأما الثانية فبطريق الأولى . وإلى 
هذا ذهبت الشافعية والحنقية والمؤيد لهذا الحديث ولأن الأصل براءة الذمة 
ووجوب التربص أربعة أشهر وعشراً لا يوجب النفقة » وذهب آخرون منهم 
الهادي إلى وجوب النفقة لها مستدلين بقوله : # متاعاً إلى الحول ¢ قالوا : 
ونسخ المدة من الآية لا يوجب نسخ النفقة ولأنها محبوسة بسببه فتجب نفقتها . 
وأجيب بأنها كانت تجب النفقة بالوصية كما دل لها قوله تعالى : # والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول 4 [ البقرة : 
٠‏ ] فنسخت الوصية بالمتاع إما بقوله تعالى  :‏ يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر 
وعشراً & » وإما بآية المواريث » وإما بقوله يه : « لا وصية لوارث » » وأما 
قوله تعالى : # فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 [ الطلاق : ١‏ ] » فإنها 
واردة في المطلقات فلا تتناول المتوفى عنها » وفي سنن أبي داود من حديث ابن 
عباس أنها تسخت آية  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم 
متاعا إلى الحول € باية الميراث با فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل 
الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا » وأما ذكر المصنف حديث فاطمة بنت 
قيس فكأنه يريد أن البائن والمتوفى عنها حكمهما واحد بجامع البينونة والحل 


o0۲ 


کتاب الطلاق 


۸٨۸‏ - وعن ابي هريرة رضي الله تعالّی عن قال : قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلَّم : « اا ی اال هاا س اه 
قل الا :اط او علي ۴ ر را الدارقط وساد ی 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : اليد العليا خير 
من اليد السفلى ] تقدم تفسيرهما » [ ويبدأً ] أي في البر والإحسان [ أحدكم بمن 
يعول تقول المرأة : أطعمني أو طلقني . رواه الدارقطني وإسناده حسن ] أخرجه 
من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا أن في حفظ عاصم شيئاً . 
وأخحرجه البخاري موقوفاً على أبي هريرة » وفي رواية الإسماعيلي قالوا : يا أبا 
هريرة شيء تقوله عن رأيك أو عن قول رسول الله يه قال : « هذا من کيسي 
إشارة إلى آنه من استنباطه هكذا قاله الناظرون في الأحاديث والذي يظهر بل 
ويتعين أن آبا هريرة لا قال لهم : قال رسول الله » ثم قالوا : هذا شيء تقوله 
عن رأيك أو عن رسول الله ية أجاب بقوله : من كيسي جواب المتهكم بهم لا 
مخبراً آنه لم يکن عن رسول الله ييه وکيف يصح حمل قوله من کيس ابي 
هريرة على أنه أراد به الحقيقة » وقد قال : قال رسول الله ىيال : فينسب استنباطه 
إلى قول رسول الله يله : وهل هذا إلا كذب منه على رسول الله مياه وحاشا أبا 
هريرة من ذلك فهو من رواة حديث : « من كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من 
النار » » فالقرائن واضحة آنه لم يرد أبو هريرة إلا التهكم بالسائل » ولذا قلنا إنه 
يتعين أن هذا مراده والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه قد فسر 
قوله : من كيس أبي هريرة أي من حفظه وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في 
صحيح البخاري وغيره من أنه بسط ثوبه أو نمرة كانت عليه فأملاه رسول الله يال 
حديثاً كثيراً ثم لفه فلم ينس منه شيا كأنه يقول : ذلك الثوب صار كيساً »› 
وأشرنا لك إلى أنه لم يأت المصنف بحديث أي هريرة تماما » وتامه في البخاري 


1°¥V4‏ - [ حسن اللإسناد ] رواه الدارقطني 0) بسند حسن ¢ وتقدم تخر يجه برقم 
(04۲) . 


Yoo 


ETE 


« ويقول العبد : أطعمنى واستعملنى » » وفى رواية الإسماعيلى « ويقول 
خادمك : أطعمني لا > ویقول الابن : ا تدعني » . 

والكل دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجة والمملوك والولد › 
وقد تقدم ذلك » ودل على أنه يجب نفقة العبد وإلا وجب بيعه وإيجاب نفقة 
الولد على أبيه وإن كان كبيراً . قال ابن المنذر : اختلف في نفقة من بلغ من 
الأولاد ولا مال له ولا كسب » فأوجب طائفة النفقة لجحميع الأولاد أطفالا كانوا 
أو بالغين إناثاً أو ذكراناً إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء > وذهب 
الجمهور إلى أن.الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنشى ثم لا 
نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى » فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على 
الأب» واستدل به على أن للزوجة إذا أعسر زوجها بنفقتها طلب الفراق ويدل له 
قوله : 

۹ - وعن سعيد بن الْمسيّب - في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله - 
ل د رق يتما . آعرجة ميد بن ملصور عن سيان عن آبي الرلاد عن 


ررر 3 ر 


ل ا ل بن المسيب ١‏ تة ؟ فقال + صة :وها مرل قوي > 


[ وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه « في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله 
EE LESS SER A A‏ 
رضي الله عنه قال : قلت لسعيد E O TT E‏ 
قوي ] » ومراسيل سعيد معمول بها لا عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة › قال 
الشافعي : والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة سنة رسول الله ية » وأما قول 
ا ا و ن ا 
سؤاله عن سنة عمر هذا مما لا ينبغى حمل الكلام عليه »> وهل سأل السائل إلا 
عن ا ا ا 6 و ا کا 
فإنه يحتمل أن يريد سنة الخلفاء 


. مرسل ] رواه سعید بن منصور‎ [- ٥۵ 


\oot 


كناب الطلاق 


وأما بعد سؤال الراوي فلا يريد السائل إلا سنة رسول الله ية ولا يجيب 
اللجيب إلا عنها لا عن سنة غيره لأنه إغا سأل عما هو حجة وهو سنته مي › 
وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : قال رسول 
الله اة : « في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته » قال : يفرق بينهما ٠‏ . 

وأما دعوى المصنف أنه وهم الدارقطني فيه وتبعه البيهقي على الوهم فهو غير 
صحيح » وقد حققناه في حواشي ضوء النهار › وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء 
الأجناد في أنهم يأخذون على من عندهم من الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا ‏ 

وقد اخحتلف العلماء ء في هذا ا وی ا وا ر ل 
أقوال : 

الأول : ثبوت الفسخ وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين 
ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد » وبه قال أهل الظاهر مستدلين با ذكر 
وبحديث : ١‏ لا ضرر ولا ضرار » تقدم تخريجه › وبأن النفقة في مقابل 
الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور › فإذا لم تجب النفقة سقط 
الاستمتاع فوجب الخيار للزوجة وبآنهم قد أوجبوا على السيد بيع نملوكه إذا عجز 
عن إنفاقه »> فإيجاب فراق الزوجة أولى لأن كسبها ليس مستحقاً للزوج 
كاستحقاق السيد لكسب عبده وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ 
بالعنة . والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون 
الزوج عنينا وبزنه تعالى قال : # ولا تضاروهن 4 [ الطلاق : ١‏ ] › وقال : 
لفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان € [ البقرة : ۲۲۹ ] » وآي إمساك بمعروف 
وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة . 

والثاني : ما ذهب إليه الهادوية والحنفية وهو قول للشافعي أنه لا فسخ 
بالاعسار عن النفقة مستدلين بقوله تعالى : # ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 
الله لا يكلف الله نفا إلا ما آتاها € [ الطلاق : ۷ ] » قالوا : وإذا لم يكلفه 
الله النفقة في هذا الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولا يأثم بتركه فلا يكون سباً 
للتفریق بینه وبين سکنه » وبانه قد ثبت في صحیح مسلم « آنه 45 لا طلب 
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أزواجه منه النفقة قام أبو بكر وعمر إلى عائشة وحفصة فوجا أعناقهما وكلاهما 
يقول : أسالن رسول الله ية ما ليس عنده - الحديث » » قالوا : فهذا أبو بكر 
وعمر يضربان بنتيهما بحضرته ميه لما سالتاه النفقة التي لا يجدها فلو كان الفسخ 
لهما وهما طالبتان للحق لم يقر النبي ية الشيخين على ما فعلا ولبين أن لهما 
أن تطالبا مع الإعسار حتى تثبت على تقدير ذلك المطالبة بالفسخ ولاأنه کان في 
الصحابة المعسر بلا ريب ولم يخبر النبي اة أحداً منهم بأن للزوجة الفسخ ولا 
فسخ أحد » قالوا : ولأنها لو مرضت الزوجة وطال مرضها حتى تعذر على 
لزوج جماعها لوجبت نفقتها ولم يكن من الفسخ » وكذلك الزوج »› فدل أن 
الإأنفاق ليس في مقابلة الاستمتاع كما قلتم »> وأما حديث أبي هريرة فقد بين أنه 


من کيسه وحدیثه الآخر لعله مثله وحدیث سعید مرسل . 


وأجيب بأن الآية إنغا دلت عل سقوط الوجوب عن الزوج وبه نقول : وأما 
الفسخ فهو حق للمرآة تطالب به وبآن قصة أزواجه ية وضرب أبي بكر وعمر 
إلى آخر ما ذكرتم هي كالآية دلت على عدم الوجوب عليه ية » وليس فيه 
أنهن سألن الطلاق أو الفسخ » ومعلوم أنهن لا يسمحن بفراقه فإن الله تعالى قد 
خيرهن فاخترن رسول الله َه والدار الآخرة فلا دليل في القصة › وأما إقراره 
لأبي بكر وعمر على ضربهما فلما علم من أن للآباء تأديب الأّبناء إذا أتوا ما لا 
ينبغي ومعلوم أنه ميه لا يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق » فلعلهن طلبن زيادة 
على ذلك فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية » وأما المعسرون من الصحابة 
فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك 
حتى تكون حجة بل كان نساء الصحابة كرجالهن يصبرن على ضنك العيش 
وتعسره كما قال مالك : إن نساء الصحابة كن يردن الآخره وما عند الله تعالى 
ولم يكن مرادهن الدنيا فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن » وأما نساء اليوم فإغا 
يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والنفغة والكسوة . 


وأما حدیث ابن الملسيب فقد عرفت آنه من مراسیله وأئمة العلم یختارون العمل 
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بها كما سلف » فهو موافق لحديث أبي هريرة المرفوع الذي عاضده مرسل سعيد 
ولو فرض سقوط حديث أبي هريرة ففيما ذكرناه غنية عنه . 

والقول الثالث : آنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما ينفق وهو قول 
العتبري > وقالت الهادوية : يحبس للتكسب والقولان مشكلان لأن الواجب إغا 
هو الخداء فى وقته والعشاء فى قوته » فهو واجب في وقته فالحبس إن كان في 
غد وب الات فرعام هف عن ار 1 ان و 
قبله فلا وجوب فکیف یحبس لغیر واجب » وإن کان بعده صار کالدین ولا 
يحبس له مع ظهور الإعسار اتفاقاً . 

وفى هذه المسألة قال محمد بن داود لمرأة سألته عن إعسار زوجها فقال : 
ذهب ناس إلى أنه يكلف السعي والاكتساب » وذهب قوم إلى أنها تؤمر المرأة 
بالصبر والاحتساب فلم تفهم منه الجواب فأعادت السؤال وهو يجيبها ثم قال : 
يا هذه قد أجبتك ولست قاضيا ولا سلطاناً فأمضي ولا زوجا فأرضي » وظاهر 
کلامه الوقف في هذه المسألة فيكون قولا رابعاً . 

القول الخامس : أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر كلفت الإنفاق على 
زوجها ولا ترجع عليه إذا أيسر لقوله تعالى  :‏ وعلى الوارث مثل ذلك 4 
[البقرة : ۲٣٣‏ ] » وهو قول ابي محمد بن حزم . ورد بن الأية سياقها في نفقة 
المولود الصغير » ولعله لا يرى التخصص بالسياق . 

القول السادس : لابن القيم ا ت عا عار او کان 
موسراً ثم أصابته جائحة فإنه لا فسخ لها وإلا كان لها الفسخ وكأنه جعل 
علمها رضا بعسرته » ولكن حيث كان موسراً عندما تزوجها ثم أعسر للجائحة 
لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لها . 

وإذا عرفت هذه الأّقوال عرفت أن أقواها دليلاً وأكثرها قائلاً هو القول الأول. 
وقد اختلف القائلون بالفسخ في تأجيله بالنفقة › فقال مالك : يؤجل شهراً › 
وقال الشافعي : ثلاثة آيام > قال تماد عة وقیل 2 هرا آو شهرین ‏ 
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قلت : ولا دليل على التعيين بل ما يحصل به التضرر الذي يعلم » ومن قال: 
إنه يجب عليه التطليق » قال : ترافعه الزوجة إلى الحاكم لينفق أو يطلق » وعلى 
القول يانه فلح راف إلى اقا اليك الإعصار ثم فسح هى ريل + ترافعة 
إلى الحاكم ليجبره على الطلاق أو يفسخ عليه أو يأذن لها في الفسخ ٠‏ فإن فسخ 
أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له › وإن أيسر في العدة فإن طلق 
كان طلاقاً رجعياً له فيه الرجعة . 


رم 


٠ ۷1/1۰‏ - وعن عم رضي الله على عنه › ق 
جوا ا وا اوی ا ر أو يلموا » إن طلَقوا بعثوا 
e e‏ 

[ وعن عمر رضى الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن 
نسائهم أن ادر ا ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا ا ما حبسوا . 
أخر جه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن ] تقدم تحقيق وجه هذا الرأي من وأنه 
دليل على أن النفقة عنده لا تسقط بالطل فى حق الزوجة > وعلى أنه يجب أحد 
الأمرين على الأزواج الإنفاق أو الطلاق 


ر0 ےم ے 


1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : جاءَ رجل إلى التبي 
yy‏ 
سك » قال : عندي اح ؟ قال : « أنفقه على ولّدك » قال : عندي اح ؟ 


ارت 


قال : « أنفقّة على هلك ٠‏ » قال : عندي آخرٌ ؟ قال : « أنفقه عَلّى خادمك » 


۲ - [ حسن اللإسناد ] رواه الشافعی فى ١‏ مسنده )۲١١( ٠‏ » والبيهقى ٤11/۷(‏ »› 
۷ . ۰ 

۷ -[ حسن ] رواه الشافعى (۲/ )٦٤‏ » وأبو داود )۱٣۹۱١(‏ » والنسائي /٥(‏ 1۲( › 
وقد حسنه الشيخ الألباني : ت وهو مسند أبي داود من رواية محمد بن عجلان عن 
المقبري عن أبى هريرة » وكذا رواية النسائى » وقال الحافظ عن محمد بن عجلان : صدوق 
إلا آنه انل عليه أحاديث أبي هريرة . انظر تحفة الأشراف (4۳/4) . 
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رھ ا ےه ەرو ەر رو ھ2 س و 
قال : عندي آخر ؟ قال : « آنت أعلم » . أخرجه الشافعي › وأآبو داود › 
الف له وا ا والحاكم بتقدیم الزوجة على الود . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء إلى رجل إلى رسول الله َة فقال : 
يا رسول الله عندي دينار » قال : أنفقه على نفسك » قال : عندي آخر » قال : 
أنفقه على ولدك » قال : عندي آخر » قال : أنفقه على أهلك › قال : عندي 
آخر » قال : أنفقه على خادمك » قال : عندي آخر › قال : أنت أعلم . 
اخرجه الشافعى وأبو داود واللفظ له » وأخرجه النساتی والحاكم بتفديم الزوجة 
على الولد ] » وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الزوجة على الولد من 
غير تردد . 
الزوجة على الولد » وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن لا يقدم أحدهما 
على الآخحر » بل یکونان سواء لأنه قد صح أنه يه كان إذا تكلم تكلم ثلاثا 
فيحتمل أن يكون فى إعادته قدم الولد ومرة قدم الزوجة فصار سواء . 

قلت : هذا حمل بعید فلیس تکریره يو لما قوله ثلاث عطرد » بل عدم 
التكرير غالب » وإنما يكرر إذا لم يفهم عنه » ومثل هذا الحديث جواب سؤال لا 
يجري فيه التكرير لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب » ثم رواية جابر التي 
لا تردد فيها تقوي رواية تقديم الأهل والحديث قد تقدم » وفيه حث على إنفاق 
الإنسان ما عنده وأنه لا يدخر لاأنه قال له فى الأخر بعد كفايته وكفاية من يجب 
عليه آنت أعلم ولم يقل : ادخر لحاجتك وإن كانت هذه العبارة تحتمل ذلك . 

کے ر 0€ © o‏ ےر 8 ا ا ,2 رە ° 

۲ - وعن بهز بن حکيم » عن اٻيه » عن جده رضي الله عنهم › 

1°¥A‏ - [ حسن ] رواه أبو داود ¢ والترمذي )1۸4۷( « قال الشيخح الألباني : وفي 
الباب عن أبي هريرة »> وعبك الله بن عمر »› وعائشة وبي الدرداء قال أبو عیسی وبهز بن 
حكيم : هو أبو معاوية بن حيدة القشيري » وهذا حديث حسن وقد تكلم شعبة في بهز بن 
حكيم وهو ثقة عند آهل الحديث ٠‏ وروي عن معمر والثوري وحماد بن سلمة وغير واحد 
من الأئمة . قلت : ويبدو أن هناك تصحيفا » فإن بهز بن حكيم هو ابن معاوية بن حيدة 
القشيري أبو عبد الملك . انظر تحفة الأشراف )٤۹/۸(‏ . 
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وه و ٍة 


i‏ ا 2 وه ۶ هي ره 
قال : قلت a‏ 


EE E ال ا‎ 


2 


ويو ےو 


«أبالك » تم اقرب لاتا اخ ار والترمذي وخ 


[ وعن بهز ] بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي [ ابن حكيم عن أبيه ] حكيم 
[عن جده ] معاوية بن حيدة القشيري صحابي تقدم ضبطه › [ قال : قلت : يا 
رسول الله من أبر ؟ قال : أمك » قلت : ثم من ؟ قال : أمك › قلت : ثم 
من ؟ قال : أمك » قلت : ثم من ؟ قال : أباك ثم الأقرب فالأقرب » أخحرجه 
أبو داود والترمذي وحسنه ] » وأخرجه الحاكم وتقدم الكلام عليه وأنه يقتضي 
تقديم الأم بالبر وأحقيتها به على الأب . 
۷ - باب الحضانة (*) 


بكسر الحاء المهملة مصدر من حضن الصبى حضناً وحضانة جعله فى حضنه أو 


(#) قال الشيخ البسام : 
الحضانة - بفتح الحاء وكسرها - : مصدر حضنت الصبي حضنا - بفتح الحاء - 
وحضانة جعله في حضنه بكسر الحاء » فالحضانة تحمل مؤنة المحضون وتربيته . 
وهي مأخوذة من الحضن وهو الجنب لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه . 
وشرعا : حفظ من لا یستقل بأمره عما یضره وتربیته بعمل ما يصلحه . 
قال تعالى : # فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسنا وكفلها زكريا 4 › أي جعله 
الله تعالى كافلاً لها وملتزما بعصالحها » فكانت في حضانته وتحت رعايته » وجاء في مسند 
الأ اح وان ای اود اا که ال ل 2 ا اق ا ت دای ٠‏ 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخاطب والد الابن المحضون : ١‏ ريحها - أي الأم - 
ومسها خير له من الشهد عندك > . 
وقال ابن عباس : « ريح الام وفراشها وحجرها خير له من الأب حتى يشب ويختار 
لنفسه ٦‏ . 
قال الوزير : « اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج ٠‏ 
واتفقوا على آنها إذا تزوجت ودخل بها زوجها سقطت حضانتها وآنها إذا طلقت بائناً 
تعود حضانتها ٩‏ . ى 


21 


كتاب الطلاق 


رباه فاحتضله والحضن بکسر إلحاء هو ما دون اللإبط إلى الكشح والصدر أو 
العضدان وما بينهما » وجانب الشىء أو ناحيته كما فى القاموس »› وفي الشرع 
حفظ من لا یستقل بأمره وتربیته ووقایته عما هلکه آو یضره . 


اي ر 


۱ - عن عبد الله بن عمرو أن امراة قات : يا رسول الله » إن ابني 


کان ہطنی لَه وعاءً ك واي له سقاة. وحجري لَه حواءَ ¢ وإن ات اه طلقى.وآراة 
وره رو ك ا ر او 
ان نره مي » فقا لھا رَسول الله صلی الله عليه وسم : « أت أحق پو » ما 


هر ا جیا ر 8 


لم تنکحي . ا أحمَدّ ¢ واو داو » وصححه الحَاكم . 


= قال شيخ اللإسلام : الأم أصلح من الأب لأنها أرفق بالصغير وأعرف بتربيته رحمله 
وتنويمه وأصبر عليه وأرحم به » فهي أقدر وأرحم وأصبر في هذا الوضع › فتعينت في حق 
الطفل غير المميز في الع . 

وقال الشيخ - أيضا - : جنس النساء مقدم في الحضانة على جنس الرجال كما قدمت 
الأم على الأب وتقديم أخواته على أخوته وعماته على أعمامه وخالاته على آخواله هو 
القياس الصحيح . 

وقال الشيخ - أيضا - : وما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد 
الأبوين ولا تخيير الأبوين . 

والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا » إغا نقدمه إذا حصل به مصلحة 
الحضانة واندفعت مفسدتها . 

وأما مع وجود فساد أحدهما » فالآخر أولى بلا ريب . 

قال محرره : 

والحق أن الحضانة ولاية من الولايات لا يليها إلا الأصلح فيه » والصلاح يعود إلى 
القيام بشؤون المحضون . 

N 
e والأقدر عليها والأصلح لها »> وهذا مراد العلماء » مهما اخحتلفت عباراتهم‎ 
. أعلم‎ 

٩‏ - [ حسن الإسناد ] رواه أحمد (۲/ ۱۸۲) » وآبو داود )۲۲۷١(‏ › والحاكم 
(۲۰۷/۲) » وصححه ووافقه الذهبي وذکره الهيئمي في ( اللجمع » )۳۲۳/٤(‏ » وعزاه 
لأحمد وقال : ورجاله ثقات | ه » وذكره الحافظ فى « التلخيص » )١١/٤(‏ › وقال : من 
حدیث موا و الألباني في « الإرواء « .(YIAY)‏ 
انظر تحفة الأٌشراف )۳۲۳/١(‏ . 


10٩1 


د مل اندم شرح بل لرام 
امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء ] بكسر الواو والمد وقد 
را الوا طرف کا ف امیا و ل من ا ا 
جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن كما فيه أيضاً [ وحجري ] بحاء مهملة 
مثلثة فجيم فراء حضن الإنسان [ له حواء ] بحاء مهملة بزنة كساء أيضا اسم 
اللكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه [ وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني 
فقال لها رسول الله ية : « أنت أحق به ما لم تنكحي » . رواه أحمد وأبو 
داود وصححه الحاکم ] . 

الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها › 
وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت بها تقتضى استحقاقها وأولويتها بحضانة 
I E‏ 
العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطر السليمة . 

والحكم الذي دل عليه الحدیث لا خلاف فيه وقضی به آبو بكر ثم عمر › 
وقال ابن عباس : « ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتی یشب ویختار 
لنفسه» أخرجه عبد الرزاق في قصة › ودل الحديث على أن الأم إذا نكحت سقط 
حقها من الحضانة وإليه ذهب الحماهير . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل 
من أحفظ عنه من بأهل العلم » وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط 
الحضانة بالنكاح واستدل بأن أنس بن مالك کان عند والدته وهي مزوجة » وکذا 
e eS CC‏ 
النبي َيه لخالتها وهي مزوجة . 

قال : وحديث ابن عمرو المذكور فيه مقال فإنه صحيفة يريد لأنه قد قيل : إن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة » وأجيب عنه بأن حديث 
عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به البخاري وأحمد وابن المديني والحميدي 
وإسحاق بن راهويه وأمثالهم فلا يلتفت إلى القدح فيه ›» وأما ما احتج به فإنه لا 
ر E‏ طلب من تنقل إليه الحضانة ومنازعته » وأما مع عدم طلبه فلا 
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نزاع في أن للام المزوجة أن تقوم بولدها ولم يذكر في القصص المذكورة أنه 
حصل نزاع في ذلك فلا دلیل فیما ذکره على ما ادعاه 


: ور د و ر ا و و 
۲ ۸۰ - وعن ابی هريرة » ان امراة قلت : يا رسول الله ن زوجي يريد 
أن نهت اني » وقد قي وسقاني من بر ابي عة ء هجا وجه ۽ > فقال 
E‏ 8 ر و٥‏ ر پdوہ‏ 


الي صلی الله عليه وسم : « يا غلام » هتا أبوك وهذه آمك » فخذ بيد اهما 


ر ےم °٥°‏ ەر 2ي ا ا 


شنت » . فاد ا فانطلَمّت به : رواه أحمد والأربعة > وصححه 
ه4 
الترمذي . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرزة قالت : يا رسول الله إن زوجي یرید 
أن يذهب بابنى وقد نفعنى وسقانى من بئر أبى عنبة ] بكسر العين المهملة واحدة 
حبات العنب ٠‏ [ فجاء زوجها فقال النبى ميه : يا غلام هذا أبوك وهذه أمك 


فخذ بيد آیهما شئت » فأخذ بيد امه فانطلقت به . رواه أحمد وصححه الترمذي] 


ر 


واخحتلف العلماء فى ذلك » فذهب جماعة قليلة إلى أنه يخير الصبي عملا بهذا 


الحديث وهو قول إسحاق بن راهويه وحد التخيير من السبع السنين . 
وذهبہت الهادوية والحنفية إلى عدم التخيير ¢ وقالوا الام أولی به إلى أن 
يستغځني بنفسه » فإذا استغنی بنفسه فالأب أولى بالذکر والام أولى بالأٌنثی « 


ووافقهم مالك فى عدم التخيير لكنه قال : إن الام أحتی بالولد ذکراً کان أو أنثی 


°۸° - [ صحیح ] رواه أحمد )۲٤١٩/۲(‏ » وأبو داود (۲۲۷۷) » والترمذي »)۱۳٣۷(‏ 
والنسائى )۱۸٦/١‏ » وابن ماجه )۲١١(‏ » قال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث 
حن صح واو ير اه سيم العمل اقل هذا عد بم امل الغلم من اماب 
النبي بيا وغيرهم قالوا : يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول 
أحمد وإسحاق وقالا : ما كان الولد صغيراً فالأم أحق › فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير 
بین أبويه . والحديث صححه الألباني في « الإرواء » » وذكر له متابعات وطرق فانظره 
(۲) . 
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ا و رم 


قیل : حتی يبلغ : وفي المسألة تفاصيل بلا دليل واستدل نفاة التخيير بعموم 
حديث « أنت أحق به مال ما لم تنكحى » قالوا : ولو كان الاختيار إلى الصغير 
ما کانت أحق به . 


وأجيب : بأنه إن كان عاما في الأزمنة أو مطلقا فيها فحديث التخيير يخصصه 
ا و ن ي ا و ی ای اک ارو ن رن 
للأم بلا قرعة لأن الحضانة حق لها وإنغا ينقل عنها باختياره فإذا لم يخير بقي على 
الأصل . 

وقيل : وهو الأقوى دليلاً إنه يقرع بينهما » إذ قد جاء ف في القرعة حديث آبي 
هريرة بلفظ : فقال اللي كل +« اشتهما فقال الرجل > من يحول بيثى وبين 
ولدي فقال يار 2 ا شئت فاختار مه فذهبت به » أخرجه البيهقي وظاهره 
تقديم E‏ الاختيار عيها لعمل الخلفاء الراشدين به إلا 
أنه قال فى الهدي النبوي : إن التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به 
مصلحة الر لل اك الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات 
إلى قرعة ولا اختيار الصبى فى هذه الحالة » فإنه ضعيف العقل يوؤثر البطالة 
واللعب » فإذا ا کار ف غل ف ت إلى اختياره وكان عند من 
هو آنفع له » ولا تحتمل الشريعة غير هذا والنبي ييه قال : ١‏ مروهم بالصلاة 
لسبع وأضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع » » والله يقول : 
#قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 4 [ التحريم : 1 ] ٠‏ فإذا كانت الأم تتركه في 
الكتب أو تعلمه القرآن والصبى يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك 
ف حن بف ولا خي رلا فرجة ر كتاف المكن اهي وهذا كان خن 

۴ ق راقع ی او ری ال کے ال وات ارا ا 


تسلم فَأقعَدَ التبي صلى الله عليه وسلّم الام تاحيةً ¢ والب تاحية « وأقعل 


1°۸1 - ] صحیح [ رواه أبو داود (TY)‏ ¢ والنسائی 1۸0/7( ¢ والحاكم 
)۳١/۳(‏ » وصححه » وسكت عنه أو داود والمنذري » وصححه الألباني في ١‏ صحيح 
سنن أبي داود » . انظر تحفة الأشراف )١١۳١/۳(‏ . 


OTE 


ت ت ے <« 3 


الي هما » فَمَال إلى أنه » فقال : « اللّهم اهده » » قمال إلى أبيه فأخذه» 
N OS‏ 

[ وعن رافع بن سنان رضي الله عنه آنه أسلم وأبت امرآته أن تسلم فأقعد النبي 
ية الأم في ناحية والأب في ناحية وأقعد الصبي بينهما » فمال إلى أمه فقال : 
اللهم أهده فمال إلى أبيه فأخذه . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ] 
إلا أنه قال ابن المنذر : لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال »› وذلك لأنه من رواية 
عبد الحميد بن جعفر بن رافع ضعفه الثوري ويحيى بن معن . 

واختلف فى هذا الصبى فقيل : إنه نى » وقيل : ذكر » والحديث ليس فيه 
تخيير الصبي » والظاهر أنه لم يبلغ سن التخيير فإنه إا أقعده َة بينهما ودعا أن 
يهديه الله فاختار أباه لأجل الدعوة النبوية فليس من أدلة التخيير . 

وفي الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للام الكافرة > وإن كان الولد 
مسلما إذ لو لم يكن لها حت لم يقعده النبي ية بينهما » وإلى هذا ذهب آهل 
الرأي والثوري » وذهب الجمهور إلى أنه لا حق لها مع كفرها قالوا : لأّن 
الحاضن يكون حريصاً على تربية الطفل على دينه ولأن الله تعالى قطع الموالاة بين 
الكافرين والمسلمين وجعل المؤمنين بعضهم أولى ببعض وقال : # ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً € [ النساء : ٠١١‏ ] » والحضانة ولاية لا بد فيها 
من مراعاة مصلحة المولى عليه كما عرفت قريباً : وحديث رافع قد عرفت عدم 
انتهاضه . 

وعلى القول بصحته فهو منسوخ بالآيات القرآنية هذه » وكيف تثبت الحضانة 
للام الكافرة مثلاً وقد اشترط الجمهور وهم الهادوية وأصحاب أحمد 4 وتان 
عدالة الحاضنة وأنه لا حى للفاسقة فيها > وإن كان شرطا فى غاية من البعد ولو 
كان شرطا في الحاضنة لضاع أطفال العالم » ومعلوم أنه لم يزل منذ بعث الله 
٠‏ رسوله ية إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهما يربونهم لا يتعرض لهم أحد 
من آهل الدنيا مع آنهم الأكثرون ولا يعلم أنه انتزع طفل من أبويه أو أخدهما 
لفسقه » فهذا الشرط باطل لعدم العامل به . 
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ج ۳ < سيل السلام شرج بلوغ المرام 

نعم يشترط كون الحاضن عاقلا بالغا فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل › 
إذ هؤلاء يحتاجؤن لمن يحضنهم ويكفيهم › وأما اشتراط حرية الحاضن فقالت به 
الهادوية وأصحاب الأئمة الثلائة » وقالوا : لأن المملوك لا ولاية له على نفسه فلا 
يتولى غيره والحضانة ولاية . وقال مالك فى حر له ولد من أمته إن الام أحق به 
ما لم تبع فتنتقل فيكون الأب أحق به › ا بعموم حديث « لا توله والدة 
عن ولدها ٠‏ » وحديث « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة » أخرج الأول البيهقي من حديث أبي بكر وحسنه السيوطي » وأخرج 
الثاني أحمد والترمذي والحاكم من حديث ابي أيوب وصححه الحاكم قال : 
ومنافعها وإن كانت ملوكة للسيد فحق الحضانة مستثنى وإن استغرق وقتاً من ذلك 
كالأوقات التي تستثنى للمملوك في حاجة نفسه وعبادة ربه . 

a 


ر را ےہ ەر رور مو ے 


ية حمزة لخالتها > وال : « الخالة بمنزلة الام » . اخرجه الْبْحَاري 


ي ١ر‏ ےو 


وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عن » فال : « والجارية عند 
خالتها فان الْحالّةَ والدة » 

[ وعن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى ميه قضى فى ابنة حمزة لخالتها 
وقال : الخالة بمنرلة الأم . ات البخاري واک E‏ علي رضي الله 
عنه قال : والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة ] الحديث دليل على ثبوت 
الحضانة للخالة وآنها كالأم ومقتضاه أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم › 
ولكن خحص ذلك الإجماع » وظاهره أن حضانة المرأة المزوجة أولى من الرجال 
فإن عصبة المذكورة من الرجال موجودون طالبون للحضانة كما دلت له القصة 
واختصام علي رضي الله عنه وجعفر وزيد بن حارثة » وقد سبقت وأنه قضى بها 
لجعفر فاستشكل القضاء بها لحعفر فإنه ليس محرما وهو وعلي رضي الله عنهما 
سواء في القرابة لها » وجوابه أنه َة قضى بها لزوجة جعفر وهي خالتها فإنها 


1°AY‏ - رواه البخاري (74۹؟( € وأحمد )۹۸/۱ ¢ 4۹( عن علي 2 انظر فة 
الآشراف (۳۸/۲) . 
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كتاب الطلاق 


كانت تحت جعفر لكن لا كان المنازع جعفراً وقال : في محل الخصومة بنت عمي 
وخالتها تحتي أي زوجتي » قضى بها لجعفر لا كان هو المطالب ظاهراً » وقال : 
الخالة بمنزلة الأم إبانة بأن القضاء ء للخالة فمعنى قوله : قضى بها لجعفر قضى بها 
لزوجة جعفر » وإغا أوقع القضاء عليه لأنه المطالب فلا إشكال في هذا إلا أنه 
ثانياً بأن الخالة مزوجة ولا حق لها فى الحضانة لحديث : « أنت أحق به 

ما لم تنكحي » . والجواب عنه أن الحق في المزوجة للزوجة › وإنغا تسقط 
حضانتها لأنها تشتخل بالقيام بحقه وخدمته › فإذا رضى الزوج بأنها تحضن من 
لها حق في حضانته وأحب بقاء الطفل في حجره لم يسقط حق المرأة من 
الحضانة . 

وهذه القصة دليل الحكم » وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى وابن حزم وابن 
جرير ولأن النكاح للمرأة إنغا يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها 
ر الأب » وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج أو الأم والمنازع لها غير 
الأب يؤيده ما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها للزوج المطلق ومن يتعلق به 
فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه قصداً لإغاظته وتبالغ في التحبب عند 
الزوج الثاني بتوفیر حقه › وبهذا يجتمع شمل الأحاديث والقول بأنه که قضى 
بها لجعفر وأنه دال على أن للعصبة حقا في الحضانة بعيد لأنه وعليا رضي الله 
عنهما سواء في ذلك لأن قوله كيو : « الخالة أم » صريح أن ذلك علة القضاء 
ومعناه أن الأم لا تنازع في حضانة ولدها فلا حق لغيرها . 

٥‏ - وعن بي هريره رضي الله تعالّی عه قال : قال رَسول الله صلی 
E e SE‏ 
لقمة أو لقمتين » . متمق عليه »> واللفظ للبخاري 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َو : « إذا أتى 
أحدکم] مفعول مقدم [ خادمه ] فاعل [ بطعامه ] لیجلسه معه › [ فان لم یجلسه 


۴۳ - رواه البخاري )٥٤٦۰(‏ » ومسلم ( الأعان/ح ٤١‏ ) » وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )۳۲١/١٠١(‏ . 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
معه فليناوله لقمة أو لقمتين » . متفق عليه واللفظ للبخاري ] الخادم يطلق على 
الذكر والأنشى أعم من أن يكون مملوكاً أو حراً . وظاهر الأمر الإيجاب وأنه يناوله 
من الطعام ما ذكر مخيراً . 

وفيه بيان أن الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم ليس المراد به مؤاكلته 
ولا آن یشبعه من عین ما یأکل بل یشرکه فيه بأدنی شىء من لقمة أو لقمتين . قال 
SSE BE A‏ 
الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة وكذلك الإإدام والكسوة وأن للسيد أن يستأثر 
بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشارك . وتام الحديث « فانه ولي حره 
وعلاجه » » فدل على أن ذلك يتعلق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام 
فيندرج في ذلك الحامل للطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به . 

10 - وعن ابن عمر عن التي صلی الله عليه وسلَّم قال : « عذبت امراة 
في هرة » جنها سى ماقت » قحلت التار فيها » لا هي أطمتها وسقتها إذ 


ویر ل ر 
. 


مى عله 


هي سا » ولا هي تزتها تال بن قاي الازض » 
[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية قال : عذبت امرأة ] قال 
المصنف : لم قف على اسمها »> وفي رواية أنها حميرية » وفي رواية من بني 
إسرائيل » [ في هرة ] هي أنشى السنور والهر الذكر [ سجنتها حتى ماتت 
فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها » ٳذ هي حبستها ولا هي ترکتها تأكل 
من خشاش الأرض ] بفتح الخاء المعجمة » ويجوز ضمها وكسرها وشينين 
معجمتين بينهما ألف » والمراد هوام الأرض [ متفق عليه ] » والحديث دليل على 
تحريم قتل الهرة لأنه لا عذاب إلا على فعل محرم »> ويحمل أن المرأة كافرة 
فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك »> وقال النووي : إنها كانت مسلمة 
وإغا دخحلت النار بهذه المعصية »› وقال بو نعيم في تاريخ أصبهان : كانت كافرة» 
اورواه البيهقي في البعث والنشور عن عائشة فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها › 


۴ - رواه البخاري )۷٤٥(‏ » ومسلم ( البر والصلة/ ٠١١‏ ) > وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )۸۷/١(‏ . 
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كتاب الطلاق 


وقال الدميري في شرح المنهاج ٤‏ إن الأصح ُن الهرة يجوز قتلها حال عدوها دون 
هذه الحال » وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقا لها با لخمس الفواسق › 
وفى الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل إطعامها . 

قلت : ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة ¢ بل الواجب تخليتها تبطش على 


0۹ 


هي جمع جناية مصدر من جنى الذنب يجنيه جناية أي جره إليه وجمعت ¢ 
وإن كانت مصدراً لاختلاف أنواعها فإنها قد تكون فى النفس وفى الأطراف 
وتکون عمداً وخطاً 
م ٠‏ عر 0 ا 3 ل اق از ا OE‏ 
۱ - عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه » قال : قال رسول الله 
سے وھ ره ر 2 2 4 ا 0 6 رم ەرو ےه کے 2 E‏ 
صلی الله عليه وسلَّمٌ : « لا يحل دم امريء مسلم يشهد ن لا لله إلا الله 4 
و د ە 2 E2‏ 0 ا 2 E‏ 
رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
ES 8 D0‏ و 9 5 ت ED‏ 
المقارق للجماعة » . متفق عليه . 


[ عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله يو : « لا يحل دم 
امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ] هو تفسير لقوله مسلم [إلا 
بإحدى ثلاث الثيب الزاني ] أي المحصن بالرجم [ والنفس بالنفس والتارك لدينه] 
أي المرتد عنه [ المفارق للجماعة » . متفق عليه ] فيه دليل على أنه لا يباح دم 
السلم إلا بإتيانه بإحدى الثلاث » والمراد من النفس بالنفس القصاص بشروطه 
وسياتي والتارك لدينه يعم کل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيقتل إن لم 
يرجع إلى الإسلام وقوله : المغارق للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة 
أو بغي أو غیرهما کالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا . 

وقد أورد على الحصر آنه يجوز قتل الصائل وليس من الثلاثة وأجيب بأنه 
داخحل تحت قوله : المفارق للجماعة أو أن المراد من هؤلاء من يجوز قتلهم قصداً 
والصائل لا يقتل قصداً بل دفعاً . 

وفيه دليل على آنه لا يقتل الكافر الأصلي لطلب إيانه بل لدفع شره » وقد 


٥‏ - رواه البخاري (1۸۷۸) » ومسلم ( القسامة/ ٠٠١‏ ) » وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )۱٤١/۷(‏ . 
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چ ۴ یل الام سرخ بو رم 
بسطنا القول في ذلك في حواشي ضوء النهار » وقد يقال : إن الكافر الأصلي 
داخل تحت التارك لدینه لأنه ترك فطرته التي فطر عليها كما عرف في محله 

۲ - وعن عائشة » عن رسول الله صلّى الله عليه وَسلَّمّ قال : « لا 
حل نل لم إلا پاخدی تلات خصتال : دان حصن يرجم ٠‏ وجل قل 
مسلما متعمدا فيفتل ٤‏ وجل حرج من الإسلام فیحارب الله ورسوله > فیقتر 


م 


چ و رو يو رو ا ر و 


او بل « او ینفی من الأرضٍ ٩‏ . رواه ابو داود ¢ وساي » وصححه 


الحَاكم . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ية قال : لا يحل قتل مسلم إلا 
باحدی ثلاث خصال ] بینها بقوله : [ زان محصن ] يأتي تفسیره [ فيرجم ورجل 
يقتل مسلماً متعمداً ] قيد ما أطلق في الحديث الأول › [ فيقتل ورجل يخرج من 
والنسائي وصححه الحاكم ] : 

الحديث أفاد ما أفاده الحديث الأول الذي قبله وقوله : فيحارب الله ورسوله 
ایو و واتار ا فهو أخص من 
الذي أفاده الحديث الذي قبله » والنفى الحبس عند أبى حنيفة وعند الشافعى النفى 
من بلد إلى بلد لا يزال يطلب وهو هارب فزع وقيل : ينفي من بلده فقط : 
وظاهر الحديث والآية أيضا أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل محارب 
مسلماً کان أو كافراً . 

۳ - وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


ع ET‏ و و رہ 


وسلّم : « ول ما يقضى بين الاس يوم الْقيامَة في الدَمَاء » . متفق عليه . 


ل1۰۸ - [J‏ صحیح ] رواه أبو داود )٤۳٥۳(‏ » والنسائي (YA/۸)‏ > والحاکم (۳۹۷) » 
والحديث صححه الألباني في « صحيح أبي دأود » » وأشار إلى أن له أصلاً عند مسلم » 
وانظر « الإرواء ٩‏ (۲۱۹7) . انظر تحفة الأشراف (۳۹۳/۱۱ - )۲٤۸/١١۲‏ . 

۷ - رواه البخاري )٠٥۳۳(‏ » ومسلم ( القسامة/ ۲۸ ) » وغيرهما . انظر تحقة 
الأشراف (۷/ ۳۷ › )٤۷‏ . 
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[ وعن عبد الله بن مسعود ] رضي الله عنه [ قال : قال رسول الله َة : أول 
ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء . متفق عليه ] فيه دلیل على عظم شأن 
دم الإنسان فإنه لا يقدم في القضاء إلا الأهم ولكنه يعارضه حديث « أول ما 
يحاسب العبد عليه صلاته » أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة . 

ويجاب بأن حديث الدماء فيما يتعلق بحقوق المخلوق وحديث الصلاة فيما 
يتعلتق بعبادة الخالق » وبآن ذلك فى أولية القضاء والآخر في أولية الحساب كما 
E E‏ 
لدا وار ا ی ن ا في ال 


وقد أخرج البخاري من حديث علي رضي الله عنه وغیره « أنه رضي الله عنه 
أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة في قتلي بدر - الحديث »› 
فبين فيه أول قضية يقضي فيها وقد بين الاختصام حديث أبي هريرة : « أول ما 
يقضي بين الناس في الدماء وياتي كل قتيل قد حمل رآسه يقول : یا رب سل 
هذا فيم قتلني - الحديث » » وفي حديث ابن عباس يرفعه : ١‏ يأتي المقتول معلقاً 
راسه بإاحدی يديه ملبباً قاتله بيده الأخری تشحط أوداجه دما حتى يقفا بين يدي 
الله تعالى » » وهذا في القضاء في الدماء . 

وفي القضاء بالأّحوال ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر يرفعه ١‏ من 
مات وعليه دینار أو درهم قضي من حسناته ٠‏ » وفي معناه عدة أحاديث وآنها إذا 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرح عليه من سيئات خصمه وآلقي في النارء 
وقد استشكل ذلك بانه كيف يعطي الثواب وهو لا يتناهى في مقابلة العقاب وهو 
يتناهى يعني على القول بخروج الموحدين من النار > وأجاب البيهقي بأنه يعطي 
من حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته من غير المضاعفة التي يضاعف الله تعالى بها 
الحسنات لأن ذلك من محض الفضل الذي يخص الله تعالى به من شاء من عباده 
وهذا فيمن مات غير ناو لقضاء دينه » وأما من مات وهو ينوي القضاء فإن الله 
يقضي عنه کما ا ی ات اك 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


٠ e‏ - وعن سمرة رضي الله تعالّی عنه قال : قال رسول الله صلی الله 


م ی ا PS‏ رم ر ەرو 


عليه وَسلّم : : « من فتل عبده فتلْتاه » ومن جدع عبده جدعتاه » 0 E‏ 


۸ - [ ضعیف اللإسناد ] رواه أحمد ٠ )1۹ ۰» ۱۸ ۰ ۱۲ ۰» ۱۱ » ۱۰ /٥(‏ وأبو 
داود )٤٥۱١ » ٤٥۱٥(‏ » والترمذي )۱٤١٤(‏ > والنسائي ۲۱/۸ ۰ )۲١‏ » وابن ماجه 
٠ ) ۴)١‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وقد ذهب بعض أهل العلم من 
التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء 
ابن ابي رباح : ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس » وهو قول 
أحمد وإسحاق » وقال بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به » وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو 
قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . 

وروي أبو داود )٤٥۱۷(‏ : حدثنا الحسن بن على » حدئنا سعيد بن عامر عن ابن أبى 
عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله زاد : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول : لا 
يقتل حر بعبد . وروي أيضا )٤٥۱۸(‏ عن الحسن قال : لا يقتل الحر بالعبد » وعقب 
الشيخ الخطابي على ذلك فقال : قد يحتمل أن يكون الحسن لم ينس الحديث » ولكته كان 
يتآوله على غير معنى الإيجاب » ويراه نوعاً من الزجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك » كما 
قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر : « إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ٠‏ » ثم 
قال في الرابعة أو الخامسة : « فإن عاد فاقتلوه ٠‏ » ثم لم يفتله حتى جيء به قد شرب رابعاً 
أو خامسا وقد تأوله بعضهم على أنه إنغا جاء في عبد کان يملكه مرة » فزال عنه ملکه وصار 
کفتا له بالحرية فان قتله کان مقتولا به وهذا کقوله تعالی : # والذین یتوفون منکم ويذرون 
أزواجا € [ البقرة : ٠١‏ ] أي من كن له أزواجا قبل الموت » وقد اختلف الناس فيما يجب 
على من قتل عبده أو قتل عبد غيره » فروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : آنه لا 
يقتص منه إذا فعل ذلك » وكذلك روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما » وهو قول الحسن 
وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز » وبه قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق » وقال 
ان ات الي الي رف القط اف دن او الا تر ا > 
او اماه و وان فز عا لر عد کوان اه ری 

إذا قتل عبده أو عبد غيره عمداً قتل به » وقد اختلف عنه في ذلك » وحکی أنه قال مشثل 
قول أبى حنيفة وأصحابه وأجمعوا آن القصاص بين الأحرار وبين العبيد ساقط فى الأطراف› 
وإذا منعوا منه في القليل كان منعه في الكثير أولى » وذهب بعض آهل العلم إلى أن 
حديث سمرة منسوخ » وقال لا ثبتا ثبتا معا » فلما نسخا نسخا معا يريد لا سقط الجدع 
بالإجماع سقط القصاص كذلك اه . انظر تحفة الأشراف )1۸/٤(‏ . 
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E RR TS TY 
والاربعة » وحسنه الترمذي وهو من رواية اللحسن البصري عن سمرة › و‎ 
ر 0 ر و‎ a 

اختلف في سماعه منه ¢ وقي رواية ف و والنسائي بزيادة J:‏ ومن خصی عبده 


0 
کک ا 


حصا ١‏ . وصحح الحاكم هذه الزيادة . 

ey ENS Eg 
من قتل عبده قتلناه ومن جدع ] بالحيم والدال المهملة › [ عبده جدعناه . رواه‎ « 
أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد‎ 
احتلف في سماعه منه على ثلاثة أقوال . قال ابن معين : لم يسمع الحسن منه‎ 
شيا وإنغا هو كتاب وقيل : سمع منه حديث العقيقة وأثبت ابن المديني سماع‎ 
الحجسن من سمرة » [ وفي رواية آبي داود والنسائي بزيادة ومن خصى عبده‎ 
] خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة‎ 

والحديث دليل على أن السيد يقاد بعده فى النفس والأطراف إذ الجدع م 
الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة كما فى القاموس ويقاس عليه إذا كان القاتل غير 
السيد بطريتق الأولى والمسألة فيها حلاف » ذهب النخعي وغيره إلى أنه يقتل الحر 
الغبد طلقا عملا بحديث مره وأيده عموم فوله تعالن: 3٠٠‏ التقس بلقن € 
[المائدة : ٤٠‏ ] » وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به إلا إذا كان سيده عملا بعموم 
الآية وكأنه يخص السيد بحديث « لا يقاد ملوك من مالكه ولا ولد من والده » 
أخرجه البيهقى إلا أنه من رواية عمر بن عبسى يذكر عن البخاري أنه منكر 
ايت راخرح الي انعا مى ديت ان عرد في فف راع لا ج عبد 
وجدع أنفه أنه ية قال : « من مثل بعبده وحرق بالنار فهو حر وهو مولی الله 
ورسوله » فأعتقه بيو ولم يقتص من سيده إلا أن فيه المثنى ب بن الصباح ضعيف › 
ورواه عن الحجاج بن أرطأة من طريقق آخر ولا يحتج به وفي الباب أحاديث لا 
تقوم بها حجة . 

وذهبت الهادوية والشافعى ومالك وأحمد إلى أنه لا يقاد الجر بالعبد مطلقاً 
مستدلين با يفيده قوله تعالى : # الحر بالحر € » فإن تعريف المبتداً يفيد الحصر 
وأنه لا يقتل الحر بغير الحر ولأنه تعالى قال في صدر الاية : # كتب عليكم 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


القصاص € وهو المساواة # الجر بالحر # تفسير وتفصيل لها ¢ وقوله تعالی في 
آية المائدة : # النفس بالنفس € مطلق »› وهذه الآية مقيدة مبينة » وهذه صريحة 
لهذه الأمة وتلك سيقت في أهل الكتاب وشريعتهم ¢ وإن کانت شريعة لنا لكنه 
وقع في شريعتنا التفسير بالزيادة والنقصان كثيراً فيقرب أن هذا التقييد من ذلك وفيه 
مناسبة » إذ فيه تخفيف ورحمة وشريعة هذه الأمة أخف من شرائع من قبلها إنه 
وضع عنهم فيها الآصار التی کانت على من قبلهم : والقول بأن آية المائدة 
نسخت آية البقرة لتأخرها مردود بأنه لا تنافي بين الآيتين إذ لا تعارض بين عام 
وخاص ومطلق ومقيد حتى يصار إلى النسخ ولان آية المائدة متقدمة حكما فإنها 
حكاية لما حكم الله تعالى به فى التوراة » وهي متقدمة نزولا على القرآن : 
وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن أبا بكر 
وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد » › وأخرج البيهقي من حديث علي رضي الله 
عنه « من السنة أن لا يقتل حر بعبد » » وفي إسناده جابر الجحعفي ومثله عن ابن 
عباس وفيه ضعف وأما حديث سمرة فهو ضعيف أو منسوخ بجا سردناه من 
الأحاديث . 

هذا » وأما قتل العبد بالحر فإجماع وإذا تقرر أن الجر لا يقتل بالعبد فيلزم من 
قتله قیمته على خلاف فيها معروف ولو بلغت ما بلغت وإن جاوزت دية الحر وقد 
بیناه فی حواشی ضوء النهار › وأما إذا قتل السيد عبده ففيه حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلا قتل عبده صبراً متعمداً فجلده النبي ية مائة 
جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة » : 


ے ےم ٥ہ‏ ےر 


/o‏ 1°۸4 وعن عمو بن الطاب رضي الله نه قال سمعت رسول الله 

4۹ - [ صحیح ] رواه أحمد (۲۲/۱) » والترمذي )۱٤٠۰١۰(‏ » وابن ماجه »)۲٣٣۲(‏ 
والبيهقي (۳۸/۸) من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن بيه عن عبد الله 
أبن عمرو رين الاضن قال ١::‏ حلت لزل من بتي ملح جارية ‏ فاضا مها إا ١‏ فكان 
يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما » فقال : إصغي كذا وكذا » فقال : لا تأتيك حتى 
متى تستأمي أمي ؟! قال : فخضب » فحذفه بسيفه » فأصاب رجله» فترف الغلام فمات »= 


0۷71 


صلی الله عليه وَسلّم يمول : « لا يقاد الوالد بالوتر ١‏ رواه أحمد » 
والترمذي» ا E‏ ابن الجارود » والبيهقي » وقال قرخي ٠‏ 


و و # 
إنه ب . 


ِء 
ص م 


[ وعن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله و يقول : 
لا يقاد الوالد بالولد . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود 
والبيهقي وقال الترمذي : إنه مضطرب ] قال الترمذي : وروي عن عمرو بن 
شعيب مرسلاً وهذا حديث فيه اضطراب والعمل عليه عند أهل العلم انتهى . 
وفي إسناه عنده الحجاج بن أرطأة » ووجه الاضطراب أنه اختلف على عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده فقيل : عن عمر وهى رواية الكتاب » وقيل : عن 
رارقل ب وة ويها ال ن الضباح وه ضيفت :فال الشافی: 
طرق هذا الحديث كلها منقطعة . 

وقال عبد الحتق : هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء › والحديث 
دلیل على آنه 5 يقتل الوالد بالولد > قال الشافعى ؟ اتخفظطت عن عدد من اهل 
العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد » وبذلك أقول : وإلى هذا ذهب الجماهير 
من الصحابة وغيرهم كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق مطلقا 
للحديث قالوا : لأّن الأب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سبباً لإإعدمه . 


= فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر رضى الله عنه »> فقال : يا عدو نفسه آنت الذي قتلت 
ابنك ؟! لولا أنى سمعت رسول الله هة يقول : « لا يقاد الأب من ابته » لقتلتك » هلم 
د ان ا0 مآد تاكن وخا ير فا + افر مها مانة 6 مدقا إلى 
ورثته » وترك أباه » . أخرجه ابن الجارود (۷۸۸) > والبيهقي (/۸) بهذا التمام 
والدارقطني )۳٤۷(‏ من طرق عن محمد بن مسلم بن وارة حدثني محمد بن سعيد بن سابق» 
ثنا عمرو بن أبي قيس عن منصور بن المعتمر عن محمد بن عجلان به . قال الشيخ 
الألباني : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات » وفي عمرو بن أبي قيس كلام يسير لا 
ينزل حديثه عن رتبة الحسن » وقد ذكر الحافظ الزيلعى عن البيهقي آنه قال : « وهذا إسناد 
صحيح » » ولعل هذا في كتابه « المعرفة » فإني لم أره في « الستن » > وقال الحافظ في 
«التلخيص ١ : )۱٦/٤( ١‏ وصحح البيهقي سنده لآّن رواته ثقات » . انظر تحفة الأشراف 
(VA/۸)‏ . 
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ل ا رع لی ارم 


وذهب البتي إلى آنه يقاد الوالد بالولد مطلقاً لعموم قوله تعالى : « النفس 
بالنفس 4 [ المائدة : ٤٥‏ ] » وأجيب بأنه مخصص بالبر وكأنه لم يصح عنده . 

وذهب مالك إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحه . قال : لأن ذلك عمد 
حقيقة لا يحتمل غيره » فإن الظاهر في مثل استعمال الجارح في المقتل هو قصد 
العمد والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها إلا با يظهر من قرائن الأحوال » وأما 
إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من 
الأب وإن كان في حق غيره يحكم يه بالعمد » وإنغا فرق بين الأب وغيره لا 
للأب من الشفقة على ولده وغلبة قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب فيحمل 
على عدم قصد القتل وهذا رأي منه : وإن ثبت النص لم يقاومه شيء » وقد 
قضى به عمر في قصة المدلجي » وآلزم الأب الدية ولم يعطه منها شيئاً > وقال : 
ليس لقاتل شىء فلا يرث من الدية إجماعاً ولا من غيرها عند الجمهور والجد 
والأّم كالاب عندهم في سقوط 3 

۹۰٦‏ - (أ) وعن ابی جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندکم شيءَ من 
لوطي غ ران ؟ قل : ل . اللي قلق اله را تتا ء إلا نا من 
الله تعالّى رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة aT‏ 
الصسحيفة ؟ قال : « اقل » وفكاك الأسبر » وآن لا يقل صلم بكافر > . روا 
البحَاري . 


2 


ل 


(ب) ا اخم وا داو ¢ والتسائي من وجه ار علي رضي الله 
تال ع قال فيه : « الْمؤمئون افا دماؤهم » ویسعی 2 داهم » 


سر ص ص 


٠١‏ - () أخحرجه البخاري )۱۸۷١ - 1١١(‏ » وفى عدة مواطن أخرى من صحيحه. 
انظر تحفة الأشراف )٤]٥٦/۷(‏ . 

۰ - (ب) [ صحیح ] رواه أحمد (۱۱۹/۱ - ۲۱۱/۲ » ۱۲۲) » وأبو داود 
)٤٥۰(‏ » والنسائی )۲٤/۸(‏ » والطحاوي والبیهقی (۲۹/۸) » وأحمد (۱۲۲/۱) من 
طريق قتادة عن الحسن عنه » قال الألبانى : ورجاله ثقات رجال الشيخين | ه › « الإرواء » 
)۲١۷ /۷(‏ » وأشار إلى صحته في « صحيح أبي داود » . انظر تحفة الأشراف )٤٤۷/۷(‏ . 


oA 


وهم يد على من سواه ولا يقل ممن بکافر » ولا ذو عهد في عهده ٩‏ . 
هم مم ح 


ا ا ا که 


وصححه الحاكم . 

[ وعن ابي جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندكم شيء من 
الوحي غير القرآن ؟ قال : لا والذي فلق الحبة وبراً النسمة إلا فهم ] استشناء من 
لفظ شيء مرفوع على البدلية [ يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه 
الصحيفة ] أي الورقة المكتوبة » [ قلت : وما فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ] 
أي الدية سميت عقلاً لأنهم کانوا یعقلون الابل التي هي دية بفناء دار المقتول 
[وفكاك ] بكسر الفاء وفتحها [ الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر . رواه البخاري 
وأحرجه أحمد وأبو داود والنسائی من وجه آخر عن على رضی الله عنه وقال فيه : 
الؤمنون تتكافاً دماؤهم ] أي تتساوى في الدية ااا و 
وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده وصححه 
الحاكم ] . 

قال المصنف : إنغا سأل أبو جحيفة عليا رضى الله عنه عن ذلك لأن جماعة 
ب نة كر عفر ان أن اليف كلح اك لا ماع رفي اه 
عنه اختصاصا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيره › وقد سال عليا رضي الله 
عنه عن هذه المسألة غير أبي جحيفة أيضا ثم الظاهر أن المسؤول عنه هو ما يتعلق 
بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل لكتاب الله المعجز وسنة النبي يو » فإن 
لله تعالى سماها وحيا ٠‏ إذ فسر قوله تعالى  :‏ وما ينطق عن الهوى ) 
[النجم: ۳ ] » با هو أعم من القرآن ويدل عليه قوله : e‏ 
فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي رضي الله عنه من الجحفر وغيره . 

وقد يقال : إن هذا داخل تحت قوله : « إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في 
القرآن » فإنه كما نسب إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم ونور بصيرته آنه 
يستنبط ذلك من القرآن . 

والحديث قد اشتمل على مسائل : 


10۹% 


NETE 

الأولى ٠‏ النتل ره الشبة وباي قيا : 

والثانية : فكاك الأسير أي حكم تخليص الأسير من يد العدو »> وقد ورد 
الترغيب في ذلك . 

والثالثة : عدم قتل المسلم بالكافر قودا » وإلى هذا ذهب الجماهير وأنه لا يقتل 
ذو عهد في عهده فذو العهد الرجل من أهل دار الحرب يدخحل عينا بآمان » فإن 
قتله محرم على المسلم حتى يرجع إلى مأمنه فلو قتله مسلم فقالت الحنفية : يقتل 
المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن » واحتجوا بقوله في 
الحديث : « ولا ذو عهد في عهده » › فإنه معطوف على قوله : مؤمن فلا بد 
من تقييد فى الثانى كما فى الطرف الأول » فيقدر ولا ذو عهد فى عهده بكافر 
ولا بد من تقييد الكافر في المعطوف بلفظ الحربي لان الذمي يقتل بالذمي ويقتل 
بالمسلم › كا اق ا بد هة ف طرف رهر طاق ارت طا 
فلابد من تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه فيكون التقدير ولا يقتل مؤمن بكافر 
چ ون ري اه تل اي ال ن كاف وز ات ب ل 
تعمل بالمفهوم فهم يقولون : إن الحديث يدل على أنه لا يقتل بالحربي صريحا » 
وأما قتله بالذمي فبعموم قوله تعالى : # النفس بالنفس 4 [ المائدة : ٤٠‏ ] » 
ولا أخرجه البيهقي من « أنه ية قتل مسلماً بمعاهد وقال : آنا أكرم من وفي 
بذمته »» وهو حديث مرسل من حديث عبد الرحمن بن البيلماني وقد روي 
مرفوعا » قال البيهقى : وهو خطاً » وقال الدارقطنى : اا ا 
AEE A SO e‏ 
سلام هذا الحديث ليس بسند ولا يجعل مثله إماماً تسفك به دماء المسلمين › 
وذكر الشافعي في الام أن حديث ابن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله 
عمرو بن أمية الضمري قال : فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخاً لأّن حديث « لا 
يقتل مسلم بكافر » حطب به النبي ية يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب 
وقصة عمرو بن أمية متقدمة قبل ذلك بزمان . هذا وأما ما ذكرته الحنفية من 
التقدير » فقد أجيب عنه بأآنه لا يجب التقدير لأنه قوله : « ولا ذو عهد في 
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عهده» کلام تام فلا یحتاج إلى إضمار لأن الإإضمار خلاف الأصل فلا يصار إليه 
اا ك ها مو ااه 
E A‏ 
لا يعرف إلا بطريق الشارع وإلا فإن ظاهر العمومات يقضي بجواز ة قتله ولو سلم 
تقدير الكافر في الثاني ي فلا يسلم استلزام تخصيص الأول با لحربي لأن مقتضي 
العطف مطلق الاشتر تراك لا الاڈ شتراك من کل وجه . 


ومعنى قوله : ١‏ ويسعى بذمتهم أدناهم » أنه إذا أمن المسلم حربياً كان أمانه 
أمانا من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة كما في قصة آم هانيء ويشترط 
كون المؤمن مكلف » فإنه يكون أماناً من الجميع فلا يجوز نكث ذلك وقوله : 
[وهم يد على من سواهم ] أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يحل لهم التخاذل 
بل يعين بعضهم بعضا على جميع من عاداهم من أهل الملل كأنه جعل أيديهم يداً 
واحدة وفعلهم فعلاً واحداً . 

۰۹1/۷ ۰ - ون اتس بن مالك رَغري الله الى عله » أن جارية وجد رأسها 
قد دض ن حجري » قسالو : من صت بلك هتا ٩‏ لان » لان حتی دروا 


يهود اوا برسها ا ايودي فأمر رول لله ا عليه وسلَّم 


او ا ویر و رر 


. متفق عليه › واللَفظ لمسلم‎ E 

[ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين 
حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتی ذكروا يهوديا فأومات برأسها 
فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله ية أن يرض رأسه بین حجرين . متفق عليه 
واللفظ لسلم ] 1 

الحديث دليل على أنه يجب القصاص بالمئل كالمحدد وأنه يقتل الرجل بالمرأة 
وانه یغتل با قتل به فهذه ثلاثة مسائل : 

الأولى : وجوب القصاص بالئثل » وإليه ذهب الهادوية والشافعي ومالك 


۱۰۹۱ رواه البخاري (AV۹)‏ « ومسلم ( القسامة / ب٣‏ ) ¢ وغیرهما 2 انظر تحفة 
الآشراف (۲۹۹/۱) . 
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چ ٣‏ یول الا شر بی ارام 
ومحمد بن الحسن عملا بهذا الحديث والمعنى المناسب ظاهر قوي وهو صيانة 
الدماء من الإهدار » ولأن القتل بالمئل كالقتل بالمحدد في إزهاق الروح » وذهب 
أبو حنيفة والشعبى والنخعى إلى أنه لا قصاص فى القتل بالمثل › واحتجوا با 
E‏ « كل شىء خطاً إلا السيف 
زک غا اوی ر ی ا رک ا 
أرش » » وأجيب بأن الحديث مداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج 
بهما لا يقاوم حديث أنس هذا وجواب الحنفية عن حديث أنس بأنه حصل في 
الرض الحرح أو بأن اليهودي كان عادته قتل الصبيان فهو من الساعين في الأرض 
فساداً تكلف » وأما إذا كان القتل بآلة لا يقصد بثلها القتل غالبا كالعصا والسوط 
واللطمة ونحو ذلك » فعند الهادوية والليث ومالك يجب فيها القود » وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا 
قصاص فيه وهو شبه العمد وفيه الدية مائة من الإبل مغلظة فيها أربعون خلفة فى 
بطونها أولادها لما أخرجه أحمد وأهل الستن إلا ای و 
عمرو أن رسول الله ية قال : « آلا وأن فى قتل الخطاً شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مائة من الإبل يها أربعون فى ا أولادها » » قال ابن كثير 
في الإرشاد في E‏ موضع بسطه قلت : إذا صح 
الحديث فقد اتضح الوجه وإلا فالأصل عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح بل ما 
آزهق الروح أوجب القصاص . 

المسألة الثانية : قتل الرجل بالمرأة وفيه وخحلاف ذهب إلى قتله بها أكثر أهل 
العلم وحكي ابن المنذر الإجماع على ذلك لهذا الحديث وعن الحسن البصري أنه 
لا يقتل الرجل بالأنشى وكأنه يستدل بقوله تعالى : # الأنثى بالأنشى # [ البقرة : 
۱۷۸ ] » ورد پآنه ثبت في کتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول أن 
الذكر يقتل بالأنشى فهو أقوى من مفهوم الآية : وذهبت الهادوية إلى أن الرجل 
يقاد بالمرأة ويوفي ورثته نصف ديته قالوا : لتفاوتهما في الدية ولأنه تعالى قال : 
ل والجروح قصاص 4 [ المائدة : ٤١‏ ] » ورد بأن التفاوت في الدية لا يوجب 


YoAY 


کتاب الجنايات 
التفاوت فى النفس » ولذا يقتل عبد قيمته آلف بعبد قيمته عشرون » وقد وقعت 
البتاراة فى القضاضن لأن المراد بالمساواة في الجروح أن لا يزيد المقتص على ما 
وقع فيه من الجرح . 
المسألة الثالثة .: أن يكون القود بمثل ما قتل به » وإلى هذا ذهب الجمهور وهو 
الذي يستفاد من قوله تعالى : # وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به # [النحل: 
٩‏ ] » وقوله : # فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم 4 [ البقرة : ۱۹٤‏ ]» 
وبا أخرجه البيهقي من حديث البراء عنه َي : « من غرض غرضنا له ومن 
ES aE‏ » أي من اتخذه غرضا للسهام وهذا يقيد با إذا 
كان السبب الذي قتل به يجوز فعله › وأما إذا کان لا يجوز فعله کمن قتل 
بالسحر فإنه لا يقتل به لأنه محرم وفيه خلاف » قال بعض الشافعية : إذا قتل 
باللواط أو بإيجار الخمر إنه يدس فيه خشبة ويوجر الخل » وقيل : يسقط اعتبار 
المماثلة » وذهب الهادوية والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يكون 
الاقتصاص إلا بالسيف » واحتجوا بما أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي 
بكرة عنه یه أنه قال : « لا قود إلا بالسيف » » إلا آنه ضعيف قال ابن عدي : 
طرقه كلها ضعيفة واحتجوا بالنهي عن الخلة وبقوله ييه : « إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة » » وأجيب بأنه مخصص با ذكر وفى قوله : « فأقر » دليل على أنه يكفى 
٠ E N ET‏ 
۸ - وعن عمرآن بن حصين رضي الله عه » أن غلاما لأتاس فقَراءَ 


O E‏ م ص 


فطع ادن علام لأتاس أعنياءَ » قاتوا التي صلی الله عليه سكم » E‏ 


ا و ا راو او ا 

[ وعن عمران بن الحصين أن غلاماً لأناس قراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء 
فأتوا النبي ي4 فلم يجعل لهم شيئاً . رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح ] 
J] 14¥ .‏ صحیح ] رواه أحمد › وأبو داود )٤04۰(‏ » والنسائي )۴1/۸( « 


والترمڏذي› و صححه الألبانى فی « صحیح سنن آبی داود » . انظر تحةة الأشراف 
(4۳/۸). 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الحديث فيه دليل على أنه لا غرامة على الفقير إلا أنه "قال البيهقى : إن كان المراد 
بالغلام فيه الملوك فإجماع أهل العلم أن جناية العبد في رقبته فهو يدل والله أعلم 
أن جنايته كانت خطاً وأن النبي ية إنغا لم يجعل عليه شيا لأنه التزم أرش 
. جنايته فأعطاه من عنده متبرعاً بذلك > وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان ` 
حراً وكانت الجناية خطأ » وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا إما لفقرهم 
وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه ملوك - كما 
قال البيهقي - قد يكون الجاني غلاماً حراً غير بالغ » وكانت جنايته عمداً فلم 
يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيراً فلم يجعل عليه في الحال أو رآه على عاقلته 
فوجدهم فقراء فلم یجعله عليه لکون جنایته في حکم الخطاً ولا علیهم لکونهم 
فقراء » والله أعلم انتهى . 
وقوله : « ولم يجعل أرشها على عاقلته » هذا مذهب الشافعي أن عمد 
الصغير يكون في ماله ولا تحمله العاقلة . 
وقوله : « أو رآه على عاقلته » يعني مع احتمال أنه خطاً »› وهذا اتفاق ومع 
احتمال أنه عمد كما ذهب إليه الهادوية وأبو حنيفة ومالك . 


و و E‏ 
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ر م ۵ ر٥‏ 6 ٤‏ ا ت َ. ٤ Os‏ 
٣ 0۹‏ وعن عمرو ین شعیب ٤‏ عن ايه عن جده رضی الله عتهعا ان 


۴۳ - [ صحيح ] رواه أحمد (۲۱۷/۲) » والدارقطني (۸۸/۳) » وعنه البيهقي 
(۷/۸) » عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب » قال الشيخ الألباني : غير أن ابن 
إسحاق وابن جریج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث . وقد خالفهما أيوب فقال : عن عمرو 
ابن شعيب قال : قال رسول الله يله : « أبعدك الله أنت عجلت » هكذا أخرجه الدارقطني 
۲) عنه مختصراً مرسلاً » لکن للحديث شواهد يتقوى بها » فقال أبو بكر بن أبى شيبة 
E IE EE E E ag E a A ETON‏ 
رجلا بقرن في رکبته › فأتى النبي یه يستفيد › فقيل له : حتى تبرأ » فأبى » وعجل 
و ا ی ر رر رخ ا ای ای کے ان ی 
e RE E a SR ONS NEE‏ 
أنهم أعلوه بالإرسال » فقد أخرجه ابن آبي عاصم )۳١(‏ » الدارقطني )۳۲١(‏ . والبيهقي 
(/) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان بن أبي شيبة قالا : نا ابن علية = 
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رجلا طَعَن رجلا بقن في ركبته » فَجاءَ إلى التي صلى الله عليه وسلّم فال : 


اندي قال : < ی کیا > م جام له » ال + آفدني > فاقادة ء م جاه 


سے سرت as‏ 
ر رص 0 ا 


إليه » فقال : يا رَسول الله » عرجت ٠‏ فقال : « قد تهيتك فعصيتني » فابعد 


سر ر ر 


اق وبل رجت ٠‏ ۰ م تی رسو اله صلی اف عله وسم : ١‏ أن يقتم" 


من جرح حتی یبر صاحبه E‏ والدارفطنى عل بالإرسال 

[ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طَعن رجلا بقرن في رکبته 
فجاء إلى النبي ياو فقال : « أقدني فقال : حتی تبراً ثم جاء إليه فقال : أقدني 
فأقاده ثم جاء إليه فقال : يا رسول الله عرجت › فقال : قد نهيتك فعصيتني 
فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نھی رسول الله و أن یقتص من جرح حتی يبرا 
صاحبه . رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال ] بناء على أن شعيباً لم يدرك 
جده وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب لحده » وفي معناه أحاديث تزيده قوة وهو 
دليل على أنه لا يقتص من الحراحات حتى يحصل البرء من ذلك وتؤمن السراية› 
قال الشافعي : إن الانتظار مندوب بدليل تمكينه مياه من الاقتصاص قبل الاندمال› 


= به » وقال الداقطنى : « قال أبو أحمد بن عبدوس : ما جاء بهذا إلا أبو بكر » 
وعثمان» قال الشيخ اطا فا ا أبي شيبة > وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن 
علية عن أيوب عن عمرو مرسلاً » وكذلك قال أصحاب عمر بن دينار عنه » وهو المحفوظ 
مرسلاً » ثم أخرجه من طريقين عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد ركانة 
أخبرهم « أن رجلا طعن رجلا بقرن .. . » الحديث نحوه وله شاهد آخر يرويه أبو الزبير 
عن جابر نحوه مختصراً أخرجه ابن أبي عاصم والدارقطني والبيهقي › قال الشيخ الألباني : 
وهو صحيح لولا عنعنة ابن الزبير » وقد تابعه الشعبي عن جابر عن النبي ئة به مختصراً 
بلفظ « لا يتقاد من الجرح حتى يبرأ ٠‏ أخرجه الطحاوي )٠٠١/۲(‏ من طريق مهدي بن 
جعفر قال : ثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي » قال الشيخ الألباني : 
وهذا إسناد حسن » رجاله كلهم ثقات معروفون » وفي مهدي بن جعفر كلام لا يضر . 
وقال ابن التركماني في « الجوهر النقي ٠‏ (1۷/۸) : « سنده جيد » » ثم قال : « فهذا أمر ٠‏ 
و د ن ا ا 


1 0A0 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه واجب لأن دفع المفاسد واجب وإذنه يال 
بالاقتصاص كان قبل علمه ية با يؤول إليه من المغسدة 
وکن ایی هريره فال ا اقلت امرتان من هيل ا 


ےرم 9ے ےم 


إحداهمًا الأخرى بحجر « فقتلتها وما في بطنها فام ا رسول الله 


ت 


ر 
ت 


E E e لا علو‎ 


یي ريه ر ري م ا آ اھ یں ر > پد ت ر ی 
تھی و الا کی غاا ما اور ا ولا و میم 
وەرو ر 


فقال کل ا > التابعة الهذلي : یا رسول الله » کیف يعرم من لا شرب ولا 
اکل » ولا تعطق ولا اسل ۰ فمل ذلك بل قال سول اثه صلی اله عله 


وسلَّم : « نما هذا من إخوان الكَهان » . من أجل سجعه الذي سَجَع و 


ا 


[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت 
إحداهما الإحرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله اة 
فقضى رسول الله ييل أن دية جنينها غرة ] بضم الخين المعجمة وتشديد الراء منون 
[ عبد أو وليدة ] هما بدل من غرة وأو للتقسيم لا للشك 1 وقضى بدية المرأة على 
عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم ] » في سنن أبي داود أن المرأة التي قضى عليها 
بالغرة توفيت فقضى رسول الله هة أن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها ومثله 
لبنيها والعقل على عصبتها ومثله في مسلم فضمير ورثها يعود إلى القاتلة » وقيل : 
يعود إلى المقتولة » وذلك أن عاقلتها قالوا : إن ميراثها لنا » فقال : لا فقضى 
بديتها لزوجها وولدها » [ فقال : حمل ] بفتح الحاء المهملة وفتح اليم [ ابن 
النابغة ] بالنون بعد الألف موحدة فغين معجمة وهو زوج للمرأة القاتلة [ الهذلي 
یا رسول الله کیف یغرم من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا تستهل ] الاستهلال 
رفع الصوت يريد آنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء [ فمثل ذلك يطل ] 
با مناة التحتية مضمومة وتشديد اللام على أنه مضارع مجهول من طل ومعناه يهدر 


۰44 - رواه البخاري )٦۹۱1٠١(‏ » ومسلم ( القسامة/ ۳۲ » )۳١ » ۴١‏ »> وغيرهما . 
انظر تحفة الأشراف )1١/١١ - ٥١ » ٥۲ /١١(‏ . 
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ويلغى ولا يضمن › ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على آنه ماض من البطلان › 

[ فقال رسول الله عة : إنما هذا ] أى هذا القائل 1 من إخوان الكهان من أ 
i‏ وست َء ر من إحو ل 

فى الحديث مسائل : 

الأولى : فيه دليل على أن الجتين ١"‏ إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة 


: وقد نقل الشيخ البسام قرار هيئة كبار العلماء في إسقاط الجنين وفيه‎ )١( 
هھ‎ ۱٤۰۷/٦/۲۰ وتاریخ‎ )۱٤٤١( قرار رقم‎ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد : 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء 
من يوم ٠٤١۷/٦/۹‏ ه حتى نهاية ٠٤١۷/٦/۲١‏ ه قد اطلع على الأوراق المتعلقة 
بالإجهاض الواردة من المستشفى العسكري بالرياض » كما اطلع على كلام أهل العلم في 
ذلك » وبعد التأمل والمناقشة والتصور لا قد يحدث للحامل من أعراض وأخطار في مختلف 
مراحل الحمل » ولاختلاف الأطباء في بعض ما يقرونه واحتياطاً للحوامل من الإقدام على 
إسقاط حملهن لأدنى سبب وأخذاً بدرء المفاسد وجلب المصالح » ولأآن من الناس من قد 
يتساهل بأمر الحمل رغم أنه محترم شرعا » لذا فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي : 

. لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقه جداً‎ - ١ 

۲ - إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين » وكان في إسقاطه مصلحة 
شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خحشية المشقة في تربية 
الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء با لدى 
الزوجين من الأولاد فغير جائز . 

۳ - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضخة حتى تقرر لحنة طبية موثوقة أن 
استمراره حطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد 
استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار . 

٤‏ - بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جع 
من الأطباء المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن آمه بسبب موتها » وبذلك بعد = 


\oAV 


Es LG 


= استنفاد كافة الوسائل لإنفاذ حياته » وإنغا رحص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا 
لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين . 

والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتئبت في هذا الأمر » والله الموفق »› 
وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 

( هيئة كبار العلماء ) 
القرار الرابع بشن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقا 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلی آله وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من یوم السبت ۱١‏ رجب ۱٤١۰‏ ه الموافق ٠۰‏ فبراير ۱۹۹۰ م 
إلى يوم السبت ۲۲ رجب ٠١٠١‏ ه الموافق ١١‏ فبراير ۱۹۹٠١‏ م قد نظر في هذا الموضوع 
وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة > ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين 
الذين حضروا لهذا الغرض ٠»‏ قرر بالأكثرية ما يلي : 

- إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما لا يجوز إسقاطه » ولو كان التشخيص الطبي 
يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لحنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء 
ا لحمل فيه خحطر مؤكد على حياة الأم » فعندئذ يجوز إسقاطه » سواء أكان مشوها أم لا دفعاً 
لأعظم الضررين . 

- قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لحنة طبية من الأطباء 
الختصين الثقات » وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل الممكنة أن الجنين مشوه 
تشويها خطیراً غير قابل للعلاج ٠‏ وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما 
عليه وعلى أهله . فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين والمجلس إذ يقرر ذلك 
يوصي الأطباء والوالدین بتقوی الله والتثبت في هذا الأمر » والله ولي التوفيق . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً » والحمد لله رب 
العالمين . 


oAA 


کات انات 
مطلقا سواء انفصل عن أمه وخرج أو مات في بطنها » فأما إذا خرج حياً ثم مات 
ففيه الدية كاملة ولکنه لا بد أن يعلم آنه جنين بان تخرج منه يد أو رجل وإلا 
فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة » وقد فسر الخرة في الحديث بعبد أو 
وليدة وهي الأمة > قال الشعبي : الغرة خمسمائة درهم ›» وعند ابي داود 
والنسائي من حديث بريدة مائة شاة » وقيل : خمس من الإبل إذ هي الأصل في 
الديات » وهذا في جنين الحرة » وأما جنين الأمة فقيل : يخصص بالقياس على 
ديتها فكما أن الواجب قيمتها في ضمانها فيكون الواجب في جنينها الأرش 
منسوباً إلى القيمة وقياسه على جنين الحرة فإن اللازم فيه نصف عشر الدية فيكون 
اللازم فيه نصف عشر قيمتها . 
الثانية : قوله : وقضى بدية المرآة على عاقلتها يدل على آنه لا يجب القصاص 
في مثل هذا وهو من أدلة من يثبت شبه العمد وهو الحق فإن ذلك القتل كان 
بحجر صغير أو عود لا يقصد به القتل بحسب الأغلب فتجب فيه الدية على 
العاقلة ولا قصاص فيه والحنفية تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بالمثقل . 


الثالثة : في قوله على عاقلتها دليل على آنها تجب الدية على العاقلة » والعاقلة 
هم العصبة » وقد فسرت بن عذا الولد وذوي الأرحام كما أخرجه البيهقي من 
حديث أسامة بن عمير . فقال أبوها : إغا يعقلها بنوها فاختصموا إلى رسول الله 
ية فقال : « الدية على العصبة وفي الجنين غرة » » ولهذا بوب البخاري : 
«باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد » › قال 
الشافعي : لا أعلم خلافاً في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب › 
وفسر بالأقرب فالأقرب من عصبة الذكر الحر المكلف » وفي ذلك خلاف يأتي في 
القسامة . وظاهر الحديث وجوب الدية على العاقلة » وبه قال الجمهور وخالف 
جماعة في وجوبها عليهم فقالوا : لا يعقل أحد عن أحد مستدلين با عند أحمد 
وأبي داود والنسائي والحاكم « أن رجلا أتى إلى النبي بيا فقال له النبي مي : 


10۸۹ 


ج ١‏ مل السام ترح بلغ لرام 
من هذا ؟ قال : ابني فقال له النبى مه : إنه لا يجنى عليك ولا تجنی عليه ٠‏ » 


وعلل أحمد وآبی داود والترمذي من حديث عمرو بن الأحوض أنه َه قال : yn‏ 


يجني جان الا على نفسه لا يجني جان على ولده » > وجمع بينهما وبين وجوب 
الدية على العاقلة بآن المراد به الجزاء الأخروي أي لا يجني عليه جناية يعاقب بها 
في الآخرة وعلى القول بأن الوالد والولد ليسا من العاقلة كما قاله الخطابي فلا 
يتم الاستدلال . 


الرابعة : قوله ييه : إنغا هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي يظهر أن 
قوله من أجل مدرج فهمه الراوي ٠‏ ففيه دليل على كراهة السجع » قال العلماء: 
إا كرهه من هذا الشخص أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله › 
الثاني آنه تکلفه في مخاطبته وهذان الوجهان من السجع مذمومان » وأما السجع 
الذي ورد منه ئة في بعض الأوقات وهو كثير في الحديث فليس من هذا لأنه لا 
يعارض حكم الشرع ولا يتكلفه فلا نهي عنه . 

e‏ کک 7 داو د » ا ن ا 
َل : فام حمل بن الابتة » مال Ml‏ ت اما 


لے ےق و3 ° 


الأخرى > فذکره مختصراً ف حبّان والحاكم . 

[ وأخرجه ابو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر سال 
من شهد قضاء رسول الله ية في الحنين قال : فقام حمل بن النابغة ] المذكور 
في الحديث الذي قبله » [ فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى 


۰40 - [ صحیح ] رواه أبو داود )٤٥۷۳ » ٤0۷۲(‏ » والنسائي )64/۸( بنحوه › 
وأخحرجه أيضا ابن ماجه )۲٦٤١(‏ » وقال الألباني : صحيح الإسناد ١ه‏ . انظر تحفة ` 
الأشراف (۸۳/۳) . 


104. 


ا ا کے ر ج ا و ی ی 
فذكره مختصراً وصححه ابن حبان والحاكم ] وأخرجه أبو داود بلفظ : « أن عمر 
سأل الناس عن إملاص المرأة فقال المغيرة : شهدت رسول الله َة قضى فيها 
بغرة عبد أو أمة » فقال : اتني بمن يشهد معك › قال : فأتاه محمد بن مسلمة 
فشهد له » » ثم قال أبو داود : قال أبو عبيد : إملاص المرأة إغا سمي إملاصاً 
لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيرها فقد ملص 
ا 

ولا بد من أن يعلم أن الجنين قد تخلتق وجرى فيه الروح ليتصف بأنه قتلته 
الحناية والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد وإصبع وغيرهما › فإن 
لم تظهر فيه الصورة ويشهد اهل الخبرة بأن ذلك أصل الآدمى فحكمه كذلك إذا 
كانت الصورة خفية وإن شك أهل الخبرة لم يجب فيه شيء اتفاقا وفيه دليل على 
أن في الجنين غرة ذكراً كان أو آنشى لإطلاق الحديث . 

٠ ۹/۱۲‏ - وعَن أت » أن لري ينت التضر - عمته - كسرت لني جاريةء 
اليه ال #-اوا ف وا ا ارا ا و ا سرن اه جا 
E‏ فأبوا إلا القصَاص » ا رسو له صلی الل عله وسم 
القصاص > قان اتس بن العنر : با وسر لهه ارا يه ارم ؟ لا 


ی 


والّذى بعك بالحق اک ا کا ٠‏ ال رون اه لی ال عل و 


« بإ تر كاب اله القصام . رضي الوم موا » فقا رسو الله صلّى 
ع و من عباد الله من لو اسم على اله ابره » وہ متمق عليه › 
ا لا ا (۱) 


. وغیرهما‎ » ) ۲١ رواه البخاری (۲۷۰۳) > ومسلم ( القسامة/‎ - ۰۹٩ 


فائدة : 
قال ابن القيم : آتباع الأئمة الأربعة لا قصاص عندهم في اللطمة والضربة »> وحكى 


و وموجب النصوص وإجماع الصحابة قال تعالی HP‏ 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) . ت 


6۹۱ 


EES ES 


[ وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع ] بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة فمثناة 
تحتية مشددة مكسورة أخت أنس [ بنت النضر عمته ] أي عمة أنس بن مالك وهي 
غير الربيع بنت معوذ ووقع فى سنن البيهقي بنت معوذ » قال المصنف : إنه غلط 
[ كسرت ثنية جارية ] أي شابة من الأنصار كما فى رواية » [ فطلبوا ] أي قرابة 
الربيع [ إليها ] أي إلى الجارية » [ العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول 
لله 5ة فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله بيا بالقصاص فقال أنس بن النضر : 
يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع » لا » والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها » فقال 
رسول الله کا : يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا » فقال رسول 
الله َة : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره . متفق عليه واللفظ 
للبخاري ] فيه مسائل . 

الأولى : أن فيه دليلاً على وجوب الاقتصاص فى السن فإن كانت بكمالها فهو 
مأحوذ من قوله تعالى : # والسن بالسن € [ المائدة : ٤٠‏ ] » وقد ثبت 
الإجماع على قلع السن بالسن في العمد » وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث 
على القصاص فيه أيضاً . 

قال العلماء : وذلك إذا عرفت المماثلة وأمكن ذلك من دون سراية إلى غير 
الواجب › قال أبو داود : قلت لأحمد - يريد ابن حنبل - كيف فى السن ؟ 
فل و ی ی 
بعضهم : إن الحديث محمول على القلع وأنه أراد بقوله ٩‏ کت ا 
بعيد . وأما العظم غير السن فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم 
الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأت فيه المماثلة بأن لا يوقف على قدر 
الذاهب > وقال الليث والشافعي والحنفية : لا قصاص ف في العظم غير السن لأن 
دون العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب فيتعذر معه الممائلة » فلو أمکنت 
لكمنا بالقصاص ولكن لا نصل إلى العظم حتى ننال ما دونه نما لا يعرف قدره. 


= فالواجب للمظلوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به فلطمة بلطمة وضربة بضربة في 
محلها بالآلة التي لطم بها أو مثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها » جاز شرعاً من تعزيره 
بغیر جنس اعتدائه وصفته . 

وهذا هدي الرسول ية وخلفائه ومحض القياس ونصوص أحمد . 
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الثانية : قوله : « أتكسر ثنية الربيع » » ظاهر الاستفهام الإنكار » وقد تؤول 
أله لم برد به الحكم والعارضة » وإغا آراد به أن يؤكد النبي إلا طلب الشفاعة 
منهم » وأكد طلبه من النبي يي بالقسم » وقيل : بل قاله قبل أن يعلم أن 
القصاص حتم وظن أنه يخبر بينه وبين الدية أو العفو ويرشد إليه قوله فى جوابه : 
« يا أنس كتاب الله القصاص » › وقيل : إنه لم يرد الإنكار بل قاله توقعا ورجاء 
من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضاء حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش › وقد وقح 
الأمر على ما أراد . وفى إلهامهم العفو وفي تقريره يو على الحلف دليل على 
أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه . 

الثالغة : قوله له : « كتاب الله القصاص » المشهور الرفع على أنه مبتداً 
وخبر» ويجوز النصب فى الأول على المصدر وفعله محذوف آي كتب كتاب الله 
وفي الثاني على أنه مفعول للكتاب أو للفعل المقدر » ويحتمل وجوهاً أخر قيل : 
أراد بالكتاب الحكم أي حكم الله القصاص ٠‏ وقيل : أشار إلى قوله تعالى : 
لوا لجروح قصاص ( [ الائدة : ٤٠‏ ] » أو إلى  :‏ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» 
1[ النحل : ٠ ] ١١‏ أو إلى والسن بالسن ¢ » وفي قوله َي : ١‏ إن من 
عباد الله من لو أقسم - إلى آخر » تعجب منه ية بوقوع مثل هذا من حلف 
أنش على نفي فعل الغير وإصرار الغير على إيقاع ذلك الفعل › وكان قضية العادة 
في ذلك أن يحنث في يينه فألهم الله تعالى الخير العفو فبر قسم أنس > وآن هذا 
الاتفاق وقع إكراما من الله تعالى لأس ليبر في يينه » وآنه من جملة عباد الله 
الذين يعطيهم الله تعالی أربهم ویجیب دعاءهم > وفيه جواز الثناء على من وقع 
مثل ذلك عند أمن الفتنة عليه . 


۳ - وعن ابن عباس رضي لله عنما قال : قال رسول الله صلی 


ل عله وسم : * من شل فی عا و رما بحر » أو سوط » و صا 


رەو ر ےم و 27 
قل عل العا » ومن شل عا هو ود » ومن حال دوه قحليو س اله ٠‏ . 
ے ٥ر‏ ویو رو 


آلخر جه ایو داو ٤‏ والساتي این ماج بإستاد قوي . 


a N ۹۷‏ بو داود )٤٥۳۹(‏ » والنسائي )۸/ ۰) » وابن ماجه 
».)۲٦۳۰(‏ وصححه الالبانی فی (« صحیح سنن أبی داود » . انظر تحفة الأٌشراف .)۲۲/١(‏ 


10۹۳ 


و ر 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : ١‏ من قتل فى 
عميا ] بكسر العين المهملة وتشديد الميم والياء الثناة من تحت بالقصر فعيلي من 
العماء دوقو له 1 اوها هه هدر يراد الال 16 ت ار سوط 
عصا فعليه فعليه عقل الخطاً » ومن قتل عمداً فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة 
الله » . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي ] » قال في النهاية في 
ف الفطن > الى أن رج يهم فل ى ام رل ن فاه فک 
حكم قتيل الخطاً تجب فيه الدية . 

الحديث فيه مسألتان . الأولى : أنه دليل على أن من لم يعرف قاتله فإنها تجب 
فيه الدية وتكون على العاقلة » وظاهره من غير أيان قسامة » وقد اختلف فى 
ذلك فقالت الهادوية : إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين لزمت 
القسامة وجرى فيها حكمها من الأيان والدية » وإن كانوا غير منحصرين لزمت 
الدية في بيت الال » وقال الخطابي : اخحتلف هل تجب الدية في بيت المال أو لا 
قال إسحاق بالوجوب وتوجيهه من حيث المعنى آنه مسلم مات بفعل قوم من 
المسلمين ديته في بيت مال المسلمين » وذهب الحسن إلى أن ديته تجب على جميع 
من حضر » وذلك لأنه مات بفعلهم فلا تتعداهم إلى غيرهم › وقال مالك : إنه 
يهدر لانه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد ».وللشافعي قول إِنه 
يقال لوليه : ادع على من شئت واحلف فإن حلف استحق الدية » وإن نكل 
حلف المدعي عليه على النفي وسقطت المطالبة » وذلك لأن الدم لا يجب إلا 
بالطلب > وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المستند القوي في أي هذه الأقوال » 
وقد عرفت أن سند الحديث قوي كما قاله الصنف علمت أن القول به أولى 
الأقوال . 

المسألة الثانية : في قوله : ومن قتل عمداً فهو قود دليل على أن الذي يوجبه 
القتل عمداً هو القود عينا وفي المسألة قولان : 

الأول : آنه يجب القود عيناً » وإليه ذهب زيد بن على وأبو حنيفة وجماعة › 
ويدل لهم قوله تعالى  :‏ كتب عليكم القصاص ) [ البقرة : ٠١۸‏ ] » 
وحديث : « كتاب الله القصاص » ٠‏ قالوا : وأما الدية فلا تجب إلا إذا رضي 
أجاني ولا يجبر الجاني على تسليمها . 
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ا ا ا ن ج ا ا ج 
والثاني : للهادوية وأحمد ومالك وغيرهم . وقول للشافعي : آنه يجب بالقتل 
عملا أحد أمرين القصاص أو الذية لقولة كل : ١‏ من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين إما يقيد وإما أن يدي » أحرجه أحمد والشيخان وغيرهم » وأجيب عنه 
بأن المراد من الحديث أن ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية 
قالوا : وفي هذا التأويل جمع بين الدليلين › > قلنا : الاقتصار في الآية وفي بعض 
الأحاديث على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره ما قام الدليل على 
وجوبه . وقد أخرج أحمد وأبو داود عن أبى شريح الخزاعي › قال : سمعت 
رسول الله اة يقول : « من أصيب بدم و خبل - والخبل الجراح - فهو باخيار 
بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو > فإن أراد الرابعة فخذوا 
على يديه » فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار “ . 

٠ CUYAF‏ - وع ابن عَم رضي الله عَنهَّا » عَن الي صلى الله علي 


وسم قال ) إذا اسك الرَجُل الرَجل وله الآحر يقتل الذي قتل » ويحبس 


الذي مسك ( . و الدارقطني ا ا ا قطان › ا 


ص 


ثقات إلا ا البيهقي رجح الرتل. 


E RS ESS 1‏ : « إذا أمسك 

الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك . رواه الدارقطني 
موصولاً ومرسلاً وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل] 
قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد : وهذا الإسناد على شرط مسلم › قلت : 
إشارة إلى إسناد الدارقطني › فإنه رواه من حديث بي داود الحفري عن الثوري 
عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يو الحديث » ثم 
قال : قال الحافظ : البيهقي ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري وغيره عن 
إسماعيل بن أمية مرسلاً » وهذا هو الصحيح › والحديث دليل على أنه ليس 
على الممسك سوى حبسه ولم يذكر قدر مدته فهي راجعة إلى نظر الحاكم » وآن 
القود أو الدية على القاتل » وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية للحديث 


۱4۹۸ - روأه الدارقطنى (۳/ (NE.‏ 
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ولقوله تعالی : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4 
[البقرة: ٠ ] ٠‏ وذهب مالك والنخعي وابن أبي ليلى إلى أنهما يقتلان جميعاً 
إذ هما مشتركان في قتله » فإنه لولا الإمساك ما قتل . وأجيب بأن النص منع 
الإلحاق » فإن حكم ذلك حكم الحافر للبئر والمردي إليها فإن الضمان علي المردي 
دون الحافر اتفاقاً » ولكن الحديث الاش دليل للأولين : 

6 ارصن اال کین بی ال لای ۲ ان الي فل ال عل ولم 
تل لما معاد . وقان : د تا وی yS‏ 


ر 


هذا مرسلا 4 ووصلة الدارقطني بذکر ابن عمَرَ فيه ٤‏ وإستاد الل واه . 

[ وعن عبد الرحمن بن البيلماني ] بفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وفتح 
اللام ضعفه جماعة فلا يحتج ما انفرد به إذا وصل فكيف إذا أرسل فكيف إذا 
خالف ٠‏ وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى ضعيف [ أن النبي بيه قتل مسلما 
بمعاهد وقال : آنا أولى من وفی بذمته . أخرجه عبد الرزاق هذا مرسلاً ووصله 
الدارقطني بذكر ابن عمر فيه » وإسناد الموصول واه ] تقدم الكلام في الحديث 
قريباً . 


٩‏ - وعن ابن عم رضي الله عنهما قال : فقتل غلام عله » قال 
Ee‏ شرك فيه آهل صنعاء تلهم به » ار جه الاری 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قتل غلام غيلة ] بكسر الغين المعجمة 
وسكون المثناة التحتية أي سرا » [ فقال عمر رضى الله عنه : لو اشترك فيه أهل 
صنعاء لقتلتهم به . أخرجه البخاري ] وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن 


۹ - [ ضعيف الإسناد ] رواه عبد الرزاق )۱۸١١١(‏ » والدارقطني )٠۳١/۳(‏ » 
وقال : : لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو مترك الحديث > والصواب عن ربيعة عن 
ابن البيلماني مرسل عن النبي َي وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل فكيف 
عا یرسله واللّه أعلم اه . ُ 

. )۷١/۸( رواه البخاري (1۸۹7) . انظر تحفة الأشراف‎ - ٠ 
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نافع أن عمر « قتل سبعة من آهل صنعاء برجل » » وأخرجه في الموطاً بسند آخر 
من حديث ابن المسيب : « أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة » وقال : 
لو تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً » . 

وللحديث قصة أخرجها الطحاوي والبيهقي عن ابن وهب قال : حدثني جرير 
ابن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه : « أن امرأة بصنعاء غاب 
عنها زوجها وترك فی حجرها ابناً له من غيرها غلاما يقال له : أصيل › 
فاتخذت a o EEE SE sg‏ الغلام يفضحنا فاقتله فأبی 
فامتنعت منه فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرآة وخادمها 
فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة وطرحوه في ركية في ناحية القرية ليس 
فيها ماء - وذكر القصة وفيها - فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون » فكتب 
يعلي وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر بقتلهم جميعا 
وقال : والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين » » وفي هذا 
دليل أن رأي عمر رضي الله عنه تقتل الجماعة بالواحد » وظاهره ولو لم يباشره 
كل واحد » ولذا قلنا : إن فيه دليلاً لقول مالك والنخعي وقول عمر : لو تالا 
أي توافق دليل على ذلك . 

وفي قتل الجحماعة بالواحد مذاهب . 

الأول : هذا وإليه ذهب جماهير فقهاء الأمصار وهو مروي عن علي رضي الله 
عنه وغيره » وقد أخحرج البخاري « عن علي رضي الله عنه في رجلين شهدا على . 
رجل بالسرقة فقطعه علي رضي الله عنه ثم أتياه باخر فقالا : هذا الذي سرف 
وأخطأنا على الأول » فلم يجز شهادتهما على الآخحر وأغرمهما دية الأول › 
وقال: لو أعلم أنكما تعمدقا لقعطتكما » »> ولا فرق بين القصاص في الأطراف 
والنفس . 

والثانى : للناصر والشافعى وجماعة » ورواية عن مالك أنه يختار الورثة 
واحدا من الجماعة » وفي رواية عن مالك يقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة 
قتل » ويلزم الباقون الحصة من الدية وحجتهم أن الكفاءة معتبرة ولا تقتل الجحماعة 


04۹۷ 


ج ١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
بالواحد كما لا يقتل الحر بالعبد » وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول 
بل لأن كل واحد منهم قاتل . 

والثالث : لربيعة وداود أنه لا قصاص على الجماعة بل الدية رعاية للمماثلة ولا 
وجه لتخصيص بعضهم . هذه أقوال العلماء کي المسألة » والظاهر قول داود لأنه 
تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة » وقد انتفت هنا ثم موجب القصاص هو 
الجناية التي تزهق الروح بها » فإن زهقت بمجموع فعلهم » فكل فرد ليس بقاتل 
فكيف يقتل عند الجمهور › وإنما يصح على قول النخعي . وإن كان كل واحد 
قاتلا بانفراده لزم توارد المؤثرات على أثر واحد » والجمهور ينعونه على أنه لا 
سبيل إلى معرفة آنه مات بفعلهم جميعاً أو بفعل بعضهم فإن فرض معرفتنا بأن كل 
جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم أنه مات بكل منها فلا عبرة بالأسبق كما قيل » وأما 
حكم عمر رضي الله عنه » ففعل صحابي لا تقوم به الحجة ودعوى آنه إجماع 
غير مقبولة » وإذا لم يجب قتل الجماعة بالواحد فإنها تلزمهم دية واحدة لأنها 
عوض عن دم المقتول » وقيل : تلزم كل واحد ونسب قائله إلى خلاف الإجماع 
هذا ما قررناه هنا » ثم قوى لنا قتل الحماعة بالواحد » وحررنا دليله في حواشي 
ضوء النهار » وفي ذيلنا على الأبحاث المسددة . 

٣ ۱/۷‏ () وعن آي شريع الخزاعي رضي اله عله قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم د فمن فل له يل بعد مقالني هه اله ين يرين : 
إما أن يأخذوا الْعقل أو يفوا » . أخرجه أبو داود » واا 


ھا چ 


(ب) وأصله في الصحيحين من حديث آي رة يما 
[ وعن آبي شريح ] بضم الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية فحاء مهملة 


11۰1 - (أ) [ صحیح ] رواه ابو داود )٤٥0۰ ٤(‏ » والنسائي > والترمذي )۱٤۰٩(‏ » 
وقال : حسن صحيح | ه » وذكره الألباني ف فی « الإرواء ٩‏ (۲۲۲۰) » وقال : : صحيح وهو 
من حديث أبي شريح الكعبي وله عنه ثلاث طرق » فذكرها فانظره . 

۱ - (ب) رواه البخاري (1۸۸۰) > ومسلم ( الحج/ )٤٤۸ » ٤٤۷‏ » وغيرهما . 
انظر تحفة الأشراف )۷٠ ». 11/١١(‏ . 
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كتاب الجنايات 


[الخزاعي ] بضم الخاء المعجمة فزاي بعد الألف عين مهملة » واسمه عمرو بن 
خویلد » وقیل غیره › [ قال : قال رسول الله : فمن قتل له قتيل بعد مقالتي 
هذه فأهله بين خيرتين ] بالخاء المعجمة فراء تثنية خيرة بينهما بقوله : [ إما أن 
يأخذوا العقل أو يقتلوا . أخرجه أبو داود والنسائى وأصله فى الصحيحين من 
شیتآ هری ما ۲ آمل اديت ا ال کک فی ا اد و نک 
معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له - الحديث » 
وتقدم حديث أبي شريح فيه التخيير بين إحدى ثلاث ولا منافاة . قال في الهدي 
النبوي : إن الواجب أحد الشيئين إما القصاص أو الدية » والخيرة فى ذلك إلى 
الولى بين أربعة أشياء » العفو مجان » أو العفو إلى الدية › أو الا ولا 
لاف ی في نشد اد رارف السا آل اکر می ال ب رة 
وجهان ا أشهرهما مذهباً أي للحنابلة جوازه » والثانى ليس له العفو 
على مال إلا الدية أو دونها » وهذا أرجح دلیلأً » فإن اختار الدية سقط القود 
ولم ملك طلبه بعد » وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك › وتقدم 
القول الثاني أن موجبه القود عينا وليس له العفو إلى الدية إلا برضا الجاني تقدم 
المختار . ٤ ٠‏ 


| - باب الديات 
الديات بتخفيف المثتاة التحتية جمع دية كعدات جمع عدة > أصل دية ودية 
بكسر الواو مصدر ودي القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته حذفت فاء الكلمة 
وعوضت عنها تاء التأنيث كما في عدة » وهي اسم لأعم عا فيه القصاص وما لا 
قصاص فيه . 


و 0 0 E‏ 0 ف 0 0 م يه ره ك 
=٣ 1‏ عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن اپيه » عن جده 


۲ - رواه أبو داود في « المراسيل » )۲٠۷(‏ » والنسائي )٥۷/۸(‏ » وابن خزية »› 
وابن الجارود ٤‏ وابن حبان 5 )1604/1( 0 وأحمد 5 )۲/ 1¥( 0 
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ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


رضي اله عنم » ان التي صلی الله عليه وَسلّم كب إلى هَل امن - ف 

الحديث وفيّه : « أن من اعتبط مومنا نلا عن بيتة قله قود » إلا أن يرضى زا 
المقتول » وإن في التفس الدية ماه من الإبل » وفي الأنف إا أوعب جدعه 
جه الدكة » وقي ان الله وقي اللسان الدية » وقي الشفتين اديه وقي 
الذكر الدية » وقي NN‏ الرجل الواحدة 
ال 6 وني الا له ال وي الاه ل ل ر 
س حقرة بن اليل » وني كل صم ين اتام اوأجل عر من اللي 
وفي الس حمس من الإبل » وقي eT‏ من الإبلِ » وإ الرجل 
ل بالمراة » وعلى آهل الب آلف ديار » . رجه أو داو في المرآسل » 


ا و 


واا فان خحزيمة › ر الجارود وابن حبان واخ واختلموا في 


[ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ] بالحاء المهملة مفتوحة وسكون 
الزاي وهو تابعي ولي القضاء في المدينة لعمر بن العزيز امه كنيته » [ عن أبيه 
عن جده ] عمرو بن حزم [ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل 
اليمن فذكر الحديث ] أوله من « محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم 
ابن عبد كلال والحرث بن عبد كلال قيل : ذي رعين أما بعد » إلى آخر ما هنا 
[وفيه أن من اعتبط ] بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخرها طاء مهملة 
أي من قتل قتيلاً بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله » [ مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه 
قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ] فيه دليل على أنهم مخيرون كما قررناه » [ وإن 
في النفس الدية مائة من الإبل ] » بدل من الدية » [ وفي الأنف إذا أوعب ] 
بضم الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فموحدة [ جدعه ] أي قطع جميعه 
[ الدية » وفي الذكر الدية ] إذا قطع من أصله [ وفي البيضتين الدية وفي الصلب 
الدية » وفى العينين الدية » وفى الرجل الواحدة نصف الدية ] إذا قطعت من 
و > [ وفي المأمومة اش الجناية التي بلغت آم الرأس وهي الدماغ أو 


E 


کتاب الحنايات 
الجلدة الرقيقة عليها [ ثلث الدية » وفى الجائفة ] » قال فى القاموس هي الطعنة 
برف وق A E Ra I‏ 
مشدد القاف » وهي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل من أماكنها » وقيل : 
التي تنقل العظم » أي تكسره [ خمس عشرة من الإبل » وفي كل إصبع من 
أصابع اليد والرجل عشر من الإبل » وفي السن حمس من الإبل وفي الموضحة ] 
اسم فاعل من أوضح وهي التي توضح العظم وتكشفه » [ خمس من الإبل »› 
وإن الرجل يقتل بالمرأة »> وعلى أهل الذهب ألف دينار . أخرجه أبو داود في 
المراسيل والنسائى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد » واختلفوا في 
ENE a YG SAS AGS EE‏ 
إسناده سليمان بن داود وهم إنغا هو ابن أرقم . 

وقال أبو زرعة : عرضته على أحمد فقال سليمان بن داود : هذا ليس بشىء. 
وقال ابن حبان : سليمان بن داود اليماني ضعيف وسليمان بن داود ارلا ف 
وكلاهما يرويان عن الزهري » والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني فمن 
ضعفه إنما ظن أن الراوي هو اليماني . وقال الشافعي : لم ينقلوا هذا الحديث 
حتی ثبت عندهم أنه کتاب رسول الله ياه قال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور 
عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الإسناد لأنه 
أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة . 

قال العقيلي : حدیث ثابت محفوظ إلا آنا نری آنه كتاب غير مسموع عمن 
فوق الزهري . وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في الكتب لمنقولة كتاباً أصح 
من كتاب عمرو بن حزم » فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . 
قال ابن شهاب : قرات في كتاب رسول الله َة لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 
راق وکات الکاب عد ایی کر بن شر + وده اکم واین بان 
والبيهقي» وقال أحمد : أرجو أن يكون صحيحا . 

وقال الحافظ ابن كثير في الإرشاد : بعد نقله كلام أئمة الحديث فيه ما لفظه : 
قلت : وعلى كل تقدير » فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قدياً وحديثاً 
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ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ ارام 


يعتمدون عليه » ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه » ثم ذكر كلام يعقوب بن 
ا 

وإذا عرفت كلام العلماء هذا عرفت أنه معمول به وأنه أولى من الرأي 
اللحض» وقد اشتمل على مسائل فقهية . 

الأولى : فيمن قتل مؤمناً اعتباطا أي بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله كما 
قدمناه » وقال الخطابی : اعتبط بقتله أي قتله ظلماً لا عن قصاص › وقد روي 
الاغتباط Le‏ کما یفیده تفسیره فی سنن آبی داود فإنه قال : إنه سئل 
کی ن ی الان عا اط > فان اا لی ل فى ال ر اه 
في هدی لا یستغفر الله تعالی منه » فهذا يدل آنه من الخ الج والسرور 
وحسن الحال » فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله فإنه داخل في هذا الوعيد . 
ودل على أنه يجب القود إلا أن يرضى أولياء المقتول فإنهم مخيرون بينه وبين الدية 
کما سلف . 

دل ل ا فر الد ا ن ا ره و ا ع ن 
الإبل هي الواجبة » وأن سائر الأصناف ليست بتقدير شرعي بل هي مصالحة »› 
وإلى ا ذهب القاسم والشافعي وأما أسنانها ای ن لو د بیانها 
إلا أن قوله فى هذا الحديث : « وعلى أهل الذهب ألف دينار » ظاهره أنه أصل 
اا ف الذهب والإبل أصل على أهل الإبل » ويحتمل أن ذلك مع عدم 
الل ا هة ا ما ف ا ق ك ا و ا ا 
داود O E TET‏ « أن رسول الله صلی الله 
غل واه وسل كان يرم جه اطا على آهل الترى وسات داز ار غلا ن 
الورق ويقومها على أثمان الإبل إذا غلت رفع من قيمتها » وإذا هاجت ورخصت 
نقص من قیمتها . وبلغت على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما بين 
أربعمائة إلى ثمانائة وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم › قال : وقضى على 
آهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء بألفي شاة » » وأخرج أبو داود 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : « ان رجلا من بني عدي قتل فجعل رسول الله 
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صلى الله عليه وآله وسلم ديته اثني عشر ألفا » » ومثله عند الشافعي وعند 
الترمذي وصرح بأنها اثنا عشر ألف درهم » وعند أهل العراق أنها من الورق 
عشرة الف درهم » ومثله عن عمر رضي الله عنه » وذلك بتقويم الدينار بعشرة 
دراهم واتفقوا على تقويم المثقال بها في الزكاة » وأخرج أبو داود عن عطاء أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « قضى في الدية على أهل الإبل مائة من 
الإأبل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة » وعلى أهل الحلل 
ائ ك وغل امل الق ع ف مح ن امان + ماين 
على تسهيل الأمر وأنه ليس يجب على من لزمته الدية إلا من النوع الذى يجده 
ويعتاد التعامل به فى ناحيته » وللعلماء هنا أقاويل مختلفة وما دلت عليه 
الأحاديث أولى بالاتباع » وهذه التقديرات الشرعية كما عرفت » وقد استبدل 
الناس عرفا في الديات وهو تقديرها بسبعمائة قرش » ثم إنهم يجمعون عروضاً 
يقطع فيها بزيادة كثيرة في أثمانها فتكون الدية حقيقة نصف الدية الشرعية » ولا 
أعرف لهذا وجهاً شرعياً فإنه أمر صار مأنوساً » ومن له الدية لا يعذر عن قبول 
ذلك حتى أنه صار من الأمثال « قطع دية » إذا قطع شيء بثمن لا يبلغه . 

المسألة الثالثة : قوله : « وفى الأنف إذا أوعب جدعة » أي استؤصل وهو أن 
a NO NS E‏ 
عليه . 

واعلم أن الأنف مركب من أربعة أشياء من قصبة ومارن وأرنبة وروثة فالقصبة 
هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين والمارن هو الغضروف الذي يجمع 
المنخرين والروثة بالراء وبالمخلثة طرف الآنف . وفى القاموس الارن الأنف أو 
طرفه آو ما لان منه » واختلف إذا جني على أحد هذه » فقيل : تلم حكومة عند 
الهادي » وذهب الناصر والفقهاء إلى أن فى الارن دية لا رواه الشافعى عن 
طاوس قال : عندنا في کتاب رسول الله کيا « في الأنف إذا قطع مارنه i‏ 
الإبل » » قال الشافعي : وهذا أبین من حديث آل حزم » وفي الروثة نصف 
الدية لما أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 


0 


و ا 
«قضى النبى ىة إذا قطعت ثندوة الأنف بنصف العقل خمسون من الإبل أو 
عدلها من الذهب أو الورق « قال فى النهاية : الثندوة هنا رولة الأنف وھی 
طرفه ومقدمه . 

المسألة الرابعة : قوله : « وفي اللسان الدية » أي إذا قطع من أصله كما هو 
قطع ما يبطل بعض الحروف فحصته معتبرة بعدد الحروف » وقيل : بحروف 
اللسان فقط وهى ثمانية عشر حرفا لا حروف الحلق وهى ستة ولا حروف الشفة 
وهى أربعة والأول أولى لأن النطق لا يتأتى إلا باللسان . 

المسألة الخامسة : قوله : ١‏ وفى الشفتين الدية » واحدتهما شفة بفتح الشين 
وتكسر كما في القاموس وحد الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في 
عرض الوجه وفي طوله من أعلي الذقن إلى أسفل الخدين وهو مجمع عليه . 
واخحتلف إذا قطع إحداهما > فذهب الجمهور إلى أن فى كل واحدة نصف الدية 
على السواء »> وروي عن زيد بن ثابت أن في العليا ثلثاً »> وفي السفلى ثلئين › 
إذ منافعها أكثر لحفظها للطعام والشراب . 

السادسة : قوله J:‏ وفی الذكر الدية ) هذا إذا قطع من صله وهو مجمع 
عليه» فإن قطع الحشفة ففيها الدية عند مالك وبعض الشافعية » واختاره اهدي 
كمذهب الهادوية > وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العنين وغيره والكبير والصغير 
وإليه ذهب الشافعى وعند الأكثر أن فى ذكر الخصى والعنين حكومة . 

السابعة : قوله : « وفى البيضتين الدية » وهو حكم مجمع عليه »> وفي كل 
واحدة نصف الدية . وفى البحر عن على رضى الله عنه وعن ابن المسيب رضي 
الله عنه أن فى البيضة اليسرى ثلثى الدية لأن الولد يكون منها » وفى اليمنى ثلث 
ال 

الثامنة : أن فى الصلب الدية وهو إجماع والصلب بالضم والتحريك عظم من 
لدن الكاهل إلى العجب بفتح العين المهملة وسكون الحيم أصل الذنب كالمصالبة 
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قال تعالى  :‏ يخرج من بين الصلب والترائب 4 [ الطارق : ۷ ] » فإن ذهب 
مني مع الكسر فديتان . 

التاسعة : أفاد أن في العينين الدية وهو مجمع عليه » وفي إحداهما نصف 
الدية » وهذا فى العين الصحيحة » واختلف فى الأعور إذا ذهبت عينه بالحناية» 
وهای ا و ی ب ف ا ا 
الدليل وهو هذا الحديث » وقياساً على من له يد واحدة فإنه ليس له إلا نصف 
الدية وهو مجمع عليه . وذهب جماعة من الصحابة ومالك وأحمد إلى أن 
الواخت فوا دة كاملة انها ف مالين ١‏ واخلفوا إا ج عل عن 
UTE ANE E EE E A‏ 
٥‏ ]1 وعن أحمد لا قود فيها . 

العاشرة : قوله : وفى الرجل الواحدة نصف الدية وحد الرجل التى تجب فيها 
الدية من مفصل ا فإن قطع من الركبة لزم الدية وحكومة في الزائك + 
واعلم أنه ذكر البيهقي عن الزهري أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم » وفي الأذن 
خمسون من الإبل » قال : وروينا عن عمر وعلى أنهما قضيا بذلك » وروى 
البيهقي من حديث معاذ أنه قال : و ا الإبل وفي العقل مائة من 
الإبل » وقال البيهقي : إسناده ليس بقوي » قال ابن كثير : لاأنه من رواية 
رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف » قال زيد بن أسلم : مضت السنة أن في 
العقل إذا ذهب الدية رواه البيهقي . 

الحادية عشرة : أنه دل على أن في المأمومة والجائفة » وتقدم تفسيرهما في كل 
واحدة ثلث الدية » قال الشافعي : لا أعلم خلافا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال في الجائفة : ثلث الدية ذكره ابن كثير في الإرشاد » وقال في 
نهاية المجتهد : اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرس وأنه لا 
يقاد منها وأن فيها ثلث الدية » وأنها جائفة متى وقعت فى الظهر والبطن . 
واختلفوا إذا وقعت فى غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى ر > فحكى مالك 
ع فو ا ی ا نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء أي 


11.0 


ج ۳ - سبلل السلام شرح بلوغ المرام 
عضو كان ثلث دية ذلك العضو . واختاره مالك وأما سعيد فإنه قاس ذلك على 
الجائفة على نحو ما روي عن عمر رضي الله عنه في موضحة الجسد . 

الثانية عشرة : في المنقلة خمس عشرة من الإبل وتقدم تفسيرها . 

الثالثة عشرة : أفاد أن في كل أصبع عشراً من الإبل سواء كانت من اليدين أو 
الرجلين » فإن فيها عشراً وهو رأي الجمهور وفي حديث عمرو بن شعيب 
مرفوعا بلفظ :) والأصابع سواء » أخرجه أحمد وأبو داود » وقد کان لعمر في 
ذلك رأي آخر ثم رجع إلى الحديث لما روي له . 

الرابعة عشرة : أنه يجب في كل سن خمس من الإبل وعليه الجمهور وفيه 
خلاف ليس له دليل يقاوم الحديث . 

الخامسة عشرة : أنه يلزم في الموضحة خمس من الإبل » وإليه ذهب الهادوية 
والفريقان » وفيه حلاف ليس له ما يقاوم النص . 

( فائدة ) 

روى البيهقي عن زيد بن ثابت أن في الهاشمة عشراً من الإبل وحكاه البيهقي 
عن عدد من أهل العلم » وروى عبد الله بن أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه « قضی في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وعقله ونکاحه بأربع دیات « 
رواه عبد الله بن أحمد » وروی النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله َه ١‏ قضى فى العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث 
ديتها » وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا تزعت بثلث 
دیتها » کک ابن کثير في الإإرشاد » وأما قوله : وإن الرجل يقتل بالمرأة فتقدم 
الكلام فيه . 

۲ س- وعن ابن مسعود » عن التي صلی الله عليه وسلَّم قال : « دي 


11۰۳ - رواه البيهقى )/ (IVY‏ ¢ وقال م وهذا إسناد حسن ورواته ثقات ۱| هه ‌ ورواه 
بو داود )٤٥٤٥(‏ » والترمذي )۱۳۸١(‏ » والنسائي )٤۳/۸(‏ » وابن ماجه (۲۹۳۱) » وابن 
أبى شيبة (۹/ )١۳١‏ » قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » وقد روي عن 
عبد الله موقوفا | ه . والحديث ضعفه الألباني . 


e 


کے ر و ے لے و 


ال عشرون حقَة » وعشرون جذعة » ورود بنات مخاض 
و سے ا و 5 


وعشرون بنات وق « وعشرون بني لبون » : اکر الدارفطني . 


ەر رو مر رو ر ¢ 
وخر جه الا ربعة يلظ : « وعشرون بي مَخَاض » بل لبون » وإستاد الأول 
سي هر رو ه ھرس ١‏ رر رەو ر رەو 


قوی » وأخرجه ابن بي شيبة من وجه آحر موقوفا » وهو a og‏ 

[ وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى يله قال : دية الخطاً أخماساً ] أي 
تؤخ أو تجب بينه بقوله : [ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض 
وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون . أخحرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ 
روھ ای ل د و واو ی )ا ی و ا 
ES OE E OEE E‏ 
الحجاج بن أرطأة » واعلم أنه اعترض البيهقي على الدارقطني › وقال : إن جعله 
لبني اللبون غلط منه ثم قال البيهقي : والصحيح آنه موقوف على عبد الله بن 
مسعود والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض لا كما توهم 
شيخنا الدارقطنى رحمه الله تعالى . والحديث دليل على أن دية الخطأً تؤخذ 
E E RE E‏ 
ایرو ر ا ی ای کا و و 
الهادي وآخحرون إلى أنها تؤحذ أرباعاً بإسقاط بنى اللبون > واستدل له بحدیث 
لم يثبته الحفاظ » وذهبوا إلى أنها أرباع مطلقا » وذهب الشافعي ومالك إلى أن 
الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطاً فقالوا : إنها فى العمد وشبه 
الد ون ا ك ا ر ا ف ال اه ن هر 
وعثمان رضي الله عنهما فيمن قتل في الحرم بدية وثلث تغليظا وثبت عن جماعة 
القول بذلك › وياتي الكلام فيه [ وأخحرجه ] أي حديث ابن مسعود [ ابن آبي 
شيبة من وجه آخر موقوفاً ] على ابن مسعود [ وهو أصح من المرفوع ] . 


ہے ٥ر‏ ویو رور وهل ي 9ے ےه وره مه 
۱۳ - واخرجه ابو داود ¢ والترمذي من طريق عمرو بن شعيب »> عن 


11۰€ - [ حسن ] رواه أبو داود ٤١(‏ 0( « والترمذي (TAY)‏ ¢ وقال : حديث 
حسن غریب | ه » وقد تقدم تخريجه فى كتاب «الزكاة» . انظر تحفة الأشراف .)۴٠١١ /١(‏ 
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FEET TEE‏ ور و ا ا 


أبيه » عن جده رضي الله عنهما رفعه : « الدية لاون حقَة » وتلائون جذعة » 


سے 0ے ا ا 


وأربعون خلفة في بطونها و 

[ وآخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رفعه ] إلى النبي ية [ الدية ثلاثون جذعة وثلائون حقة وأربعون خلفة في 
بطونها أولادها ] وقد تقدم تفسير هذه الأسنان ذ في الزكاة 

٤‏ - وعن ابن عمر رضي الله عتهمًا ء > عن التبي صلی الله عليه وَسَلّم 
قال : ١إ‏ اتی الاس على الله تلا : من فل في حرم الله » أو فتَل عير قاتله 


ا ا ا اا ی رو ی ی و ی ر 


أو قتل لحل الجاهلية » 1 آخرجه ابن حبانَ في حديث صَحَحَهُ . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : إن أعتى ] بفتح الهمزة 
وسكون العين المهملة فمثناة فوقية فألف مقصورة اسم تفضيل من العتو وهو 
التجبر [ الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله » أو قتل غير قاتله » أو قتل 
لال ا عتم إالذا الجنة رتكرن اغا اة قار وعلي الكااة بجا 
جنيت عليه من قتل أو غيره [ الجاهلية . أخرجه ابن حبان في حديث صححه ]. 

الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيد في العتو على غيرهم من العتاة . 

الأول : من قتل في الحرم فمعصية قتله تزيد على معصية من قتل في غير الحرم 
وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة » ولكن الحديث ورد في غزاة الفتح في رجل 
قتل بالمزدلفة إلا أن السبب لا يخص به إلا أن يقال الإضافة عهدية والمعهود حرم 
مكة . وقد ذهب الشافعي إلى التغليظ في الدية على من وقع منه قتل الخطاً في 
الحرم أو قتل محرماً من النسب أو قتل في الأشهر الحرم قال : لأن الصحابة 
غلظوا في هذه الأحوال . ERE‏ مسعود قال : « ما من 
رجل يهم بسيئة فتکتب عليه إلا أن رجلا لو هم بعدن أن يقتل رجلا بالبيت الحرام 
إلا أذاقه الله تعالى من عذاب أليم » » وقد رفعه في رواية . قلت : وهذا مبني 


. الإحسان‎ )٥۹41٦/۱۳( صحیح ] رواه ابن حبان‎ [- ٥ 
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على أن الظرف في قوله تعالى : # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
ليم [ الحج : ٠١‏ ] متعلق بغير الإرادة بل بالإلحاد » وإن كانت الإرادة في 
غيره والاية محتملة . وورد في التغليظ في الدية حديث عمرو بن شعیب مرفوعاً 
بلفظ : « عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه » وذلك أن ينزو 
الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح » رواه أحمد وأبو 


داود . 

والثاني : من قتل غير قاتله أي من کان له دم عند شخص فيقتل رجلا آخر 
غير من عنده له الدم سواء كان له مشاركة فى القتل أو لا . 

الثالث : قوله J:‏ أو قتل لذحل الجاهلية ( تقدم تفسير الذحل وهو العداوة 
أيضا » وقد فسر الحديث حديث أبي شريح الخزاعي أنه َيه قال : « أعتى الناس 
من قتل من غير قاتله أو طلب بدم فى الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينه ما 
لم تبصر ٠‏ أخرجه البيهقي . 


چن سے , آ۵ ر ل o‏ سے 6 0 ن 2 رٹ ر ے ٤‏ ا 
11۰/٥‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما » أن رسول 


۱۱۰١‏ - [ صحیح ] رواه أبو داود )٤٥٤۷(‏ » والنسائي (۸/ )٤١ » ٤٠‏ » وابن ماجه 
(۷) » (۲۱۲۸) » وابن حبان (1۰۱۱/۱۳) » والبیهقی (1۸/۸) » من طریق حماد 
ا و غو اا ن افا و عو ا ن اون عن عا بن عبرو ان 
رسول الله ية حطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاث ثم قال : « لا إله إلا الله > صدق وعده › 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعي من 
دم أو مال تحت قدمي » إلا ما كان من سقاية الحاج » وسدانة البيت »› ثم قال : آلا إن 
دية الخطاً . . . ٠‏ والسياق لبي داود . 

قال الشيخ الألباني : وهذا إستاد صحيح رجاله كلهم ثقات » وتابعه وهيب عن خالد 
بهذا الإسناد نحو معناه أخرجه أبو داود )٤٥٤۸(‏ » والدارقطنی (۳۳۲) » وابن حبان 
)٠١١١(‏ » وتابعه هشيم عند النسائي والطحاوي )٠١٠/۲(‏ » الثوري عند الدارقطني عند 
خالد به إلا نهما قالا : « عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي 4 فأبهما 
الصحابي ولم يسمياه » » ذلك مما لا يضرکما هو معلوم > ثم عدد طرقه رايا ارو 
٠. ) ۷‏ فانظره . انظر تحفة الأشراف )٠١/١‏ . 
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اله صلی الله عليه وسم قال : « ألا إن دية الْحَطًا وشبه الْعّمد - ما كان بالسوط 


والحضا E‏ > متها أربعون في بطونها أولادها » . أخرجه أبو E‏ 


س و ٠و‏ 


والتسائي ¢ ا ماه ¢ و حه ابن حبان : 


1[ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يله قال : ألا إن دية الخطاً 
وشبه العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة من الإبل منها أربعون في بطونها 
أولادها . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان ] قال ابن 
القطان : هو صحيح ولا يضره الاختلاف . وتقدم الكلام في الحديث » وإنغا 
ذكره المصنف تفسيراً للحديث الذي سلف من حديث عمرو بن شعيب وفيه تغليظ 
عقل الخطاً ولم يبينه هنالك فبينه هنا . 

E 


٠ و‎ 


وهه وا 0 یحی يعني الخنصرَ والإبهام» ë‏ رواه البحَاري . 
(ب) وای ر داود والترمذي i:‏ دة دية الأصابع سوا ي والاسنّان ا النبة 
وال ا ا 
ج ولابن حبان « دة أصابع اليدين والرجلين سء > عشرة من الإبل لكل 
[ وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله يه قال : هذه وهذه سواء 


الخنصر والإبهام. رواه البخاري ولأبي داود والترمذي [ آي من حدیث ابن 
عباس |[ دية الأصابع سواء ] هذا أعم من الأول [ والأسنان سواء ] زاده بياناً 


۷ - (أ) رواه البخاري )1۸۹٥(‏ . انظر تحفة الأشراف )١١١/١(‏ . 

11۰¥ - (ب) [ صحیح ] رواه بو داود )٤٥٥۹(‏ » والترمذي (۱۳۹۱) » وابن الجارود 
(۳) من طریق : عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنى شعبة عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس آن رسول الله يا : فذكره » قال الشيخ الألباني : وهذا إسناد صحيح على 
شرط البخاري » وأصله فی ( صحیحه » » وقد مضی لفظه تحت الحدیث )۲۲۷١(‏ . 

۷ - (ج) [ صحیح ] رواه ابن حبان (۱۲/۱۳/ 1۰) . 


EE 


بقوله : [ الثنية والضرس سواء ] فلا يقال : الدية على قدر النفع والضرس أنفع 
في المضغ [ ولابن حبان ] أي من حديث ابن عباس [ دية أصابع اليدين والرجلين 
سواء عشرة من الإبل لكل أصبع ] »› وقد قدمنا الكلام في هذا مستوفي 


۴ رر هھ ره ° و هے ر ۵ رو ر ر وو روه ےر 

١ N/V‏ - وعن عمرو بن شعيب عن ابه عن جده رضي الله عنهم رفعه 

ت س ا ی ر رہ ٥‏ و و .€ ا 4ے ہو 
قال: ١‏ من تطْبب - ولم يكن بالطب معروفا - فأصاب نفسا فما دوتها » فهو 
E‏ ا و ا و رور e‏ ر ور ر ن 
ضامن » آخحرجه الدارقطنى » وصححه الحاكم > وهو عند آبی داود والنسائی 


ا ار کے ر 


وغیرهما > إلا ان شن ارما آقوی ممن وصله 

[ وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده رفعه قال من تطبب ] أي تكلف 
الطب ولم يكن طبيباً كما يدل له صيغة تفعل » 1 ولم يكن بالطب معروفا 
فأصاب نفساً فما دونها فهو ضامن . أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند 
بي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله ] الحديث دليل على 
E a E‏ 


1۰۸ - [ مرسل على الراجح ] ومعناه صحیح > رواه ابو داود )٤٥۸٨(‏ » والنسائي 
٠ )/(‏ وقد حسنه الألبانى فى الصحيحة )٠١(‏ » وقد أَعَل الحديث ببعض العلل 
الأخرى وقد ناقش كل ذلك الشيخ الألباني ورد عليه » أما عله الإرسال وترجيح ذلك › 
فقد قال الشيخ الألباني : وأما الدارقطني فأعله بعلة أخرى » فقال : ولم يسنده عن ابن 
جريج غير الوليد بن مسلم » وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن 
النبي ية قلت : وهذا لا يضر فإن الوليد ثقة حافظ ٠‏ وإغا العلَّة العنعنة كما بينا . 

TE ATE EA EN RE E 
مرجوحة» فمن اعتبر التصور الأول في مسألتنا رجح الوصل وبقى السند فيه علَة عدم‎ 
. التصريح بالسماع من ابن جريج وهو مدلس‎ 

ومن اعتبر الثاني رجح الإرسال . 

قلت : وقد ذكر الشيخ الألباني للحديث شاهداً بسند فيه إرسال وجهالة » وحسن 
الحديث بمجموع الطريقين . 


111۱ 


ج ۳ سيل السلام شرح بلوغ المرام 


وسواء كان عمداً أو خطاً > وقد ادعى على هذا الإجماع . وفي نهاية المجتهد إذا 
أعنت أي المتطبب كان عليه الضرب والسجن والدية فى ماله > وقيل : على 
أا ا ااه هر ن ل ل خر العا ون له د مروت 
والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام 
المعرفة . 

قال ابن القيم في الهدي النبوي : إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في 
علاجه عشرين أمراً وسردها هنالك . قال : والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم 
الطب أو علمه ولم يتقدم له به معرفة » فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس 
وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان . وهذا 

قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف الريض كان ضامناً 
والمتعاطى علماً أو عملاً لا يعرفه متعد » فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية 
EN E SOO a E‏ 
عامة أهل العلم على عاقلته ١ه‏ . 

وأما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقاً لأنها سراية فعل 
مأذون فيه من جهة الشرع » ومن جهة المعالج » وهكذا سراية كل مأذون فيه لم 
يتعد الفاعل في سببه كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لبي 
حنيفة رضي الله عنه » فإنه أوجب الضمان بها » وفرق الشافعي بين الفعل المقدر 
شرعا كالحد وغير المقدر كالتعزير فلا يضمن في المقدر » ويضمن في غير المقدر 
انه راجع إلى الاجتهاد فهو في مظنة العدوان » وإن كان الإإعنات بالمباشرة فهو 
مضمون عليه إن كان عمداً » وإن كان خط فعلى العاقلة . 


0 وعنه أن التبي صل لله عليه وسم قال : « في المَوآضح‎ - ٨۸ 


۱۱۰۹ - [ حسن الإسناد وهو صحيح لغيره ] رواه آحمد (۲/ ۱۷۸ › ۱۷۹ › ۲۰۷ » 
٠» ) ۵‏ وأبو داود )٤٥٨7٨(‏ » والترمذي (۱۳۹۰) » والنسائی )٥۷/۸(‏ » وابن ماجه 
)۲٠۵۵(‏ » قال الترمذي : حسن ١ه‏ › وصححه الألبانی وانظر « الإرواء ٩‏ (۲۲۸۵ - 
۸۸ ) . انظر تحفة الأشراف (7/ ۳۰۸ » ۴۳۸) . 


ENT 


کتاب الحنایات 


» من الإبلِ » . رواه أحمد والأربعة » وزاد أحمد : « والأصابع سواء‎ > u 
. من الإبل » - وصححه ابن خزيمة » وابن الجارود‎ TS 
عور ا و و ا کی ع ا‎ 
. المواضح ] جمع موضحة [ خحمس خمس من الإبل . رواه أحمد والأربعة‎ 
وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل وصححه ابن خزية وابن‎ 
الحارود ] وهو يوافق ما تقدم في حديث کتاب عمرو بن خزم . وموضحة الوجه‎ 
. والرأس سواء بالإجماع » إذ هما كالعضو الواحد‎ 
E 
N » وي « عقل اهل الذمة نصف عقَل المسلمين‎ 
0 ديه ية المعاهد نصف دية الخ‎  : (ب) وا ف و‎ 


(ج) وللشات : ١‏ عقر الاه ةه مثل عقل الرجل حى يلع للت من دينها » . 


[ وعنه ] أي عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده [ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين . رواه أحمد 
والأربعة ولفظ أبى داود : دية المعاهد نصف دية الحر »> وللنسائى عقل المرأة مثل 
عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها . وصححه ابن خزية ] لكنه قال ابن 
كثير : إنه من رواية إسماعيل ر بن عياش وهو إذا روي عن غير الشاميين لا يحتج به 
عند جمهور الأئمة وهذا منه قلت : تعنتوا في إسماعيل ب بن عياش ٳذا روي عن 
e‏ 


۰ ([آ) » (ب) [ حسن ] رواه أحمد (۱۸۳/۲) » والترمذي )۱٤١١۳(‏ » والنسائي 
)۸/ €0( ¢ وابن ماجه )£4( « وأبو داود Jİ « (foAY « fof)‏ الترمذي : حدیث 
حسن | هھ »› قال الآلبانی : وهو کما قال ٤‏ : فإن إسناده حسن على الخلاف المعروف فى 
عمرو بن شعیب عن بيه عن جده » ثم ذکر له شاهدا فانظره « الإرواء » (۲۲۵۱) . انظر 
تحفة الأشراف )"۱۸/١(‏ . 

٠‏ -- (ج) [ صحيح على الراجح ] رواه النسائي )٤٥/۸(‏ » وابن خزية . انظر 
تحفة الأشراف )"۲١/١(‏ . 

(٭) قلت وقول الإمام الصنعانى مرجوح بلا شك وهو القول المتعنت . 
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وضبطه وکأنه لذلك صحح ابن خزية هذه الرواية وهي عن إسماعيل عن ابن 
جریج وابن جریج ليس بشامي . 

واعلم أنه اشتمل الحديث على مسألتين : 

الأولى : فى دية أهل الذمة » وهاهنا للعلماء ثلاثة أقوال . الأول : أنها نصف 
با ا اف ا ی 
الكتاب شيء أبين من هذا » وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو 
قول و وأحمد بن حنبل غير أن أحمد قال : إذا كان القتل خطاً › 
فإن كان عمداً لم يقد به وتضاعف عليه إثنى عشر ألفا . وقال أصحاب الرأي 
وسفيان الثوري : ديته دية المسلم وهو قول الشعبي والنخعي » ويروى ذلك عن 
عمر وابن مسعود . وقال الشافعي وإسحق به راهويه : ديته الثلث من دية المسلم 
انتهى . فعرفت أن دليل القول الأول حديث الكتاب . 

واستدل للقول الثانى وهو قول الحتفية > وإليه ذهب الهادوية بقولةه تعالى : 
کوان كات من قوم بتكم وتي مياق دة سل إلى آهل 1:6 اساد < ٢۹ع‏ 
قالوا : فذكروا الدية > والظاهر فيها الإكمال وبا أخرجه البيهقي عن ابن جريج 
عن الزهري عن أبي هريرة « قال : كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي 
بيا مثل دية المسلمين .. » الحديث » وأجيب بأن الدية مجملة » وحديث 
الزهري عن أبي هريرة مرسل ومراسيل الزهري قبيحة وذكروا آثاراً كلها ضعيفة 
الإسناد . ودليل القول الثالث هو مفهوم قوله في حديث عمرو بن حزم « وفي 
النفس المؤمنة مائة من الإبل » » فإنه دل على أن غير المؤمنة بخلافها وكأنه جعل 
بيان هذا المفهوم ما أخرجه الشافعي نفسه عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ١‏ قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي 
بشمانغمائة » » ومثله عن عثمان رضي الله فجعل قضاء عمر رضي الله عنه مبيناً 
اراي ا م ال ی ا و و وی ل ا 
وقد صحح الحديث إمامان من أئمة السنة . 

المسألة الثانية : ما أفاده قوله وللنسائي أي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
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عن جده « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » » وهو دليل 
على أن أرش جراحات للمرأة يكون كأرش جراحات الرجل إلى الثلث وما زاد 
عليها كان جراحتها مخالفة لحراحاته والمخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم في 
الرجل » وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله ييه في حديث 
معاذ ١‏ دية المرأة على النصف من دية الرجل » وهو إجماع فيقاس عليه مفهوم 
الخالفة من أرش جراحة المرأة على الدية الكاملة » وإلى هذا ذهب الجمهور من 
الفقهاء وهو قول عمر وجماعة من الصحابة » وذهب علي رضي الله عنه 
والهادوية والحنفية والشافعية إلى أن دية المرأة وجراحاتها على النصف من ديه 
الرجل » وأخرج البيهقي عن علي أيضاً أنه كان يقول : ١‏ جراحات النساء على 
النصف من دية الرجل فيما قل وكثر » » ولا يخفى أنه قد صحح ابن خحزية 
حديث : « إن عقل المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ الثلث » » فالعمل به متعين 
والظن به أقوى » وبه قال فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة وهو مذهب 
مالك وأحمد ونقله أبو محمد المقدسي عن عمر وابنه وقال : لا نعلم لهما 
مخالفاً من الصحابة إلا عن علي رضي الله عنه ولا نعلم ثبوته عنه › قال ابن 
كثير : قلت هو ثابت عنه وفي المسألة أقوال خر بلا دليل ناهض . 

۰ ¬=-س- وعنة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسَلّم : « عقل شبه 
ند ملظ مل عل الد » ولا يقل صاحة ‏ وذلك أن يار الشيطان تكو 


ا ت “TN‏ ر ارو 


دما بین بين الاس في غير ضغيتة ولا حمل سلاح » ت أخرجه الدارفطني وضعقه 


۱ -- [ حسن ] رواه الدارقطنی (۳/ )٩١‏ » قال العلامة : محمد شمس الحق آبادي 
في « التعليق المغني » : الحديث ار أحمد وأبو داود أيضا وفي إسناده محمد بن راشد 
الدمشقي اللكحولي وثقه أحمد › وقال أبو حاتم : صدوق » وقال النسائي : ليس بقوي 
والله أعلم | ه . قلت : قال الحافظ في « التقريب » في محمد بن راشد : صدوق يهم › 
وقال ابن عدي : إذا حدث عنه ثقة فحدیثه مستقيم | ه . وأخرجه ابو داود )٤٥٦٥(‏ من 
طريق محمد بن بكار بن بلال العاملي » أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن ES‏ > فذكره » وسكت عنه أبو داود والمنذري . 
و حسنه الألباني في » صحيح سنن آبي داود » » وانظر الإرواء )۱۱۸/١(‏ . 
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[ وعنه ] آي عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده [ قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ] بينه في حديث أبي 
داود بلقظ : « مائة من اللإبل منها أربعون فى بطونها أولادها » وتقدم [ ولا يقتل 
صاحبه ] وبين شبه العمد بقوله : « وذلك أن ينزو الشيطان » النزو بفتح النون 
فزاي فواو أي يثب [ الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل 
سلاح . أخرجه الدارقطني وضعفه ] وأخرجه البيهقي بإسناده ولم يضعفه . 

والحديث دليل أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر 
أو عصا أو نحوهما »› فإنه لا قود فيه وآنه شبه العمد فيلزم فيه الدية مغلظة كما 
تقدم في دية العمد > وقد تقدم آن الدية في العمد وشبه العمد تكون أثلاثاً عند 
الشافعي ومالك وأنها أرباع عند الهادوية . وتقدم ذلك » وأما أنها تكون أخماسا 
کما أفاده حديث ابن مسعود الماضي في الخطاً فتقدم أنه قال به أصحاب الرآي 
وغيرهم . وفيه دليل على إثبات شبه العمد وقدمنا أنه الحتق . 

111/11 - وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال : کل ر جل رو عل 


۲ -[ ضعيف الإسناد ] رواه بو داود )٤٥٤٩(‏ » والدارقطنی (۱۳۸۸) » والنسائی 
)٤٤/۸(‏ » وابن ماجه )۲٣۲۹(‏ » والدارقطني )٤٤۳(‏ » وعنه البيهقي (۷۸/۸) » من طريق 
محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة به » وزاد الدارمي والدارقطني 
وغيرهما : « فذلك قوله : ( وما نقموا منهم إلا أن أعتاهم الله ورسوله من فضله بأخذهم 
الدية ) » وقال أبو داود : « رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي ييا لم يذكر 
ابن عباس ٠‏ قال الشيخ الألباني : وصله ابن آبي شيبة في « المصنف » )۲/١/١١(‏ » نا 
سفيان بن عيينة به » وكذا وصله الترمذي من طريق أخرى عن سفیان به مرسلاً › 
وأخرجه النسائي والدارقطنى وعنه البيهقى من طريق محمد بن ميمون الخياط المحكى » نا 
سان ین عة عن غر بن ديار هن عکرمة کن ابن بای به ضرا بلفظ ٩‏ * قش 
بإثنى عشر ألفاً في الدية » » قال محمد بن ميمون : وإغا قال لنا فيه : « عن ابن عباس » 
مرة واحدة » وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبى ية ومحمد بن ميمون هذا قال . 
الحافظ في ١‏ التقريب » : « صدوق رجا احطا » » فإن كان حفظه عن سفيان فهو دليل على 
أن EE‏ كان يضطرب فيه » فتارة يوصلهء وتارة يرسله وهو الأكثر › ويؤيد إرساله= 
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ير 
عهد رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ » > فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 


سر ر 


اي عشر الفا . روه الأربعة » ورجح التسائي وأبو حاتم إرْسالة . 


خی ا ا 


[ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قتل رجل رجلا على عهد رسول 
لله ية فجعل النبي يا ديته اثنى عشر ألفاً ] بين البيهقي أن المراد درهما [ روا 
الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله ] » وقد أخرج البيهقي عن علي رضي 
الله عنه وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم مثل هذا . وإنغا 
رجح النسائي وآبو حاتم إرساله لما قاله البيهقي إن محمد بن ميمون راويه عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس إنما قال لنا فيه عن 
ابن عباس مرة واحدة وأكثر ما كان يقول عن عكرمة عن النبي ية انتهى . قلت: 
وزيادة العدل مقبولة وكونه قالها مرة واحدة كاف في الرفع فإنه لو اقتصر عليها 
لحكم برفع الحديث » فإرساله مراراً لا يقدح في رفعه مرة واحدة . وإلى هذا 
ذهب أكثر العلماء وذهب الهادوية وأهل العراق أنها عشرة الاف درهم » واستدل 
له في البحر بقوله : لقول علي به وهو توقیف انتهی إلا آنه لم يطرد هذا فيما 
ينقله عن علي رضي الله عنه » بل تارة يقول مثل هذا وتارة يقول : إن قول علي 
اخا و ا ردو ار مه کر ا ا 
مسرح . 


ار ا لے س ی ص ص 


عن ا رة قال ات تيت التبي صلى الله عليه وسلّم ومعي ابني 
= رواية ابن أبي شيبة » والترمذي من طريقين ما سبق عن سفيان به مرسلاً » وهو 
الصواب» والطائفي الذي رواه مرسلاً عنه ضعيف الحفظ » والله أعلم . وهذا ضعيف 
أيضاء الحجاج مدلس وقد عنعنه . قال الشيخ الألباني : وهذا سند ضعيف أيضا » الحجاج 
مدلس وقد عنعنه . 

111۳ - [ صحیح ] رواه أبو داود ()6٤۹40٥(‏ ¢ والنسائي )۸/ (o۳‏ ¢ وابن خزعة ¢ وابن 
الحارود (VV۰)‏ »> وصححە الألبانى فی » صحیح سن أبی داود « واصحيح سن 
النسائی» وقال فی « الإرواء » (۲۳۰۳) : صحيح > وقد جاء من رواية جماعة من 
أصحاب النبي ية منهم أبو رمثة وعمرو بن الأحوصي ¢« وثعلبة بن زهدم « وطارق = 


11۷ 


eas Ein SEL GS 


ت م 8 لے روه و 0 ەرو ا چ ر ر هه سرس ر 
E E‏ 


ت 
ےو ر ی ا و و ورهار 


ولا تجني SAREE‏ التسائي و E‏ 
e‏ ۰ 

[ وعن أبي رمثة ] بكسر الراء وسكون الميم وبالمثلثة اسمه رفاعة بن يثربي بفتح 
المغناة التحتية وسكون المثلثة فراء فموحدة فياء النسبة قدم على النبي وي وعداده 
في أهل الكوفة 1 قال : آتيت النبي ييا ومعي ابني فقال : من هذا ؟ فقلت : 
ابني وأشهد به » قال : آما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه . رواه النسائي وأبو 
داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود ] » وأخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجه 
من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي ييه فقال YD:‏ 
يجني جان إلا على نفسه ولا یجنی جان على ولده » > وف الباب روايات أخر 

والحناية الذنب أو ما يفعله الإإنسان نما يوجب عليه العقاب أو القصاص . وفيه 
دلالة على آنه لا يطالب أحد بجناية غيره سواء كان قرباً كالأب والولد وغيرهما 
آو أجنبیاً » فالجانی يطلب وحده بجنایته ولا طالب بجنایته غیره ›» قال الله 
تعالى: # ولا تزر وازرة وزر أخرى # [ الأنعام : ۲ ] » فإن قلت : قد أمر 
الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطاً والقسامة . قلت : هذا مخصص من 
الحكم العام » وقيل : إن ذلك ليس من تحمل الجناية بل من باب التعاضد 
والتناصر فيما بين المسلمين . 


د 
0 


۲ - باب دعوى الدم والقسامة 
القسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة مصدر أقسم قسماً وقسامة . وهي الأعان 
تقسم على اولياء القترإ إذا ادعوا الدم أو على المدعي عليهم الدم وحص 
هذه الروایات وآلفاظها فانظره . انظر تحفة الٴٌشراف )۲٠۹/۹(‏ . 
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القسم على الدم بالقسامة قال إمام الحرمين : القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم 
الذين يقسمون » وعند الفقهاء اسم للأيان . وفي القاموس القسامة الجماعة 
يقسمون على الشيء وياخذونه أو يشهدون . وفي الضياء القسامة الأعان تقسم 
على خمسين رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها القتيل لا يعلم قاتله 
ولا يدعي أولیاؤه قتله على أحد بعينه . 

٣‏ - وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه » عن رجال من کبرآء 
ن ع اله بی سل ء وحص بن سود » ڪرجا إلى خير من جه 


ي روہ رو ر وا رو رو ٥‏ ےت ەر 


Os 


و 


ص 


E ad‏ نتت ا کلم قن دسر ف مل 


م 


اله عله وسم : « کب كبر بريد الس > تكلم حويصة » ثم تكلم محيصة ا 
فال و الله صلی الله عليه و : « لما أن يدوا صاحبکم » وم ر 
بحب » » فكب إلَيهم في ذلك » > فکتبوا : إا والله ما لاه » فقال لحويصة 
شا وعد رست ب سل : ٠‏ رة زتره مم ميه ۲ 
لرا : لا » ال : د حلفا اکم برد » ٩‏ الوا : لوا ملم قول 
رسول آلله صلی الله عليه وَسَلّم من عنده » مَبَعَّث إِلَيهم ما َه اة » قال سل : 


ا ر یر 8ت3 کہ ا رہ 


ركضتني اة حمراء » متفق عليه . 
[ عن سهل بن أبي حثمة ] بفتح المهملة وسكيون المثلثة واسم أبي حثمة عبد 
الله ابن ساعدة بن عامر وسي أنصاري [ عن رجال من کبراء قومه ان عبد الله بن 
سهل ومحيصة ] بضم الميم فحاء مهملة فمثناة تحتية مشددة فصاد مهملة › [ ابن 
مسعود خحرجا إلى خيبر من جهد ] بضم الجيم وفتحها المشقة هنا » [ أصابهم 
فأتى محيصة ] مغير الصيغة » [ فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح ] 


. وغیرهما‎ » ) ٦ . ١ ومسلم ( القسامة/‎ » )1۸٩۹۸( رواه البخاري‎ - ٤ 
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مغيران أيضاً [ في عين فأتى ] أي محيصة [ يهود ] اسم جنس يجمع على 
يهدان» [ فقال : أنتم والله قتلتموه قالوا : والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه 
حويصة] بضم المهملة وفتح الواو فمثناة تحتية فصاد مهملة مشددة » [ وعبد 
الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم ] » وكان أصغر من حويصة › وفي 
رواية فبدأ عبد الرحمن يتكلم » وكان أصخر القوم » [ فقال رسول الله ميال : 
كبر كبر ] بلفظ الأمر فيهما الثاني تأكيد للأول [ يريد السن ] مدرج تفسير لقوله 
كبر أي يتكلم من كان أكبر سنا » [ فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة › فقال 
رسول الله ية : إما أن يدوا ] أي اليهود [ صاحبكم ] أي عبد الله بن سهل » 
[وإما أن يأذنوا بحرب فكتب ] أي رسول الله بي 1[ إليهم في ذلك ] أي فيما 
ذكر من أنهم قتلوا عبد الله » [ فكتبوا ] أي اليهود [ إنا والله ما قتلناه فقال ] أي 
النبي ية [لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم قالوا : لا ] »> وفي رواية عند مسلم قالوا : لم نحضر ولم نشهد . 
وفي بعض ألفاظ البخاري أنه قال لهم : تأتون بالبينة قالوا : ما لنا بينة » فقال : 
أتحلفون » [ قال : فتحلف لكم يهود ؟ قالوا : ليسوا مسلمين ] » وفي لفظ 
قالوا : لا نرضى بأآعان اليهود . وفى لفظ : كيف نأخذ بأعان كفار [ فوداه 
رسول الله ل من عنده فبعث إليهم مائة ناقة . قال سهل : فلقد ركضتني منها 
ناقة حمراً . متفق عليه ] . 

اعلم أن هذا الحديث أصل کبير في ثبوت القسامة عند القائلين بها وهم 
الجماهير فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها . ونتكلم على مسائل : 

الأولى : أنها لا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعي عليهم من دون 
شبهة إجماعاً » وقد روي عن الأوزاعى وداود ثبوتها من غير شبهة ولا دليل 
لهماء واختلف العلماء في الشبهة التي تبت بها القسامة فمتهم من جعل الشبهة 
اللوث » وهو كما فى النهاية أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن 
م ف کا ای ی اا عا ا یا ار و ر ت 
ذلك . ومن اللوث التلطخ ومنهم من لم يشترط كالهادوية والحنفية » فإنهم قالوا 


E 


وجود الميت وبه أثر القتل في محل يختص بمحصورين تثبت به القسامة عندهم إذا 
لم يدع المدعي على غيرهم قالوا : لأن الأحاديث وردت في مثل هذه الحالة › 
ورد بأن حديث الباب أصح ما ورد » وفيه دليل على اللوث وحقيقته شبهة يغلب 
الظن بالحكم بها كما فصله في النهاية وهو هنا العداوة » فلهذا ذهب مالك 
والشافعي إلى أنه لا يثبت بهذا قسامة إلا إذا كان بين المقتول والمدعي عليهم عداوة 
كما كان في قصة خيبر » قالوا : فإنه يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محل طائفة 
لينسب إليهم . وقد عدوا من صور اللوث قول المقتول قبل وفاته قتلني فلان . 
وقال مالك : إنه يقبل قوله » وإن لم يكن به أثر أو يقول : جرحني » ويذكر 
العمد » وادعى مالك أنه نما أجمع عليه الأئمة قدي وحديثاً » ورده ابن العربي 
بأنه لم يقله من فقهاء الأمصار غيره وتبعه عليه الليث » واحتج مالك بقصة بقرة 
بني إسرائيل > فإنه أحيى الرجل وأخبر بقاتله . وأجيب بأن ذلك معجزة لنبي 
وتصديقها قطعي . 

قلت : ولاآنه أحياه الله بعد موته فعين قالت : فإذا أحيا الله مقتولا بعد موته 
وعين قاتله » قلنا به » ولا يكون ذلك أبداً »> واحتج أصحابه بأن القاتل يطلب 
غفلة الناس فلو لم يقبل خبر المجروح أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبا ولاأنها 
حالة يتحر فيها المجروح الصدق ويتجنب الكذب وال معاصي ويتحرى التقوى والبر 
فوجب قبول قوله » ولا يخفى ضعف هذه الاستدلالات »> وقد عدوا صور 
اللوث مبسوطة في كتبهم . 

المسألة الثانية : أنه بعد ثبوت ما ذكر من القتل وكل على أصله تثبت دعوى 
أولياء القتيل القسامة فتثبت أحكامها » فمنها القصاص عند كمال شروطها لقوله 
في الحديث : « تستحقون قتيلكم أو صاحبکم بایان خمسين منكم على رجل 
منهم فيدفع بذمته » . 

وقوله : « دم صاحبكم » في لفظ مسلم « يقسم خمسون منكم على الرجل 
. منهم فيدفع بذمته » » وإن کان قوله : « إما أن يدوا صاحبكم - الحديث » › 
يشعر بعدم القصاص إلا أن هذا التصريح في رواية مسلم آقوی في القول 
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بالقصاص » وهذا مذهب أهل المدينة » فإن كانت الدعوى على واحد معين ثبت 
القود عليه » وإن كانت على جماعة حلفوا وثبتت عليهم الدية عند الشافعية › 
وفي قول : يجب عليهم القصاص والأول الصحيح عنه » فإن كان الوارث 
واحداً حلف خمسين يمينا » فإن الأّيمان لازمة للورثة ذكوراً كانوا أو إناثا عمداً 
كان أو خطاً » هذا مذهب الشافعى » ومنها أن يبدأ بأمان المدعين فى القسامة 
a EEO DR E E a‏ 
SE ORS NEDE ol A E‏ 
ق و ا 
جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اليمين له وهنا الشبهة قوية فصار 
المدعى فى القسامة مشابهاً للمدعى عليه المتأيد بالبراءة الأصلية . وذهبت الهادوية 
ا ووو ا ی فا و وغ ا کا م 
رجلا من أهل القرية ما قتلناه ولا علمنا قاتله » وإلى هذا جنح البخاري وذلك 
لأن الروايات اختلفت فى ذلك فى قصة الأنصار ويهود خيبر فيرد المختلف إلى 
افق عليه من أن اليمين على المدعي عليه فإن حلفوا فهل تلزمهم الدية آم لا . 
ذهبت الهادوية إلى أنها تلزمهم الدية بعد الأيان » وذهب آخرون أنهم إذا حلفوا 
خمسين يمينا برئوا ولا دية عليهم وعليه تدل قصة أبي طالب الآتية » واستدل 
الجماعة المذكورة ومن معهم في إيجاب الدية بأحاديث لا تقوم بها حجة لعدم 
صحة رفعها عند أئمة هذا الشأن . 

وقوله : فوداه رسول الله َة من عنده ٠‏ » وفى لفظ : « أنه وداه من إبل 
الصدقة » فقيل : مراد به أنه اقترضها منها وأنه لا تحملها ية للإصلاح بين 
الطائفتين كان حكمها حكم القضاء عن الغارم لما غرمه للإصلاح ذات البين فلم 
يأخذها ييه لنفسه » فإن الصدقة لا تحل له » ولكن جرى إعطاء الدية منها 
مجرى إعطائها في الغرم لإصلاح ذات البين » وأما من قال : إنه ية أعطى 
ذلك من سهم الغارمين فلا يصح فإن غارم أهل الذمة لا يعطي من الزكاة كذا 
قیل . 

قلت : وفيه نظر فإن اليهود لم تلزمهم الدية لأنه لم يحلف المدعون كما 


عرفت فما وداه ية إلا تبرعأ منه لئلا يهدر دمه . وأما رواية النسائي آنه کی 

قسمها على اليهود وأعانهم ببعضها فقال ابن القيم : إن هذا ليس بمحفوظ › فإن 
الدية لا تلزم الماعي عليهم بمجرد دعوى القتيل » بل لا بد من إقرار أو بينة أو 
أعان المدعين ولم يوجد هنا شىء من ذلك » وقد عرض رسول الله عه على 
المدعين أن يحلفوا فأبوا فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى انتهى . قلت : 
ويظهر لي أنه ليس في هذا الحديث حكم منه ئة بالقسامة أصلاً كما أفاده 
الحديث وإنغا دل الحديث على حاية للواقع لا غير » وذكر لهم َيه قصة الحكم 
على التقديرين » ومن ثمة كتب إلى يهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور › 
وسيأتى تحقيقه وقوله : ١‏ فكتبوا واللّه ما قتلنا » فيه دليل على الاكتفاء با مكاتبة 
E,‏ مع إمكان المشافهة . 

« فأئدة ) 


اختار مالك إجراء هذه الدعوى فى الأموال فأجاز شهادة المسلوبين على 
السالبين » وإن كانوا مدعين قال : لان قاطع الطريق إنغا يفعل ذلك مع الغملة 
والانفراد عن الناس انتهی » ولا يخفى أنه لا يتم هذا إلا بعد ثبوت أنه َيه حكم 
بالقسامة وعرفناك هنا عدم نهوض ذلك وسنزيده بيان عن قريب » وإذا ثبت فهذا 
قياس من مالك مصادم لنص « البينة على المدعي واليمين على المنكر » إلا أن 
يكون مذهبه جواز تخصيص عموم النص بالقياس وللعلماء كلام في حجية العام 

4 = ون جلي من الالمتا : ١رسر‏ اف على اف عليه وام 


چ 


کک کاتت وقضی, بها رسول الله صلی الله 


ج ا 


ا ا وا ا ےآ ی ا کک ر و 


Eo 
الجاهلية وقضى بها رسول الله ية بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على‎ 


. )٠١۸/١١( رواه مسلم ( القسامة/ ۷ ) . انظر تحفة الأشراف‎ - ١١١١ ٠ 
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اليهود . رواه مسلم ] قوله على ما كانت عليه في الجاهلية كأنه أشار إلى ما 
أخرجه البخاري فى قصة الهاشمى فى الجاهلية وفيها ١‏ آن أبا طالب قال للقاتل : 
احتر متا إحدى ثلاث إن شتت أن تودي ماثة من الإبل فإك قتلت صاحينا طا 

وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله وإن أبيت قتلناك به » . 

وفيه دليل على ثبوت القتل بالقسامة . واعلم آنا قد أشرنا إلى أنه لم يثبت 
القسامة إلا الجماهير كما قررناه عنهم » وذهب سالم بن عبد الله وعمر بن عبد 
العزيز وأبو قلابة وابن علية والناصر إلى عدم شرعتها لمخالفتها الأصول المتقررة 
شرعا » فإن الأصل أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » وبأن الأعان 
E as FAN Eg ENA‏ 
علم قطعاً أو شوهد حسا وبأنه ي لم يحكم بها وإنغا كانت حكما جاهليا 
فتلطف بهم رسول الله ييه ليريهم كيف لا يجري الحكم بها عل أصول 
الإسلام. وبیان آنه لم یحکم بها آنهم لا قالوا له : وکیف نحلف ولم نحضر 
ولم نشاهد لم يبين لهم أن هذا الحليف في القسامة من شأنه ذلك » وأنه حكم 
الله فيها وشرعه بل عدل إلى قوله : يحلف لكم يهود فقالوا : ليسوا بمسلمين 
فلم يوجب ية عليهم ويبين لهم أن ليس لكم إلا اليمين من المدعي عليهم مطلقا 
مسامين كانوا أو غيرهم » بل عدل إلى إعطاء الدية من عنده ييا ولو كان الحكم 
ثابتاً بها لبن وجهه لهم بل تقريره َه لهم على أنه لا حلف إلا على شيء 
مشاهد مرئي دليل على آنه لا حلف في القسامة » ولأنه لم يطلب بيه اليهود 
للإجابة عن خصومهم في دعواهم فالقصة منادية بأنها لم تخرج مخرج الحكم 
الشرعي ٠‏ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » فهذا أقوى دليل بأنها 
ليست حكما شرعيا وإما تطلف بي في بيان أنها ليست بحكم شرع بهذا التدريج 
النادي بعدم ثبوتها شرعاً وأقرهم َة بأنهم لا يحلفون على ما لا يعلمونه ولا 
شاهدوه ولا حضروه ولم يبين لهم بحرف واحد أن أعان القسامة من شأنها أن 
تكون على ما لا يعلم وبذا تعرف بطلان القول بأن في القصة دليلاً على الحكم 
على الغائب » إذ لا حكم فيها أصلاً وبطلان الجواب عن كونها مخالفة للأصول 


1€ 


بأنها مخصصة من الأصول لأن القسامة سنة مستقلة بنفسها منفردة مخصصة 
للأصول كسائر اللخصصات للحاجة إلى شرعيتها حياطة لحفظ الدماء وردع 
المعتدين » ووجه بطلانه أنه فرع ثبوت الحكم بها عن الشارع فلو ثبت الحكم بها 
لكان هذا جوابا حسنا » وأما ما في حديث مسلم أنه مه « أقر القسامة على ما 
كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على 
اليهود» » فهو إخبار عن القصة التي في حديث سهل ب بن أبي حثمة » وقد عرفت 
أنه صلی الله عليه وآله وسلم لم يقطن بها فيه کما قررناه »> وقد عرفت من 
حديث أبى طالب أآنها كانت فى الجاهلية على أن يودي الدية القاتل لا العاقلة 
e USA EAE INS ER SESS‏ 
عاقلته أو يحلف خمسون من قومك أو تقتل » وهنا في قصة خيبر لم يقع شيء 
من ذلك » فإن المدعي عليهم لم يحلفوا ولم يسلموا دية ولم يطلب منهم الحلف . 
وليس هذا قدحا فى رواية الراوي من الصحابة » بل فى استنباطه لأنه قد أفاد 
O O E‏ 
القصة قضاء وعدم صحة الاستنباط جائز على الصحابي وغيره اتفاقاً » وإغا 
زا للد فة او عاد هی الى ان فو لها واا کول ای ارتا 
«قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون إني لارى أنهم آلف رجل فما اختلف منهم 
اثنان » فإنه قال في فتح الباري : إنغا نقله آبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت 
كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه وإلا فأبوا الزناد لا يثبت أنه رأى عشرة من الصحابة فضلاً عن آلف انتهى . 

قلت : لا يخفى أنه تقرير لما رواه أبو الزناد لثبوت E‏ 
الفقيه الثقة » وإنغا دلس أبو الزناد بقوله : قتلنا وكأنه يريد قتل معشر المسلمين وإن 
لم يحضرهم ثم لا يخفى أن غايته بعد ثبوته عن خارجة فعل جماعة من 
الصحابة وليس بإجماع حتى يكون حجة ولا شك في ثبوت فعل عمر بالقسامة 
وإن اختلف عنه في القتل بها إغا نزاعنا في ثبوت حكمه َة بها فإنه لم يثبت . 


2 
4 
0 
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۳ - باب قتال آهل البغي 
البغخي مصدر بغي عليه بفتح الغين المعجمة بغياً بفتح الموحدة وسكون المعجمة 
علا وظلم وعدل عن الحق » وله معان كثيرة وذكر الشارح رحمه الله معناه 
الاصطلاحي هنا ¢ وساقه على اصطلاح الهادوية 4 وقد بنا ما فيه في حواشي 
i‏ : قال رسول الله صلی الله 
مل دسل :د ت ر ت لع لی ا 
[ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله يي : من حمل علينا 
عن المقاتلة > إذ القتل لازم لحمل السيف فى الأغلب » ويحتمل أنه لأ كناية فيه» 
وأن المراد حمله حقيقة لإرادة القتال ويدل له قوله علينا 
وقوله : « فليس منا » تقدم بيانه بأن المراد ليس على طريقتنا وهدينا فإن طريقته 
ية نصر المسلم والقتال دونه لا ترويعه وإخافته وقتاله » وهذا فى غير المستحيل 
فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر باستحلاله الحرم القطعى والحديث 
دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه » وأما قتال البغاة من أهل الإسلام فإنه 
۲ - وعن ابي هريرة » عر عن التي صلی الله عليه وسم قال ا 


ر م رم ر روو ر س م راق 


خرج عن الطاعة E EN TET‏ ومات فميتته ميتة جاهلية . آخرجه 


وه ي 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من 

٣‏ - رواه البخاري )۸۷٤(‏ » ومسلم ( المقدمة/ ۲۲ ) » وغيرهما : انظر تحفة 
الأشراف (1/ 01 › ۸۸ ۰ 1۰۸ 10۲ :11« (YA CAT‏ . 

۷ - رواه مسلم ( الإمارة/ ٠۳‏ ) . انظر تحفة الأشراف )٤٥١/۹(‏ . 
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[جاهلية أخرجه مسلم ] قوله : عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجماع 
عليه » وكأن المراد خليفة آي قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في 
جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم 
فائدته . 

وقوله .: « وفارق الحماعة » أي خحرج عن الحماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام 
جاهلية » أي منسوبة إلى أهل الجهل والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام 
وهو تشبيه ليتة من فارق الحماعة بمن مات على الكفر بجامع آن الكل لم يكن 
تحت حکم إمام فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له . 

وفي الحديث دليل على آنه إذا فارق أحد الجماعة » ولم يخرج عليهم ولا 
قاتلهم آنا لا نقاتله لنرده إلى الجماعة » ويذعن للإمام بالطاعة بل نخليه وشأنه 
لأنه لم يأمر َيه بقتاله » بل أخبر عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية ولا يخرج 
بذلك عن الإسلام » ويدل له ما ثبت من قول علي رضي الله عنه للخوارج : 
«کونوا حیث شفتم وبیننا وبینکم آن لا تسفکوا دما حرام ولا تقطعوا سبیلاً ولا 
تظلموا أحداً فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب » » وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة . 

أخرجه أحمد والطبرانى والحاكم من طریق عبد الله بن شداد قال عبد الله بن 
شداد : فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام . فدل على أن 
۳ - وعن آم سلمة رضی الله عنها الت : قال رسول الله صلی الله 
عله وسل ١١‏ تقل عمارا الففة الاضة © دروا محلم » 

[ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َة : تقتل عماراً 
المئة الباغية 2 رواه مسلم ] غامه فی مسلم » يدعوهم لث الحنة ویدعونه ا 


۸ - رواه مسلم ( الفت/ ۷۳ ) » وغيرهم . انظر تحفة الأشراف ):۸/١1۳(‏ . 
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النار» قال ابن عبد البر : تواترت الأخبار بهذا وهو من أصح الحديث وقال ابن 
دحية : لا مطعن في صحته ولو كان غير صحيح لرده معاوية » وإنما قال معاوية : 
قتله من جاء به ولو کان فيه شك لرده وأنكره حتى أجاب عمرو بن العاص على 
معاوية فقال : فرسول الله ية قتل حمزة . 

وأما ما نقله المصنف في التلخيص وتبعه الشارح في نقله من أنه نقل ابن 
الجوزي عن خلاد في العلل أنه حكي عن أحمد أنه قال : قد روي هذا الحديث 
من ثمانية وعشرين طريقاً ليس فيها طريق صحيح . 

وحكي أيضاً عن أحمد وابن معين وابن أبي خيثمة أنهم قالوا : لم يصح فقد 
أجاب السيد محمد بن إبراهيم الوزير عن هذا بقوله : « الاسترواح إلى ذكر هذا 
الحلاف الساقط من غير بيان لبطلانه من مثل ابن حجر عصبية شنيعة » فأما ابن 
الجوزي فلم يعرف هذا الشأن > وقد ذكر الذهبي في ترجمته في التذكرة كثرة 
خطته في مصنفاته فهو أجهل وأحقر ° من أن ينتهض لعارضة أئمة الحديث 
TEE‏ كابن عبد البر والبخاري ومسلم والحميدي › وقد رواه كاملا ابو 
داود والترمذي والذهبي والحاكم وابن خزية والقرطبي والإسماعيلي والبرقاني 
وأمثالهم» وقد ذكر جملة منهم تواتره وصحته وجماعة منهم إجماع أهل السنة 
وهل الفقه وأهل العلم على ذلك » وذكره القرطبي في آخر تذكرته والحاكم في 
علوم الحديث له وحكاه عن ابن خزية المعروف بإمام الأئمة ولم يحك أحد عنهم 
خلافاً في ذلك . وأما الذهبى فإنه حقق صحة دعواه با أورده من الطرق 
اام ا رال ن امه مجر ال فر ع حع ن ا 
علم له بل من لا عقل له ولا حیاء . انتهی . 

قلت : ولا يخفى أن ابن الجوزي نقل عن أحمد عدم صحته وليس له هو 
قدح في صحته حتى يقال : إنه أحقر من أن ينتهض لعارضة أئمة الحديث وفرسانه 
وحفاظة » فالأولى فى الجواب عن نقل ابن الجوزي ما قاله السيد محمد أيضاً إنه 
SIE e eee BE E‏ 


ء 


(#) قلت : هذه العبارة وماسبقها لاتلیق بالمسلم وهی إساءة أدب لاتخرج إل من مسلم 
جهول بالأخلاق الإسلامية الواجبة عفا الله عنهم جميعا . 


1A 


کتاب الحنایات 
حديث صحيح سمعه عنه يعقوب وقد سئل عنه . ذكره الذهبي في ترجمة عمار 
في النبلاء ويوؤيده أنه رواه أحمد عن جماعة كثيرة من الصحابة » وكان يرى 
الضرب على روايات الضعاف والمنكرات . 
وهذا يدل على بطلان ما حكاه ابن الجوزي وإلا فغايته أنه قد تعارض عن 
أحمد القولان فيطرح » وفي تصحيح غيره ما يغني عنه كما لا يخفي › وأما 
الحكاية عن ابن معين وابن أبي خيثمة فإنه رواها المصنف بصيغة التمريض ولم 
ينسبها إلى راو فيتكلم عليها . 
والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه والفئة المحقة علي 
رضي الله عنه ومن في صحبته وقل نقل الإجماع من أهل السنة بهذا القول 
جماعة من أئمتهم كالعامري وغيره وأوضحناه ه في الروضة الندية . 
4 -س-س- وعن ابن عَم رضي الله عنهم > قال : قال رسو الله صلی الله 
عليه ولم : « هل تدري کک > کف حکم الله فیمن بی من هذه ؟ 


َل ADT N‏ على جريحها » ولا يقتل أسيرهَا » 
ولا يطلب هاربها ولا يسم فَيؤهًا . ll‏ ابرا والحاكم 0 و صححه ته قوم 


لان في إستاده وتر بن حکيم › وهو اروك : 


وصح عن علي من طرق وة مووا » رجه ابن أبي شيبة والحاكم . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يه : هل تدري يا ابن 
أم عبد ] هو ابن مسعود لانه المعروف بذلك » وکانه رواء عنه اين عمر رضي آله 
TT‏ 
من البغاة ¢ SEN, TT‏ ولا يقسم فیؤها ۰ روأه ا 


۹ - [ ضعيف الإسناد جداً ] رواه البزاز ( كشف الأستار/ ۱۸٤۹‏ ) › والجاكم » 
وذكره الهيثمى في « المجمع » )۲٤۳ /١(‏ » وعزاه للبزار والطبرانى فى «الأوسط» › وقال : 
لا يروي عن النبي يا إلا بهذا الإسناد وفيه كوثر بن حكيم وهو ضعيف متروك اه . 
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والحاکم وصححه فوهم لآن في إسناده كوثر ] بفتح الكاف وسكون الواو ومثلة 
مغتوحة فراء ٠‏ [ ابن حكيم وهو متروك وصح عن علي نحوه من طرق موقوفا . 
أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم ] » في اليزان كوثر بن حكيم عن عطاء ومكحول 
وهو کوقی ازل ل ١‏ قال ابن هان لسر بشيء » وقال آحمد بن حنبل : 
أحاديثه بواطیل انتهی . قال ابن عدي : هذا حديث غير محفوظ . وأما الرواية 
عن علي عليه السلام فرواها البيهقي وغيره . 

وفي الحديث مسائل : 

الأولى : جواز قتال البغاة وهو إجماع لقوله تعالى : # فقاتلوا التي تبغي 4 
[ الحجرات : ٩‏ ] . 

قلت : والاية دالة على الوجوب وبه قالت الهادوية » ولكن شرطوا ظن 
الغلبة» وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار قالوا : لا 
يلحق المسلمين من الضرر منهم . وأعلم أنه يتعين أولا قبل قتالهم دعاؤهم إلى 
الرجوع عن البغي وتكرير الدعاء كما فعل علي رضي الله عنه في الخوارج فإنهم 
لا فارقوه أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم أربعة آلاف » وكانوا ثمانية 
آلاف وبقي أربعة أبوا أن يرجعوا وأصروا على فراقه فأرسل إليهم « كونوا حيث 
شتتم وبیننا وبینکم آن لا تسفکوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلاً ولا تظلموا أحداً » 
فقتلوا عبد الله بن بن خباب صاحب رسول الله يه ثم بقروا بطن سریته وهي حبلی 
وأخرجوا ما في ظنها فبلغ علياً كرم الله وجهه فكتب إليهم أقيدونا بقاتل عبد الله 
ابن خبال فقالوا : کلنا قتله فاذن حينئذ في قتالهم وهي روايات ثابتة ساقها 
اللصنف في فتح الباري . 

المسألة الثانية : أنه لا يجهز على جريحها وهو من أجهز على الجريح وجهز أي 
بت قتله وأسرعه وتمم عليه ودلیله قوله : ولا يجهز على جريحها . وأخرج 
البيهقي أن عليا عليه السلام قال لأصحابه يوم الجمل : ٠‏ ا 
فلا تطلبوا مدبراً ولا تجهزوا على جریح وانظروا ما حضرت به الحرب من آلتد 
فاقىضوە وما سوى ذلك فهو لورثته » » قال البيهقي 1 هذا منقطع والصحيح آزه 


i 


لم يأخذ شيئاً ولم يسلب قتيلاً . ودل الحديث أيضاً على أنه لا يقتل أسير البغاة 
قالوا : وهذا خاص بالبغاة لأن قتالهم إنغا هو لدفعهم عن المحاربة . ودل 
الحديث أيضاً على أنه لا يطلب هاربها وظاهرها ولو كان متحيزاً إلى فئة وإلى 
هذا ذهب الشافعي قال : لأن القصد دفعهم في تلك الجال وقد وقع . 

وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الهارب إلى فئة يقتل » إذ لا يؤمن عوده › 
والحديث يرد هذا القول » وكذا ما تقدم من كلام علي عليه السلام . 

المسألة الثالثة : قوله : ١‏ ولا يقسم فيؤها » أي لا يغنم فيقسم دال على أن 
أموال البغاة لا تغنم وإن أجلبوا بها إلى دار الحرب » وإلى هذا ذهبت الشافعية 
والحنفية » وأريد هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحل مال امريء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه » » وقد صحح البيهقي أن علياً عليه السلام لم يأخحذ 
سلباً فأخرجه عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً عليه السلام 
كان لا يأخذ سلباً وأخرج أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن 
أبيه أن علياً عليه السلام كان لا يأخذ سلبا » وأخرج آيضاً عن أبي بكر بن ابي 
شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً عليه السلام يوم البصرة لم يأخذ من 
متاعهم شيا . وأخرج عن أبي أمامة قال : شهدت يوم صفين وكانوا لا يجهزون 
على جريح ولا يقتلون مولي ولا يسلبون قتيلاً »> وذهبت الهادوية إلى أنه يغنم ما 
أجلبوا به من مال وآلة حرب ويخمس لقول علي عليه السلام : لكم المعسكر وما 
حوى وأجیب بأن الحديث مصرح بأنها لا تغنم وبأن ما ذکرناه عن علي عليه 
السلام ما يوافق الحديث أكثر وأقوى طريقاً . 

المسألة الرابعة : يؤخذ من إطلاق قوله : ١‏ ولا يجهز على جريحها » آنه لا 
يضمن البغاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والآموال » وإليه ذهب الإمام يحيى 
والحنفية » واستدل أيضا بقوله تعالى : ٭ حتى تفىء إلى أمر الله # [ الحجرات: 
٠ ] ٩‏ ولم يذكر ضدانا » ويا أخرج البيهقي عن ابن شهاب قال : هاجت الفتنة 
الأولى فأدركت الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ممن شهد معه بدراً وبلخنا آنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام 


1۳! 


le E a a 
فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ولا حد في سباء امرأة‎ 
سبیت ولا یری علیها حد ولا بینها وبين زوجها ملاعنة » ولا يرى أن يقذفها أحد‎ 
إلا جلد الحد » ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من‎ 

زوجها الآخر » ويرى أن يرثها زوجها الأول . 

قلت : وهذا وإن لم يكن إجماعا فإنه مقو للبراءة الأصلية › إذ الأصل أن 
أموال المسلمي ودماءهم معصومة . وذهب الشافعي وحکي عن الهادوية إلى أنه 
يقتص ممن قتل من البغاة » واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث نحو : « ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا » > وحديث : « من اعتبط مسلما بقتل عن بينة 
فهو قود » » وأجيب بأنها عمومات خحصت با ذكر من أدلة أهل القول الأول . 


جر ا اق ار ت 


و 2 . 
٥‏ - وعن عرفجة بن شريم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
r i‏ 
صلى الله عليه 


ت 


سم قول : « من اناكم وأمركم جميع بريد أن يرق جماعكم 
فاقتلوه » . آخرجه ملم . 

[ وعن عرفجة ] بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وجيم [ ابن 
شريح ] بالشين المعجمة مصغر شرح › وقيل بالمهملة » [ قال : سمعت رسول 
الله ي يقول : من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه . 
آخرجه مسلم ] » ورواه مسلم بلفظ : « سمعت رسول الله یه یقول : ستکون 
هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأّمة وهي جمیع فاضربوه بالسيف کائناً 
من کان » > وفي لفظ : « فاقتلوه » » وفي لفظ 1 « من آتاكم وأمركم جميع 
على رجل واحد یرید أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه » وأخرج 
الشيخان › واللقظ للبخاري من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : من 
زان اغا که ار عة ا ا فمات مات 
ميتة جاهلية ٠‏ » وفي لفظ : « من خرج عن السلطان شبراً مات ميتة الجاهلية » . 


دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة 


114° - رواه مسلم ( الأمارة/ e ٦٠‏ انظر تحفة الأشراف )4۲/۷( . 


1۲ 


== 


السلمين» والمراد أهل قطر كما قلناه > فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على 
العباد » وظاهره سواء كان جائرً أو عادل » وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك با 
أقاموا الصلاة »> وفي لفظ ما لم تروا كفرا ا بواحا » وقد حققنا هذه المباحث في 
منحة الغفار حاشية ضوء النهار تحقيقا تضرب إليه آباط الإبل والحمد لله المنعم 
المتفضل . 


3 3 د 
Hd 4‏ 3 


٤‏ - باب قتال الجاني » وقتل المرتد 


: قال رول الله صلی اله عليه وسم‎ : E 
م قتلّ دون ماله ف ا . و أ داو ¢ ولا ¢ والترمذي‎ ) 


و صححه . 


[ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ئا : من قتل 
دون ماله فهر شهيد . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه ] »> وأخرجه 
البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وأخرجه أصحاب السان 
وابن حبان والحاکم من حدیث سعید بن زید . 

وفي الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغير حق قليلاً 
كان الال أو كثيراً » وهذا قول الجماهير » وقال بعض الالكية لا يجوز القتال 
على أخحذ القليل من الال . قال القرطبي RR‏ 
لدع التكر فاد بفترق الخال ين القليل والكير أو من باب دقع الضرر فيختاف 
الحال فى ذلك ؟ وحكى ابن المنذر عن الشافعي رضي الله عنه أن من أريد ماله أو 
نفسه أو حريه ولم بمكنه الدفع إلا بالقتل » فله ذلك وليس عليه قود ولا دية ولا 
كفارة لكن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل . 


١‏ - رواه الببخاري )۲٤۸۰(‏ › من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص »› من 
حدیث عك الله ابن عمر › رواه آبو داود (YVVY)‏ ¢ والترمذي 1٤1۸(‏ ¢ ۱14( 
والنسائی (۷/ )١١١ » ۱٠١‏ . انظر تحفة الأشراف )۳١۷/١(‏ . 
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قال ابن المنذر : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد 
ظلما بغير تفصيل إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على 
استشناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه وفرق 
الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها » وأما في 
حال الخلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحداً . 

قلت : ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن أهل العلم ما أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ : « أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه › 
قال : أرآیت إن قاتلني ؟ قال قاتله : قال : آرأیت أن قتلنی ؟ قال : فأنت 
شهید؛ قال : آرأیت إن قتلته ؟ قال : فهو فى النار ٠‏ > وظاهر الحديث إطلاق 
خوت ٠‏ 


قلت : هذا في جواز قتال من يأخذ الال فهل يجوز له آي لمن يراد أخذ ماله 
ظلماً الاستسلام وترك المنع بالقتال » الظاهر جوازه . ویدل له حدیث : ١‏ فکن 
عبد الله المقتول » فإنه دال على جواز الاستسلام في النفس والمال بالأولى › 
قيخيل فولة هتا ولا بعطة غلى ,آنه نه الخير التجريم : 

7 :دعن امراق بن حصن زضی الله عه قال 2 قال بعلن ین آم 
SS‏ قانع يه من مه » شرع ية » فحصم إلى 
الي صلی ال عله وسل » قال : د يعض أحدكم كما عض اقل ؟ لا ية 
له ٠‏ متفق عليه » واللقظ لملم . 

[ وعن عمران بن حصين قال : قاتل يعلي بن أمية رجلا أحدها صاحبه فانتزع 
يده من فمن فنزع ثنیته فاختصما إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : 
أيعض أحدكم ] بفتح حرف المضارعة والعين المهملة ماضية عضض بكسر الضاد 
الأولى يعضض بفتحها في المضارع فأدغمت ونقلت حركتها إلى ما قبلها 1 أخاه 
كه يعض الفحل ] أي الذكر من الإبل 1[ لا دية له . متفق عليه واللفظ لسلم ] 


۲ - رواه البخاري (1۸۹۲) > ومسلم ( القسامة/ب ٤‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
۸-۸۲( . 


E 


احتلف في العاض والمعضوض منها » فقال الحافظ : الصحيح المعروف أن 
العضوض أجير يعلي لا يعلي »› قيل : فيتعين أن يكون يعلي هو العاض . 

وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن عن الضرر 
تهدر ولا دية على الجاني » وإلى هذا ذهب الجمهور وقالوا : لا يلزمه شيء لانه 
في حكم الصائل واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحاً 
ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شىء عليه قالوا : ولو جرحه المعضوض 
في محل آخر من بدنه لم يلزمه شيء وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض وأن لا 
مكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقه أو فك ييه ليرسلهما »> ومهما 
أمكن التخلص بدون ذلك » فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر وللشافعية وجه أنه 
يهدر على الإطلاق » ودليل شرط الإهدار با ذكر مأخوذ من القواعد الكلية في 
کو واوو فاع کا کن اضرا مر ار ن ال ری 
N‏ 


E NEE‏ ا هريرة رضي الله عه قال : قال ابو الاسم صلی الله 


عو : « لو أن امرا اطَلع عليك بعير إن » فَحذفه بحصاة » فقت عينّه 


سر مڪ 


r @ 


لم يكن علَيك جتاح » . متف عليه 


ت ی و و 


وقي لَفظ e‏ والساتى »> وصححه ابن حبان J:‏ لا دية لَه ولا قصًاص» . 


ê a O E 

وسلم لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقآت عينه لم يكن عليك 
جناح متفق عليه ] دل الحديث على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذنه » وعلى أن 
من اطلع قاصداً للنظر إلى محل غيره نما لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن مالكه 
فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه با ذكر » وإن فقأ عینه فإنه لا ضمان عليه » [ وفي 
لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص ] »› وما إذا کان 


۳ - رواه البخاري (1۹۰0۲) » ومسلم ( الآداب/ ٤٤‏ ) » وأحمد ٠ )۲٤۳/۲(‏ 
والنسائي (1۱/۸) » وابن حبان )٦1٠0۲/۱۳(‏ . انظر تحفة الأشراف )۱١۷/١١(‏ . 
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مأذونا بالنظر فال جناح غير مرفوع على من جنى على الناظر » وكذا لو كان المنظور 
إليه في محل يحتاج إلى الإذن ولو نظر منه ما لا يحل له النظر إليه لأن التقصير 
من المنظور إليه » وإلى هذا ذهب الشافعى وغيره والخلاف فيه للمالكية قال يحيى 
ابن يعر من الالكية لمل مالك لم لغة ار > وقال ابن دقيقق العيد : تصرف 
الفقهاء في الحكم بأنواع من التصرفات منها أنه يفرق بين أن يكون هذا الناظر 
واقفاً في الشارع أو في خالص ملك المنظور إليه أو فى سكة منسدة الأسفل 
اختلفوا فيه » والأّشهر أنه لا فرق ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال » 
وفي وجه للشافعية آنه لا تفقاً إلا عين من وقف في ملك النظور إليه والحديث 
مطلق . ومنها آنه هل يجوز رمي الناظر قبل الإنذار والنهي فيه وجهان للشافعية 
أحدهما لا . والثاني نعم . 


قلت : وهو الذي يدل له الحديث ويؤيده الحديث الآخحر : « أنه ميه جعل 
يختل المطلع عليه ليطعنه » » والختل فسره في النهاية بقوله يراوده ويطلبه من حيث 
لا يشعر » وفي الحديث دليل أنه إنغا يباح له قصد العين بشيء خفيف كالمدري 
والبندقة والحصاة لقوله فحذفته . قال الفقهاء : فأما لو رماه بالنشاب أو بحجر 
يقتله فقتله فهذا قتيل يتعلق به القصاص أو الدية . ونما تصرف فيه الفقهاء أن هذا 
الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه لأن له في 
النظر شهة.: 

وقيل : لا يكفي إذا كان له في الدار محرم بل إنما يتنع قصد عينه إذا لم يكن 
في الدار إلا محارمه . ومنها إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إن كان 
مكشوف العورة ولا ضمان وإلا فوجهان أظهرهما لا يجوز رميه ومنها أن الحريم 
إذا کن فی الدار مستترات أو فى بيت » ففى وجه لا يجوز قصد عينه لأنه لا 
يظح غلى شىء + قال عضن الفغهاء والاطير ا ملوار طاق امار ران 
تنضبط أوقات الستر والتكشف والاحتياط حسم الباب . 

ومنها أن ذلك إنغا يكون إذا لم يقصر صاحب الدار فإن كان بابه مفتوحا أو ثم 
كوة واسعة أو ثلمة مفتوحة فينظر » فإن كان مجتازاً لم يجز قصده وإن كان وقف 


î 


وتعمد فقيل : لا يجوز قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة › 
وقيل : يجوز لتعديه بالنظر وأجرى هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح بيته أو 
نظر المؤذن من المئذنة لكن الأظهر ههنا عندهم جواز الرمي لأنه لا تقصير من 
انت الدار : 

ثم قال : واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلاً تحت إطلاق 
الحديث فهو مأخوذ منها وما لا فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث 
وبعضه مأخوذ من القياس وهو قليل فيما ذكر انتهى كلامه . واعلم آنه يؤخذ من 
هذا الحديث صحة قول الفقهاء : إنها تهدم الصوامع اللحدثة المعورة » وكذا 
تعلية الملك إذا كانت معورة وهو محكي عن القاسم الرسي وهو رأي عمر فإنه 
أخرج عنه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن يزيد بن أبي حبيب قال : ول من 
بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب 
إلى عمرو بن العاص « سلام عليك » أما بعد فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة 
و على عورات جيرانه فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن 
شاء الله تعالى والسلام ١‏ . 


E E‏ 2 2 ی رول ال 


E:‏ - [ صحیح ] رواه أحمد )٤٤٥ /٥(‏ » وأبو داود (۳۵۹۹ » )۳٥۷۰‏ » وابن ماجه 
(۲۳۳۲) » والنسائي » وابن حبان (۱۳/ ۰۸ )1٠‏ » وأخرجه مالك فی «لموطاً » (۳/ )۲۲١‏ 
کی ا ا کو ا ی ی ا وا 
فأفسدت فيه » فقضى رسول الله ييل ... فذكره .. قال الألباني : وهذا سند مرسل 
ضيح > وقد أخرجه الطخاوي 1011/9 والقن 0۳65/4 » واحمد (6/ 6۳١‏ : 
من طريتق مالك به وتابعه الليث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلاً » آخرجه ابن ماجه 
)٥١ - ٠٤ /۲(‏ » وتابعهما سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن 
سعد بن محيصة أن ناقة للبراء ... أخرجه أحمد )٤۳٦/٥(‏ » والبيهقي )۳٤١/۸(‏ › 
وتابعهم الأوزاعي > لكن اختلفوا عليه في سنده » فقال أبو المغيرة : ا الأوزاعي 
الفريابي عن الأٌوزاعی به إلا أنه قال : ١‏ عن البراء بن عازب » فوصله . أخرجه آبو 
داود (۲/ ۲۹۷)» وعنه البيهقي والحاكم )٤۸/(‏ » وکذا قال محمد بن مصعب : تا = 
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71 5 س 
ای اله علو وسل ان خط ال ا بالتهار على ن ٤‏ وا قط الماشبة 


اليل على اهلا وأ على اهل المَاشية ما أصابت ماشينهم بالل » ٩‏ روا 


E 
ا حبان ¢ وفی إستاده اختلاف‎ E ¢ احمد »۰ وة إلا الترمذي‎ 


ا 


= الأوزاعي به موصولا أخرجه أحمد )۲۹١ /٤(‏ » والبيهقي » وكذا قال أيوب بن سويد : 
ثنا الأوزاعي به أخرجه الطحاوي )١١١/۲(‏ > والبيهقي » فقد اتفق هؤلاء الثلاثة : 
الفريابي» ومحمد بن مصعب » وأيوب بن سويد على وصله عن الأوزاعي » فهو أولى من 
رواية أبي المغيرة عنه مرسلاً لأنهم جماعة » وهو فرد » وتابعهم معمر واختلفوا عليه أيضا 
فقال عبد الرزاق : ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء . 
الحدیث > فزاد في السند « عن أبيه » أخرجه أبو داود وابن حبان )۱١١۸(‏ » وأحمد 
)۳7/٥(‏ › والبيهقي > وقال : وخالف وهيب وأبو مسعود والزجاج عن معمر » فلم 
يقولا : « عن أبيه “ » قال ابن التركماني : « وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال : 
لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله : « عن آبيه . وقال أبو عمر : آنکروا عليه فقوله فيه 
«عن آبيه ٠‏ » وقال ابن حزم : « هو مرسل » . قال الشيخ الألباني : لكن قد وصله 
الأوزاعي بذكر البراء فيه » في أرجح الروايتين عنه وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري 
عن حرام بن محيصة عن البراء به أخرجه ابن ماجه والبيهقي (۸/ )۳٤١ - ۳٤١‏ » وعد 
الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة محتح به في الصحيحين فهي 
متابعة قوية للأوزاعي على وصله » فصح بذلك الحديث » ولا يضره إرسال من أرسله › 
لن زيادة الثقة مقبولة فكيف إذا كانا ثقتين ؟ وقد قال الحاكم عقب رواية الأوزاعي 
«(صحيح الإسناد » على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي ) » ووافقه الذهبي > کذا قالا » 
وخلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفته لروايات جميع الثقات في قوله : « عن أبيه » على 
آنه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق » فلو أنهما أشارا إلى خلاف مالك والليث وابن عيينة 
في وصله لكان أقرب إلى الصواب » ولو أن هذا لا يعل به الحديث لثبوته موصولاً من 
طريق الثقتين كما تقدم . 

(1) قال الشيخ البسام : 

ما يوخذ من الحديث : ج 


1A 


١ =‏ - الحديث يدل على أن الواجب على أصحاب البساتين حفظها بالنهار لأنهم منتشرون 
فيها ويعملون فيها » وأما المواشي فهذا أوان رعيها التي جرت عادتها آن ترعى فيه . 

۲ - أما في الليل فأصحاب البساتين ينامون ويرتاحون من عناء النهار وبساتينهم ليس 
عليها حائط فهي مشرعة . 

والليل ليس وقت رعي المواشي » فعلى أصحاب المواشي حفظها بالليل لثلا تفسد على 
الناس مزارعهم وهم عنها غافلون . 

۳ - قال في الإقناع وشرحه : ويضمن رب البهائم ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما 
ليلا لحديث البراء . 

قال ابن عبد البر : هذا وإن كان مرسلاً فهو مشهور وحدث به الأئمة الثقات › وتلقاه 
فقهاء الحجاز بالقبول . 

ذلك أن العادة من أهل المواشي إرسالها نهار للرعي وحفظها ليلا . 

وعادة آهل الحوائط حفظها نهاراً » فإذا أفسدت شيا ليلا کان من ضمان من هي بيده إن 
فرط في حفظها . 

قال النووي : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إلا أن يكون 
معها سائق أو قائد » فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته » وأما إذا أتلفت ليلا » فمذهب 
الشافعي وأحمد الضمان على صاحبها . 

٤‏ - في زماننا ابتلي الناس بأعظم ما في البساتين » وهي الطرق البرية التي تمر معها 
السيارات التي تجد المواشي وغالبها في وسط الطريق فتصدم بها ليلاً »> فيحصل نتيجة هذا 
الحادث الوفيات الحماعية فتزهق فيها النفوس البريئة والبوادي مسربون مواشيهم في هذه 
الطرق » وبهذا فلا بد أن يضرب على يد هولاء المتهاونين والمتساهلين بأآرواح الناس بيد من 
حديد ويجازون الجزاء الذي يضطرهم أن يبعدوا مواشيهم عن الطرق المعدة للسير . 

وهذا قرار من - مجلس هيئة كبار العلماء - ولكنه لا يكفي لردع هؤلاء البداة الحقاة . 


ه - القرار صدر برقم )١١١(‏ وتاريخ ۲ هه . 


۹ 


ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قضى رسول الله ميو أن حفظ 
الحوائط بالنهار على أهلها » وأن حفظ الاشية بالليل على أهلها » وأن على أهل 
الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن 
حبان وفي إسناده اختلاف ] مداره على الزهري » وقد اختلف عليه فانه روي من 
طرق كلها عن الزهري عن حزام عن البراء وحزام لم يسمع من البراء قاله عبد 
الح تبعاً لابن حزم » وأخرجه البيهقي من طرق وفيها الاختلاف إلا أنه قال 
الشافعي رحمه الله : أخذنا به لثبوته اتصاله ومعرفة رجاله › قال البيهقي : 
ورويناه عن الشعبي عن شريح أنه كان يضمن ما أفسدته الغنم بالليل ولا يضمن 
ما أفسدته بالنهار ويتأول هذه الاآية : # وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ 
نفشت فيه غنم القوم € [ الأنبياء : ۷۸ ] » وكان يقول النفش بالليل » وروي 


= وقد جاء فيه ما نصه : 
بناء على ذلك فإن المجلس يقرر ما يلي : 
أولا : عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة 
اعتراضها بالطرق المذكورة فصدمت » فهي هدر وصاحبها أثم بتركها وإهمالها › لما يترتب 
على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل فى إتلاف الأنفس والأموال وتكرار الحوادث المفجعة › 
ولا يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق والأخحذ 
بالحيطة في حفظ الأموال والأنفس تحقيقا للمقتضي الشرعي وتحرياً للمصالح العامة وامتثالا 
لأمر ولي الأمر . 
انيا : نظرآً إلى أن ولي الأمر سبق وأن حذر أصحاب المواشي من الاقتراب بواشيهم 
ا الطرق العامة ٠‏ فإن المجلس يرى أن على ولي الأمر التأكيد على تحذير أصحاب المواشي 
وإعلامهم بهدر مواشيهم في حال تعرضها للطرق وصدمها » وذلك في وسائل الإعلام 
اللختلفة من تلفزة وإذاعة وإبلاغ ذلك إلى رؤساء القبائل وأعيانها . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
( هيئة كبار العلماء ) 
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کتاب الحنایات 
مرة عن مسروق إذ نفشت فيه غنم القوم قال : كان كرما فدحلت فيه ليلا فما 
تركت فيه حضراً » فدل الحديث أنه لا يضمن مالك البهيمة ما جتته في النهار 
لأنه يعتاد إرسالها في النهار ويضمن ما جنته بالليل لأنه يعتاد حفظها بالليل › 
وإلى هذا ذهبت الهادوية ومالك والشافعي ودليلهم الحديث والآية » وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقاً وحجته « حديث العجماء جرحها 
جبار » أخحرجه أحمد والشيخان من حديث ف هريرة وأحمد والنسائي وابن ماجه 
عن عمر وابن عوف وفيه زيادة » ولكنه قال الطحاوي : مذهب أبي حنيفة آنه لا 
ضمان إذا أرسلها مع حافظ » وأما إذا أرسلها من دون حافظ فإنه يضمن › وكذا 
المالكية يقيدون ذلك با إذا سرحت الدواب فى مسارحها المعتادة للرعي » وأما إذا 
كانت في أرض مزروعة لا مسرح فيها فإنهم يضمنون ليلا أو نهارا »> وفي المسألة 
أقوال أخر لا تناسب النص هذا ولا دليل لها يقاومه . 
CULE‏ - في رجل أسلَم ثم تَهوَهَ - لا 
أجلس حتی يتل » ا ا ورو ا ا ول ای عه 
رفي رواية لأبي داود : وان قد استتيب قبل ذلك . 
[ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا آجلس حتى 
يقتل . قضاء الله ورسوله ] جوز فى قضاء رفعه على أنه خبر مبتداً محذوف 
O E U e E RR A‏ 
فاقتلوه» » وسيأتي من خرجه » 1 فأمر به فقتل . متفق عليه . وفي رواية بي 
داود وكان قد استتيب قبل ذلك ] الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو 
إجماع » وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أو لا > ذهب الجمهور إلى 
وجوب الاستتابة لما فى رواية أبى داود هذه وله فی رواية أخرى فدعاه أبو موسى 
ا ا ا ا وای فی 


)٤٤٥١ .۲٣٣۵( رواه البخاري (1۹۲۳)› ومسلم (الامارۃ/ ۱۷۳۳). وأہو داود‎ - ٥ 
. )٤١٤/۸( انظر تحفة الأشراف‎ 


€۱ 


ج بل ااام شرج لوئ الرام 

وذهب الحسن وطاوس وأهل الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد 
وأنه يقتل في الحال مستدلین بقوله يه : « من بدل دينه فاقتلوه » يعني والفاء تفيد 
التعقيب كما لا يخفي » ولأن حكم المرتد حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه 
يقاتل من دون أن يدعى قالوا : وإنغا شرعت الدعوة لمن خرج عن الإسلام لا 
عن بصيرة » وأما من خحرج عن بصيرة فلا . وعن ابن عباس وعطاء إن كان أصله 
مسلماً لم يستتب وإلا استتيب نقله عنهما الطحاوي ثم للقائلين بالاستتابة حلاف 
آخر وهو آنه هل يكفي مرة أو لا بد من ثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة 
أيام ؟ ويروي عن علي عليه السلام يستتاب شهراً . 

NTU‏ عباس رضي الله تعالّی عنهما قال : قال رسول الله 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : « من بدل دينه 
فاقتلوه » . رواه البخاري ] الحدیث دلیل على وجوب قتل من بدل دینه کما تقدم 
وهو عام للرجل والمرآة والأول إجماع » وفي الثاني خلاف . 

و إلى أنها تقتل الرآة المرتدة لأن كلمة من هنا تعم الذكر والأئثى 
ولاّنه أخحرج ابن المنذر عن ابن عباس راوي الحديث أنه قال : « تقتل المرأة 
المرتدة» ولا أخرجه هو والدارقطني « أن أبا بكر رضي الله عنه قتل امرأة مرتدة في 
خلافته والصحاية متوافرون ولم ينكر عليه أحد » وهو حديث حسن وأخرج 
أيضاً حديثاً مرفوعا في قتل المرأة ولكنه حديث ضعيف » وقد وقع في حديث 
معاذ حين بعثه النبي ية إلى اليمن أنه قال له : « أا رجل ارتد عن الإسلام 
فادعه فإن دعا وإلا فاضرب عنقه وأا امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت 
وإلا فاضرب عنقها » » وإسناده حسن وهو نص في محل التزاع » وذهب الحنفية 


» ٠١۸/١ - ۳٠٠٥/٤7 رواه البخاري (1۹۲۲) » وغيره . انظر تحفة الأشراف‎ - ٩ 
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إلى أنها لا تقتل المرأة إذا ارتدت قالوا : لأنه قد ورد عنه ية النهي عن قتل 
النساء لا رأى امرأة مقتولة ¢ وقال : ما كانت هذه لتقاتل : رواه أحمد ٤‏ 


وأجاب الحمهور بأن النهي إغا هو عن قتل الكافرة الأصلية كما وقع في سياق 
قصة النهى فيكون النهى مخصوصا با فهم من العلَة وهو لما كانت لا تقاتل › 
فالنهى عن قتلها إنغا هو لتركها المقاتلة فكان ذلك في دين الكفار الأصليين 
المتحزبين للقتال وبقي عموم قوله من بدل دينه سالا عن المعارض وأيدته الأدلة 
التى سلفت . 

واعلم أن ظاهر الحديث إطلاق التبديل فيشمل من تنصر بعد أن كان يهودياً 
وغير ذلك من الأديان الكفرية » وإلى هذا ذهبت الشافعية وسواء كان من الأديان 
التى تقر بالحزية أم لا لإطلاق هذا اللفظ » وخالفت الحنفية فى ذلك وقالوا : 
ليس المراد إلا تبديل الكفر بعد الإسلام قالوا : وإطلاق الحديث متروك اتفاقاً في 
حق الكافر إذا أسلم مع تناول الإطلاق له وبأن الكفر ملة واحدة › فالمراد من 
بدل دين الإسلام بدین آخر »> فإنه قد أخرج الطبراني من حدیث ابن عباس 
مرفوعاً : ١‏ من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا بعنقه » E‏ 

۷ -=س- وعنه رضي الله على عَّْمَا أن أعمی کات لَه آم ود ته ا 


ص ر 


صلی الله عليه وسلّم وتقع فيه » تاها » فلا تنتهي » لما كان ات ليله خد 


ر 0 


r E‏ م ا 


المعول » قجعله في بطنها واتكا عليها فقتلها ء ا 


ت ہم 3 ا2 ا £ 


و 
وسلّم فقال : i‏ آلا شهدا قن دما هلر . رواه ا داود ¢ ورواته ثقات : 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمی كانت له أم ولد ت تشم الى ب 
وتقع فيها فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول ] بكسر الميم وعين 


11¥ - [ صحیح ] روأه بو داود (E11)‏ ¢ وسکت عله بو داود والمنذري و صححه 
الالبانى والحديث »> أخرجه النسائى في ( تخريج الدم ٠‏ » حديث )٤0۷١(‏ » باب : 
الحکم فى من سب النبى بي » وقال الالبانى : صحيح الإسناد . انظر تحفة الأشراف 
(/1) . 
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IM GOT GD ME 
فقال : آلا اشهدوا فإن دمها هدر . رواه أبو داود ورواته ثقات ] الحديث دليل‎ 
على أنه یقتل من سب النبی یه ویهدر دمه » فإن کان مسلماً کان سبه له اة‎ 
ردة فيقتل › قال ابن ا من غير استتابة » ونقل ابن المنذر عن الأوزاعى‎ 
ES . والليث أنه يستتاب وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم‎ 
المنذر عن الليث والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق أنه يقتل أيضاً من غير‎ 
استابة وهن الف انه تمرز الغاحد ولا يقل.» واستع الطخاري بان اال‎ 
يقتل اليهود الذين قالوا : السام عليك ولو كان هذا من مسلم لكان ردة ولأن ما‎ 
هم عليه من الكفر أشد من السب . قلت : يؤيده أن كفرهم به ية معناه أنه‎ 
كذاب وأي سبب أفحش من هذا » وقد أقروا عليه إلا أن يقال : إن هذا النص‎ 
ف حديث الأمة يقاس عليه أهل الذمة » وأما القول بأن دماءهم إنغا حقنت‎ 
بالعهد وليس في العهد أنهم يسبون النبي يه فمن سبه منهم انتقض عهده فيصير‎ 
کافراً بلا عهد » فيهدر دمه فقد يجاب عنه أن عهدهم تضمن إقرارهم على‎ 
تکذيبهم له هه وهو أعظم سب إلا أن يقال : يخص من بين غيره من السب‎ 


والله أعلم . 
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وآوله کتاب الحدود 


کتاب البيوع 


۱ - باب شروطه وما نهی عنه EEA‏ 
عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور ETE‏ 
إن الله حرم بيع الخمر ASS ESAS ay‏ 
إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ERR e‏ 
نهى ية عن ثمن الكلب ومهر البغي EY‏ 
بخ اة E SSS a‏ 
أعتق رجل منا عبداً له OPE EE US TICE‏ 
ألقوها وما حولها وكلوه EFER AS‏ 
إذا وقعت الفأرة في السمن SS RSA SSAA‏ 
زجر النبي ية عن ثمن الكلب والسنور ON SSE‏ 
خذيها واشترطي لهم الولاء ONS A‏ 
نھی عمر عن بيع أمهات الأولاد MEGERE St‏ 
کنا نبیع سرارینا أمهات الأّولاد CSO O‏ 
نھی رسول الله اة عن بيع فضل الماء TE‏ 
نهی رسول الله اة عن عسب الفحل ASE So‏ 
نهى رسول الله ية عن بيع حبل الحبلة RSS‏ 
نهى رسول الله ية عن بيع الولاء وعن بيع الحصاة E‏ 
نهى رسول الله ية عن بيع الحصاة e e AAA‏ 
من اشتری طعاماً فلا یبعه حتی یکتاله TY‏ 


۰۲ 


۰۸ 
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نھی رسول الله ية أن تباع السلع حيث تبتاع ا 
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها Ss‏ 
نهی رسول الله ياه عن النجش E‏ 
نهى رسول الله بيا عن المحاقلة والمزابنة ا 


SS 


إن الله هو المسعر القابض E REET‏ 
لا یحتکر إلا خحاطىء TAT‏ 


ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ORES‏ 
من حبس العنب أيام القطاف RES‏ 
الخراج بالضمان RES‏ 
إن النبي َة أعطاه ديناراً ليشتري به أضحية ... . 


ی ا ن ر ا رن ب 
لا تشتروا السمك فى الماء ٤‏ فانه غرر E‏ 


1٤٦1 


نهی رسول الله م أن تباع ثمرة حتى تطعم E DISSE DAE‏ 


نهى رسول الله ية عن بيع المضامين والملاقيح . . 


۲ - باب الخیار 


إذا تبایع الرجلان ¢ فکل واحد منھما با لخیار ا ا 
البائع والمبتاع با لخیار حتی يتفرقا TE A DAO SE‏ 5 
إذا بايعت فقل لا خلابة Sea RS SE‏ 


۳ - باب الربا 


لعن رسول الله َيه آكل الربا وموكله a‏ 
الربا ثلاثة وسبعون باباً E ESAS‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل EE‏ 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة OSE‏ 
الذهب بالذهب وزناً بوزن PE‏ 
آکل تمر خیبر هکذا ؟ OY‏ 
نهى رسول الله ية عن بيع الصبرة من التمر .. . 
الطعام بالطعام مثلا بمثل O SAREE SS‏ 
لا تباع حتى تفصل E ETT‏ 


نهی رسول الله ها عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 


E DSS E BRAS Sa EA A من شفع لأخيه شفاعة‎ 


لعن رسول الله ية الراشي والمرتشي A AARC‏ 
أمره النبى َة أن يأخحذ على قلائص الصدقة OE O‏ 
نھهی رسول الله ياو عن المزابنة a As RE RSA‏ 


eens 


eon anne 


a 


econ 


نهى النبي بيه عن بيع الكاليء بالكاليء a‏ 


٤‏ - باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار 


أن رسول الله َي رخص فى العرايا E e SE A ASS Ra‏ 


نھی رسول الله و عن بیع الثمار حتی تزهى EEE‏ 
نھی رسول الله ية عن بيع العنب حتى يسود و 
لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة E‏ 


من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر EAL‏ 


ه - أبواب السلم والقرض والرهن 


٦‏ - باب التفليس والححر 


من أدرك ماله بعينه عند رجل قد افلس ا 


لي الواجد يحل عرضه وعقوبته E‏ 


تصدقوا عليه e RSD SSR OSS ARS‏ 
إن رسول الله یاو حجر على معاذ ماله Ey‏ 
عرضت على النبي ية يوم أحد eS‏ 
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ooo 


لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها OR E‏ 


إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة E‏ 


۷ - باب الصلح 


الصلح جائز بين المسلمين ERS E SEDE‏ 


لا ينع جار جاره أن يغرز خحشبة في جداره . . 


۸ - باب الحوالة والضمان 


٩‏ - باب الشركة والوكالة 


قال الله تعالى : # آنا ثالث الشريكين EES‏ 


إذا تیت وکیلی بخيبر » فخذ منه RRS‏ 
أن رسول الله يه بعث معه بدینار E OEE E OEE‏ 


بعث رسول الله ية عمر على الصدقة ERR POA aS CA‏ 


٠١‏ - باب الإقرار 


قل الحق ولو كان مرا E DE‏ 


1171 
11۷۲ 


117۳ 


11Vo 
17¥ 


SÎ 


1A۳ 
1A٤ 
1۱۸٨ 


1 1A¥Y 


۱۹4 


11۹ 


-١‏ باب العارية 


إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاڻين درعا E‏ 
استعار منه دروعاً يوم حنن A ARS a‏ 


۱۲ - باب الغصب 


من اقتطع شبراً من الأرض ظلما SE‏ 
طعام بطعام وإناء بإناء NESS‏ 


ليس لعرق ظالم حق AS‏ 
إن دماءکم وأموالكم علیکم حرام OLE‏ 


۳ - باب الشفعة 


قضى رسول الله ية بالشفعة في كل ما لم يقسم 
جار الدار أحق بالدار والجار أحق بصقبه ا آي 


٤‏ - باب القراض 


ثلاث فيهن البركة » البيع إلى أجل e‏ 
أنه كان يشترط على الرجل a‏ 


١‏ - باب المساقاة والإجازة 


نقركم بها على ذلك ما شئنا OEE‏ 
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سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض ASAE Sees‏ 
نهى رسول الله يي عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة RR‏ 
وأعطى الذى حجمه أجره SEER n‏ 
كسب الحجام خبیث SRE SESERRA‏ 
قال الله عز وجل : ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى . 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً : کتاب الله A AS Aa‏ 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه OAS SD‏ 


من استأجر أجيراً فليسم له أجرته & ED A a E‏ 


١‏ - باب إحياء الموات 


E a E EK A E من عمر أرضاً ليس لأحد فهو أحق بها‎ 
E EO E أحيا أرضاً ميتة فهى له‎ 
O O E OE ES SEE E BS gr a a لا حمی إلا لله ورسوله ڪيا‎ 


E e LE FORE E SE a a E a N e لا ضرر ولا ضرار‎ 


من أحاط حائطاً على أرض فهي له E Aa‏ 
من حفر بثراً فله أربعون ذراعاً عطنا لماشيته SRE A‏ 
إن النبي ىيا أقطعه أرضاً بحضرموت N O‏ 
أعطوه حيث بلغ السوط OSA Aa‏ 
الناس شركاء في ثلاثة في الكل والماء والنار TEE‏ 
ثلاث لا ينعن : الكل والماء والنار EDE E NL‏ 


۱۷ - باب الوقف 


إذا مات ابن انقطع عنه عمله إلا من ثلاث IE EEE‏ 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها E E TS‏ 


فأما خحالد فقد احتبس آدراعه واعتاده فی سبیل 2 


۱۸ - پاب الهبة والعمرى والرقبى 


أكل ولدك نحلته مثل هذا AS‏ 
العائد في هبته کالکلب يقيء ثم يعود في قيئه r E N‏ 
لا يحل لرجل مسلم أن نعطي العطية ثم SES SEES‏ 
كان النبي ية يقبل الهدية ويثيب عليها EET ETT‏ 
وهب رجل رسول الله مهه ناقة فثابه عليها E DE‏ 


أمسكوا علیکم أموالكم ولا تمسدوها E SA‏ 


لا تبتعه وإن أعطاکه بدرهم SSS ASAS‏ 


pe a a RES EE e EES RRR RS a تهادوا تحابوا‎ 


تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة N.‏ 


OTH LSE SSE 
من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها ......... ا‎ 


۹ - باب اللقطة 


لولا أني أخحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها e‏ 


E EE GE RE SI أعرف عفاصها ووکاءها‎ 


: ا e‏ 
نهى رسول الله ية عن لقطة الحاج EASA‏ 


١‏ - باب القرائض 


ألحقوا الفرائض بأهلها EE‏ 
لا يرث المسلم الكافر » ولا يرث الكافر المسلم a SS‏ 
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إذا استهل المولود ورث EE‏ 


a E للقاتل شيءَ‎ E 


إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم ... 
إن أمی افتلتت نفسها ولم توص A AE‏ 


إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه 0 
إن تصدق علیکم بٹلٹ أموالكم عند وفاتکم . . 
۲ - باب الوديعة 
و eee‏ 
كتاب النكاح 
يا معشر الشباب » من استطاع منكم الباءة .. . 
لكني أنا أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء 
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تزوجوا الولود الودود »> فإني مکاثر بكم .... 


ينكح المرآة لأربع : لالها ولحسنها وجمالها EE‏ 
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير 
إن الحمد لله نحدمه ونستعینه ونستغفره ry‏ 
إذا خطب أحدكم المرأة » فإن استطاع أن ينظر . 
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه DS RE‏ 
فهل عندك من شىء EARS EES‏ 
أعلنوا النكاح ASS n ES‏ 
لا نكاح إلا بولي RASS‏ 
أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر Sa‏ 
الثيب أحق بنفسها من وليها SRS‏ 
لن لرن ات ام ES‏ 
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها . . . . 
نهى رسول الله َي عن الشغار Eo‏ 
إن جارية بكراً أتت النبي ئا TTY‏ 


اا امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما e‏ 
أا عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر 
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 


تزوج النبى وة ميمونة ® eee‏ 
أن النبي ية تزوجها وهو حلال ا 
إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم ... . 
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نهى رسول الله ييا عن المتعة عام خيبر ا ا کا 
إن كنت أذنت لكم الاستمتاع TIS RRS‏ 


لع رسول الله 4 الخال والحلل له VE Se‏ 
لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله SOSA‏ 


لا »> حتى يذوق الآخر من عسيلتها OA RE‏ 


۳ - باب الكفاءة والخيار 


يا بنى بياضة » أنكحوا آبا هند AE a E eS ERS‏ 


ETO TETTT E T E TE خيرت بريرة على زوجها حين عتقت‎ 


أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة Ee‏ 
رد النبي ية ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع RA‏ 
أسلمت امرأة » فتزوجت SE ANOS OS‏ 
البسي ثيابك والحقي بأهلك E OE CEE EEE‏ 
أا رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء ET E‏ 
وبھا قرن فزوجها بالخیار E O e‏ 


قضى عمر ( رضى الله عنه ) فى العنين أن يؤجل NEE‏ 


ملعون من أتى امرأة فى دبرها ORS RT ars s4‏ 
لا ينظر الله إلى رجل اتی رجلا أو امرأةً E E E‏ 
من کان يمن بالله واليوم الآخر فلا يۇذي جاره a E a a‏ 


أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - يعني عشاء - حتى تمتشط الشعثة ... . 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا Se‏ 
تطعمها إذا أكلت » وتكسوها إذا اكتسيت NE‏ 
كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته في دبرها E A‏ 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم لله TEE‏ 
إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فأبت أن تجىء SR‏ 
لعن النبي بيو الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة n‏ 
لقد هممت أن أنهى عن الخيلة » فنظرت في الروم HAR‏ 
كذبت اليهود » لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه . 

إن لى جارية وأنا أعزل عنها a AA‏ 
کنا نعزل على عهد رسول الله َا والقرآن ينزل E E‏ 
أن النبي ييه كان يطوف على نسائه بغخسل واحد E‏ 


۳ - باب الصداق 


إنه ية أعتق صفية وجعل عتقها صداقها e e a a‏ 
كان صداقه يل لأزواجه : اثنتى عشرة أوقية ونشا EEE:‏ 


أا امرأة نكحت على صداق أو حباء SE‏ 
لھا مثل صداق نسائها لا وکس ولا شطط ESR‏ 
من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمراً فقد استحل E‏ 
أن النبى َة أجاز نكاح المرأة على نعلين e ESER KES‏ 
زوج النبي ية رجلا امرأة بخاتم من حدید ESS‏ 
لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم SEARS ERA‏ 
خير الصداق أيسره E E OS A A‏ 
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لقد عزت بعاذ I OS‏ 
٤‏ - باب الوليمة 


فبارك الله لك › ولم لى اة E SAAS‏ 
إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها NES OST‏ 
شر الطعام طعام الوليمة : يمنعها من يأتيها E‏ 
إذا دعي أحدكم فليجب » فإن كان صائما فليصل EN Sees‏ 
فإن شاء طعم وإن شاء ترك ا EET SOE‏ 
طعام الوليمة أول يوم حق » وطعام يوم الثاني EEE ee SS‏ 
أولم النبي ئة على بعض نسائه بمدين من شعير ERO eS‏ 
أقام النبي بيا بين خيبر والمدينة ثلاث ليال EO Sade Mas‏ 
EN SAE NA E‏ 
لا آکل متکتا ESV CENSACNPEEAROLALELOR ATE‏ 
يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك O TO‏ 
کلوا من جوانبها » ولا تأکلوا من وسطها E SSeS‏ 
ما عاب رسول الله طعاماً قط n E E PS N ET‏ 
لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان VENE NEA‏ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء Ee aE TASS‏ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وينفخ فيه VENE AT e‏ 
ه - باب القسم بون الزوجات 
اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك E oA‏ 
من کانت له امرأتان فمال إلى إحداهما EON ACSA LS‏ 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام EVE BS‏ 
إنه ليس بك على أهلك هوان › إن شئت EVE Sa‏ 


كان وة يقسم لعائشة يومها ويوم سودة RES SCREENS‏ 
لا يفضل بعضنا على بعض ESS‏ 


کان رسول الله ية إذا صلى العصر دار على نسائه 


کان َه إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه Sba‏ 


لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد en RAS Salê STS‏ 


إن ثابت بن قيس کان دميماً وأن امرآته TE‏ 
وکان ذلك أول خلع فوج الإسلام E E‏ 


کتاب الطلاق 


أبغخض الحلال إلى الله الطلاق EAE AIEEE ESS‏ 


0 


مرة فليراجعها » ثم ليمسكها حتى تطهر » ثم تحيض e‏ 


کان الطلاق على عهد رسول الله ية وبي بكر E OE‏ 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم A‏ 


eee noenensenenesnnneneonseeneocno oa ® راج امرأتك‎ 


ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح e‏ 
لا يجوز اللعب فى ثلاث : الطلاق EEC TH‏ 
إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت E‏ 
إن الله تعالى وضع أن أمتى الخطاً والنسيان E‏ 


110۸ 


لا طلاق إلا بعد نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك e‏ 
لا نذر لابن آدم فيما لا يلك » ولها عتق له فيما لا يلك 


رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ ا ا 


بات الرجمة 
اشهد على طلاقها وعلی رجعتها E e E a a as e‏ 
۲ - باب الإيلاء والظهار والكفارة 


آلی رسول الله يه من نسائه ¢ وحرم e e sa‏ 


إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى حتى يطلق EE‏ 


أدر کت رد بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله ميل . . 
كان إيلاء الحاهلية السنة والستتين NO‏ 


فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ERE‏ 


يا رسول الله › أرأيت أن لو وجد احدنا امرأته Ee‏ 
حسابکما على الله »> أحدكما کاذب E E E‏ 


ابصروها » فإن جاءت به أبیض سبطا oS Oh a‏ 


إن امرأتی لا ترد ید لامس E E O A N‏ 


“ 


أا امرأة أدحلت على قوم من ليس منهم TB‏ 


onan 
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من أآقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه E A‏ 


هل لك من إبل ؟ N ge N GSAS‏ 


٤‏ - باب العدة والإإحداد والاستبراء » وغير ذلك 
أذن ية لسبيعة الإسلمية بالزواج بعد وفاة زوجها بليال 


أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ERE A‏ 


بلى » جدي نخلك » فإنك عسی أن تصدقی e‏ 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله Sa Sk‏ 
إن زوجي طلقني ثلاثاً EEE OE‏ 


لا تلبسوا علينا سنة نبينا َيه : عدة أم الولد E‏ 


إنغا الأقراء الأطهار O E IEE‏ 
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان E‏ 
لا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبقى ... . 
تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً YY‏ 
امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان REE‏ 
لا يبيتن رجل عند امرأة إلا TTT E‏ 
لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم O‏ 
لا توطاً حامل حتی تضع › ولا غير ذات حمل .... 


الرل فراش للاح ا E‏ 
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ه - باب الرضاع 


لا تحرم المصة والمصتان SS‏ 
انظرن من إخوانكن > فإنغا الرضاعة من الجحماعة TE‏ 


إنها لا تحل لى » إنها ابنة أحي من الرضاعة E E‏ 
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء DN‏ 
لا رضاع إلا في الحولين e E a e a Se e‏ 


لا رضاع إلا ما انشز العظم وأنبت اللحم SL‏ 
ك قدا ؟ SSO a Sa‏ 


حذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك E‏ 
يد المعطي العليا وابدأً بمن تعول GR UE VES A‏ 
للمملوك طعامه وكسوته » ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق .. . 
أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا E‏ 
ولهن عليکم رزقهن وكسوتهن بالمعروف EE‏ 
كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت E TI‏ 
لا نفقة لها ( الحامل المتوفى عنها زوجها ) ASAS,‏ 
اليد العليا خير من اليد السفلى » ويبداً الحاكم بمن يعول ERE‏ 
يفرق بينهما ( الرجل لا يجد ما ينفق على أهله ) TT‏ 


أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا E O‏ 


أمك » ثم أمك » ثم أمك » ثم أباك SE RS‏ 


۷- باب الحضانة 


أنت أحق به ما لم تنكحي E rk Sa Sa‏ 


يا غلام » هذا أبوك وهذه أمك » فخذ بيد أيهما شئت 


e e e A Î ar e RTE ag Û NE اللهم هده‎ 


الخالة بمنزلة الام E SEA SASS ES‏ 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه » فان لم یجلسه Eada‏ 


عذبت امرأة فى هزة سجنتها حتى ماتت E‏ 


لا يحل دم امريء مسلم یشهد آن لا إله إلا الله NES‏ 
لا يحل قتل مسلم إلا بإحدی ثلاث خصال a‏ 
أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء E‏ 
من قتل عبداً قتلناه ومن جدع عبداً جدعناه E DD‏ 
لا يقاد الوالد بالولد ELAS‏ 
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إن أولى من وفی بذمته er ee a RS‏ 


لو اشترك فيه آهل صنعاء لقتلتهم به Aa‏ 


فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين . 
١‏ - باب الديات 


إن م٠‏ اعتط مو مناً قتلاأً عر ية فأنه قود ....:... 
َ مں ۰ اور عن بے ءِ دو 


دية الخطا أخماساً عشرون حقة OEY‏ 


الدية ثلائون حقة وثلائون جذعة EEE‏ 


إن أعتى الناس على الله ثلاثة : من قتل فى حرم الله 
ألا أن دية الخطاً وشبه العمر i ERS‏ 


عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين EE‏ 


عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى E SE‏ 


عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد e‏ 
قتل رجل رجلا على عهد رسول الله ار e‏ 


۲ - باب دعوى الدم والقسامة 


إا أن يدوا صاحبکم وإما أن يأذنوا بحرب A‏ 
إن رسول الله ها أقر القسامة على ما كانت عليه . . 
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۲ - باب قتال هل البغى 


من حمل علينا السلاح فليس منا AT ease‏ 
من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة E, SST SS‏ 
تقتل عماراً الفثة الباغية TEVE SASS SSS‏ 
هل تدري يا ابن أم عبد كيف حکم الله فيمن بغى AS NR‏ 
من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم E‏ 
٤‏ - باب قنال الجاني وقتل المرتد 
من قتل دون ماله فهو شهيد a‏ 
يعض أحدكم كما يعض الفحل › لا دية له EE SS‏ 
لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن AOE SSS OS‏ 
قضى رسول الله ية أن حفظ الحوائط بالنهار IN Bees se‏ 
EE SS SE EEE.‏ 
من بدل دینه فاقتلوه VET eae‏ 
ألا اشهدوا فإن دمها هدر OT OEE e‏ 
+ #*+ # 
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لوا ر 


من جع أدلة اكام 


لھا معد ر می اتی کان 
طبقة َة وة عا تشع ره : 

٠ م | ك‎ Ap م‎ 1٢ 

aC 


ومع زو لاردف 
2 »2 » 


ازم عاین بہت الم اضی 
الناشر 
مكتبة نزار مصطفى الباز 
الرياض - مكة المكرمة 


وق اة الطب م فلار 


٥0ھ/‏ ۱۹۹ م 


EY‏ مكتبة نزار مصطفى الباز 
الرياض - مكة المكرمة 


اللاض - العتلا - قتان العويجة 
لفو رت ۲ اڪس ٤1۳1۸۱:‏ 


ہی لیاوا 


لوغ اسراب 


کتاب الحدود 
کتاب الحدود 


الحدود جمع حد » والحد أصله ما يحجز به بين شيئين فيمنع اختلاطهما › 
سميت هذه العقوبات حدوداً لكونها تمنع عن المعاودة » ويطلق الحد على 
التقدير. وهذه الحدود مقدرة من الشارع » ويطلق الحد على نفس المعاصي › 
نحو قوله تعالى : # تلك حدود الله فلا تقربوها # [ البقرة : ۱۸۷ ] » وعلى 
فعل فيه شيء مقدر » نحو قوله  :‏ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » 
[الطلاق : ١‏ ] . 
ادات خد الرانی 


۱ - عن ابي هريرةَ » وزید بن خالد الجهني رضي ا 
اه رجلا من الأعراب أتى رسو الله صلى اله عليه وسلّم » قال : يا سول 


ےہ رور ەرو 0و 


الله » ادك الله إلا قَضيْت لي بكتاب الله تعالى ١‏ قال الآحر - وهو أفقه منه: 


وح ع ی 


سے 


َعم » فاقض بیتتا بکتاب الله » وان لی » فال ل ٤‏ فال إن ابی کان 
عسيفا على هذا » فَرنى بامرآته » وإنى أخبرت أن على ابني الرجم » فافتديت 
منه بمائة شاة ووليدة « ا اهر العلي ء روي ان لی ای ل ي 


ت 
aS ۰‏ 0ے 


و وإِن على | مرآة هذا الرّجم ٠‏ فقال رسول الله صلًى الله عليه 
ولي : » والّذي نفسي بيده لاقضين بتكم بکتاب لله الوليدة والْعتم رد 


رس ت 


عليك ¢ وعلّى ابنلك جلد ماة وتغریب عام BN‏ إلى امرآة هذا ¢ قان 


ر م .۰ :۵ 


اع فت فار خا ( e‏ وها اللَفظ لملم . 
[ عن آبى هريرة رضى الله عنه وزید بن خالد الجهنى أن رجلا من الأعراب 
أتى رسول الله اة فقال : يا رسول الله أنشدك ] قال في الفتح : ضمن أنشدك 


. ( 4A < ١١۹۷ / ومسلم ( الحدود‎ » )1۸۳١ » 1۸۳٥( رواه البخاري‎ - ۸ 
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eas 
فنون ساكنة وضم الشين المعجمة » أسألك [ الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى]‎ 
استشناء مفرغ > إذا المعنى لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله » [ فقال الاخحر وهو‎ 
أفقه منه ] كأن الراوي يعرف أنه أفقه منه أو من كونه سأل أهل الفقه » [ نعم‎ 
فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى فقال : قل . قال : إن ابني كان عسيفاً ] بالعين‎ 
الهملة والسين المهملة فمثناة تحتية ففاء كاجير وزنا و ا لی اا ری‎ 
بامرآته . وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسأآلت‎ 
أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا‎ 
الرجم فقال رسول الله ميه : والذي نفسي ده لاقن نكما ا بكخات: اله‎ 
الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ] كأنه قد علم ية أنه‎ 
غير محصن » وقد کان اعترف بالزنی [ واغد یا انیس ] تصغیر آنس رجل من‎ 
. الصحابة لا ذكر له إلا فى هذا الحديث [ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها‎ 
و ا ن ا‎ 

الحديث دليل على وجوب الحد على الزانى غير المحصن مائة جلدة » وعليه 
ا ی ر عا و وا ا ا 
ودليل على آنه يجب الرجم على الزاني اللحصن وعلى أنه يكفي في الاعتراف 
بالزنى مرة واحدة كغيره من سائر الأحكام » وإلى هذا ذهب الحسن ومالك 
والشافعي وداود وآخحرون » وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة وآخرون إلى آنه 
يعتبر في الإقرار بالزنى أربع مرات مستدلين بجا يأتي من قصة ماعز » ويآتي 
الجواب عنه في شرح حديثه » وأمره ييه أنيساً برجمها بعد اعترافها دليل لمن قال 
بجواز حكم الحاكم في الحدود ونحوها با أقر به الخصم عنده وهو أحد قولي 
الشافعي » وبه قال أبو ثور كما نقله القاضي عياض . وقال الجمهور : لا يصح 
ذلك . 

قالوا : وقصة انيس يطرقها احتمال الأعذار وأن قوله فارجمها بعد إعلامه لا 
أو أنه فوض الأمر إليه » والمعنى فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقوله 
حکمت . 
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کتاب أخدذدود 


قلت : ولا يخفى أن هذه تكلفات »› واعلم بأنه َيه لم يبعث إلى المرأه 
لأجل إثبات الحد عليها فإنه ييو قد أمر باستتار من أتى بفاحشة وبالستر عليه 
ونهى عن التجسس » وإغا ذلك لأنها لا قذفت المرأة بالزنى بعث إليها َة لتنكر 
فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنى فيسقط عنه » فكان منها الإقرار فأوجبت على 
نفسها الحد » ويؤيد هذا ما آخرجه آبو داود » والنسائي عن ابن عباس : « ان 
رجلا أقر أنه زنى بامرأة فجلده النبي ييه مائة ثم سأل المرأة فقالت : كذب 
فجلده جلد الفرية ثمانين » . وقد سكت عليه أبو داود »> وصححه الحاكم » 
واكو الا 

۲ -س-س- وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله علي 
ول ا حذوا عي > خذوا عتّي » فد جعل الله لَهنَ سيلا » البکر بالبکر 


TT 


ج 0 و ر و ق 


TT 
وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله كاياو خذوا عنى‎ [ 
ا ا ا وی ا وای ایت جا‎ 
مائة والرجم . رواه مسلم ] إشارة إلى قوله تعالى : # أو يجعل الله لهن سبيلاً4‎ 
. بين به أنه قد جعل الله تعالى لهن السبيل با ذكره من الحكم‎ ] ٠١ : النساء‎ [ 

وفي الحديث مسألتان : 
الأولى :حكم البكر إذا زنى : والمراد بالبكر عند الفقهاء الحر البالغ الذي لم 
يجامع في نكاح صحيح . 
وقوله : « بالبکر » هذا خرج مخرج الغالب لا آنه یراد به مفهومه › فإنه 
يجب على البكر الجلد سواء كان مع بكر أو ثيب كما في قصة العسيف . 


(۱) [ منکر ] رواه أبو داود )٤٤٦۷(‏ » والنسائی فی الکبری )۷۳٤۸(‏ » وفی سنده 
القاسم بن فیاض الأبنادي وهو مجهول > وموسی بن هارون البردى صدوق ربا أخحطاً » 
وقد حکم بنکارته الشيخ الألباني . 


۹ - رواه مسلم ( الحدود/ ١١‏ ) » وغيره . انظر تحفة الأشراف )۲٤١/٤(‏ . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

وقوله : « نفي سنة » فيه دليل على وجوب التغريب للزاني البكر عاماً ونه من 
تمام الحد » ا ذهب الخلفاء الأربعة ومالك O,‏ وأحمد وإسحاق 
وغيرهم» وادعى فيه الإجماع . وذهبت الهادوية ا إلى آنه لا یجب 
التغريب » واستدل الحنفية بأنه لم يذكر في آية النور » فالتخريب زيادة على 
النص» وهو ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به لأنه يكون ناسخاً . وجوابه أن 
الحديث مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة > وقد عملت الحنفية 
بمثله » بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة » وجواز الوضوء بالنبيذ » وغير 
ذلك نما هو زيادة على ما في القرآن وهذا منه . وقال ابن المنذر : أقسم النبي 
ية في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله ثم قال : « إن عليه جلد مائة وتغريب 
عام » » وهو المبين لكتاب الله وخطب بذلك عمر على رؤوس النابر » وكأن 
الطحاوي لا رأى ضعف جواب الحنفية هذا » أجاب عنهم بأن حديث التغريب 
منسوخ بحديث : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم قال في الثالثة فليبعها ‏ › 
والبيع يفوت التغريب قال : وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها 
قال : ويتأكد بحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قال : وإذا انتفى عن 
النساء انتفى عن الرجال انتهى . وفيه ضعف لأنه مبني على أن العام إذا حص لم 
يبق دليلاً وهو ضعيف كما عرف في الأصول . 

ثم نقول : الأمة خصصت من حكم التغريب » وكان الحديث عاماً في حكمه 
للذكر والأنشى والأمة والعبد فخصت منه الأمة وبقي ما عداها داخلاً تحت الحكم . 


واستدل الهادوية با ذكره المهدي في البحر من قوله : قلت التغريب عقوبة لا 

حد لقول علي : « جلد مائة وحبس سنة » > ولنفي عمر في الخمر ولم ينكر ثم 

قال : لا أنفى بعدها أحداً والحدود لا تسقط انتهى » ولا يخفى ضعف ما قاله . 

أما كلام علي عليه السلام فإنه مؤيد لا قاله الجماهير فإنه جعل الحبس عوضاً عن 
- التغريب فهو نوع منه » وأما نفي عمر في الخمر فاجتهاد منه زيادة في العقوبة ثم 
ظهر له أن لا ينفي أحداً باجتهاده والنفي في الزني بالنص ويروي عن علي عليه 

السلام . وقال مالك والأوزاعي : إن المرأة لا تغرب قالوا : لأنها عورة وفي 
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کتاب الحدود 


نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة » ولهذا نهيت عن السفر مع غير محرم » ولا 
یخفی آنه لا یرد ما ذکر ولأنه قد شرط من قال بالتغریب أن تکون مع محرمها 
وأجرته منها إذ وجبت بجنايتها » وقيل : في بيت الال كأجرة الجلاد » وأما 
الرقيق فإنه ذهب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنه لا ينفى . 

قالوا : لأن نفيه عقوبة لمالكه لنعه نفعه مدة غربته وقواعد الشرع قاضية أن لا 
يعاقب إلا الجاني » ومن ثمة سقط فرض الحهاد والحج عن المملوك . وقال 
الثوري وداود : ينفى لعموم أدلة التغريب »ولقوله تعالى  :‏ فعليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب € [ النساء : ٠١‏ ] » وينصف في حق المملوك 
لعموم الآية . 

وأما مسافة التغريب » فقالوا : أقلها مسافة القصر لتحصل الغربة » وغرب 
عمر من المدينة إلى الشام » وغرب عثمان إلى مصر » ومن كان غريبا لا وطن له 
غرب إلى غير البلد التي واقع فيها المعصية . 

المسألة الثانية : في قوله : « والثيب بالثيب » المراد بالثيب من قد وطيء في 
نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل والمرأة مثله »> وهذا الحكم يستوي فيه المسلم 
والكافر والحكم هو ما دل له قوله جلد مائة والرجم فإنه أفاد أنه يجمع للثيب بين 
الجلد والرجم وهو قول علي كما أخرجه البخاري : « أنه جلد شراحة يوم 
الخحميس » ورجمها يوم الجمعة وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول 
الله ية » . قال الشعبي : قيل : لعلي جمعت بين حدين فأجاب با ذكر . 

قال الحازمى : وذهب إلى هذا أحمد وإسحق وداود وابن المنذر وهو مذهب 
الهادوية » وذهب غيرهم إلي أنه لا يجمع بين الجلد والرجم » قالوا : وحديث 
عبادة منسوخ بقصة ماعز والغامدية واليهودية فإنه ي رجمهم ولم يرو آنه جلدهم 
قال الشافعي : فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب 
قالوا: e‏ عبادة متقدم . 

وأجيب بآنه ليس في قصة ماعز ومن ذكر معه على تقدير تأخرها تصريح 


YY 


ج ل السام شرح بل ارام 


بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه ولكونه 
الأصل . 

وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض في إيجاب العمرة بان النبي ىيا 
أمر من سأله أن يحج عن آبيه ولم يذكر العمرة فأجاب بأن السكوت عن ذلك لا 
يدل على سقوطه إلا أنه قد يقال : إن جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم 
ية لو وقع مع كثرة من يحضر عذابهما من طوائف المؤمنين يبعد أنه لا يرويه 
أحد ممن حضر فعدم إثباته في رواية من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها 
دليل أنه لم يقع الجلد فيقوى معه الظن بعدم وجوبه > وفعل علي ظاهر أنه 
اجتهاد منه لقوله : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله َو » فإنه ظاهر 
أنه عمل باجتهاد بالجمع بين الدليلين » فلا يتم القول بأنه توقيف » وإن کان في 
قوله بسنة رسول الله او ما يشعر بأنه توقيف . 

قلت : ولا يخفى قوة دلالة حديث عبادة على إثبات جلد الثيب ثم رجمه ولا 
يخفي ظهور أنه يا لم يجلد من رجمه » فانا أتوقف في الحكم حتى يفتح الله 
وهو خير الفاتحين › وكنت قد جزمت في منحة الغفار بقوة القول بالجمع بين 
الجلد والرجم ثم حصل لي التوقف هنا . 

۰/۴۳ - وعن آبی هريره رضي الله تعالی عته قال EE‏ 
المسللمين رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو في الْمَسجد - فاده » فال ا 


E‏ ی ا ر 
رسول الله » إنى زتيت » فأعرض عنه فتتحى تلقاء وجهه › فقال : يا رسول | 


ع و ° سر رەو ست ص ت ج r a a:‏ ى س او 
إنى زيت » فأعرض عنه » حتى نى ذلك عليه أربع مرّات » فلما شهد على 
زر ا ڪڪ r‏ 

ر ھر ے ‏ رےے E NOE‏ 2 و ره ت ا 
تفسه اربع شهادات » دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقال : « أبك 
ر ر ج ٍ ت 
وو ہے ے8 ا ا ص ر س ا ا ع 2 
ا ۰ 9 ٤ 0 a‏ ۵ 2 ۹ 
جنون قال : لا » قال : « فهل حصنت » ؟ قال : نعم » فقال النبي صلى الله 


رر و r‏ 


ت e‏ ی 8 o‏ 
عل وسلَّم : « اذهبوا به » فارجموه » . متفق عليه . 


° - رواه البخاري )٥۲۷١(‏ » ومسلم ( الحدود/ ۱١‏ ) وغيرهما . 


VE 


کتاب الحدود 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : اتی رسول الله ية رجل فناداه فقال : 
يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ] أي انتقل من الناحية 
التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجهه › [ فقال : يا رسول الله إني 
ارس کی کے ت عه اخ مرت ها کد ت ا 
شهادات دعاه رسول الله ييه فقال : أبك جنون » قال : لا » قال : فهل 
أحصنت ؟ ] بفتح الهمزة فحاء مهملة فصاد مهملة أي تزوجت » [ قال : نعم » 
فقال رسول الله م : اذهبوا به فارجموه . متفق عليه ] الحديث اشتمل على 
مسائل . 

الأولى : أنه وقع منه إقرار أربع مرات فاختلف العلماء › یشترط تکرار 
الإقرار بالزنی أربعاً أو لا ؟ ذهب من قدمنا ذكره » وهم الحسن ومالك والشافعي 
وداود وآخرون إلي عدم اشتراط التكرار » مستدلين بأن الأصل عدم اشتراطه في 
سائر الأقارير كالقتل والسرقة ٠‏ وبأنه يل قال لأنيس : « فإن اعترفت فارجمها» . 
ولم يذكر له تكرار الاعتراف » فلو كان شرطا معتبراً لذكره ييه لأنه في مقام 
البيان ولا يؤّخر عن وقت الحاجة » وذهب الحماهير إلى أنه يشترط فى الإقرار 
بالزنی ربع مرات مستدلين بحديث ماعز هذا . ۰ 

وأجيب عنهم بن حديث ماعز هذا اضطربت فيه الروايات في عدد الإقرارات 
فجاء فيها أربع مرات » ومثله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم » ووقع في 
طريق أخرى عند مسلم أيضاً مرتين أو ثلاثاً > ووقع في حديث عنده أيضاً في 
طريق أخرى » فاعترف بالزنى ثلاث مرات . وقوله ييو في بعض الروايات : 
داشت عل ات ار رات 8 اة ا وف هار ر تر 
وما كان ذلك إلا زيادة في الاستثبات والتبين » ولذلك سال يي هل به جنون أو 
هو شارب خمر » وآمر من يشم رائحته وجعل يستفسره عن الزنى » كما سيأتي 
بألفاظ عديدة » كل ذلك لأجل الشبهة التى عرضت فى أمره › ولأنها قالت 
الجحهنية : أتريد أن تردني کما رددت Ab‏ فعلم أن الد ليس بشرط في 
الاقرار + 
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وبعد فلو سلمنا آنه لا اضطراب وأنه أقر أربع مرات فهذا فعل منه من غير مره 
یه ولا طلبه لتکرار إقراره بل فعله من تلقاء نفسه وتقریره عليه دلیل على جوازه 
لا على شرطيته » واستدل الجمهور بالقياس على أنه قد اعتبر في الشهادة على 
الزنى أربعة »> ورد بآنه استدلال واضح البطلان لآنه قد اعتبر في المال عدلان 
والإقرار به يكفي مرة واحدة اتفاقاً . 

المسألة الثانية : دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن 
الأمور التى يجب معها الحد » فإنه قد روي فى هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة 
کا ر ا اریت ا ان : لا » وآنه قام رجل 
که ف کا را ری حو این ای د لك وا ا 
غمزت» » وفي رواية : « هل ضاجعتها ؟ قال : نعم » قال : فهل باشرتها ؟ 
قال : نعم » قال : هل جامعتها ؟ قال : نعم » وفي حديث ابن عباس : 
«آنکتها ؟ » لا يكنى . رواه البخاري » وفى حديث أبى هريرة : « أنكتها ؟ قال: 
می قال دل ذلك مك فی کلت ھا کال نع قال کا خیب 
المرود في المكحلة والرشاء في البئر › قال : نعم › قال : تدري ما الزاني ؟ 
قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال : فما تريد 
بهذا القول » قال : تطهرني فأمر به فرجم » » فدل جمیع ما ذکر على آنه یجب 
الاستفصال والتبين وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد »> وأن الإقرار لا بد فيه من 
اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعة » وقد روي عن جماعة من الصحابة. 
تلقين المقر كما أخرجه مالك عن أبي الدرداء »> وعن علي عليه السلام في قصة 
شراحة فإنه قال لها علي : « استکرهت » ؟ قالت : لا » قال : فلعل رجلاً 
أتاك في نومك ؟ « الحديث » > وعند المالكية أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك 
الحرمات . وفي قوله : « أشربت خمراً ؟ » دليل على أنه لا يصح إقرار السكران 
وفيه خلاف » وفيه دليل على أنه يحفر للرجل عند رجمه لأن في حديث بريدة 
عند مسلم فحفر له حفيرة » وفي الحديث عند البخاري : « أنها لما أذلقته الحجارة 


هرب فادرکناه بالخحرة « فر جمناه (« زاد فی رواية : ( حتی مات » » وأخرج بو 
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داود أنه قال ية > يعني حين أخبر بهربه : « هلا رددتموه إلي » »> وفي رواية 
کیو ا ر فرت ا ا راا ر 
أنه يصح رجوع امقر عن الإقرار فإذا هرب ترك لعله يرجع › وفي قوله ماي : 
«لعله يتوب » إشكال لأنه ما جاء إلا تائباً يطلب تطهيره من الذنب . وقد أخرج 
أبو داود أنه قال بيه في قصة ماعز : « والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجحنة 
ينخمس فيها » » ولعله یجاب بأن المراد لعله يرجع عن إقراره ویتوب بینه وبين الله 
تعالى فيخفر له أو المراد يتوب عن إكذابه نفسه . 

واعلم أن قوله : ١‏ فأمر به فرجموه » يدل أنه َة لم يحضر الرجم وأنه لا 
يجب أن يكون أول من يرجم الإمام فيمن ثبت عليه الحد بالإقرار » وإلى هذا 
ذهب الشافعى والهادي والأولى حمل ذلك على الندب وعليه يحمل ما أخرج 
لا غ ع ا ا ق ا 
اعتراف فالاإمام أول من يرجم فإن ثبت بالبينة فالشهود أول من يرجم » . 

٤‏ -س- وعن ابن عباس رضي الله تَعالّی عنھما قال : لما اتی ماعز بن 
مالك إلى الب صلی الله عليه وسلّم قال له : « للك قلت » أو مرت » أو 
O TT‏ 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تى ماعز بن مالك إلى النبي ميا 
قال له لعلك قبلت أو غمزت ] بفتح الغين المعجمة والميم فزاي » في النهاية أنه 
فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرمز بالعين والحاجب » ولعل المراد 
هنا الجس باليد لأنه ورد في بعض الروايات أو لمست عوضا عنه » [ أو نظرت 
قال : لا يا رسول الله . رواه البخاري ] > والمراد استفهامه هل هو أطلق لفظ 
الزنى على أي هذه مجازا » وذلك كما جاء : « العين تزني وزناها النظر » (. 


1 - رواه البخاري )1۸۲٤(‏ » وغيره . انظر تحفة الأشراف )۱۸٠١ /١(‏ . 
(۱) رواه البخاري وغیره . 
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والحديث دليل على التثبت وتلقين المسقط للحد » وأنه لا بد من التصريح في 
الزنى باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير ذلك . 


ا ر فو س اج ر د 


6 ¬س-س- وعن عمر بن الْحَطًاب رضي الله تعالّى عه » اط 


وإ الله بعت مما بالق ٠‏ واثرل عليه اكاب » كان فيما أثر آله عليه آي 
الرجم . قرأتاها ووعيَاها وعَمَلَاها َرَجَمَ رسو الله صلی الله عليه لم . 
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ورجمتا وا إن ال بالتاس رمان انول قائل E‏ 
کاب اله » یلوا برك فريضتة أرما ال وإ ارجم حت في كناب اله الى 


ت 
ا چ ر و 


على من زتّى » إذا حصن م من الرجال والتساء إذا قامت البينة » أو كان الحبل أو 


ره 


الاعتراف « ب 

[ وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه حطب فقال : إن الله بعث محمداً 
بالق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها 
فرجم رسول الله مو ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما 
نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب 
الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل ] 
بفتح المهملة والموحدة › [ أو الاعتراف . متفق عليه ] زاد الإسماعيلي بعد قوله 
أو الاعتراف وقد قرأناها : « الشيخ والشيخة فارجموهما البتة » » وبين في رواية 
عند النسائي محلها من السورة وأنها كانت في سورة الأحزاب » وكذلك أخرج 
هذه الزيادة في هذا الحديث الموطاً عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب » وفي 
رواية زيادة : « إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله واللّه عزیز حکيم » » وفي 
رواية: « لولا أن يقول الناس زاد عمر في کتاب الله لکتبتها بيدي»» وهذا القسم 
من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم » وقد عده الأصوليون قسماً من أقسام النسخ . 

وفي الحديث دليل على أنها إذا وجدت المرآة الخالية من الزوج أو السيد حبلى 


۲ - رواه. البخاري )1۸۳٠١(‏ » ومسلم ( الحدود/ ٠١‏ ) » وغيرهما . انظر نحفة 
الأشراف )۲٣۳/۷(‏ . 
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ولم تذكر شبهة أنه يثبت الحد بالحبل وهو مذهب عمر وإليه ذهب مالك 
وأصحابه . وقالت الهادوية والشافعی وأبو حنيفة 1 إنه لا شت الحد إلا ببينة أو 
اعتراف لآن الحدود تسقط بالشبهات . واستدل الأولون بأنه قاله عمر على المنبر 
ولم ينكر عليه فنزلت منزلة الإجماع . 

قلت : لا يخفى أن الدليل هو الإجماع لا ما ينزل منزلته . 


رە ص 


٣ ٣‏ - وعن ابي هريره قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم 
e‏ 3 


وہ ر سسس اہ 


ن زتّت فلیجلدها الك ولا كرت إن رتت الال رتاه 
يئر 6 فتبین 


1[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : « إذا 
زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ] بثناة تحتية فمثلثة 
فراء فموحدة التعنيف لفظاً ومعنى » [ ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها 
ثم إن-زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر : متفق عليه وهذا لفظ 
مسلم ] فيه مسائل . 

الأولى : دل قوله : « فتبين زناها » آنه إذا علم السيد بزنى أمته جلدها وإن لم 
تقم شهادة » وذهب إليه بعض العلماء » وقيل : المراد إذا تبين زناها با يتبين به 
في حق الحرة وهو الشهادة أو الإقرار » والشهادة تقام عند الحاكم عند الأكثر › 
وقال بعض الشافعية : تقام عند السيد . 

وفى قوله : ١‏ فليجلدها » دليل على أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها وإليه ذهب 
الشافعي» وعند الهادوية أن ذلك إذا لم يكن في الزمان إمام وإلا فالحدود إليه » 
والأول أقوى والمراد بالحلد الحد المعروف فى قوله تعالى : # فعليهن نصف ما 
قل الخضتات فن الحذات 8 1 اها ١‏ ] : 


۳ - رواه البخاري (1۸۳۹) » ومسلم (الحدود/ )۳٠‏ » وغيرهما . انظر تحفة 
الأٴٌشراف )"٠٤/١١( » )٤۷۸/۹(‏ . 


117۹ 


ES 
المسألة الثانية : قوله : « ولا يثرب عليها » ورد فى لفظ النسائى ولا يعنفها‎ 


وهو بمعنى ما هنا » وهو نهى عن الحمع لها بين العقوبة بالتعنيف والجلد » ومن 
قال : المراد أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجلد فقد أبعد . 


قال ابن بطال : يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم 
وإنغا يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف › فإذا 
رفع وأقيم عليه الحد كفاه ويؤيد هذا نهيه ية عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر 
وقال : « لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم » . 

وفي قوله : « ثم إن زنت إلى آخره » دليل على أن الزاني إذا تكرر منه الزنى 
بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد » وأما إذا زنى مراراً من دون تخلل إقامة الحد 
لم يجب عليه إلا حد واحد ويؤخذ من ظاهر قوله : « فليبعها » أنه کان عليها 
الحد قال المصنف في الفتح : الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها › 
والسكوت عنه للعلم بأن الحد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه . 

المسألة الثالثة : ظاهر الأمر وجوب بيع السيد للأمة »> وأن إمساك من تكررت 
منه الفاحشة محرم » وهذا داود وأصحابه »> وذهب الجمهور إلى آنه مستحب لا 
واجب . قال ابن بطال : حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من 
تكرر منه الزنى لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثا » وقد ثبت الوعيد 
على من اتصف بالدياثة . 

وفيه دليل على أنه لا يجب فراق الزانية لآن لفظ أمة أحدكم عام لمن يطؤها 
مالكها ومن لا يطؤها » ولم يجعل الشارع مجرد الزنى موجباً للفراق إذ لو كان 
موجباً له لوجب فراقها في أول مرة بل لم يوجبه إلا في الثالثة على القول 
بوجوب فراقها بالبيع كما قاله داود وأتباعه » وهذا الإيجاب لا لمجرد الزنى بل 
لتكريره لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيتصف بالصفة القبيحة » ويجري هذا 
الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنى بل إن تكرر منها 
وجب لا عرفت قالوا : وإنغا أمر ببيعها في الثالثة لما ذكرنا قريب » ولا في ذلك 
من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى » قال : وحمله بعضهم على الوجوب ولا 
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سلف له من الأّمة فلا يشتغل به » وقد ثبت النهى عن إضاعة ال مال فكيف يجب 
بيع ما له قيمة خطيرة بالحقير انتهى . 

قلت : ولا يخفى أن الظاهر مع من قال الوجوب ولم يأت القائل 
بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب قوله وقد ثبت النهي عن إضاعة الال . 

قلنا : وثبت هنا مخصص لذلك النهي وهو هذا الأمر » وقد وقع الإجماع 
على جواز بيع الشيء الثمين بالشيء الحقير إذا كان البائع عالاً به » وكذلك إذا 
كان جاهلاً عند الجمهور » وقوله ولا في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى 
فقال : ليس في الأمر ببيعها قطع لذلك » إذ لا ينقطع إلا بتركها له وليس في 
بيعها ما يصيرها تاركة له » وقد قيل في وجه الحكم في الأمر ببيعها مع آنه ليس 
من موانع الزنى إنه جواز أن تستخني عند المشتري وتعلم بأن إخراجها من ملك 
السيد الأول بسبب الزنى فتركه خشية من تنقلها عند الملاك أو لأنه قد يعفها 
بالتسري لها أو بتزويجها . 

السا الرائعة ۶ اهل جب على البائح أن يعرف التري: سيك بيخها فل 
يدخل تحت قوله : « من غشنا فليس منا » فإن الزنى عيب ولذا أمر بالحط من 
القيمة يحتمل أنه لا يجب عليه ذلك لأن الشارع قد أمره ببيعها ولم يأمره ببيان 
عيبها » ثم هذا العيب ليس معلوماً ثبوته في الاستقبال فقد يتوب الفاجر ويفجر 
البار وكونه قد وقع منها وآقيم عليها الحد قد صيره كغير الواقع » ولهذا نهى عن 
التعنيف لها وبيان عيبها قد يكون من التعنيف » وهل يندب له ذكر سبب بيعها . 
فلعله يندب ويدخل تحت عموم المناصحة . ۰ 

المسألة الخامسة : في إطلاق الحديث دليل على إقامة الحد على الأمة مطلقاً 
سواء أحصنت أو لا » وفى قوله تعالى : # فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن 
تصف ما على الملحصنات من العذاب ‏ 1 النساء : ٠١‏ ] دليل على شرطية 
اللإحصان » ولكن يحتمل آنه شرط للتنصيف فى جلد المحصنة من الإماء » وأن 
عليها نصف الجلد لا الرجم إلا ضف كرون فاطة القييد ى الاية اوضر 
بتفصيل الإطلاق قول علي عليه السلام في خطبته : « يا أيها الناس أقيموا على 
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أرقائكم الحد من أحصن منهن ومن لم يحصن » رواه ابن عيينة ويحيى بن سعيد‎ 
عن ابن شهاب كما قال مالك » وهذا مذهب الجمهور . وذهب جماعة من‎ 
العلماء إلى أنه لا يحد من العبيد إلا من أحصن وهو مذهب ابن عباس ولكنه‎ 

يؤيد كلام الجمهور إطلاق الحديث الآتي . 

۷ - وعن علي قال : قال رَسول الله صلی الله عليه وَسَلَم : « أقيموا 
IT ROTOR‏ 

[ وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله مل : « آقيموا الحدود على 
ا کک ا کرو ا ا وک ی یل وی اغلی غلی ری ا 
عنه » وأخرجه البيهقي مرفوعا » وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكره أحد 
الشيخين واستدركه عليهما . قلت : يكن آنه استدركه لكون مسلم لم يرفعه › 
وقد ثبت عند الحاكم رفعه . 

والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامة الملاك الحد على المماليك 
إلا أن هذا يعم .ذكورهم وإناثهم فهو أعم من الأول » ودل على إقامة الحد عليهم 
مطلقا أحصنوا أو لا » وعلى أن إقامته إلى المالك ذكراً كان أو شى . 

واختلف فى الأمة المزوجة »› فالجمهور يقول : إن حدها إلى سيدها » وقال 
مالك : کا إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبداً لالكها فأمرها إلى السيد 
وظاهره آنه لا يشترط في السيد شرط صلاحية ولا غيرها . 


قال ابن حزم : يقيمه السيد إلا أن يكون كافراً » قال : لأنهم لا يقرون إلا 


4 ¬-[ صحیح موقوف ضعیف مرفوع ] رواه مسلم موقوفا ( الحدود/ ۳١‏ ) » وآبو 
داود )٤٤۷۳(‏ مرفوعا » وسند أبى داود فيه عبد الأعلى بن عامر وهو الثعلبي . وهو صدوق 
يهم كما قال الحافظ » وقد قال الألباني ا ا واا ره یف 
من قول الإمام علي بن أبي طالب : « أقيموا الحدود ... » » وأنه قد حدث إدراج في 
الحديث الذي جاء من طريق عبد الأعلى بن عامر » وانظر الإرواء (۷/ )٠٠١‏ » الصحيحة 
)۲٤۹40(‏ » وقد اعتبر الحافظ المنذري أن عبد الأعلى هذا « لا يحتج به ٠‏ . انظر تحفة 
الأشراف )٤٤۸/۷(‏ . 
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کتاب الحدود 


بالصغار وفي تسليطه على إقامة الحد على ماليكه منافاة لذلك . ثم ظاهر 
الحديث أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب » وقد خالف فى ذلك جماعة بلا 
دلیل ناهض» وقد ا اون و ر ع ا ن ان : « أن ابن 
عمر قطع ید غلام له سرق وجلد عبدآً له زنی من غير أن يرفعهما إلى الوالي “ 
¢ وأخرج مالك في الموطاً بسنده : « أن عبداً لبني عبد الله بن بكر سرق واعترف 
فأمرت به عائشة فقطعت يده » » وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسندهما إلى 
الحسين بن محمد بن على : « أن فاطمة بنت رسول الله ئة حدت جارية لها 
زرو ین وب قو ایی ریچ عن کی این وار :آ0 فاطة بات 
رسول الله اة كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت » » وذهبت الهادوية إلى آنه 
لا يقيم الحد عليه إلا الإمام إلا أن لا يوجد إمام آقامه السيد . 

وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام أو من أذن له . و 
استدل الطحاوي با أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال : کان آبو عبد الله 
رجل من الصحابة يقول : الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان »› قال 
الطحاوي : ولا نعلم له مخالفاً من الصحابة وقد تعقبه ابن حزم فقال : بل 
خحالفه اثنا عشر نفساً من الصحابة . 

وقد سمعت ما روي عن الصحابة وكفى به رداً على الطحاوي » ومن ذلك ما 
أخحرجه البيهقي عن عمرو بن مرة » وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 
أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون ا إذا زنت » 
قال الشافعي : وكان ابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته . 

۸ -- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرآة من جهيتة تت 
O E ES‏ 
أصبْت حدا » فاقمه علي » فَدَعا رسول الله صلى الله علي وسلّم وليه . فقال: 


چ ا ار رو 


« أحسن إلَيها » إا وضعت فأتني بها» . ففعل » مر بھا فشكت عليه ثيابهاء 


11۳0 - رواه مسلم ( الحدود/ ۲٤‏ ) وغیره 3 انظر تحفة الأشراف ۰1/۸( 4 
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e TT 
اوسعتهم » وهل وجدت أفضل من أن جادت بتفسها لله تَعَالّى ؟ » . روآه‎ 
2 
وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة ] هى المعروفة بالغامدية [ أتت‎ [ 
E 
نبي الله َة وليها فقال أحسن إليها » فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها‎ 
فشكت ] مبني للمجهول أي شدت وورد في رواية : 1 عليها ثيابها ثم مر بها‎ 
فرجمت ثم صلى عليها » فقال عمر : تصلي عليها يا رسول الله » وقد زنت‎ 
فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وهل‎ 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله . رواه مسلم ] ظاهر قوله : « فإذا‎ 
وضعت فأتني بها ففعل » أنه وقع الرجم عقيب الوضع إلا أنه قد ثبت في رواية‎ 
أخحرى آنها رجمت بعد أن فطمت ولدها وأتت به وفي يده كسرة خبز » ففي‎ 
رواية الكتاب طي واختصار › قال النووي بعد ذكر الروايتين : وهما في صحيح‎ 
مسلم ظاهرهما الاختلاف » فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه‎ 
وأكله الخبز» والأولى أنه رجمها عقيب الولادة فيجب تأويل الأولى وحملها على‎ 
وفق الثانية فيكون قوله في الرواية الأولى : « قام رجل من الأنصار فقال إلى‎ 
إنغا قاله بعد الفطام » وأراد برضاعه كفالته وتربيته وسماه رضاعاً‎ » E 
. مجازاً. انتهی باختصار‎ 

والحديث دليل على وجوب الرجم وتقدم الكلام فيه » وأما شد ثيابها عليها 
فلأجل أن لا تكشف عند اضطرابها من مس الحجارة . 

واتفق العلماء أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائما إلا عند مالك › فقال : 
قاعداً » وقيل : يتخير الإمام بينهما . 

وفي الحديث دليل على أنه ية صلي على المرأة بنفسه إن صحت الرواية فصلى 
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کتاب الحدود 


لبناء للمعلوم إلا أنه قال الطبري : إنها بضم الصاد وكسر اللام قال : وكذا هو 
ST‏ أن يصلوا ولکن 
أكثر الرواة لمسلم بفتح الصاد وفتح اللام > وظاهر قول عمر تصلي عليها أنه و4 
باشر الصلاة بنفسه فهو يؤيد رواية الأكثر لمسلم › والقول بآن المراد من صلى أمر 
بأن يصلى » وأنه أسند إليه ية لكونه الآمر خحلاف الظاهر › فإن الأصل الحقيقة 
وعلى كل تقدير فقد صلى به عليها أو أمر بالصلاة › فالقول بكراهة الصلاة 
على المرجوم يصادم النص إلا أن تخص الكراهة بمن رجم بغير الإقرار جواز أنه 
لم يتب » فهذا ينزل على الخلاف في الصلاة على الفساق » فالجمهور آنه يصلي 
عليهم ولا دليل مع المانع عن الصلاة عليهم . 

ا ع ا و ج الان عا 
والجمهور . والخلاف فى حد المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه » فإنه يسقط 
ISS‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم # . 

۹---“- وعن جابر بن عبد الله رضي الله E‏ > قال : e‏ 


ع وره يو 


صلی الله عله وسم رَجُلاً من سكم » ورجلا من البهود وامراة . رواه مسلم. 
وقصة البهوديين في الصحيحَين من حديث ابن عمَرَ . 
[ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : رجم رسول الله و رجلاً 
من أسلم ] يريد ماعز بن مالك [ ورجلا من اليهود وامرأة ] يريد الجهنية › [ رواه 
والجهنية فتقدما . 
وذهب المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام »> وآنه شرط للإحصان 


- رواه مسلم ( الحدود/ ٦‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۳١۹/۲(‏ . 
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چ ل الا رج و رم 
يشترطان ذلك » ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد 
أحصناء وقد أجاب من اشتراط الإسلام عن الحديث هذا بأنه ية إنغا رجمهما 
بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء » وإنغا هو من باب تنفيذ الحكم 
عليها بجا في كتابهما فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره . 

قال ابن العربي : إغا رجمهما لإقامة الحجة عليهما با لا يراه في شرعه مع 
قوله : # ون احكم بينهم با آنزل الله € [ المائدة : ٤٩‏ ] » ومن ثمة استدعى 
شهودهما لتقوم عليهما الحجة منهم ورده الخطابي بان الله تعالى قال : # وآن 
أحكم بينهم با أنزل الله € [ الائدة : ٤٩‏ ] » وإنغا جاءه القوم سائلين الحكم 
عنده كما دلت عليه الرواية فتبههم على ما كتموه من حكم التوراة ولا جائز أن 
يكون حكم الإسلام عنده مخالمًا لذلك لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ › فدل 
على أنه إنغا حكم بالناسخ انتهى . 

قلت : ولا يخفى احتمال القصة للأمرين . والقول الأول : مبني على عدم 
صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . والثاني : مبني على جوازه وفيه 
خلاف معروف » وقد دلت القصة على صحة أنكحة أهل الكتاب لأن ثبوت 
الإحصان فرع عن ثبوت صحته وأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائح هكذا قيل . 

قلت : آما الخطاب بفروع الشرائع ففيه نظر لتوقفه على أنه حكم ييا بشرعة 
لا بجا في التوراة على أحد الاحتمالين . 


٠۰‏ -- وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تَعالّی عنه قال : کان 
ری ا ت ا د ق د ق وا 
على الله عله وليم فال اضرو ۲ N Nee‏ 


1۳¥ - [ صحيح [ رواه آخمك )0/ (YYY‏ ¢ وابن ماجه (oV)‏ 4 ا فی 
وقال الإمام البوصيري : مدار الإإسناد على محمد بن إسحاق » وهو مدلس ¢ وقد رواه 
بالعنعنة . 
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کتاب الحدود 


Kaa o 


أضعف من ذلك » قال د وا عکالا فيه ماله مرآ ثم اضريوه به ضربة 


بے ەر وو 7ر 


واحدة » e N SN,‏ ن ماجه » وإستاده حسن » 
لکن اختلف في وصله وإرساله . 

[ وعن سعيد بن سعد بن عبادة ] هو أنصاري » قال الواقدي : صحبته 
صحيحة كان والياً لعلي بن أبي طالب على اليمن › [ قال : كان بين أبياتنا ] 
جمع بيت [ رويجل ] تصغير رجل [ ضعيف فخبث ] بالخاء المعجمة فموحدة 
فمثلثة أي فجر [ بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعيد لرسول الله يو فقال : اضربوه 
حده فقالوا : يا رسول الله إنه أضعف من ذلك قال : خذوا عثكالاً ] بكسر العين 
فمثلثة بزنة قرطاس وهو العذق [ فيه مائة شمراخ ] بالشين المعجمة أوله وراء آخره 
معجمة بزنة عثكال وهو غصن دقيق في أصل العثكال › [ ثم اضربوه به ضربة 
واحدة ففعلوا . رواه أحمد والنسائى 0 ماجه وإسناده حسن لکن اختلفوا فى 
ول واا 1 

قال البيهقي : المحفوظ عن أبي أمامة أي ابن سهل بن حنيف كونه مرسلاً › 
را ادو ا جت ان اه غ دی عا و 
وقد أسلفنا لك غير مرة أن هذا ليس بعلة قادحة بل روايته موصولة زيادة من ثقة 
مقبولة . 

والمراد هنا بالعثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار وهو للنخل 
كالعنقود للعنب » وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخاً . 

وفي الحديث دليل على أن من كان ضعيفا لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد 
عليه بالمعتاد أقيم عليه بجا يحتمله مجموعاً دفعة واحدة من غير تكرار للضرب مثل 
العثكول ونحوه » وإلى هذا ذهب الحماهير قالوا : ولا بد أن يباشر المحدود 
جميع الشماريخ ليقع المقصود من الحد » وقيل : يجزيء وإن لم يباشر جميعه 
وهو الحتق فإنه لم يخلق الله العثاكيل مصفوفة كل واحد إلى جنب الاخر عرضاً 
منتشرة إلى تمام مائة قط » ومع عدم الانتشار يمتنع مباشرة كل عود منها فإن كان 


1AY 


e a ES 


المريض يرجى زوال مرضه أو خيف عليه شدة حر أو برد أخر الحد عليه إلى زوال 
فاا 

1 -سس- وعن ابن عباس رضي الله عتهما » أن التي صلى الله عليه 
ص Er TOES r‏ 


وسلَّم قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم وط فاقتلوا القاعل والْمقعول به « 


ے رەو و و ےر ر 2 
ومن وجدتموه وقم على بهيمة فالوه وافتلوا البهيمة ١‏ . روا أحمد > والارية 
ر اوو r‏ 


ورجاله موثقون › إلا أن فيه اختلافا . 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال : من وجدتوه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ¢ ومن وجدعوه وقع على بهيمة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة . رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا فيه اختلافاً ] ظاهره أن 
الاخحتلاف في الحديث جميعه لا في قوله : ومن وجدتوه إلخ فقط »› وذلك أن 
الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقا وهو مختلف في ثبوت کل واحد من 
الأمرين ما الحكم الأول فإنه قد أخحرڄج البيهقى من حديث سعيد بن جبير ومجاهد 
عن ابن عباس : « في البكر يوجد على اللوطية يرجم » » وأخرج عنه أنه قال : 
ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكساً ثم يتبع الحجارة . وأما الثاني فإنه أخرج 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي ذر عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة 
قال : لا حد عليه » فهذا الاخحتلاف عنه دل على أنه ليس عنده سنة فيهما عن 
رسول الله ی وإنما تکلم باجتهاده کذا قیل فی بیان وجه قول المصنف لأن فيه 
اختلافاً . 


J] - ۸‏ صحیح ] رواه أحمد (۱/ ۳۰۰) » وأبو داود )٤٤٨١(‏ » والترمذي 
»)۱٤7(‏ وابن ماجه )۲٥٦۱(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد غير الحاكم فمن طريق 
سليمان بن بلال کلاهما عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به › وقال 
الترمذي : وإنغما يعرف هذا ااب ا عباس عن النبى ىيل من هذا الوجه . وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والألباني . انظر تحفة الأشراف /٥(‏ 0۷) . 
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كانت الحدود 


الأولى : فيمن عمل عمل قوم لوط ولا ريب أنه ارتكب كبيرة وفي حكمها 
آقوال : 

الأول : أنه يحد حد الزاني قياساً عليه بجامع إيلاج محرم في فرج محرم »› 
وهذا قول الهادوية وجماعة من السلّف والخلّف وإليه رجع الشافعي واعتذروا عن 
الحديث بأن فيه مقالا فلا ينتهض على إباحة دم المسلم إلا أنه لا يخفى أن هذه 
الأوصاف التي جمعوها عليه لإلحاق اللواط بالزنى لا دليل على علتها . 

والثاني : يقتل الفاعل والمفعول به محصنين كانا أو غير محصنين للحديث 
المذكور وهو للناصر وقديم قولي الشافعي » وكان طريقة الفقهاء أن يقولوا في 
القتل ولم ينكر » فكان إجماعاً سيما مع تكريره من أبي بكر وعلي وغيرهما 
وتعجب في المنار من قلة الذاهب إلى هذا مع وضوح دليله لفظاً وبلوغه إلى حد 
يعمل به سنداً . 

الثالث : أنه يحرق بالنار فأخحرج البيهقي أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله 
ية على تحريق الفاعل والمفعول به الخلفاء أبو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب 
وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك . 
والرابع : أنه يرمى به من أعلى بناء في القرية منكساً ثم يتبع الحجارة . رواه 
البيهيقي عن علي رضي الله عنه وتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

المسألة الثانية : فيمن أتى بهيمة » دل الحديث على تحريم ذلك وأن حد من 
يأتيها قتله » وإليه ذهب الشافعي في أخير قوليه ». وقال : إن صح الحديث قلت 
به وروي عن القاسم وذهب الشافعي في قول له أنه يجب حد الزنى قیاساً على 
الزاني . وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم إلى أنه يعزر فقط إذ 
لیس بزنی . 

والحديث قد تكلم فيه بجا عرفت ودل على وجوب قتل البهيمة مأكولة كانت 
أولأ » وإلى ذلك ذهب على رضى الله عنه » وقول للشافعى . وقيل لابن 
طا ا شان ال قال > ا معت من وسر اله کک فن ذلك ا : 


1۸۹ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

قال في الجواب : إنها ترى فيقال : هذه التي فعل بها ما فعل » وذهبت الهادوية 
واتلفة إلى آنه. یکره أکلها فظاهره آنه ا قتلها » قال الخطابى : الحديث 
هذا معارض بنهيه ميه عن قتل الحيوان إلا لأكله › قال المهدي : ا راد 
U‏ 


ع 


ی ص ت ص ےے ت ن ےت و 
: عليه وَسلّم ضرب ر ¢ ون N‏ وعرب » el‏ 


a 


ت ا الترْمذي ورجاله ثقات eb‏ احتلف في وقفه ورفعه 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية ضرب وغرب وأن آبا بكر 
ضرب وغرب وأن 2 وغو ١‏ و الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه 
اخحتلف في رفعه ووقفه ] وأخرج البيهقي أن علياً عليه السلام جلد ونفى من 
البصرة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى البصرة وتقدم تحقيق ذلك في التخريب وكأنه 
ENE EEE OES‏ ۰ 


۹ - [ صحیح ] رواه الترمذي )۱٤۳۸(‏ » وكذا البیهقي (۸/ ۲۲۳) من طرق عن 
عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به » وقال الترمذي : حديث غريب 
رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه » وروي بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا 
الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأآن عمر ضرب 
وغرب . ثم ساقه هو والبيهقي من طريق آبي سعيد الأشج عن عبد الله بن إدريس به » ثم 
قال الترمذي : وهکذا روي الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو 
هذا » وهکذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر لم يذكر فيه « عن النبي ييل » 
وقد صح عن رسول الله ية النفي . 

قال الألباني : الحديث مع غرابته » فهو صحيح الإسناد لأن عبد الله بن إدريس وهو أبو 
محمد الأودي ثقة محتج به في الصحيحين » وقد رواه عنه الجماعة مرفوعا » ومن رواه عنه 
موقوفا فلم يخالف رواية الجحماعة فإن فيها ما رواه وزيادة » والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت 
من الجماعة ١ه‏ ( الإرواء : )١١ » ١١/۸‏ » وقد ذكر له الشيخ الألباني شاهداً في الإرواء. 
انظر تحفة الأشراف )۱٤١/١‏ . 


A 


کتاب الحدود 


ا ال عا قال لن رمول ا 
صلی الله عليه وسلّم العن ‏ ار حل وال عوك من اوه ال :2 
«(أخرجوهم من بيوتكم . رواه البخاري . 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله َة المخنثين ] جمع 
مخنث بالخاء المعجمة فنون فمثلثة اسم مفعول أو اسم فاعل روي بهما [ من 
الرجال والمترجلات من النساء وقال : أخرجوهم من بيوتكم . رواه البخاري ] 
کما قدمنا . 

والملخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء فى حركاته وكلامه وغير ذلك 
من الأمور المختصة بالنساء والمراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته 
وجبلته » والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال هكذا » ورد تفسيره فى 
حدیث آخر آخرجه آبو داود . 

وهذا دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس » وقيل : لا دلالة للعن 
على التحريم لأنه ييه كان يأذن في المخنثين بالدخحول على النساء وإنغا نفى من 
سمع منه وصف المرأة با لا يفطن له إلا من كان له إربة فهو لأجل تتبع أوصاف 
الأجنبية . 

قلت : يحتمل أن من أذن له كان ذلك صفة له خلقة لا تخلقا : هذا . 

وقال ابن التين : أما من انتهى فى التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى فى 
دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق » فإن لهذين الصنفين من اللوم 
والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك . 

قلت : آما من يؤتى من الرجال في دبره فهو الذي سلف حكمه قريباً . 


. )١١١/١( انظر تحفة الأشراف‎ . )1۸۳٤( رواه البخاري‎ - ٠۰ 


A۹ 


! قال رسول الله صى الله علي وسم‎ E TTT 
: «ادقعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً » : ات ان ماجه » اا‎ 


ص 


سي هم و لوه ل ي ور 4 ق ی ا ا 
TS‏ 


ر ر لر رو 


و ر عن علي رضي الله ا عه > من قوله بلَفظ : « أدرأوا 
الحدود بالشبهات N‏ 


[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية ادفعوا الحدود ما 
وجدتم لها مدفعاً > اآخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وأخر جه الترمذي والحاكم 
من حديث عائشة ئشة بلفظ : « أدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » » وهو 
ضعيف أيضا ورواه البيهقى عن على رضى الله عنه من قوله بلفظ : « أدرأوا 


۱ -[ إسناده ضعیف وله شواهد موقوفة تعضده ] رواه ابن ماجه )۲٥٤١(‏ . وة 
الإمام البوصيري : في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي ›» ضعفه أحمد وابن معين 
والبخاري وغيرهم | ه . وانظر كلام الصنعاني ف فى السبل » وتحفة الٌّشراف .)٤۹۸/۹(‏ 

(۱) [ ضعيف ] رواه الترمذي )۱٤٩٤(‏ › ا )۳۸٤/٤(‏ » وقد ضعفه الإمام 
الترمذي ورجح رواية الوقف » وقال : وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب اللبي 
َة أنهم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف الحديث ١ه‏ . قلت : وهذا الذي 
رواه مرفوعا » وقد قال الحاكم : صحيح الإسناد وخالفه الحافظ الذهبي بقوله : قال 
النسائي : يزيد بن زياد شامي متروك ١.ه‏ قال فيه البخاري : منكر الحديث ورواه وکیع 
موقوفا وهو أصح » قاله الترمذي » وقال البيهقي في السنن : رواية وكيع أقرب إلى 
الصواب أ ه» وقد أورد الحافظ طرقاً له ضعيفة أخرى فانظرها فى التلخيص )١۳/٤(‏ . 
OFA EES A‏ 

(۲) رواه البیهقی (۲۳۸/۸) . وقال الحافظ الزيلعى : غريب بهذا اللفظ . وقال 
البيهقي: وأصح ا حديث سفيان الثوري عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله بن 
مسعود قال : ادرءوا الحدود بالشبهات ادفعوا الفتل عن المسلمين ما استطعتم »> وروي عن 
عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفا »> وروي منقطعاً وموقوفا على عمر ١ه‏ . قال الحافظ ابن 
حجر : ورواه أبو محمد بن حزم في کتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد 
صحيح | ه . وانظر التلخیص (٤/ح‏ : ۳٠/كتاب‏ حد الزنا ) . 


114۲ 


کتاب الحدود 


الحدود بالشبهات ] وذكره المصنف فى التلخيص عن على رضى الله عنه مرفوعاً › 
وتمامه : « ولاینبغى للاإمام ا الحدود » قال i‏ الارن ان وهو 
منكر الحديث » قاله البخارى إلا أنه ساق المصنف فى التلخيص عدة روايات 
موقوفة صحح بعضهاء وهي تعاضد المرفوع › وتدل على أن له أصلاً في 
الجملةء وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه 
أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة » فيقبل قولها » ويدفع عنها الحد ولا تكلف البينة 
على ما زعمته . 
6 س- وعن ابن عم قال eM‏ 

«اجتنبوا هذه الْقَاذُورات التي تھی الله تَعالی عنْها » فمن ألم بها فليستتر بستر الله 


ةر ا ا ٠‏ 


نای » ولب إلى الله تعاتی » قائ من یبد لا صفحتة تفم عليه كاب الله 


تعالّى» . رواه الحاكم . وهو في الْمَوْطًا من مرأسيل زيد بن أسلَّم . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َه : « اجتنبوا هذه 
القاذروات ] جمع قاذورة والمراد بها الفعل القبيح والقول السيء غا نھی الله 
تعالی عنه 1 التي نهی الله تعالى عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله 
فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عر وجل . رواه الحاكم ] وقال على 
شرطهما [ وهو في الموطاً من مراسيل زيد بن أسلم ] . ) 

قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه ومراده بذلك 
حديث مالك » وأما حديث الحاكم فهو مسند مع أنه قال إمام الحرمين في النهاية : 
إنه صحيح متفق على صحته E aL‏ 
بالحديث وله أشباه لذلك كثيرة أوقعه فيها إطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها 
کل فقيه وعالم . 

وفي الحديث دلیل على آنه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه 

114۲ - [ صحیح ] رواه الجاكم (6/ » )A۳‏ » والموطاً (۲/ )۸۲٥‏ › و 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . قلت : 
ولفظ الحاكم « القاذورة » » وقد وافق الشيخ الألباني الحاكم والذهبي أيضاً لكنه م يناقش 


الخلاف في هذا الحديث ولم یعزه إلى الموطاً ویبدو أن الشيخح فاته ذلك » وقد أورد له 
a‏ 


14۹ 


بالإقرار ويبادر إلى التوبة فإك أبدى صفحته للإمام - والمراد بها هنا حقيقة أمره - 
وجب على الإمام إقامة الحد . وقد أخرج أبو داود مرفوعاً : « تعافوا الحدود فيما 


دک فا بای من عد و 


۲ - باب حد القذف 
القذف لغة الرمي بالشيء » وفي الشرع الرمي بوطء يوجب الحد على 
قوف 
-س- عن عائشة قات : « لما رل عذري قام رسول الله صلی الله 
عله ولم على انر . قذكَرَ ذلك وتلا الان » لما برل مر برجليْن وامرآة 


0 هرو 0 


ا ا اه کف 4 والارنعة ¢ واتار إليه البخاري 


[ عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا نزل عذري قام رسول الله ييو على 
المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن ] من قوله : # إن الذين جاءوا بالإإفك € [ النور : 
١‏ ] إلى آخر ثماني عشرة آية على إحدى الروايات في العدد » 1[ فلما نزل مر 
برجلين ] هما حسان ومسطح [ وامرأة ] هي حمنة بنت جحش »> [ فضربوا 
الحد. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري ] في الحديث ثبوت حد القذف 
وهو ثابت لقوله تعالى  :‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء)» 


(۱) [ صحیح ] رواه ابو داود )٤۳۷١(‏ » وسکت عنه » ورواه النسائي ٤0۳۸(‏ » 
٠)4‏ وقد صححه الشيخ الألباني » قلت : وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده . انظر تحفة الأُشراف )٠٠/١(‏ . 

۴۳ -[ حسن ] رواه أحمد )۳٥۲ /١(‏ » وآبو داود )٤٤۷٤(‏ » والترمذي (۳۱۸۱) › 
والنسائي > وابن ماجه )۲٣٣۷(‏ » وقد سکت عنه أبو داود وهو عنده من رواية محمد بن 
إسحاق وقد عنعنه »› وكذا في رواية ابن ماجه وكذا عند الترمذي وأحمد » وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق . 

وقد حسنه الشيخح الألباني . انظر تحفة الأشراف )٤0۸/١١(‏ . 


1۹€ 


کتاب الحدود 


[ النور : ٤‏ ] الآية وظاهره أنه لم يثبت القذف لعائشة إلا من الثلاثة المذكورين› 
ay‏ 
يه حد القذف . 

وقد ذكر ذلك ابن القيم وعد أعذاراً في تركه ييو لحده » ولكنه قد أخرج 
الحاكم في الإكليل أنه ية حده من جملة القذفة » وأما قول الماوردي إنه اء لم 
يجلد أحداً من القذفة لعائشة وعلله بأن الحد إنما يثبت ببينة أو إقرار فقد رد قوله 
بأنه ثبت ما يوجبه بنص القرآن وحد القاذف یثبت بعدم ثبوت ما قذف به ولا 
يحتاج في إثباته إلى بينة . 


قلت : ولا يخفى أن القرآن لم يعين أحداً من القذفة وكأنه يريد ما ثبت في 
تفسير الآيات » فإنه ثبت أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي سلول وأن مسطحا 
من القذفة وهو المراد بنزول قوله تعالي : # ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن 
يؤتوا أولى القربى € الآية [ النور : ۲۲ ] . 
۲ -س-- وعن أنس بن مالك قال : اول لعَان کان في الاس 
TT‏ 


«البينَةَ » ولا ن في ظهرك « الحديث اخ جه بو د 


ەو ر پور هوو ٠‏ 


وفی البخاري نحوه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهمًا . 
[ وعن أنس بن مالك قال : أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء 
قذفه هلال بن أمية بامرأته فقال له النبي ييو : « البينة وإلا فحد في ظهرك » 
الحديث أخرجه أبو يعلي ورجاله ثقات . وفي البخاري نحوه من حديث ابن 
عباس ] قوله : اول لعان قد اختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان » ففى 


رواية أنس هذه آنها نزلت في قصة هلال » وفي أخرى آنها نزلت في قصة عوير 


114٤‏ - [ صحیح ] رواه أبو يعلى وأصله فی البخاري (۲۹۷۱ »› )٤۷٤١‏ كما أشار 
الحافظ . 


1140 


Ca 
العجلاني ولا ريب أن أول لعان كان بنزولها لبيان الحكم وجمع بينهما بآنها نزلت‎ 
. في شأن هلال وصادف مجيء عوير العجلاني وقيل غير ذلك‎ 

والحديث دليل على أن الزوج إذا عجز عن البينة على ما ادعاه من ذلك الأمر 
وجب عليه الحد إلا آنه نسخ وجوب الحد عليه بالملاعنة وهذا من نسخ السنة 
بالقرآن إن كانت آية جلد القذف وهى قوله : # والذين يرمون المحصنات 4 
[النور : ٤‏ ] الآية سابقة غ اللعان وإلا فاية اللعان إما ناسخة على 


تقدير تراخى النزول عند من يشترطه لقذف الزوج او مخصصة إن لم يتراخ 
النزول أو تكون آية اللعان قرينة على أنه أريد بالعموم في قوله تعالى : # والذين 
يرمون المحصنات € [ النور : ٤‏ ] الخصوص وهو من عدا القاذف لزوجته من 
باب استعمال العام في الخاص بخصوصه كذا قيل والتحقيق أن الأزواج القاذفين 
لأزواجهم باقون في عموم الآية > وإنما جعل الله تعالى شهادة الزوج آربع 
شهادات قائمة مقام الأربعة الشهداء » ولذا أسمى الله أيمانه شهادة فقال : 
#فشهادة أحدهم ار بع شهادات باه € فإذا نكل عن الآيمان وجب جلده جلد 
القذف كما آنه إذا رمى أجنبي أجنبية ولم يأت بأربعة شهداء جلد للقذف › 
فالأزواج باقون في عموم : # والذين يرمون المحصنات ¢ داخلون في حكمه › 
ولذا قال ية : « البينة وإلا فحد فى ظهرك » وإغا أنزل الله آية اللعان لإفادة أنه 
إذا فقد الزوج البينة وهم الأربعة الشهداء فقد جعل الله تعالى عوضهم الأربع 
الأيمان » وزاد الخامسة للتأكيد والتشديد وجلد الزوج بالنكول قول الجمهور فكأنه 
قيل في الآية الأولى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء > ولم يحلفوا إن كانوا أزواجا لمن 
رموا وغايته نها قيدت الآية الثانية بعض أفراد عموم الأولى بقيد زائد عوضاً عن 
القيد الأول إذا فقد الأول والله أعلم . 


9ص 


ص 8 o‏ ن ° و 0 ى سرس ر ا ا 2 چ 0 
۱٤ ۳‏ - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: « لقد أدركت با بكر وعمر 
٥‏ - رواه مالك فى « الموطاً » (۸۲۸/۲) . 
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کتاب الحدود 


وعتمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم > فلم رهم يضربون الْمَملُوك في 
القذف إلا أربعين » . روه مالك والتوري فی جامعه . 

[ وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة ] هو أبو عمران عبد الله بن عامر القاريء 
الشامي كان عالماً ثقة حافظا لا رواه » في الطبقة الثانية من التابعين » أحد القراء 
السبعة روي عن واثلة بن الأسقع وغيره » وقراً القرآن على المغيرة بن شهاب 
اللخزومي عن عثمان بن عفان » ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة »> ومات 
سنة ثماني عشرة ومائة » [ قال : لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم 
فلم أرهم يضربون المملوك ] ذكراً كان أو آشی[ في القذف إلا أربعين . رواه 
مالك والثوري في جامعه ] دل على أن رأي من ذكر تنصيف حد القذف على 
الملوك ولا يخفى أن النص ورد فى تنصيف حد الزنى في الإماء بقوله تعالى : 
NCTE REN EGR SSE‏ 
عليه حد القذف في الأمة إن كانت قاذفة وخصصروا بالقياس عموم : # والذين 
يرمون المحصنات € [ النور : > ] ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد في 
الزنى والقذف بجامع الملك » وعلى رأي من يقول بعدم دخول المماليك في 
العمومات لا تخصيص إلا أنه مذهب مردود فى الأصول » وهذا مذهب الحماهير 
من علماء الأمصار » وذهب ابن مسعود ت بن عبد العزيز إلى أنه رأي 
الظاهرية . 

والتحقيق أن القياس غير تام هنا لأنهم جعلوا العلَة في إلحاق العبد بالأمة 
الملك ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السبر والتقسيم والحق آنه ليس من 
مسالك العلّة وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلَّة لنقص حد الأمة لأن الإماء 
متهن ويغلبن ولذا قال تعالى : * ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور 
رحیم 4 [ النور : ۳۳ ] أي لهن ولم يأت مثل ذلك في الذكور إذ لا يغلبون 
على أنفسهم » وحينئذ نقول : إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزنى ولا 
القذف وكذلك الأمة لا ينصف لها حد القذف بل يحد لها كحد الحرة ثمانين 


11۹۷ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
جلدة ودعوی الإجماع على تنصيفه فی حد الزنى غير صحيحة لخلاف داود » 
وأما في القذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره 


م ص 


: وعن ابي هريره قال : قال رسول الله صلی الله عليه وَسَلَمٌ‎ - ٤ 


دف مملوكه يام عليه الد يوم الْقيامة » إلا أن يكو كما قال » E‏ 


[ وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه من قذف ملوكه 
يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال . متفق عليه ] فيه دليل على أنه 
لا يحد المالك في الدنيا إذا قذف ملوكه وإن كان داخلاً تحت عموم آية القذف 
بناء على آنه لم یرد بالإإحصان الحرية ولا التزوج وهو لفظ مشترك يطلق على الحر 
وعلى المحصن وعلى المسلم لأنه ية أخبر أنه يحد لقذفه ملوكه يوم القيامة ولو 
وجب حده في الدنيا لم یجب حده يوم القيامة » إذ قد ورد أن هذه الحدود 
کقفارات لمن أقيمت عليه > وهذا إجماع « وأما إذا قذف العبد غير مالکه فإنه 
أيضا أجمع العلماء على آنه لا يحد قاذفه إلا أم الولد ففيها حلاف » فذهب 
الهادوية والشافعية وأبو حنيفة إلى أنه لا حد أيضاً على قاذفها لأنها أيضاً مملوكة 
قبل موت سيدها وذهب مالك والظاهرية إلى أنه يحد وصح ذلك عن ابن عمر . 

۳ - باب حد السرقة 
1 -س- عن عائشة قات : قال رول الله صلی الله عليه وسم :| 


رو 


i Md 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ية لا تقطع يد السارق‎ [ 
قيل معناه ولو زاد وإذا زاد لم يكن إلا صاعداً فهو حال مؤكدة › [ متفق عليه‎ 

واللفظ لسلم ] . 
1£ - رواه البخاري (\A0A)‏ « ومسلم ) الإعان/ ۳۷ ) ë‏ وغیرهما : انظر تحفة 
الأشراف )٠١٤/١١(‏ . 


۷ - رواه البخاري (1۷۷۹) » ومسلم )۱٦۸١(‏ » وغيرهما . انظر تحفة الأشراف 
(CEIV/1) «< (€-V/1Y) « (611/1) < (£4 /۱۲)‏ . 
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کتاب الحدود 


۲ -»س-س- ولفظ البخاري : « تقَطّع يد السّارق في ربع IENE‏ 


وقي رواية N‏ في دبع دیتار و را فيم ا س 
ټك آب» . 

[ ولفظ البخاري : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً وفي رواية لأحمد ] 
أي عن عائشة وهو : [ اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ] 
إيجاب حد السرقة ثابت بالقرآن : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » 
[المائدة : ۳۸ ] الآية ولم يذكر في القرآن نصاب ما يقطع فيه فاختلف العلماء في 
ال 


الأولى : هل يشترط النصاب أو لا . ذهب الجمهور إلى اشتراطه مستدلين 
بهذه الأحاديث الثابتة ¢ وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى آنه لا یشترط بل 
يقطع فى القليل والكثير لإطلاق الآية » ولا أخرجه البخاري من حديث أبي 
هريرة أنه قال بيه : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده 4 . وأجيب بأن الآية مطلقة فى جنس المسروق وقدره » والحديث 
بيان لها » وبأن المراد من حديث البيضة غير القطع بسرقتها بل الأخبار بتحقير 
شان السارق وخحسارة ما ربحه من السرقة > وهو آنه ذا تعاطی هذه الأشياء 
الحقيرة وصار ذلك خلقاً له جرأه على سرقة ما هو أكثر من ذلك غا يبلغ قدره ما 
يقطع به فليحذر هذا القليل قبل أن تملكه العادة فيتعاطى سرقة ما هو أكثر من 
ذلك» ذكر هذا الخطابي وسبقه ابن قتيبة إليه » ونظيره حديث من ب له 
مسجداً ولو كمفحص قطاة 9 . وحديث : ١‏ تصدقى ولو بظلف محرق ) › 

۸ -- () رواه البخاري (1۷۷۹) . انظر تحفة الأشراف )٤٤1/١١( »› )٤۲۷/١١(‏ . 

۸ - (ب) [ صحیح لغیره ] رواه أحمد /٦(‏ ۸۰) » وفي سنده محمد بن راشد وفیه 
ضعف من قبل حفظه . قال عنه الحافظ : صدوق يهم . اه . قلت : ویشهد له ما قبله. 

(۱) رواه البخاري )1۷۹٩۹(‏ . انظر تحفة الاأٴٌشراف (۳۹۳/۹) ›» (۹/ )۳٦٥‏ » (۹/ ۳۷۹)» 
(4/) . 


(۲) [ صحيح ] رواه أحمد )۲٤۱/١(‏ » والبيهقي )٤۳۷/۲(‏ » واحتج به الحافظ المنذري 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
الانتفاع بهما فما قصد ية إلا المبالغة في الترهيب . 

الثانية : اختلف الجمهور في قدر النصاب بعد اشتراطهم له على أقوال بلغت 
إلى عشرين قولا » والذي قام الدليل عليه منها قولان : 

الأول : أن النصاب الذي تقطع به ربع دينار من الذهب › وثلاثة دراهم من 
الفضة » وهذا مذهب فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم مستدلين بحديث عائشة 
المذكور فإنه بيان لإطلاق الآية » وقد أخرجه الشيخان كما سمعت وهو نص في 
ربع الدينار »> قالوا : والثلاثة الدراهم قيمتها ربع دينار » ولا ياتي من أنه ا 
قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم › قال الشافعي : إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن 
قيمتها ربع دينار لم توجب القطع . واحتج له أيضا با أخرجه ابن المنذر أنه تى 
عثمان بسارق سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثنى عشر 
فقطع . وأخرج أيضاً أن علياً عليه السلام قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين 
ونصفا » وقال الشافعي : ربع الدينار موافق الثلاثة الدراهم وذلك أن الصرف 
على عهد رسول الله هة اثنا عشر درهما بدينار > وكان كذلك بعده » ولهذا 
قومت الدية اثنى عشر ألفاً من الورق وألف دينار من الذهب . 

القول الثاني : للهادوية وأكثر فقهاء العراق أنه لا يوجب القطع إلا سرقة عشرة 
دراهم ولا يجب في اقل من ذلك . واستدلوا لذلك عا أخرجه البيهقي 
والطحاوي من طريق محمد بن إسحاق من حديث ابن عباس أنه كان ثمن المجن 
على عهد رسول الله ية عشرة دراهم . وروي أيضاً محمد بن إسحاق من 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده مثله › قالوا : وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر : « أنه اة قطع في مجن » › وإن کان فيهما آن 
قيمته ثلاثة دراهم > لكن هذه الرواية قد عارضت رواية الصحيحين » والواجب الاحتياط 
فيما يستباح به العضو المحرم قطعه إلا بحقه فيجب الأخذ با متيقن وهو الأكثر › 
وقال ابن العربي : ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث إلى ن القطع لا 
یکون إلا في عشرة دراهم » وذلك أن اليد محرمة بالإجماع فلا تستباح إلا با 


E 


کتاب الحدود 


أجمع عليه والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع › فيتمسك به ما لم يقع 
الاتفاق على دون ذلك . 

قلت : قد استفيد من هذه الروايات الاضطراب في قدر قيمة المجن من ثلائة 
دراهم أو عشرة أو غير ذلك مما ورد في قدر قيمته > ورواية ربع دينار في حديث 
عائشة صريحة في المقدار فلا يقدم عليها ما فيه اضطراب › على أن الراجح أن 
قيمة المجن ثلاثة دراهم لا ياتي من حديث ابن عمر المتفق عليه وباقي الأحاديث 
اللخالفة له لا تقاومه سنداً » وأما الاحتياط بعد ثبوت الدليل فهو في اتباع الدليل 
لا فيما عداه » على أن رواية التقدير لقيمة المجن بالعشرة جاءت من طريق ابن 
إسحق » ومن طريق عمرو بن شعيب وفيهما كلام معروف وإن كنا لا نرى القدح 
في ابن إسحق إنما ذكروه كما قررناه في مواضع أخر . 

المسألة الثالة : اخحتلف القائلون بشرطية النصاب فيما يقدر به غير الذهب 
والفضة فقال مالك في المشهور : يقوم بالدراهم لا بربع الدينار يعني إذا اختلف 
صرفهما مثل أن یکون ربع دينار صرف درهمين مثلاً > وقال الشافعي : الأصل 
في تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها » قال الخطابي 
ا فإن الصكاك القدعة كان يكتب فيها : عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل 
فعرفت الدراهم بالدنانیر وحصرت بها حتی قال الشافعي : إن الثلاثة الدراهم إذا 
لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع كما قدمناه . 

وقال بقول الشافعي في التقويم بو ثور والأوزاعي وداود » وقال أحمد بقول 
مالك في التقويم بالدراهم وهذان القولان في قدر النصاب تفرعا عن الدليل كما 
عرفت »› وفي الباب أقوال كما قدمنا لم ينهض لها دليل فلا حاجة إلى شغل 
الأوراق والأوقات بالقال والقيل . 

NT ۱۱44/۳‏ « أن التي صلى الله عليه وسلّم 


کو ره 


فطع فی مجن مله لا راهم .مکی لن , 


ر 


114 - رواه البخاري )٦۷٩۹۸(‏ » ومسلم ( الحدود/٠‏ ) وغيرهما . انظر تحفة الأشراف 
(A/D «(oY |»‏ <« 00/0( . 
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[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم متفق عليه ] المجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس مفعل من الاجتنان وهو 
الاستتار والاختفاء وكسرت ميمه لأنه آلة فى الاستتار قال : 

وکان مجني دون من کنت اتقی ثلاث شخوص کاعبان ومغفري 

وقد عرفت ما مضى أن الثلائة الدراهم دیع دینار ویدل له قوله : وفي رواية 
لأحمد : « ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك » بعد أن ذكر القطع في ربع 
الدينار ثم أخبر الراوي هنا أنه يي قطع في ثلاثة دراهم ما ذاك إلا لأنها ربع 
دينار وإلا لنا فى قوله : « ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك » . 

وقوله هنا : « قيمته » هذا هو المعتبر أعني القيمة وورد في بعض ألفاظ هذا 
الحديث عند الشيخين بلفظ : « ثمنه ثلاثة دراهم » قال ابن دقيتق العيد : المعتبر 
القيمة « وما ورد فی بعض الروايات من ذكر الثمن فکآنه لتساويهما عند الناس 
في ذلك الوقت أو في عرف الراوي » أو باعتبار الغلبة » وإلا فلو اخحتلفت القيمة 
yS‏ 


۰/٤‏ -وعن يي هريرةَ رضي الله تال ف ال ال وسیل الله صلی 


اله عليه وسم :ل ا السارق » يسرق اة > فطع يده » ویسرق 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده . متفق عليه أيضا ] تقدم أنه من 
أدلة الظاهرية ولكنه مؤول بما ذكر قريباً والموجب لتأويله ما عرفته من قوله في 
المتفق عليه : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار » » وقوله فيما أخرجه 
أحمد: « ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك فتعین تاویله مما ذكرناه وأما تأويل 
الأعمش له بأنه أريد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفن فغير صحيح لأن 
الحديث ظاهر في التهجين على السارق لتفويته العظيم بالحقير . قيل : فالوجه 


۰ - رواه البخاري (1۷۹4) › ومسلم (7A۷)‏ « وغيرهما انظر تحفة الأشراف 
(o/%) « (Y4 7/۹4) « (10/4) « (1۳/4)‏ . 


۷۰ 


كتاف ا 


في تأويله أن قوله فتقطع خبر لا أمر ولا فعل » وذلك ليس بدليل الجواز أن يريد 
ية أنه يقطعه من لا يراعى النصاب أو بشهادة على النصاب ولا يصح إلا دونه أو 
نحو ذلك . 


۴ 


الاسر » e‏ د اک تی ل ر 


راص ص 


وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الْحَدَّ» e‏ 


0 خر عن عائشة رضي الله عنها قَالّت : كانت امرأة تستعير الماع 
وه ا ا ا ل ها 

[ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال ] مخاطباً لأسامة [أتشفع 
في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إغا أهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا 
عليه الحد . متفق عليه واللفظ لمسلم وله ] أي لمسلم [ من وجه آخر عن عائشة 
كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ييه بقطع يدها ] الخطاب في قوله 
أتشفع لأسامة بن زيد كما يدل له ما في البخاري : « أن قريشا أهمتهم المرأة 
الخزومية التي سرقت قالوا : من يكلم رسول الله يي ومن يجتريء عليه إلا 
أسامة حب رسول الله كلل › فکلم رسول الله ميه فقال : أتشفع - الحديث »» 
وهذا الاستفهام إنكار وكأنه قد سبق علم أسامة بأنه لا شفاعة في حد . 


0 صر ا 


وفى الحديث مسألتان : 
الأولى : النهى عن الشفاعة فى الحدود وترجم البخاري . بباب كراهية 
الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان » وقد دل لما قيده من أن الكراهة بعد 
۱ - رواه البخاري (1۸۰۰) » ومسلم ( الحدود/ ٩‏ ) وغيرهما . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الرفع ما في بعض روايات هذا الحديث فإنه ميه قال لأسامة : ١‏ لا تشفع لا 
تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إلي فليست بتروكة » "© . وأخرج أبو داود 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه : « تعافوا الحدود فيما بينكم 
فما بلخني من حد فقد وجب » ° » وصححه الحاكم وأخرج أبو داود والحاكم 
وصححه من حدیث ابن عمر › قال : سمعت رسول الله ميه يقول : « من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فی آمره » ٩‏ . وأخرجه ابن 
آبي شيبة من وجه أصح عن ابن عمر موقوفا » وفي الطبرابني من حديث أبي 
هريرة مرفوعا بلفظ : « فقد ضاد الله في ملكه » » وأخرج الدارقطني من حديث 
الزبير موصولا بلفظ : « اشفعوا ما لم يصل إلى الوالى » فإذا وصل إلى الوالي 
فعفا فلا عفا الله عنه » © . وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال : ١‏ لقي 
الزبير سارقاً فشفع فيه فقيل : حتى يبلغ الإمام فقال : إذا بلغ الإمام فلعن الله 
الشافع والمشفع » ٠‏ قيل : وهذا الموقوف هو المعتمد وتأتي قصة الذي سرق رداء 
صفوان ورفعه إليه ييه » ثم أراد أن لا يقطعه فقال ية : « هلا قبل أن تأتيني 
به) ویأتی من أخرجه ¢ وهذه الأحاديث متعاضدة على تحريم الشفاعة بعد البلوغ 
ذلك ومثله في البحر » ونقل الخطابي عن مالك آنه فرق بين من عرف بأذية الناس 
وغيره » فقال : لا يشفع في الأول مطلقاً » وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل 


(۱) رواه ابن سعد فی « الطبقات )٤۹4/١/٤( ١‏ . 

(۲) سبق تخریجه )١١١١(‏ . انظر تحفة الأشراف )٠١ /١(‏ . 

(۳) [ صحیح ] رواه بو داود )۳٥۹۷(‏ بسند صحیح > والحاكم 0 ۳) » وأحمد 
٠ /۲(‏ ) » وقد ذكر الشيخ الألباني متابعات له وشواهد في الإرواء )۳٤۹/۷(‏ » فلتنظر »› 
والخحديث سكت عيه الإمام أبو داود والحافظ المنذري . انظر تحفة الأشراف )۲۳١/١(‏ . 

)٤(‏ [ ضعيف ] رواه الدارقطني )/ ۰0( . قال الحافظ الزيلعي : وضعفه ابن القطان 
في كتابه » فقال : العرزمي متروك وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانيء لا يتابع على ما له 


من حدیث اه . 


- 


کتاب الحدود 


الرفعم» وفي حديث عن عائشة : « أقيلوا ذوي الهيثات إلا في الحدود » "© ما 
الغا حرا الشفاعة ي اخيرات ل ف ادو ةوقل إن بك الي الاتقاق 
غ 


(۱) [ صحیح ] رواه أحمد )۱۸١۱/١‏ » وأبو داود )٤)۳۷٥(‏ » والبيهقي (۸/ ۷ - 
٤‏ ) » والدارقطني 0 )۲٠۷‏ » وغيرهم . وقد صححه الشيخ الألباني وله بحث جيد في 
الصحيحة (1۳۸) » فانظره » فإن فيه فوائد حديثية جيدة . وقد سكت عليه الإمام أبو داود» 
وهذا الحديث أحد الأّحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني »> وکانت انتهت إليه 
رياسة معرفة الحديث ببغداد على المصابيح للبغوى وزعم أنها موضوعة فرد عليه الحافظ ابن 
حجر في كراسة »› وقال ابن عدي : هذا الحديث منكر بهذا الإسناد ولم يروه غير عبد 
املك وقال المنذري : عبد الملك ضعيف » قال الحافظ ابن حجر : لم ينفرد به بل روى 
من حديث غيره أخرجه النسائى ١ه‏ . 

قال في مرقاة الصعود : هذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين 
القزويني » وكانت انتهت إليه رياسة معرفة الحديث ببغداد على المصابيح للبغوى » وزعم 
أنها موضوعة » فرد عليه الحافظ ابن حجر فى كراسة . وقال ابن عدي : هذا الحديث منكر 
بهذا الإسناد ولم يروه غير عبد الملك » وقال المنذري : عبد الملك ضعيف . قال الحافظ ابن 
حجر : لم ينفرد به » بل روي من حديث غيره » آخرجه النسائي من طريق عطاف بن 
خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر عن أبيه عن عمرة ›» وعطاف فيه ضعف لكنه 
ليس بتروك ٠‏ فيتقوى أحد الطريقين بالآخر › وقد رواه النسائى من طريق آخر عن عمرة › 
وفيها اختلاف في الوصل والإرسال » وبدون هذا يرتفع ادت عن ان یکون متروکا فضلاً 
عن أن يكون موضوعاً . وقال الحافظ صلاح الدين العلاتي : عبد الملك بن زيد هذا قال فيه 
النسائي : لا بس به ووئقه ابن حبان » فالحدیث حسن إن شاء الله تعالی لا سيما مع 
إخراج النسائي له » فإنه لم يخرج في کتابه منكراً ولا واهياً ولا عن رجل متروك › قال 
الحافظ سعد الدين الزنجانى : إن لأبى عبد الرحمن شرطا فى الرجال » أشد من شرط 
الفغاري دساح فا بجوو تة هذا اديت إلى الرضم انين وقال اليضاري ٠الرا‏ 
بذوي الهيئات أصخاب المروءات والخصال الحميدة » وقيل : ذوو الوجوه من الناس . انتهى 
ما في مرقاة الصعود . 

قال المنذري : وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي وهو ضعيف الحديث » وذكر ابن 
عدي آن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد لم يروه غير عبد الملك بن زيد . قلت : وقد روي 
هذا الحديث من وجه آخحر ليس منها شيء يثبت انتهى كلام المنذري . انظر تحفة الأشراف 
(ITN) «(10‏ . 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ الرام 

المسألة الثانية : في قوله : « كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده » » وأخرجه. 
اللسائى بلفظ « استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهى لا تعرف فباعته 
EEG NERS AEA EE‏ 
أن امرأة جاءت فقالت : « إن فلانة تستعير حلياً فأعارتها إياه فمكثت لا تراه 
فجاءت إلى التى استعارت لها فسألتها قالت : ما استعرتك شيئ فرجعت إلى 
الأخحرى ارت فجاءت إلى النبى ييل فدعاها فسألها فقالت : والذي بعثك 
باحق ما استعرت متها شيثا فقال : اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها فأتوه 
وأخذوه فأمر بها فقطعت . والحديث دليل على أنه يجب القطع على جحد 
العارية وهو مذهب أحمد وإسحق والظاهرية ووجه دلالة الحديث على ذلك 
واضحة فإنه ية رتب القطع على جحد العارية . وقال ابن دقيق العيد : إنه لا 
يثبت الحكم المرتب على الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روي آنها كانت 
جاحدة على رواية من روي أنها كانت سارقة » وذهب الحماهير أنه لا يجب 
القطع في جحد العارية . 

قالوا : لأّن الآية في السارق . والجاحد لا يسمى سارقاً ورد هذا ابن القيم »› 
وقال : إن الجحد داخحل في اسم السرقة . 

قلت : أما دخحول الجاحد تحت لفظ السارق لغة فلا تساعده عليه اللغة » وأما 
الدليل فثبوت قطع الجاحد بهذا الحديث . قال الجمهور : وحديث المخزومية قد 
ورد بلفظ أنها سرقت من طريتق عائشة وجابر وعروة بن الزبير ومسعود بن الأسود 
أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وغيرهم مصرحاً بذكر السرقة قالوا : فقد تقرر 
أنها سرقت » ورواية جحد العارية لا تدل على أن القطع كان لها بل إنما ذكر 
جحدها العارية لأّنه قد صار خلقاً لها معروفاً فعرفت المرأة به والقطع كان للسرقة 
وهذا خلاصة ما أجاب به الخطابي ولا يخفى تكلفه ثم هو مبني على أن المعبر عنه 
امرأة واحدة » وليس فى الحديث ما يدل على ذلك » لكن فى عبارة المصنف ما 
REE aa a IG CE A O‏ 
العادي أنهما حديث واحد أشار إليه ابن دقيق اليذان شرع اة والمصنف هنا 


۷.٦ 


کتاب الحدود 


صنع ما صنعه صاحب العمدة في سياق الحديث » ثم قال الجمهور : ويؤيد ما 
ذهبنا إليه الحديث الآتي : 

۱۲ - وعن جابر رض الله عنه » عن التي صلی الله عليه وسم قال : 
ال غل حا رل ل > وا ن منتهب فطع » NB I‏ 
وجه الترمدى :وات خان : 

وهو قوله : [ وعن جابر رضي الله عنه عن النبي يه ليس على خائن ولا 
منتهب ولا مختلس قطع . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان ] . 

قالوا : وجاحد العارية خائن ولا يخفى أن هذا عام لكل خائن ولكنه 
مخصص بجاحد العارية ويكون القطع فيمن جحد العارية لا غيره من الخونة › 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يخص القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعاً 
للمستعار منه ثم تصرف في العارية وأنكرها لما طولب بها . 
قال : فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة بل لمشاركة السارق في أخذ المال خفية . 

والحديث فيه كلام كثير لعلماء الحديث » وقد صححه من سمعت »> وهذا دال 
على أن الخائن لا قطع عليه . 

وا مراد : « بالخائن » الذي يضمر ما لا يظهره فى نفسه والخائن هنا هو الذي 
يأخذ الال خفية من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظ . والخائن أعم فإنها قد 
تكون الخيانة فى غير المال ومنه خائنة الأعين وهى مسارقة الناظر بطرفه ما لا يحل 


له نظره . 
« والمنتهب » المخير من النهبة وهي الغارة والسلب وكأن المراد هنا ما كان على 
جهة الغلبة والقهر . 


« والمختلس » السالب من اختلسه إذا سلبه . واعلم أن العلماء اختلفوا في 


11o‏ - [ صحیح ] رواه أحمد )/ (TA.‏ ¢ وأبو داود (۳۹۱) ¢ والترمذي 
»)۱٤٤۸(‏ والنسائی (۸۸/۸ » )۸٩‏ » وابن ماجه )۲٥۹۱(‏ » وابن حبان )٤٤٥۸/۱۰(‏ . 
انظر تحفة الٴشراف (۲۸۸/۲) › )۳۱٤/۲( ce )۳۰۹/۲( › )۳٤۸/۲(‏ . 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
للناصر والخوارج إلى أنه ا لعدم ورود الدليل باشتراطه من السنة لإطلاق 
الآية › وذهب غيرهم إلى اشتر تراطه مستدلين بهذا الحديث إذ مفهومه لزوم القطع 
فيما أخذ بغير ما ذكر وهو ما كان عن خفية وأجيب بأن هذا مفهوم ولا تثبت به 
قاعدة يقيد بها القرآن ويؤید عدم اعتباره أنه َي قطع يد من أخذ رداء صفوان من 
تحت رأسه من المسجد الحرام وبأنه يي قطع يد المخزومية > وإنغا كانت تجحد ما 
تستعيره » وقال ابن بطال : الحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لخة » فإن صح فلابد 
من التوفيق بينه وبين ما ذكر مما لا يدل على اعتبار الحرز فالمسأآلة كما ترى › 
والأصل عدم الشرط » وأما استخير الله وأتوقف حتى يفتح الله . 

e NENE N‏ الله 


SS Es 


ا ی ا کی و 


A 
لا قطع في ثمر ولا كثر ] هو بفتح الكاف وفتح الثلثة جمار النخل وهو شحمه‎ 
الذي في وسط النخلة كما في النهاية [ رواه المذكورون ] وهم أحمد والأربعة‎ 
: [وصححه أيضاً الترمذي وابن حبان ] كما صححا ما قبله » قال الطحاوي‎ 
الحديث تلقته الأمة بالقبول والثمر المراد به ما كان معلقاً في النخل قبل أن يجذ‎ 


Oz‏ - [ صحیح ] رواه أحمد (۳/ )٤٤٤ » ٤٩۳‏ » وأبو داود )٤۳۸۸(‏ » والترمذي 
)۱٤٤۹(‏ » والنسائي (۸/ ۸۷) » وابن ماجه )۲٥۹۳(‏ » وابن حبان )٤٤٩1/۱۰(‏ » وإسناد 
الحدیث رجاله ثقات فقد جاء من طرق عن یحی بن سعيد عن محمد بن يحیی بن حبان 
عن رافع به لکنه منقطع بین ابن حبان ورافع » وقد جاء موصولاً عن يحیی بن سعيد عن 
محمد بن یحیی بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع به » رواه ابن حبان )۱٥۰۵٥(‏ » 
والحميدي )٤۰۷(‏ » وواسع بن حبان صحابي فاتصل السند وكذا رواه النسائي والطحاوي 
وابن الجارود والبيهقي (۸/ )۲٣۳‏ من طرق عن سفيان به » وقد ذكر الشيخ الألباني متابعات 
وشواهد لهذا الحدیث فانظر الإرواء )۲٤۱٤(‏ . انظر تحفة الأٌشراف (۹/۳١٠)ء .)٠١٤/۳(‏ 


کتاب الحدود 


ويحرز » وعلى هذا تأوله الشافعي وقال : حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها 
تدحل من جوانبها » والثمر اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب 
وغيرهما كما في البدر المنير » وأما الكثر فوقع تفسيره في رواية النسائي بالحمار 
والجمار بالجيم واخره راء بزنة رمان وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة كما 
في النهاية . 

والحدیث فيه دلیل على أنه لا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثر وظاهره 
سواء كان على ظهر النبت له أو قد حذ . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة قال في 
نهاية المجتهد . قال أبو حنيفة : لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد 
والحطب والحشيش وعمدته في منعه القطع في الطعام الرطب قوله َع : « لا 
قطع في ثمر ولا كثر » » وعند الجمهور آنه يقطع في كل محرز سواء كان على 
أصله باقياً أو قد جذ سواء كان أصله مباحا كالحشيش ونحوه أو لا قالوا : لعموم 
الآية والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب . 


وأما حديث : « لا قطع في ثمر ولا كثر » » فقال الشافعي : إنه أخرج على 
ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فترك القطع لعدم الحرز › 
فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها . 

٨۸‏ -- وعن أ أمية المخزومي رضي الله عنه قال : تي رسول الله 
صلی ال عليه وسم بلص قد اعترف اعترافا » وم پُوجد مه مع » َال لَه 
رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّم : « ما إخالك سرقت » » قال : بى » فأعاد 


علبه مرین او تلائ » قمر به ٠‏ طم » وجيءَ به » قال : « استطفر الله وب 

6٤‏ - رواه أحمد )۲۹۳/١(‏ » وأبو داود )٤۳۸۰(‏ > والنسائی )٦۷/۸(‏ »> من طریق 
ی ی رک ای ای ار غه اط 2 عن اد 
يعني عند لمتابعة » وقد ضعف الألباني الحديث به وقال : وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي 
المنذر هذا فإنه لا يعرف كما قال الذهبي ف فى الميزان وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه ‏ 
لكن ليس فيه الاعتراف . انظر تحفة الأشراف 1-0( . 


E E a e E E EE 
. » إليه » . فقال : أستغفر الله وأتوب إليه » فقال : « الهم تب علي - ثلاثا‎ 
ویو ر رو ت هة م روو‎ ر٥‎ 


أ ار ا 0 را راان و ا 

[ وعن أبى أمية المخزومي رضي الله عنه ] لا يعرف له اسم » عداده في أهل 
الحجاز » وروي عنه أبو المنذر مولى آبي ذر هذا الحديث [ قال : تي رسول الله 
ية بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله مو : ما 
إخالك سرقت ؟ قال : بلی فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع وجيء به 
فقال : استغفر الله وتب إليه فقال : أستغفر الله وأتوب فقال : اللهم تب عليه 
ثلاثاً . أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات ] . 

وقال الخطابي : في إسناده مقال » والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة 
و ا e‏ : أبو المنذر المذكور في إسناده لم يرو عنه 
إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . 

وفی الحديث دليل على آنه ينبغى للاإمام تلقين السارق اللإنكار » وقد روي آنه 
کی « قال لسارق أسرقت ؟ 0 لا » » قال الرافعي : لم يصححوا هذا 
الحديث » وقال الخغزالي : قوله : قل لالم يصححه الأئمة » وروي البيهقي 
موقوفاً على أبي الدرداء أنه أتى بجارية سرقت فقال : أسرقت قولي : لا » 
فقالت : لا فخلى سبيلها » وروي عبد الرزاق عن عمر أنه أتي برجل سرق 
فسأله أسرقت ؟ قل : لا فقال : لا » فتركه » وساق روايات عن الصحابة دالة 
على التلقين . 

واختلف في إقرار السارق فذهبت الهادوية وأحمد وإسحاق إلى أنه لا بد في 
ثبوت السرقة بالإأقرار من إقراره مرتين وكأن هذا دليلهم ولا دلالة فيه لأنه خرج 
مخرج الاستثبات وتلقين المسقط › ولاأنه تردد الراوي هل مرتين أو ثلاثا »> وكأن 
طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثاً ولم يقولوا به . وذهب الفريقان 
وغيرهم إلى انه يكفي الإإقرار مرة واحدة كسائر الأقارير ولأّنها قد وردت عدة 
روايات لم يذكر فيها اشتراط عدد الإقرار . 


71-۰ 


کتاب الحدود 


سے ٥ے‏ رہ ١0ے‏ و‌ 0 ۰ و در س َ ل رەو ا ر 
٠٠۹‏ - وآخرجه الحاكم من حديث ابی هريرة رضی الله عنه » فساقه 


ەر و۶ 2 


معنا وقال فيه : * اذعبوا به فافعو » م احسمة » . وآخرجة رار ضا » 
وقال : © باستاده چ 

[ وأخرجه ] أي حديث أبي أمية 1 الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
فساقه بمعناه وقال فيه : اذهہوا به فاقطعوه ثم احسموه [ بالهملتين 1 وأخحرجه 
البزار أيضا ] أي من حديث أبى هريرة [ وقال : لا بأس بإسناده ] . 

الحدیث دال على وجوب حسم ما قطع والحسم الکی يالنار آي یکون محل 
القطع لينقطع الدم لأّن منافذ الدم تنسد » وإذا ترك فرعا استرسل الدم فيؤدي إلى 
التلف . وفي الحديث دلالة على أنه يأمر بالقطع والحسم الإمام وأجرة القاطع 
والحاسم من بيت الال وقيمة الدواء الذي يحسم به منه لأن ذلك واجب على 
غیره. 

( فأئدة ) 

من السنة أن تعلق يد السارق في عنقه لما أخرجه البيهقي بسنده من حديث 
فضالة بن عبيد : « أنه سئل أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة ! قال : 
نعم رأیت النبي ييا قطع سارقاً ثم أمر بيده فعلقت في عنقه « وأخرج بسنده 
أن علياً رضي الله عنه قطع سارقاً فمر به ويده معلقة في عنقه » وأخرج أيضاً آنه 
أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه > قال الراوي : فكأني أنظر إلى 
يده تضرب صدره . 


: وقال الحاكم‎ » )٠٠١١٠ رواه الحاکم (۳۸۱/9) » والبزار (كشف الأستار/‎ - ٥ 
صحيح على شرط مسلم » قال الألباني : وهو كما قال وأقره الذهبي » لكن أعله الدارقطني‎ 
ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلاً ثم ساق إسناده إليه بذلك » وكذلك‎ ١ : بقوله‎ 
رواه الطحاوي من طريق أخحرى عن سفيان به ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق وابن جريج‎ 
كلاهما عن يزيد بن خحصيفة به » فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب وأن وصله وهم من‎ 
. CALA: الدراوردي فإنه وإن كان ثقة في نفسه › فان في حفظه شيء | هھ ( إرواء‎ 


RA 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


° - وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تخالی غه ¢ ان زول 
اله صلی الله عليه وَسَلّمّ قال  :‏ لا يغْرم السارق إذا أقيم عليه الحد » . روه 
السائي ٠‏ وبين أنه منقطم » قال ابو حاتم : هو منكرٌ . 

[ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله ميه قال : لا يخرم 
السارق إذا أقيم عليه الد . رواه النسائي وبين أنه منقطع وقال أبو حاتم : هو 
منكر ] رواه النسائي من حديث المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف 
والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف ٠‏ قال النسائي : هذا مرسل وليس 
بثابت وكذا أخرجه البيهقي وذكر له علَة أخرى . 

وفي الحديث دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق لم يخرمها 
بعد أن وجب عليه القطع سواء أتلفها قبل القطع أو بعده » وإلى هذا ذهب 
الهادوية » ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وفي شرح الكنز على مذهبه تعليل 
ذلك بان اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول فصار القطع .بدلا من 
الغرم » ولذلك إذا ثنى سرقة ما قطع به لم يقطع . وذهب الشافعي وأحمد 
وآخرون » ورواية عن أبي حنيفة إلى آنه يغرم لقوله مي : « على اليد ما أحذت 
حتى تؤديه » » وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فية » 
ولقوله تعالى : # ولا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل € [ البقرة : ۱۸۸ ] » 
ولقوله عليه السلام : « لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه » › ولاأنه 
اجتمع في السرقة حقان حق لله تعالى وحق للآدمي » فاقتضى كل حق موجبه 
ولأنه الإجماع أنه إذا كان موجوداً بعينه أخذ منه فيكون إذا لم يوجد في ضمانه 
قياسا على سائر الأموال الواجبة » وقوله : اجتماع الحقين مخالف للأصول 


. ضعيف ] رواه النسائي (4۲/۸) » وقال : وهذا مرسل ولیس بثابت اه‎ [- ٦ 
قلت : والحديث من طريق المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله‎ 
ية قال : . . . . » وعبد الرحمن بن عوف ( جد ) المسور » وقد أرسل المسور هذا الحديث‎ 
. )۲١۳/۷( عن جده . انظر تحفة الأّشراف‎ 


11۲ 


کتاب الحدود 
لتفويت حق الآدمى كما فى الخصب ولا يخفى قوة هذا القول . 
1 - وعن عبد الله بن عمرو بن الْعَاص رضي الله عنهمًا » عن 


oe 2 ue 


١ : N‏ من أصَاب 


و اوو و ری 9 د ر ٥و‏ ەر ەو رق و ا ےك 
ك الجرير تمن امجن 
ے ٥ر‏ ویو رو 


فعليه القطع . أخر جه ابو داود ¢ والسائي ¢ و ا 


[ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله 
ية أنه سئل عن التمر المعلق فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ 
خبنة ] بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة فنون وهو معطف الإزار وطرف 
الثوب [ فلا شيء عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة . و 
خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين ] هو موضع التمر الذي يجفف فيه [ فبلغ 
ثمن المجن فعليه القطع . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ] قال 
المنذري : المراد بالتمر المعلق ما كان معلقاً في النخل قبل أن يجذ ويجرن والتمر 
اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما . 

وفي الحديث مسائل : 

الأولى : أنه إذا أخذ بفيه لسد فاقته فإنه مباح له 

والثانية : آنه يحرم عليه الخروج بشيء منه » فان خرج بشيء منه فلا يخلو أن 
يكون قبل أن يجذ ويؤويه الجرين أو بعده فإن كان قبل الحذ فعليه الخرامة 
والعقوبة» وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين له فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ 


110¥ - [ صحیح ] رواه أبو داود )4-۰( ¢ والنسائي )۸/ (AE‏ ¢ وقد حسنه الألباني 
فی الإإرواء )۸/ (VY.‏ وعدد طرق الحديث فانظره 4 


A 


چ ل اا ج ب ر 
النصاب لقوله ييه : ١‏ فبلغ ثمن امجن » » وهذا مبني على أن الجرين حرز كما 
هو الغالب إذ لا قطع إلا من حرز كما يأتي . 

الثالثة : أنه أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة > ولكنه قد أخرج البيهقي 
تفسيرها بأنها غرامة مثليه » وبأن العقوبة جلدات نكالا » وقد استدل بحديث 
البيهقي هذا على جواز العقوبة بالمال فإن غرامة مثليه من العقوبة با مال » وقد 
أجازه الشافعي في القديم ثم رجع عنه » وقال : لا تضاعف الخرامة على أحد 
في شيء إغما العقوبة في الأّبدان لا في الأموال > وقال : هذا منسوخ والناسخ له 
قضاء رسول الله ياء على أهل الماشية بالليل أن ما أتلفت فهو ضامن أي مضمون 
على أهلها قال : وإنغا يضمنونه بالقيمة . وقد قدمنا الكلام في ذلك في حديث 
بهز في الزكاة . 

الرابعة : أخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع لقوله ييو : « بعد أن 
يؤويه الجرين » » وقوله في الحديث الآخحر : « لا قطع في ثمر ولا في حريسة 
الجبل فإذا آواه الجرين أو المراح فالقطع فيما بلغ ثمن المجن » أخرجه النسائي . 

قالوا : والإحراز مأآخوذ في مفهوم السرقة › فإن السرقة والاستراق هو المجيء 
مستتراً في خفية لأخذ مال غيره من حرز كما في القاموس وغيره فالحرز مأخوذ 
في مفهوم السرقة لخة » ولذا لا يقال لمن خان أمانته سارق هذا مذهب الجمهور. 


وذهبت الظاهرية وآخرون إلى عدم اشتراطه عملا بإطلاق الآية الكرية إلا أنه 
لا يخفى أنه إذا كان الحرز مأخوذاً في مفهوم السرقة فلا إطلاق في الآية والله 
أعلم . واعلم أن حريسة الجبل بالحاء المهملة مفتوحة فراء فمثناة تحتية فسين مهملة 
والجيل بالجيم فموحدة قيل هي المحروسة » أي ليس فيما يحرس بال جبل إذا سرق 
قطع لاأنه ليس بموضع حرز › وقيل : حريسة الحبل الشاة التي يدركها الليل قبل 
أن تصل إلى مأواها . والمراح الذي تأوي إليه الماشية ليلا كذا في جامع الأصول 
وهذا الأخير أقرب مراد الحديث » والله أعلم . 
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کتاب الحدود 


۲ - وعن صقوان بن اميه رضي الله عنه أن لبي صلی الله عليه 


وسلّم قال ا ا : د هلا كان َلك قبل أن 


و 
ان ا ؟ ات ات RE‏ » وصححه ا الجارود والْحَاكم . 


[ وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي يه قال لما أمر بقطع الذي 
سرق رداءه فشفع فيه « هلا کان ذلك قبل أن تأتيني به » أخرجه أحمد والأربعة 
وصححه ابن الجارود والحاكم ] الحديث أخرجوه من طرق منها عن طاوس عن 
صفوان ورجحها ابن عبد البر وقال : إن سماع طاوس من صفوان ممكن لأنه 
أدرك عثمان » وقال : أدركت سبعين شيخاً من أصحاب رسول الله ية . 
وللحديث قصة . أخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال : « بينما صفوان بن 
أمية مضطجع بالبطحاء » إذ جاء إنسان فأخذ برده من تحت رأسه فأتى به النبي 
ية فأمر بقطعه فقال : إني أعفو وأتجاوز فقال : فهلا قبل أن تأتيني به » وله 
آلفاظ في بعضها « آنه کان في المسجد الحرام » وفي أخرى اک س 
نائماً ) . 

وفي الحديث دليل على أنها تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظاً له وإن لم 
یکن مغلقاً عليه في مکان . 

قال الشافعي : رداء صفوان كان محرزاً باضطجاعه عليه . وإلى هذا ذهب 
الشافعي والحنفية والمالكية » وقال في نهاية المجتهد : وإذا توسد کک شا 
فتوسده له حرز على ما جاء في رداء صموان »› قال ف في الكنز للحنفية : 


۱10۸ - [ صحیح ] رواه أحمد )٤٦1/7(‏ » وأبو داود )٤۳۹٤(‏ » والنسائي )۸/ (A-°‏ 
والترمذي ۱٤٤۸(‏ في الحدود ) » وابن ماجه )۲٠۹١(‏ » وابن الجارود ( (« 
والحاكم )۳۸٠ /٤(‏ . قال الشيخ الاألباني : وهذا مرسل قوي يشهد للموصولات قبله . 
وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه » وهو صحيح قطعاً بمجموعها »› 
وقد صححه جماعة » منهم من تقدم ذكره » ومنهم الحافظ محمد بن عبد الهادي فقد قال 
في ١‏ تنقيح التحقيق » (۳/ )۳١۷‏ : « حديث صفوان صحيح »> رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ¿ ماجه » . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
سرق من المسجد متعاً وربه عنده يقطع وإن كان غير محرز بالحائط لأن المسجد ما 
بني لإحراز الأموال فلم يكن المال محرزاً بالمكان انتهى . 

وتقدم الخلاف في الحرز واختلف القائلون بشرطيته فقال الشافعي ومالك 
والإمام يحيى : إن لكل مال حرزاً يخصه فحرز الماشية ليس حرز الذهب 
والفضة. وقال الهادوية والحنفية ما أحرز فيه مال فهو حرز لغيره › إذ الحرز ما 
وضع لنع الداخل ألا يدخحل والخارج ألا يخرج » وما كان ليس كذلك فليس 
بحرز لا لغة ولا شرعاً »وكذلك قالوا : المسجد والكعبة حرزان لآلاتهما 
وکسوتهما . . 

واختلفوا في القبر هل هو حرز للكفن فيقطع آخذه أو ليس بحرز ؟ فذهب 
ال أن النباش سارق جماعة من السلف والهادي والشافعي ومالك وقالوا : يقطع 
لأنه أخذ المال خحفية من حرز له › وقد روي عن علي عليه السلام وعائشة 1 

وقال الثوري وآبو حنيفة : لا نقطع النباش لأن القبر ليس بحرز . وفي المنار : 
هذه المسألة فيها صعوبة لأن حرمة الميت كحرمة الجي لكن حرمة يد السارق 
كذلك الأصل منعها ولم يدخحل النباش تحت السارق لخة والقياس الشرعي غير 
واضح ٠‏ وإذا توقفنا امتنع القطع انتهی » واختلف في السارق من بيت المال 
فذهبت الهادوية والشافعي وأبو حنيفة إلى آنه لا يقطع من سرق من بيت الال » 
وروي عن عمرو وذهب مالك إلى أنه يقطع واتفقوا على آنه لا يقطع من سرق 
من الغنيمة والخمس » وإن لم يكن من أهلها قالوا : لأنه قد يشارك فيّها بالرضخ 
أو من الخمس . 

۳ اد وعن جابر رضي الله عه قال : جيءَ بسارق إلى التي صلّى الله 
عليه وَسَلم فقال: « اقتو . َمَالوا: نَم ا » قال (اقطعوه ( 

۹ - [ إسناده فيه ضعف وقد یحسن لغیره مما یلیه ] رواه أبو داود )٤٤۱۰(‏ »› 


رالسائي (۸/ )۹٠‏ » وقد بين الشيخ الصنعاني ضعف إسناده في السبل فانظره . انظر تحفة 
الأشراف (۲/ )۳۷١‏ . 


A 


کتاب الحدود 


ا 


فقطع > تم جيءَ به الثانية » قال : « اقتلوه » قَڌکر مله » ٿم جيءَ به › 
قلت تک :م سء به ربت تلع ۰ فم جيه به الخاية فق 
«اقتلوه ا اجه بو داو ره والشساني و 

e as E‏ ل 
ال 4 فذكر له فم جي به القاة فذكر قله > شم جي به الرايعة كدلك > م 
جيءَ به الخامسة فقال : اقتلوه . أخرجه أبو داود والنسائي ] تامه عندهما فقال 
جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة ¢ 
[واستنکره ] أي النسائي فإنه قال : الحديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بقوي 
في الحديث قيل :الکن يشهد له الحديث الآتي : 


e e 11۰ ۱٤‏ الْحارث بن حاطب n‏ « وذکر 
الشافعًَ أن اتل في الخامسة ر 


وهو قوله : [ واڪرج ] ي النسائي [ من حديٿ الحرث بن حاطب نجوه ] ۽ 
وأحرج حديث الحرث الحاكم . وأخرج في الحلية لأبي نعيم عن عبد الله بن زيد 
ال ل ا عا ار دو الل كر 9 اول ا ١‏ ودر ااي 
أن القتل في الخامسة منسوخ ] » وزاد ابن عبد البر في كلام الشافعي لا خلاف 
فيه بين أهل العلم » وفي النجم الوهاج : أن ناسخه حديث : « لا يحل دم 
امريء مسلم إلا باحدی ثلاث » تقدم : قال ابن عبد البر : وهذا يدل على أن 
حكاية آبى مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز آنه يقتل لا أصل له » وجاء 
في رواية النسائي : « بعد قطع قوائمه الأربع ثم سرق الخامسة في عهد آبي بكر 
رضي الله عنه فقال آبو بكر : کان رسول الله ية أعلم بهذا حين قال : اقتلوه 
ثم دفعه إلى فتية من قريش فقال : اقتلوه فقتلوه ه٠‏ » قال النسائي : لا أعلم في 
هذا الباب حديثا صحيحا » والحديث ليل على قعل السارق في احاسة » وان 
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قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات والواجب قطع اليمين في السرقة الأولى 
إجماعاً » وقراءة ابن مسعود مبينة لإجمال الآية فإنه قرا فاقطعوا أيمانهما »وفى 
الثانية Ee‏ عند الأكثر لفعل الصحابة » وعند طاوس اليد ا 
لقربها من اليمنى » وفى الثالثة يده اليسرى » وفى الرابعة رجله » وهذا عند 
الشافعي ومالك ار اا ی می رة أن النبي يياو قال في 
السارق : « إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا 
يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله » . وفي إسناده الواقدي وأخرجه الشافعي من 
وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا » وأخرج الطبراني والدارقطني نحوه عن عصمة 
ابن مالك وإسناده ضعيف . 

وخالفت الهادوية والحنفية فقالوا : يحبس فى الثالثة لما رواه البيهقى من حديث 
علي رضي الله عنه آنه قال بعد أن قطع و به في الثالثة + بي شيء 
يتمسح وبي شيء يأکل » لا قيل له تقطع يده اليسرى ثم قال : « أقطع رجله ؟ 
على أي شيء يشي ؟ إني لأستحي من الله ثم ضربه وخلد في السجن » › 
وأجاب الأولون بأن هذا رأي لا يقاوم النصوص ٠‏ وإن كان المنصوص فيه ضعف 
فقد عاضدته الروايات الأخرى . 

وأما محل القطع فيكون من مفصل الكف . إذ هو أقل ما يسمى يداً ولفعله 
ية فيما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب « آتي النبي بيه بسارق 
فقطع يده من مفصل الكف » » وفي إسناده مجهول » وأخرج ابن أبي شيبة من 
مرسل رجاء بن حيوة أن النبي ئ44 قطع من المغصل › وأخرجه أبو الشيخ من 
وجه آخر عن رجاء عن عدي رفعه » وعن جابر رفعه وأخرجه سعید بن منصور 
عن عمر . وقالت الإمامية : ويروي عن علي عليه السلام أنه يقطع من أصول 
الأصابع إذ هو أقل ما يسمى يدا . ورد ذلك بأنه لا يقال لمن قطعت أصابعه 
مقطوع اليد لا لغة ولا عرفا > وإنما يقال مقطوع الأصابع » وقد اختلف الرواية 
عن علي عليه السلام فروي أنه كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر 
والوسطى ٠‏ وقال الزهري والخوارج : إنه يقطع من الإبط إذ هو اليد حقيقة . 
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والاقوى الأول لدليله الاثور . وآما محل قطع الرجل فتقطع من مفصل 
القدم. وروي عن علي عليه السلام أنه كان يقطع الرجل من الكعب . وروي 
عنه وهو للإمامية أنه من معتقد الشراك ( خاتمة ) أخرج أحمد وأبو داود عن عطاء 
عن عائشة أن النبى ية قال لها : « وقد دعت على سارق سرقها ملحفة لا 
تسبخي عنه بدعائك عليه » » ومعناه لا تخففي عنه الإثم الذي يستحقه بالسرقة . 
وهذا يدل على أن الظالم يخفف عنه بدعاء المظلوم عليه . وروي أحمد في کتاب 
الزهد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : بلغني أن الرجل ليظلم مظلمة فلا يزال 
المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه › 
وفي الترمذي عن عائشة أن النبي بيه قال : « من دعا على من ظلمه فقد 
انتصرا» فإن قيل : قد مدح الله المنتصر من البغي ومدح العافي عن الحرم . 

قال ابن العربى : فالجواب أن الأول محمول على ما إذا كان الباغي وقحاً ذا 
جرا رجور رالانی علق ن وق به داك ا قال ر الو ع 2 
وقال الواحدي : إن كان الانتصار لأجل الدين فهو محمود وإن كان لأجل النفس 
فهو مباح لا یحمد عليه واخحتلف العلماء في التحليل من الظلامة على ثلاثة 
أقوال كان ابن المسيب لا يحلل أحداً من عرض ولا مال » وكان سليمان بن يسار 
وابن سیرین يحللان منهما . ورأى مالك التحليل من العرض دون المال . 


٤‏ - باب حد الشارب » وبيان المسكر 
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[ عن نس بن مالك رضي اللّه؟ عنه أن النبي ية أتي برجل قد شرب الخمر 
فجلده بجريديين نحو أربعين قال ] أي أنس [ وفعله آبو بكر فلما کان عمر 
استشار الناس قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر . 
متفق عليه ] الخمر مصدر خمر كضرب ونصر خمراً يسمى به الشراب المعتصر من 
العنب إذا غلى وقذف بالزبد وهى مؤنثة وتذكر ويقال خمرة . 

وفی الحديث مسائل : 


الأولى : أن الخمر تطلق على ما ذكر حقيقة إجماعاً وتطلق على ما هو أعم 
من ذلك وهو ما أسكر من العصير أو من النبيذ أو من غير ذلك » وإغا اختلف 
العلماء هل هذا الإإطلاق حقيقة أو لا »> قال صاحب القاموس د العموم أصح 
لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ما كان إلا البسر والتمر انتهى . وكأنه يريد أن 
بمعنى اسم الفاعل أي الساترة للعقل » وقيل : لأنها تغخطى حتى تشتد » يقال : 
خمره أي غطاه فیکون بمعنی اسم المفعول ¢ وقيل لأآّنها تخا[ط العقل من 
خامره إذا خحالطه ومنه : 


هنيئاً مرئياً غير داء مخامر 

أي مخالط ٠‏ وقيل : لأنها تترك حتى تدرك ومنه اختمر العجين آي بلغ 
إدراكه» وقيل : مأخوذة من الكل لاجتماع المعاني هذه فيها » قال ابن عبد البر : 
الأوجه كلها موجودة في الخمر لأنها تركت حتى أدركت وسكنت » فإذا شربت 
خالطت العقل حتى تغلب عليه وتخطيه . 

قلت : فالخمر تطلق على عصير العنب المشتد حقيقة إجماعا » وفي النجم 
الوهاج الخمر بالإجماع المسكر من عصير العنب وإن لم يفذف بالزبد . 

واشترط أبو حنيفة أن يقذف وحيتئذ لا يكون مجمعاً عليه . واختلف أصحابنا 
في وقوع الخمر على الأنبذة فقال المزني وجماعة بذلك لأن الاشتراك في الصفة 
يقتضي الاشتراك في الاسم وهو قياس في اللخة وهو جائز عند الأكثر وهو ظاهر 
الأحاديث » ونسب الرافعي إلى الأكثرين أنه لا يقع عليها إلا مجازاً . 
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قلت : وبه جزم ابن سيده في المحكم وجزم به صاحب الهداية من الحنفية 
حيث قال : الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو المعروف عند أهل 
اللخة وأهل العلم . ورد ذلك الخطابي وقال : زعم قوم أن العرب لا تعرف 
الخمر إلا من العنب فيقال لهم : إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب 
خمراً عرب فصحاء فلو لم يكن الاسم صحيحا لا أطلقوه . 

وقال القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل 
مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب وما كان من غيره لا 
يسمى خمراً ولا يتناوله اسم الخحمر وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة 
الصحيحة ولفهم الصحابة » لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب 
الحمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره 
بل سووا بينهما وحرموا ما كان من غير عصير العنب وهم آهل اللسان وبلغتهم 
نزل القرآن » فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا 
ويتحققوا التحريم »› ويأتي حديث عمر : « أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة» 
الحديث وعمر من أهل اللغة > وإن كان يحتمل أنه أراد بيان ما تعلق به التحريم 
لا آنه المسمى في اللغة أنه بصدد بيان الأحكام الشرعية »> ولعل ذلك صار اسما 
شرعياً لهذا النوع فيكون حقيقة شرعية » ويدل له حديث مسلم عن ابن عمر أن 
النبي ية قال : « كل مسكر خحمر وكل خمر حرام ٩‏ . 

قال الخطابي : إن الآية لما نزلت في تحريم الحمر وكان مسماها مجهولاً 
للمخاطبين بين أن مسماها هو ما أسكر فيكون مثل لفظ الصلاة والزكاة وغيرهما 
من الحقائق الشرعية انتهى . 

قلت : هذا يخالف ما سلف عنه قريباً ولا يخفى ضعف هذا الكلام فإن الخمر 
كانت من أشهر أشربة العرب واسمها أشهر من كل شيء عندهم › وليست 
كالصلاة والزكاة وأشعارهم فيها لا تحصى فكأنه يريد آنه ما كان تعميم الاسم 
بلفظ الخمر لكل مسكر معروفاً عندهم فعرفهم به الشرع فإنهم كانوا يسمون بعض 
اللسكرات بغير لفظ الحخمر كالأمزار يضيفونها إلى ما يتخذ منه من ذرة وشعير 
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ونحوهما بل يطلقون عليه لفظ الحمر فجاء الشرع بتعميم الاسم لكل مسكر 
فحصل مما ذكر جميعا أن الخمر حقيقة لغوية في عصير العنب المشتد الذي يقذف 
الريك ٤‏ وق يره غا يكر فة شرغية أ قافن فى اللغة أو تجار فته حل 
القردن ا رن ب ل ار عه ما ا ر اة 
الشرعية أو بخيره . 

وقد علمت أنه أطلق عمر وغيره من الصحابة الخمر على كل ما أسكر » وهم 
أهل اللسان والأصل الحقيقة > فقد أحسن صاحب القاموس بقوله : والعموم 
أصح . وأما الدعاوي التي تقدمت على اللغة كما قاله ابن سيده وشارح الكنز 
فما أظنها إلا بعد تقرر هذه المذاهب تكلم كل على ما يعتقده ونزل في قلبه من 
مذهبه ثم جعله لأهل اللغة . 

المسألة الثانية ١ : d5‏ فجلد بجریدتین نحو أربعین » فيه دلیل على ثبوت 
الحد على شارب الخمر › وادعى فيه الإجماع ونوزع في دعواه لأنه قد نقل عن 
طائفة من أهل العلم أنه لا يجب فيه إلا التعزير لأنه َيه لم ينص على حد 
معين» وإغا ثبت عنه الضرب المطلق . 

وفيه دليل على آنه يكون الجلد بالجريد وهو سعف النخل . وقد اختلف 
العلماء هل يتعين الجلد بالجريد على ثلاثة أقوال أقربها جواز الجلد بالعود غير 
الجريد ويجوز الاقتصار على الضرب باليدين والنعال » قال في شرح مسلم : 
أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب ثم قال : والأصح جوازه 
بالسوط وقال المصنف : توسط بعض المتأخحرين فعين السوط للمتمردين وأطراف 
الثياب وللنعال للضعفاء » ومن عداهم بحسب ما يليق بهم وقد عين قوله في 
الحديث : « نحو أربعين » ما أخرجه البيهقى وأحمد بلفظ : « کک 
ع ا کی کل وا جن ا ا 
بجع ما حاف في على تشم وان جسلة اشرات کات رین لاه جات 
بجريدتين أربعين 

المسألة الثالثة : قوله : ١‏ فلما کان عمر استشار - إلى آخره » سبب استشارته 
ما أخرجه أبو داود والنسائي : « أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر : إن الناس قد 
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أنهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة » قال : وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم 
فاجمعوا على أن يضرب ثمانين » . وأخرج مالك في الموطاً عن ثور بن يزيد «أن 
عمر استشار في الخمر فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام : نرى أن تجلده 
ثمانين فإنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلد عمر في 
الخمر ثمانين » » وهذا حديث معضل › ولهذا ا و 
TE NER TC O e‏ 
يعد قوله فرية لأنه لا عمد له ولا فرية إلا عن عمد . وقد أخحرج عبد الرزاق 
قال : جاءت الأخبار متواترة عن علي عليه السلام أن النبي ييه لم يسن في الخمر 
شيئاً ولا يخفى أن الحديث التي يؤيده . 

۲ -¬س- ولمسلم عن علي رضي الله عنه - في قصة الوليد بن عقبة : جلد 
اي صلی اله عليه وسم ارين » ولد أو بكر أربعين » وجل عمرَ ماب » 
وک سنه » وها أَحَّب إلَي . وفي الحديث : رجلا شهد عليه أنه راه يبا 
e nT‏ 

[ ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة ] حققناها في منحة الغفار على 
ضوء النهار وفيها أن عثمان أمر علياً بجلد الوليد بن عقبة فى الخمر فقال لعبد الله 
E e E A E‏ 
أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكل سنة » وهذا أحب 
إلي » وفي الحديث أن رجلا شهد عيه أنه رآه يتقياً الخمر فقال عثمان : إنه لم 
يتقيأها حتى شربها ] يريد أنه أحب إليه مع جرأة الشاربين لا أنه أحب إليه مطلقاً 
فلا يرد أنه كيف يجعل فعل عمر أحب إليه من فعل النبي َة فإن ظاهر الإشارة 
إلى فعل عمر وهو الثمانون » ولكنه يقال : إن ظاهر قوله أمسك بعد الأربعين 
دال على أنه لم يفعل الأحب إليه . 


وأجيب عنه بأن في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار « أن 


۳ - رواه مسلم ( الحدود/ ۳٣‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۳٦۸/۷(‏ . 


VY 


- سبل السلام شرح بلوغ المرام 


علي جلد الوليد ثمانين » والقصة واحدة » والذي في البخاري أرجح وكأنه بعد 
أن قال : وهذا أحب إلي أمر عبد الله بتمام الثمانين » وهذه أولى من الجواب 
الآخحر وهو أنه جلده بسوط له رأسان فضر به أربعين فكانت الحملة ثمانين » فإن 
هذا ضعيف لعدم مناسبة سياقه له » والروايات عنه ييه أنه جلد فى الخمر أربعين 
کی زلا آنا فى اها تخر ارين وى ينها الان كان في الا آذ 
ذلك بنحو أربعين جلدة . واختلف العلماء فى ذلك فذهبت الهادوية وأبو حنيفة 
ومالك وأحمد وأحد قولى الشافعى اح اد ع اة مانن ل 
قالوا لقيام الإجماع عليه في عهد فإنه لم ينكر أحد . 

وذهب الشافعي ذ فی المشهور عنه وداود أنه أربعون لاأنه الذي روی عنه و فعله 
انه الذي اتر عل الامر فة أي يكر رضي اله عن 6 ومن تفع ماني 
الروايات واختلافها علم أن الأحوط الأربعون ولا يزاد عليها > وفي هذا الحديث: 
« أن رجلا شهد على الوليد أنه رآه يتقياً الخمر فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى 
شربها » » في مسلم : « آنه شهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر 
وشهد عليه آخره أنه رآه يتقيأها » » قال النووي في شرح مسلم : هذا دليل لمالك 
وموافقيه في أن من تقياً الخمر يحد حد شارب الخمر » ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد 
ذلك لاحتمال آنه شربها جاهلاً كونها خمراً أو مكرها عليه وغير ذلك من الأعذار 
اللسقطة للحدود » ودليل مالك هنا قوي لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن 
عقبة المذكور في هذا الحديث ١ه‏ . 

قلت : وبمثل ما قاله مالك قالت الهادوية » ثم لا يخفى أن اقتصار المصنف 
غل الخاهة بالق وخده تقض الأنهامةه أنه جلد الوليد بشهادة اع على 
التقيؤ . ٠‏ 

A‏ وعن معاوية رضي الله عنه »> عن الي صلی الله عليه وسلَّم آنه 


J] - ۳‏ صحیح ] رواه اأحمد )٥۱۹/۲(‏ » وأبو داود )٤٤۸٤(‏ » والترمذي 
»)۱٤٤٤(‏ وابن ماجه )۲٠۹۷۳(‏ » والنسائی ( الکبری ٥۲۹۹‏ ) . = 


YTS 


م ۹ 2 ت 
E‏ 


و 


داود E‏ 
[ وعن معاوية عن النبي بيه أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه 
إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه تم إذا شرب الرابعة فاضرد 


يقتل إن شرب الرابعة أو إن شرب الخامسة فأخحرج أبو داود من رواية أبان القه 
وذكر الجلد ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال : « فإن شربوا فاقتلوهم » » وأخر 
من حديث ابن عمر من رواية نافع عنه آنه قال وأحسبه قال في الخامسة :0 
شربها فاقتلوه » » وإلى قتله فيها ذهب الظاهرية واستمر عليه ابن حزم واحتج 


= عن عاصم بن بهدلة ذكوان أبي صالح بن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول | 
يه »> فذكره » والزيادة لأحمد في رواية والحاكم وسکت عنه وقال الذهبي : « قلت 
صحيح » . وهو كما قال : إن كان يعني صحيح لغيره » وإلا فهو حسن للخلاف المعروا 
في عاصم بن بهدلة . وله طريق أخرى يرويه المغيرة عن معبد القاص عن عبد الرحمن 
عبد عن معاوية قال : سمعت رسول الله اة يقول : « من شرب الخمر فاجلدوه › فإن 
فاجلدوه .... » ٠‏ وفيه الزيادة أخحرجه أحمد )٩۷ - ۹۳/٤(‏ » قال الشيخ الألباني 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين » وعبد الرحمن بن عبد هو القاريء معبد هو ابن خا 
ابن مرير الجدلي . والمغيرة هو ابن مقسم ثم إن الحديث غاية في الصحة › فقد رواه جما 
آحرون من الصحابة منهم أبو هريرة » وجرير بن عبد الله البجلي » وعبد الله بن عمر 
والشريد أبو عمرو » وعبد الله بن عمرو » وشرحبيل بن أوس » وقد ساق الحاكم ساني 
إليهم وصححه ابن حبان أيضاً من حديث أبي هريرة » ومن حديث آبي سعيد الخدر 
أيضا » وقد قيل : إنه حديث منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسة 
٤4/4(‏ - 4۲) » واستقص هناك الکلام على طرقه با لا مزيد عليه › ولکنا نرى أنه ه 
باب التعزيز إذا رأى الإمام قتل » وإن لم يره لم يقتل بخلاف الجلد » فإنه لا بد منه ف 
كل مرة وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى . انظر تحفة الأشراذ 
.(EA/N)‏ 


a E o 
وادعى عدم الإجماع على نمخه والجمهور على أنه منسوخ ولم یذکروا ناسخاً‎ 
صريحا إلا ما يأتي من رواية أبي داود عن الزهري أنه ية ترك القتل في الرابعةء‎ 
ر ل ا ا ر و‎ 
يدل على آنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحاً عن الزهري ] يريد ما أخرجه‎ 
من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : قال رسول الله ية : « من شرب‎ 
الخمر فاجلدوه - إلى أن قال : ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه . قال : فأتي‎ 
» برجل قد شرب فجلده ثم آتي به قد شرب فجلده ثم تي به قد شرب فجلده‎ 
- ثم آتي به الرابعة فرفع القتل عن الناس فكانت رخحصة » » وقال الشافعي هذا‎ 
يريد نسخ القتل - عا لا اختلاف فيه بين أهل العلم ومثله قال الترمذي والله‎ 

أعلم . 

N oS‏ قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم : « لذا ضرب أحدكم فل فل فليتق الوجه » . متفق عليه . 

ا ا ف ا 
فليتق الوجه . متفق عليه ] الحديث دليل على آنه لا يحل ضرب الوجه في حد 
E PN N DEE‏ 
ع ق 0 
حقه » واتق وجهه ومذاكيره » » وأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي 
من طرق عن علي عليه السلام . 

وإنغا نهى عن المراق والمذاكير لأنه لا يؤمن عليه مع ضربها . واختلف في 
ضربه في الرأس فذهب جماعة من العلماء إلي أنه لا يضرب فيه إذ هو غير 
مأمون» وذهبت الهادوية وغيرهم إلى جواز ضربه فيه قالوا : لقول علي عليه 
السلام : « للجلاد اضرب الرأس » » ولقول أبي بكر رضي الله عنه : ١‏ اضرب 


1114 - رواه البخاري )00%( 4 ومسلم ( البر/ (11١ «¢ ١١١‏ ¢ وغیرهما 3 ولقظ 
البخاري : « إذا قاتل أحدكم ... » . انظر تحفة الأشراف )٤٦۹/١١(‏ . 
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کتاب الحدود 


الرأس فإن الشيطان فيه » أخرجه ابن أبي شيبة وفيه ضعف وانقطاع . وذهب 
مالك آنه لا يضرب إلا في رأسه . 
« فائدة ) 

في الحديث أنه َيه « أمر أن يحثى عليه التراب ويبكت فلما ولى شرع القوم 
يسبونه ويدعون عليه » ويقول القائل : اللهم العنه » فقال ية : « لا تقولوا 
هذا ولكن قولوا : اللهم اغفر له › اللهم ارحمه » وأوجب المازري التثريب 
والتبكيت . وأما صفة سوط الضرب فأخرج مالك في الموطاً عن زيد بن أسلم 
مرسلاً « أن النبی ىة أراد أن يجلد رجلا فأتى بسوط خلت . فقال : فوق هذاء 
فاتی پر جود فان ھون هکز بن ادیب واای وکر رای عن 
علي عليه السلام « سوط الحد بين سوطين وضربه بين ضربين » قال ابن الصلاح : 
السوط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف . 

٥‏ ۱ - وعن ابن عاس رضي الله تَعالّی عنْهْمَا » قال : قال رسول الله 
ما عليه ya:‏ ا في ٤ TE EE‏ 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عة : « لا تقام 
ادود في المساجد . رواه الترمذي والجاكم ] وأخرجه ابن ماجه »› وفي إسناده 
إسماعيل بن مسلم لمكي ضعيف من قبل حفظه . وأخرجه أبو داود والحاكم وابن 
السكن والدارقطني والبيهقي من حديث حکيم بن حزام » ولا باس بإسناده » وله 
طرق أخر والكل متعاضدة وقد عمل به الصحابة » فأخرج ابن أبي شيبة عن 
طارق بن شهاب قال : « آتي عمر بن الخطاب برجل في حد » فقال : أخرجاه 
٠‏ - [ حسن ] رواه الترمذي )٠٤١١(‏ » والحاكم )۳٦۹ /٤(‏ » وقال الترمذي : هذا 
حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن 


مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وانظر الإرواء ۲۲٠۶(‏ » 


۷)). انظر تحفة الأشراف )۲۲/٠(‏ . 


VT¥ 


ر ا ل 
من المسجد ثم اضرباه ( > وأسند على شرط الشيخين وأخرج عن على عليه 
السلام : « أن رجلا جاء إليه فساره . فقال : يا قنبر أخحرجه من المسجد فأقم 
عليه الحد ٩‏ » وفی سنده مقال . 
من الدليل . وذهب ابن أبي ليلى والشعبي إلى جوازه ولم یذکر له دلیلاً وکأنه 
حمل النهي على التنزيه . قال ابن بطال : وقول من نزه المسجد أولى - 
قول الأولين . 
SS‏ : لقد أنرل الله تحريم ال و 
ew i‏ ا : أنزل الله تعالى تحريم الخمر » وما بالمدينة 
شراب يشرب إلا من تمر . آخرجه مسلم ] فيه دليل على ما سلف من تسمية نبيذ 
التمر خمراً عند نزول آية التحريم . 
OS‏ 
کہ کہ رہ 
می ت 
الثلاثة أيضاً . لا يقال : إنه معارض بحديث أنس لأن حديث أنس إخبار عما _ 
كان من الشراب في المدينة وكلام عمر ليس فيه تقييد بالمدينة وإنغا هو إخبار عما 
يشربه الناس مطلقاً قوله J:‏ والخمر ما خامر العقل ( إشارة إلى وجه التسمية 
وظاهره أن کل ما خالط العقل وغطاه يسمى خمراً لغخة سواء كان ذكر أو من 
غيره» ويدل له أيضا الحديث الآتى : 


. )٠١۳/١( انظر تحفة الأشراف‎ . ) ٠١ رواه مسلم ( الأشربة/‎ - ١ 
ومسلم ( التفسیر/ ۳۲ ) وغيرهما . انظر تحفة‎ ¢ (o0۸) روأه البخاري‎ - 11¥ 
. )1١/۸(- الأشراف‎ 
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کتاب الحدود 


۱۱3۸/۸ - وعن بن عر رضي الله هما > أن التبي صلی الله عليه وسلَّم 


ق ل : « کل کر حمر » وکل مسر حرا ry‏ 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ي قال : كل مسكر خمر وکل 
مسکر حرام . اأخرجه مسلم ] فإنه دال علی أن کل مسکر یسمی خمراً . 

١ ا‎ 

وفي قوله : « کل مسکر حرام » . دلیل على تحریم کل مسکر وهو عام لکل 
القدر المسكر أو تحريم تناوله مطلقا » وإن قل : ولم يسكر إذا كان في ذلك 
لجنس صلاحية الإسكار : ذهب إلى تحريم القليل والکثير مما اسكر جنسه 
الجمهور من الصحابة وغيرهم وأحمد وإسحاق والشافعى ومالك والهادوية جميعاً 
حديث عائشة : « كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ) 
وبما أخرجه ابن حبان والطحاوي من حديث سعد بن أبى وقاص أنه ك قال : 
«آنھا کم عن قلیل ما أسکر کثیره » » وفی معناه روايات كثيرة لا تخلو عن مقال 
فى أسانيدها لكنها تعتضد مما سمعت قال أبو مظفر السمعانى : الأخبار فى ذلك 
كثيرة لا مساغ لأحد في العدول عنها وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر 
علماء البصرة إلى أنه يحل دون المسكر من غير عصير العنب والرطب . 

وتحقيق مذهب الحنفية قد بسطه في شرح الكنز حيث قال : إن أبا حنيفة قال : 
الحمر هو النيء من ماء العنب إذا غلي واشتد وقذف بالزبد حرم قليلها وكثيرها 
وقال : إن الغليان من آية الشدة وكماله بقذف الزبد وبسكونه إذ به يتميز الصافى 
من الكدر وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية کالحدود وإكفار المستحل وحرمة 
البيع والنجاسة . وعند صاحبيه إذا اشتد صار خمراً ولا يشترط القذف بالزبد لأن 
الاسم يثبت به والمعنى المقتضي للتحريم وهو المؤثر في الفساد وإيقاع العداوة ¢ 
وأما الطلاء بكسر الطاء وهو العصير من العنب إن طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه 
11۸ - رواه مسلم ) الأشربة/ CCNVNOo u VE ۷٣‏ وغیره انظر تحفة الأشراف 
»/-( . 
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ج ٤‏ - سبلل السلام شرح بلوغ المرام 


والسكر بفتحتين وهو النيء من ماء الرطب ونقیع الزبيب وهو النيء من ماء 
نبيذ التمر والزبیب إن طبخ أدنى طبخ وإن اشتد إذا شرب ما لا يسكر بلا لهو 
وطرب والخليطان وهو أن يخلط ماء التمر وماء الزبيب ونبيذ العسل والتين والبر 
والشعير والذرة طبخ أو لا والمثلث العنبي . انتهى كلامه ببعض تصرف فيه . 
فهذه الأنواع التي لم ينقل تحريها استدل لها بأنها لا تدحل تحت مسمى الخمر 
حيث قال في تأويل الحديث : قال بعضهم : المراد به ما يقع السكر عنده قال : 
ویؤید أن القاتل لا یسمی قاتلا حتى يقتل قال : ويدل له حدیث ابن عباس 
برفعه : «حرمت الخمر قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب » . أخرجه النسائي 
ورجاله ثقات إلا آنه اختلف فی وصله وانقطاعه وفی رفعه ووقفه على آنه على 
تقدير صحته فقد قال أحمد وغيره : إن الراجح أن الرواية فيه والمسكر بضم اليم 
يقاوم ما عرفت من الأّحاديث التى ذكرناها » وقد سرد لهم في الشرح أدلة من 
الدين فقد تناول ما ذكر دليل التحريم . وقد أخرج الببخاري عن ابن عباس لا 
ساله بو جويرية عن الباذق وهو بالباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحة وقيل : 
محمد الباذق » ما أسكر فهو حرام > الشراب الجلال الطيب » ليس بعد الحلال 
الطيب إلا الحرام الخبيث » » وأخرج البيهقي عن ابن عباس أنه أتاه قوم يسألون 
عن الطلاء فقال ابن عباس : وما طلاؤکم هذا إذا سألتموني فبينوا لي الذي 
الدنان ؟ قالوا : دنان مقيرة » قال : مزفته » قالوا : نعم › قال : يسكر قالوا : 
إذا أكثر منه » قال : فكل مسكر حرام »وأخرج عنه أيضا أنه قال في الطلاء : إن 
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کتاب الحدود 


النار لا تحل شيئاً ولا تحرمه وأخرج أيضاً عن عائشة في سؤال أبي مسلم الخولاني 
قال : يا أم المؤمنين إنهم يشربون شراب لهم يعني - أهل الشام - يقال له : 
الطلاء » قالت : صدق الله وبلغ حبي سمعت حبي رسول الله ييو يقول : « إن 
آناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها » . وأخرج مثله عن أبي مالك 
الأشعري عن رسول الله ية أنه قال : « ليشربن آناس من أمتي الخمر يسمونها 
بغير اسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم 
قردة وخنازير » » وأخرج عن عمر أنه قال : « إني وجدت من فلان ريح شراب 
فزعم آنه يشرب الطلاء وإني سائل عما یشرب فإن کان یسکر جلدته » فجلده 
الحد تاما » > وآخرج عن أبي عبيد أنه قال : جاءت في الأشربة آثار كثيرة مختلفة 
عن النبي ييه وأصحابه وكل له تفسير . 

فأولها : الخمر وهي ما غلي من عصير العنب فهذه ما لا اختلاف في تحريها 
من المسلمين إنغا الاختلاف في غيرها . ۰ 


ومنها : السكر - يعني بفتحتين - وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار وفيه 
يروی عن ابن مسعود أنه قال : السكر خمر . 

ومنها البتع بكسر الباء الموحدة والمثناة أي الفوقية الساكنة والمهملة وهو نبيڏ 
ا 

ومنها : الجعة بكسر الجيم : وهي نبيذ الشعير . 

ومنها المزر وهو من الذرة جاء تفسير هذه الأربعة عن ابن عمر رضي الله 
ع ورا اين ادر في اروا عه 6 فال واكم من التب وال م 
التمر. 

ومتها : السكركة : يعني بضم السين المهملة وسكون الكاف وضم الراء فكاف 
مفتوحة عن أبي موسى أنها من الذرة . 

ومنها : الفضيخ يعني بالقاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة ما افتضخ من 
البسر من غير أن تمسه نار وسماه ابن عمر الفضوح قال أبو عبيد : فإن كان مع 


۳۱ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
الس قر هن اللي بى الحدطن > قال او عد ن المرب ي ار 
بعينها الطلاء . 

قال عبيد بن الأبرص 

هي الخمر يکنونها بالطلاء كما الذئب يكني أبا جعدة 

قال : وكذلك الخمر سمي الباذق » إذا عرفت فهذه آثار تؤيد العمل بالعموم 
ومع التعارض فالترجيح للمحرم على المبيح ومن أدلة الجمهور الحديث الاص 1 

۹ - وعن جابر ان رسول الله صلی الله عليه وسم قال CEE‏ 


ET‏ ےے لہ مرو ا ر و 


کثیره فقلیله حرام » . أخرجه أحمد » والأربعة »> وصححه ابن حبَان . 
E N gy‏ 
حرام أخرجه أحمد E‏ وصححه ابن حبان ] » وأخرجه الترمذي وحسنه 
ورجاله ثقات › وأخرج النسائي والدارقطني وابن حبان من طريق عامر بن سعد 
بن بي وقاص عن آبیه بلفظ : « نھی رسول الله و عن قلیل ما أسکر کثیره ٩‏ › 
وفي الباب عن علي عليه السلام وعن عائشة رضي الله عنها وعن خوات وعن 
سعيد وعن ابن عمر وزيد بن ثابت كلها مخرجة في كتب الحديث » والكل تقوم 

به الحجة وتقدم تحقيقه . 


( فأائدة ) 


ويحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة قال المصنف : 
من قال : إنها لا تسكر » وإنغا تخدر فهي مكابرة فإنها تحدث ما تحدث الخمر من 
الطرب والنشوة » قال : وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة > وقد أخرج أبو 
داود أنه « نهی رسول الله عن کل مسکر ومفتر » . 


1۹ - [ صحیح ] رواه احمد (۲/ )٣٤۳ ۰ ۱۱۲/۳ - ۱۷۸ ۰ ۱۹۷ › ٩۹۲‏ » وأبو 
داود )۳٣۸١(‏ » والترمذي )۱۸٦٥(‏ » والنسائي (۸/ ۳۰۰) » وابن ماجه (۳۳۹۲» 
)“4٤‏ وابن حبان » وقد عدد الشيخ الألباني طرقه في الإرواء )٤١/۸(‏ وصححه . انظر 
تحفة الأٌشراف (۲/ )١۹‏ . 


YY 


کتاب الحدود 


قال الخطابي : المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء »> وحكي 
العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر . 

قال ابن تيمية : إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المائة السادسة من الهجرة 
وره رة لغار رهی من :اعم انکرات ر تر من اک من بعش 
الوجوه لأنها تورث نشوة ولذة وطرباً كالخمر » ويصعب الفطام عنها أعظم من 
الخمر قد أخطاً القائل : 

حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام 

وأما البنج فهو حرام . قال ابن تيمية : إن الحد في الحشيشة واجب » قال ابن 
البيطار : إن الحشيشة وتسمى القنب توجد في مصر مسكرة جداً » إذا تناول 
الإإأنسان منها قدر درهم أو درهمين » وقبائح خصالها كثيرة »> وعد منها بعض 
العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية وقبائح خصالها موجودة في الأفيون وفيه 
زيادة مضار > قال ابن دقيق العيد في الجوزة : إنها مسكرة ونقله عنه متأخر 
وعلماء الفريقين واعتمدوه . 
۰-> ون ابن عباس قال : د کان سول الله صلی الله عليه وسم 


ا K‏ 4 ہ وو ر ەر 


لَه الزبيب في السقَاء رةو والك ت وبعد الْعّد » دا کان مَسَاء 


و وره يك 


االله شربه و ¢ ان فَضل شيءَ آهراقة » هة آخرجه مسلم 
ED SS SE OE‏ 
فى السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد » فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن 
فضل ] بفتح الضاد وكسرها [ شىء أهراقه . أخرجه مسلم ] هذه الرواية إحدى 
روايات مسلم وله ألفاظ أخر قريبة من هذه في المعنى 
وفيه دلیل على جواز الانتباذ ولا کلام في جوازه ¢ وقد احتج من يقول بجواز 
شرب النبيذ إذا اشتد بقوله فى رواية أخرى : « سقاه الخادم أو أمر بصبه » فإن 


11۷۰ - رواه مسلم ( الأشربة/ ۸۲ ) 4 


VY 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

سقیه الخادم دلیل على جواز شربه ونما ترکه وة تنزهاً عنه . وأجیب بأنه لا 
دليل على أنه بلغ حد الإسكار وإغا بدا فيه بعض تغير في طعمه من حموضة أو 
نحوها فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد ¢ ویحتمل أن تكون أو للتنويع كأنه قال : 
سقاه الخادم أو أمر به فأهريق أي إن کان بدا في طعمه بعض تخیر ولم يشتد سقاه 


الخادم » وإن اشتد أمر بإهراقه » وبهذا جزم النووي في معنى الحديث : 
۱ -¬--- وعن آم سلَمة عن التي صلّى الله عليه وَسَلَّم قال : : « إن الله لله لم 


e‏ ر 


E 
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي ييو قال : إن الله لم يجعل شفاءكم‎ [ 
فيما حرم عليكم » أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان ] وأخرجه أحمد وذكره‎ 
٠ البخاري تعليقاً عن ابن مسعود ويأتي ما آخرجه مسلم عن وائل بن حجر.‎ 
والحديث دليل على آنه يحرم التداوي بالخمر لأنه إذا لم يكن فيه شفاء فتحريم‎ 
شربها باق لا يرفعه تجويز أنه يدفع بها الضرر عن النفس . وإلى هذا ذهب‎ 
الشافعي » وقالت الهادوية : إلا إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها به إلا الخمر‎ 
جاز . وادعی ذ في البحر الإجماع على هذا وفيه خحلاف > وقال أبو حنيفة : يجوز‎ 


1 ¬- [ صحیح ] رواه البيهقي ( ۰ ) »۰ وابن حبان )۱۳۹۱/٤(‏ » قال الحافظ : 
حديث أن النبي ييا سئل عن التداوي بالخمر فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم » ويروى أنه قال : وإغا ذلك داء » وليس بشفاء ٠‏ ابن حبان والبيهقي من حديث 
أم سلمة : نبذت نبيذاً في كوز » فدخل النبي ية وهو يغلى » فقال : ما هذا ؟ قلت : 
اشتكت ابنة لى » فنعت لها هذا » فقال : إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم » 
لفظ البيهقي › ولفظ ابن Era LG‏ > وذكره البخاري 
تعليقاً عن ابن مسعود وقد آوردته في تفليق تفليق التعليق من طرق إليه صحيحة > وأما اللفظ 
الثاني RES‏ ماجه وار بن حبان من حديث علقمة بن وائل عن 
CS SE sS‏ 
أن يصنعها فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء » وفى رواية ابن حبان : إنغا ذلك داء ولیس 
بشفاء » وقال بعضهم عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد وصححه ابن عبد البر اه . 


V€ 


کتاب الحدود 


التداوي بها كما يجوز شرب البول والدم وسائر النجاسات للتداوي » قلنا,: 
القياس باطل فإن المقيس عليه محرم بالنص المذكور لعمومه لكل محرم . 
« فائدة ) 

في النجم الوهاج قال الشيخ : كل ما يقول الأطباء من المنافع في الخمر 
وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبل » وأما بعد نزول آية المائدة 
فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سابها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع 
وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك وفيه 
حديث أسنده الثعلبي أن النبي ي قال : « إن الله تعالى لا حرم الخمر سلبها 
المنافع . 

۲ -س- وعن وآئل الحضرمي أن طًارق بن سويد رضي الله عنه » سال 
OEE : a‏ 
RE RS‏ 

[ وعن وائل ] هو ابن حجر بضم الحاء وسكون الجيم [ الحضرمي أن طارق 
ابن سويد سال النبي ييا عن الخمر يصنعها للدواء فقال : إنها ليست بدواء 
ولكنها داء . ار مسلم وأبو داود وغيرهما ] أفاد الحكم الذي دل عليه 
الحديث الأول وهو تحريم التداوي بالخمر وزيادة الأخبار بأنها داء وقد علم من 
حال من يستعملها أنه يتولد شربها أدواء كثيرة وكيف لا يكون ذلك بعد إخبار 
الشارع أنها داء فقبح الله وصافها من الشعراء الخلعاء ووصاف شربها وتشويق 
الناس إلى شربها والعكوف عليها كأنهم يضادون الله تعالى ورسوله فيما حرمه › 
ولا شك أنهم يقولون تلك الأشعار بلسان شيطاني يدعون إلى ما حرمه الله تعالى 


ورسوله. 


. وغیرهما‎ ¢ (TAVY) وأبو داود‎ ¢ ( ٠١ رواه مسلم ( الأشربة/‎ - ۱٣-۲ 


\VTo 


a EE a 


[ التعزير ] مصدر عزر من العزر - بفتح العين وسكون الزاي المعجمة - وهو 
الرد والمنع e‏ > وهو مخالف للحدود 
من ثلاثة أوجه . 


الأول : أنه يختلف باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أخحف ويستوون في 
الحدود مع الناس . 

والثاني : آنها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود . 

والثالث : التالف به مضمون خلافاً لأبي حنيفة ومالك وقد فرق قوم بين 
التعزير والتأديب ولا يتم لهم الفرق » ويسمى تعزيراً لدفعه » ورده عن فعل 
القبائح ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه حال الفاعل . 

وقوله : 1[ وحكم الصائل ] الصائل : اسم فاعل من صال على قرنه إذا سطا 


1/1 - عن آپي بردة الأنصاري › انه سمح التي صلى الله عليه وسلّم 
ن ٠‏ د لا پجلد قوق عش سواط إلا في سح من دود اله على » . متف 


[ عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ية يقول : لا 
يجلد ] روي مبنياً للمعلوم ومبنياً للمجهول ومجزوما على النهي ومرفوعاً عل 
النفي [ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى . متفق عليه ] » وفي 
رواية عشر جلدات » وفي رواية : « لا عقوبة فوق عشر ضربات » © . 

والمراد بحدود الله ما عين الشارع فيه عدداً من الضرب أو عقوبة مخصوصة 

۴ - روأآه البخاري ٠ )1۸٤۸(‏ ومسلم ( الحدود/ ٤٠‏ ) وغيرهما . انظر تحفة 


الأشراف (۹/ )٦٠١‏ . 
(۱) رواه البخاري )1۸٤۹(‏ . 


A 


کتاب الحدود 


كالقطع والرجم » وهذان داخلان في عموم حدود الله خارجان عما فيه السياق » 
إذ السياق في الضرب . 

وقد اتفق العلماء على حد الزنى » والسرقة » وشرب الخمر »> وحد 
اللحارب» وحد القذف بالزنى » والقتل في الردة والقصاص في النفس . 
واختلفوا في القصاص في الأطراف هل يسمى حداً أم لا ؟ كما اختلفوا في 
عقوبة جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة » وتحميل المرأة الفحل من البهائم 
عليها » والسحاق » وأكل الدم والميتة ولحم الخنزير لغير ضرورة والسحر والقذف 
بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلا والأكل في رمضان هل يسمى حداً أو لا ؟ 
فمن قال: يسمى حداً أجاز الزيادة في التعزير عليها على العشرة الأسواط » ومن 
قال : لا يسمى لم يجزه › إلا أنه قد اخحتلف في العمل بحديث الباب » فذهب 
إلى الأّخذ به الليث وأحمد وإسحاق وجماعة من الشافعية . 


وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون إلى جواز الزيادة في التعزير 
على العشرة » ولكن لا يبلغ أدنى الحدود . وذهب القاسم والهادي إلى أنه يكون 
التعزير في كل حد دون حد جنسه لما يأتي من فعل علي عليه السلام . 

قلت : لا دليل لهم إلا فعل بعض الصحابة كما روي أن علياً عليه السلام 
جلد من وجد مع امرأة من غير زنى مائة سوط إلا سوطين » وأن عمر رضي الله 
عنه ضرب من نقش على خاتمه مائة سوط » وكذا روي عن ابن مسعود › ولا 
يخفى أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يقاوم النص الصحيح وأن ما نقل 
عن عمر لا يتم لهم دليلاً ولعله لم يبلغ الحديث من فعل ذلك من الصحابة كما 
أنه قال صاحب التقريب معتذراً : لو بلغ الخبر الشافعي لقال به لأنه قال : إذا 
صح الحديث فهو مذهبي . ومثله قال الداودي معتذراً لمالك : لم يبلغ مالكاً هذا 
الحديث فرأي العقوبة بقدر الذنب . ولو بلغه ما عدل عنه فيجب على من بلغه 


أن يأخحذ به . 


\VTY 


۲ - وعن عائشة yy‏ :» اقيلوا ڌوي 


ەرە 3 


الهّات عتراتهم إلا ا : و ا 0 وا ا والشائي « والبيهقي . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييا قال : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
إل الحدود رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي [ وللحديث طرق كثيرة ١‏ 
تخلو عن مقال . والإقالة هي موافقة البائح على نقض البيع > وأقيلوا هنا مأخوذ 
منها والمراد هنا مواففة دي الهيئة على ترك المؤاخحذة له أو تخفيفها ¢ وفسر 
الشافعى ذوي الهيئات بالذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة » والعثرات 
جمع عثرة »> والمراد هنا الزلة »> وحكي الماوردي في ذلك وجهين » أحدهما نهم 
أصحاب الصغائر دون الكبائر « والثانی من إذا أذنب تاب . 

واعلم أن الخطاب في أقيلوا للأئمة لأنهم الذين إليهم التعزير لعموم ولايتهم 
فيجب عليهم الاجتهاد في اخحتيار الأصلح لاخحتلاف ذلك باخحتلاف مراتب الناس 
وباختلاف المعاصى ¢ ولیس له أن يفو ضه إلى مستحقه ولا إلى غیره ¢ ولیس 
التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة ¢ الأب فإن له تعریر ولده الصغير للتعليم والزجر 
عن سىء الأخلاق › والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصا فی کفالته لها ذلك »› 
وللأمر بالصلاة والضرب عليها » وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهاً . 
والثاني السيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الأصح . 
ضربها على ترك الصلاة ونحوها الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر لاّنه 
من باب إنكار المنكر والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان أو 
الجنان والمراد هنا الأولان . 

11۷4 - [ صحیح لغیره ] رواه أحمد 1۸۱/0( ¢ وأبو داود )0( « والنسائي 
(۷۱/۸) » والبیهقی (۲۹۷/۸ ۰ )۳۳٤١‏ » وقد عدد الشیخح الألباني طرقه في الصحيحة 


(1۳۸) » وصححه . انظر تحفة الأٌشراف )٤١۳/١۲( > )٤۳۱/۱۲(‏ . 


RA 


٣‏ ۱۷ - وعن علي رضي الله عت َال : « ما كنت لأقيم على أحد حدا 
ر 2 ا و ا 
o 9‏ إلا شارب الحم لماك ود اخ ر جه 


a TT 
في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته ] بتخفيف الدال المهملة وسكون‎ 
الثناة التحتية أي غرمت ديه [ أخرجه البخاري ] فية دليل على أن الخمر لم يكن‎ 
فيه حد محدود من رسول الله ييل فهو من باب التعزيرات » فإن مات ضمنه‎ 
. الإمام وكذا كل معزر يموت بالتعزير يضمنه الإمام . وإلى هذا ذهب الجمهور‎ 

وذهبت الهادوية إلى آنه لا شيء فيمن مات بحد أو تعزير قياساً منهم للتعزير 
على الحد بجامع آن الشارع قد أذن فيهما قالوا : وقول علي عليه السلام إنما هو 
للاحتياط وتقدم الجواب بأنه إذا أعنت في التعزير دل على أنه غير مأذون فيه من 
أصله بخلاف الإإعنات فى الحد فإنه لا يضمن لأنه مأذون فى أصله فإن أعنت فإنه 
اا فی م ر ا زوو ادال کے مادو کی رما ہے رد 
کالضرب مثلاً وإلا فهو مأذون في مطلق التعزير › وتأويلهم لقول علي عليه 
السلام ساقط فإنه صريح في آن ذلك واجب لا من باب الاحتياط ولأن في تمام 
حدیثه : « لان رسول الله ية لم يسنه » . 

وأما قوله : « جلد رسول الله يلل أربعين - إلى قوله - وكل سنة » » وقد 
تقدم فلعله يريد أنه جلد جلداً غير مقدر ولا تقررت صفته بالجريد والنعال 
والأيدي ولذا قال أنس نحو أربعين › قال النووي في شرح مسلم ما معناه : وأما 
من مات في حد من الحدود غير الشرب فقد أجمع العلماء على أنه إذا جلده 
الإمام أو جلاده فمات فإنه لا دية ولا كفارة على الإمام ولا على جلاده ولا بيت 
امال » وأما من مات بالتعزير فمذهبنا وجوب الضمان للدية والكفارة وذكر 
تفاصيل في ذلك مذهبية . 


. )٤۳۷/۷( رواه البخاري (1۷۷۸) » وغيره . انظر تحفة الأشراف‎ - ٥9 


A 


ا 


سے سے 


ت ر ی ر و ر 
سمت رسو اله صلی اله عليه وسم ول :  :‏ کون فتن MT.‏ 
امقول ولا تكن الْقَاتل E‏ بي حيدَّمة والدارَْطي . 
e a‏ ےم ٥‏ ور ر 


وأخرج أحمد تحوه عن خالد بن عرفطةَ . 

في قتال الصائل الذي ذكره ف في الترجمة [ وعن عبد الله بن خباب ] بفتح الخاء 
المعجمة فموحدة مشددة فألف ف وهو خباب بن الأرت صحابي تقدمت 
ترجمته › [ قال : سمعت أبی یقول : سمعت رسول الله َو يقول تکون فتن 
غ وک اک ی ای ةا اا 
ال ر و ا ا فة وار رارج اد 
عن خالد بن عرفطة ] بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء والطاء 
المهملة» وخالد صحابى عداده فى أهل الكوفة روي عنه أبو عثمان النهدي وعبد 
ا مرل زلا شع ين ان دوقاض الال بو العادة رمات 
بالكوفة سنة ستين » والحديث قد أخرج من طرق كثيرة وفيها كلها راو لم يسم 
وهو رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم . 

وسبب الحديث أنه قال ذلك الرجل إن الخوارج دخلوا قرية فخرج عبد الله بن 
خباب صاحب رسول الله ڪيا ذعراً يجر رداءه فقال : والله أرعبتموني مرتين › 
E E E E AE E‏ 
تحدثنا به ؟ قال : سمعته يحدث عن رسول الله َة : « أنه ذكر فتنة القاعد فيها 
خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فإن 
أدركك ذلك فكن عبد الله المقتول » . قالوا : أنت سمعت هذا من أبيك يحدث 
عن رسول الله ية » قال : نعم فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه وبقروا أم 
ولده عما في بطنها . 


IVT‏ - رواه الدارقطنی )/ (ITY‏ »> وابن ابی خحيثمة › ورواه أحمد بنحوه عن خالد 
ابن عرفطة (AT ١٠١ /٠٥(‏ + 


VE. 


کتأاب الحدود 


والحديث قد أخرجه أحمد والطبراني وابن قانع من غير طريق الملجهول إلا أن 
فيه عل بن زيد بن جدعان وفيه مقال ولفظه عن خالد بن عرفطة : « ستكون فتنة 
بعدي E‏ واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل» 
وأخرج أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » قال : 
فان دغل على تى وط يده لقخلني 6 قال :کن كاين آم ۹ ١‏ واخرج 
أحمد من حديث ابن عمر بلفظ : « ما ينع أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله آن 
يون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول فى الجنة » "° . وأخرح أحمد › 
ای اا مو دیک ای وی ا رعا ا ا ا ا 
«کسروا فيها قسيكم وأوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دحل على أحدكم 
بيته فليكن كخير ابني آدم » وصححه القشيري في الاقتراح على شرط الشيخين . 

والحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخحول فيها › 
قال القرطبى : اخحتلف السلف فى ذلك فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
E GEER DGC‏ 
قال: إنه يجب عليه أن يلزم بيته وقالت طائفة : يجب عليه التحول من بلد الفتنة 
أصلاً » ومنهم من قال : يترك المقاتلة وهو قول الجمهور وشذ من آوجبه حتى لو 
أراد أحدهم تله لم يدفعه عن نفسه » ومنهم من قال يدافع عن نفسه وعن آهله 
وعن ماله وهو معذور إن قتل أو قتل . 

وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحملوا 
هذه الأحاديث على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة الحق . 

وقال بعضهم بالتقصيل وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال 
حينئذ ممنوع وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الأوزاعي » وقال الطبري : 
RE GE NONE EL E‏ 


(1)( رواه أحمد )۱۸0/۱( ¢ والترمذي )۲۱۹4( 


(۲) رواه أحمد (۱۰۰/۲) . 


VE 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

أخطاً وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها وقيل : إن النهي 
إنغا هو في آخر الزمان حيث تكون المقاتلة لطلب الملك . وفيه دليل على أنه لا 
يجب الدفاع عن النفس وقوله : إن استطعت يدل على أنها لا تحرم المدافعة وأن 
النهي للتنزيه لا للتحريم في الصائل . 


8 هھ ته ےل ا و روق ر رو وق ب‎ OE 
س - وعن سعید بن زید رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله‎ 86 


ےه 2 


عليه وَسَلّمٌ : د من قتل دون ماله فهو شهيد » a N‏ 
الترمذي. 

[ وعن سعيد بن زید قال : قال رسول الله ڪيه : من قتل دون ماله فهو 
شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي ] في الحديث دليل على جواز الدفاع عن 
امال » وهو قول الجمهور وشذ من أوجبه » فإذا قتل فهو شهيد كما صرح به 
هذا الحديث » وحديث مسلم عن أبي هريرة : « أنه جاء رجل إلى النبي وي 
فقال : يا رسول اة » أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : « فلا تعطه 
» قال: فإن قاتلنی ؟ قال : فاقتله ٩‏ » قال : آرآیت إن قتلنی ؟ قال : « فأنت 
شید کال رایت إن حه قال ۵2 یی فى الار ۴ قالوا 5 فان ل اد 
فان عله لدم التخدي نة ) 


والحدیت عام لقليل الال وکثیره . وقد أخرج أبو داود و صححه الترمذي عنه 
يه : « من قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل 
دون ماله فهو شهید » ومن قتل دون أهله فهو شهید » (۱) . وفي الصحيحين ذكر 
الال فقط . 


۷ - [ صحیح ] رواه أبو داود )٤۷۷۲(‏ » والترمذي )۱٤٩١ ›» ۱٤۱۹ »› ۱٤۱۸(‏ » 
والنسائي (۱۱/۷ » )۱۱١‏ » وابن ماجه )۲٥۸۰(‏ » وقد صححه الألباني . انظر تحفة 
الأشراف )٥/٤(‏ . 
(۱) [ صحیح ] رواه آبو داود )٤۷۷۲(‏ » والترمذي )۱٤۱۸(‏ من طريق آبي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زبيد به » وأخرج 
الطيالسي )٠(‏ الحملة الثانية والثالثة منه » وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح » . 


قال الآلباني : وسنده صحيح › ثم أخرج هو والنسائي واین ماجه (۲0۸۰) » = 
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کتاب الحدود 


ج 
ووجه الدلالة أنه لا جعله صلی الله عليه وآله وسلم شهيداً دل على أن له 


القتل والقتال . 
قال في النجم الوهاج : ومحل ذلك إذا لم يجد ملجاً كحصن ونحوه أو لم 
يستطع الهرب وإلا وجب عليه . 


قلت : لا أدري ما وجه وجوب الهرب عليه . 


قالوا : ولا يجب الدفع عن الال بل يجوز له أن يتظلم إلا أنه قد تقدم أن 
علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على 
جوره فلا يجوز دفاعه عن أخذ الال ويجب الدفع عن البضع لأنه لا سبيل إلى 
إباحته . 

قالوا : وكذلك يجب على النفس إن قصدها كافر لا إذا قصدها مسلم فلا 
يجب لا تقدم قريب في شرح الحديث الأول » وصح أن عثمان رضي الله عنه منع 
عبيده أن يدفعوا عنه وكانوا أربعمائة » وقال : من ألقى سلاحه فهو حر » قالوا: 
وخالف المضطر فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل وهل ترك الدفاع عن قتل 
النفس مباح أو مندوب ؟ فيه خلاف . 


= والطیالسی )۲٤۰(‏ › وأحمد (۱۸۷/۱ > ۰۱۸۸ء ۱۸۹) » من طریق آخحری عن زيد 
مرفوعا الحملة الثانية فقط » وإسنادها صحيح أيضا > وقد جاء الحديث مفرقاً من طرق كثيرة 
عن جماعة من الصحابة وقد سقت أحاديثهم وخرجتها في كتابي « أحكام الجنائز ٠‏ | ه . 


VE 


کتاب الحدود 


کات الحهاد )2( 


الحهاد مصدر جاهدت جهاداً ا ى بلغت المشقة » هذا معناه لغة › وفي الشرع 
ا TTT‏ 


(#) قال الشيخ السام : 

الجهاد - بكسر الجيم أصله - لغة - المشقة يقال : جاهدت جهاداً أي بلغت المشقة . 

وشرعاً : بذل الجهد في قتال الكفار والبغاة وقطاع الطرق . 

ومشروعيته : بالكتاب والسنة والإجماع . 

وقد تكاثرت النصوص في الأمر به والحث عليه والترغيب فيه » وسأتي شيء منها إن 
شاء الله تعالى . . 

وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعاً مع العلم والقدرة 
إلا في ثلائة مواضع » فيكون فرض عين . 

الأول : إذا تقابل الفريقان تعين وحرم الانصراف لقوله تعالى : # ومن يولهم يومئذ 
دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ¢ . 

الثاني : إذا نزل العدو بالبلد وحاصرها تعينت مقاومته . 

الثالث : إذا استنفر الإمام الناس استنفاراً عاماً أو حص واحداً بعينه لقوله تعالى : # يا 
أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض € . 

ولقوله : « وإذا استنفرتم فانفروا ‏ . 

ذهب بعض الغربيين المبشرين إلى أن الإسلام قام على العنف والعسف » وانتشر بالسيف 
واعتمد على القسر والإكراه في الدخول فيه . 

والجواب أن نقول هذا زعم خاطيء وهو ناشيء » إما من جهل في الدين الإسلامي 
وفتوحاته وغزواته ونصوصه > وإما ناشيء عن عصبية وعداء لهذا الدين . 

والحتق أن الدين الإسلامي قام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة » ونادى بالسلام 
ودعا إليه » فإن السلام مشتق من الإسلام . ج 
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= ومن تتبع نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة التي منها وصايا النبي ية لأمراء 
جيوشه» ومنها سيرته ية في الغزوات علم أن الإسلام جاء بالحكمة والرحمة والسلام 
والوئام وأنه جاء بالإصلاح لا بالفساد . 

اقرا قوله تعالی : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » > واقراً قوله تعالی : 
# ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين». 

واقرأً قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلبهم إن الله يحب القسطين ) . 

وقوله تعالی : $ وقاتلوا في سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ‏ . 

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة . 

وأما السنة » فكل أعمال النبي يي في الحروب ووصاياه لقواده ناطقة بذلك . 

قال ييه في حديث بريدة الذي في مسلم كان إذا أمر أميراً على سرية أو جيش أوصاه 
في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً . 

ثم قال : « اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله ولا تغلوا ولا تخدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا ٩‏ . 

ونهى ية عن قتل النساء والصبيان متفق عليه . 

وقال ڪا : « اخحرجوا باسم الله تقاتلون في سبیل الله من کفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع ‏ > وقال : « ولا تقتلوا شيخا فانا » . 

وأوصى أبو بكر الصديق يزيد بن آبي سفيان حين بعثه أميراً على ربع من أرباع الشام 
بقوله  :‏ إني موصيك بعشر خلال : 

ا ا ا 

۲ - ولا صبياً . 

۳ ولا کبیراً هرما . 

. ولا تقطع شجراً مثمراً‎ - ٤ 


٥ه‏ - ولا تخرت عامراً . = 


V٦ 


٦ =‏ - ولا تعقرن شاة . 

۷ - ولا بعيراً إلا لأكله . 

۸ - ولا تغرقن نخلاً ولا تحرقه . 

. ولا تغلل‎ - ٩ 

ول ن * 

رواه مالك في الموطاً . 

وقال ابن الأنباري عند قوله تعالى : ل لا إكراه في الدين ‏ معنى الآية ليس الدين ما 
يدين به من الظاهر على جهة الإكراه عليه » ولم يشهد به القلب فتنطوي عليه الضمائر › 
إغا الدين هو المعتقد في القلب . 

ومن تأمل سيرة النبي يه تبین له آنه لم یکره على دینه قط أو آنه إنغا قاتل من قاتله › 
وأما من هادنه فلم یقاتله ما دام مقیما على هدنته لم ينقض عهده . 

بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له كما قال تعالى  :‏ فما استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم 4 . 

ولا قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم . 

فلما حاربوه ونقضوا عده غزاهم في دارهم وکانوا هم يغزونه قبل ذلك »> كما قصدوه 
يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر أيضاً » هم جاؤوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم . 

والمقصود أنه يا لم يكره أحداً على الدخول في دينه البتة » وإنغا دحل الناس في دينه 
اختياراً وطوعاً . 

فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لا تبين لهم الهدى ونه رسول الله حقاً . 

وقال ابن کثیر عند قوله تعالی : لا إكراه في الدين ¢ أي لا تكرهوا أحداً على 
الدخحول في دين اللإسلام » فإنه بين واضح جلية دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد 
مل الد حول ف 

بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصیرته » دخل فيه على بينة » ومن أعمى 
الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسوراً . = 
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= وكلام العلماء المحققين في هذا الباب كثير وهو الذي يفهم من روح الإسلام ومبادئه 
ومقاصده . 

ولكن أعداء الإسلام يأبون إلا أن يصفوه بما يشوهه ويشينه للتضليل والتنفير . 

وغزواته ل التي فتحت القلوب والعقول وحمل عليها الدفاع عن العقيدة المهددة 
ومعاملاته ومعاهدته ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن تدحض تلك 
المزاعم ٠‏ فإن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين . 

وقد بين ذلك ابن القيم في كتابه « زاد المعاد ٠‏ حيث قال : 

فصل : في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي ربه عز 
وجل » أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق › وذلك أول 
نبوته » فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بالتبليغ . 

ثم نزل عليه  :‏ يا أيها المدثر قم فأنذر ) فنبأه بقوله : # اقرا 4 وأرسله ب يا أيها 
المدثر ‏ ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ثم أنذر قومه » ثم أنذر من حوله من العرب » 
ثم أندر العرب قاطبة » ثم أنذر العالمين › فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة 
بغير قتال . . ويؤمر بالكف والصبر والصفح . 

ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال » ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله 
ولم يقاتله » ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله . ١اه‏ . 

قلت : ويعلم من المرحلة الأخيرة في القتال وجوب تتال الكفار ومهاجمتهم بعد دعوتهم 
والإعذار إليهم حتى تكون كلمة الله هي العليا » وأن قتال الكفار في الإسلام ليس مدافعة 
فقط » بل هو حركة جهادية حتى يكون الدين كله لله . 

نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته » إنه قوي عزيز . 

قال العلماء : ويطلق الحهاد على مجاهدة النفس والشيطان والفساق › فأما مجاهدة النفس 
فتكون على تعلم آمور الدين ثم العمل بها ثم تعليمها . 

وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات . 

وأما مجاهدة الفساق فباليد واللسان ثم بالقلب . = 


V€A 


کتاب الحهاد 


1 -¬-=س- عن ابی هريره > قال : قال رَسول الله صلی الله عليه وَسلّم : 


ا £ 


E a 

[ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : « من مات ولم 
یغز ولم یحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق » . رواه مسلم ] فيه دلیل على 
وجوب العزم على الجهاد » وألحقو به فعل كل واجب › قالوا : فإن کان من 
الواجبات المطلقة كالجهاد وجب العزم على فعله عند إمكانه وإن كان من 
الواجبات المؤقتة وجب العزم على فعله عند دخول وقته » وإلى هذا ذهب جماعة 
من أئمة الأصول وفي المسألة خلاف معروف . 

ولا يخفى أن المراد من الحديث هنا أن من لم يغز بالفعل ولم يحدث نفسه 
بالغزو مات على خصلة من خصال النفاق فقوله : ولم يحدث نفسه لا يدل على 
العزم الذي معناه عقد النية على الفعل بل معناه هنا لم يخطر بباله أن يخزو ولا 
حدث به نفسه ولو ساعة من عمره ولو حدثها به وأخطر الخروج للغزو بباله حيناً 
من الأحيان خرج من الاتصاف بخصلة من خصال النفاق » وهو نظير قوله 5ة : 
« ثم صلی رکعتین لا يحدث فيهما نفسه » » أي لم يخطر بباله شيء من الأمور 
وحديث النفس غير العزم وعقد النية ودل على أن من حدث نفسه بفعل طاعة ثم 
مات قبل فعلها أنه لا يتوجه عليه عقوبة من لم يحدث نفسه بها أصلاً . 


= أما فضل الجهاد فيكفي أن رسول الله هة جعله ذزوة سنام الدين › وذروة السنام هي 
أشرف وأعلى شيء في الموصوف . 

ومن تدبر آيات القرآن الكريم في الجهاد علم مقامه وضله وعلو رتبته في العبادات . 

وكذلك طفحت السنة النبوية الشريفة بمثل ذلك » ولم يصب المسلمون ما أصابهم من 
الذل والمهانة والضعف ٠‏ وتسلط الأعداء إلا بتركهم الجهاد وإخلادهم إلى الراحة والدعة 
والله المستعان . 

۸ - رواه مسلم (۱۹۱۰) . انظر تحفة الأشراف -۹/ ۳۸۷) . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
۲ -- وعن انس » أن النبي صلى الله عليه وسلَّم قًال : « جاهدوا 


المشركين باموالكم واكم والستكم ٠#‏ روه أحمد > والساتي وهه 
الحاكم . | 
[ وعن انس رضي الله عنه أن النبي يه قال : جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم . رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم ] الحديث دليل على 
وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفار » وبالمال وهو بذله لما يقوم 
به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه » وهذا هو المفاد من عدة آيات ی 
القرآن: # جاهدوا بأموالكم وأنفسكم 4 [ التوبة : ٤١‏ ] » والجهاد باللسان 
بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى وبالأصوات عند اللقاء والزجر › 
ونحوه من کل ما فيه نكاية للعدو  :‏ ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به 
عمل صالح € [ التوبة : ٠١١‏ ] » وقال ية لحسان : « إن هجو الكفار أشد 
و ا 

۱۱۸۰/۳ - وعن عائشة رضي الله عتها قَالّت ل رل ا 
التساء یاد کال ف a‏ قتال فيه » هو الح Hy AF‏ 
5 

[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يا رسول الله على النساء جهاد ؟ ] 
هو رفن مى الاته ا رى راعلى العا 1 فال ت اد 
قتال فيه الحج والعمرة . رواه ابن ماجه وأصله في الببخاري ] بلفظ : « قالت 
عائشة استأذنت النبي ييو في الجهاد فقال : جهادكن الحج » . وفي لفظ له 
آخر : فسأله نساؤه عن الجهاد فقال : نعم الجهاد الحج » . وأخرج النسائي عن 
بي هريرة : « جهاد الكبير أي العاجز والمرأة والضعيف الحج » . 

۹ - [ صحیح ] رواه أحمد )۲١١ ٠ ۱۲١/۳(‏ » والنسائي )۷/١(‏ » والحاكم 
(۸/۲) » وقد صححه ابن حبان والألباني . انظر تحفة الأشراف )1۸٠ /١(‏ . 


11۸۰ - رواه البخاري (YAYo)‏ ¢ وابن ماجه )۱ 4۹۰( ۰ 


Vo. 


كتاب الجهاد 


دل ما ذكر على أنه لا يجب الجهاد على المرأة > وعلى أن الثواب الذي يقوم 
مقام ثواب جهاد الرجال حج المرأة وعمرتها » ذلك لأن النساء مأمورات بالستر 
والسكون والجهاد ينافي ذلك » إذ فيه مخالطة الأقران والمبارزة ورفع الأصوات › 
وأما جواز الحهاد لهن فلا دليل فى الحديث على عدم الجواز » وقد أردف 
البخاري في هذا الباب بباب خروج النساء للغزو وقتالهن وغير ذلك . 


وأحرح مسلم من حديث أنس : « أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين 
وقالت للنبى كيا : اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت بطنه » » فهو يدل 
غل وان الان وان کا که ما ل لے اا ا ا مدا ولس که انا 
تقصد العدو إلى صفة وطلب مبارزته » وفى البخاري ما يدل على أن جهادهن 
إذا حضرن مواقف الجهاد سقي الماء و ومناولة السهام . 
E E e pp‏ 


2 ت و و ت 2 رو و o‏ ت ت 


التي صلى الله عليه وسلَّم يستأذن في الجهاد » فقال : والدَالكَ » ؟ قال : 


[ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي ئي 
يستأذن في الجهاد فقال : أحي والداك قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد » متفق 
عليه ] سمي إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين وإزعاجها في طلب ما 
يرضيهما وبذل الال في قضاء حوائجهما جهاداً من باب المشاكلة لا استأذنه في 
الجهاد من باب قوله تعالى : # وجزاء سيئة سيئة مثلها € [ الشورى : ٤١‏ ] » 
وج أ يكر امان بتااه اده اهاد فر رال ار لادا 
واستعمل في إنزال النفع بالوالدين . 

وفي الحديث دليل على أن يسقط فرض الحهاد مع وجود الأبوين أو أحدهما 
لا أخحرجه أحمد والنسائي من طريق معاوية بن جاهمة أن أباه جاهمة جاء إلى 


۱۹۸1 - رواه البخاري )۳۰۰€( ¢ ومسلم ( البر والصله/ ٥‏ ( وغیرهما : انظر تحفة 
الأشراف (۲۹۳/۹) . 
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النبي ية فقال : يا رسول الله أردت الغزو وجئت لأستشيرك فقال : « هل لك 
من أم ٠‏ ؟ قال : نعم » قال : « الزمها » ° . 


(۱) [ صحیح ] رواه أحمد )٤۲۹/۳(‏ » والنسائي )۸۱/١(‏ » وقد صححه کک ٤‏ 
وعن ابن عمرو قال : « جاء رجل إلى النبي يي فاستأذنه في الجهاد » فقال : 
والدك؟ قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد » رواه البخاري والنسائي وأبو داود e‏ می 
وصححه » ص ۲۸٦‏ صحيح » وله طريقان : الأولى عن حبيب بن أبي ثابت قال : 
سمعت أبا العباس الشاعر - وكان لا يتهم في حديثه - قال : سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول : فذکره. أخرجه البخاري (۲/ /٤ ۰ ۲٤۲۸‏ ۱۸۰ - ۱۰۹) » ومسلم (۳/۸) » وأبو 
داود (رقم )۲٣۲۹‏ » والنسائي )٥٤/۲(‏ » والبیهقي )۲٣/۹(‏ » والطیالسي )۲۲٠٤(‏ » 
وأحمد (۲/ ۱٦١‏ » ۱۸۸ » ۱۹۳ ۰ ۱۹۷ » ۲۲۱) من طریق عن حبیب به . 

الثانية : عن يزيد ر بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أخبره به نحوه وقال : « فارجع إلى والديك فأحسن محبتهما » أخرجه مسلم 
والبيهقي )۷٦/۹(‏ . 

الثالثة : عن سفيان ثنا عطاء ر بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر وقال : « جاء 
رجل إلى رسول الله ية : جئت أبايعك على الهجرة » وتركت أبوي يبكيان » فقال : 
ارجع علیھما فآضحکھما کما أبکیتهما » . أخرجه أبو داود )۲٥۲۸(‏ › والنسائي في 
«الکبری » (ق/۹٤/۲)‏ › والبيهقي والحاكم )10۲/6( > صحیح الإسناد » » ووافقه 
الذهبي . قال الشيخ الألباني : وهو كما قالا فإن سفيان وهو الئوري سمع من عطاء قبل 
اخحتلاطه . 

والرابعة : عن شعبة بن يعلي بن عطاء عن أبيه قال : أظنه عن عبد الله بن عمر وقال : 
شعبة شك - : فذكره نحوه إلا أنه قال : « نعم » قال : آمي » قال : انطلق فبرها › 
قال : فانطلق يتخلل الركاب » . أخرجه أحمد (۱۹۷/۲) . قال الشيخ الألباني : وهذا 
إسناد حسن في الشواهد والمتابعات رجاله ثقات رجال مسلم غير عطاء والديعلى وهو 
العامري فإنه مجهول . 

وللحديث شواهد من حديث معاوية بن جاهمة وأبي سعيد الخدري » أما حديث معاوية 
فيرويه ابن جريج » قال : أخبرني محمد بن طلحة وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن 

)۲۸١‏ عن أبيه طلحة عنه بلفظ : « آن جاهمة جاء إلى النبي َي فقال : يا رسول 
الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك ؟ فقال : هل لك من أم ؟ قال : نعم » قال : = 
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كتاب الجهاد 

وظاهره سواء كان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية وسواء تضرر الأبوان 
بخروجه أو لا . وذهب الجماهير من العلماء إلي آنه يحرم الجهاد على الولد إذا 
منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين والجهاد 
فرض كفاية » فإذا تعين الحهاد فلا . 

فإن قيل : بر الوالدين فرض عين أيضا والجهاد عند تعيينه فرض عين فهما 
مستویان فما وجه تقديم الحهاد . 

قلت : لأن مصلحته أعم إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين فمصلحته 
عامة مقدمة على غيرها وهو يقدم على مصلحة حفظ البدن . وفيه دلالة على 
عظم بر الوالدين فإنه أفضل من الجهاد » وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة › 
وأنه ينبغي له أن يستفصل من مستشيره ليدله على ما هو الأفضل . 


ا ر ہے 9ے 0 ج کے ر رق 
\1AY /o‏ - ولاحمد › وای داود من حدیث آبی سعید نحوه » وزاد : 
OEE a‏ 2 2 اس و 


0 2 ا ر کے ا ي ت 
«ارجع فاستأذنهمًا » قإن أذتا لك » وإلا فبرهما) . 


ا اید روا او و که اي سد وا ا ع ا 


= فالزمهاء فإن الجنة تحت رجليها » . أخرجه النسائي والجاكم (۲/ )٠١١/٤ » ٠١٤‏ › 
وأحمد )٤۲۹/۳(‏ » وابن ف شيبة أيضا في « مسنده » (۲/۷/۲) » وقال الحاکم : 
«صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . قال الشيخ الألباني : كذا قالا » وطلحة بن عبد الله لم 
يوثقه غير ابن حبان » لکن روي عنه جماعة » فهو حسن الحديث إن شاء وفى « التقريب » 
SS OORT NESTON SS‏ 
بي سعيد > فيرويه دراج أبو السمح » عن أبي الهيثم عنه : « أن رجلا هاجر إلى رسول 
الله ييه من اليمن »› فقال : هل لك أحد باليمن ؟ قال : أبواي › قال : أذنا لك ؟ قال : 
لا » قال : ارجع إليهما فاستأذنهما » فإن أذنا لك فجاهد » وإلا فبرهما » . أخرجه أبو 
داود )۳٥۳۰(‏ » والحاکم (۱۰۳/۲ - )۱۰٤‏ » وکذا ابن الجارود )۱۰۳١(‏ » وابن حبان 
)۱٦۲۲(‏ » وأحمد (۳/ )۷١ - ۷٠‏ » وقال الحاكم : (١‏ صحيح الإإسناد » » ورده الذهبي 
بقوله: « قلت : دراج واه ٠‏ فأصاب» لكن الحديث بمجموع طرقه صحيح . والله أعلم | هم. 

۲ - [ صحیح ] رواه أحمد ( ۷٦/۳‏ ) » وأبو داود )۲٠١۳۰(‏ » وقد صححه الشيخ 
الألباني . 


Vor 


Ea 
يجب عليه الجهاد ووالداه فى الحياة إلا بإذنهما كما دل له قوله : [ وزاد ] أي أبو‎ 
سعيد في رواية : [ ارجع فاستاذنهما فإن أذنا لك ] بالحروج للجهاد [ وإلا‎ 
. فبرهما ] بعدم الخروج للجهاد وطاعتهما‎ 

0 - وعن جرير رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
۰ وسم : د بريء من كَل مم يميم ين امغر » . ره لقا وإستادة 
صحیح ورجح البحَاري إرساله . 

[ وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل انا بريء من 
کل مسلم يقیم بين المشركين : رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري 
إرساله ] وكذا رجح أيضا أبو حاتم » وأبو داود » والترمذي › والدارقطني 
إرساله إلى قیسن بن آبی حارم ° . 

ورواه الطبراني موصولاً . 

والحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة وهو مذهب 
الجمهور لحديث جرير » ولا أخرجه النسائي عن طريتق بهز بن حكيم عن أبيه 
ار رك 
. ولعموم قوله تعالى : # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم € [ النساء : 
۷] الآية » وذهب الأقل إلى أنها لا تجب الهجرة وأن الأحاديث منسوخحة 
للحديث الآتي وهو قوله : 

۷ -س- وعَن ابن عباس رضي الله عنهمَا > قال : قال رسول الله صلی 
لله عليه ولم : « لا هجرة بعد انم » ولكن جهاد وة » . متف عله . 


۴۳ --[ مرسل على الراجح ] رواه أبو داود )۲٣٤٤١(‏ » والترمذي )۱٦۰٤(‏ › 
والنسائي (القسامه/ ۲۷ ) . 
(۱) قلت : : ترجیح هؤلاء الأئمة قد ذكره a‏ ۹/0( . 
٤‏ - رواه البخاري )۲۸۲١(‏ › ومسلم ( الحج/ ٤٤٥‏ ) وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )۲۳١/۱۲(‏ . 
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کتاب الحهاد 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية . متفتق عليه ] قالوا : فإنه عام ناسخ لوجود الهجرة 
الدال عليه ما سبق وبأنه َيه لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه ولم ينكر 
عليهم مقامهم ببلدهم ولاأنه ميه كان إذا بعث سرية قال لأميرهم : ١‏ إذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم » ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين » وأعلمهم أنهم إن 
فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين »› فإن أبوا واختاروا 
دارهم فأعلمهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى 
الذي يجري على المؤمنين » الحديث سيأتي بطوله » فلم يوجب عليهم الهجرة › 
والأحاديث غير حديث ابن عباس محمولة على من ا قالوا : 
وفي هذا جمع بين الأحاديث . 

وأجاب من أوجب الهجرة بأن حديث لا هجرة يراد به نفيها عن مكة كما يدل 
له قوله بعد الفتح : فإن الهجرة كانت واجبة من مكة قبله » وقال ابن العربي : 
الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضاً على عهد 
رسول الله ية واستمرت بعده لمن خاف على نفسه والتي انقطعت بالأصالة هي 
القصد إلى النبي ييه حيث كان . 

وقوله : « ولكن جهاد ونية » قال الطيبى وغيره : هذا الاستدراك يقتضى 
کے ا وه موا اھ ای کی ا رن ال 
كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت إلا أن المغارقة بسبب الجهاد 
باقية» وكذلك المغارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب 
العلم والفرار من الفتن والنية في جميع ذلك معتبرة . 

وقال النووي : المعنى أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله 
بالجهاد والنية الصالحة وجهاد معطوف بالرفع على محل اسم لا . 


1Vo0 


ج ٤‏ - سبلل السلام شرح بلوغ المرام 
ا ١‏ من اتل لمَكُونَ كلمة الله هي العلا فهو في سيل الله » . متف عليه . 

[ وعن بي موسي الأشعري قال : قال رسول الله ميه : من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . متفق عليه ] وفي الحديث هنا اختصار 
ولفظه : « عن أبي موسى أنه قال أعرابي للنبي َيه الرجل يقاتل للمغنم والرجل 
يقاتل للذكر والرجل یقاتل لیری مکانه فمن فى سبيل الله ؟ قال : من قاتل » 
الحديث . ۰ 

والحديث دليل على أن القتال فى سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا ومفهومه أن من خلا عن هذه الخصلة فليس في سبيل الله وهو من 
مهن ارط وى الكذم فع إا ان زتها فت برها وى الع لا هل 
هو في سبل الله أو لا 

قال الطبري : إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله تعالى لم يضر ما 
حصل من غيره ضمنا » وبذلك قال الجمهور : والحديث يحتمل أنه لا يخرج 
عن كونه في سبيل الله مع قصد التشريك لأنه قد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
ويتأيد بقوله تعالى : # ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم [ البقرة : 
۸ فإن ذلك لا ينافي فضيلة الحج فكذلك في غيره » فعلى هذا العمدة 
الباعث على الفعل » فإن كان هو إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه ضمناً 
وبقي الكلام فيما إذا استوى القصدان . 

فظاهر الحديث والآية أنه لا يضر إلا أنه أخرج أبو داود والنسائي من حديث 
أبى أمامة رضى الله عنه بإسناد جيد قال : « جاء رجل فقال : يا رسول الله » 
أ وج عا لعن الو ولي وا ل 4 ا ا ی اعاده 
لاتا » کل ذلك قول لا شيء له » ثم قال رسول الله َة : إن الله تعالى لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتخى به وجهه » . 


٥‏ - رواه البخاري (۲۸۱۰) » ومسلم ( الأٌمارۃ/ )٠١١ ٠١١ › ۱٤۹‏ »> وغيرهما. 
انظر تحفة الأشراف )٤١1/١(‏ . 
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کتاب الحهاد 


قلت : فيكون هذا دليلاً على أنه إذا استوى الباعثان الأجر والذكر مثلاً بطل 
الأجر » ولعل بطلانه هنا لخصوصية طلب الذكر لأنه انقلب عمله للرياء والرياء 
مبطل لا يشاركه بخلاف طلب المغنم فإنه لا ينافي الجهاد » بل إذا قصد بأخذ 
المغنم إغاظة المشركين والانتفاع به على الطاعة كان له أجر » فإنه تعالى يقول : 
ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح € [ التوبة : ]٠١١‏ . 

والمراد النيل المأذون فيه شرعا وفى قوله ييا : « من قتل قتيلاً فله سلبه » قبل 
القتال دليل على أنه لا ينافي قصد المغنم القتال بل ما قاله إلا ليجتهد السامع في 
قتال المشركين » وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : 
و ا ی ق ل 
أرجعه با نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الحنة » . ولا يخفى أن الأخبار هذه 
دليل على جواز تشريك النية إذ الإخبار به يقتضي ذلك غالبا » ثم إنه قد يقصد 
المشركون لمجرد نهب أموالهم كما خرج رسول الله ية بمن معه في غزاة بدر 
لأخحذ غير المشركين ولا ينافي ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا » بل ذلك من 
إعلاء كلمة الله تعالى وأقرهم الله تعالى على ذلك » بل قال تعالى  :‏ وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لكم 4[ الأنفال : ۷ ] » ولم يذمهم بذلك مع أن في 
هذا الإخبار إخباراً لهم بمحبتهم للمال دون القتال فإعلاء كلمة الله يدخل فيه 
إحافة المشركين وأحذ أموالهم وقطع أشجارهم ونحوه » وأما حديث آبي هريرة 
عند أبي داود « أن رجلاً قال : يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو 
يبتغي عرضاً من الدنيا فقال : لا أجر له فأعاد عليه ثلاث كل ذلك يقول : لا أجر 
له ) . 

فكأنه فهم ية أن الحامل هو العرض من الدنيا فأجابه بجا أجاب وإلا فإنه قد 
كان تشريك الجهاد بطلب الغنيمة أمراً معروفاً في الصحابة فإنه أخرج الحاكم 
والبيهقي بإسناد صحيح أن عبد الله بن جحش يوم أحد قال : اللَّهم ارزقني رجلاً 
شديداً أقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الصبر حتى أقتله وآخذ سلبه . 


\Vo¥ 
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فهذا یدل على أن طلب الفرض من الدنيا م الحهاد کان أمراً معلوماً جوازه 
للصحابة فيدعون الله بنيله . 


۱۱۸٦‏ - [ صحیح ] رواه النسائي )۱٤١۷ » ۱٤٩/۷(‏ » وابن حبان )٤۸٦٦/۱۱(‏ عن 
عبد الرحمن بن أبى عوف عن أبى هند البجلى عن معاوية قال : سمعت رسول الله كلا 
ذه فال القيح الإتاي ٠‏ اور الإ ماه ات ر ای هه ی مرن که 
يتفرد به فأخرجه الإمام أحمد (۱۹۲/۱) من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة 
عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن النبي ميه قال : «لا 
تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل » » فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
عمرو بن العاص : إن النبى يلل قال : ١‏ إن الهجرة خصلتان : إحداهما أن تهجر 
السيئات» والأخحرى أن تهاجر إلى الله ورسوله › ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة » ولا 
تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من الغرب » فإذا طلعت طبع على كل قلب با فيه » 
وكفى الناس العمل » . 

قال الشيخ الألباني : وهذا إسناد شامى حسن » رجاله كلهم ثقات » وفي ضمضم بن 
زرعة كلام يسير » وابن السعدي اسمه عبد الله واسم أبیه وقدان صحابي معروف » ولحدیثه 
طريق أخرى عنه أخرجها النسائى » وبعضها ابن حبان )۱٥۷۹(‏ » والبيهقي وأحمد 
e E N PE DE OS SO‏ ا امات 
النبي يا والظاهر .أنه ابن السعدي نفسه وأحدهما إسناده صحيح ١ه‏ . 

وقال رسول الله ية : « إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد » أخرجه الطحاوي في 
«مشکل الآثار (۳/ ۲۵۷) » وأحمد (۲۲/۲ » )۳۷١ /١‏ من طريق جنادة بن أبي أمية أن 
رجالا من أصحاب رسول الله َة قال بعضهم لبعض : إن الهجرة قد انقطعت » فاختلفوا 
في ذلك » قال : فانطلقت إلى رسول الله يلل قلت : يا رسول الله إن أناساً يقولون : إن 
الهجرة قد انقطعت . فقال رسول الله ياه : فذكره › وقال الطحاوي : ١‏ ما دام جهاد » 
قال الشيخ الألباني : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين › غير رجال 
الشيخين » غير جنادة بن آبي أمية الأزدي ولكنه صحابي كما بينه الحافظ في « الإصابة » 
وصحح هذا الحديث » وللحديث شاهدان | ه . ثم ذكرهما الشيخ في الصحيحة )۱٦۷٤(‏ 
فانظرهما . 


VOA 


کتاب الجهاد 
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١ :‏ لا تنقطع الهجرة ة ما قوتل اعدو » . رواه النسائي » وصححه ابن 

٠ 

[ وعن عبد الله بن السعدي رضى الله عنه ] هو آبو محمد عبد الله بن 
السعدي وفي اسم السعدي أقوال »› ET‏ لأنه كانن مسترضعاً في 
بني سعد سكن عبد الله الأردن ومات بالشام سنة خمسين على قول . له صحبة 
ورواية قاله ابن الأثير ويقال فيه ابن السدي نسبة إلى جده ويقال فيه ابن الساعدي 
كما في أبي داود > [ قال : قال رسول الله َة لا تنقطع الهجرة ما قوتل 
العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان ] . 

دل الحديث على ثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة فإن قتال العدو 
مستمر إلى يوم القيامة ولكنه لا يدل على وجوبها ولا كلام في ثوابها مح حصول 
مقتضيها » وأما وجوبها ففيه ما عرفت . 


e e‏ قال و ي 


بني المصطَلق ¢ وهم E‏ ¢ تل مقاتلتهم ٤‏ و بی ذراریهم « ا بذلك 


hr 


Je‏ وا کے کہ رہ 


. » متف عليه » وفيه : « وأصاب يومئذ جويرية‎ . E 


[ وعن نافع ] هو مولی ابن عمر يقال له أبو عبد الله نافع بن سرجس بفتح 
السين وسكون الراء وكسر الجيم » كان من كبار التابعين من أهل المدينة > سمع 
ابن عمر وأبا سعيد وهو من الثقات المشهورين بالحديث المأخوذ عنهم ›» مات سنة 
سبع عشرة ومائة وقيل : عشرين » [ قال : أغار رسول الله ية على بني 
الملصطلق ] بضم اليم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف بطن 
شهير من خزاعة » [ وهم غارون ] بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار أي 
غافلون فأخذهم على غرة › [ فقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم . حدثني بذلك عبد 
الله بن عمر : متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ جويرية ] . 


۷ - رواه البخاري )۲٠٤١(‏ » ومسلم ( الجهاد/ ١‏ ) » وغيرهما . 


Vo 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

فيه مسالتان : 

الأولى : الحديث دليل علي جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق 
الكفار الذين قد بلختهم الدعوة من غير إنذار وهذا أصح الأقوال الثلاثة في 
المسألة وهي عدم وجوب الإنذار مطلقاً > ويرد عليه حديث بريدة الآتي » والثاني 
وجوبه مطلقاً » ويرد عليه هذا الحديث » والثالث يجب إن لم تبلخهم الدعوة ولا 
يجب إن بلغتهم ولكن يستحب . 

قال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل العلم وعلى معناه تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة وهذا أحدها > وحديث كعب بن الأشرف» وقتل ابن بي الحقيق وغير 
ذلك » وادعى في البحر الإجماع على وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام. 

والثانية : فى قوله : «( فسبی ذراريهم » دليل على جواز استرقاق العرب لأن 
بني المصطلق عزب من خزاعة ٠‏ وإليه ذهب جمهور العلماء وقال به مالك 
وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي . وذهب آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم وليس 
لهم دليل ناهض ومن طالع كتب السير والمغازي علم يقيناً استرقاقه ييو للعرب 
غير الكتابين كهوازن وبني المصطلق > وقال لأهل مكة : اذهبوا فآنتم الطلقاء 
وفادی اهل بدر والظاهر أنه لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها فى غير 
الجر له 0 ود ت ف رل جح ي ارح ا0 ادن 
حنبل : لا ذهب إلى قول عمر ليس على عربي ملك وقد سبى النبي ئي من 
العرب كما ورد في غير حديث وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما سبيا بني ناجية 
ويدل له الحديث الآتي : 


اوەر ر ° 


1 ¬--_س- وعن سليمان بن بريدة » عن بيه » عن عائشة رضي الله عَنها 


ا 


أوصاه في خاصته بتقوى الله » ويمن معه من المسلمين حيرا . ثم قال  :‏ اغزوا 
1A۸‏ 1 - رواه مسلم ( الجهاد/ ۳ ) ¢ وغیره 
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کتاب الحهاد 


على | سم الله » في سبي الله » قاتلوا من مر الله » اغزوا » ولا تغلوا ء ولا 
نرا » ولا لرا » وكا تقلا يدا » وإ لقت عدرل ماروي ميم 
إلى ثلاث خصال › اين اجابول لبها اقل متهم وکف ع : دعم ا 
الإسلام قَإن جايو قاقبل منهم › تم ادعهم إلى الشحول من دارهم إلى دار 
TT‏ المسلمين و یکر م في 
الْعنيمة والفيء سی ان يادو مع المسلمين > قان هم آبوا قاسالهم 


رص 


الجر قان 2 اجابوق و > قان ابوا علیم يا بالله تعالی 


e‏ ا e‏ إن تخفروا ا 
ذمة الله وإذا آرادوك أن تنزلهم على حكم الله لا تفع ؛ > بل على حكمك 
اك لا دري : أثصيب فيهم حم الله على آم لا » : آحرجه ملم . 

[ وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله َيه إذا 
أمر أميراً على جيش ] هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيره - في نسخة لا 
غيرها - [ أو سرية ] هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع 
إليه [ أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً . ثم قال ا 
على اسم الله تعالى في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا ] 
بالغين المعجمة والغلول الخيانة في المخنم مطلقا [ ولا تغدروا ] الغدر ضد الوفاءء 
[ ولا تمثلوا ] من المخلة » يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئاً 
من أطرافه » [ ولا تقتلوا وليداً ] المراد غير البالغ سن التكليف › [ وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ] أي إلى إحدى ثلاث خصال › 
[فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ] أى القتال وبينها بقوله [ إدعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
امهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ] وبيان حكم أعراب 
المسلمين تضمنه قوله : [ ولا يكون لهم في الغنيمة ] الغنيمة ما أصيب من مال 
أهل الحرب وأوجب عليه المسلمون بالخيل والركاب » [ والفيء ] هو ما حصل 


V1 


a CEE ES 
للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد » [ شيء إلا أن يجاهدوا مع‎ 
المسلمين فإن هم أبوا ] أي الإسلام 1 فاسألهم الجزية ] وهي الخصلة الثانية من‎ 
الثلاث » [ فإن هم أجابوك فاقبل منهم وإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم]‎ 
وهذه هي الخصلة الثالثة » 1[ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة‎ 
الله أو ذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك ] علل النهي بقوله : [ فإنكم إن‎ 
تخفروا ] بالخاء المعجمة والفاء والراء من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده‎ 
وذمامه» [ ذيمكم أهون من أن تخفروا ذمة الله . وإذا أرادوك أن تنزلهم على‎ 
حكم الله فلا تفعل بل على حكمك ] علل النهي بقوله : [ فإنك لا تدري‎ 

أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا . أخرجه مسلم ] . 
في الحديث مسائل : 


الأولى : دل على أنه إذا بعث الأمير من يغزو أوصاه بتقوی الله ومن يصحبه 
من المجاهدين خيراً ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر وتحريم 
الملة وتحريم قتل صبيان المشركين » وهذه محرمات بالإجماع » ودل على أنه 
يدعو الأمير المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم > وظاهره وإن كان قد بلغتهم 
الدعوة لكنه مع بلوغها يحمل على الاستحباب كما دل له إغارته ية على بني 
اللصطلق وهم غارون وإلا وجب دعاؤهم . وفيه دليل على دعائهم إلى الهجرة 
بعد إسلامهم وهو مشروع ندباً بدليل ما في الحديث من الإذن لهم في البقاء › 
وفيه دليل على أن الغنيمة والفىء لا يستحقهما إلا المهاجرون › وأن الأعراب لا 
خی لم فا ال اا یروا ااه رال فحت لای وهب رة ال 
خلافه وادعوا نسخ الحدیث ولم يتوا ببرهان على نسخه . 

المسألة الثانية : فى الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابى أو 
غير کتابي أو غير عربي قوله : « عدوك » وهو عام » ال هاا مالف 
والأوزاعى وغيرهما » وذهب الشافعى إلى أنه لا تقبل إلا من أهل الكتاب 
وامجوس عربا كانوا أو عجما لقوله تعالى : $ حتى يعطوا الجزية € [ التوبة : 
٩‏ ] بعد ذكر أهل الكتاب ولقوله كيا : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وما 
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عداهم داخلون في عموم قوله تعالی : # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة € [البقرة: 
۳ ] » وقوله  :‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [ التوبة AS‏ 
واعتذروا عن الحديث بأنه وارد قبل فتح مكة بدليل الأمر بالتحول والهجرة 
والآيات بعد الهجرة فحديث بريدة منسوخ أو متأول بأن المراد بعدوك من كان من 
أهل الكتاب . 


قلت : والذي يظهر عموم أخذ الجزية من كل كافر لعموم حديث بريدة › 
وأما الآية فأفادت أخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تتعرض لأخذها من غيرهم 
ولا لعدم أخذها » والحديث بين أخذها من غيرهم > وحمل عدوك على آهل 
الكتاب في غاية البعد » وإن قال ابن كثير في الإرشاد : إن آية الجزية إنما نزرلت 
بعد انقضاء حرب المشركين وعبدة الأوثان ولم يبق بعد نزولها إلا أهل الكتاب › 
قاله تقوية لمذهب إمامه الشافعي ولا يخفى بطلان دعواه بأنه لم يبق بعد نزول آية 
الجزية إلا أهل الكتاب بل بقي عباد النيران من أهل فارس وغيرهم وعباد الأصنام 
من أهل الهند . وأما عدم أخذها من العرب فلأنها لم تشرع إلا بعد الفتح › 
وقد دحل العرب في الإسلام ولم يبق منهم محارب فلم يبق فيهم بعد الفتح من 
يسبى ولا من تضرب عليه الجزية » بل من خرج بعد ذلك عن الإسلام منهم 
فليس إلا السيف أو الإسلام كما ذلك الحكم في أهل الردة » وقد سبى ييو قبل 
ذلك من العرب بنى المصطلق وهوازن » وهل حديث الاستبراء إلا في سبايا 
اطا واو ا الحكم بعد عصره ية ففتحت الصحابة رضي الله عنهم 
بلاد فارس والروم وفي رعاياهم العرب خحصوصا الشام والعراق ولم يبحثوا عن 
عربي من عجمي » بل عمموا حكم السبي والجزية على جميع من استولوا عليه . 
وبهذا يعرف أن حديث بريدة كان بعد نزول فرض الجزية وفرضها كان بعد الفتح 
فكان فرضها في السنة الثانية عند نزول سورة براءة » ولذا نهى فيه عن المثلة ولم 
ينزل النهي عنها إلا بعد أحد » وإلى هذا المعنى جنح ابن القيم في الهدى ولا 
یخفی قوته . 

المسألة الثالثة : تضمن الحديث النهي عن إجابة العدو إلى أن يجعل لهم الأمير 
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ذمة الله وذمة رسوله بل يجعل لهم ذمته » وقد علله بأن الأمير ومن معه إذا 
أخفروا ذمتهم أي نقضوا عهدهم فهو أهون عند الله من أن يخفروا ذمته تعالى › 
وإن كان نقض الذمة محرماً مطلقاً . قيل : وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم ولكن 
الأصل فيه التحريم ودعوى اللإجماع على أنه للتنزيه لا تتم » وكذلك تضمن 
النهي عن إنزالهم على حكم الله وعلله بأنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا 
فلا ینزلهم على شيء لا يدري أیقع و لا بل ينزلهم على حکمه » وهو دلیل 
ا ا ا ا : 
أقمنا أدلة حقية هذا القول في محل آخر . 

ون کنب ن مالك ره اع : « اذ اي سی لحان 
وس کا ا اراد وا ری برها 2 نی عله ب 

[ وعن كعب بن مالك أن النبي ييو کان إذا أراد غزوة وري ] بفتح الواو 
وتشديد الراء أي سترها » [ بغيرها . متفق عليه ] » وقد جاء الاستشناء فى ذلك 
N‏ 
ويقول : « الحرب خحدعة » » وكانت توريته أنه إذا أراد قصد جهة سأآل عن طريق 
جهة أخرى إيهاماً آنه يريدها » وإغا يفعل ذلك لأنه أتم فيما يريده من إصابة 
العدو وإتيانهم على غفلة من غير تأهبهم له › وفيه دليل على جواز مثل هذا › 
وقد قال ميه : ١‏ الحرب خدعة » . 

۱۱۹۰۳ - وعن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عله قال : « شهدت 
رسو الله صّى اله عليه وسم إذا م يقاتل وله التهار حر اقتال حى ترون 
ال ن > وینزل التَصر E E ٠‏ 


و3 


الحاكم > وأصله في البحَاري . 
۱۸4 - رواه البخاري (4٤۷)‏ ومسلم ) التوبة/ ٠٤‏ ) وغیرهما 
٠۰‏ - رواه البخاري )۱۳٣۰(‏ » وآبو داود )۲٠٣٣۵(‏ » وأحمد )٤٤٥ /٥(‏ » والترمڏذي 


. )۳۲/۹( والنسائی › والحاكم 0 ۲۹) . انظر تحفة الأٌشراف‎ » )۱٦۱۲( 
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[ وعن معقل بن النعمان بن مقرن ] بضم اليم وفتح القاف وتشديد الراء فنون 
ولم يذكر ابن الأثير معقل بن مقرن في الصحابة إا ذكر النعمان بن مقرن » وعزا 
هذا الحديث إليه »> وكذلك البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه عن النعمان بن 
مقرن فينظر » فما أظن لفظ معقل إلا سبق قلم والشارح وقع له أنه قال : هو 
معقل بن النعمان بن مقرن المزني ولا يخفى أن النعمان هو ابن مقرن »› فإذا كان 
له أخ فهو معقل بن مقرن لا ابن النعمان » قال ابن الأثير : إن النعمان هاجر 
ومعه سبعة إخوة له يريد أنهم هاجروا كلهم معه » فراجعت التقريب للمصنف 
فلم أجد فيه صحابياً يقال له معقل بن النعمان ولا ابن مقرن » بل فيه النعمان بن 
مقرن فتعين أن لفظ معقل في نسخ بلوغ المرام سبق قلم وهو ثابت فيما رأيناه من 
نسخه » [ قال : شهدت رسول الله َة إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 
تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر . رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم 
وأصله في البخاري ] فإنه أخرجه عن النعمان بن مقرن بلفظ : « إذا لم يقاتل في 
أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة » » قالوا : والحكمة في 
التأخير إلى وقت الصلاة مظنة إجابة الدعاء » وأما هبوب الرياح فقد وقع به 
النصر في الأحزاب كما قال تعالى : فأرسلنا علیهم ریحاً وجنوداً لم تروها 4 
[الأحزاب : ٩‏ ] » فكان توخي هبوبها مظنة للنصر › وقد علل بأن الرياح تهب 
غالبا بعد الزوال فيحصل بها تبريد حد السلاح للحرب والزيادة للنشاط » ولا 
يعارض هذا ما ورد من أنه کيل كان يغير صباحا لأن هذا في الإغارة > وذلك 
عند المصادفة للقتال . 

lT E 
من المشركين يببتون » فيصيبون من نسائهم‎ E 


ررر دږ ° گے ا ر 


وذراريهم »> فال : « هم منهم . متفق عليه 


E ETE E 


. وغيرهما‎ » ) ۲٠ ومسلم ( الجهاد/‎ » )۳١٠۳( رواه البخاري‎ - ١ 


E 
ية ] ووقع في صحيح ابن حبان السائل هو الصعب ولفظه : سألت رسول الله‎ 
ية وساقه بعناه » [ عن أهل الدار من المشركين يبيتون ] بصيغة المضارع من‎ 
بيته مبني للمجهول › [ فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم . متفق‎ 
عليه] » وفي لفظ البخاري عن أهل الدار وهو تصريح بالمضاف المحذوف‎ 
والتبييت الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصيبانهم ونسائهم‎ 
فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء » وهذا الحديث أخرجه ابن‎ 
حبان من حديث الصعب وزاد فيه . ثم نهى عنهم يوم حنين وهي مدرجة في‎ 
حديث الصعب » وفی ستن أبی داود زيادة فی آخره : قال سفیان . قال‎ 
الزهري: ثم نهى رر لله بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان » ويؤيد أن‎ 
النهي في حنين ما في البخاري : قال النبي ية لأحدهم : « الحتق خالداً فقل‎ 
له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا » » وأول مشاهد خالد معه ية غزوة حنين » كذا‎ 
قيل ولا يخفى أنه قد شهد معه ييو فتح مكة قبل ذلك » وأخرج الطبراني في‎ 
الأوسط من حديث ابن عمر قال : لا دخحل النبي ييه مكة أتي بامرأة مقتولة‎ 
فقال : « ما كانت هذه تقاتل ونهى عن قتل النساء » » وقد اختلف العلماء في‎ 
هذا » فذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى جواز قتل النساء والصبيان ا‎ 
۰ الو اف‎ 
وقوله : هم منهم أي في إباحة القتل تبعاً لا قصداً إذا لم يمكن انفصالهم‎ 
عمن يستحق القتل . وذهب مالك والأوزاعى إلى أنه لا يجوز قتل النساء‎ 
والصبيان بحال حتى إذا تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو‎ 
سفينة هما فيهما معهم لم يجز قتالهم ولا تحريقهم › وإليه ذهب الهادوية إلا أنهم‎ 
قالوا في التترس : يجوز قتل النساء والصبيان حيث جعلوا ترساً ولا يجوز إذا‎ 
تترسوا بمسلم إلا مع خشية استئصال المسلمين » ونقل ابن بطال وغيره اتفاق‎ 
الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء والصبيان للنهي عن ذلك . وفي‎ 
قوله : هم منهم دليل بإطلاقه لمن قال : هم من أهل النار وهو ثالث الأقوال في‎ 

المسألة » والثاني من أهل الجحنة وهو الراجح في الصبيان والأولى الوقف . 
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86 ¬-س- وعن عائشة رضي الله عَنها » أن التي صلًى الله عليه وسم قال 
لرجل تبعه يوم بدر : « ارجع فلن أستعين بمشرك » . رواه صلم . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي َيه قال لرجل ] أي مشرك [ تبعه يوم 
بدر : ارجع فلن أستعين بمشرك . رواه مسلم ] ولفظه عن عائشة قالت : « خرج 
رسول الله ييا قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر فيه جرأة 
ونجدة ففرح أصحاب رسول الله یل حین رأوه » فلما أدرکه قال رسول الله 
بة: جئت لاأتبعك وأصيب معك قال : أتؤمن بالله ؟ قال : لا » قال : فارجع 
فلن أستعين بمشرك فلما أسلم آذن له » » والحديث من أدلة من قال : لا يجوز 
الاستعانة بالمشركين في القتال وهو قول طائفة من آهل العلم »> وذهب الهادوية 
وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك قالوا : لأنه ييا استعان بصفوان بن أمية يوم 
حنين » واستعان بيهود بن قينقاع ورضخ لهم » أخرجه أبو داود في المراسيل › 
وأخحرجه الترمذي عن الزهري مرسلاً ومراسيل الزهري ضعيفة . قال الذهبي : 
لآنه كان خطاء ففي إرساله شبهة تدليس وصحح البيهقي من حديث أبي حميد 
الساعدي آنه ردهم . 

قال المصنف : ويجمع بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة 
في الإسلام » فرده رجاء يسلم فصدق ظنه أو أن الاستعانة كانت منوعة فرخص 
فيها وهذا أقرب » وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم »› 
وقد اشترط الهادوية أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام » وفي 
شرح مسلم أن الشافعي قال : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت 
الحاجة إلى الاستعانة أستعين به وإلا فيكره . ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا 
لاستعانته ية بعبد الله بن أبي وأصحابه . 
37-_-_ وعن ابن عمَرَ : « َه الب صلی الله عليه وَسلَّم رى مرا 


صر ره ور 9 رہ 


مقتولّة في بعض مغازيه » فأنكر قل التساء والصبيان » . متفق عليه . 


۲ - رواه مسلم ( الجهاد/ ٠١١‏ ) وغیره ۴ 
114۹۳ - رواه البخاري )۳۰10( ¢ ومسلم ) الجهاد/ ۲٤‏ ( ¢ وغیرهما ۹ انظر تحفة 
الأشراف )۲۲۳/٣(‏ . 
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a EG 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ييل رأي امرأة مقتولة فى بعض‎ [ 
E Ne E E OL EE 
دحل مكة أتي بامرأة مقتولة فقال : « ما كانت هذه تقاتل » آخرجه عن ابن جابر‎ 
فيحتمل آنها هذه » وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أنه ية « رأى امرأة‎ 
مقتولة بالطائف فقال : ألم أنه عن قتل النساء . من صاحبها ؟ فقال رجل : يا‎ 

رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني › فقتلتها فأمر بها أن توارى » . 
ومفهوم قوله : ١‏ تقاتل » » وتقريره لهذا القاتل يدل على آنها إذا قاتلت قتلت 
وإليه ذهب الشافعي » واستدل أيضا با أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من 
حديث رباح بن ربيع التميمى ١‏ قال : كنا مع رسول الله 4 في غزوة فرأى 
الناس مجتمعين فرأى امرآة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل » : 
ن سم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : «افتلوا 
شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم » . رواه بو داود وصحَحة الترمذي . 
[ وعن سمرة قال : قال رسول الله ية : « اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا 
شرخهم ] بالشين المعجمة وسكون الراء والخاء المعجمة هم الصغار الذين لم 
یدرکوا ذكره في النهاية [ رواه أبو داود وصححه الترمذي ] وقال :حسن غریب 
وفي نسخة صحيح وهو من رواية الحسن عن سمرة وفيها ما قدمناه . 
والشيخ من استبانت فيه السن أو من بلغ خمسين سنة أو إحدى وخمسين كما 
في القاموس » والمراد هنا الرجال المسان أهل الجلد والقوة على القتال ولم يرد 
E a‏ 
يقتل فيوافق ما تقدم من النهي عن قتل الصبيان » ويحتمل أنه آريد بالشرخ من 
كان في أول الشباب فإنه يطلق عليه كما قال حسان : 


٤‏ - [ صحیح على الراجح ] رواه أبو داود )۲٣۷۰(‏ » والترمذي )۱٥۸۳(‏ » وهو 
من رواية الحسن عن سمرة ومن لم يثبت سماع الحسن من سمرة يضعف الحديث » ومنهم 
الشيخ الألباني . انظر تحفة الأشراف )۷٠١ /٤(‏ . 


کا اها 
إن شرخ الشباب والشعر الاس e‏ 
فا مف رجا ااه كما قال اخ ن حل :الع اا كاد ج 
والشباب آقرب إلى الإسلام فيكون الحديث 2 بن يجوز تقريره على 
الكفرا اة : 
۸4۸ - وعن ع ر الله عنه » نهم تبارزوا يوم بدر ا 
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البخاري » وخر جه ابو داود مطَوا . 

[ وعن علي کرم الله وجهه أنهم تبارزوا يوم بدر . رواه البخاري وأخرجه أبو 
داود مطولا ] » وفى المغازي من البخاري عن علي کرم الله وجهه أنه قال : آنا 
أول من يجثو للخصومة يوم القيامة قال قيس : وفيهم أنزلت : # هذان خصمان 
اختصموا في ربهم 4 [ الحج : ۱١‏ ] › قال : هم الذين تباوزا في بدر حمزة 
وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد 
ابن عتبة وتفصيله ما ذكره ابن إسحق أنه برز عبيدة لعتبة وحمزة لشيبة وعلي 
للوليد . وعند موسى بن عقبة : فقتل علي وحمزة من بارزاهما » واختلف عبيدة 
ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا بالصفراء. 
ومال علي وحمزة على من بارز عبيدة فأعاناه على قتله . 

ا و و وت 

الحسن البصري إلى عدم جوازها وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق إذن 
الأمير كما في هذه الرواية . 


۹4 - وڪن ابي أيوب رضي الله عه قال نما أنزلّت هذه الآية فيتا 


وو ا ص 


معشرَ الأنصار يعني قوله تعالّی  :‏ ولا لوا بأنديكم إلى التهلكة € [ البقرة: 


. )۲٦٦٥( وأبو داود‎ » )٤۷٤٤( رواه البخاري‎ - ٥ 

۱1۱۹٩‏ 2 1 م [ رواه ابو داود (o1۲)‏ ¢ والترمذي (AVY)‏ ¢ والنسائي 
(الکبری: ۸۸/۳) » وابن حبان )٤۷۱١۱/١١(‏ » والحاکم )۲۷۵٥/۲(‏ » وقد صححه الشيخ 
الألبانى . 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
a SS ST DIO‏ 
٧۵‏ ]1 قفاله ردا على مر" من انکر على من حمل على صف الروم حتّى دحل فبهم . 


رواه التلاة » وصححه الترمذي » وابن ¿ حبّان والحاكم . 

[ وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : إنغا أنرلت هذه الآية فينا معشر الأنصار 
يعني قوله تعالی : 9 ولا تلقوا بأیديكم إلى التهلكة ) قاله ردا على من آنکر على 
من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم . رواه الثلاثة وصححه الترمذي] » 
وقال : حسن صحيح غريب › [ وابن ن¿ حبان والحاكم ] أخرجه المذكورون من 
حديث أسلم بن يزيد أبي عمران » قال : « كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم 
من الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى حصل فيهم ثم رجع 
مقبلأً فصاح الناس » سبحان الله ألقي بيده إلى التهلكة » فقال أبو أيوب : أيها 
الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل » وإنغا نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه » قلنا : بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت 
فلو آنا قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت التهلكة 
الإقامة التي أردنا ٤‏ »> وصح عن ابن عباس وغيره نحو هذا في تأويل الآية . 
قيل : وفيه دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك . 
قلت : أما ظن الهلاك فلا دليل فيه » إذ لا يعرف ما كان ظن من حمل هنا 
وكأن القائل يقول : إن الغالب فى واحد يحمل على صف كبير أن يظن الهلاك . 
ا ل را ع الد ا ی ا س 
E A‏ 
المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ومتى كان مجرد 
تهور فممنوع لا سيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين . 

قلت : وخرج أبو داود من حديث عطاء بن السائب - قال ابن كثير : ولا 
بأس به - عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ب : « عجب ربنا من رجل 
غزا في سبيل فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة ما 
عندي حتى أهريق دمه » قال ابن كثير : والأحاديث والآثار في هذا كثيرة تدل 
على جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوة 


YY. 


کتاب الحهأد 


سے 


٠‏ - وعن ابن عم رضي الله عنهما قال : « حرق رسول الله صلی 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حرق رسول الله اة تخل بني التضير 
وقطع . متفق عليه ] يدل على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع 
لصلحة » وفي ذلك نزلت الآية  :‏ ما قطعتم من لينة 4 [ الحشر : ه] الآية › 
قال المشركون : إنك تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع الأشجار 
وتحريقها . 

قال في معالم التنزيل : اللينة فعلة من اللون ويجمع على ألوان . 

وقيل : من اللين ومعناه النخلة الكرية وجمعها لين ›» وقد ذهب الجماهير إلى 
جواز التحريتق والتخريب في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي وأبو ثور » واحتجا بان 
أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك . 

وأجيب بآنه رأى المصلحة في بقائها لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين › فأراد 
TS‏ 


و ا 


۱ - وع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه ونسام : : د لا تغلوا قان الول نار عار على أصحابه في الدَي 


مرم ر 


ر و و 


والآخرة RE‏ اساي او تة ابن حبان 

SS 
فإن الخلول ] بضم الغين المعجمة وضم اللام » 1 نار وعار علي أصحابه في‎ 
الدنيا والآخرة : رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان ] تقدم أن الغلول‎ 
الخيانة.‎ 


۷ - رواه البخاري (۳۰۲۱) » ومسلم ( الجهاد/ ۲۹ : )۳١‏ » وغيرهما . انظر نحفة 
الأشراف )١١١ /١( » )۲٠١/١(‏ . 

۸ - [ صحیح ] رواه أحمد )۳۲٢ » ۳۱٣/٥(‏ » والنسائي › وابن حبان 
(۱۱/ £۸00( . 


1۷۷1 


قال ابن قتيبة : سمي بذلك لأّن صاحبه يغله فی متاعه أي يخفيه وهو من 
الكبائر بالإجماع كما نقله النووي » والعار الفضيحة ففى الدنيا أنه إذا ظهر 
افتضح به صاحبه » وأما في الآخرة فلعلى العار ما يفيده ما أخرجه البخاري من 
حدیث بی هريرة رضی الله عنه قال J‏ قام فینا رسول الله م وذكر الغلول 
وعظم أمره فقال : لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء » على 
رقبته فرس له حمحمة يقول : يا رسول الله أغثنى » قول : لا أملك لك من الله 
شيا قد أبلختك - الحديث » » وذكر فيه البعير وغيره . 

فإنه دل الحديث على أنه يأتي الغال بهذه الصفة الشنيعة يوم القيامة على 
رووس الاأُشهاد > فلعل هذا هو العار في الآخرة للغال » ويحتمل أنه شيء 
أعظم من هذا » ويؤخذ من هذا الحديث أن هذا ذنب لا يغفر بالشفاعة لقوله 
ية : «لا أملك لك من الله شيا » » ويحتمل أنه أورده في محل التغليظ 
والتشديد » ويحتمل أنه يغفر له بعد تشهيره فى ذلك الموقف . 

والحديث الذي سقناه ورد فی خطاب العاملين على الصدقات فدل على أن 
الخلول عام لكل ما فيه حق للعباد وهو مشترك بين الغال وغيره . 

قلت : قال ابن المنذر : إنهم أجمعوا على أن الغال ما غل قبل القسمة » وأما 
وكان الشافعى لا يرى ذلك » وقال : إن کان ملکه فليس عليه أن يتصدق به وإن 
كان لم يملكه لم يتصدق به فليس له التصدق بال غيره والواجب أن يدفعه إلى 
الإمام كالأموال الضائعة . 

E 


ا 


وسم قَضی بالسلّب للقاتل . رو اوا ¢« وأصله عند ملم . 


144۹ - [ صحیح ] رواه بو داود (۲۷14( ¢ وأصله عند مسلم ¢ وقد صححه الشيخح 
الألبانى . انظر تحفة الأشراف )۲١١/۸(‏ . 


کتاب الجهاد 

ج ت ا ا س س س 

[ وعن عوف بن مالك أن النبى ية قضى بالسلب للقاتل : رواه أبو داود 
رای عدا هو لی ان ااب ی وعد الد كاف جه 
قاتله سواء قال الإمام قبل القتال : من قتل قتيلاً فله سلبه . أو لا » وسواء كان 
القاتل مقبلاً أو منهزما › وسواء كان ممن يستحق السهم في المخنم أو لا » إذ 
قوله : « قضي بالسلب للقاتل » حكم مطلق غير مقيد بشيء من الأشياء > قال 
الشافعي : وقد حفظ هذا الحكم عن رسول الله ية في مواطن كثيرة منها يوم 
بدر فإنه 4 حكم بسلب أبي جهل لعاذ بن الجموح لا كان هو المؤثر في قتل 
أبي جهل ٠‏ وكذا في قتل حاطب بن أبي بلتعة لرجل يوم أحد أعطاه النبي يلاء 
سلبه . رواه الحجاكم . 

الأحاديث في هذا الحكم كثيرة وقوله ية في يوم حنين : ( من قتل قتیلاً فله 
سلبه » بعد القتال لا ينافي هذا بل مقرر للحكم السابق » فإن هذا كان معلوماً 
عند الصحابة من قبل حنين » ولذا قال عبد الله بن جحش : الهم ارزقني رجلا 
شديداً - إلى قوله - أقتله وآخحذ سلبه كما قدمناه قريباً › وأما قول أبى حنيفة 
والهادوية إنه لا يكون السلب للقاتل إلا إذا قال الإمام قبل القتال مثلاً E‏ 
قتيلاً فله سلبه وإلا كان السلب من جملة الخنيمة بين الخامين فإنه قول لا توافقه 
الأدلة وقال الطحاوي : ذلك موكول إلى رأي الإمام فإنه يو أعطى سلب أبي 
جهل لعاذ بن الجموح بعد قوله له ولشارکه في قتله کلاکما قتله لا أریاه 
سيفيهما. وأجيب عنه بأنه يه إغا أعطاه معاذاً لأنه الذي أثر فى قتله لا رأي 
و ٠‏ 

وأما قوله : کلا کما قتله فانه قاله تطييباً لنفس صاحبه . 

وأما تخميس السلب الذي يعطاه القاتل فعموم الأدلة من الأحاديث قاضية 
بعدم تخمیسه . وبه قال أحمد وابن المنذر وابن جرير وآخرون كأنهم يخصصون 
عموم الآية فإنه آخرج حديث عوف بن مالك ابو داود وابن حبان بزيادة « ولم 
يخمس السلب » » وكذلك أخرجه الطبراني » واختلفوا هل تلزم القاتل البينة 
على آنه قتل من يريد أخذ سلبه › فقال الليث والشافعي وجماع من المالكية إنه لا 
يقبل قوله إلا بالبينة لورود ذلك في بعض الروايات بلفظ : « من قتل قتيلاً له عليه 


VV 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
بينة فله سلبه > ٠‏ وقال مالك والأوزاعي : يقبل قوله بلا بينة » قالوا لانه ئ قد 
قبل قول واحد ولم يحلفه بل اكتفى بقوله » وذلك في قصة معاذ بن الجموح 
وغيرها فيكون مخصصا لحديث الدعوى والبينة . 

٠۲٠۳‏ - وعن عبد الرَحمن بن عوف رضي الله عله في - قصة فتل ابي 
جهلِ - قال : فابیدرا هما حتی تلا > ثم انصرقا ی سول الله صلی الله 
و اا ا ایکما له ؟ هل فسا سیفیکما ؟ 0 قلا 
لاء قال : فَتَظر فیهمًا » قال : « کلاكما قله » . قَضى صلی الله عليه وَسَلَّم 


ویر اہ ره 


لبه لمُعاذ بن عمرو بن الموج . مق عليه . 

[ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل آبي جهل ] يوم بدر 
[ قال فابتدراه ] تسابقا إليه [ بسيفهما ] أي ابني عفراء » [ حتى قتلاه ثم انصرفا 
إلى رسول الله ی فأخبراه . فقال : أیکما قتله ؟ هل مسحتما سيفیکما ؟ قالا: 
لا » قال : فنظر فيهما ] أي في سیفیهما › [ فقال : کلاکما قتله فقضی و 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ] بفتح الجيم آخره حاء . مهملة بزنة فعول 
[متفق عليه ] . 

استدل به على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء وأنه مفوض إلى رأيه لاأنه 
اة أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل ثم جعل سلبه لغيرهما وأجيب عنه آنه إا 
حكم به ية معاذ بن عمرو بن الجموح لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في 
قتله لعمقها فأعطاه السلب وطيب قلب ابنى عفراء بقوله : كلاكما قتله وإلا 
فالجناية القاتلة له ضربة معاذ بن عمرو القتل إليهما مجاز أى كلاكما أراد 
قتله » وقرينة المجاز إعطاء سلب المقتول لغيرهما » وقد يقال هذا محل النزاع . 


ص 


4 -س- وعن مکحول رضي الله عله : « أن التبي صلى الله عليه وسلم 


۰۰ - روره البخاري )۳٠٤١(‏ » ومسلم ( الجهاد/ ٤١‏ ) وغيرهما . 
۲۰۱ - [ إسناده فيه ضعف وهو قابل للتحسین بشواهده ] رواه أبو داود في » المراسيل؛ 
)°( « والعقيلي )6/۲( « وانظر کلام الشيخح الصنعاني 


VVE 


كتأب الجهأد 
م م ا رھ ےر ر رر ےہ 4 ا وي ويو رق ات روو 
نصب المنجنيق على أهلِ الطائف ) . اخرجه ابو داود في المراسيلِ ¢ ورجاله 


ر اا ر و 


ثقات » ووصله ايلي پاستاد ضيف عن علي رضي الله عله . 


[ وعن مکحول ] هو آبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي كان من سبي 
کابل » وکان مولى لامرآة من قيس وكان سندياً لا يفصح » وهو عالم الشام ولم 
يكن أبصر منه بالفتيا في زمانه »> سمع من أنس بن مالك وواثلة وغيرهما › 
ويروي عنه الزهري وغيره وربيعة الرأي وعطاء الخراساني » مات سنة ثمان عشرة 
ومائة 1 أن النبي ميو نصب المنجنيق على أهل الطائف . أخرجه أبو داود في 
اراس وال ات ور اا اکا ت فی غا ری ۵ ف وا ا 
الترمذي عن ثور راويه عن مكحول ولم يذكر مكحولاً فكان من قسم المعضل . 

وقال السهيلى : ذكر الرمى بالمنجنيق الواقدي كما ذكره مكحول وذكر أن الذي 
ا ا و ای کا ن دت غد ا بو و 
کب عا این بن غوت أنه ية حاصرهم خمسا وعشرين ليلة ولم يذكر 
أشياء من ذلك . 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر حاصر أهل الطائف شهراً . وفي مسلم 
من حديث نس أن المدة كانت اربعین لیل دفي الحدیث دليل آنه يجوز قتل 
E AD‏ 


مكة وعلّى رأسه الْمعْقَرً فلما رغه جاء رجل ‏ فقال 2 ااب حمل عل 


ر و رہ 


اسار الك 4 فال : : « اقتلوه » . متفق عليه 


[ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ييا دحل مكة وعلى رأسه المغفر ] بالغين 
المعجمة ففاء » في القاموس المغفر كمنبر وبهاء وككتابة زرد من الدرع يلبس تحت 
القلنسوة أو حلق يتقنع بها المسلح › [ فلما نزع المغفر جاءه رجل فقال : ١‏ 


۲ - رواه البخاري )۳١٤٤(‏ > ومسلم ( الحج/ ٤٠٠‏ ) وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )۳۸۸/١(‏ . 


\VVo 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
خطل ] بفتح الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة › [ متعلق بأستار الكعبة فقال : 
فلو مى غ 

فيه دليل على أنه كيه دحل مكة غير محرم يوم الفتح لأنه دحل مقاتلاً ولكن 
يختص به ذلك فإنه محرم القتال فيها كما قال َيه : « وإنغا حلت لي ساعة من 
هار٠‏ اديت وهن مق عله رانا أن ل ابن رل رحو اج 
جماعة تسعة أمر ية بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة فأسلم منهم ستة وقتل 
ثلاثة منهم ابن خطل » وكان ابن خطل قد أسلم فبعثه النبي ئ4 مصدقاً وبعث 
معه رجلاً من الأنصار » وكان معه مولى يخدمه مسلما فنزل منزلاً وأمر مولاه أن 
یذبح له تیساً ویصنع له طعاماً فنام فاستیقظ ولم یصنع له شیا فعدا عليه فقتله ثم 
ارتد مشرکا » وکانت له قینتان تغنيانه بهجاء النبى ميه فأمر بقتلهما معه فقتلت 
إحداهما واستؤمن للأخرى فأمنها . | 

قال ا لخطابي : قتله ميه بحق ما جناه في الإسلام فدل على أن الحرم لا يعصم 
من إقامة واجب ولا يؤخره عن وقته انتهى . وقد اختلف الناس فى هذا فذهب 
مالك والشافعي إلى آنه يستوفى الحدود والقصاص بكل مكان ا الأدلة 
ولهذه القصة . وذهب الجمهور من السلف والخلف » وهو قول الهادوية إلى آنه 
لا یستوفی فیها حد لقوله تعالی : # ومن دخله کان آمناً # [ آل عمران : ٩۷‏ ] 
ولقوله ية : « لا يسفك بها دم » » وأجابوا عما احتج به الأولون بأنه لا عموم 
للأدلة فى الزمان والمكان بل هى مطلقات مقيدة بما ذكرناه من الحديث وهو متأخر 
فاي بي ال مه رة درد وأما قتل ابن خحطل » ومن ذکر معه فإِنه 
كان في الساعة التي أحلت فيها مكة لرسول الله َي واستمرت من صبيحة يوم 
الفتح إلى العصر » وقد قتل ابن خطل وقت الضحى بين زمزم والمقام : وهذا 
الكلام فيمن ارتكب حداً في غير الحرم ثم التجأً إليه > وأما إذا ارتكب إنسان في 
الحرم ما يوجب الحد فاختلف القائلون بأنه لا يقام فيه حد › فذهب بعضص 
الهادوية أنه يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد وهو فيه » وخالف ابن عباس 
فقال : من سرق أو قتل في الحرم آقيم عليه في الحرم . رواه أحمد عن طاوس 


A4 


کتاب الجحهاد 


عن ابن عباس وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا : ١‏ من أحدث حدثا في الحرم 
أقيم عليه الحد ما أحدث فيه من شيء » » والله تعالی يقول : # ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلو كم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم % [ البقرة : ۱[ 
ودل کلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقام . وفرقوا بينه وبين الملتجيء إليه بأن 
الجاني فيه هاتك لحرمته والملتجيء معظم لها ولأنه لو لم يقم الحد على من جنى 
فيه من أهله لعظم الفساد في الحرم وأدى إلى أن من أراد الفساد قصد إلى الحرم 
لیسکنه وفعل فيه ما تتقاضاه شهوته . 

وأما الحد بغير القتل فيما دون النفس من القصاص ففيه خحلاف أيضاً . فذهب 
أحمد في رواية أنه يستوفى لأن الأدلة إغا وردت فيمن سفك الدم وإنغا ينصرف 
إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه لأن حرمة النفس أعظم 
والانتهاك بالقتل أشد » ولأن الحد فيما دون النفس جار مجري تأديب السيد عبده 
فلم ينع منه . وعنه رواية بعدم الاستيفاد لشيء عملاً بعموم الأدلة . ولا يخفى 
أن الحكم للأحص حيث صح أن سفك الدم لا ينصرف إلا إلى القتل . 

قلت : ولا يخفى أن الدليل خاص بالقتل والكلام من أوله في الحدود فلا بد 
من حملها على القتل » إذ حد الزنى غير الرجم وحد الشرب والقذف يقام 
عليه . 

۰۳/۲٦‏ - وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ن رشو اله صلی اله 

و ل ر ا کچ راو فی اال ر رجاله 

ثقات . 


[ وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ] هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بضم 
الجيم وفتح الباء الموحدة فمثناة فراء الأسدي مولى بني والبة بطن من بني أسد بن 
خزيمة كوفي . أحد علماء التابعين . سمع ابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وابن الزبير وأنساً »> وأخذ عنه عمرو بن دينار وأيوب . قتله الحجاج سنة خمس 


۳ - رواه آبو داود فى المراسيل (۳۳۷) . انظر تحفة الأّشراف )۲١۲/۱۳(‏ . 


VVV 


اح رن ارام 

وتسعين في شعبان منها » ومات الحجاج في رمضان من السنة المذكوة » [ أن 
النبي َة قتل يوم بدر ثلاثة صبراً ] في القاموس صبر الإنسان وغيره على القتل 
أن یحبس ویرمی حتی يموت » وقد قتله صبراً وصبره عليه » ورجل صبورة 
مصبور للقتل انتهى ٠‏ [ آخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ] » والثلاثة 
هم طعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط » ومن قال : بدل 
طعيمة المطعم بن عدي فقد صحف كما قاله المصنف . 


وهذا دليل على جواز قتل الصبر إلا أنه قد روي عنه ية برجال ثقات » وفى 
بعضهم مقال : « لا يقتلن قرشى بعد هذا صبراً » . قاله ييه بعد قتل ابن خطل 


٣٣۷‏ - وعن عمران بن حصين رضي الله عن : « ان رسول الله صل 
الله عليه وسلّم دى رجلين من الْمسلمين برجل مشرك » . أخرجه الترمذي » 


rG 


وصححه وأصله عند ملم . 


[ وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله يو فدی رجلين من 
الملسلمين برجل مشرك . أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم ] 

فيه دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين . وإلى هذا ذهب 
الجمهور . وقال أبو حنيفة لا تجوز المغاداة ويتعين إما قتل الأسير أو استرقاقه . 
وزاد مالك أو مفاداته بأسير . 

وقال صاحبا أبي حنيفة : تجوز المفاداة بخيره أو بال أو قتل الأسير أو استرقاقه» 
وقد وقع منه َيه قتل الأأسير كما في قصة عقبة بن آبي معيط › وفداؤه با مال كما 
في أساري بدر » والمن عليه كما من على أبي غرة يوم بدر على أن لا يقاتل فعاد 
إلى القتال يوم أحد فأسره وقتله وقال في حقه : « لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتین» والاسترقاق وقع منه ي لأهل مكة ڈ ثم أعتقهم . 


°4 - رواه مسلم ( النذور/ ۸ ( i‏ والترمذي (۱0۸A)‏ 2 


V¥A۸ 


کتاب الجهاد 


E E E E ET PEA ETT TIT 
و ا‎ EN a : 


E‏ چ ەرو ەھ ہے ے7 ہے ٥ے‏ رو ٥ہ e:‏ ر ا 
القوم إدا أسلموا آحرزوا دماءهم وأموالهم ) . اخرجه ايو داود » ورجاله 


[ وعن صخر ] بالصاد المهملة فخاء معجمة ساكنة فراء 1 ابن العيلة ] بالعين 
المهملة مفتوحة وسكون المئناة التحتية ويقال ابن أبي العيلة » عداده في آهل الكوفة 
وحديثه عندهم » روي عنه عثمان بن بي حازم وهو ابن ابنه › [ أن النبي و٤‏ 
قال : إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم . أخرجه أبو داود ورجاله 
موثقون ] وفى معناه الحديث المتفق عليه : « أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم » الحديث . ۰ 

وفي الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله وللعلماء 
تفصيل في ذلك > قالوا : من أسلم طوعاً من دون قتال ملك ماله وأرضه وذلك 
كأرض اليمن » وإن أسلموا بعد القتال فالإسلام قد عصم دماءهم وأما أموالهم 
فالمنقول غنيمة وغير المنقول فيء ثم اختلف العلماء في هذه الأرض التي صارت 
فيا للمسلمين على أقوال . 

الأول : لالك ونصره ابن القيم أنها تكون وقفاً يقسم خراجها في مصالح 
لكين وأرزاق الال وباء القتاطر وا لساجة وغير ذلك من سبل احير إلا أن 
يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك . 

قال ابن القيم : وبه قال جمهور العلماء وكانت عليه سيرة الخلفاء الراشدين 
ونازع في ذلك بلال وأصحابه وقالوا لعمر : اقسم الأرض التي فتحوها في 
الشام . وقالوا له : خذ خحمسها واقسمها . فقال عمر : هذا غير المال ولكن 
أحبسه فيا يجري عليكم وعلى المسلمين ثم وافق سائر الصحابة عمر رضي الله 
عنه . وكذلك جری في فتوح مصر وأرض العراق وأرض فارس وسائر البلاد 
التي فتحوها عنوة فلم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة: ثم قال: ووافقه على 


. وقد ضعف إسناده الشيخح الألبانى‎ » )۳٠٦۷( رواه أبو داود‎ - ٥ 


۷7۹ 


٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ذلك جمهور الاّئمة وإن اختلفوا في كيفية بقائها بلا قسمة فظاهر مذهب الإمام 
أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة › 
فإن کان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها > وإن کان الأصلح أن يقفها على 
المسلمين وقفها عليهم » وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله » فإن 
رسول الله ية فعل الأقسام الثلاثة فإنه قسم أرض قريظة والنضير وترك قسمة 

مكة وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين . وذ 
الهادوية إلى أن الإمام مخير فيها بين الأصلح من الأربعة الأشياء إما القسم بين 
الغامين أو يتركها لأهلها على خراج أو يتركها علي معاملة من غلتها أو يمن بها 
عليهم قالوا : وقد فعل مثل ذلك النبي ية . 

٣ 1/۹‏ - وعن جير بن مطعم رضي الله عه » أن التبي صلى الله عليه 
وسلّم قال في ساي بدر : « و کان الْمطعم بن عدي حا تم كلمي في هَولاء 


ا د و 


ا رواه البحاري . 

[ وعن جبير ] بالجيم والموحدة والراء مصغراً » [ اين مطعم ] بزنة اسم 
الفاعل أي ابن عدي . وجبير صحابى عارف بالأنساب . مات سنة ثمان أو تسع 
وین ا ا اتن ال ی ری جر 5 ال کان الط و عد ا ۲ 
هو والد جبير » [ ثم كلمني في هؤلاء النتنى ] جمع نتن بالنون والمثناة الفوقيةء 
[ لترکتهم له . رواه البخاري ] المراد بهم أسارى بدر وصفهم بالنتن لا هم عليه 
من الشرك كما وصف الله تعالى المشركين بالنجس والمراد لو طلب مني تركهم 
وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت ذلك مکافاة له على يد کانت له عند رسول 
الله ية وذلك أنه ية لا رجع من الطائف دخل بيا في جوار المطعم بن عدي 
إلى مكة فإن المطعم بن عدي أمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحد 
منهم عند الركن من الكعبة فبلغ ذلك قريشا فقالوا له : أنت الرجل الذي لا 
تخفر ذمتك وقيل : إن اليد التي كانت له أنه أعظم من سعى في نقض الصحيفة 


. )۳۱۳۹( رواه البخاري‎ - ٩ 


VA. 


کتاب اهاد 
e a‏ 
وفيه دلیل على آنه يجوز تررك أخحذ الفداء من الأسير والسماحة به لشفاعة رجل 
عظيم وأنه يكافاً المحسن وإن كان كافراً . 


ر ٥ے‏ م ەوە ور و r‏ بے رەم ررر ەر 
N TT‏ آصبنا سبايا يوم 


اوطاس هن زواج . تحر جوا » فانزل الله تَعالّی  :‏ والمحصتات من الساء إلا 


ما ملكت آیمانكم - الآية 4[ النساء : ۲١‏ ] أخرجه ملم . 


[ وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن 
أزواج فتحرجوا فأنزل الله : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أمانكم » 
السا 2 ۲٤‏ الا . أخحرجه مسلم ] » قال أبو عبيد البكري أوطاس واد في 
ديار هوازن : والحدیث دلیل على انفساخ نکاح المسبية فالاستثناء على هذا 
متصل . وإلى هذا ذهبت الهادوية والشافعي وظاهر الإطلاق سواء سبي معها 
زوجها آم لا 

ودلت أيضاً على جواز الوطء ولو قبل إسلام المسبية سواء كانت كتابية أو 
وثنية» إذ الآية عامة ولم يعلم أنه بي عرض على سبايا أوطاس الإسلام ولا أخبر 
أصحابه آنها لا توطاً مسبية حتى تسلم مع آنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
اا 

ويدل لهذا ما أخرجه الترمذي من حديث العرباض بن سارية أن النبي 6 
حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن » فجعل للتحريم غاية واحدة وهي 
وضع الحمل ولم يذكر الإسلام وما أخرجه في الستن مرفوعا : « لا يحل 
لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها » ولم 
يذكر اللإسلام وأخرجه أحمد . وأخرج أحمد أيضاً « من کان يؤمن بالله واليوم 


۰¥ - رواه مسلم ( الرضاع/ ۳۳ ) ¢ وغیره انظر تحفة الأشراف (Y1A۸/۹%)‏ 


VA! 


ج ٤‏ - سبلل السلام شرح بلوغ المرام 


الآخر فلا ينكح شيئاً من السبايا حتى تحيض حيضة » » ولم يذكر الإسلام ولا 


وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره . وذهب الشافعي وغيره من ٠‏ الأئمة إلي انه 
لا يجوز وطء المسبية بالملك حتى تسلم إذا لم تكن كتابية » وسبايا أوطاس هن 
وثنيات فلا بد عندهم من التأويل بأن حلهن بعد الإسلام » ولا يتم ذلك إلا 
لمجرد الدعوى فقد عرفت أنه لم يأت دليل بشرطية الإسلام . 

۱ - وعن ابن عم رضي الله عنما قال : « بعث رسول الله صلّى 


کک ی 


الله عليه وسلّم سريّة وتا فيهم > قبل جد › فعَنمُوا إبلاً رة » فکانّت 


E A 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله َة سرية ] بفتح‎ [ 
الباء الموحدة أي جهة [ نجد فغنموا إبلاً كثيراً وكانت سهمانهم ] بضم السين‎ 
O 
والسرية التي بالليل والسارية التي تخرح بالنهار ›» والمراد من قوله‎ 

عشر بعيراً > والنفل زيادة يزادها الغازي على نصيبه من المغنم . 

وقوله : « نفلوا » مبنى للمجهول فيحتمل أنه نفلهم أميرهم وهو أبو قتادة › 
ويحتمل أنه النبى كلل › وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن القسم 
والتنفيل كان من أمير الجيش › وقرر النبي يي ذلك لأنه قال ولم يغيره النبي 
۰ وأما رواية ابن عمر عند مسلم أيضا بلفظ : « ونفلنا رسول الله يل بعيراً 
بعيراً » » فقد قال النووي : نسب إلى النبى ية لما كان مقرراً لذلك » ولكن 


۸ -- رواه البخاري )۳٠۳٤١(‏ » ومسلم ( الجهاد/ ٠٠‏ ) » وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )٠١١/١( » )۱٦۲/١( » )٥٦/١(‏ . 


YAY 


کتاب الحهاد 


إنسان ثم قدمنا إلى النبي ية فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل اثني عشر بعيراً 
بعد الخمس » فدل على أن التنفيل من الأمير والقسمة منه َل . 

وقد جمع بين الروايات بأن التنفيل كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي ييه 
ثم بعد الوصول قسم النبي ية بين الجيش وتولى الأمير قبض ما هو للسرية 
جملة » ثم قسم ذلك على أصحابه » فمن نسب ذلك إلى النبي اة فلكونه 
الذي قسم أولأ » ومن نسب ذلك إلى الأمير فباعتبار أنه الذي أعطى ذلك 
أصحابه آخراً . وفى الحديث دليل على جواز التنفيل للجيش ودعوى أنه يختص 
ذلك بالنبي ية لا دليل عليه » بل تنفيل الأمير قبل الوصول إليه اة في هذه 
القصة دليل على عدم الاختصاص » وقول مالك : إنه“ يكره أن يكون التنفيل 
بشرط من الأمير بأن يقول من فعل كذا فله كذا » قال : لأنه يكون القتال للدنيا 
فلا يجوز - يرده قوله ية : « من قتل قتیلاً فله سلبه » سواء قاله ييه قبل القتال 
أو بعده لأنه تشريع عام إلى يوم القيامة » وأما لزوم كون القتال للدنيا فالعمدة 
الباععث عليه فإنه لا يصير قول الإمام : من فعل كذا فله كذا قتاله للدنيا بعد 
الإعلام له أن المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا . 

فمن كان قصده إعلاء كلمة الله لم يضره أن يريد مع ذلك المغنم والاسترزاق 
کما قال مه : « واجعل رزقى تحت ظل رمحى » » واختلف العلماء هل يكون 
التنقيل من أصل الخنيمة أو من الخمس أو من حمس الخسن ؟ قال الطاب : 
أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة . 

۲ - وعنه رضي الله عنه قال : « سم رسول الله صلی الله عليه 
اناري 

ولأبي داو : » اهم لارجل ولفرسه تلائ اس ؛ سهمين لفرسه EE‏ 
رَو ۾ (ب) , 


۹ - () رواه البخاري )۲۸٦۳(‏ » ومسلم ( الجهاد/ ٥۷‏ ) وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )٠۳١١ /١(‏ . 

1۲۰۹ - (ب) [ صحیح ] رواه ابو داود (۲۷۳۳) » وقد صححه الشيخح الألباني . انظر 
تحفة الأشراف )۱١۷/١(‏ . 


VAY > 


e E a 
وعنه ] أي ابن عمر [ قال : قسم رسول الله َيه يوم خيبر للفرس سهمين‎ [ 
وللراجل سهماً متفق عليه واللفظ للبخاري . ولاأبي داود ] آي عن ابن عمر‎ 
[أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهماً له ] الحديث دليل على‎ 

E PE E RE E 
وإليه ذهب الناصر والقاسم ومالك والشافعي لهذا الحديث ولا آخرجه آبو داود‎ 
من حديث أبي عمرو أن النبي ئ4 « أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهماً‎ 
فكان للفارس ثلاثة أسهم » » ولا أخرجه النسائي من حديث الزبير أن النبي 4ي‎ 
ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهماً له وسهماً لقرابته » يعني من النبي‎ « 
وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الفرس له سهم واحد لا في بعض روايات بي‎ 
فأعطى للفارس وللراجل سهماً » وهو من حديث مجمع بن‎ ١ : داود بلفظ‎ 
: جارية ولا يقاوم حديث الصحيحين » واختلفوا إذا حضر.بفرسين فقال الجمهور‎ 

e E O 
وعن معن بن يزيد قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه‎ - ۳ 
TERE O 


الطحاوي . 


[ وعن معن ] بفتح الميم وسكون العين المهملة ›» هو آبو يزيد معن بن يزيد 
السلمي بضم السين المهملة . له ولأبيه ولجده صحبة شهدوا بدراً كما قيل ولا 
یعلم من شهد بدراً هو وأبوه وجده غیرهم » وقیل : لا يصح شهوده بدراً . يعد 
في الکوفیین [ ابن يزيد قال : سمعت رسول الله يو يقول : لا نفل ] بفتح 
النون وفتح الفاء هو الغتيمة [ إلا بعد الخمس . رواه أحمد وأبو داود وصححه 
الطحاوي ] المراد بالنفل هو ما يزيده الإمام لأحد الغامين على نصيبه . وقد اتفق 


1۲1۰ - [ صحیح ] رواه أحمد (۳/ u (V-‏ وأبو داود (Vo « Vo)‏ « ومعاني 
الآثار للطحاوي (۳/ )۲٤١‏ » وقد صححه الشيخ الألباني . 


VA 


کتاب الجحهاد 


العلماء على جوازه ¢ واختلفوا هل يكون من قبل القسمة أو من الخمس وحديث 
من هدا ن فة دقل غل اد اا مرن : بل ٬غاية‏ ما دل عليه آنها تخمس 
الحة فل التسل ها : 
وتقدم ما قاله الخطابى : من أن أكثر الأخبار دالة على أن التنفيل من أصل 
الخنيمة واختلفوا في مقدار التنفيل فقال بعضهم : لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث 
e‏ :» شهدت رسول 


الله لا عله وسم تقل الربع في البداة والثلّث في الرجعة . رواه ۹ 


ر 


داود ¢ ET‏ ا الجارود ¢ ا حبان ¢ والْحَاكم . 


[ وعن حبيب بن مسلمة ] بالحاء المهملة المغتوحة وموحدتين بينهما مثناة محتية ٠‏ 
هو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة القرشي الفهري › وكان يقال له حبيب الروم 
لكثرة مجاهدته لهم > ولاه عمر أعمال الجزيرة وضم إليه أرمينية وأذربيجان وكان 
فاضلاً مجاب الدعوة . مات بالشام أو بأرمينية سنة اثنتين وأربعين » [ قال : 
شهدت رسول الله ية نفل الربع في البدأة ] بفتح الباء الموحدة وسكون الدال 
المهملة » [ والثلث في الرجعة . رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان 
والجاكم ] . 

دل الحدیث أنه 4 لم يجاوز الثلث في التنفيل وقال آخرون : للإمام أن ينفل 
السرية جميع ما غنمت لقوله تعالى : # قل الأنفال لله والرسول 4 [ الأنفال : 
]١‏ ففوضها إليه لل > والحديث لا دليل فيه على آنه لا ينفل أكثر من الثلث . 

واعلم آنه اخحتلف في تفسير الحديث فقال الخطابي رواية عن ابن المنذر : إنه 
اة بين البدأة والقفول حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند 
دخحولهم وضعفه عند خحروجهم ولاأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإامعان 


1۲۱۱ - [ صحیح ] رواه أبو داود )۷0-۰( ¢ وابن الحارود (1-VA)‏ ¢ وابن حان 
)٤۸۳ /۱۱(‏ » والحاکم (۱۳۳/۲) » وقد صححه الشيخ الألباني . 


VA 


في بلاد العدو وأجم وهم عزل القفول أضعف دوابهم وأبدانهم وهم أشھی 
للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع فيري أنه 
زادهم فى القفول لهذه العلة والله سبحانه وتعالی .أعلم . 

قال الخطابي بعد نقله كلام ابن المنذر : هذا ليس بالبين لأن فحواه يوهم أن 
الرجعة هى القفول إلى أوطانهم وليس هو معنى الحديث والبدأة إنما هى ابتداء 
السفر للغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو فما 
غنموا كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه فإن قفلوا من 
الخغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد 
القفول أشَك لكون العدو على حذر وحزم انتھی ¢ وما قاله هو الأقرب 2 

e e 
عامة ا ٭.‎ 
TT 
. ية لم يكن ينفل كل من يبعثه بل بحسب ما يراه من المصلحة في التنفيل‎ 

0 - وعنه رضي الله عله قال : کا فضت ف مارا الا 


2 E FEE 8 


والعتب ¢ فتاکله ولا ا . رواه البخاري 


اا ی و 


e TS 
نرفعه . رواه البخاري ولاب داود ] أي عن ابن عمر › [ فلم يؤخذ منهم الخمس‎ 


۲ - رواه البخاري )۳٠۳١(‏ » ومسلم ( الجهاد/ )٤٠١‏ » وغيرهما . 
۹1۳ - رواه البخاري )10€( ¢ وأبو داود 9 (V-.‏ ¢ واین ¿ حبان ( - (IY‏ 4 فی 
«موارد الظمان » . انظر تحفة الأشراف )۷1/١‏ . 


YA7 


کتاب الجهاد 
ء 

رصضححه ابن حجان ] لا ترفعه لا نحمله على سبيل الإدخار آو لا نرقعه إلى من 
يتولى أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء ما علم من الإذن في ذلك . 

وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغانغين أخذ القوت وما يصلح به وكل طعام 
اعتيد أكله عموما وكذلك علف الدواب قبل القسمة سواء كان بإذن اللإمام أو بغير 
إذنه ودليلهم هذا الحديث » وما أخحرجه الشيخان من حديث ابن مغفل قال : 
«أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت : لا أعطي .منه أحدا فالتفت فإذا رسول الله 
يا يبتسم » ›» وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث النهى عن الخلول ويدل له 
أيضا الحديث الآتي وهو قوله : 

۷ »- وع عبد الله بن آبي اوی رضي الله عنه قال : ١‏ أصبتا طَعَاماً 
م حي » کان لجل جي فاع من مقدار ما بک » فم صرف ؛ 


م ےوہ 


اخرجه انو داود » وصححه الجارود ¢ e‏ 
الرجل يجيء فيأخحذ منه قدر ما یکفیه ثم ینصرف آخر جه ابو داود وصححه ابن 
الحارود والحاكم [ فإنه واضصح في الدلالة على أحذ الطعام قبل القسمة وقبل 
التخميس قاله ا لخطابي : وأما سلاح العدو ودوابهم فلا أعلم بین المسلمين خلافا 
فی جواز استعمالها . فأما إذا انقضت الحرب فالواجب ردها فى المغنم . 
وأما الثياب والحرث والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن قول 
قائل : إنه إذا احتاج إلى شيء منها لحاجة ضرورية کان له أن يستعمله مثل أن 
يشتد البرد فيستدفيء بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصداً له 
لقتالهم . وسئل الأوزاعى عن ذلك فقال : لا يلبس الثوب إلا أن يخاف الموت . 
قلت : الحديث الآتى : 


۲14 - [ صحیح ] رواه أبو داود )£ (V۰‏ ¢ والحاكم )17/۲( 6 وابن الحارود ¢ 
وصححه الشيخ الألبانى . انظر تحفة الأشراف )۲۸٥/6‏ . 


IVAV 


و 1 أ“ 
ج٤‏ سبل ا لسلام شرح بلوغ المرام 


ك 


RE eR‏ ال رول الله لى 
اله عليه وسم : 4 يۇمن بالله واليوم الآخر فلا یرکب داب من هَيء 
السلہین ی إا اعجتھا رعا یه » ولا بس وبا من قيء المللمین ّى إ 


r رر٥ پچ‎ 


أخلقه رده فيه » . أخرجة ابو داود » والدارمي » ورال لا باس بهم . 

و ر ا ا ی ا ن ن ر 0 ا 
يمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ر 
فيه ولا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه . أخرجه أبو داود 
والدارمي ورجاله لا بأس بهم ] يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب وإغا بتوجه 
النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب فلو ركب من غير إعجاف وليس من غير 
إخلاق وإتلاف جاز . 

۹ - وعن ابي عييدةَ ِن اراح رضي الل عن َل : سمعت رسول 


اله صلی اله عليه وسم قول : « بير على المي بعصم ٠‏ . أعرجة اب 


الا س 


أبي شيبة وأحمد » وقي إستاده ضَعَف . 

[ وعن أبي عبيدة بن الجراح ] بالجيم والراء والحاء المهملة » [ قال : سمعت 
رسول الله ية يقول : يجير ] بالجيم والراء بينهما مثناة تحتية من الإجارة وهي 
الأمان [ على المسلمين بعضهم . أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف] 
لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة ولكنه يجبر ضعفه الحديث التي وهو قوله : 

TV / °‏ - وللطيالسي من حديث عمرو بن الْعاص « يجير على الْمسلمين 
أدناهم » . 


٥‏ - [ حسن ] رواه ابو داود (۲۷۰۸) » والدارمي (۲/ ص ۴۳۰) » وقد حسنه 
الشيخ الألباني . 

۲ -[ إسناده فيه ضعف وله ما یعضده ] رواه أحمد ۲۱۵/۲7 » ٩۹۷/٤ ) ۳٦۵‏ 
(Yo. /o‏ > وابن آبي شيبة (۱۲/ )٤٥١‏ » قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلي والبزار وفيه 
الحجاج بن أرطأة وهو مدلس . 

۷ - رواه أبو داود الطيالسي بنحوه بلفظ : « المؤمنون تتكآفاً دماؤهم » وهم يدل = 


VAA 


کتاب الجهاد 


[ وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص : يجير على المسلمين أدناهم ] وما 
في الصحيحين وهو : 

1 »س- وقي الصحيحين عن علي رضي ال ف و ا 
واحدة ا بها ا ر این ماحد من وجه a‏ ویجیر ا 
أقصَاهُم» . 

[ عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . زاد ابن 
ماجه] من حديث علي أيضاً [ من وجه آخر : ويجير عليهم أقصاهم ] كالدفع 
لتوهم أنه لا يجير إلا أدناهم فتدخل المرأة في جواز إجارتها على المسلمين كما 
أفاده الحديث الاآتى 

۲ - وقي الصحيحين من حديف م هانيء J:‏ فا را ف 
آرت ۰ 

[ وفي الصحيحين من حديث آم هانيء ] بنت آبي طالب » قيل : اسمها 
هند » وقيل : فاطمة وهي أخحت على , بن أبي طالب عليه السلام » [ قد أجرنا 
AS ETE‏ من أحمائها » وجاءت إلى النبي ية 

E E E E E 
والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم ذكر أو أنشى حر أم عبد‎ 
مأذون أو غير مأذون لقوله : « آدناهم » فانه شامل لكل وضيع > وتعلم صحة‎ 
آمان الشريف بالأولى . وعلى هذا جمهور العلماء إلا عند جماعة من‎ 


= على من سواهم ٩‏ ( ص ۲۹۹ ) » ورواه بو داود في « سننه » بلفظ : ١‏ ويجير عليهم 
أقصاهم» )٤٥١١(‏ » أما اللفظ الوارد في الحديث فهو عند ابن ماجه (۲۹۸۵) بلفظ : « يد 
المسلمين على من سواهم تتكافاً دماؤهم وأموالهم ويجير على المسلمين أدناهم » ويرد على 
المسلمين أقصاهم . 

۸ - رواه البخاري )٦۷٥٥(‏ » ومسلم ( الحج/ .(EV- « ٤1۷‏ 

۱4 - رواه البخاري (۳۱۷۱) » ومسلم ( مسافرین/ ۸۲ ) » وغیرهما . 


أصحاب مالك فإنهم قالوا :٠لا‏ يصح أمان المرأة إلا بإذن الإمام > وذلك لأنهم 
حملوا قوله هة لأم هانىء : « قد أجرنا من أجرت » علي أنه إجازة منه قالوا : 
قد انعقد أمانها لنه ا سماها مجيرة ولأنها. داخحلة فی عموم المسلمين فی 
الجحديث على ما يقوله بعض أئمة الأصول أو من باب التغليب بقرينة الحديث 
الآتى : 

ي 


٠۲١ / ۳‏ - وعن عمر » أنه سمع التي صلى الله عليه وسلّم يقول : 


دا ی ي 


ر ي 0ر o‏ ج چ ەر ت جر وره رر 
لاخر اليهود والنصارى من جزيرة العرب » حتى لا ادع إلا مسلماً ٩‏ . رواه 


لم 

[ وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َيه يقول : لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما . رواه مسلم ] » وأخحرجه 
أحمد بزيادة « لئن عشت إلى قابل » » وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه كيه أوصى عند موته بثلاث « أخحرجوا المشركين من جزيرة 
العرب » » وأخرج البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله ية 
قال : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » قال مالك : قال ابن شهاب ففحص 
عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله َه أنه قال : « لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر » » قال مالك : وقد أجلى يهود نجران 
وفدك أيضا : والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من 
جزيرة العرب لعموم قوله : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » » وهو عام 
لكل دين والمجوس بخصوصهم حكمهم حكم أهل الكتاب كما عرفت . 

وأما حقيقة جزيرة العرب . فقال مجد الدين في القاموس : جزيرة العرب ما 
أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات » أو ما بين عدن أبين إلى 
أطراف الشام طولا » ومن جدة إلى أطراف ريف العراق عرضاً »› انتهى . 


۰ - رواه مسلم ) الجهاد/ ٦۳‏ ( ۴ 


174۹.۰ 


كتاب الجحهاد 
وأضيفت إلى العرب لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام وأوطان أسلافهم وهي 
تحت أيديهم . وبا تضمنته الأحاديث من وجوب أخراج من له دين غير الإسلام 
من جزيرة العرب قال مالك والشافعى وغيرهما » إلا أن الشافعى والهادوية 
خحصوا ذلك بالحجاز . 1 
قال الشافعي : وإن سأل من يعطي الحزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على 
أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك » والراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة 
ومخاليفها كلها » وفي القاموس : الحجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها فإنها 
حجزت بين نجد وتهامة أو بين نجد والسراة أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس حرة 
بني سليم وراقم وليلي وشوران والنار » قال الشافعي : ولا أعلم أحداً أجلى 
أحداً من أهل الذمة من اليمن » وقد كانت بها ذمة وليس اليمن بحجاز فلا 
يجليهم أحد من اليمن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن . 
قلت : لا يخفى أن الأحاديث للماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل 
الأديان غير دين اللإسلام من جزيرة العرب والحجاز بعض جزيرة العرب » وورد 
في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب 
والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم 
كما قرر في الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام وهذا 
نظيره وليست جزيرة العرب من آلفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماء › 
وغاية ما فاده حديث آبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز لأنه دخل 
إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب ثم أفرد بالأمر زيادة 
تأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ كيف » وقد کان آخر كلامه يياو « أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب » » كما قال ابن عباس أوصى عند موته » وأخرج 
البيهقي من حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم آنه سمع عمر بن عبد 
العزيز يقول : بلغني آنه کان من آخر ما تکلم به رسول الله يه آنه قال : « قاتل 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب ». 
وأما قول الشافعي إنه لا يعلم أحداً أجلاهم من اليمن فليس ترك إجلائهم 
بدليل » فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة » وقد ترك أبو بكر رضي الله عنه إجلاء 


1۷۹1۱ 


آهل الحجاز مع الاتفاق على روجوب إجلائهم لشغله بجهاد أهل الردة ولم يكن 
ذلك دليلاً على نهم لا يجلون بل أجلاهم عمر رضي الله عنه . وأما القول بأنه 
ية أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ : « خذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً » 
فهذا کان قبل آمره مي بإخراجهم » فإنه کان عند وفاته کما عرفت . فالحق 
وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله » وكذا القول بأن تقريرهم في اليمن قد 
صار إجماعاً سكوتياً لا ينهض على دفع الأحاديث فإن السكوت من العلماء على 
أمر وقع من الآحاد أو من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب لا يدل 
على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك » فإنه إن كان الواقع فعلاً أو تركاً لمنكر 
وسکتوا لم يدل سکوتهم على آنه ليس بمنكر لا علم من أن مراتب الإنكار ثلاث 
باليد أو اللسان أو القلب وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب 
وحينئذ فلا يدل سكوته على تقريره لا وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعاً 
سكوتياً » إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إذا علم رضاه بالواقع ولا يعلم ذلك 
إلا علام الغيوب . 

وبهذا يعرف بطلان القول بن الإجماع السكوتي حجة ولا أعلم أحداً قد حرر 
هذا في رد الإجماع السكوتي مع وضوحه والحمد لله المنعم المتفضل فقد أوضحناه 
في رسالة مستقلة فالعجب ممن قال : ومثله قد يفيد القطع » وكذلك قول من 
قال : إنه يحتمل أن حديث الأمر باللإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية باطل 
لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته َيه والجزية فرضت في التاسعة من الهجرة عند 
نزول براءة فكيف يتم هذا » ثم إن عمر أجلى أهل ران وقد كان صالحهم بيا 
على مال واسع كما هو معروف وهو جزية . والتكلف لتقويم ما عليه الناس ورد 
ما ورد من النصوص بثل هذه التأويلات عا يطيل تعجب الناظر المنصف . 

قال النووي :_قال العلماء رحمهم الله تعالى : ولا ينع الكفار من التردد 
مسافرين إلى الحجاز ولا يمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام » قال الشافعي ومن 
وافقه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال . فإن دخل في 
خفية وجب إخراجه فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير وحجته قوله 


تعالى  :‏ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام % [ التوبة : ۲۸ ] . 


ص < E‏ 
قلت : ولا يخفى أن البانيان هم المجوس والمجوس حكمهم من حكم أهل 
الكتاب لحديث : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » فيجب إخراجهم من أرض 
اليمن ومن كل محل من جزيرة العرب وعلى فرض أنهم ليسوا بمجوس فالدليل 
على إخراجهم دخولهم تحت « لا يجتمع دينان في أرض العرب > . 
٤‰-“-وعنه‏ رضي الله عه » قال : « کات أموال بني التضير مما أقاءَ 


ےا ےد کی 
ول ر 


e e E O 
N N 
وعنه ] أي عمر رضي الله عنه [ قال : كانت أموال ر بنى النضير ] بفتح النون‎ [ 

ا که ها د هة ا ا 6د ا عن رورا ها ف تا 
الإيجاف من الوجف وهو السير السريع [ عليه الملسلمون بخيل ولا ركاب ] 
الركاب بكسر الراء الإبل » [ فكانت للنبي ية خاصة فكان ينفق على أهله نفقة 
سنة وما بقي يجعله في الكراع ] بالراء والعين المهملة بزنة غراب اسم لجميع 
ا لحيل 1 والسلاح عدة في سبيل الله تعالى . متفق عليه ] بنو النضير قبيلة كبيرة 
من اليهود وادعهم النبي ية بعد قدومه إلي المدينة على أن لا يحاربوه وأن لا 
يعينوا عليه عدوه » وكانت أموالهم ونخيلهم ومنازلهم بناحية المدينة فنكثوا العهد 
وسار معهم كعب بن الأشرف في أربعين راكب إلى قريش فحالفهم وكان ذلك 
على رأس ستة أشهر من واقعة بدر كما ذكره الزهري › وذكر ابن إسحق في 
المغازي أن ذلك كان بعد قصة أحد وبئر معونة > « وخرج إليهم اللبي يا 
يستعينهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري من بني عامر فجلس النبي 
ية إلى جنب جدار لهم فتمالأوا على إقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدار 
وقام بذلك عمرو بن جحاش بن کعب فأتاه الخبر من السماء فقام مظهراً أنه يقضي 
حاجة» وقال لأصحابه: لا تبرحوا ورجع مسرعأً إلى المدينة فاسترطأه أصحابه فأخبروا آنه 


١‏ - رواه البخاري ٤(‏ ۲۹۰) › ومسلم ( الحهاد/ )١۱۷١۷‏ > وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )١١۲/۸(‏ . 


E ES 
رجع إلى امدينة فلحقوا به فأمر بحربهم والمسير إليهم فتحصنوا فأمر بقطع النخل‎ 


والتحريق وحاصرهم ست ليال » وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن أثبتوا 
وتعنعوا فإن قوتلتم قاتلنا معكم فتربصوا فقذف الله الرعب في قلوبهم فلم 
ينصروهم » فسألوا أن يجلوا من أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل فصو لوا 
على ذلك إلا الحلقة بفتح الحاء المهملة وفتح اللام فقاف وهي السلاح فخرجوا 
إلى آذرعات وآريحاء من الشام وآخرون إلى الحيرة » ولحق آل أبى الحقيق وآل 
حيي ابن أخحطب بخيبر وكانوا أول من أجلي من اليهود كما قال تعالى : # لأول 
الحشر 4[ الحشر : ۲ ] » والحشر الثاني من خيبر في أيام عمر رضي الله عنه . 

وقوله : « مما أفاء الله على رسوله » الفىء ما أخذ بغير قتال » قال فى نهاية 
امجتهد : إنه لا خمس فيه عند جمهور الحلماء . وإنغا لم يوجف عايها بخيل ولا 
ركاب لأن بتي النضير كانت على ميلين من المدينة فمشوا إليها مشاة غير رسول 
الله ية فإنه ركب جملا أو حماراً ولم تنل أصحابه ية مشقة في ذلك . 

وقوله : « كان ينفق على أهله » أي مما استبقاه لنفسه والمراد أنه يعزل له نفقة 
سنة » ولکنه کان پنفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخیر ولا يت يتم عليه السنة › 
ولهذا توفي ميو ودرعه مرهونة على شعير استدانة E‏ 
ادخحار قوت سنة وأنه لا ينافي التوكل وأجمع العلماء على جواز الادخار غا 
يستخله الإنسان من أرضه » وآما إذا أراد آن يشتريه من السوق ويدخره فإن كان في 
وقت ضيق الطعام لم یجز بل يشتري ما لا يحصل به تضييق على المسلمين 
كقوت أيام أو شهر > وإن كان في وقت سعة اشترى قوت السنة وهذا التفصيل 
نقله القاضي عياض عن أكثر العلماء 

٣‏ - وعن معا بن جل رضي الله عه قال : ۵ عزوت مح رول الله 
صلی الہ علیہ وسم حر ء اا فیا عنما » فقس فيا رسو اله صلی الله 
عله وسلّم طائفة » وجعل بقيتها في المتّم » 1 رواه آبو داود » ورجالّه لا باس 


۲۲ - [ حسن ] رواه بو داود (V.¥)‏ ¢ وقد حسنه الشيخ الألباني 5 انظر تحفة 
الأشراف )٤١٦۹/۸(‏ . 


Yq 


کتاب الجهاد 


[ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول الله 445 خيبر 
فأصبنا فيها غنماً فقسم فينا رسول الله ئة طائفة وجعل بقيتها في المخنم : رواه 
فلوضمه المصنف رحمه الله إليها لكان أولى . 
RS‏ : قال الي صلّى الله عليه وَسلّم e‏ 


إا بالْعهد ولا حبس الرسل . رواه ابو دو « والتسائي > وصححه ابن 


بان . 


A 
f 


[ وعن ابي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : إني لا آخيس ] 
بالخاء المعجمة فمثناة تحتية فسين مهملة في النهاية لا أنقضه 1 بالعهد ولا أحبس 
الرسل رواه بو داود والنسائي وصححه ابن حبان ] . 


وفي الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء به ولو لكافر وعلى آنه لا حبس 
TT‏ 

۷ - وعن ابي هريرة رضي الله عه » ان رسو الله صلی الله عليه 
وسلّمٌ قال : نما قربة اشوا امم فيه هكم فبها ؛ ويا رة عص 


ےا رو ت را ی د ےر 2 غ 2 5ک 0 


الله ورسوله » فإ ا حمسا لله ورسوله ٿم هي كم » . راه ملم . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ةٌ قال : أما قرية أتيتموها 
أقمتم فيها فسهمكم فيها . وأيا قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله 
ثم هي لکم رواه مسلم ] . 

قال القاضي عياض في شرح مسلم : بحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي 
التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب بل أجلى عنها آهلها وصاخوا 


J - ۳‏ صحیح ] رواه ابو داود (۲۷۵۸) »› والنسائي فى الکبری )۸1۷٤(‏ 
(۰/ ۲۰۵)» وابن حبان )٤۸۷۷/١١(‏ » وقد صححه الشيخ الألباني . 


۴ - رواه مسلم ( الجهاد/ ٤۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف )٤0١/٠١(‏ . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقرر فى e‏ 
a‏ 

قوله : « هي لکم » أي باقيها وقد احتج به Ca‏ 
قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً قبل الشافعي » قال بالخمس في الفيء 


4 4 4 
ES ES 2 


١‏ - باب الحزية والهدنة 

الأظهر في الحديث نها مأخوذة لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه 
[والهدنة ] هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة » ومشروعية الحزية سنة 
تسع على الأظهر وقيل : سنة ثمان . 

= _- عن عبد الرحمنِ بن عوف رضي الله عن : * أن التي صل اله 

عليه وسلّم أخذها E . i‏ لْبْحاري و 
طَريق في الْمُوطًاً فيها انقَطَاعٌ . 

[ عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي بَا أخذها - يعني الجزية - من مجوس 
هجر . رواه البخاري وله طريق في الموطاً فيها انقطاع ] وهي ما أخرجه الشافعي 
عن ابن شهاب أنه بلغه « أن رسول الله ية أخذ الجزية من مجوس البحرين » 
قال البيهقي وابن شهاب : إغا أحذ حديثه عن ابن المسيب وابن المسيب حسن 
المرسل > فهذا هو الانقطاع الذي أشار إليه المصنف . وأخرج الشافعي من 
حديث عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال : لا أدري كيف 


۰ 


أصنع في أمرهم » فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله ياه يقول : « سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب » » وأخرج بو داود والبيهقي عن ابن عباس قال : جا 

رجل من مجوس هجر إلى الي إلا فلما خرچ قلت له : ما قضي اله وسو 
فيكم قال : شرا » قلت : مه » قال : الإسلام أو القتل . قال : وقال عبد 


[ 1۲۲ - ] رواه البخاري )٠١۷(‏ ء والموطاً )۲۷۸/١(‏ . 


کتاب الحهاد 


الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية . قال ابن عباس : وأخذ الناس بقول عبد 
الرحمن وتركوا ما سمعت . 

قلت : لأن رواية عبد الرحمن موصولة وصحيحة » ورواية ابن عباس هي عن 
مجوسي لا تقبل اتفاقا : وأخرج الطبراني عن مسلم بن العلاء الحضرمي في آخر 
حديثه بلفظ : « سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب » » وأخرج البيهقي عن المخيرة 
في حدیث طویل مع فارس وقال فيه  :‏ فأمرنا نبینا به أن نقاتلكم حتى تعبدوا 
الله وحده أو تؤدوا الجزية » » وكان أهل فارس مجوسا . فدلت هذه الأحاديث 
على أخذ الجزية من المجوس عموماً ومن أهل هجر خصوصا كما دلت الآية على 
أخذها من آهل الكتاب اليهود والنصارى . 

قال الخطابي : وفي امتناع عمر رضي الله عنه من أخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبد الرحمن أن النبي ئ44 أخذها من مجوس هجر » دليل على أن رأى 
الحا أن وعد ا ن ر هرد کا ده اله اوزاف ورا قبل ن 
أهل الكتاب . وقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت الجزية متهم . 
فذهب الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنغا قبلت منهم لأنهم من أهل الكتاب 
وروي ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه . 


وقال أكثر أهل العلم : إنهم ليسوا من أهل الكتاب » وإنما أخذت الجزية من 
اليهود والنصارى بالكتاب ومن المجوس بالسنة انتهى . 

قلت : قدمنا لك أن الحتق أخذ الجزية من كل مشرك كما دل له حديث بريدة 
ولا يخفى أن في قوله : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ما يشعر بأنه ليسوا بهل 
کتاب ویدل لا قدمناه قوله : 


ی رو رم ۵ 03ر ر0 ¢ ەر ت 
عن .اشن » وعن عثمان بن آبی سلیمان 


ت 


ر ۹ ور 


۲ -وعن عاصم بن عمر 
رضي الله عنهم : « أن التي صلى الله عليه وسم بعث خالد بن الوليد إلى 
۲٦‏ - [ حسن ] رواه أبو داود (T.TvV)‏ ¢ وقد -حسنه الشيخه الألبانى . انظر فة 
الٴشراف )۲٤۹/۱( » )۲۸٦/۱۳(‏ . 
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ج ٤‏ = سبل السلام شرح بلوخ لرام 
أكيدر دومة الجندل » فأخذوه فأَوا به . فحقن دمه » وصالحه على الجزية . 
و ا 


رواه ابو داود . 

[ وعن عاصم بن عمر ] هو أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه العدوي القرشي . ولد قبل وفاة رسول الله ية بسنتين وكان وسيماً جسيماً 
خير فاضلاً شاعرا » مات سنة سبعين قبل موت أخيه عبد الله بأربع سنين » وهو 
جد عمر بن عبد العزيز لأمه » روي عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وعروة بن 
الزبير » [ عن أنس ] أي ابن مالك » [ وعن عثمان بن ابي سليمان ] أي ابن 
جبير بن مطعم القرشي المكي » سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن وعامر بن عبد 
الله بن الزبير وغيرهم › [ أن النبي ية بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر ] بضم 
الهمزة بعد الكاف مثناة تحتية فدال مهملة فراء > [ دومة ] بضم الدال المهملة 
وسکون الواو » ودومة الجندل اسم محل » [ فأخذوه وأتوا به فحقن دمه وصالحه 
على الحزية . رواه آبو داود ] قال الخطابي : أكيدر دومة رجل من العرب يقال إنه 
من غسان » ففي هذا دليل على أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم انتهى . 

قلت : فهو من أدلة ما قدمناه وكان ية بعث خالداً من تبوك والنبي ل بها 
في آخر غزاة غزاها » وقال لخالد : « إنك تجده يصيد البقر » فمضى خالد حتى 
إذا كان من حصنه بمبصر العين في ليلة مقمرة آقام وجاءت بقر الوحش حتى 
حكت قرونها بباب القصر فخرج إليها أكيدر في جماعة من خاصته فتلقتهم جند 
رسول الله يي فأخذوا أكيدر وقتلوا أخاه حسان فحقن رسول الله ڪه دمه وكان 
نصرانياً واستغلب خالد من حسان قباء ديباج مخوصا بالذهب وبعث به إلى 
رسول الله ي وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله اة على أن 
يفتح له دومة الجندل » ففعل » وصالحه على ألفي بعير وثمانائة رأس وألفي درع 
وأربعمائة رمح فعزل رسول الله ميه صفيه خالصاً ثم قسم الغنيمة - الحديث » 
وفيه آنه قدم خالد بأكيدر على رسول الله ية فدعاه إلى الإسلام فأبى فأقره على 
الجزية . 


74۸ 


کتاب الحهاد 


٣‏ - وعن معاذ بن جيل رضي الله عنه قال : « بعتي التي صلی اله 
عل ولم آئی ان فار ی آل کک من کل عات مارا ار عد افا ۲ 
اف النَلانَةٌ E‏ ف حبان ¢ والحاكم 

[ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله َة إلى اليمن 
وأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراً أو عدله ] بالعين المهملة مفتوحة وتكسر المثل 
وقیل بالفتح ما عادله من جنسه وبالکسر ما لیس من جنسه وقیل بالعکس كما في 
النهاية ثم دال مهملة › [ معافرياً ] بفتح الميم فعين مهملة بعدها ألف ففاء وراء 
بعدها ياء النسبة إلى معافر وهي بلد باليمن تصنع فيها الثياب فنسبت إليها »› 
فالمراد أو عدله ثوباً معافريا »› [ أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والجاكم ] . 


وقال الترمذي : حديث حسن . وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً وأنه أصح وأعله 
ابن حزم بالانقطاع وأن مسروقاً لم يلق معاذاً » وفيه نظر » وقال آبو داود إنه 
منكر» قال : وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً » قال 
البيهقي : إنغا المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن 
معاذ » فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة قد رواها عن 
الأعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة ومعمر وأبو عوانة ويحيى بن شعبة 
وحفص بن غياث » وقال بعضهم عن معاذ وقال بعضهم : إن النبي ية لما بعث 
معاذاً إلى اليمن أو معناه . 

والحديث دليل على تقدير الحزية بالدينار من الذهب على كل حالم آي بالغء 
وفي رواية محتلم وظاهر إطلاقه سواء كان غنياً أو فقيراً » والمراد أنه يؤخذ دينار 
ممن ذكر في السنة » وإلى هذا ذهب الشافعى فقال : أقل ما يؤخذ من أهل الذمة 
ا ق 2 
يزاد عليه ولا ينقص إلا أن الشافعي جعل ذلك حداً في جانب القلة . 


۲۷ - [ صحیح ] رواه بو داود (۳۰۳۸) » والترمذي (1۲۳) » والنسائی »)۲٦/٥(‏ 
وابن حبان )٤۸۸1/۱۱(‏ » والحاکم (۳۹۸/۱) > وقد صححه الشيخ الألباني . 


۱4۹ 


e 


وأما الزيادة فتجوز لا أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس « أن النبي ىا 
صالح أهل نجران على آلفي حلة النصف في محرم والنصف في رجب يؤدونها 
إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً وثلائين فرساً . وثلائين بعيرا وثلاثين من كل 
صنف من أصناف السلاح يغزو بها المسلمون ضامنين لها حتى يردوها عليهم إن 
كان باليمن كيد » قال الشافعي : وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن 
أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذوا من كل واحد أكثر من دينار › 
وإلى هذا ذهب عمر فإنه أخذ زائداً على الدينار »> وذهب بعض آهل العلم إلى 
أنه لا توقيف فى الحزية فى القلة ولا فى الكثرة وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام» 
ER N N ES ESE E‏ ) 

وفي الحديث دليل على أن الجزية لا تؤخذ من الأنثشى لقوله : ١‏ حالم » قال 
في نهاية المجتهد : اتفقوا على أنه لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف الذكورة 
والبلوغ والحرية . واختلفوا فى المجنون المقعد والشيخ وآهل الصوامع والفقير 
قال: وکل هذه e ET‏ 
هل يقتلون ام لا 

هذا وأما رواية البيهقي عن الحكم بن عتيبة أن النبي. َي كتب إلى معاذ باليمن 
E SS‏ 
الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس ب بلفظ : « فعلی کل حالم دینار و عدله 
من المعافر ذكر أو أتشى حر أو عبد دينار أو عوضه من الثياب » لكنه قال البيهقي : 
أبو شيبة ضعيف » وفي الباب عن عمرو بن حزم ولكنه منقطع » وعن عروة وفيه 
انقطاع » وعن معمر عن الأعمش عن آبي وائل عن مسروق عن معاذ وفيه 
«وحالمة » لكن قال : أئمة الحديث : إن معمراً إذا روي عن غير الزهري غلط 
کثیراً . وبه یعرف أنه لم يث يثبت في أخذ الجزية من الأنثى حديث يعمل به . 

OT oy 
من علماء أهل اليمن وكلهم حكوا عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا‎ 
قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي ييه كان لأهل الذمة باليمن على دينار كل سنة ولا‎ 


كتاب الحهاد 
يثبتون أن النساء كن ممن يؤخذ منه الجزية » وقال عامتهم : ولم يؤخذ من ' 
زروعهم وقد کان لهم زروع ولا من مواشیهم شیئاً علمناه » قال وسالت عدداً 
كثيراً من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلهم أثبت لي لا يختلف 
قولهم أن معاذاً أخحذ منهم دينارآً عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما قالوا : 
وكان في كتاب النبي ية مع معاذ « إن على كل حالم ديناراً » . 
واعلم آنه يفهم من حديث معاذ هذا » وحديث بريدة المتقدم أنه يجب قبول 
الجزية ممن بذلها ويحرم قتله وهو المفهوم من قوله تعالى : # حتى يعطوا الجزية)» 
[ التوبة : 4 ]1 الآية أنه ينقطع القتال المأمور به في صدر الآية من قوله تعالى : 
قاتلوا الذين لا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر € [ التوبة : ۲۹ ] ٠‏ بإعطاء الجزية 
وأما جوازه وعدم قبول الحزية فتدل الآية على النهى عن القتال عند حصول الغاية 
وهو إعطاء الجزية فيحرم قتالهم بعد إعطائها . 
٤‏ - وعن عائذ بن عمرو المزنى رضى الله عله عن ال صلًى الله 
عله ولم فال :الام وول نعل احرج الزار فط . 
[ وعن عائذ بن عمرو المزني عن النبي ييو قال : الإسلام يعلو ولا يعلي . 
أخحرجه الدارقطنى ]فيه دليل على علو آهل الإسلام على أهل الأديان فى كل أمر 


۸ - [ حسن ] رواه الدارقطني (۳/ )۲٠۲‏ » قال الحافظ : أخرجه الدارقطني ومحمد 
ابن هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن › ورويناه في 
«فوائد بي يعلي الخليلي » من هذا الوجه وزاد فى أوله قصة وهى ان عائذ بن عمرو جاء يوم 
اله اا د ان ا ر ا 
رسول الله ية : هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان » الإسلام أغر من ذلك » الإسلام يعلو 
ولا يعلي » وفي هذه القصة أن للمبدأ به في الذكر تأثيراً في الفضل لا يفيده من الاهتمام 
ولیس فيه حجة على أن الواو ترتب ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن ذكره ابن 
حزم في المحلي قال : ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
١‏ إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني يفرق بينهما الإسلام يعلو 
ولا يعلي » | ه » وقد اعتبره الألباني حسناً لغيره » وانظر بحثه في الإرواء )٠٠٠٦/٥(‏ . 


۲ 


ج و 
لإطلاقه فالحق لأهل الإيان إذا عارضهم غيرهم من أهل الملل كما أشير إليه في 
إلجائهم إلى مضايق الطرق ولا يزال دين الحق يعلو ويزداد علو والداخلون فيه 
أكثر في كل عصر من الأعصار . 

8 - وعن آپی هرر رضي الله عنه » ان رسول الله صلی الله عليه 
I NET‏ 
a‏ اګ 
[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي م قال : لا تبدأوا اليهود والنصارى 
بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه . رواه مسلم ] . 

فيه دلیل على تحریم ابتداء المسلم لليهودي والنصراني بالسلام لأن ذلك أصل 
النهي وحمله على الكراهة خلاف أصله وعليه حمله الأقل . وإلى التحريم ذهب 
الجمهور من السلف والخلف وذهب طائفة منهم ابن عباس إلى جواز الابتداء لهم 
بالسلام وهو وجه لبعض الشافعية إلا أنه قال المازري إنه يقال : السلام عليك 
بالأفراد ولا يقال السلام عليكم » واحتج لهم بعموم قوله تعالی : # وقولوا 
للناس حسناً ‏ [ البقرة : ۸۳ ] » وأحاديث الأمر بإفشاء السلام . والجواب أن 
هذه الحمومات مخصوصة بحديث الباب وهذا إذا كان الذمى مفرداً »> وآما إذا 
کان مه مسن جار االاداء العام نوي به الل لا قدا تبت آنه عا سل عل 
لر ا ن لن وم ف 2 ل مداو ات لا بھی 
عن الجواب عليهم إن سلموا . 

ويدل له عموم قوله تعالى  :‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها# [ النساء : ۸١‏ ] » وأحاديث « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليکم » » وفي رواية « إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم 
فقولوا : وعليك » » وفي رواية : « قل : وعليك » أخرجها مسلم واتفق العلماء 


4۹ - رواه مسلم ( السلام/ ٠۳‏ ) وغيره . انظر تحفة الأشراف )٤١١/۹(‏ . 


A- 


کتاب الحجهاد 


عند مسلم في روایات : 

قال الخطابي . : عامة المحدثين یروون هذا الحرف بالواو ¢ قالوا : وکان ابن 
عيينة يرويه بغير الواو »> وقال الخطابى : هذا هو الصواب لانه إذا حذف صار 
كلامه بعينه مردوداً عليهم خاصة > وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما 
ال 

قال النووي ٤‏ إثبات الواو وحذفها جائز إن صحت به الروايات فإن الواو وإن 


وفي الحديث دليل على إلجائهم إلى مضايق الطرق إذا اشتركوا هم والمسلمون 
في الطريق فيكون واسعة للمسلمين فإن خلت الطريق عن المسلمين فلا حرج 
عليهم » وأما ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة من تعمد جعل المسلم على يسارهم 
إذا لاقاهم في الطريق فشيء ابتدعوه لم يرو فيه شيء وكأنهم يريدون التفاؤل 
بآنهم من أصحاب اليمين فينبغي منعهم مما يتعمدونه من ذلك لشدة محافظتهم 
عليه ومضادة المسلم . 

E E‏ المسور EE‏ لى صان الله عليه ول 
خرج عام الحديبية - فَذَكر الْحديث بطوله » وفيه : « هذا ما صالّح عليه محمد 
ويكف بعضهم عن بض » . أخرجة أبو داو » وأصلة في البخاري . 

[ وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي ية حرج عام الحديبية فذكر 
الحديث] هكذا في نسخ بلوغ المرام بإفراد ذكر » وكان الظاهر فذكرا بضمير التثنية 
ليعود إلى المسور ومروان وكأنه أراد فذكر أي الراوي [ بطوله وفيه : هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن 
فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض . آخرجه أبو داود وأصله في البخاري ] . 


۰ - رواه الېخاري (۲۷۳۱ » ۲۷۳۲) » وأبو داود )۲۷٦۰١(‏ . 


٤ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الحديث دلیل على جواز المهادنة بین الس وأعدائهم من المشركين مده 
معلومة لمصلحة يراها الإمام وإن كره ذلك أصحابه فإنه ذكر ف في المهادنة ما يفيده 
الحديث الاتين وهو قوله : . 


m= ۷‏ وآخرج ملم فة من خی انس رضي اله عنه » نيه : ١آن‏ 
من جاءتا منکم لم رده عَليْكُم » ومن جاءکم متا رددتموه علينَا » . فقَالوا : 


و ر 0 L-0‏ ےر 


آتکتب هذا يا رَسول الله ؟ قال : د َعَم » له من ذهب منًا إليهم فأبعده الله » 


ص ص َ9 ا وک 


ومن جاءنا منهم فسيجعل الله لَه فرج ومخرجا » . 

[ وأخرج مسلم بعضه من حدیث انس وفيه أن من جاء منکم لم نرده علیکم ۰ 
ومن جاءكم منا رددتقوه علينا ] أي من جاء من المسلمين إلى كفار مكة لم يردوه 
إلى رسول الله ية »> ومن جاء من أهل مكة إليه َة رده إليهم فكره المسلمون 
ذلك [ فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله ؟ قال : « نعم إنه من ذهب منا إليهم 
فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسیجعل الله له فرجا ومخرجا ] فإنه ي كتب هذا 
I‏ 
قصة الحديبية واستوفاه ابن القيم في زاد المعاد وذكر ف فيه کثیراً من الفوائد وفيه آنه 
ية رد إليهم أبا جندل بن سهيل » وقد جاء مسلما قبل تام كتاب الصلح وأنه 
بعد رده. إليهم جعل الله له فرج ومخرجاً ففر من المشركين ثم أقام بمحل على 
طريقهم يقطعها عليهم وانضاف إليه جماعة من المسلمين حتى ضيق على أهل مكة 
مسالكهم » والقصة مبسوطة في كتب السير . وقد ثبت أنه َة لم يرد النساء 
الخارجات إليه فقيل : لأن الصلح إا وقع في حت الرجال دون النساء » وأرادت 
قريش تعميم ذلك في الفريقين » فإنها لما حرجت أم كلثوم بنت أبي معيط 
مهاجرة طلب المشركون رجوعها فمنع رسول الله ية عن ذلك وأنزل الله تعالى 
الآية وفيها : # فلا ترجعوهن إلى الكفار # [ الممتحنة : ٠‏ ] الآية . والحديث 


۱ - رواه مسلم ( الجهاد/ ٩۳‏ ) . 


A 


کتاب الحهاد 


دليل على جواز الصلح على رد من وصل إلينا من العدو كما فعله ية > وعلي 
ألا يردوا من وصل منا إليهم . 

e‏ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عَنهْمَا » عن التي صلی الله 

عليه وسلّم قال : د من قل معاهدآ لم يرح رائحة الْجنة ون را ليوج من 


ہم ےو 9ے ة 


مسيرة ة أربعين عاماً ‏ . کک البخاري . 


EG dD 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً . أخرجه البخاري ] » وفي لفظ للبخاري‎ 
من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله - الحديث » » وفى لفظ له تقييد‎ « 


ذلك بغير جرم » وفي لفظ له بخير حق . وعند أبي داود والنسائي بغير حلها 
والتقييد معلوم من قواعد الشرع . وقوله : من مسيرة أربعين عاماً وقع عند 
الإسماعيلي سبعين عاماً ووقع عند الترمذي عن حديث أبي هريرة وعند البيهقي 
من رواية صفوان بن سليم عن ثلائين من أبناء الصحابة بلفظ : ١‏ سبعين خريفا > 
وعند الطبراني من حديث أبي مسيرة مائة عام وفيه من حديث أبي بكرة خمسمائة 
عام وهو في الموطاً من حديث آخر » وفي مسند الفردوس عن جابر : « إن ريح 
الجنة ليدرك من مسيرة ألف عام » » وقد جمع العلماء بين هذه الروايات 
المختلفة . 

قال المصنف ما حاصله : إن ذلك الإدراك فى موقف القيامة وأنه يتفاوت مراتب 
الأشخاص » فالذي يدركه من مسيرة 2 أفضل من صاحب السبعين إلى 
آخر ذلك » وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي ورأيت نحوه في كلام 
ابن العربي . 

وفي الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد . وتقدم الخلاف في الاقتصاص من 
قاتله » وقال المهلب : هذا فيه دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي لا 


۲ - رواه البخاري )۳۱١١(‏ . انظر تحفة الأشراف )۳۷۷/١(‏ . 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


يقتص منه » قال : لأنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخحروي دون الدنيوي هذا 
کلامه . 


۲ - باب السبق والرمی 
[ السبق [ بفتح السين المهملة وسکون الموحدة مصدر وهر المراد هنا »> ويقال 
بتحريك الموحدة » وهو الرهن الذي يوضع لذلك » [ والرمي ] مصدر رمي 
والمراد به هنا المناضلة بالسهام للسبق . 


۱ س- عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : سایق التبى صلًى الله عليه 


س باخ اتی قد رت م ال لحا وكان اندها تة الوداع وشا 
ھە َك و اا E OT‏ وره E E EEA‏ 


سے کر کو رہ 


سابق» . متفق عليه 

زا الْبْخَاريٴ» قال سيان : « من الْحقياء إلى تنبة الوداع َة ميال » أو 
اه وين ي لی سو ي دتو ڀل" 

[ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سابق النبي ييو بالخيل التي قد 
ضمرت] من التضمير وهو كما في النهاية أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم 
لا تعلف إلا قوتها لتخف ٠‏ زاد في الصحاح › وذلك في أربعين يوماً » وهذه 
المدة تسمى المضمارة والموضع الذي يضمر فيه الخيل أيضاً مضمار وقيل : تشد 
عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق فيذهب رهلها ويشتد لحمها [ من 
الحفياء] بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها مثناة تحتية وقد تقصر مكان خارج 
المدينة » [ وكان أمدها ] بالدال المهملة أي غايتها [ ثنية الوداع ] محل قريب من 
المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يشي معه المودعون إليها » [ وسابق 
بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق » وكان ابن عمر فيمن 


YY‏ - رواه البخاري (€۲۰( ¢ ومسلم ) الأمارة / ۹0 ( ¢ وغیرهما . انظر تحفة 
الأشراف )۱۸۳١( » )۱۳١۱/١(‏ . 
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كتاب الجهاد 


سابق . متفق عليه زاد البخاري ] من حديث ابن عمر › [ قال سفيان : من 
الحفياء إلى ثنية الوداع خحمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل]. 


الحديث دليل على مشروعية السباق وآنه ليس من العبث بل من الرياضة 
الحمودة الموصولة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد وهي 
دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال القرطيي : لا 
خلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الإقدام وكذا 
الترامي ا واستعمال الأسلحة لا فى ذلك من التدرب على الحرب : و 
E E‏ 

۲ س- وعنه رضي الله عن : ١‏ اه الي صلی الله عليه وسم سايق بين 
الْحَيل » وفضَل ا العَاية » . رواه أحمد وأبو داود » وصحَحه ابن 
حبان . 


[ وعنه ] آي ابن عمر رضي الله عنهما [ أن النبي يو سابق ب بين الخيل وفضل 
اقرخ 1 جعم قارح والقازح ما ملت سئة كالبارل فى الإبل 1 فى الغاية روا 
اکھد او ارو ویڪ و ان ا هه ل الى ادل على رة 
السباق بين الخيل وآنه يجعل غاية القرح أبعد من غاية ما دونها لقوتها وجلادتها 
وهو المراد من قوله وفضل القرح . 


ر0 م ر خت م 


۳| ۳ - وعن بي شيره قال 2 قال ر رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمٌ : 


۳4 - [ صحيح ] رواه ابو داود )۲٥۷۷(‏ » وأحمد )۱٥۷/۲(‏ » وابن حبان 
(7) وقد صححه الشيخ الألباني . انظر تحفة الأشراف )١١١1/١(‏ . 

» )٥6۷٤( وأبو داود‎ » )٤۷٤ » ۳۵۹۸ » ۲٥٦ /۲( صحیح ] رواه أحمد‎ ]- ۳٥ 
وقال الترمذي : حديث حسن » وقال‎ » )٤1۹۰ /٠١( والترمذي (۱۷۰۰) » وابن حبان‎ 
.)٠١١٠١( الشيخ الألباني : وإسناده صحيح › رجاله كلهم ثقات . وانظر بحثه في الإرواء‎ 
. )۳۸١/١١( انظر تحفة الأٌشراف‎ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


کا و 


ر ڪھ 3 ەم ° 0 ت 
لا شی ل او ص ار اف ر روا اک وال ر یی 


)١(‏ قلت : قد تكلم الشيخ البسام عن هذا الحديث وعن سابقيه فأجاد وأفاد » حيث 
قال : 

ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة : 

١‏ - المغالبات والمراهنات والمخاطرات منوعة كلها لا سيما إذا كانت بعوض لأنها من 
أنواع الميسر الذي قال تعالى فيه  :‏ يا أيها الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون & 


۲ - الميسر هو القمار ويدخحل فيه كل المغالبات على عوض ذلك القمار الذي يفضى إلى 
العداوة والبغضاء ويصد عن ذکر الله با یسب لأصحابه من الغفلة والذهول وتعلق القلب 
بالکسب والخسارة 


فهو يجلب أرباحاً كبيرة بلا تعب ولا عناء ولا جهد ولا كد أو يسبب خسارة عظمى 
وإفلاسا > وبسبب هذا أي التقلب المفاجيء يصبح الإنسان غنياً كبيراً أو يمسي فقيراً مدقعا 
من أجل مفاسده الكبيرة حرمه الله . 

۳ - فالشرع أجاز من هذه المغالبات ما أعان على الجهاد في سبيل الله » فإنه أجاز السباق 
على الخيل والإبل » كما أجاز الرمى والمناضلة لأن هذا كله نما يعين تعلمه والمهارة فيه على 
ای ج هھ و 

٤‏ - الحديث رقم (۱۲۳۳) يدل على جواز المسابقة على الخيل » لان الخيل في ذلك 
الزمن هي العدة التي يقاتل عليها أعداء الإسلام . 

قال تعالی : * وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ¶ . 

ه - ومن نظام المسابقة عليها أن كل نوع من الخيل يتسابق أفراده بعضه مع بعض › 
فالخیل الملضمرة تتسابق وحدها » والخيل التي لم تضمر تتسابق وحدها ليحصل الفوز بين 
واحد وآحر بنفس الجودة والقوة » فلا يعزى السبب إلى شيء آخر خارج عن موضوع 
المنافسة . 

٦‏ - الفرق بين المضمرة فهي أخف وأسرع في الجري وأمتع في طول الحضر بخلاف غير 
الضمرة ٠‏ فهي بطيئة الجري . 
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= ۷ - الخيل المضمرة هي التي دقت ولطفت بطونها ونشف الاء من لحمها وأعدت للسباق 
ا ی و ا ی چ و الات ی اي 
يذهب ماؤها ورهالها وتخفف حتى يكون فيها بقية السمن وفيها ا لخف والضمر من الترهيل . 

أما غير المضمرة فقد أعلفت حتى سمنت وبقيت في زيادة الأكل فلا تزال في بدانتها 
وانتفاخها . 

۸ - ليأانحذ السباق دوره الحقيقي > فإنه جعل لكل نوع من الخيل غايته ومداه الذي 
يناسبه ويليق به » فالخيل المضمرة غايتها من الحفياء إلى ثنية الوداع وقدر هذه المسافة خمسة 
أميال أو ستة . 

ااا تر فأمدها وغايتها من الثنية إلى مسجد بني زريق وغاية هذه المسافة 
وأمدها ميل واحد . 

٩‏ - آما الحدیث رقم )۱۲۳٤(‏ فإن النبي يي سابق بين الخيل وفضل القرح » وهي ما 
كمل سنها حمس سنين لأنها أمتع وأقوى على الجري والسباق . 

٠‏ - القتال وسلاحه وعدته تطور الآن عن حالته السابقة تطوراً بعيد المدى وأصبحت 
العلوم العسكرية والفنون الحربية تتلقى الآن فى المدارس والكليات المتنوعة وميادين التدريب 
وأصبح الحرب ومعرفة استعمال أسلحته 5 الرشاشات والمدافع والصواريخ والطائرات 
الحربية المقاتلة والدبابات والمدرعات والغواصات وما أشبه ذلك . 

وأصبح رجال الحرب والدفاع برتبهم ومؤهلاتهم واختصاصاتهم هم المستعدون للقيام 
با مهام الدفاعية وحماية الأوطان » فإعطاء الحوائز الثمينة ومنح الرتب الرفيعة لمن قام بعمل 
بطولي أو تقدم في ميدان علمي عسكري مشروع لتنشيط وتشجيع البارزين والمتفوقين في هذه 
الميادين » كما أن إجراء المنافسة والتسابق في التفوق في الميادين الحربية هو من الأمور 
المحبوبة المشروعة لأنها يعز به الإسلام ويرد به كيد أعداء الإسلام والمسلمين » ويحمي 
الوطن والمواطنين من الأعداء والطامعين والمعتدين . 

١‏ - أما الحديث رقم )٠١١١(‏ فهو يدل على ما قلنا من أن المراهنة والمخاطرة لا تجوز 
على عوض إلا في ثلائة أشياء هي : 

. الخف والمراد بها الإبل‎ - ١ 

۲ - نصل هو الرمي بالنشاب . 4 


= ۳ - حافر والمراد بها الخيل . 

١‏ - وتقدم أن هذه الأمور هى أداة القتال والجهاد فى سبيل الله فى ذلك الزمن » وأن 
ما ظهر هو المقصود به E‏ وآلات القتال ومراکبه الحديثة > فإنها داخلة في 
هذا النص نظراً إلى أن العبرة عموم المعنى لا حصوص اللفظ . 

۳ - قال ابن القيم : السبق عقد مستقل بنفسه له أحكام يختص بها ويتميز بها عن 
الإجارة والحعالة والنذور والفداء ونحوها » وليس من باب الحعالة ولا الإجارة ومن أدخله 
في أحد هذين البابين تناقض . 

إلا أن يقصد الباذل تمرين من يسبقه كولده والمعلم للمتعلم » فهذا هو الحعالة المعروفة 
والغالب فيها مسابقة النظراء بعضم لبعض . 

٤‏ - قال شيخ الإسلام : السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب ما أمر 
الله به ورسوله لأنه نما يعين على الجهاد في سبيل الله » فالسبق والصراع ونحوهما طاعة إذا 
قصد به نصرة الإسلام وأخذ العوض عليه أخذ بالحق . 

٥‏ - وقال :. يجوز اللعب با قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة وما ألهى وشغل عما أمر 
الله به » فهو منهي عنه » وإن لم يحرم جنسه كالتجارة » وأما سائر ما یتلهی به من أنواع 
اللهو وسائر ضرورب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي » فکله حرام . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : اللعب بأنواع الرياضيات في وقت الصلاة أو ما يقارب 
وقتها لا يجوز بحال » وهو من المنكرات وحكمه ما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة . 

فإن لم تكن وقت صلاة ولا قرب المساجد فلا نرى مانعا ينع جوازها » فحكم الرياضة 
في الإسلام الاستحباب لما كان بريا منها هادفا إلى ما فيه التدريب على الجهاد وتنشيط 
الأبدان . 

١‏ - وقال الأستاذ طبارة : الصلاة رياضة دينية بغير إجهاد ولا إهاق » فهي خير مقو 
لبدن الإإنسان ومنشط لأمعائه وعضلات جسمه ومفاصله . ۰ 

وإذا قارنا بين حركات الصلاة وبين ما جاء به - نسج - السويدي نری أن حركة الجسم 
أثناء الصلاة أحكم وأصلح لكل سن وجنس . 

۷ - قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلام بمكة المكرمة : 
قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع « الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران ») : = 
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ك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد َي وعلى آله 
وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة 
SE‏ ة من یوم السبت ۲٤‏ صفر ۱٤٤۰۸‏ ه الموافق ۱١‏ آکتوبر ۱۹۸۷ إلى يوم 
الأربعاء ۲۸ ا ۸ هھ الموافق ۲١‏ أكتوبر ۱۹۸۷ م قد نظر في موضوع الملاكمة 
والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة » وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في 
بعض البلاد الأجنبية »> هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز ؟ 

وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي 
نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها . 

وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من المجلس المجموع في 
دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص ٠‏ وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي 
GC EG‏ 
من بعض ماسي المصارعة الحرة » قرر مجلس المجمع ما يلي : 

أولاً : الملاكمة : 

يرى المجلس بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تارس فعلاً في حلبات الرياضة 
والمسابقة فى بلادنا اليوم هى مارسة محرمة فى الشريعة الإسلامية » لأنها تقوم على أساس 
استباحة ادا کا می اة للآخر إيذاء IT‏ قد يصل به إلى العمى أو التلف 
الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليخة » أو إلى الموت » دون مسئولية على 
الضارب» مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر › والابتهاج با حصل للآخر من الأذى »> وهو 
عمل محرم مرفوض كلياً وجزئياً في حكم الإسلام لقوله تعالى : * ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ) › وقوله تعالی  :‏ ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بكم رحيما ) › وقوله و : 
لا ضرر ولا ضرار ) . 

على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من باح دمه لآخ فقال له : « اقتلتي ٠‏ أنه لا 
يجوز له قتله » ولو فعل کان مسئولا ومستحقا للعقاب . 

وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تجوز = 


3۸۱۱1 


ج سل الام جرج يل ارام 


= مارستها لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر » ويجب أن 
تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية » كما يقرر 
الملجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كيلا تتعلم الناشئة هذا العلم السيء وتحاول 
تقلیده . 
ثانياً : الملصارعة الحرة : 
وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به » فإن 
اللجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة › لأن 
جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة التي تجري على 
طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم » وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس 
لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء » فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا 
منها . 
ثالثاً : مصارعة الثيران : 
وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم » والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة 
استخدام الإنسان المدرب للسلاح » فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام » أنها تؤدي 
إلى قتل الحيوان تعذيبا بجا يغرس في جسمه من سهام » وكثير ما تؤدي هذه المصارة إلى أن 
يقتل الثور مصارعه » وهذه الصارعة عمل وحشي يأباء الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله 
الصطفى بَا في الحديث الصحيح : « دخلت امرأة التار في هرة حبستها » فلا هي 
أطعمتها > وسقتها إذ حبستها » ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض » . 
فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة » فكيف بحال من يعذب الثور 
بالسلاح حتى الموت ؟ 
رابعاً : التحريش بين الحيوانات : 
ويقرر المجتمع أيضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال 
والكباش والديكة وغيرها » حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا . 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » والحمد لله رب 
العالمين . 


A۸1۱۲ 


كتاب الجهاد 
[ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مو : « لا سبق ] بفتح 
ال ا ر او عة عا ج 0 غ ج 
في حف أو نصل أو حافر . رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان ] وأخرجه 
الحاكم من طرق وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد وأعل الدارقطني بعضها 
بالوقف . 
قوله : « إلا في خف » المراد به الإبل والحافر الخيل والنصل السهم أي ذي 
خف أو ذي حافر أو ذي نصل على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 
والحديث دليل على جواز السباق على جعل فإن كان الجعل من غير المتسابقين 
كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا حلاف وإن كان من جحد المتسابقين لم يحل 
لأنه من القمار . وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيما ذكر من الثلاثة 
وعلى الثلاثة قصره مالك والشافعي وأجازه عطاء في کل شيء وللفقهاء خحلاف 
في جوازه على عوض أو لا > ومن أجازه عليه فله شرائط مستوفاة في المطولات . 
٤‏ -س- وعنه رضي الله عنه » عن التي صلی الله عليه وسلّم قال : « من 


٩‏ - [ ضعیف ] رواه أحمد )٥۰٥/۲(‏ . وأبو داود )۲٥۷۹(‏ » وابن ماجه 
(AVY‏ « والدارقطني في سننه (ص )٠٥٥۳ » ٤١۱‏ » والحاکم (۲/ 11€( > والبيهقي 
(۱۰/ ۲۰) » وأحمد )٥۰٥/۲(‏ » وأبو عبيد في « الخريب ٩‏ (ق )۲/۸٩‏ وأبو الحزام ابن 
يعقوب الحنبلي في « الفروسية » )۲/٠۳١/١(‏ » وأبو نعيم في « الحلية )۱۷١/۲( ٠‏ » 
والبخوي في « شرح السنة » )١/٠٤١/۳(‏ » من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وتابعه سعيد بن بشير عن الزهري به أخرجه أبو داود 
)۲٣۸۰(‏ » وابن عدي في « الكامل » (ق۷۷٠/١)‏ » والطبراني في « المعجم الصغير » 
)4٥(‏ » وعنه ابن عساکر (۲/۱۰۳/۷) » والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم »› ثنا سعيد 
ابن بشیر به › إلا أن الطبراني ذكر قتادة مكان الزهري وهو رواية لابن عدي ١اه‏ . 

قال الحافظ : قال الطبرانى فى الصغير : تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب » وتفرد به عنه الوليد a‏ عنه هشام بن خالد > قال الحافظ : رواه أبو داود 
عن محمود بن خالد عن الوليد » لكنه أبدل قتادة بالزهري › ورواه أبو داود وباقي من ذكر 
قبل من طريق سفيان بن حسين عن الزهري › وسفيان هذا ضعيف في الزهري»ء وقد رواه= 


A1۳ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ے۵ س م رت ی رە ر ےر رہ رور PS:‏ 


ادحل فرسا بين فُرسين - وهو لا يأمن ان سبق - فلا باس به » فان امن فهو 
ا ا 

[ وعنه ] أي عن أبي هريرة رضي الله عنه [ عن النبي ئي قال : من أدخل 
فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق ] مغير الصيغة أي يسبقه غيره › [ فلا بأس 
به فإن أمن فهو قمار . رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف ] ولأئمة الحديث في 
صحته إلى أبي هريرة كلام كثير حتى قال أبو حاتم : أحسن أحواله أن يكون 
موقوفا على سعيد بن المسيب فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله . 
انتتهى » وهو كذلك في الموطاً عن الزهري عن سعيد » وقال ابن أبي خيثمة : 
سألت ابن معين عنه فقال : هذا باطل وضرب على أبي هريرة وقد غلط الشافعي 
من رواه عن سعيد عن أبي هريرة . 

وفي قوله : « وهو لا يأمن أن يسبق » دلالة على أن المحلل وهو الفرس 
الثالث في الرهان يشترط عليه أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قماراً . وإلى 
هذا الشرط ذهب البعض وبهذا الشرط يخرج عن القمار » ولعل الوجه أن 
المقصود إنغا هو الاختبار للخيل › فإذا كان معلوم السبق فات الخرض الذي يشرع 
لأجله » وأما المسابقة بغير جعل فمباحة إجماعاً . 


= معمر وشعيب وعقيل عن الزهري » عن رجال من أهل العلم قاله أبو داود » وقال : 
وهذا أصح عندنا » وقال أبو حاتم : أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب 
فقد رواه یحیی بن سعيد عن سعید قوله : انتهى » وكذا هو في الموطاً عن الزهري عن 
ی ر رل ی ا کک کا ی ف ا ما ال وت غ 
أبي هريرة حديث الرجل ا ا د 

قال الألباني : ويتلخص من ذلك أن الحديث علته تفرد سفيان بن حسين وسعيد بن 
بشير برفعه . والأول ثقة في غير الزهري باتفاقهم كما في « التقريب » وهذا من روايته عنه 
فهو ضعيف . وذلك مما جزم به الحافظ في « التلخيص » كما تقدم والآخر ضعيف مطلقاً 
ومع ضعف هذين › فقد خالفهما الثقات الأثبات » فرووه عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قوله » فهذا هو الصواب والله أعلم ١‏ ه . انظر تحفة الأشراف )١١/١١( » )4/١١(‏ . 


1A1 


کتاب الجهاد 


8 --س- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
و ت ص ر ~2 o‏ و e‏ 
الله عليه وسلَّم » وهو على المنبر يقرا : 3 وآعدوا لهم ما اتمم من وة ومن 
رباط الخيل - الآية € [ الأنفال : ٠‏ آلا إن القوة المي » ألا إن الَو 


ر 2 


المي ألا إن لقو ة الرمي » رواه مسْلم . 

[ وعن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ية وهو على المنبر يقرأ : 
إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 4 الآية » ألا إن القوة الرمي 
ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمى رواه مسلم € أفاد الحديث تفسير القوة في 
الآية بالرمي بالسهام لأنه المعتاد في عصر النبوة ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين 
والبغاة ويؤخحذ من ذلك شرعية التدريب فيه » لأن الإعداد إنغا يكون مع الاعتيادء 
إذ من لم يحسن الرمي لا يسمى معدا للقوة . 


۷ - رواه مسلم ( الإمارة/ )١١۷‏ » وغيره . انظر تحفة الأشراف )٠۳/۷(‏ . 
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كتاب الأطعمة 


كتاب الأطعمة ٠‏ 


(#) قال الشيخ البسام : 
واحدها : طعام » وهو جمع قلة لكنه لا عرف بالألف واللام أفاد العموم » وهو ما 
يۇکل وما یشرب . 
قال تعالی : # إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني) 
قال القرطبي : دل على أن الماء طعام . 
قال في تيسير العلام : الأصل في الطعام والشراب واللباس الحل » فلا يحرم منها إلا ما 
حرمه الله ورسوله لأنها داخلة في عموم العادات المبنية على الحل والمحرم » منها محدود 
ومعدود عا يدل على بقاء المتروك على أصله وهو العفو . 
الأصل في هذا القول وصف النبي ية ووصف شريعته # يحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ) وهذا يتناول جميع الأشياء من مطعم ومشرب » فكل ما ليس بخبيث فهو 
طيب حلال » فدخل فيه أنواع الحبوب والثمار > وهي أوسع الأصناف حلا > ودخل فيه 
الحيوانات البحرية كلها » ودخل فيه الأنعام الثمانية والخيل » ودخل فيه الطيور والدجاج 
والطواويس ونحوها من حیوان وطیر إلا ما کان خبيثاً . 
والحخبث يعرف بأمور : 
١‏ - أن ينص الشارع على خبثه كالحمر الأهلية . 
۲ - أو ينص على حده ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . 
۳ - أو يكون خبثه معروفا كالفأرة والحية والحشرات . 
٤‏ - أو يكون الشارع أمر بقتله أو يكون نهى عن قتله . 
ه - أو يكون معروفا بأكل الحيف كالنسر والرخحم ونحوهما . 
- أو يكون متولداً من بين حلال وحرام » فيغلب التحريم . 
۷ - أو يكون خبثه عارضا كالحلالة التي تتغذى بالنجاسة والمائعات المتنجسة . 
۸ - أو یکون محرما لضرره البدني کأنواع السموم . 
٩‏ - أو يكون محرما لضرره العقلي كالخمر والملخدرات . 
٠١‏ - أو يذكى تذكية غير شرعية إما لآلته وإما لمذكيه وإما للقصد من تذكيته » وما لم 
يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال . 


YA1¥ 


ج٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


م ی 


1 - عن آي هريرة رضي الله عله » عن التي صلی الله عليه وسم 


قال :  :‏ کل ذي تاب من السياع أله حرم ١‏ رواه مسلم 

[ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه قال : كل ذي ناب من السباع 
فأکله حرام . رواه مسلم ] دل الحدیث على تحريم ما له ناب من سباع 
الحيوانات› والناب السن خلف الرباعية كما في القاموس السبع هو المفترس من 
الحيوان كما في القاموس أيضاً » وفيه الافتراس الاصطياد » وفي النهاية أنه نهى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع هو ما يفترس الحيوان ويأكله قهراً وقسراً كالأسد 
والذئب والنمر ونحوها . واختلف العلماء في المحرم منها فذهب الهادوية 
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود إلى ما أفاده الحديث ولکنهم اختلفوا في جنس 
السباع المحرمة . فقال أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل 
والضبع واليربوع والسنور . 

وقال الشافعي : يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والذئب والنمر 
دون الضبع والثعلب لأنهما لا يعدوان على الناس . وذهب ابن عباس فيما حكاه 
عنه ابن عبد البر وعائشة وابن عمر على رواية عنه فيها ضعف والشعبي وسعيد بن 
جبير إلى حل لحوم السباع مستدلين بقوله تعالى  :‏ قل لا أجد فيما آوحي إل 
محرماً ) [ الأنعام : ٠٤١‏ ] . الآية فالمحرم هو ما ذكر في الآية وما عداه 
حلال . 

وأجيب : بأن الآية مكية وحديث بي هريرة بعد الهجرة فهو ناسخ للآية عند 
من يرى نسخ القرآن بالسنة » وبأن الآية خاصة بثمانية الأزواج من الأنعام رداً 
على من حرم بعضها کما ذکر الله تعالی قبلها من قوله  :‏ وقالوا ما في بطون 
هذه الآنعام ) [ الأنعام : ۱۳۹ ] إلى آخر الآيات . 


۸ - رواه مسلم ( الصيد/ ٠١‏ ) وغيره . انظر تحفة الأشراف )۲٤۸/١١(‏ . 
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كتاب الأطعمة 
فقيل في الرد عليهم  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً € [ الأنعام : 
0 \ ] الاآية ¢ أي أن الذي أحللتموه هو المحرم والذي حر متموه هو الحلال ¢ 
وأن ذلك افتراء على الله وقرن بها لحم الختزير لكونه مشاركا لها في علَة التحريم 
وهو کونه رحا . فالاية وردت فى الكفار الذين. يحلون الميتة والدم ولحم الخنرير 
وما أهل لغير الله به ويحرمون كثيراً ما أباحه الشرع > وكان الخرض من الآية بيان 
حالهم وأنهم يضادون الحق فكأنه قيل : ما حرام إلا ما أحللتموه مبالغة في الرد 
عليهم . 
قلت : ويحتمل أن المراد قل لا أجد الآية محرما إلا ما ذكر في الآية ثم حرم 
الله من بعد كل ذي ناب من السباع . ويروي عن مالك أنه إنغا يكره أكل كل ذي 
RE : O‏ 
وراد : « وکل ذي مخلّب م من الطير o‏ 


۹ -- رواه مسلم ( الصيد/ ۱١‏ ) . 
(1) قال الشيخ البسام : 
الناب : من الأسنان هو الذي يلي الرباعيات . 

السباع - بكسر السين فالتخفيف - : جمع سبع > وهو الحيوان المفترس كالأسد والنمر 
والذئب ونحوها عا فيه غريزة سبعية يعدو بها على الناس والدواب والأنثى سبعة . 

مخلب - بكسر اميم وسكون الخاء - : هو ظفر كل سبع من الماشي والطائر »> جمعه 
مخالب ومخالیب . 

ما يۇؤخذ من الحديث : 

› € هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا‎  : الأصل في الأطعمة قوله تعالى‎ - ١ 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم € » وقوله تعالى : # يا أيها الناس كلوا‎  : وقوله تعالی‎ 
. € يما في الأرض حلالا طيا‎ 

وأوسع الأشياء في الطيب والحل هي هى الحبوب والثمار . 

۲ - أما اللحوم قال تعالى : 3 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طعام بطعمه إلا 
ان لكر مه أو ما قرحا أو الب زير فإنه رج ”او فقا اهل لخر الله 4+ = 


۸۱۹ 


E NE 


= فهذه الآية الكرية عامة في حل أكل لحم الحيوانات إلا ما ورد الشرع بتحريمه > فما ورد 
من المحرمات في سورة المائدة > وفي الأحاديث الواردة في التحريم » كحديث الباب فهو 
رافع لمفهوم هذه الآية . 

۳ - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : وإذا كان الله لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر 
والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله > دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم 
الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقله . | 

٤‏ - حديث الباب يثبت تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير » فكل ذي 
ناب من السباع فهو محرم » وكل ذي مخلب من الطير فهو محرم كالأسد والنمر والذئب 
وهو الحيوان المفترس الذي جمع الوصفين الناب والسبعية لطبيعته فيه والافتراس ٠‏ فإذا 
تخلفت إحدى الصفتين لم يحرم » فهذا الحديث مبين ومفسر لا أجمل في الآية » وإليه 
ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

ه - أما ذو الملخلب من الطير > فقال النووي : تحريمه هو مذهب الجمهور أبى حنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم › فقد استفاضت السنة بالنهي عنه والنهي يقتضي التحريم . 

قال ابن القيم ': تواترت الآثار عن النبي بي بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وکل 
ذي مخلب من الطير » وصحت صحة لا مطعن فيها . 

١‏ - قال شيخ الإسلام : إن العادي شبيه بالمعتدي فيصير في نفسه من الظلم والعدوان 
بحسب ما اعتدی به . 

قال الأستاذ طبارة : حرم النبي َة كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع 
لما فيها من صلابة العضلات وقبح الرائحة » فلحم هذه الحيوانات غير صالحة لمعدة الإنسان 
لآنها تبذل مجهوداً عضلياً في افتراسها غيها » فتقوى بذلك عضلاتها وتتصلب وتكون عسرة 
الهضم . 

۷ - فائدة : 

حيوانات البحر كلها حلال على الصحيح فلا يستثنى منها شيء . 

ولا يحرم من الحيوانات البرية إلا ما كان خبيثاً » وخبثه يرف بأمور : 

. إما أن ينص الشارع غلى تحريه كالحمر الأهلية‎ - ١ 

۲ - أو على حده كذي الناب من السباع . 

۳ - أو يكون معروف الخبث عند العرب وذي اليسار كالحية . - 


A1 


كتاب الأطعمة 


[ وأخحرجه ] أي أخرج معنى حديث أبي هريرة » 1[ من حديث ابن عباس 
لظ نهی ] أي عن کل ذي ناب من السباع » [ وزاد ] آي ابن عباس 1 وکل ڏي 
مخلب ] بكسر اليم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام آخره موحدة [ من الطير ] 
وأخحرج الترمذي من حديث جابر تحريم كل ذي مخلب من الطير » وأخرجه 
أيضا من حديث' العرباض بن سارية وزاد فيه : یوم خیبر . 

في القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من 
الطير . والظفر لا لا يصيد . وإلى تحريم كل ذي مخلب من الطير ذهبت 
الهادوية ونسبه النووي إلى الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور . وفي 
نهاية المجتهد نسب إلى الجمهور القول بحل كل ذي مخلب من الطير » وقال : 


٤ =‏ - أو يأمر الشارع بقتله كالفأرة . 
ه - أو ينهى عن قتله كالهدهد والصرد . 
او یکون مروا باکل الف کالتسر.: 
۷ - أو متولداً من حلال وحرام كالبغل . 
۸ - أو يكون تحريه عارضاً بسبب تولد النجاسة في بدنه كالجلالة . 
EA E‏ 
٠‏ - أو مذكى غير ذكاة شرعية . 
فهذه الأسباب كلها تجعله خبيثاً . 
۸ - فائدة : 
اختلف العلماء أي المكاسب أفضل ؟ فبعضهم فضل الزراعة > وبعضهم فضل التجارة › 
وبعضهم فضل العمل باليد . 
وأحسن ما يقال : إن الأفضل لكل أحد ما يناسب حاله » ولا بد في جميعها من 
النصح وعدم الغش . 
٩‏ - فائدة : 
قال الخطابي : کل ما شککت فيه » فالورع اجتنابه لحديث : « دع ما يربيك إلى ما لا 
يريبك . 
٠‏ - قال شيخ الإسلام : الفرق بين الورع والزهد أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرةء 
والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة . 


AY! 


ج ٤‏ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 

و سس 
وحرمها قوم ونقل النووي ٹف لأنه المذكور في كتب الفريقين وأحمد » فان في 
ل الطاب على معت اده له ب وم ن ار ها ب ا 
کعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وعدد كثيراً من ذلك ومثله في المنهاج للشافعية 
ومثله للحنفية . 

وقال مالك : يكره كل ذي مخلب من الطير ولا يحرم . وأما النسر فقالوا : 
كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكل سبع ضار واستدلوا بقوله يلل : 
(خحمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 4« وتقدم في کتاب الحج قالوا ولأن 
هذه مستخبثات شرعاً وطبعاً . 

قلت : وفي دلالة الأمر بقتلها على تحريم أكلها نظر ويأتي لهم أن الأمر بعدم 
القتل دليل على التحريم » وقد قال الشافعية : إن الآدمى إذا وطىء بهيمة من 
ملازمة بين الأمر بالقتل والتحريم . 

۳ ۰ - وعن جابر رضي الله عن قال : ٭ تھی رسول الله صلی الله عليه 
وَسلَم يوم حي عن لوم الحمر الأهلية ¢ وذ في لُحوم الْحيْلِ «( „ متفق 
عليه» وفي لفظ للبخاري : « ورخ ص » . 

[ عن جابر رضي الله عنه قال : نھهی رسول الله ي يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل . متفق عليه وفى لفظ البخاري ] لرواية جابر 
هله » [ ورخص ] عرض آذن وقد ثبت في روایات أنه ية وجد القدور تغلي 
بلحمها فآمر بإراقتها » وقال : لا تأکلوا من لحومها شيا والأحاديث في ذلك 
كثيرة » وفي رواية إنها رجس أو نجس» وفي لفظ إنها رجس من عمل الشيطان. 


4° - رواه البخاري (€۲۱4( ¢ ومسلم ) الصيد/ ۳٠١‏ ( وغيرهما 5 انظر تحفة 
الأشراف (۲۷۲/۳) . 


A۲ 


كتاب الأطعمة 


الأولى : أنه دل منطوقه على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية » إذ النهي أصله 
التحريم » وإلى تحريم أكل لحومها ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم إلا ابن عباس فقال : ليست بحرام . وفي رواية ابن جريج عن ابن 
عباس : وأبى ذلك البحر وتلا قوله تعالى : # قل لا أجد فيما أوحي إلي 
محرماي [ الاعام : ٠١١‏ ] الآية » وروي عن ائشة . وعن مالك بروايات أنها 
مكروهة أو حرام أو مباحة . وآما ما أخرح أبو داود عن غالب بن أبجر قال : 
«أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر فأتيت رسول الله 
ية فقلت: إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة . قال : أطعم 
أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من جهة جوال القرية يعني الجلالة - فقد 
قال الخطابي : أما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده › قال أبو داود : رواه 
شعبة عن عبيد ابن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر 
عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبي أبجر سأل النبي َيه »> ورواه 
مسعر فقال عن ابن عيينة عن أبي معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر› 
وقد ثبت التحريم من حديث جابر يريد هذا وساقه من طريق أبي داود متصلاً ثم 
قال : وأما قوله إنغا حرمتها من أجل جوال القرية » فإن الجوال هي التي تأكل 
العذرة وهي الجلة إلا أن هذا لا يثبت وقد ثبت أنه إنغا نهى عن لحومها لاآنها 


رجس وساق سنده إلى محمد بن سيرين عن أنس بن مالك › قال : « لا افتتح 
رسول الله اة حيبر أصبنا حمراً خارجة من القرية فنحرنا وطبخنا منها فنادى 
منادي رسول الله ية إن الله ورسوله ينهيانكم عنها وإنها رجس من عمل 
الشيطان فأكفئت القدور » انتهى . 

وبهذا يبطل القول بآنها إغا حرمت مخافة قلة الظهر كما أخرجه الطبراني وابن 
ماجه عن ابن عباس إنما حرم رسول الله ية الحمر الأهلية ار 
وفي رواية البخاري عن ابن عباس فى المغازي من رواية الشعبى أنه قال ابن 
عا ا رو و ر ا و ای 
تذهب حمولتهم أو حرمها ألبتة يوم خيبر » فإنه يقال : قد علم بالنص أنه حرمها 


AYY 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
لأنها رجس » وكأن ابن عباس لم يعلم بالحديث فتردد في نقله النهي » وإذ قد 
ثبت النهي وأصله التحريم عمل به وإن جهلنا علته . وأما ما أخرجه الطبراني من 
حديث أم نصر المحاربية « أن رجلا سأل النبى كيه عن الحمر الأهلية فقال : 
أليس ترعى الكل وتأكل الشجر ؟ قال : فأاصب من لحومها » فهي رواية غير 
صضحيحة لا تعارض بها الأحاديث الصحيحة . ۰ 

المسألة الثانية : دل الحديث على حل أكل لحوم الحيل وإلى حلها ذهب زيد بن 
علي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وجماهير السلف والخلف لهذا 
ا لا فى عن لاحات الصضخيجة . 


وأخرج ابن أبي شيبة بسنده على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج : 
لم يزل سلفك یأکلونه » قال ابن جریج : قلت له أصحاب رسول الله ؟ قال : 
نعم » ويأتي حديث أسماء : نحرنا على عهد رسول الله ييه فرساً فأكلناه . 
وذهبت الهادوية ومالك وهو المشهور عند الحنفية إلى تحريم الخيل . 

واستدلوا بخديت طالد بن الركة + تى ررك اه ك عن ن ار 
والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع ٠‏ » وفي رواية بزيادة « يوم خيبر » »› 
وأجیب عنه بأنه قال البيهقي : فيه هذا إسناد مضطرب مخالف لرواية الثقات › 
وقال البخاري : يروى عن آبي صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم وفيه نظر. 
رمت اديوت أحهك والذار ي راطا وان ك ل وة ن 
واستدلوا بقوله تعالی : لتركبوها وزينة 4 1 : ۸[ ٠‏ وتقریر الاستدلال 
بالآية بوجوه : 

الأول : أن العلَّة المنصوصة تقتضي الحصر فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية . 
A BO E A‏ 
الركوب والزينة فإنه بقع بها في غيرهما اتفاقاً » وإنغا نص عليهما لكونهما 
أغلب ما يطلب ولو سلم الحصر لامتنع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير 
ولا قائل به . 


AYE 


كتاب الأطعمة 


الثانى : من وجوه دلالة الآية على تحريم الآكل عطف البغال والحمير فإنه دال 
على اشتراكهما معها في حكم التحريم »› فمن أفرد حكمهما'عن حكم ما عطفِ 
عليه احتاج إلى دليل . وأجيب عنه بأن هذا من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة . 


الثالث : من وجوه دلالة الآية أنها سيقت للامتنان فلو كانت عا يؤكل لكان 
الامتنان به أكثر لأنه يتعلق ببقاء البنية والحکیم لا يتن بأدنی النعم ويترك أعلاها 
سيما وقد امتن بالآكل فيما ذكر قبلها . _ 

وأجيب : بأنه تعالى خص الامتنان بالركوب لاأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه 
عند العرب فخوطبوا با عرفوه وألفوه كما خوطبوا في الأنعام بالأكل وحمل 
الأثقال لأنه كان أكثر انتفاعهم بها لذلك › فاقتصر في كل من الصنفين بأغلب ما 
ينتفع به فيه . 

الرابع : من وجوه دلالة الآية : لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التي امتن بها وهي 
الركوب والزينة . 

وأجيب عنه : بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر 
ونحوها ما أبيح أكله ووقع الامتنان به لنفعة أخرى . وقد أجيب عن الاستدلال 
بالآية بجواب إجمالى » وهو أن آية النحل مكية اتفاقا والإإذن فى أكل الخيل كان 
A E N EDO SE‏ 
تحريم الأكل والحديث صريح في جوازه » وأيضاً لو سلم ما ذكر كان غايته 
الدلالة على ترك الأكل وهو أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف 
الأولى» وحيث لم يتعين هنا واحد منها لا يتم بها التمسك بالأدلة المصرحة 
بالحواز أولى › وأما زعم البعض أن حدیث جابر دال على التحريم لكونه ورد 
بلفظ الرخحصة » والرخحصة استباحة المحظور مع قيام المانع » فدل أنه رخص لهم 
بها بسبب المخمصة فلا يدل على الحل المطلق فهو ضعيف لأنه ورد بلفظ أذن لنا 
ولفظ أطعمنا » فعبر الراوي بقوله : رخص لنا عن أذن لا أنه أراد الرخصة 
الاصطلاحية الحادثة بعد زمن الصحابة فلا فرق بين العبارتين : « أذن » » 
اورخص » في لسان الصحابة . 


A10 


ل وچ لی ارام 

٤‏ - وعن ابن ایی أوفی رضی الله عنه قَالّ : ‹ غزونا مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم سبع غزوات نأكل الجراد » . مق عله . 
الحراد] وهو اسم جنس والواحدة جرادة يقع على الذكر والأنشى كحمامة » [متفق 
عليه ] وهو دليل على حل الحراد . 

قال النووي : وهو إجماع وأخرج ابن ماجه عن انس قال : « کان أزواج 
النبي ية يتهادين الجراد في الأطباق . وقال ابن العربي في شرح الترمذي إن 
جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض فإذا ثبت ما قاله فتحريها لأجل الضرر 
كما تحرم السموم ونحوها واختلفوا هل آکل رسول الله 6 الحجراد ام ١‏ 
وحديث الكتاب يحتمل أنه كان يأكل معهم إلا أن في رواية البخاري زيادة لفظ : 
« نأكل الجراد معه » قيل : وهى محتملة أن المراد غزونا معه فيكون تأكيد لقوله 
مع رسول الله ية ويحتمل أن المراد نأكل معه 

قلت : وهذا الأخير هو الذي يحسن حمل الحديث عليه ¢ اذ التأسيس أبلغ 
من التأكيد » ويؤيده ما وقع في الطب عند أبي نغيم بزيادة : ويأكل معنا وأما ما 
أحرجه أبو داود من حديث سليمان : « أنه سئل رسول الله يهو عن الحراد فقال : 
«۷ آكله ولا أحرمه » » فقد أعله المنذري بالإرسال وكذلك ما أخرجه ابن عدي 
في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر : « أنه ية سئل عن العنب 
فقال : لا آكله ولا أحرمه ٠‏ » وسئل عن الجراد » « فقال مثل ذلك » فإنه قال 
سبب لحديث : « أحل لنا ميتتان ودمان السمك والحراد والكبد والطحال » أخرجه 
أحمد والدارقطني مرفوعاً عن حديث ابن عمر وقال : إن الموقوف أصح ورجح 
البيهقي الموقوف وقال : له حكم الرفع . 

واخحتلف فيه هل هو من صيد البحر أم من صيد البر » وورد حديثان ضعيفان 


۲۱ - رواه الببخاري )040( ¢ ومسلم ) الصيد/ ٠٥۲‏ ( ¢ وغیرهما 4 انظر فة 
الأشراف )۲۸۹/٤(‏ . 


A۲7 


كتاب الأطعمة 


أنه من صيد البحر . وورد عن بعض الصحابة آنه يلزم المحرم فيه الجزاء » فدل 
أنه عنده من صید البر » والأصل فيه أنه بری حتی قوم دلیل على آنه بحري . 


\Yt/o‏ - وعن انس رضي الله عنه E‏ « فذيحها 


بث بورکها إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم قله » . متف عليه . 
[ وعن أنس رضى الله عنه فى قصة الأرنب قال : فذبحها فبعث بوركها إلى 
E BT E TD ET‏ 
ونحن بر الظهران فسعى القوم وتعبوا فآخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث 
بوركها أو قال بفخذها إلى رسول الله ية فقبلها » » وهو لا يدل أنه أكل منها 
لكن في رواية البخاري في كتاب الهبة » قال الراوي - وهو هشام بن زيد - 
قلت لأنس . وأكل منها ؟ قال : وأكل منها ثم قال : فقبله . والإجماع واقع 
على حل أكلها » إلا أن الهادوية وعبد الله بن عمر وعكرمة وابن ن بي ليلى قالوا: 
یکره آکلها لا أخرجه ابو داود والبيهقي من حديث ابن عمر انها جيء ب بها إلى 
النبي بيه فلم يأكلها ولم ينه عنها » وزعم أي ابن عمر أنها تحيض وأخرج 
البيهقي عن عمر وعمار مثل ذلك › وأنه أمر بأكلها ولم يأكل منها » قلت : لكنه 
لا يخفى أن عدم أكله ية لا يدل على كراهيتها »> وحكي الرافعي عن أبي حنيفة 
تحريها . 
( فائدة ) 
ذكر الدميري في حياة الحيوان أن الذي تحيض من الحيوان المرأة والضبع 
والخفاش والأرنب ويقال : إن الكلبة كذلك . 


رمے  ٠‏ ت َ. ۳ 2 ر رت ےو ۶ 5 ص 
۳/٦‏ - وعن ابن عباس رصی الله عنهما قال « نھهی رسول الله صلى 
۲ - رواه البخاري )٠٥۳١(‏ » ومسلم ( الصيد/ ٠١‏ ) » وغيرهما . 
۳ -[ صحیح ] رواه أحمد (۱/ ۳۳۲ » )۳٤۷‏ » وآبو داود )٥۲٦۷(‏ » وابن ۾ حبان 
)٥٤7/۱۲(‏ » من طرق عن الزهري عن غبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ٻه » 


وقال الشيخح الألبانى وهذا إسناد صحیح على شرط الشیخین ( إرواء/ ۲٤۹۰‏ € انظر 
تحفة الأشراف )14/١(‏ . 


AYY 


ت ل اک 
الله عليه وَس عن تل ۽ دبع من الدرات التملَةَ ¢ والنحلّة ¢ واليدهل ¢ 
ی و 


والصرد . و آخهك ¢ ا داق . وصححه ابن ا 2 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنھما قال : نهی رسول الله يو عن قتل أربع 
من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد . رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن 
حبان ] . 


قال البيهقي : رجاله رجال الصحيح » قال البيهقي : هو أقوى ما ورد في 
هذا الباب وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر ويؤخذ منه تحريم أكلها لأنه لو حل 
لا نهى عن القتل وتقدم لنا في هذا الاستدلال بحث . وتحريم أكلها رأي 
الجماهير وفي كل واحدة خلاف إلا النملة فالظاهر أن تحريها إجماع . 

TT 
: صيد هي ؟ قال : تَعَم . قلت ۽ قله رسو لله صلی الله عله وسم ؟ قل‎ 


رہ روي ەرو 


نعم ۹ رواه احمدكد والاأربعة ¢ و البحاري وان حبَانَ : 


[ وعن ابن أبي عمار ] هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي وثقه أبو زرعة 
والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ويسمى القس لعبادته ووهم ابن عبد البر في إعلاله» 
وقال البيهقي : إن الحديث صحيح . [ قال : قلت لجابر : الضبع صيد هي ؟ 
قال : نعم . قلت : قاله رسول الله ية ؟ قال : نعم . رواه أحمد والأربعة 
وصححه البخاري وابن حبان ] . 

الحديث فيه دليل على حل أكل الضبع . وإليه ذهب الشافعي فهو مخصص 
من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع وآخرج أبو داود من حديث جابر 
مرفوعا : « الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل » وأخرجه 
الحاكم وقال : صحيح الإإسناد . قال الشافعي : وما زال الناس يأكلونها 

٤‏ -[ صحیح ] رواه أحمد (۳۱۸/۳ - ۳۲۲ ) » وأبو داود (۳۸۰۱) » والترمذي 


والألباني » وانظر بحث الألباني في الإرواء )٠٠٠١(‏ . 


AYA 


کتاب الأطعمة 


ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير . وحرمه الهادوية والحنفية عملاً بالحديث 
العام كما أشرنا إليه > ولكن أحاديث التحليل تخصصه » وأما استدلالهم على 
التحريم بحديث خزية بن جزء وفيه قال كيل : SS‏ أخرجه 
الترمذي » وفي إسناده عبد الكريم أبو أمية وهو م متفق على ضعفه . 


ەو 


2 ےت ا 4ھ 
۸ -- وعن ابن عمَرَ رضي الله عتا أله سل عن الفنفا قال : # قل 
لا أجد فيم أو جي لي محرا ٤١ : OE‏ ] » فقال شيخ عنده : 


بعت با رة قول : وکر عند ال لی الله عليه وسلَّم » قال : « إِنَها 
هريره يهر 


بيه من الْحْبَائث e‏ ا یا ع و 


ا 


اہ فیک قال ایا اس واو کن وان تيه 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ ] بضم القاف وفتحها 
وضم الفاء » [ فقال : # قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً 4 الآية » فقال شيخ 
عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبى ىيل فقال : ١‏ إنها خبيثة من 
اخبائت ٤‏ فقال ابن عر إن كان رسول لله کل قال هذا فھو كما قال . 
أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف ] ضعف بجهالة الشيخ المذكور . 

قال الخطابي : ليس إسناده بذاك وله طرق قال البيهقي : لم يرد إلا من وجه 
ضعيف ٠‏ وقد ذهب إلى تحريه أبو طالب والإمام يحيى . 

وقال الرافعي : في القنفذ وجهان أحدهما أنه يحرم » وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد لما روي في الخبر آنه من الخبائث وذهب مالك وابن أبي لیلى إلى أنه 
حلال هو آقوى من القول بتحريه لعدم نهوض الدليل عليه مع القول بأن الأصل 
الإباحة في الحيوانات . وهي مسألة خلافية معروفة في الأصول فيها خلاف بين 
العلماء . 


f°‏ - [ إسناده ضعيف ] رواه أحمد )۲/ (TAI‏ ¢ وأبو دأود (۳۷4۹۹( ْ وانظر ما 


A۸۲4 


ق 


۹ -وعن ابن عمر رضی الله ا فال #2 ع ر رل اله صلی ال 


ا 


0 ەر ر س E‏ ل ر ن اک وهم ي 
عليه وسلّم عن الجلالة والبانها » . أخرجه الأربعة إلا السائي وحسته الترمذي . 


J- 14‏ صحیح ] رواه أبو داود )۳۷۸١(‏ » والترمذي )۱۸۲١(‏ » وابن ماجه 
(۱۸۹) » والبيهقي (۳۳۲/۹) » وأبو إسحاق الحربي في غریب الحدیث » )۱/۲٤/٥(‏ 
من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيج عن ابن مجاهد عنه بالرواية الأولى . قال 
الشيخ الألباني : ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . وقد خحولف في 
إسناده فقال الترمذي : ١‏ حديث حسن غريب » » وروي الثوري عن ابن نجيح عن مجاهد 
عن النبي ية مرسلاً » . قال الشيخ الألباني : ولعل تحسين الترمذي إياه من أجل طرقه 
وشواهده » فقد أخرجه أبو داود (۳۷۸۷) » والبیهقی عن طریق عمرو بن أبى قيس عن 
أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر بالرواية الثانية بلفظ : ١‏ ونهى رسول الله َل عن 
الجلالة في الإبل أن يركب عليها » أو يشرب من ألبانها » . قال الشيخ الألباني : وهذا 
إسناد حسن وله طريق أخحرى » يرويه هشام بن عمار » نا إسماعيل بن عيأش › عن عمر 
ابن محمد عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله َة نهى عن الجلالة وآلبانها وظهرها . 
آخحرجه الطبرانی فی « الکبیر » )۱/٠۹۳/۳(‏ » وهذا إسناد لا باس به في الشواهد › 
O E‏ 
شرط البخاري : ۱ - حديث ابن عمرو يروه عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده قال : 
«نهى رسول الله ية عن لحوم الحمر الأهلية » وعن الجلالة > وعن ركوبها وأكل لحومها . 
أحرجه أحمد (۷۹/۲) » ثنا مؤمل › ثنا وهيب » ننا ابن طاوس عنه به قال الشيخ 
الألبانى: وهذا إسناد حسن إن كان جده فيه عبد الله بن عمرو » كما هي الجادة » فقد 
اخرجه النسائي (۲/ ۲۱۰) من طريق سهل بن بکار » قال : حدثنا وهيب بن خالد عن ابن 
طاووس عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو › قال مرة: عن 
أبيه » وقال مرة عن جده » وسهل بن بكار أحفظ من مؤمل وهو ابن إسماعيل › فالظاهر 
ان عمرو بن شعیب کان یضطرب فی رسناده » فٳذا کان عن جده فهو موصول لان جده هو 
عبد الله بن عمرو » وإذا كان عن أبيه » أو عن أبيه عن أبيه فهو مرسل » والله أعلم » ثم 
ریت الحدیث فی سنن أبی داود (۳۸۱۱) : حدثنا سهل بن بكار به مثل رواية مؤمل فهذا 
أرجح ن ا أحمد بن إسحاق الحضرمي » ثنا وهيب » مثل روايته» بل زاد 
ف البيان فقال : ١‏ عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو » أخرجه البيهقي (T/4)‏ « 
فاتصل الاسناد وثبت . والحمد لله وقد حسنه الحافظ )٥٥۸/۹(‏ » وأما حديث ابن عباس : 
۵ نھی النبى اة عن شرب لبن الجلالة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه | ه . 
انظر تحفة الأشراف )7/ (A‏ . 


AY. 


کتاب الأطعمة 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ] قياس قاعدته وعنه » [ قال : نهی رسول 
الله کا عن الجلالة وألبانها . أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ] » 
وأخرج الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمرو بن العاص نحوه › 
وقال : « حتى تعلف أربعين ليلة » » ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاکم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ .: « نهى عن لحوم الحمر الأهلية 
وعن الجلالة وعن ركوبها » » ولأبي داود : « أن يركب عليها وأن يشرب ألبانها» 
والحلالة هي التي تأکل العذرة والنجاسات سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم 
أو الدجاج . 

والحديث دليل على تحريم الجلالة وألبانها وتحريم الركوب عليها . وقد جزم 
ابن حزم أن من وقف في عرفات راكباً على جلالة لا يصح حجه . وظاهر 
الحديث أنه إذا ثبت أنها أكلت الجلة فقد صارت محرمة » وقال النووي : لا 
تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة »> وقيل : بل الاعتبار بالرائحة 
والنتن وبه جزم النووي والإمام يحيى وقال : لا تطهر بالطبخ ولا بإلقاء التوابل » 
وإن زال الريح لأن ذلك تغطية لا استحالة »> وقال الخطابي : كرهه أحمد 
وأصحاب الرأي والشافعي وقالوا : لا تؤكل حتى تحبس أياما . 

قلت : قد عين في الحديث حبسها أربعين يوما » وکان ابن عمر يحبس 
الدجاجة ثلاثة يام ولم ير مالك بأكلها بأساً من غير حبس . وذهب الثوري 
ورواية عن أحمد إلى التحريم كما هو ظاهر الحديث ومن قال : یکره ولا يحرم 
قال : لأن النهي الوارد فيه إنغا كان لتغير اللحم وهو لا يوجب التحريم بدليل 
المذكي إذا جاف ولا يخفى أن هذا رأي فى مقابلة النص > ولقد خالف الناظرون 
هنا السنة فقال المهدي فى البحر : التفت والفريقان وندب حبس الجلالة قبل 
الذبح » الدجاجة ثلاثة أيام > والشاة سبعة » والبقرة والناقة أربعة عشر . وقال 
مالك : لا وجه له . 

قلنا : التطييب أجوافها | ه . والعمل بالأحاديث هو الواجب وكأنهم حملوا 


AT! 


ج ل او وح ی ارم 


النهي على التنزيه ولا ينهض عليه دليل » وأما مخالفتهم للتوقيت فلم يعرف 
وجهه. 


m-6‏ وعن ایی ي 
اكل منه التي صلی الله عليه وسم . متقق عليه 

E ay 
تقدم ذکر قصة الحمار هذا الذي أهداه بو قتادة في کتاب الحح وفي هذا دلالة‎ 
على أنه يحل أكل لحمه وهو إجماع . وفيه خلاف شاذ أنه إذا علف وأنس صار‎ 
. کالأهلی‎ 


۱ س- وعن أَسْمَاءَ بنت آپي بكر رضي الله عنهما قالّت : حرا عل 


عهد رسول الله صلی الله عليه وَسلّم قرسا » فأكلتاه » . متف عليه . 

[ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : نحرنا على عهد رسول 
الله ية فرسا فأكلناه . متفق عليه ] > وفى رواية ونحن بالمدينة »> وفي رواية 
الدارقطنى : « هنا فرساً فأكلنا نحن وأهل بيت النبى ية » . 

والحديث دليل على حل أكل لحم الخيل وتقدم الكلام فيه لن الظاهر أنه يا 
علم ذلك وقرره كيف وقد قالت : إنه أكل منه أهله َو وقالت هنا : نحرنا وفي 
ویجوز أن یکون أحد اللفظين مجازاً إذ النحر للإبل خاصة وهو الضرب بالحديد 
في لبة البدنة حتى تفري أوداجها والذبح هو قطع الأوداج في غير الإبل . قال 
ابن التين : الأصل في الإبل النحر وفي غيرها الذبح > وجاء في القرآن في البقرة 
# فذبحوها # » وفى السنة نحرها . وقد اختلف العلماء فى نحر ما يذبح وذبح 
ما ينحر . فأجازه الجمهور والخلاف فيه لبعض الالكية . 

۷ - رواه البخاري )۳۱/٤(‏ › مسلم (۱۱۹۳) . 


A‏ - رواه البخاري )001۰( خ ومسلم ) الصيد/ ۳۸ ) ¢ وغیرهما انظر تحفة 
الأشراف )٠٠١١/١١(‏ 


AYY 


كتاب الأطعمة 


وقوله في الحديث : « ونحن بالمدينة » يرد على من زعم أن حلها قبل فرض 
٠‏ الجهاد فإنه فرض آول دخولهم المدينة . 

۲ »س-س- وعن ابن عباس رضي الله عَنْهّما قال : « أكل الضَّب على مَائدة 
r‏ 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : أكل الضب على مائدة رسول الله 
بيا . متفق عليه ] فيه دليل على حل أكل الضب وعليه الجماهير وحكي غياض 
ع ف فر ون دة ك موقل ارو اله ل بن اة 
صح فهو محجوج بالنص وبإجماع من قبله . وقد احتج للقائلين بالتحريم با 
أخرجه أبو داود : « أن النبي ية نهى عن الضب » » وفي إسناده إسماعيل بن 
ان زرا شار وهر ری ف الان خاد م فر اطا 4 ليس اناد 
بذلك ولا قول ابن حزم : فيه ضعيف ومجهولون » فإن رجاله ثقات کما قاله 
اللصنف ولا قول البيهقي : فيه إسماعيل بن عياش وليس بحجة لما عرفت من أنه 
رواه عن الشاميين وهو حجة في روايته عنهم . وبا آخرجه آبو داود من حدیث 
عبد الرحمن بن حسنة « أنهم طبخوا ضبابا فقال النبي يي : إن أمة من بني 
إسرائيل مسخت دواب فى الأرض فأخشى أن تكون هذه . فألقوها » » وأخرجه 
أحمد وصححه ابن ر وسنده على شرط الشيخين . 

وأجيب عن الأول بأن النهي وإن كان أصله التحريم لكن صرفه هنا إلى 
الكراهة ما أخرجه مسلم أنه بيه قال : « كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي» 
وهذه الرواية ترد ما رواه مسلم أنه قال بعض القوم عند ابن عباس : إن النبي 4يا 
قال في الضب : « لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه » › ولذا أعل ابن عباس هذه 
الرواية فقال : ١‏ بشسما قلتم ما بعث نبي الله إلا محرماً أو محللا » كذا في 
مسلم. 


وأجيب عن الثاني بأنه يحتمل أنه وقع منه كيو ذلك أعني خشية أن تكون أمة 
۹ - رواه البخاري )٠٥۳۷(‏ » ومسلم ( الصيد/ ٤١‏ ) » وغيرهما . 


AE 


e 
حدیث ابن مسعود قال : « سئل رسول الله كه عن القردة والخنازير أهى غا‎ 
2 مسخ ؟ قال : ا ك وا اھ فا ل لی ا ر غا‎ 
وأصل الحديث في مسلم ولم يعرفه ابن العربي » فقال : قولهم إن الممسوخ لا‎ 

ينسل دعوى فإنه لا يعرف بالعقل إنما طريقه النقل وليس فيه أمر يعول عليه . 

وأجيب : أيضاً بأنه لو سلم أنه مسوخ لا يقتضي تحریم أکله فإن کونه کان 
آدمیاً قد زال حکمه ولم يبق له أثر أصلاً › وإنما كره ية الأكل منه لما وقع عليه 
من سخط الله سبحانه کما کره الشرب من میاه ٹمود . 

قلت : ولا یخفی آنه لو لم ير تحريه لما أمر بإلقائها أو بتقريرهم عليه لأنه 
إضاعة مال ولأذن لهم في أكله فالجواب الذي قبله هو الأحسن ويستفاد من 
الجموع جواز أكله وكراهته للنهي . 

۳ - وعن عبد الرحمن بن عثمان الْقَرشي رضي الله عنه : « أن 
طييبا سال رسو الله صلى الله عله وسم عن الدع يجعلا في دواء » هى 
عن قتلها ٠‏ . أخرجه أحمد » وصحَحه الحاكم » وأخرجه أبو داو » والتسائي. 


ت 


[ وعن عبد الرحمن بن عثمان ] هو ابن عبد الله التيمي القرشي ابن أخي 
طلحة بن عبد الله الصحابي قيل : إنه أدرك النبي ية وليست له رؤيه أسلم يوم 
الفتح » وقيل : يوم الحديبية » وقتل مع ابن الزبير في يوم واحد » روي عنه ابناه 
وابن المنكدر » [ أن طبيباً سأل النبي ية عن الضفدع ] بزنة الخنصر › [ يجعلها 
في دواء فنهى عن قتلها . أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخحرجه آبو داود 
والنسائي ] والبيهقي بلفظ : « ذكر طبيب عند النبي ية دواء وذكر الضفدع 
يجعلها فيه فنهى رسول الله عن قتل الضفادع » › قال البيهقي : هو أقوى ما ورد 
في النهي عن قتل الضفدع . وأخرج من حديث ابن عمر : « لا تقتلوا الضفادع 


0° - [ صحیح ] رواه أبو داود (۳۸۷۱) » والنسائی (۷/ ٤٤٥۵( c )۲۱١‏ › 
)٤١ ۲‏ » وقد صححه الشيخ الالباني . انظر تحفة الأشراف )۲١۳/۷(‏ . 


ATE 


فإن نقيقها تسبيح › ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما حرب بيت المقدس قال : يا رب 
سلطني على البحر حتى أغرقهم » » قال البيهقي : إسناده صحيح . وعن نس : 
« لا تقتلوا الضفادع فإنها مرت على نار إبراهيم فجعلت في أفواهها الماء وكانت 


ترشه على النار » . 
والحدیث دليل على تحريم قتل الضفادع قالوا ويؤخذ منه تحريم أكلها ولأنها 
لو حلت لما نهى عن تتلها وتقدم نظير هذا الاستدلال وليس بواضح . 


١‏ - باب الصيد * والذبائح 


(#) قال الشيخ البسام : 
الصيد : مصدر صاد يصيد صيداً » فهو صائد » وقد أطلق المصدر على اسم المفعول 


فعومل معاملة الأسماء وأوقع على الحيوان المصيد » كقوله تعالى : * لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم € و# أحل لكم صيد البحر وطعامه ) . 

وتعريفه شرعاً : هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير ملوك ولا مقدور عليه . 

وهو مباح بالكتاب والستة والإجماع والقياس . 

قال تعالى : # أحل لكم صيد البحر وطعامه € . 

والأحاديث كثيرة » ومنها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث آبي هريرة قال : قال 
رسول الله د : « من اتخذ كلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم 
قیراط » . 
وقد أجمع العلماء على حله وإباحة أكله » ويقتضيه القياس الصحيح . 

قال في شرح الإقناع : والصيد أفضل مأكول لأنه حلال لا شبهة فيه . 

وقال أيضا : الزراعة أفضل مكتسب لاأنها أقرب إلى التوكل من غيرها وأقرب للحل › 
ومنها عمل اليد والنفع العام للآدمي والدواب . 

وقيل : التجارة أفضل المكاسب وأفضلها التجارة في البز والعطر . 

وأبغضها التجارة في رقيق وصرف للشبهة . 

ويسن التكسب. ومعرفة أحكامه » قال تعالى : # هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً 


فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه ¶ . 
AT o‏ 


چ ل ا ج ی ر 
الصيد في آيتین من القرآن الأول قوله  :‏ يا يها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء 
من الصيد تناله أيديكم ورماحكم € [ الائدة :  ] ٤‏ والثانية : # وما علمتم 
من الجوارح مكلبين € [ المائدة : ٤>‏ ] الآية › والالة التي يصاد بها ثلاثة › 

۱ -س- عن آبی هريره رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
ا » من اتخ كلا » إلا كلب ماشية او او زدع انتقص من 
اجره كل يوم قيراط » . متفق عليه . 

[ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مي : « من اتخذ كلا 
إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط . متفق عليه ] 
الحديث دلیل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه من 
الثلاثة وقد وردت بهذه الألفاظ روايات فى الصحيحين وغیرهما 

واختلف العلماء هل المنع للتحريم أو للكراهة فقيل بالأول ويكون نقصان 
القيراط عقوبة في اتخاذها بمعنى أن الإثم الحاصل باتخاذها يوازن قدر قيراط من 


= فالأخحذ فى الأسباب المباحة المشروعة من التوكل . 

NT‏ الرزق من الكسب » بل هو من الله تعالى بواسطة أسبابه التي هدانا الله 
تعالى إليها . ۰ 

ويشترط لحل الصيد أربعة ا 

أحدها : أهلية الصائد وهو الذي تحل ذبيحته . 

الثاني : الآلة وهو نوعان : إما آلة حادة أو سهم يخرق الجلد . والنوع الثاني : الجارح 
المعلم كالكلب والصقر . 

الثالث : إرسال الآلة قاصداً للصيد » فلا يحل إن استرسل بنفسه . 

الرابع : قول صائد باسم الله عند إرسال جارحه أو سهمه » فلا يباح ما لم يذكر عليه 
اسم الله تعالى من عالم عامد . 

۱١‏ - رواه البخاري (۲۳۲۲) » ومسلم ( المساقاة/ ٥٠‏ » ۸ ) > وغيرهما . انظر 


تحفة الأشراف )٤)۹/١١(‏ . 


Î 


کتاب الأطعمة 


أجر المتخذ له » وفي رواية قيراطان » وحكمة التحريم ما في بقائها في البيت من 
وقيل بالثاني بدليل نقص بعض الثواب على التدريج » فلو كان حرام لذهب 
الثواب مرة واحدة وفيه أُنْ فعل المكروه تنزيها 5 يقتضي نقص شي ء من 
الثواب . ۰ 

وذهب إلى تحريم اقتناء | لكلب الشافعية إلا | لتر )۱( 8 


واختلف في الجمع بين رواية قيراط ورواية قيراطان » فقيل : إنه باعتبار كثرة 
الإضرار كما في المدن ينقص قيراطان > وقلته كما في البوادي ينقص قيراط أو أن 
الأول إذا كان في المدينة النبوية والثاني في غيرها . أو قيراط من عمل النهار 
وقيراط من عمل الليل . فالمقتصر في الرواية باعتبار كل واحد من الليل والنهار 


(۱) قال الشيخ السام : 
واحتلف العلماء في جواز بيع الكلب ٠‏ فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى بطلانه » 
وأنه لا يجوز لا جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر قال : ( نھی 
رسول الله ياه عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ٠‏ » 'وغيره من الأحاديث . 
وقال بتحريم بيعه وبطلانه كل من الحسن البصري وربيعة وحماد والأوزاعي وداود . 
وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيع الكلاب كلا وأخذ ثمنها وضمانها على من أتلفها . 
واختلف أصحاب مالك : فبعضهم أجاز بيع الكلب المأذون في إمساكه > وبعضهم قال : 
لا يجوز . 
واحتج من أجاز بيعه بما أخرجه مسلم وأحمد والنسائي من حديث جابر أن النبي ئي 
«نهى عن من الكلب والسنور إلا كلب الصيد » ٠‏ ولأنه يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد 
فيه والوصية به » فصح بيعه كالحمار . 
ومن أجاز بيعه من السلف جابر بن عبد الله وعطاء والنخعي . 


AY 


ج د شيل التلام شرح بلوع المرام 
الأعمال المستقبلة . قال ابن التين : المستقبلة »> وحكى غيره الخلاف ۰ 

وفيه دليل على أن من اتخذ المأذون منها فلا. نقص عليه » وقيس عليه اتخاذه 
لحفظ الدور إذا احتيج إلى ذلك أشار إليه ابن عبد البر . واتفقوا على أنه لا 
يدخل الكلب العقور في الإذن لأنه مأمور بقتله . وفي الحديث دليل على التحذير 
من الإتيان با ينقص الأعمال الصالحة . وفيه الإخبار بلطف الله تعالى في إباحته 
لا يحتاج إليه في تحصيل المعاش وحفظه . 

( تنيه ) 

ورد في مشلم الأمر بقتل الكلاب فقال القاضي عياض : ذهب كثير من 
العلماء إلى الأخذ بالحديث فى قتل الكلاب إلا ما استثنى قال : وهذا مذهب 
مالك وأصحابه . OR‏ إلى جواز اقتنائها جميعاً ونسخ قتلها إلا الأسود 
البهيم قال : وعندي أن النهي أولا كان نهياً عاماً عن اقتنائها جميعاً وأمر بقتلها 
جميعاً ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود » ومنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى 
| ه » والمراد بالأسود البهيم ذو النقطتين فإنه شيطان والبهيم الخالص السواد 


والنقطتان معروفتان فوق عينيه . 


٣‏ - وعن عدي بن حاتم ريي الله عه قال : قال رسول الله صلّى 
r 9‏ ص 


اله عليه ولم : * إذا رست كلك اذك اسم الله عليه ء إن أمسلك عليك 


ت 
رەو ت 


فادرکت حا قَاذبحه » وإن آدرکته قد تل ولم يأل منه منه فكل » وإن وجدت مع 
لبك کلبا عبر ود یل قل تال > فنك لا تدري بها له ون رمت همك 
اذك اسم الله الى » قإن عاب عك وما لم جذ فيه إلا أثر مك فكل إن 
شت » وان وده غريقا في الماء قلا تأكل ٠‏ متمق عله » وهنا لفط ملم . 
[ وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله َو : « إذا 


أرسلت كلبك ] المعلم » [ فاذكر اسم الله تعالى عليه فإن أمسك عليك فأدركته 


YATA 


كتاب الأطعمة 


حیاً فاذبحه » وإن ادرکته قد قتل ولم یأکل منه فکله » وإن وجدت مع کلبك کلا 
غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري آيهما قتله » وإن رميت بسهمك فاذکر اسم 
الله تعالى ] هذا إشارة إلى آلة الصيد الثانية أعني المحدد وهو قتله بالرماح 
والسيوف لقوله تعالى : # تناله أيديكم ورماحكم 4 [ الائدة : ٩٤‏ ] » ولكن 
الحديث في السهم [ فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن 
شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل . متفق عليه وهذا لفظ مسلم ] في 
الحديث مسائل : 

الأولى : أنه لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه فلو استرسل بنفسه لم 
يحل ما يصيده عند الجمهور . والدليل قوله ييه : ١‏ إذا أرسلت » فمفهوم 
الشرط أن غير المرسل ليس كذلك وعن طائفة أن المعتبر كونه معلماً فيحل صيده 
وإن لم يرسله صاحبه بناء على آنه خرج قوله : إذا أرسلت مخرج الخالب فلا 
مفهوم له . وحقيقه المعلم هو أن يكون بحيث يغري فيقصد ويزجر فيقعد . 
وقيل: التعليم قبول الإرسال والإغراء حتى يتثل الزجر في الابتداء لا بعد العدو 
ويترك أكل ما أمسك » فالعتبر امتثاله للزجر قبل الإرسال وأما بعد إرساله على 
الصيد فذلك متعذر والتكليب إلهام من الله تعالى ومكتسب بالعقل » كما قال 
تعالى : # تعلمونهن مما علمكم الله € [ المائدة : ٤‏ ] » قال جار الله : مما 
عرفكم آن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه 
بدعائه وإمساك الصيد عليه وأن لا يأكل منه . 

المسألة الثانية : في قوله : « فاذكر اسم الله عليه » هذا مأخوذ من قوله تعالى : 
واذکروا اسم الله عليه ) » فإن ضمير عليه يعود إلى ما أمسكن على معنى 
وسموا عليه إذا آدركتم ذكاته أو إلى ما علمتم من الجوارح أي سموا عليه عند 
إرساله كما أفاده الكشاف . 


۲ - رواه البخاري )04۷6( « ومسلم ( الصيد/١ (oY‏ > وغيرهما . 
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وكذلك قوله : « إن رميت فاذكر اسم الله » دليل على اشتراط التسمية عند‎ 
. الرمى وظاهر الكتاب والسنة وجوب التسمية‎ 


واخحتلف العلماء . فذهب الهادوية والحنفية إلى أن التسمية واجبة على الذاكر 
عند الإرسال ويجب عليها أيضا عند الذبح والنحر فلا تحل ذبيحته ولا صيده إذا 
ترکت عمداً مستدلین بقوله تعالی : ل ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله عليه ) 
[الأنعام : ١١‏ ] وبالحديث هذا . قالوا : وقد عفى عن الناسي بحديث « رفع 
عن أمتي الخطاً والنسيان » > ولا ياتى من حديث ابن عباس بلفظ : « فان نسي 
ا وسياتي في آخر الباب إن شاء الله 
تعالى . وذهب آخرون إلى أنها سنة منهم ابن. عباس ومالك ورواية عن أحمد 
مسندلین نقوله ثغالی + إلا ما ذكيتم 4 قالوا : فأباح الذكية من غير اشتراط 
التسمية . ولقوله تعالى  :‏ وطعام الذين آوتوا الكتاب حل لكم € [ المائدة : 
]٥‏ وهم لا يسمون . 

ولحديث عائشة الآتي : « أنهم قالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوتنا بلحم لا 
ندري أذكر اسم الله عليه أم لا أفنأکل منه قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : سموا عليه أنتم وكلوا » . 

وأجابوا عن أدلة الإيجاب بأن قوله : « ولا تأكلوا » المراد به ما ذبح 

للأصنام كما قال تعالى  :‏ وما ذبح على النصب - وما أهل لغير الله به € [ 
المائدة : ١‏ ] لأنه تعالى قال : # وإنه لفسق # . وقد أجمع المسلمون على أن 
من أكل متروك التسمية عليه فليس بفاسق فوجب حملها على ما ذكر جمعا بينه 
وين الآيات السابقة » وحديث عائشة . وذهبت الظاهرية إلى أنه لا يجوز أكل 
ما لم يسم عليه ولو كان تاركها ناسياً لظاهر الآية الكرية »> وحديث عدي رضي 
الله عنه فإنه لم يفصل . 


قالوا : وأما حديث عائشة وفيه : « أنهم قالوا : يا رسول الله إن قوماً حديث 
د ودي هم جو کو 


A 


كتاب الأطعمة 


عهدهم بالجاهلية يأتون بلحمان - الحديث » » فقد قال ابن حجر : إنه أعله 
البعض بالإرسال » قال الدارقطني : الصواب أنه مرسل على أنه لا حجة فيه لأنه 
أدار الشارع الحكم على المظنة »> وهي كون الذابح مسلما وإنغا شكك على السائل 
حداثة إسلام القوم فألغاه ية بل فيه دليل على أنه لا بد من التسمية وإلا لبين له 
عدم لزومها.» وهذا وقت الحاجة إلى البيان . 

وأما حديث ٠‏ « رفع عن أمتي الخطاً والنسيان » » فهم متفقون على تقدير رفع 
الاثم أو نحوه ولا دليل فيه . وأما أهل الكتاب فهم يذكرون اسم الله على 
ذبائحهم فيتحصل قوة كلام الظاهرية فيترك ما تي تيقن أنه لم يسم عليه › وأما ما 
شك فيه والذابح مسلم فما قال بي : « اذكروا اسم الله وكلوا » . 

المسألة الثالثة : في قوله : « فإن أدركته حياً فاذبحه » فيه دليل على آنه يجب 
عليه تذكيته إذا وجده حياً ولا يحل إلا بها وذلك اتفاق »› فإن أدركه وفيه بقية حياة 
فإن کان قد قطع حلقومه أو مريئه أو جرح أمعاءه أو أخرج حشوه فيحل بلا ذكاةء 
قال النووي : بالإجماع » وقال المهدي للهادوية : إنه إذا بقي فيه رمق وجب 
تذكيته » والرمق إمكان التذكية لو حضرت آلة . 

ودل قوله : « وإن أدركته » وقد قتل ولم يأكل فكله » أنه إذا أكل حرم أكله 
وقد عرفت أن من شرط المعلم أن لا يأكل فأكله دليل على آنه غير كامل التعليم . 
وقد ورد في الحديث الآخر تعليل ذلك بقوله و : « فإني أخاف أن يكون إغا 
أمسك على نفسه » وهو مستفاد من قوله : « فكلوا مما أمسكن عليكم » » فإنه 
فسر الإمساك على صاحبه بأن لا يأكل منه » وقد أخرج أحمد من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما : « إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل » فإغا 
أمسك على نفسه » وإذا أرسلته ولم يأكل فكل فإغا أمسك على صاحبه » » وإلى 
هذا ذهب أكثر العلماء »> وروي عن علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة 
حله وهو مذهب مالك لقوله ييه في حديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داودذ 


A41 
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بإاسناد حسن أنه قال : « يا رسول الله إن لي كلاب مكلبة فافتني في صيدها قال : 
كل مما أمسكن عليك » قال : وإن أكل ؟ قال : وإن أكل » » وفي حديث 
سلمان : « کله وإن لم تدرك منه إلا نصفه ٤‏ » قيل : فيحمل حديث عدي على 
أن ذلك في كلب قد اعتاد الأكل فخرج عن التعليم » وقيل : إنه محمول على 
كراهة التنزيه » وحديث أبي ثعلبة لبيان أصل الحل » وقد كان عدي موسراً 
فاختار ي له الأولى » وكان أبو ثعلبة معسراً فأفتاه بأصل الحل » وقال الأولون: 
الحديثان قد تعارضا » وهذه الأجوبة لا يخفى ضعفها فيرجع إلى الترجيح . 
وحديث عدي أرجح لأنه مخرج في الصحيحين ومتأيد بالآية » وقد صرح ئة 
بأنه يخاف أنه إنما أمسك على نفسه فيترك ترجيحا لحنبة الحظر كما قال ية في 
الحدیث : « وإن وجدت مع كلبك کلباً آخر إلى قوله : فلا تاکل » › فانه نھی 
عنه لاحتمالٌ آن المؤثر فيه كلب آخر < غير المرسل فيتركه ترجيحا لحنبة الحظر . 


وقوله : « فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فکله إن شئت » › 
اختلفت الأحاديث في هذا . فروي مسلم وغيره من حديث أبي ثعلبة في الذي 
EEE E a e‏ 
حديثه أنه قال ييه : ١‏ إذا رميت بسهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت » 
ولاختلافها اخحتلف العلماء › فقال مالك : إذا غاب مصرعه ثم وجد به أثر من 
الكلب فإنه يأكله ما لم يبت فإذا بات كره » وفيه أقوال أخر » والتعليل با لم 
ينتن وما لم يبت هو النص ويحمل ذكر الأوقات على التقييد به وترك الأكل 
للاحتياط وترجيح جنبة الحظر . 

وقوله : « وإن وجدته غریقاً فلا تأکل » ظاهره وإن وجد به أثر لأنه يجوز أنه 
ما مات إلا بالغرق . 

المسألة الرابعة : الحديث نص في صيد الكلب › واختلف فيما يعلم من غيره 

كالفهد والنمر ومن الطيور كالبازي والشاهين وغيرهما ›» فذهب مالك وأصحابه 


A۲ 


كات الأطلة 


ا وما صاده غير الكلب فيشترط إدراك ذكاته وقوله 
تعالى  :‏ من الجوارح مكلبين € [ الائدة : ٠ ] ٤‏ دليل للثاني بناء على آنه من 
الكلب بسكون اللام فلا يشمل غيره من الجوارح ولكنه يحتمل أنه مشتق من 
الكلب بفتح اللام وهو مصدر بمعنى التكليب وهو التضرية فيشمل الجوارح كلهاء 
والمراد بالجوارح هنا الكواسب على أهلها وهو عام . 

قال في الكشاف : الجوارح الكواسب من سباع البهائم والطير والكلب 
والفهد والنمر والعقاب والبازي والصقر والشاهين › والمراد بالمكلب معلم 
الجوارح ومضراها بالصيد لصاحبها ورائضها لذلك با علم من الحيل وطرق 
التأديب والتثقيف واشتقاقه من الكلب لأن التأديب أكثر ما يكو في الكلاب 
فاشتتق له منه لکثرته في جنسه أو لأن السبّم يسمى كاب ومنه قوله ية : « اللهم 
سلط عليه كلباً. من كلابك » فأكله الأسد أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة 
يقال : هو کلب بکذا إذا کان ضاریاً به اه . 

فدل كلامه على شمول الآية للكلب وغيره من الجوارح على تقدير الاشتقاقين 
ولا شك أن الآية نزلت والعرب تصيد بالكلاب والطيور وغيرهما » وقد أخرج 
الترمذي من حديث عدي بن حاتم سألت رسول الله َيه عن صيد البازي فقال: 
« ما أمسك عليك فكل » . وقد ضعف بممجالد ولكن قد أوضحنا في حواشي 
ضوء النهار آنه يعمل با رواه . 

٣‏ - وعن عدي رضي الله عن قال : سات رسول الله صلی الله عليه 
زام ن اران > فقال : « لقا آصبت خد فكل ٤‏ رااش برت 


ر م ق 


فقتل فإنه وقيڈ > قلا اکل ٩‏ . رواه البْحَاري . 


A 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعن عدي قال : سأالت رسول الله ية عن صيد المعراض ] بكسر اليم 
وسكون المهملة آخره معجمة يأتي تفسيره » 1 فقال : إذا أصبت بحده فكل وإذا 
أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ ] بفتح الواو وبالقاف فمثناة تحتية وذال معجمة بزنة 
عظيم يأتي پيانه > [ فلا تأكل . رواه البخاري ] اختلف في تفسير المعراض على 
أقوال لعل أقربها ما قاله ابن التين إنه عصا في طرفها حديدة يرمى بها الصائد فما 
أصاب بحده فهو ذكي يؤكل » وما أصاب بعرضه وقيذ أي موقوذ والموقوذ ما قتل 
بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه والموقوذة المضروبة بخشبة حتى تموت من وقذته 
ضربته » وفي الحديث إشارة إلى آلة من آلات الاصطياد وهي المحدد فإنه اة 
أخبره آنه إذا أصاب بحد المعراض أكل فإنه محدد وإذا أصاب بعرضه فلا يأكل . 

وفيه دليل أنه لا يحل صيد النقل . وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد والثوري . وذهب الأوزاعي ومکحول وغیرهما من علماء الشام 
إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقاً وسبب الحلاف معارضة الأصول في هذا الباب 
بعضها لبعض ومعارضة الأثر لها » وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن 
الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع » ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد فمن رأي أن 
ما قتله المعراض وقيذ منعه على الإطلاق » ومن رآه عقراً مختصاً بالصيد وأن 
الوقذ غير معتبر فيه لم يمنعه على الإطلاق » ومن فرق بين ما خزق من ذلك وما 
لم يخزق نظر إلى حديث عدي هذا وهو الصواب . هذا . 

وقوله : « فإنه وقيذ » أي كالوقيذ » وذلك لأن الوقيذ المضروب بالعصا من 
دون حد » وهذا قد شاركه في العلَّة وهي القتل بغير حد . 

۴٤‏ - وعن پى علب عن التي صلی الله عليه وَسلَّم قال : « إذا رمَيْت 


ا بسهمك » فغاب عنك فادركه » کله » ما لم يش » . أخرجه ملل . 


ت ت 


(۱۳۱/۹) وغیره انظر تحفة الأشراف‎ “( ٩ رواه مسلم ( الصيد/‎ - o4 


A4 


كتاب الأطعمة 

[ وعن أبي ثعلبة عن النبي بيا قال : ١‏ إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته 

فكل ما لم ينتن . أخرجه مسلم ] تقدم الكلام فيما غاب عن مصرعه من الصيد 
سواء کان بسهم أو جارح . 

وفي الحديث دلالة على تحريم أكل ما أنتن من اللحم قيل : ويحمل على ما 

خر الأكل أو صار مستخبثاً أو يحمل على التنزيه ويقاس عليه سائر الأطعمة المنتنة. 


٥‏ - وعن عائشة رضى الله عنها أن قوما قالوا لى صلى الله عل 
٫سلّم‏ : ن قوما ڀأٿوتتا باللَّحم » لا ندري اذکروا اسم الله عليه ام لا ؟ مال : 
روو 


3 وم ره هوه و )0 مرو وو ے2 
سموا الله عليه آنتم وکلوه ( رواه الببخاري 


. )٥٥۰۷( رواه البخاری‎ - ٥ 
: قال الشيخ عبد الله البسام‎ )1( 
: ما يۇخذ من الحديث‎ 
. الحدیث له روايات يظهر معناه جليا بإيراد بعضها‎ - ١ 
فقد جاء فى البخاري : « وكانوا حديثى عهد بالكفر » » وفى رواية : « وذلك فى أول‎ 
۰ 1 ۰ . » الإسلام‎ 

۲ - من شروط حل الذكاة : 

- ذكر الله تعالى عند إرادة الذبح فإن تركت عمداً لم تحل عند جمهور العلماء . 

- وأن يكون المذكي مسلما أو كتابياً . 

- وأن تكون التذكية على الطريقة الشرعية مع الرقبة بقطع الحلقوم والمريء . 

۳ - قال فى ١‏ نيل المآرب » : ويشترط أهلية مذك بأن يكون عاقلا مسلما أكان أو 
کتابیاً» ا غ ا ا ع E‏ 
وأن يقطع الحلقوم والمريء من مقدور عليه . 

٤‏ - قال الشيخ عبد الله بن حميد : أجمع العلماء على أن مكان الذكاة هو الحلق واللبةء 
ولا يجوز غير هذين الموضعين . 

فعند مالك لا تصح إلا بقطع أربعة : الحلقوم » والمريء » والودجين . = 


Af 


E a a aS 


= وعند الشافعي وأحمد تصح بقطع الحلقوم والمريء › ولو لم يقطع الودجان . 

ه - قال الشيخ عبد العزيز بن باز: أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من 
عباد الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى . 

٦‏ - إذا كانت هذه أحكام حل. التذكية وأن ما خالفها محرم لا يحل أكله › فالذين 
سألوا النبي ية عن هذه اللحوم المستوردة من قوم مسلمين إلا أن عهدهم بالكفر قريب 
فيغلب عليهم الجهل » فلا يعلم هل ذكروا اسم الله عليه أم لا » فأمر النبي يو السائلين أن 
يأكلوا تلك اللحوم » وأن يذكروا اسم الله عند أكلها . 

قال المجد فى المنتقى : الحديث دليل على أن التصرفات تحمل على الصحة والسلامة إلى 
ا يقر ول القاد: 

۷ - هذا ارت يذكرنا بمسألة اللحوم التي يستوردها المسلمون من بلدان دول غير 
إسلاميه» وقد أكثر علماء العصر من الكلام ا 

ونحن نورد - هنا - فقرتين من تلك الفتاوى . 

۸ - قال الشيخ عبد العزيز بن باز : اللحوم التي تباع في أسواق دول غير إسلامية إن 
علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين إذا لم يعلم آنها ذبحت على غير الوجه 
الشرعي ٠‏ إذ الأصل حلها بالنص القرآني فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر محقق يقتضي 
تحريها. 

أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام على المسلمين ولا يجوز لهم أكلها 
بالنص والإجماع ولا تكفي التسمية عليها عند أكلها . 

٩‏ - وقال الشيخ عبد الله بن حميد : وأما اللحوم المستوردة » فما وردت من بلاد جرت 
عادتهم أو أكثرهم يذبحون بالخنق أو بالصعق الكهربائي ونحو ذلك» فلا شك في حرمته. 

أما إذا جهل الأمر هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم بغيرها » فلا شك في حرمتها تخلياً 
لجانب الحظر » كما قرره أهل العلم منهم النووي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب 
وابن حجر وغيرهم . 

٠‏ - القاعدة الشرعية : إنه متى وجد مبيح وحاظر غلب جانب الحظر لحديث  :‏ دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك » » ولحديث : « إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلباً 

آخر فلا تأکل » فإنغا سمیت على كلبك ولم تسم على غیره ٩‏ متفق عليه . ج 


A 


کتاب الأطعمة 


[ وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي با : إن قوما يأتوننا باللحم 
وكلوه » . رواه البخاري ] تقدم أن في رواية « إن قومًا حديث عهدهم بالجاهلية ‏ 
وهی هنا فى البخارى من تام الحديث بلفظ : « قالت : وكانوا حديثي عهد 
بالكفر » » وفي رواية مالك زيادة « وذلك في أول الإسلام » . 
البخاري وتقدم أن الحديث من أدلة من قال بعدم وجوب التسمية ولا يتم 
المسلمين وكذا ما ذبحه الأعراب من المسلمين لأنهم قد عرفوا التسمية . 

ال ر ی کر ی 0 
خلاف ذلك ویکون الجواب عنهم بقوله : فسموا إلخح من الأسلوب الحكيم وهو 
جواب السائل بغير ما يترقب كأنة يقول : الذي يهمکم انتم أن تذكروا اسم الله 
عليه وتأكلوا منه » وهذا يقرر ما قدمنا من وجوب التسمية إلا أن نحمل أمور 
ملين :على السلامة د 

وأما ما اشتهر من حديث « المؤمن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسم “ وإن 
قال الغزالى فى الإحياء : إنه صحيح » فقد قال النووي : إنه مجمع على 
ضعفه. وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال : إنه منكر لا يحتج به › 
وكذا ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن الصلت السدوسي عن النبي ئة قال : 


= قال ابن رجب : ما أصله الحظر كالإبضاع ولحم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من 
التذكية والعقر » فإن تردد في شيء من ذلك لسبب آخر رجع إلى الأصل › فبني عليه › 
فما أصله التحريم بقي على حرمته . 

ولو فرضنا أنه يوجد في تلك البلدان. من يذبح ذبحاً شرعيا ويوجد من يذبح ذبحاً آخر 
كالخنق والوقذ »› فلا تحل للاشتباه › كما هى القاعدة الشرعية 


A4۷ 


اا شرح بل لرام 
« ذبيحة المسلم ' حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر » » فهو مرسل وإن كان 


() قال الشيخ البسام : 
الذبح : مصدر ذبح الحيوان فهو ذبيح ومذبوح » والذبيحة ما يذبح » وجمعها ذبائح » 
فهي ما ذبح من الحيوان وذلك أوردة الرقبة . 
وشرعاً : ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر غير جراد » بقطع حلقوم 
ومريء أو عقر ما لم يقدر عليه منه . 
وحكمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 
قال تعالى  :‏ إلا ما ذكيتم 4 » وما رواه الدارقطني أن النبي ية « بعث ببديل ابن 
ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة . 
وما جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديج قال : كنا مع رسول الله اة في سفر 
فند بعير من إبل القوم ولم يكن معنا خيل » فرماه رجل بسهم فحبسه » فقال ييه : « إن 
لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش » فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا ٠‏ . 
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح وسمى الله وقطع الحلقوم 
والودجين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها . 
وقال الوزير : في الحيوان البري أجمعوا على أن ما أبيح أكله لا يباح إلا بالذكاة » كما 
أجمعوا على أن الميتة حرام . 
قال الشيخ عبد الله بن حميد : أجمع العلماء على أن محل الذكاة هو الحلتق واللبة ولا 
يجوز في غير هذين . 
وة اليح والتر وال راح ي جي ارام الاو ن جع ورت إا 
الدم > ومن حيث وجوب إجراء عملية الذبح أو النحر في الموضع الذي حدده الشرع في 
جسم المذبوح أو المنحور . 
ولولا توحد الشرائع السماوية في أصول الذكاة لا أحل الله للمسلمين ذبائح أهل الكتاب» 
كما أحل ذبائح المسلمين . 
ويشترط للذكاة ذبحاً أو نحراً أربعة شروط : 
أحدها : أهلية الذابح والناحر والعاقر » وهو أن يكون عاقلا قاصداً التذكية » فلا تحل 
ذكاة مجنون وسكران وطفل دون التمييز لأنه لا قصد لهم . 
الثاني : الآلة > وهو أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها » وإن قطعت بثقلها 
من حديد كانت أو حجراً أو خحشب غير عظم وظفر فلا تحل لهما . 


AEA 


كتاب الأطعمة 


الصلت ثقة فالإرسال علَة عند من لم يقبل المراسيل وقولنا فيما تقدم إنه ليس 
الإإرسال علة نريد إذا أعلوا به حديثاً موصولا ثم جاء من جهة أخرى مرسلاً 
e‏ - وعن عبد الله بن معقَل رضي الله عه أن رسول لله صلی الله 


عليه وَسلّم هى عن الْخذف » وقال :إا لا تصید صدا » ولا تنكأ ع 


ی ر 


ولكنها سر الس » وتفقا لعن » . مف متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

[ وعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله ية نهى عن الخذف ] بفتح الخاء 
العجمة وسكون الذال المعجمة ففاء » [ وقال : إنها ] أنث الضمير مع أن مرجعه 
الخذف وهو مذكر نظراً إلى المحذوف به وهي الحصاة > [ لا تصيد صيداً ولا 
تنکاً] بفتح حرف المضارعة وهمزة في آخره » [ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقاً 
ان .< ففق عل الفط A‏ > الخذف رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو 
نحوهما يجعلها بين إصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام . 

وفي تحريم ما يقتل بالخذف عن الصيد الخلاف الذي مضى في صيد المئقل › 
لأن الحصاة تقتل بثقلها لا بحد » والحديث نهى عن الخذف لأنه لا فائدة فيه 
ويخاف منه المفسدة المذكورة » ويلحق به كل ما فيه مفسدة . واختلف فيما يقتل 
بالبندقة » فقال النووي : إنه إذا كان الرمى بالبنادق وبالخذف إغا هو لتحصيل 
الصيد وكان الغالب فيه عدم قتله فإنه ا إذا أدركه الصائد وذكاه كرمي 
الطيور الكبار بالبنادق . 

وأما أثر ابن عمر وهو ما أخرجه عند البيهقي أنه كان يقول : ١‏ المقتولة بالبندقة 
تلك الموقوذة » » فهذا في المقتولة بالبندقة » وكلام النووي في الذي لا يقتلها 


= الثالث : أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء » وهو مجرى الطعام والشراب › 
ولا يشترط قطع الودجين بل يستحب » والودجان عرقان بجانب الرقبة . 
الراب : التسمية عند حركة يده بالذبح بقوله : « بسم الله » » ولا يجزيء٬غيرها‏ › 
ووجوبها إذا ذكرها » ويسقط مع السهو » وهو مذهب الجمهور . 
۱٩‏ - رواه البخاري )٥٤۷۹4(‏ » ومسلم ( الصيد/ ٠٤‏ ) » وغيرهما . 


1۸۹ 


بالبندقة وذلك لأنه قتل بالمئقل . 

قلت : وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي بالرصاص فيخرج وقد صيرته نار 
البارود كالميل فيقتل بحده لا بصدمه فالظاهر حل ما قتلته . 

۷ س- وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا > أن التي صلی الله عليه وَسلّم 


مہو وه وي 


قال : د لا تشخلوا شيا فيه الروح عَرضا» . رواه مسلم . 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييي قال : لا تتخذوا شيعا فيه 
الروح غرضا ] بفتح الغين المعجمة وفتح الراء فضاد معجمة هو في الأصل 
الهدف يرمى إليه ثم جعل اسما لكل غاية یتحری إدراکها » [ رواه مسلم ] 
الحديث نهى عن جعل الحيوان هدفاً يرمى إليه والنهي للتحريم لأنه أصله ویؤيده 
قوة حديث : ١‏ لعن الله من فعل هذا » لما مر ية وطائر قد نصب وهم يرمونه. 
ووجه حكمة النهي أن فيه إيلاماً للحيوان وتضييعاً لاليته وتفويتاً لذكاته إن كان ما 
یذکی ولنفعته إن کان غیر مذکی . 


۸ - وع کعب بن مالك رضي الله عه نامرا بحت شاه بجر 


ق ي r‏ ا جیا ر قا ر 


سل النبي صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فام ألما . رواه البخاري . 
1 عن كعب ين مالك ان آمراة ذيحت فاة بخجر افقل الى كل امن باكلها: 
رواه الببخاري ] . ٠‏ 
الحديث دليل على صحة تذكية المرأة وهو قول الجماهير وفيه خلاف شاذ أنه 
یکره لا وجه له . 
ودليل على صححته التذكية بالحجر الحد إذا فرى الأوداج لأنه جاء في رواية أنها 
كسرت الحجر وذبحت به والحجر إذا كسر يكون فيه الحد . 


۷ - رواه مسلم ( الصيد/ ٥۸‏ ) » والبخاري تعليقا )٠٠١٠٠١(‏ . انظر تحفة الأشراف 
(V/0‏ . 
۸ - رواه البخاري )٠٥٠۰۲(‏ . انظر تحفة الأّشراف )"٠١/۸(‏ . 


A0. 


كتاب الأطعمة 


- ودليل على أنه يصح أكل ما ذبح بغير إذن امالك وخالف فيه إسحاق بن 
راهويه وأهل الظاهر وغيرهم . واحتجوا بأمره يه بإكفاء ما في قدور ما ذبح من 
المغنم قبل القسمة بذي الحليفة كما أخرجه الشيخان . 

وأجيب : بأنه إنغا أمر بإراقة المرق وأما اللحم فباق جمع ورد إلى المخنم . 
فإن قيل : لم ينقل جمعه ورده إليه . 

قلنا : ولم ينقل أنهم أتلفوه وأحرقوه فيجب تأويله با ذكرنا موافقة للقواعد 
الشركة ٠"‏ 

قلت : لا يخفى تكلف الجواب والمرق مال لو كان حلالاً لما أمر بإراقته فإنه 
من إضاعة امال . وأما الاستدلال على المدعى بشاة الأساري فإنها ذبحت بغير 
إذن مالكها » ا ا ا ای کا و رو »> فإنه ا 
استدلال غير صحيح ٠‏ وذلك لأنه ية لم يستحل أكلها ولا أباح لأحد من 
اللسلمين أكلها بل أمر أن تطعم الكفار المستحلين للميتة . وقد أخحرج أبو داود من 
حدیث رجل من الأنصار قال : « خرجنا مع رسول الله و في سفر فأصاب 
الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنماً فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء 
رسول الله على فرسه فأكفاً قدورنا ثم جعل يرمل اللحم بالتراب وقال : « إن 
النهبة ليست بأحل من اليتة » » فهذا مثل الحديث الذي أخحرجه الشيخان وفيه 
التصريح بأنه حرام وفيه إتلاف اللحم لأنه ميتة فعرفت قوة كلام أهل الظاهر . 
وأما حديث الكتاب وأنه مه أمر بأكل ما ذبح بغير إذن مالكه فإنه لا يرد على 
أهل الظاهر لأنهم يقولون بحل ما ذبح بغير إذن مالكه مخافة أن يموت أو نحوه. 

وفيه دليل على أنه يجوز تمكين الكفار نما هو محرم على المسلمين ويدل له بأنه 
ية « نهى عمر عن لبس الحلة من الحرير فبعث بها عمر لأخيه المشرك إلى مكة “ 
كما في البخاري وغيره . 

قال المصنف في الفتح : ويدل الحديث على تصديق الأجير الأمين فيما أؤتمن 
عليه حتى يتبين عليه دليل الخيانة لأن في الحديث أنها كانت المرأة راعية لغنم 


1۸01 


ج ٤‏ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 
سيدها وهو كعب بن مالك فخشيت على الشاة أن تموت فذبحتها . ويؤخذ منه 
جواز تصرف المودع لمصلحة بغير إذن امالك . 

۹/۹4 = وعن راع ن خديچ رضي الله عله > عن التبي صلی الله عليه 
وسلّم قال : ما أنه الذم ور اسم الله عليه فكل E E‏ َم 


رو ویر کہ ےہ 


السن فعظم ٠‏ وآما لطر مى اة » . متف عله . 

[ وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي بي قال ] سبب الحديث أنه 
قال رافع بن خحدیج : الله إنا ملاقوا العدو غداً وليس معنا مدى فقال 
ا : [ « ما أنهر الدم ] بفتح الهمزة فنون ساكنة فهاء مفتوحة فراء أي ما أساله 
eT E‏ لتر :الع والظفو :4 ابا 
السن فعظم > وأما الظفر فمدى ] بضم اليم وبفتحها وفتح الدال المهملة فآلف 
مقصورة جمع مدية مثلثة الميم وهي الشفرة أى السكين [ الحبشة . متفق عليه ] فيه 
دلالة صريحة بآنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم . 

واعلم أنه تکون الذكاة بالنحر للإبل وهو الضرب بالحديد في لبة البدنة حتى 
يفري أوداجها واللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة موضع القلادة من الصدر 
والذبح لما عداها وهو قطع الأوداج أي الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم 
فقولهم : الأوداج تغليب على الحلقوم والمريء فسميت الأربعة أوداجاً . واختلف 
العلماء فقيل : لا بد من قطع الأربعة » وعن أبي حنيفة يكفي قطع ثلاثة من أي 
جانب . 

وقال الشافعي : يكفي قطع الأوداج والمريء » وعن الثوري يجزيء قطعم 
الودجين » وعن مالك يشترط قطع الحلقوم والودجين لقوله كيل : ١‏ ما أنهر 
الدم “ ٠‏ وإنهاره إجراؤه وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم » وأما 
المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهاره . 

والحديث دليل على أنه يجزيء الذبح بكل محدد فيدخل السيف والسكين 


10۹ - رواه البخاري )٥٤۹۸(‏ » ومسلم ( الأضاحى/ ٠١‏ ) » وغيرهما . 
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كتاب الأطعمة 


والحجر والخشبة والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة . 
والنهي عن السن والظفر مطلقاً من آدمي أو غيره منفصل أو متصل ولو كان 
اوی کا ی ت ر و ن ف و 
كونها عظما وكأنه قد سبق منه ية النهي عن الذبح بالعظم » وقد علل النووي 
وجه النهي عن الذبح بالعظم آنه ينجس به وهو من طعام الجن فيكون 
كالاستجمار بالعظم . وعلل في الحديث النهي عن الذبح بالظفر بكونه مدى 
الحبشة أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم » وأورد عليه بأن الحبشة تذبح 
بالسكين أيضاً فيلزم المنع من ذلك للتشبه . 
وأجيب : بأن الذبح بالسكين هو الأصل وهو غير مختص بالحبشة » وعلل 
ابن الصلاح ذلك بأنه إنغا منع لما فيه من التعذيب للحيوان ولا يبحصل به إلا الخنق 
الذي ليس على صفة الذبح . وفي المعرفة للبيهقي رواية عن الشافعي أنه حمل 
الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخحل في الطيب وهو من بلاد الحبشة 
وهو لا يفري فيكون في معنى الخنق . وإلى تحريم الذبح با ذكر ذهب الجمهور. 
وعن آبي حنيفة وصاحبيه أنه يجوز بالسن والظفر المنفصلين » واحتجوا با أخرجه 
بو داود من حديث عدي بن حاتم « أفر الدم با شئت » » والجواب أنه عام 
خصصه حدیث رافع بن خدیج . 


رر ۵ ل 0 ره ي ر ر و ەور ےر ا 
۰ ۱۲ - وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال : ١‏ نهی رسول الله 


0 جا‎ gl 


صلی الله عليه ول ان بعل شیء من اللوات ضرا ك رواه مسلم ت 

[ وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنھما قال : نھی رسول الله يياو أن يفتل 
شيء من الدواب صبراً رواه مسلم ] هو دلیل على تحريم قتل أي یزان صبراً 
وهو إمساكه حياً ثم يرمى حتى يوت » وكذلك من قتل من الآدميين في غير 
معركة ولا حرب ولا خطاً فإنه مقتول صبراً » والصبر الحبس . 


۰ - رواه مسلم ( الصيد/ ٠٠‏ ) 
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ج ميل السلام شرج بلع لرام 


۱ - وعن شدادهبن اوس » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم : « إن الله كب الإحسان على كل شيء » قدا لتم قاحستوا القنلة » وإ 
ر ت0ر ٥‏ َو وو ع رو وه ي 


ذبحتم فأحسنوا الأبحة » ولبحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته . رواه مسلم . 

[ وعن شداد بن أوس ] شداد بالشين المعجمة ودالين مهملتين هو أبو يعلي 
شداد بن أوس بن ثابت النجاري الأنصاري وهو ابن خي حسان بن ثابت لم 
يصح شهوده بدراً » نزل بيت المقدس وعداده في أهل الشام »> مات به سنة ثمان 
وخمسين وقيل غير ذلك » قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء : كان شداد ممن 
أوتي العلم والحلم » [ قال : قال رسول الله ية : إن الله تعالى كتب الإحسان 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ] بكسر القاف مصدر نوعي › [ وإذا 
ذبحتم فاحسنوا الذبحة ] بزنة القتلة » [ وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . 
رواه مسلم ] » قوله : « كتب الإحسان أي أوجبه » . كما قال تعالى : # إن الله 
يأمر بالعدل والإإحسان 4 [ النحل : ٩٠0‏ ] » وهو فعل الحسن ضد القبيح فيتناول 
الحسن شرعاً والحسن عرفا › وذكر منه ما هو أبعد شيء عن اعتبار الإحسان وهو 
الإحسان في القتل لاي حيوان من آدمي وغيره في حد وغيره . ودل على نفي 
المثلة مكافأة إلا أنه يحتمل آنه مخصص بقوله : # فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 [ البقرة : ۱۹١‏ ] » وقد تقدم الكلام في ذلك 
وأبان بعض كيفية إحسانها بقوله : « وليحد » بضم حرف المضارعة من أحد 
السكين أحسن حدها » والشفرة بفتح المعجمة السكين العظيمة وما عظم من 
الحديد وحدلد . 

وقوله : « ولیرح » بضم حرف المضارعة أيضاً من الإراحة ويكون بإحداد 

السكين وتعجيل إمرارها وحسن الصنيعة . 

۲ - وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عنه قال : 


0 - رواه مسلم ( الصيد/ ٥۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۷٤/6(‏ . 
1۲ - [ صحیح ] رواه أحمد (۳۹/۳) » وابن حبان )٥۸۸۹/۱۳(‏ » وقد عدد طرقه 
الشيخ الألباني في الإرواء (۱۷۲/۸) » وصححه . انظر تحفة الأشراف )١۳۲/۲(‏ . 


A2 


ZEEE ے١ صر ص ےو‎ EE 
صلى الله عليه وسلم : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » . رواه أحمد » وصححه ابن‎ 
: . حبان‎ 


[ وعن ابی سعيد الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله مو : « ذكاة 
الوا ا روو د وج ا ا ق 
وأبي داود والدارقطني إلا أنه قال عبد الحق : إنه لا یحتج بأسانیده کلها > وقال 
الجويني : إنه صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده وتابعه 
الخزالي والصواب أنه بمجموع طرقه يعمل به » وقد صححه ابن حبان وابن دقيق 
العيد . وفى الباب عن جابر وأبى الدرداء وأبى أمامة وأبى هريرة قاله الترمذي . 
وفيه عن جماعة من الصحابة ما يؤيد العمل به ٠٠.‏ 

والحديث دليل على أن الجنين إذا حرج من بطن أمه ميتاً بعد ذكاتها فهو حلال 
مذكى بذكاة أمه . وإلى هذا ذهب الشافعي وجماعة حتى قال ابن المنذر : لم 
برو غو اد من الاه و م ةواقن ول إ9 امات اة 
فيه إلا ما يروى عن أبى حنيفة » وذلك لصراحة الحديث فيه ففى لفظ : « ذكاة 
الجنين بذكاة أمه » اتا البيهقى فالباء سببية أي أن e e E‏ مه 
ف ق ا ی ن ا را ماف 
ایرد د ار کا روا6 خن ام کن اف غ فا ن ای عر 
مرفوعاً : ( إذا أشعر الحنين فذكاته ذكاة أمه » لكنه قال الخطيب : تفرد به أحمد 
ابن عصام وهو ضعيف وهو في الموطاً موقوف على ابن عمر وهو أصح وعورض 
بما رواه ابن المبارك عن ابن أبى ليلى قال : قال رسول الله ية : « ذكاة الجنين 
N E I E‏ 
أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر عن النبي يياه أنه قال : « ذكاة الجنين ذكاة 
أمه أشعر أو لم يشعر » روي من أوجه عن ابن عمر مرفوعاً » قال البيهقي : 
ورفعه عنه ضعيف والصحيح آنه موقوف . 

قلت : والموقوفان عنه قد صحا وتعارضا فيطرحان ويرجع إلى إطلاق حديث 
الباب وما في معناه . وذهب الهادوية والحنفية إلى أن الجنين إذا حرج ميتاً من 


Aco 


E a 


المذكاة فإنه ميتة لعموم : #هحرمت عليكم الميتة ¢ [ المائدة : ۳ ] » وكذا لو 
خرج حیاً ثم مات > وإليه ذهب ابن حزم وأجابوا عن الحديث بأن معناه ذكاة 
الجنين إذا حرج حيا فهو ذكاة أمه قاله في البحر . 

قلت : ولا يخفى أنه إلغاء للحديث عن الإفادة فإنه معلوم أن ذكاة الجي من 
الأنعام ذكاة واحدة من جنين وغيره كيف » ورواية البيهقى بلفظ ذكاة الجنين فى 
ذكاة أمه فهي مفسرة لرواية ذكاة أمه » وفي أخرى بذكاة أمه . 


i o 


7۳ - وعن ابن عباس رض الله عنهما أن 


ص 


ابی صلی الله عليه وسلم 


۳ - [ ضعيف مرفوعاً صحیح موقوفا ] رواه الدارقطني (۲/ )۲۹٦۰‏ » وقد ذکر 
الحافظ شواهده فأفاد وأجاد وقد جاء من حديث راشد بن سعد قال : قال رسول الله للل : 
« ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد » أخرجه سعيد » ضعيف » أخرجه الحارث 
ابن أيي أسامة في « مسنده » (۹۹- زوائده ) عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد 
مرفوعا وزاد : « والصيد كذلك ٠‏ › قال الشيخ الألباني : وهذا مرسل › راشد بن سعد هو 
الحمص تابعي كثير الإرسال » ومع ذلك فالراوي عنه الأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ . 
وأخحرج الدارقطني )٥٤۹(‏ » والبيهقي (۹/ )۲٤١‏ » من طريق مروان عن سالم عن الأوزاعي 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : « سال رجل رسول الله ئلا 
فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله ؟ فقال النبي بايا : اسم 
الله على كل مسلم » . وقال الدارقطني : « مروان بن سالم ضعيف » » قال الشيخ 
الألباني : بل هو ضعيف جداً متهم > قال الحافظ في « التقريب » : « متروك » ورماه 
الساجي وغيره بالوضع » » وقال البيهقي عقب الحديث : « مروان بن سالم الجزري 
ضعيف » ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما › وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد › 
ثم روي عن طريق أبي داود في « المراسيل » عن عبد الله بن شداد عن ثور بن يزيد عن 
الصلت قال : قال رسول الله ية : « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر ما إنه 
إن ذکر لم یذکر اسم الله » . قال الشيخ الألباني : وهذا مرسل ضعيف أيضا › الصلت 
هذا تابعي روي عنه ثور بن يزيد وحده کما قال الذهبي فهو مجهول . وقال الحافظ في 
«التقريب » : « لين الحديث » . وأخرجه البيهقي من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية قال : « المسلم يكفيه اسمه »› 
ی ا بھی کی اھ کد ر ا ا ولاک 0 ا ر ت 
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كتاب الأطعمة 
ہے ەو و ےم ررر و رەو ر وور 


ج ت 
ل : « الم يکفيه اس » ين سي ن يسمي جين يبح ليسم فم اكل ٠‏ . 


ەر رو رو م ەور رە 
خر جه الدارطي ۽ وقي راو في حقظه ضف » وي ٳستادءِ محمد بن يزيد بن 
ور 2 


ستان وهو ا ضعیف الحفظ . 


٥ے‎ 


وار عدالرراق پإستاد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه . 
وله شاهد عند بي داود في مراسيله بافظ : : « ذبيحة الْمُسْلم حلال ا 


اا ا ر 8 وا و 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ي قال : المسلم يكفيه اسمه ] 
الضمير للمسلم وقد فسره حديث البيهقي عن ابن عباس قال فيه : « فإن المسلم 
فيه اسم من أسماء الله » 1[ فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل . 
أحرجه الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعف ] بينه بقوله : [ وفي إسناده محمد 
ابن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ . وأخرجه عبد الرزاق بإسناد 
صحیح إلى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند أبي داود في مراسیله بلفظ : 
ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لم يذكر ورجاله موثقون ] > وفي الباب 
مرسل صحيح ولكنها لا تقاوم ما سلف من الأحاديث الدالة على وجوب التسمية 
مطلةا إلا أنها تفت في عضد وجوب التسمية مطلقا وتجعل ترك أكل ما لم يسم 
عليه من باب التورع . 


= ورواه غیره عن عمرو بن دینار وعن جابر بن زید عن عبد عن ابن عباس فيمن ذبح ونسی 
التسمية قال : « المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية » » ثم رواه من طريقين عن 
سفيان عن عمرو به . زاد في أحدهما : « يعني ب ( عين ) عكرمة » » وسنده صحيح كما 
قال الحافظ في « الفتح » )٠٥۳۷/۹(‏ » وأما المرفوع فقال في « التلخيص » )1۳۷/٤(‏ : 
«وفى إسناده ضعف » وأعله أبن الجوري بمحقل بن عبيد الله › فزعم آنه مجهول فأخطاً 
بل هو ثقة من رجال مسلم لكنه قال البيهقي : الأصح وقفه على ابن عباس »› وقد صححه 
ابن السكن » » قال الشيخ الألباني : وفي إطلاق قوله في معقل : إنه ثقة نظر › فقد قال 
فيه فى « التقريب » : « صدوق يخطيء » » قلت : فمثله قد ترد روایته بدون مخالفة للثقة 
فكيف معها » فكيف إذا كان المخالف هو سفيان الثوري . 


\A0¥Y 


RE al DS 


الأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة ویجوز کسرها ویجوز حذف الهمزة وفتح 
الضاد كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه وبها سمي اليوم يوم 
الأضحى . 

1 -س-س- عن انس بن مالك : « أن التي صلی الله عليه وسلّم كان ضحي 
كع امن اتن » سي » وب ویش ر رجلّه على صقاحهما » . 


و ص 


ولأبي عوانة في صحيحه : « تمينين - بالمتلة بدل السين » . 


وفي لفظ لمسلم › ويول : « بسْم الله والله كر . 

[ عن نس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ييه كان يضحى بكبشين أملحين 
أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما ] بالمهملتين الأولى مكسورة . 
في النهاية صفحة كل شيء وجهه وجانبه » [ وفي لفظ : « ذبحهما بيده » . 
وفي لفظ سمينين . ولأبي عوانة في صحيحه ] أي عن انس رضي الله عنه 
[ثمينين بالمئلثة بدل السين ] هذا مدرج من كلام أحد الرواة أو آبي عوانة أو 
E‏ 
الكبش هو الثني إذا حرجت رباعيته والأملح الأبيض الخالص » وقيل : 
يخالط بياضه شيء من سواد وقيل : الذي يخالط بياضه حمرة . 

وقيل : هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثرها والأقرن هو الذي له قرنان. 
واستحب العلماء التضحية بالأقرن لهذا الحديث وأجازوها بالأجم الذي لا قرن له 
أصلاً . واخحتلفوا في مكسور القرن فأجازه الجمهور وعند الهادوية لا يجزيء إذا 


۴ - رواه البخاري )۱۷١١(‏ » ومسلم ( الأضاحى/۷٠‏ » ۱۸) » وأبو عوانة 
(۰/ ۱۹۳ - ۲۰۹) . انظر تحفة الأشراف )۲۷۲/١(‏ . 


کتاب الأطعمة 


كان القرن الذاهب غا تعله الحياة . واتفقوا على استحباب الأملح . قال النووي: 
إن أفضلها عند الصحابة البيضاء ثم الصفراء د ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها 
ثم البلقاء وهي التي بعضها سود وبعضها اقرا انا : 


وأما حديث عائشة : « يطاً فى سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ٠‏ › 
فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عینيه أسود : 

لث إذا كانت الأفضلية فى اللون مستندة إلى ما ضحى به 4 فالظاهر أنه 
لم يتطلب لونا معيناً حتى يحكم بأنه الأفضل بل ضحى با اتفق له وتيسر 
حصوله فلا يدل على أفضلية لون من الألوان . 

وقوله : « ویسمی ویکبر » فسره لفظ مسلم بأنه « بسم الله والله أكبر » أما 
تعالی : # ولتكبروا الله على ما هداكم % [ البقرة : ۱۸۵ ] » وأما وضع رجله 
الضحية . ودل هو وما بعده أنه يتولى الذبح بنفسه ندباً . 

٣ ۲‏ - وله من حديث عائشة رضي الله عَنهّا مر يكبش افر » طا في 


رہہ وو 


سواد ورك في سواد » وينظر في سواد » تأي به لضي به » قال ها : 


٠‏ ر ر ا 0 سر ص 
رو ی ے سے 


TS 


ا و 2 و ے رر رو lg o‏ 
رحد » اضجعة م به » م قل : بم الله » اللَهم قبل من محمد › 


< 


E O 
وله من حديث ] أي لمسلم من حديث [ عائشة رضي الله عنها مر بكبش‎ [ 
أقرن يطاً فی سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد في سواد فآتی به ليضحي به‎ 
. فقال لها : يا عائشة هلمى المدية ثم قال : إشحذيها ] أي المدية تقدم ضبطها‎ 


110 - رواه مسلم ( الأضاحي/ ۰( » وغیره . 


A04 


چ سيل السام شر با ارام 

[وأخذه فأضطجعه ] أي الكبش > [ ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من 
محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحی به ] فيه دلیل على أنه يستحب 
إضجاع الغنم ولا تذبح قائمة ولا باركة لأنه أرفق بها وعليه أجمع المسلمون 
ويكون الإضجاع على جانبها الأيسر لأنه أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى 
وإمساك رأسها باليسار . 


وفيه أنه يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال » وقد قال الخليل 
والذبيح عند عمارة البيت : # ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم € [ البقرة : 
٠» 1 ۷‏ وقد أخرج ابن ماجه أنه يي قال عند التضحية وتوجيهها القبلة : 
#وجهت وجهي € الآية . ۰ 
۰ ودل قوله : « وآل محمد » » وفي : « لفظ عن محمد وآل محمد » أنه 
مجزيء التضحية من الرجل عن أهل بيته وشركهم في ثوابها » وأنه يصح نيابة 
المكلف عن غيره في فعل الطاعات › وإن لم يكن من الغير أمر ولا وصية فيصح 
أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كانت أو غيرها » وقد تقدم ذلك ودل له ما 
أخرجه الدارقطني من حدیث جابر « أن رجلا قال : يا رسول الله إنه كان لى 
آبوان آبرهما في حال حیاتهما فکیف لي ببرهما بعد موتهما فقال ل4 : إن من 
البر بعد البر ن تصلي لهما مع صلاتك وان a‏ : 

٣‏ _- وعن ابي هريره رضي الله عه قال : قال رسول الله صلی الله 
GT‏ ا 


e‏ ي ¢ تو هوو ەرو 


. الحاكم » ورجح الأئمة غیره وقفه‎ O 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : من كان له سعة‎ [ 


ولم يضح فلا يقربن مصلانا . رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح 
الأئمة غيره ] أي غير الحاكم » [ وقفه ] وقد استدل به على وجوب التضحية 


YÎ‏ - [ صحيح موقوف ] رواه أحمد (TI۲/)‏ ¢ وابن ماجه (TIT)‏ ¢ والحاكم 
9 ظز فة الأشراف 763 : 


A1۰ 


کات اة 


على من كان له سعة لأنه لما نهى عن قربان المصلى دل على أنه ترك واجباً كأنه 
قول لا فاندة فى الصلاة مع ترك هذا الواجب ولقولة قعالى, + ل فضال ريك 
وانحر ) [ الکوثر : ۲ ] » ولحديث مخنف بن سليم مرفوعا : « على أهل كل 
بيت في كل عام أضحية » دل لفظه على الوجوب » والوجوب قول أبي حنيفة 
. فإنه أوجبها على المعدم والموسر وقيل : لا تجب › والحديث الأول موقوف فلا 
حجة فيه » والثانى ضعف بأبى رملة » قال الخطابى : إنه مجهول والآية محتملة 
قوله : « وانحر بوضع الكف على النحر في الصلاة أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن شاهین فۍ سننه وابن مردويه والبیهقی عن ابن عباس وفيه روايات عن 
الصحابة مل ذلك » ولو سلم فهى دالة على أن النحر بعد الصلاة فهي. تغيين 
لوقته لا لوجوبه كأنه يقول : إذا نحرت فبعد صلاة العيد فإنه قد أخرج ابن جرير 
عن أنس : « كان النبي ىة ينحر قبل أن يصلي فأمر أن يصلي ثم ينحر » › 
ولضعف أدلة الوجوب ذهب الحمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى آنها 
سنة مؤكدة » بل قال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة نها واجبة . 
وقد أخرج مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله كل : 
«إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا :شوه شا 
قال الشافعي : إن قوله : « فأراد أحدكم » يدل على عدم الوجوب ولا أخرجه 
البيهقي من حديث عبد الله بن عمر « أن رجلا أتى النبي بيه فقال رسول الله 
ية : أمرت بيوم الأضحى غا خملا ل الام 2 قان الرجل : فإن لم 
أجد إلا منيحة أني أو شاة أهلي ومنحيتهم اذبحها ؟ قال : لا - الحديث » › ولا 
أخرجه البیهقی أيضاً من حديث ابن عباس أنه قال ية : « ثلاث هن على فرض 
ولكم تطوع وعد منها الضحية » » وأخرجه آيضا من طريق آخرى بلفظ : « كتب 
على النحر ولم يكتب عليكم » » وبا أخرجه أيضا من أنه بلا : « لما ضحى 
قال : بسم الله والله أكبر » اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي » › وأفعال 
الصحابة دالة على عدم الإيجاب . فأخرج البيهقي عن أبي بكر وعمر رضي الله 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال : إشتر بهما لحماً وأخبر 

الناس آنه ضحى ابن عباس » وروي آن بلالا ضحى بديك ومثله روي عن ابی 

هريرة والروايات عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة دالة على أنها سنة . ۰ 
٣٤‏ - وعن جندب بن سيان رضي الله عن قال : شهدت الأضحى مع 


a‏ ع 


e ك‎ 


م 
و ر ° ےر ہے ۵ ہے ۰٥‏ رو ٥ہ‏ رر ر 


0م 0ے کر لہ رہ 


ا الله » e‏ 


[ وعن جندب بن سفيان ] هو أبو عبد الله جندب بن سفيان البجلي العلقمي 
الأحمسي » كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة ثم خرج منها ومات في فتنة ابن 
lG TS‏ 
صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال : من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة 
مکانھا » ومن لم یکن ذبح فلیذبح على اسم الله . متفق عليه ] فيه دليل على أن 
وقت التضحية من بعد صلاة العيد فلا تجزيء قبله » والمراد صلاة المصلي نفسه 
ويحتمل أن يراد صلاة الإمام وأن اللام للعهد في قوله الصلاة يراد به المذكورة 
قبلها وهي صلاته ية وإليه ذهب مالك فقال : لا يجوز قبل صلاة الإمام 
وخحطبته وذبحه ودليل اعتبار ذبح الإمام ما رواه الطحاوي من حديث جابر أن 
النبي يه« صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي ية قد 
نحر فأمرهم أن يعيدوا » » وأجيب بأن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي 
إلى فعلها قبل الوقت » ولذا لم يأت في الأحاديث إلا تقييدها بصلاته ياء › 
وقال أحمد مثل قول مالك ولم يشترط ذبحه » ونحوه عن الحسن والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه » وقال الشافعى وداود : وقتها إذا طلعت الشمس ومضى 
قدر صلاة العيد وخطبتين وإن لم يصل الإمام ولا صلى المضحي › قال القرطبي : 


1Y‏ - رواه البخاري (o0)‏ 3 مسلم ) الأضاحي/ ۲ ( ¢ وغيرهما انظر فة 
الأشراف (۲/ )٤٤١‏ . 
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کتاب الطعمة 


ظواهر الحديث تدل على تعليقق الذبح بالصلاة على وقتها » وقال ابن دقيق 
العيد: هذا اللفظ أظهر في اعتبار قبل الصلاة وهو قوله في رواية : « من ذبح 
قبل ن يصلي فليذبح مكانها أخرى » . قال : لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى 
أنها لا تجزيء الأضحية في حق من لم يصل العيد » فإن ذهب إليه أحد فهو 
أسعد الناس بظواهر هذا الحديث وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه 
الصورة ويبقى ما عداها في محل البحث . 

وقد أخحرج الطحاوي من حديث جابر « أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله 
ييه فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة » صححه ابن حبان » وقد عرفت الأقوى 
دلیلا من هذه الأقوال » وهذا الكلام في ابتداء وقت الضحية › وأما انتهاؤه 
فأقوال فعند الهادوية العاشر ويومان بعده وبه قال مالك وأحمد » وعند الشافعى 
أن أيام الأضحى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده » وعند داود وجماعة من لابين 
يوم النحر فقط إلا في منى فيجوز في الثلاثة الأيام > وعند جماعة أنه إلى آخر 
يوم من شهر الحجة » قال في نهاية المجتهد : سبب اختلافهم شيئان أحدهما 
الاختلاف في الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى : ليشهدوا منافع لهم 4 
[ الحج : ۲٢‏ ] » الآية فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور » وقيل : 
العشر الأول من ذي الحجة » والسبب الثاني معارضة دليل الخطاب في هذه الاية 
بحدیث جبير بن مطعم مرفوعا أنه قال ية : « كل فجاج مكة منحر وكل أيام ‏ 
التشريق ذبح ٠‏ » فمن قال في الأيام المعلومات : إنها يوم النحر ويومان بعده في 
هذه الاي رجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور » وقال : لا نحر إلا في 
هذه الأيام ومن رأى الجمع بين الحديث والآية قال : لا معارضة بينهما » إذ 
الحديث اقتضى حكما زائداً على ما في الآية مع أن الآية ليس المقصود فيها تحديد 
أيام النحر والحديث المقصود منه ذلك » قال : يجوز الذبح في اليوم الرابع إذا 
كان من أيام التشريق باتفاق » ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام 
التشريق وأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر إلا ما يروى عن سعيد بن جبير أنه قال 
يوم النحر من أيام التشريق . وإنغا اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين › 
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وأما من قال يوم النحر فقط فتاه على أن المعلوماتٿت العشر الأول ¢ قالوا وإذا 
« فائدة » 


فى النهاية أيضا ذهب مالك فى المشهور عنه إلى أنه لا يجوز التضحية فى 
ا النحر . وذهب غيره آل ا ذلك . وسبب الاختلاف هو أن ا 
يطلق على اليوم والليلة نحو قوله : ١‏ فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ويطلق على 
النهار دون الليل : نحو : سبع ليال وثمانية أيام » فعطف على الليالي والعطف 
يقتضي المغايرة » ولكن بقي النظر في أيهما أظهر والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح 
بالليل عمل بمفهوم اللقب ولم يقل به إلا الدقاق » إلا أن يقال ت دل الدليل على 
أنه يجوز في النهار والأصل في الذبح الحظر فيبقى الليل على الحظر والدليل على 
تجويزه في الليل . 

E 
. الحظر عقلاً قبل إباحة الله تعالى لذلك‎ 
فام فیتا رسول الله‎ : E وعن البراء بن عازب رضي‎ - 8 


عم 2ے لض 


صلى الله عليه وسلّم قال : « أرب لا تجوز في اله ا 


۸ - ]1 صحیح ] رواه أحمد )۲۸٤/٤(‏ » وأبو داود (۲۸۰۲) » والترمذي 
(۱۹۷)» والنسائي )۲۱٤/۷(‏ » وابن ماجه )۳۱٤٤(‏ » وابن حبان )٥٩۹۲۲ » ٩٩۱۹/۱۳(‏ 
من طريق عن عبد بن فيروز عنه به » والسياق لأبي داود إلا أنه قال : « بين » بالتنکير في 
المواطن الثلاثة » ووقعت معرفة عند النسائي وغيره . واللفظ الآخر له في رواية » ولالك 
وغيره كالترمذي وقال : « حديث حسن صحيح » . قال الشيخ الألباني : وإسناده صحيح › 
فإن عبيد بن فيروز ثقة بلا حلاف » وتابعه يزيد بن أبي حبيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
عند الحاکم )۲۲۳/٤(‏ > وقال : « صحيح الإسناد » . ورده الذهبي بان فيه أيوب بن سويد 


ضعفه أحمد . انظر تحفة الأشراف )"١/۲١(‏ . 


A 


كتاب الأطعمة 


عورها) والمريضة الس وض ولا لبن لها 1 والكبيرة ا ل 


روي ەرو ر ارو 


تنقي؟ . رواه أحمد والأربعة » وصححه الترمذي وابن حبّان . 


قرت 


[ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله لل فقال 
أربع لا تجوز في الضحايا البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء 
البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي ] بضم المثناة الفوقية وإسكان النون وكسر 
اف ی ا ا کی اة اد ات و اک[ ورا د 
والأربعة وصححه الترمذي وابن ن¿ حبان ] وصححه الجحاکم وقال ل اا 
وصوب كلامه المصنف » وقال : : لم یخرجه الببخاري ومسلم في صحيحیهما 
ولكنه صحيح أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنه أحمد بن حنبل 
فقال : ما أحسنه من حديث » وقال الترمذي : صحيح حسن . 

والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية وسكت 
عن غيرها من العيوب » فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة » 
وذهب الجمهور إلى آنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها أو مساوياً لها 
الا و ا 

وقوله : « البين عورها » قال فى البحر : إنه يعفى عما كان الذاهب الثلث 
فما دون وكذا في العرج . قال الشافعي : العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجله 
فهو بين . وقوله : « ضلعها » أي أعوجاجها . 

ys : وعن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم‎ - ê 


ت ےم ر ره س ەر سے 


تاوا إلا مستة > إلا ِن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضَأن » o‏ 


[ وعن جابر .رضی الله عنه قال : قال رسول الله لله لا تذبحوا إلا مسنة إلا 
إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . رواه مسلم ] المسنة التنية من كل 
شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها كما قدمناه . 


۹ - رواه مسلم ( الٌضاحي/ ۱۳ ) » وغیره . انظر تحفة الأٌشراف (۲۹۸/۲) . 


1A0 


ج تمل السلام شرح بل ارام 
والحدیث دلیل على أنه ا من الأحوال إلا 
لا ياتي » وحکي عن ابن و ته ل يجزيء ولو مع ا 
کثیرون إلى إجزاء الجذع من ٠‏ الضأن مطلقاً وحملوا ا 
حديث أم بلال أنه قال رسول الله ية : « ضحوا بالجذع من الضأن » أخرجه 
أحمد وابن جریر والبيهقى ¢ وأشار الترمذي إلى حدیث ( نعمت الأضحية الجنع 
من الضأن » » وروي ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ : « ضحينا مع رسول 
الله كي بالجذع من الضأن » قلت : ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة . 


2 َ. ا ر ص ے31 ط ت ره 
۷ - وعن علي رضي الله عه قال : « مرا رسول الله صلی الله عليه 


وشلم آنل نتشرف الع والأذن » ولا ضحي يعور » ولا مقابلة ولا مدابرة » 
ولا a‏ ا E‏ 
بن حبَانَ » والْحَاكم . 


a yT 

والأذن ] أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب › [ ولا نضحي 
بعوراء ولا مقابلة ] بفتح الموحدة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقاً › 
[ولا مدابرة ] والمدابرة بالدال المهملة » وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر آذنها 
شيء وترك معلقاً › [ ولا خرقاء ] بالخاء المعجمة مفتوحة والراء ساكنة المشقوقة 
الأذنين [ ولا ثرمى ] بالثلثة فراء وميم وألف مقصورة هي من الثرم وهو سقوط 
الثنية من الأسنان » وقيل : الثنية والرباعية » وقيل : هو أن تنقطع السن من 
أصلها مطلقاء وإنغا نهي عنها لنقصان أكلها قاله في النهاية » ووقع في نسخة 
الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح ولكن الذى فى 
نسخ بلوغ المرام الصحيحة الثرمى كما ذكرناه » [ أخرجه أحمد والأربعة وصححه 


۰ --[ صحیح ] رواه أحمد (۱/ ۱۲١ > ۱۰۸ ۰ ۱۰۵ > ٩0‏ > ۱۲۸ ء ۱۳۲ ۽ 
1o۲ ٨ 1۹‏ ( 0 وأبو داود (YA. ٤(‏ 6 والترمڏذي )1۹4۸( 4« والنسائي )1۷/۲( ٤‏ وابن 
ماجه )۳۱٤۲(‏ » وابن حبان (۱۳/ )٥۹۲۰‏ »› والحاکم (£1۸/1) . 


A77 


كتاب الأطعمة 


الترمذي وابن حبان والحاكم ] فيه دليل على أنها تجزيء الأضحية إلا ما ذكر وهو 
مذهب الهادوية » وقال الإمام يحيى تجزيء وتكره وقواه المهدي وظاهر الحديث 
مع الأول . 

وورد النهي عن التضحية بالمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة . ففاء 
مفتوحة فراء أخرجه ابو داود والحاكم وهي المهزولة كما في النهاية » وفي رواية 
المصفورة قيل : هي المستأصلة الأذن وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر 
السلمى أنه قال : ١‏ إنما نهى رسول الله ميه عن المصفرة والمستأصلة والنجقاء 
وال وا » فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها » والمستأصلة 
التي استؤصل قرنها من أصله » والنجقاء التى تنجق عينها » والمشيعة التى لا 
2 الخنم عجفاً أو ضعفاً والكسراء الكسيرة ik.‏ لفظ أبي داود » وأما i‏ 
الإلية والذنب فإنه يجزيء لا أخحرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث بي 
سعيد قال : ١‏ اشتريت كبشا لأضحى به فعدا الذئب فأخذ منه الإلية فسألت النبى 
و و ر 
إلا أن له شاهداً عند البيهقى واستدل به ابن تيمية فى النتقى على أن العيب 
ا . وذهہت الهادوية إلى عدم إجزاء مسلوب 
الإإلية . وفى نهاية المجتهد آنه ورد فى هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان 
متعارضان a‏ النسائی عن آبی ب « آنه قال : يا رسول الله أكره النقص 
یکون فی ا ادن ل النبى ييل : وما كرهته فدعه ولا تحرمه على 
ر حديث علي رضي ا افرنا رسول الله ان سر ف الین 
الحدیث » فمن رجح حدیث آبي بردة قال : لا تتقي إلا العيوب الأربعة وما 
هو شد منها ومن جمع بين الحديثين حمل حديث أبي بردة على العيب اليسير 
الذي هو غير بين وحديث علي على الكثير البين . 

« فأئدة ) 

أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام » وإغا احتلفوا في 

الآفضل ٠‏ والظاهر أن الغنم في الضحية أفضل لفعله ية وأمره > وإن كان 


A71Y 


E e 
يحتمل أن ذلك لاأنها المتيسرة لهم ثم الإجماع على آنه لا يجوز التضحية بغير‎ 
بهيمة الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح آنها تجوز التضحية ببقرة الوحش‎ 
عن عشرة والظبي عن واحد » فا روع عن اما أنه قالت : ضحينا مع‎ 

رسول الله ييه بالخيل » وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك . 


۱/۸ - وڪن علي بن ابي طالب رضي الله عله قال : « أمرني رسول الله 
صلی الله عليه ۾ وسلَم ان قوم ع > وان فس لوا ll‏ وجلالًها 


ویر لو رہ 


. ولا أعطي في جزارتها شيئا منها » . متفق عليه‎ aw 

[ وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه قال : أمرني رسول الله ال 
أن أقوم على بدنه ون أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في 
جزارتها شيئاً منها . متفق عليه ] هذا في بدنه ية التي ساقها في حجة الوداع 
وكانت مع التي أتى بها علي رضي الله عنه من اليمن مائة بدنة نحرها ئة يوم 
النحر بمنى » نحر بيده ية ثلاث وستين ونحر بقيتها علي رضي الله عنه . 

وقد تقدم في كتاب الحج والبدن تطلق لغة على الإبل والبقر والخنم إلا آنها 
هنا للإبل » وهكذا استعمالها في الأّحاديث وفي کتب الفقه في الإبل خحاصة . 

ودل على أنه يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم » وآنه لا يعطي 
الجزار منها شيئا أجرة لأن ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجرة »> وحكم 
الأضحية حكم الهدي في أنه لا يباح لحمها ولا جلدها ولا يعطى الجزار منها 
شيغاً » قال في نهاية المجتهد : العلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها 
واختلفوا في جلدها وشعرها ما ينتفع به › E‏ : لا يجوز » وقال أبو 
حنيفة : : يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم يعن يعنى بالعروض » وقال عطاء : يجوز 
بکل شيء دراهم وغیرها › ونما فرق او ع ی ااه وغیرها لأنه رأی أن 
المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز الانتفاع به. 


١‏ - رواه البخاري )۱۷١١(‏ » ومسلم ( الحج/۹٤۳‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(TAT/V)‏ . 


AA 


كتاب الأطعمة 


4۹ -- وعن جابر بن عبد الله قال : « تَحرنَا مع رَسول الله صلی الله 
عليه وسم عام الحديبية البدنةَ عن سبعة » والْبقرة عن سبعة » . روه ملم . 
[ وعن جابر بن عبد الله قال : نحرنا مع رسول الله َي عام الحديبية البدنة 
عن سبعة والبقرة عن سبعة . رواه مسلم ] دل الحديث على جواز الاشتراك في 
البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة » وهذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية 
ورد ا فن ا او اا س ع ان اا 
مع رسول الله ية في السفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير 
عشرة » » وقد صح اشتراك أهل بيت واحد في ضحية واحدة كما في حديث 
محنفه . 

وإلى هذا ذهب زيد بن علي وحفيده أحمد بن عيسى والفريقان » قال 
النووي: سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين مفترضين أو متطوعين أو بعضهم متقرباً 
وبعضهم طالب للحم » وبه قال أحمد : وذهب مالك إلى آنه لا يجوز الاشتراك 
في الهدي إلا في هدي التطوع » وهدي الإحصار عندي من هدي التطوع 
واشترطت الهادوية في الاشتراك اتفاق الغرض قالوا : ولا يصح مع الاختلاف 
لن الهدي شىء واحد فلا يتبعض بأن يکون بعضه واجباً وبعضه غير واجب 
وقالوا : ٳنها تجزيء الف عن عة ا سل هن دي إن عنامن »قفاوا 
الهدي على الأضحية . 

وأجيب : بأنه لا قياس مع النص وادعى ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز 
أن يشترط في النسك أكثر من سبعة قال : وإن كان روي من حديث رافع بن 
خحديج « أن النبي ية عدل البعير بعشر شياه » أخرجه في الصحيحين ومن طريق 
ابن عباس وغيره « البدنة عن عشرة ) . 

قال الطحاوي : وإجماعهم دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة اه . 
ولا يخفى أنه لا إجماع مع خلاف من ذكرنا وكأنه لم يطلع عليه . واختلفوا في 


۲ -س- رواه مسلم ( الحج/ ٠٠٠١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۳٤١/۲(‏ . 


1۸۹ 


بل السام شرح بل ارام 

الشاة فقال الهادوية : تجزيء عن ثلاثة فى الأضحية قالوا : وذلك لا تقدم من 
ف ال ا اک ف دران حه فا : وظاهر الحديث آنها 
تجزيء عن أكثر لكن الإجماع قصر الإجزاء على الثلاثة »> قلت : وهذا الإجماع 
الذي ادعوه يباين ما قاله في نهاية المجتهد › فإنه قال : إنه وقع الإجماع على أن 
الشاة لا تجزيء إلا عن واحد . والحق أنها تجزيء الشاة عن الرجل وعن أهل 
بيته لفعله ية ولا أحرجه مالك فى الموطاً من حديث أبى أيوب الأنصاري قال : 
« كنا نضحي بالشاة الواحدة اا الرجل عنه وعن امل ت تا الناس 
دعل ) . 


فأائدة ) 


من السنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا دخل 
شهر ذي الحجة لما أحرجه مسلم من أربع طرق من حديث أم سامة قال رسول 
الله ييه : « إذا دخحلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره 
شيئاً ٠‏ » وأخرجه البيهقى من حديث عمرو بن العاص أنه ييه قال لرجل سأله 
ER E e SETS E‏ 
عانتك » فذلك تمام أضحيتك عند الله عر وجل » » وهذا فيه شرعية هذه الأفعال 
في يوم التضحية › وإن لم يترك من أول شهر الحجة . وذهب أحمد وإسحق أنه 
يحرم للنهي وإليه ذهب ابن حزم . وقال من لم يحرمه : قد قامت القرينة على 
أن النهي ليس للتحريم وهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة 
قالت: « انا فتلت قلائد هدي رسول الله يه بيدي ثم قلدها رسول الله ئي بيده 
ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله ية شيء ما أحله الله حتى نحر 
الهدي » » قال الشافعي : فيه دلالة على أنه لا يحرم على المرء شيء يبعثه 
بهديه» والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية . 
قلت : هذا قياس منه والنص قد خص من يريد التضحية بجا ذكر . 
« فائدة أخرى » 
يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل واستحب كثير من العلماء أن يقسمها 


A-۰ 


کتاب الأطعمة 


أثلاثا » ثلا للادخار وثلثا للصدقة » وثلثاً للأكل لقوله ية : ١‏ كلوا وتصدقوا 
وادخروا » أخرجه الترمذي بلفظ : ١‏ كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وتصدقوا أو ادخروا ٠‏ › 
ولعل الظاهرية توجب التجزئة . وقال عبد الوهاب : أوجب قوم الأكل وليس 
بواجب في المذهب . 


۳ - باب العقيقة 


وقيل للذبيحة : a gS E‏ 
على رأس الولود من بطن أمه وجعله الزمخشري أصلاً والشاة المذبوحة مشتقة منه. 


۱ - عن ابن عباس رضي الله عنهمًا : « أن التي صلى الله عليه وسلّم 
عق عن الحسن لسن كبشا كيدا ؛ و بو e‏ ابن هة ¢ 


ر ریو ەرو 


زان انا EE‏ > لکن رجح ا حاتم إ ارال 

[ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية عق عن الحسن والحسين كبشا 
كبشا » رواه أبو داود وصححه ابن خزية وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو 
حاتم إرساله ] » وقد خرج البيهقي والحاكم وابن حبان من حديث عائشة بزيادة 
«يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى » > وأخرج البيهقي من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بيا « عق عن الحسن والحسين رضي الله 
عنهما يوم السابع من ولادتهما » » وأخرج البيهقي أيضاً من حديث جابر رضي 
الله عنه أن النبي ية «( عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام»» قال الحسن 

۳ - [ صحيح لکن في رواية النسائي کبشين کبشين وهو الأصح ] رواه أبو داود 
)۲۸٤۱(‏ » وابن الجارود في المنتقى (ص )۳٠١‏ (ح )٩١١ » ٩١١‏ » وعبد الحتق والبيهقي 


)۳۰۲/4( وما ذکره واه من الحكم على الحديٹث قد أفاده الشيخح الألبانى فئ مج بي 
داود. انظر تحفة الأشراف (۲/ ۸۳) . 


A۷۱1 


ل اا رح با ارام 

البصري : إماطة الأذى حلق الرأس . وصححه ابن السكن بأتم من هذا وفيه : 
«وکان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود 
فأمرهم النبي ويا أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً » » ورواه أحمد والنسائي من 
حديث بريدة وسنده صحيح ويؤيد هذه الأحاديث الحديث التي وهو قوله : 


سے بے ۵ کے م ٥و‏ 


۲ ¬س- وآخرج ابن حبانَ من حديث انس نَحوه . 
[ وأخرج ابن حبان من حديث آنس نحوه ] والأحاديث دلت على مشروعية 
العقيقة . واختلفت فيها مذاهب العلماء . فعند الجمهور أنها سنة . وذهب داود 
ومن تبعه إلى آنها واجبة . 
واستدل الحمهور بأن فعله ييل دليل على السنية وبحديث : ١‏ من ولد له ولد 
اا ات کو ر ا چک مالك » واستدلت الظاهرية ا يأتي 
من قول عائشة رضي الله عنها أنه ية أمرهم بها > والأمر دليل الإيجاب وأجاب 
الأولون بآنه صرفه عن الوجوب قوله : « فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل » . 
وقوله في حديث عائشة : « يوم سابعه » دليل أنه وقتها وسيأتي فيه حديث 
سمرة » وآنه لا يشرع قبله ولا بعده . وقال النووي : إنه يعق قبل السابع . وكذ 
عن الكبير فقد أخرج البيهقي من حديث أنس : « أن النبي ييا عق عن نفسه بعد 
ا 
في السابع الثاني والثالث لما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن 
النبي َة أنه قال : « العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين » . 
ودل الحديث على أنه يجزيء عن الغلام شاة لكن الحديث الآتي وهو قوله : 


۳ ۷ - وعن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم مرم أن 


ی م ر r‏ 


عق عن اعلام شاتان مكافتتان » وعَن ا بار شا N‏ 


. )۱١٠١١( انظر موارد الظمآن‎ - ٤۴ 
. )۱١۱۳( صحیح ] رواه الترمذي‎ [ - Vo 
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كتاب الأطعمة 

[ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َيه أمرهم أن يعق عن الغلام 
شاتان ] وفي رواية مكافئتان » قال النووي : بكسر الفاء وبعدها همزة وياتي 
تفسيره » [ وعن الجارية شاة . رواه الترمذي وصححه ] » وقال : حسن صحيح 
إلا أني لم أجد لفظة : « أن يعق » في نسخ الترمذي قال أحمد وآبو داود : معنى 
مکافئتان متساويتان أو متقاربتان » وقال الخطابي : المراد التكافؤ في السن فلا 
تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان نما يجزيء في الأضحية . 

وقيل : معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى . دل الحديث على أنه يعق عن 
الغلام بضعف ما يعتق عن الجارية . وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور وأحمد وداود 
لهذا الحديث . وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه TT‏ والأنثی عن كل 
واحد شاة للحديث الماضي . 

وأجيب بأن ذلك فعل » وهذا قول والقول أقوى » وبأنه يجوز أنه ئة ذبح 
عن الذكر كبشا لبيان آنه يجزيء وذبح الاثنين مستحب › على آنه أخرج آبو 
الشيخ حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين . ومن حديث 
عمرو بن شعيب مثله وحينئذ فلا تعارض . وفي إطلاق لفظ الشاة دليل على أنه 
لا يشترط في الأضحية ومن اشترطها فبالقياس . 

٤‏ - وأخرج أحمد والأربعة عن آم الكعيية ا 

[ وأخحرج أحمد والأربعة عن أم كرز ] بضم أوله وسكون الراء بعدها زاي 
الكعبية المكية صحابية لها أحاديث ٠‏ قاله الملصنف فى التقريب [ نحوه ] أي نحو 
ديت غائشة رفظ فى الترمی عن ساخ بن ابت أن خم بن ابت بن اع 
أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله ية عن العقيقة قال : « عن 
الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا یضرم أذکرانا کن ام إناثا » قال آبو عیسى 
- يعني الترمذي - حسن صحيح وهو يفيد ما يفيد الحديث الثالث . 


» )۲۸۳١ - ۲۸۳۵ - ۲۸۳۴٤( وأبو داود‎ ۰ )۳۸۱/٦( صحیح ] رواه أحمد‎ [ - 1۷٦ 
وقد صححه الألباني‎ » )۳۱٣۲( وابن ماجه‎ » )۱٦۵ /۷( والنسائي‎ › )۱۲۱١( والترمذي‎ 
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8 -س- وعن سمرةَ رضي الله عنه ٠‏ أن رَسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال : کل غلام مرتهن بعقیقته › تبح عنه يوم سابعه » ویحلق » ویسمّی ٩‏ . 
روي ەر ت 


رواه N‏ 
[ وعن سمرة ان النبي َيه قال : کل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه 
ويحلق ويسمى . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي ] » وهذا هو حديث 
العقيقة الذي اتفقوا على أنه سمعه الحسن من سمرة » واختلفوا في سماعه لغيره 
منه من الأحادیث › قال الخطابی : اختلف فی قوله : مرتهن بعقيقته فذهب 

ا او ل مات وول لين ع آل م ر 

فلت 7 ونقله ليمي عن عطاء الكراسات و محمد بن مطرف وها إمامان 
rN TA a SS E A E‏ 
لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن وهو يقوي قول الظاهرية 
بالوجوب . 

وقيل : المراد أنه مرهون بأذى شعره ولذلك جاء « فأميطوا عنه الأذى » › 
ويقوي قول أحمد ما أخرجه البيهقي عن عطاء الخراساني وأخحرج ابن حزم عن 
بريدة الأسلمي قال : إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون 
على الصلوات الخمس وهذا دليل - لو ثبت - لن قال بالوجوب . وتقدم أنها 
مؤقتة باليوم السابع كما دل له ما مضى ودل له هذا أيضاً . وقال مالك : تفوت 
بعده وقال : من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة . وللعلماء حلاف في العق 
بعده وفي قولها أمرهم أي المسلمين بأن يعق كل مولود له عن ولده فعند الشافعي 
يتعين على كل من تلزمه النفقة للمولود وعند الحنابلة يتعين على الأب إلا أن 
يموت أو يمتنع وآخذ من لفظ تذبح بالبناء للمجهول أنه يجزيء أن يعق عنه الأأجنبي › 

۷ ¬ [ صحیح ] رواه أحمد /٥(‏ ۱۷) » وأبو داود (۲۸۳۷ » ۲۸۳۸) » والترمذي 
(\oY۲)‏ > والنسائي (۱1/۷) ۰ وابن ماجه )۳۱٣١(‏ » وقد صححه الشیخ الألباني في 


. )۳۸٥ /٤( الإرواء‎ 


AV 


كتاب الأطعمة 


وقد تأيد بأنه يل عق عن الحسنين كما سلف إلا أنه يقال : قد ثبت أنه لاه 
اقا“ 

كما ورد به الحديث بلفظ : « كل بني أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة 
رضي الله عنها فأنا وليهم وأنا عصبتهم » » وفي لفظ : « وأنا أبوهم » أخرجه 
الخطيب من حديث فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها » ومن حديث عمر 
رضي الله تعالى عنه . وأما ما أحرجه أحمد من حديث أبي رافع أن فاطمة رضي 
الله عنها لا ولدت حسناً قالت : يا رسول الله ألا أعق عن ولدي بدم ؟ قال : 
«لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة » » فهو من الأدلة على أنه قد 
أجزاً عنه ما ذبحه النبي ية عنه وأنها ذكرت هذا فمنعها ثم عق عنه وأرشدها إلى 
تولى الحلق والتصديق › وهذا قرب لأنها لا تستأذنه إلا قبل ذبحه » وقبل مجىء 
وقت الذبح وهو السابع . ۰ 

وفي قوله في حديث سمرة : ١‏ ويحلق » دليل على شرعية حلق رس المولود 
يوم سابعه وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية . وحکي المازري كراهة حلق 
رامن رة د وغو ج الا فى ا طلان اظدي. 

وما تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق الحلى فيها الذي يفعله الناس فى هذه 
الأعصار وقبلها فقال الخزالي في الإحياء : إنه لا يرى فيه رخصة فإن افا 
مؤلم ومثله موجب للقصاص فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة 
والختان» والتزين بالحلي غير مهم فهذا وإن كان معتاداً فهو حرام والمنع منه واجب 
والاستئجار عليه غير صحيح والأجرة المخوذة عليه حرام اه . 

وفي كتب الحنابلة أن تثقيب اذان الصبايا للحلي جائز ويكره للصبيان . وفي 
فتاوی قاضي خان من الحنفية : لا بأس بثقب أذن الطفل لاأنهم كانوا في الجاهلية 
يفعلونه ولم ينكره عليهم النبي بيو قوله : « ويسمى » هذا هو الصحيح في 
الرواية . وأما روايته بلفظ ويدمي من الدم أي يفعل في رأسه من دم العقيقة كما 
كانت تفعله الجاهلية فقد وهم راويها بل المراد تسمية المولود . 


وينبغي اختيار الاسم الحسن له لا ثبت من أنه ية كان يغير الاسم القبيح 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
وصح عنه ‏ إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى شاهان شاه ملك الأملاك لا 
ملك إلا الله تعالى » فتحرم التسمية بذلك وألحق به تحريم التسمية بقاضي القضاة ' 
وأشنع منه حاكم الحكام نص عليه الأوزاعي . 

ومن الألقاب القبيحة ما قاله الزمخشري : إنه توسع الناس في زماننا حتى 
لقبوا السفلة بآلقاب العلية وهب أن العذر مبسوط فما أقول فى تلقيب من ليس 
من الدين في قبيل ولا دبير بفلان الدين هي لعمري والله الغصة التي لا تساغ . 
وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ونحوهما وأصدقها حارث وهمام 
ولا تكره التسمية بأسماء الأنبياء ويس وطه خلافا مالك وفي مسند الحرث بن أبي 
أسامة أن النبي يي قال : « من كان له ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم بمحمد 
فقد جهل ٠‏ فينبخي التسمي باسمه ييه فقد أخرج في كتاب الخصائص لابن سبع 
عن ابن عباس آنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل 
الجنة تكرمة لنبيه محمد ييه > وقال مالك : سمعت أهل المدينة يقولون : ما من 
آهل بیت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير وقال : وقال ابن رشد : يحتمل 
أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم فيه أثر . 

« فأائدة ) 


روي آبو داود والترمذي أن النبي ياه آذن في اذن الحسن والحسن حين ولدا . 
ورواه الحاكم > والمراد الأذن اليمنى » وفى بعض المسانيد « أن النبى ميل قرأ فى 
أُذن مولود سورة الإخلاص » ¢ وأخرج ابن السني عن الحسن بن علي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ميه : « من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام 
الصلاة فى أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان » وهي التابعة من الجن . 
غلام فأتيت النبي ية فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة والتحنيك أن 
يضع التمر ونحوه في حنك المولود حتى ينزل إلى جوفه منه شيء وينبغي أن يكون 


AY 


كتاب الأّعان والنذور 
کتاب الآبمان والنذو* 


[ الأعان ] بفتح الهمزة جمع يين وأصل اليمين في اللغة اليد وأطلقت على 
الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه » [ والنذور ] جمع نذر 


ان 2 


(#) قال الشنيخ عبد الله البسام : 
الأعان - بفتح الهمزة - : جمع يمين » وأصل اليمين في اللخة : اليد » وأطلقت على 
الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين صاحبه . 
واليمين شرعاً : هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص . 
واليمين أنواع كالآتي : 
١‏ - ما يجري على لسان المتكلم بدون قصد كوالله وبلى وتالله فهذا لغو . 
۲ - إذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو لغو . 
۴ - إذا حلف على أمر ماض كاذب عالما » فهذه هي اليمين الغموس › وهذه الثلاثة لا 
كفارة فيها . 
٤‏ - إذا حلف على أمر مستقبل قاصداً لليمين » فهذه هي اليمين التي فيها الكفارة 
بشروطها الاآتية : 
١‏ - أحدها : أن يكون الحالف مكلفا . 
۲ - الثاني : كونه مختارا للحلف . 
۳ - الثالث : كونه قاصداً لليمين » فلا تنعقد با يجري على لسانه بغير قصد . 
٤‏ - الرابع : أن يكون على أمر مستقبل فلا كفارة على ماض كاذباً عالاً به وهي الخموس. 
٥ه‏ - أن يحنث في يينه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله . 
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هن این عر ری الله عنهمًا » »> عن رسول الله صلی الله عليه 


o 2‏ رورو o‏ ۴ ب ق و 
وسلم آنه أدرك عم بن الْخْطًاب في ركب ¢ وعمر يحلف بأبيه « فناداهم رسول 


ر سے 


الله صلی الله عليه وسلّم : « آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم aT‏ 
حلفا طف باه » ازع لن علو . 

[ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يه أنه أدرك عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في ركب ] الركب ركبان الإبل اسم جمع أو جمع وهم العشرة 
فصاعداً » وقد يكون للخيل » [ وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله َة آلا إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم فمن كان حالفا فليحلف بالله ] » ليس المراد أنه لا 
يحلف إلا بهذا اللفظ بدليل أنه ميل كان يحلف بغيره نحو « مقلب القلوب » كما 
يأتي » 1 أو ليصمت ] بضم اليم مثل قتل يقتل [ متفق عيه ] . 


e e ر ا‎ 


۲ س- وفي رواية لبي داود » والسسائي » عن بي هريرة رضي الله عنه 
ر بآبائکم ا هانگ ND EEE‏ 
إلا وأنتم صادقُونَ » 

1 وفي رواية لأبي داود والنسائي عن ابي هريرة مرفوعاً 5 تحلفوا بابائکم 
جعلوها لله تعالى أمثالاً لعبادتهم إياها وحلفهم بها نحو قولهم : واللات 
والعزى» [ ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ] . 

الحديثان دليل على النهى عن الحلف بغير الله تعالى وهو للتحريم كما هو 
أصله وبه قالت الحنابلة والظاهرية . وقال ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله 


۸ - رواه البخاري )1٦٤7(‏ » ومسلم ( الأيمان/ ۳) » وغيرهما . 
4۹ -[ صحیح ] رواه آبو داود )۳۲٣۸(‏ » والنسائي (۷/ )٥‏ » وقد صححه الألباني. 
انظر تحفة الأشراف )٤٥/٠١(‏ . 


JAVA 


كتاب الأيعان والنذور 

لحد الحلف 8 وقوله : لا يجوز بيان أنه أراد بالكراهة التحريم كما صرح به 
أول » وقال الماوردي : لا يجوز لأحد أن يحلف أحداً بغير الله تعالى لا بطلاق 
ولا عتاق ولا نذر » وإذا حلف الحاكم أحداً بذلك وجب عزله . وعند جمهور 
الشافعية والمشهور عن المالكية أنه للكراهة ومثله للهادوية ما لم يسو في التعظيم . 

قلت : لا يخفى أن الأحاديث واضحة في التحريم لا سمعت ولا أخرج أبو 
داود والحاکم واللفظ له من حدیث ابن عمر أنه قال 5 : « من حلف بغير الله 
كفر » » وفي رواية للحاكم : « كل يين يحلف بها دون الله تعالى شرك » › 
ورواه أحمد بلفظ : ١‏ من حلف بغير الله فقد أشرك » › وأخرج مسلم : « من 
حلف منكم فقال في حلفه : واللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ٠‏ » وأخرج 
النسائي من حديث سعد بن ابي وقاص آنه حلف باللات والعزى قال : فذكرت 
ذلك للنبي بيا فقال : « قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاث وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ولا تعد ) . 

فهذه الأحاديث الأخيرة تقوي القول بأنه محرم لتصريحها بأنه شرك من غير 
تأويل » ولذا أمر بتجديد الإسلام والإتيان بكلمة التوحيد . واستدل القائل 
بالكراهة بحديث « أفلح - وأبيه - إن صدق » أخرجه مسلم . 

وأجيب عنه أولا بأنه قال ابن عبد البر : إن هذه اللفظة غير محفوظة وقد 
جاءت عن راويها : ١‏ فلح واللّه إن صدق » بل زعم بعضهم آن راويها صحف 
«والله » إلى « وأبيه » . 

وثانياً أنها لم تخرج مخرج القسم بل هي من الكلام الذي يجري على الألسنة 
مثل تربت يداه ونحوه . وقولنا من غير تأويل إشارة إلى تأويل القائل بالكراهة 
فإنه تأول قوله : « فقد أشرك » با قاله الترمذي : قد حمل بعض العلماء مثل 


۸۷۹ 


ر و ر 
هذا على التغليظ كما حمل بعضهم قوله : « الرياء شرك » على ذلك . وأجيب 
بأن هذا إنغا يرفع القول بكفر من حلف بغير الله ولا يرفع التحريم كما أن الرياء 
محرم اتفاقا ولا يكفر من فعله كما قال ذلك البعض . 

واستدل القائل بالكراهة بأن الله تعالى قد أقسم في كتابه بالمخلوقات من 
الشمس والقمر وغيرهما . وأجيب بأنه ليس للعبد الاقتداء بالرب تعالى فإنه 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على أنها كلها مأولة بأن المراد ورب الشمس 
ونحوه. ووجه التحريم أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به ومنع النفس عن 
الفعل أو عزمها عليه بمجرد عظمة من حلف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى 
فلا يلحق به غيره . ويحرم الحلف بالبراءة من الإسلام أو من الدين أو بأنه 
يهودي أو نحو ذلك لا أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي بإسناد على شرط 
مسلم من حديث بريدة أن النبي ييو قال : « من حلف.فقال : إني بريء من 
الإإسلام . فإن كان كاذباً فهو كما قال وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام 
سالا » » والأظهر عدم وجوب الكفارة في الحلف بهذه المحرمات »› إذ الكفارة 
مشروعة فيما أذن الله تعالى أن يحلف به لا فيما نهى عنه ولأنه لم يذكر الشارع 
كفارة بل ذكر آنه يقول كلمة التوحيد لا غير . 

٩۰‏ --( وعن ابی هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 


م ص 


عليه وسلَّم : « يمينك على ما يصدفك به صاحبك » © . 


وفى رواية » اليّمين على نية المستحلف » أخرجهما ملم ب . 
[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : « ينك على ما 
يصدقك به صاحبك » » وفى رواية «اليمين على نية المستحلف») أخحرجهما مسلم]. 


1 (۲/۹4) وغیره : انظر تحفة الأشراف‎ ۰ ( ٠ رواه مسلم ( الأعان/‎ )( - 1A۰ 
. (ب) رواه مسلم (الاأیان/ ۲۱) » وغیره‎ - ٩۰ 


AA ` 


كتاب الأّيمان والنذور 


الحديث دليل على أن اليمين تكون على نية اللحلف ولا ينفع فيها نية 
الحالف إذا نوى بها غير ما أظهره » وظاهره الإطلاق سواء كان المحلف له 
الحاكم أو المدعي للحق › والمراد حيث كان المحلف له التحليف كما يشير إليه 
قوله : « على ما يصدقك به صاحبك » » فإنه يفيد أن ذلك للمحلف التحليف 
وهو حيث كان صادقاً فيما ادعاه على الحالف » وأما لو كان غير ذلك كانت النية 
نية الحالف . واعتبرت الشافعية أن يكون المحلف الحاكم وإلا كانت النية نية 
الحالف . 


قال النووي : وأما إذا حلف بغیر استحلاف › ووری فتنفعه ولا يحنٹ سواء 
حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي أو غير نائبه ولا اعتبار في ذلك 
بنية المحلف بكسر اللام غير القاضي . والحاصل أن اليمين على نية الحالف في 
جميع الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون 
اليمين على نية المستحلف وهو مراد الحديث › أما إذا حلف بغير استحلاف 
القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون اليمين على نية الحالف › وسواء 
في هذا کله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق إلا أنه إذا حلفه القاضي 
بالطلاق والعتاق فتنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له 
التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله ١اه‏ . 


أنه إذا استحلفه من له الحق فالنية نية المستحلف مطلقاً . 
ا ب ر ر E‏ ر لے ے a‏ ا 
۸1/64 - وعن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
ص ا س ا 3 0 E‏ م ES‏ یا ی ی کے س ە TS‏ 
صلی الله عليه وَسلّم : « وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن 
بتك وات الذي هو حير » متف عله () 1 
۱ --() رواه البخاري )1٦۲۲(‏ » ومسلم ( الأيمان/ ۱۹ ) »> وغيرهما . 


AA! 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ا ا E‏ 
وفي لفظ للبخاري : « فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك » . 


[ وعن عبد الرحمن بن سمرة ] بن حبيب بن عبد شمس العبشمي آبي سعيد 
صحابي من مسلمة الفتح افتتح سجستان ثم سكن البصرة ومات بها سنة خمسين 
أو بعدها » [ قال : قال رسول الله ية وإذا حلفت على يمين ] أي على محلوف 
منه سماه يمينا مجازاً » [ ورأيت غيرها خيراً منها فكفر عن عينك وأت الذي هر 
خير . متفق عليه » وفي لفظ البخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يينك . 
وفي رواية لأبي داود ] عن عبد الرحمن أيضاً › [ فكفر عن يينك ثم أت الذي 
هو خير وإسنادهما ] بالتثنية أي لفظ البخاري » ورواية أبى داود والأولى إفراد 
O E TT‏ 
صحيح لا يحتاج إلى أن يقال إسناده [ صحيح ] . 

الحديث دليل على أن من حلف على شىء وكان تركه خيراً من التمادي على 
ل و عب ر ا کا يفيده الأمر ولكنه صرح الجماهير 
بأنه إنغا يستحب له ذلك لا أنه يجب وظاهره وجوب تقديم الكفارة » ولكنه 
ادعى الإجماع على عدم وجوب تقديمها وعلى جواز تأخيرها إلى ما بعد الحنث 
وعلى آنه لا يصح تقديمها قبل اليمين . 

TAT‏ « ثم أت الذي هو خير » على أنه يقدم الكفارة قبل الحنث 
لاقتضاء « ثم » الترتيب » ورواية الواو تحمل على رواية « ثم » حملا للمطلق 
على المقيد فإن تم الإجماع على جواز تأخيرها وإلا فالحديث دال على وجوب 
تقديمها ومن ذهب إلى جواز تقديمها على الحنث مالك والشافعي وغيرهما وأربعة 
عشر من الصحابة وجماعة من التابعين وهو قول جماهير العلماء . لكن قالوا : 
يستحب تأخيرها عن الحنث وظاهره أن هذا جار في جميع أنواع الكفارة . 


۱ -- (ب) رواه البخاري )۷۱٤۷(‏ » وأبو داود (۳۲۷۷) . 


AAY 


وذهب الشافعي إلى عدم إجزاء تقديم التكفير بالصوم » وقال : لا يجوز قبل 
الحنث لأنها عبادة بدنية لا يجوز تقديها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان › 
وأما التكفير بغير الصوم فجائز تقديه كما يجوز تعجيل الزكاة . وذهبت الهادوية 
والحنفية إلى أنه لا يجوز تقديم التكفير على الحنث على كل حال قالت الهادوية 
لأن سبب وجوب الكفارة هو مجموع الحنث واليمين فلا يصح التقديم قبل تام 
سبب الوجوب وعند الحنفية السبب الحنث ولا يخفى أن الحديث دال على خلاف 
ما عللوا به وذهبوا إليه فالقول الأول آقرب إلى العمل به . 


و و و ے 


8 - وعن ابن عمَرَ رضي الله عنهمًا کان ارول اله لی الل عا 


1A۲‏ - [ صحیح ] رواه أحمد (۲/ ۱۰) » وأبو داود )۳۲٣۲ » ۳۲٣۱(‏ » والترمذي 
)٠٥۳۲/۱۳۱(‏ » والنسائي (۱۲/۷) » وابن ماجه (۲۱۰۵) » وابن حبان (۱۰/ )٤۳٤۷‏ 
عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : « من حلف على يين»› 
فقال : إن شاء الله فقد استشنى » فلا حنث عليه » » هذا لفظ الترمذي : « حديث حسن › 
وقد رواه عبید الله بن عمر وغیره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً » » وهکذا روي عن سالم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا » ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني . وقال 
إسماعيل بن إبراهيم : « كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه ١‏ » وقال البيهقي عقبه: 
« وقد روي عن موسی بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن a‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يو ولا یکاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب 
السختياني > وأيوب شك فيه أيضا . ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن قوله غير مرفوع . والله أعلم . قال الشيخ الألباني : وفي قوله : 
۵ لا یکاد يصح رفعه » نظر فقد أخرجه ابن حبان في « الثقات ٩‏ (۲۱/۲) » والحاکم 
(۳۰۳/5) » عن طریقین عن ابن وهب » ثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن 
نافعاً حدڻهم به مرفوعا بلفظ : « من حلف على بین ثم قال : إن شاء الله فان له ثنياه »٠‏ 
وقال الجاكم : « صحيح الإسناد » » ووافقه الذهبي . قال الشيخ الألباني : بل هو على 
شرط البخاري » فإن كثير بن فرقد من رجاله وهو ثقة » قال أبو حاتم : « كان من أقران 
الليث » ٠‏ وبقية الرجال من رجال الشيخين . وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه . 
أخرجه أبو نعيم في « الحلية ٠‏ (۳/ ۷۳) » وقال : « تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروني› 
قال الألباني : وهو صدوق يخطيء والحديث صححه ابن دقیق العيد فأورده في » الإلمام ( 
)۱۷١(‏ » فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده با أعل به من الوقف وهو الذي يتجه هنا . 
واللّه أعلم ١‏ ه . انظر تحفة الأشراف )1٤/١(‏ . 


YAAY 


Ea hs a 


0 م~ ° ص 2ے e‏ اا ع ار ای ا اا 
وسلم قال : « من حلف على يمين فقال : إن شاء الله » فلا حنث عليه » . 


ا کے e‏ اق 


و 


روا اد وار چ وھ کے این کیان :۲ 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َه قال : من حلف على يين 
فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه . رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان ] 
قال الترمذي : لا نعلم بأحداً رفعه غير أيوب السختياني » قال ابن علية : كان 
أيوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه » قال البيهقي : لا يصح رفعه عن أيوب مع أنه 

قلت : كآنه يريد أنه رفعه تارة ووقفه أخرى ولا يخفى أن أيوب ثقة حافظ لا 
يضر تفرده برفعه وكونه وقفه تارة لا يقدح فيه لأن رفعه زيادة عدل مقبولة » وقد 
رفعه عبد الله العمري وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى وحسان 
ابن عطية كلهم عن نافع مرفوعاً فقوی رفعه على آنه » وإن کان موقوفا فله حکم 
الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه » وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير » وقال 
ابن العربي : أجمع المسلمون بأن قوله إن شاء الله ينع انعقاد اليمين بشرط كونه 
متصلاً » قال : ولو جاز منفصلاً كما قال بعض السلف لم يحنث أحد في يمين 
ولم يحتج إلى الكفارة . واختلفوا في زمن الاتصال . 

فقال الجمهور : هو أن يقول : إن شاء الله متصلاً باليمن من غير سكوت 
بينهما ولا يضره التنفس . 

قلت : وهذا هو الذي تدل له الفاء فى قوله : « فقال » وعن طاوس والحسن 
راع ب ان ا ا ا 

وقال عطاء قدر حلبة ناقة » وقال سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر » وقال ابن 
عباس له : الاستئناء أبداً متى يذكر . 

قلت : وهذه تقادير خالية عن الدليل وقد تأول بعضهم هذه الأقاويل بأن 
مرادهم آنه يستحب له أن يقول إن شاء الله تبركا أو يجب على ما ذهب إليه 


بعضهم لقوله تعالى : # واذكر ربك إذا نسيت 4 [ الكهف : ۲٤١‏ ] » فيكون 


AA 


کتاب الأعان والنذور 


الاستشناء رافعاً للإثم الحاصل بتركه أو لتحصيل ثواب الندب على القول 
باستحبابه . ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث . واختلفوا هل الاستشناء مانع 
للحنث فى الحلف بالله وغيره من الطلاق والعتاق وغيره من الظهار والنذر 
والإقرار . فقال مالك : لا ينفع إلا في الحلف بالله دون غيره واستقواه ابن 
العربي واستدل بأنه تعالى قال  :‏ ذلك كفارة أمانكم إذا حلفتم € [ الائدة : 
4 ] » فلا يدحل فى ذلك إلا اليمين الشرعية وهى الحلف بالله »> وذهب أحمد 
اه بل ال ا ار ال هو خد ا مر غا 2 2 اال 
لامرآته انت طالق إن ها الله لم تطلى ٠‏ ذا قال لعبد + انت حر إن شاد :الله 
فإنه حر » ٠‏ إلا أنه قال البيهقى تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول واختلف 
عليه فی إسناده EA‏ إلى أن الاستثناء بقوله : إن شاء الله معتبر فيه 
أن ا اللحلوف عليه فيما شاءه الله أو لا يشاؤه فإن کان مما يشاؤه الله بن کان 
واجباً أو مندوباً مباحا في المجلس أو حال التكلم لأن مشيئة الله حاصلة في الحال 
e N TS‏ 
فلا تنعقد اليمين فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشرط فيقع المعلق 
عند وقوع المعلق به وينتفي بانتفائه » وكذا قوله e‏ 
شاء الله . 

ولا يخفى أن الحديث لا تطابقه هذه الأقوال . 

وفی قوله : فقال : « إن شاء الله » دليل على أنه لا يكفى فى الاستثناء النية 
E NE CN A a SS‏ 
لفظ » وإلى هذا أشار البخاري وبوب عليه باب النية في الأيان - يعني بفتح 
الهمزة - ومذهب الهادوية صحة الاستثناء بالنية وإن لم يلفظ بالعموم إلا من عدد 
منصوص فلا بد من الاستشناء باللفظ . 

- وعنه رضي الله عنما قال : کات يمين التبي صلی الله عليه 


ت 


مرو مو ے ے 
وسلَّم : « لا » ومقلّب الْقَلوب » . رواه البخاري 
۳ - رواه البخاري )٦1۲۸(‏ » وغیره . 


AA 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وعنه : ابن عمر رضیءالله عنهما قال : کانت يمين رسول الله ميو لا . 
ومقلب القلوب رواه ا أن هذا اللفظ الذي كان يواظب عليه فى : 
القسم وقد ذكر البخاري الألفاظ التي كان يياه يقسم بها « لا ومقلب القلوب 
وفي رواية : « لا ومصرف القلوب والذي نفسي بيده - والذي نفس أبي القاسم 
بیده » ولابن ماجه : « کانت يین رسول الله مو التى يحلف بها أشهد عند الله 
والذي نفسي بيده ٩‏ »› او شات القلرت قن أعراخةا وأحوالها لا تقليب 
ذات القلب . قال الراغب : تقليب الله القلوب والبصائر صرفها عن رأي إلى 
رأي والتقلب التصرف . 

قال الله تعالى : أو يأخذهم في تقلبهم 4 1 النحل : ١‏ ] » وقال ابن 
العربي : القلب جزء من البدن خلقه الله وجعله للإنسان محل العلم والكلام 
وغير ذلك من الصفات الباطنة وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية 
والقولية ووكل به ملكا يأمر بالخير وشيطاناً يأمر بالشر والعقل بنوره يهديه › 
والهوى بظلمته يغويه والقضاء مسيطر على الكل . والقلب يتقلب بين الخواطر 
الحسنة والسيئة » واللمة من الملك تارة ومن الشيطان أخرى والمحفوظ من حفظه 
الله | ه . 

قلت : وقوله : والكلام بناء منه على إثبات الكلام النفسي وأن محله القلب . 

وقوله ا : « لا » رد ونفي للسابق من الكلام . 

والحديث دليل على جواز الأقسام بصفة من صفات الله وإن لم تكن من 
صفات الذات . وإلى هذا ذهبت الهادوية حيث قالوا : الحلف بالله أو بصفة 
لذاته أو لفعله لا يكون على ضدها › ويريدون بصفة الذات كالعلم والقدرة 
ولكنهم قالوا : لا بد من إضافتها إلى الله تعالى كعلم الله ويريدون بصفة الفعل 
كالعهد والأمانة إذا أضيفت إلى الله إلا أنه قد ورد حديث بالنهي عن الحلف 
بالأمانة أخرجه أبو داود من حديث بريدة بلفظ : « من حلف بالأمانة فليس منا»» 
وذلك لأنه الأمانة ليست من صفاته تعالى بل من فروضه على العباد »> وقولهم لا 
يكون على ضدها احتراز عن الغضب والرضا والمشيئة فلا تنعقد بها اليمين . 


AA“ 


كتاب الأيمان والنذور 


وذهب ابن حزم - وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية - إلى أن جميع الأسماء 
الواردة في القرآن أو السنة الصحيحة » وكذا الصفات صريح في اليمين ويجب به 
الكفارة »> وفصلت الشافعية في المشهور عنهم والحنابلة فقالوا : إن كان اللفظ 
يختص بالله تعالى كالرحمن ورب العالين وخالق الخلق فهو صريح ينعقد به 
اليمين سواء قصد الله أو أطلق » وإن كان يطلق عليه تعالى وعلى غيره لكن يقيد 
كالرب والخالق فتنعقد به اليمين إلا أن يقصد به غير الله تعالى » وإن كان يطلق 
عليه وعلى غيره على السواء نحو الحي والموجود » فإن نوى غير الله تعالى أو 
أطلق فليس بيمين وإن نوى به الله تعالى انعقد على الصحيح . 

۷ - وعن عبد الله بن عَمرو رضي الله عَنْهُمًا قال : جاءَ أعرآبي إلى 


ص ا 


ك e‏ وو ره م ا ا ن OE‏ ا 
ەر ٍ ےه ەم ور هرر و ےه وه و رر مر ٠‏ و وراو و ےر 
الحديث »› وفيه J):‏ اليمين الغموس ( . وفيه قلت 8 وما اليمين الغموس قال 


» التي يقتطع بها مال مريءَ مسلم هو فيها كاذب » . أخرجه ملم . 

[ وعن عبد الله بن عمرو ] أي ابن العاص » [ قال : جاء أعرابي إلى النبي 
ية فقال : يا رسول الله ية ما الكبائر ؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس ] 
وهي بفتح الغين المعجمة وضم اليم أخره مهملة › [ وفیه قلت ] ظاهره أن 
السائل ابن عمرو راوي الحديث والمجيب هو النبى يال ويحتمل أن يكون السائل 
E E E a‏ [ وما اليمين الغموس ؟ 
قال : التي يقتطع بها مال امريء مسلم هو فيها كاذب . أخرجه مسلم ] . 

اعلم أن اليمين إما أن تكون بعقد قلب وقصد أو لا » بل تجري على اللسان 
بغير عقد قلب وإنما تقع بحسب ما تعوده المتكلم سواء كانت بإثبات أو نفي نحو 
والله وبلى والله ولا والله » فهذه هى اللغو الذي قال الله تعالى فيه : # لا 
يؤاخذكم اله باللغو في آمانکم € كما أتي دلیله » وإن كانت عن عقد قلب فينظر 
إلى حال المحلوف عليه فينقسم بحسبه إلى أقسام خحمسة » إما أن يكون 


: وغیره‎ ¢ (Vo) رواه الببخاري‎ - \TAf 


YAAY 


Ca a al SG 
. مشکوکاً فيه‎ 

فالأول : يمين برة صادقة وهي التي وقعت في كلام الله تعالى نحو : #فورب 
السماء والأرض إنه لحق مثل ما نكم تنطقون ) [ الذاريات : ۲۳ ] » ووقعت 
في کلام رسول الله ا . قال ابن القيم : إنه ية حلف في أكثر من ثمانين 
موضعاً » وهذه هى المرادة فى حديث : ١‏ إن الله تعالى يحب أن يحلف به » » 
والثاني : وهو معلوم الكذب اليمين الغموس ويقال لها الزور والفاجرة ¢ 
وسميت في الأحاديث يمين صبر وييناً مصبورة ¢ قال فى النهاية : سمت 
غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار » فعلى هذا هي فعول يمعنى فاعل » وقد 
فسرها في الحديث بالتي يقتطع بها مال المرء المسلم » فظاهره أنها لا تكون 
غموسا إلا إذا اقتطع بها مال امريء مسلم لا أن كل محلوف كذباً يكون غموسا 
الثالث : ما ظن صدقه وهو قسمان 

الأول : ما انكشف فيه الإصابة فهذا ألحقه البعض با علم صدقه › إذ 
بالانکشاف صار مثله . والثانی : ما ظن صدقه وانکشف خلافه وقد قیل : لا 
يجوز الحلف في هذين القسمين لأن وضع الحلف لقطع الاحتمال فكأن الحالف 
عدا المعلوم صدقه . 

وقوله : ما الكبائر ؟ فيه دليل على أنه قد كان معلوما عند السائل أن في 
وجماعة من آئمة العلم إلى أن المعاصي كلها كبائر . وذهب الجماهير إلى آنها 


AAA 


تنقسم إلى کبائر وصغائر واستدلوا بقوله تعالی : # إن تجتنبوا کبائر ما تنهون 
عنه) [ النساء : ٠ ] ۳١‏ وبقوله : # والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم 4 [ الشورى : ۳۷ ] . 

قلت : ولا يخفى أنه لا دليل على تسمية شيء من المعاصي صغائر وهو محل 
النزاع » وقيل : لا حلاف في المعنى إنما الخلاف لفظي لاتفاق الكل على أن من 
المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح فيها . 

قلت : وفيه أيضاً تأمل . 

وقوله : « فذكر الحديث » ذكر فيه الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس 
واليمين الغموس . وقد تعرض الشارح رحمه الله إلى ما قاله العلماء في تحديد 
الكبيرة » وأطال نقل أقاويلهم في ذلك وهي أقاويل مدخولة . والتحقيق أن الكبر 
والصغر أمر نسبي فلا يتم الجزم بآن هذا صغير وهذا كبير إلا بالرجوع إلى ما نص 
الشارع على كبره فهو كبير وما عداه باق على الإبهام والاحتمال . 

وقد عد العلائي في قواعده الكبائر المنصوص عليها بعد تتبعها من النصوص 
فابلغها E‏ > وهى الشرك بالله » والقتل › والزنى : ١‏ وأفحشه 
بحليلة الحار » » والفرار من ال > وأكل الربا »> وأكل ما اليتيم » وقذف 
اللحصنات » والسحر › والاستطالة في عرض المسلم بغير حق »> وشهادة الزور › 
واليمين الغخموس ٠‏ والنميمة ›» والسرقة »> وشرب الخمر » واستحلال بيت الله 
الحرام ونكث الصفقة » وترك السنة » والتعرب بعد الهجرة » واليأس من روح 
الله » والأمن من مكر الله ومنع ابن السبيل من فضل لاء »> وعدم التنزه من 
البول » وعقوق الوالدين والتسبب إلى شتمهما » والإضرار في الوصية . 
و ی ا کا وای اا د ی 
السارق حين يسرق وهو مؤمن » » وفي رواية النسائي : « فإن فعل ذلك فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه . فإن تاب تاب الله ا > وقد جاء في أحاديث 
صحيحة النص على الغلول وهو إخفاء بعض الغنيمة بأنه كبيرة . وجاء في المجمع 
بين الصلاتين لغير عذر » ومنع الفحل ولكنه حديث ضعيف > وجاء في 


A۸۹ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


الأحاديث دذكر أكبر الكبائر كحديث أبي هريرة : « إن من أكبر الكبائر استطالة 
المرء في عرض رجل مسلم » » أخرجه ابن ابي حاتم پاسناد حسن ونحوه من 
الأحاديث › ولا مانع من أن يکون في الذنوب الكبير والأكبر : وظاهر الحديث 
آنه لا كفارة في التو 

وقد نقل ابن المنذر وابن عبد البر اتفاق العلماء ا ذلك » وقد أخرج ابن 
الجوزي في التحقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً أنه سمع رسول الله 
و يقول : « ليس فيها كفارة يرن صبر يقتطع بها مالا بغير حق » » وفيه راو 
مجهول وقد روي آدم بن ابي إياس وإسماعيل القاضي عن ابن مسعود موقوفاً : 
« كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال 
أخيه كاذباً ليقتطعه » » قالوا : ولا مخالف له من الصحابة ولكن تكلم ابن حزم 
في صحة أثر ابن مسعود . وإلى عدم الكفارة ذهبت الهادوية . وذهب الشافعي 
وآخحرون إلى وجوب الكفارة فيها وهو الذي اختاره ابن حزم في شرح المحلي 
لعموم : ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان فكفارته € الآية 1 الائدة : ۸4[ 
واليمين الغموس معقودة قالوا . والحديث لا تقوم به حجة حتى تخصص الاآية 
والقول بأنه لا يكفرها إلا التوبة فالكفارة تنفعه في رفع إثم اليمين » ويبقى في 
ذمته ما اقتطعه بها من مال أخیه فان تحلل منه وتاب محا الله تعالى عنه الإثم . 

۸ - وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعَالّى : ( لا یواخدکم الہ 
بالغو في أيْمانكُم € [ الائدة : ۸۹  ]‏ قات : « هو قول الرَجُلٍ : لا والله 


ررر ویو رور رەو 


ول واللّه . أ جه البخاري ¢« ورواه ابو داود مرفوعاً . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : < لا يؤاخذكم الله باللغو في 
تانكم 4 قالت : هو قول الرجل لا والله وبلى والله . أخرجه البخاري ] 
موقوفاً على عائشة 1[ ورواه أبو داود مرفوعاً ] فيه دليل على أن اللغو من الأيان 
ما لا يكون عن قصد الحلف وإنغا جرى على اللسان من غير إرادة الحلف . وإلى 


(Yo) وأبو داود‎ ¢ CUTTY) رواه البخاري‎ - 1YAo 


1۸۹. 


كتاب الأّعان والنذور 


تفسير اللغو بهذا ذهب الشافعي ونقله ابن المنذر عن اين عمر وابن عباس 

وذهب الهادوية والحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشىء يظن صدقه 
فینکشف خلافه وذهب طاوس إلى آنها إلحاف وهو غضبان ¢ وفي ذلك تفسایر 
بلخة العرب . وعن عطاء والشعبي وطاوس والحسن وأبي قلابة لا والله وبلى والله 
لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام » ولأن اللغو في 
اللغة ما كان باطلاً وما لا يعتد به من القول ففى القاموس : اللغو واللغى كالفتى 
السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره . 


ص 


۹۹ س- وعن ابی هریرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلَّم : « إن 
یسر کو رہ 


لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل الجن ٠‏ . فق عليه › وساق الترمذي 
واب حبان الأسماء » والتحقيق أن سردها إدرأج من بعض الروآة . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عنه قال : قال رسول الله ية : إن لله تسعة 
وتسعين اسماً من أحصاها ] » وفي لفظ من حفظها » [ دخل الجنة . متفق عليه 
وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة ] 
اتفق الحفاظ من آئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة . 

وظاهر الحديث أن أسماء الله الحسنى منحصرة فى هذا العدد بناء على القول 
ی ا ا ا ا 
دحل الحنة وهو خبر المبتداً . فالمراد أن هذه التسعة والتسعين تختص بفضيلة من 
بين سائر أسمائه تعالى وهو أن إحصاءها سبب لدخول الحنة وإلى هذا ذهب 
اجون :فال اروئ الكل ف اديت حف اهاد اله الى ولیس 
aE AE DU ê NN OS‏ 


۳0۰% رواه الببخاري ( £1۰( › ومسلم ( الذكر والدعاء/٠ (“ والترمذي‎ - 1۲۸٦ 
. )۲۷۳/١( » )۱٦۷/١( وابن حبان (۳/ ۸۰۷ » ۸۰0۸) . انظر تحفة الأشراف‎ » ) ۷ 


۸4۹۱ 


TEE E 
وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود مرفوعا : « أسألك بكل اسم هو لك‎ 
سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استاثرت به فى‎ 
ا ا ا ا ا‎ 
بل استأٹر بها . ودل على أنه قد یعلم بعض عباده بعض أسمائه ولکنه یحتمل أنه‎ 

ن السشة وال 

وقد جزم بالحصر فيما ذكر آبو محمد بن حزم فقال : قد صح أن أسماءه 
تعالى لا تزيد على تسعة وتسعين شيئاً لقوله ميل : « مائة إلا واحداً » فنفى 
الزيادة وأبطلها » ثم قال : وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسما 
مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً » وإنغا تؤخذ من نص القرآن وما صح عن 
النبي ا ثم سرد أربعة وثمانين اسما استخرجها من القرآن والسنة » وقال 
الشارح تبعاً لكلام المصنف في التخليص إنه ذكر ابن حزم أحداً وثمانين اسماً 
والذي رأيناه في كلام ابن حزم أربعة وثمانون وقد نقلنا كلامه وتعيين الأسماء 
الحسنى على ما ذكره في هامش التلخيص . 

واستخرج المصنف من القرآن فقط تسعة وتسعين اسما وسردها في التلخيص 
وغيره » وذكر السيد محمد إبراهيم الوزير في إيثار الحق أنه تتبعها من القرآن 
فبلغت مائة وثلاثة وسبعين اسما وإن قال صاحب الإيثار مائة وسبعة وخمسين فإنا 
عددناها فوجدناها كما قلنا أولاً وعرفت من كلام المصنف أن مراده أن سرد 
الأسماء الحسنى المعروفة مدرج عند المحققين وأنه ليس من كلامه ميه . وذهب 
كثيرون إلى أن عدها مرفوع . 

وقال المصنف بعد نقله كلام العلماء في ذكر عد الأسماء والاخحتلاف فيها ما 
لفظه : ورواية الوليد بن مسلم عن شعيب هي أقرب الطرق الواضحة وعليها 
عول غالب من شرح الأسماء الحسنى ثم سردها على رواية الترمذي وذكر 
احتلافا في بعض ألفاظها وتبديلاً فى إحدى الروايات للفظ بلفظ ثم قال : واعلم 
اا الجسنى على أربعة ا > القسم الأول الاسم العلم وهو الله › 
والثاني ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير › 


AT 


کتاب الأبمان والنذور 


والثالث ما يدل على إضافة أمر إليه كالخالق والرازق » والرابع ما يدل على 
سلب شيء عنه. کالعلي والقدوس » واختلف العلماء أيضاً هل هي توقيفية يعني 
أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله تعالى اسما بل لا يطلق عليه إلا 
ما ورد به نص الكتاب والسنة » فقال الفخر الرازي : المشهور عن أصحابنا أنها 


وميه . 


وقالت المعتزلة والكرامية : إذ دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله 
تعالى جاز إطلاقه على الله تعالى "“ . وقال القاضى أبو بكر والغزالي الأسماء 


: قال الشيخ عبد الله البسام‎ )١( 
: فوائد‎ 
الأولى : أهل السنة أثبتوا كل ما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى لا فرق‎ 
. عندهم بين صفات الذات وصفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله تعالى‎ 
فكلها قائمة بالله » واللّه تعالى موصوف بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف‎ 
› وإغا أثبتوا حقيقة الصفة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى وعظمته‎ ٠ ولا تمثيل‎ 
ا ا وا مرا من عل شات اه ال‎ 
وسلموا من تشبيه الله بخلقه الذين تورط فيهما طائفتان ضالتان من أسرفوا في النفي أو في‎ 
1 1 ۰ . اللإثبات‎ 
فإثبات صفات الله تعالى إثباتا يليق بجلاله وتفويض علم كيفية الصفة إلى الله تعالى‎ 
قاعدة مهمة اعتمدها السلف الصالح في فهم صفات الله فأغنتهم عن تأويل آيات الصفات‎ 
وأحاديثها كما عصمتهم من أن يفهموا من الكتاب والسنة مستحيلاً على الله تعالى من‎ 
. € تشبيهه بخلقه : # ليس كمثله شىء > وهو السميع البصير‎ 
الفائدة الثانية : التحريف تخيير النص لفظا أو معنى » فالتغيير اللفظي يتغير معه المعنى»‎ 
وأما التغيير المحنوي فهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل » وأما التعطيل فمعناه إنكار‎ 
جميع صفات الله تعالى أو إنكار بعضها » وأما التمثيل فهو إثبات شبيه لله تعالى أو مثيل‎ 
له ما يقتضي الممائلة والمساواة » فتكييف صفات الله تعالى هو أن يحكي للصفة كيفية‎ 
= . مطلقة‎ 
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ل و رح لو ارام 


= وأما التشبيه فهو أن يجعل لصفة الله شبهاً مقيداً بصفات خلقه . 
الفائدة الثالثة : كما يجب تنزيه الله تعالى في ذاته وصفاته عن جميع النقائص 
والعيوب» فإنه - أيضا - يجب تنزيه أسمائه تعالى عنها . 
الفائدة الرابعة : أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية › فلا يصح أن يسمى الله تعالى أو 
یوصف إلا با سمی به نفسه أو وصف نفسه أو سماه به أو وصفه نبیه ورسوله لل > غا 
جاء في کتابه أو على لسان رسوله ل . 
القاعدة الخامسة : أسماء الله الحسنى يدل الاسم منها على ثلاثة أمور : 
أحدها : دلالته على ذات الله تعالى . 
الثاني : دلالته على صفة الله تعالى . 
الثالث : دلالته على صفات أخرى وهي طريتق الالتزام . 
قان ذل الاسم على الات وها ودل ا الصفة وحدها فهي دلالة تضمن » لأن 
المعنى المراد بعض اللفظ وداخل ضمنه . 
وأما إن أريد بدلالته الذات والصفة معا فهى دلالة مطابقة » لأن اللفظ طابق معناه 
بالكامل . ۰ 
مال لك الر ن 6 : 
فإنه يدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها » فدلالته على واحد منهما دلالة 
أما دلالة الالتزام » فإن الذات المتضمنة بالرحمة يلزم لها الحياة والعلم » فدلالته على 
هاتين الصفتين دلالة الترام . 
والمتأمل للمعاني وما يلزم لها يستفيد علما كثيراً تحصل له من الدليل الواحد . 
الفائدة السادسة : إن أسماء الله تعالى تدل على الذات وعلى الصفة » كما تقدم » 
والوصف الذي يدل عليه الاسم نوعان : متعد » وغير متعد . 
فإن کان متعدياً فهو يتضمن أمرين : 
أحدهما : ثبوت الصفة . ج 
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كتاب الأّعان والنذور 


توقيفية دون الصفات » قال الخزالي : كما آنه ليس لنا أن نسمي النبي ية باسم 
لم يسمه به أبوه ولا أمه ولا سمي به نفسه كذلك في حت الله تعالى . واتفقوا 
على أنه لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم أو صفة توهم نقصاً فلا يقال ماهد ولا 
زارع ولا فالق وإن جاء في القرآن  :‏ فنعم الماهدون € › # آم نحن 
الزارعون). # فالق الحب والنوى € [ الأنعام : ٩١‏ ] › ولا يقال ماكر ولا بناء 
وإن ورد  :‏ ومكروا ومر الله € » # والسماء بنيناها ‏ [ الذاريات : ٤١‏ ] › 
وقال القشيري : الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع فكل اسم 
ورد فیها وجب إطلاقه في وصفه وما لم یرد لم یجز ولو صح معناه . 

وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا إيقاظ الفكرة . 

وقوله : « من أحصاها » اختلف العلماء في الإحصاء فقال البخاري وغيره من 
الحققين : معناه حفظها وهو الظاهر فإن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى . 

وقال الخطابي : يحتمل وجوها . أحدها : أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى أن لا 
يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليها بجميعها فيستوجب الموعود 
عليها من الثواب . وثانيها : المراد بالإحصاء الإطاقة والمعنى من أطاق القيام بحق 
هذه الأسماء والعمل بقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها فإذا قال 
الرزاق : وثتق بالرزق وكذا سائر الأسماء . ثالثها : المراد به الإحاطة بمعانيها . 
وقيل : أحصاها عمل بها فإذا قال : الحكيم » سلم لجحميع أومره لأن جميعها 
على مقتضى الحكمة » وإذا قال : القدوس » استحضر كونه مقدسا منزها عن 


چ الثاني : ثبوت حکمها . 
مثال ذلك : « الحكيم ١‏ . 
فهو يدل على ثبوت الحكمة من الله تعالى . 
ويدل على حكمها ومقتضاها »> وذلك بأن أفعال الله وتدابيره قائمة كلها على الحكمة 
الرشيدة » وذلك بوضع الأمور في مواضعها المناسبة لها واللائقة بها . 
أما صفة الاسم الذي تتعدى فإنها تدل على مجرد ثبوت الصفة لله تعالى بدون تعدية إلى 
حكم » ومقتضى كصفة الحياة . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


جميع النقائص واختاره أبو الوفاء بن عقيل . وقال ابن بطال : طريق العمل بها 
أن ما كان يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح 
له الإتصاف بها » وما كان يختص به نفسه كال بار والعظيم فعلى العبد الإقرار بها 
والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها » وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند 
الطمع والرغبة » وما کن ف نالرت ی که ع والرهبة ويؤيد 
هذا أن حفظها لفظاً من دون عمل واتصاف كحفظ القرآن من دون عمل لا ينفع 
كما جاء : # يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم € › ولكن هذا الذي ذكرته لا 
ينع من ثواب من قرأها سردا وإن كان متلبساً بمعصية » وإن كان ذلك مقام 
الكمال الذي لا يقوم به إلا أفراد من الرجال وفيه أقوال أخر لا تخلو من تكلف 
ترکناها . 

فإن قلت : كيف يتم أن المراد من حفظها على ما هو قول جمع من المحققين 
ولم يات بعددها حديث صحيح . 

قلت : لعل المراد من حفظ كل ما ورد فى القرآن وفى السنة الصحيحة وإن 
کک کی ا ا و و ا ا و 
فيكون حثاً على تطلبها من الكتاب والسنة الصحيحة وحفظها . ۰ 

٠‏ »س- وعن أسامة بن ريد رضي الله عَنْهمًا قال : قال رسول الله صلی 


ص 


الله عليه وسلّم م ا مروف ا ل : جزاك الله حيرا فقد بلع 


صر مر 


ی ا 


فی النتاء . رة الترمذي »> وصححه اتن حبان . 


[ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : « من صنع 


۷ - [ صحیح ] رواه الترمذي (۲۰۳۵) » وابن حبان )۳٤۱۳/۸(‏ » وقد نقل 
الحافظ المنذري أن الإمام الترمذي قال : حديث حسن غريب » وقد احتج به الحافظ المنذري 
وصححه الشيخ الألباني . قال الترمذي : هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من 
حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه . وقد روي عن أبي هريرة عن النبي يي بمثله 
وسألت محمداً فلم يعرفه . انظر تحفة الأشراف )٥١/١(‏ . 
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کتاب الأعان والنذور 


إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء . أخرجه الترمذي 
وصححه ابن حبان ] المعروف الإحسان والمراد من أحسن إليه إنسان بأي إحسان 
فكافأه بهذا القول فقد بلغ في الثناء عليه مبلغاً عظيما ولا يدل على أنه قد كافأه 
على إحسانه بل .دل على أنه ينبغى الثناء على المحسن » وقد ورد فى حديث آخر: 
إن الدعاء إذا عجز العبد عن المكافاة مكافأة » » ولا يخفى أن الحديث هنا 
غير موافق لباب الأيان والنذور وإنغا محله باب الأدب الجامع . 


1۱ - وعن ابن عمرَ عن التب صلی الله عليه وسلَّم أله نَهّى عن 


م ەر ویس ل 
التذر» وتال : « إته لا يأتي بخير » وإِنّما يستخرج به من البّخيل » . متفق 


رر 


عليه . 


ت 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ييه أنه نهى عن النذر وقال : 
TT TS‏ 
النذور . والنذر لخة : التزام خير أو شر » وفي الشرع التزام الكلف شيا لم 
يكن عليه منجزاً أو معلقاً . 

واخحتلف العلماء في هذا النهي » فقيل هو على ظاهره » وقيل : بل متأول 
قال ابن الأثير في النهاية : تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لامره 
وع ارد ف ا چ رو او ھا ا جر غه کی 9 بل اون 
ذلك إبطال لحكمه وإسقاط للزوم الوفاء به »> إذ كان ا 
إنغا وجه الحديث آنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر لهم في العاجل نفعاً › 
ولا يصرف عنهم ضراً ولا یرد قضاء » فقال : لا تنذروا على آنكم تدركون 
بالنذر شيئاً لم يقدره الله تعالى لكم أو تصرفون به عنكم ما قدر عليكم فإذا 
نذرتم ولم تعتقدوا هذا فأخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم اه . 

وقال المازري : بعد نقل معناه عن بعض أصحابه . وهذا عندي بعيد عن 
ظاهر الحديث . قال : ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي 


۸ - رواه البخاري )٦٦٠0۸(‏ » ومسلم ( النذر/٤‏ » ٦‏ ) » وغيرهما . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
بالقربة مستثقلاً لها لما صارت عليه ضربة لازب فلا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار أو لأن الناذر يصير القربة كالعوض عن الذي نذر لأجله فلا تكون 
خحالصة ويدل عليه قوله : « إنه لا تي بخير » 

وقال القاضي عياض : إن المعني آنه يغالب القدر والنهي لخشية أن يقع في ظن 
فى اه ولك ٠‏ 

وقوله : « لا يأتي ب بخير » معناه أن عقباه لا تحمد . وقد يتعذر الوفاء به وأنه لا 
یکون سبباً لخیر لم یقدر فیکون مباحاً . وذهب أكثر الشافعية - ونقل عن المالكية 
- إلى أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه . 

واحتجوا بآنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة وإنغا قصد أن 
ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا ما التزم وجزم الحنابلة بالكراهة » وعندهم رواية 
آنها كراهة تحريم ونقل الترمذي كراهته عن ب E hS‏ 

وقال ابن المبارك : يكره النذر فى الطاعة والمعصية فإن نذر بالطاعة ووفى به 
کان له أجر . وذهب اوق د المهذب إلى أن النذر مستحب . 

وقال المصنف : وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه بآنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي 
الصريح فأقل درجاته أن یکون مکروهاً . 

الاين الجر + اندر ية الغا فاته لا رة القدر لك م القدر وقد 
ندب إلى الدعاء ا عن النذر لأن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله 
والخضوع والتضرع والنذر فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول » وترك العمل إلى 
حين الضرورة اه . 

قلت : القول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث ويزيده تأكيداً تعليله بأنه 
لا يأتي بخير فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة امال وإضاعة المال محرمة 
فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله : « وإنما يستخرج به من البخيل » › وأما 
النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل 
في النهي » ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى : 
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كتاب الأيان والنذور 


# يوفون بالنذر € [ الإنسان : ۷ ] » قال : كانوا ينذرون طاعات من الصلاة 
والصيام وسائر ما افترض الله عليهم وهو وإن کان أثراً فهو يقویه ما ذكر في سہب 
نزول الآية . 


هذا وأما النذور المعروفة فى هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا 
كلام في تحريها لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر » ويجلب الخير 
ویدفع الشر › ويعافي الأليم « ويشفي السقيم > وهذا هو الذي کان يفعله عباد 
الأوثان بعينه فيحرم كما يحرم النذر على الوثن ويحرم قبضه لأنه تقرير على 
الشرك » ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات وآنه الذي كان يفعله 
عباد الأصنام > لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً وصارت 
تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات » ويجعل للقادمين إلى محل للميت 
الضيافات يتحر فن بابه التحائر من الأئخام > وهدا هو بعينه الذي كان عليه عباة 
الأصنام فإنا لله وإن إليه راجعون » وقد أشبعنا الكلام في هذا فى رسالة تطهير 
الاعتقاد »> عن درن الإلحاد . والحديث ظاهر فى النهى عن النذر مطلقاً ما ينذر 
کی و ر ی ا وا ر میا ا و ق 
زيد تصدقت بكذا . 

۲ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عن قال : قال رَسول الله صلّى 


3 


7 ت و ہر9 sS g9‏ 
الله عليه وسلم : ١‏ كمارة النذر كفارة يمين ) . رولة م ٩‏ 
و ےت J‏ 


وزاد الترمذي فيه :» إذا له سمه و 0 

4 - ([) ] رواه مسلم ( النذور/ ٠۳‏ ) » وغيره . انظر تحفة الأشراف (۷/ )۴۲١‏ » 
(۷/( . 

4۹ - (ب) [ صحیح موقوف ضعیف مرفوع ] رواه الترمذي )۱٥۲۸(‏ » وأبو داود 
۲۷) » وأحمد )۱٤٤ /٤(‏ من طریق أبیى بكر بن عياش حدثنى محمد مولى المغيرة بن 
شعبة » حدثني كعب بن علقمة عن آبي الخير عن عقبة بن عامر به إلا أن أحمد لم يذكر 
«لم يسم » » وقال الترمذي : « حديث حسن غريب » »› كذا قال » ومحمد هذا هو ابن 
يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني » وهو مجهول كما قال أبو حاتم وغيره » وأخرجه أبن 
ماجه (۲۱۲۷) » وابن أبي شيبة )۱۷۳/٤(‏ » البيهقي )٤٥ /٠١(‏ » من طريق إسماعيل = 
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ERE 


[ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مي : ١‏ كفارة 
النذر كقارة بين . روأه مسلم . وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه ] 
الحديث دليل على أن من نذر بأي نذر من مال أو غيره فكفارته كفارة يمين ولا 
وقد أخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها : « في رجل جعل ماله في المساكين 
صدقة قالت : كفارة يمين » » وأخرج أيضاً عن أم صفية أنها سمعت عائشة رضى 
الله عنها وإنسان يسألها عن الذي يقول : کل ماله فى سبیل الله أو كل ماله فى 


= ابن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر به بلفظ : « من نذر نذراً ولم يسمه › 
فکمارته كفارة يمين “ قال الشيخ الألباني : وهذ إسناد ضعيف من أجل إسماعيل بن رافع 
فإنه ضعيف الحمظ والحدیث صحیح بدون قوله : ۵ إذا لم يسم » کذا رواه عمرو بن الحارث 
عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة به . زاد في 
الإسناد عبد الرحمن بن شماسة أخرجه مسلم (6/  (-‏ 140/۳( ¢ والبيهقي 
(۷۰/ 1۷( وتابعه يحیى بن أيوب » حدثني كعب بن علقمة به أخرجه أحمد ٠٤١/٤(‏ » 
)٠١١ ۰٠. ۹‏ عنه » وفى لفظ له : « إغا النذر عين › كفارتها كفارة اليمين ٠»‏ › وابن 
ی ت ا و ا و ي 
نذراً لم يسمه فكفارته كفارة ين » ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين › ومن نذر 
نذراً لا یطیقه فکفارته كفارة ین » آخرجه أبو داود (۳۳۲۲) » وعنه البيهقي )٤٥/۱۰(‏ من 
طريق طلحة ابن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير عن عبد الله 
ابن الأشج عن كريب عنه > وقال أبو داود : « روي هذا اللردف وکیع وغيره عن عبد الله 
ابن سعيد بن أبي هند فوقفوه على ابن عباس » » قال الشيخ الألباني : الموقوف أخرجه ابن 
أبي شيبة في « المصنف » )۱۷۳/٤(‏ عن وكيع به وهذا أصح » فإن طلحة بن يحيى 
الأنصاري مع ثقته » وإخراج الشيخين له » فإن فيه ضعفا » وفي « التقريب » : « صدوق 
يهم ٩‏ . فمثله لا يحتج به مع مخالفة وكیع إياه وغيره كما قال آبو داود فالصواب في 
الحديث وقفه علي ابن عباس والله أعلم . نعم قد تابعه خارجة بن مصعب عن بكير عن 
عبد الله بن الأشج به إلا أنه لم يذكر نذر المعصية › وذکر مکانه : « ومن نذر نذراً طاقه 
فلیف به » آخرجه ابن ماجه ( ۲/۲۸ ) » عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن خارجة › 
لكنها متابعة واهية جداً » فإن خارجة هذا متروك › وكان يدلس عن الكذابين » ويقال ابن 
معین کذبه كما فى « التقريب ١‏ . 


A 


کتاب الأعان والنذور 


E 


E 
a 


وذهب آخرون إلى تفصيل في المنذور به > فإن کان المنذور به فعلاً فالفعل إن 
کان غیر مقدور فهو غير منعقد > وإن كان مقدوراً فإن كان جنسه واجباً لزم الوفاء 
به عند الهادوية ومالك وأبى حنيفة وجماعة آخرين » وقول للشافعي إنه لا ينعقد 
النذر المطلق بل يكون E‏ »> ذكر هذا الخلاف فى TET‏ داود 
وأهل الظاهر . 

وذکر النووي في شرح مسلم : انه أجمع السلمون على صحة النذر ووجوب 
الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة فإن كان معصية أو مباحاً كدخول السوق لم ينعقد 
النذر ولا كفارة عليه عندنا ويه قال جمهور العلماء . وقال أحمد وطائفة : فيه 
كفارة يمين . وقال في نهاية اللجتهد : إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا 
كان في سبيل البر وكان على جهة الجزم » وإن كان على جهة الشرط فقال 
مالك: يلزم كالجزم ولا كفارة يمين في ذلك » إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزم 
ثلث ماله إذا كان مطلقاً وإن كان معيناً المنذور به لزمه وإن كان جميع ماله » وكذا 
إذا كان المعين أكثر من الثلث » وذهب الشافعى إلى أنها تجب كفارة يمين لأنه 
ألحقها بالأعان › و ی ا و »> وذكر متمسك 
القائلين بأدلة ليست من باب النذر ولا تنطبق على المدعي » وحديث عقبة أحسن 
E SE AE e e BO‏ 
النذر »› وقالوا هو مخير في جميع آنواع امنذورات بين الوفاء با التزم وبين كفارة 
ys‏ 


a 


: ولابي داود شض حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً‎ a 


14۰ - [ صحیح موقوف ] رواه أبو داود (۳۳۲۲) . انظر تحفة الأشراف .)۲١٠/٠١(‏ 


۲ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


E FETIP ETE SE‏ ہی اص 0 ایا کی ہی اع 8 ص 
من ندر رلم ر یسم فکقارته ته كقارة يمين » ومن نذر نذراً في معصية فكفارته 


sr‏ روو ک ترا ب ا ا ا 
كفارة ین » ومن ندر نذراً لا يطيقه فکقارته كفارة يمين » . وإسناده صحيح › 
ەرو َ َ 


إلا َ الحمَّاظً ا وقفه 


[ ولابي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا . من نذر نذراً 
لم يسم فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين » ومن 
نذر نذراً لایطیقه فکفارته كفارة يين . وإسناده صحيح لكن رجح الحفاظ وقفه] 
أما النذر الذي لم يسم كأن يقول لله علي نذر . فقال كثير من العلماء : في ذلك 
كفارة يمين لا غير » وعليه دل حديث عقبة وحديث ابن عباس . وأما النذر 
بالمعصية فكفارته كفارة يمين كما صرح به الحديث سواء فعل المعصية أم لا » 
وكذلك من نذر نذراً لا يطيقه عقلاً ولا شرعا كطلوع السماء وحجتين في عام لا 
ينعقد وتلزمه كفارة يمين . وعند الشافعى ومالك وداود وجماهير العلماء لا تلزمه 
الكفارة لما دل عليه الحديث الآي وهو قوله : 


ی ج 28 یی ر 


و ری ن ت عائشة رضي الله عنها : « ومن نَذر اَن 
يعصي الله فلا يعصه » . 

[ وأخحرج البخاري من حديث عائشة من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ] » ولم 
يذكر كفارة وحديث عمر : « لا يمين عليك ولا نذر في معصية الله » أخرجه ابن 
ماجه » وذهبت الهادوية وابن حنبل إلى وجوب الكفارة لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما » وأجيب عنه بأن الأصح أنه موقوف . 

وأما الزيادة في حديث عمران بن حصين : « وكفارته كفارة يمين » فقد 
أخرجها النسائي والحاكم والبيهقي » ولکن : ا الحنظلي 0 
بالقوي وله طریق أخرى فيها عله »> ورواه الأربعة من حديث عائشة وفيه راو 
متروك ورواه الدارقطني وفيه أيضاً متروك . ولا يلزم الوفاء بنذر المعصية لقوله : 
«فلا یعصه » ولا یفیده قوله : 


141 رواه البخاري )۰ (V-‏ ¢ وغیره 


۱۹ 


كتاب الأيمان والنذور 


86 س-ولمسلم من حديث عمرَانَ « لا وقاء لتذر في معصية » . 
[ ولمسلم من حديث عمران : « لا وفاء لنذر فى معصية » ] فإنه صريح في 
النهي عن الوفاء کالذي قبله : 


0 -- وعن عقب بن عامر قال : نذَرّت أختي أن تَمشي إلى بيت الله 


ت ەر ەرە و 
حافية « اني ان استفتي لها رسو اله صلی الله عليه ولم » فاستفتیته › 


3 عي رەم 0ر‎ a 


قال الي صلی الله عله وسم : « لتمش ولتركب » متمق عليه » والفظ 
0 


سے ا e‏ 


ولأحمد والأربعة : فَقال : ١‏ إن الله تعالى لا يصتع بشقاء أحتك شيا » مرها 


فلختم EE‏ لا ا ا 
[ وعن عقبة بن عامر قال : نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية فأمرتني 
أن أستفتى لها رسول الله يال فاستفتيته فقال رسول الله ية : لتمش ولتركب . 


کک 


۲ - رواه مسلم ( النذر/۸ ) › وغیره . 

۳ - (أ) رواه البخاري )۱۸١١(‏ » ومسلم ( النذر/ a ›» ) ٠١‏ 

۴۳ - (ب) [ حسن ] رواه أحمد (۱/ )۳٣۰‏ » وأبو داود )۳۲۹٣٣(‏ » والترمذي 
)٠٥٤٤(‏ » والنساتی (1۹/۷) » وابن ماجه (۲۱۳۲) » من طریق عبيد الله بن زحر عن 
أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر به » وقال الترمذي : د حديث. ‏ 
حسن ٠‏ » وقال الألباني : كذا قال : وعبید الله بن رجر ضعيف » نعم تابعه بكر بن 
سوادة عن أبي سعيد بن ولفظه : « E‏ » وساق الحديث » ثم قال : أخرجه 
أحمد )۱٤١ /٤(‏ : ثنا حسن ٠‏ ثنا ابن لهيعة » ثنا بكر بن سوادة لكن ابن لهيعة ضعيف 
أيضاً فلا تثبت هذه المتابعة لا سيما وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن عقبة به نحوه »› 
وليس فيه ذكر الصيام أحرجه البخاري .... » . قلت : عبيد الله بن زحر صدوق يخطيء 
كما قال الحافظ وهو من الرجال المختلف فيهم وقد وثقه البخاري وقد أورد الحافظ في 
التلخيص )١۷۷ /٤(‏ رواية أخرى حيث قال : وفي رواية أبي داود من حديث عكرمة عن 
ابن عباس : أن أخحت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها رسول الله ل أن 
تركب » وتهدي هديا » وإسناده صحيح . انظر تحفة الأشراف )۳١١/۷(‏ . 


ج < سيل الصلام شرح بلوئ الرام 
متفق عليه واللفظ لمسلم : ولأحمد والأربعة فقال : إن الله تعالى لا يصنع بشقاء 
أخحتك شيئاً مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ] دل الحديث على أن من 
نذر أن يشي إلى بيت الله لا يلزمه الوفاء وله أن يركب لغير عجز وإليه ذهب 
الشافعي . ا 

وذهبت الهادوية إلى آنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي فإذا عجز جاز 
له الركوب ولزمه دم مستدلين برواية أبى داود لحديث عقبة بأنه قال فيه : « إن 
انحن نذرت أن قح ماشية إنها لا نطق فال رسول الله 4 :إن الله تعالى 
لخني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة » قالوا : فتقيد رواية الصحيحين بأن 
مراد ولتمش إن استطاعت وتركب في الوقت الذي لا تطيق المشي فيه أو يشق 
عليها . 

وقول : « فلتختمر » ذكر ذلك لأنه وقع في الرواية أنه نذرت أن تحج لله ماشية 
غير مختمرة قال فذكرت ذلك لرسول الله كيو فقال : « مرها - الحديث » »› 
ولعل الأمر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاختمار فإنه نذر بمعصية فوجب 
كفارة يمين وهو من أدلة من يوجب الكفارة فى النذر بمعصية إلا أنه ذكر البيهقى 
أن في إسناده اختلافاً » ا داود عن ابن aE‏ 
فلتركب * ولتهدابدنة ٠‏ فيل + وهو على شرط الشيخين » إلا آنه قال البخاري : 
لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء فإن صح فكأنه أمر ندب وفي 


وجهه نجفاء . 
e‏ 

۷ س- وعن ابن عباس رضي الله عنهما E‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّم في تذر کان على أ 
قال : ١‏ اقضه عنها » . متفق عليه . 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : استفتى سعد بن عبادة النبي ييه في 
نذر کان على آمه توفیت قبل أن تقضيه فقال : اقضه عنها . متفق عليه ] لم يبين 


44 - رواه البخاري (1714۸( » ومسلم ( النذر/ )١‏ ¢ وغیرهما 


14.٤ 


كتاب الأيان والنذور 


فى هذه الرواية ما هو النذر وجاء فى رواية : « أفيجزي أن أعتق عنها فقال : 
ا ن ات » » فظاهر هذه الرواية آنها نذرت بعتق » وأما ما أخرج النسائي 
عن سعد بن عبادة قال : « قلت : يا رسول الله إن أمى ماتت أفأتصدق عنها ؟ 
0 ف فك 2 فا عة ال ا ج ا فا او ار 
غير الفتيا إذ هذا في سؤاله يه عن الصدقة تبرعا عنها . 

والحديث دليل على أنه يلحق الميت ما فعل له من بعده من عتق وصدقه أو 
نحوهما » وقد قدمنا ذلك فى آخر كتاب الجنائز . وهل يجب ذلك على 
الوارث؟ ذهب الجمهور إلى ا أن قى انكر اضر الت 
إذا كان ماليا ولم يخلف تركه وكذا غير المالي . وقالت الظاهرية : يلزمه ذلك 
لحديث سعد . وأجيب بأن حديث سعد لا دلالة فيه على الوجوب » والظاهر 
مع الظاهرية إذ الأمر للوجوب . 

۸ -س- وعن تابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : تدر رجل على 
SS‏ 


ص 
ا 


a‏ : لاء ققال : « أوف بتذرك » قإنه 


ي 


سر اص 


لا وء لذر في مَعصية الله » ولا في قطيعة رح » ولا فيا لا ملك ابن آدم ۽ 


e ا‎ 


ا ET‏ الأشهلي . قال البخاري 
هو ممن بايع تحت الشجرة حدث عنه أبو قلابة وغيره › [ قال نذر رجل على 
عهد رسول الله ي أن ينحر ابلا ببوانة ] بضم الموحدة وبفتحها وبعدها واو ٹم 


6 - () [ إسناده صحیح ] رواه أبو داود (۳۳۱۲ » )۳۲١‏ » والطبراني في 
«الكبير“ (1۸/۲) . 


140 - (ب) رواه أحمد )414/۳( ¢ وآبو داود (T15)‏ 


ج ٤‏ = سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ألف بعد الألف نون موضع بالشام وقیل : أسفل مكة دون يلملم [ فأتى رسول 
الله یا فسأله فقال : هل كان فيها وثن يعبد قال : لا » قال : فهل کان فيها 
عيد من أعيادهم فقال : لا » فقال : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله 
تعالی ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يلك ابن آدم رواه بو داود والطبرانی 
وسكون الراء وفتح الدال المهملة »› [ عند أحمد ] . 

والحدیث له سبب عند أبی داود وهو آنه « قال يا رسول الله إنى نذرت إن 


ولد لي ولد ذكر أن أذبح على رأس بوانة - في عقبة من الصاعدة - عنه - 
الحديث ) . 


وهو دليل على أن من نذر أن يتصدق أو يأتي بقربة في محل معين أنه يتعڍن 
عليه الوفاء بنذره ما لم يكن فى ذلك المحل شىء من أعمال الجاهلية » وإلى هذا 
ذهب جماعة من أئمة الهادوية . وقال ا لخطابي إنه مذهب الشافعي وأجازه 
غيره لغير أهل ذلك المكان | ه . ولكنه يعارضه حديث : « لا تشد الرحال » 
فيكون قرينة على أن الأمر هنا للندب كذا قيل » ويدل له أيضاً قوله : 

۹٩۹‏ س_- وعن جابر رضي الله تعالٌی عنه ن رجلا قال يوم الفح : يا 
رسول الله ٠‏ إني تذرت إن فتح الله علَيك مك أن أصلي في بيت المقدس » ٠‏ 
فقال: « صل هاهتا » . فساله » قال : « صل هاهنا » فسأله » فال : «فشأتك 


1 مرو ے ٥ر‏ و یو ۔ 


و ا ر و 
إذا «( . رواه احمد وار داود » وصححه الحاكم 


[ وعن جابر أن رجلا قال يوم الفتح ] أي فتح مكة › [ يا رسول الله إني 
نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال: صل هاهنا » فسأله 
فقال : صل هاهنا فسآله » فقال فشآنك إذاً . رواه أحمد وأبو داود وصححه 


۹٩‏ - ] صحیح [ رواه أحمد )1/۳( « وأبو داود (TY'.0)‏ ¢« والحاكم 
4/0<-"(« وقد صححه الشيخ الألباني في الإرواء 6/0( . 


۱۹۰ 


كتاب الان والنذور 


EE‏ ابن دقيتق العيد في الاقتراح وهو دليل على أنه لا يتعين المكان 


e‏ : سعيد الخدري رضي الله تعالّى عن » عن التي صلّى 
ال عل وسم ل : « لا لحان إلا إلى لاله a‏ 


کک ¢ ومَسجدي هڌا ( م متف عليه ¢ واللَظ للبخاري 
إلا إل ثلائة مساجد » مسجد الحرام »> ومسجد الأقصى »> ومسجد الأقصى ¢ 
اللاعتكاف ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن النذر لا يتعين فيه المكان إلا أحد الثلاثة 
المساجد . 

وقد ذهب مالك والشافعی إل لزوم الوفاء بالنذر بالصلاة 2 أي المساجد 
الثلاثة وخالفهم أبو حنيفة فقال : لا يلزم الوفاء > وله أن يصلي في أي محل 
شاء وإغا یجب عنده المشى إلى المسجد الحرام إذا کان لحج أو عمرة ¢ وأما غير 
الثلاثة المساجد قذهب أكثر العلماء اك عدم لزوم الوفاء لو نذر بالصلاة فيها إلا 
ندباً » وأما شد الرحال للذهاب إلى قبور الصالحين » والمواضع الفاضلة فقال 
الشيخ أبو محمد الجويني : إنه حرام وهو الذهى أشار القاضي عياض إلى 
احتیاره . 

قال النووي : والصحيح علد أصحايتا وهو الذي اختاره إمام الحرمين 
والمحققون - آنه لا يحرم ولا يكره . قالوا : والمرد أن الفضيلة التامة إنم هي في 
شد الرحال إلى الثلاثة خحاصة وقد تقدم هذا في آخر باب الاعتكاف . 

۱ س- وع عمر قال : قلت : يا رسول الله » إنى نذرت فى الجاهلية 

۷ - تقدم تخريجه عند حديث (11۲) . انظر تحفة الأشراف )٥۳/١٠١(‏ › 


. (€/۱1۰) « (Y0 
. رواه البخاري (۲۰۳۲) » ومسلم ( الأان/ ۲۷ ) » وغيرهما‎ -- ۸ 


چ یل ال شرج بل ارام 
الجاهلية أن أعتكف لَه في المسجد الْحرام فال . متف عليه . 
yS‏ 

[ وعن عمر رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية 
أن أعتكف ليلة ا الحرام قال : فأوف بنذرك a‏ 2 . وزاد 
AE ees di BETO E a‏ 
EE ES E CE a‏ 
الويف وذمت الاه ل ا ل ع التو مي الا 


قال الطحاوي : لا يصح منه التقرب بالعبادة » قال : ولكنه يحتمل أن النبي 
ي فهم من عمر أنه سمح بفعل ما كان نذر فأمره به » لأن فعله طاعة وليس هو 
ما كان نذر به فى الجاهلية . وذهب بعض الالكية إلى أنه كه إنما آمر به 
انا ون کا او ھا ی ا یو کے و 
با لحدیث وا ا و ا ا 
إذ الليل ليس ظرفا له وتعقب بأن في رواية عند مسلم يوما وليلة » وقد ورد ذكر 
الصوم صريحاً في رواية أبي داود والنسائي : « اعتكف وصم » وهو ضعيف . 


كتاب القضاء 


كتاب القضاء 


القضاء بالمد .الولاية المعروفة وهو فى اللغة مشترك بين إحكام الشيء والفراغ 
منه . ومنه  :‏ فقضاهن سبع سموات ) [ فصلت : ٠١‏ ] » وبعنى إمضاء 
الأمر ومنه : # وقضينا إلى بني إسرائيل 4 [ الإسراء :  ] ٤‏ وبمعنى الحتم 
والإلزام ومنه : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 [ الإسراء : ۲۳ ] › وفي 
الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع . وقيل : هو الإكراه بحكم الشرع في 
الوقائع الخاصة لمعين أوجه » والمراد با لجهة كالحكم لبيت المال آو عليه . 


ت و ی 


۱ - عر بریدة رضی الله تعالی عنه ال فال رول اا شاي اله 


۹ - [ صحیح لغیره ] رواه آبو داود )۳٥۷۳(‏ » وابن ماجه )۲۳٣٣(‏ » والبيهقي 
)۱۱٦/۱۰(‏ من طريق خحلف بن خليفة عنه . وقال ابو داود : « وهڏا صح شيء فيه يعني 
حديث ابن بريدة : « القضاة ثلاثة » .قال الشيخح الألباني : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
مسلم غير أن حلف بن خليفة اختلط في الآخر » وادعى آنه رأى عمرو بن حريث الصحابي 
فآنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد . كما قال الحافظ في « التقريب » » قال الشيخ الألباني : 
لكن لم يتفرد به كما يأتي » فذلك يدل أنه قد حفظ » فيكون من صحيح حديثه . الثانية : 
عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير عن عبد الله بن بريدة به . أخرجه الحاكم 
)4٠ /6(‏ » وقال : « صحيح الإسناد ٠‏ » ورده الذهبي بقوله : « قلت : ابن بكير الغنوي 
منكر الحديث » » قال الشيخ الألباني : وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه » فقال فيه 
الدارقطني : متروك › ولم يوئقه أحد » بخلاف الغنوي فقد قال الساجي : ١‏ من أهل 
الصدق » ولیس بالقوي . وذکر له ابن عدي مناکیر ٩‏ » وهذا کل ما جرح به » وذګره ابن 
حبان فى ١‏ الثقات » » فقول الذهبى : « منكر الحديث » لا يخلو من مبالغة » وقد قال في 
١‏ الضعفاء » : « ضعفوه » ولم يترك » . الثالثة : عن شريك عن الأعمش عن سهل بن 
عبيدة عن ابن بريدة به . أخرجه الترمذي )۲٤۸/١(‏ › والحاكم والبيهقي > وقال الحاكم : 
«( صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي . 

قال الشيخ الألباني : شريك سيء الحفظ » وأخرج له مسلم متابعة » فليس هو على > 


۹۰۹ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


عليه وسلّمٌ : » القضاة اة : اتان في التار » وواحد في الجتَة . رجل عرف 
TT‏ 


و ج 


ر الا ر ا 

[ عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة ] » وكأنه قيل : من هم » فقال : 
[رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة > ورجل عرف الحتق فلم يقض به وجار 
في الحكم فهو في النار »> ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في 
النار . رواه الأربعة وصححه الحاكم ] » وقال فى علوم الحديث : تفرد به 
الخرسانيون ورواته مراوزة . قال الصف : له طرق غير هذه جمعتها في جزء 
مفرد . 

والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل 


= شرط مسلم » لكن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح إن شاء الله تعالى » وقد قال 
الحافظ في ٠‏ التلخيص » )۱۸١ /٤(‏ : ( قال الجاكم في « علوم الحديث ٠‏ : تفرد به 
الخراسانیون ورواته مراوزة » قلت : له طرق غير هذه قد جمعتها في جزء مفرد ) . 

قال الشيخ الألباني : عزا الحافظ د ثم السيوطي في « الجامع الصغير » هذا الحديث للستنن 
الأربعة » ولم أره عند النسائي ذ في « الصغرى » ولم يعزه إليه النابلسي في « الذخائر » 
CINE ME O‏ ء۶ منه فلم 
أجده فيه . والله أعلم » ثم رأيت الحديث في « کبير الطبراني ٩‏ (۲/۸/۱) عن طريق 
قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به . وقيس ضعيف من 
قبل حفظه » فهو شاهد لا بأس به » وللحدیث شاهد من حدیث ابن عمر مرفوعاً به نحوه 
أحرجه أبو يعلي )۱۳۷١ /٤(‏ » وفيه عبد الملك بن أبى جميلة » وهو مجهول كما فى 
«التقريب » » لكن عزاه الهيشمي في « مجمع الزوائد “ )٠۹١ /٤(‏ للطبراني في « الكبير » 
ثم قال : « ورجاله ثقات ٠‏ » ولم أره في « الكبير » بهذا التمام » وإنما هو عنده 
(/ ۲/۷) من الطريق المتقدمة باختصار » وقال : « عبد الله بن وهب هذا هو عندي عبد 
الله بن وهب بن زمعة » والله أعلم » . قال الشيخ الألباني : وهو ثقة . انظر تحفة 
الأشراف )4٤/۲( » )۸٤/۲(‏ . 


1۹1-۰ 


کتاب القضاء 


به . والعمدة العمل فإن من عرف الحق ولم يعمل به فهو ومن حكم بجهل سواء 
في النار . وظاهره أن من حکم بجهل »› وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار لأنه 
أطلقه وقال : فقضى للناس على جهل فإنه يصدق على من وافق الحق وهو 
جاهل في قضائه أنه قضى على جهل . وفيه التحذير من حكم بجهل أو بخلاف 
الح مع معرفته به . والذي في الحديث أن الناجي من قضى بالحق عالماً به » 
والاثنان الآخران في النار . وفيه أنه يتضمن النهي عن تولية الجاهل القضاء . 
قال في مختصر شرح السنة : إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ولا 
يجوز للإمام توليته قال : والمجتهد من جمع خمسة علوم علم كتاب الله » وعلم 
سنة رسول الله كيل » وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم » وعلم 
اللخغة » وعلم القياس » وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم 
يجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع فيجب أن يعلم من علم الكتاب 
الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة 
والتحريم والإباحة والندب » ويعرف من السنة هذه الأشياء »> ويعرف منها 
الصحيح والضعيف والمسند والمرسل » ويعرف ترتيب السنة على الكتاب 
وبالعكس حتى إذا وجد حديثاً لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله 
فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالفه »> وإنغا تجب معرفة ما ورد منها من أحكام 
الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ » وكذا يجب أن يعرف من 
علم اللغة ما تى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات 
العرب » ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوي فقهاء الأمة 
حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماع » فإذا عرف كل 
نوع من هذه الأنواع فهو مجتهد »› وإذا لم يعرفها فسبيله التقليد اه . 
۰۲ - وعن آي هريره رضي الله تَعالّى عه قال : قال رسول الله 
۰ - [ صحیح ] رواه أحمد (۲/ ۲۳۰ » )۳٦١‏ > وآبو داود )۳٥۷۱(‏ > 


والترمذي (1Yo)‏ ¢ وابن ماجه (YT -A)‏ 0 والنسائي في الكبرى › وابن خزعة = 


14۱11 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


صلی الله عليه وسَلَّم : « من ولي الْمَضاءَ ء ققد ذبح بغیر سکین » . رواه آحمد 


پەر رو ن و و وره رر رەو 


والاريعة » وصححه اين خريمة واب ¿ حبان . 


[ وعن أبي اهريرة قال : قال رسول الله إلا : من ولي القضاء فقد ذبح بغير 
سكين . رواه أحمد والأربعة صححه ابن خزيمة وابن حبان ] دل الحديث على 
التحذير من ولاية القضاء والدخحول فيه كأنه يقول : من تولى القضاء فقد تعرض 
لذبح نفسه فلیحذره ولیتوقه فإنه إن حکم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو 
في النار » والمراد من ذبح نفسه إهلاكها أي فقد أهلكها بتوليه القضاء » وإنغا قال 
بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذيح فري الأوداج الذي يكون في الغالب 
بالسكين بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي . 

وقیل : ذبح ذبحاً معنوياً وهو لازم له لأنه إن أصاب الحتق فقد أتعب نفسه في 
الدنيا لإرادته الوقوف على الحق وطلبه واستقصاء ما تجب عليه رعايته في النظر 
في الحكم ٠‏ والموقف مع الخصمين » والتسوية بينهما في العدل والقسط وإن 
أخطأً في ذلك لزمه عذاب الآخرة فلا بد له من التعب والنصب . ولبعضهم 
كلام في الحديث لا يۆافق التبادر منه 

۳ - وعته رضي الله تَعالی عه ال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسم :. إنکم ستحرصون على الإمارة » وستکون دام يوم القيامة » فَْعمَت 
الف وت العا Ns‏ 

وعنه ] أي أبي هريرة رضي الله عنه [ قال : قال رسول الله ل : إنكم 
ستحرصون على الإمارة ] عام لكل إمارة من الإمامة العظمى إلى أدنى إمارة ولو 
على واحد > [ وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة ] أي في الدنيا › 
[وبئست الفاطمة ] أي بعد الخروج منها » [ رواه البخاري ] . 


= وابن حبان » وقد صححه الشيخح الألبانى > وقال الإمام الترمذي : هذا حدیث حسن 
غريب من هذا الوجه . وقد روي أيضاً من غير هذا الوجه عن أبي هريرة » عن النبي ىيا . 
انظر تحفة الاٴٌشراف (۹/ )4٤۸/۹( » )۳۷١‏ . 

۱ - رواه البخاري )۷۱٤۸(‏ . انظر تحفة الأشراف )٤۸۷/۹(‏ . 


۹1۲ 


كتاب القضاء 


قال الطيبي : تأنيث الإمارة غير حقيقي فترك تأنيث نعم وألحقه ببئس نظراً إلى 
كون الإمارة حينئذ داهية دهياء » وقال غيره : أنث فى لفظ وتركه فى لفظٍ 
للافتنان وإلا فالفاعل واحد . وأخرج الطبراني ET‏ صحيیح ا 
عوف بن مالك بلفظ : « أولها ملامة › وثانيها ندامة » وثالثها عذاب يوم 
القيامة» إلا من عدل » › وأخرج الطبراني من حديث زيد بن ثابت يرفعه : «نعم 
الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها » وبئس الشىء الإمارة لمن أخذها بخير 
حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة ١‏ » أوهذا يقيد ما أطلق فيما قبله . وقد أخرج 
مسلم من حديث أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : «إنك 
ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي 
عليه فيها » » قال النووي : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية لا سيما لمن كان 
فيه ضعف » وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما 
فرط فيه إذا جوزي بالحزاء يوم القيامة » وأما من كان أهلاً لها وعدل فيها فأجره 
عظيم كما تضافرت به الأخبار » ولكن في الدخول فيها خطر عظيم » ولذلك 
امتنع الأكابر منها » فامتنع الشافعي لا استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب › 
وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه » والذين امتنعوا من 
الأكابر جماعة كثيرون وقد عد في النجم الوهاج جماعة . 


(( تنه ) 


في قوله : « ستحرصون » دلالة على محبة التفوس للإمارة لما فيها من نيل 
وط الا ولد اها ونرد الكلةب ولد وره الي عن طا كما احرج 
الشيخان أنه ميل قال لعبد الرحمن : « لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » » وأخرج أبو داود 
والترمذي عنه ية : « من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه » ومن 
لم یطلبه ولم یستعن عليه آنزل الله ملكا يسدده » . 

وفي صحيح مسلم أنه َة قال : « والله إنا لا نولي هذا الأمر أحداً سأله ولا 
أحداً حرص عليه » حرص بفتح الراء قال الله تعالى : # وما أكثر الناس ولو 


11۳ 


ل ا سرح بل ارام 


حرصت ممؤمنین € [ يوسف : ٠١۳‏ ] » ويتعين على الإمام أن يبحث عن 
أرضي الناس وأفضلهم فيوليه › لا أخرجه الحاكم والبيهقي أن النبي ييه قال 1 
«من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضي لله تعالى منه 
فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين » » وإنغا نهى عن طلب الإمارة لأن - 
الولاية تفيد قوة بعد ضعف » وقدرة بعد عجز تفخذها التفس المجبولة على الشر 
وسيلة إلى الانتقام من العدو » والنظر للصديق . وتتبع الأغراض الفاسدة ولا 
يوثق بحسن عاقبتها-. ولا سلامة مجاورتها فالأولى أن لا تطلب ما أمكن . وإن 
گان قد أخرج أبو داود بإسناد حسن عنه يل ١‏ « من طلب قضاء المسلمين حتى 
یناله. فغخلب عدله جوره فله الحنة ومن غلب جوره عدله فله النار ٠»‏ . 


E E E‏ 0 ت 2 2 رەو ّ2 کی ا ا ت 
r‏ 2 
الله عليه 


٫سلّم‏ يول : « دا حكم الحاكم فاجتهد ّم صاب هله أجرآن » وإ 

[ وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ية يقول : إذا حكم الحاكم ] 
آي إذا أراد الحكم لقوله : [ فاجتهد ] فإن الاجتهاد قبل الحكم » [ ثم أصاب فله 
أجران فإذا حكم واجتهد ثم أخطاً ] أي لم يوافق ما هو عند الله تعالى من 
ل ا فل اجر مف عله الت ر رن ان اک عا ي 
كل قضية واحد معين قد يصيبه من أعمل فكره وتتبع الأدلة ووفقه الله فيكون له 
أجران : أجر الاجتهاد » وأجر الإصابة . والذي له أجر واحد هو من اجتهد 
فأخحطاً فله أجر الاجتهاد . 

واستدلوا بالحديث على أنه يشترط أن يكون الحاكم مجتهداً . قال الشارح 
ؤغيره وهو المتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية قال : ولكنه يعز وجوده 
بل كاد يعدم بالكلية ومع تعذره فمن شرطه أن يكون مقلداً مجتهداً في مذهب 


۲ - رواه البخاري )۷۳١۲(‏ » ومسلم ( الأقضية/ ٠١‏ ) » وغيرهما . 


141٤ 


کتاب القضاأء 


إمامه . ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته > وينزل أحكامه عليها فيما لم 
يجده منصوصا من مذهب إمامه اه . 

قلت : ولا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان . وإن تطابق عليه الأعيان 
وقد بينا بطلان دعوى تعذر الاجتهاد فى رسالتنا المسماة ب « إرشاد النقاد » إلى 
ا ا ی مت ای ا ا ع 
الانظار إلا من كفران نعمة الله عليهم فإنهم أعني المدعين لهذه الدعوى والمقررين 
لها - مجتهدون يعرف أحدهم من الأدلة ما يمكنه بها الاستنباط مما لم يكن قد 
عرفه عتاب بن أسيد قاضي رسول الله ي على مكة ولا أبو موسى الأشعري 
قاضي رسول الله يه في اليمن ولا معاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله عليها ولا 
شريح قاضي عمر وعلي رضي الله عنه على الكوفة . ويدل لذلك قول الشارح 
فمن شرطه أي المقلد أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه وأن يتحقق أصوله وأدلته 
أي ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده 
منصوصاً من مذهب إمامه فإن هذا هو الاجتهاد الذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية 
وسماه متعذراً فهلا جعل هذا المقلد إمامه كتاب الله وسنة رسول الله عة عوضاً 
عن إمامه وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه والعبارات 
كلها ألفاظ دالة على معان فهلا استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع 
ومعانيها ونزل الأحكام عليها إذا لم يجد نصا شرعياً عوضاً عن تنزيلها على 
- مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصا تالله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو 
2 من معرفة الكتاب والسنة إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفهم 
مرامهم» والتفتيش عن كلامهم . ومن المعلوم يقيناً أن كلام الله تعالى وكلام 
رسوله ية أقرب إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة المرام »> فإنه أبلغ الكلام 
بالإجماع» وأعذبه في الأفواه والأسماع وأقربه إلى الفهم والانتفاع › ولا ينكر 
هذا إلا جلمود الطباع ومن لاحظ له في النفع والانتفاع . 

والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي › والخطاب النبوي هي 
كأفهامناء وأحلامهم كأحلامنا » إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتاً بسقط معه فهم 


1۹12 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
العبارات الإلهية ٠‏ والأّحاديث النبوية لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين لا 
اجتهاداً ولا تقليداً أما الأول « فلاستحالته » » أما الثاني فلأنا لا نقلد حتى نعلم 
أنه يجوز لنا التقليد » ولا نعلم ذلك إلا بعد فهم الدليل من الكتاب السنة على 
جوازه لتصريحهم بأنه لا يجوز التقليد في جواز التقليد فهذا الفهم الذي فهمنا به 
هذا الدليل نفهم به غيره من الأدلة من كثير وقليل » على أنه قد شهد المصطفى 
اا بأنه یأتی من بعده من هو أفقه ممن فی عصره وأوعی لکلامه حیث قال : 
ازجم اق س ا و ف داري ومن جا او 
وفيناه حقه في الرسالة المذكورة » ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر رضى_ 
الله عنه الذي کتبه إلى أبي موسى الذي رواه أحمد والدارقطني والبيهقي . ٠‏ 

قال الشيخ أبو إسحق : هو أجل كتاب فإنه بين آداب القضاة وصفة الحكم 
وكيفية الاجتهاد واستنباط القياس ولفظه : « أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة 
وسنة متبعة » فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر » فافهم إذا أدلى إليك الرجل 
الحجة فاقض إذا فهمت » وأمض إذا قضيت . فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ 
له. آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في 
حيفك » ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على المداعي واليمين على من 
اک ولا جاو ن ان اا واا ان را رح و ر 
ادعى حقا غائباً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه فإن جاء ببينته أعطيته حقة › وإلا 
استحللت عليه ألقضية » فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى ولا يمنعك قضاء 
قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن 
الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . الفهم الفهم فيما يختلج 
في صدرك ما ليس في کتاب الله وسنة رسوله ية ثم أعرف الأشباه والأمثال 
وقس الأمور عند ذلك » وأعمد إلى أقربها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق . 
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد » أو مجرباً عليه شهادة 
زور » أو ظنينا في ولاء أو نسب أو قرابة فإن الله تعالى تولى منكم السرائر. 
وأدراً بالبينات والأيمان وإياك والخضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند 


1۹1٩ 


كتاب القضاء 


ماكر عجو هرات اة اما ف ر افو ا چ و اله 
تعالى به الأجر » ويحسن به الذكر . فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه 
کفاه الله تعالی ما بینه وبين الناس ومن تخلق للناس با ليس في قلبه شأنه الله 
تعالى » فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا » فما ظنك بثواب 
من الله في عاجل رزقه › وخزائن رحمته والسلام اه » . 

ولأمير المؤمنين علي عليه السلام في عهد عهده إلى الأشتر لا ولى مصر فيه 
عدة مصالح وآداب ومواعظ وحكم وهو معروف في النهج لم أنقله لشهرته . 
وقد أخذ من كلام عمر رضي الله عنه أنه ينقض القاضي حكمه إذا أخطاً ويدل له 
E NEE‏ 
امرآتان معهما إبناهما جاء الا ن بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إغا 
ذهب بابنك وقالت الأخحرى : إغا ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام 
فقضى به للكبرى فخرجتا إلى سليمان فأخبرتاه فقال : إئتوني بالسكين أشقه 
بينكما نصفين » فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به 
للصغرى » . 

وللعلماء قولان فى المسألة : قول إنه ينقضه إذا أخطاً » والآخر لا ينقضه 
ت ن اط ف ی 

قلت : ولا يخفى أنه لا دليل فيه لأن المراد : أخطاً ما عند الله وما هو في 
نفس الأمر من الحق وهذا الخطاً لا يعلم إلا يوم القيامة أو بوحي من الله تعالى . 
والكلام في الخطاً الذي يظهر له في الدنيا من عدم استكمال شرائط الحكم أو 

٥‏ - وعن ابی بره رضي الله عنه » قال : معت رسول الله صلى 


ص ص 8 ووي رور ەرە ر رو کر لو رہ 


الله عليه وسلم بقول : « لا يحكم أحد بين انتين وهو ضبان » . متفق عليه . 
۳ - رواه البخاري )۷۱١۸(‏ » ومسلم ( الأقضية/١٠‏ ) › وغيرهما . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن أبي بکرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يه قول : لا 
يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان . متفق عليه ] النهي ظاهر في التحريم وحمله 
الجمهور على الكراهة وترجم النووي في شرح مسلم له ببيان كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبان . وترجم البخاري بباب هل يقضي القاضي أو يفتي المفتي 
وهو غضبان ؟ وصرح النووي بالكراهة في ذلك » وإغا حملوه على الكراهة 
نظراً إلى العلّة المستنبطة المناسبة لذلك » وهى أنه لما رتب النهى على الغخضب 
وا 0 0 ر ا ر و 
تشويش الفكر ومشغلة القلب عن استيفاء ما يجب من النظر وحصول هذا قد 
يفضي إلى الخطاً عن الصواب ولكنه غير مطرد مع كل غضب ومع كل إنسان فإن 
أفضى الغضب إلى عدم تمبيز الحق من الباطل فلا كلام في تحريمه وإن لم يفض 
إلى هذا الحد فأقل أحواله الكراهة » وظاهر الحديث أنه لا فرق بين مراتب 
ا 

وخحصه البغوي وإمام الحرمين با إذا كان الغضب لغير الله وعلل بأن الغضب 
لله يؤمن معه من التعدي بخلاف الخضب للنفس » واستبعده جماعة لمخالفته 
لظاهر الحديث » والمعنى الذي لأجله نهى عن الحكم معه » ثم لا يخفى أن 
الظاهر في النهي التحريم وأن جعل العلة المستنبطة صارفة إلى الكراهة بعيد . 
وأما حكمه يي مع غضبه في قصة الزبير فلما علم من أن عصمته مانعة عن 
إخراج الخضب له عن الحتق ثم الظاهر أيضاً عدم نفوذ الحكم مع الخضب » إذ 
النهي يقتضي الفساد والتفرقة بين النهي للذات والنهي للوصف كما يقوله الجمهور 
غير واضح كما قرر في غير هذا المحل . وقد ألحق بالغضب الجوع والعطش 
المفرطان لا أخرجه الدارقطنى والبيهقى بسند تفرد به القاسم العمري وهو ضعيف 
DP O‏ 
NOE Sg SO ES E‏ 
E‏ 
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وسم : « إا تقاض اليك رجلان لا تقض للاول ّى سمح كلام الآَخَرٍ » 
ا ا ا ا E‏ 2 ەو ا ەرو 
فسوف تدري كيف تقض » E E‏ 
سیو ر وے ےر و »و ت 


وابو داود » والترمذي ويه ٤‏ وقواه ابن الْمّديني وصححه این حبان 


[ وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر » فسوف 
تدري کیف تقضی » »› قال على رضی الله عنه : فما زلت قاضياً بعد . رواه 
أحمد وأبو داود ا a‏ ف اش المديني وصححه ابن حبان ] الحدیث 
أخرجوه من طرق أحسنها رواية البزار عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة 
عن علي رضي الله عنه وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام » واختلف فيه على 
عمرو بن مرة فرواه شعبة عنه عن أبي البختري قال : حدثني من سمع علياً رضي 
AC‏ 
ويشهد له الحديث الآتي 

E E NE وله‎ - ۰۷ 

وهو قوله : [ وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس ] والحدیث دلیل 
على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي أو لا ثم يسمع جواب المجيب 
ولا يجوز له ان يبني الحكم على سماع دعوی المدعي قبل جواب اللجيب فإن 
حکم قبل سماع اللإجابة عمداً بطل قضاؤه وكان قدحاً في عدالته » وإن کان خطاً 
لم يكن قادحاً وأعاد الحكم على وجه الصحة » وهذا حيث أجاب الخصم »> فإن 
سكت عن الإجابة أو قال : لا أقر ولا أنكر ففي البحر عن الإمام يحيى ومالك 
بحكم عليه لتصریحه بالتمرد » وإن شاء حبسه حتی يقر أو ینکر وقیل : بل یلزمه 

4 --[ صحیح ] رواه أحمد (۱/ )٩۹۰‏ › وأبو داود )۳٥۸۲(‏ » والترمذي (۱۳۳۱)» 
وابن حبان » وقد حسنه الشيخ الألباني . انظر تحفة الأشراف )۳٦۹/۷(‏ . 


۳۰6 - رواه الحاكم )۳/6( . وقال 3 صحيح الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
الحق بسكوته › إذ اللإجابة جب فوراً فإذا سكت كان كنكوله . وأجيب بأن 
النكول الامتناع من اليمين وهذا ليس منه » وقيل : يحبس حتى يقر أو ينكر . 
وأجيب بان التمرد كاف في جواز الحكم » إذ الحكم شرع لفصل الشجار › 
ودفع الضرار » وهذا حاصل ما في البحر . قيل : والأولى أن يقال : ذلك 
حكمه حكم الغائب » فمن أجاز الحكم على الغائب أجاز الحكم على الممتنع 
عن الإجابة لاشتراكهما في عدم الإجابة » وفي الحكم على الغائب قولان : 
الأول أنه لا يحكم على الغائب لأنه لو كان الحكم عليه جائزاً لم يكن الحضور 
عليه واجباً » ولهذا الحديث فإنه دل على أنه لا يحكم حتى يسمع كلام المدعي 
عليه » والغائب لا يسمع له جواب » وهذا الذي ذهب إليه زيد بن علي وأبو 


حنيفة » والثاني يحكم عليه لما تقدم من حديث هند وتقدم الكلام فيه مستوفى . 
وهذا مذهب الهادوية ومالك والشافعى وحملوا حديث على هذا على الحاضر > 
وقالوا : الغائب لا يفوت عليه حق فإنه إذا حضر کات ی قائمة وتسمع 
ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه في حكم المشروط . 

۸ - وعن أم سلّمة رضي الله عنها » قالّت : قال رسول الله صلی الله 


a‏ ر ۵ ر ٥ر‏ ےو ے ر ہے ی ے٥‏ ر ۵ ي ٥‏ رو چە ےر 3ل 
عليه وسلَّم : « إنكم تختصمون إلى » فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
و > A‏ او 0 ر e‏ رہہ ورو ٠‏ 2 ا 
بعض » فأاقضي له على نحو ما آسمع منه » فمن قطعت له من حق آخيه شا 
a‏ 2 2ے ۹ے I‏ وہ کہ ہہ 
فإنما أقطع له قطعة من التار » . متفق عليه 


[ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لل : إنكم 
ع إلى فل ك ا رن ا ا ون فاي اغى جر 
ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً ] زاد في رواية « فلا يأخذه » رواه 
ابن كثير في الإرشاد › [ فإنما أقطع له قطعة من النار . متفق عليه ] اللحن هو 
اميل عن جهة الاستقامة والمراد أن بعض الخصماء يكون أعرف بالحجة وأفطن لها 
من غیره وقوله : « على نحو ما أسمع » أي من الدعوى والإجابة والبينة أو 


۱۳۰۹ - رواأه البخاري (۷1714۹) ¢ ومسلم ( الأقضية/ ٤‏ ) وغیرهما : 


A 


کتاب القضاء 


اليمين » وقد تكون باطلة في نفس الأمر فيقتطع من مال أخيه قطعة من نار 
باعتبار ما يؤول إليه من باب # إنما يأكلون في بطونهم ناراً € [ النساء : ٠١‏ ] . 

والحدیث دلیل على آن حکم الحاکم لا يحل به للمحکوم له ما حکم له به 
على غيره إذا كان ما ادعاه باطلاً في نفس الأمر » وما أقامه من الشهادة كاذبا » 
وأما الحاكم فيجوز له الحكم با ظهر له والإلزام به » وتخليص المحكوم عليه ما 
حکم به لو امتنع وينفذ حکمه ظاهراً ولكنه لا يحل به الحرام إذا كان المدعي 
مبطلاً وشهادته كاذبة . وإلى هذا ذهب الجمهور . 

وخالف آبو حنيفة فقال : إنه ينفذ ظاهراً وباطنا وإنه لو حكم الحاكم بشهادة 
زور أن هذه المرأة زوجة فلان حلت له » واستدل باثار لا يقوم بها دليل وبقياس 
لا يقوى على مقاومة النص . وفى الحديث دليل أنه ية يقر على الخطاً وقد نقل 
الاتفاق عن الأصوليين EE N‏ بناء على جواز الخطاً في 
الأحكام > وجمع بين اتفاقهم وما أفاده الحديث بأن مرادهم آنه لا يقر فيما حكم 
فيه باجتهاده بناء على جواز الخطاً عليه فيه وذلك كقصة أساري بدر والإذن 

وأما الحكم الصادر عن الطريق التي فرضت كالحكم بالبينة أو يمين المحكوم 
عليه فإنه إذا كان مخالفا للباطن لا يسمى الحكم به خطاً بل هو صحيح لاأنه على 
وفق ما وقع به التكليف من وجوب العمل بالشاهدين وإن كانا شاهدي زور 
فالتقصير منهما . 

وأما الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عتب عليه بسببه . بخلاف ما إذا أخحطاً 
في الاجتهاد الذي وقع الحكم على وفقه مثل أن يحكم بأن الشفعة مثلاً للجار 
وكان الحكم في ذلك في علم الله أنها لا تثبت إلا للخليط فإنه إذا كان مخالفا 
للحق الذي في علم الله فيثبت فيه الخطاً للمجتهد على من يقول الحق مع واحد 
وهذا هو الذي تقدم أنه إذا أخحطاً كان له أجر . 

واستدل بالحدیث على آنه لا یحکم الحاکم بعلمه لأنه َة کان يکنه اطلاعه 
على أعيان القضايا مفصلاً كذا قاله ابن كثير في الإرشاد . 


14۹۲۱ 


ج ٤‏ سبل السلام شرح بلع ارام 

قلت : وفية تأمل لأنه َة إغا أخبر أنه يحكم على نحو ما يسمع ولم ينف 
أنه يحكم با علم والتعليل بقوله : « فإغا أقطع له قطعة من النار » دال على أن 
ذلك في حكمه بما يسمع فإذا حكم با علمه فلا تجري فيه العلَةَ . 


ص ر 


۱۳۰۷/۹ - وعن جابر قال سمعت رسول اله جلى اه عل م ل 
ا ت و ا روه ابن حن . 

[ وعن جابر رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله یل یقول : كيف تقدس 
أمة ] أي تطهر [ لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان ] وأخرج 
حديث جابر أيضا ابن خزية وابن ماجه » وقد شهد له الحديث . وهو قوله : 

ول شاد من خدیت ريده اعد الیران ۰ 

[ وله شاهد من حديث بريدة عند البزار ] وفى الباب عن قابوس بن المخارق 
عن أبيه » رواه الطبراني وابن قانع وفيه عن خولة غير منسوبة فقيل : إنها امرأة 
حمزة رواه الطبراني وأبو نعيم وشواهد حديث هذا الباب كثيرة منها ما ذكر ومنها 
الحديث . وهو قوله : 

۱ > وار من دی ای سید عن ابن ماه 
لا تطهر أمة من الذنوب لا ينتصف لضعيفها من قويها فيما يلزم من الحق له فإنه 
يجب نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي كما يؤيده حديث : « انصر أخاك 
ظا لا أو مظلوماً » . 


۳۰%۷ - [ صحیح ] رواه ابن حبان )٥۰0۹/۱۱(‏ . 
۸ - رواه البزار ( کشف الأُستار ۱١۹۲‏ ) . 
۹ -[ حسن ] رواه ابن ماجه )٤۰۱۰(‏ » وقد حسنه الشيخ الألباني وله شاهد من 
حديث النبي يو عند ابن ماجه قال : يقول رسول الله ملو : ١‏ صدقت » صدقت » كيف 
يقدس الله آمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم ؟ » . ۰ 


4۲۲ 


کاب القضا: 


۰/۱۴٣‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قات : معت رسول الله صلی اله 
عليه وسم يقول : « يدعی بالْمَاضي العادل يوم القيامة » فَيلْقَى من شدة 
الحا ا ا کرای عم ا روا ان کان را 
ليقي » وکقظه : « في تم . 
[ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله ية يقول : « يدعى 
اقاي ل ي احا وا ن هد ااب ها نى اه لی ن ان 
في عمره رواه ابن حبان وآخرجه البيهقي ولفظه في ترة ] في الحديث دليل على 
شدة حساب القضاة في يوم القيامة وذلك لا يتعاطونه من الطر » فينبغي له آن 
يتحرى الحق » ويبلغ فيه جهده ويحذر من خلطاء السوء من الوكلاء والأعوان . 
فقد آخرج البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : « ما استخلف 
الله من خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشر 
وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله تعالى » » وأخرجه النسائي من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ : ١‏ ما من وال إلا له بطانتان » الحديث . 


ويحذر الخرماء والوكلاد ويروي لهم حديث : « من خاصم في باطل وهو 
يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع » » وفي لفظ : ١‏ من أعان على خصومة 
بظلم فقد باء بغخضب من الله » » رواهما أبو داود من حديث ابن عمر . ولا 
عرفته تجنب أكابر العلماء ولاية القضاء كما قدمناه . وإذا كان هذا في القاضي 
العدل فكيف بقضاة الجور والجهالة . فى ترجمة عبد الله بن وهب فى الغربال أنه 
كتب إليه الليفة بقضاء مصر فاختفى في بيته فاطلع عليه بعضهم يوما فقال : يا 
ابن وهب آلا تخرج فتحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسول الله ييل فقال : 
أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة مع السلاطين . 
٣‏ “- وعن آيي بكر رضي الله عته » عن التي صلی الله عليه وسم 


قال ا 


۳ قال : « لن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة > . رواه البخاري . 


۳1۰ - [ صحیح ] رواه ابن حبان )0۰.00/۱1( ¢ والبیهقی )٩۹٦/۱۰(‏ 2 
۱ - رواه البخاري )٤٤۲٤(‏ . انظر تحفة الأٌشراف (۳۹/۹) . 


4۹۲۲۳ 


ج مل السام جر بل ارام 


[ وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي ييو قال : لن يفلح قوم ولوا 

أمرهم امرأة » رواه البخاري ] فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من 
الأحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت 
زوجها وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود . وذهب ابن جرير 
إلى جواز توليتها مطلقاً . 

والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة وهم منهيون عن جلب 
عدم الفلاح لأنفسهم مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح . 

“٤4‏ - وع آيي مرم الآڙدي ري الله عن عن التبي صلی الله عليه 
وسم قال : a‏ 


ويو ت 


وققيرهم اجب الله دن حاجته . آخرجه اداو « والترمذي : 


ار رص 


[ وعن أبي مريم الأزدي ] هو صحابي اسمه عمرو بن مرة الجهني روي عنه 
ابن عمه آبو الشماخ وأبو المعطل وغيرهما » [ عن النبي ية قال : « من ولاه 
الله شيئاً من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون 
حاجته أخحرجه أبو داود الترمذي ] ولفظه عند الترمذي : « ما من إمام يغلق بابه 
دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبوب السماء دون خلته وحاجته 
ومسکنته » وأخرجه الحاكم عن أبي مخيمرة عن أبي مريم وله قصة مع معاوية . 

وذلك أنه قال لمعاوية : سمعت رسول الله ية يقول : « من ولاه الله - 
الحديث » فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين . ورواه أحمد من حديث 
معاذ بلفظ : ١‏ من ولى من أمور المسلمين شيئاً فاحتجب عن أولي الضعف 
والحاجة احتجب الله تان نة ية القيامة » ورواه الطبراني في الكبير من حديث 
ابن عباس بلفظ : « آيا أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله تعالى عنه 
يوم بالقيامة » » وقال ابن آبي حاتم عن آبيه في هذا الحديث : منكر . وأخرج 


1۲ - [ صحیح ] رواه أبو داود )€۸( ¢ والترمذي (ITTY)‏ ¢ وقد ص ححه الشيخح 
الألبانى . 


۴ 


كتاب القضاء 
الطبراني برجال ثقات إلا شيخه » فإنه قال المنذري : لم يقف فيه على جرح ولا 
أحببت أن أضعه عندك مخافة أن لا تلقانى سمعت رسول الله َيل يقول : « يا 
أيها الناس من ولي منكم عملاً فحجب بابه عن ذي حاجة للمسلمين حجبه الله 
أن يلج باب الجنة » ومن كانت همته الدنيا حرم الله عليه جواري . فإني بعثت 
بخراب الدنيا ولم أبعث بعمارتها » . 


والحدیث دلیل على آنه يجب على من ولي آي أمر من أمور عباد الله أن لا 
يحتجب عنهم وأن يسهل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة من فقير وغيره وقوله : 
«احتجب الله عنه » کناية عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته 

86 س- وعن آي هريرة رضي الله عنه قال : : « لعن رسول الله صلّى 


الله عليه ا الرآشي والمرتشي في الحكم ( ا أخمك والأربعة » وحسنه 


رو و 


رمدي وصح آبن حبانَ 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لحن رسول الله ية الراشي والمرتشي ] 
في النهاية الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ [ في 
الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ] وزاد أحمد 
والرائش هو الذي يشي بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذ وإن لم يأخذ على 
سفارته أجراً فإن أخذ فهو أبلغ . 


5 ول شاهد ن دیف عد الله بن عمرو علد الار ع ا 


۳ - [ صحیح ] رواه أحمد ۱۹٤ ۰ ۱۹۰ » ۱۹٤/۲(‏ ۰ ۲۱۲) » وأبو داود 
والترمذي (۱۳۳۳) » وابن ماجه › والنسائی » وابن حبان )٥۰۷٦/۱(‏ » وقد صححه 
الإمام الترمذي . انظر تحفة الأشراف )٤14/١١(‏ . 

J] - ۴‏ صحیح ] رواه ابو داود )۳٥۸۰(‏ » وابن ماجه )۲۳٣۳(‏ » والترمذي 
(۷) » واحمد (۲/ ۳۸۷ » ۳۸۸) » وقد صححه الألباني > وانظر اللإرواء (۲۱۲۰) . 


4Y0 


ا ر 

[ وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائى ] إلا أنه لم 
يذكر فيه لفظ في الحكم » وكذا في رواية أبي داود لم يذكرها إما زادها في رواية 
الترمذي . والرشوة حرام بالإجماع سواء کانت للقاضي أو للعامل على الصدقة 
أو لغيرهما . 

وقد قال تعالى : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون € [ البقرة : 1۸۸ ] » وحاصل 
ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام رشوة وهدية وأجرة ورزق » فالأول 
الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي وإن 
كانت ليحکم له بالحق على غريه فهي حرام على الحاكم دون المعطي لآّنها 
لاستيفاء حقه فهي كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة . 

وقيل : تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم . وأما الهدية وهي الثاني فإن كانت 
ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية 
فإن كانت ممن لأ خحصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت » وإن كانت عن 
بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي ويأتي فيه ما سلف 
في الرشوة على باطل أو حق . 

وأما الأّجرة وهي الثالث فإن كان للحاكم جراية من بيت الال ورزق حرمت 
بالاتفاق لاأنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة » وإن 
كان لا جراية له من بيت الال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم فإن 
أخحذ أكثر نما يستحقه حرم عليه لأنه إنما يعطي الأجرة لكونه عمل عملاً لا لأجل 
كونه حاكما » فأخذه لا زاد على أجرة مثله غير حاكم إنما أخذها لا في مقابلة 
شىء بل فى مقابلة کونه حاکماً لا يستحق لأجل کونه حاکماً شیا من أموال 
اتفاقا فأجرة العمل أجرة مثله فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام . ولذا قيل : إن 
تولية القضاء لمن كان غنياً أولى من تولية من كان فقيراً » وذلك لاأنه لفقره يصير 
متعرضا لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم یکن له رزق من بیت الال . 


قال المصنف : لم ندرك في زماننا هذا من يطلب القضاء إلا وهو مصرح بأنه 


OTT 


كتاب القضاء 


لم یطلبه إلا لاحتیاجه إلى ما قوم بأوده مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت 
0 

10/1۷ - وعن عبد الله بن الزيبر رضي الل عه E EE‏ 
الله صلی الله عله ۾ وسم ن الخصمين يقعدان د ۽ الحاكم E‏ 


E 


داو و صححه الحاكم . 


[ وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : قضى رسول الله بلا أن 
الخصمين يقعدان بین يدي الجحاکم . رواه ابو داود وصححه الحاكم ] وأخرجه 
أحمد والبيهقي كلهم من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وفيه كلام . 
قال أبو حاتم : إنه كثير الغلط . والحديث دليل على شرعية قعود الخصمين بين 
يدي الحاكم ويسوي بينهما في المجلس ما لم يكن أحدهما غير مسلم فإنه يرفع 
السلم كما في قصة علي عليه السلام مع غريه الذمي عند شريح » وهي ما 
أخرجه بو نعيم في الحلية بسنده قال : « وجد علي , بن ابي طالب رضي الله عنه 
درعاً له عند يهودي التقطها فعرفها فقال : درعي سقطت عن جمل لي أورق 
فقال اليهودي : درعي وفي يدي › ثم قال اليهودي : بيني وبينك قاضي المسلمين 
فأتوا شریحا فلما رأى علياً قد أقبل تحرف عن موضعه وجلس علي فيه ثم قال 
علي : لو كان خحصمي من المسلمين لساويته في المجلس لكني سمعت رسول الله 
ية يقول : « لا تساووهم في المجلس » وساق الحديث . ۰ 

قال شريح : ما تشاء يا مير المؤمنين قال : درعي سقط عن جمل لي أورق 
فالتقطها هذا اليهودي . قال شريح : ما تقول يا يهودي قال : درعي وفي يدي . 
قال شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك » ولكن لا بد لك من 
شاهدين فدعا قنبراً والحسن بن علي فشهدا أنها لدرعه . فقال شريح : أما شهادة . 
مولاك فقد أجزناها . وأما شهادة ابنك فلا نجيزها فقال علي عليه السلام : 


1۳1° - [ صحيح لغيره ] رواه ابو داود (foAA)‏ ۰ والحاكم )4/6( ¢ وفی سند آبی 
داود مصعب بن ثابت وهو لين الحديث . انظر تحفة الأشراف ۱/0( . 


ATY 


a E al aS 


ثكلتك أمك أما سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله يال : « الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة » قال : اللهم نعم » قال : أفلا تجيز شهادة سيد 
شباب أهل الجحنة ؟ ثم قال لليهودي : خذ الدرع فقال اليهودي : أمير المؤمنين 
جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضي لي » ورضي » صدقت واللّه يا أمير المؤمنين 
انها لدرخك مقت فن مل الت الشمتي ايد اف لا إل إل اران يدا 
رسول الله فوهبها له علي عليه السلام وأجازه بتسعمائة وقتل معه يوم صفين › 
وقول شریح : والله إنها لدرعك كأنه عرفها » ویعلم آنها درعه لکنه لا یری 
الحكم بعلمه كما أنه لا يرى شهادة الولد لأبيه . فانظر ما أبرك العمل بالحق من 
الجاكم والمحكوم عليه وما آل إليه من الخير للمدعى عليه . 
 +%‏ # # 


0 


E5 
باب الشهادات‎ - ١ 


الشهادة مصدر شهد - جمع لإرادة الأنواع قال الجوهري : الشهادة خبر قاطع 
والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لا غاب عن غيره . وقيل : مأخوذة 
من الإعلام من قوله تعالی : # شهد اله آنه لا إلَه إلا هو )1 آل عمران : ۱۸ ] 
أي علم ٠‏ 

۱ - عن زيد بن خالد الجهني ان الي صلی الله عليه وسلَّم قال : 
E O E‏ 


2 


[ عن زيد بن خالد الجهنى أن النبى ميه قال : « ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ 
هو الذي یأتی بالشهادة قبل أن يسألها » رواه مسلم ] دل على أن خير الشهداء 
من يأتي بشهادته لمن هي له قبل أن یسأله إلا آنه یعارضه الحديث الثاني وهو 


حدیث عمران وفیه : « ثم یکون قوم یشهدون ولا يستشهدون » في سياق الذم لهم . 
٩‏ - رواه مسلم ( الأقضية/ ٠١‏ ) » وغيره . انظر تحفة الأشراف (۲۳۳/۳) . 


۹۸ 


كتاب القضاء 


ولا تعارضا اختلف العلماء في الجمع بينهما على ثلاثة أوجه . الأول : أن 
المراد بحديث زيد إذا كان عند الشاهد شهادة بحق لا يعلم بھا صاحب احق 
فيآتي إليه فيخبره بها أو يوت صاحبها فيخلف ورثة فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده 
لهم شهادة » وهذا أحسن الأجوبة وهو جواب يحيى بن سعيد شيخ مالك . 

الثانى : أن المراد بها شهادة الحسبة وهى ما لا تتعلق بحقوق الآدميين المختصة 
ا یک ی و کی ا ان ا و کا ا 
كالصلاة والوقف والوصية العامة ونحوها . وحديث عمران المراد به الشهادة في 
حقوق الآدميين المحضة . 

الثالث : أن المراد بقوله أن يأتى بالشهادة قبل أن يسألها المبالغة فى اللإجابة 
فیکون لقوة استغداده کالدي۔ اتی بھا قبل آن الها کما يقال فی حق اواد إنه 
ا 
اي ان : 

ومنهم من أجاز ذلك عملا برواية زيد وتأول حديث عمران بأحد تأويلات . 

الأول : أنه محمول على شهادة الزور أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم بها 
علم» حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم . الثاني : أن المراد إتيانه بالشهادة بلفظ 
الحلف نحو أشهد بالله ما كان إلا كذا وهذا جواب الطحاوي . الثالث : أن المراد 
به الشهادة على ما لا يعلم نما سيكون من الأمور المستقبلة فيشهد على قوم بأنهم 
من أهل النار »> وعلى قوم بأنهم من أهل الجنة من غير دليل كما يصنع ذلك أهل 
الأهواء . حكاه الخطابي . والأول أحسنها . 


ا ا ت 2 


۲ - وعن عمران بن حصين رضي | الله عنه 
E‏ ر ي 


ار ا ار ٭ ر 2 8 ەم رو ے ت ر 
يلونهم› ثم یکون قوم یشهدون ولا تسشهدون ووا ولا يۇتمنون › 


E‏ کر کہ رہ 


وينذرون ولا يوفون » ويظْهر ف فيهم السمن » . متفق عليه . 


۷ - رواه البخاري )۲٦٥۱(‏ » ومسلم ( الفضائل/ ۲٠١‏ ) » وغيرهما . 


Y4 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
وآله وسلم : إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم 
يشهدون ولا يستشهدون » ویخونون ولا يوتمنون › وينذرون ولا يوفون » ويظهر 
فيهم السمن متفق عليه ] القرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في آمر من 
الأمور الملقصودة ويقال : إن ذلك مخصوص با إذا اجتمعوا في زمان أو رئيس 
يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل ويطلق القرن على مدة من الزمان › 
واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين . قال المصنف : إنه لم 
ير من صرح بالتسعين ولا بمائة وعشرين وما عدا ذلك فقد قال به قائل . قلت : 
أما التسعون فنعم » وأما المائة والعشرون فصرح به في القاموس فإنه قال : أو مائة 
أو مائة وعشرون . والأول أصح لقوله ييه لغلام : « عش قرنا » فعاش مائة 
سنة انتهى قال صاحب المطالع القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد . وقرنه َي 
المراد به هم المسلمون في عصره . 

وقوله : « ثم الذين يلونهم » هم التابعون والذين يلون التابعين أتباع التابعين . 
وهذا يدل على أن الصحابة أفضل من التابعين » والتابعين أفضل من تابعيهم وأن 
التفضيل بالنظر إلى كل فرد فرد . وإليه ذهب الجماهير . وذهب ابن عبد البر 
إلى أن التفضيل بالنسبة إلى مجموع الصحابة لا إلى الأفراد فمجموع الصحابة 
أفضل ممن بعدم لا كل فرد منهم » إلا أهل بدر وأهل الحديبية فإنهم أفضل من 
غيرهم » يريد أن أفرادهم أفضل من أفراد من يأتي بعدهم . 

واستدل على ذلك با أخرجه الترمذي من حديث آنس وصححه ابن حبان من 
حديث عمار من قوله يله : « أمتى مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره » وبا 
ا وران واا و که ای ج ل ا و 
يا رسول الله أحد خير منا ؟ أسلمنا معك › وهاجرنا معك قال : « قوم يكونون 
من بعدکم يؤمنون بي ولم يروني » وصححه الحاكم . وأخرج ابو داود والترمذي 
من حديث ثعلبة يرفعه : « تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين » قيل : منهم أو 
منا يا رسول الله ؟ قال : « بل منكم » » وأخرج أبو الحسن القطان في مشيخته 


۹۳ - 


RE 


منكم » » وجمع الجمهور بين الأحاديث بأن للصحبة فضيلة ومزية لا يوازيها 
شيء من الأعمال » فلمن صحبه ية فضيلتها وإن قصر عمله » وأجره باعتبار 
الاجتهاد في العبادة وتكون خيريتهم على من سيأتي باعتبار كثرة الأجر لا بالنظر 
إلى ثواب الأعمال » وهذا قد يكون فى حق بعض الصحابة . وأما مشاهير 
الصحابة فإنهم حازوا السبق من كل نوع من أنواع الخير وبهذا يحصل الحمع بين 
الأحاديث . وأيضا فإن المغاضلة بين الأعمال بالنظر إلى الأعمال المتساوية فى 
النوع . 

وفي قوله : « ثم یکون قوم إلى آخره » دليل على أنه لم يكن في القرنين 
الأولين من بعد الصحابة من يتصف بهذه الصفات المذمومة ¢ ولکن الظاهر ان 

واستدل به على تعدیل القرون الثلاثة ولکنه أيضاً باعتبار الأغلب وقوله Yo»:‏ 
الأمانة أول ما يرفع من الناس . 

ومعنى قوله : « يظهر فيهم السمن » آنهم يتوسعون في الآكل والمشارب وهي 
أسباب السمن ٠‏ وقيل : أراد كثرة المال » وقيل : المراد نهم بسمنون آي یتکثرون 
با ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف . وفي حديث أخرجه الترمذي 
بلفظ : «ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن » فجمع بين السمن أي التكثر با 
ليس عندهم وتعاطي أسباب السمن . 


٣‏ - وڪن عبد الله بن عمَرَ رضي الله غا فال ال ل الله 


۳1۸ - [ حسن ] رواه أحمد ۱۸1/۳ «(Y6‏ وأبو داود (. (F1‏ » وقد حسنه 
الشيخ الألبانى فى إرواء الغلیل (۲۹۹۹) » وآبو داود (۰ )۳٦۰۱( » )۳٣۰‏ » وکذا الدارقطني 
(9۸) » والبیهقی (۲۰۰/۱۰) »> وابن عساکر في ۱ تاریخ دمشق » »)۲/۱۸۷/۱١(‏ من = 

14۳1 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
صلی الله علي وسم : « لا تجوز شهادة 


و و رر رو ەرو يو رور 


ر 2 0 0 o0‏ اا ا 
آخيه > ولا تجوز شهادة القانع لهل البيت » » رواه أحمد وأبو داود . 


خائن » ولا خائتة » ولا ذي غمر على 

[ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ] بفتح الغين المعجمة 
وفتح الميم وكسرها بعدها راء فسره أبو داود بالحنة بالحاء المهملة وهي الحقد 
والشحناء [ على أخحيه ولا تجوز شهادة القانع ] بالقاف وبعد الألف نون ثم عين 
مهملة يأتى بيانه [ لأهل البيت » . رواه أحمد وأبو داود ] وأخرجه أبو داود من 
E O O‏ 
وآله وسلم شهادة الخائن والخائنة » » وأخرجه ابن ماجه والبيهقي وإسناده قوي 
وأخحرجه الترمذي والدارقطنى والبيهقى من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ : 
ر شه ت 2 و 
قال الترمذي : لا يصح عندنا إسناده » وقال أبو زرعة في العلل منكر » وضعفه 
عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي » وقال البيهقي : لا يصح من هذا شيء عن 
النبي لاز (*) . 


وقوله : « الخائن » قال أبو عبيدة : لا نراه خص به الخيانة في آمانات الناس 


= طریق سلیمان بن موسی عن عمرو بن شعیب به وزاد بین الفقرتین : « ولا زان ولا 
زانية» » قلت : وإسناده حسن » وقال الحافظ فى « التلخيص » )۱۹۸/٤(‏ : ( وسنده 
قوي » وتابعه آدم پن فائد عن عمرو بن شعيب به بلفظ الكتاب إلا أنه قال : ولا 
محدود في الإسلام > ولا محدودة » » بدل : « ولا زان ولا زانية » أخرجه الدارقطني : 
۲۲۹۵) » والبیهقی )٠٠١/۱۰(‏ » من طریق أبى جعفر الرازي من طریق آدم بن فائد . قال 
الألباني : وآدم هذا مجھول کما قال الذهبي تبعاً لابن بي حاتم (۲۹۸/۱/۱) » وأبو جعفر 
الرازي سيء الحفظ وتابعه حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب به مثل لفظ آدم أخرجه 
ابن ماجه )۲۳٣٢(‏ والبيهقي وأحمد )۲١۰۸/۲(‏ » والحجاج مدلس وقد عنعنه وتابعه المثني 
ابن الصباح عن عمرو به أخرجه البيهقي » وقال : « آدم بن فائد والمثني به الصباح لا 
یحتج به وللحدیث شاهد » من رواية عائشة . 
(#) نقل الشيخ الصنعاني هذا الكلام من التلخيص )۱۹۸/٤(‏ بتصرف يسير » ولم يشر إلى ذلك . 


1۹۳۲ 


كتاب القضاء 


دون ما افترض الله على عباده وأتنهم عليه فانه قد سمي ذلك أمانة قال الله 
ال يا آیها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 4 [الأنفال : 
۷ ] فمن ضیع شیا نما أمر الله تعالی به او ما نهی عنه فليس ينبغي أن يکون 
عدلا فإنه إذا کان خائناً فليس له تقوى ترده عن ارتكاب محظورات الدين التي . 
منها الكذب فلا يحصل الظن بخبره لأنه مظنة تهمة أو مسلوب الأهلية › وأما ذو 
الخمر فالمراد به ما ذكرناه من الحقد والشحناء > والمراد بأخيه المسلم المشهود عليه 
والكافر مثله لا يجوز أن يشهد ذو حقد عليه إذا كانت العداوة بسبب غير الدين › 
فإن ذا الحقد مظنة عدم صدق خبره لمحبته إنزال الضرر بمن يحقد عليه › وأما 
المسلم إذا لم يكن ذا حقد على الكافر بسبب غير الدين فإنها تقبل شهادته عليه › 
وإن كان بينهما عداوة في الدين فإن عداوة الدين لا تقتضي أن يشهد عليه زوراً 
فإن الدين لا يسوغ ذلك . 

وإنغا حرج الحديث على الأغلب . والقانع هو الخادم لأهل البيت والمنقطع 
إليهم للخدمة وقضاء الحوائج وموالاتهم عند الحاجة . وفي تام الحديث 
وأجازها أي شهادة القانع لغيرهم أي لغير من هو تابع لهم وإنما منع من شهادته 
لمن هو قانع لهم لأنه مظنة تهمة فيجب دفع الضر عنهم وجلب الخير إليهم فمنع 
من الشهادة ومنع هؤلاء من الشهادة دليل على اعتبار العدالة في الشاهد وعليه دل 
قوله تعالی : # وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 [ الطلاق 7 1 0 وق زشسموا 
العدالة بآنها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة . 
وقد نازعناهم في هذا الرسم في عدة من المباحث كرسالة المسائل المهمة فيما تعم 
به البلوى حكام الأمة وحققنا الحق في العدالة في رسالة ثمرات النظر » في علم 
الأثر . وفي محنة الخفار » حاشية ضوء النهار ولله الحمد . واخترنا أن العدل 
هو من غلب خيره وشره ولم يجرب عليه اعتياد كذب وأآقمنا عليه الأدلة هنالك › 


والشارح هنا مشى مع الجماهير . وذكر بعض ما يتعلق بتفسير مرادهم . 


14۹۲۳ 


ج ٤‏ + سبل السلام شرح بلوع المرام 
۴٤‏ - وعن ابي هريرة ¢ e‏ وسلَّم قال : 


رو و رر 


لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ٩‏ . روا بو داود » وابن E‏ 

[ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ڪاه يقول Yi:‏ 
تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية رواه بو داود وابن ماجه [ البدوي من 
سكن البادية نسب على غير قياس النسبة والقياس بادوي والقرية بفتح القاف وقد 
تكسر المصر الجامع . 

وفيه دلیل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية لا على بدوي 


۳۱۹ - [ صحیح ] رواه بو داود (۳۹۰۲) » وابن ماجه (۲۳۹۷) » من طریق ابن 
الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به وقال الحافظ ابن 
دقیق فی » الام بأحادیث الأحكام P24‏ ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح « وسکت 
عنه الحاكم » فقال الذهبي : « لم يصححه المؤلف » وهو حديث منكر على نظافة سنده ». 
وقال المناوي في « فيض القدير » : « وقال ابن عبد الهادي : فيه أحمد بن سعيد 
الهمدانى› قال النسائي : ليس بالقوي ٠‏ قال الشيخ الألباني : أحمد هذا إنما هو فى سند 
أبي داود > وقد توبع عند الآخرين فلا وجه لإعلال الحديث به . والحق أن الحديث صحيح 
الإسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين رواه مسلم بن خالد » ثنا العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : « لا تجوز شهادة ذي الظنة » ولا ذي الحنة » . 
أحرجه الحاكم ٠ )4۹/٤(‏ والبيهقي )۲١٠/٠١(‏ » ومسلم بن خالد هو الزنجى وفيه ضعف 
من قبل حفظه . لکن له شاهد مرسل » يرویه ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد 
الرحمن الأعرج ( الأصل : أنباً الأعرج ) قال : قال رسول الله اة : فذكره . أخرجه 
البيهقي ٠‏ قال الشيخ الألباني : والحكم بن مسلم » روي عنه سعيد بن أبي بلال أيضا »› 
وذكره ابن حبان في « الثقات » » فلا بأس به فى الشواهد وقد خالفه محمد بن عبد الرحمن 
فوصله عن الأعرج أحسبه عن أبي هريرة مرفوعا . 

أخرجه المخلص في « الفوائد المنتقاة )١۷٤١ - ٠۷۳ /٤( ٠‏ : حدثنا أحمد ( يعنى ابن عبد 
الله بن سيف ) : ثنا عمر ( يعني ابن شيبة ) » ثنا عمر بن علي : ثنا محمد بن عبد 
الرحمن. وهذا إسناد رجاله ثقات غير أحمد هذا » فلم أجد له ترجمة . وعلى كل حال 
فهذا اللفظ بمجموع طرقه حسن عندي على أقل المراتب » وقد صححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . انظر تحفة الأشراف )۲۷۷/١٠١(‏ . 


i: 


مثله فتصح . وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه » وقال 
أحمد: أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لهذا الحديث ولأنه 
متهم حيث أشهد بدوياً ولم يشهد قرويا . وإليه ذهب مالك إلا أنه قال : لا تقبل 
شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والحهالة بأحكام الشرائع ولأنهم في 
الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها . وذهب الأكثر إلى قبول شهادتهم 
وحملوا الحديث على من لا تعرف عدالته من أهل البادية إذ الأغلب أن عدالتهم 
غير معروفة . وقد استدل في البحر لقبول شهادتهم بقبوله م4 لشهادة الأعرابي 
على هلال رمضان . 


» E e \Y۰* 


ا ر 


1 ر تاخذی YS‏ روا و 

[ وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه خحطب فقال : إن أناساً كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ل وإن الوحي قد انقطع وإنغا نأخذكم الآن 
با ظهر لنا من أعمالكم . رواه البخاري ] وتامه : « فمن أظهر لنا خيراً أمناه 
وقرتتاة وليسن لتا من سريرثه شى * الله يخاسية فى سريرتة ٠٠‏ ومن آظهر لتا سوءا 
لم نأمنه ولم نصدقه « انال : أ ف5 6 »> استدل به على قبول 
شهادة من لم يظهر منه ريبة نظراً إلى ظاهر الحال وأنه يكفي في التعديل ما يظهر 
من حال المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة سريرته لأن ذلك متعذر 
إلا بالوحي وقد انقطع > وكأن المصنف أورده وإن كان كلام صحابي لا حجة فيه 
لأنه خحطب به عمر وأقره من سمعه فكان قول جماهير الصحابة » ولأن هذا 
الذي قاله هو الجاري على قواعد الشريعة وظاهر كلامه أنه لا يقبل المجهول . 

ویدل له ما رواه ابن كثير في الإرشاد « أنه شهد عند عمر رجل فقال له عمر: 
لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك ائت بمن يعرفك فقال رجل من القوم : أنا 


1۰ - رواه البخاري )£1( . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
أعرفه . قال # باي شىء تعرقه. ؟ فال : بالعدالة والفضل > فقال 2 هو جارك 
الأدنى الذي تعرف E‏ ومدخله ومخرجه ؟ قال : لا > قال : فعاملك 
بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع قال : لا > قال : فرفيقك في 
السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال : لا » قال : لست تعرفه ٹم قال 
للرجل ائت بمن يعرفك » » قال ابن كثير : روا البغوي بإسناد حسن . 

E « وعن ابي بکرةَ رضي الله عنه‎ - ٣ 


ےہ اہ رر ع 


« أنه عد شهادة الزور في أكبر لائر » . متفق علي » » في حديث طويل . 
[ وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي ية أنه عد شهادة الزور في أكبر 

الكبائر . متفق عليه في حديث طويل ] ٠‏ ولفظه أنه َي قال : « ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر ثلاث قالوا : بلى . قال : الإشراك بالله . وعقوق الوالدين . 
وجلس وکان متکئاً ثم قال : « آلا وقول الزور ٩‏ › فما زال یکررها حتى قلنا : 
لیته سکت . تقدم تفسير شهادة الزور . قال الثعلبي : الزور تحسين الشيء 
ووصفه بخلاف صفته حتی یخیل إلى من سمعه أو رآه آنه بخلاف ما هو به فهو 
تمويه الباطل با يوهم أنه حق » وفد جعل بيه قول الزور عديلاً للإشراك ومساوياً له. 

قال النووي : وليس على ظاهره التبادر » وذلك لأن الشرك أكبر بلا شك »› 
وكذلك القتل فلا بد من تأويله وذلك بأن التفضيل لها بالنظر إلى ما يناظرها في 
المغسدة وهي التسبب إلى أكل الال بالباطل هي أكبر الكبائر بالنسبة إلى الكبائر 
التي يتسبب بها إلى أكل الال بالباطل ف م کر من ا و اله و اه 
ميا بإخبارهم عن شهادة الزور وجلس وأتى بحرف التنبيه وكرر الإخبار لكون 
قول الزور وشهادة الزور أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر ولأن الحوامل عليه 
كثيرة من العداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام بشأنه بخلاف الإشراك 
فإنه ينبو عنه قلب المسلم ولأنه لا تتعدى مفسدته إلى غير المشرك بخلاف قول 
الزور فإنه يتعدى إلى من قيل فيه » والعقوق يصرف عنه كرم الطبع والمروءة . 


۱ - رواه البخاري )۲٦٥٤(‏ » ومسلم (الإعان/۳٤٠‏ » )٠٤٤١‏ . 


۹۳7٢ 


كتاب القضاء 
۷ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي صلى الله عليه وسلّم 
قال لجل : + ری الشَمس ؟ » قال : َعم » قال : عل الها فاشهد آو 


ي ا ا ا 


دع ا ات عدي پإستاد ضعیف » وصححه الحاكم فأخحطًاً . 


اوی ج ی ا کی کک ر ی ا 
قال : نعم » قال : على مثلها فاشهد أو دع . أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف › 
وصححه الحاكم فأخطاً ] لأن في إسناده محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه 
النسائي » وقال البيهقي : لم يرو من وجه يعتمد عليه . 

وفیه دلیل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه علماً قينا كما 
تعلم الشمس بالمشاهدة ولا تجوز الشهادة بالظن » فإن كانت الشهادة على فعل 
فلا بد من رؤيته وإن كانت على صوت فلا بد من سماع ذلك الصوت ورؤية 
الملصوت أو التعريف بالمصوت بعدلين ا 
فإنها تجوز الشهادة بالظن . 

وقد بوب البخاري للشهادة على الظن بقوله : « باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض » والموت القديم ٠‏ » وذكر أربعة أحاديث في ثبوت الرضاع › 
وثبوته إنغا هو بالاستفاضة ولم يذكر حديثا على رؤية الرضاع » وأشار إلى ثبوت 
النسب فإن من لازم الرضاع ثبوت النسب » وأما ثبوت الرضاعة نفسها 
بالاستفاضة فإنه مستفاد من صريح الأحاديث فإن الرضاعة المذكورة فيها كانت في 
الحاهلية وكان ذلك مستفيضاً عند من وقع له . وحد الاستفاضة عند الهادوية 
شهرة فى المحلة تثمر ظناً أو علما » وإغا اكتفى بالشهرة في المذكورة › إذ لا 
طرف رن التي اديت لد انى فة في اغب وراد الغاري 
بالموت القديم ما تطاول الزمان عليه » وحده ان بخمسين سنة » وقيل : 
أربعين وذلك لأنه يشق فيه التحقيق . 


۲ - [ إسناده ضعیف ] رواه ابن عدي » والحاکم بنحوه )٩۹٩ ۰۹۸/٤(‏ » قال 
الحاكم هذا حديث صحيح الأسناد وتعقبه الذهبى فقال : واه فعمرو قال ابن عدى كان 
يسرق الحديث وابن مشمول ضعفه غير واحد . 


1۹۳% 


E ES 


وإلى العمل بالشهرة فی السب ذهب الهادوية والشافعية وأحمد ومئله الموت 
كذلك ذهبت إليه الهادوية فى ثبوت الولاء . 


وقال المصنف في الفتح : اختلف العلماء في ضابط ما تفيد فيه الشهادة 
بالاستفاضة فيصح عند الشافعية في النسب قطعا والولادة وفي الموت والعتق 
والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية 
والرشد والسفه » وذلك على الراجح في جميع ذلك » وبلغها بعض التأخرين 
من الشافعية بضعة وعشرين موضعاً وهي مستوفاة في قواعد العلائي إلى آخر كلامه . 
٨۸‏ - وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلی الله عليه وسلّم قضى 


EEE‏ ے2 ەم وور ووي 


يمين وشاهد » . أخرجه مسلم » وأبو داود » والتسائي » وال : إسناده جيد . 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية قضى بيمين شاهد أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي وقال : إسناده جيد ] قال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد 
في إسناده کذا قال لکنه » قال الترمذي ف فى العلل ب سالات محمداً يعني البخاري 
عنه فقال : ES SEE E E‏ 
ابن عباس . 

وقال الحاكم : قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث وسمع من جماعة 
من آصحابه فلا ینکر أن یکون سمع منه حدیثاً . وسمعه من أصحابه عنه وله 


٠ وا‎ 


۹--- وعن بي هريره رضي الله عنه مله رجه أبو داود والترمذي « 


و صححه ابن حبان 
[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أخرجه ابو داود والترمذي و صححه ابن 
حبان ] وأخرجه أيضاً الشافعي وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : هو 


۲۳ - رواه مسلم ( الأقضية/ ۳ ) » وأبو داود )۳٣۰۸(‏ » والنسائي فی الکبری ٩(‏ : 
(AY‏ . 


4 - [ صحیح ] رواه بو داود )۳٣۱۰(‏ » والترمذي )۱۳٤۳(‏ » وابن حبان . 


۹۳۸ 


كتاب القضاء 


صحيح » وقد أخرج الحديث عن اثنين وعشرين من الصحابة » وقد سرد 
الشارح أسماءهم . ۰ 

والحديث دليل على آنه يثبت القضاء بشاهد وين » وإليه ذهب جماهير من 
الصحابة والتابعين وغيرهم وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة والهادوية ومالك قال 
الشافعي : وعمدتهم هذه الأحاديث » واليمين وإن كان حاصلها تأكيد الدعوى 
لكن يعظم شأنها فإنها إشهاد لله سبحانه أن الحقيقة كما يقول : ولو كان الأمر 
على خلاف الدعوى لكان مفتريا على الله أنه يعلم صدقه فلما كانت بهذه المنزلة 
العظيمة هابها المؤّمن بإيانه وعظمة شأن الله عنده أن يحلف به كاذب وهابها 
الفاجر لما يراه من تعجيل عقوبة الله لمن حلف يينا فاجرة » فلما كان لليمين هذا 
الشأن صلحت للهجوم على الحكم كشهادة الشاهد » وقد اعتبرت الأيان فقط 
في اللعان وفي إالقسامة في مقام الشهود . 

وذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه إلى عدم الحكم باليمين والشاهد 
مستدلین بقوله تعالی : * واشهدوا ذوي عدل منكم 4 [ الطلاق ClTY:‏ 
وقوله: * فإِن لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] » قالوا : 
وهذا يقتضي الحصر ويفيد مفهوم المخالفة أنه لا يكون بغير ذلك . وزيادة الشاهد 
واليمين تكون نسخا لمفهوم المخالفة . وأجيب عنه بأنه على تقدير اعتبار مفهوم 
الخالفة يصح نسخه بالحديث الصحيح أعني حديث ابن عباس . 

واستدلوا بقوله ميه : « شاهداك أو يينه » » وأجيب بأن هذا الحديث صحيح 
وحديث الشاهد واليمين صحيح يعمل بهما في منطوقهما فإن مفهوم أحدهما لا 
يقاوم منطوق الآخر . هذا وفي سنن ابي داود أنه قال سلمة في حديثه : قال 
عمرو : « في الحقوق » يريد أن عمرو بن دينار الراوي عن ابن عباس خص 
الحكم بالشاهد واليمين بالحقوق . 

قال الخطابن : وهذا خاص بالأموال دون غيرها فإن الراوي وقفه عليها 
ا ا يقاس عليه غيره واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه 


4۳۹ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك . 


اد 3 
%4 3 3% 


۳ باب الدعارى والبينات 


[ الدعاوي ] جمع دعوى وهي اسم مصدر من ادعى شيا إذا زعم أنه لو حقاً 
أو باطلاً › [ والبينات ] جمع بينة وهي الحجة الواضحة سميت الحجة بينة 
لوضوح الحق وظهوره بها 

eS‏ ا 
قال :ل لو بطي الاس بدعوآهم لادعی دماءَ رجال وأموالهم وکن 
لب على ر م . متفق عليه © . 


وللبيهقي اساد د صحيح : « البيتة على الْمدعي واليمين على من أك » (ب 

[ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية قال : لو يعطى الناس 
عليه وللبيهقي ] أي من حديث ابن عباس » [ بإسناد صحيح : البينة على المداعي 
واليمين على من نكر ] » وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي . 

والحديث دال على آنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه بل يحتاج إلى 
البينة أو تصديق المدعي عليه » فإن طلب يين المدعي عليه فله ذلك . وإلى هذا 
ذهب سلف الأمة وخلفها . 

قال العلماء : والحكمة فى كون البينة على المدعى أن جانب لمدعى ضعيف 


° -)( رواه البخاري )٤٥٥١(‏ » ومسلم ( الأقضية/١‏ ) » وغيرهما . 
Yo‏ - (ب) [ إسناده صحیح ] رواه الب لبيهق )7۹4/۸( ٠‏ 


1۹۰ 


لأنه يدعى خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة فيقوى بها ضعف المدعى 
الأصل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة . 
۲ - وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عه : 


ص ص و و 


ا 


E‏ . رواه' البخاري 


e 
فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف » رواه البخاري ] يفسره ما‎ 
رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ن رجلين اختصما في‎ 
استهما على اليمين ما كان أحبا‎ ١ : متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي يو‎ 
. » ذلك أو كرها‎ 

قال الخطابي : ومعنى الاستهام هنا الاقتراع يريد آنهما يقترعان فأيهما حرجت 
له القرعة حلف وأخحذ ما ادعى › وروي مثله عن علي بن بي طالب عليه السلام 
وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع فقال رجل : هذا نعلي لم أبع ولم آهب 
ونزع علي خمسة يشهدون وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله وجاء بشاهدين › قال 
الراوي : فقال علي رضي الله عنه : إن فيه قضاء وصلحا وسوف أبين لكم 
ذلك» أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة سهم لهذا خحمسة ولهذا اثنان 
وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمین أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله 
فإن تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف . 
انتهى كلام الخطابي . 

ا ار 


۳ ۷ - وعن آبی مامه الحارثي رضي الله تعالّى عنه » أن رسول الله 


ِي 


وھ ره م ص 


صلی الله عليه وسلَّم قال a E‏ 


ج ی ی 


. )۳۹۸/۱۰( وغیره . انظر تحفة الأٌشراف‎ » )۲1۷٤( رواه البخاري‎ - ٩ 
. )۷/۲( وغيره . انظر تحفة الأشراف‎ ٠ )۲٠۸ رواه مسلم ( الإمان/‎ - ۷ 


E 


E E I e 


ا 0 کی ی ر ي ر رور ره و 


الله ؟ قال : « وإن كان قضيباً من أرّآك » . رواه مسلم . 


[ وعن أبي أمامة الحارڻي رضي الله عنه أن رسول الله کیا قال : من اقتطع 
خی امریء بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . فقال له رجل : 
وإِن کان شیئاً يسیراً يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيباً من أراك . رواه مسلم ] 
الحديث دليل على شدة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقاً أو يسقط عن نفسه حقا فإنه 
يدخل تحت الاقتطاع لحق المسلم والتعبير بحق المرء المسلم يدخل فيه ما ليس بال 
.شرعاً كجلد الميتة ونحوه . 


وذكر المسلم .حرج مخرج الغالب وإلا فالذمي مثله في هذا الحكم » قيل : 
ويحتمل أن هذه العقوبة تختص بن اقتطع بيمينه حق المسلم لا حق الذمي وإن 
كان محرماً فله عقوبة أخرى وإيجاب النار وتحريم الجنة مقيد بما إذا لم يتب 
ويتخلص من الحق الذي أخذه باطلاً ثم المراد باليمين الفاجرة وإن كانت مطلقة 
في الحديث فقد قيدها الحديث الآتى : 


٤‏ - وَعنِ الأشعَث بن قيس رضي آله تحال ڪه ان ر الله 
صلی الله عليه وَسلّم ال : « من حلف على يمين يقتطع بها مال امرِيء لم 

وهو قوله : [ وعن الأشعث ] بشين معجمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة فمثلثة 
وهو أبو محمد [ بن قيس ] بن معد يكرب الكندي قدم على النبي يياه في وفد 
كندة وکان رئيسهم » وذلك في سنة عشر وكان رئيساً في الجاهلية مطاعاً في قومه 
وجيهاً في الإسلام وارتد عن الإسلام بعد موت النبي يي ثم رجع إلى الإسلام 
في خلافة آبي بكر رضي الله عنه » وخرج للجهاد مع سعد بن أبى وقاص وشهد 
القادسية وغيرها ثم سكن الكوفة » ومات بها سنة اثنين وأربعين وصلى عليه 
الحسن بن علي رضي الله عنه 1 أن رسول الله ية قال : ١‏ من حلف على 


A۸‏ - رواه البخاري (VIA)‏ 5 ومسلم ) الّعان/ )٦١‏ 3 وغیرهما . انظر تفة 
الأشراف )۷٦/١(‏ . 


14۹۲ 


ين يقتطع بها مال امريء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان » متفق 
عليه ] والمراد بكونه فاجراً فيها أن يكون متعمداً عالاً أنه غير محق › وإذا كان 
تعالی عليه غضبان حرمه جنته وأوجب عليه عذابه . 

6 --( وعن ابي موسی رضي الله تَعَالّى عنه : » ن رجلين اختصَمًا 


في داه » ولیس لواحد منم یک » فی بها رسو اله صتلى اله عله وسم 
ما نضف) : ا ا وأو بو داد » والسسائي » E‏ وقال : 


[ وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اخحتصما في دابة ليس لواحد منهما 
بينة فقضى بها رسول الله ية بينهما نصفين . رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
OE Sy‏ 
الدابة كانت في أيديهما معا فجعله النبي بيا بينهما لاستوائهما في الملك باليد 
N ENE AS GEE E‏ 
وقد روي بو داود عقیبه حديثاً فقال : « ادعيا بعيراً في عهد رسول الله َيه فبعث 
N O ey‏ 

قال الخطابي : وهو مروي بالإسناد الأول إلا أن في الحديث المتقدم لم يكن 
لواحد منهما بينة » وفى هذا أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين فاحتمل أن 
کو ا ف اک ا ت اا کو ا ا 
وحكم بالشيء بينهما نصفين لاستوائهما في اليد » ويحتمل آن يون في يد 
غيرهما فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع الشيء من يد المدعي 
عليه ودفعه إليهما » وقد اختلف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل يتداعاه 
اثنان يقيم كل واحد منهما بينة فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : يقرع 
بينهما فمن خحرجت له القرعة صار له »> وكان الشافعي يقول به قدياً ثم قال في 


ASÎ‏ - [ إسناده صحيح ] رواه آحمد ) €/- ( ¢ وأبو داود (T1۱1۳)‏ ¢ والنسائي 
)۲٤۸/۸(‏ » وابن حبان )٥۰٦۸/۱۱(‏ » وابن ماجه (۲۳۳۰) . 


ETA 


aE a a 
والقول الثاني : يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف » لقد‎ ٠. وسفيان الثوري‎ 
شهد شهوده بحق ثم يقضي له به » وقال مالك : لا أقضي به لواحد منهما إن‎ 
کان في يد غيرهما وحکي عنه أنه قال : هو لأعدلهما شهوداً وأشهرهما فى‎ 
الصلاح › وقال الأوزاعي : يؤّخذ بأكثر البينتين عدداً » وحکي عن الشعبي أنه‎ 

قال : هو بينهما على حصص الشهود انتهى كلام الخطابي . 

وفي المنار أن القرعة ليس هذا محلها وإنما وظيفتها حيث تعذر التقريب إلى 
E‏ وكون المدعى هنا مشتركا أحد المحتملات فلا وجه لإبطاله 
بالقرعة واختار قسمة المدعي وهو الصواب فى هله الصورة . 


ج ت رر ص 


ee TR E e E 
وعن جابر رضی الله عنه › آن رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ - ٦ 


J~ 1۳°‏ صحیح ] رواه أحمد (۳۲۹/۲) » وأبو داود )۳۲٤١(‏ » والنسائي 
»)۲٤۹/۸(‏ وابن حبان )٤۳۹۸/۸(‏ > كلهم عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص 
عن عبد الله بن نسطاس عنه وأخرجه أحمد )۳٤٤/۳(‏ » والحاکم ۲۹٦۹/۲(‏ » ۲۹۷) » 
والبيهقي )۱۷/١٠(‏ » وعن مالك عن هاشم به وغیرهم »› وزاد البيهقي : ( ولو على 
سواك أخضر ٠‏ »> وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد » » ووافقه الذهبي . قال الشيخ 
الألباني: وفيه نظر » فإن عبد الله بن نسطاس ٠‏ قال الذهبى فى « الميزان ١‏ : « لا يعرف > 
تفرد عنه هاشم بن هاشه » » وللحدیث طریق أخری E‏ (/ ۳۷۵) من طریق 
محمد بن عكرمة بن علية : حدثني رجل من جهينة - ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن جابر - عن أبيه جابر بن عبد الله به نحوه » وهذا إسناد مجهول » لكن للحديث شاهد 
من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ : « لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمةء 
ولو على ا رطب > إلا وجبت له النار » . أخرجه ابن ماجه )۲۳۲١(‏ » والحاكم 
وأحمد (۲/ ۳۲۹ > 0۸) من طريق الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري للمدني قال : 
سمت ایا لوقون 2 إشهد متت ا هري يقر 2 إن مرل اه 2 لذ 
وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ٠‏ فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس 
القوي العابد » . ووافقه الذهبي فقال : « صحيح ٠‏ » قال الشيخ الألباني : وهذا هو 
الصواب آنه صحيح فقط » فإن أبا يونس هذا لم يخرج له من السنة سوى ابن ماجه » 
فليس على شرط الشيخين ! فالحديث بهذا الشاهد صحيح . انظر تحفة الأشراف (۷/۲) . 


1٤ 


كتاب القضاء 
SPST ECO E GOLETA‏ 
oS dG‏ رواه 


ا و 


ا وأو دأود » والشائي » وصحَحه ابن حبَانَ . 

[ وعن جابر رضي الله عنه أن النبي ييه قال : ( من حلف على منبري هذا 
بيمين آثمة تبواً رالا » . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن 
حبان ] » وأخرج النسائي برجال ثقات من حديث أبي أمامة مرفوعا : « من 
حلف عند منبرتي هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امريء مسلم فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلأ » » والحديث دليل 
على عظمة إثم من حلف على منبره ييو كاذب . واختلف العلماء في تغليظ 
الحلف بالمكان والزمان هل يجوز للحاكم أو لا 

والحديث لا دليل فيه على أحد القولين إنغا فيه عظمة إثم من حلف على منبره 
کاذباً . وذهب الهادوية والحتفية والحنابلة إلى أنه لا تغليظ بزمان ولا مكان » 
وأنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك . وذهب الحمهور إلى آنه يجب 
التغليظ فى الزمان والمكان قالوا : ففى المدينة على المنبر › وفي مكة ب بين الركن 
والمقام و غيرهما في المسجد الاح > وکآنهم يقولون في الزمان ينظر إلى 
الأوقات الفاضلة كبعد العصر وليلة الجمعة ويومها ونحو ذلك . احتج الأولون 
بإطلاق أحاديث « اليمين على المدعى عليه » » وبقوله : « شاهداك أو يمينه ٠‏ › 
واحتج الجمهور بحديث جابر وحديث أبي أمامة وبفعل عمر وعثمان وابن عباس 
وغيرهم من السلف . 

واستدلوا للنغليظ بالزمان بقوله تعالى : # تحبسونهما من بعد الصلاة » 

[المائدة : ٠ ] ٠١٠١‏ قال المفسرون : هى صلاة العصر . وقال آخرون : يستحب 
التغليظ في الزمان والمكان ولا يجب e‏ : هو موضع اجتهاد للحاكم إذا رآه 
حسناً لزم به . 


9 ص ا 


۷ - وعن ابي هريرة رضي الله تعالی عنه > قال : قال رسول الله 


۳1 رواه الببخاري (VTI۲)‏ ¢ ومسلم )لڼil/ (VT‏ 6 وغیرهما انظر فة 
الآشراف )٤٤١1/۹( » )۳٤۸/۹(‏ . 


140 


ل الام سوح بلع لرام 


E‏ « تلاي ة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظ إل 

ولا بيهم » ولَهُم عذاب ليم ٠‏ جل على قضل مام لد بع ب اي 
لیل ل ن ر لت ب ا فا 0 لله : لأخذها بكذا 
وک شیا ومر مال ر کن ویر می نما ل ی ا س ا 


أعطاہ منھا ونی » ون لم يعطه منها لم يف » مق عله . 

[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله للل : « ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ] هذا كثاية عن غضبه تعالى وإشارة إلى 
حرمانهم من رحمته > [ ولا يزكيهم ] أي لا يطهرهم عن أدناس الذنوب 
با لمغفرة» [ ولهم عذاب أليم »> رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» 
ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا وصدقه 
وهو على غير ذلك » ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى » 
وإن لم يعطه منها لم يف » متفق عليه ] » قوله : ١‏ على فضل ماء » أي على ماء 
فاضل عن کفایته »› فهذا منع ما لا حاجة إليه من هو محتاج له وتقدم الكلام 
عليه في كتاب البيع وقوله : « وصدقه » أي المشتري وضمير ١‏ هو » للأخذ 
مصدر قوله لأخذها لدلالة فعله عليه مثل : « اعدلوا هو أقرب للتقوى » أي 
والأخذ على غير ما حلف عليه فهذا ارتكب أمرين عظيمين الحلف بالله والكذب 
في قيمة السلعة وخص بعد العصر لشرف الوقت وهو من أدلة من غلظ بالزمان 
وقوله : « بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا » أي لما يعطيه منها . والوعيد يحتمل أنه 
لمجموع ما ذكر من المبايعة لأجل الدنيا فإنها نية غير صالحة ولعدم الوفاء بالخروج 
عن الطاعة وتفريق الجماعة . والأصل في بيعة الإمام أن يقصد بها إقامة الشريعة 
ويعمل بالحق ويقيم ما أمر الله بإقامته ويهدم ما أمر الله بهدمه . ووقع في 
الببخاري « ورجل حلف على يين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم » 
فيكون من توعد بهذا النوع من الوعيد أربعة . وفي مسلم مثل حديث أبي هريرة 
قال : « وشيخ زان » وملك كذاب > وعائل مستكبر » » وأخرج أيضاً من 
حديث أبي ذر مرفوعا « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » المنان الذي لا يعطي 


۹7 


كاب الفضاء 


شيا إلا منة > والمنفق سلعته بالحلف الفاجر » والمسبل إزاره » فحصل من 
مجموع الأحاديث تسع خصال إن جعلنا المنفق سلعته بالحلف الكاذب » والذي 
حلف بعد العصر لقد أعطى كذا وكذا : شيئا واحداً » وإن جعلناهما شيئين كما 
هو الظاهر » فإن المنفق سلعة بالكذب أعم من الذي يحلف لقد أعطى فتكون 
نرا 

۸ - وعن جابر رضي الله لله تعالّى عه : « أن رجلين اختصمًا في ناقة 


ر ر ل 3 


E 


الله صل الله عليه وسلَّم لمن هي في يده » . 
[ وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما : 
ننجت هذه الناقة عندي وأقاما ] أي كل واحد [ بينة فقضى بها رسول الله اة 


للذي هي في يده ] سيأتي من أخرجه » وأخرج الذي بعده . وقد أخرج هذا 
البيهقي ولم يضعف إسناده وأخرج نحوه عن الشافعي إلا أن فيه « تداعياً دابة » 
ولم يضعف إسناده أيضاً . 

والحديث دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها . وقد ذهب إلي هذا 
الشافعى ومالك وغيرهما › قال الشافعى : يقال لهما قد استويتما في الدعوى 
والبينة وللذي هو في يده سبب بکينونيته في يده هو قوی من سبك فهو له بفضل 
تة سه ودک دا اديت 

وذهب الهادوية وجماعة من الآل وابن حنبل إلى أنها ترجح بينة الخارج وهو 
من لم يكن في يده قالوا : إذ شرعت له - وللمنكر اليمين - ولقوله يو : 
«البينة على المدعي » » فإنه يقتضي أنه لا تفيد بينة المنكر . ويروي عن علي رضي 
لله عنه آنه قال : « من کان في يده شيء فبینته لا تعمل له شیئا ٩‏ ذکره ف فى البحر 
وجيب عن ذلك بان حدیث جابر خحاص وحديیث » البينة على المدعي ( عام 


۲ - |[ إسناده فيه ضعف ] رواه الدارقطنی )۲۰۹/٤(‏ › وانظر ما جاء في سبل 
السلام . 


1۹¥ 


EE EE 


والخاص مخصص مقدم » وأثر علي رضي الله عنه لم يصح » وعلى صحته 
فمعارض با سبق . وعن القاسم أنه يقسم بينهما لأن اليد مقوية لبينة الداخل 
فسارت بينة الخارج . ويروى عنه كقول الشافعي . وللحنفية تفصيل لم يقم عليه 
دلیل . ۰ 
0۹ - وعن ابن عمر رضي الله تَعالّى عنهُمًا : ‹ أن ابي صلی الله عليه 
ا عو ا ا راا ار وی اه 
[ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى بهل رد اليمين على طالب الحق 
رواهما ] ي هذا والذي ا [ الدارقطني وفي A EL‏ 
على محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات » ومحمد لا يعرف » وإسحاق 
کک و ال : 
وقال الذهبي : فى الكاشف إن إسحاق بن الفرات قاضى مصر ثقة معروف › 
- وقال البيهقي : الاعتماد فى هذا الباب على أحاديث القسامة فإنه قال لا لأرلياء 
الدم Dt:‏ الق فأبوا قال : فتحلف يهود ٤‏ » وهو حديث صحیح وساق 
الروايات فى القسامة وفيها رد اليمين » قال : فهذه الأحاديث هى المعتمدة فى رد 
ال على المدعي إذا لم يحلف المدعي عليه . ۰ ۰ 
قلت : وهذا منه قياس إلا أنه قد ثبت عندهم أن القسامة على خلاف القياس› 
و ابی عل ا ات افا 
وقد استدل بحديث الکتاب على ثبوت رد اليمين على المدعى والمراد به آنها 
تجب اليمين على المدعي › ولكن إذا لم يحلف المدعي عليه . وقد ذهب 
الشافعي وآخرون إلى أنه إذا نكل المدعى عليه فإنه لا يجب بالنكول شىء إلا إذا 
ی و و ع 


۳ - |[ إسناده فيه ضعف ] رواه الدارقطني )۲۱۳/٤(‏ » وانظر ما جاء فى سبل 
السلام 
1۹۸ 


كتاب القضاء 
ET DD OT‏ 
استدل الهادوية بأن النكول كالإقرار . ورد بأنه مجرد ترد عن حق معلوم وجوبه 
عليه هو الیمین فیحبس له حتی يوفیه أو يسقطه بالإقرار » واستدلوا أيضا بأنه 
حكم به عمر وعثمان وابن عباس وأبو موسى وأجيب بعدم حجة أفعالهم » نعم 
لو صح حديث ابن عمر كان الحجة فيه 1 

۰ - وعن عائشة رصي الل عنها الت : دحل علي الي صلی الله 

عليه وسلّم ڏات ي يوم روزا اساریر وجهه > فَقَال : « ألم U‏ إلى مجزز 
ل ر اا ا وأسامة بن زید > فقال : هذه الاقام 
بعضها من عض » . ممق عليه . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله يه ذات يوم 
مسروراً تبرق ] بفتح المثناة الفوقية وضم الراء [ أسارير وجهه ] هي الخطوط التي 
ی و ا ا ی ی ا 
تضيء وتستنير من الفرح والسرور » [ فقال : آلم تري إلى مجزز ] بضم اليم 
وفتح الجيم ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخری اسم فاعل لاأنه کان في 
الجاهلية إذا أسر أسيراً جز ناصيته وأطلقه [ المدلجي ] بضم الميم وبالدال المهملة 
وجيم بزنة مخرج نسبة إلى بني مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة » [ نظر آنفا] 
أي الآن 1 إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال : هذه الأقدام بعضها من 
بعض . متفق عليه ] في رواية للبخاري أنه ييه قال : « ألم ترى أن مجززاً 
المدلجى دحل فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما ومدت أقدامهما 
فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » » واعلم أن الكفار كانوا يقدحون في 
نسب أسامة لكونه كان أسود شديد السواد » وكان زيد أبيض كذا قاله أبو داود 
وأم أسامة هي ام أيمن كانت حبشية سوداء . ووقع في الصحيح أنها كانت حبشية 
وصيفة لعبد الله والد النبي يي . 


٤‏ - رواه البخاري )٠٥۵(‏ » ومسلم ) الرضاع/ ۳۸ ) »> وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )١٠١/١١۲(‏ . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


ويقال : كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل فصارت لعبد المطلب 
فوهبها لعبد الله والد النبي َي . وتزوجت قبل زيد عبيداً الحبشي فولدت له أن 
فکنیت به واشتهرت بكنيتها واسمها بركة . والحديث دليل على اعتبار القيافة فى 
E E‏ > وهي : مصدر قاف قيافة والقائف الذي يتتبع الآثار و 
ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه . وإلى اعتبارها فى ثبوت النسب » ذهب مالك 
لاف واه اللا ملو ا د روچ ولاه ما اع ن آن 
التقرير منه َو حجة لأنه أحد أقسام السنة . وحقيقة التقرير أن يرى النبي يلاي 
فعلاً من فاعل أو يسمع قولاً من قائل أو يعلم به » وكان ذلك الفعل من الأفعال 
التي لا يعلم تقدم إنكاره لها كمضي كافر إلى كنيسة أو مع عدم القدرة كالذي 
كان يشاهده من كفار مكة من عبادة الأوثان وأذاهم للمسلمين ولم ینکره کان ذلك 
تقريراً دال على جوازه » فإن استبشر به فأوضح كما في هذه القصة فإنه استبشر 
بكلام مجزز في إثبات نسب أسامة إلى زيد » فدل ذلك على تقرير كون القيافة 
ر ا ا 
الخطاب كان يليط آولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتی رجلان إلى عمر 
رضي الله عنه كلاهما يدعى ولد امرأة فدعا قائفاً فنظر إليه القائف فقال : لقد 
اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا امراة فقال : أخبريني خبرك : فقالت كان 
هذا - لأحد الرجلين - يأتيها في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن أنه قد استمر 
بها حمل ثم ينصرف عنها فأهريقت عليه دما ثم خلف عليها هذا - يعني الآخر 
- فلا دري من أيهما هو » فكبر القائف » فقال عمر للغلام : فإلى أيهما شئت 
فانتسب » فقضى عمر بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم 
فكان كالإجماع تقوى به أدلة القيافة » قالوا : وهو مروي عن ابن عباس وأنس 
ابن مالك ولا مخالف لهما من الصحابة » ويدل عليه حديث اللعان . وقوله 
َيه : « إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لفلان أو على صفة كذا وكذا فهو 
فلان ٠‏ » فجاءت به على الوصف المكروه فقال : « لولا الأعان لكان لي ولها 
شأن » قوله : فهو لفلان إثبات للنسب بالقيافة وإنغا منعت الأيمان عن إلحاقه 


1۹0 


كتاب القضاء 
الولد المتنازع فيه أن يكون للشريكين أو المشتريين أو الزوجين . وللهادوية في 
الزوجين تفاصیل معروفة في الفروع ¢ وتأولوا حدیث مجرز هذا › وقالوا : 
لس من بات القرير الان ست اسامة كان فغلوما إلى ازيكد > إا كان يدح 
الكفار فى نسبه لاختلاف اللون بين الولد وأبيه » والقيافة كانت من أحكام 
الحاهلية وقد جاء الإسلام بإبطالها ومحو آثارها فسکوته 4 عن الإنكار على 
مجزز ليس تقريراً لفعله » واستبشاره إنما هو لإلزام الخصم الطاعن في نسب 
أسامة با يقوله ويعمده فلا حجة فى ذلك » قلت : ولا يخفى أن هذا الجواب 
مبنى على أنه قد سبق منه ية إنكار للقيافة وإلحاق النسب بها كتقدم إنكاره مضى 
كافر إلى كنيسة » وهذا لا دليل عليه » بل الدليل قائم على خلافه وهو قوله ويال 
فى قصة اللعان با سمعت ثم فعل الصحابة من بعده . وقولهم بثبوت النسب به 
من الأدلة على عدم إنكاره ميل > وأما قوله : « الولد للفراش » › فذلك فيما 
إذا علم الفراش فإنه معلوم أن الحكم به مقدم قطعاً » وإنغا القيافة عند عدمه ثم 
الأصح عند القائلين بالإلحاق آنه يكفى قائف واحد وقيل : لا بد من اثنين 
وحديث الباب دال على الاكتماء بالواحد . 
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کتاب العتق 


کتاب العتق 


العتق الحرية » يقال : عتق عتقاً بكسر العين وبفتحها هو عتيق وعاتق . وفي 
النجم الوهاج :.العتق إسقاط املك من الآدمى تقرباً لله وهو مندوب وواجب فی 
الكفارات » وقد حث الشارع عليه كما قال تعالى : # فك رقبة # [ البلد : 
۳] فسرت بعتقها من الرق والأّحاديث فى فضله كثرة منها . 

۸ ۴۳ عن ایی هرر رضي الله عله قال + قال رسول الله صلی اله عله 


ص ر ه٠‏ وه مر ےم ١س‏ وہ و ووو ەو و ر 3 
و أيما امريء مسلم أعتق امرا مسلما إستنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه 


تہ کہ رہ 


ت آلا م 

[ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يا : « آيا امريء مسلم 
أعتق امرأً مسلما إستنقذ الله بكل عضو ] بكسر العين وضمها [ منه عضواً من 
النار متفق عليه ] وتمامه في البخاري « حتیى فرجه بفرجه » وفیه « آنه إذا کان 
امعتتق والمعتق مسلمين أعتقه الله من النار > » وفي قوله : « استنقذه » ما يشعر 
بأنه بعد استحقاقه لها واشتراط إسلامه لأجل هذا الأجر »› وإلا فإن عتق الكافر 
يصح» وقولهم لا قربة لکافر لیس المراد آنه لا ينفذ منه ما من شأنه أن يتقرب به 
كالعتق والهبة والصدقة وغير ذلك ٠‏ إغا المراد أنه لا يثاب عليها > وإلا فهى نافذة 
مه لكن لا اة له يبه من النار :وقي تقد الرقة العخفة بالإسلام ايض دلبل 
على أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق المسلمة › وإن كان فى عتق الكافرة فضل 
کا ی و وی او ور ف ووا ا و زی رن 
عضو وهو بكسر الهمزة وإسكان الراء فموحدة العضو . وفيه أن عتق كامل 
الأعضاء أفضل من عتق ناقصها فلا يكون خصياً ولا فاقد غيره من الأعضاء › 
والأغلى ثمناً أفضل كما يأتي . وعتق الذكر أفضل من عتق الأنشى كما يدل له : 


٥‏ - رواه البخاري )۲١۱۷(‏ » ومسلم ( العتق/ ۲١‏ ) » وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )١٠١١/٤(‏ . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
E ANT‏ عن ابي أمامة رضي الله عنه : « وأيمًا 
ا فكاکه من انار » . 
قوله : [ وللترمذي وصححه عن ابي أمامة : وأا امريء مسلم أعتق امرأتين 
مسلمتين كانتا فكاكه من النار ] فعتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر 
فالرجل إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار والمرأة إذا أعتقت الأمة كانت 
فکاکها من النار كما دل له مفهوم هذا ومنطوق . 
TV /F‏ اولان داود من حديث کعب بن مره رضي الله عنه : ١‏ واي 
امراة مله أعحقت اقرا ١‏ ملم كانت فكاكها من انار » . 
قوله : [ ولاأبى داود من حديث كعب بن مرة : « وأا امرأة مسلمة أعتقت 
امرأًة ا فکاكها من النار ] » وبهذا والذي قبله استدل من قال عتق 
الذكر أفضل . ولا فى الذكر من المعانى العامة والمنفعة التى لا توجد فى الإناث 
من الشهادة والجحهاد والقضاء وغیر ولك غا اران إما شرعا وإما عادة 
ولأن في الإماء من تضيع بالعتق » ولا يرغب فيها بخلاف العبد . 
وقال آخرون : عتق الأنشى أفضل لأنه يكون ولدها حراً سواء تزوجها حر أو 
عبد » وقوله : في رواية : «( حتی فرجه بفرجه » استشکله ابن العربي قال : لأن 
المعصية التي تتعلق بالفرج هي الزنى والزنى كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة إلا أن يقال: 
إن العتق يرجح عند الموازنة بحيث تكون حسنات العتق راجحة توازي سيئة الزنى 
مع أنه لا اختصاص لهذا بالزنى فإن اليد يكون بها القتل والرجل يكون بها الفرار 
من الق وغ ذلك 
« فائدة ) 

e a yS 
وعد أسماءهم قال : وأعتقت عائشة سبعاً وستين وعاشت كذلك » وأعتق أبو‎ 


۳۹ - [ صحیح ] رواه الترمذي )۱٥٤۷(‏ . 
TY‏ - [ صحیح ] رواه بو داود (AV)‏ ۴ 
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کتاب العتق 


بكر كثيراً وأعتق العباس سبعين عبد رواه الجاكم » وأعتق عثمان وهو محاصر 
عشرين » وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة » وأعتق عبد الله بن عمر 
ألفاً واعتمر ألف عمرة ؟ وحج ستين حجة ؟ وحبس ألف فرس في سبيل الله » 
وأعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد ثمانية آلاف عبد ؟ وأعتق عبد الرحمن 
ابن عوف ثلائين ألف نسمة ؟ انتهى . 

۶ -- وعن بي در رَضى الله عنه قال : سات التي صلی الله عليه 
وسلَّم : آي العمل فض ؟ قال : لمان باله » وجهاد في سبيله » . قلا : 
اي الراب أفضل ؟ قال : أغلاها تما انها عند أهلها » . ممق عله . 

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : سألت النبى ميه أي العمل أفضل ؟ قال : 
«إيمان Eb‏ د سبیله » قلت : فاي أت أفضل قال : أغلاها ] روي 
EES AE E CS le TA SSS‏ 
الجهاد أفضل أعمال البر بعد الإيان . 

وقد تقدم فى كتاب الصلاة أن الصلاة فى أول وقتها أفضل الأعمال على 
ORES ES EE‏ 

ودل على أن الأغلى ثمناً أفضل من الأدنى قيمة : قال النووي : محله واللّه 
أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً فأراد 
مثلاً فأراد أن يشتري بها رقاباً يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين قال : 
فثنتان أفضل بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة أفضل لأن المطلوب فى العتق 
فك الرقبة » وفي الأضحية طيب اللحم انتهى . والأولي : أن نا وا 
قاعدة كلية بل يختلف باختلاف الأشخاص فإنه إذا كان شخص بمحل عظيم من 
العلم والعمل وانتفاع المسلمين به فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه 
السمات فيكون الضابط اعتبار الأكثر نفعاً . 


۸ - رواه البخاري )۲١۱۸(‏ » ومسلم ( الأيمان/ ٠١١‏ ) > وغيرهما . انظر تحفة 
الٴٌشراف (۹/ )١۹١‏ . 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
O‏ 
لقوله تعالی : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون # [ آل عمران : ٩۲‏ ] ., 
٣8‏ _- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ٠‏ قال رسول الله صلی اله 
عله ول ویر ای کا ی عد کان ل م انا کے 


ور r‏ ا ی ر او ۲ ر 


عل » ٠‏ قاعطی شرکاء حصصهم وعتق عليه اد ء ولا ققد عتق منه ما عى . 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : من أعتق 
ES E‏ 
أي لا زيادة فيه ولا نقص ٠‏ [ فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا ] 
يكن له مال يبلغ ثمن العبد » [ فقد عتق ] بفتح العين المهملة › [ منه ما عتق ] 
بفتح العين ويجوز ضمها › [ متفق عليه ] دل الحديث على أن من له حصة في 
عبد إذا أعتق حصته فيه وكان موسراً لزمه تسليم حصة شريكه بعد تقويم حصة 
الشريك تقويم مثله وعتق عليه العبد جميعه وقد أجمع العلماء على أن نصيب 
المعتق يعتق بنفس الإعتاق ودل على أنه لا يعتق نصيب شريكه إلا مع يسار المعتق 
لا مع إعساره لقوله في الحديث : « وإلا » أي وإلا يكن له مال « فقد عتق منه ما 
تو عتق » وهي حصته وظاهره تبعیض العتق إلا آنه قد وقع في هذا يوب عن نافع 
قال : قال نافع : « وإلا فقد عتق منه ما عتق » ففصله من الحديث وجعله من 
قول نافع » قال أيوب مرة : لا أدري هو من الحديث أو هو شيء قاله نافع . 
وقال غيره: قد رواه مالك وعبيد الله العمري فوصلاه بكلام النبي ية وجعلاه منه. 
قال القاضى عياض : وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جوداه »› 
o ER E E‏ 
كما ذكرنا . وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قول البي ئة 1 
۳۳۹ - رواه البخاري )۲٤۹١(‏ » ومسلم ( العتق/١)‏ > وغيرهما . انظر تحفة 


c(T-A/D « (TYE/D « (1-۰/0 « (1۸4/7 « (00/7 <c (9۸/70 الٴشراف‎ 
. (۹/0 
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کتاب العتق 


قال الشافعى : أحسب عالاً فى الحديث يتشكك فى أن مالكا أحفظ لحديث 
SS Sh e‏ 
يشك فيه صاحبه كان الحجة مع من لم يشك . هذا وللعلماء في المسألة » أقوال 
أقواها ما وافقه هذا الحديث وهو أنه لا يعتق نصيب الشريك إلا بدفع القيمة › 
وهو المشهور عن مذهب مالك » وبه قال أهل الظاهر » وهو قول للشافعي 
وقالت الهادوية وآخرون : إنه يعتق العبد جميعه وإن لم يكن للمعتق مال فإنه 
يستسعى العبد في حصة الشريك مستدلين . 


4م ت 8 ا 


/٦‏ ٠ح‏ ولَهمَا عن آي هريره رضي الله عنه : « ولا قوم عليه واستسعي 


بقوله : [ ولهما ] أي الشيخين [ عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم العبد 
عليه واستسعى غير مشقوق عليه وقيل : إن السعاية مدرجة فى الخبر ] فإنه ظاهر 
اه اا لم يكن الريك مال فن اله متىي فة تة الريك واب 
بأن ذكر السعاية ليست من كلامه ييه بل مدرجة من بعض الرواة في الخبر كما 
أشار إليه المصنف . 

قال ابن العربى : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبى ملل › 
ونه من قول قتادة . قال النسائي : بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الکلام أعني 
الاستسعاء من قول قتادة . وكذا قال الإسماعيلي : إنغا هو من قول قتادة مدرج 
على إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه فإنهما في أعلى درجات التصحيح . 
وقد روي السعاية في الحديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة وهو أعرف بحديث 
قتادة لكثرة ر اده عه من نا وغيره فإنه كان أكثر ملازمة 
لقتادة من همام وشعبة » وما روياه لا ينافي رواية سعيد لأنهما اقتصرا في رواية 
الحديث على بعضه › وآما إعلال رواية سعيد بن أبي عروبة بأنه اختلط فمردود 
لآن روايته في الصحيحين قبل الاختلاط فإنه فيهما من رواية يزيد بن زريع وهو 


.( ٤٥ رواه البخاري )0۰€( « ومسلم ( الأان/‎ - T° 
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EEE 
من أثبت الناس في سعيد وروايته عن سعيد كانت قبل اختلاطه ثم رواه البخاري‎ 
من رواية جرير بن حازم لتابعته له لينتفي عنه التفرد ثم أشار إلى أن غيرهما‎ 
تابعهما ثم قال : اخحتصره شعبة كأنه جواب سؤال مقدر تقديره إن شعبة أحفظ‎ 
الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفاً‎ 

لأّنه أورده مختصراً وغيره ساقه بتمامه والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد . 

قلت : وبهذا تعرف المجازفة في قول ابن العربي اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء 
ليس من قول النبى ميه . وبعد تقرر هذا لك فقد عرفت تعارض كلام هؤلاء 
الأئمة الحفاظ ر الزيادة ولا كلام فى أنها قد رويت مرفوعة والأصل عدم 
الإفراج نى بر عليه دلیل ناهض . ۰ 

وقد تقاومت الأدلة هنا ولكنه عضد القول برفع زيادة السعاية إليه كيه أن 

الأصل عدم الإدراج ومع ثبوت رفعها فقد عارضت رواية « وإلا فقد عتق منه ما 
عتق » » وقد جمع بينهما بوجهين الأول أن معنى قوله : وإلا فقد عتق منه ما 
عتق أي بإعتاق مالك الحصة حصته وحصة الشريك تعتق بالسعاية فيعتق العبد بعد 
تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به البخاري وظهر أن ذلك 
يكون باختيار العبد لقوله غير مشقوق عليه فلو كان ذلك على جهة اللزوم بأن 
a N OLE EE aS CE SAE‏ 
يلزم في الكتابة ذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذا مثلها » وإلى هذا الجمع 
ذهب البيهقى وقال : لا تبقى بين الحديثين معارضة أصلاً وهو كما قال » إلا أنه 
SO E O N‏ 
حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في غلام فذكر ذلك للنبي ئي 
فقال : « ليس بإسناد حسن من حديث سمرة أن رجلا أعتق شقصا في ملوك 
فقال النبي بيه : « هو كله فليس لله شريك » على الموسر فتندفع المعارضة . 
وأما ما أخرجه أبو داود من طريق ملقام عن أبيه « أن رجلا أعتق نصيبه في ملوك 
فلم يضمنه النبي ييه » وإسناده حسن فهو في حق المعسر . 


ويدل له ما أخرجه النساتي عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : « من أعتق 


1۹0۸ 


كتاب العتق 
عبداً وله فيه شرکاء وله وفاء فهو حر ویضمن نصیب شرکائه بقیمته لا أساء من 
مشاركتهم وليس على العبد شيء » » فقال : وله وفاء . والثاني : من وجهي 
الجمع أن المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في خدمة سيده الذي لم يعتق رقيقاً 
بقدر ماله من الرق . ومعنى غير مشقوق عليه أنه لا يكلفه سيده من الخدمة فوق 
ما يطيقه » ولا فوق حصته من الرق » قيل : إلا أنه يبعد هذا الجمع ما أخرجه 
الطبراني والبيهقي من حديث رجل من بني عذرة « أن رجلا منهم أعتق مملوكاً له 
عند موته ولیس له مال غیره فأعتق رسول الله ية ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين» 
قلت : قد يقول من اختار هذا الي المع فار ن ارد که اناو 
في الثلثين يسعى على مواليه بقدر ثلثي رقبته من الخدمة لأنه الذي بقي رقا لهم . 
وإيضاح الحمع بين الأحاديث أن قوله يله : (« لا شريك لله » فيما إذا كان 
مالك الشقص غنياً فهو في حكم المالكين فيعتق العبد كله ويسلم قيمة ما هو 
لشركائه » ويحمل حديث السعاية على ما إذا كان العبد قادراً عليها كما يرشد 
إليه قوله بيه : ١‏ غير مشقوق عليه » وحديث : « وإلا فقد عتق منه ما عتق » 
على ما إذا كان المعتق فقيراً والعبد لا قدرة له على السعاية واعلم أن هذا كله فيما 
إذا كان المعتق ملك بعض العبد » وأما إذا كان يلكه كله فأعتق بعضه فجمهور 
العلماء يقولون يعتق كله . وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر : يعتق منه ذلك القدر 
الذي عتق ويسعى في الباقى وهو قول طاوس وحماد . وحجة الأولين حديث 
أبي الليح وغيره » وبالقياس على عتق الشقص فإنه إذا سرى إلى ملك الشريك 
فبالأولى إذا لم يكن له شريك . وحجة الآخرين أن السبب في حق الشريك هو 
ما يدحل على شريكه من الضرر فأما إذا كان العبد له جميعه لم يكن هناك ضرر 
فلا قياس ولا يخفى أنه رأى في مقابلة النص . 
۷ - وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلَّمٌ : « 


کی را ای 2 ر رو وه وي 


جزي ولد والده إلا أن یجده مملوکا فیشتریه فیعتقَه » رواه مسلم 1 


ت 


۱ -- رواه مسلم ( العتق/ ۲٠١‏ ) » وغیره . انظر تحفة الأٌشراف )۳۹٦/۹(‏ »› 
60/00( . 


a E 

حرف المضارعة أي لا يكافىء [ ولد والده إلا أن يجده عملوكاً فيشتريه فيعتقه . 
رواه مسلم ] فيه دلیل غ الشراء وأنه لا بد من الإعتاق 
بعده . وإلى هذا ذهب الظاهرية . 


وذهب الجمهور إلى أنه يعتق بنفس الشراء » وتأولوا قوله فيعتقه بأنه لما كان 
شراؤه تسبب عنه العتق نسب إليه العتق مجازاً ولا يخفى أن الأصل الحقيقة إلا أنه 
صرفه عن الحقيقة حديث سمرة الآتي وفيه تعليق الحرية بنفس الملك كما يأتي . 
غا كان عتقه جرا ليه لان الختى افضل ما من به أحذ على اح التخليصة بذلك 
من الرق فتكمل له أحوال الأحرار من الولاية والقضاء والشهادة بالإجماع . 
والحديث نص في عتق الوالد ومثله قول من عدا داود في حق الأم أيضاً . 


۸ “س- وعن سمرةَ بن جندب رضي الله عنه أن التبي صلی الله عليه وسلّم 


قال ٠‏ من ملك فا رم محم فهو حه . را امد والاريعة » ورجح 
جمع من الحفاظ أنه موقوف . 

[ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي يي قال : من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر . رواه أحمد والأربعة ورجح جمع من الحفاظ آنه موقوف ] . 
وأخحرجه أبو داود مرفوعاً من رواية حماد . وموقوفاً من رواية شعبة وقال : شعبة 
أحفظ من حماد » فالوقف حينئذ أرجح وأخرجه أيضاً من طريق شعبة عن قتادة 
أن عمر بن الخطاب : « قال من ملك - الحديث » فوقفه على عمر . 

وقال أبو داود : لم يحدث بهذا الحديث إلا حماد وقد شك فيه . قال ابن 
المديني : هو حديث منكر . وقال البخاري : لا يصح . ورواه ابن ماجه النسائي 
والترمذي والحاكم من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن 


۲ - [ صحیح موقوف ] رواه أحمد /۱١/٥(‏ ۱۸,۲۰) » وأبو داود )۳۹٤۹(‏ » 
والترمذي )۱۳٠١(‏ » وابن ماجه )۲٠۲۲(‏ » والنسائي في الكبرى عن عمر بن الخطاب 
۳ ۰ ۰4۰۷ ۷/۳( » وانظر ما جاء في السبل . انظر تحفة الأشراف )1۳/٤(‏ › 
11/0( . 
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کتاب العتق 


iG TT CT 
ل وکن طا > وقال الطبراني : وهم في هذا الإسناد والمحفوظ بهذا‎ 
الإإسناد نهی عن بيع الولاء وعن هبته » ورد الحاكم هذا وقال : إنه روي من‎ 
طریق ضمرة الحديثان بالإسناد الواحد وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان‎ 
. وقالوا : ضمرة بن ربيعة لا يضر تفرده لأنه ثقة لم يكن في الشام رجل يشبهه‎ 
. قلت : فقد رفعه ثقة ثقة فإرسال غیره له لا يضر كما قررناه‎ 
وفي احديث دليل على أنه من ملك من بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح فإنه‎ 
يعتق عليه وذلك کالاباء وإن علوا والأولاد وإن سلفوا والإخوة وأولادهم‎ 
والاخحوال والأعمام ل أولادهم . وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية مستدلين‎ 
با لحديث . وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء للنص فى الحديث‎ 
الأول عن الآباء > وقياساً للأبناء عليهم وبناء منه على عدم صحة ذا الحديث‎ 
عنده » وزاد مالك الإخوة والأخوات قياساً على الآباء . وذهب داود إلى أنه لا‎ 
يعتق أحد بهذا السبب لظاهر حديث آبى هريرة الماضى » فيشتريه فيعتقه › فلا‎ 
1 . يعتق أحد إلا بالإعتاق عنده‎ 


وهذا الحديث كما عرفت وقد صححه أئمة فالعمل به متعين وظاهره أن مجرد 
املك سبب للعتق فيكون قرينة لحمل « فيعتقه » على المعنى المجازي كما قاله 
الجمهور فلا يكون فيه حجة لداود . 


N‏ عمران بن حصين رضي الله عه J:‏ أن رجلا أعتق ستة 
مماليك له ل عن مته ۽ م یکن له مال ل غیرهم » فعا بهم رَسول الله صلی 


عله وسم جرا انلا . م أقرع بيتهم ٠‏ فأعتق انين وأرق أربعة » وال 
رورو go‏ 


راشا . رواآه مسلم 


ى 


- ع ےر 2 


[ وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة ماليك له عند موته 
لم يکن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله َة فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم 


» ۱۷۷ » ۱۷٤ /۸( وغيره . انظر تحفة الأشراف‎ » ) ٠٦ رواه مسلم ( الأيمان/‎ - E 
.(.. 


۹1۱ 


e 
فأعتتق اثنين وأرق أربعة وقال له قول شديداً ] وهو ما رواه النسائي وأبو داود أنه‎ 
] ية قال : « لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين » [ رواه مسلم‎ 
إليه‎ Tey 
ذهب مالك والشافعى وأحمد . وإنما اختلفوا هل تعتبر القيمة أو العدد من غير‎ 
كانوا ستة أعبد أعتق الثلث بالقيمة سواء‎ Sa 6 تقويم » فقال‎ 
كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر » وذهب البعض إلى أن المعتبر‎ 
الستة الأعبد وخالفت الهادوية والحنفية‎ E 
وذهبوا إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه . ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته للورثة‎ 
فالا راان اف ارق رذ ان ا اه ا کل‎ 

واحد منهم العتق فلو كان له مال لنفذ العتق في الجميع بالإجماع . وإذا لم يكن 

له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز تصرف السيد فيه ؤرد 
بأن الحديث الأحادي من الأصول فكيف يقال : إنه خالف الأصول ولو سلم 
فمن الأصول أنه لا يدخحل ضرراً على الغير »> وقد أدخلتم الضرر على الورثة 
وعلى العبيد المعتقين » وإذا جمع العتق في شخصين كما في مسألة الحديث 
حصل الوفاء بحق العبد وحق الوارث ونظير مسألة العبد لو وصى بجميع التركة 
فإنه يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة اتفاقا ثم إذا أريد القسمة تعينت 
الأنصباء بالقرعة اتفاقاً . 


وو رہ 


٠ وعن سفيتة رضي الله عنه قال کت مرکا لام لهه‎ - E/E 


ر ص ۶ 


فقَالّت : : « أعتقك وش رط علبك إن تدم رول آله حى الله عليه وام ما 
عشت ) . E‏ ¢ واو 5 رالتاي ¢ والحَاكم . 

[ وعن سفينة رضي الله عنه ] بالسين المهملة ففاء فمثناة تحتية فنون › [ قال : 
كنت ملوكا لأم سلمة فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ئلا 
ما عشت رواه أحمد أحمد وأبو داود والنسائی والحاكم ] ٤‏ 


۳€ - 1 حسن ] رواه أحمد )۲۲۱/0 ¢ ۳۱۹/٦‏ ( ¢ وأبو داود )4۳۲( ¢ 
والنسائی» والحاکم (۲۱۳/۲) . 


1۹71۲ 


کتاب العتق 


الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق وأنه يصح تعليق 
العتق بشرط فيقع بوقع الشرط . ووجه دلالته أنه علم أنه ميه قرر ذلك » إذ 
الخدمة له وروي عن عمر أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة 
بعده ثلاث سنين قال في نهاية المجتهد لم يختلفوا في أن العبد إذا أعتقه سيده 
على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته وبهذا قالت الهادوية والحنفية . 


م ص 


۳0/1۱ - وعن عائشة رضي ا اله صلی الله عليه وسلّم 
قال : إنما الولاء لمن أعيّ» ی عله ج یت وول 
متفق عليه ] في حدیث تقدم : DS‏ 
وأفادت كلمة إغا الحصر وهو إثبات الولاء لمن ذكر ونفيه عمن عداه قاستدل به 
على آنه لا ولاء بالا سلام خلافاً للهادوية والحنفية 

۲ س- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 


رل رو 0١ے‏ 


2 عله ولم : ٠‏ الول لخم كلحم الس » لا ع ولا يوبا . رل 
EE ¢‏ ا حبَانَ والحاكم « وأصلّه ذ في الصحيحين بغير هذا 


ك 


الشافعى 


سے سے 


اللفظ . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ي : الولاء لحمة ] 
a E‏ 
یوهب . روأه الشافعي و صححه ابن حبان والحاكم وأصله ذ فى الصحيحين بغير 
هذا اللفظ ] يريد أنه فيهما بلفظ « نهى النبي بيه عن بيع الولاء وعن هبته › 
آخرجه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأخرجه مسلم من 
هذه الطريق » وقال الترمذي بعد تخريجه : حسن صحيح » ومعنى تشبيهه 

c\lEc IY 0I0 CAT ومسلم ( العتق/ ه‎ » )۲٠١١( رواه البخاري‎ - ٥ 


. )٤٠١/١١( انظر تحفة الأشراف‎ . ٥ 


۹1۳ 


ج ٤‏ = سبل السلام شرح بلوغ المرام 
سدی الثوب حتی یصیر کالشیء الواحد کما یفیده کلام النهاية والحدیث دلیل 
كالأبوة والأخوة لا يتأتى انتقالهما » وقد كانوا فى الجاهية ينقلون الولاء بالبيع 
وغیره فنهی الشرع عن ذلك وعليه جماهیر العلماء > وروي عن بعض السلف 
جواز بیعه وعن آخرین منهم جواز هبته وكأنهم لم يطلعوا على الحديث أو حملوا 
النهي على التنزيه وهو خلاف أصله . 
١‏ - باب المدبر » والمكاتب » وأم الولد 

المدبر اسم مفعول وهو الرقيق الذي علق عتقه بجوت مالكه سمى بذلك لأن 
مالکه دير دنیاه وآخرته اما دنیاه فاستمرار انتفاعه بخدمة عبده وأما آخرته فتحصیل 
ثواب العتق والمكاتب اسم مفعول أيضاً هو من وقعت عليه الكتابة وحقيقة 
الكتابة تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوه وهو على 
خلاف القياس عند من يقول إن العبد لا يملك وآم الولد تقدم ذكرها في كتاب البيع . 

۱ - عن جابر رضي لله عه : أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما لَه 


ەرو ی ص ر 


عن بر » ولم يکن له مال يره ء قبل ولك التي صلی الل عليه وسم قال : 


iG o ےم رو1‎ 


ف يشريه مني » ٩‏ » فاشتراه نعيم بن عبد الله بتمانمائة درهم . متفق عليه . 


رہ کہ ہے ر 


وقي لظ للبخاري : فاحتاج » وفي رواية الَسَائي : وکان عليه دين فاع 
بتمانمائة درهم » فأعطاه » وال :  :‏ إقض دينك . 

[ عن جابر رضي الله عنه أن رجلا ] اسمه مذكار في رواية مسلم وتقدم في 
أول كتاب البيع من رواية بي داود والنسائي أو اسمه أبو مذكار واسم غلامه ابو 
يعقوب [ من الأنصار أعتتق غلاما له ] اسمه يعقوب كما في مسلم أيضاً [ عن 
دبر ] بضم الدال المهملة وبضم الموحدة وسكونها » [ ولم يكن له مال غيره فبلغ 
ذلك النبي ييو فقال : من یشتریه مني ؟ فاشتراه نعم بن عبد الله بثمانائة درهم : 


۷ - رواه البخاري )۲۱٤١(‏ » ومسلم ( الزكاة/ ٤١‏ ) » وغيرهما . 
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2 کتاب العتق 


متفق عليه وفي لفظ البخاري فاحتاج . وفي رواية النسائي ] أي عن جابر › 
[وكان عليه دين فباعه بثمانغائة درهم فأعطاه وقال : « إقض دينك » ] الحديث 
دليل على مشروعية التدبير وهو متفق على مشروعيته » واختلف العلماء هل ينفذ 
من راض الال او من الثلت فذحب امور إلى أنه ينقد من الفلت > وذهب 
جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس الال استدل الجمهور بقياسه 
على الوصية بجامع أنه ينفذ بعد اموت » وبحديث ابن عمر مرفوع « المدبر من 
الثلث» ورد الحديث بأنه جزم أئمة الحديث بضعفه وإنكاره وأن رفعه باطل وإغا 
هو موقوف على ابن عمر . 
وقال البيهقي : الصحيح أنه موقوف . وروي البيهقي عن ابي قلابة مرسلاً «أن 
رجلا أعتق عبداً له عن دبر فجعله ئي من الثلث » » وأخرج عن علي عليه 
السلام كذلك موقوفاً . 
واستدل الآخرون بالقياس على_الهبة ونحوها مما يخرجه اللإنسان من ماله في 
حال حياته ودليل الأولين أولى لتأيد القياس بالمرسل والموقوف » ولأن قياسه على 
الوصية أولى من القياس على الهبة » وفي الحديث دليل على جواز بيع المدبر 
خاجته لنفقته أو قضاء دينه وذهب طائفة إلى عدم جواز بيعه مطلقاً مستدلين بقوله 
تعالى : # أوفوا بالعقود € [ المائدة : ١‏ ]» ورد بآنه عام خصصه حدیث 
الكتاب » وذهب آخرون منهم الشافعي وأحمد إلى جواز بيعه مطلقاً مستدلين 
بحديث جابر وبشبهه بالوصية فإنه إذا احتاج الموصي باع ما أوصى به » وكذلك 
مع استغنائه قالوا : والحدیث لیس فيه قصر البيع على الحاجة والضرورة › وإنغا 
الواقع جزئي من جزئيات صور جواز بيعه وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز 
المطلق والظاهر القول الأول . 


۲ - وعن عمرو بن ڏ 


و ص 


ب عن آبيه عن جده عن النبی صلی الله عليه 


۶ 


۳A‏ - [ إسناده حسن ] رواه أتخحمد ۲°۰٦ 6 A ¢ VA/)‏ ¢ ۰4( ¢ وأبو داود 
)4۲7( « والترمذي )1۲7۰( »> واین ماجه )۲٥۱۹(‏ . 


1۹710٥ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
a ٠‏ اخ رجه" ا 


صر ا 


3ے ےق چ 


داود پاستاد حسَن صله عند حم والثلائة > وصححه الحاكم . 

ا وھ رر ن ت ع ا کن ج عن النبي ية قال : « المكاتب عبد 
ما بقیعلیه هنا مکاتته درهی احرج ابی جارد پاستاد ین رآص فد اشد 
والثلاثة وصححه الحاكم ] » وروي من طرق كلها لا تخلو عن مقال : قال 
الشافعي في حديث عمرو بن شعيب : لا أعلم أحداً روي هذا إلا عمرو بن 
شعيب ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته . وعلى هذا فتيا المفتين . والحديث 
دليل على أن المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد » له أحكام المماليك . 

وإلى هذا ذهب الجمهور » الهادوية والحنفية والشافعى ومالك وفى المسألة 
خلاف فروي عن علي عليه السلام أنه يعتق إذا أدى الشرط » ويروى عنه أنه يعتق 
بقدر ما آدي ودليله ما أحرجه النسائى من رواية عكرمة عن النبى لله قال : 
IESE E E UA‏ 
او فی فا ی و اف ای کو ا او ن ر 
EE E a‏ 
ورواية عكرمة عن علي مرسلة » وروايته عن النبي يياه مرسلة > وروي عن علي 
على من طرق مرفوعاً وموقوفاً . 

فلت :قدت اة أل إلا انه فد غارضة بخذيف الكاب رقرل هور 
دليله الحديث وإن كان ما حلت طرقه عن قادح إلا أنه أيدته آثار سلفية عن 
الصحابة ولأنه أخذ بالاحتياط فى حق السید فلا يزول ملکه إلا ما قد رضى به 
ھی لے ا عد قاری کی و 

۲ - وعن أم سمه رضي الله عنها قات : قال رسول الله صلی الله 
ل عليه وَسَلّمٌ : : إا كان لإحداكن کان 4 وان عنده ه ما يؤدي فلتجتجب مله ٤‏ 


ەرو ق 


رواد أحمد الا »> وصححه التي 
J] - 4‏ صحجح [ رواه أحمد )0/ (YA‏ ¢ وأبو داود )4۲۸( « والترمذي 
(۱۹۱)» وقال : هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه )۲٠۲۰(‏ . انظر تحفة الأشراف 


. (T/۱ 


۱۹٦ 


کتاب العتق 


[ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ييو : « إذا كان 
لإاحداکن مکاتب وکان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه » رواه أحمد والأربعة 
وصححه الترمذي ] وهو دليل على مسألتين . 

الأولى : أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له ما للأحرار 
فتحتجب منه سیدته إذا كان ملوكا لإمرأة وإن لم يكن قد سلم ذلك وهو معارض 
بحديث عمرو بن شعيب » وقد جمع بينهما الشافعي فقال : هذا خاص بأزواج 
النبي َيه وهو احتجابهن عن المكاتب وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان 
واحدآ له وإلا منعح من ذلك كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليها مع أنه قد قال 
« الولد للفراش » قلت : ولك أن تجمع بين الحديثين بأن المراد أنه قن إذا لم يجد 
ما بقي عليه ولو كان درهماً . وحديث أم سلمة في مكاتب واجد لحميع مال 
الكتابة ولكنه لم يكن قد سلمه » وأما حديث أم سلمة أن رسول الله ية قال 
لها : « إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقى عليه شىء من كتابته فإذا قضاها 
REE GE VC E a AE‏ 

المسألة الثانية : دل بمفهومه على أنه يجوز لملوك المرأة النظر إليها ما لم 
يكاتبها ويجد مال الكتابة وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى : # أو ما ملكت 
أمانهن € [ النور : ۳١‏ ] في سورة النور » وفي سورة الأحزاب › ويدل له 
أيضا قوله ية لفاطمة لما تقنعت بثوب وكانت إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها 
وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فقال النبي ية : « ليس عليك بأس إا هو 
أبوك وغلامك » أخرجه أبو داود وابن مردويه والبيهقي من حديث أنس وأخرج 
عبد الرزاق عن مجاهد » قال : كان العبيد يدخلون على أرواج النبي ييه يريد 
مماليكهن وفي تيسير البيان للأذرعي أن رؤية المملوك لالكته : المنصوص أي 
للشافعي وذكر الخلاف لبعض الشافعية ورده هو خلاف ما نقلنا عنه أولاً : 
فيحتمل أن ذلك قول له > وإلى هذا ذهب أكثر العلماء من السلف وهو قول 
الشافعي . وذهبت الهادوية وأبو حنيفة إلى أن المملوك كالأجني قالوا : يدل له 
a eS EERE‏ 


۹7۷ 


ا ر 


وعن الآية بأن المراد بجا ملكت أيانهن المملوكات من الإماء للحرائر وخصهن 
بالذكر رفعاً لتوهم مغايرتهن للحرائر في قوله تعالى : # أو نسائهن € إذ الإماء 
لسن من نسائهن '. ولا يخفى ضعف هذا وتكلفه والحق بالاتباع أولى . 

٤‏ ۰ - وعن ابن عباس رضي الله تعالّى عنهمًا » أن النبي صلى الله عليه 
وسم ل : * بوی المکاقب قد ما عق مله دة اء ويقدر ما ر م ب 


روي ەر ر 


العبد » رواه احمد › وا دار ¢ والنسائي . 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن النبي يي قال : « يودي ] بضم حرف 
المضارعة مبنى للمجهول من وداه يديه [ المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر 
ما رق منه العبد » رواه أحمد وأبو داود والنسائي سقط هذا الحديث بشرحه 
من الشرح . 

وهو دلیل على أن للمکاتب حکم الحر في قدر ما سلمه من کتابته فتبعض 
ديته إن قتل وكذلك الحد وغيره من الأحكام التي تنصف وهذا قول الهادوية › 
وذهب علي عليه السلام وشريح إلى أنه يعتق كله إذا سلم قسطاً من مال الكتابة : 
وعن علي عليه السلام رواية مثل كلام الهادوية واستدل من قال لاتتبعض أحكامه 
بأنه عبد ما بقي عليه درهم لحديث ابن عمر « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » 
إلا أنه موقوف وقد رفعه ابن قانع وأعله بالانقطاع وأخرجه من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أبو داود والنسائي لكن قال الشافعي : لم أر من رضيت 
من اهل العلم يثبته كما تقدم . وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي من 
حديث علي عليه السلام وابن عباس مرفوعين بلفظ : « المكاتب يعتق بقدر ما 
أدى ويرث ويقام عليه الحد بقدر ما عتق » ولا علة له وهو يؤيد حديث الكتاب . 
i E SE‏ 


E: ا‎ 


1۳01/0 - وعن عمرو بن الْحارث چ خي جويرية ام المؤمنين رضي الله 


0° - [ صحيح ] رواه أحمد )۳/1( ¢ وأبو داود (toAY)‏ ¢ والنسائی )0/۸ ¢ (٦‏ ۰ 
١‏ - رواه البخاري )٤٤11(‏ . انظر تحفة الأشراف )۱٤١/۸(‏ . 


۱۹۹1۸ 


r 


هما قل : * ما تر رَسول الله صلی الله عليه وسلّم عند موته درهما > ولا 


دیتاراً > ولا عبداً » وا امه » ولا شيا إلا بغلته البيضاءَ وسلاحه وأرضا جعَلَها 
OE‏ 

اوغ غو ارتا غور ن ا رت ی ا رار کر اا 
العجمة وراء خفيفة عداده فى أهل الكوفة > روي عنه أبو وائل شقيق بن سلمة 
وغيره 1[ أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها قال : « ما ترك رسول الله يا 
عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه 
وأرضاً جعلها صدقة . رواه البخاري ] . 

الحديث دليل على ما كان عليه يي من تنزيه عن الدنيا وأدناسها وأعراضها 
وخلو قلبه وقالبه عن الاشتغال بها لأنه متفرغ للإقبال على تبليغ ما أمر به وعبادة 
مولاه والاشتغال مما يقربه إليه وما يرضاه وقوله : « ولا عبداً ولا أمة ٠‏ » وقد 
قدمنا آنه کی التی فی آیدی بنی فاطمة ولأبی داود أيضاً من طريق إبن شهاب 
كانت لرسول الله يياه أعتق ثلاثا وستين رقبة فلم يمت وعنده ملوك والأرض التي 
جعلها صدقة » قال أبو داود : كانت نخل بني النضير لرسول الله ئي خاصة 
أعطاه الله إياها فقال : « ما أفاء على رسوله » » فأعطى أكثرها المهاجرين وبقي 
ا ر 0 ا كر ار وک ود اا و ار 
فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السببيل وأما خيبر فجزأها بين 
المسلمين ثم قسم جزءاً لنفقة أهله وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين . 

: وعن ابن عباس ل فال رول الله صلی الله عليه وسلّم‎ - ۱۲/٦ 
ّا ا آرت م ای ا ا چ ان اه والحاكم‎ 


ن ر ا ص رورو ٩‏ ی و روو 


بإستّاد ضعيف » ورجح جماعة وقمَه على عمَرَ رضي الله عنه . 


[ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله م أا أمة ولدت من 
سيدها فهي حرة بعد موته . أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ] إذ في 


۲ - [ ضعیف ] رواه ابن ماجه )۲٥۱۵(‏ » والحاکم (۱۹/۲) » وانظر علته في 


ا 


۱۹4 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


سنده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جداً » [ ورجح جماعة وقفه على 
عمر رضي الله عنه ] الحديث دال على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها وعليه دل 
الحديث الأول حيث قال : ولا أمة فإنه يا توفى وخلف مارية القبطية أم إبراهيم 
وتوفيت في أيام عمر » فدل أنها عتقت بوفاته ييه ولأجل هذا الحكم ذكر 
المصنف الحديث الأول وتقدم الكلام في أم الولد مستوفى في كتاب البيع . 

۱٣٣٣/۷ |‏ = وعن سهل بن حتيف رضي الله عن » ان رسول الله صلی الله 


ص 


عليه وسلّم قال  :‏ من أعان مجاهدا في سيل الله » او غَارما في عسرته » او 


ف سے چ و ەر و‌ ەرو OEE‏ 


مکاتبا في رقبته أله الله يوم لا ظل إلا ظلهّ» TE E‏ 


[ وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله كيه قال : من أعان 
ماهد فی مل ا ار غارما فی عر ا نارم لدی ت ما مت وکل 
ويؤديه قاله في النهاية [ أو مكاتباً في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله رواه 
ار ی کے ع و 
لأجل المكاتب وقد قال تعالى في المكاتب : # فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 
وآتوهم من مال الله الذي آتاکم 4 [ النور : ۴۳ ] » وقد أخرج النسائي من 
حديث علي رضي الله عنه مرفوعا أنه ٤ه‏ قال : « في الآية ربع الكتابة » قال 
النسائي : والصواب وقفه » وقال الحاكم في رواية الرفع صحيح الإسناد وقد فسر 
قوله تعالى  :‏ وفي الرقاب € بإعانة المكاتبين . وأخرج ابن جرير وغيره عن 
علي عليه السلام أنه قال : أمر الله السيد أن يدع الربع للمكاتب من ثمنه وهذا 
تعليم من الله وليس بفريضة ولكن فيه أجر . 


. (YAY < A4 [۲) والحاكم‎ ›» )٤۸۷ /۳( صحیح ] رواه آحمد‎ [ - For 


14۹۷۰ 


کتاب الجامع 


كتاب الجامع 


أي الجامع لأبواب ستة : الأدب ٠‏ البر والصلة › الزهد والورع › الترهيب 
من مساويء الأخلاق والترغيب ف مکارم الأخلاق ¢ الذكر والدعاء الأول 
۱ - باب الأدب 
ا6 ای ری اله انال ال زرل لاض اله 


س اش رق 


ر رۇ ووو رر و و ار ر ر پا و 
عليه وسلم : « حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك 


ي هو م ی رھ ےر ےہ ەو می ارام رام ے ل رەو 
فأحىه » و اذا استنصحك فانصحه » وآذا فحمد الله فشمته »› واذا 
ج 8 و ودا ھر جن 
رہ رو و و 


فعده » وإذا مات فاتبعه » . روه ملم . 

[ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية حق المسلم على 
المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا 
عطس فحمد الله فشمته ] بالسين المهملة والشين المعجمة › [ وإذا مرض فعده 
وإذا مات فاتبعه رواه مسلم ] وفي رواية له خمس أسقط مما عده هنا »  »‏ وإذا 
استنصحك فانصحه » والحديث دليل على أن هذه جقوق على المسلم »› والمراد 
با لحتق ما لا ینبغی ترکه ویکون فعله إما واجباً أو مندوباً ندبا مؤکداً شبيهاً بالواجب 
الذي لا ينبغي ترکه ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في 
معنييه فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره ابن الأعرابي . 

فالأولى : من الست : السلام عليه عند ملاقاته لقوله : إذا لقيته فسلم عليه › 
والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام إلا أنه نقل ابن عبد البر وغيره أن 
الابتداء بالسلام سنة » وأن رده فرض وفي صحيح مسلم مرفوعاً الأمر بإفشاء 
السلام وأنه سبب للتحاب » وفي الصحيحين « أن أفضل الأعمال إطعام الطعام 


۴ - رواه مسلم ( السلام/ ٠‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۲۲٤/٠١(‏ . 


14۹۷۱ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
وتقرأً السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف » قال عمار : ثلاث من 
جمعهن فقد جمع الإيان » إنصاف من نفسك » وبذل السلام للعالم » والإنفاق 
من الإقتار » ويا لها من كلمات ما أجمعها للخير . 

والسلام اسم من أسماء الله تعالى فقوله : السلام عليكم أي أنتم في حفظ 
الله كما يقال الله معك والله يصحبك » وقيل السلام بمعنى السلامة أي سلامة الله 
ملازمة لك وأقل السلام أن يقول السلام عليكم وإن كان المسلم عليه واحداً يتناوله 
وملائكته وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وبركاته ويجزيه السلام عليك وسلام 
عليك بالإفراد والتنكير » فإن كان المسلم عليه واحداً وجب الرد عليه عيناً » وإن 
كان المسلم عليهم جماعة » فالرد فرض كفاية في حقهم ويأتي قريباً حديث : 
«يجزيء عن الجحماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم » ويجزيء عن الجحماعة أن يرد 
أحدهم » » وهذا هو سنة الكفاية ويشترط كون الرد على الفور وعلى الخائب في 
ورقة أو رسول . 

وياتي خدیت :5 آنه يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل 
على الكثير ٠‏ » ويؤخذ من مفهوم قوله : حق المسلم على المسلم أنه ليس للذمي 
حق في رد السلام » وما ذکر معه وياتي حديث : « لا تبدأوا اليهود والنصارى 
بالسلام » » وياتي فيه الکلام وقوله : « إذا لقیته » یدل آنه لا يسلم عليه إذا فارقه 
لكنه قد ثبت حديث : « إذا قعد أحدكم فليسلم » وإذا قام فليسلم وليست الأولى 
بأحق من الآخرة » » فلا يعتبر مفهوم إذا لقيته ثم المراد بلقيته وإن لم يطل بينهما 
الافتراق لحديث أبي داود : « إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه فإن حال بينهما 
شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه » » وقال أنس : كان أصحاب رسول الله 
َة يتماشون فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا › فإذا التقوا من 
ورائها يسلم بعضهم على بعض . 

والثانية : « وإذا دعاك فأجبه » ظاهره عموم حقية الإجابة في كل دعوة يدعوه 
لها وخحصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها » والأولى أن يقال : إنها في 
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دعوة الوليمة واجبة وفيما عداها مندوبة لثبوت الوعيد على من لم يجب في 
٠‏ الأولى دون الثانية . 

والثالثة : قوله : « وإذا استنصحك » أي طلب منك النصيحة « فانصحه » دليل 
على وجوب نصيحة من يستنصح وعدم الخش له » وظاهره آنه لا يجب نصيحة 
إلا عند طلبها » والنصح بغير طلب مندوب لأنه من الدلالة على الخير والمعروف . 

الرابعة : قوله : ١‏ وإذا عطس فحمد الله فشمته » بالسين المهملة والشين 
المعجمة قال ثعلب : يقال : شمت العاطس وسمته إذا دعوت له بالهدى وحسن 
السمت المستقيم قال : والأصل فيه السين المهملة فقلبت شيناً معجمة . فيه دليل 
على وجوب التشميت للعاطس الحامد . وأما الحمد على العطاس فما في 
الحديث دليل على وجوبه » وقال النووي : إنه متفق على استحبابه . وقد جاء 
كيفية الحمد وكيفية التشميت وكيفية جواب العاطس فيما أخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة عنه ية : ١‏ إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له آخوه 
أو صاحبه : يرحمك الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم » »> وأخرجه أيضاً 
أبو داود وغيره بإسناد صحيح وفيه زيادة من حديث أبي هريرة عن النبي 4٤‏ أنه 
قال : « إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل له أخوه آو 
صاحبه يرحمك الله ويقول : هو يهديكم الله ويصلح بالکم » » آي شآنکم › 
وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور . وذهب الكوفيون إلى أنه يقول : يخفر الله لنا 
ولک 

واستدلوا بأنه أخرجه الطبراني عن ابن ت البخاري في الأدب 
المفرد » وقيل : يتخير أي اللفظين › وقيل : يجمع بينهما . وإلى وجوب 
التشميت لن ذكر ذهبت الظاهرية وابن العربي وآنه يجب على كل سامع . 

ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة « إذ عطس أحدكم وحمد 
الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول : يرحمك الله » » وكأنه مذهب أبي 
داود صاحب السنن فإنه أخرج عنه ابن عبد البر بسند جيد آنه كان في سفينة فسمع 
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عاطساً على الشط فاکتری قارب بدرهم حتی جاء ال العاطس فشمته ثم رجع 
فسئل عن ذلك فقال : لعله يكون مجاب الدعوة فلما رقدوا سمعوا قاتلا يقول 
لأهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم انتهى » ويحتمل أنه إا أراد 
طلب الدعوة كما قاله ولم يكن يراه واجباً . 

قال النووي : ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد 
لیحمد فیشمته وهو من باب النصح والأمر بالمعروف . ومن آداب العاطس على 
ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا : ( إذا عطس أحدكم 
ا کفیه على وجهه ولیخفض بها صوته وأن يزيد بعد الحمد لله كلمة رب 
العالمين فإنه أخرج الطبراني من حديث ابن عباس : « إذا عطس أحدكم فقال : 
الحمد ية قالت الملائكة : : رب العالمين » فإذا قال أحدكم : رب العالمين » 
قالت الملائكة : رحمك الله ٠‏ » وفيه ضعف ويشرع أن يشمته ثلاثاً إذا كرر 
العطاس ولا يزيد عليها لما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا : « إذا عطس 
أحدکم فلیشمته جلیسه فان زاد علی ثلاث فهو مزکوم ولا يشمت بعد ثلاث » . 

قال ابن أبي جمرة في الحديث : دليل على عظم نعمة الله على العاطس يؤخحذ 
ذلك ما رتب عليه من الخير وفيه إشارة إلى عظمة فضل الله على عبده فإنه أذهب 
عنه الضرر بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه ثم الدعاء بالخير لمن 
شمته بعد الدعاء منه له بالخير > ولا كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة 
ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء عسرة 
شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها والتئامها بعد هذه 
الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها . ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير 
المسلم كما عرفت 

وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسی 
قال : کان الیهود يتعاطسون عند رسول الله ٤لا‏ برجون آن يقول لهم يرحمكم 

الله فيقول : « يهديكم الله ويصلح بالكم » ففيه دليل أنه يقال لهم ذلك ولكن إذا 


حمدوا 
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الخامسة : قوله : « وإذا مرض فعده » ففیه دلیل على وجوب عيادة المسلم 
للمسلم وجزم البخاري بوجوبها قيل : يحتمل آنها فرض كفاية . وذهب 
الجمهور إلى أنها مندوبة . ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب . 

قال المصنف : يعني على الأعيان . وإذا كان حقا للمسلم على المسلم فسواء 
فيه من يعرفه ومن لا يعرفه » وسواء فيه القريب وغيره » وهو عام لكل مرض › 
وقد استشني منه الرمد ولکنه قد آخرج آبو داود من حديث زيد بن أرقم ؛ « قال 
عادني رسول الله ية من وجع بعيني » وصححه الحاكم وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد وظاهر العبارة ولو في أول المرض إلا أنه قد أخرج ابن ماجه من 
حایت أن ١‏ كان النبى ية لا يعود إلا بعد ثلاث » وفيه راو متروك . 
رمقهر مه كما غرفت ذال على .ات لا باد التى م إلا أن فد ثبت آنه 3 عاد 
خادمه الذمي وأسلم ببركة عيادته وكذلك زار عمه أبا طالب في مرض موته 
عرض غل كلبة السلا 


السادسة : قوله : « وإذا مات فاتبعه » دليل على وجوب تشييع جنازة المسلم 
ا : 


0 ار وغ هریرة رة رضي ا ا الله صلی الله عليه 


سے ت 


وسلّم ٠‏ اروا إلى من هو اقل منگم » ولا قروا إتی من م قوم » 


وع و وں ےہ او ےرہ 


هو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم » . متفق متفق عليه 
[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : « انظروا إلى من 
هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ] › وقوله : [ فهو أجلر ] باجيم 
ES‏ [ أن لا تزدروا ] تحتقروا [ نعمة الله عليكم ] علة 
للأمر والنهي معا › [ مت متفتق عليه ] الحديث إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة . 
والمراد بن هو أسفل من الناظر في الدنيا فينظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منه 
إلى ما فضل به عليه من العافية التي هي أصل كل إنعام »> وينظر إلى من في 


( ۹ ومسلم ( الزهد/‎ ›» )1٤۹۰( رواه البخاري‎ - ۵٥ 
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خلقه نقص من عمى أو صمم أو بكم وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة عن تلك 
العاهات التي تجلب الهم والخم » وينظر إلى من ابتلى بالدنيا وجمعها e‏ 
عما يجب عليه فيها من الحقوق ويعلم آنه قد فضل بالإقلال وأنعم عليه بقلة تبعة 
الأموال في الحال والمآل » وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع أو بالدين المفظع 
ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين وتقر با أعطاه ربه العين » وما من 
مبتلي في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية فيتسلى به ويشكر ما 
هو فيه نما یری غيره ابتلی به » وینظر من هو فوقه في الدین فيعلم أنه من 
المغرطين فبالنظر الأول يشكر ما لله عليه من النعم > وبالنظر الثاني يستحيي من 
مولاه ويقرع باب المتاب بأنامل الندم فهو بالأول مسرور لنعمة الله > وفي الثاني 
منكسر النفس حياء من مولاه » وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا : 
« إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل 
منه) . 

E 
صلی الله عليه وَسلّم عن ال والإثي » فقال : « الي حن الل » والإفم م‎ 
. حاك في صدرك » وكرهت أن يطَلع عله الناسٴ» . أخرجه ملم‎ 

[ وعن النواس ] بفتح النون وتشديد الواو وسين مهملة [ ابن سمعان ] بفتح 
السين المهملة وكسرها وبالعين المهملة . ورد سمعان الكلابي على رسول الله ياي 
وزوجه ابنته وهي التي تعوذت من النبي يي - سكن النواس الشام وهو معدود 
منهم وفي صحيح مسلم نسبته إلى الأنصار : قال المازري والقاضي عياض : 
والمشهور آنه كلابي ولعله حليف الأنصار [ قال : سألت رسول الله الاه عن البر 
والإئم فقال : « البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وکرهت آن يطلع 
عليه الناس » أخرجه مسلم ] » قال النووي : قال العلماء : البر يكون بمعنى 
الصلة وبمعنى الصدقة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة 


. )1٠ /۹( انظر تحفة الأشراف‎ . ) ٠١ » ٠١ رواه مسلم ( البر والصلة/‎ - ١ 
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وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق » وقال القاضي عياض : حسن الخلق 
مخالقة الناس بالجميع والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحمل 
عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الخلظة 
والغضب والمؤاخحذة . 

وحكي فيه خلافاً هل هو غريزة أو مكتسب ؟ قال : والصحيح أن منه ما هر 
غريزة ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره » وقال الشريف في 
اترات قر فو الى حه راس تعفر ها الأفان الخر دة هر 
وتيسر من غير حاجة إلى إعمال فكر وروية انتهى . 

قيل : ويجمع حسن الخلق قوله كو : « طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل 
المعروف حسن الخلق » » وقوله : « والإئم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس » أي تحرك الخاطر في صدرك وترددت هل تفعله لكونه لا لوم فيه أو 
تتركه خشية اللوم عليه من الله سبحانه وتعالى » ومن الناس لو فعلته فلم ينشرح 
به الصدر ولا حصلت الطمأنينة بفعله خحوف كونه ذنباً . ويفهم منه أنه ينبخي ترك 
ما تردد في إباحته . وفي معناه حديث ١‏ دع ما يريبك إلا ما لا يريبك » أخرجه 
البخاري من حديث حسن بن علي . وفيه دليل على أنه تعالى قد جعل للنفس 
إدراكاً لا لا يحل فعله وزاجراً عن فعله . 

e‏ : قال رسول الله صلی الله 

٤‏ عليه وَسَلَّمٌ : » إا کم تلائ قلا ینتاجی اتان و الآعر » حى تختلطوا 
ا ا ي 

[ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ئو : ١‏ إذا كنتم ثلاثة 
فلا یتناجی اثنان ] المناجاة المشاورة والمسارة [ دون الآخر حتى تختلطوا بالناس ] 
وعلله بقوله : [ من أجل آن ذلك يحزنه ] من أحزن يحزن مثل أخرج يخرج أو 
من حزن يحزن بضم الزاي » [ متفق عليه واللفظ لسلم ] فيه النهي عن تناجي 


۷ - زواه البخاري (1۲۸۸) » ومسلم ( السلام/ ۳۷ ) > وغيرهما .. انظر فة 
الأشراف )٥٦1/۷(‏ . 
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الاثنين إذا كان معهما ثالث لا إذا كانوا أكثر من ثلاثة لانتفاء العلة التى نص عليها 


وهي آنه پیحزده انقراده وإيهام انه من ا يؤهل للسر أو يو همه أن الخوض من 
أجله. 


ودلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة فلا نهى عن انفراد اثنين بالمناجاة لفقد 
العلة . وظاهره عام لجميع الأحوال فی سفر أو حضر وإليه ذهب ابن عمر 
ومالك وجماهیر العلماء › وادعی بعضهم نسخه ولا دلیل عليه : وأما الآيات في 
سورة المجادلة فهي في : نهي اليهود عن التناجي كما أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله تعالی : ۶ ألم تر إلى الذين نهوا عن النحوى #٭ 
[المجادلة : ۸[ ٠‏ قال اليهود : وأخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : 
« كان بين اليهود وبين النبي ية موادعة فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب 
رسول الله »> جلسوا يتناجون بینهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو با 
a‏ 
SS‏ کک 0 e‏ 
nh‏ 


r‏ ر 3 کیہ ل ہے 


تفسحوا وتوسعوا » . متفق عله . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : ١‏ لا يقيم 
الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا » متفق عليه ] 
وفي لفظ لمسلم : « لا يقيمن “ بصيغة النهي مؤكداً فلفظ الخبر في هذا الحديث 
الذي أتى به المصنف في معنى النهي . وظاهره التحريم فمن سبق إلى موضع 
مباح من مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به ويحرم على 
غیره آن یقیمه منه › إلا آنه قد أفاد حديث : « من قام من مجلسه ثم رجع إليه 
فهو آحق به » آخحرجه مسلم أنه إذا کان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه من 


٨۸‏ - رواه البخاري ۲۹۵) » ومسلم ( السلام/ ۲۷ » ۲۸ ) » وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )۲١١ /١(‏ . 
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مصل أو غيره ثم فارقه لأي حاجة ثم عاد وقد قعد فيه أحد أن له ن يقيمه منه . 
وإلى هذا ذهب الهادوية والشافعية وقالوا : لا فرق في المسجد بين أن يقوم ويترك 
فيه سجادة أو نحوها أو لا فإنه أحق به قالوا : بوإنغا يكون أحق به في تلك 
الصلاة وحدها دون غيرها . 
والحديث يشمل من قعد في موضع مخصوص لتجارة أو حرفة أو غيرهما 

قالوا : وكذلك من اعتاد فى المسجد محلا يدرس فيه فهو أحق به » قال المهدي : 
إلى العشي . وقال الغزالي : إلى الأبد ما لم يضرب . وأما إذا قام القاعد من 
محله لخیره > فظاهر الحدیث جوازه » وروي عن ابن عمر أنه کان إذا قام له 
الرجل من مجلسه لا يقعد فيه »> وحمل على انه ترکه تورعا لجواز آنه قام له 
حياء من غير طيبة نفس . 

۱۳۹/٦‏ - وعن ابن عباس قال : قال سول الله صلی الله عليه وَسلَّمّ : «إذا 
آل دكم طَعاما لا يسح يده حى يلها أو يلْعقها » متف عله . 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : « إذا أكل أحدكم 
E E E a e E‏ 
الضارعة من لعق » والثاني بضمه من ألعق » [ متفق عليه ] والحديث دليل على 
عدم تعيين غسل اليد من الطعام وأنه يجزيء مسحها › وفيه دليل على أنه يجب 
لعق اليد أو إلعاقها الغير وعلله فى الحديث « بأنه لا يدري فى أي طعامه البركة » 
كما أخرجه مسلم أنه هة ١‏ أمر بلعق الأصابع والصفحة » ء وقال : « إنكم لا 
تدرون في أي طعامکم البركة » » « وكذلك أمر مي بالتقاط اللقمة ومسحها 
وأكلها » » كما في رواية لمسلم أيضا بلفظ : ١‏ إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما 
کان بها من اذى ولیأکلها ولا يدعها للشيطان » »> وهذه الأمور من اللعق 
والإلعاق ولعق الصحفة وأكل ما يسقط ظاهر الأوامر وجوبها . 


۹ -- رواه البخاري )٥٤٥٦(‏ > ومسلم ( الأشربة/ ۱۳٤‏ » ۱۳۷ ) » وغيرهما . 
انظر تحفة الأشراف )4٤/٥( » )۸۸/٠١(‏ . 


۹7۹ 


ج ٤‏ - سبلل السلام شرح بلوغ المرام 

والزيادة وثبوت الخير والمراد هنا ما يحصل به التخغذية وتسلم عاقبته من اذى ويقوي 
على طاعة الله وغير ذلك . وهذه البركة قد تكون فى لعق يده أو لعق الصحفة 
أو أكل ما يسقط من لقمة › وإن كان علل أكل الساقط بأنه لا يدعها للشيطان . 


والمراد من قوله : يده هو أصابع یدہ الثلاث کما ورد أنه َه کان يأکل بثلاث 
أصابع ولا يزيد الرابعة والخامسة إلا إذا احتاجهما بأن يكون الطعام غير مشتد 
ونحوه . وقد أخرج سعيد بن منصور « أنه ية كان إذا أكل أكل بخمس » وهو 
مرسل . وفيه دلالة على آنه لا بأس بإلعاق الخير أصابعه من زوجة وخادم وولد 
وغيرهم » فإن تنجست اللقمة الساقطة فيزيل ما فيها من نجاسة إن أمكن وإلا 
أطعمها حيوانا ولا يدعها الشيطان كما ذكره النووي بناء على جواز إطعام 
المنتجس وعليه O‏ 

٣ N‏ - وعن ابي هريره رضي الله عه قال : قال رَسول الله صلی الله 


م ی هر2 


عليه وسلّمٌ : ١‏ ليسَلّم الصَعيرُ على الْكبير » وَالْمَار على الْقاعد » والْقّليل على 


اكير a ٤‏ متفق عليه 
وقی رواية لملم : i‏ والرأكب على الماشي ١‏ 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيا : « ليسلم الصغير 
على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير » متفق عليه . وفي رواية 
لمسلم] من رواية أبي هريرة [ والراكب على الماشي ] بل هو في البخاري . 

وقال المصنف : إنه لم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم فيشكل 
جعل الحديث من المتفق عليه . وظاهر الأمر الوجوب » وقال المازري : إنه 
للندب قال : فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأً الآخر كان المأمور تاركا للمستحب 
والآخر فاعلاً للسنة . 


٠۰‏ - رواه البخاري u (MYT « YTT « TITY « TTY)‏ ومسلم 
(السلام/ 0( . انظر تحفة الأشراف (TE < ۲۷٥١ /۱١(‏ . 


1۹۸۰ 


كتاب الجامع 


قلت : والأصل في الأمر الوجوب وكأنه صرفه عنه الاتفاق على عدم وجوب 
البداءة بالسلام . والحديث فيه شرعية ابتداء السلام من الصغير على الكبير . قال 
ابن بطال عن المهلب وإنغا شرع للصغير أن يبتديء الكبير لأجل حق الكبير ولأنه 
أمر بتوقيره والتواضع له . ولو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر 
أعلم مثلاً » قال المصنف : لم أر فيه نقلاً والذي يظهر اعتبار السن لأن الظاهر 
تقديم الحقيقة على المجاز . 

وفيه شرعية ابتداء المار بالسلام للقاعد ٠‏ قال المازري : لأنه قد يتوقع القاعد 
منه الشر ولا سيما إذا كان راكباً فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه وأنس إليه أو لأن في 
التصرف فى الحاجات امتهانا فصار للقاعد مزية فأمر المار بالابتداء أو لأن القاعد 
و المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة عليه وفيه شرعية 
ابتداء القليل بالسلام على الكثير . وذلك لفضيله الجماعة أو لأن الجمعة لو ابتدأوا 
لفيف على الواحد الزهو فاحتيط له فلو مر جمع كثير على جمع قليل أو مر 
الكبير على الصغير . 

قال المصنف : لم أر فيه نصا واعتبر النووي المرور فقال : الوارد يبدا سواء 
كان صغيراً أو كبيراً . وذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق ٠‏ 
أنه لا يسلم إلا على البعض لأنه لو سلم على كل من لقي تشاغل به عن المهم 
الذي خرج لأجله وخرج به عن العرف . وفيه شرعية ابتداء الراكب على الماشي 
وذلك لأن للراكب مزية على الماشي فعوض الماشي بأن يبدا الراكب بالسلام 
احتياطا على الراكب من الزهو لو حاز الفضيلتين » وآما إذا تلاقى راكبان أو 
ماشيان فقد تكلم فيها المازري فقال : يبدا الأدنى منهما على الأعلى قدراً في 
الدين إجلالا لفضله لأن فضيله الدين مرغب فيها في الشرع ›» وعلى هذا لو 
التقي راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الجنس من مركوب الأخر كالجمل 
والفرس فيبدأ راكب الفرس أو يكتفى بالنظر إلى أعلاهما قدراً في الدين فيبداً 
الذي هو أدنى الذي هو فوقه › انی اطھر کیا لا ینظر الین یکوت العا 
قدراً من جهة الدنيا إلا أن يكون سلطانا یخشی منه » وإذا تساوى المتلاقيان من 


۹۸۱ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ الام 


كل جهة فكل منهما مأمور *بالابتداء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما ثبت فى 
حديث المتهاجرين » وقد أخرج البخاري في الأدب المغرد بسند صحيح ر 
حديث جابر ( الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدا بالسلام فهو أفضل » » وآخرج 
الطبراني بسند صحيح عن الأغر المزني قال قال لي أبو بكر : لا يسبقك أحد 
بالسلام . وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة مرفوعا : ١‏ إن أولى الناس بالل 
من بدأ بالسلام »٠‏ وقال : حسن » والطبراني في حديث : « قلنا يا رسول الله : 
إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام ؟ قال : أطوعكم لله تعالى » . 

۸ - وعن علي رضي الله عله قال : ال رسول الله صلی الله عليه 
E‏ ا ی ی 
الجماعة أن يرد لخدم > . روا امد واليهقي . 

[ وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييل : يجزىء عن الجماعة 
إا را آن لاحت وتجر ىن اباط إن برد احدعع ر رو الحر 
والبيهقي] فيه آنه يجزيء تسليم الواحد عن الجماعة ابتداء ورداً قال النووي : 
یستثنی من عموم ابتداء السلام من كان يأكل أو يشرب أو يجامع أو كان في 
الجلاء أو في الحمام أو نائما أو ناعسا أو مصلياً أو مؤذناً ما دام تلبسا بشيء ما 
ذکر » إلا أن السلام على من كان في الحمام إنما كره إذا لم يكن عليه إزار وإلا 
فلا كراهة » وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات لو سلم 
لم يجب الرد عليه عند من قال : اللإنصات واجب ويجب عند من قال إنه سنة » 
وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد . 

وأما المشتغل قراءة القرآن فقال الواحدي : الأولى ترك السلام عليه فإن سلم 
كفاه الرد بالإشارة وإن رد لفظاً استأنف الاستعاذة وقراً » قال النووي : فيه نظر » 
والظاهر آنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد . ويندب السلام على من دخل 
بيتاً ليس فيه أحد لقوله تعالى  :‏ فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ) 


۱ - رواه مسلم ( السلام/ ٠۳‏ ) وغيرهما . انظر تحفة الأشراف )٤١۹/۷(‏ . 


۹A۲ 


كتاب الجامع 


حسن عن ابن عمر رضي الله عنه : « يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن 
يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » › وأخرج الطبراني عن ابن عباس 
نحوه . فإن ظن الار أنه إذا سلم على القاعد لا يرد عليه فإنه يترك ظنه ويسلم 
فلعل ظنه يخطيء فإنه إن لم يرد عليه سلامه ردت عليه اللائكة كما ورد ذلك › 
وأما من قال : لا يسلم على من ظن أنه لا يرد عيه لأنه يكون سببا لتأثيم الآخر 
فهو كلام غير صحيح لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا » ذكر معناه 
ال 

وقال ابن دقيق العيد : لا ينبغي أن يسلم عليه لأن توريط المسلم في المعصية 
أشد من مصلحة السلام عليه وامتثال حديث الاأمر بالإفشاء يحصل مع غير هذا 
فإن قيل : هل يحسن أن يقول : « رد السلام فإنه واجب » ؟ قيل : نعم فإنه من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب فإن لم يجب حسن أن يحلله من حق 


الرد . 

۹ - وعنه رضي E‏ الله صلی الله عليه وَسلَّم : 
لل E‏ ارد ولا التَصارّى بالسلام وإذا لفيتموهم في طریق فاضطروهم 
ا أضيقه رجه مسلم . 


[ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يو : لا تبدأوا اليهود 
والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريتق فاضطروهم إلى أضيقه . آخرجه 
مسلم] ذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام . وهو الذي 
دل عليه الحديث إذا أصل التهي التحريم . 

وحكي عن بعض الشافعية أنه يجور الابتداء لهم بالسلام . ولكن يقتصر على 
قول السلام عليكم » وروي ذلك عن ابن عباس وغيره حكي القاضي عياض عن 
جماعة جواز ذلك لكن للضرورة والحاجة » وبه قال علقمة والأوزاعي . 


TY 
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ج ٤‏ > سبل السلام :شرح بلوغ المرام 


ومن قال : لا يجوز يقل : إن سلم على ذمي ظنه مسلماً ثم بان له آن 
يهودي فينبغي أن يقول له : رد علي سلامي . وروي عن ابن عمر أنه فعل ذلك 
والغرض منه أو يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما الفة e‏ 
أن يسترده » واختاره ابن العربي فإن ابتدأ الذمي مسلما بالسلام ففى الصحيحين 
عن أنس مرفوعا : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : «وعلیکم» وفي 
صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ييا قال  :‏ إذا سلم عليكم اليهود 
فإغا يقول أحدهم : السام عليك فقل : وعليك » » وإلى هذه الرواية بإثبات 
الواو ذهب طائفة من العلماء > واختار بعضهم حذف الواو للا يقتضي 
الريك وقد قدمنا ذلك وما ثبت به النص أولى بالاتباع . وقال الخطابي : 
عامة المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم بالواو وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو 
وقال الخطابي : وهذا هو الصواب . 

قلت : وحيث ثبتت الرواية بالواو وغيرها فالوجهان جائزان . وفي قوله : 
«فقولوا وعليكم وقولوا وعليكم » ما يدل على إيجاب الجواب عليهم في السلام. 
وإليه ذهب عامة العلماء ويروي عن آخرين آنه لا يرد عليهم . والحديث يدفع ما 
قالوه : وفي قوله : « فاضطروهم إلى أضيقه » دليل على وجوب ردهم عن 
وسط الطرقات إلى أضيقها وتقدم فيه الكلام . 

۰ - وعنه عن الي صلی الله عليه وسم قل : ه إا عطس أحدكم 
يقل : O a N IS‏ 


Ka‏ :8 زر 7 ەر رك وح 
الله» قيقر فلي ا الله ویصلح بالکم اکر جه بحري . 
e‏ : « إذا عطس أ 
أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله » وإذا قال : يرحمك الله 
فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم » أخرجه البخاري ] تقدم فيه الكلام ولو أتى به 
اللصنف بعد آول حديث فى الباب لكان الصواب . 


۳ - رواه البخاري )1۲۲١(‏ . انظر تحفة الأشراف )٤۲۳/۷(‏ . 


1۹A 


كتاب الجامم 


۱ -س- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّمٌ: 


oF F7 ي ەر‎ 


« لا یشرین احدکم قًائما » . أحرجه ملم . 

[ وعن ] أي عن أبي هريرة رضي الله عنه [ قال : قال رسول الله َل : « لا 
يشربن أحدكم قائماً . أخرجه مسلم ] وتعامه : « فمن نسي فليستقيء » من القيء 
وأخرجه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة : « آنه ئة رأى رجلا يشرب قائماً 
فال 0 ا ق 0 ا 
شرب معك من هو شر منه الشیطان » وفیه راو لا بعرف ووثقه یحیی بن معین . 


والحديث دليل على تحريم الشرب قائماً لأنه الأصل في النهي › وإليه ذهب 
ابن حزم . وذهب الجمهور إلى آنه خلاف الأولى وآخرون إلى أنه مكروه › 
كأنهم صرفوه عن ذلك لا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس : « سقيت 
رسول الله ية من زمزم فشرب وهو قائم » وفي صحيح البخاري : « أن علياً 
عليه السلام شرب قائما » وقال : رأيت رسول الله ية فعل كما رأيتموني 
فعلت» فيكون فعله هة بيان لكون النهي ليس للتحريم . وآما قوله : فليستقيء 
فإنه نقل اتفاق العلماء على أنه ليس على من شرب قائماً أن يستقيء وكأنهم 
حملوا الأمر أيضاً على الندب . 

٣ ۲‏ - وعنه رضي الله تعالّی عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
و إد انتعل ادم فلیبداً باليمين > ودا نزع يبدا بالشّمًال « وتكن 
ای اال ارما تزع غ مق علب . 

[ وعنه ] أي عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : [ قال رسول الله َو : إذا 
انتعل أحدكم فليبداً 6 وإذا زع ] أي نعله [ فليبداً بالشمال . ولتكن اليمنى 
أولهما تنعل وآخرهما تنزع . أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال وأخرج باقيه مالك 

. )۸۹/١١( انظر تحفة الأشراف‎ . ) ١٠١ رواه مسلم ( الأشربة/‎ -- ٤ 


٥‏ - رواه البخاري )٥۸٥7(‏ » ومسلم ( اللباس/1۷ ) » وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف (۱۹۱/۱۰) . 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
والترمذي وأبو داود ] ظاهر الأمر الوجوب ولكنه ادعى القاضي عياض الإجماع 
على آنه للاستحباب . 

قال ابن العربي : البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل 
اليمين حساً في القوة وشرعاً فى الندب إلى تقديها . قال الحليمى : إنما يبدا 
بالشمال عند الخلع لأن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن فلما كانت اليمنى أكرم من 
اليسرى بديء بها في اللبس وأخرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحصتها 
منها أكثر . 

وقال ابن عبد البر : من بدا في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة ولكن لا 
يحرم عليه لبس نعليه . وقال غيره : ينبغي أن تنزع النعل من اليسرى ويبداً 
باليمين » ولعل ابن عبد البر يريد أنه لا يشرع له الحلع إذا بدأ باليسرى ثم 
يستأنف لبسهما على الترتيب المشروع لآنه قد فات محله . وهذا الحدیث لا يدل 
على استحباب الانتعال لأنه قال : إذا انتعل أحدكم ولكنه يدل عليه ما أخرجه 
مسلم : « استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل أي يشبه الراكب 
في خفة المشقة وقلة النصب وسلامة الرجل من أذى الطريق » فإن الأمر إذا لم 
يحمل على الإيجاب فهو للاستحباب . 

۳ س- وعته رضي الله عه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: 


« لا یمشر أحدکم ال واخداة ب وللا ةا ا لا ا ا 


ت 


[ وعنه ] أي عن أبى هريرة رضى الله عنه [ قال : قال رسول الله ية : لا 
ن اک ف ل وا وکیا ا کے وت ھار ی ر کم 
النووي وضمير التثنية للرجلين وإن لم يجر لهما ذكر فإنه قد ذكر ما يدل عليهما 
من النعل [ جميعاً أو ليخلعهما ] أي النعلين » وفي رواية للبخاري : « أو 
ليحفهما جميعاً . وهو للقدمين [ جميعاً . متفق عليه ] ظاهر النهي التحريم عن 


٠‏ - رواه البخاري )٥۸٠١(‏ » ومسلم ( اللباس/۱۹ ) . انظر تحفة الأشراف 
)4۷/1۰( . 


۹۸7 


كتاب الجامع 


المشى فى نعل واحدة . وحمله الجمهور على الكراهة فإنهم جعلوا القرينة حديث 
الترمذي عن عائشة قالت : « ريا انقطع شسع نعل رسول الله َه فمشى في 
النعل الواحدة حتى يصلحها » إلا أنه رجح البخاري وقفه . وقد ذكر رزين عنها 
قالت : « رأيت رسول الله ية ينتعل قائما ويشى فى نعل واحد » واختلفوا في 
علة النهي » فقال قوم : علته أن النعال شرعت لوقاية الرجل عما يكون في 
الأرض من شكوك ونحوه » فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى 
لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج لذلك عن سجية مشيته ولا يمن مع 
ذلك العثار . وقيل : إنها مشية الشيطان . 

وقال البيهقى : الكراهة لما فى ذلك من الشهرة في الملابس › وقد ورد في 
رواية مسلم : ١‏ إذا انقطع شسع أحدكم فلا يش في نعل واحدة حتى يصلحها ‏ 
وتقدم ما يعارضه من حديث عائشة فيحمل على الندب . وقد ألحتق بالنعلين كل 
لباس شفع كالخفين . وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة : « لا يش 
أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد » » وهو عند مسلم من حديث جابر وعند 
أحمد من حديث أبي سعيد وعند الطبراني من حديث ابن عباس . وقال 
الخطابي : وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى والارتداء على أحد 
المنكبين دون الآخر . 

قلت E e Shae‏ 
فالأولى الاقتصار على محل النص . 

E‏ ابن عُمَرَ رضي الله عنهّا قال : قال رسول الله صلی الله 


لہ ےہ 


عليه وَسلَّم : « لا ينظ الله إلى من جر توبة يلاء ء متفق عليه . 

ا ا ا ق 
من جر ثوبه خيلاء ] بضم الخاء المحجمة والمد البطر والكبر [ متفق عليه ] فسر 
نفی نظر الله بنفى رحمته إليه أي لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء سواء کان 

۳1¥ - رواه البخاري oVAY)‏ ¢ 0۷۹۱( ¢ ومسلم ( اللباس/ ٤١‏ ( ۹ انظر تحفة 


. )۲٠١۹/١ » )۳٤۷/٥( › )٤٦٦/٥( الشراف‎ 


AV - 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

من النساء أو الرجال . وقد فهمت ذلك أم سلمة فقالت عند سماعها الحديث منه 
يي : فكيف تصنع النساء بذيولهن فقال بيه : ١‏ يزدن فيه شبراً » قالت : إذاً 
تنكشف آقدامهن قال : « فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه » أخرجه النسائى والترمذي» 
والراد :بالذراع ذراع :اليد وهو شبران اليد الغدلة » والراد جر الوب عل 
الأرض وهو الذي يدل له حديث البخاري : « ما أسفل من الكعبين من الإزار 
في النار ٠‏ » وتقيید الحديث بالخيلاء دال بمفهومه آنه لا یکون من جره غير خیلاء 


داخلاً في الوعيد > وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي آنه قال 
أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث : « إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده 
فقال له رسول الله ية : إنك لست ممن يفعله خيلاء » وهو دليل على اعتبار 
المفاهيم من هذا النوع . 

وقال ابن عبد البر : إن جره لغير الخيلاء مذموم وقال النووي : إنه مكروه 
وهذا نص الشافعي . وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف 
الساق كما ات الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد قال : « كنت أمشي 
وعلى برد أجره فقال لي رجل : ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى فنظرت » فإذا هو 
النبي ية فقلت : إنما هى بردة ملحاء فقال : مالك فى أسوة ؟ قال : فنظرت 
ا E‏ > وأما ما هو دون ذلك رج جل ادا إلى 
الكعبين » وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء » وإن كان لغيرها قال 
النووي وغيره : إنه مكروه وقد يتجه أن يقال : إن كان الثوب على قدر لابسه 
لکنه یسدله فان کان لاعن قصد کالذي وقع لأبي بكر فهو غير داخل في الوعيد» 
وإن كان الثوب زائداً على قدر لابسه فهو منوع من جهة الإسراف محرم لأجله › 
ولأجل التشبه بالنساء » ولأجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة . 

وقال ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه فيقول : لا أجره 
ا و ا ا 
کت آل : لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فى فإنها دعوى غير مسلمة بل 
إطالة ذيله دالة على تكبره وحاصله أن الإسبال يستازم جر الثوب وجر الوب 


۹A۸ 


کتاب الجامع 


يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في 
أثناء حديث رفعه : « إياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة ٠‏ › وقد أخرج 
الطبراني من حديث أبي أمامة وفيه قصة لعمرو بن زرارة الأنصاري « إن الله لا 
يحب المسبل » والقصة أن أبا أمامة قال : « بينما نحن مع رسول الله ية إذ لحقنا 
عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول الله عي 
عمرو فقال : يا رسول الله إنى حمش الساقين فقال : يا عمرو إن الله قد أحسن 
( وضرب رسول الله يه أربع أصابع تحت ركبة عمرو وقال : يا عمرو وهذا 
موضع الإزار . ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع ثم قال : يا عمرو وهذا 
مو ضح اللإأزار ( الحديث ورجاله ثقات . وحکم غير الثوب والإزار حکمھما 
وكذلاك لا سأل شعبة محارب بن دثار قال شعبة أذكر اللإزار ؟ قال ما خص 
إزاراً ولا قميصاً ومقصوده أن التعبير بالئوب يشمل الإزار وغیره : وآخرج آهل 
الستن إلا الترمذي عن ابن عمر عن أبيه عن النبي يو قال : « الإسبال في الإزار 
والقميص والعمامة . من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ٠‏ › 
وإن كان في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال . 

قال ابن بطال : وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائداً على ما جرت به 
العادة . وأخرج النسائى من حديث عمرو بن أمية أن النبى مياو « أرخى طرف 
عمامته بین کتفيه ) وكذلك تطویل أكمام القميص زيادة على المعتاد كما يفعله 
بعض أهل الحجاز إسبال محرم وقد نقل القاضى عياض عن العلماء كراهة كل 
ما زاد على العادة وعلى المعتاد فى اللباس من الطول والسعة . 

قلت : وينبغى أن يراد بالمعتاد ما كان فى عصر النبوة . 

6 - وعنه رضي الله عنهما » أن رسول الله صلی الله عليه وسلَّم 


۸ - رواه مسلم ( الأشربة/ ٠١٠١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )٠٤١ /( » )۲٦۸/1(‏ » 
(ە/ ۰۰( . 


۱۹۸۹ 


چ ل الام شرح بل ارام 
قال : » ذا أکل احدگہ ليکل بیمینه ¢ ودا شرب OE‏ « قن الشيطَانَ 


سر رار 


رم ١ے‏ ر رو و ‌ 


یکل بشماله ¢ ر ا د خرجه مسلم . 


[ وعنه ] أي ابن عمر [ رضى الله عنهما أن رسول الله ييه قال : ١‏ إذا أكل 
اھا کل مھ ا ری رت ب وو اا کل ما ربرب 
بشماله » أخرجه مسلم ] . 

الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال فإنه علله بأنه فعل الشيطان 
وخلقه والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق فضلاً عن الشيطان . وذهب 
الجمهور إلى آنه يستحب الأكل باليمين والشرب بها لا آنه بالشمال محرم وقد زاد 
نافع : الأخحذ والإعطاء . 

٣‏ - وعن عمرو بن شعيب » عن ابه » عن جده رضي الله عنهم 
قال : قال رسول الله 8 اش ا :وک E‏ والبس 
وتاي في غير سرف ولا مخيلة اة و و a,‏ 
الْبْخَاري . 

[ وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله ية : « كل 
واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة » ] بالخاء المعجمة ومثناة نحتية 
ورو عه اكر ا[ ا اي وود راه رات ا د ع ےه 
اللإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق . وحقيقة الإسراف مجاوزة الحد 
في كل فعل أو قول وهو في الإنفاق أشهر . والحديث مأخوذ من قوله تعالى : 
% وکلوا واشربوا ولا تسرفوا € [ الأعراف : ۳١‏ ] وفيه تحريم الخيلاء والكبر . 

قال عبد اللطيف البغدادي : هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه . 
وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة > فإن السرف في كل شيء 


4۹ - رواه البخاري تعليقا ( اللباس/ب ١‏ ) › وأحمد ۱۸١/۲(‏ » ۱۸۲) > وأبو 


داود . 


144۰ 


کتاب الجامع 


مضر بالجسد ومضر بالمعيشة ويؤدي إلى الإتلاف فيضر بالنفس إذا كانت تابعة 
للجسد في أكثر. الأحوال والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب » وتضر 
ی اا ےک کی ات م اوجن 
الببخاري عن ابن عباس « كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخحطأتك اثنتان سرف 


ومخيلة . 
 $% 3‏ #% 
۲ - باب البر والصلة 


[ البر ] بكسر الموحدة هو التوسع في فعل الخير . والبر بفتحها المتوسع في 
الخيرات وهو من صفات الله تعالى . [ والصلة ] بكسر الصاد المهملة مصدر 
وصله كوعده عدة . في النهاية تكرر في الحديث ذكر صلة الأرحام وهي كناية 
عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم 
والرعاية لحوالهم وكذلك إن تعدوا وآساؤوا وضد ذلك قطيعة الرحم اه . 


ر۵ ےم 


۱ - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلَّم : من اح ان بس له في رزقه » وآڻ بنا له في آلره ۽ قَلْيَصل 
O‏ ا 

[ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كه : من أحب أن 
E TE‏ 
مثله في ضبطه بالسين المهملة مخففة أي يؤخر له [ في أثره ] بفتح الهمزة والمئلثة 
فراء أي أجله » 1[ فليصل رحمه . أخرجه البخاري ] »› وأخرج الترمذي عن أبي 
هريرة : « أن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في امال منسأة في الأجل » 
وأخحرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا « صلة الرحم وحسن الجوار 
يعمران الديار ويزيدان في الأعمار » » وأخرج أبو يعلي من حديث أنس مرفوعاً: 
« إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء » › 


۰ - رواه البخاري )0۹۸٥(‏ . 


4۱ 


E a aS 
وفي سنده ضعف . قال ابن التين : ظاهر الحديث أي حديث البخاري معارض‎ 
لقوله تعالی : ل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون € [الأعراف:‎ 
.قال : والحمع بينهما من وجهين أحدهما أن الزيادة كناية عن البركة في‎ ] ۴١ 
العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته با ينفعه في الآخرة وصيانته عن‎ 
تضييعه في غير ذلك » ومثل هذا ما جاء : أن النبي ية تقاصر أعمار أمته بالنسبة‎ 
إلى أعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليله القدر . وحاصله أن صلة الرحم‎ 
تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم‎ 

يمت . 

ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده بتأليف 
ونحوه والصدقة الجارية عليه » والخلف الصالح . وثانيهما أن الزيادة على 
حقيقتها » وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر » والذي في الاية بالنسبة 
إلى علم الله كأن يقال للملك مثلاً إن عمر فلان مائة إن وصل رحمه وإن قطعها 
فستون وقد سبق في علمه أنه يصل أو يقطع › فالذي في علم الله لا يتقدم ولا 
يتأخر > والذي في علم الملك هو الذي يكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإرشاد 
بقوله تعالی : # يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب 4 [ الرعد : 14 
والمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك وما في أم الكتاب » وأما الذي في 
علم الله فلا محو فيه ألبتة . ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول : القضاء 
المعلق . والوجه الأول أليق فإن الأثر ما يتبع الشيء فإذا أخر حسن أن يحمل على 
الذكر الحسن بعد فقد المذكور ورجحه الطيبي . 

وأشار إليه في الفائق . ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الصغير بسند ضعيف 
عن أبي الدردراء قال : ذكر عند رسول الله ية : من وصل رحمه انسیء له في 
أجله فقال : « إنه ليس زيادة في عمره قال تعالى : ل فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون € [ الأعراف : ٠٤‏ ] » ولكن الرجل تكون له 
الذرية الصالحة يدعون له من بعده » وأخرجه في الكبير مرفوعاً من طريق أخرى . 


1۹4۲ 


وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر 'نفى الآفات عن صاحب البر في فهمه 
وعقله . 


قال غيره : في أعم من ذلك وفي علمه ورزقه . ولابن القيم في كتاب الداء 
والدواء كلام يقضى بأن مدة حياة العبد وعمره هى مهما كان قلبه مقبلاً على الله 
ذاكراً له مطيعاً غير عاص فهذه هي عمره ومتى أعرض القلب عن الله تعالى 
واشتغل بالعاصي ضاعت عليه أيام حياة عمره فعلى هذا معنی أنه ينساً له في أجله 
أي يعمر الله قلبه بذكره وأوقاته بطاعته ويأتي تحقيق صلة الرحم . 


٣‏ س- وعن جبير بن مطعم رضي الله عله قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وَسَلَّم : د لا يذخل الجنة اطع ٠‏ يعني قاطع رحم » مق عله . 


۱ - رواه البخاري (۸5) » ومسلم ( البر والصلة/ ۱۸ ) » وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )٤١١/۲(‏ . 

(۱) قال الشيخ السام : 
ما يؤخذ من الحديث : 

| - قال تعالی : # ویقطعون ما آمر الله به آن يوصل ) »› وقال تعالی : # فهل 
عسيتم إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا آرحامکم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم 
وأعمى أبصارهم & . 

٣‏ - وجاء في الصحيحين من حديث أبي هبيرة أن النبي ية قال : « قامت الرحم 
فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ؟ قال : نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك 
وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى » قال : فذلك لك » . 

ES 
ليست بجسم إنما هي قرابة ونسب يجمعه الرحم الوالدة ويتصل بعضه ببعض وسمي بذلك‎ 
الاتصال رحما » والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وعظم إثم قاطعها لعقوقهم‎ 

: واختلف في الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها إلى ثلاثة أقوال‎ - ٤ 

أحدها : آنها الرحم التي يحرم النكاح بينهما » بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر 
انش لم يصح النكاح بينهما > فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام والعمات ولا أولاد الأخوال 
والخالات . 

واحتج أصحاب هذا القول بتحريم الجحمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح» 
a ag I RAR A E A‏ 

الثاني : أنه من كان بينهما توارث واحتج هوؤلاء بقوله ييو : « ثم أدناك أدناك » فالحث 
هنا على الأدنى فالأدنى » والقرابة الموالية هو الوراثة . = 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

في شرح قوله : [ وعن جبیر بن مطعم قال : قال رسول الله َي لا يدحل 
الجنة قاطع - يعني قاطع رحم - متفق عليه ] وأخرج أبو داود من حديث آبي 
بكرة يرفعه « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما 
أدخر الله له فی الآخرة من قطيعة الرحم 4« وأخحرج البخاري فى الأدب المفرد 
من حديث أبي هريرة يرفعه : « إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة 
لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم » » وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود : 
» إن أبواب مغلقة دون قاطع الرحم ( واعلم أنه اخحتلف العلماء فى حد الرحم 
التي تجب صلتها فقيل : هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما 
ذكراً حرم على الآخر . فعلى هذا لا يدخحل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال . 

واحتجح هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة و عمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي 
إليه من التقاطع . وقيل : هو من کان متصلاً ميراث . 


= الثالث : آنها عموم القرابة بقطع النظر عن حرمة النكاح أو الإرث . 

وهذا قول وجيه ولكنها تختلف الصلة والبر بحسب القرب والبعد بينهم »› وباخحتلاف 
القدرة والحاجة . 

ه - الصلة الحقيقية والبر ليست لمن بينك وبينه من أقاربك تبادل بالصلة والبر والعطاء 
والزيارة نحو ذلك » فهذا يسمى مكافا . 

فقد جاء في سنن الترمذي أن النبي ية قال : « ليس الواصل بالمكافيء » ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها > . 

فهذا يدل على أن الوصل الممدوح حقا هي الصلة في القريب الذي قطعك › فهڏه هي 
الصلة الكاملة والأولى حميدة أيضا . 

- فالدرجات مع الأقارب ثلاث : 

۱ - واصل . ۲ - مکافيء . ۳ - قاطع . 

۷ - جاء في صحيح مسلم من حديث آبي هريرة ن رجلا قال : يا رسول الله » إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي > فقال 
النبي ية : « إن كنت كما قلت فكأنا تسفهم الملل » ولا يزال معك من الله ظهيراً عليهم 
ما دمت على ذلك » . 

۸ - قال الإمام النووي في معنى الحديث : « إنك بإحسانك إليهم تحزنهم وتحقرهم في 
أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم» فهم من الحخزي والحقارة عند أنفسهم كم يسف الملل . 
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ويدل عليه قوله ية : « ثم أدناك أدناك » » وقيل : من كان بينه وبين الآخر 
قرابة سواء كان يرثه أو لا . ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض : درجات 
بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام › 
ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب فلو وصل 
بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعاً ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له : 
لم يسم واصلاً . 

وقال القرطبي : الرحم التي توصل عامة وخاصة فالعامة رحم الدين » وتجب 
صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة . 
والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل عن زلته . 

وقال ابن أبي جمرة : المعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن 
من الشر بحسب الطاقة » وهذا فى حق المؤمنين . وأما الكفار والفساق فتجب 
المقاطعة لهم إذا لم تنفع الرغظة ‏ واختلف العلماء أيضاً بأي شيء عصل 
القطيعة للرحم فقال الزين العراقي : تكون بالإساءة إلى الرحم . وقال غيره : 
تكون بترك الإحسان لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة فلا واسطة 
بينهما » والصلة نوع من الإحسان كما فسرها بذلك غير واحد » والقطيعة ضدها 
وهى ترك الإحسان . وأما ما أخرجه الترمذي من قوله يل : « ليس الواصل 
لاء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » › فإنه ظاهر في أن 
الصلة إنغا هي ما كان للقاطع صلة رحمه وهذا على رواية قطعت بالبناء للفاعل 
وهي رواية فقال ابن العربي في شرحه : المراد الكاملة في الصلة » وقال الطيبي : 
معناه ليس حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافيء صاحبه بمثل فعله ولکنه من 
ل عل ا2 

وقال المصنف : لا يلوم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات 
واصل ومكافيء وقاطع » فالواصل هو الذي يتفضل ولا يتفضل عليه › والمكافيء 
هو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذه » والقاطع الذي لا يتفضل عليه ولا 
يتفضل » قال الشارح : وبالأولى من يتفضل عليه ولا يتفضل أنه قاطع › قال 
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٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
الأصنف وکما تقع المكافاة بالصلة من الحانبين كذلك تفع بالمقاطعة من الجانبين 
فمن بدأ فهو القاطع فإن جوزي سمي من جازاه مكافا . 

۳ - وعن المغيرة بن شعبة أن رول الله صلی الله عليه وسم مال : 
۰ إن الله حرم عليكم قوق الأمهات ا الْبنَات ومتعا وهات وکرِه کُم قیل 


ره 


وال » وكثرةً السرال » وإضاعة امال » ا 


[ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله ئي قال : « إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات » ووأد البنات ومنعاً وهات » وكره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة الال » متفق عليه ] الأمهات جمع أمهة لغة في الأم ولا تطلق إلا 
على من يعقل بخلاف أم فإنها تعم » وإنما حصت الأم هنا إظهاراً لعظم حقها 
وإلا فالاأب محرم عقوقه » وضابط العقوق المحرم كما نقل خلاصته عن البلقيني 
وهو أن يحصل من الولد للأّبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا فيخرج من 
هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما با لا يعد في العرف مخالفته 
عقوقا فلا يكون ذلك عقوقا » وكذلك لو كان مثلاً على الأبوين دين للولد أو 
حق شرعي فرافعه إلى الحاكم فلا يكون ذلك عقوقاً كما وقع من بعض أولاد 
الصحابة شكاية الأب إلى النبي مياه في احتياجه لاله فلم يعد النبي بيا شكايته 
عقوقاً . 
قلت : في هذا فإن قوله ميه : « أنت ومالك لأبيك » دليل على نهيه عن منع 
أبيه عن ماله وعن شکايته ثم قال صاحب الضابط : فعلى هذا العقوق أن يؤذي 
الولد حد أبويه بجا لو فعله مع غير أبويه كان محرماً من جملة الصغائر فيكون في 
حق الأبوين كبيرة » أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخحل فيه الخوف على الولد 
من فوات نفسه أو عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه » أو مخالفتهما 
في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب 
علم نافع أو كسب ٠‏ أو ترك تعظيم الوالدين فإنه لو قدم عليه أحدهما ولم يقم 


1 ( ١١ رواه البخاري )04۷0( ¢ ومسلم ) الأقضية/‎ - YY 
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إليه أو قطب في وجهه فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو عقوق في 
حق الأبوين . 

قوله : ١‏ ووأد البنات » بسكون الهمزة وهو دفن البنت حية وهو محرم وخص 
البنات لأنه الواقع من العرب فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية كراهة لهن . 
يقال أول من فعله قيس بن عاصم التيمي وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقاً 
خحشية الفاقة والنفقة : وقوله : « منعاً وهات » المنح مصدر من منع يمنع » والمراد 
منع ما أمر الله أن لا يمنع وهات فعل أمر مجزوم » والمراد النهي عن طلب ما لا 
يستحق طلبه . وقوله : « وکره لكم قيل وقال » يروي بغير تنوين حكاية للفظ 
الفعل . وروي منونا وهى رواية فى البخاري » قيلاً وقالا » على النقل من 
الفعلية إلى الأسمية والأول أكثر . 1 

والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره فيقول : قيل كذا وكذا بغير تعيين 
القائل » وقال فلان : كذا وكذا » وإنما نهى عنه لأنه من الاشتخال با لا يعني 
المتكلم ولكونه قد يتضمن الخيبة والنميمة والكذب » ولا سيما مع الإكثار من 
ذلك قلما يخلو عنه : وقال المحب الطبري : فيه ثلاثة أوجه . أحدها : أنهما 
مصدران للقول تقول قلت قولا وقيلاً . وفى الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة 
الكلام . وثانيها : إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها لتخبر عنها فتقول : 
ال فلات ذا زرفل له كذا. والنمى عه إغا لاجر عن الاستككار نة وإما ا 
A SN ENE AR SS‏ 
فال فلات کل رقا فاون ذا ب محل كرا خلك ی :ان یکر سد یت لا بام 
من الزلل وهو في حق من ينقل بغیر تثبت في نقله لما يسمعه ولا يحتاط له › 
ويؤيد هذا الحديث الصحيح « كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع » أخرجه 
ملم . 

قلت : ويحتمل إرادة كل من الثلاثة . وقوله : « وكثرة السؤال » هو السؤال 
للمال أو عن المشكلات من المسائل أو مجموع الأمرين وهو أولى > وتقدم في 
الزكاة تحريم مسألة المال وقد نهى عن الأغلوطات . أخرجه أبو داود وهي المسائل 
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ل ا ی 
التي يغلط بها العلماء ليزلوا فينتج بذلك شر وفتنة . وإغا نهى عنها لكونها غير 
نافعة في الدين ولا يكاد أن يكون إلا فيما لا ينفع . وقد ثبت عن جمع من 
. السلف كراهة تكلف المسائل التى يستحيل وقوعها عادة أو يندر وقوعها جداً لما فى 
لف نالطع والقرل بان الذي الا بار ماح عن ا ۰ 

وقيل : كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وكثرة سوال إنسان معين 
عن تفاصيل حال وكان مما يكرهها المسؤول . 

وقوله : « وإضاعة المال » المتبادر من الإإضاعة ما لم يكن لغرض ديني ولا 
دنيوي وقيل : هو الإسراف في الإنفاق . وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام 
ورجح المصنف أنه ما أنفق في غير وجوهه المأذون فيها شرعاً سواء كانت دينية أو 
دنيوية لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد وفي التبذير تفويت تلك 
املصالح إما في حق صاحب الال أو في حق غيره . 

قال : والحاصل أن فى كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه . الأول : الإنفاق فى الوجوه 
المذمومة شرعاً ولا شك ان غر افا الإنفاق في الوجوه ا 
ولا شك في كونه مطلوبا ما لم يفت حقاً آخر أهم من ذلك المنفق فيه . 
والثالث: الإنفاق في المباحات وهو منقسم إلى قسمين › أحدهما أن يكون على 
وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف » والثاني أن 
کی ق ا ا ى 
بإسراف وإن لم يكن كذلك فالجمهور على أنه إسراف »› قال ابن دقيق العيد : 
ظاهر القرآن أنه إسراف وصرح بذلك القاضي حسين فقال في قسم الصدقات : 
هو حرام وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم » وقال الباجي 
من المالكية : إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة قال : ويكره كثرة إنفاقه في 
مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادراً لحادث كضيف أو عيد أو وليمة . 
والأتفاق على كراهة الإنفاق فى البناء الزائد على قدر الحاجة ولا سيما إن انضاف 
إلى ذلك المبالخة في الزخرفة » وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بلا 


۹ ۰ 
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وقال السبكي في الحلبيات : وآما إنفاق الال في الملاذ المباحة فهو موضع 
احتلاف وظاهر قوله تعالی : # والذین إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وکان بین 
ذلك قواماً 4 [ الفرقان : 1۷ ] أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف . 
ومن بذل مالا كثيراً في عرض یسیر فإنه یعدہ العقلاء مضیعاً انتھی . وقد تقدم 
الكلام في الزكاة على التصديق بجميع ال مال بجا فيه كفاية . 


ور رەو 


٤‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العَاص رضي الله عنهمًا عن التبي 


۳ - [ صحیح ] رواه الترمذي (۱۸۹۹4) » وابن حبان )٤٥۹4/۲(‏ » والحاكم 
)٠١۲/۹(‏ » والحسن بن سفیان فی « الأربعین » (ق۲/۱۹) » من طريق خالد بن الحارث 
حدثنا شعبة عن يعلي بن عطاء عن آبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ل به » ثم 
أخرجه الترمذي من طريق محمد بن جعفر »> والبخاري في « الأدب المغرد » رقم (۲) عن 
شعبة به موقوفا على ابن عمرو ولم يرفعه وقال الترمذي : « وهذا أصح » وهكذا روي 
أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلي بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفاً » ولا 
اا ر و عا و ا E‏ 
الشيخ الألباني : وقد احتج به الشيخان » وقال الحافظ في « التقريب » : « ثقة ثبت » » 
وقد وجدت له متابعين على رفعه : الأول : عبد الرحمن » ثنا شعبة به مرفوعاً » أخرجه 
الجاكم )٠١١ - ٠١١۱/٤(‏ » من طريقين عنه وقال : « صحيح على شرط مسلم » »› ووافقه 
الذهبي » وهو كما قالا » وعبد الرحمن هو ابن مهدي وهو من هو في الثقة والحفظ 
والضبط ٠‏ وأحد طريقيه عند الجاكم من رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه عنه ولم أره في 
مسند أحمد . والله أعلم » والآخر أبو إسحاق الفزاري عن شعبة به » أخرجه أبو الشيخ 
في ١‏ الفوائد » (ق )۲/۸١‏ » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » )١۱/۷٦/٤(‏ » وأبو إسحاق 
هذا هو إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو إمام ثقة حافظ محتج به في ١‏ الصحيحين » أيضاً 
فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات اتفقوا على رواية الحديث عن شعبة مرفوعا » فثبت الحديث 
بذلك » وأن قول الترمذي : إن الموقوف أصح » إنما هو باعتبار أنه لم يعلم أحداً رفعه غير 
خالد بن الحارث » أما وقد وجدنا غيره قد رفعه » فالرفع أصح » وذلك كله مصداق لقول 
من قال : كم تحرك الأول للآخر . 

وله طريق أخحرى عن يعلي بن عطاء . عند أبي نعيم في « الحلية » )۲٠١/۳(‏ » ولكن 
لا أدري إذا كان وقع في إسناده تحريف أم لا | ه . انظر تحفة الأشراف )۳٦٤/١(‏ . 


۱44 


€ ل کر بل لرام 


1 ر ن ت ا د‎ e ق ره ص ص‎ e 
صلى الله عليه وسلم قال : « رضى الله في رضى الوالدين » وسخط الله في‎ 
يھ ٥ر رو ° 4 ا ا و ا ی ا ا‎ ê ٠ چ 4ر‎ 
. سخط الوالدين » . أخرجه الترمذي » وصححه ابن حبّان » والحاكم‎ 


فن ضبد اله بن عرو ين الان رضي الله عتا ن الى ك فا٠‏ 
رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله فى سخط الوالدين . أخرجه الترمذي 
وصححه ابن حبان والحاكم ] 


الحديث دليل على وجوب إرضاء الولد لوالديه وتحريم إسخاطهما فإن الأول 
فيه مرضاة الله » والثاني فيه سخطه فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من 
فروض الكفاية كما فى حديث ابن عمر « أنه جاء رجل يستأذنه ميه فى الجهاد 
فقال : آحي والداك ؟ قال :نعم » قال ففيهما فجاهد » » وأخرج ا من 
حديث أبي سعيد « آن رجلا هاجر إلى رسول الله َيه من اليمن فقال : يا 
رسول ال ها قال : هل لك أهل باليمن ؟ فقال : أبواي » قال : 
أذنا لك ؟ قال: لا »> قال : فارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما » 
وفي إسناده مختلف فيه وكذلك غير الجهاد من الواجبات . 

وإليه ذهب جماعة من العلماء كالأمير حسين ذكره في الشفاء والشافعي 
فقالوا: يتعين ترك الجهاد إذا لم يرض الأبوان إلا فرض العين كالصلاة فإنها تقدم 
وإن لمن يرض بها الأبوان بالإجماع . وذهب الأكثر إلى أنه يجوز فعل فرض 
الكفاية والمندوب وإن لم يرض الأبوان ما لم يتضرر بسبب فقد الولد » وحملوا 
الأحاديث على المبالخة في حق الوالدين وآنه يتبع رضاهما ما لم يكن في ذلك 
سخط الله كما قال تعالى : # وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً » [ لقمان : ٠١‏ ] . 

قلت : الآية إنغا هى فيما إذا حملاه على الشرك ومثله غيره من الكبائر . وفيه 
وله عل ا بط ى 1 رفن الحا ان ع الك الاج خن 
فرض العين » وأما إذا تعارض حق الأب وحق الأم فحق الأم مقدم لحديث 
البخاري « قال رجل : يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي ؟ قال : أمك 
ثلاث مرات » ثم قال : أبوك » فإنه دل على تقديم رضا الأم على رضا الأب › 


os 


كتاب الجامع 
قال ابن بطال : مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب » قال : وكان ذلك 
لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع . 

قلت : وإليه الإشارة بقوله تعالى : # ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته 
أمه كرهاً ووضعته كرهاً 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] » ومثلها : # حملته مه وهناً 
على وهن € [ لقمان : ٠١‏ ] » قال القاضي عياض : ذهب الجمهور إلى أن 
الأم تفضل على الأب في البر ونقل الحارث المحاسبي الإجماع على هذا . 
واختلفوا في الأخ والجد من أحق ببره منهما ؟ فقال القاضي : الأكثر الجد وجزم 
به الشافعية ويقدم من أدلى بسببين على ا 
ويقدم منهم المحارم على من ليس بحرم ثم العصبات ثم المصاهرة ثم الولاء ثم 
اا 

وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن البر دفعة واحدة . ورد في 
تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة : 
«سألت النبي يي أي الناس أعظم حقاً على المرأة قال : زوجها » قلت : فعلي 
الرجل > قال أمه » » ولعل مثل هذا مخصوص با إذا حصل التضرر للوالدين 
فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعاً بين الأحاديث . 


1V £ /o‏ - وع اس > عن التي ا الله عليه ۾ ولم ا ول و والَذي 


و ت ویر کہ رہ 


. متفق عليه‎ . E E a 
وعن انس رضي الله عنه عن النبي َيه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن‎ [ 
عبد حتى يحب لحاره ما يحب لنفسه . متفق عليه ] الحديث وقع في لفظ مسلم‎ 

بالشك فى قوله لأخيه أو لجاره . ووقع في البخاري لأخيه بغير شك . 
الحديث دليل على عظم حق الجار والأخ وفيه نفي الان عمن لا يحب لهما 
ما يحب لنفسه » وتأوله العلماء بأن المراد منه نفى كمال الإيمان ؛ إذ قد علم من 
قواعد الشريعة أن من لم يتصف بذلك لا يخرج عن الإيان وأطلق المحبوب ولم 


(V۲ رواه البخاري (۳() « ومسلم (لإعان/‎ - VE 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ہے 
يعين . وقد عينه ما في رواية النسائي في هذا الحديث بلفظ : « حتى يحب لأخيه 

فال اللماء:: والمراد : من الطاعات والأمور المباحة قال ابن الصلاح : وهذا 
قد يعد من الصعب الممتنع » وليس كذلك إذ معناه لا يكمل إيان أحدكم حتى 
يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه من الخير . والقيام بذلك يحصل بأن 
القلب الدغل » عافانا الله وإخواننا أجميعن ١ه‏ . 

هذا على رواية الأخ . ورواية الحار عامة للمسلم والکافر والفاسق والصدیق 
والعدو والقريب والأجنبی والأقرب جواراً والاأبعد ¢ فمن اجتمعت فيه الصفات 
الموجبة لمحبة الخير له فهو فى أعلى المراتب » ومن كان فيه أكثرها فهو لاحق به 
وهلم جراً إلى الخصلة الواحدة فيعطى كل ذي حق بحسب حاله . وقد أخرج 
الطبراني من حديث جابر « الجيران ثلاثة : جار له حق وهو المشرك له حق 
الجوار » وجار له حقان وهو المسلم له حق الحوار وحق الإسلام > وجار له 
ثلانة حق جار مسلم له رحم له حقی الإسلام والرحم والحار « وآخحرج 

فإن كان الجار أخاً أحب له ما يجب لنفسه » وإن كان كافراً أحب له الدخحول 
في الان مع ما يحب لنفسه من المنافع بشرط الإيمان » قال الشيخ محمد بن أبي 
جمرة : حفظ حق الجار من كمال الإيان والإضرار به من الكبائر لقوله كلل : 
«من کان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره » قال : ويفترق الحال في ذلك 
بالنسبة إلى الحار الصالح وغیره 8 والذي يشمل الجميع إرادة الخير وموعظته 
بالحسنى والدعاء بالهداية وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يحل له الإضرار 
نالوك والقغل : 

والذي يخص الصالح مو جح ما تقدم وغير الصالح كفه عن الأذى وأمره 


ey 


كتاب الجامع 
رر وج د ا ج د د م ا 


بالحسنى على بحسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر . والكافر يعرض 
الإإسلام عليه والترغيب فيه برفق . 

والفاستق يعظه با يناسبه بالرفق ويستر عليه زلله وينهاه بالرفق فإن نفع وإلا 
هجره قاصداً تأديبه بذلك مع إعلامه بالسبب ليكف . ويقدم عند التعارض من 
كان أقرب إليه بابا كما في حديث عائشة : « قلت : يا رسول الله إن لي جارين 
فإلى أيهما أهدي ؟ قال : إلي أقربهما باب » أخرجه البخاري والحكمة فيه أن 
الأقرب بابا يرى ما يدخل بيت جاره من هدية غيرها فيتشوف له بخلاف الأبعد . 
وتقدم أن حد الجار أربعون دارا من كل جهة وجاء عن علي عليه السلام من 
E‏ 

۲ ۷ - وَعَن ابن مود رضي الله عن قال : سات رسو اله صلی اله 

ا 


لت : فم أ ؟ قال : « أن تل ولد حشية حشية أن يأكل معَك » E a‏ 
قال : ١‏ أن ثراني بحليلة جارك » متف عليه . 


[ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : سألت رسول الله َو أي الذنب 
أعظم قال : أن تبعل لله ندا ] هو الشبه ويقال له : ند ونديد » [ وهو خلقك 
قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » قلت : ثم آي ؟ 
فال 2 او بحليلة ] بفتح الحاء المهملة الزوجة 1 جارك متفق عليه ] قال 
تعالى : # فلا تجعلوا لله أنداداً 4 [ البقرة : ۲۲ ] » وقال تعالى : # ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق 4 1 الأنعام : ٠١‏ ] » والآية الأخرى : ل خشية إملاق 4 
[ الإسراء : ۳١‏ ] » وقوله : أن تزاني بحليلة جارك أي بزوجته التي تحل له 
وعبر بتزاني لأن معناه تزني بها برضاها > وفيه فاحشة الزنى وإفساد المرأة على 
زوجها واستمالة قلبها إلى غيره وكل ذلك فاحشة عظيمة وكونها حليلة الجار 
أعظم لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريه ويأمن بوائقه ويركن إليه › 


- رواه البخاري (1۸1۱) › ومسلم ( الإعان/ ٠١١‏ ) » وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )٥6۸/۷( » )٤٦/۷(‏ . 


يل السام شرح بل لرام 
وقد أمر الله تعالى برعاية حقه والإحسان إليه » فإذا قابل هذا بالزنى بامرأته 
وافسادها عليه مع تمکنه منها على وجه لا یتمکن منه غیره کان غاية في القبح 


والحديٿث دليل أن أعظم المعاصي الشرك ڈ ثم القتل بغير حق وعليه نص الشافعي 
ثم تختلف الكبائر باختلاف مفاسدها الناشثة عنها . 


1۳۷1/۷ - وعن عبد الله بن عمرو بن الْعاص رضي الله عنهما أن رول الله 


صلی الله عليه وسلَّم قال : ١‏ من الكباثر شم لجل اليه ٠‏ . قيل : وهل 


سب الرَجل والديه ؟ قال : نعم ٤‏ ب ابا الرجل 6 فيسب الر جل ابا ن 
وو يوچو ےر و ويو کر ا رہ 
ویسب امه فيسب آمه ٩‏ . متفق ر 


[ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله بيه قال : « من الكبائر 

شتم الرجل والديه قيل : وهل يسب الرجل والديه ؟ قال : e‏ الرجل 
فیسب الرجل أباه ویسب امه فيسب امه » متفق عليه ] قوله : شتم الرجل والديه 
e SN ey‏ 
وقد بينه َة بجوابه عمن سأله بقوله ( نعم ) وفيه تحريم التسبب إلى أذية 
الوالدين وشتمهما ويأآثم الخير بسبه لهما » قال ابن بطال : هذا الحديث أصل في 
سد الذرائع » ويؤخذ منه آنه إن آل أمره إلى محرم حرم عليه الفعل وإن لم يقصد 
الحرم . وعليه دل قوله تعالى : # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدواً بغير علم » [ الأنعام : ٠ ] ٠١۸‏ واستنبط منه الماوردي تحريم بيع الثوب 
الحرير إلى من يتحقق منه لبسه > والغلام الأمرد إلى من يتحقق منه فعل الفاحشة 
والعصير لمن يتخذه خمراً . وفي الحديث دليل على أنه يعمل بالغالب لأن الذي 
ا ا ا بجاره eT‏ 


س ص 


١‏ - رواه البخاري في اللأدب » باب لا يسب الرجلل والديه )٤٠٤/٠١(‏ » ومسلم 
E ONEN)‏ 

۷ - رواه البخاري )٦۰۷۷(‏ > ومسلم ( البر والصلة/ ٠١‏ ) » وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف (۹۸/۳) » )١٠١/١( » )4٠ /١١(‏ . 


a 


کتاب الجامع 


ل : « لا يسل لمل أن هجر احا قوق تلات لال : يتقان » فيعض هاء 


کے کہ ےه 


ويعْرض هذا » وَحَيرهُما الذي يبدا بالسلام » . متفق عليه . 


[ وعن آبي يوب رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : « لا يحل لسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام » » متفتق عليه ] نفي الحل دال على التحريم فيحرم هجران المسلم فوق 
ثلاثة أيام » ودل مفهومه على جوازه ثلاثة آيام . 

وحكمة جواز ذلك هذه المدة أن الانسان مجبول على الغضب وسوء الخلق 
ونحو ذلك » فعفى له هجر أخيه ثلاثة أيام ليذهب ذلك العارض تخفيفاً على 
الإنسان ودفعاً للإضرار به ففي اليوم الأول يسكن غضبه وفي الثاني يراجع نفسه 
وفی الثالث يعتذر وما زاد على ذلك كان قطعاً لحقوق الأخوة » وقد فسر معنى 
الهجر بقوله : « يلتقيان - إلى آخر » وهو الخالب من حال المتهاجرين عند 
اللقاء. وفيه دلالة على زوال الهجر له برد السلام وإليه ذهب الجمهور ومالك 
والشافعي »> واستدل له با رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عم ابن مسعود 
في اثناء حديث موقوف : وفيه « ورجوعه أن ياتي فيسلم عليه ٩‏ . 

قال أحمد وابن ¿ القاسم : إن كان يؤذيه ترك الكلام »> فلا يكفيه رد السلام بل 
لا بد من الرجوع إلى الحال الذي كان بينهما > وقيل : ينظر إلى حال المهجور 
فإن کان خحطابه با زاد على السلام عند اللقاء ما تطيب به نفسه ويزيل علة الهجر 
كان من تام الوصل وترك الهجر وإن كان لا يحتاج إلى ذلك كفى السلام وأما 
فوق اليوم الثالث . 

فقال ابن عبد البر : اجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت 
مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو 
دنياه فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية وتقدم الكلام في هجر من يأتي ما 
يلام عليه شرعا » وقد وقع من السلف التهاجر بين جماعة من أعيان الصحابة 
والتابعين وتابعيهم . وقد عد الشارح جماعة من أولئك يستنكر صدوره من 
أمثالهم أقاموا عليه ولهم أعذار إن شاء الله والحمل على السلامة متعين › والعباد 


۰.0 


ج ميل الاام شوح برع انرام 
مظنة المخالفة» وأما قول الذهبي إنه لا يقبل جرح الأقران بعضهم على بعض سيما 
السلف قال : وحدهم رأس ثلاثمائة من الهجرة فقد بينا اختلال ما قال في 
ثمرات النظر في علم الأثر وقد نقل في الشرح قضايا كثيرة لا يحسن ذكرها إذ 
طي ما لا یحسن ذکره لا یحسن نشره . 

۹ = وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول > الله صلّى الله عليه 


ص وچ رەو ەر رو go‏ 2 


وسلم 1 کل معروف دة 8 خرجه البخاري . 


[ وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله بيه : « كل معروف صدقة» 
أخرجه البخاري ] المعروف ضد المنكر » قال ابن آبي جمرة : يطلق اسم المعروف 
على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا فإن 
قارنته النية أجر صاحبه جزماً وإلا ففيه احتمال والصدقة هى ما يعطيه المتصدق لله 
تعالى فيشمل الواجبة والندوبة والإخبار عنه صدقة من باب التشبيه البليغ » وهو 
إخبار بأن له حكم الصدقة في الثواب وأنه لا يحتقر الفاعل شيا من المعروف ولا 
يبخل به » وفي الحديث : « إن كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة والأمر 
بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ١‏ » وقال : « في بضع أحدكم صدقة » 
والإإمساك عن الشر صدقة » » وغير ذلك من الأعمال الصالحة ولفظ كل معروف 
عام . 

وقد أخرج الترمذي وحسنه مرفوعاً من حديث أبي ذر « تبسمك في وجه أخيك 
صدقة لك ٠‏ وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة لك » وإرشادك الرجل في 
أرض الضلالة صدقة لك » وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة 
لك » وإفراغك من دلوك إلى دلو أخيك صدقة » وأخرجه ابن حبان في 


صح حه . 


وفی الأّحاديث إشارة إلى أن الصدقة لا تننحصر فيما هو أصلها وهو ما أخرجه 
الإنسان من ماله متطوعاً فلا تختص بأهل اليسار بل كل أحد قادر على أن يفعلها 


۸ - رواه البخاري )٦0۲١(‏ » وغيره . انظر تحفة الأشراف )۳۷١/۲(‏ . 


کتاب الجاع 


ا ا ا ا ی 
في أكثر الأحوال من غير مشقة فإن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من الخير 
يكتب له به صدقة . 


۳74/1۰ - وعَن ابي در رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


وسل : ١‏ لا قحقرك من الْمَعْروف شيا » ولو أن تى أحاك بوجة لق » . 
[ وعن أي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله إو : « لا تحقرن من 
ا اللام ويقال : طليق والمراد 
N ۱۱‏ : قال سول الله صلی الله عليه وَسَلَمّ: 


ف راو و 


» إا طبخت مرقة فأكثر ماءَها واه خراك . أخرجهما مسْلم . 

[ وة ] آي اى ادر 1 قال : قال رسول الله كاه : إذا طبخت مرقة فأكثر 
بطلاقة الوجه والبشر والابتسام فى وجه من يلاقيه من إخوانه . وفيه الوصية بحق 
الحار وتعاهده ولو بمرقة تهديها إلبه 

اا - وعن ابي هريره رضي ال عن قال : قال رسول الله صلی الله 


ا د من تس عن ملم کرب من کرب الدیا تمس الله عن کرب ن 


ت يوم القيامة « ومن يسر على مسر َس لل عليه في الدني والآخرة ¢ و 


ا و 


e‏ الله في الدني والآخرة ٤‏ والله في عون العبد ما كان الْعبد في 


E 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : « من نفس ] لفظ‎ [ 
مسلم من فرج [ عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم‎ 


۹ - رواه مسلم ( البر والصلة / ٠٤٤‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۱۷١/۹(‏ . 

. ) ٠١١ رواه مسلم ( البر واصلة/‎ - ٠ 

۱ - رواه مسلم ( الذكر والدعاء/۳۸ ) . انظر تحفة الأشراف )۳۷١/۹(‏ »› 
)۸/۹( . 


ج ٤‏ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 
القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ] هذا ليس فى 
مسلم كما قال الشارح وقد أخرجه غيره » [ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » أخرجه مسلم ] الحديث 

الأولى : فضيلة من فرج عن المسلم كربة من كرب الدنيا وتفريجها إما بإعطاه 
من ماله إن كانت کربته من حاجة أو بذل جاهه في طلبه له من غیره أو قرضه › 
وإن كانت كربته من ظلم ظالم له فرجها بالسعي في رفعها عنه أو تخفيفها › وإن 
كانت كربة مرض أصابه أعانه على الدواء » وإن كان لديه أو على طبيب ينفعه »› 
وبالجحملة تفريج الكرب باب واسع فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه. 

الثانية : التيسير على المعسر هو أيضا من تفريج الكرب » وإنغا خصه لأنه أبلغ 
وهو إنظاره لغريه في الدين أو إبراؤه له منه أو غير ذلك فان الله يیسر له عليه 
أموره ويسهلها له لتسهیله لأخحيه فيما عنده له . والتيسير لأمور الآخرة بأن يهون 
عليه المشاق فيها ويرجح وزن الحسنات ويلقي في قلوب من لهم عنده حق يجب 
استيفاؤه منه في الآخرة المسامحة وغير ذلك » ويؤخذ منه أن من عسر على معسر 
عسر عليه ویؤخذ منه آنه لا بأس على من عسر على موسر لان مطله ظلم يحل 
عرضه وعقوبته . 

والثالثة : من ستر مسلماً اطلع منه على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات 
والعثرات فإنه مأجور با ذكره من ستره فى الدنيا والآخرة فيستره فى الدنيا بأن لا 
يأتي زلة يكره إطلاع غيره عليها » وإن أتاها لم يطلع الله عليها أحدا » وسترها 
في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك » وقد حث صلى الله 
عليه وآله وسلم على الستر للمسلم فقال في حق ماعز : ( هلا سترت عليه 
بردائك يا هزال » ؟ . وقال العلماء : وهذا الستر مندوب لا واجب فلو رفعه إلى 

ب“ السلطان كان جائزاً له ولا يأثم به . 

قلت : ودلیله آنه َه لم یلم هزالا ولا آبان له أنه آثم بل حرضه على أنه کان 

ينبغي له ستره فان علم آنه تاب وأقلع حرم عليه ذکر ما وقع منه » ووجب عليه 


۰۰۸ 


كتاب الجامم 


ستره وهو في حق من لا يعرف بالفساد والتمادي في الطغيان » وأما من عرف 
بذلك فإنه لا يسنتحب الستر عليه بل يرفع أمره إلى من له الولاية إذا لم يخف من 
ذلك مفسدة » وذلك لأن الستر عليه يغريه على الفساد ويجرئه على أذية العباد 
ويجريء غيره من أهل الشر والعناد » وهذا بعد انقضاء فعل المعصية »› فأما إذا 
رآه وهو فيها » فالواجب المبادرة لإنكارها والمنعح منها مع القدرة على ذلك ولا 
يحل تأخيره لأنه من باب إنكار المنكر لا يحل تركه مع الإمكان > وأما إذا رآه 
يسرق مال زيد فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك أو ستر السارق ؟ الظاهر أنه 
يجب عليه إخبار زيد وإلا كان معيناً للسارق بالكتم منه على الإثم واللّه تعالی 
يقول : # ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ‏ [ الائدة : ۲ ] › وأما جرح 
الشهود والرواة والأمناء على الأوقاف والصدقات وغير ذلك فإنه من باب نصيحة 
المسلمين الواجبة على كل من اطلع عليها وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة 
الواجبة وهو مجمع عليه . ٠‏ 

الرابعة : الإخبار بأن الله فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » فإنه دال 
SAE EOS AO SEA‏ 
العبد التي يسعى فيها وفي حوائج نفسه فينال من عون الله ما لم يكن يناله بخير 
إعانته وإن كان تعالى هو المعين لعبده فى كل أموره لكن إذا كان في عون أخيه 
زادت إعانة الله E aE‏ فيقدمها 
على حاجة نفسه لينال من الله كمال الإعانة في حاجاته . 

وهذه الجمل المذكورة في الحديث دلت على آنه تعالی يجازي العبد من جنس 
فعله فمن ستر ستر عليه ومن يسر يسر عليه ومن أعان أعين » ثم إنه تعالى بفضله 
وكرمه جعل الجزاء في الدارين في حق الميسر على المحسر والساتر للمسلم وجعل 
تفريج الكربة يجازي به في يوم القيامة كانه لعظائم يوم القيامة أخر عر وجل 
جزاء تفريج الكربة ويحتمل أن يفرج عنه في الدنيا أيضا لكنه طوى في الحديث 
وذكر ماهو أهم . 


ج ٤‏ - سبلل السلام شرح بلوغ المرام 

۳ = وعن ابن مسعود رضي الله عه قال قال رسول الله صلی الله 

عليه وسم : « من دل على حير له مل أجر قاعله » . ارج مل 

[ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل ق 
BO E‏ 
يؤجر بها الدال عليه كأجر فاعل الخير وهو مثل حديث : « من سن سنة حسنة 
في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها » » والدلالة تكون بالإشارة على 
الخير بفعل الخير وعلى إرشاد ملتمس الخير على أنه يطلبه من فلان والوعظ 
والتذكير وتأليف العلوم النافعة » ولفظ خير يشمل الدلالة على خير الدنيا 
والآخرة فلله در الكلام النبوي ما آشمل معانیه وأوضح مبانیه ودلالته على خير 
ا 


رو ر ایا یی 


e CG 

فاعیذوه ومن سألکم بالل فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا 
فادعوا له » آخرجه البيهقي ] وقد أخرجه بو داود وابن حبان ا صحيحه 
والحاكم وفيه زيادة « ومن استجار بالله فأجيروه » ومن أتى اليك معروفا 
فکافئوه فان لم تجدوا فادعوا له حتی تعلموا آنکم قد کافأتموه » وفي رواية : 
«فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له حتی تعلموا أن قد شکرتم فإِن الله يحب 


۲ - رواه مسلم ( الإمارة/ ۱۳۳ ) . انظر تحفة الأشراف (۳۲۹/۷) . 

» ٦۸/۲( وأحمد‎ » )٤۱۲/١( صحیح ] رواه البيهقي )۱۹4/6( > والحاكم‎ [ - ۳A۳ 
الحلية » (1/4) من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠ ۹ 
: مرفوعاً > قال الجاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ١ه . وقال الألباني‎ 
. )٠٠٤( » وهو كما قالا | ه « الصحيحة‎ 


كتاب الجامع 


الشاكرين» » وأخرج الترمذي وقال : حسن غريب « من أعطى عطية فوجد 
فلیجز بها فإن لم يجد فلیثن فإن من أثنى فقد شكر » ومن كتم فقد كفر » ومن 
تحلی بہاطل فهو کلابس ثوبي زور ٩‏ . 

والحدیث دلیل على أنه من استعاذ بالله عن أي أمر طلب منه غير واجب عليه 
فإنه يعاذ ويترك ما طلب منه أن يفعل وأنه يجب إعطاء رجال الصحيح إلا شيخه 
- وهو ثقة على كلام فيه - من حديث أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله 
ية يقول : « ملعون من سأل بوجه الله » ملعون من سئل بوجه الله ثم منع 
سائله ما لم يسال هجراً » بضم الهاء وسكون الجيم أي أمرا قبيحاً لا يليق 
ويحتمل ما لم يسال سؤالا قبيحاً أي بكلام يقبح » ولكن العلماء حملوا هذا 
الحديث على الكراهة ويحتمل أنه يراد به المضطر ويكون ذكره هنا أن منعه مع 
سؤاله باللّه أقبح وأفظع > ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة حتى 
أضجر المسؤول . 

ودل الحديث على وجوب الكافأة للمحسن إلا إذا لم يجد فإنه يکافئه بالدعاء 
وأجزأه إن علم آنه قد طابت نفسه أو لم تطلب به وهو ظاهر الحديث . 


e‏ 2 د 
i 2 i‏ 


۳ - باب الزهد والورع 

[ الزهد ] هو قلة الرغبة فى الشىء وإن شئت قلت قلة الرغبة عنه > وفی 
اصطلاح أهل الحقيقة بغخض الدنيا والإعراض عنها » وقيل : ترك راحة الدنيا 
لراحة الآخحرة » وقيل : أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك » وقيل : بذلك ما 
تملك ولا تؤثر ما تدرك » وقيل : ترك الأسف على معدوم › ونفي الفرح بمعلوم 
« الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة الال » ولكن الزهادة في 
الدنيا أن تكون. ما في يدي الله أوثق منك ما في يديك ون تکون في ثواب 
المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك ٠‏ انتهى . فهذا 


۰١١ 


ج ٤‏ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ونفي ما يعيبك » وقيل : الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق » وقيل : 
النظر في المطعم واللباس > وترك ما به باس » وقيل : جنب الشبهات » ومراقبة 
الخطرات . 

_ عن امان بن بشي رضي اله عن قال : سمعت رسول الله 


صلی الله عليه ۾ وسلّم تقول ت وآهوئ اللان اص إت ااه ن الْحلالً 
ر رەو ر ر و 


نء والحرام ین ۽ وینما شتات » لا لمن كير م الاس » من اتی 


ر ت وو 


الشبهات فقد اسا لدینه ورن > ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
کالرأعي برع حول الحمی بوشك أن بقح فيه ٠‏ الا وإ لكل ملك حم » الا 


و ر 
ر رو ووو 


وإن حمى الله محارمه ٠‏ ألا إن في الد مضعة إا صلَحَت صلح الجسد كل 


رم ےو وو کر ل رەو 


وإذا فسدت فسد الجسد كله » آلا وهي لقب » تق عله 


[ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يه يقول - 
وآهوى النعمان بإصبعه إلي أذنيه : « إن الحلال بين والحرام بين وبينهما 
مشتبهات]» ويروي مشبهات بضم للميم وتشديد الموحدة ومشبهات بضمها أيضا 
وتخفيف الموحدة [ لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبراً ] 
بالهمزة من البراءة أي حصل له البراء من الذم الشرعي وصان عرضه من ذم 
الناس [ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ] أي يوشك أن 
يقع فيه » وإنما حذفه لدلالة ما بعده عليه ٠‏ إذ لو كان الوقوع في الشبهات وقوعا 
في الحرام لكانت من قسم الحرام البين » وقد جعلها قسماً برأسه » وكما يدل له 
التشبيه بقوله : [ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك 
حمى آلا وإن حمى الله محارمه آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجحسد 
كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » متفق عليه ] أجمل الأئمة 
على عظم شأن هذا الحديث » وأنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام 


. وغيرهما‎ » ) ٠١١ ومسلم ( المساقاة/‎ > )٥۲( رواه البخاري‎ - ۴٤ 


۰1۲ 


1 
كتاب الجامع 


قال جماعة : هو ثلث الإسلام فإن دورانه عليه »> وعلى حديث : ( الأعمال 
بالنيات » وعلى حديث : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » » وقال أبو 
داود : إنه يدور على أربعة . هذه ورابعها حدیث « لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » » وقيل حديث : « ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما 
في أيدي الناس يحبك الناس > . ٠‏ 

قوله : « الحلال بين » أي قد بينه الله ورسوله إما بإعلام بآنه حلال نحو : 
#أحل لكم صيد البحر ‏ [ الائدة : ٩٩‏ ] الآية » وقوله تعالى : * فكلوا ما 
غنمتم حلالاً طيباً 4 [ الأنفال : ۹ ] » او سکت عنه تعالی ولم یحرمه 
فالأصل حله أو با أخبر عنه رسوله ئا بأنه حلال أو امتن الله ورسوله به فإنه 
لازم حله . 


وقوله : « والحرام بين » ي بینه الله لنا في کتابه على لسان رسوله ئ نحو : 
$ حرمت عليكم الميتة ‏ [ الائدة : ۳ ] أو بالنهي عنه نحو : ل لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل ) [ النساء : ۲۹ ] » والإخبار عن الحلال بآنه بين إعلام 
بحل الانتفاع به في وجوه النفع كما أن الإخبار بان الحرام بين إعلام باجتنایه . 

وقوله : « وبینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » المراد بها التى لم 
يعرف حلها ولا حرمتها فصارت مترددة بين الحل والحرمة عند الكثير من الناس 
وهم الجهال فلا يعرفها إلا العلماء بنص فما لم يوجد فيه شيء من ذلك اجتهد 
فيه العلماء وألحقوه بأيهما بقياس أو استصحاب أو نحو ذلك فإن خفي دليله 
فالورع ترکه ويدخحل تحت : ١‏ فمن اتقى الشبهات فقد استبراً » أي أخحذ بالبراءة 
«لدینه وعرضه » » فٳذا لم یظهر فيه للعالم دلیل تحريه ولا حله فانه يدخحل في 
حكم الأشياء قبل ورود الشرع » فمن لا يثبت للعقل حكما يقول لا حكم فيها 
بشيء لأن الأحكام شرعية والفرض أنه لا يعرف فيها حكم شرعي ولا حكم 
للعقل . 
والقائلون بان العقل حاكم لهم في ذلك ثلاثة أقوال : التحريم › والإباحة » 

والوقوف . وإنما اخحتلف فى المشتبهات هل هى مما اشتبه تحريمه أو ما اشتبه بالحرام 


۳ 


چ ا رچ و ا 
الذي قد صح تحريه رجح المحققون الأخير ومثلوا ذلك ما ورد في حديث عقبة 
ابن الحارث الصحابى الذي أخبرته أمة سوداء بأنها أرضعته وأرضعت زوجته فسأل 
النبي بي عن ذلك فقال بي : « كيف وقد قيل » فقد صح تحريم الأخت من 
الرضاعة شرعا قطعاً وقد التبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم ومثله التمرة التي 
وجدها ية في الطريق فقال : « لولا آنى أخاف أنها من الزكاة أو من الصدقة 
لاكلتها » فقد صح كر الد عليه ن الات هله ال ارام البلرم > 
وأما ما التس هل حرمه الله علينا أم لا ؟ 

فقد وردت أحاديث دالة على أنه حلال منها حديث سعد بن أبي وقاص : «إن 
من آعظم الناس إثماً في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسالته » » فانه یفید أنه کان قبل سؤاله حلالا ولا اشتبه عليه سال عنه فحرم من 
أجل مسالته » ومنها حدیث « ما سکت الله عنه فهو ما عفی عنه » له طرق كثيرة 
ويدل له قوله تعالى : # ويحل لهم الطيبات € [ الأعراف : ٠١١‏ ] » فكل ما 
کان طیباً ولا یثبت تحريمه فهو حلال وإن اشتبه علينا تحريمه » والمراد بالطيب هو ما 
أحله الله على لسان رسول الله ٤یو‏ آو سکت عنه » والخبیث ما حرمه وان عدته 
النفوس طيباً كالخمر فإنه أحد الأطيبين فى لسان العرب فى الجاهلية وقال ابن عبد 
البر : إن الحلال الكسب الطيب وهو الحلال الملحض وأن المتشابه عندنا في حيز 
الحلال بدلائل ذكرناها في غير هذا الموضع ذكره صاحب تنضيد التمهيد في 
الترغيب في الصدقة نقله عن السيد محمد بن إبراهيم » وقد حققنا آنه من قسم 
الحلال البين في رسالتنا المسماة : « القول المبين » . 

وقال الخطابي : ما شککت فيه » فالأولی اجتنابه وهو على ثلاثة أحوال 
واجب اتب ومكروه » فالواجب اجتناب ما يستلزم المحرم » والمندوب 
اجتناب معاملة من غلب على ماله الحرام والمكروه اجتناب الرخصة المشروعة اه. 

قال في الشرح : وقد ينازع في المندوب فإنه إذا كان الأغلب الحرام فأولى أن 
یکون واجب الاجتناب وهو الذي بني عليه الهادوية في معاملة الظالم فيما لم 
يظن تحريمه لأن الذي غلب عليه الحرام يظن فيه التحريم | ه » وقد أوضحنا هذا 
في حواشي ضوء النهار . 


Y€ 


كتاب الجامم 


وقسم الغزالي الورع أقساما : ورع الصديقين وهو ترك ما لم يكن فيه بينة 
واضحة على حله » وورع المتقين وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف أن يجر إلى 
الحرام » وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال بشرط أن يكون لذلك 
الاحتمال موقع وإلا فهو ورع الموسوسين . قلت : ورع الموسوسين قد بوب له 
البخاري فقال : « باب من لم ير الوسواس في الشبهات » كمن يتنع من أكل 
الصيد خحشيه أن يكون انفلت من إنسان وكمن ترك شراء ما يحتاج إليه من 
مجهول لا يدري آماله حرام ام حلال » ولا علامة تدل عل ذلك التحردم 
وکمن ترك تناول شيء لبر ورد فيه متفق على ضعفه ویکون دلیل إباحته قوياً 
وتأويله متنع أو مستبعد › والكلام في الحديث متسع » وفي هذا كفاية وقوله : 
«إن لكل ملك حمى » إخحبار عما كانت عليه ملوك العرب وغيرهم › فإنه كان 
لكل واحد حمى يحميه من الناس وينعهم عن دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة 
ومن أراد نجاة نفسه من العقوبة لم يقربه خوفاً من الوقوع فيه » وذكر هذا كضرب 
المثل للمخاطبين ثم أعلمهم أن حماه تعالى : الذي حرمه على العباد » وقوله : 
اومن وقع في الشبهات إلخ » أي من وقع فيها فقد حام حول حمى الحرام 
فيقرب ويسرع أن يقع فيه . وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير 
محرمة فإنه يخاف من الوقوع فيها الوقوع فيه فمن احتاط لنفسه لا يقرب 
الشبهات لئلا يدخحل في المعاصي : ثم أخبر ية منبها مؤكدا بأن في الجسد مضخة 
وهي القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها وأنها مع 
صغرها عليها مدار صلاح الجسد وفساده » فإن صلحت صلح وإن فسدت فسد » 
وفي كلام الغزالي أنه لا يراد بالقلب المضغة إذ هي موجودة للبهائم مدركة بحاسة 
البصر بل المراد بالقلب لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك 
CDE ay N NS A NES ET‏ 
والمعاقب والمطالب › ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجسماني > وذكر أن جميع 
الجحواس والأعضاء أجناد مسخرة للقلب وكذلك الحواس الباطنة في حكم الخدم 
والأعوان وهو المتصرف فيها » والمراد لها وقد خلقت مجبولة على طاعة القلب 
لا تستطيع له خلافا ولا عليه تمرداً » فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت › وإذا أمر 


. 6 


چ یل و خرچ لی ارم 
الرجل بالحركة تحركت » وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم به تكلم » وكذا ساثئر 
الأعضاد وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله 
تعالی فانهم جبلوا على طاعته لا یستطیعون له خلافا » ونما يفترقان في شيء 
وهو أن الملائكة عالمة بطاعتها للرب والأجفان تطيع بالانفتاح والانطباق على سبيل 
التسخير وإغا افتقر القلب إلى الجنود من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره 
إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقائه فلأجله خلقت القلوب . 

قال الله تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون € 1 الذاريات : 
١‏ وإغا مركبه البدن وزاده العلم وإغا الأسباب التي توصله إلى الزاد وتمكنه 
من التزود منه هو العمل الصالح » ثم أطال في هذا المعنى با يحتمل مجلدة 
لطيفة » وإغا أشرنا إلى كلامه ليعلم مقدار الكلام النبوي وأنه بحر قطراته لا 
تزف » وآما كونه محل العقل أو محله الدماغ فليست من مسائل علم الآثار حتى 
يشتغل بذكرها وذكر الخلاف فيها . 

٣ ۲‏ - وعن ابي هريرة رضي الله عن قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسم : د تعس عبد الدينار والدرمم والقطيقة » إن أعطي رضي » وان لہ 


‌ 
2 0 ر ەرو مو و 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : ١‏ تعس ] في 
القاموس كسمع ومنع » وإذا خاطبت قلت : تعس كمنع » وإذا حكيت قلت : 
والدرهم والقطيمة ] الثوب الذي له خمل [ إن أعطى رضى وإن لم يعط لم 
يرض » . أخرجه البخاري ] أراد بعبد الدينار والدرهم من استعبدته الدنيا بطلبها 
وصار كالعبد لها تتصرف فيه تصرف الالك لينالها وينغمس في شهواتها ومطالبها 
وذکر الدينار والقطيفة مجرد مڅال وإلا فکل من استعبدته الدنيا فی آي أمر 
وشغلته عما أمر الله تعالى » وجعل رضاه وسخطه متعلقاً بنيل ما يريد أو عدم 


۵ - رواه البخاري »)1٤۳٥(‏ وغیره . انظر تحفة الأٌشراف .)٤۳۹/۹( .)٤۳۱/۹(‏ 


كتاب الجامع 


نیله فهو عبده » فمن الناس من يستعبده حب الإمارات ومنهم من يستعبده حب 


الصور ومنهم من يستعبده حب الأطيان . 

واعلم أن المذموم من الدنيا كل ما يبعد العبد عن الله تعالى ويشغله عن واجب 
طاعته وعبادته لا ما يعينه على الأعمال الصالحة فإنه غير مذموم وقد يتعين طلبه 
ویجب عليه تحصیله وقوله : « رضی » أي عن الله با ناله من حطامها »› « وإن 
لم يعط لم يرض » أي عنه تعالى ولا عن نفسه فصار ساخطا » فهذا الذي تعس 
لآنه دار رضاه على مولاه وسخطه على نيل الدنيا وعدمه . والحديث نظير قوله 
تعالی  :‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه € الآية [ الحج : ١١‏ ] . 


ا ع 


٣‏ - وعن ابن عمَرَ رضي اله يما فان 6 اعا رل ل ال 


E a ENS E عليه اوسلم بمکیی‎ 


راص ا 1 رەو ےر رو 


وكانَ ابن عم رضي الله عنهما يول : « « إا أمسيت فلا تنتظر الصاح › ودا 
أصبحت فلا تنتظر المساء وخ من صحتك لسقّمك » ومن حياتك لموتك ». 


ەر رو o‏ 


أخحرجه البخاري 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله ئه منكبي ] يروی 
بالإفراد والتثنية وهو بكسر الكاف مجمع الكتف والعضد › [ فقال : « کن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك 
ومن حياتك لموتك » أحرجه البخاري ] الغريب من لا مسكن له يأويه ولا سكن 
يأنس به ولا بلد يستوطن فيه كما قيل في المسيح سعد المسيح يسيح لا ولد يوت 
ولا بناء يخرب . وعطف أو عابر سبيل من باب عطف الترقي و « أو » ليست 
للشك بل للتخيير أو الإباحة . ٠‏ 


.)۲۸/١( » )٤۸۱/٥( وغيره . انظر تحفة الٌشراف‎ >» )1٤1١( رواه البخاري‎ - ٠ 


1۷ 


r 


ج ل الجادم شرح بل لرام 

والأمر للإرشاد والمعنى : قدر نفسك ونزلها منزلة من هو غريب أو عابر سبيل 
لأن الخريب قد يستوطن » ويحتمل أن أو للإضراب والمعنى : بل كن في الدنيا 
كنك عابر سبيل لأن الغريب قد يستوطن بلدا بخلاف عابر السبيل فهمه قطع 
المسافة إلى مقصده والمقصد هنا إلى الله : # وأن إلى ربك المنتهى 4 . 

قال ابن بطال لا كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم 
لا يكاد يمر بمن يعرفه فيأنس به فهو ذليل فى نفسه خائف وكذلك عابر السبيل لا 
ينفذ في سفره إلا بقوته وتخفيفه من الأثقال غير متشبث با ينعه عن قطع سفره» 
معه زاده وراحلته یبلغانه إلى ما يعنيه من مقصده » وفى هذا إشارة إلى إيثار الزهد 
في الدنيا وأخذ البلخة منها والكفاف » فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر ما يبلغ 
إلى غاية سفره فكذلك لمؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر ما يبلغه المحل » 
وقوله : « وكان ابن عمر إلخ » قال بعض العلماء : كلام ابن عمر متفرع من 
الحديث المرفوع وهو متضمن لنهاية تقصير الأجل من العاقل إذا آمسی ينبغي له أن 
لا ينتتظر الصباح › وإذا أصبح ينبغي له أن لا ينتظر المساء بل يظن أن أجله يدركه 
قبل ذلك . وفي كلامه الإخبار بآنه لا بد للإنسان من الصحة والمرض فيغتنم أيام 
صحته وینفق ساعاته فما یعود عليه نفعه فانه لا يدري متی ینزل به مرض يحول 
بينه وبين فعل الطاعة ولاأنه إذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحاً فقد أخذ من 
صحته لمرضه حظه من الطاعات . 

وقوله : ١‏ من حياتك لموتك » أي خذ من أيام الحياة والصحة والنشاط لموتك 
بتقديم ما ينفعك بعد الموت وهو نظير حديث : « بادروا بالأعمال سبعاً ما تنتظرو 
إلا فقرآً منسياً أو غنى مطغياً أو مرضاً مفسداً أو هرما مفنداً أو موتا مجهزاً أو 
الدجال فإنه شر منتظر أو الساعة والساعة أدھی ومر » اخرجه الترمذي والحاكم 
من حديث أبي هريرة . 

٤‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله صلی الله 


م ص ترا ا وص م ا ی راو 


ره € ره رو o 3o‏ ےه هو ت 
عليه وسلّم: « من تشبه بقوم فهو منهم » آخرجه آبو داود» وصححه ابن حبان. 


= من طریق ابن ثابت به ¢ وقال ابن تيمية‎ )٤ ۰ ۳۱( حسن ] رواه بو داود‎ [ - AY 


Y-1A 


كتاب الجامع 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 5ة : « من تشبه 
بقوم فهو منهم » أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان ] الحديث فيه ضعيف وله 
شواهد عند جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من الصحابة تخرجه عن 
الضعف » ومن شواهده ما أخرجه أبو يعلي مرفوعاً من حديث ابن مسعود « من 
رضي عمل قوم کان منهم » والحدیث دال على أن من تشبه بالفساق کان منهم او 
بالكفار أو المبتدعة في أي شيء ما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة › 
قالوا : فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر فإن لم يعتقد 
ففيه حلاف بين الفقهاء منهم من قال : يكفر وهو ظاهر الحديث ومنهم من قال : 
لا یکفر ولکن يؤدب . 

6 - وعن ابن عباس قال : كنت خلف التبي صلى الله عليه وَسلّم 
وما مال : د با عدم احقط الله حقظك » احقط اله تجدة جاك » وإ 
سات قاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالله > . رواه الترمذي » و رال و 


ت 


. a 


ت 


= في « الاقتضاء » ( ص ۳۹ ) : « وهذا إسناد جيد » » وقال الحافظ العراقي في « تخريج 
الإحياء » )۳٤١ /١(‏ : « سنده صحيح » » وقال الحافظ في « الفتح » (۲۲۲/۱۰) : سنده 
حسن » » وذكر في « بلوغ المرام » ٤(‏ : ۲۳۹ بشرح الصنعاني ) آن ابن حبان صححه › 
وقد وجدت لابن ثوبان متابعاً قوياً فقال الطحاوي فى « مشكل الآثار » )۸۸/١(‏ : وحدثنا 
ا آم تدا د بن وهی بن عط 2 خدظا ابن مسل > دتا الأوزاعی عن بان 
ابن عطية به . قال الشيخ الألباني : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون لولا 
أن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بسماع الأوزاعي من حسان . والله 
أعلم وأبو أمية اسمه نح ی ارا ن که ا اوی . ولهذا القطعة شاهد من 
حديث حذيفة أخرجه الطبراني في « الأوسط » وفيه علي بن غراب > وقد ولقه غير احد 
وضعفه بعضهم > وبقية رجاله ثقات » كما في « المجمع )۲۷/۲١( ١‏ . انظر تحفة 
الأشراف )۲۷١/١(‏ . 


۸ -- [ صحيح ] أخرجه الترمذي )۲١۱١(‏ . 


ل ن و رم 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف النبى بيه يوما فقال : 
يا غلام احفظ الله يحفظك ] جواب الأمر [ احفظ الله تجده ] مثله [ تجاهك ] 
في القاموس وتجاهك مثلين تلقاء وجهك ٠‏ [ وإذا سألت ] حاجة من حوائج 
الدارين » [ فاسأل الله ] فإن بيده أمورهما › [ وإذا استعنت فاستعن بالله » رواه 
الترمذي وقال : حسن صحيح ] › وتمامه : « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الأقلام وطویت 
الصحف » » وأخرجه أحمد عن ابن عباس بإسناد حسن بافظ  :‏ کنت ردیف 
النبي ية فقال : يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت: 
لی ر قال احفظ الله يحفظك ٠‏ احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله فى 
الرخاء يعرفك فى الشدة > وإذا سأآلت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 0 
قد جف القلم جما هو كائن » فلو أن الخلتى جميعاً أرادوا آن يتفعوك بشيء لم 
يقضه الله تعالى لم يقدروا عليه » وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك 
لم يقدروا عليه » واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » وأن النصر مع 
الصبر وأن الفرج مع الكربة وأن مع العسر يسراً » » وله ألفاظ أخر وهو حديث 
جليل آفرده بعض علماء الحنابلة بتصنيف مفرد فإنه اشتمل على وصايا جليلة . 


والمراد من قوله : ( إحفظ الله ٩‏ ي حدوده وعهوده وأوامره ونواهيه وحفظ 


ذلك هو الوقوف عنل أوامره بالامتشال »> وعند نواهیه بالاجتناب » وعنل حلدوده 
أن لا يتجاوزها ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه » فيدخل فى ذلك فعل 
الواجبات كلها وترك المنهيات كلها . 
وقال تعالى  :‏ والحافظون لحدود الله € [ التوبة : ١١١‏ ] » وقال : # هذا 
ما توعدون لكل أواب حفيظ € [ سورة ق : ۳۲ ] ٠‏ فسر العلماء الحفيظ 
با لحافظ لأوامر الله « وفسر بالحافظ لذنوبه حتی یرجع منها فأمره ئي بحفظ الله 
وقوله : « تجده آمامك » وفي اللفظ الآخر « يحفظك » » والمعنى متقارب أي 


Na 


كتاب الجامع 
تجده أمامك بالحفظ لك من شرور الدارين جزاء وفاقاً من باب « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم » يحفظه في دنياه عن غشيان الذنوب . وعن كل أمر مرهوب 
ویحفظ ذریته من بعده کما قال تعالی : # وکان أبوهما صالخا € وقوله : 
[فاسأل الله ] مر بإفراد الله عر وجل بالسؤال وإنزال الحاجات به وحده » وأخرج 
الترمذي مرفوعا : « سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسال » » وفيه من 
حديث أبي هريرة مرفوعا : « من لا يسأل الله يغضب عليه » وفيه « إن الله يحب 
الملحين في الدعاء ٩‏ »> وفي حدیث آخر : « يسال أحدکم ربه حاجته کلھا حتی 
يسأله شسع نعله إذا انقطع » » وقد بايع النبي ييه جماعة من الصحابة على أن 
لا يسألوا الناس شيئاً منهم الصديق وأبو ذر وثوبان وكان أحدهم يسقط سوطه أو 
يسقط خطام ناقته فلا يسال أحداً أن يناوله . 
وإفراد الله بطلب الحاجات دون خلقه يدل له العقل والسمع فإن السؤال بذل 
لاء الوجه وذل لا يصلح إلا لله تعالى لأنه القادر على كل شيء الغني مطلقاً 
والعباد بخلاف هذا » وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه يو حديث 
قدسي فيه : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك غا عندي إلا كما ينقص 
الخيط إذا في البحر » » وزاد في الترمذي وغيره » « وذلك بني جواد 
واجد ماجد آفعل ما أريد عطائي کلام وعذابي کلام إذا أردت شيا فإغا أقول له 
کن فیکون » . 
وقوله : « إذا استعنت فاستعن بالله » مأخوذ من قوله : # وإياك نستعين € أي 
نفردك بالاستعانة . أمره ية أن يستعين بالله وحده في كل أموره أي إفراده 
بالاستعانة على ما يريده » وفي إفراده تعالى بالاستعانة فائدتان › فالأولى أن 
العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه فى الطاعات » والثانية أنه لا معين له على 
مصالح دینه ودنیاه إلا الله e‏ أعانه الله فهو المعان » ومن خذله فهو 
الخذول . وفي الحديث الصحيح : « احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا 
تعجز » وعلم ية العباد أن يقولوا في خحطبة الحاجة : « الحمد لله نستعينه ٠‏ » 
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ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وعلم معاذاً أن يقول : دبر الصلاة : « اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك » » فالعبد أحوج إلى مولاه فى طلب إعانته على فعل المأمورات وترك 
اللحظورات والصبر على المقدورات . ٤‏ 

قال سيدنا يعقوب ييه فى الصبر على المقدور : # واللّه المستعان على ما 
تصفون ¶ » وما ا الوصايا النبوية لا ينافى القيام بالأسباب فإنها من 
جملة سؤال الله واا ی فب رو مو ااب المعاش المأذون 
فيها رزق من جهته فهو منه تعالى وإن حرم فهو لمصلحته لا يعلمها ولو كشف 
الخطاء لعلم أن الحرمان خير من العطاء . 

والكسب الممدوح المأجور فاعله عليه هو ما كان لطلب الكفاية له ولمن يعوله 
أو الزائد على ذلك إذا كان يعده لقرض محتاج أو صلة رحم أو إعانة طالب علم 
أو نحوه من وجوه الخير لا لخير ذلك › فإنه يكون من الاشتغال بالدنيا وفتح باب 
محبتها الذي هو رأس كل خطيئة . وقد ورد فى الحديث : ( كسب الحلال 
فريضة » أخرجه الطبراني والبيهقي والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعاً وفيه عباد بن 
كثير ضعيف . رل اعفن جد ا غد لو : ( طلب الحلال واجب» 
ومن حدیث ابن عباس مرفوعا « طلب الحلال ا رواه القضاعي ومثله في 
الحلية عن ابن عمر قال العلماء : الكسب الحلال مندوب أو واجب إلا للعالم 
المشتخل بالتدريس والحاكم المستخرقة أوقاته في إقامة الشريعة »> ومن كان من أهل 
الولايات العامة كالإمام فترك الكسب بهم أولى لا فيه من الاشتغال عن القيام با 
هم فيه ويرزقون من الأموال المعدة للمصالح . 


۸ ت وعن شهل بن سعد رض الله عه قال + جاء رجل إلى الي 


4۹ - [ حسن ] رواه ابن ماجه )٤۱١۲(‏ » قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف › 
خالد بن عمر» قال أحمد وابن معين : أحاديثه موضوعة » وقال البخاري وأبو زرعة : 
منكر الحديث » وقال ابن حبان : كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات » لا يحل الاحتجاج 
بخبره » ثم غفل فذكره في الثقات » وضعفه آبو داود والنسائي » وقال ابن عدي : عامة 
أحاديث - أو كلها - موضوعة . قال البوصيري : وأورد له العقيلي هذا الحديث بهذا = 
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الله وأحبني الَا ¢ فقال : J:‏ ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد فیما علد 
م ره زره وو م ا وو ا و 


الات تك الا . ورا ا وغیره »> وسنده حسن . 


[ وعن سهل بن سعد قال : جاء رجل إلى النبي ياه فقال : يا رسول الله 
دلني على عمل إذا عملته أحبني الله والحنی !الاس قال : ازهد في الدنيا يحبك 
الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس » رواه ابن ماجه وغیره وسنده حسن ] فيه 
حالد ابن عمر والقرشي مجمع على تركه ونسب إلى الوضع فلا يصح قول 
الحاكم إنه صحيح › وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث مجاهد عن نس 
برجال ثقات إلا أنه لم يثبت سماع مجاهد من أنس وقد روي مرسلاً › وقد 
حسن النووي الحديث كأنه لشواهده » والحديث دليل شرف الزهد وفضله »› وأنه 
يكون سبباً لمحبة الله لعبده ولمحبة الناس له لأن من زهد فيما هو عند العباد أحبوه 
لأنه جبلت الطبائع على استثقال من آنزل بالمخلوقين حاجته وطمع فيما في 
يديهم . 

وفيه أنه لا بأس بطلب محبة العباد والسعي فيما يكسب ذلك بل هو مندوب 
إليه أو واجب كما قال ي : «٠ E a‏ 
وأرشد ية إلى إفشاء السلام فإنه من جوالب اة وإلى التهادي ونحو ذلك . 


ےے r ٤ o o ٥°‏ ا E E.‏ ت 
۷ ۹۰ - وعن سعد بن آبی وقاص قال : سمعت رسول الله صلی 


= اللإسناد وقال : ليس له أصل من حديث الثوري ٠‏ انتهى » وأورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية من طريق خالد بن عمرو وضعف الحديث » وقال النووي عقب هذا الحديث : رواه 
ان ما وکو ااه ا اف ا اا ف کاک ار ن 
الترغيب : وقد حسن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد لأنه من رواية خالد بن عمرو » وقد 
ترك واتهم ولم أر من وثقه لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ولا يمنع کوان راویه 
ضعيفا أن يكون النبي بيه قاله » وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان 
وضخمك هذا فد وى :على فة وجو أصلح الا من خالد وا غلم : 
۰ - رواه مسلم ( الزهد/ ۱۱ ) . 
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لله عليه وسم يفول : ١‏ إن الله يحب اعد التقي التي الحفي » . حر جه 


ملم . 

[ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول لله كلا 
يقول : : ١‏ إن الله بحب العبد التقي الغني الحفي » أخرجه مسلم ] فسر العلماء 
محبة الله لعبده بأنها إرادته الخیر له وهدایته ورحمته ونقيض ذلك بغخض الله له . 
زاي کر التي فا یجب عله کیا م ی ونی ھر ی انی ا 
الخني المحبوب قال ية : « ليس الغني بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس » 
E E a o a‏ 
أ الخامل المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بأمور نفسه e‏ بعض رواة مسلم 
بالحاء المهملة ذكره القاضي عياض والمراد به الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم 
من الضعفاء وفيه دليل على تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس . 

۸ س- وعن ابي هريرة قال : قال رسول ل : امن 


£ 


حسن إسلام الْمرء ء ترکه ما لا یعنیه » رواه الترمذي » وال : ا 


[ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ييل : ١‏ من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ] أي يهمه من عناه يعنوه ويعنيه أهمه ¢ [ رواه 
الترمذي وقال : حسن ] هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية يعم الأقوال كما 
روي أن في صخف إبراهيم عليه السلام من عد کلامه من عمله قل کلامه إلا فيما 
يعنيه ویعم الأفعال فیندرج فيه ترك التوسع في الدنيا وطلب المناصب والرياسة 
وحب المجمدة والثناء وغير ذلك نما لا يحتاج إليه المرء في إصلاح دینه وکفایته من 
دنیاه . 


وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقيل : إنه ليس من الاشتغال با لا يعني 


۳۹۱ - [ حسن ] رواه الترمذي (YTI1Y)‏ ¢ و حسنه ¢ وذکره الحافظ الهيثمي فى 
«المجمع ( )۸/ (1A‏ « وعزاه لأحمد والطبراني في الثلاثة بالرواية الأولى ورجال أحمد 
والکبیر ثقات | ه . انظر تحفة الأٴشراف (۳۸۱/۹) » )۳١۱۳/١١(‏ . 
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بل هو نما يؤجرون فيه لأنهم لا عرفوا من الأحاديث النبوية أنه في آخر الزمان 
يقل العلم ويفشو الجهل اجتهدوا في ذلك لا يأتي من الزمان ومن يأتي من العباد 
وخر جوا التخاريج وقدروا التقادير › والّعمال بالنيات . 


قلت : لا يخفى أن تخريج التخاريج وتقدير التقادير ليس من العلم المحمود 
لأن غايتها آقوال حرجت من أقوال المجتهدين وليست أقوالاً لهم ولا أقوالاً لمن 
يخرجها ولا احتياج إليها والعمل بها مشكل » إذ ليست لقائل إذ القائل بها ليس 
بمجتهد ضرورة فلا يقلد لأنه إغا يقلد مجتهد عدل والفرض أن المخرجين ليسوا 
مجتهدين » وأما تقدير التقادير فإنه قسم من التخاريج إذ غالب ما يقدر آنه يجاب 
عنه بآقوال المخرجين » وفي كلام علي عليه السلام العلم نقطة كثرها الجهال بل 
هذه الموضوعات في التخاريج كانت مضرة للناظر في الكتاب والسنة إذ شغلت 
الناظرين عن النظر فيهما ونيل بركتهما فقطعوا الأعمار في تقرير تلك التخاريج»› 
وقد أشبع الكلام على ذلك » وعلى ذم الاشتغال به طوائف من علماء التحقيق 
وإن كان الاشتغال بها قد عم كل فريق . 

۹ س- وعن الْمقدام بن معد يکرب قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


م ص م ر س 


ا ١٥ےے‏ ا ر رہ ے ەر رو وه 2 
وسلم : « ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه » . أخرجه الترمذي » وحسنه . 


۲ - [ صحیح ] رواه الترمذي (۲۳۸۰) » والحاكم ۱۲۳۱/6) » وأحمد 
(9)). وابن المبارك في « الزهد » » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » من طرق عن 
يحيى به » وكلهم قالوا : عن المقدام إلا أحمد فقال : سمعت للمقدام بن معدي كرب 
الكندي . وإسناده هكذا : ثنا أبو المغيرة قال : سليمان بن سليم الكناني قال : ثنا يحيى 
ابن جابر الطائي وحدیثه » فإانه کان کاتبه »› والطائي قد أدرك المقدام » فإنه تابعي » مات 
سنة ست وعشرين ومائة » ولذلك أورده ابن حبان فى « ثقات التأبعين » )۲٠٤/١(‏ قال : 
م آمل الام > برو عن اشام یی می کرپ )ری عه آهل الا مات ا 
ست وعشرين ومائة ) › والمقدام كانت وفاته سنة سبع وثمانين » فبين وفاتيهما تسع 
وثلاثون سنة » فمن الممکن آن يدرکه » فإن صح تصریحه بالسماع منه » فقد ثبت إدراکه 
إياه » وإلى ذلك يشير كلام ابن حبان المتقدم » وعليه جري في « صحيحه » حيث أخرج= 
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ee Ed 
وعن المقدام بن معد يکرب قال : قال رسول الله يه ما ملا ابن آدم وعاء‎ [ 
شرا من بطنه . أخرجه الترمذي وحسنه ] وأخرجه ابن حبان فی صحیحه وتمامه‎ 
«افحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه » فإن کان اغلا لا محال ب وفي لفظ ابن‎ 
› » ماجه - فإن غلبت ابن آدم نفسه فثلثا لطعامه > وثلثا لشربه » وثلثا لنفسه‎ 
والحديث دليل على ذم التوسع في المأكل والشبع والامتلاء والإخبار عنه بانه شر‎ 
لا فيه من المفاسد الدينية والبدنية » فإن فضول الطعام مجلبة للسقام ومثبطة عن‎ 
القيام بالأّحكام > وهذا اللإإرشاد إلى جعل الأكل ثلث ما يدخل المعدة من أفضل‎ 
ما أرشد إليه سيد الأنام ية فإنه يخف على المعدة ويستمد من البدن الغذاء‎ 


وتنتفع به القوی ولا يتولد عنه شيء من الأدواء : 

وقد ورد من الكلام النبوي شيءَ کثير في ذم الشبع فقد أخرجه البزار بإسنادين 
أحدهما رجاله ثقات مرفوعاً بلفظ « أكثرهم شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً يوم 
القيامة » قاله ية لأبي جحيفة لا تجشأً فقال : « ما ملأت بطني من ثلاثين سنة» 
وأخحرج الطبراني بإسناد حسن « آهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غداً في 
الآخحرة » » زاد البيهقى « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » » وأخرج الطبراني 
بسند جيد أنه ية رأى رجلا عظيم البطن فقال بأصبعه « لو كان في غير هذا 
لكان خيراً لك » » وأخرج البيهقى واللفظ له وأخحرجه الشيخان مختصراً « ليؤتين 
يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرؤا 
إن شئتم : # فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4 [ الكهف : ٠٠١‏ ] » وأخرج ابن 
أبي الدنيا « أنه َة أصابه جوع يوما فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ثم قال : 
لنفسه وهو لها مهين آلا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم » وصح حديث « من 
الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت » » وأخرج البيهقي بإسناد فيه ابن لهيعة عن 
= الحديث فيه كما سبقت الإشارة إليه » وكذلك الترمذي فإنه قال عقبة : « هذا حديث 
حسن صحيح » » وأما الحاكم فسكت عليه خلافا لعادته » فتعقبه الذهبي بقوله : « قلت : 


صحیح » . انظر تحفة الأشراف (۸/ )٥۰۹/۸( » )۵۱۳/۸( » )٥۱۲‏ . 


۰٦ 


عائشة قالت : ١‏ رآنى النبى ىيل وقد أكلت فى اليوم مرتين فقال : يا عائشة › 
أما تحبين أن لا يكون لك شغل إلا جوفك الأكل في اليوم مرتين من اللإسراف 
والله لا يحب المسرفين » وصح ١‏ كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا 
مخيلة» وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط « سيکون رجال من أمتي 
يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في 
الكلام فأولئك شرار أمتي » . 

وقال لقمان لابنه : يا بنى إذا امتلآت المعدة نامت الفكرة وخحرست الحكمة 
وقعدت الأعضاء عن العبادة وفي الخلو عن الطعام فوائد وفي الامتلاء مفاسد 
ففي الجوع صفاء القلب وإيقاد القريحة ونفاذ البصيرة › فإن الشبع يورث البلادة 
ويعمي القلب ويكثر البخار في المعدة والدماغ كشبه السكر حتى يحتوي على 
معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن الجحريان فى الأفكار »> ومن فوائده كسر شهوة 
المعاصى كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء فإن منشاً المعاصى كلها 
E GD r EGE EAN‏ 
يضعف كل شهوة وقوة » وإغا السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه والشقاوة 
كلها في أن تملکه نفسه . 

الو ال ما حت قط وه أو هة ةوقال عانهة 
رضي الله عنها : أول بدعة حدثت بعد رسول الله يه الشبع إن القوم لما شبعت 
بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا ويقال : الجوع خزانة من خزائن الله › 
وأول ما يندفع بالحوع شهوة الفرج وشهوة الكلام فإن الجائع لا تتحرك عليه شهوة 
فضول الكلام يتخلص من آفات اللسان ولا تتحرك عليه شهوة الفرج فيتخلص من 
الوقوع في الحرام » ومن فوائده قلة النوم » فإن من أكل كثيراً شرب كثيراً فنام 
طويلاً »> وفي كثرة النوم خحسران الدارين وفوات كل منفعة دينية ودنيوية» وعد 
الغزالي في الإحياء عشر فوائد لتقليل الطعام وعد عشر مفاسد للتوسع منه فلا 
ينبغي للعبد أن يعود نفسه ذلك ٠‏ فإنها تميل به إلى الشره ويصعب تداركها 
وليرضها من أول الأمر على السداد » فإن ذلك أهون له من أن يجرئها على 


¥ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

كل إنسان والتجربة من أقسام البرهان . ٠‏ 
e‏ قال رسول الله صلی الله علي 

وسم د کل ي آم عم وخر مير الْخطًائين الوانون اه الترْمذي « 


رر روو ے 3 


وابن ماجه » وسنده قوي . 

[ وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : كل بني آدم خطاء] 
أي كثيرو الخطاً إذ هو صيغة مبالخة » [ وخير الخطائين التوابون . أخرجه الترمذي 
وابن ماجه وسنده قوي ] » والحديث دال على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان )ا 
جبل عليه هذا النوع من الضعف وعدم الانقياد لمولاه في فعل ما إليه دعاه وترك 
ما عنه نهاه » ولکنه تعالى بلطفه فتح باب التوبة لعباده وأخبر أن خير الخطائين 
التوابون الكثيرون للتوبة على قدر كثرة الخطأً . وفي الأحاديث أدلة على أن العبد 
إذا عصى الله وتاب تاب الله عليه ولا يزال كذلك ولن يهلك على الله إلا هالك 
وقد خحص من هذا العموم يحيى بن زكريا عليه السلام فإنه قد ورد آنه ما هم 
بخطيئة . وروي آنه لقيه ٳبليس ومعه معاليق من کل شيء فساله عنها فقال هي 
الشهوات التي أصيب بها بني آدم قال : هل لي فيها شيء ؟ قال : رما شبعت 
فشغلناك عن الصلاة والذكر قال : هل غير ذلك ؟ قال : لا » قال : لله على أن 
CE‏ 


Saa E 


۳ - [ حسن ] رواه الترمذي )۲٤۹۹(‏ » وابن ماجه ٠ )٤٠٥١(‏ قال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة | ه » وحسنه الألباني في 
اصحيح الترمذي » . انظر تحفة الأشراف )۳۰/۱( : 

٤4‏ - [ ضعيف ] رواه البيهقي في « شعب الإيان » )٠۰۲۷(‏ » وذكره الألباني في 
« ضعيف الجامع ٤ . )١٠١١۷( ٩‏ 


YA 


کتانت الجامع 


سے لله ار £ 


المت حكمة وقليل فاع 6 احرج اليهقي فى الشعب بس ضع ة 
E‏ 

[ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ئة : « الصمت حكمة 
وقليل فاعله » . أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصح أنه موقوف من 
قول لقمان الحکیم ] وسببه آن لقمان دخل على داود عليه السلام فرآه يسرد درعأً 
لم يكن رآها قبل ذلك فجعل يتعجب ما رأى فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته 
حكمته عن ذلك فترك ولم يسأله فلما فرغ قام داود ولبسها ثم قال : نعم الدرع 
للحرب فقال لقمان : الصمت حكمة - الحديث » وقيل : تردد إليه سنة وهو 
و 
فر ال 

وقد وردت عدة أحاديث دالة على مدح الصمت ومدحه العقلاء والشعراء . 
وفى الحديث : ١‏ من صمت نجا » > وقال عقبة بن عامر : قلت لرسول الله 
اة : ما النجاة ؟ قال : « أمسك عليك لسانك » الحديث » وقال ية : « من 
تكفل لي با بين مييه » ورجليه أتكفل له بالجحنة » » وقال معاذ رضي الله عنه له 
نواد ما تقرل قال د كلدت انك وهل کب الاش غلی نارهم إلا 
حصائد ألسنتهم » » وقال ية : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت » » والأحاديث فيه واسعة جدا والآثار عن السلف كذلك . 

واعلم أن فضول الكلام لا تنحصر › بل المهم محصور في كتاب الله تعالى 
حيث قال : # لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس € [ النساء : ١٠١‏ ] » وآفاته لا تنحصر فعد منها الخوض في 
الباطل وهو الحكاية للمعاصي من مخالطة النساء ومجالس الخمر ومواقف الفساق 
وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة إن كل ذلك ما 
لا يحل الخوض فيه فهذا حرام . ومنها الخيبة والنميمة وكفى بهما هلاكاً في 
الدين ومنها المراء والمجادلة والمزاح . ومنها الخصومة والسب والفحش وبذاءة 


۰ 


e a gS 
. عشرين آفة وذكر في كل آفة كلاماً بسيطاً حسنا وذكر علاج هذه الآفات‎ 


> - باب الترهيب من مساويء الأخلاق 
۱ - عن ابي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسم J:‏ إیاکم اال ¢ قان الح يأل الحستات کا ئ النَار 


الحطا:- اشر ةه اي دود : 


رم ١‏ رو 


ولابن ماجه من حديث انس نَحوه . 

[ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : « إياكم والحسد 
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » أخرجه أبو داود . ولابن ماجه 
من حديث آنس نحوه ] إياكم ضمير منصوب على التحذير والمحذر منه الحسد . 

وفى الحسد أحاديث وآثار كثيرة . ويقال : كان أول ذنب عصى الله به الحسد 
فإنه أمر إيليس بالسجود لآدم فحسده فامتنع عنه فعصی الله فطرده وتولد من طرده 
كل بلاء وفتنة عليه وعلى العباد . 

والحسد لا يكون إلا على نعمة فإذا أنعم الله على أخيك نعمة فلك فيها 
حالتان» إحداهما أن تکره تلك النعمة وتحب زوالها « وهذه الحالة تسمى حسدا 
الثانية أن لا تحب زوالها ولا تکره وجودها ودوامها له ولكنك تريد لنفسك مثلها 
پیستعیںن بها على تھییج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء العباد ¢« فهذه ل يضرك 


٥‏ - [ ضعیف ] رواه أبو داود )٤۹۰۳(‏ عن إبراهيم بن ابي أسيد عن جده عن أبي 
هريرة أن النبي يي قال : « ...... ٠‏ فذكره » قال البخاري : لا يصح ١ه‏ . وقال 
الألباني : ورجاله موثقون غير جد إبراهيم وهو مجهول لاأنه لم يسم ١ه‏ ( الضعيفة : 
۲.“.). ولابن ماجه من حدیث انس بنحوه .)٤۲۰۸(‏ انظر تحفة الأشراف ٠ /١١(‏ 


كتاب الجامع 


حيث هي آلة للفساد . ووجه تحريم الحسد مع ما علم من الأحاديث أنه تسخط 
لقدر الله تعالی وحکمته فى تفضيل بعض عباده على بعض › ولذا قيل : 


آلا قل لمن كان لى حاسداً أتدري على من أسأت الدب 
أسات على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب 


ثم الحاسد إن وقع الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه في دفعه فلا إثم عليه بل 
لعله مأجور في مدافعة نفسه . 

فإن سعى في زوال نعمة المحسود فهو باغ وإن لم يسع ولم يظهره لانع الحعجز 
فإن كان بحيث لو أمكنه لفعل فهو مأزور وإلا فلا » أي لا وزر عليه لأنه لا 
يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يغرم على 
العمل بها . 

وفى الأحياء فإن كان بحيث لو ألقى الأمر إليه ورد إلى اختياره لسعى في إزالة 
اى حسود حسداً مذموما » وإن كان نزعه التقوى عن إزالة E‏ 
عنه ما یجده فی نفسه من ارتياحه إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارهاً 
ف ف و ا و ا ا ق 
مرفوعاً : « ثلاث لا يسلم منهن أحد الطيرة والظن والحسد » قيل : فما المخرج 
منها يا رسول الله ؟ قال : إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا 
حسدت فلا تبغ » » وآخرج أبو نعیم « کل ابن آدم حسود ولا یضر حاسداً حسده 
ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد » » وفي معناه أحاديث لا تخلو عن مقال . 

وفي الزواجر لابن حجر الهيثمى : أن الحسد مراتب وهي إما محبة زوال نعمة 
الغير وإن لم تنتقل إلى الحاسد a‏ غاية الحسد أو مع انتقالها إليه أو انتقال 
مثلها إليه » وإلا أحب زوالها لئلا يتميز عليه أو لا مع محبة زوالها » وهذا 
الأخير هو المعفو عنه من الحسد إن كان في الدنيا والمطلوب إن كان في الدين 
انتهى > وهذا القسم الأحير يسمى غيرة فإن كان في الدين فهو المطلوب وعليه 


I 
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ج > سبل السام شرج يلو المرام 
حمل ما رواه الشیخان من حدیث ابن عمر آنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : ( لا حسد إلا في اثنتین رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله ما لا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار » ». 
والمراد آنه يغار ممن اتصف بهاتين الصفتين فيقتدي به محبة للسلوك فى هذا المسلك 
ولعل تسميته حسداً مجاز » والحديث دليل على تحريم الحسد وآنه من الكبائر . 
ونسبة الأكل إليه مجاز من باب الاستعارة . 

وقوله : « کما تأکل النار الحطب » تحقيق لذهاب الحسنات بالحسد كما يذهب 
الحطب بالنار ويتلاشى جرمه . واعلم أن دواء الحسد الذي يزيله عن القلب 
معرفة الحاسد أنه لا يضر بحسده اللحسود فى الدين ولا فى الدنيا وأنه يعود وبال 
حسده عليه في الدارين › إذ لا تزول نعمة بحسد قط وإلا لم تبق لله نعمة على 
أحد حتى نعمة الان لأن الكفار يحبون زواله عن المؤمنين بل المحسود يتم 
بحسنات الحاسد لأنه مظلوم من جهة سيما إذا أطلق لسانه بالانتقاص والغيبة 
وهتك الستر وغيرها من آنواع الإيذاء فيلقى الله مفلساً من الحسنات محروماً من 
نعمة الآآخرة كما حرم من نعمة سلامة الصدر وسكون القلب والاطمئنان في 
الدنيا فإذا تأمل العاقل هذا عرف آنه جر لنفسه بالحسد كل غم ونكد في الدنيا 
الا 


٣۲‏ - وعن ابي هريره رضي الله عه قال : قال رسول الله صلی الله 


ی 


عليه وَسَلَّمٌ : ١‏ ليس الشديد بالصرعة » الما الشديد الذي يلك تفه عند 


r کب‎ 
EE . الْعَضَّب‎ 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه : ١‏ ليس الشديد 
بالصرعة ] بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالعين المهملة على زنة همزة صيغة 
مبالغة أي كثير الصرع ٠‏ [ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الخضب » متفق عليه] 
المراد بالشديد هنا شدة القوة المعنوية وهي مجاهدة النفس وإمساكها عند الشر 


٠ وغيرهما . انظر‎ >» ) ٠١۷ رواه البخاري (1) » ومسلم ) البر والصلة/‎ ۱۳۹٩ 
)٤١/١١( » )۳۳۲/۹( تحفة الأ٘شراف‎ 


rT 


كتاب الجامع 


ومنازعتها للجوارح للانتقام ممن أغضبها » فإن النفس في حكم الأعداء الكثيرين 
وغلبتها عما تشتهیه فى حکم من هو شديد القوة ة فى غلبة الجماعة الكثيرين فيما 
یریدونه منه وفيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو ل کل 
جعل الذي يلك نفسه عند الخضب أعظم الناس قوة . 

وحقيقة الخغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام . والحديث فيه 
إرشاد إلى أن من أغضبه أمر » وأرادت النفس المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه أن 
-يجاهدها وينعها عما طلبت والغضب غريزة في الإنسان فمهما قصد أو نوزع في 
غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم لأن 
البشرة تحكى لون ما وراءها » وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة 
e‏ 

فيصفر اللون خحوفا » وإن كان على النظير تردد ر وانبساط فيحمر 

ويصفر والغضب يترتب عليه تغير الباطن والظاهر كتغير اللون والرعدة في 
ا اف اور E OEE EY‏ و 
نفسه في حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته هذا في 
الظاهر > وأما فى الباطن فقبحه أشد من الظاهر لأنه يولد حقداً في القلب 
وإضمار السوء ا احتلاف آنواعه بل قبح باطنه متقدم على تغیر ظاهره »> فإن 
تغير الظاهر ثمرة تغير الباطن فيظهر على اللسان الفحش والشتم ويظهر في 
الأفعال بالضرب والقتل وغير ذلك من المفاسد . وقد ورد فى الأحاديث دواء هذا 
الداء . ٤‏ 

فأخرج ابن عساكر موقوفا « الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار 
والماء يطفيء النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل » » وفي رواية « فليتوضاً » › 
وأخرج ابن أبي الدنيا إذا غضب أحدكم فقال : أعوذ بالله سكن غضبه وأخرج 
أحمد « إذا غضب أحدكم فليسكت » » وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان « إذا 
غضب أحدكم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع » › وأخرج آبو 
الشيخ « الخغضب من الشيطان فإذا وجده أحدكم قائما فلیجلس وإن وجده جالساً 
فليضطجع » . والنهي متوجه إلى الغضب على غير الحق > وقد بوب البخاري 


EAE 


ج > بل الاد جرح بل الام 


« باب ما يجوز من الغخضب والشدة لأمر الله ٠‏ » وقد قال تعالى : # جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) [ التوبة : ۷ ] » وذكر خمسة أحاديث في كل 
منها غضبه صلى الله عليه وآله وسلم في أسباب مختلفة راجعة إلى أن كل ذلك 
کان لامر الله وإظهار الخغضب فيه منه صلى الله عليه وآله وسلم ليكون أوكد »› 
وقد ذكر تعالى في موسى وغضبه لا عبد العجل وقال : # ولا سكت عن 
رى القت 1 عراف ENE‏ 

NT‏ ابن عم رضي الله عنهمًا قال : قال ل الله صلی الله 

عليه وَسلَّمٌ : : « الظلْم ظلمات يوم القامة » متف عليه . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لا : « الظلم 
ظلمات يوم القيامة » متفق عليه ] الحديث من أدلة تحريم الظلم وهو يشمل جميع 
أنواعه سواء کان في نفس أو مال آو عرض في حق مؤمن أو كافر أو فاسق 
والاإاخبار عنه بأنه ظلمات يوم القيامة فيه ثلاثة أقوال : قيل : هو على ظاهره 
فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حيث يسعى نور المؤمنين 
يوم القيامة بين أيديهم وبأيانهم » وقيل : إنه أريد بالظلمات الشدائد وبه فسر 
قوله تعالى : # قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر € [ الأنعام : ٦۳‏ ] » 
آي من شدائدهما > وقيل : إنه كناية عن النكال والعقوبات . 

E‏ جاير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


e 


وسلَّم : ١‏ اموا الظَلَمْ فان الظَلمَ ظلمات يوم القيامة » واتقوا الح > فاته 
هلك من بكم » ا 
[ وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميا : « اتقوا الظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم » خر جه مسلم] 
في الشح وفي التفرقة بينه وبين البخل أقوال فقيل : في تفسير الشح إنه أشد من 
۷ - رواه البخاري )۲٤٤۷(‏ » ومسلم ( البر والصلة/ ٠۷‏ ) . انظر تحفة الأشراف 


)60۸/0( . 
۳4۸ - رواه مسلم ( البر والصلة/ ٠٥٦‏ ) . انظر تحفة الأشراف (۱۸/۲) . 
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البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل : هو البخل مع الحرص ٠»‏ وقيل : البخل 
في بعض الأمور والشح عام وقيل : البخل بالمال خحاصة والشح با مال والمعروف› 
وقيل : الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل با عنده . 

وقوله : « فإنه أهلك من كان قبلكم » يحتمل أن يريد الهلاك الدنيوي المغسر 
بما بعده في تمام الحديث وهو قوله : « حملهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم » » وهذا هلاك دنيوي والحامل لهم هو شحهم على حفظ الال وجمعه 
وازدیاده وصیانته عن ذهابه في النفقات فضموا إليه مال الغير صيانة له ولا يدرك 
مال الغير إلا بالحرب والغصبية المفضية إلى القتل واستحلال المحارم » ويحتمل أن 
يراد به الهلاك الأحروي فإنه يتفرع عما اقترفوه من ارتكاب هذه المظالم › 
والظاهر حمله على الأمرين . واعلم أن الأحاديث في ذم الشح والبخل كثيرة 
والآيات القرآنية كقوله تعالى : # الذين يبخلون ويآمرون الناس بالبخل * ومن 
يبخل فإغا يبخل عن نفسه ٭ ولا تحسین الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو 
خير لهم بل هو شر لهم # ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون » [ محمد 
۸ ] » وفي الحديث : « ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه » أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه زيادة »> وفي الدعاء النيوي : 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن - إلى قوله - والبخل » أخرجه الشيخان 
وقال ية : « شر ما في الرجل شح هالع > وجبن خالع » أخرجه البخاري في 
التاريخ وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً والآثار فيه كثيرة . 

فإن قلت : وما حقيقة البخل المذموم وما من أحد إلا وهو يرى نفسه آنه غير 
بخيل › ویری غيره بخيلاً ورا صدر فعل من إنسان فاختلف فيه الناس فيقول 
جماعة : إنه بخيل ويقول : آخرون ليس بخيلاً فماذا حد البخل الذي يوجب ˆ 
الهلاك وما حد البذل الذي يستحق العبد به صفة السخاوة وثوابها . 

قلت : والسخاء هو أن يؤدي ما أوجب الله عليه والواجب واجبان واجب 
الشرع وهو ما فرضه الله تعالى من الزكاة والنفقات لمن يجب عليه إنفاقه وغير 
ذلك وواجب المروءة والعدة . والسخي هو الذي لا ينع واجب الشرع ولا 
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واجب المروءة فإن منع واحداً منهما فهو بخيل لكن الذي ينع واجب الشرع 
ابخل فمن أعطى زكاة ماله مثلاً ونفقة عياله بطيبة نفسه ولا يتيمم الخبيث من ماله 
في حق الله فهو سخي . والسخاء في المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاء في 
المحقرات » فإن ذلك مستقبح ويختلف استقباحه باختلاف الأحوال والأشخاص 
وتفصيله يطول فمن أراد استيفاء ذلك راجح الإحياء للغزالي رحمه الله . 


واعلم أن البخل داء له دواء وما أنزل الله من داء إلا وله دواء » وداء البخل 
سببه أمران . الأول : حب الشهوات التي لا يتوصل إليها إلا بالمال وطول 
الأمل . والثانى : حب ذات الال اشحف بث وببقائه لديه » فإن الدنانير مثلاً 
رسول تنال E‏ والشهوات فهو محبوب لذلك ثم صار محبوباً لنفسه لأن 
الموصل إلى اللذات لذيذ فقد ينسى الحاجات والشهوات وتصير الدنانير عنده هي 
اللحبوبة » وهذا غاية الضلال فإنه لا فرق بين الحجر وبين الذهب إلا من حيث 
إنه تقضى به الحاجات » فهذا سبب حب الال ويتفرع منه الشح وعلاجه بضده 
فعلاج الشهوات القناعة باليسير وبالصبر وعلاج طول الأمل الإكثار من ذكر الموت 
وذكر موت الأّقران والنظر في ذكر طول تعبهم في جمع الال ثم ضياعه بعدهم 
وعدم نقعه لهم > وقد يشح بال مال شفقة على من بعده من الأولاد وعلاجه أن 
يعلم أن الله هو الذي خلقهم فهو يرزقهم وينظر في نفسه فانه را لم يخلف له 
أبوه فلساً ثم ينظر ما أعد الله عز وجل لمن ترك الشح وبذل من ماله في مرضاة 
الله وينظر في الآيات القرآنية الحاثة على الجود المانعة عن البخل » ثم ينظر في 
عواقب البخل في الدنيا فإنه لا بد لجامع المال من آفات تخرجه على رغم أنفه 
فالسخاء خير كله ما لم يخرج إلى حد الإسراف المنهى عنه »> وقد أدب الله عباده 
أحسن الآداب فقال  :‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواماً 4 [الفرقان : ۷ ] » فخيار الأمور أوسطها وخلاصته أنه إذا وجد العبد 
المال آنفقه في وجوه المعروف بالتي هى أحسن ويكون با عند الله أوثتق منه بجا هو 
ل ا لله فال لزم القناعة والتكفف وعدم الطمع . 
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أخحرجه أحمد بإسناد حسن . 
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[ وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه ] هو محمود بن لبيد الأنصاري 
الأشهلي ولد على عهد رسول الله يا وحدث عنه أحاديث » قال البخاري : له 
e‏ وقال أبو حاتم : لا تعرف له صحبة » وذكره مسلم في التابعين » قال 
ابن عبد البر : الصواب قول البخاري وهو أحد العلماء »> مات سنة ست 
وتسعين » 1[ قال : قال رسول الله كيل : إن أخوف ما أخحاف عيكم الشرك 
الأصغر ] كأنه قيل : ما هو ؟ فقال ييه : 1 الرياء . أخرجه أحمد بإسناد حسن] 
الرياء مصدر راءي فاعل ومصدره يأتي على بناء مفاعلة وفعال وهو مهموز العين 
لأنه من الرؤية ويجوز تخفيفها بقلبها ياء وحقيقته لغة أن يرى غيره حلاف ما هو 
عليه وشرعا أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله أو يخبر بها أو 
يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو نحوه . 

وقد ذمه الله في كتابه وجعله من صفات المنافقين في قوله : # يراءون الناس 
ولا یذکرون الله إلا قليلاً ¥ [ النساء : ٠١١‏ ] » وقال : # فمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) [ الكهف : 11°[ 
وقال : # فويل للمصلين - إلى قوله - الذين هم يراءون # [ الماعون : ١‏ ] › 
وورد فيه من الأحاديث الكثيرة الطيبة الدالة على عظمة عقاب المرائي فإنه في 
الحقيقة عابد لغير الله » وفى الحديث القدسى : « يقول الله تعالى E‏ 
O a E E A a E‏ 

واعلم أن الرياء يكون بالبدن وذلك بإظهار النحول والاصفرار ليوهم بذلك 
شدة الاجتهاد والحزن على أمر الدير وخوف الآخرة »> وليدل بالنحول على قلة 
الأكل وبتشعث الشعر ودرن الثوب يوهم أن همه بالدين ألهاه عن ذلك وأنواع 
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ويذكر حكايات الصالحين ليدل على عنايته بأخبار السلف وتبحره في العلم‎ 
ويتأسف على مقارفة الناس للمعاصى والتأوه من ذلك والأمر بالمعروف والنهى عن‎ 
المنكر بحضرة الناس والرياء بالقول لا تنحصر أبوابه » وقد تکون المراءاة‎ 
بالأصحاب والأتباع والتلاميذ فيقال : فلان متبوع قدوة والرياء باب واسع إذا‎ 
عرفت ذلك فبعض أبواب الرياء أعظم من بعض لاختلافه باختلاف أركانه »> وهي‎ 
ثلاثة المراءى به والمراءعى لأجله ونفس قصد الرياء فقصد الرياء لا يخلو من أن‎ 
يكون مجرداً عن قصد الثواب أو مصحوياً بإرادته » والمصحوب بإرادة الثواب لا‎ 
يخلو عن أن تكون إرادة الثواب أرجح أو أضعف أو مساوية » فكانت أربع‎ 
صور» الأولى أن لا يكون قصد الثواب بل فعل الصلاة مثلاً ليراه غيره › وإذا‎ 
انفرد لا يفعلها وأخرج الصدقة للا يقال : إنه بخيل » وهذا أغلظ أنواع الرياء‎ 
وأخبثها وهو عبادة للعباد » الثانية قصد الثواب لكن قصداً ضعيفاً بحيث إنه لا‎ 
يحمله على الفعل إلا مراءاة العباد ولكنه قصد الثواب فهذا كالذي قبله » الثالثة‎ 
تساوي القصدان بحيث لم يبعثه على الفعل إلا مجموعهما ولو خلى عن كل‎ 
واحد منهما لم يفعله فهذا تساوي صلاح قصده وفساده فلعله یخرج رأساً برأس لا‎ 
له ولا عليه » الرابعة أن يكون إطلاع الناس مرجحا أو مقوياً لنشاطه ولو لم يكن‎ 
لما ترك العبادة . قال الخزالي : والذي نظنه والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل‎ 
الثواب ولكنه ينقص ويعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد‎ 
الثواب » وحديث « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » محمول على ما إذا تساوى‎ 
القصدان أو أن قصد الرياء أرجح > وأما المراءى به وهو الطاعات فيقسم إلى‎ 
الرياء بأصول العبادات وإلى الرياء بأوصافها وهو ثلاث درجات : الرياء بالإبمان‎ 
وهو إظهار كلمة الشهادة وباطنه مكذب فهو مخلد في النار في الدرك الأسفل‎ 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول‎  : منها وفى هؤلاء أنزل الله تعالى‎ 
الآية » وقريب منهم الباطنية الذين‎ ] ١ : لله واله يعلم إنك لرسوله € [ النافقون‎ 
يظهرون الموافقة في الاعتقاد ويبطنون خلافه » ومنهم الرافضة أهل التقية الذين‎ 
يظهرون لكلل فريق نهم منهم تقية . والرياء بالعبادات كما قدمناه »> وهذا إذا كان‎ 
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الرياء في أصل المقصد » وآما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة "م 
N N TT‏ « إن 
الرجل لیعمل عملا سراً فیکتبه الله عنده سرا فلا یزال به الشیطان حتى يتكلم به 
فيمحى من السر ويكتب علانية فإن عاد تكلم الثانية محى من السر والعلانية 
وکتب رياء » » وأما إذا قارن الرياء باعث العبادة ثم ندم في أثناء العبادة فأوجب 
البعض من العلماء الاستثناف لعدم انعقادها وقال بعضهم : يلخو جميع ما فعله 
إلا التحريم وقال بعض : يصح لأن النظر إلى الخواتم كما لو ابتداً بالإخلاص 
وصحبه الرياء من بعده . 

قال الغزالى : والقولان الآحران خارجان عن قياس الفقه » وقد أخرج 
الواحدي في أسباب النزول جواب جندب بن زهير لا قال للنبي ا : إني أعمل 
العمل لله وإذا أطلع عليه سرني فقال 4يا : « لا شريك لله في عبادته ٠‏ » وفي 
رواية : « إن الله لا يقبل ما شورك فيه » رواه ابن عباس » وروي عن مجاهد آنه 
جاء رجل إلى النبي بيا فقال : إني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله 
فيذكر ذلك مني فيسرني وأعجب به فلم يقل النبي اة له شيا حتى نزلت الآية 
يعني قوله تعالی  :‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالاً ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداً # [ الكهف : ٠‏ ] » ففي الحديث دلالة على أن السرور 
بالاطلاع على العمل رياء ولكنه يعارضه ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة 
وقال : حديث غريب قال : « قلت : يا رسول الله بينا آنا في بيتي في صلاتي 
إذا دحل علي رجل فأعجبني الحال التي رآني عليها فقال رسول الله :بلك 
أجران » . وفي الکشاف من حدیث جندب آنه ڳا قال له : الك أجران : أجر 
السر » وأجر العلانية » » وقد يرجح هذا الظاهر قوله تعالى : # ومن الأعراب 
من يؤمن باه واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول # 
[التوبة : ٩٩‏ ] » فدل على أن محبة الثناء من رسول الله اة لا تنافي الإخلاص 
BR,‏ ريتأول الحديث الأول بأن المراد بقوله : ١‏ إذا اطلع عليه سرني» 
لمحبته للثناء عليه فيكون الرياء في محبته للثناء على العمل وإن لم يخرج العمل 
عن كونه خالصاً » وحديث آبي هريرة ليس فيه تعرض لحبة الثناء من المطلع ٠‏ 
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وإنغا هو مجرد محبة لما يصدر عنه وعلم به غيره » ويحتمل أن يراد بقوله : 
فيعجبه شهادة الناس له بالعمل الصالح لقوله ييه : أنتم شهداء لله في الأرض › 
وقال الغزالى : أما مجرد السرور باطلاع الناس إذا لم يبلغ أمره بحيث يؤثر فى 
العمل فبعيد أن يفسد العبادة . 
۱٣ ٣‏ = وعن بي هريره رَضي الله عن قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه ولم : » آية المتافق لات : إذا حدك كدب » وإذا وعد أحلّف » وذ 
أؤتمن خان » می عل 5 


سے ل م 


وما من حديث عبد الله بن عَم : « ودا حَاصَم َج (ب) . 

[ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : آية المنافق ] أي 
غلامة نقاقة 1 ثلاث إذا حدك كذب وا وغد أخلفت وإذا اون شان فى 
عليه] » وقد ثبت عند الشيخين [ من حديث عبد الله بن عمر ] رابعة وهي [«وإذا 
خاصم فجر » ] » والمنافق من يظهر ويبطن الكفر * . وفي الحديث دليل على 
ن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خحصلة من النفاق » فإن كانت فيه هذه 
كلها فهو منافق وإن كان موقناً مصدقا بشرائع الإسلام . 

وقد استشكل الحديث بأن هذه الخصال قد توجد في المؤمن المصدق القائم 
بشرائع الدين » ولا كان ذلك اختلف العلماء في معناه . 

قال النووي : قال المحققون : والأكثرون - وهو الصحيح المختار - إن هذه 
الخصال هي خصال المنافقين » فإذا اتصف بها أحد من المصدقين أشبه المنافق 
بطل عليه انم الفاق ارا إن الفاق هر رار ما طن لون وهر موود 
في صاحب هذه الخصال ویکون نفاقه فی حق من حدثه ووعده وآنه وخاصمه 
E)‏ منافق في الإسلام وهو يبطن الكفر > وقيل : إن هذا 
كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه يي تحدثوا بإيانهم فكذبوا وأتمنوا على 


14۰° —)( رواه البخاري (۳۳) » ومسلم ( الإعان/ ٥۹‏ ) » وغيرهما . 

4۰۰ - (ب) رواه البخاري )<( « ومسلم ( الإعان/ ٥۸‏ ( « وغیرهما 

(#) قلت : يبدو أن فى العبارة سقطا وأصله والمنافق من يظهر الإسلام أو الإعان ويبطن 
الكفر . 


تاب الجامم 


رسلهم فخانوا ووعدوا في الدين بالنصر فخدروا وأخلفوا وفجروا في 
خصوماتهم . وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ورجع إليه الحسن بعد 
ان کان على خلافه وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر › وروياه عن النبي ئي 
قال القاضي عياض : إليه مال كثير من الفقهاء » وقال الخطابي عن بعضهم : 
إنه ورد الحديث. في رجل معين وكان النبي ية لا يواجههم بصريح القول فيقول 
فلان : منافق » وإغا يشير إشارة . وحكى الخطابي أن معناه التحذير للمسلم أن 
يعتاد هذه الخصال التى يخاف عليه منها أن تفضى به إلى حقيقة النفاق » وأيد هذا 
القول بقصة ثعلبة الذي قال فيه تعالى : « فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم 
يلقونه ا أخلفو! الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون € [ التوبة : ۷۷ ] »› فإنه آل به 
حلف الوعد والكذب إلى الكفر فيكون الحديث للتحذير من التخلق بهذه. 
الأخحلاق التي تؤول بصاحبها إلى النفاق الحقيقي الكامل . 

۷ - وعن ابن معود رضي الله عله قال : قال رسول الله صل الله 

[ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله َو : « سباب ] 
اا ا ا و ا . متفق عليه ] السب 
لخة الشتم والتكلم في أعراض الناس با لا يعني كالسباب والفسوق مصدر فسق 
وهو لخة الخروج وشرعاً الخروج من طاعة الله » وفي مفهوم قوله المسلم دليل 
على جواز سب الكافر > فإن كان معاهداً فهو أذية له وقد نهى عن أذيته فلا 
يعمل بالمفهوم فى حقه » وإن کان حربيا جاز سبه » إذ لا حرمة له > وأما 
N O N E‏ 
فذهب الأكثر إلى جوازه لأن الاك بالمسلم في الحديث الكامل اللإسلام ا 
ليس كذلك وبحديث : « اذكروا الفاسق با فيه كي يحذره الناس » » وهو 


۱ -- رواه البخاري )٦٠ ٤٤(‏ » ومسلم ( الإعان/ ٠٤‏ ) » وغيرهما . انظر تحفة 
الٴشراف (۷/ ۳( « )50/۷( « )۳4/۷( « )¥/ 1°( « OTA/V) < (\oF/V)‏ « 
/V) < (NE /V) « ("1€/۷)‏ €4( . 


١ 


ee a ES 


حديث ضعيف وأنكره أحمد » وقال البيهقي : ليس بشيء فإن صح حمل على 
فاجر معلن بفجوره أو يآتي بشهادة أو يعتمد عليه » فيحتاج إلى بيان حاله لئلا 
يقع الاعتماد عليه انتهى كلام البيهقي ٠‏ ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط الصغير 
بإسناد حسن رجاله موثوقون » وأخرجه في الكبير أيضاً من حديث معاوية بن 
حيدة قال : خطبهم رسول الله ميو فقال : « حتى متى ترعوون عن ذكر الفاجر 
اهتکوه حتی يحذره الناس » » وأخرجه البیهقی من حديث أنس بإسناد ضعيف : 
١‏ من آلقی جلباب الحاء فلا غيبة له » » وآخرج مسلم : « کل آمتي معافی إلا 
المجاهرون » > وهم الذين جاهروا بمعاصيهم فهتكوا ما ستر الله عليهم فيبيحون 
بها بلا ضرورة ولا حاجة » والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق : يا 
فاسق» ويا مفسد » وكذا فى غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغيره بيان حاله أو 
از جر عن مي لف الرفية ف > فا ممن تة ج إلا ا رة 
جواباً لمن يبدأه بالسب فإنه يجوز له الانتصار لنفسه لقوله تعالى : # ولمن انتصر 
بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ¢ [ الشورى : ٤١‏ ] ولقوله بل : 
«المتسابان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم » آخرجه مسلم ولکنه لا يجوز 
أن يعتدي ولا يسبه بأمر كذب . قال العلماء : وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته 
وبريء الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله تعالى » وقيل : 
بريء من الإثم ويكون على الباديء اللوم والذم لا الإثم . ويجوز في حال 
الغضب لله تعالى لقوله ييه لأبى ذر : « إنك امرؤ فيك جاهلية » وقول عمر فى 
قصة حاطب دعني أضرب هذا المنافق وقول أسيد لسعد : إنما أنت ا 
تجادل عن المنافقين ولم ينكر بيه هذه الأقوال وهي بمحضره . 

وقوله ڪا : « وقتاله كفر » دال على أنه يكفر من يقاتل المسلم بغير حق وهو 
ظاهر فيمن استحل قتل المسلم أو قاتله حال إسلامه » وأما إذا كانت المقاتلة لغير 
ذلك فإطلاق الكفر عليه مجازاً ويراد به كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام لا 
كفر الجحود وسماه كفراً لأنه قد يؤول به ما يحصل من المعاصي من الرين على 
القلب حتى يعمى عن الحق فقد يصير كفراً أو إنه كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم. 


€1 


کات اا 
وہر ے 
٠۰ ۲/۸‏ - وعن ابي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 


س ص ٍ 2 


عله وَسلّمّ : « اكم والح » إن الَن أدب الْحَديث » . متفق عليه . 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : ١‏ إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث » متفق عليه ] المراد بالتحذير التحذير من الظن با مسلم 
شرا نحو قوله  :‏ اجتنبوا كثيراً من الظن € والظن هو ما يخطر بالنفس من 
التجويز المحتمل للصحة والبطلان فيحكم به ويعتمل عليه كذا فسر الحديث في 
مختصر النهاية . 

وقال الخطابى : المراد التهمة ومحل التحذير والنهي › إنغا هو عن التهمة التي 
کس ا ا عا ا رن ب اتی د وان 
النووي : والمراد التحذير من تحقيتق التهمة والإصرار عليها وتقررها في النفس 
دون ما عرض ولا يستقر فإِن هذا لا يلف به كما في الحدیث : « تجاوز الله عما 
تعدثت به الأمة أتضسها ما لم تنكلم آو تعمل » ونقله عياض عن سفيان . 

والحديث وارد في حق من لم یظهر منه شتم ولا فحش ولا فجور ویقید 
إطلاقه حديث : ١‏ احترسوا من الناس بسوء الظن » أخرجه الطبراني في الأوسط 
والبيهقي والعسكري من حديث أنس مرفوعا » قال البيهقي : تفرد به بقية وأخرج 
الديلي عن علي رضي الله عنه موقوفا : يحرم سوء الظن . وأخرجه القضاعي 
مرفوعا من حديث عبد الرحمن بن عائذ مرسلاً وكل طرقه ضعيفة وبعضها يقوي 
بعضاً ويدل على أن لها أصلاً » وقد قال يياو : « أخوك البكري ولا تأمنه “ 
أحرجه الطبراني في الأوسط عن عمر وأبو داود عن عمرو بن الفغواء » وقد قم 
الزمخشري الظن إلى واجب ومندوب وحرام ومباح » فالواجب حسن الظن بالل 
والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين وهو المراد 
بقوله اة : « إياكم والظن » الحديث والمندوب حسن الظن بمن ظاهره العدالة 


۲ - رواه البخاري )٥۱٤۳١(‏ » ومسلم ( البر والصلة/۳۸ ) › وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )۱۷۲/٠١(‏ . 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


من المسلمين » والجائز مثل قول أبي بكر لعائشة ئشة إنما هو أخواك أو أختاك لما وقع 
في قلبه أن الذي في بطن امرأته اثنان . 

ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب والمجاهرة بالغبائث 
فلا يحرم سوء الظن به لأنه قد دل على نفسه ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا 
خير » ومن دخل في مدخل السوء أتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء والذي ييز 
الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لا تعرف له أمارة صحيحة › 
وی ظا کان راا واج اا ردت و ق ار ف ود 
الستر والصلاح » ومن عرفت منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد والخيانة به محرم 
بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب فنقابله بعكس ذلك . ذكر معتاه فى 
الكشاف . 

وقوله : « فإن الظن أكذب الحديث » سماه حديثاً لأنه حديث نفس وإغا كان 
الظن أكذب الحديث لان الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة وقبحه 
ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره » وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء فيخفي 
على السامع كونه كاذباً بحسب الغالب فكان أكذب الحديث . 


8 - وعن معقلِ بن يسار رضي الله عه قال : معت رسو الله صلّى 


و کے و ا ا کے و و ا راو و و 
اله عله وسم قول : « ما من عبد يسترعيه الله عة يموت يوم يموت وهو 
ا 


عاش لرعيتء إلا حرم لله عله الجلة » متفق عليه . 


ت 


[ وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ييا يقول : 
ما من عبد يسترعيه الله رعية یوت بوم یوت وهو غاش لرعیته إلا حرم اله عله 
الجنة ٠‏ متفق متفق عليه ] أخرجه البخاري من رواية الحسن وفيه قصة وهي أن عبيد الله 
ابن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه وکان عبید الله عامل على 
البصرة في إمارة معاوية وولده يزيد . 


حرج الطبراني في الكبير من وجه آخر عن الحسن قال : قدم إلينا عبيد الله بن 


۳ - رواه البخاري )۱۷١٠(‏ » ومسلم ( الإمان/ ١١١‏ ) » وغيرهما . انظر فة 
الأشراف )٤11/۸( » )٤٦٤/۸(‏ 
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كتاب الجامع 
زياد آميرا امره غليتا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا > وفيها حعقل 
امزني فدخحل عليه ذات يوم » فقال له : انته عما أراك تصنع فقال له : وما أنت 
وذاك ثم خحرج إلى المسجد فقلنا له : ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على 
رؤوس الناس فقال : إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على 
رؤوس الناس ثم مرض فدخل عليه عبد الله يعوده فقال له معقل بن يسار : إني 
أحدثك حديثا سمعته من رسول الله ية قال : ١‏ ما من عبد يسترعيه الله رعية 
فلم يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة » . 


ولفظ رواية المصنف أحد روايتي مسلم » وأخرج مسلم « ما من أمير يلي مر 
المسلمين لا يجتهد معهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخحل معهم الجنة » > ورواه 
الطبراني وزاد : کنصحه لنفسه . وأخرج الطبراني بإسناد حسن « ما من إمام ولا 
وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة 
من مسيرة سبعين عام » » وأخرج الحاكم وصححه من حديث أبي بكر رضي الله 
عنه أن النبي َي قال : « من ولي من أمر المسلمين شيئ فأمر عليهم أحداً محاباة 
فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » » وأخرج 
أحمد والحاكم أيضاً وصححه من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله 5ة : 
١‏ من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضی لله منه فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين » » وفى إسناده واه إلا أن ابن نير وثقه وحسن له الترمذي 
أحاديث والراعي هو القائم بمصالح من يرعاه . 

وقوله : « يوم يوت » مراده أنه يدركه الموت وهو غاش لرعيته غير تائب من 
ذلك . والغش بالكسر ضد النصح ويتحقق غشه بظلمه لهم بأخذ آموالهم وسفك 
دمائهم وانتهاك أعراضهم واحتجابه عن خلتهم وحاجتهم وحبسه عنهم ما جعله 
الله لهم من مال الله سبحانه المعين للمصارف وترك تعريفهم با يجب عليهم من 
أمر دينهم ودنياهم وإهمال الحدود وردع أهل الفساد وإضاعة الجهاد وغير ذلك غا 
فيه مصالح العباد . ومن ذلك توليته لمن لا يحوطهم ولا يراقب أمر الله فيهم 
وليت من رة أرضي لله منه مع وجوده . والأحاديث دالة على تحريم الخش 


a) 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
وأنه من الكبائر لورود الوعيه عليه بعينه فإن تحريم الجنة هو وعيد الكافرين في 
القرآن » كما قال تعالى : # فقد حرم الله عليه الجنة ¢ [ المائدة : ۷١‏ ] » وهو 
على رأي من يقول بخلود أهل الكبائر في النار واضح » وقد حمله من لا يرى 
خلود أهل الكبائر فى النار على الزجر والتغليظ . 

قال ابن بطال : هذا وعيد شديد على أئمة الجور » فمن ضيع من استرعاه الله 
أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر 
على التحلل من ظلم أمة عظيمة . ومعنى « حرم الله عليه الجنة » أي أنفذ عليه 


الوعيد ولم يرض عنه المظلومين . 
11۰/€ - وعن عائشة قَالّت قال سول آل ۾ صلی الله عليه وسَلّم : 


E 3 0 ي‎ 


«اللهم من ولي من أمر أمني شيعا شق عليهم فاشقق عله » . أحرجه ملم . 

[ وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يا : « اللهم من ولي 
من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه » أخرجه مسلم ] شق عليهم أدخل 
عليهم المشقة آي المضرة . والدعاء عليه منه ييل بالمشقة جزاء من جنس الفعل 
وهو عام لمشقة الدنيا والآخرة تمامه : « ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم 
فارفق به » » ورواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ : ١‏ ومن ولي منهم شيئاً فشق 
عليهم فعليه بهلة الله فقالوا : يا رسول الله وما بهلة الله ؟ قال : لعنة الله » » 
والحدیث دليل على آنه يجب على الوالي تيسير الأمور على من وليهم والرفق 
بهم ومعاملتهم بالعفو والصفح وإيثار الرخصة على العزيعة في حقهم للا يدخل 
عليهم المشقة » ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به الله . 

- وعن بي هريرة رضي الله عن قال : قال رسول الله صلی الله 

عله وسلّم : « إذا قاتل أحدكم ليجب الوه ٠‏ . مثفق عله . 


[ وعن أي هريرة رضي آلله عنه قال : قال رسول الله يله : ١‏ إذا قاتل 


4€ - رواه مسلم ( الاأمارة/ ۱۹ ) . انظر تحفة الأشراف )٤۷۷/١١(‏ . 
٥‏ - رواه البخاري )٠٠۹(‏ » ومسلم ( البر والصلة/ ١١١‏ ) . انظر تحفة الأشراف 
(۰/۱۰) . 


E 


کتاب الجامع 


أحدكم ] أي غيزه كما يدل له فاعل » [ فليتجنب الوجه » متفق عليه ] »> وفي 
رواية : ( إذا ضرب أحدكم » » وفي رواية : « فلا يلطمن الوجه » الحديث . 

وهو دليل على تحريم ضرب الوجه وأنه يتقى فلا يضرب ولا يلطم ولو في حد 
من الحدود الشرعية ولو في الحهاد » وذلك لأن الوجه لطيف يجمع المحاسن 
وأعضاؤه لطيفة وأكثر الإدراك بها » فقد يبطلها ضرب الوجه » وقد ينقصها وقد 
یشین الوجه » والشین فيه فاحش لاأنه بارز ظاهر لا يكن ستره ومتى أصابه 
ضرب لا يسلم غالباً من شين وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من تأديب أو 
غیره . 


وو رەو ےت 3ے 


1/۲ - وعنه رضي ا كه ا لا فل ا سرن ال اون 


DI E TDG‏ ااا 

[ وعنه ] أي أبى هريرة [ أن رجلا قال : يا رسول الله أوصني قال : لا 
و ا کا اکان اا ت ارود ایو 
ا جاو ال ابن قادن وکا ی درت انه فان بن عبد اه اق فان ۲ 
فلت با رسو اله قل لى فرلا افع بهواقلل > قال > 3 لا تعض ولك 
الجنة» » وورد عن آخرين من الصحابة مثل ذلك . والحديث نهى عن الغضب 
وهو كما قال الخطابي نهي عن اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لا يجلبه . 
وأما نفس الغضب فلا يتأتي النهي عنه لانه أمر جبلي . وقال غيره : وقع النهي 
عما كان من قبيل ما يكتسب فيدفعه بالرياضة » وقيل : هو نهي عما ينشاً عنه 
الخضب وهو الكبر لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب 
والذي يتواضع حتى تذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب › وقيل : معنا 
لا تفعل ما يأمرك به الغضب . 

قيل : إغا اقتصر ية على هذه اللفظة لأن السائل كان غضوبا »> وكان وا 
يفتي کل أحد با هو أولى به . قال ابن التين : جمع النبي ىي في قوله لا 


. )٦۱۱١( رواه البخاري‎ - ۱٤۰٩ 


¥۷ 


ن ا 

ج م ا د ر 
تغضب خير الدنيا والاًخرة لان الخضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق ويؤول إلى 
أن يوذي الذي غضب عليه بما لا یجوز فیکون نقصاً فی دینه انتهی . ویحتمل آن 
یکون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى لن الغضب نشا عن النفس والشيطان 
SS‏ 

۳ - وع خولة الأنصارية رضئ الل م فال قال رول الله 


صلی الله عليه ولم : » رجالا حضون في مال الله بير حي » لهم التار 


رار ق ج 


يوم القَيامَة » . أخرجه بحري . 

[ وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ىيل : إن 
رجالا يتخوضون في مال الله بخير حت فلهم النار يوم القيامة . أخرجه البخاري] 
ا لحدیث دلیل على أنه يحرم على من لم يستحق شیئاً من مال الله بأن لا يکون 
من المصارف التي عينها الله تعالى أن يأخذه ويتملكه وأن ذلك من المعاصي الموجبة 
للنار » وفي قوله : يتخوضون دلالة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما 
يحتاجون » فإن كانوا من ولاة الأموال آبیح لھم قدر ما یحتاجونه لأنفسهم من 
غير زيادة » وقد تقدم الكلام في ذلك . 


0 ص 


E‏ ا 


ی eT ET‏ 
e yT‏ 
القدسية [ قال ] الرب تبارك وتعالى : 1 يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسى] 
وأخبرنا بأنه لا يفعله في کتابه بقوله : # وما ربك بظلام للعبید )» 1 وجعلته 


۷ - رواه البخاري )۳١۱۸(‏ » وغيره . انظر تحفة الأشراف ٠١٠١ /١١(‏ 
۱4۰۸ - رواه مسلم ( البر والصلة/ ٠١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۱١۹/۹(‏ . 


کتاب الجامع 


بینکم محرما فلا تظال موا أخرجه مسلم ] التحريم لخة المنع عن الشيء وشرعا ما 
يستحق فاعله العقاب . 

وهذا غير صحيح إرادته في حقه تعالى > بل المراد به أنه تعالی منزه متقدس 
عن الظلم وأطلق عليه لفظ التحريم لمشابهته الممنوع بجامع عدم الشيء والظلم 
مستحيل في حقه تعالى لأن الظلم في عرف اللغة التصرف في غير الملك أو 
مجاوزة الحد وكلاهما محال في حقه تعالى لأنه امالك للعالم كله المخصرف 
بسلطانه في دقه وجله . 

وقوله : « فلا تظالوا » تأكيد لقوله وجعلته بينكم محرما . والظلم قبح عقلاً 
أقره الشارع وزاده قبحا وتوعد عليه بالعذاب  :‏ وقد خاب من حمل ظلماً 4 
[طه : ۱١١‏ ] » وغیرها . 


۰٥‏ ۰ = وَعَن يي هرر رضي الله عنة » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّم قال : « أتدرون ما الْيبة ؟ » » الوا ال ورس له عل ع > قال : «ذكرك 
e‏ 


تقول فقد اغبت » ون لم یکن فيه ققد به » . آخرجه 

[ وعن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ميه قال : ١‏ آتدرون ما الغيبة؟] 
بكسر الغين المعجمة [ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ذكرك أخاك با يكره قال: 
أفرأیت إن کان فى أخى ما أقول » قال : إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم 
يكن فقد بهته ] بفتح الموحدة وفتح الهاء من البهتان [ أخرجه مسلم ] الحديث 
كأنه سيق لتفسير الغيبة المذكورة فى قوله تعالى  :‏ ولا يغتب بعضكم بعضاً 4 
[الحجرات : ١١‏ ] ودل الحديث حقيقة الغيبة . قال فى النهاية : هى أن 
Os‏ 

وقال النووي : فى الأذكار تبعاً للغزالى ذكر المرء بجا يكره سواء كان في بدن 


۹ -- رواه مسلم ( البر والصلة/ ۷١‏ ) . انظر تحفة الأشراف )۲۲١/۱١(‏ . 


ج كنل السام شرح بارغ ارام 
اهن ار د ان داد او فا له او ماك ار لةه ار رل ا ا 
خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ذکر سوء سواء ذکر 
باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة . 

قال النووي : ومن ذلك التعريض في كلام المصنفين كقولهم : قال من يدعي 
العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك ما يفهم السامع المراد به ومنه 
قولهم عند ذكره : الله يعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة نحو ذلك فكل 
ذلك من الغيبة . 

وقوله : « ذكرك آخاك با یکره » شامل لذکره في غیبته وحضرته › وإلی هذا 
دت طائفة بكرن اق با اها ارغ ٠‏ واا مها ل ااا ن 
الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في الغيبة ا جماعة أن معناها الشرعي 
موافق لعناها اللغوي » ورووا فى ذلك حديثاً مسنداً إلى النبى يل أنه قال : «ما 
کرهت ان تواجه به أخاك فهو غيبة » فیکون هذا إن ثبت مخصصا خديث أبي 
هريرة وتفاسير العلماء دالة على هذا ففسرها بعضهم بقوله : ذكر العيب بظهر 
الغيب » وآخر بقول هي أن تذكر الإنسان من خلفه بسوء وإن كان فيه . نعم ذكر 
الغيب في الوجه حرام لما فيه من الأذى وإن لم يكن غيبة : 

وفي قوله : « أخاك » أي أخ الدين دليل على أن غير المؤمن تجوز غيبته وتقدم 
الكلام في ذلك . 

قال ابن المنذر : في الحديث دليل على أن من ليس بأخ كاليهودي والنصراني 
وسائر أهل الملل > ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام لا غيبة له . وفي التعبير 
عنه بالأخ جذب للمغتاب عن غيبته لمن يغتاب لأنه إذا كان أخاه فالأولى الحنو 
عليه وطي مساويه والتأول لمعايبه لا نشرها بذكرها . 


وفي قوله تعالی : « با یکره » ما یشعر به بأنه إذا کان لا یکره ما یعاب به 
كأهل الخلاعة والمجون فإنه لا يكون غيبة وتحريم الغيبة معلوم من الشرع ومتفق 
عليه . وإنغا اختلف العلماء هل هو من الصغائر أو الكبائر » فنقل القرطبي 
الإجماع على أنها من الكبائر . استدل لكبرها بالحديث الثابت : « إن دماءكم 


Y0. 


كتاب الجامع 


وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام » » وذهب الغزالي وصاحب العمدة من 
الشافعية إلى آنها من الصغائر . قال الأوزاعي : لم أر من صرح انها من 
الصغائر غيرهما' . وذهب المهدي إلى أنها محتملة بناء على أن ما لم يقطع بكبره 
فهو محتمل كما تقوله المعتزلة . قال الزركشي : والعجب ممن يعد أكل اليتة 
كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك والله أنزلهما منزلة أكل لحم الآدمي أي ميتاً والأحاديث 
في التحذير من الغيبة واسعة جداً دالة على شدة تحريمها ( واعلم ) آنه قد استشنى 
العلماء من الغيبة أموراً ستة . 

الأول : التظلم فيجوز أن يقول المظلوم فلان ظلمني وأخذ مالي أو أنه ظالم » 
ولكن إذا كان ذكره ذلك شكاية على من له قدرة على إزالتها أو تخفيفها ودليله . 
قول هند عند شکايتها له ئة من أبي سفيان إنه رجل شحيح . 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته فيقول 
فلان فعل كذا في حق من لم يكن مجاهراً با لمعصية . 

الثالث : الاستفتاء بأن يقول للمفتي فلان ظلمني بكذا فما طريقي إلى الخلاص 
عنه ودليله آنه لا يعرف الخلاص عما يحرم عليه إلا بذكر ما وقع منه . 

الرابع : التحذير للمسلمين من الاغترار كجرح الرواة والشهود ومن يتصدر 
للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية ودليله قوله كيل : « بئس أخو العشيرة » › 
وقوله كله : ١‏ أما معاوية فصعلوك » » وذلك أنها جاءت فاطمة بنت قيس 
تستأذنه ية وتستشيره وتذكر أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم 
فقال : « أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 
ثم قال : انکحي أسامة » الحديث . 

الخامس : ذكر من جاهر بالفسق أو بالبدعة كالمكاسين وذوي الولايات الباطلة 
فیجوز ذکرهم با یجاهرون به دون غیره وتقدم دلیله في حدیث : « اذکروا 
الفاجر» . 


۰0 


> - سبل السلام شرح بلوغ المرام 
ولا یراد به نقصه وغیبته » وجمعها ابن ابي شریف في قوله : 
الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر 
ولمظهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


رەو ے ص 


: وعنه رضي الله عن قال : قال رَسُول الله صلی الله عليه ولم‎ -- ٩ 
او ی کر غ و ارا و ی یک ف‎ 
فو ار ا ا ا ج ام : لا يظلمه » ولا‎ 
يخذله » ولا يحقرة » الَقوّى هاهَا و ای ا وت وات ي‎ 


ى 


امرِيءَ من من اشر أن يَحقر أخاه المسلم AT‏ 
وماله » وعرضة » . أخرجه ملم . 

[ وعنه ] آي أبي هريرة [ قال : قال رسول الله مي : لا تحاسدوا ولا 
تناجشوا] بالجيم والشين المحجمة » [ ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ ] بالغين 
العجمة من البغي وبالمهملة من البيع [ بعضكم على بعض وكونوا عباد الله ] 
منصوب على النداء [ إخواناً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ] 
بفتح حرف المضارعة وسكون الحاء المهملة وبالقاف فراء » قال القاضي عياض : 
ورواه بعضهم لا يخفره بضم الياء وبالخاء المعجمة وبالفاء أي لا يغدر بعهده ولا 
ينقض أمانه » قال : والصواب الأول [ التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات . بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه » وماله » وعرضه » آخرجه مسلم ] الحدیث اشتمل على أمور نهى 
عنها الشارع . 

الأول : التحا 


وهو تفاعل يکون بين اثنين » نهی عن حسد کل واحد منهما صاحبه من 
£1۰ - رواه مسلم ( البر والصلة/ ۳۲ ) ¢ وغیره انظر تحفة الأشراف )٤٥٦/١٠١(‏ ًّ 


1.0۲ 
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الجانبين » ويعلم منه النهي الجانبين » ويعلم منه النهي عن الحسد من جانب واحد 
بطریق الأولی لانه إذا نهی عنه مع من یکافئه ویجازیه بحسده مع آنه من باب : 
ل[وجزاء سيئة سيئة مثلها € [ الشورى : ٤١‏ ] »› فهو مع عدم ذلك أولى 
بالنهي› وتقدم تحقيق الحسد . 

الثاني : النهي عن المناجشة : 

وتقدم تحقيقها في البيع ووجه النهي عنها آنها من أسباب العداوة والبغضاء . 
وقد روي بغير هذا اللفظ فى الموطاً بلفظ : « ولا تنافسوا » من المنافسة وهي 
الرغبة في الشيء ومحبة ا > ويقال : نافست في الشيء منافسة E‏ 
إذا رغبت فيه » والنهي عنها نهى عن الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها . 

والثالث : النهي عن التباغض : 

وهو تفاعل وفيه ما فى « تحاسدوا » من النهى عن التقابل في المباغضة 
والانفراد بها بالأولى VES NO E‏ 
وا و ا کے ا ا ی ا 
البغض في الله والحب في الله من الإيان بل ورد في الحديث حصر الإيان 
عليهما. 

الرابع : النهي عن التدابر : 

قال الخطابي : أي لا تهاجروا فيهجر أحدكم أخاه مأخوذ من تولية الرجل 
للآخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه . وقال ابن عبد البر : قيل للإعراض تدابر 
لأن من أبغض أعرض » ومن أعرض ولى دبره والمحب بالعكس وقيل : معناه لا 
يستأثر أحدكم على الآخر » وسمي المستأثر مستدبراً لأنه يولي دبره حين يستأثر 
بشىء دون الآخحر : وقال المازري : معنى التدابر المعاداة تقول دابرته أي عاديته 
رف الموطاً عن ألزهري التدابر الإعراض عن السلام يدبر عنه بوجهه وكأنه أخحذه 
من بقية الحديث وهي : « يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا 
بالسلام » فاته ى مه أن صدور السلام منهما أو من بأحدهما يرفع الإعراض . 


Y.oF 


EES e a 

الخامس : النهي عن البغي : 

إن كان بالغين المعجمة وإن كان بالمهملة فعن بيع بعض على بيع بعض وقد 
تقدم في كتاب البيع . 

قال ابن عبد البر : تضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته 
بعد صحبته بغير ذنب شرعي والحسد له على ما أنعم الله تعالى عليه ثم أمر أن 
يعامله معاملة الأخ النسيب ولا يبحث عن معايبه ولا فرق في ذلك بين الحاضر 
والغائب والجي والميت »> وبعد هذه المناهي الخمسة حثهم بقوله : ( وکونوا عباد 
الله إخوانا » » فأشار بقوله : عباد الله إلى أن من حق العبودية لله الامتثال )ا 
أمر» قال القرطبى : المعنى كونوا كإخوان النسب فى الشفقة والرحمة والمحبة 
والمواساة a‏ > وفي رواية لمسلم زيادة : « کما آمر الله ٤‏ آي بهذڏه 
“الأمور فإن أمر رسول الله ية أمر منه تعالى وزاد مسلم حثاً على أخوة المسلم 
بقوله : « المسلم أخو المسلم » وذكر من حقوق الأخوة أنه لا يظلمه وتقدم تحقيق 
. الظلم وتحريه والظلم محرم في حق الكافر أيضاً » وإنما خص المسلم لشرفه «ولا 
يخذله » والخذلان ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع أي ضر أو 
جلب آي نفع أعانه » « ولا یحقره » ولا یحتقره ولا یتکبر عليه ویستخف به . 
ويروي « لا يحتقره » وهو بعناه وقوله : ١‏ التقوى هاهنا » إخبار بأن عمدة 
التقوى ما يحل في القلب من خشية الله ومراقبته وإخلاص الأعمال له . وعليه 
بل تیت لے ۶۰ إا ابقر ا اجا رل ای اورم راگن .قر 
إلى قلوبكم » أي أن المجازاة والمحاسبة إنما تكون على ما في القلب دون الصورة 
الظاهرة والأعمال البارزة »> فإن عمدتها النيات ومحلها القلب وتقدم أن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد » وإذا فسدت فسد الجسد . 

وقوله : « بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه » أي يکفيه آن يکون من آهل 
الشر بهذه الخصلة وحدها . 

وفي قوله : « كل المسلم على المسلم حرام » إخبار بتحريم الدماء والأموال 
ارا هر ان ن الان اا و 


i: 


كتاب الحامع 


۷ س- وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلّى 
ال عليه وسم رل ا ا الآخلاق › والأعمًال والهواء 
والأدوآء a‏ الترمذي a‏ حكر . لظ ل 

[ وعن قطبة ] بضم القاف وسكون الطاء المهملة وفتح الموحدة [ ابن مالك ] 
يقال له التغلبي بالمثناة الفوقية والغين المعجمة ويقال الثعلبي بالمثلثة والعين المهملة »› 
[ قال : کان رسول الله ية يقول : « الهم جنبني ا الأخلاق والأعمال 
والأهواء والأدواء » أخحرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له ] التجنيب 
المباعدة أي باعدني . والأخلاق جمع خلق . 

قال القرطبي : الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره » وهي محمودة 
ومذمومة فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف منها ولا 
تنتصف لها وعلى التفصيل العفو والحلم والحود والصبر وتحمل الأذى والرحمة 
والشفقة وقضاء الحوائج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك » والمذمومة ضد ذلك 
وهي منكرات الأخلاق التي سأل ية ربه أن يجنبه إياها في هذا الحديث وفي 
قوله : « اللّهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي » أخرجه أحمد وصححه ابن 
حبان . وفي دعائه کل في الافتتاح : « واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي 
لأحسنها سواك » واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها غيرك » ومنكرات 
الأعمال ما ينكر شرعاً أو عادة ومنكرات الأهواء جمع هوى والهوى هو ما 
تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمد عليه شرعاً . ومنكرات الأدواء جمع 
داء وهي الأسقام المنفردة التي كان النبي يي يتعوذ منها كالجذام والبرص 
والمهلكة» كذات الجنب E‏ الأسقام . 

۸۸ س-س- وعن عباس رضي الله نهم قال : قال رسول الله صلی الله 

١‏ --[ حسن ] رواه الترمذي )۳١۹۱(‏ » والحاكم )٥۳۲(‏ » قال الترمذي : حديث 
حسن غريب ١‏ ه » وصححه الألباني في « صحيح الترمذي )۲۸٤١( ٩‏ . 

۲ - [ ضعيف ] رواه الترمذي )۱۹۹١(‏ » وقال : هذا حديث حسن غريب لا = 


۰.00 


Ch hS 


سے 2 


عليه وَسَلَّم : « لا تمار اك › ولا تمازحه »› ولا تعده موعدا فتخلفَهٌ » . 
ارج الترمني بسند شيف : o.‏ 

[ وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله لل لا مار ] من 
انار و اا 1 اد و و ا و 
أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف ] لكن فى معناه أحاديث سيما فى المراء فإنه روي 
الطبراني أن جماعة من الصحابة قالوا :, خحرج علینا رسول لله کا : ونحن 
نتماری في شيء من أمر الدين فخضب غضباً شديداً لم يغضب مثله ثم انتهرنا 
وقال : أبهذا يا أمة محمد أمرتم ؟ إنغما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا ذروا المراء 
لقلة خحيره » ذروا المراء فإن المؤمن لا ماري › ذروا المراء فإن المماري قد تمت 
خسارته » ذروا المراء » كفى إثماً أن لا تزال ماري » ذروا المراء فإن المماري لا 
أشفع له يوم القيامة » ذروا المراء فنا زعيم بثلاثة أبيات في الحنة في رياضها 
أسفلها وأوسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق › ذروا المراء فإنه أول ما 
نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان » . 

وأخحرج الشيخان مرفوعا : « إن أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم » أي 
الشديد المراء أي الذي يحج صاحبه . وحقيقة المراء طعنك في كلام غيرك إظهار 
خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه . والجدال هو ما يتعلق 
بإظهار المذاهب وتقريرها . 

والخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مالا أو غيره » ويكون تارة ابتداء وتارة 
اعتراضا ٠‏ والمراء لا يكون إلا اعتراضاً والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق 
وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه . وأآما مناظرة آهل العلم للفائدة وإن لم 
تخل عن الجدال فليست داخلة في النهي » وقد قال تعالى : # ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن 4 [ العنكبوت : ٤١‏ ] » وقد أجمع عليه المسلمون 


=نعرفه إلا من هذا الوجه | ه . وضعفه الألباني في « ضعيف الترمذي » » وفي ١‏ ضعيف 
الجامع » )1۲۷١(‏ . انظر تحفة الأشراف )۱٤۹/٥(‏ . 


۲۰0 


کتاب الجامع 


سلفاً وخلفاً . وأفاد الحديث النهي عن غازحة الأخ والمزاح الدعابة . والمنهي عنه 
ما يجلب الوحشة أو كان بباطل » وأما ما فيه بسط الخلق وحسن التخاطب وجبر 
الخاطر فهو جائز . فقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة « أنهم قالوا يا 
رسول الله إنك لتداعبنا قال : إنى لا أقول إلا حقا » » وأفاد الحديث النهى عن 
دارع ی فا افو ر فا ت ت ا 
تعده وأنت مضمر لخلافه » » وأما إذا وعدته وأنت عازم على الوفاء فعرض مانع 


فلا يدخل تحت النهي . 
۳/14 - وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال E‏ لله 


صلی الله عليه وسلّم :د خصلتان لا يَجتمعان في مون : ال » وسو 
الخلى » . حرج الترمذي » وفي ستده ضعّف . 

[ وعن ابی سعيد الخدري رضی الله الله عنه قال : قال رسول الله يو : 
ا او و ووا ارا ی وی ا 
ا و ا را و ی کا ا : (الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل # [ النساء : ۴۷ ] » وبقوله في الكانزين : 


۳ -- [ إسناده فيه ضعف ] رواه الترمذي )۲٦۸٤(‏ › رواه البخاري فى « الأدب 
SOAS SER a‏ 
)٠۲١/۲(‏ » والقضاعي )/۲٤١(‏ عن صدقة بن موسى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن 
غالب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا » وقال الترمذي : ١‏ حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث صدقة بن موسى » قال الشيخ الألباني : وهو ضعيف لسوء حفظه › قال المناوي في 
«الفيض » : ١‏ قال الذهبى : وصدقة ضعيف » ضعفه ابن معين وغيره » وقال المنذري 
ضعيف » » وقال الحافظ في « التقريب » : « صدوق له أوهام » . قال الشيخ الألباني 
كل من ذكرنا أخرج الحديث باللفظ المذكور » وقد ذكره السيوطي في موضعين من «الجامع» 
الأول بهذا اللفظ من رواية البخاري والترمذي والآخر من رواية سموية بلفظ : « لا تجتمع 
خصلتان في مؤمن : البخل والكذب » » ولم أقف على إسناده »> وغالب الظن أنه كهذا لا 
يصح والله أعلم . انظر تحفة الأشراف )٤۷۸/۳(‏ . 


ON 


#فبشرهم بعذاب أليم € [ ال عمران : ۲۱ ] » بل ذم من لم يأمر الناس 
ويحثهم على خلافه فقال تعالى : # ولا يحض على طعام المسكين 4[ الحاقة : 
٠ ] ٤‏ جعله من صفات الذين يكذبون بيوم الدين وقال في الحكاية عن الكفار: 
إنهم قالوا وهم في طبقات النار : # ولم نك نطعم المسكين 4 [ المدثر : ٤٤‏ ] 
الآية . 

وإنغا اخحتلف العلماء في المذموم منه وقدمنا كلامهم في ذلك . وحده بعضهم 
بأنه في الشرع منع الزكاة : والحق أنه منع كل واجب » فمن منع ذلك كان بخيلاً 
يناله العقاب . 

قال الخزالي : وهذا الحد غير كاف فإن من يرد اللحم والخبز إلى القصاب 
والخباز لنقص وزن حبة يعد بخيلاً اتفاقا وكذا مضايق عياله في لقمة أو تمرة 
الها من امال بدا اسك لها رص القاضي ال وکنا هن ين د 
رغيف فحضر من يظن أن يشاركه فأخفاه يعد بخيلاً قلت : هذا فى البخيل عرفا 
لا من يستحق العقاب فلا يرد نقضاً . ۰ 

وأما حسن الخلق فقد تقدم القول فيه » وسوء الخلق ضده » وقد وردت فيه 
أحاديث دالة على أنه ينافي الإيمان فأخرج الحاكم « سوء الخلق يفسد العمل كما 
يفسد الخل العسل » » وأخرج ابن منده « سوء الخلق شوم » وطاعة النساء 
ندامة» وحسن الملكة ناء » › وأخرج الخطيب « إن لكل شيءَ توبة إلا صاحب 
سوء الخلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه » » وأخرج الصابوني 
« ما من ذنب إلا وله عند الله توبة إلا سوء الخلق فإنه لا يتوب صاحبه من ذنب 
إلا وقع فيما هو شر منه » »> وأخحرج الترمذي وابن ماجه « لا يدخل الجنة سيء 
الحلق » ٠‏ والأحاديث في الباب واسعة ولعله يحمل المؤمن في الحديث على 
کامل الإيان أو أنه ا التحذير والتنفير أو أراد إذا ترك إخحراج الزكاة 
مستحلاً لترك واجب قطعي . 


° - وع ابی هريره رضی الله عنه قال : 5 


. )۲۳۲/٠١( رواه مسلم ( البر والصلة/۸٦ ) › وغيره . انظر تحفة الأشراف‎ - ٤ 


Y۰. 0۸ 


كتاب الجامع 


سے ص 


8 0 ٥ں‏ ی FO‏ 5 ا ج ا ەر و 2 
علو امان ما فالا » فَعلّى الباديء » ما لم يعتد المظلوم > . 


[ وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کا : « المستبان ما قالا 
فعلى الباديء ما لم يعتد المظلوم »> أخرجه مسلم ] دل الحديث على جواز مجازاة 
من ابتدأً اللإنسان بالأذية بمثلها وأن إثم ذلك عائد على الباديء لأنه المتسبب لكل 
ما قاله المجيب إلا أن يعتدي اللجيب في أذيته بالکلام فیختص به إثم عدوانه لاأّنه 
إغا أذن له في مثل ما عوقب به  :‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها # فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 [ الشورى : ٠‏ ] » وعدم المكافة والصبر 
والاحتمال أفضل فقد ثبت : « أن رجلا سب أبا بكر رضي الله عنه بحضرته 
صلی الله عليه وآله وسلم فسکت أبو بكر والنبي ا قاعد ثم أجابه أبو بكر فقام 
النبى بيه فقيل له فى ذلك فقال : إنه لما سكت أبو بكر كان ملك يجيب عنه 
فلما انتصف ل حفر العيطان أن حر هف الفط © قان مالظ ون صر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور € [ الشورى : ٤١‏ ] . 
1 س- وعن ابی صرمة رضي الله عنه » قال : قال سول الله صلی الله 
عليه وسلَّم : من ضار لما ضرة لل » ون شا مللا شى الله عليه » . 


ے ٥‏ رو یو ور ا ر 


آخر جه ابو داود والترمذي » وحسنه . 

[ وعن أبي صرمة ] بكسر الصاد المهملة وسكون الراء اشتهر بكنيته واختلف في 
اسمه اختلافاً کثيراً وهو من بني مازن بن النجار شهد بدراً وما بعدها من المشاهد 
[ قال : قال رسول الله اة : « من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق 
الله عليه » أخحرجه أبو داود والترمذي وحسنه ] أي من أدخل على مسلم مضرة في 
ماله أو نفسه أو عرضه بغیر حق ضاره الله أي جازاه من جنس فعله وآدخحل عليه 


11° - [ إسناده فيه ضعة > وهو حسن لغیره ] رواه أبو داود (TIT o)‏ ¢ والترمذي 
)۹٤٠(‏ » بدون لفظ « مسلما » » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
قلت : وانظر شواهده فی الإرواء )۸٩7(‏ . انظر تحفة الأٌشراف (۲۲۸/۹) . 


چ ل ا 
اللضرة . والمشاقة المنازعة أي من نازع مسلما ظلماً وتعدياً أنزل الله عليه المشقة 
جزاء وفاقاً . والحديث تحذير من أذى المسلم بأي شيء . 
۲ - وعن ابي الدرداء رضي الله عن قال : : قال رسول الله صلی اله 
عليه ولم : » إن الله يبغض المَاحش الْبّذيءَ » اه الترمذي ا 
[ وعن ابي الدرداء رضی الله عنه قال : قال رسول الله َه : ١‏ إن الله يبخض 
الفاحش البذيء » أخحرجه الى و ا ا ا وبغض الله عبده 
إنزال العقوبة به وعدم إكرامه إياه والبذيء فعيل من البذاء وهو الكلام القبيح 
الذي ليس من صفات المؤمن كما دل له الحديث الآتي : 


IEE‏ رر ر 3 س ت 


141۷/۳ - وله من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه - رقعه « لیس 
المؤمن بالطَعَان « ولا اللَّعان ¢ ولا القاحش « وا البڏيء ) . وحسنه » 


2 
و روه ي ەرو 


و صححه الحاكم ¢ ورجح الدارقطني وقفه 


٦‏ -[ إسناده فيه ضعف وهو صحيح لغيره ] رواه الترمذي (۲۰۰۲) من طريق ابن 
أبي مليكة عن يعلي بن ملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي يي قال : ما شيء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء ١ه‏ . 

قال الشيخ الألباني : ابن تملك هذا لم يوثقه غير ابن حبان › ولم يرد عنه غير ابن أبي 
مليكة » ولذلك قال الحافظ : « مقبول ٠‏ يعني عند المتابعة | ه . قال الشيخ الألباني : 
والشطر الآخر له شاهدان . أحدهما من حديث ابن عمرو بلفظ : « الفاحش المتفحش » 
أخرجه أحمد (۲/ ۱۱۲ ۰ ۱۹۹) » بسند قوي با قبله وما بعده . والآخر من حديث أسامة 
اد به ار اد اھا و 6 ب اد مر اظ چ ر ص ای ان 
(۱۹۷5) » ولیس له في المسند سوى طريق واحد » خلافا لمن وهم » وله شاهد ثالث من 
حديث ابن مسعود بلفظ : « .... الفاحش البذيء » » أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(۱/۷۸/۳) » وفیه سوار بن مصعب وهو ضعيف . انظر تحفة الٌشراف )۲٤١/۸(‏ . 

۷ - [ صحیح ] رواه الترمذي (۱۹۷۷) › والحاکم )۱۲/١(‏ » والبيهقي 
)۹۳/٠(‏ » وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة )۳۲١(‏ » وارجع إليها لترى كيف 
يتم رد الجرح الغير مفسر ؟ وكيف يتم اعتبار الحديث محفوظ وليس نكر ؟ انظر خحفة 
الأشراف )١٠١٤/۷(‏ . 


كتاب الجامع 


[ وله ] أي للترمذي 1 من حديث ابن مسعود رفعه « ليس المؤمن بالطعان ولا 
اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ١‏ وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه] 
الطعن السب يقال : طعن في عرضه أي سبه . واللعان اسم فاعل للمبالغة بزنة 
فعال أي كثير اللعن ومفهوم الزيادة غير مراد فإن اللعن محرم قليله وكثيره . 
والحديث إخبار بأنه ليس من صفات المؤمن الكامل الإيان السب واللعن إلا أنه 
e ss‏ کک 


ص ت 


ع E‏ ا نهم قد أفضوا ا € . 


۶ 


و 


[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال : رسول الله ية : « لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » أخرجه البخاري ] سب الأموات عام 
للكافر وغيره وقد تقدم وعلله ئة بإفضائهم إلى ما قدموا » من أعمالهم وصار 
أمرهم إلى مولاهم . وقد مر الحديث بلفظه في آخر الجحنائز والكلام عليه 

6 -- وع حذیفة رَضی الله عن قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : « لا يدل الج قات » . متف عله . 

[ وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : لا يدخحل الجنة 
ققات] بقاف ومثناة فوقية وبعد الألف مثناة أيضا وهو النمام > وقد روي بلفظه : 
[متفق عليه ] » وقيل : إن بين القتات والنمام فرق فالنمام الذي يحضر القصة 
ليبلغها والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه وحفيقة 
النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لاإفساد بينهم . 


۸ -- رواه البخاري )٠١۱١(‏ . انظر تحفة الأشراف (۲۹۳/۲) . 
۹٩‏ -- رواه البخاري )1٠٥١(‏ » ومسلم ( الإعان/ ٠١۹‏ 6 ۷۰) » وغیرهما . انظر 
تحفة الأشراف )٥٤/۳(‏ . 


“1١ 


ج ٤‏ = سبل السلام شرح بلوغ المرام 


وقال الغزالى 5 إن حدها کشف ما یکره کشقه سواء کرهه المنقول إليه أو 
امنقول عنه أو ثالث وسواء كان الكشف بالرمز أو بالكتابة أو بالإاء . 


قال : فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه فلو رآه يخفى 
فا لا لبه هکره فهو مه کد ا قال 


قلت : ويحتمل أن مثل هذا لا يدخل في النميمة بل يكون من إفشاء السر 
وهو محرم أيضاً وورد في النميمة عدة أحاديث أخرج الطبراني مرفوعاً : « ليس 
منا ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا آنا منه ٠‏ » ثم تلا قوله تعالى : # والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً 4 
[الأحزاب : ۸ ]1 ٠‏ وأخحرج أحمد : « خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله » 
وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة الباغون للبراء العيب يحشرهم الله مع الكلاب » 
وغير هذا من الأحاديث . وقد تجب النميمة كما إذا سمع شخصاً يتحدث بإرادة 
إيذاء إنسان ظلماً وعدواناً يحذره منه > فان آمکن تحذیره بغیر ذکر من سمعه منه 
وإلا ذكر له ذلك . 

والحديث دليل على عظم ذنب النمام . قال الحافظ المنذري : أجمعت الأمة 
غل أن اة عة واا من أعظم الذنوب عند الله وفي كلام للغزالي ما يدل 
على أنها لا تكون كبيرة إلا مع قصد الإفساد . 

٣‏ - وعن انس رضي الله عة » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


د و ی ا 


وسلم : من کت غضه کف اله عه عدا ۲ ي رجه الطبرآني في الأوسط . 
راو 


وله شاد من حديث ابن عمر عند ابن ابي اليا . 


[ وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١‏ من كف غضبه كف 


۰ - [ حسن لغیره ] رواه الطبراني في الأوسط » وقد عزاه الهيئمي في الملجمع 
٠ )/٠(‏ إلى أبي يعلي وقال : وفيه الربيع بن سليمان الأزدي وهو ضعيف . 


۰1۲ 


كتاب الجامع 


الله عنه عذابه » آخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند 
ابن أبى الدنيا ] تقدم الكلام في الغضب مراراً . 


وهذا الحديث في فضل من كف غضبه ومنع نفسه من إصدار ما يقتضيه 
الغضب ولا يكون ذلك إلا بالحلم والصبر وجهاد النفس وهو أمر شاق »› ولذا 
جعل الله جزاءه كف عذابه عنه » وقد قال تعالى في صفات المؤمنين : * وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون 4 [ الشورى : ۳۷ ] . 

۷ عن آیی :بكر الصد (صایق رضبی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
E‏ 
أخرجة الترمذي » وفرقّه حديتين » وفي إستاده ضعف . 
E TT‏ 
من أول الأمر 1[ خب ] بالخاء المعجمة مفتوحة وبالموحدة الخداع » [ ولا بخيل ] 
تقدم الكلام على البخيل [ ولا سيء الملكة ] وهو من يترك ما يجب عليه من 
حت المماليك أو تجاوز الحد في عقوبتهم ومثله تركه لتأديبهم بالآداب الشرعية من 
تعليم فرائض الله وغيرها » وكذلك البهائم سوء الملكة يكون بإهمالها عن 
الإطعام وتحميلها ما لا تطيقه من الأحمال والمشقة عليها بالسير والضرب العنيف 
وغير ذلك 1[ أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف ] » ولکن له 
شواهد كثيرة » وقد مضی کثیر منها . 

۸ -وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال : قال رسو ل الله صلی الله 


1 -- رواه 'الترمذي )۱۹٦۳(‏ من حديث أبي بكر الصديق عن النبي ييو قال : 
SS‏ 
وروي الترمذي الجزء الآخحر منه )۱۹٤١(‏ من حديث أبي بكر أيضا عن النبي ئة قال BE:‏ 
يدخل الجحنة سيء الملكة وقال الإمام الترمذي : هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني 
وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه | ه ٠‏ إن إسناد الحديثين واحد إلا إن السند 
الأول يرويه صدقة بن موسى عن فرقد السبخى والآخر یرویه همام بن یحیی عن فرقد 


السبخى وقد قال إلحافظ عنه : صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطاً انظر تحفة 
الأٴشراف )۳١٤/٥( › )۳۰٠٥/٥(‏ . 
۲ - رواه البخاري )۷٠٤۲(‏ »> ( فى التعبير باب : من كذب في حلمه ) . 


چ ت متيل السام شوح يلوغ ارام 
عليه وسلم ET‏ 
يوم القيامة » . يعني : الرصاص » أخرجه البحاري 


[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مي : « من تسمع 
حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك ] بفتح الهمزة والمد وضم النون 
[ يوم القيامة » يعني الرصاص ] هو مدرج فى الحديث تفسيراً لما قبله » [ أخرجه 
البخاري ] هكذا في نسخ بلوغ المرام تسمع بالمئناة الفوقية وتشدید اليم ولفظ 
البخاري من استمع والحدیث دلیل على تحريم استماع حدیث من یکره سماع 
حديثه ويعرف بالقرائن أو بالتصريح . وروي البخاري في الأدب المفرد من رواية 
صدري » وقال : إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما . 

قال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يدخحل على المتناجين فى حال تناجيهما. 

قال المصنف : ولا ينبغى للداخحل عليهما القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا 
بإذنهما لأن افتتاحهما الكلام سرا وليس عندهما أحد دل على آنهما لا يريدان 
الاطلاع عليه وقد يكون لبعض الناس قوة فهم إذا سمع بعض الكلام استدل به 
على باقيه فلا بد له من معرفة الرضا فإنه قد يكون في الإذن حياء » وفي الباطن 
الكراهة ويلحق باستماع الحديث استنشاق الرائحة ومس الثوب واستخبار صغار 
أهل الدار ما يقول الأهل والجيران من كلام أو ما يعملون من الأعمال » وأما لو 
آخبره عدل عن منكر جاز له أن يهجم ويستمع الحديث لإزالة المنكر 

۹4 - وعن انس رضي الله عن قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسم J:‏ ال ل ع ع ت الاس . ار او بإستاد 


ت 


[ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه : « طوبي لمن شغله 


۳ -[ إسناده حسن ] رواه البزار ( كشف الأستار/٠‏ ) . 


کتاب الجامع 


عيبه عن عيوب الناس » أخرجه البزار بإسناد حسن ] طوبي مصدر من الطيب أو 
اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطعها » والراد أنها ن 
شغله النظر فى عيوبه وطلب إزالتها أو الستر عليها عن الاشتخال بذكر عيوب غيره 
والتعرف لا يصدر منهم من العيوب » وذلك بأن يقدم النظر في عيب نفسه إذا 
اراد أن یعیب غیره فإنه یجد من نفسه ما یردعه عن ذکر غیره . 

۰ - وعن ابن عمَرَ رضي الله عنهمًا قال : قال سول الله صلی الله 
E‏ د سن قاعم في تفه ۽ واعال في نينو لقي اة وو عل 
ضبان : ا الحاكم ¢ ورجاله ثقات . 

1 عن ابن مر رضي الله عنهما قال + قال رسول الله لا : امن تعاظم 
في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان » أخرجه الحاکم ورجاله 
ثقات ] تفاعل يأتى بعنى فعل مثل توانيت بعنى ونيت » وفيه مبالغة وهو المراد 
هنا أي من عظم نفسه إما باعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره من 
لا يعلم استحقاقه الإهانة . ويحتمل هنا أن تعاظم بعنى تعظم مشددة أي اعتقد 
SE EDS‏ م کبیر » أو یون تفاعل بمعنى استفعل أي طلب 
أن يكون عظيماً » وهذا يلاقي معنی تكبر والکبر . 

كما قال المهدي في كتاب تكملة الأحكام : هو اعتقاد أنه يستحق من التعظيم 
فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة . وقد أخرج مسلم والحاكم 
والترمذي من حدیث ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله ِو : « لا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » » قال رجل : يا رسول الله إن الرجل 
کو وا ا : « إن الله جميل يحب الجمال 
الكبر بطر الحتق وغمط الناس » قيل : هو أن يتكبر عن الحق فلا يراه حقاً » 
وقيل: هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله . 


وقال النووي : معناه الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحی وإنکاره ترفعا 


. )5٤۳( وانظر الصحيحة‎ ٠ )٠ /١( صحیح ] رواه الحاكم‎ [ - ۲٤ 


۰ 10 


وتجبراً : وجاء في رواية الحاكم J:‏ ولکن الكبر من بطر الحق وازدري الناس 
فبطر احق دفعه ورده » وغمط الناس بفتح المعجمة وسکون اليم وبالطاء المهملة 
هو احتقارهم وازدراؤهم » » هکذا جاء مفسراً عند الحاكم قاله المنذري . 


ولفظه « من » رويت بالكسر ليمها على آنها حرف جر وبفتحها على أنها 
موصولة والتفسير النبوي دل على أنه ليس من قبيل الاعتقاد » وإغا هو بمعنى عدم 
الامتثال تعززاً وترفعا واحتقاراً للناس . وقال ابن حجر في الزواجر : الكبر إما 
باطن وهو خلق في النفس واسم الكبر بهذا أحق » وإما ظاهر وهو أعمال تصدر 
من الجوارح وهي ثمرات ذلك الخلق وعند ظهورها يقال : تكبر وعند عدمها 
يقال كبر » فالأصل هو خلق النفس الذي هو الاسترواح والركون إلى رؤية 
النفس فوق المتكبر عليه فهو يستعدي متكبراً عليه ومتكبراً به » وبه فارق العجب 
فإنه لا يستدعي غير المحجب به حتى لو فرق انفراده دائماً لما أمكن أن يقع منه 
العجب دون الكبر > فالعجب مجرد استعظام الشيء فإن صحبه من یری أنه فوقه 
کان تکبراً | هھ . 

والاختيال في المشية هو من التكبر وعطفه عليه من عطف أحد نوعي الكبر 
على الآخر » كأنه يقول من جمع بين نوعين من أنواع هذا الكبر يستحق الوعيده 
ولا يلزم منه أن أحدهما لا يكون بهذه المثابة لأنه قد ثبتت أحاديث في ذم الكبر 
مطلقا والحديث وغيره دال على تحريم الكبر وإيجابه لغضب الله تعالى . 

۱ - وعن سهل بن سعد رضي الله عن قال : قال رَسول الله صلّى 
لله عليه وسم : « العجلة من الشيطان » . أرجة الرمذي » وقال : سه . 

1[ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : « العجلة 
من الشيطان » أخرجه الترمذي وقال : حسن ] العجلة هى السرعة فى الشىء 
وهي ر وا و ارت ف ی و فا ی ی ی ا ی 


. (۰1۲) حسن ] رواه الترمذي‎ [ - \fY° 


كتاب الجامع 


إلى الخيرات ونحوها وقد يقال لا منافاة بين الأناة والمسارعة فإن سارع بتؤدة وتأن 
فيتم له الأمران والضابط أن خيارالأمؤر أوشطها :: 
1۲1/۳۲ و عائشة رضي الله عنها قَالّت : قال E‏ الله لی الله 


o 


عله سكم : الوم سوه الخ . أعرجة احم » وقي إستاده ضف . 

[ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية : « الشؤم سوء 
الخلق » أخحرجه أحمد وفي إسناده ضعف ] الشؤم ضد اليمن وتقدم الكلام على 
حقيقة سوء الخلق وأنه الشؤم وأن كل ما يلحق من الشرور فسببه سوء الخلق . 
وفيه إشعار بأن سوء الخلق وحسنه اختيار مكتسب للعبد » وتقدم حقيقه . 

۳ - وعن أبي الدرداء قال : قال سول الله صلی عليه ولم : ل 
اللعاین لا یکوئون شقعاء > ولا شهدا يوم القيامة . lT‏ 

[ وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله َو : « إن [اللعانين] 
لا يکونون ا ولا شفعاء يوم القيامة » أخرجه مسلم ] تقدم الكلام في اللعن 
ي اللعن ليس لهم عند الله قبول شفاعة يوم القيامة 
أي لا يشفعون حين يث يشفع المؤمنون في إخوانهم . 

ومعنى ولا شهداء قيل : لا يكون يوم القيامة شهداء على تبليغ الأمم رسلهم 
إليهم الرسالات . وقيل : لا يكونون شهداء في الدنيا ولا تقبل شهادتهم 
لفسقهم لأن إكثار اللعن من أدلة التساهل في الدين . 

وقيل : لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله . 

فيوم القيامة متعلق بشفعاء وحده على هذين الأخيرين ويحتمل عليهما أن يتعلق 
بهما ويراد أن شهادته لما لم تقبل في الدنيا لم يكتب له في الاخرة ثواب من 
شهد بالق وكذلك لا يكون له في الآخرة ثواب الشهداء . 


aS‏ - [ إسناده فيه ضعف ] رواه أحمد )۸٥ /٦(‏ » وفيه أبو بكر بن أبي مریم وهو 
ا 
\EV‏ - رواه مسلم ( البر والصلة/ ۸٠٦‏ ) ¢ وغیره 


۷ 


ج يل الام شرح بلئ لرام 


ار 8 ب ۲ و ا وھ ج و ی ر ا 
_- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
رھ ره کس ےه بات ر ا EE‏ فد ج CEPE‏ ەر e‏ 3 
الله عليه وسلم : « من عير أحاه بذنب لم يمت حتى يعمله » . أحرجه الترمذي 


ت 


وحسته » وستده منْقَطّم . 

[ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : ( من عير 
آخاه با ا ن هال تک ب أخرجه الترمذي وحسنه وسنده 
منقطع ] کأنه حسنه الترمذي لشواهده لا یضره انقطاعه . وكأن من عير أخاه أي 
عابه من العار وهو كل شيء لزم به عيب كما في القاموس يجازي بسلب التوفيق 
حتی یرتکب ما عير آخاه به وذاك إذا صحبه إعجابه بنفسه بسلامته ما عر به آخاه. 
وفيه أن ذكر الذنب لمجرد التعبير قبيح يوجب العقوبة وأنه لا يذكر عيب الغير إلا 
للأمور الستة التي سلفت مع حسن القصد فيها . 


۴86 س- وعن بهز بن حکيم » عن ايه » عن جده رضي الله عه قال : 
قال رسول الله ا الله عليه وسل : وول للد دحدت فکذي ا ليضحك به 
القوم » ويل لَه » تم ويل لَه » . أخرجه الثلائة » وإستاده قوي . 

[ وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ] معاوية بن حيدة » [ قال : قال 

رسول الله يه : « ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل 
له » أخر جه الثلاثة وإسناده قوي [ وحسله الترمذي وأخرجه البيهقي . والويل 
الهلاك ¢ ورفعه على أنه مبتداً خبره الحار والمجرور وجاز الابتداء بالنكرة لاأنه من 
باب سلام عليکم وفي معناه الأّحاديث الواردة في تحريم الكذب على الإطلاق 
مثل حديث : « إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي 
إلى النار » سيأتي > وأخرج ابن حبان في صحيحه « إياكم والكذب فإنه مع 


٨۸‏ - رواه الترمذي )٠٠٠٠(‏ » وقد حكم الالباني عليه بالوضع وانظر الضعيفة 
(۳۲۷/۱) . انظر تحفة الأشراف (۳۹۹/۸) . 

۹ - [ صحیح ] رواه أبو داود )٤۹۹٩۰(‏ » والترمذي )٣٣٣٣(‏ » والنسائي في 
الكبرى في التفسير . وقد صححه الإمام الترمذي والشيخ الألباني . 


۰1A 


کتاب الجامع 


الفجور وهما في النار » ومثله عند الطبراني . وأخرج أحمد من حديث ابن 
لهيعة « ما عمل أهل النار ؟ قال الكذب . فإن العبد إذا كذب فجر وإذا فجر 
كفر وإذا كفر دخل النار » » وأخرج البخاري أنه قال َيه في الحديث الطويل 
ومن جملته قوله : « رأيت الليلة رجلين أتيانى قالا لى الذي رأيته يشق شدقه 
فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق « 1 حدیث رؤیاه ك . 
والأحاديث في الباب كثيرة . 


والحديث دليل على تحريم الكذب لإضحاك القوم » وهذا تحريم حاص . 
ويحرم على السامعين سماعه إذا علموه كذباً لأنه إقرار على المنكر » بل يجب 
عليهم النكير أو القيام من الموقف . وقد عد الكذب من الكبائر › قال الروياني 
من الشافعية : إنه كبيرة . ومن كذب قصداً ردت شهادته وإن لم يضر بالغير لأن 
الكذب حرام بكل حال وقال المهدي : إنه ليس بكبيرة ولا يتم له نفي كبره على 
العموم فإن الكذب على النبي ئة أو الإضرار بمسلم أو معاهد كبيرة . 

وقسم الغزالي الكذب في الإحياء إلى واجب ومباح ومحرم وقال : إن كل 
مقصد محمود يكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً » فالكذب فيه حرام 
وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أنتج تحصيل ذلك المقصود › 
وواجب إن وجب تحصيل ذلك وهو إذا كان فيه عصمة من يجب إنقاذه وكذا إذا 
خشي على الوديعة من ظالم وجب الإنكار والحلف » وكذا إذا كان لا يتم 
مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فهو 
مباح > وكذا إذا وقعت منه فاحشة كالزنى وشرب الخمر وسأله السلطان فله أن 
يكذب ويقول ما فعلت ؟ ثم قال : وينبغي أن تقابل مفسدة الكذب بالمفسدة 
المترتبة على الصدق فإن كانت مفسدة الصدق أشد فله الكذب > وإن كانت 
بالعكس أو شك فيها حرم الكذب وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن 
تعلق بغيره لم تحسن المسامحة بحق الغير والحزم تركه حيث أبيح . 

واعلم أنه يجوز الكذب اتفاقاً في ثلاث صور كما أخرجه مسلم في الصحيح 
قال ابن شهاب : لم أسمع يرخص في شيء ما يقول الناس كذب إلا في ثلاث 


۹ 


ج ٤‏ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 

الحرب › والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها قال 
القاضي عياض : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الثلاث الصور وأخرج ابن 
النجار عن النواس بن سمعان مرفوعا : « الكذب يكتب على ابن آدم إلا في 
ثلاث الرجل يكون بين الرجلين ليصلح بينهما والرجل يحدث امرأته ليرضيها 
بذلك والكذب في الحرب » . 


قلت : انظر في حكمة الله ومحبته لاجتما اع القلوب كيف حرم النميمة وهي 
صدق U‏ 0 من إفساد القلوب وتولید العداوة والوحشة وأباح الكذب ¢« وإن 
کان چ إذا کان جمع القلوب وجلب المودة E‏ العداوة . 


r ع‎ 


٣ ۳٦‏ - وعن اتس ع عن التي صلی الله عل عليه وسلّم » قال : « كفارة من 
اغتبته أن يستغفر لَه . رواه الا ب ان اسا اا 


[ وعن آنس رضي الله عنه عن النبي يا قال : كفارة من اغتبته أن تستغفر له» 
رواه الجارٹ بن ای أسامة بإسناد ضعيف ] وأخرجه ابن آبي شيبة في مسنده 
والبيهقي في شعب الان وغيرهما بألفاظ مختلفة من حديث أنس وفي 
أسانيدهما ضعف . وروي من طريق أخحرى بعناه والحاكم من حديث حذيفة 
والبيهقي قال : وهو أصح ولفظه قال : « كان في لساني ذرب على هلي فسأالت 
رسول الله يله فقال : أين نت من الاستغفار يا حذيفة إني لأستغفر الله في كل 
يوم مائة مرة » » وهذا الحديث لا دليل فيه نصا أنه لأجل الاغتياب بل لعله لدفع 
درت الان : 

وفي الحديث دليل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه ولا يحتاج إلى 
الاعتذار منه : وفصلت الهادوية والشافعية فقالوا : إذا علم المختاب الاستحلال 


1° - [ ضعيف ] رواه الحارث بن أسامة فى زوائد اند (۹1) عن عنبسة بن عبد 
الرحمن القرشي عن خالد بن يزيد اليمامى عند أنس مرفوعا . وقال البخاري عن عنبسة : 
داهب الحديث ۰ وخالد بن يريد اليمامى غير معروف » قلت : وله طرق ضعيفة ذكره 
الشيخ الألباني فى الضعيفة )٠١١١۹(‏ » فانظرها . 


Y.V. 


کات اللا 
ب الجامع 


منه» وأما إذا لم يعلم فلا ولا يستحب أيضا لأنه يجلب الوحشة وإيغار الصدر › 
إلا آنه أخحرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا : « من كانت عنده مظلمة 
لأخیه في عرضه أو شيء فلیتحلله منه الیوم قبل آن لا یکون له دینار ولا درهم إن 
کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم یکن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه » » وأخرج نحوه البيهقي من حديث أبي موسى وهو 
دال على أنه يجب الاستحلال وإن لم یکن قد علم إلا آنه يحمل على من قد 
بلغه ويكون حديث أنس فيمن لم يعلم ويقيد به إطلاق حديث البخاري . 

0۷ »= وعن عائشة رصي اله عَنها قات : قال رَسُول الله صلّى الله 
عليه ولم : يعض الرجال إلى الله الال الخصم . أخرجه مسلم . 

[ وعن عاشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية : « أبخض الرجال 
إلى الله الألد الخصم » بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة › [ أخرجه مسلم] 
الألد مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه والخصم شديد الخصومة الذي يحج 
مخاصمه على وجه الاشتقاق أنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر وقد 
وردت أحاديث في ذم الخصومة كحديث « من جادل في خصومة بغير علم لم 
یزل في سخط الله حتی ینزع » تقدم تخریجه . 

وأخرج الترمذي وقال : غريب من حديث ابن عباس مرفوعا : « كفى بك 
إثماً أن لا تزال مخاصما » » وظاهر إطلاق الأحاديث أن الخصومة مذمومة ولو 
كانت في حق » وقال النووي في الأذكار : فإن قلت لا بد للإنسان من الخصومة 
لاستيفاء حقه . فالحواب ما أجاب به الغزالي أن الذم إغا هو لمن خاصم بہاطل 
وبغير علم كوكيل القاضي فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب . ويدخل 
في الذم »من يطلب حقاً لكن لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد والكذب 
لإيذاء خصمه » وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر خصمه 
وكسره » ومثله من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل 


£۳4 - رواه البخاري (V1AA)‏ « ومسلم ) العلم/ ٠‏ ( 0 وغیرهما انظر تحفة 
الأشراف )٤٥٦/١١(‏ . 


۷١ 


چ ی ر 

ار ھا هو ای ات ای ی ج ج رو ا ن 
غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء ففعله هذا 
ليس مذموماً ولا حراماً لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلاً . وفي بعض كتب 
الشافعية أنها ترد شهادة من يكثر الخصومة لأنها تنقص الروءة لا لكونها معصية . 


4 


ه - باب الترغيب في مكارم الأخلاق 
۱ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : رسول الله صلی الله عليه 
وسلم +« عليكم بالصدق « ِن الصدق يهدي ف لبر ون ل هدي إلى 


رص ا ت ت 


الجتة » وم ال الل بای ری ای ی کے ع ا جا 
واكم والكذب ¢ ِن الكَذب هدي إلى الفجور ¢ ون الفخور يهدي إلى 


رص ص ت ت ت 


الارء وما رال ا کان ویتحری الكذب خی يكب عند الله کا . 


کر کر ره 


مسفی 


ص 


[ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي ] بفتح حرف المضارعة [ إلى البر وإن البر يهدي إلى 
الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى حتى يكتب عند الله صديقا » وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور »› وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا » متفق عليه ] الصدق 
ما طابق الواقع والكذب ما خالف الواقع هذه حقيقتهما عند الجمهور من الهادوية 
وغيرهم » والهداية الدلالة الموصلة إلى المطلوب والبر بكسر الموحدة أصله 
التوسع في فعل الخيرات وهو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل 
الصالح الخاص . 

وقال ابن بطال : على قوله : « وإن البر » إلى آخره مصداقه قوله تعالی : 


- رواه مسلم ( البر والصلة/١١٠‏ ) . 


VY 


کتاب الجامع 


إن الأبرار لفي نعيم # [ الانفطار : ١١‏ ] » وقال علي : قوله : « وما يزال 
الرجل يصدق » إلى آخره المراد يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة وهو 
الصديتق . وأصل الفجور الشتق فهو شق الديانة » ويطلق على الميل إلى الفساد 
وعلی الانبعاث في المعاصي وهو اسم جامع للشر . 

وقوله : « وما يزال الرجل يكذب » هو كما مر في قوله : وما يزال الرجل 
يصدق في أنه إذا تكرر منه الكذب استحق اسم البالغة وهو الكذاب . وفي 
ادنك إشازة إلى أن من غزى:الضدق في أفراله عار له عة 5 ون جه 
الكذب وتحراه صار له سجية » وأنه بالتدرب والاكتساب تستمر صفات الخير 
والشر . الحديث دليل على عظمة شأن الصدق وأنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة 
E EES‏ وذلك من غير ما 
لصاحبهما فى الدنيا فإن الصدوق مقبول الحديث عند الناس مقبول الشهادة عند 
اكام حوب مرغوب في أحادیك والكذوب بخلاف هذا كله . 

۲ - وعن ابي هريره رضي الله عه » أن رسول الله صلی الله عليه 


ar ت‎ 


وسل ل : * ك ولط » إا ال اذب » الْحديث » . م عله . 

[ وعن ا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال إياكم والظن ] 
بالنصب محذر منه » [ فإن الظن أكذب الحديث » متفق عليه ] تقدم بيان معناه 
وأنه تحذير من أن يحقق ما ظنه » وأما نفس الظن فقد يهجم على القلب فيجب 
دفعه والإعراض عن العمل عليه ۰ 

۳/۴۳ - وعن آي سعيد الخدري رضي NEO a f‏ 
e‏ : يكم والْجُلوس على الطرقًات » LE‏ 


س ¢“ 


ما لا E‏ « فامًا إذا أبيتم » فَاعطوا 


ص ت 


۳ - تقدم » حدیث رقم (۲ (٠‏ . انظر تحفة الأشراف )۱۷۲/١١(‏ . 
€ - رواه البخاري (1۲۲۹( ¢ ومسلم ( اللباس/ ۳۲۷) ¢ وغیرهما انظر تحفة 
الأشراف )٠١١/۸(‏ . 


vy 


الطريق حه قالوا :وما فة ٩‏ قال : « عض الْبَصر » وك الى » ورد 
السلام » والامرٌ بالمعروف » والتهي عن المنكر ١‏ متفق عليه . 

[ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إياكم والجلوس على الطرقات ] بضمتین جمع طريق [ قالوا : يا 
رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال : فأما إذا أبيتم ] أي امتنعتم 
عن ترك الجلوس على الطرقات » [ فأعطوا الطريق حقه قالوا : وما حقه قال : 
غض البصر ] عن المحرمات/ [ وكف الأذى ] عن المارين بقول أو فعل » [ ورد 
السلام ] إجابته على من ألقاه عليكم من المارين » إذ السلام يسن ابتداء للمار لا 
للقاعد » [ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » متفق عليه ] . 

قال القاضي عياض : فيه دليل على أنهم فهموا أن اا ي ل وأنه 
للترغيب فيما هو الأولى » إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوا . قال المصنف : 
ويحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك . وقد زيد 
فی أحادیث حق الطريق على هذه الخمسة المذكورة » زاد داود : وإرشاد ابن 
السبيل وتشميت العاطس إذا خمد الله 6 وزادة تيك تن متصور/ : وإغانة 
املهوف» وزاد البزار : والإعانة على على الحمل » وزاد الطبراني وأعينوا المظلوم 
واذکروا الله کثيراً > قال السيوطي في التوشيح : فاجتمع من ذلك ثلاثة عشر 
ديا . 


وقد نظمها شيخ الإسلام ابن حجر فقال في أربعة أبيات : 
جمعت آداب من رام الجلوس على ال -طريق من قول خير الفلق إنسانا 
أفش السلام وأحسن في الكلام وشم ت عاطسا وسلاما رد إحسانا 
في الحمل عاون ومظلوماً أعن وأغث لهفان أهد سبيلاً وأهد حيرانا 
بالعرف مر وإنه عن نكر وكف آذى ‏ وغض طرفا وأكشر ذكر مولاناً 
إلا أن الأحاديث التي قدمناها وذكرها السيوطي في التوشيح فيها أحد عشر 
أدبا وفي الأبيات ثلاثة عشر لأنه زاد : حسن الكلام وهو ثابت في حديث لاأبي 


.VE 


کتاب الجامع 


هريرة وزاد فيها : وإفشاء السلام ولم أجده في حديث إنما فيها رد السلام » وقد 
ذكره فيها والحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات أنه لجلوسه يتعرض للفتنة 
فإنه قد ينظر إلى الشهوات ممن يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن مع 
مرورهن وفيه التعرض للزوم حقوق الله والمسلمين ولو كان قاعداً في منزله لا 
عرف ذلك ولا لزمته الحقوق التي قد لا يقوم بها ولا طلبوا الإذن في البقاء في 
مجالسهم وأنه لا بد لهم منها عرفهم با يلزمهم من الحقوق › وكل ما ذكر من 
الحقوق قد وردت به الأحاديث مفرقة تقدم بعضها ويأتي بعضها . 

٤‏ ۳ - وع معاوية رضي اله عله قال : قال رَسول الله صلی الله عليه 
وسم : « من يرد الله به حيرا يقَهَه في الدين » . متف عليه 

[ وعن معاوية قال : قال رسول الله بيا + « من يرد الله به خير يفقهه في 
دين“ فى عله ] اديك دلبل على عظمة شان العفقة في الان اانه لا يغطاء 
إلا من أراد الله به خيراً عظيما كما يرشد إليه التنكير ويدل له المقام . والفقه في 
الدين تعلم قواعد الإإسلام ومعرفة الحلال والحرام » ومفهوم الشرط أن من لم 
يتفقه في الدین لم یرد الله به خیراً . 

وقد ورد هذا المفهوم منطوةا في رواية أبي يعلي : « ومن لم يفقه لم يبال الله 
به » » وفى الحديث دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على 
ا ام ENS A CIRA‏ 


رټ ا اف م 


م - وع ایی الدرداء رضی الله عَنه قال : قال رسول الله صلی الله 


٥‏ - رواه البخاري (۷۱) » ومسلم ( الزکاة/ )٠ ٠١ > ٩۸‏ » وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )1/۸-€( < /A) o (ETV/A) «(€1 /A)‏ 60°( . 

۳ - [ صحیح ] رواه أٻو داود )٤۷۹4(‏ » وأحمد )٤٤۸ › ٤٤1/7(‏ » والغطريف 
في « حدیثه رقم ۹ منسوختي ٩‏ » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (ص )٩‏ » من 
طريتق شعبة عن القاسم بن أبي بزه عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن بي الدرداء عن 
النبى يياو قال : فذكره » واللفظ للغطريف » ولفظ الآخرين : « ما من شيء في الميزان 
أثقل من حسن الخلق » . . 

قال الشيخ الألباني : وهذا إسناد صحيح وصححه ابن حبان )۱۱۲١(‏ » وتابعه الحسن= ` 


¥0 


چ یل اا رع بل لرام 


کک ا في الميزان أثقل من حسن الخلّى » ا 


ا کی اکر ای 


TT‏ : قال رسول الله اة : « ما من شىء 
فی الميزان أثقل من حسن الخلق » أخرجه آبو داود والترمذي وصححه ] وتقدم 
الكلام في حقيقته با لا يحتاج فيه إلى الإعادة لقرب عهده . 

EVI‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله صلی الله 


م ی F0‏ ت تر ل رہ 


عليه وسلَّم : « الْحياء من الإّان » . متف عليه . 

[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بيه : الحياء من 
الإيان متفق عليه ] الحياء في اللغة تغير وانكسار يلحق الإنسان من خوف ما 
يعاب به . وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح وينع من التقصير في حق 
ذي الح . 

والحياء وإن كان قد يكون غريزة فهو في استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى 
اكتساب وعلم ونية فلذلك كان من الإيان وقد یکون کسبیاً » ومعنی کونه 
من الان أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصى فيصير كالإان القاطع بينه وبين 
المعاصي . وقال ابن قتيبة : معناه أن الحياء ينع صاحبه من ارتكاب المعاصى كما 
ينع الإيمان فسمي إياناً كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه والحیاء مرکب من 
جبن وعفة . وفي الحديث « الحياء خير كله ولا يأتى إلا بخير » » فإن قلت : قد 


= ابن مسلم عن خاله عطاء بن نافع به بلفظ الخطريف ٠‏ وفي رواية بلفظ : « إن أفضل 
شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن » أخرجه أحمد ٠ )٤٤١/١(‏ وسنده صحيح أيضا 
وتابعه فبيعه بن الليث عن مطرف عن عطاء به » مثل لفظ الغطريف عند أبى داود وأحمد 
وزاد  :‏ وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة » . أخرجه 
الترمذي )۱٤١/۳(‏ > وقال : « حديث غريب من هذا الوجه » قال الشيخ الألباني 
وسنده جيل . 

)٠۹۸ /٥( انظر تحفة الأٌشراف‎ . ) ٥۹ رواه البخاري () » ومسلم ( الإان/‎ - ۷ 
. (1/10 «< (01/1 « (4/1 « (E7) «o (£474) « (VT /°) < (TAA / 0) 


۷٦ 


كتاب الجامع 


لا يأتي إلا بخير » . 

قلت : قد أجيب عنه بأن المراد من الحياء فى الأحاديث الحياء الشرعي › 
ی کا مهرد بن ما بجت بس جا غا رل هو عجر وان 
يطلق عليه الحياء لمشابهته الحياء الشرعي » وبجواب آخر وهو أن من كان الحياء 
من خلقه فالیر عليه آغلب أو أنه إذا كان الحياء من خلقه كان الخير فيه بالذات 
فلا ينافيه حصول التقصير في بعض الأحوال > قال القرطبي في المفهم شرح 
مسلم : وكان النبي ييو قد جمع له النوعان من الحياء المكتسب والغريزي وكان 
في الخريزي أشد حياء من العذراء في خدرها وكان في المكتسب في الذروة العليا 

aT‏ ال اسول الله صل الله 


ت o‏ ر ت 8# 


E‏ ) إن مما آدرك الاس من كلام النبوة الاوك : إا لم تستح فاصنع 


ت و اق رع 


ما شت » . ا لبْحَاري 


NEE EEE NEI 
] الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت » أخرجه البخاري‎ 
: لفظ الأولى ليس في البخاري » بل في سنن أبي داود ووقع في حديث حذيفة‎ 
« E ا‎ » 
yT 
وفی قوله : « فاصنع ما شئت » قولان › الأول أنه بمعنى الخبر أي صنعت ما‎ 
شت وعبر عنه بلفظ الأمر للإشارة إلى أن الذي يكف الإنسان عن مدافعة الشر‎ 
هو الحياء فاذا ترکه توفرت دواعيه على مواقعة الشر حتى کأنه مأمور به أو الأمر‎ 
فيه للتهديد أي اصنع ما شئت شئت فإن الله مجازيك على ذلك » الثاني أن المراد انظر‎ 


. وغیره‎ » )۳٤۸٤ › ۳٤۸۳( رواه البخاري‎ - ٨۸ 


VY 


ج - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

إلى ما ترید فعله » فإن کان نما لا یستحی منه فافعله » وإن کان ما یستحی منه 

فدعه ولا تبال بالخلق . ۰ 
N‏ آي هريره رضي اله عه فال 4 ال زرل e‏ 
عليه وسلّمٌ : المؤمن ¿ القوي حير وخب إلى الله من المؤمن الف 

E‏ ما يك ٠‏ واستعن بالله ۰ ولا تعجر » وان أصابك 


ەو 


شيءَ فلا تقل : لو آي فعلْت کنا کان ذا ذا » وکن فل : فدر الله وما شاءٌ 
الله قعل » إن لو تتح عمل الشيّطان » . أخرجة مل . 

[ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يي : « المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل ] من القوي والضعيف [ خير ] 
لوجود الان فيهما [ احرص ] من حرص يحرص كضرب يضرب ويقال : 
حرص كسمع [ على ما ينفعك ] في دنياك ودينك » [ واستعن بالله ] عليه 1 ولا 
تعجز ] بفتح الجيم وكسرها » [ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان 
کذا وکذا ولکن قل : قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان » 
أخرجه مسلم ] . 

المراد من القوي قوي عزية النفس في الأعمال الأخروية » فإن صاحبها أكثر 
إقداماً في الجهاد وإنكار المنكر والصبر على الأذى في ذلك » واحتمال المشاق في 
ذات الله والقيام بحقوقه من الصلاة والصوم وغيرهما والضعيف بالعكس من هذا 
إلا آنه لا يخلو عن الخير لوجود الإعان فيه » ثم أمره ية بالحرص على طاعة 
الله وطلب ما عنده وعلى طلب الاستعانة به فى كل أموره » إذ حرص العبد بغير 
إعانة الله لا ينقعه . ۰ 


إذا لم يكن عون من الله للفتى فأکثر ما یجنی عليه اجتهاده 
ونهاه عن العجز وهو التساهل فى الطاعات » وقد استعاذ منه صلى الله عليه 


وي 


» )۱١۹/١۰( وغيره . انظر تحفة الأشراف‎ . ) ۳٤ رواه مسلم ( القدر/‎ - ٩ 
. (16/1-) (AY) 


Y°VA 


کات الحامع 


وسلم بقوله : « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن . ومن العجز والكسل “ 
وسيأتي ونهاه بقوله : إذا أصابه شيء من حصول ضرر أو فوات نفع عن أن 
يقول: « لو » قال بعض العلماء : هذا إنغا هو لمن قال معتقداً ذلك حتما وأنه لو 
فعل ذلك لم يصبه قطعا فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله وأنه لا يصيبه إلا ما شاء 
الله فليس من هذا . 

واستدل له بقول أبي بكر في الغار « ولو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا i‏ 
ية ٠‏ » قال القاضى عياض : وهذا لا حجة فيه لأنه إنما أخبره عن عن آمر مستقبل 
ولیس فيه دعوی لرد قدره بعد وقوعه . قال : وكذا جميع ما ذكره البخاري في 
باب ما يجوز من اللو كحديث « لولا حدثان قومك بالكفر » الحديث : « ولو 
كنت راجماً بغير بينة » » « ولولا أن أشق على أمتي » وشبيه ذلك فكله مستقبل 
ولا اعتراض فيه على قدر فلا كراهية فيه لأنه إغا أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل 
لولا المانع وعما هو في قدرته فأما ما ذهب فليس في قدرته » قال القاضي : 
فالذي عندي في معنی الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه لکن نهي تنزيه . 
ويدل عليه قوله اة : « فإن لو تفتح عمل الشيطان » . ۰ 

قال النووي : وقد جاء من استعمال لو في الماضي قوله َة : « لو استقبلت 
مآ ها ادرت ما قت الهتئ ٠‏ > ويو ذلك فالطاهر أن الي إا هو 
عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فيكون نهي تثزيه لا تحريم » وأما ما قاله تأسفا 
على ما فاته من طاعة الله وما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا باس به 
وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث . 

٠۰ 1۹‏ - وعَن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وَسَلَّم : « إن الله على أوْحَى إلي اا واوا ج بی اد 
عَلّى أحد » ولا يخر أحد على أحد » . آخرجه ملم . 

[ وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : ن الله 


.)0١/۸( » )۲١۱/۸( انظر تحفة الأشراف‎ . ) 1٤ رواه مسلم ( صفة الجنة/‎ - ٠ 


۰۷۹ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ الرام 


أوحى إلي أن تواضعوا 2 E E E‏ « 
آخرجه مسلم ] التواضع عدم الكبر وتقدم تفسير الكبر . وعدم التواضع يؤدي 
إلى البغي لأنه يرى لنفسه مزية على الغير فيبغي عليه بقوله أو فعله ويفخر عليه 
ویزدريه والبغي والفخر مذمومان » ووردت أحاديث في سرعة عقوبة البغي منها 
عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ية : « ما من ذنب أجدر أو أحق من أن 
يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطية 
الرحم » أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه وأخرجه ابن ماجه وأخرج البيهقي 
E Es‏ من البغي » . 

۰ - وعن أٻي الدرداء رضي الله عن عن التبي صلى الله عليه 


م س ص 0ے 


وسم ال : * من رة عن عرض أعيه بالقيب رة ال عن جيه الا بوم 


القَيامة». أحرجه الترمذي » وة . 
[ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ياه قال : « من رد عن عرض 
ال الله عن وجهه النار يوم القيامة » أخرجه الترمذي وحسنه ] . 


ج ص 07 6 ا 


1 ¬ سس-سح-ولاحمد من حدیث أسماء بنت يزيد تحوه : 

[ ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه ] فى الحديثين دليل على فضيلة 
الرد على من اغتاب أخاه عنده وهو واجب لانه من باب الإإنكار للمنكر »> ولذا 
ورد الوعید على ترکه کما أخرجه أبو داود وابن ¿ أبي الدنيا : « ما من مسلم يخذل 


۱ - [ حسن ] رواه الترمذي )۱۹۳١(‏ » وقال فى الباب عن أسماء بنت يزيد : 
وهذا حديث حسن | ه » وقال المباركفوري قوله : وف الباب ٠‏ عن أسماء بنت يزيد 
أخرجه البيهقي » في شعب الإيان عنها قالت : قال رسول الله ب : « من ذب عن لحم 
أخيه بالغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النار » » كذا عزاه صاحب المشكاة إلى 
البيهقي» قال القاريء في المرقاة : وفي التصحيح رواه الطبراني محيى السنة » وفي سنده 
ضعف . وقال الحافظ المنذري في الترغيب : رواه أحمد بسند حسن وابن أبى الدنيا 
والطبراني وغيرهم > نقله ميرك انتهى ما في الرقاة | ه . انظر تحفة الأشراف )۲٤٤/۸(‏ . 

- رواه أحمد )٤٤۹/٩(‏ . 


Y.A- 


كتاب الجامع 


امرء مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله في 
موطن يحب فيه نصرته » » وأخرج أبو الشيخ « من رد عن عرض آخيه رد الله 
عنه النار يوم القيامة EEE Ls‏ 
[ الروم : ٤١‏ ]» وأخرج أبو داود وأبو الشيخ أيضا « من حمى عرض أخيه في 
الدنيا بعث الله له ملكا يوم القيامة يحميه من النار وأخرج الأصبهاني « من اغتيب 
عنده أخوه فاستطاع نصرته فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة » وإن لم ينصره 
أذله الله في الدنيا والأخرة) . 

بل ورد في الحديث أن المستمع للغيبة أحد المغتابين فمن حضر الغيبة وجب 
عليه أحد أمور الرد عن عرض أخيه ولو بإخراج من اغتاب إلى حديث آخر آو 
القيام عن موقف الغيبة أو الإنكار بالقلب أو الكراهة للقول وقد عد بعض العلماء 
السكوت كبيرة لورود هذا الوعيد ولدخوله في وعيد من لم يغير المنكر ولاه أحد 
اغتابين حكما وإن لم يكن مغتابا لغة وشرعاً . 


ر9 سے ص رە سے 


۲ -وعن ابی هريره رضي الله تعالی عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلی 
الله عليه وَسلّمٌ : : « ما تقصت صد من مال » وما راد الله عدا بعقو إلا عرزأ 


و او ر 


وما واضع اح الله إلا رفعه الله تعالی » آخرجه مسلم . 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي : ما نقصت صدقة 
من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى > 
أخرجه مسلم ] فسر العلماء عدم النقص جعنيين . 

الأول : أنه يبارك له فيه ويدفع عنه الآفات فيجبر نقص الصورة بالبركة الخفية . 
والثانی : آنه يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقة جبران نقص عينها فکأن 
الصدقة لم تنقص الال لما يكتب الله من مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها إلى 
أضعاف كثيرة . 


6 )۲١٤/۱۰( رواه مسلم ( البر والصلة/ 1۹ ( ¢ وغیره 5 انظر تحفة الأشراف‎ - \tE 
. )/۱۰( 


یل اشا رح لن ا 

قلت : والمعنى الثالث آنه تعالى يخلفها بعوض يظهر به عدم نقص الال بل 
رما زادته ودلیله قوله تعالی : # وما آنفقتم من شيء فهو یخلفه ) [ سباً : 
۹ وهو مجرب محسوس 

وفي قوله : « ما زاد الله عبد بعفو إلا عزا » حث على العفو عن المسيء 
وعدم مجازاته على إساءته وإن كانت جائزة قال تعالى  :‏ فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله € [ الشورى : ٠‏ ] » وفيه أنه يجعل الله تعالى للعافى عزا 
وعظمة في القلوب لأنه بالانتصاف يظن أنه يعظم ويصان جانبه ويهاب ويظن أن 
الإعفاء والعفو لا يحصل به ذلك فأخبر رسول الله ييا بأنه يزداد بالعفو عزاً . 

وفي قوله : « وما تواضع أحد لله » أي لأجل ما أعده الله للمتواضعين ١‏ إلا 
رفعه الله ٩‏ دلیل على أن التواضع سبب للرفعة في الدارين لإطلاقه . وفي 


الحديث حث على الصدقة وعلى العفو وعلى. التواضع وهذه : من آمهات مکارم 
الأخلاق . 


44/17 ر قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسم : « ا ایم لتاس ٠‏ أفصرا السام » وضلا e‏ الطعام ء 
ر باللَيلِ فالا نيام خلا الجثَةً بسلام . أ الترٴمذي 


و 


وصححه . 

[ وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قال رسول الله ٤ة‏ : « يا أيها 
الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام » أخرجه الترمذي وصححه ] الإفشاء لغة الإظهار والمراد نشر 
السلام على من يعرفه وعلى من لا يعرفه » وأخرج الشيخان من حديث عبد الله 
ابن عمر أن رجلا سأل النبي ييه آي الإسلام خير ؟ قال : « تطعم الطعام » 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ٠‏ ولا بد في السلام آن يكون بلفظ 
مسمع لمن يرد عليه . 


. )۳۲٥۱ » ۲٤۸٥( صحیح ] رواه الترمذي‎ [ - 4٤ 


PANT 


کتاب الجامع 


وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر « إذا سلمت 
فأسمع فإنها تحية من عند الله » » قال النووي : قله أن يرفع صوته بحيث يسم 
الملسلم عليه » فإن لم يسمعه لم يكن آتياً بالسنة فإن شك استظهر . وإن دخل 
مكاناً فيه إيقاظ ونيام » فالسنة ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد قال : « كان 
النبي بيا يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائمً ويسمع اليقظان فإن لقي 
جماعة يسلم عليهم جميعاً ويكره أن يخص أحدهم بالسلام لأنه يولد الوحشة 
ومشروعية السلام لجحلب التحاب والألفة » فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً : « ألا أدلكم على ما تحابون به ؟ أفشوا السلام بينكم » » ويشرع السلام 
عند القيام من الموقف كما يشرع عند الدخحول لا أخحرجه النسائي من حديث آبي 
هريرة مرفوعاً : « إذا قعد أحدكم فليسلم » وإذا قام فليسلم فليست الأولى أحق 
من الآخرة » » وتكره أو تحرم الإشارة باليد أو الرأس لا أخرجه النسائي بسند 
جيد عن جابر مرفوعا : « لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس 
والأكف» إلا أنه يستثني من ذلك حال الصلاة فقد وردت أحاديث بأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم کان یرد على منْ يسلم عليه وهو يصلي بالإشارة . 

وقد قدمنا تحقيق ذلك فى باب شروط الصلاة فى الجزء الأول . وجوزت 
اا 

قال ابن دقیق العيد : وقد يستدل بالأمر بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء 
بالسلام » ویرد عليه أنه لو كان الابتداء فرض عين على كل أحد کان فيه حرج 
ومشقة والشريعة على التخفيف والتيسير فيحمل على الاستحباب اه . 

قال النووي : في التسليم على من لم يعرف إخلاص العمل لله تعالى 
واستعمال التواضع »> وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة » وقال ابن 
بطال: في مشروعية السلام على غير معروف استفتاح المخاطبة للتأنيس ليكون 
المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد . ۰ 

وتقدم الكلام على صلة الأرحام مستوفى وعلى إطعام الطعام »> فيشمل من 
يجب عليه إنفاقه ويلزمه إطعامه ولو عرفا أو عادة » وكالصدقة على السائل 


‘AY 


ee RS 
للطعام وغیره > فالاأمر محمول على فعل ما هو أولى من تركه ليشمل الواجب‎ 
. والمندوب‎ 

والأمر بصلاة الليل في قوله : « وصلوا بالليل » قد ورد تفسيره بصلاة العشاء 
والمراد بالناس اليهود والنصارى » ويحتمل أنه أريد ذلك وما يشمل نافلة الليل . 

وقوله : « تدخلوا النة بسلام » إخبار بأن هذه الأفعال من أسباب دخول الحنة 
وكأنه بسببها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنب ما يوبقها من الأعمال وحصول الخاتعة 
الصالحة . 

۱٤٤ ٣‏ - وعن تميم الذاري رضي الله عه قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وَسَلَّم : « الدين التصيحة - تلاا - » قل : لمن هي يا رسول الله ؟ قال: 
لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة الملمين وعامهر» E‏ 

[ وعن تيم الداري رضي الله عنه ] هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة نسب 
إلى جده دار » ويقال : الديري نسبة إلى دير كان فيه قبل اللإسلام وكان نصرانياً 
ولیس في . الصحيحين والموطاً داري ولا ديري إلا قم ¢ أسلم سنة تسح »> کان 

يختم القرآن في ركعة وكان ربا ردد الاية الواحدة الليل كله إلى الصباح »> سکن 
SS CE‏ 
والدجال وهي منقبة له وهي داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر ولیس له في 
صحيح مسلم إلا هذا الحديث » وليس له في البخاري شيء [ قال : قال رسول 
الله لا : « الدين النصيحة ثلاثا » أي قالها ثلاث [ قلنا : لمن هی یا رسول 
الله ؟] أي من يستحقها [ قال : لله ولکتابه ولرسوله ولاأّئمة الل وعامتهم ( 
أخرجه مسلم ] هذا الحديث جليل . قال العلماء : إنه أحد الأحاديث الأربعة 
التي يدور عليها الإسلام ¢ وقال النووي : : ليس الّمر كما قالوه ¢ بل عليه مدار 
الإسلام ¢ قال الخحطابي ة النصيحة كلمة حامعة معناها حيازة الظ 
للمنصوح له ومعنی الإخبار عن الدين بها أن عماد الدين » وقوامه النصيحة › 


0 (113/۲) وغیره انظر تحفة الأشراف‎ « ( ۹٥ رواه مسلم ) الإعان/‎ - \f4o° 
. (ETE /۹%) « (TAT /۹) < (۳1/۹) 
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کتاب الجامع 


قالوا : والنصح لله الإيمان به ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه 
بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه تعالى عن جميع آنواع النقائص والقيام 
بطاعته واجتناب معاصيه والحب فيه والبخض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من 
عصاه وغير ذلك مما يجب له تعالى » قال الخطابي : وجميع هذه الأشياء راجعة 
إلى العبد من نصيحة نفسه والله تعالى غني عن نصح الناصح والنصيحة لكتابه 
الإبمان بآنه كلامه تعالى وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه والاهتداء با فيه والتدبر 
معانيه والقيام بحقوق تلاوته والاتعاظ بواعظه والاعتبار بزواجره والمعرفة له . 

والنصيحة لرسول الله ية تصديقه بما جاء به واتباعه فيما آمر به ونهي عنه 
وتعظيم حقه وتوقيره حياً وميتاً ومحبة من أمر بمحبته من آله وصحبه » ومعرفة 
سنته والعمل بها ونشرها والدعاء إليها والذب عنها . 

والنصيحة لأمة المسلمين إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم 
لحوائج العباد ونصحهم في الرفق والعدل » قال الخطابي : ومن النصيحة لهم 
الصلاة خلفهم والحهاد معهم . 

وتعداد أسباب الخير في كل من هذه الأقسام لا تنحصر › قيل : وإذا أريد 
بأئمة المسلمين العلماء : فتصحهم بقبول أقوالهم وتعظيم حقهم والاقتداء بهم 
ويحتمل أنه يحمل الحديث عليهما فهو حقيقة فيهما . والنصيحة لعامة المسلمين 
بإرشادهم إلى مصالحهم في دنياهم وأخحراهم وكف الأذى عنهم وتعليمهم ما 
جهلوه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونحو ذلك » والكلام على كل قسم 
يحتمل الإطالة » وفي هذا كفاية . 

وقد بسطنا الكلام عليه في شرح الجامع الصغير . قال ابن بطال في الحديث 
دليل على أن النصيحة تسمى ديا وإسلاما » وأن الدين يقع على العمل كما يقع 
على القول » قال : والنصيحة فرض كفاية يجزيء فيها من قام بها وتسقط عن 
الباقين والنصيحة لازمة على قدر الطاقة البشرية إذا علم الناصح آنه يقبل 
. نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه » فإن خشي أذى » فهو في سعة والله 
أعلم . 


‘Ao 


چ یل ااام شرج بل لرل 

N DER 
رجه المي » وصح‎ ١ أكر ما بدخل الج قوئ الله وحن الخلى‎ 
أكثر ما يدخحل‎ ١ : وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله هة‎ [ 
ارج الريتي ورسك اك ا اديت ر‎ ٠ اة قري اه وسن اق‎ 
على عظمة تقوى الله و حسن الخلق وتقواه تعالى هي الإتيان بالطاعات واجتناب‎ 
. المقبحات فمن أتى بها وانتهى عن المنهيات فهي من أعظم أسباب دخول الجنة‎ 
. وأما حسن الخلق فتقدم الكلام فيه‎ 

0 ¬ سس-س- وعنه رضي الله عن قال e‏ 


کر 


إكم لا تسعون الاس بأموالكم » ولكن ليسعهم منكم بط الوجه وحسن 
e rT‏ 

[ وعنه ] أي أبي هريرة [ قال : قال رسول الله ية : ١‏ إنكم لا تسعون 
وصححه الحاكم ] أي لا يتم لكم شمول الناس بإعطاء المال لكثرة الناس وقلة 
والطلاقة ولين الحانب وخفض الجناح ونحو ذلك غا يجلب التحاب بینکم فانه 
مراد لله ». وذلك فيما عدا الكافر ومن أمر بالإغلاظ عليه . 


ص 


ا ا 
» الف ق آخيه الوق . ا أ و ¢ اا ّ 


[ وعنه ] أي أبى هريرة [ قال : قال رسول الله كيه : « المؤمن مرآة أخيه 


)۲۰۰٤( صحيح ] رواه الترمذي‎ [ - ٩ 
. )۱۲٤/۱( والحاکم‎ » )٠٥٥۰ /۱۱( صحیح ] رواه بو يعلي‎ [ - ۷ 
CTY /Y) وانظر الصحيحة‎ » )٤۹١1۸( إسناده حسن ] رواه أبو داود‎ [- ۸ 


كتاب الجامع 


المؤمن » أخرجه أبو داود بإسناد حسن ] أي المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التي ينظر 
فيها وجهه فالمؤمن يطلع أخاه على ما فيه من عيب وينبهه على إصلاحه ویرشده 
إلى ما يزينه عند مولاه تعالى وإلى ما يزينه عند عباده وهذا داخحل في النصيحة 


رص ے2 


۸ - وعن ابن عمرَ رضي الله عنهًا قال : قال رسول الله صلی الله 
و ا المؤمن الذي الط اا ي وَصير على اهم خير من الذي 
ey TT‏ جه ان ماه > پإستاد حسنٍ ا 
عند الذي إلا له م يسم الصحابي . ۰ 

[ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ية : « المؤمن الذي 
اا و کی ای کر ای کا بع الان و بسر لی 
أذاهم « اة ابن ماه باستاد خسن اوهو عند الترمدئ إلا أده لم ت 
الصحابي ] فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمحعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على 
اللخالطة» والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ولكل حال مقال ومن 
رجح العزلة فله على فضلها أدلة . وقد استوفاها الغزالي في الإحياء وغيره . 

۱٤٣۹‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله 


عليه وَسلَّم : « الهم كما حسنت خلقي فحن خلقي » . رواه أحمد » 


ا واو 


وصححه ابن حبًانَ . 
[ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : « اللهم كما 
حسنت خلقي ] بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام [ فحسن خلقي ] بضمها وضم 
اللام [ رواه أحمد وصححه ابن حبان ] قد کان کيل من أشرف العباد خلقا 
. وخلقا وسؤاله ذلك اعترافا بالمنة وطلباً لاستمرار النعمة وتعليماً للأمة . 
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3 - [ إسناده حسن ] رواه ابن ماجه (0۳۲)) . 
0° \ - [ صحیح ] رواه أحمد )6-۳/0( > وابن حبان )404/۳( 
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ج < مل الم جر لو ارام 


(*) س باب الذكر والدعاء‎ ٦ 


[ الذكر ] مصدر ذكر وهو ما يجري على اللسان والقلب والمراد به ذكر الله 


(#) قال الشيخ البسام : 

قال النووي في الأذكار : إن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير 
العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب ٠‏ قال تعالى : # وقال 
ربكم ادعوني أستجب لکم 4 

۱ - فمن آدابه وهو آكدها تجنب الحرام مأكلاً وملبسا ومشرباً »> ووجه ذلك أن ملابسه 
المعصية مقتضية لعدم الإجابة إلا إذا تفضل الله على عبده وهو ذو الفضل العظيم . 

۲ - ومنها الإخلاص لله > وهذا الأدب هو أعظم الآداب في إجابة الدعاء لأن الإخلاص 
هو الذي تدور عليه دوائر الإجابة » وقال عز وجل : # مخلصين له الدين # › فمتى دعا 
ا ا ی 
ومنها الوضوء . 

۴ - ومنها استقبال القبلة ووجه ذلك آنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون لله عز وجل 
والعابدات له والمتقربات والمتقربون إليه . 

. ومنها الثناء على الله عز وجل‎ - ٤ 

ه - ومنها الصلاة على نبيه يلل . 

. ومنها بسط اليدين ورفعهما حذو المنكبين‎ - ٦ 

۷ - ومنها التأدب والخشوع والمسكنة والخضوع »› وهذا المقام أحق المقامات بهذه الأوصاف 
لأن المدعو هو رب العالم وخالق الخلق ورازق الكل » وفي ذلك تسبب للإجابة لأن العبد 
إذا خحشع وخضع رحمه الله وتفضل عليه بالإجابة » ومن ذلك قول الله عز وجل : #ادعوا 
ربكم تضرعاً 4 . 

۸ - ومنها أن يسأل بأسمائه العظام الحسنى وبالأدعية المأثورة ويدل على ذلك قوله 
تعالى : # ولله الأسماء الحسنى قادعوه بها # . = 


TAA 


كتاب الجامع 

دعوت فلاناً استعنته » ويقال : دعوت فلاناً سألته »> ويطلق على العبادة وغيرها. 
واعلم أن الدعاء ذكر الله وزيادة فكل حديث في فضل الذكر يصدق عليه وقد 
أمر الله تعالى عباده بدعائه فقال  :‏ ادعوني استجب لكم 4 [ غافر : :1[ 
وأخبرهم بأنه قريب يجيب دعاءهم فقال  :‏ وإذا سالك عبادي عني فاني قريب 


٩ =‏ - ومنها الاعتراف بالذنوب . 

۰ - ومنها أن يسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد . 

. ومنها إحضار القلب وتحسين الرجاء‎ - ١ 

۲ - ومنها تكرير الدعاء والإلجحاح فيه . 

۳ - ومنها أن لا يستعجل فيقول : قد دعوت فلم يستجب لي ووجهه ما في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله بيا قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول : 
دعوت فلم يستجب لي ٩‏ . 

. ومنها أن يترصد الأوقات الشريفة‎ - ٤ 

. ومنها أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود ونزول الغيث‎ - ٥ 

- ومنها أن يدعو بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق . 

( فصل في أوقات الإجابة وأحوالها ) 

منها ليلة القدر » ومنها يوم عرفة » ومنها شهر رمضان »› ومنها ليلة الجمعة » ومنها يوم 
الجمعة وساعة الجمعة » ومنها جوف الليل يدل عليه ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث 
أبي أمامة قال : قيل : يا رسول الله » أي الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل ودبر 
الصلوات » والدبر يشمل الدعاء بعد التشهد الأخير في نفس الصلاة وبعد التحلل منها 
بالسلام » ومنها نصفه الثاني وثلثه الأول وثلثه الأخير » ومنها عند النداء بالصلاة لما أخرج 
مالك في الموطاً وأبو داود من حديث سهيل بن سعد قال : قال رسول الله اة : « اثنتان 
لا تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا » وبين الأذان والإقامة › 
ودبر الصلوات المكتوبات » وفي السجود » . 


۸4 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


أجيب دعوة الداع إذا دعان ) [ البقرة : ۸١‏ ] وسماه مخ العبادة ففي الحديث 


عند الترمذي من حديث أنس مرفوعا « الدعاء مخ العبادة » » وأخبر ية أن الله 
تعالى يغخضب على من لم يدعه فإنه أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث 
أبي هريرة مرفوعا : ١‏ من لم يسأل الله يغضب عليه » » وأخبر ميه عنه تعالى أنه 
أن يسأل فأخرج الترمذي من حديث بن مسعود مرفوعا : ١‏ سلوا الله من فضله 
فإنه يحب أن يسأل » » والأّحاديث في الحث عليه كثيرة وهو يتضمن حقيقة 
العبودية والاعتراف بغنى الرب وافتقار العبد » وقدرته تعالى وعجز العبد وإحاطته 
تعالى بكل شيء علماً . فالدعاء يزيد العبد قرباً من ربه واعترافاً بحقه » ولذا 
حث ية على الدعاء وعلم الله عباده دعاءه بقوله : # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا 4 [ البقرة : ۲۸١‏ ] الآية ونحوها » وأخبرنا بدعوات رسله وتضرعهم 
حيث قال أيوب : # ربي إني مسني الضر وآنت أرحم الراحمين 4 [ الأنبياء : 
۳ ] » وقال زکريا عليه السلام : * رب لا تذرني فرداً 4 [ الأنبياء : ۸4[ 
وقال : # فهب لي من لدنك ولا 4 [ مريم : ٠‏ ] » وقال أبو البشر : # ربنا 
ظلمنا أنفسنا ‏ [ الأعراف : ۲۳ ] الآية » وقال يوسف : # رب قد آتيتني من 
املك وعلمتني من تأويل الأحاديث - إلى قوله : توفني مسلما وألحقني 
بالصالحين ‏ » وقال يونس : # لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين » 
[ الأنبياء : ۸۷ ] » ودعا نبينا كيه في مواقف لا تنحصر عند لقاء الأعداء 
وغيرهاء ودعواته في الصباح والمساء والصلوات وغيرها معروفة . فالعجب من 
الاشتغال بذكر الخلاف بين من قال التفويض والتسليم أفضل من الدعاء فإن قائل 
ذا ما ذاق وره الاهاة زر تضرع اواعترافه اجه وب 

واعلم أنه قد ورد من حديث أبي سعيد عند أحمد : « آنه لا يضيع الدعاء بل 
لا بد للداعي من إحدی ثلاث إما أن يعجل له دعوته » وإما آن يدخرها له في 
الآخحرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ٠‏ » وصححه الحاكم وللدعاء 


1 


۲.4 


کتاب الجامع 


شرائط ولقبوله موانع قد أودعناها أوائل الحزء الثاني من التنوير شرح الجاع 
الصغير وذکرنا فائدة الدعاء مع سبق القضاء 


ہے ا ەھ ر رو و ي e‏ 

.ع س - عن ابي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 

ا قول الله E‏ 
رو و r‏ م ن رو ەو ےر ر رو مو ے 


بي شفتاه . آخرجه ابن ماه و صححه ابن حبَانَ »> وذکره لبْحَاري 


ص 


1 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : « يقول الله تعالى 
آنا مع عبدي ما ذکرني وتحرکت بي شفتاه » أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان 
وذكره البخاري تعليقاً ] » و البخاري بلفظ قال النبي ئ : « يقول الله 
عر جل انا عند ظن عبدي بي وآنا معه ٳذا ذکرني فان ذکرني في نفسه ذکرته في 
نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلى شبراً تقربت إليه 
ذراعاً وإن تقرب إلى ذرعا تقربت إليه باع » وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » › 
وهذه معية خاصة تفيد عظمة ذكره تعالى » وأنه مع ذاكره برحمته ولطفه وإعانته 
والرضا بحاله . وقال ابن أبي جمرة : معناه أنا معه بحسب ما قصده من ذكره 
لي ثم قال : يحتملل أن يراد الذكر بالقلب أو باللسان أو بهما معا أو بامتثال الأمر 
واجتناب النهي »> قال : والذي تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين › 
أحدهما مقطوع لصاحبه با تضمنه هذا الخبر › والثاني على خطر قال : والاأّول 
مستفاد من قوله تعالى: ‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره € [ الزلزلة: ۷ ] › 
والثاني من الحديث الذي فيه « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم 
يزدد من الله إلا بعداً » لكن إن كان فى حال المعصية يذكر الله لخوف ووجل 
فإنه یرجی له . ۰ 


۱ -[ صحیح ] رواه ابن ماجه )٤۱١۷(‏ » والبخاري تعليقا » وابن حبان . 


E EE 
-س- وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله‎ ۲ 


E RE 
. أخرجه ابن بي شيبة » والطبراني يإستاد حسن‎ 

[ وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ية : « ما عمل ابن آدم عملا 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله » أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد 
حسن] الحديث من أدلة فضل الذكر وأنه من أعظم أسباب النجاة من مخاوف 
عذاب الآخرة وهو أيضا من المنجيات من عذاب الدنيا ومخاوفها » ولذا قرن الله 
الأمر بالثبات لقتال أعدائه وجهادهم بالأمر بذكره كما قال : $ إذا لقيتم فة ٠‏ 
فأثبتوا واذكروا الله كثيراً ) [ الأنفال : ٤١‏ ] » وغيرها من الآيات والأحاديث 
الواردة في مواقف الجهاد . 


0 و ەر چ ا ر Rb e‏ ت 3 
۳ - وعن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
سے ی ا تە ر ا وو ے ل ەو ەر ر3 


رر ووو ەرو اروق وو ره درو يه 
وغشيتهم الرحمة ¢ وذکرهم الله فیمن عنده . آحرجه مسلم 


ت 


[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : « ما جلس قوم 
مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن 
عنده » أخرجه مسلم ] دل الحديث على فضيلة مجالس الذكر والذاكرين وفضيلة 
الاجتماع على الذكر . وأخرج البخاري : « إن ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم 
قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » الحديث » وهذا من فضائل 


۲ -[ إسناده حسن ] رواه ابن أبي شيبة )٤٠٥/٠۳(‏ > والطبراني في « المعجم 
الصغير » )۱۷۷/١(‏ . 
۳ - رواه مسلم ( الذكر والدعاء/۳۸) . 


كتاب الجامع 


مجالس الذكر تحضرها الملائكة بعد التماسهم لها . والمراد بالذكر هو التسبيح 
والتحميد وتلاوة القرآن ونحو ذلك » وفى حديث البزار : « أنه تعالى يسأل 
ملائكته ما يصنع العباد وهو أعلم بهم ف يعظمون آلاءك » ويتلون كتابك 
ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم » » والذكر حقيقة في ذكر اللسان 
ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضار معناه » وإغا يشترط أن لا يقصد غيره › 
فإن انضاف إلى الذكر باللسان الذكر بالقلب فهو أكمل وإن انضاف إليهما 
استحضار معنى الذكر » وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه 
ازداد کمالاً › فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو 
غيرهما فكذلك فإن صح التوجه وأخلص للّه فهو أبلغ في الكمال . 

وقال : الفخر الرازي المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد 
والتمجيد والذكر بالقلب التفكر فى أدلة الذات والصفات › وفي أدلة التكاليف 
ااا س غل امان ا ارتا و 
بالجوارح هو أن تصير مستغرقة بالطاعات ومن ثمة سمى الله الصلاة ذكراً في 
قوله : # فاسعوا إلى ذكر الله » [ الجمعة : ٩‏ ] » وذكر بعض العارفين أن 
الاك غل ية أنخاء فذك الين بالكاء وذكر لذن بالإضعاء وذكر اللات 
بالثناء وذكر اليدين بالعطاء وذكر البدن بالوفاء وذكر القلب بالخوف والرجاء وذكر 
الروح بالتسليم والرضا وورد في الحديث ما يدل على أن الذكر أفضل الأعمال 
جميعها » وهو .ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث بي 
الدرداء مرفوعا : « ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتکم وخیر لکم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا : بلی » قال : ذکر الله » » ولا تعارضه 
أحاديث فضل الجهاد وأنه أفضل من الذكر لأن المراد بالذكر الأفضل من الجهاد 
ذكر اللسان والقلب والتفكر فى المعنى واستحضار عظمة الله » فهذا أفضل من 
ألحهاد والحهاد انل مو ا ان فد 

وقال ابن العربي : إنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه › 


0 


ج ٤‏ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 


فمن لم يذكر الله عند صدقته أو صيامه فليس عمله كاملا »> فصار الذكر أفضل 
الأعمال من هذه الحيثية ويشير إليه حديث : « نية المؤمن خير من عمله » . 


ق د 2 رەو r‏ ے کک ی کک ۱ e‏ لے ره a ê‏ 
٤‏ - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّی الله عليه وَسَلَّمٌ : 


ص ص 


« ما فعد فوم مقعدا لم يذکروا الله فيه ولم يصلّوا على التبي صلى الله عليه وسلّم 
إلا كان عليهم حسرة يوم الْقيامة » . أخرجه الترمذي » وقال : حس . 

[ وعنه ] أي أبي هريرة 1[ قال : قال رسول الله ييه : ما قعد قوم مقعداً لم 
يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي ية إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة » 
أخرجه الترمذي وقال : حسن ] زاد : « فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم » › 
وأخرجه أحمد بلفظ : « ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان 
عليه ترة وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله عر رجل إلا كان عليه ترة » 
وفي رواية « إلا كان عليه حسرة يوم القيامة وإن دخل الجنة » » والترة بمثناة فوقية 
مكسورة فراء بمعنى الحسرة » وقال ابن الاأثير : هي النقص . 

والحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبى ييل فى المجلس سيما 
مع تفسير الترة بالنار أو العذاب » فقد فسرت بهما فان ا لا یکون إلا 
لترك واجب أو فعل محظور » وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه كلل 
معا . وقد عدت مواضع الصلاة عليه ييا فبلغت ستة وأربعين موضعا › قال أبو 
العالية : -معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته »> ومعنى صلاة الملائكة 
عليه الدعاء له بحصول الثناء والتعظيم وفيها أقوال أخر هذا أجودها . 

وقال غيره : الصلاة منه تعالى على رسوله تشريف وزيادة تكرمة » وعلى من 
دون النبي رحمة فمعنى قولنا : اللهم صل على محمد عظم محمداً والمراد 
بالتعظيم إعلاء ذكره » وإظهار دينه وإبقاء شريعته في الدنيا وفي الآخرة بإحراز 
مثوبته » وتشفيعه في أمته والشفاعة العظمى للخلائق أجمعين في المقام المحمود 


J-٤‏ صحیح ] رواه الترمذي (۳۳۸۰) » وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب )۳١/١(‏ . انظر تحفة الأشراف )٤١١/١١(‏ . 


۰4٤ 


کتاب الجامع 


ومشاركة الآل والأزواج بالعطف يراد به في حقهم التعظيم اللائق بهم › وبهذا 
يظهر وجه اختصاص الصلاة بالأنبياء استقلالا دون غيرهم ويتأيد هذا با أخرجه 
الطبراني من حديث ابن عباس يرفعه : ١‏ إذا صليتم على فصلوا على أنبياء الله › 
فإن الله تعالى بعثهم كما بعثني » فجعل العلة البعثة فتكون مختصة ممن بعث . 
وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس : « ما أعلم الصلاة تنبغي لأحد 
على أحد إلا على النبي ية »> وحكي القول به عن مالك وقال : ما تعبدنا به . 

وقال القاضي عياض : عامة أهل العلم على الجواز قال : وأنا أميل إلى قول 
مالك وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء قالوا : يذكر غير الأنبياء بالترضي 
والغفران » والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالاً لم تكن من الأمر با لمعروف › 
وإنما حدثت في دولة بني هاشم يعني العبيديين 

وأما الملائكة فلا أعلم فيه حديثا » وإنما يؤخذ ذلك من حديث ابن عباس لأن 
الله سماهم رشا + 

وأما المؤمنون فقالت طائفة : لا تجوز استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد به النص 
كالآل والأزواج والذرية » ولم يذكر في النص غيرهم فيكون ذلك خاصاً ولا 
يقاس عليهم الصحابة ولا غيرهم » وقد بينا أنه يدعى للصحابة ونحوهم با ذكره 
الله من أنه رضي عنهم وبالمغفرة كما أمر بها رسوله : ل واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات ) [ محمد : 1١۹‏ ] » وأما الصلاة عليهم فلم ترد › 
والمسألة فيها خلاف معروف فقال بجوازه البخاري > ووردت أحادیٹ بأنه َا 
لی عل الع ی عاد ارج ر واوو اف کد جد وود آله ا 
صلی على آل أبى أوفى » فمن قال بجوازها استقلالا على سائر المؤمنين فهذا 
له ره اله افا ها فال هوالفي ب عل وك 
[الأحزاب : ٤١‏ ] » ومن منع قال : هذا ورد من الله 4 رسوله وة ولم یرد 
الإذن لنا . 

وقال ابن القيم : يصلي على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبي يه وذريته 
وأهل طاعته على سبيل الإجمال . ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث 

. 0 


ج ‏ “رضيل السلام شرح بلوئ المرام 
ا ج ا ت 
يصير شعاراً لا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما تفعله الرافضة فلو 
اتفق وقوع ذلك مفرداً في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن فيه بأس. 
اخحتلفوا أيضا في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته فى تحية 

الجي » فقيل يشرع مطلقا » وقیل : تبعاً ولا یفرد بواحد لکونه صار شعاراً 
للرافضة ونقله النووي عن الشيخ محمد الجويني قلت : هذا التعليل بکونه صار 
شعاراً لا ينهض على المنع والسلام على الموتى قد شرعه الله على لسان رسول 
الله ا « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » . وكان ثابتا فى الجاهلية » كما قال 
الشاعر : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يتر حما 

وما کان قيس موته موت واحد لكنه بنيان قوم تهدما 


٥‏ ۱ - وعن بي أيوب الأنصاري رضي الله عن قار ل سول ا 


اسر 


صلی الله عليه وسلَّم : « من قال : لا إلّه إلا الله وحدة لا شريك لَه > لَه 
الملك وله المد » وو لی کل شيء قدي عر مرت کان کمن اع ار 


وہ م س 


أنفس من ولد إسماعيل » . حف متفق عليه 


[ وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « من قال : لا 
a EE SS E ê TES‏ 
إسماعيل » متفق عليه ] زاد مسلم « له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
وفي لفظ « من قال ذلك فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 
مافة اخشة وينت عة مان ية ركائت اله خفرزا من الشظان به ذلك تر 
يمسي ولم يأت أحد بأفضل نما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » ٠‏ وأخرج 
TET SE E‏ 


u ( ٣۰ ومسلم ) الذكر والدعاء/‎ u (E = E) رواه البخاري‎ - 1 foo 
. )٩۹۳/۳( وغيرهما. انظر تحفة الأشراف‎ 


۲۰۹٦ 


كتاب الجامع 
الصبح لا إله إلا الله » » فذكره بلفظ « عشر مرات كن كعدل ربع رقاب وكتب 
له بهن عشر حسنات ومحى عنه بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات › 
SS‏ 

سنده حسن وأخرجه جعفر في الذكر عن أبي أيوب رفعه « قال : من قال حين 

یصبح فذکر مثله » » لکن زاد یحیی وییت وقال : ( تعدل عشر رقاب وکان له 
مسلحة من أول نهاره إلى آخره ولم يعمل يوئ عملا يقهرهن وإن قال مغل ذلك 
حين يعسي فمثل ذلك » » وذكر العشر الرقاب في بعضها والأربع في بعضها كانه 
باعتبار الذاكرين في استحضارهم معاني الألفاظ بالقلوب » وإمحاض التوجه 
والإخلاص لعلام الغيوب فيكون اختلاف مراتبهم باعتبار ذلك وبحسبه كما قال 
ال 


٣٤٣/٩‏ - وعن اي هريرة رضي الله عن قال : قال رسول الله صلی الله 


ر ص 


عليه وَسلَّم : « من قال : لحان الله وده ماق مره حت عله ححا » ون 
ا 
[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال یل : « من قال : سبحان الله 
وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر » متفق عليه ] معنى 
سبحان الله تنزيهه عما يليق به من نقص فيازم منه نفي الشريك والصاحب والولد 
وجميع ما لا يليق والتسبيح يطلق على جميع ألفاظ الذكر ويطلق على صلاة 
النافلة ومن صلاة التسبيح خحصت بذلك لكثرة التسبيح فيها . 

وفيه أنه تكفر بهذا الذكر الخطايا وظاهره ولو كبائر والعلماء يقيدون ذلك 
بالصغائر ويقولون : لا تمحى الكبائر إلا بالتوبة . وقد أورد على هذا سؤال وهو 
آنه يدل على أن التسبيح أفضل من التهليل فإنه قال في التهليل : « إن من قال مائة 
مرة في يوم محيت عنه مائة سيئة » » كما قدمناه » وهنا قال : حطت عنه خطاياه 
ولو كانت مثل زيد البحر » والأحاديث دالة على أن التهليل أفضل فقد أخرجه 


رص ص 


£0٦‏ - رواه الببخاري )1٤۰٥(‏ »› ومسلم ) الدعاء/ ۲۸ ( « وغیرهما انظر تحفة 
الأشراف (۳۹۲/۹) . 


. ۷ 


E NETE 
الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث جابر مرفوعا « أفضل‎ 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وهي كلمة‎ 
التوحيد والإخلاص وهي اسم الله الأعظم » » ومعنى التسبيح داخحل فيها فإنه‎ 
التنزيه عما لا يليق بالله »> وهو داخل فى لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له‎ 
الملك إلخ » وفضائلها عديدة ا بانه انضاف إلى ثواب التهليل مع‎ 
التكفير ثلاثة أمور : رفع الدرجات » وكتب الحسنات » وعتق الرقاب » والعتق‎ 
بتضمن تكفير جميع السيئات » فإن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً‎ 

منة من النار كما سلف . 

وظاهر الأحاديث أن هذه الفضائل لكل ذاكر . وذكر القاضى عن بعض 
العلماء أن الفضَل الوارد في مثل هذه الأعمال الصالحة والأذكار إغا هو لأآهل 
الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظام » وليس من أصر على شهواته 
وانتهك دين الله وحرماته بلا حت من الأفاضل المطهرين فى ذلك » ويشهد له 
قوله تعالى : # أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن ا کالذین آمنوا 
وعملوا الصالحات € [ الجاثية : ۲١‏ ] الاية . 


£ رت رر ہے 


۷ سس- وعن جويريةً بنت الحارث رضي الله عنها قالّت : قال لي رسول 
ا : : « قد قلت بعدك أریع لمات لو ورت بما فلت من 


رمس رە ي سر سر ر 9 ر راس ا 


الوم لوزنتهن : سبحان الله ویحمده » عدد خلقه » ورضاء سه » وزنة عرشه 
ومداد کلماته ا . آخرجه مسلم : 


[ وعن جويرية بنت الحارث رضى الله عنها قالت : قال لي رسول الله ل : 
لق فلت بعد آرم امات لر ورت جا بقلت ] بكب اء عطاب ما[ م 
اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد 
کلماته . أخرجه مسلم ] عدد خلقه منصوب صفة مصدر محذوف تقديره أسبحه 
تسبیحا » ومثله أخحواته . وخلقه شامل لا في السموات والأرض وفي الدنيا 


: رواه مسلم ) الدعاء/ ۷۹ ا وغیره‎ - \fo¥ 


۰4۸ 


کتاب الحامع 


والآخرة . ورضاء نفسه أي عدد من رضي الله عنهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ورضاه عنهم لا ينقضي ولا ينقطع . وزنة عرشه أي زنة ما 
لا یعلم قدر وزنه إلا الله . ومداد كلماته بكسر الميم هو ما تمد به الدواة كالحبر 
والكلمات هي معلومات الله ومقدوراته » وهي لا تنحصر وهي لا تتناهی 
E O Ty‏ 
منحصر كما قال تعالى : # قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي # [ الكهف : 
۱۰۹ 1 ا ل قان تقل مد الات ران فاا درا 12 
CS IES‏ 

\foR/۸‏ وعن اا سعید الخدري ا ل ل الله 
aS‏ 


ەر 3 


والله اک eT a‏ ا إلا با ll.‏ جه الشَسَاء ¢ 
حو حر ن 


وصححه ا حبَانَ والحاكم . 

[ وعن آبی سعید الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله ئة : الباقيات 
االات :ا ر لا سهان اه واه اکن راکمه رل خرن رل فا 
بالله . أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ] الباقيات الصالحات يراد بها 
الأعمال الصالحة التى يبقى لصاحبها أجرها أبد الآباد »> وفسرها ميه بهذه 
الكلمات ويحتمل أنه تفسير لقوله تعالى : 3 والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثواباً وخير أملاً 4 [ الكهف : ٤٦‏ ] » وقد جاء في الأحاديث تفسيرها بأفعال 
الحير . فأخرج ابن المنذر وابن آٻي حاتم وابن مردویه من حديث ابن عباس 
«الباقيات الصالحات هن ذكر لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 
وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستخفر الله وصلى الله على رسول الله يا 
والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجحهاد والصلة وجميع أنواع الحسنات 


۸ ¬[ صخیح ] رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة )۸٤۷ > ۸٤٠٥(‏ » وابن حبان 
)۸٤ ۰ /۳(‏ » والحاکم )٥۱۲/۱(‏ . 


نالجام شرح بن ابرم 
وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة » »> وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن قتادة « الباقيات الصالحات كل شيء من طاعة الله فهو من 
الباقيات الصالحات » » ولا ينافي تفسيرها في الحديث با ذكر فإنه لا حصر فيه 
عليها . 

8۹ - وعن سمرة بن جنب رضي اله عن ال قال رسول الله صلی 


ر ره ا و يمو و ع و 


اله عليه ولم : « أحب ا کو اه :ا ا : سبحان 
الله » والحمد لله » ولا إِلّه إلا الله 6 الله آکر ٠‏ رجه م 


[ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : ١‏ أحب 
الكلام إلى الله أريع لا يضرق بابهن دات سيان الله واد له ولا راف 
والله أكبر » أخرجه مسلم ] يعني إغا كانت أحبه إليه تعالى لاشتماله على تنزيهه 
وإثبات الحمد له والوحدانية والأكبرية . 

وقوله : « لا يضرك بأیهن بدأت » دل على آنه لا ترتیب بینها » ولکن تقديم 
التنزيه أولى لأنه تقدم التخلية بالخاء المعجمة على التحلية بالحاء المهملة والتنزيه 
تخلية عن كل قبيح وإثبات الحمد والوحدانية والأكبرية تحلية بكل صفات الكمالء 
لكنه لما كان تعالى منزهة ذاته عن كل قبيح لم تضر البداءة بالتحلية وتقديها على 
التخلية والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بحر لا تنزفه الدلاء 
ولا بص الإهلاء ركني ها فى ادت من ها اتات الصاضات رايا اب 
الكلام إلى الله تعالى : 

٣‏ - وعن ي موس الأشعري قال : قال لي رسول الله صلی الله 

عو ا الا آذك على کثز من كور اجه ؟ لا حول 
ولا وة إلا بالله » مت ته متفق عليه . 


۹ - رواه مسلم ( الدعاء/ ٤۸‏ ) » وغيره . 
٠‏ - رواه البخاري (TAS)‏ ¢ ومسلم ( الدعاء/ ٤٤‏ ¢ 0 ( 0 وغیرهما 0 


Ves 


كتاب الجامع 


اخ اي ت 2 ر ر چ ےه 
زاد النسائي : « لا ملجاً من الله إلا إليه » . 


[ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ا : 
«يا عبد الله بن قيس آلا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله» متفق عليه » زاد النسائي ] من حديث آبي موسى [ لا ملجأً من الله إلا 
إليه] آي إن ثوابها مدخر فى الحنة وهو ثواب نفيس كما أن الكنز أنفس أموال 
العباد » فالمراد مكنون ثوابها عند الله لكم » وذلك لأنها كلمة استسلام وتفويض 
إلى الله واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يلك 
شيا من الأمر . 

والحول والحركة والحيلة أي لا حركة ولا اة ولا اة إلا عة الله :: 
وروي تفسيرها مرفوعا : « أي لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله ولا قوة على 
طاعة الله إلا بالله ثم قال ية : كذلك أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى > . 

وقوله : « ولا ملجاً » مأخوذ من لمحا إليه وهو بفتح الهمزة يقال : ألجأت إليه 
والتجأت إذا استندت إليه واعتضدت به أي لا مستند من الله ولا مهرب عن قضائه 
إلا إليه . 


۱٤۱‏ - وع امان بن بشي رضي الله عنما عن الي صى الله عليه 


و قال : « إَ الدعاء هو العبادة ا الأ وار ف رمدي 

[ وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبي 5ة قال : « إن الدعاء هر 
العبادة » رواه الأربعة I, EE‏ قوله تعالی : # ادعوني 
أستجب لكم 4 [ غافر : ٦٠‏ ] » ثم قال : « إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سیدخلون جهنم داخرين € [ غافر : ٠٠‏ ] » وتقدم الكلام عليه 

۲ == وله من حديث أتس » مَرفُوعا بلفظ : « الدعاءٌ مخ العبادة » . 


e Ta‏ ] صحیح ] رواه بو داود )۱٤۷4(‏ ¢ والترمذي (YEY)‏ ¢ وابن ماجه 
(۳۸۲۸) » والنسائي ( الکبری / € |/ ٤١ / ٦‏ ) وصححه الألباني . 
۲ -[ ضعیف ] رواه الترمذې (۳۳۷۱) . 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 

[ وله ] أي للترمذي [ من حديث أنس مرفوعا بلفظ « الدعاء مخ العبادة ] أي 
خالصها لأن مخ الشيء خالصه » وإغا كان مخها لأمرين › الأول أنه امتثال لأمر 
الله حيث قال : ( ادعوني ) » الثاني : أن الداعي إذا علم أن نجاح الأمور من 
الله انقطع عما سواه » وأفرده بطلب الحاجات وإنزال الفاقات وهذا هو مراد الله 
من العبادة . 


وے 0ے ے 8 رەو 3r‏ ے۵ ی رە 


7۳ - وله من حديث بي هريرة رضي الله عنه رفعه : « ليس شيء 
أكرم على الله من الدعاء . وصححه ابن حبَانَ ¢ والحاكم 5 


[ وله ] أي الترمذي [ عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : « ليس شيء أكرم 
على الله من الدعاء.» وصححه ابن حبان والحاکم ].. | 
E‏ : قال رسول الله صلی الله عليه 
OTE A‏ بين الأذَان والإقامة E o‏ السات ا 


ا ن اا © ر ر هوو 


أ اصح ادن حبان وغیره ا 


[ وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : « الدعاء بين الأّذان 
والإقامة لا يرد » أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره ] » تقدم 
الحديث بلفظه آحر » باب الأذان وتقدم الكلام عليه ويتأكد الدعاء بعد الصلاة 
المكتوبة لحديث الترمذي عن ابي أمامة قلت : يا رسول الله أي الدعاء أسمع ؟ 
قال : « جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات » . 

وأما هذه الهيئة التي يفعلها الناس في الدعاء بعد السلام من الصلاة بأن يبقى 
الإنام ستل اة والررن له يتعرن قال ان ال ل كن ذلك ن 
مکی ای اک رون فف فی جت مح رل ی وقد وردت آحاديث في 


۳ -] صحیح ] رواه الترمذي (۳۳۷۰) » وابن ماجه (۳۸۲۹) » وابن حبان 
(۳ ۷۰ » والحاكم )٤۹٠ /١(‏ . اإنظر تحفة الأشراف )٤11/۹(‏ . 

٤4‏ - [ صحيح ] رواه النسائي « عمل اليوم والليلة ٦۷ ( ٠‏ ) » اق 
(۱۹1/9) » وغیرهما . 


۲١ 


کتاب الجامع 


ج س 
الدعاء بعد الصلاة معروفة » وورد التسبيح والتحميد والتکبیر کہا سلف في 
الأذكار . 

6٥‏ - وَعَن سلمَانَ رضي الله عنه قال : قال سول الله صلی الله عليه 


س ت Go‏ 


وسلّم ل کم حي کريم » جي من عبد إا رقع تيو لبو أن برذهم 


رص 


ا . ا الأرنغة إلا الاش ا الْحاكم . 


[ وغن سللمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : إن ربكم حبي ] 
ئی ویآ گرم مکی م عد ارق ب ال ا ا ورا 
أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم ] وصفه تعالى بالحياء يحمل على ما 
بلیق به کسائر صفاته نؤمن بها ولا نکفیها ولا بقال : انه مجاز وتطلب له 
العلاقات هذا مذهب أئمة الحدیث والصحابة وغيرهم ( وصفراً ) بكسر الصاد 
المهملة وسكون الفاء أي خالية »> وفى الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين 
فی الدعاء والأحاديث فيه كثيرة 

وأما حديث أنس « لم يكن النبي بيه يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في 
الاستسقاء » » فالمراد به المبالغة في الرفع »> وآنه لم يقع إلا في الاستسقاء › 
وأحاديث رفعه کي يديه ی الدعاء أفردها الحافظ المنذري ف جرزء . وأخرج بو 
داود وغیره من حدیث ابن عباس ( المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك والاستسقاء 
أن تشير بإصبع واحدة أن تمل يديك جميعا » وهو موقوف »> وأما مسح 

N 
. » اله عليه وسم إا مه يديه في الدعاء لم رهما ّى يسح بهما وجهه‎ 
ال ملي 2 وله 0 ا‎ 


1o‏ چ 1 صحیح ] روأه بو داود (EAA)‏ ¢ وابن ماجه (A0)‏ « والترمذي 
(00٦(‏ « والحاكم )٤۹۷/١(‏ » وصححه الألبانیى . 
--(آ) [ حسن لغیره ] رواه الترمذي )۳۳۸١(‏ . 


ج ٤‏ > سبل السلام شرح بلوغ المرام 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أي داود » وغيره » ومجموعها يقضي 


:2 ص * 2 () 


[ وعن عمر رضي الله عنه قال : کان رسول الله ية إذا مد يديه فى الدعاء 
لم يردهما حتى يسح بهما وجهه . أخرجه الترمذي » وله شواهد منها عند أبي 
داود من حدیث ابن عباس وغیره ومجموعها يقضي بأنه حدیث حسن ] » وفیه 
ای ر ی اوو ان د ا ن ا ۰ 

قيل : وكأن المناسبة أنه تعالى لا كان لا يردهما صفراً فكأن الرحمة أصابتهما 
فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضا عضاء وأحقها بالتكريم . 

۷ - وعن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 
E‏ ) 9 ا الاس بي يوم لقَيامة ة أكترهم علي صلا 0 


ا ر 5 


خر جه الترمذي ٍ وا ته ابن حبانَ . 


. )۳۳۸١( والترمذي‎ » )۱٤٨۸٥( (ب) [ حسن ] رواه ابو داود‎ - ٩ 

. )٩4۱۱/۳( وابن حبان‎ » )٤۸٤( صحیح ] رواه الترمذي‎ [ - 1Y 

(۱) قال الشيخ عبد الله البسام : 

ما يؤخذ من الحديث : 
قوله کل : « آولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة » . 
ومعناه : أن أولى الناس بشفاعة النبي ييه وأحقهم بالقرب منه أكثرهم عليه صلاة في 

الدنيا ٠‏ جاء في فضل الصلاة على النبي ية نصوص كثيرة » فمن القرآن قوله تعالى : 
إن الله وملائکته يصلون على النبى » يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما # » 
ومن السنة : 1 

١‏ - ما جاء في الترمذي وابن حبان من حديث الحسين علي أن النبي ية قال : «البخيل 
من ذکرت عنده فلم يصل علي » 

فهذا كامل البخل با لا نقص عليه فيه ولا مؤنة مع كون الأجر عظيماً . 


i 


= ۲ - وجاء فى الترمذي وابن حبان من حديث آبي هريرة أن النبي ييه قال : رغم 
Ea Bee od‏ ۰ 

ومعناه : لصت أنف امريء بالتراب وهان وذل رجل أو امرأة ذكرت عنده » فلم يجلني 
ولم يقدرني بالصلاة والسلام علي » وإنما أعطى إعراضا وتغافلاً . 

۳ - وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي يي قال : « من صلى علي صلاة 
واحدة صلى الله عليه بها عشراً » . 

ففی الحديث الفضيلة العظيمة والمنقبة الكبيرة لمن صلى على النبى ييه مرة واحدة » بان 
الله تان یجازيه من جنس عمله ولكنه أكثر وأفضل »› وهو آن الله يصلي ويعطيه بدل 
الصلاة الواحدة عشر صلوات من عنده تعالى . ۰ 

٤‏ - وما أخحرجه النسائی وابن حبان منى حديث ابن مسعود أن النبي 4ة قال : « إن لله 
ملائكة سياحين يبلغوني عن آمتي السلام » » ففيه دليل على آن سلام آمته يبلغه ڳلا من 
البعيد عنه » كما يبلغه من القريب . 

ه - وجاء فى الطبرانى من حديث على : « كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد “ 
eT ET‏ اموقوف له حكم الرفع لآن هذا ما لا مجال للاجتهاد 
فيه . 

الفوائد الحاصلة بالصلاة على النبي ي : 

قال ابن القيم في کتابه « جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام » : 

الأولى : امتثال أمر الله تعالى بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما € . 

الثانية : حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة . 

الثالة : أن يرجى إجابة دعائه إذا قدمها مامه وكان موقوفاً بين السماء والأرض قبلها . 

الرابعة : أنها سبب لغفران الذنوب وسبب لكفاية الله عبده ما أهمه . 

الخامسة : أنها سبب لقضاء الحاجات . 

السادسة : أنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على آهله يوم القيامة . 

السابعة : أنها سبب لدوام محبته وزيادتها . 


1.0 


۹ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


[ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : « إن أولى 
الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة » أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان ] 
المراد أحقهم بالشقاعة أو القرب من منزلته في الجحنة > وفيه فضيلة الصلاة عليه 
بيه وقد تقدمت قربا ولو أضاف هذا الحديث إلى ما سلف لكان ا : 


۸ - وع شاد بن اوس رضي الله عنه قال : قال رسو 
اله عليه وسلّم : « سيد الاستغقار أن يول ال : لا ا س لا إله 
أل حلفي » وائ عبد » وآنا على بدك ووعد ما استلنت f‏ ود بك مر 
و أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بذنبي فاغفر لي > نه لا يغفر 

0 SE 


ات إلا اك . آخرجه البخّاري . 


الثامنة : أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه . 

التاسعة : أداء لأقل القليل من حقه الذي له علينا . 

العاشرة : أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره يلاو . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

الصلاة من الله على عباده نوعان : عامة » وخاصة . 

أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين » قال تعالى  :‏ هو الذي يصلي عليكم 
ا 

ا فی ا عل ایا رر 

واختلف العلماء في معنى الصلاة منه سبحانه على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنها رحمته » وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين . 

الثاني : أنها مخفرته » وهذا القول من جنس الذي قبله وهما ضعيفان . 

الثالث : أن معنى الصلاة عليه من الله هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه 
وفضله وحرمته . 

› )٠٤١/0 وغيره . انظر تحفة الأشراف‎ . )1۳١١( رواه البخاري‎ - ٨۸ 
.(/0 


۲۱ 


کتاب الجامع 


[ وعن شداد بن أوس رضى الله عنه قال ٤‏ قال رسول الله ي : سيد 
الاستغفار أن يقول العبد : اللهم نت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك 
بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا نت ٠‏ أخرجه 
البخاري ] وتام الحديث » E‏ النهار مرقناً بها فمات من يومه قبل أن 
يعسي فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ن صبح 
فو ن :اهل الجنة » » قال الطيبى : لا كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة 
SS‏ 
إليه في الأمور . وجاء في رواية الترمذي « ألا أدلك على سيد الاستغفار » › 
وفي حديث جابر عند النسائي « تعلموا سيد الاستغفار ر 

وقوله : « لا إله إلا أنت خلقتني » » ووقع في رواية « اللهم لك الحمدالا إله 
إلا أنت خلقتني » » وزاد فيه : « آمنت لك مخلصا لك ديني » . 

وقوله : « أنا عبدك جملة مؤكدة لقوله : أنت ربى ويحتمل أن عبدك بمعنى 
عابدك فلا یکون تأکيداً ویؤیده عطف قوله : وآنا لن غه ا ا قال 
الخطابی أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيان بك وإخلاص الطاعة لك 
ما استطعت ومتمسك به ومستنجز وعدك في الثوبة والأجر . 

وفي قوله : « ما استطعت » اعترف بالعجز والقصور عن القيام بالواجب من 
حقه تعالى . قال ابن بطال : يريد بالعهد الذي أخذه الله على عباده حيث 
أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم  :‏ الست بربكم # [ الأعراف : 
۲ ] » فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له بالوحداينة » وبالوعد ما قال على لسان 
نبيه : إن من مات لا يشرك بى شيا أن يدخله الجنة » ومعنى « أبوء » أقر وأعترف 
هو مكار اك الوه وا لر ای اا 
ألزمه به « وأبوء بذنبي » أعترف به وأقر . 

وقوله : « فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » اعترف بذنبه أولا > ثم 
طلب غفرانه ثانياً . وهذا من أحسن الخطاب وألطف الاستعطاف كقول أبي البشر 


1۰¥ 


ل ام شرح بل لرام 


ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 [ الأعراف : 
۳ ] وقد اشتمل الحديث على الإقرار بالربوبية لله تعالى وبالعبودية للعبد في 
التوحيد له » وبالاإقرار بأنه الخالق ٠‏ والاإقرار بالعهد الذي أخذه على لمم 
والإقرار بالعجز عن الوفاء من العبد » بالعهد والاستعاذة به تعالى من شر 
السيئات نحو  :‏ نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ٠‏ » والإقرار 
بنعمته على عباده » وأفردها للجنس والإقرار بالذنب وطلب المغفرة وحصر 
الغفران فيه تعالى . 

وفیه آنه لا ینبغخی طلب الحاجات إلا بعد الوسائل » وأما ما استشکل به من أنه 
کیف یستغفر › ر کک اهو هه وق رو اھا ج اه 
من الفضول لأنه ية أخبر بأنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة وعلمنا 
الاستغفار » فعلينا التأسي والامتثال لا إيراد السؤال والإشكال . وقد علم هذا 
من خاطبهم بذلك فلم يوردوا إشکالاً ولا سؤالاً ویکفینا كونه ذكر الله على كل 
E E a J e U I a‏ 
خير الرازقين € [ المائدة : ٠٠١‏ ] » وكله تعبد وذكر لله تعالى . 

۹ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ال : لم يکن رسول الله صلی 
لله عليه وسم ينح هَولاء الْكَلمّات سين بسي » وسين يصح : 3 الهم إئي 
سالك العافية في ديني » ودنياي » وهلي ومالي الهم استر عوراتي » وآمن 


روعاتي ۽ وافظلي من بن يدي ۽ وَين خلفي ۽ وَعَن يميني ۽ وڪن شمالي » 


ر 


ومن وقي » أعو بعظّمتك أن تال من تحتي » . آخرجه السائي وابن e‏ 


ا 


و صححه الحَاكم . 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لم يکن رسول الله ي يدع هؤلاء 
الكلمات حين بحسي وحين يصبح « اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي 


: )۳۸۷۱( صحیح ] رواه النسائي (۲۸۲/۸ ) مختصراً » وابن ماجه‎ [ - ٩۹ 
. )"۲۷/١( انظر تحفة الأشراف‎ . )٥۱۷/۱( والحاكم‎ 


كتاب الجامع 


وهلي ومالي › اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدى ومن 
خلفي وعن ييني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي “ 
أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم ] العافية في الدين السلامة من 
المعاصي والابتداع وترك ما يجب » والتساهل في الطاعات وفي الدنيا السلامة من 
شرورها ومصائبها » وفي الأهل السلامة من سوء العشرة والأمراض والأسقام 
وشغلهم بطلب التوسع في الحطام وفي امال السلامة من الآفات التي تحدث فيه 
وستر العورات غام لعورة البدن والدين والأهل والدنيا والآخرة وتأمين الروعات 
وكذلك » والروعات جمع روعة وهي الفزع . 

O BD i ۰‏ 
والجن كالشاة بين الذئاب إذا لم يكن له حافظ من الله فماله من قوة . وخص 
الاستعاذة بالعظمة عن الاغتيال من تحته لأن الاغتيال أخذ الشيء خفية وهو أن 


ييخسف به الأرض كما صنع الله تعالی بقارون أو بالغرق ما صنع بقرعون « 
فالكل اغتيال من التتحت . ٠‏ 


٠۰ ۲۰‏ - وعن ابن عم رضي الله عنهمًا قال : کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلَّم يول : » للم إّي أعُودُ بك من زوال نمك » وتَحول عافيتك » 
ا تقك » وجميع سحطك » . أخرجه ملم 


سر ص 


[ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ي يقول : « اللهم 
إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك › 
أخرجه مسلم ] الفجأة بفتح الفاء وسكون الجيم مقصور وبضم الفاء وفتح الجيم 
والمد » وهى البختة وزوال النعمة لا يكون منه تعالى إلا بذنب يصيبه العبد 
فالاستعاذة الذنب فى الحقيقة كأنه قال : نعوذ بك من سيئات آعمالنا وهو 
تعليم للعباد » وتحول العافية انتقالها ولا يكون إلا بحصول ضدها وهو المرض . 


۰ - رواه مسلم ( الذكر/ ٩٦‏ ) . انظر تحفة الأشراف )٤٦٥/٥(‏ . 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


۱ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنما قال : کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم قول ١‏ الهم إئي أعوذٌ بك من علب الديْنِ » ولب 


م يرو هه 


العدي وشماتة الأعداء . و اساي »> وصححه الحاكم . 


[ وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : کان رسول الله َه يقول : 
«اللهم إني أعوذ بك من غلبة الد وغلبة العدو وشماتة الأعداء » رواه النسائي 
و صححه الحاكم [ غلبة الدين ما يغلب المدين قضاؤه . ولا ينافي الاستعاذة كونه 
استدان ومات ودرعه مرهونة في شيء من شعير › فإن الاستعاذة من الغلبة 
بحیث لا يقدر على قضائه . 


ولا ینافیه أن الله مع المدین حتى يقضي دینه ما لم یکن قیما یکره الله » وروي 
هذا عن عبد الله بن جعفر مرفوعاً لأنه يحمل على ما لا غلبة فيه فمن استدان 
دینا یعلم آنه لا يقدر على قضائه » فقد فعل محرماً » وفیه ورد حدیث : « من 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » 
أخحرجه البخاري وقد تقدم . 

ولذا استعاذ َيه من المغرم وهو الدين » ولا سألته عائشة عن وجه إكثاره من 
الاأستعاذة منه قال : « إن الرجل إذا غرم حدث فكذب » ووعد فأخلف » 
فالمستدين يتعرض لهذا الأمر العظيم . وأما غلبة العدو أي بالباطل لأن العدو في 
الحقيقة إنغا يعادي فيأمر باطل إما لامر ديني أو لأمر دنوي كخصب الظالم احق 
غيره مع عدم القدرة على الانتصاف منه وغير ذلك . وأما شماتة الأعداء فهي 
فرح العدو بضر نزل بعدوه . قال ابن بطال : شماتة الأعداء ما ينكاً القلب وتبلغ 
به النفس أشد مبلغ . وقد قال هارون لأخيه عليهما السلام : « ولا تشمت بي 
الأعداء » لا تفرحهم با تصيبنى به . 


ع 8 ی ر ره 


\EVY/YY‏ - وعن بريدة رضي الله عنه قال : سمع التي صلی الله عله 


17۱ - [ صحیح ] رواه ا ۲٦0/۸)‏ > ۲۸) » والحاكم )۳۱/١(‏ . انظر تحفة 
الأشراف )٠٤/١(‏ . 
٠‏ ۷۲ - [ صحیح ] رواه أبو داود )۱٤۹۳(‏ » والترمذي )۳٤۷١٥(‏ » والنسائي » وابن.. 
ماجه (۳۸۵۷) » وابن حبان (۳/ ۸۹۲) » وصححه الألباني . 


11° 


كتاب الجامع 


DE EEE ETE 


ESE ETECENESE ECE E RE 
›» وسلم رجلا يقول : ) اللهم إن سالك بني آشهد انك آنت لا إله إلا أانت‎ 
ا ا اي لم يلد ولم يولد ولم يکن لَه كفو اخ ا‎ 
صلی الله عليه وسلّم : « قد سال الله باسمه الذي إا سل به أعطّى وإذا دعي‎ 


ےم رو 5 و او 


ت ا ار ا حبَانَ . 

[ وعن بريدة رضي الله عنه قال : سمع رسول الله ئة رجلا يقول : اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم یولد ولم یکن له کفوا احد . فقال رسول الله ل : لقد سأل الله باسمه 
الذي إذا سئل به أعطى » وإدا دعى به أجاب » أخرجه الأربعة وصححه ابن 
حبان] او ا الأحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء 
التركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة 
ومتصفاً بخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة الناشئة عن الألوهية. 
والصمد السيد الذي يصمد إليه في الحوائج ويقصد ٠‏ والمتصف به على الإطلاق 
هو الذي يستغني عن غيره مطلقاً وكل ما عداه محتاج إليه وليس ذلك عنه . إلا 
الله تعالی : ووصفه بانه لم یلد معناه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف 
عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه وهو رد على من قال : الملائكة بنات الله ومن 
قال: عزير ابن الله والمسيح ابن الله . 

وقوله : « لم يولد » أي لم يسبقه عدم » فإن قلت : المعروف تقدم كون 
المولود مولوداً على كونه والداً فكان هذا يقتضي أن يقال الذي لم يولد ولم يلدء 
قلت : القصد الأصلى هنا نفى كونه تعالى ليس له ولد كما ادعاه أهل الباطل 
ولم يدع أحد أنه تعالی ر ا تقديم نفي ذلك فإن قلت : فلم ذكر ولم 
يولد مع عدم من يدعیه ؟ 

قلت : تتميما لتفرد الله تعالى عن مشابهات المخلوقين وتحقيقا لكونه ليس 
كمثله شيء . والكفؤ المماثل أي لم يكن أحد ياثله في شیئ من صفات كماله 
وعلو ذاته . وفي الحديث دليل على انه ينبغي تحري هذه الكلمات عند الدعاء 


۲11۱ 


ج ٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام 


لإخباره کار أنه إذا سئل بها أعطي ٠‏ وإذا دعى بها أجاب والسؤال الطلب 
للحاجات والدعاء أعم مله فهو من عطف العام على الخاص . 


٣۷٣/٣٣‏ = وعن ابي هريره رضي اله عن ال : کان رسول الله صلی الله 
عليه وسم إا أصبح بول  :‏ اللمم بك أصبحتا ء ويك أسينا ء وبك تَا 


وبك تموت » وإليك الور » . وذ سى قال ثل لك » إلا أله قال : 


چ و 


«وليك الْمَصيرٌ . رة الأربعة . 

[ وعن ابي هريرة رصي الله عنه قال کان رسول اله کل : » إذا أصبح 
يقول : اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور » وإذا 
أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال : وإليك المصير » أخرجه الأربعة ] الظرف متعلق 
بعمقدر أي بقوتك وقدرتك » وإيجادك أصبحنا أي دخلنا فئ الصباح > إذ أنت 
الذي اوجدتنا وأوجدت الصباح » ومثله أمسينا . والنشور من نشر الميت إذا أحياه 
وقيه مناسبة لن النوم خو الموت فالإيقاظ منه كالإحياء بعد الإماتة كما ناسب في 
المساء ذكر المصير ّنه برام ارت وفيه الإإقرار بان کل إنعام من الله تعالى . 

V٤‏ - وعن اتس قال : کان اتر دعاء رَسول الله صلی ال عله 


ص ویر کو ےت 


وسلّم : رتا آتتا في الدنيا حستة وقي الآخرة حستة وتا عذاب التار» مف علي . 

[ وعن آنس رضي الله عنه قال : کان أكثر دعاء رسول الله اة : « ربنا آثنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخحرة حسنة وقنا عذاب النار » متفق عليه ] » قال القاضي : 
إنغا كان يدعو بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة قال : 
والحسنة عندهم ههنا النعمة فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب » نسأل 
الله أن يمن علينا بذلك . 

وقد كثر كلام السلف في تفسير الحسنة . فقال ابن كثير : الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة » وزوجة حسناء وولد بار » 


4۳ - رواه الترمذي )۳۳۹٣۱(‏ » وابن ماجه )۳۸٣۸(‏ » والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (۸) » تحفة الٴٌشراف )٤۰۸/۹( ›» )٤۰ ۰ /۹( » )٤0۹/۹(‏ . 
۴ - رواه البخاري (1۳۸۹) . 
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ورزق واسح وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثياب جميلة إلى غير ذلك 
ما شملته عباراتهم فإنها مندرجة في حسنات الدنيا » فأما الحسنة في الآخرة 
اعا ها مرل اة راا من الان ٠‏ راما الرقاية هن القار ففق فعضي ير 
اسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات أو العفو ا و 
بقوله وتوابعه ما يلحق به في الذكر لا ما يتعقبه حقيقة . 

٥‏ - وعن أبي موس الأشعري رضي الله عنه قال ان ال صل 


لله عليه وسلّم يدعو : « اللَهُم اغفر لي خطيتتي وجهلي › وإسرآفي في أمري 


ونا انت عَم به مني » اللَُم افر لي جدي وزلي »۽ وخطاي وعمدي ۽ وکل 


ڏلك عندي ٴ الهم عفر لي ما قَدَمت وما ا ¢ وما آرت وما آظلت: 


سے ص 


وما انت آغلم به می انت الحقدم ۾ اوانت المو حر » وانت جلى کل شيء 
قدي . مق عله 

[ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : کان رسول الله » يدعو 
اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت آعلم به مني » اللهم 
اغفر لي جدي وهزلي وخحطأي وعمدي وكل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما 
۰ قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما نت أعلم به مني أنت المقدم ونت 
المؤخحر وأنت على كل شىء قدير » متفق عليه ] الخطيئة الذنب » والجهل ضد 
العلم E‏ ا لحد في کل شيء . 

وقوله في « أمري » يحتمل تعلقه بكل ما تقدم أو بقوله إسرافي فقط › والجد 
بكسر الجيم ضد الهزل . ٠‏ 

وقوله : « وخحطأي وعمدي » من عطف الخاص على العام > إذ الخطيئة تكون 
عن هزل وعن جد وتكرير ذلك لتعدد الأنواع التي تقع من الإنسان من المخالفات 
والاعتراف بها وإظهار أن النفس غير مبرأة من العيوب إلا ما رحم علام الغيوب . 


٥‏ - رواه البخاري ٦1۳۹۸(‏ » 1۳۹۹) » ومسلم ٠ )۷٠۱۹(‏ تحفة الأشراف 
6/0( . 


FF 
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وقوله : « وكل ذلك عندي » خبره محذوف أي موجود . ومعنی « أنت 
المقدم» أي تقدم من تشاء من خلقك فيتصف بصفات الكمال ويتحقق بحقائق 
العبودية بتوفيقك وأنت المؤخر لمن تشاء من عبادك بخذلانك وتبعيدك له عن 
درجات الخير قال المصنف : وقع في حدیث ابن عباس أنه يه کان يقوله في 
صلاة الليل وتقدم بيانه ووقع في حديث علي عليه السلام أنه كان يقوله بعد 
الصلاة » واختلفت الروايات هل كان يقوله بعد السلام أو قبله ؟ ففي مسلم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما « آنه كان يقوله بين التشهد والسلام » » وأورده 
ابن حبان في صحيحه بلفظ : « كان إذا فرغ من الصلاة » وهو ظاهر في أنه بعد 
السلام » ویحتمل آنه کان یقول قبله وبعده . 

٣‏ س- وعن ابي هريره رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله 


ص 


عليه وسلّم يقول : د الهم أصلح لي ديني اڌي هو عصمة نري » وآصلح لي 


صر ا 


التي فيها معاشي > وأصلّح لي آخرتي التي إِلَيها معادي » واجعل الحياة 
a e‏ 

[ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ميا يقول : « اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري › وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي › 
وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي » واجعل الحياة زيادة لي في كل خير › 
واجعل الموت راحة لي من كل شر » أخرجه مسلم ] تضمن الدعاء بخير الدارين 
زلس فه ا0 على جرا العا بارت ٠ء‏ جل إغا دك على سوا أن تجا 
الموت في قضائه عليه ونزوله به راحة من شرور الدنيا ومن شرور القبر لعموم كل 
شر أي من کل شر قبله وبعده . 

۷ - وعن اتس رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه 
e‏ ت قي » ارقي لما 
A‏ 


س- رواه مسلم (۲۷۲۰) . تحفة الأشراف )٤٤١1/۹(‏ . 
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[ وعن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي ية يقول : « اللهم انفعني با 
: 


۸ س- وللت مذي کیت ف ر ی ال ع نره 6 وقال 
من بي هريره رصي سحو في 
آخره : « وزدني علما ء لحد لله على کل حال » واعود الله من حال اهَل 


لار » » وإستاده حسن 

[ وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه وقال في آخره « وزدني علما » الحمد 
لله على كل حال » وأعوذ بالله من حال أهل النار » وإسناده حسن ] فيه أنه لا 
يطلب من العلم إلا النافع والنافع ما يتعلق بأمر الدين والدنيا فيما يعود فيها على 
نفع الدين وإلا فما عدا هذا العلم فإنه ممن قال الله فيه : ل ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم # [ البقرة : ٠ ] ٠١١‏ أي في أمر الدين فإنه نفي النفع عن علم 
السحر لعدم نفعه في الآخرة > بل لأنه ضار فيها وقد ينفعهم في الدنيا لكنه لم 
يعده نفعاً . 

4۹ ¬ =- وعن عائشة عة أن التي صلی الل عليه وسم علمها هنا العا : 
«اللَهم إتي سالك من الخير کله عاجله وآجله > م علمت e‏ کم عَم ء 


ر 


سے و 3 ت 


رعو بك من الع کله عاجله وآجله > ما علمت من وما َم عَم » الهم ّي 


ر م 


ەو ەق 


اساك من حبر ما سالك عبدك ويك » وعو بك من شر ما عاد منه عبد 
ويك الل الي اساك الب » وما رب إليها من قول أو عمل » واعود ي 


من النار » وما قرب إلا من قول أو عمل » واسالك أن تجعل كل قفا قضيته 


ا . آ ا ا وصحَحه ابن حبًانَ » والْحَاكم . 


[ وعن عائشة رضي الله عنها ن النبي ئة علمها هذا الدعاء : « اللّهم إني 
أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من 


. )١۹/۱۰( تحفة الأٌشراف‎ » )۳٥۹۹( رواه الترمذي‎ -- ٨۸ 
وابن حبان (۳/ ۸1۹) » تحفة الأشراف‎ » )۳۸٤٩( صحیح ] رواه ابن ماجه‎ [| -- ۹ 
. )€٤/۱۲( 
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الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم › اللهم إني أسألك من خير ما 
سألك عبدك ونبيك » وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك » اللهم إني 
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً » أخرجه ابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاکم ] . 


الحديث تضمن الدعاء بخير الدنيا والآخرة » والاستعاذة من شرهما وسؤال ' 
الجنة وأعمالها وسؤال أن يجعل الله كل قضاء خير » وكأن المراد سؤال اعتقاد 
العبد أن كل ما أصابه خير وإلا فإن كل قضاء قضى الله به خير وإن رآه العبد شراً 
في الصورة . وفيه آنه ينبغي للعبد تعليم أهله أحسن الأدعية لأن كل خير ينالونه 
فهو له » وکل شر يصيبهم فهو مضرة عليه . 

۰ ۰ - وآخرج الشيخان عن ابي هريره رضي الله عه » قال : قال 

رسول الله صلی الله عليه و NET RG‏ > خحفیفتان علّی 
اللَْسان » ميان في الميزان 2 له و as‏ اله العَظيم » . 

[ وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا 
کلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم ] هذا آخر ا 
جماعة من الأئمة في ختم تصانيفهم في الحديث . والمراد من الكلمتان الكلام 
نحو كلمة الشهادة وهو خبر مقدم . 

وقوله : ( سبحان الله إلخ » مبتدأً مؤخر وصح الابتداء به > وإن كان جملة 

لأنه في معنى هذا اللفظ » وإغا قدم الخبر تشوقا للسامع إلى المبتدأ سيما بعد ما 
ذكر من الأوصاف . والحبيبة بمعنى المحبوبة أي محبوبتان له تعالى والفيفة فعيلة 
ععنى فاعلة والثقيلة فعيلة بمعنى فاعلة أيضاً . 


٩۰‏ - رواه البخاري )٦٦۸۲ » 1٤٦۰(‏ » ومسلم (۲۹۹۲) » وغيرهما . انظر تحفة 
الأشراف )٤٤١/١١(‏ . 
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قال الطيبى : الخفة مستعارة للسهولة شبه سهولة جريانها على اللسان با خف 
على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه كالشيء الثقيل . وفيه إشارة إلى أن سائر 
التكاليف شاقة على النفس ثقيلة » وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل في الميزان كثقل 
الشاق من الأعمال » وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة 
فقال : لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت فلا يحملنك ثقلها 
على تركها » والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها » فلذلك خفت فلا 
تحملنك خفتها على ارتكابها . 

E E E O 
فى الموزون فقيل : الصحف لان الأعمال أعراض فلا توصف بثقل ولا خحفة‎ 
و ا ا ا وا ی وو‎ 
نفس الأعمال وأنها تجسد في الآخرة » ويدل له حديث جابر مرفوعاً « توضع‎ 
الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن ثقلت حسناته على سيئاته مثقال‎ 
حبة دحل الحنة » ومن ثقلت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار » قيل له‎ 
فمن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال : أولئك أصحاب الأعراف » أخرجه خيثمة‎ : 
. في فوائده » وعند ابن المبارك عن ابن مسعود نحوه مرفوعاً‎ 

والأحاديث ظاهرة في أن أعمال بني آدم توزن وآنه عام حميعهم > وقال 
بعضهم : إنه يخص المؤمن الذي لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض 
الإيان فيدخل الحنة بغير حساب كما جاء في حديث السبعين الألف » ويخص منه 
الكافر الذي لا حسنة له ولا ذنب له غير الكفر فإنه يقع في النار بغير حساب ولا 
ميزان » ونقل القرطبي عن بعض العلماء أنه قال : الكافر مطلقا لا ثواب له ولا 
توضع حسنته في الميزان لقوله تعالى  :‏ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً © 
[الكهف : ٠١١‏ ] » ولحديث أبي هريرة في الصحيح : « الكافر لا يزن عند اللّه 
٠‏ جناح بعوضة » . 

وأجيب : بأن هذا مجاز عن حقارة قدره ولا يلزم من عدم الوزن » والصحيح 
أن الكافر توزن أعماله إلا أنه على وجهين » أحدهما أن كفره يوضع في كفة ولا 
يجد حسنة يضعها في الأخرى لبطلان الحسنات مع الكفر فتطيش التي لا شيء 
فيها .. 
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خسروا أنفسهم [ الأعراف : ٠ ] ٩‏ فإنه وصف اليزان بالخفة . والثاني أنه قد 
يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية نما لو فعلها المسلم لكانت له 
حسنات » فمن كانت له جمعت ووضعت في الميزان غير أن الكفر إذا قابلها 
رجح بها . 

ويحتمل أن هذه الأعمال توازن ما يقع منه من الأعمال السيئة كظلم غيره وأخذ 
ماله وقطع الطريق » فإن ساوتها عذب بالكفر وإن زادت عذب با كان زائداً على 
الكفر منه » وإن زادت أعمال الخير معه طاح عقاب سائر المعاصي وبقي عقاب 
الكفر كما جاء في حديث أبي طالب آنه في ضحضاح من نار . 

اللهم ثقل موازين حسناتنا إذا وزنت » وخفف موازين سيئاتنا إذا في كفة 
الميزان وضعت » واجعل سجلات ذنوبنا عند بطاقة توحيدنا طائشة من كفة 
الميزان» ووفقنا بجعل كلمة التوحيد عند الممات آخر ما ينطق به اللسان . 

قد انتهى بحمد ولي الأنعام ما قصدناه من شرح بلوغ المرام « سبل السلام » 
نسال الله أن يجعله من موجبات دخول دار السلام » وأن یتجاوز عما ارتکبناه من 
الخطايا والآثام » وأن يجعل في كفات الحسنات ما جرت به فيه وفي غير الأقلام» 
وأن ينفع به الأنام إنه ذو الجلال والإكرام > والمولى لعباده من إفضاله كل مرام . 

والحمد لله حمداً لا يفني ما بقيت الليالي والأيام »> ولا يزول إن زال دوران 
الشهور والأعوام » والصلاة والسلام على رسوله الكاشف بأنوار الوحي كل 
ظلام وعلى آله العلماء الأعلام » وأصحابه الكرام » وحسبنا الله ونعم الوكيل › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وافق الفراغ منه في صباح الأربعاء ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر ِ 
سنة ١١١١‏ ه » ختمها الله تعالى بخير » وما بعدها من الأعوام اه . 
E‏ 4 د 


تم الجزء الرابع بعون الله وحمده وبه تم الكتاب 
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فهرس الحزء الرابع من سبل السلام 


کتاب الحدود 
١‏ - باب حد الزاني : 


والذي نفسی بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . . . 


E ST a O A خذوا عنی » خذوا عنى‎ 


RED EA A بك جنون ؟‎ 


لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت e‏ 


إن الله بعث محمداً يلو بالحق e ARR‏ 


إذا زنت أمة أحدكم فتبین زناها E SS‏ 
أقيموا الحدود على ما ملکت آعانكم ا ی ا 
أحسن إليها فإذا وضعت فاتنی بها RSE‏ 


رجم النبي ية رجلا من أسلم EEE E CET:‏ 


من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط E‏ 


إن البي وة ضرب وغرب EET TEE‏ 


لعن رسول الله ية المخنثين من الرجال E‏ 
ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا ETT‏ 


اجتنبوا هذه القاذورات التى نهى الله تعالى عنها 


۲ - باب حد القذف : 


لا نزل عذري قام رسول الله على المنبر فذكر EEE‏ 


enon oom 


TT 


enoe asa» 


TT 


TT 


eee 


الصفحة 


تقطع يد السارق في ربع دینار فصاعداً 


DE RS ESE Ss إن النبي ييا قطع في مجن‎ 
EEE Ae a 


لا قطع في ثمر ولا كثر E a‏ 
ما إخالك سرقت ESE E‏ 
اذهبوا به فاقطعوه ET‏ 
لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد .. . 
من أصاب بفيه من ذي حاجة TES‏ 
هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟ .... 


جيء بسارق إلى النبي يا OE‏ 


: باب حد الشارب وبيان المسكر‎ - ٤ 
إن النبي مه تى برجل قد شرب الخمر‎ 


A 


enoe aon o oa ® 


eee ean ® 


140 


۱۹٦ 


لا تقام الحدود في المساجد E RESA ARE ES‏ 
لقد أنزل الله تحريم الخمر Sa‏ 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة EEE‏ 
کل مسکر خمر » وکل مسکر حرام e‏ 
ما أسکر کثیره فقلیله حرام Sel‏ 
کان رسول الله ية ينبذ له الزبيب في السقاء 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . . 
إنها ليست بدواء ولكنها داء NS Saa‏ 
ه - باب التعزيز وحكم الصائل : 
لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد .... 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ES‏ 
ما كنت لأقيم على أحد حداً SS‏ 
تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول DRE‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد EE‏ 
من قتل دون دينه فهو شهيد E‏ 


کتاب الحهاد 
من مات ولم يغز ولم نخدت اه EEE‏ 


جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 


ل الا جا قان ت Sd‏ 
أحى والداك ؟ Sea‏ 


ارجع فاستأذنهما » فإن أذنا لك a‏ 


ieee etme ke 


TT 


a 


a 


a 


eee eo amma 


لا تنقطع الهجرة ما قوتل الحدو e‏ 
اغزوا على اسم الله » في سبيل الله EE‏ 


كان إذا أراد كله غزوة ورى بغيها IY‏ 


شهدت رسول الله م إذا لم يقاتل RE‏ 


ارجع فلن أستعين بمشرك AROS ES A‏ 
أنكر اة قتل النساء والصبيان E‏ 
الوا شیوخ ار کن و اغا کرم د 


e A AD EEE Er نهم تبارزوا يوم بدر‎ 


ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 yT‏ 


حرق رسول الله اة نخل بني النضير e‏ 


١‏ تغلوا ¢ فإن الغلول نار وعار ا 


أن النبي ية قضى بالسلب للقاتل a e‏ 


اکا فل ھل معا کا n‏ 
أن النبي ييو نصب المنجنيق على أهل الطائف 
اقتلوا ( عن ابن خطل المتعلق بأستار الكعبة ) 
قتل ية يوم بدر ثلاثة صبراً e EE‏ 


1Y۲ 


E E E 


TT 


ooo oo ooo «® 


ooo nao ao Saw 


Vo 


Vo 


1۷0٦ 


1۷0۹ 


1۷0۹4 


V1 


1V1 


1V1 


1V10 


1Y1¥ 


1Y1۷ 


1V1A 
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1۷1۹ 


1۷۱ 
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VV 


VVE 


\VVo 


\VVo0 
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فدى ية رجلين من المسلمين برجل مشرك a‏ 
إن القوم إذا أسلموا a AES E‏ 
لو كان المطعم بن عدې حياً ETE‏ 
أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج O NOON‏ 


بعث رسول الله ية سرية EE N RT a‏ 


g 


شهدت رسول الله ميال نفل الربع OIE‏ 


کان رسول الله و ينفل بعض من يبعث من السرايا 


a 


: باب الحزية والهدنة‎ - ١ 
eR - أن النبي ياه أخذها - يعني الجزية‎ 


أن النبي يا بعث خالد بن الوليد IEE‏ 
بعثني النبي ية إلى اليمن SS‏ 


الإسلام يعلو ولا يعلى ecco‏ 
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام BEER ES‏ 


هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو 

أن من جاءنا منم لم نرده عليكم E‏ 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الحنة AEE‏ 
۲ باب السبق والرمي : 

سابق النبي ية بين الخيل TOO‏ 

أن النبي ية سابق بين الخيل » وفضل القرح e‏ 


لا سبق إلا في خف O A SA E‏ 
من دحل فرساً بين فرسين SEDE ETE‏ 
إلا أن القوة الرمي RE EOE ES SAS‏ 
كتا الأطعمة 
كل ذي ناب ومخلب من السباع والطير SNES‏ 
نهى رسول الله ية يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 
غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات نأكل الجراد . . 
قصة الأرنب aS SSSA SSS‏ 
نھی رسول الله ية عن قتل أربع NEES‏ 


1€ 


0 


Ooo 


0 


الضبع صيد هي ؟ قال : نعم i‏ 
إنها خبيثة من الخبائث as‏ 
نهى رسول الله كه عن الجلالة وألبانها 
في قصة الحمار الوحشي فأكل منه ييا 
نحرنا فرسا فأکلناه EES‏ 


ت 


۱ - باب الصيد والذبائح : 


من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية E‏ 


لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً .... 
إن امرأة ذبحت شاه بحجر ف 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل . 


نھی رسول الله ية أن يقتل شيء . . . 


إن الله كتب الإحسان على کل شىء RSENS‏ 
ذكاة الحنين ذكاة أآمه SARE RRS SR AEE aS‏ 


eee Gann 


eee cee 


eee oo aos 
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eee 


a 


eee nooo 


۲ - باب الأضاحى : 


إن النبي ييه کان يضحي بکبشین أملحین AOR alesse‏ 
يا عائشة هلمي المدية AOR DERSE‏ 
من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا E eA ESA‏ 
من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها AES EE aS‏ 
أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء AE ASSEN s‏ 
لا تذبحوا إلا مسنة VANO ENKA SESSA‏ 
أمرنا رسول الله مهاه أن نستشرف العين AN eR‏ 
أمرني رسول الله ية أن أقوم على بدنه AA aE‏ 
نحرنا مع رسول الله يو عام الحديبية AE ODESSA‏ 
۳ - باب العقيقة : 

عن رسول الله ية عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا AVY wens.‏ 
إن رسول الله ية أمرهم أن يعق عن الغلام AVS See‏ 
کل غلام مرتهن بعقیقته AVE eR SRE esa‏ 

كتاب الأيان والنذور 

ألا أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم VAYA SAA ees‏ 
لا تحلفوا بابائکم ولا بأمھاتکم AVIS ee‏ 
مينك على ما يصدقك به صاحبك AAS aS a ED‏ 
إذا حلفت على بين فرأيت غيرها خيراً منها AAS eae‏ 
من حلف على يمين فقال : إن شاء الله RE GIS Slee‏ 
لا ومقلب القلوب AAO. Fae SASS DSSS‏ 


و 
من صنع إليه معروف فقال E EEE E E E E RS‏ 


إنه لا يأتي بخير » وإنما يستخرج به من البخيل 


كفارة النذر كفارة يمين ORI TET‏ 
و را ي Sea‏ 
ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه E‏ 
Re SAS E ES‏ 
اتش و کت E EEO‏ 
مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ES‏ 
إقضه عنها ENTE PTE‏ 
أوف بنذرك > فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 
صل هاهنا N‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد E‏ 
أوف بنذرك SESSA SSS‏ 
كتاب القضاء 
القضاة ثلاثة : اثنان فى النار TT‏ 
من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين E‏ 
إنكم ستحرصون على الأمارة A‏ 


oon 


كيف تقدس أمة لا يؤخحذ RE‏ 


لعن رسول الله ية الراشي والمرتشي في الحكم 


enn eo nano w® 


eee onan 


قضى رسول الله هاو أن الخصمين يقعدان e SERE‏ 


: باب الشهادات‎ - ١ 


لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية re‏ 


uo son 


إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحى ESSE EER‏ 


إن النبي ية عد شهادة الزور في أكبر الكبائر . 


۲ - باب الدعاوی والبينات 


لو یعطی الناس بدعواهم لادعى e‏ 


a 


من حلف على منبري هذا بيمين آثمة ا 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة N‏ 


إن رجلين اختصما فى ناقة EB EEE SES‏ 
إن النبى مَل رد اليمين على طالب الحق .. . 
آلم تری إلى مجزز المدلجي ؟ A Ta‏ 


کتاب العتق 


من ملك ذا رحم محرم فهو حر E ES ERAS a‏ 
إن رجلا أعتق ستة اليك له E‏ 


من حلف على ين يقتطع بها مال SES‏ 
إن رزجلن اضما فى دابة OSE PASO‏ 


eens oon a 
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E SS A E OC il 
: باب المدبر والمكاتب وأم الولد‎ - ١ 


من یشتریه مني ؟ VIER ES ENA SS SEE‏ 
المكاتب عبد ما بقي عليه INS eee E SSS LS E‏ 
إذا كان عند إحداكن مكاتب OAS SRS‏ 
يووئ .ا لكاتب بقدز ما عى مه ON Sa Ee‏ 
ما ترك رسول الله يه عند موته E eve‏ 
أعا أمة ولدت من سيدها FATE e OAS SEALE‏ 
من أعان مجاهداً فی سبل الله AVS E SS‏ 
كتاب الجامع 


١‏ - باب الأدب 


وا على التله بيت N‏ 


انظروا إلى من هو أسفل منكم N EIR‏ 
ال ن الخلق والإثم ما حاك في صدرك VE. Secs‏ 
إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان N EOS EE‏ 
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه VR. Sees‏ 
إذا کل ا طعاماً فلا يسه يده E SRS‏ 
ليسلم الصغير على الكبير E. SAS OSES‏ 
يجزيء عن الحماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم IAT SOS‏ 
لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام O ESEN‏ 
إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله AN FARRAR ESE‏ 
.1 


إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه . . . . 


کل ¢ واشرب ¢ والبس ¢ وتصدق 


۲ - باب البر والصلة : 


لا يدخحل الجنة قاطع RS‏ 


والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره 
أن تجعل لله نداً وهو خلقك NEES AE:‏ 


من الكبائر شتم الرجل والديه ALACRA‏ 


a 


لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث El Ua o SOAS‏ 


من دل على خير فله مثل أجر فاعله 


من استعاذكم بالله فأعيذوه ES E e‏ 


۹۸٥۵ 


۸٥۵ 


۹۸٦٩ 


1۹۸۷ 


1۹۸4 


1۳1 


۳ - باب الزهد والورع : 
إن الحلال بين والحرام بين I‏ 


E a e O f e U E a Î تعس عبد الدينار والدرهم‎ 
EEE ELO ك فالتا انك غر‎ 


ازهد فى الدنيا يحبك الله O‏ 


إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى . . 


a 


e a OST SA E E a E Aa e الظلم ظلمہات يوم القيامة‎ 


اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 


إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر : 


آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب .... 


1۲ 


eee nao 


إن رجالا یتخوضون فی مال الله 0 


o EE e Ee a a 


Oooo eGo 


a 


أتدرون ما الغيبة ؟ SRE OITA‏ 


ل تحاسدوا ولا تناجشوا TT‏ 


اللهم جنبني منكرات الأخلاق ae‏ 


لا تمار آخحاك » ولا تازحه a EE SR‏ 


خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن : البخل 
المستبان ما قالا : فعلى الباديء EE‏ 
من ضار مسلماً ضاره الله OS O‏ 


إن الله يبخض الفاحش البذيء E‏ 


لن اومن الطغان ول القعاة e‏ 


eee ea oa 
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من عير أخاه بذنب لم يت REE‏ 


3 


ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك 0 


كفارة من اغتبته أن يستغفر له ERE‏ 


أبغخض الرجال إلى الله الألد الخصم Ey‏ 


ه - باب الترغيب في مكارم الأخلاق : 


إياكم والظن » إياكم والجلوس في الطرقات 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين NA‏ 
ما من شيءَ في الميزان آثقل O‏ 
الحياء من الإعان sereye ee a e‏ 


1٤ 
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أكثر ما يدخل الجحنة تقوى الله EAT se Rede‏ 
إنكم لا تسعون الناس بأموالكم LEN SAAD SSN‏ 
المؤمن مرآة أخيه المؤمن TENT SEAS ESOS‏ 
المؤمن الذي يخالط الناس O EAR RES‏ 
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي AV ea‏ 
- باب الذكر والدعاء 
آنا مع عبدي ما ذکرني N AE OS SS‏ 
ما عمل ابن آدم عملا TEA ope OSES‏ 
ما جلس قوم مقعداً EATS SAAT RS E‏ 
م ما قعد قوم مقعداً لم یذکروا الله EVE Ae‏ 
من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له TEE N PS E‏ 
من قال : سبحان الله وبحمده EA ES‏ 
لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت EAN AS DS‏ 
الباقيات الصالحات : لا إله إلا الله ET Sasso‏ 
أحب الكلام إلى الله أربع E DE RES‏ 
يا عبد الله بن قيس ألا أدلك ne QESA AS‏ 
إن الدعاء هو العبادة ENN ESBS‏ 
الدعاء مخ العبادة IEE eS ikSménie‏ 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء N E‏ 
الغا ن لاان اقا EEN DSSS a HIE‏ 


Y\o 


اللهم إني أسألك بني أشهد ER A e‏ 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا A‏ 


ربتا آتنا فى الدنيا حسنة SS EO‏ 


اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ا ا 


1۳٢ 


